
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 المركز الديمقراطي العربي                             

والاقتصاديةستراتجية والسياسية للدراسات الا  

 

 

 

جتماعيةمجلة العلوم الا  
محكمةعلمية دولية دورية   

 

 

 

 

 

 

 

2018 ديسمبر  

 (07) السابع ـــددعـــال

 

ISSN 2568-6739 
 

 V.R33616 الإيداع القانوني



 

 

جتماعيةالعلوم الامجلة   

محكمة علمية دولية دورية  

للدراسات  العربي عن المركز الديمقراطي -برلين -من ألمانياتصدر 

قتصاديةالاستراتجية والسياسية والا  

 

رئيس المركز الديمقراطي العربي   

عمار شرعانأ.  

 

التحريررئيس   

 الدكتور بحري صابر

الجزائر. 02جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

 

 هيئة التحرير

 بضياف عادل، جامعة يحي فارس المدية، الجزائر. .د

 الجزائر. 02جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ،عطية ياسينبن  .د

 شلابي وليد، جامعة بسكرة، الجزائر.أ. 
 الجزائر. شيخاوي صلاح الدين، جامعة بسكرة، أ.

 طلعت حسن حمود، جامعة صنعاء، اليمن. أ.

 .الجزائر، 02محمد لمين دباغين سطيفجامعة  ،عبد الحفيظ طيبي أ.

 محمد عبد الحميد محمد إبراهيم، جامعة بني سويف، مصر. أ.

 مجلة الحدث الإقتصادي، مصر. محمد محمود علي إبراهيم، أ.

 

 
 



 

 الهيئة العلمية والاستشارية.

 حمدي محمد، جامعة التنمية البشرية، إقليم كردستنان، العراق. أ.د.أسعد -

 أ.د بوعامر أحمد زين الدين، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر. -

 د.ادم محمد حسن ابكر كبس، جامعة نيالا، السودان. -

 د.إسعادي فارس، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر. -

 ، الجزائر.02جامعة محمد لمين دباغين سطيف  د.الواعر حسينة، -

 عزوز حاتم، جامعة العربي التبسي تبسة، الجزائر. د.بن -

 سكيكدة، الجزائر. 1955أوت  20د.بوعطيط جلال الدين، جامعة  -

 سكيكدة، الجزائر. 1955أوت  20د.بوعطيط سفيان، جامعة  -

 د.تومي الطيب، جامعة المسيلة، الجزائر. -

 ة الأزهر، مصر.د.جلال مجاهد، جامع -

 د.جهاد محمد حسن الهرش، جامعة الباحة، المملكة العربية السعودية. -

 د.حازم مطر، جامعة حلوان، مصر. -

 ، الجزائر.02د.خرموش منى، جامعة محمد لمين دباغين سطيف  -

 د.رحال سامية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر. -

 ، الجزائر.02 د.رشيدي السعيد، جامعة محمد لمين دباغين سطيف -

 د.رمضان عاشور، جامعة حلوان، مصر. -

 د.سامية ابراهيم احمد الجمل، جامعة مصراته، ليبيا. -

 د.سليمان عبد الواحد يوسف، جامعة قناة السويس، مصر. -

 د.صبري بديع عبد المطلب، جامعة دمياط، مصر. -

 د.صيفور سليم، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، الجزائر. -

 رجب، جامعة قرطاج، تونس.د.عبد الستار  -

 د.عصام محمد طلعت الجليل، جامعة أسيوط، مصر. -

 د.فاطمة المومني، جامعة قفصة، تونس. -

 مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر.د.فكري لطيف متولي، جامعة  -

 ، جامعة الإستقلال، فلسطين.قصي عبد الله محمود إبراهيمد. -

 .د.محمد حسين علي السويطي، جامعة واسط، العراق -
 د.مخلص رمضان محمد بليح، جامعة بني سويف، مصر. -

 د.معن قاسم محمد الشياب، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية. -

 جامعة قفصة، تونس.د.نجيب زاوي،  -

 

 

 

 



 شروط النشر:

محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في  دولية علميةمجلة العلوم الاجتماعية مجلة 
ميدان العلوم الاجتماعية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها 

 بالقواعد التالية:

أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدم الباحث   -

 إقرارا بذلك.
صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول والأشكال  20 أن يكون المقال في حدود -

 والصور.

أن يتبع المؤلف الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما   -
يتعلق بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق الاقتباس وإحترام الأمانة العلمية في تهميش 

 المراجع والمصادر.

وان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة تتضمن الورقة الأولى العن -
الإنجليزية، كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس 

)حيث لا يزيد مجتمعين، ود مائتي كلمة للملخصينوالبريد الالكتروني وملخصين، في حد

للملخص  simplified Arabic 12ر بخط أسط 10عدد أسطر الملخص الواحد عن 

حدهما بلغة المقال أ للملخص باللغة الانجليزية(، Times New Roman  12العربي و 
 والثاني باللغة الانجليزية على أن يكون أحد الملخصين باللغة العربية.

بين  1.00بمسافة  12مقاسه   simplified Arabic تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع -

 .14، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Grasالأسطر، بالنسبة للعناوين تكون 
، أسفل الورقة 1.5، رأس الورقة  3وأيسر  2وأيمن  2وأسفل  2هوامش الصفحة أعلى  -

 (. X 23.5 16مخصص)حجم الورقة  1.25

ة والمطبعية قدر جب أن يكون المقال خاليا من الأخطاء الإملائية والنحوية واللغويي -
 الإمكان.

بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة،  -

والإجراءات المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة  وأدوات الدراسة والأساليب 

 .الإحصائية وعرض النتائج ومناقشتها
المراجع داخل ، ويشار إلى .(APA)الأمريكية لعلم النفستتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة  -

أو ذكر الإسم الكامل المتن بذكر الاسم الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين، 

 .بين قوسين للمؤلف، السنة
يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظام الرابطة الأمريكية  -

(، دار النشر، مكان ط)الطبعة إن وجدتعنوان الكتاب؟،  المؤلف)السنة( ،لعلم النفس، 

للمؤلف)السنة(، عنوان المقال، المجلة، م)المجلد(، ع)العدد(، ، أما المقال: النشر، البلد

 مصدر المجلة)الجامعة أو المخبر مثلا(، مكان النشر، البلد.
 لم تنشر.لمقالات المرسلة لا تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو ا -

 المقالات المنشورة في المجلة لا تعبر إلا على رأي أصحابها. -

يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة متى لزم الأمر دون  -
 المساس بالموضوع.

قوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد ي -
 الإلكتروني: 

sciences@democraticac.de 

mailto:sciences@democraticac.de


 

 كلمة العدد

دائما مرة أخرى بمزيد كما عودتكم مجلة العلوم الاجتماعية تصدر       

من البحوث المتميزة والدراسات الحديثة التي تحاول أن تضفي طابعا 

هذا العدد يؤكد خاصا على المعرفة، ولعل التنوع والثراء الذي حمله 

ذلك الإتجاه الذي تسلكه المجلة نحو البحث العلمي كفضاء علمي 

يستقطب الكثير من الباحثين من أكاديميين، أساتذة، باحثين، طلبة 

دكتوراه، متمرسين، من أجل نشر آخر أبحاثهم كل حسب مجاله 

 وتخصصه الذي ينتمي إليه.

ذلك أنها تشتغل كلها من إن تكامل العلوم لا يمكن أن ينكره أحد،       

أجل خدمة الإنسانية جمعاء، وهو ما جعل حقول المعرفة تتزاوج هنا في 

مجال العلوم الاجتماعية نحو تلقيح المعرفة لإنتاج معرفي راق، يرقى 

لتطلعات الباحثين سواء الناشرين أو القراء والمهتمين الذي تعد مجلة 

خاصة وأنها يوما بعد يوم  العلوم الاجتماعية قبلة ينهل منها الكثير،

 تسير بخطى ثابتة نحو العالمية، وهو الهدف المنشود.

إن صدور أي عدد بالرغم من أنه ليس بالأمر الهين، إلا أن تظافر       

جهود الكثير خاصة خبراء المجلة الدوليين ساهم في بلورة المجلة كما 

اتها النظرية هي عليه، فتميز الأبحاث ودقتها وموضوعيتها وتنوع مقارب

وأطروحاتها الفكرية لدليل واضح على تبني المجلة لسياسة علمية قائمة 

 هجه العلمي في ظل إرتقاء المعرفة.على الحوار الإنساني بمن

إننا ندعو من هذا المقام كل الباحثين للإستفادة من كل ما ينشر من 

التمعن أبحاث ودراسات ضمن المجلة كونها أبحاث تستدعي الكثير من 

لأنها تعالج الكثير من القضايا الاجتماعية في إطار تكاملي متشابك 

 ومتشعب في نفس الوقت.

 الدكتور بحري صابر

 رئيس التحرير
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ط مدينة الربا- الدينامية الهوياتية للطفل في وضعية الشارع وأشكال الوصم

 .-نموذجا
 The dynamic identity of the child in street situation and theـ

forms of stigma -Rabat as a case study- 
 المغرب. -، كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامسهاجر بوزيد

 

ا ة تمفصلهكيفي: يتناول هذا المقال إشكالية الدينامية الهوياتية للطفل في وضعية الشارع وملخص

 ر السابقلتصوذلك أن الدينامية الهوياتية هي تلك السيرورة التي تدمج تفكك ا ،مع أشكال الوصم

ا هذ ذه منوبما أن ولوج الطفل للشارع، واتخا، للطفل حول ذاته وتشكل في المقابل تصور جديد

عتباره با ،الأخير فضاء للعيش الدائم، قد يشكل عنصرا مهما في خلخلة وتفكيك تصوره حول ذاته

ن هذه ة ضمحدثا يشكل منعطفا بيوغرافيا في المسار الشخصي للطفل، والانتقال إلى مرحلة ثاني

يش للع السيرورة، وهي بناء هوية اجتماعية جديدة للطفل ناجمة بالأساس عن الإطار الجديد

 جتمعالشارع(، والتفاعلات التي تقام ضمن هذا الفضاء بين الطفل والآخرين )أفراد الم)

لمقدمة ت اومجموعة الأقران والمجموعات الأخرى المتواجدة في الشارع( بالإضافة إلى التأويلا

رع الشا لقد تم تحليل هذه الدينامية الهوياتية للطفل في وضعية، لسلوكات وممارسات الطفل

 كننا هذاقد مد على إطار نظري تحليلي في حقل السوسيولوجيا وهو التفاعلية الرمزية، وبالاستنا

نصف )التموقع النظري من تحليل المعطيات الميدانية المحصل عليها انطلاقا من مقابلات 

رباط ة الموجهة( أنجزت مع أطفال في وضعية الشارع، وقد شملت هذه الدراسة المنجزة في مدين

 عة أطفال وطفلة. عينة تضم أرب

  .ة، الوصمياتي: الطفل في وضعية الشارع، الهوية الاجتماعية، الدينامية الهوالكلمات المفتاحية
Abstract: This article discusses the dynamic identity of the child in street 

situation and how it is separated from the forms of stigma, The dynamic identity 

is the process that merges the dissociation of the child's previous perception of 
himself and therefore forms a new one, since the child makes of the street a 

place to his permanent life would be an intrinsic component in the dissociation 

of his or her perception of himself or herself, It is an incident that constitutes a 

biographical turn in the child's personal path and hence the child builds a new 
social identity, which is the result of the new space of life, the street, and the 

interactions with other people in the same space, such as peers and different 

members of society, in addition to the previous interpretations of the child’s 
behaviors. The dynamic identity of the child in the street situation was analyzed 

based on the interactive symbolism, as an analytical theoretical framework in the 

field of sociology, which enabled us to analyze data obtained by means of semi-

structured interviews with children in the street situation. This study included a 
sample of four male children and one female child in Rabat. 

Keywords: child in street situation, social identity, dynamic identity, stigma. 
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 :مقدمة

ع وجية، مإذا كان علم النفس سباقا في تناول موضوع الطفل والطفولة من الناحية السيكول   

ي لم فونيا الفركوالوقوف عند الخصائص المميزة لهذه المرحلة العمرية، فإن حقل السوسيولوج

(، 13، صSirota Regine ،2006) يولي اهتمام لنفس الموضوع إلا في بداية القرن العشرين

 ولوجياهتمام الباحثين بموضوع الطفل من المنظور السوسي ويرجع السبب الكامن وراء تأخر

 أيضا من هاميشمرئيته وتهميش هذه الفئة العمرية في الحياة الاجتماعية، مما أدى إلى ته إلى لا

 طرف الجماعة العلمية المنتمية لهذا الحقل.

وقد بينت بعض الإنتاجات العلمية في حقل التاريخ أن كل مرحلة تاريخية معينة تتميز بتفضيل    

 Philippe)فليب أريس  فئة عمرية عن باقي الفئات الأخرى، وهذا ما أكده المؤرخ الفرنسي

Ariesاحث على التنقيب في التاريخ الاجتماعي لبعض بحيث عمل هذا الب ،( في مؤلفاته

أنه لم يكن الحديث في هذه الحقبة عن الطفولة  المجتمعات في القرون الوسطى، وخلص إلى

من الحياة الاجتماعية، ويتجلى هذا الغياب في انعدام أحاسيس  والطفل، بمعنى غياب هذا الأخير

الطفل العوالم الخاصة بالراشدين، وبالتالي  اتجاه الطفل ومصطلحات لتعيين هذه الفئة، بحيث يلج

، Louis-Flandrin Jean) الحياة المهنية نفسهاالألعاب ويعيش حياتهم، أي يتقاسم معهم 

ولم يكن هناك وعي وتوافق جماعي في هذه الحقبة حول خصوصية مرحلة  ،(323، ص1964

رد تجاوز الطفل للسنوات فبمج، عن باقي الفئات الأخرى ـ خصوصا الراشدين الطفولة وتميزها

الأولى يلج مباشرة عالم الراشدين دون عبور عتبات وقطع أشواط ـ على شكل طقوس المرور 

وقد امتد هذا المزج ـ حسب هذا المؤرخ ـ بين الطفل والراشد حتى  ،تعُلّم مراحل ودورة الحياةـ

ترة بروز تمييز واضح نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، بحيث عرفت هذه الف

والوعي ( mignotage) بين الفئتين، يتجلى في ظهور إحساس اتجاه الطفولة، من خلال تدليل

 .(324، صLouis-Flandrin Jean ،1964) ببراءتها وهاجس التربية

حول موضوع الطفل والطفولة شرعية ـ بالمعنى العلمي ـ أضفى إسهام هذا المؤرخ    

ونيين، في دراستهم للموضوع نفسه من منظور البناء الاجتماعي، من للسوسيولوجيين الفرنكوف

وأدى ، خلال جرد مختلف الشروط التي أدت إلى خلق مكانة مميزة للطفل في بعض المجتمعات

اهتمامهم المتنامي بهذا الموضوع إلى انبثاق حقل سوسيولوجيا الطفل ـ في العالم الفرنكوفوني ـ، 

مجموعة من المؤسسات التي تعتني بموضوع الطفل  تعلق بظهوربالإضافة إلى عوامل أخرى ت

وتربيته، بحيث لم تعد هذه الخاصية حكرا على أعضاء الأسرة فقط كما كان في السابق، بل تم 

، Sirota Regine ،1998) تجاوز هذه الأخيرة وضم أشكال أخرى مثل المدرسة والعدالة

الفئة، ونخص بالذكر الإعلان العالمي للحقوق وقد تطور الإطار القانوني الخاص بهذه (، 11ص

 ، الذي أسهم في نشر توافق حول الطفولة، على الأقل في المجتمعات الغربية1989الطفل سنة 

(Gerard Mekboul Sahra Neyrand ،201412، ص،)  لكنه في المقابل ساهم وفق تصور

ص بالطفولة في ( في خلق نموذج خاRiccardo Lucchiniالباحث ريكاردو لوكشيني )

المجتمعات الغربية وجعله معيارا كونيا تتبناه مجموعة من المجتمعات بالرغم من تناقضه ـ أحيانا 

ومنه نستشف أهمية هذه الشروط المذكورة آنفا في جعل الطفل يحظى  ،ـ مع الشكل السائد للطفولة
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 ،فس المجتمعبمكانة مهمة في بعض المجتمعات، أو داخل بعض الطبقات الاجتماعية من ن

وتتجلى هذه المكانة في تشكل وعي جماعي بأهمية هذه المرحلة مع بروز نموذج معياري يحدد 

وإذا كانت بدايات تشكل حقل سوسيولوجيا الطفل ارتبطت بالكشف عن ، عرف الطفل والطفولةويُ 

براز العوامل الكامنة وراء اكتساب الطفل لمكانة مهمة داخل الأسرة وفي المجتمع ككل، مع إ

التمثلات الاجتماعية حول هذه الفئة، فإن الأبحاث الراهنة والمنتمية لنفس الحقل، تميزت بالتنوع 

على مستوى  من حيث المواضيع المتناولة، كالتركيز على الاختلافات القائمة بين هذه الفئة،

هذا الحقل وأدت غزارة الإنتاجات داخل  ،الجنس وكذا الوسط الاجتماعي الذي ينتمي إليه الطفل

 – L’enfant)إلى بلورة وتطوير مجموعة من المفاهيم والمفردات من قبيل "الطفل ـ الفرد" 

individu)ثم "الطفل  ،، وتعني؛ توفر الطفل على مجموعة من الحقوق كغيره من الأفراد

وتحيل هذه الأخيرة على خلق حاجيات وسوق  (L’enfant- consommateur)المستهلك" 

وفي المقابل، نجد  ،لعولمة الاقتصادية التي لم تستثن أية فئة أو شريحة اجتماعيةللطفل، بفعل ا

، FAPEO rapport ،2008) (L’enfant victime)مفردة أخرى وهي "الطفل الضحية" 

والتي تستوعب مجموعة من الحالات التي ينُظَر فيها للطفل كضحية لظروف ( 14-13ص

وضعية الشارع أو المنقطعين عن الدراسة أو الأطفال  متعددة، وقد يتعلق الأمر بالأطفال في

 المزاولين لأنشطة مهنية في سن مبكرة. 

تلاف ظرا لاخن ،لهذا الحقل المعرفي ـ سوسيولوجيا الطفل والطفولة تتنوع المواضيع المنتمية   

 ـحثين لباام اومن بين التيمات التي استرعت اهتم ،السياق والواقع الاجتماعي الخاص بهذه الفئة

ا هذ ويعتبر ،خصوصا الدارسين للمجتمعات النامية ـ وهو موضوع الأطفال في وضعية الشارع

رغم بالو ،الأخير ظاهرة عالمية وحضرية بامتياز، لكونها تغيب بشكل نسبي في المجال القروي

ا بابهن أسلا أإمن بعُدها العالمي، بمعنى تواجد الأطفال في وضعية الشارع في العديد من الدول، 

 تبقى نسبيا محلية كما تثير اهتمام الباحثين من حقول معرفية مختلفة.

 :إشكالية الدراسةأولا. 

 من طرف لقد تم تناول موضوع الطفل في وضعية الشارع ـ سوسيولوجيا في المجتمع المغربي   

لطفل ااجد العديد من الباحثين، البعض منهم أمدنا بصورة واضحة عن الأسباب الكامنة وراء تو

لي التي لهيكبصفة دائمة في الشارع، والمتمثلة في الانعكاسات التي ترتبت عن سياسة التقويم ا

ادية قتصنهجها المغرب في الثمانيات من القرن الماضي، والتي سعت إلى تحقيق التوازنات الا

ما  دون إغفال عوامل أخرى منها ،(8ص، 2010على حساب الخدمات الاجتماعية)محمد مومن، 

و أرية يرتبط بالهجرة القروية نحو بعض المدن المغربية مما أسهم في تكوين أحياء شبه حض

لتغير ابالإضافة إلى  ،(114ص ،2009 هامشية ينحدر منها هؤلاء الأطفال )عبد الله هرهار،

ف تعايش تعر الحاصل في البنية الأسرية داخل المجتمع المغربي، بمعنى الانتقال من أسرة ممتدة

 أدى إلى لذيالأمر ا ،أجيال تحت سقف واحد إلى أسرة نواتية تضم جيلين، الآباء والأطفال ثلاثة

 حصر التدخل ـ التربية والمراقبة إزاء الطفل في أفراد أسرته الصغيرة.

إلا أن دراستنا لهذا الموضوع تختلف عن مجموعة من الأبحاث ـ سواء المشار إليها سابقا أو    

نا أثناء ملامستنا لظاهرة الأطفال في وضعية الشارع عن رصد المحددات غيرها ـ نظرا لابتعاد
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التي تفيد فهم وتفسير الأسباب الناجمة عن التواجد المستمر للطفل في الشارع،  الماكرو والميكرو

أو الاهتمام بالجانب المؤسساتي، بمعنى التعرف عن كيفية إعادة إدماجهم اجتماعيا من طرف 

بل على خلاف هذا؛ انصب اهتمامنا على الطفل وجعلناه وحدة  ،جتماعيةمؤسسات الرعاية الا

أساسية في تحليل وفهم جزء من هذه الظاهرة، لاسيما وأننا نرمي للإلمام بالدينامية الهوياتية التي 

وقادنا الهدف من الدراسة التعرف على  ،يمر منها الطفل ومدى تمفصلها مع أشكال الوصم

لطفل ـ إلى اعتبار الطفل فاعلا اجتماعيا، بمعنى رصد مختلف الاستراتيجيات الدينامية الهوياتية ل

 بهدف تدبير الوضعية التي يعيشها.التي يتم تطويرها من قبله 

 :أسئلة الدراسة

 ما هي استراتيجيات البقاء المتبعة من قبل الأطفال في وضعية الشارع؟

 تية للطفل في وضعية الشارع؟ما هي العناصر المُسهِمة في تفعيل الدينامية الهويا

 ما هي أشكال الوصم التي يعرفها  الطفل في وضعية الشارع؟

 :الإطار النظري والمفاهيميثانيا. 

لاختيار الل هذا لقد تبنينا إطارا نظريا تحليليا في هذه الدراسة وهو التفاعلية الرمزية، ونع   

حنا ع طرمر نظري سوسيولوجي يتلاءم بسببين أساسيين: يتعلق الأول بمحاولة تموقعنا ضمن إطا

 يحها هذاي يتأما السبب الثاني يكمن في السبل والإمكانيات الت ،وكيفية تناولنا لهذا الموضوع

 ا التيارل هذالتوجه النظري لتحليل سلوكات الفرد في بعدها الدينامي، بما أن الفرد يعتبر داخ

ختلف يل ما هذا التموقع النظري على تحلوقد ساعدن ،التفكيري مكونا أساسيا للفهم والتحليل

 ن فيالتفاعلات التي يقيمها الطفل مع الآخرين)مجموعة الأقران وأفراد المجتمع وموظفي

ته م ذاالمؤسسات الاجتماعية والشرطة(، والوقوف عند الكيفية التي ينهجها الطفل في تقدي

  للآخرين، وأيضا كيفية إسهام هؤلاء في تغيير تصوره حول ذاته.

وجد اعي لا يالاجتم كما أن العالم ،يهتم هذا الاتجاه النظري بالعلاقات الملموسة ما بين الأفراد   

لال خمن  بشكل مسبق على شكل بنية ينبغي التكيف معها، بل يتشكل ويعاد تشكيله باستمرار

اه ذا الاتجهواد وبالتالي يرفض ر ،التفاعلات التي تتضمن لتأويلات متبادلة تثير تعديلا للفاعلين

 ، David Le Breton) دراسة وتحليل سلوكات الأفراد باعتبارها نتيجة لمكونات خارجية

اج ستدمبل على خلاف هذا، يقوم هذا التيار النظري على فكرة أساسية مفادها ا (،6، ص2004

شكل ا تم عنهينج أفراد المجتمع للنظام الثقافي السائد ضمنه، والذي يبرز في سيرورة التفاعل التي

عمل على تلتي فهذه الأخيرة تبنى من خلال التفاعلات التي يقيمها الفرد مع الآخرين، ا ،هويتهم

فاعل مع ل يتومنه يعتبر هذا التوجه النظري الفرد كفاع ،تعديل التمثل الذي يحملونه عن ذاتهم

لهابتوس ا الاجتماعية بفعل سلبي خاضع للبنيات( agent) المكونات الاجتماعية عوض فرد فاعل

(habitus )أو قوة النسق أو الثقافة التي ينتمي إليها (David Le Breton ،200446، ص-

47.) 

 :مفهوم الهوية.1

لقد تم تعريف هذا المفهوم من وجهات نظر متعددة ومتنوعة، ولعل هذا ما يطرح لدى الباحثين    

به وإحالته على جملة من صعوبات أثناء تناولهم واشتغالهم بهذا المفهوم، فضلا عن استيعا
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المكونات، كالحديث عن الهوية الشخصية والهوية الجماعية والهوية الاجتماعية ثم الهوية 

إلا أننا في هذه الدراسة اشتغلنا بمفهوم الهوية الاجتماعية، وقد شغل هذا الأخير اهتمام  ،الثقافية

 ،اسيا في فهم سلوك الأفرادمجموعة من الباحثين في حقل السوسيولوجيا، باعتباره عنصرا أس

ونعرض في هذا الصدد لبعض المقاربات السوسيولوجيا التي تناولت هذا المفهوم من زوايا 

 مختلفة. 

الهوية  ( بين Durkheim E.ميز السوسيولوجي الفرنسي إميل دوركهايم ): المنظور الدوركايمي

من  ة بينهماقائموضيح الاختلافات الالفردية والهوية الاجتماعية، لكنه في المقابل لم يعمل على ت

 وما ،صرهي عاخلال تبيين هذا الفرق وتطعيمه بمعطيات ميدانية مستقاة من الواقع الاجتماعي الذ

ة للجيل منهجميسميه دوركهايم بـ "الكائن الاجتماعي" هو نتاج للتربية، بمعنى"تنشئة اجتماعية 

 شمل:لية تمرير مجموعة من العناصر توبهذا تصبح الهوية الاجتماعية نتيجة لعم ،الشاب"

ر تمريال وهذا ،المعتقدات الدينية وممارسات أخلاقية وتقاليد وطنية أو مهنية وآراء جماعية

ن الممنهج يخص الطفولة ويكتمل ـ وفق تصور دوركهايم مع ولادة ثانية تتعلق بـ "كائ

وركايمي للهوية وباختصار، فالطرح الد(، 506-505، صDubar Claude،1992 )اجتماعي"

 طرف الاجتماعية يقوم على عنصر أساسي وهو التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها الفرد من

لطرح ذا اوتم تجاوز ه ،مجموعة من المؤسسات المتواجدة في المجتمع والتي تتولى هذه المهمة

ماعية جتا نظرا لانتماء الفرد لمجموعة من العوالم الاجتماعية، وهذا الانتماء يكسبه هويات

ة في لهويلولعل هذا ما يدافع عنه مؤيدي الطرح المتعدد  ،متعددة، وفي بعض الأحيان متقاطعة

 .(unique) مقابل التوجه الذي يعتبرها وحيدة

ر الفعل ستحضااتقوم هذه المقاربة في تناولها لمفهوم الهوية الاجتماعية على : المنظور الفيبري

وية بر هالدور الذي يلعبه في تشكل الهوية، لكونها تعتالاجتماعي الصادر من طرف الفرد، و

 ء نتيجةهؤلا الفاعلين الاجتماعيين عبارة عن تأثيرات نابعة من أنساق الفعل، وبهذا تصبح هوية

نتاج إهامه في ، وإسفهذه المقاربة تؤكد أهمية التفاعل القائم بين الأفراد ومن ثمة ،مؤقتة لدينامية

 خرلموجه للآا مفعله هِم الفاعلون الاجتماعيون في بلورتها وإضفائها علىدلالات ومعاني ذاتية يسُ

(Claude Dubar ،1992508، ص.) 

ناء الهوية من بعن التقليدين السابقين لكونه يرجع عملية  يختلف هذا المنظور :منظور بير بورديو

ة من موعاج لمجوالتي يمكن تحليلها ـ الهوية ـ كنت ،طرف الأفراد إلى السيرورة الاجتماعية

، Claude Dubar ،9921) الشروط الاجتماعية الموضوعية، وأيضا للتطلعات الفردية الذاتية

 (.506ص

الاختلافات القائمة بين هذه المقاربات السوسيولوجيا في تناولها لمفهوم الهوية  تتضح إذن   

كان الطرح فإذا  ،الاجتماعية، ويرجع هذا الاختلاف إلى تموقع كل باحث ابستمولوجيا

الدوركايمي يقوم على فكرة أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع ـ عن طريق مؤسساته ـ في تشكيل 

هوية أفراده، فإن الطرح الثاني يركز على الفرد باعتباره فاعلا اجتماعيا ينتج أفعالا اجتماعية 

برهما أساسين في في حين تدمج المقاربة الثالثة عنصرين تعت ،موجهة للآخر تسهم في بناء هويته

ولا يمكن  ،حسب تعبير بيير بورديو( agent) تشكيل هوية الفرد، وهما المجتمع والفرد ـ الفاعل
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اختزال تعريف هذا المفهوم )الهوية الاجتماعية( في هذه المقاربات دون الإشارة إلى الإسهام 

تمييزه بين ( من خلال Erving Goffmanالكبير الذي قدمه السوسيولوجي إرفنغ غوفمان )

الهوية الافتراضية، التي يقصد بها هوية من أجل الآخر، في مقابل هوية اجتماعية حقيقية، بمعنى 

والتي تتشكل ـ الهوية الاجتماعية  (،12، صErving Goffman، 1975) هوية من أجل الذات

عنصرا مهما وفق منظور هذا الباحث من خلال التفاعلات التي يقيمها الفرد، بحيث يعتبر التفاعل 

 في بناء وإعادة بناء الهوية الاجتماعية.

 يشهد هذاوغوفمان مفهوم الهوية الاجتماعية في التمثل الذي يحمله الفرد حول ذاته،  حصر   

ذا هدمج يومنه  ،الأخير تطورا وتغيرا مستمرا لكونه مشروطا بالتفاعلات التي يقيمها الفرد

ل على ة تحيحول ذواتنا، بحيث تصبح الهوية الاجتماعيالباحث بين الهوية والتمثل الذي نحمله 

التي  التصور الفرد حول ذاته، والذي يرجع في الأصل إلى تصورات وتمثلات الآخرين حوله،

 ُ ول حديد سهم في تشكيل تصور جتقوم بتعديلات على المستوى الهوياتي الخاص به، وبالتالي ت

 ذاته.

 :مفهوم الوصم.2

ى مجموعة من الخصائص والميزات التي ينُظر إليها من طرف أعضاء يحيل مفهوم الوصم عل   

المفهوم  هذا (Erving Goffman)وقد تناول إرفنغ غوفمان  ،المجتمع كما يقيمونها بشكل سلبيي

 Stigmate) الوصم الاستعمالات الاجتماعية للإعاقات"في كتابه الشهير الذي يحمل عنوان: "

les usages sociaux des handicaps)  بحيث عمل على تحديد مفهوم الوصم والكشف عن

وعرف هذا الباحث الوصم بأنه تلك السمة السلبية التي تطلق على  ،طبيعته وأشكاله واستراتجياته

، وتتضمن دلالة سلبية من منظور أفراد المجتمع، (13، صErving Goffman ،1975) الفرد 

يعيش تمييزا وإقصاء لكونه يصنف ضمن خانة وبهذا يصبح الفرد الحامل لهذه السمة أو سمات 

نظرا للتداول الاجتماعي السلبي لهذه الخصائص، وهذا ، الأشخاص غير العاديين )الموصومين(

ما يجعل الشخص الحامل لهذه السمات مصنفا ضمن الفئات الموصومة فضلا عن توفره على 

 Rogel) ة أنواع من الوصموقد ميز هذا الباحث بين ثلاث ،هوية اجتماعية غير مرغوب فيها

Thierry ،199754، ص): 

 النوع الأولى: الوصم الجسدي الناجم عن شكل وهيئة الجسد، كالإعاقة الجسدية.

اني من ي تعالنوع الثاني: الوصم المتعلق بالخصائص الفردية، أو بماضي الأفراد، كالفئات الت

 الكحول أو السجناء. أمراض عقلية أو مدمني

 لأجيال.بر االوصم القبلي يرتبط بالعرق أو الدين أو الجنسية، كما أنه يمرر ع النوع الثالث:

وقد تمت إعادة بناء هذا المفهوم الوصم كنتيجة لتوظيفه المكثف من طرف مجموعة من    

 ،الباحثين، بحيث أصبح يستوعب جوانب متعددة من الواقع الاجتماعي المدروس من طرفهم

ويرجع  ،ولوجية أو العقلية أو بالفقر والإقصاء الاجتماعي والبطالةكربطه ببعض الأمراض الفيزي

تعدد واختلاف الوضعيات التي يتم ربطها بالوصم باختلاف المعايير والمثل والقيم بين المجتمعات 

والتي تسُهم في رسم الحدود بين ما هو عادي الفئات والأفراد العاديين وما يشكل انحرافا عن هذه 

الفئات الموصومة ولعل هذا ما يفسر أن الأشخاص الموصومين في مجتمع ما، قد  المعايير بمعنى
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لا تشكل تلك السمات أو الخصائص التي جعلت منهم كذلك في مجتمع آخر الذي لا يدرج هذه 

السمات ضمن إطار غير عادي أو غير مألوف ويقيمها اجتماعيا على أنها انحراف عن المعايير 

 والقيم السائدة.

 :م "الطفل في وضعية الشارع"مفهو.3

 ستعمالهإن تحديد مفهوم "الطفل في وضعية الشارع" يثير صعوبات كبيرة نظرا لتداوله وا   

 ،يةحكومالمكثف من طرف العديد من الفاعلين، كوسائل الإعلام والقطاعات الحكومية وغير ال

النظر  جهاترا لاختلاف ومما أدى إلى بروز تعريفات متعددة ومختلفة أحيانا لنفس المفهوم، نظ

لتعامل احاولنا  نناإلا أ ،وبالتالي انبثاق فهم متعدد ومختلف لهذه الفئة كل من موقعه ،بين مستعمليه

ة بحذر مع هذا المفهوم، وهذا الحذر ناجم بالأساس عن كثرة تداوله، وأيضا عن الرؤي

 السوسيولوجية المشكلة حول موضوع الطفل.

جموعة موضوع الطفل ضمن هذا التخصص ـ السوسيولوجيا ـ ارتبط بمأشرنا سابقا أن بروز    

 ،يةلعلمامن الشروط التي أسهمت في إكسابه مكانة مزدوجة، بمعنى في المجتمع ووسط الجماعة 

رق ل تطوبالرغم من أن الملامسة الحديثة لموضوع الطفل إلا أنه لا ينبغي غض النظر وتجاه

كالتعريف الذي قدمه كل من دوركهايم  ،لموضوعبعض السوسيولوجين المؤسسين لنفس ا

مو فيها للطفولة باعتبارها مرحلة النمو، بمعنى مرحلة لم ين (Buisson.Durkheim) وبويسون

ا وبهذ(، 10، صRegine Sirota ،1998) الطفل بعد على المستوى الفيزيولوجي والأخلاقي

 المعاييروقيم تربيته وتعليمه وفق ال تحيل الطفولة على التكوين الأخلاقي للطفل الذي يتجلى في

 الخاصة بمجتمعه.

نى ية، بمععرف مفهوم الطفل في وضعية الشارع سواء بالاستناد على أبعاد تحليلفي حين، يُ    

ورة ي بلفالتركيز على المحددات الكامنة وراء تواجد الطفل في الشارع وتحليلها، مما يسهم 

وصيفية زة تللجوء إلى أبعاد وصفية لإنتاج تعريف ذو ميأو على خلاف هذا يتم ا ،تعريف تحليلي

 وقد عمل الباحث ريكاردو لوكشيني ،يضم خصائص المعيش اليومي الخاص بهذه الفئة

(Riccardo Lucchiniعلى بلورة نموذج مثالي خاص بالأطفال في وضعية الشارع بالا ) ستناد

تواجد لذي ياتربط الطفل بفضاء الشارع معطيات ميدانية، يهدف من خلاله فهم العلاقة التي  إلى

ي ا، وهالشارع( يضم تسعة أبعاد تتفاعل فيما بينه-)طفلوهذا النموذج عبارة عن نسق  ،فيه

، (sociabilite) البعد العلائقي الاجتماعي : الفضاء، الزمن، تناقض شارع/أسرة،كالآتي

 Riccardo) ات، النوعالأنشطة في الشارع، تنشئة اجتماعية/ ثقافة فرعية، هوية، محفز

Lucchini ،1998والملاحظ أن هذا النسق الذي يحتوي على تعريف ضمني (351-350، ص ،

لاء للطفل في وضعية الشارع يقدم للباحثين أداة وصفية وتحليلية لرصد معيش وتجربة هؤ

إلى اد ستنالأطفال في الشارع دون فصلها عن وضعيتهم السابقة، بمعنى في أسرهم، كما يمكن الا

لشارع، افي  الشارع( بغية فهم المحددات الكامنة وراء التواجد المستمر للطفل-هذا النسق )طفل

 بما أنها قد تشكل عوامل كابحة لامتناع خروج الطفل من هذا  الفضاء.

 :منهجية الدراسةثالثا. 
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وصم على ال كالاعتمدنا في هذه الدراسة حول الدينامية الهوياتية للطفل في وضعية الشارع وأش   

ة المنهج الكيفي، وبشكل خاص على مقابلات نصف موجهة مع مجموعة من الأطفال في وضعي

ها سباب، منالأ ويرجع سبب اختيارنا لهذه التقنية دون غيرها إلى جملة من ،الشارع بمدينة الرباط

لهوياتية اية ما يتعلق بالأهداف المتوخاة من هذا البحث والتي حصرناها في التعرف على الدينام

اعتماد  إلى وبهذا قادتنا طبيعة موضوعنا وهدفه ،للطفل وكيفية تمفصلها مع أشكال الوصم إزاءه

 جمع المعطيات الميدانية. بغية هذه التقنية ـ المقابلة النصف الموجهة

لم نتقيد بأسئلة موجهة ومصاغة مسبقا، بل عملنا على وضع مجموعة من الأسئلة نصف    

المقابلة، ومرد ذلك توسيع هامش حرية التعبير للمشاركين في الدراسة في إطار مفتوحة في دليل 

علاوة عما سبق فقد اشتغلنا بدليل مقابلة ذو خاصية دينامية، بمعنى  ،الأسئلة المطروحة عليهم

وقد  ،عملنا على إضافة مجموعة من الأسئلة إلى دليل المقابلة برزت أثناء قيامنا بالمقابلات

ه التقنية بالإجابة عن الأسئلة المطروحة في هذه الدراسة، بحيث أنجزنا أربع سمحت لنا هذ

، واستند انتقاؤنا للمشاركين على مجموعة من 1مقابلات مع أطفال ذكور ومقابلة واحدة مع طفلة

المعايير من بينها: السن؛ حيث حصرنا هذا الأخير في أربعة عشر سنة وحرصنا على أن لا 

أي الطفل  ،لسن، بالإضافة إلى معيار آخر يتعلق بالإقامة المستمرة في الشارعيتجاوز الطفل هذا ا

المتخذ من فضاء الشارع مكانا للعيش الدائم بدل اعتباره مجالا لممارسة بعض الأنشطة )كالتسول 

 والتجارة( والعودة مساء إلى أسرته.

عمدنا تعمارهم، بحيث من بين الخصائص المميزة للمشاركين في هذه الدراسة هو اختلاف أ   

الخاصية و ،هعدم توحيد السن، بغية جعله عاملا تفسيريا لسلوك الطفل ونظرة أفراد المجتمع إلي

ن موعة الثانية ترتبط بالمدة التي قضاها الطفل في الشارع، باعتبارها عنصرا مفسرا لمجم

مشاركين ال ارنات بينوقد قمنا بعقد مق ،المهارات والاستراتيجيات المبلورة من قبل هذه الفئة

 تباين مدة عيشهم في الشارع. إلى مستندين

 :خصائص المشاركين

 مدة الإقامة في الشارع السن الجنس 

 سنة واحدة سنة 13 أنثى (1المشاركة رقم )

 ستة أشهر سنة 10 ذكر (2المشارك رقم )

 سنتان سنة 12 ذكر (3المشارك رقم )

 شهرأربعة أ سنة 12 ذكر (4المشارك رقم )

 سنة وبضعة أشهر سنة 14 ذكر (5المشارك رقم )

اعتمدنا على التحليل الموضوعاتي للمعطيات الميدانية المحصل عليها، وعملنا على تفكيك    

المتون المجمعة الخاصة بكل مشارك، ووضع الموضوعات التي برزت من داخل هذه المتون في 

                                            
كنا نرغب في إجراء مقابلات أخرى مع طفلات في وضعية الشارع إلا أننا لم نصادف إلا طفلة واحدة أثناء ترددنا   1

على شوارع مدينة الرباط بغية القيام بالبحث الميداني، وهذا يرجع  في اعتقادنا إلى العدد القليل للطفلات اللواتي 
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بة المشاركين في هذه الدراسة، وتم تحليل هذه جداول تركيبية تضم كل من التيمات البارزة وأجو

كما قمنا بتحليل عرضاني بغية الوصول إلى  ،مقولات نظرية إلىالتيمات ومتنها بالاستناد 

 الخصائص المشتركة/المختلفة بين المشاركين.

 :الطفل واستراتيجيات البقاءرابعا. 

ر ت لتدبيوعة من الاستراتيجيااعتبرنا الطفل في وضعية الشارع فاعلا اجتماعيا يطور مجم   

 ة ويجعلهخاصيوبهذا نكون قد جانبنا المنظور الذي ينزع من الطفل هذه ال ،الوضعية التي يعيشها

بين أن ا تعلى خلاف هذ ،فردا سلبيا اتجاه المشاكل والصعوبات التي يواجهها داخل هذا الفضاء

ن متي تصبح جزء لا يتجزأ الطفل في وضعية الشارع يبلور مجموعة من الاستراتيجيات ال

فاع عن الد طبيعة معيشه اليومي، سواء للحصول على قوته أو المواد المخدرة التي يستهلكها أو

 نفسه لصد مجموعة من المخاطر التي تصادفه في فضاء الشارع.

بية ة في تلومن خلال المقابلات التي أجريناها، اتضح لنا أن لكل طفل استراتيجياته الخاص   

جميع  سمهاوالملاحظ أنها مشتركة بين البعض، بحيث يشكل نشاط التسول خاصية يتقا ،جاتهاحتيا

يتم أيضا  بالموازاة مع هذا النشاط، ،المشاركين للحصول على حاجياتهم من مأكل وملبس وعلاج

بلغ مأو  نهج طرق أخرى للحصول على الموارد، كبيع المناديل أو تقديم خدمات مقابل السجائر

 يد.مالي زه

تواجد يل الذي وتفُسَّر هذه الدينامية في الأنشطة التي يمارسها الطفل من خلال خصائص المجا   

بة النسبالشأن  فيه، بمعنى يصبح الحيز المجالي محددا للأنشطة التي يزاولها الطفل كما هو

لغ ل مبانظر الجدول( الذي يقوم بمساعدة المسافرين على حمل أمتعتهم مقاب 5للمشارك )رقم

 ،حافلاتة المالي، فهذا الطفل يمارس هذا النشاط نظرا لتواجده بصفة شبه دائمة بالقرب من محط

ي بيعها )كحل( الذي يقوم باقتناء المناديل والتوجه إلى أحياء معينة 2على خلاف المشارك )رقم

قط ها نفاختياره لهذه الأحياء دون غيرها يرجع إلى خصائصها، أي كون ،أكدال وحي الرياض(

 .جذب للأفراد نظرا للمراكز الترويحية والتجارية التي تتوفر عليها

ما في ومنه نستشف أن لخصائص المجالات، بمعنى الموارد التي تتيحها للطفل، دورا حاس   

كذلك ول، وبيع مناديل أو خدمات أو التسهذه الموارد قد تكون مادية،  ،جذبه أو تواجده فيها

ذا ة لهكما هو الشأن بالنسب ،رمزية، أي خلق علاقات اجتماعية مع بعض الأفراد في الشارع

مون له ( الذي استطاع نسج علاقات مع بعض أصحاب المقاهي والصيدليات، يقد3المشارك )رقم 

ضاها قلتي ائقية داعمة في المدة ويكمن المحدد في تشكيل شبكة علا ،الأكل والأدوية عند مرضه

عية جتماهذا المشارك في الشارع والتي تقارب سنتين، بحيث استطاع من خلالها خلق علاقات ا

 ساندة.

لاحظنا كذلك مدى صعوبة حصول الطفل على الموارد من أكل وملبس والمواد المخدرة التي    

ذي كشف عن العراقيل التي يواجهها ( ال4يستهلكها، كما هو الحال بالنسبة لهذا المشارك )رقم

بغية حصوله على الموارد التي يحتاجها، تجعله ينتقل من نشاط التسول إلى نشاط آخر عندما لا 

                                                                                                            
بشكل مستمر في الشارع بالمقارنة مع الأطفال الذكور، بحيث معظمهن يتخذن من الشارع فقط مكانا للقيام يعشن 

 بأنشطة )مثل التسول أو بيع المناديل( طيلة النهار والعودة مساء إلى أسرهن. 
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هذه  ويمكن تفسير ،يتوفر على أي مورد، كمساعدة تجار السجائر بالتقسيط مقابل مبلغ مالي بسيط

الشارع والتي لا تتجاوز بضعة أشهر،  الصعوبة التي يواجهها هذا الطفل بالمدة التي قضاها في

على خلاف باقي  ،بمعنى أنه لم يكتسب بعد مجموعة من المهارات التي تمكنه من توفير حاجياته

 المشاركين الذين استطاعوا اكتساب مهارات بحكم مدة تواجدهم في الشارع.

اموس قوتطوير وتتجلى هذه المهارات التي يكتسبها الطفل في خلق شبكة اجتماعية داعمة    

 يولوجوقد تطرق السوسي ،يستعطف بها أفراد المجتمع ويستجديهم يراتلغوي يضم ألفاظ وتعب

شارع (  للمهارات التي يطورها الطفل في وضعية الRiccardo Lucchini) ريكاردو لوكشيني

 Riccardo)والتفاوض  (debrouille) والتي تتعلق بالبقاء، وعلى رأسها فن التدبير

Lucchini ،2001بحيث تعتبر القدرة على التفاوض عنصرا حاسما في حصول  (،78، ص

عد هذه ما تكوتكتسب هذه المهارة كلما قضى الطفل مدة طويلة في الشارع،  ،الطفل على المساعدة

ان آمن ى مكالأخيرة محددا في تطويره لمهارة تدبير وضعية الشارع، والتي تتجلى في العثور عل

 غييره حسب الأوضاع( وموارد أخرى.للنوم )الذي يمكن ت

 ومن دون شك فإن لجنس الطفل خصوصياته، ويتضح هذا في مجموعة من الاستراتيجيات   

عرض لها ( للحصول على الموارد وأيضا مواجهة المشاكل التي تت1التي تتبعها المشاركة )رقم

شاط نهذه الطفلة وتزاول  ،في فضاء الشارع، والتي تختلف طبيعتها وحدتها حسب جنس الطفل

ف نها تختللا أالتسول لكسب الموارد التي تحتاجها، ومنه تقاسمها النشاط نفسه وباقي الأطفال، إ

ا من شطتهعنهم في اختيارها لفضاء معين )حي أكدال( داخل مدينة الرباط، تمارس فيه جميع أن

 ،ينفال الآخرتسول وأكل ونوم، بمعنى أن حركيتها محصورة في هذا المجال على خلاف الأط

ا الحي ول هذحعدم تنقل هذه الطفلة بين مجالات مدينة الرباط بالتمثل الذي تحمله  ويمكن تفسير

على  حصول)أكدال(، بحيث تعتبره مكانا آمنا تقطنه طبقة اجتماعية ميسورة مما يمكنها من ال

 الموارد بسهولة.

إلى طبيعة جنسها، ولعل من  وتواجه هذه الطفلة مجموعة من المشاكل والتي يرجع أصلها   

أبرزها المحاولات المتكررة للتحرش بها وكذا الاعتداء عليها جنسيا، سواء من طرف الأطفال 

ولصد هذه المحاولات تنهج هذه المشاركة مجموعة من  ،المتواجدين في الشارع أو أفراد آخرين

ويعتبر  ،قيامها بالتسولوضع وشاح فوق رأسها وارتداء جلباب أثناء  :الاستراتيجيات من قبيل

، التي قد تشكل حسب هذه 2هذا الأسلوب في اللباس إستراتيجية لإخفاء جميع معالم الأنوثة

 .المشاركة مثيرا قد يجذب محاولات الاعتداء عليها جنسيا

ع في يمكن تلخيص تطوير استراتجيات البقاء المتبعة من قبل الأطفال في وضعية الشار   

ه ع هذتم استنتاجها من خلال هذه الدراسة، بحيث عملنا على وض التي مجموعة من المحددات

  المحددات المتوصل إليها في خطاطة تفسيرية، وهي كالآتي:

                                            
 معالم الأنوثة حسب المعايير السائدة في المجتمع المغربي.   2
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 :الدينامية الهوياتية للطفلخامسا. 

ناء لذات وبانقصد بالدينامية الهوياتية هي تلك السيرورة التي تدمج عملية تفكك تصور حول    

ف عند لوقوولرصد هذه الدينامية الهوياتية عند المشاركين لابد من ا ،جديد في المقابل تصور

هذا ف ،عالعوامل المُسهمة في تفعيلها، والتي ترتبط بتغيير إطار العيش ليصبح فضاء الشار

لذي اصور العنصر يشكل منعطفا بيوغرافيا في المسار الشخصي للطفل، كما يترتب عنه تفكك الت

 من فضاء لطفلاومنه فهذه الدينامية الهوياتية ناجمة بالأساس عن اتخاذ  ،هيحمله الطفل حول ذات

مع اد المجتأفر الشارع مكانا للعيش المستمر، بالإضافة إلى التفاعلات التي يقيمها مع الآخرين ـ

ول حالجديد  تصورومجموعة الأقران، التي قد تسهم في بناء وتأكيد أبعاد الهوية الجديدة، بمعنى ال

لى مجال إولوج باعتبار التفاعل هو تلك اللحظة التي يفقد فيها الفرد استقلالية تصوره وال ،ذات

 .(107، صDavid Le Breton ،2004) التأثير المباشر واللحظي للأشخاص

عاد ند الأبعإن تحليل الدينامية الهوياتية الخاصة بالطفل في وضعية الشارع تقتضي الوقوف    

ين يش، في حالع يتعلق البعد الأول بتغيير إطار ،ن حصرها في ثلاثة أبعادالمشكلة لها، والتي يمك

د خير يتعلق بتأكيفي أجساد المشاركين، أما البعد الثالث والأ( cicatricesب )يرتبط الثاني بالندو

ُ  ،أبعاد الهوية الاجتماعية الجديدة من طرف الآخرين ل تحليسهم هذه الأبعاد في رصد ووت

 وفيما يلي تفصيل كل بعُد على حدة: ،مر منها الطفلالسيرورة التي ي

سهم تغيير فضاء العيش ليحل محله الشارع في تحول التصور الذي يحمله الطفل البعد الأول: يُ 

 إلىليصبح تمثلا يستند  ،حول ذاته بمقارنته مع تصوره السابق، بمعنى قبل ولوجه للشارع

وولد الزنقة  شَمْكَارْ  :ريف ذواتهم من قبيلمجموعة من النعوت التي يوظفها المشاركون لتع

 

 2018هاجر بوزيد، 
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، وتستوعب هذه النعوت حمولة 4شَمْكَارْ ، إلا أن النعت الأكثر تداولا بينهم هو نعت 3ومْقطًَعْ 

فهذا التصور الذي يحمله الطفل حول ذاته يموقعه ضمن خانة الأفراد  ،ودلالة اجتماعية سلبية

هذا التموقع قبل أن يكون ذاتيا، بمعنى صادرا عن  إلا أن ،المنحرفين عن المعايير الاجتماعية

الطفل، فهو نتيجة للتفاعلات التي يقيمها مع الآخرين وأيضا التأويلات التي يقدمها هؤلاء لمختلف 

تضم أنشطة يمسرحها الطفل في فضاء  (238، صErving Goffman ،1973) المشاهد

ليصبح فيما بعد تصنيفا ذاتيا يقوم به  مْكَارْ شَ الشارع والتي تؤدي حتما إلى تصنيفه ضمن هذه الفئة 

 الطفل.

ومن ثمة، لا يمكن فهم تحول تصور الطفل لذاته بمعزل عن التفاعلات التي يقيمها، ويعد هذا    

إلى "طفل  5المكون عنصرا أساسيا وتفسيريا لتغيير تمثله حول ذاته، والانتقال من طفل "عادي"

والجدير بالذكر أن الحدود القائمة  ،(يوسط الأسرالبيعي )غير عادي"، بمعنى خارج مكانه الط

بين الطفل العادي وغير العادي في المجتمع المغربي هي نتيجة تراكم مجموعة من الشروط التي 

أسهمت في خلق نموذج معياري مصاغ اجتماعيا لـ"الطفل العادي" بمعنى هو ذلك الطفل الذي 

بين الشروط التي أدت إلى بروز هذا النموذج، نشير ومن  ،يتوفر على روابط أسرية/مؤسساتية

إلى انخفاض عدد الأطفال للأسرة الواحدة وظهور المدرسة الحديثة التي استأصلت ونزعت هذه 

الفئة من عالم الراشدين وتعميم التمدرس، بالإضافة إلى ظاهرة التمدن المكثفة التي شهدتها بعض 

ه الشروط لم تمس جميع الطبقات الاجتماعية بنفس إلا أن هذ المناطق في السنوات الأخيرة،

، (111-109، صMohamed, Chekroun Mohamed Boudoudou ،1986) الوتيرة

بمعنى أن هناك اختلاف في تعريف هذه الفئة )الأطفال( بين الطبقات الاجتماعية داخل المجتمع 

 نفسه.

ي تصور الذس الونه يترجمها كما يعكالبعد الثاني: يعتبر الجسد المكون الأكثر تجسيدا للهوية لك

ي فمشاركين د الوتتوفر أجسا ،يحمله الفرد حول ذاته، وقد يسهم في إثبات وتأكيد التحول الهوياتي

وقد  ،الوجه سواء على مستوى الذراع أو اليد أو الرجل أو( cicatrices) هذه الدراسة على ندوب

تي ن تحت تأثير المواد المخدرة اليكون هذا الفعل ناجما عن الطفل، خصوصا عندما يكو

 وجيةلكن لا تهمنا من الناحية السوسيول ،يستهلكها، أو عن اعتداء من طرف أشخاص آخرين

ا تهمنا مقدر بحيثيات التعرض للاعتداء أو الكيفية التي اقترُِف بها هذا الفعل من طرف الطفل، 

 هوياتي. الدلالة التي تحملها هذه الندوب، والتي تكمن في التحول ال

                                            
المغربية يوظفها أفراد المجتمع إزاء الأشخاص الذين يقومون بسلوكات مثل السرقة  هذه الكلمات باللهجة العامية 3

لى أنها عاعيا والعيش الدائم في الشارع واستهلاك المواد المخدرة )وفق تصور المشاركين(، ويتم تقييمها اجتم

 انحراف.
لارتباطه بمجموعة من الممارسات شَمْكَارْ: لفظ باللهجة العامية المغربية ذو حمولة اجتماعية سلبية نظرا  4

ر مارسات غيذه المكاستهلاك المواد المخدرة واتخاذ الشارع مكانا للعيش الدائم، حسب تعبير المشاركين، وتعتبر ه

 مقبولة اجتماعيا كما تتنافى مع المعايير السائدة في المجتمع.
ن في هذه الدراسة عندما طلبنا منهم الحديث توظيفنا لهذه العبارة ناجم بالأساس عن الوصف الذي قدمه المشاركو 5

 وج والعيشل الولوتعريف ذواتهم قبل الولوج إلى الشارع بصفة دائمة، وقد عبروا كالتالي: "كنا أطفال عاديين قب

 المستمر في الشارع". 
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بناء واتهم، في أجساد الأطفال تلعب دورا مهما في تفكك تصورهم السابق حول ذو ندوبفهذه ال   

وبالتالي  هوياتي جديد يتميز بابتعاده عن نموذج الطفل والطفولة في المجتمع المغربي، تصور

ين يقتربط لندوبويقدم الطفل هذه ا ،تجسيده للانحراف بالمعنى الاجتماعي عن هذا المعيار

في  لطفلامختلفتين حسب محاوريه والوضعيات، بحيث عندما يتعلق الأمر بأفراد المجتمع ينحو 

ي أعين ية فهذه الحالة إلى إخفائها والاستعانة بخطابات مشحونة بكلمات وعبارات تجعل منه ضح

في  ،علشارالآخرين بهدف إثارة شفقتهم، أو تقديمها كوصمة ونتيجة للظروف التي ألقت به في ا

 يل الطفلن، يمعندما يتعلق الأمر بالمجموعات المتواجدة في الشارع بما فيها مجموعة الأقرا حين

لتي اربة إلى تقديم الندوب في جسده كدليل على المدة الطويلة التي قضاها في الشارع والتج

ومنه  ،خاضها، وبالتالي تصبح مصدر فخر ونزع للاعتراف من طرف هذه المجموعات

ى هذه العلامات في الجسد دلالة مزدوجة، فهي من جهة تجعل انحرافه ـ بالمعن تستوعب

يجابية لة إالاجتماعي ـ مرئيا وبالتالي تصنيفه ضمن فئة المنحرفين، ومن جهة أخرى تكتسي حمو

 ع.لشارتتجلى في الاعتراف والوقار الذي تضفيه على صاحبها وسط الجماعات المتواجدة في ا

راد لأمر بأفاعلق تتأكيد أبعاد الهوية الاجتماعية المبنية من طرف الآخر، سواء  البعد الثالث: يتم

لتأكيد ذا اه، ويتجلى -بما فيها مجموعة الأقران -المجتمع أو المجموعات المتواجدة في الشارع 

 ة من طرفصادر( العْ طَ قَ وولد الزنقة ومْ  شَمْكَارْ في تبني الطفل وتوظيفه لمجموعة من النعوت )

تضح ، ويكما يتقاسم نفس الهوية الاجتماعية المشكلة مع مجموعة الأقران ،ء لوصف ذاتههؤلا

فل ضمن الط "، فهذه العبارة تحيل على تصنيف ذاتي يقوم بهنحن شَمْكَارَ هذا في توظيف صيغة "

ه ليصبح دماج" والذي يعود في الأصل إلى تصنيف ناجم عن الآخر، بحيث يتم استرَ شَمْكَا خانة "

ويتهم ين هيفا ذاتيا يقوم على جدلية "نحن" في مقابل "هم"، أي تشكيل ورسم حدود فاصلة بتصن

 الاجتماعية وهوية الآخرين.

فالتصور الذي يحمله الطفل في وضعية الشارع حول ذاته هو تصور يتم التعبير عنه بصيغة    

ومن الصعب حصر  ،"نحن" لتعريف ذاته وأيضا الأطفال الآخرين الذين يعيشون نفس الوضعية

هذه الهوية الاجتماعية المبنية  في إطار سلبي، بالرغم من الحمولة السلبية التي تتوفر عليها 

مختلف النعوت والألقاب الموظفة إزاءهم، وهذا راجع إلى المقارنات التي يعقدها المشاركون مع 

ص مقبولة اجتماعيا قيم وخصائ إلىباقي الفئات الاجتماعية الأخرى، وذلك من خلال استنادهم 

وبهذا تصبح هوية الأطفال في وضعية الشارع تتموقع بين ما هو سلبي وإيجابي  ،لتقييم هويتهم

وتصير هويتهم الاجتماعية إيجابية عند مقارنتها مع  ،حسب المقارنة التي يعقدونها مع الآخر"هم"

 اشَمْكَار  اسم " المجموعات الأخرى المتواجدة في الشارع، والتي يطلق عليها المشاركون

مجموعة من الخصائص التي تتوفر عليها كلا  إلىفتقييمهم الإيجابي لهويتهم يستند  ،6لكبار"

المجموعتين، والتي تضم سلوكات وأنشطة داخل فضاء الشارع، بحيث ركز المشاركون على 

أن هذه الخاصية تنعدم في مجموعتهم وحاضرة بقوة ضمن المجموعة  فعل السرقة، باعتبار

 بل تعتبر نشاطها الرئيسي. لكبارا شَمْكَار  الأخرى 

                                            
 .ى لهميوظف الأطفال هذا اللقب للإشارة إلى مجموعة من الأشخاص الراشدين الذين يتخذون من الشارع مأو  6
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سلبية  جتماعيةاوسرعان ما تتحول هذه الهوية الاجتماعية التي يتم تقييمها إيجابيا إلى هوية    

ق بحيث ينطل ،خصوصا عندما تتم مقارنة خصائصها مع الآخر "هم" وحصره في فئة الأطفال

ي خارجتشمل طبيعة معيشهم اليومي ومظهرهم ال المشاركون في عملية التقييم هذه من خصائص

ائص لخصفهذه ا ،وتفكك الرابط الأسري بالإضافة إلى سلوكات أخرى كتعاطيهم للمواد المخدرة

 .تجعلهم يقيمون هويتهم بشكل سلبي عند مقارنتها بالأطفال الآخرين

 :أشكال الوصم واستراتيجياتهسادسا. 

وظفها عا للوصم يتجلى في الألقاب والنعوت التي ييعتبر الطفل في وضعية الشارع موضو   

يضا أعكس أفراد المجتمع لوصف هذه الفئة، فضلا عن استيعابها لدلالة اجتماعية سلبية فهي ت

انة من خسهم في تصنيفهم ضوبالتالي تُ  ،النظرة الموصومة التي يحملها هؤلاء إزاء الأطفال

فل بين الط حدودم المبنية اجتماعيا والتي ترسم الالأطفال غير العاديين، بالنظر للمعايير والقي

رف طمن  بحيث يستدمج الأطفال هذه النعوت والتصنيفات الصادرة ،العادي والطفل غير العادي

 ،هاع معالآخر، ويتجلى بشكل واضح في توظيفها للمناداة بين بعضهم البعض، بمعنى هناك تطب

بالرغم ولها  رة التنشئة الاجتماعية التي خضعواهذا التطبع باعتباره نتيجة لسيرو ويمكن تفسير

ُ يم امن عدم اكتمالها، إلا أنهم تلقوا أثناء تواجدهم مع أسرهم مجموعة من المثل والق م في سهلتي ت

نظرة ه الخلق حدود بين الفئات والممارسات المقبولة اجتماعيا، مما يقودهم إلى استدماج هذ

هم ة كونولعل هذا ما يجعلهم يدافعون عن فكر ،نحوهمالموصومة والتطبع مع النعوت الموجهة 

مشتركا  اسماواستبطانهم لهذه الفكرة يقودهم إلى تطوير استراتيجيات تعد ق ،أطفال غير عاديين

 بينهم.

ن طرف مويكمن الهدف من هذه الاستراتيجيات المتبعة في التقليل من حدة الوصم الصادر    

ار اختيحيث ينهج هؤلاء إستراتيجيتين: ترتبط الأولى بالآخر والمتبنى من قبل الأطفال، ب

ا الحيز تيحهيلكون انتقاء الطفل لمكان دون آخر يحتكم إلى الموارد التي  ،فضاءات معينة للعيش

ن م موبالرغ ،سهم في مضاعفة الوصم الذي يحملهالمجالي، ومن بينها البحث عن فضاء لا يُ 

العام  مجالقراره في مكان معين إلا أن حركيته في الدينامية الطفل في الشارع بمعنى عدم است

ل عتبر تمثيحيث مشروطة بالموارد التي يتيحها وكذا تمثله للفضاءات والأفراد المترددين عليها، ب

 .الطفل للمجال محددا حاسما في الاستقرار فيه

حيز " لوصف خاصية النظيفةونقية وتتضمن شهادات جميع المشاركين لألفاظ من قبيل "   

وفي المقابل يتم وصف الفضاءات الأخرى  ،7المجالي الذي يشغلونه والذي يتم تملكه من قبلهم

فتقطيع فضاءات المدينة بتوظيف  ،متسخغير المتردد عليها داخل نفس المدينة بتوظيف لفظ 

وهذا ما  ،هذين اللفظين )نظيف/متسخ( يعكس تصوراتهم للمجلات والأفراد المترددين عليها

على الابتعاد عن المجالات التي يتمثلونها بشكل سلبي والتي قد تضاعف وصمهم، بمعنى  يجبرهم

                                            
تبين لنا، أن جميع المشاركين في هذه الدراسة يتملكون الحيز المجالي الذي يخصصونه للنوم، ويتجلى هذا التملك  7

ي إلا ف في ما هو مادي، بمعنى وضع الأغراض الخاصة بهم في هذا المكان، كما لا يمكن أن يشغله شخص آخر

 قة حميمية مع هذا المكان.حالات نادرة، وأيضا على المستوى الرمزي أي بناء علا
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ينقب الطفل على فضاء غير موصوم وفق  وفي المقابل ،الوصم الذي يحملونه ووصم المجال

 تمثله ـ للتقليل من حدة الوصم الذي يحمله.

 لوضعياتاخلال الوقوف عند  أما بالنسبة للإستراتجية الثانية والتي يمكن استنتاجها من   

نهم مجعل بحيث يوظف المشاركون خطابا ي ،التفاعلية التي تجمع بين الأطفال وأفراد المجتمع

ل هذا تحليو ،التي يعيشونها ضحايا لظروف متعددة من بينها تفكك الرابط الأسري ووضعية الفقر

تي وال ات التي يتضمنهاالخطاب الموظف من قبلهم يجعلنا نرصد مجموعة من الألفاظ والعبار

رة من لصاديرجو الأطفال من خلالها إثارة شفقة الآخرين والتقليل من حدة النظرة الموصومة ا

كل أو و الأأومنه يوظف هذا الخطاب بغية الحصول على الموارد التي يحتاجونها )النقود  ،طرفهم

ن ويمك ،يعيشونهاالسجائر( وأيضا كسلوك يرجى منه كسب تعاطف الآخر مع الوضعية التي 

إرفنغ  رتصوبتفسير هذه الإستراتيجية التي ينهجها الطفل في وضعية الشارع من خلال الاستعانة 

ط لمحياغوفمان حول الاستراتيجيات التي يطورها الأفراد الموصومون بغية عدم إقصائهم من 

راد لأفاطف االاجتماعي، ومن بين هذه الاستراتجيات اللجوء إلى فكرة الضحية لكي يحظى بتع

يجية، ينهج الأفراد الموصومون هذه الإستراتو(، 57، صThierry Rogel ،1997) "العاديين"

، لكي ليهمإأي تبني وكذا الدفاع عن كونهم ضحايا، بغية تغيير تموقهم وأيضا النظرة الموجهة 

ة وموصتصبح نظرة شفقة تتيح لهم إمكانية الاندماج في المحيط الاجتماعي عوض النظرة الم

 التي تقصيهم من مجالات الحياة الاجتماعية.

  اتمة:خ

لشارع، اوضعية  تم تحليل وفهم من خلال هذه الدراسة الميدانية الدينامية الهوياتية للطفل في   

 ماعيةبها تفكك تصوره السابق حول ذاته قبل ولوجه للشارع ـ وتشكل هوية اجتوالتي نعني 

 والتي ترتبط عبر رصد المكانيزمات الكامنة وراء تفعيلها، ة، بحيث تم تحليل هذه السيرورجديدة

اء فض تغيير ؛بمجموعة من المكونات المسهمة  في بناء تصور جديد حول ذات طفل، ومن بينها

 ،اتهويعتبر هذا الحدث عنصرا مهما في تفكك تصور الطفل حول ذ ،العيش وتعويضه بالشارع

وأيضا  لعيشلة ناجمة بالأساس عن هذا الإطار الجديد فضلا عن إسهامه في تفعيل دينامية هوياتي

لشارع افي  التفاعلات التي يقيمها الطفل مع الآخرين )مجموعة الأقران والمجموعات المتواجدة

 للتعريف بنيهتوينجم عن هذه الوضعيات التفاعلية التي يكون الطفل طرفا فيها  ،وأفراد المجتمع(

ثله مع تما يتفاوض الطفل بشأنه على اعتبار أنه يعي جيدا الصادر من قبلهم، وهذا التعريف لا

لتعريف  زاءه( الموظفة إشَمْكَار) لهذا نجده ينطلق من النعوت والألقاب ،الوضعية التي يعيشها

 ذاته. 

في نقل التصور الصادر من طرف قد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى العوامل المسهمة و   

ن قبل الطفل، ومن بينها وعيه بتطابق هذا التصور مع الخصائص الآخر وجعله تصورا متبنى م

ولا تقف سيرورة  ،التي يحملها، والمتمثلة في الندوب في جسده وسلوكاته داخل فضاء الشارع

تشكل هوية الطفل عند تبنيه للتعريف الصادر عن الآخر، بل على خلاف هذا يتم تأكيد أبعاد 

من الصعب حصر هذا التصور وقد تبين لنا أنه  ،الآخرينالهوية الاجتماعية المبنية من طرف 

بحيث تصبح  ،المبني في إطار سلبي أو إيجابي، لكونه يشترط بالمقارنات التي يعقدها الطفل
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هويته إيجابية عندما يقارن خصائصها مع المجموعات المتخذة من فضاء الشارع مكانا للعيش 

مجموعة من الخصائص  إلىوذلك باستناده  "،رشمكارة لكبا" منهم المستمر، خصوصا الراشدين

وبالتالي فاختلاف خصائص هويتهم تجعل الطفل يثمن  ،التي يتم تقييمها ـ اجتماعياـ  بشكل إيجابي

إلا أنها تصير سلبية ـ الهوية الاجتماعية ـ عندما يقارن  ،تصوره حول ذاته ويقيمه إيجابيا

 خصائصها مع الأطفال "العاديين". المشاركون

فه لانحرا تبين لنا أن الطفل في وضعية الشارع يشكل موضوعا للوصم نظرا ،تأسيسا عما سبق   

ي نظرة فوصم ويترجم هذا ال ،عن النموذج المبني اجتماعيا للطفل والطفولة في المجتمع المغربي

 عنصرا صومةويعد استدخال الطفل لهذه النظرة المو ،أفراد المجتمع وسلوكاتهم إزاء هذه الفئة

ميع جمهما في تطويره لاستراتيجيات ترمي إلى التقليل من حدة الوصم، عوض إخفائه لكون 

ير غومن بين هذه الاستراتيجيات تنقيب الطفل على فضاءات  ،معالم انحرافه باتت مرئية

مله ، بمعنى الوصم الذي يحوالتي تزيح احتمال مضاعفة الوصم، وفق تمثله "نقية"موصومة

نتيجة لظروف متعددة كضافة إلى بلورته لخطاب يعرض فيه وضعيته بالإ ووصم المجال،

 وخارجة عن إرادته، وذلك بهدف التفاوض حول النظرة الموصومة الصادرة عن الآخرين

 .والتقليل من حدتها

ي طفال فالاستراتيجيات المطورة من طرف الأ وقد تعرفنا من خلال هذه الدراسة على مختلف   

يل: سن ن قب، والتي تحتكم إلى محددات معلق الأمر باستراتيجيات البقاءوضعية الشارع، سواء ت

نس الطفل ومدة تواجده في الشارع ونسج علاقات اجتماعية داعمة داخل نفس الفضاء ثم ج

ع، بما لشارالطفل، وتعتبر هذه المحددات المشار إليها عنصرا حاسما في تدبير الطفل لوضعية ا

ه عترضتتي يحتاجها وأيضا صد مختلف المشاكل والصعوبات التي فيها الحصول على الموارد ال

 ن فيالتي ينهجها المشاركو تداخل فضاء الشارع، كما تم تسليط الضوء على الاستراتيجيا

ختيار لى با، بحيث يطور هؤلاء إستراتيجيتين، ترتبط الأوحدة الوصم من تقليلال الدراسة بغية

ر ، في حين تتعلق الإستراتيجية الثانية بتطويفضاءات للعيش غير موصومة وفق تصورهم

 يفيات خطاب يرجى من خلاله استعطاف أفراد المجتمع، ويكمن الهدف من جرد هذه الاستراتيج

ة لامسمتسليط الضوء على جانب مهم أغفل في العديد من الدراسات والأبحاث يكمن أساسا في 

 ارع التيالش وف عند كيفية تدبيره لوضعيةهذا الموضوع باعتبار الطفل فاعلا اجتماعيا، مع الوق

ت ناولتفجل الدراسات السابقة  ،يعيشها والتي تقوده إلى تطوير مجموعة من الاستراتيجيات

التالي ، وبالأسباب الملقية بالطفل في الشارع ومختلف المشاكل التي تعترضه داخل هذا الفضاء

ته الشروط المتظافرة، كما سلب سواء بشكل ضمني أو صريح ـ ضحية لمجموعة من جعلت منه

 إمكانية الفعل.
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 التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص

Challenges that Faces Women Working in the Private Sector 

 المملكة العربية السعودية.–جامعة الملك عبد العزيز ،حنان شعشوع محمد الشهريأ.

 

كز لمراالة في المرأة العام هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه: ملخص

لمراكز افي  من خلال إلقاء الضوء على الجوانب الآتية: معرفة خصائص المرأة العاملة التجارية

 لكوكذ جال،ا المالتي تواجه المرأة العاملة في هذ التجارية، والكشف عن أهم التحديات الاجتماعية

تقديم  إلى هدفت الدراسةكما  ،التي تواجه المرأة العاملة قتصاديةالكشف عن أهم التحديات الا

لى ماد عت، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم الاعتاالتحدي تلك لتغلب علىلبعض المقترحات 

املة في ع( 400المنهج الوصفي التحليلي وقد صممت استبانة تم تطبيقها على عينة مكونة من )

لى لدراسة إت ا، وقد توصلبعض المراكز التجارية بجده تم اختيارها بالطريقة العشوائية العنقودية

غالبية العظمى عام( وأن ال 29-20النتائج التالية: إن أكثر من نصف العينة تتراوح أعمارهن من )

ين بمنهن غير متزوجات يحملن مؤهل تعليمي ثانوي، كما أنهن يتقاضين رواتب تتراوح ما 

ة ي بائعملن في وظيفتريال(، كما بينت الدراسة أن النسبة الغالبة منهن يع 4500إلى  2500)

أسر  إلى تجزئة ومحاسبة مبيعات لديهن خبرة وظيفية أقل من سنة، بالإضافة إلى أنهن ينتمين

ات ذات دخل اقتصادي متدن، كما بينت النتائج أن العاملات يواجهن أحيانا بعض التحدي

دات لعااب الاجتماعية من أهمها النظرة السلبية وتعدم تقبل بعض أفراد المجتمع لعملهن بسب

 ات العملتطلبموالتقاليد السلبية، بالإضافة إلى معاناتهن من صراع الأدوار نتيجة التعارض بين 

ا ، كموالأسرة، وضعف العلاقات الاجتماعية مع الأقارب والصديقات بسبب الانشغال بالعمل

ر ني الأجوتد يأظهرت النتائج أن أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه العاملات أحيانا تتمثل ف

ئج لنتااوغياب الأمن الوظيفي في ظل عدم وجود راتب تقاعدي، أما عن ظروف العمل فقد بينت 

 .افتقار مكان العمل للاستراحات الخاصة بالعاملات ولأماكن حضانة الأطفال

ي وبناء على ذلك، توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات منها: تحسين ظروف عمل المرأة ف

 هيئة فرص، وتية مع تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية والصحية وأنظمة التقاعدالمراكز التجار

ن مكينها مي وتتدريبية تتناسب وطبيعة العمل في المراكز التجارية بما يحقق نمو الموظفة المعرف

ناء لأب مواجهة متطلبات العمل المتجددة، بالإضافة إلى توفير دور الحضانة ورياض الأطفال

ائمين الق ي المراكز التجارية  أو بالقرب منها مستوفية للشروط الضرورية من حيثالعاملات ف

 ل.عليها أو القوانين المعمول بها لرعاية الأطفا

 المراكز التجارية. ، التحديات الاجتماعية ،: عمل المرأةالكلمات المفتاحية

Abstract: This study aimed to identify  the challenges that faces Saudi 

woman working in shopping centers. The objectives of the study are 

following  on aspects: Features of woman working in shopping centers, 

finding out the most significant economic and social challenges facing the 



 شهريأ.حنان شعشوع محمد ال                 التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص

 28      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -ز الديمقراطي العربي ألمانياالمرك –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

woman. In addition, the study aimed to present certain suggestions to 

overcome the challenges she faces. In order to achieve the study 

objectives, the study adopted the analytical descriptive method. A 

questionnaire was designed and applied on  a (400) female laborer sample 

was selected randomly from (8) shopping centers in Jeddah. The study 

concluded the following findings: the age of more than half of the sample 

varies from (20 to 29) years. The majorities of them are not married and 

have secondary education certificate. They are paid salaries between 

(2500 to 4500) SAR. The study showed that the majority of the sample 

are working as a retail salesperson and sales accountants with job 

experience less than one year. In addition, they belong to families with 

low economic income. The findings showed that women face sometimes 

some social challenges including the negative view and non-acceptance 

by individuals of the community to their work due to negative traditions 

and customs also they are suffering from the struggle as a result of the 

conflict role between work requirements and family tasks. In addition, 

weakness of social relations with relatives and friends because of being 

busy with work. Moreover, the findings showed that the most significant 

economic challenges facing female workers sometimes are the low 

salaries, absence of job security in view of lack to pension salary. With 

regard to work conditions, the findings showed severe lack of rest rooms 

and nurseries for their children in the work place. 

Accordingly, the study concluded certain recommendations including: 

improving the conditions of woman work in shopping centers, providing 

training opportunities suiting work in shopping centers so as to achieve 

cognitive development for workers and enable them to meet the 

requirements of work. In addition, the study recommend nurseries of 

children inside shopping centers or at nearby place.  

 مقدمة:

عد لى صلقد أصبحت المسألة النسائية في المجتمعات المعاصرة موضوعا للحوار والبحث ع    

 ى وضعيةومستويات متعددة وانطلاقا من عدة تخصصات ومنظورات وزوايا وتحليل تعود إل

 المرأة في سياق خصوصيات كل مجتمع من جهة، كما ترتبط من جهة أخرى بما غدا يشهده

  ية. الراهن الكوني المعولَم من تسارع في مستجدات التطور والتوجهات الفكرية والحضار
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إلى أن  عشرينبدأ الاهتمام بقضايا المرأة في القرن التاسع عشر وعلى امتداد القرن الوقد     

لتنمية ل وات الألفية الثالثة، حيث استحوذت قضايا المرأة ووضعها وموقعها من قضايا العمجاء

ات ي ثمانين، ففالمستدامة على حيز كبير من أهداف الألفية الإنمائية التي وضعتها الأمم المتحدة

 مرأةر الالقرن العشرين تنامت المنظمات والحركات النسائية المستقلة بهدف نهضة وتطوير دو

أة كين المرب تمفي التنمية، وشهدت انعقاد عدة مؤتمرات دولية كان لها الأثر الأكبر في تبني خطا

 لعقد كانذا اهبهدف مشاركة المرأة في التنمية والعمل والاستقلال والاعتماد على الذات، وخلال 

ترمي  بيراهناك تحول واضح نحو الشراكة في النشاط الاقتصادي وفي عملية التنمية، واتخذت تد

ض نفسه ه فرإلى منح المرأة المساواة في فرص التعليم والتدريب والعمل، ولا شك أن هذا التوج

 .على البلدان العربية كغيرها من بلدان العالم وبخاصة النامية منها

ع ن المجتمتجزأ ميهذا وترتبط قضية تمكين المرأة بالتنمية البشرية بشكل عام، فالمرأة جزء لا     

لية "عم اني وهي تؤدي دورا أساسيا في تطويره وتنميته، وحيث إن التنمية أصبحت تعنيالإنس

ادا يشمل أبعسع لتوسيع الخيارات أمام الناس لضمان حياة كريمة" فإن مفهوم التنمية البشرية قد ات

، 1997 ،النجارسبيكة )، والإنصاف، والاستدامة، والأمنأساسية هي: التمكين، والتعاون

 .(117ص

ل يؤدي ق العموبذلك فإن اندماج المرأة في النشاط الاقتصادي وارتفاع نسبة مشاركتها في سو    

ها من لإلى تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية، منها الحصول على فرص التوظيف التي تؤ

وى لمستامصدرا دائما للدخل، كذلك تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة على 

فسية لتنامي، مما يؤدي للوصول إلى معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، ورفع القدرة االقو

للمرأة في سوق العمل في ظل اقتصاديات السوق والخصخصة والعولمة وتخفيض معدلات 

ي محي)دامةلمستساسية لتحقيق التنمية االبطالة، كما تعتبر المشاركة الاقتصادية للمرأة ركيزة أ

 .(2، ص2010، مسعد

ي فقدمها وفي الوقت الحاضر تولي المجتمعات العربية اهتمامًا كبيرًا ببناء نهضتها وت    

سعادتهم و هاأبنائالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية كافة، وتحقيق رفاهية 

ات قر طاوتحسين مستوى حياتهم، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط التنموية واستثما

 ي فيابنائها جميعاً في مختلف التخصصات، ومن هنا فإن الحديث عن إشراك العنصر النسائ

  .عيجميع مجالات التنمية ومراحلها أصبح من الأمور الضرورية والملحّة للتطور المجتم

ر ة في فكمتقدم وفي المملكة العربية السعودية أصبح الاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها أولوية   

تنموي ر اليادة السعودية، حيث تحتل قضية تمكين المرأة موقفا متقدما من بين شواغل الفكالق

مرأة في ه الالاجتماعي والاقتصادي الحديث من منطلق الإيمان بأهمية الدور الذي يمكن أن تؤدي

دور اع وخدمة وطنها ودفع مسيرته التنموية إلى الأمام، وقد كان التطور الذي طرأ على أوض

ي مختلف فية بية السعوداء مكونا أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة العرالنس

  (108-107ص، 2014 ،الطريفغادة )القطاعات

ومع تصاعد قوة الحركة التنموية في المملكة خصصت خطط التنمية منذ الخطة الأولى         

ها العامة تمكين المرأة وزيادة إسهامها ( ضمن أهداف2019-2015وانتهاء بخطة التنمية العاشرة )
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في مجالات التنمية المختلفة وتوسيع فرص العمل أمامها وكذلك تطوير الخدمات المساندة 

)وزارة الاقتصاد والتخطيط، خطة التنمية تمكينها من أداء دورها الاقتصاديوالتسهيلات اللازمة ل

ة شرعت الدولة قواعد وقوانين ناظمة ( وتنفيذا لما جاء في خطط التنمي2019-2015العاشرة، 

لتمكين المرأة اقتصاديا من أهمها ما يتعلق بتنظيم عمل المرأة وإتاحة العديد من الفرص في 

  .مجالات العمل المختلفة ووضع الضوابط والآليات المطلوبة لذلك

ة كة من جهممللابناءً على ما تقدم، وفي ظل المعطيات الاجتماعية التي تميز واقع المرأة في     

ع بحث الوضا الوأهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة في العملية التنموية من جهة أخرى، يناقش هذ

التطوير وصلاح المراكز التجارية والتحديات المواجهة بهدف الإ لواقع المرأة العاملة فيالراهن 

 المستقبلي.

 مشكلة الدراسة:

يم دء التعلمنذ ب ختلف جوانب الحياة، فما أنجزته وحققتهللمرأة السعودية دور كبير وفعال في م    

لتخصصات هـ، وفي ظل الإمكانات التي وفرتها الدولة وا1380الرسمي للبنات في المملكة سنة 

عد عام باما العديدة التي توفرها الجامعات للمرأة، بدأت أعداد الخريجات السعوديات تتزايد ع

اج تحت ت مشكلة توفير العمل المناسب لهن تظهر كقضيةسواء من الجامعات أو الكليات، وبدأ

كدت أنه ه( حيث أ1415-1410للمعالجة العقلانية، وهذا ما ركزت عليه خطة التنمية الخامسة )

 معات، إلاالجاعلى الرغم من التوسع المشهود الذي حققته وكالة الرئاسة العامة لكليات البنات و

ية التعليم اءاتمل لتنمية الموارد البشرية السعودية فالإحصأنه توسع يفتقد مراعاة التخطيط الشا

وجب يست تشير إلى النمو الكبير في أعداد الخريجات وتوقع استمرار الوضع في المستقبل مما

 مريم)ذاكة آنزالت في مراحلها الأولي وقفة متأنية خاصة وأن برامج التعليم الجامعي للفتاة لا

 .(2ص ،1996الشهراني، 

رأة، اصة للمضوء ذلك، جاءت التوجهات المستقبلية لخطط التنمية اللاحقة بمنح أهمية خوفي     

تمام الاه)كما في خطة التنمية الثامنة التي جعلت من أساسها الاستراتيجي الثاني ينصب على 

ا ي إطار مفوية بشؤون المرأة وتطوير قدراتها، وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في الأنشطة التنم

ل ية من خلاتنموتضي به القيم والتعاليم الإسلامية( وقد تم ترجمة مثل هذه التوجهات والخطط التق

تضمن خطة م والم2005التشريعات والقوانين التي تنظم عمل المرأة السعودية بصدور قرار عام 

ارة ع وزمراك وطنية متكاملة للقوى النسائية العاملة في السعودية تتولاها وزارة العمل بالاشت

 طيط، خطةالتخوالاقتصاد والتخطيط لتحديد الاحتياجات الفعلية للقوى النسائية )وزارة الاقتصاد 

فرص  م(، وأيضا زيادة معدلات المشاركة في سوق العمل ودعم2009-2005التنمية الثامنة، 

د صالاقتا)وزارة لما جاء في خطة التنمية التاسعةالتمكين الاقتصادي للمرأة السعودية وفقا 

 (2014 -2010والتخطيط، خطة التنمية التاسعة، 

وفي السنوات الأخيرة، استدعت خصوصية المجتمع السعودي اهتماما بتوظيف المرأة للقيام     

بأعمال معينة أوجبت عوامل مجتمعية تشغيلها فيها، ومن ذلك توظيفها للعمل في محلات بيع 

مل في هذه المحلات على المرأة السعودية)الأمر المستلزمات النسائية وذلك تنفيذا لقرار قصر الع

هـ(، وقد وفقت وزارة العمل في تخطيطها لتنفيذ 2/7/1432والصادر بتاريخ  121الملكي رقم أ/
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هذا المشروع الاستراتيجي عندما اعتمدت على تنفيذ المشروع على مراحل عدة مراعية في ذلك 

 .عاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعيةالتدرج المنتظم في عملية التحول بما في ذلك مرا

لعمل، اي هذا وإذ نلمس توفر معطيات وقوانين أساسية لتمكين المرأة من الإسهام الإيجابي ف    

عودي الس إلا أن هناك بعض التحديات الاجتماعية التي تواجه المرأة، تتمثل بثقافة المجتمع

انة يمة الاجتماعية للمهنة فالمكالمرتبطة بالعمل حيث نجد تصنيف المهن على أساس الق

 التنموي مرأةالاجتماعية للفرد ترتبط بقيمة المهنة التي يمارسها، إلى جانب عدم تقدير دور ال

يات لتحدوالنظرة الدونية لعملها على اعتبار أنها تعمل في أماكن مختلطة، بالإضافة إلى ا

 .الاقتصادية كتدني الأجور وضعف الحوافز وغيرها

رية في لتجاا جاءت هذه الدراسة للوقوف على واقع تمكين المرأة للعمل في المراكز امن هن    

ر من يظه بعديه الاقتصادي والاجتماعي، اعتمادا على تحليل الإشكالية في هذين البعدين وما

لمرأة ضل لتحديات، أملا في الوصول إلى استراتيجية لمعالجة هذه التحديات وتحقيق اندماج أف

 ي سوق العمل وفي عملية التنمية.السعودية ف

 :أهمية الدراسة

تكمن الأهمية العلمية لموضوع الدراسة من أهمية الموضوع ذاته لجهة بعده المعرفي     

)العلمي( حيث يشكل هذا الموضوع رافدا معرفيا مهما في ميادين هامة في علم الاجتماع ألا وهي 

ودراسات المرأة، والتي باتت موضوعاتها تعالج علم الاجتماع الاقتصادي وعلم اجتماع التنمية 

أهمية تمكين المرأة والدور الهام الذي من الممكن أن تلعبه في التنمية المستدامة إذا ما شاركت في 

لعب هذا الدور بفاعلية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعد هذه الدراسة تلبية لاحتياج علمي سيما 

والتحديات   التي تناولت واقع عمل المرأة في المراكز التجاريةوأنها تعتبر من الدراسات النادرة 

، ومن هنا تساهم هذه الدراسة في توفير بيانات علمية حديثة ومتعمقة تساعد الباحثين التي تواجهها

والمختصين في العلوم الاجتماعية وخاصة في مجال سوق العمل على فهم واقع تمكين المرأة 

ية كمنطلق لدراسات مستقبلية في هذا المجال بما يسهم في تحقيق العاملة في المراكز التجار

-1437تتماشى هذه الدراسة مع توجهات خطة التنمية العاشرة )و مي،التراكم المعرفي والعل

هـ( فيما يتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتطوير الخدمات المساندة 1441

داء دورها الاقتصادي والاجتماعي بفاعلية، بالإضافة إلى أن والتسهيلات اللازمة لتمكينها من أ

هذه الدراسة ومن خلال نتائجها وتوصياتها تسعى إلى تقديم تصور مستقبلي مأمول من خلال 

التوصيات والمقترحات للتغلب على التحديات التي تواجه المرأة العاملة في المراكز التجارية 

تحقاقات التقدم والحداثة في عالم اليوم، وذلك من خلال والنهوض بمستواها بما يتوافق مع اس

مساعدة صانعي القرار الخاص بالمرأة على صياغة السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي 

تأخذ في الاعتبار تحسين أوضاع المرأة الموظفة في هذا المجال وتفعيل مشاركتها في عملية 

 ن تمكينها، وأخيرا توفر هذه الدراسة التغذية الراجعةالتنمية والتغلب على التحديات التي تحد م

feed back   للعاملات ورؤسائهن للاستفادة من النتائج والتوصيات بهدف تحسين أوضاعهن

 .الاجتماعية والاقتصادية
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 :أهداف الدراسة

 .في المراكز التجارية طبيعة التحديات التي تواجه المرأة العاملةتحليل -

 دف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية على النحو التاليويتفرع من هذا اله

 .معرفة خصائص المرأة العاملة في المراكز التجارية-

 .الكشف عن التحديات الاجتماعية التي تواجه المرأة العاملة في المراكز التجارية-

 .الكشف عن التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة العاملة في المراكز التجارية-

 :مصطلحات الدراسة

 Challenges :التحديات

ة لبيئاهي تطورات أو متغيرات أو مشكلات أو صعوبات أو عوائق نابعة من  التعريف العلمي:

حداث معها لإ ماشيالمحلية أو الإقليمية أو العالمية، كما تعرف بأنها تغيرات إما إيجابية يجب الت

 حقيقتلا تشكل عائق أمام  وتفاديها حتى التغيير والتطور وإما سلبية يجب الوقوف عليها

 .(3ص ،2014 ،سليمانهدى )الهدف

لمرأة امام يقصد بالتحديات في هذه الدراسة كل ما يشكل عائقا أو صعوبة أ التعريف الإجرائي:

 الوظيفي ائهاالموظفة في المراكز التجارية من شأنه أن يصعبّ عليها أدوارها الاجتماعية أو أد

 :تالي يؤثر على دورها في عملية التنمية، وقد تم تصنيفها إلىبشكل طبيعي وبال

ماعية لاجتاالتحديات الاجتماعية: يقصد بها التحديات التي تفرزها الأسرة والمجتمع والظروف 

مل لبات العمتط التي تحكم المرأة العاملة وتتمثل في: )النظرة الاجتماعية السلبية، التعارض بين

 .ف العلاقات الاجتماعية(، ضعوالمتطلبات الأسرية

: )تدني تشملوالتحديات الاقتصادية: وهي المشكلات الإدارية والاقتصادية التي تواجه العاملات 

 .(الأجور ونقص الحوافز، بيئة العمل الداخلية

 : Working Womanالمرأة العاملة

ي فالخاصة  أو منها هي المرأة التي تقوم بالالتحاق بأحد مراكز العمل الحكومية التعريف العلمي:

، (277ص، 2000، عقلهمحمد )سبوع نظير مبلغ مالي معين ومحددأوقات محددة في اليوم أو الأ

 بل عملهامقا وتعرفها كاميليا عبد الفتاح بأنها المرأة التي تعمل خارج المنزل وتحصل على أجر

، فتاحبد الالموظفة)عالبيت ودور وهي تقوم في الوقت نفسه بدورين أساسيين في الحياة دور ربة 

 (.110ص، 1984

ظفة في ل مو: يقصد بالمرأة العاملة في إطار الدراسة الحالية كل امرأة تعمالتعريف الإجرائي

رفة و مشقطاع المراكز التجارية بجده، سواء كانت بائعة أو محاسبة أو موظفة خدمة عملاء أ

وارها لى أدإمجال عملها، بالإضافة متجر، مقابل أجر محدد تتقاضاه على ما تقوم به من جهد في 

 .الأخرى كزوجة وأم أو ابنه

 Shopping Malls :المراكز التجارية

تعرف بأنها عبارة عن مراكز تسويقية مجمعة في مبنى واحد أو عدة مباني  التعريف العلمي:

ابق متصلة لتقديم خدمات تسويقية متكاملة، وكذلك يمكن تعريفها بأنها أسواق تجارية ضخمة بطو



 شهريأ.حنان شعشوع محمد ال                 التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص

 33      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -ز الديمقراطي العربي ألمانياالمرك –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

ومحلات متعددة تتيح الفرصة لكل الأفراد بالتسوق بكل سهولة ويسر لأنها منطقة واحدة مغلقة 

 (49 ص م،2009 ،الخطيبفهد غير مكشوفة تكون دافئة شتاء ومكيفة صيفا. )

قة التي لمغليقصد بالمراكز التجارية في السياق الحالي المراكز الحديثة ا التعريف الإجرائي:

تعرف -شطة ك في مدينة جده إما للتسوق أو للترفيه والمتعة أو غيرها من الأنيقصدها المستهل

 .ودية، وتوفر فرص عمل للمرأة السعودية وفقا لأنظمة وشروط وزارة العمل السع-بالمولات

 الأسلوب المنهجي للبحث:

ي ف عاملةالمرأة ال الكشف عن التحديات التي تواجه بما أن موضوع هذه الدراسة ينطوي على   

بيعة ف طوالذي يعتبر من الموضوعات الجديدة في المجتمع السعودي ولاختلا المراكز التجارية

صف لى والدور الذي تؤديه المرأة في هذا العمل والظروف المحيطة به، الأمر الذي يحتاج إ

ثة على لباحوتحليل وتفسير واف والتطرق إلى جميع جوانبه وتحليلها كما وكيفا، لذلك اعتمدت ا

ماعي لاجتاللواقع  ملائمةالمنهج الوصفي التحليلي الذي يعد من أكثر مناهج البحث الاجتماعي 

له ن خلاوخصائصه، وكذلك يعتبر الخطوة الأولى نحو تحقيق الفهم الصحيح لهذا الواقع، إذ م

ة نتمكن من الإحاطة بكل أبعاد هذا الواقع محددة على خريطة تصف وتصور بكل دقة كاف

ن عيقة اته، كما يستهدف الوصف تحقيق عدد من الأهداف هي: جمع المعلومات الدقظواهره وسم

ضع ة، وجماعة أو مجتمع أو ظاهرة من الظواهر، صياغة عدد من التعميمات أو النتائج العام

 ة.مجموعة من التوصيات والقضايا العلمي

كبيرة  ا مدينةبالنظر إلى الخصائص العامة التي تميز بها مجتمع الدراسة، فمدينة جده بوصفهو   

صل ع الأتضم عدد كبير من المراكز التجارية، وحرصا منا على أن تكون العينة ممثلة للمجتم

جده  دينة)مدينة جده( قدر الإمكان، إضافة إلى ارتكاز البحث أساسا على المركز التجاري بم

ز، مراكوبة الحصول على قوائم اسمية أو إحصاءات رقمية دقيقة عن الموظفات في هذه الولصع

ذلك و Cluster Random Sampleاعتمدنا على اختيار العينة بالطريقة العشوائية العنقودية 

حث الب انسجاما مع القواعد الإحصائية المتعارف عليها في سحب العينات وتماشيا مع غايات

اسة ( من مجتمع الدر%20( مراكز تمثل )8ك من خلال سحب عينة عشوائية )وإمكانياته وذل

د ذلك بع -دهجتم الاعتماد على قائمة المراكز التجارية الصادرة من أمانة محافظة  -( مركز 40)

تم تطبيق ( من قائمة المحلات التابعة للمراكز المختارة، و%30تم سحب عينة عشوائية تمثل )

 ظفة.( مو400ع الموظفات النهائي )ت في تلك المحلات حيث بلغ مجموالدراسة على الموظفا

 الجدول التالي يوضح ذلك:

 عدد الموظفات عدد المحلات المركز التجاري

 71 55 مجمع العرب

 65 52 عزيز مول

 28 16 الصيرفي مول

 21 14 روشانا مول

 86 32 الياسمين مول

 77 53 السلام مول

 34 18 فلامنجو مول

 18 10 وث مولسا

 400 250 المجموع
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 أداة الدراسة: 

لقت من ي انطالتلتصميمه الطرق العلمية الصحيحة  تم استخدام أداة الاستبيان بالاعتماد على   

مرأة ي للأساس نظري معرفي يحقق الترابط بين النهج العلمي في الاستقصاء والواقع الاجتماع

الصدق والثبات لضمان جودة وصحة ودقة  مقاييس مع الأخذ في الاعتبارمجال البحث 

 : ثلاثة أجزاء كالتاليالمعلومات التي يراد جمعها، تكون الاستبيان من 

ية الاقتصادعية ووهي تتضمن الأسئلة المتعلقة بالبيانات الاجتما: الجزء الأول: البيانات الأولية

ي، التعليم ستوىجتماعية، الموالديمغرافية لأفراد عينة الدراسة، والتي شملت: العمر، الحالة الا

 الدخل الشهري، المسمى الوظيفي، سنوات العمل.

 يتكون منوارية التي تواجه المرأة الموظفة في المراكز التج التحديات الاجتماعية الجزء الثاني:

لبعد الثاني: ا،  ( فقرات5البعد الأول: النظرة الاجتماعية ويتكون من ) :( أبعاد وهي كالتالي3)

( 5ن )مالبعد الثالث: العلاقات الاجتماعية ويتكون ، ( فقرات5الأدوار ويتكون من )صراع 

 فقرات.

ن مويتكون  اريةالتي تواجه المرأة الموظفة في المراكز التج : التحديات الاقتصاديةالجزء الثالث

ئة العمل ني: بيالبعد الثا،  ( فقرات6البعد الأول: الأجور والحوافز ويتكون من ) :بعدين كالتالي

التدرج  ( خماسيLikertوقد استخدمت الباحثة مقياس ليكرت ) .( فقرات6الداخلية ويتكون من )

 كما جهة.لموااأبدا( وذلك لتحديد درجة الموافقة على التحديات  -نادرا -أحيانا -غالبا -)دائما

داول ج ( في عملية التحليل الإحصائي لعرض النتائج فيSPPSبرامج  )اعتمدت الباحثة على 

 .اسةالدروأشكال إحصائية توضح التكرار والنسب المئوية لمختلف متغيرات ومحاور البيانات و

 نتائج الدراسة:

 ة.جاريأولا: الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمرأة السعودية العاملة في المراكز الت

إلى  20ة )من ( منهن بالفئة العمري%65,5أوضحت النتائج أن غالبية الفتيات الموظفات )-

فع في ترت عام( وهذه النتيجة متوقعة نظرا لأن معدلات النشاط الاقتصادي للمرأة السعودية29

ت لفئافئات السن الشابة، كما نلاحظ من خلال خصائص المبحوثات تدني نسبة العاملات في ا

 لرغبةا عدم إلى ( فقط ويعزى ذلك%2نسبتهن ) عام فأكثر( حيث بلغت 40العمرية الأكبر )من 

 مهيأة غير العمر بهذا نفسها المرأة وترى المنزل خارج طويلة دوام فترات وقضاء العمل في

 لذلك.

( غير متزوجات، وربما يعزى %57,3) الموظفات الفتيات أكثر من نصف أن النتائج أظهرت-

 تحقيقو بالاستقلالية والشعور الذات ذلك إلى ميل الفتيات قبل الزواج إلى العمل من أجل إثبات

وزيادة الأعباء الأسرية  والنضج العمر ازدياد ومع الزواج بعد أما خلال العمل، من مادي عائد

 الأمان توفر لعدم نظرا خاص بشكل( حكومي الغير) العمل ميدان في المرأة حضور يقل ربما

 نسبة عارتفا تفسير يمكن كما بالأسرة، والعناية المنزل في المرأة الاستقرار تفضل حيث الوظيفي

 في العاملة المرأة من الزواج في ي قد يتردددفي المجتمع السعو الرجل أن إلى متزوجات الغير

 قد مما المنزل تمتد إلى الليل خارج طويلة فترات قضاء يتطلب عملها لأن ذلك التجارية المراكز
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 بعض نظر وجهة من المنزلية المسؤوليات وتحمل الأطفال تربية في التقليدي دورها على يؤثر

 الرجال.

بنسبة  انويثبينت النتائج كذلك أن غالبية الموظفات في المراكز التجارية مستواهن التعليمي -

 ه يمكن( وهذا مؤشر إيجابي إلى حد ما فالتعليم يعتبر مهم في سوق العمل لأن%52,8)بلغت 

ت وراالتط المرأة من الحصول على التدريب والتطوير واتساع الأفق وزيادة الوعي لمواكبة

 المختلفة.

( 4500إلى  2500أوضحت النتائج أن النساء الموظفات يتقاضين رواتب تراوحت ما بين )-

يا ر 2500 ( أي أن معظمهن يتقايضن رواتب في الحد الأدنى )%90,25بإجمالي نسبة بلغت )

 اتركفالش التجارية المراكز في العمل طبيعة إلى ذلك ( كحد أعلى ويعودريا ل 4500و)ل( 

 . (ريال 5000) عن يزيد لا راتب ثابت للموظفة تعطي العاملات لهؤلاء المشغلة

تجزئة  ائعةإضافة لذلك بينت نتائج الدراسة أن نسبة مرتفعة من الموظفات يعملن في وظيفتي ب-

لمراكز في ا العمل طبيعة إلى ذلك ويعزى ،(%82,3) نسبة ومحاسبة مبيعات )كاشيرة( بإجمالي

م فإن نسبة الواحد ومن ث المحل في محاسبة من وأكثر بائعة من أكثر وجود يتطلب يالتجارية الذ

 التواجد بها يكون كبيرا مقارنة بالأصناف المهنية الأخرى.

ولعل  (%56بينت النتائج كذلك أن عدد سنوات عمل أغلب المبحوثات )أقل من سنة( بنسبة )-

 راكزالم في لةالعام السعودية للمرأة الوظيفي رالعم صغر التبرير المنطقي لهذه النتيجة يكمن في

دية إلى رأة السعوالذي لم يكن يشكّل في البداية عامل جذب للم القطاع هذا دخولها وحداثة التجارية

م يتقبل في بدايته فل التجارية المراكز في المرأة لعمل الاجتماعي الرفض سوق العمل، بسبب

 العمل هذا على الفتيات إقبال زاد فقد مؤخرا أما نوات،المجتمع هذه الفكرة حينما طرحت قبل س

 الحالي. الوقت في السائدة والاقتصادية الاجتماعية للظروف نتيجة

  .التحديات الاجتماعية التي تواجه المرأة العاملة في المراكز التجارية .ثانيا

ث بعض حين قبل النلاحظ أن فئة من المبحوثات أفدن بأنهن غالبا ما يواجهن نظرة سلبية م   

ه في وتؤكد هذه النتيجة على ما تم التوصل إلي، (3,33كانت الإجابات على ذلك بمتوسط )

الدراسة النظرية من حيث أن قبول عمل المرأة يضعف ويقوى حسب وعي الفرد وتحضره 

رها وتطوره، وقد تؤثر بعض الأعراف المحددة الخاصة بالنوع الاجتماعي التي تأثرت بدو

عراف الأ ل التاريخية والثقافية والاجتماعية على حرية المرأة في العمل حيث تعتمدبالعوام

المادي  نفاقالاجتماعية بشكل كبير على وجهات النظر التقليدية التي تتحدد بدور الرجل في الإ

ية ن قضوأن ترعى المرأة شؤون الأسرة وهذا يتفق مع مدخل التنشئة الاجتماعية الذي يرى أ

 وذلك من فولتهالمرأة في سوق العمل يعود إلى عملية التنشئة الاجتماعية للفرد منذ طالتحيز ضد 

وفقا وية، خلال تحديد الدور الاجتماعي لكل من الذكر والأنثى خلال مراحل التنشئة الاجتماع

لمنزل اهو  لتقسيم العمل على أساس النوع بناء على تفسيرات النظرية فالمكان الطبيعي للمرأة

 .لمجتمعاة في يكلف الرجل بالقيام بالأنشطة الاقتصادية داخل التنظيمات الرسمية المختلفبينما 

أظهرت النتائج أنه أحياناً ما يواجه الموظفات في المراكز التجارية صراع أدوار بين المتطلبات -

ات ، حيث أفدن بأن أوق(3.38حيث بلغ المتوسط العام لهذا البعد ) الأسرية والأعباء الوظيفية
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الدوام الطويلة تقف عائقا أمام واجباتهن وأمام مشاركتهن في الأنشطة الأسرية، وبالتالي يعانين 

من بعض المشاكل الأسرية بسبب ذلك، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى الضغوطات التي تواجه 

عمل، فهي المرأة العاملة في المراكز التجارية للموازنة بين المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات ال

تعمل لساعات طويلة على فترتين مضافا إليها وقت الذهاب والإياب لاشك أنها تعود متعبة وربما 

حيث أن أعباء الأسرة واحتياجاتها ملقى على عاتق المرأة ، لا تستطيع القيام بالواجبات المنزلية

المنزلي لا توجد في  بالدرجة الأولى، لأن ثقافة التعاون والمشاركة بين الرجل والمرأة في العمل

، مجتمعنا بشكل صريح وواضح، فالرجل يعتقد بأن المسؤوليات المنزلية شأن يخص النساء فقط

وهذا يتفق مع توجهات النظرية النسوية الماركسية التي ترى النساء بأنهن منتجات بالدرجة 

ت أن خروج المرأة الأولى، فالعمل المنزلي يظل باستمرار مسؤولية النساء، وهنا تؤكد الماركسيا

للعمل غير كاف لإعطائها حريتها ما دام عملها داخل المنزل موضوعا ذا خصوصية وواجبا 

 عليها لهذا تظل النساء يقمن بجهد وظيفي مضاعف.

صل مع لتواااتضح من خلال النتائج أن العمل في المراكز التجارية يكسب العاملات مهارات في -

لعمل ايعة إيجابي وجيد يعزز من تمكينهن اجتماعيا نظرا لطب الآخرين بصورة دائمة وهذا مؤشر

لب ع أغفي المراكز التجارية الذي يتضمن التواصل الدائم مع المشترين والتعامل الشخصي م

ية تنم الفئات سواء ذكور أو إناث ومن مختلف الأعمار والطبقات بشكل مستمر مما يؤدي إلى

تزايد ات تير من المهارات الاجتماعية وهي كلها مهارمهارات الإقناع والتأثير واكتساب الكث

 لمبحوثاتظم ااحتمالات توافرها بارتفاع المستوى التعليمي، وكما بينت النتائج السابقة فإن مع

ين لآخريحملن مؤهل تعليمي )ثانوي وجامعي( مما يؤكد أن فرصة الاستفادة من التفاعل مع ا

با عكس إيجاا ينجد غالبا بين الموظفات لإنجاز العمل وهذأكبر، كذلك بينت النتائج أن التنسيق يو

مل عوا على أداء وإنتاج الموظفة ذلك أن التنسيق والانسجام والتعاون بين الموظفات تمثل

رضى بال مساهمة في خلق الشعور بالرضى المرتبط أساسا بشعور العاملات بالانتماء، والشعور

ل فرد ام كمن من أجل تحقيق هدف لا يتم إلا عبر قيناجم عن حاجة كل فرد إلى التعاون والتضا

 لاجتماعيكز ابمهام معينة من أجل اكتمال الهدف هذا إلى جانب المر من أفراد المجموعة المهنية

ات بالعلاق تعلقيالذي تحتله العاملة إذ تشعر بأن لها قيمة ومكانة داخل مجموعة العمل، أما فيما 

نشغال بسبب الا( 3.48وبمتوسط بلغ ) ت سلبا بصورة غالبة الاجتماعية مع الأقارب فقد تأثر

وظيفة فال بالعمل وتعزو الباحثة ضعف العلاقات الاجتماعية مع الأقارب إلى طول ساعات العمل

ئج رت النتاأشا تستدعي الدوام على فترتين )صباحية ومسائية( بالنسبة لغالبية مفردات العينة كما

ل طويلة ت عمالعاملة للمنزل في وقت متأخر من المساء بعد ساعا السابقة وبالتالي تعود المرأة

حو نعية حيث تستهلك طاقتها ونشاطها إلى أبعد الحدود فلا تستطيع تأدية واجباتها الاجتما

لاقات الع الأقارب وبالتالي تفضل رعاية أسرتها قبل قيامها بدورها الاجتماعي، كما أن طابع

 سابقللسبب ال -أيضا–حيانا وتعزو الباحثة هذه النتيجة الاجتماعية مع الصديقات يضعف أ

 المذكور أعلاه والعائد لعدم توفر الوقت.
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 .التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة العاملة في المراكز التجارية .ثالثا

ذا يتمثل ه في كثير من الأحيانتشكل الأجور والحوافز تحدي اقتصادي يواجه الموظفات -

يؤدي  م مماقلة الرواتب مقارنه بما يبذلنه من جهد وما يقضينه من ساعات في الدواالتحدي في 

بأن الأجور  ويمكن تفسير ذلك (3.3حيث بلغ المتوسط العام للإجابات ) إلى التفكير بترك العمل

 وولائهم يتهموالمزايا التي يحصل عليها العاملين تلعب دورا أساسيا في دفعهم إلى زيادة إنتاج

يدة ة رشمة وعدم التفكير بتركها لذلك فإن الاهتمام بتحديد الأجر العادل ووضع سياسللمنظ

باع للأجور والحوافز يعتبر من عوامل نجاح أي منظمة لأن الأجر لا يقتصر دوره على إش

نظر الفرد ي ا أنالحاجات المادية وإنما يمتد ليعطي الشعور بالأمن وليرمز للمكانة الاجتماعية كم

 النتائج ثبتتأمز لتقدير أهميته كشخص منتج أما المميزات المقدمة من قبل الإدارة فقد للأجر كر

ه بة عن هذلإجاأنها تكون متوفرة أحيانا حيث نجد انقسام العاملات أعضاء العينة المستجوبة في ا

 الفقرة، فبعض الإدارات توفر بدل مواصلات ومكافآت تشجيعية في حين لا توفرها بعض

لعاملات ء الأخرى وهو ما يفسر لنا اختلاف سياسة الشركات والإدارات الموظفة لهؤلاالإدارات ا

را اقعية نظجة وفي حين نجد أنه نادرا ما توفر الإدارات رواتب بعد التقاعد عن العمل وهذه النتي

 لطبيعة العمل في القطاع الخاص حيث انعدام الأمان الوظيفي.

لغ وسط ببمتتوفر أماكن خاصة لهن في أوقات الاستراحة  عدمومن التحديات الاقتصادية أيضا -

لل لى المإوكذلك الإرهاق الذي يعانين منه أحيانا بسبب ساعات العمل الطويلة إضافة ( 3.36)

المهام وكثرة  وأحيانا بسبب تعدد (3.28بمتوسط بلغ ) الذي ينتابهن بسبب طبيعة العمل الروتينية

حاقهن الت– البعض منهن يلتحقن بالعمل في المراكز التجاريةالأعباء الوظيفية على اعتبار أن 

ن صصاتهالذي لا يرتبط بتخ -ربما لا يعبر عن اختيار واع بقدر ما تفرضه الحاجة المادية 

هن ن التزاميكو العلمية أو ميولهن أو قدراتهن مما يجعلهن غير مقتنعات بالعمل الذي يؤدينه لذلك

بتكار والا ملقى عليهن مما يقتل في نفوسهن الحماس والمبادرةالوظيفي مجرد إحساس بالواجب ال

ه جليا سناهذا ما لم-ويشعرهن بالرغبة في الانتهاء من الواجبات المفروضة عليهن بأي شكل كان

لما عالية ك لعملاوتفسير ذلك أنه كلما كانت درجة التنوع في مهام  -أثناء قيامنا بالبحث الميداني

يقلل  لعمللحماس له والإقبال عليه والعكس صحيح، كما أن تنوع مهام ازاد الرضا عن العمل وا

ع مة تلتقي نتيجالملل النفسي والرتابة الناشئة عن تكرار أداء مهمة واحدة لمرات كثيرة، وهذه ال

 ف الأكثروظائالنظرية النسوية الماركسية التي أكدت على أنه غالبا ما يتم توظيف النساء في ال

ا كزن غالبيتر مع ما جاء في نظرية سوق العمل الثنائي التي أكدت على أن النساء مللا، كما تتفق

يه تدني ب علفي القطاع الثانوي الذي لا يتطلب مستوى عالي من الخبرة والمهارة والإبداع ويغل

وفر مستوى الأجور وسوء وضع العمل وغياب الأمن الوظيفي، كما أكدت النتائج  أن عدم ت

ن ات لأطفال داخل المراكز التجارية يشكل تحدي حقيقي للموظفات المتزوجأماكن لحضانة الأ

ن اقتهطنقص دور الحضانة المناسبة لرعاية أطفال الموظفات يعتبر عاملا مساعدا على تشتت 

 .هنالنفسية لانشغالهن بأطفالهن طوال فترة الدوام وهذا يؤثر سلبا على جودة إنتاجيت

ا ة فيمفرت عنه نتائج هذه الدراسة ومناقشتها تعرض الباحثفي ضوء ما أستوصيات الدراسة: 

 :يلي بعض التوصيات



 شهريأ.حنان شعشوع محمد ال                 التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص

 38      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -ز الديمقراطي العربي ألمانياالمرك –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

لحديثة هن اتشجيع الفتيات على الانخراط في سلك التدريب والتعليم المهني بهدف إعدادهن للم-

 .بما يسهم في تعزيز مشاركتهن في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة

عية مراكز التجارية مع تطوير أنظمة التأمينات الاجتماتحسين ظروف عمل المرأة في ال-

 والصحية وأنظمة التقاعد.

شروط ة للتوفير دور الحضانة ورياض الأطفال لأبناء العاملات في المراكز التجارية مستوفي-

 الضرورية من حيث القائمين عليها أو القوانين المعمول بها لرعاية الأطفال.

ة ذات قبليوضوع نقترح إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المستنظرا إلى أهمية وحداثة الم-

جهة ورفة عمق تحليلي حول تطوير عمل المرأة في المراكز التجارية، كأن يتم عمل دراسات لمع

يث لتأننظر أرباب العمل وأصحاب الشركات المشغلة وإدارات المراكز التجارية نحو ظاهرة ا

 والتحديات المواجهة.
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 لشارعمحاولة لرصد مغريات ا الأطفــــال فـــي وضعيـــة الشــــارع بالمغرب

 وفهم نمطية المؤسسة

Marginalized street Childen and the challenge of temptations 

and understanging of the institutions norms 

 ب، المغرداب والعلوم الإنسانية المحمديةالآ كلية، الباز جعفرد.

 

فال، تزخر شوارع المدن الكبرى في المغرب، والصغرى أيضا، بأعداد كبيرة من الأط: ملخص

ن من عانوينامون في الطرقات، ويكسبون قوت يومهم إما بالتسول أو بالنصب والاحتيال، كما ي

وضع مشكلات اجتماعية ونفسية، ويتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال والعنف. وأمام هذا ال

عة ي تشكله ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع،قمنا برصد بعض العوامل الدافالخطير الذ

سيا وفي ونف لخروج هؤلاء الأطفال إلى الشارع وفهم نمطية المؤسسة المكلفة برعايتهم اجتماعيا

ي تدفع ع التقمنا بهذه الدراسة الميدانية من أجل رصد مغريات الشارخضم هذا التناقض البنيوي 

 هم نمطيةسه فالأطفال البقاء في الشارع والبقاء فيه بصفة دائمة وفي الوقت نف بهذه العينة من

من  طفالالمؤسسة كنسق وتوجهاتها كتنظيم من خلال عدد كبير من التفاعلات الرمزية بين الأ

 .جهة ومن جهة أخرى بين الأطر التربوية

 .: نمطية المؤسسة، الشارع، الطفل، وضعية الشارعالكلمات الافتتاحية

Abstract: There are a lot of children sleeping the Streets of Morocco's 

major cities as well as and the smaller ones. They are earning their day by 

begging or engaging in delinquent activities, been faced with social and 

psychological problems and the worst forms of exploitation and violence. 

In light of this dangerous situation, which is the phenomenon of homeless 

children, we have witnessed some of the factors driving the exit of these 

children to the street and understanding of the concerned institution 

entrusted with social and psychological care of children. In the midst of 

this structural contradiction In the midst of this structural contradiction, 

we conducted this field study to monitor the temptations of the street that 

lead the sample of children to stay in the street and stay there 

permanently. At the same time, they understand the organization as a 

model and its orientation as an organization through a large number of 

symbolic interactions between children on the one hand Between 

educational frameworks. 

Keywords: stereotype enterprise, street, child, street situation. 
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 :مقدمة

الدول  ها كافةتعد ظــاهرة الأطفال في وضعية الشارع، من الظواهر الاجتماعية التي تعاني من   

ية جتماعالا المتقدمة صناعيا، وإن كان شيوعها في دول العالم الثالث أكثر وضوحا، وتأثيراتها

ت على مستوى العلاقات الاجتماعية مسببة بشكل مباشر أو غير مباشر مشكلاتأثيرا أشد 

عضها ترتبط بب السوسيو الاقتصادية  سبب ظهورها يرجع إلى مجموعة من العوامل ،اجتماعية

 ل عنالبعض بمقتضى علاقات جدلية. لذلك يمكننا القول أنه لا يوجد عامل واحد فقط مسؤو

متأثرا وثرا لى الشارع، بل هناك عوامل متعددة، وكل عامل يعد سببا ونتيجة ومؤخروج الأطفال إ

 به في الوقت ذاته.

اب الجنح قد تدفع الطفل إلى ارتك متغيرا، واقعا اجتماعيا كما تعتبر الحياة في الشارع   

ع والمخالفات،ونهج أسلوب العنف كوسيلة للعيش والتعايش. كما تغريه على رفض الإيدا

 ؤسسة لأسباب مرتبطة بمغريات الشارع من جهة ونمطية المؤسسة من جهة أخرى.بالم

وأطفال  وتعددت المفاهيم الواصفة للأطفال في وضعية الشارع: من أطفال في وضعية صعبة،   

ن ين مفي خلاف مع القانون وأطفال في خطر، وأطفال في وضعية إقصاء وما إلى ذلك. كما تب

ماعية لاجتأن الأطفال في وضعية الشارع أعمارهم مختلفة،وضعيتهم ا خلال المعاينة الميدانية

دون  يعووهناك أطفال لا متغيرة، قد يقضون نهارهم في الشارع ويعودون إلى أسرهم في الليل،

لعوامل اك اإلي أسرهم؛ والسبب راجع إلى مجموعة من العوامل النفسية والسوسيو اقتصادية، وهن

ن مسعى نلأسرية. تتطرق هذه الدراسة إلى معالجة موضوع اجتماعي المرتبطة بتفكك الروابط ا

ظاهرة د الخلال تناوله إلى دراسة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع.و في بداية الدراسة سنرص

ر من تدبيونفهم بعض متغيراتها الاجتماعية والنفسية دون أن ننسى التطرق لنمطية المؤسسة ك

ر هروب محو وبين المحورين نجد ،لفائدة هذه الفئة من الأطفال أجل تحقيق الاندماج الاجتماعي

 الأطفال من المؤسسة لأسباب لها علاقة بمغريات مجتمع الشارع كنسق.

 :في مدلول الطفـــل في وضعية الشـــارع .1

يشون الأطفال في وضعية الشارع: أنهم أطفال يعمنظمة اليونيسيف ،عرفت 1993في سنة    

لب ن أغقضوبوا مــــن أسرهم، ولا يزالون على علاقة مع أسرهم، لكن يفـــــي الشارع، هر

عية ، فقد عرفت الطفل في وضهيئة الأمم المتحدةأما  ،الشارع اليوم وبعض الليالي في

قد ، يفتالشــــــارع بأنه أي طفل، بنت أو ولــد أصبح الشارع سكنه، مصدر رزقه الأساسي

ئتين بين ف العاملين في حقل رعاية الطفولة إلى التمييز في حين ذهب بعض، للحماية والرعاية

من الأطفال: الأطفال الذين يعيشون في الشارع أي الذين يتصف وجودهم في الشارع 

لكنهم وارع، بالاستمرارية والأطفال الذين يعيشون على الشارع أي الذين يمارسون مهنا في الش

 ةمن اليوم في سكن يجمعهم مع الأسرفي الوقت نفسه، على اتصال بأسرهم يقضون جزءا 

 .(9، ص2008)بوزيان راضية،

ونظرا لشمولية المفهوم، قدمت مجموعة من العاملين الاجتماعيين تعريفا للأطفال في وضعية    

الشارع، فعلى الرغم من عدم توفره على المقاييس والمعايير المرتبطة بالواقع، فهو تعريف حدد 

كما أضافوا في تعريفهم، أن الطفل في  ،سنة 18و 3لشارع ما بين لنا سن الأطفال في وضعية ا
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شه تختلف وضعية الشارع يعيش خارج إطار الحماية، لا يحتفظ بعلاقاته مع أسرته، طريقة عي

 عن الآخرين من الأطفال.

ل أنه كل طفبتعريفا عن الطفل في وضعية الشارع  الدكتور محمد الدريجوفي نفس السياق قدم    

، 1998، )محمد الدريجأصبح الشارع له محلا لإقامته المعتاد، ولا يجد حماية كافيةقاصر، 

 (.126ص

طيع ع لا تستومن خلال التعريفات المشار إليها أعلاه، نستنتج أن الأطفال في وضعية الشار   

ية لحاجيات النفسوالمأوى، وا ٬كالغذاء، والملبس ٬أسرهم تلبية حاجياتهم الأساسية، سواء المادية

فهوم محديد كالأمن والاطمئنان، أو حاجيات التفتح العقلي مثل التعليم.ومن هنا نستنتج أن ت

دار يها بمقوثان الأطفال في وضعية الشارع يعتمد على بعدين: أولها درجــــــة الارتباط بالأسرة

لعامة ايير الانحراف وطبقا لذلك فان الطفل في وضعية الشارع هو من لا يتفق سلوكه مع المعا

 رضوى) امهافي المجتمع ويكون اعتماده على تحقيق احتياجاته بعيدا عن الأسرة أو من يقوم مق

 تلازمينمن خلال الممارسة الميدانية تبين لنا أن البعدين غير م ،(21-20، ص2012فرغلي، 

رهم أسباطهم بشكل بنيوي، لأننا عاينا أطفال يعيشون في الشارع مدة طويلة على الرغم من ارتب

ج. في لنموذاارتباطا آمنا لكن السبب في خروجهم الشارع له علاقة بالرفقة السيئة والبحث عن 

 زورونيحين هناك عينة أخرى من الأطفال قد تكيفوا مع واقع مجتمع الشارع بكل تمثلاته، 

حسب ولكن  أسرهم في المناسبات والأعياد،يمارسون أنشطة غير مهيكلة من أجل تلبية حاجياتهم

الي: اؤل التالتس إن قراءة في هذه المفاهيم تضعنا أمام ،قوالهم " لم نعد مدمنين على أي مخدر "أ

لمباشر اهي المغريات المباشرة وغير  ؟ وماالأطفال في وضعية الشارع بالمغربما هو واقع 

يغت ئلة صالتي تدفع الأطفال للبقاء بصفة دائمة في مجمع الشارع ؟ فالإجابة علي هذه الأس

 البحث التي استقصت الواقع الاجتماعي وجمع البيانات من أدبياتن نتائج هذه الدراسة مض

 .العلمي والميدان والتي يمكننا تلخيصها في العناصر اللاحقة

 :رصد مخـــــاطر الشــــارع ومغريـــــــاته الاجتماعية والثقافية .2

ومية، اعية واليفيه الانفعالات الجميـــعد الشارع فضاء متوحشا، إذ هو المكان الذي تتكاثف    

وية فهو مزدحم ومليء بالأخطار والحوادث، وفي الوقت نفسه مسرح للإبداع والبحث عن ه

أو  توجيهو. كما يوفر للطفل فرصا كبيرة للربح، قد يستغلها بذاته أو من خلال تشجيع جديدة

 غرائزهالطفل حاجاته وتنظيم من آخرين، بالإضافة إلى شعوره بالحرية. ففي الشارع يشبع 

 لاع وغريزة الشعور بالاستقلالية.المكبوتة، كغريزة حب الاستط

و يحبها أ ووسط الأقران والجماعة يحس الأطفال بالحماية، كما يحصل على أسماء شهرة، قد   

ه أو لتمويالا يحبها، لكنها في الغالب تسُتعار من شخصيات وهمية؛ هذه الأسماء تخُلق بغرض 

لعب يوفر فرصا ل -كفضاء–ت، وفي الوقت نفسه لإثارة الخوف. ونضيف أن الشارع فرض الذا

 ما لا شكوم، بوالترفيه، لكن دون إتباع القواعد الخاصة بأي لعبة، فالمهم هو اللعب لغرض اللع

ر ذا القدهش مع فيه، فالتواجد في الشارع كمحل للإقامة، يحتاج إلى إستراتيجيات للبقاء والتعاي

 ن التنوع والتباين في العلاقات والأفراد والمشكلات والمخاطر.الكبير م
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، إن الأطفال في وضعية الشارع يعانون أوضاعا غير مستقرة، ويعيشون ظروفا صعبة   

ه ت نفسوهم ضحايا العنف والاستغلال بجميع أنواعه، وفي الوق ،تتصف بالقسوة وعدم الأمن

قيب أو ة دون رلهم إشباع حاجاتهم ورغباتهم المكبوتالشعور بالحرية ويتيح  -الشارع-يوفر لهـم 

ا ع. كمحسيب. فالحياة في الشارع توفر لهم إمكانية المغامرة وتحقيق غريزة حب الاستطلا

سق فالشارع ن، مواجهة الحياة بمفردهم دون مرافقيحققون نضجا مبكرا لكثرة التجارب و

بيات إيجا د الأطفال عندما سألته حولاجتماعي من شأنه أن يعلم الطفل كما جاء على لسان أح

لعيش رع وافخروج الطفل إلى الشا ،الشارع أجابني بكل ثقة في النفس الشارع مدرسو دون معلم

 لبحث عنليجيا وسط دهاليزه وبين البؤر السوداء الخاصة به، والتحاقه بجماعة الرفاق يدفعه تدر

 .هوية جديدة

ذه إطلاق ه ة، لا يبالي إذا نودي عليه به، حيث يتمفي البداية، يحصل الطفل على اسم شهر   

لبسون فسه ينالألقاب بين الأطفال بغرض التمويه، والانفلات من الوصم الاجتماعي. وفي الوقت 

 .خرألبسة متميزة، ويتكلمون لغة خاصة، وتتكون عندهم خبرة التعايش والتواصل مع الآ

صبح أكمتنفس للطفل بعد أن (، 89، ص2004 محمد عباس نور الدين، )يعد الشارع، إذن،   

رع في الشاويها. الجو الأسري روتينيا ومغلقا يشعره بالملل، يغلب عليه طابع السلطوية المبالغ ف

ه ما يمكنا، كدائما يتحرر الطفل من ذلك الجو، ويقيم علاقات مع أقرانه أو مع من يكبرونه سن  

لعب يون التقيد بقواعد أو ضوابط؛ فهو الحصول على فرص اللعب والترفيه بكل أنواعه، د

 غرض اللعب وإشباع حاجته ليس إلا.ب

أو  الدائمة وبناء على كل ما سبق، يعد الشارع المأوى الذي يتخذه الأطفال محلا لإقامتهم   

ره ما يغادكتهم، المؤقتة؛ أثناء الليل يتغير شكل الشارع، فيعود آخر المتأخرين أدراجهم إلى بيو

 ليه نهارا ليتركوه للسكان الأصليين: الأطفال في وضعية الشارع. المترددون ع

 كون صعبةتعموما، أثبت مجموعة من الباحثين أن الحالة النفسية للطفل في وضعية الشارع    

ة على سلبي جدا لأنها تتسم باضطرابات نفسية واجتماعية، وتوصف بالخطيرة لما تخلفه من آثار

، العربي لعالماات، والتي تبناها العديد من الأساتذة الباحثين في نفسيته. ومن أهم هذه الدراس

وكذلك  ،Janet et Wegnarجانيت وواغنر كمنهاج لفهم سلوك المشردين، دراسة كل من 

ون من لقد اتفقوا جميعا أن الأطفال في وضعية الشارع يعان ،Colman 1992كولمان دراسة 

ه وبين وبين مة حالة توازن وانسجام بينه وبين نفسهمعناه هو عجز الفرد عن إقاسوء التوافق )

سبيل  ا على(، والقلق وعدم الاحترام وتقدير الذات. بالإضافة إلى آثار أخرى نذكر منهبيئته

 المثال لا الحصر:

 .مظاهر العدوانية والعنف-

 .تفشي سلوك الاستجداء-

 .على الناس، النزعة إلى الإجرامالحقد على الذات و-

ن الاتجاه العالمي قد اهتم أيضا بمشكلة الأطفال في وضعية الشارع، وحث الدول ونضيف أ   

فحين يكون الطفل في  ،على أن تقرر في تشريعاتها الداخلية اعتبار الأطفال ضحايا وليسوا جناة
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معرض بمعدل الضعفين للإصابة بالأمراض التنفسية شارع، فهو محروم من كل الحقوق، وال

 الاستغلال الجنسي والاقتصادي.والمعدية، والعنف و

ه نف الموجلكن، على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدول، فما يزال كثير من الع   

ا دوانيعضد الأطفال خفيا، لأن الطفل يخاف بطش مرتكب العنف عليه، باعتبار الشارع وسطا 

ال ن أشكمامة، لأي شكل فلا يتُصور ألاا يتعرض أي طفل، اختار الشارع محلا للإق ،بامتياز

رد  مثابةبيعد  مبارك ربيع،العنف، وألا يدفع ضريبة البقاء فيه. والخوف، حسب رأي الأستاذ 

 ربيع، واستثمار أقصى لقدرات الكائن للوقوف في وجه المخاطر)مبارك فعل من أجل البقاء،

بيل ا على سومن المخاطر التي يواجهها الطفل في وضعية الشارع نذكر منه(، 136، ص2001

 :المثال لا الحصر

 .حوادث السير-

 .العنف من قبل الكبار-

 .القبض من قبل الشرطة-

 .الأمراض المعدية والمنتقلة جنسياالإصابة ب-

 .الإصابة بالعاهات-

، هلوسةتئاب والبالقلق والاك بالإضافة إلى إمكانية الإصابة ببعض المشاكل النفسية كإصابتهم   

 عدواني على النفس واتجاه الغير.لعلاوة على السلوك ا

يشكل وأمر ضروري،  -الأكثر عدائية-إن تكياف الطفل في وضعية الشارع مع وسط الشارع    

لاحظتهُا  وللتدليل على هذا، سأورد أمثلة من ردود أفعال غريبة، ،فعل الخوف محركه الأساس

هم ن أحدفحين تقترب م ،خلال المعاينة الميدانية، صدرت عن بعض الأطفال في وضعية الشارع

ء أو لى شيوتريد التحدث إليه، وبمجرد ما ترفع يدك إما لتغيير وضعية أو رغبة في الحصول ع

ض د تعريخاف وتبدو عليه حالة من الذعر أو الاضطراب. لأنه وحسب التجربة، ق ،توضيح أمر

اش كما ع ،مسبقا للعديد من السلوكات العدوانية من ضرب واستغلال جنسي يصعب نسيانها

 د أفعالا ردوالعديد من المخاوف خلفت وراءها ندوبا نفسية عميقة، وانفعالات قاسية تقوم عليه

 في المستقبل.

ن إرادة فإن العدوان هو تعبير ع Alfred Adlerألفرد أدلر وحسب وجهة نظر عالم النفس    

سلوك واع  فيعبر عن العدوانية بأنها أي SigmundFreudسيجموند فرويد القوة. أما 

حي، عبد الرحمان بن عبد الله الصبيشعوري ناتج عن غريزة الموت التي افترض وجودها )

و لذات أأما العدوان بالنسبة للأطفال في وضعية الشارع فهو نوع من تأكيد ا، (64، ص2003

 مثيرة ن ذلكمفي حين تصبح الإساءة الجنسية، بالنسبة لهم، أمرا معتادا، بل أكثر  ،حماية لها

وخ غي الرضا ينبفحين يعتاد الطفل على الإساءة الجنسية، يصبح ذلك أمرا طبيعيا له، وواقع ،للذة

ية لانفعالءة اة بالإساله، ومن ثم يعجز عن البوح بهذا النوع من المعاناة بمعدلات أكبر، مقارن

 والبدنية.

صبح معها الإهانات فالجنس بالنسبة للأطفال في وضعية الشارع، هو ضريبة البقاء، لدرجة ت   

اللفظية أو الاعتداء البدني، أكثر جرحا لكرامتهم وأسوأ تأثيرا من الاعتداء عليهم جنسيا. كما 



  جعفر الباز د.أ            شارع وفهم نمطية المؤسسة الأطفال في وضعية الشارع بالمغرب محاولة لرصد مغريات ال

 44      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

تحدث الممارسات الجنسية بالتراضي بينهم، أو يتبادلونها مع الغير مقابل امتيازات مادية أو هدايا 

ه هذه الذنب تجالذا، فإن بعض الأطفال لا يشعرون ب ،(93ص ،2012 )رضوى فرغلي،

 الممارسات الجنسية الشاذة.

ية في نشأت حسن حسين )بعنوان: ظاهرة أطفال الشوارع دراسة ميدانوقد أظهرت دراسـة    

تصاب، من الأطفال في الشارع تعرضوا إما للاغ 94 %( أن 1998نطاق القاهرة الكبرى سنة 

ة وضعي أن معظم الأطفال في أو لمحاولات الاغتصاب. وقد لاحظ الباحث خلال هذه الدراسة،

ته لاحظاموقد عزز الباحث  ،الشارع كانوا غالبا ما يتحدثون عن العلاقات الجنسية دون حرج

رس ر يماالكبار يمارسون الجنس على الصغار وحين يكبر الصغيبتصريح أحد الأطفال بقوله: "

 ."الجنس على من هو أصغر منه

به ير أسالييدفع بالطفل في وضعية الشارع إلى تطو إن ظروف التواجد بالشارع، من شأنه أن   

ع معايش في التعامل مع مشكلات هذا الفضاء، ما يساعده على الاندماج داخل الجماعة، والت

ل فرده، بيش بمفالطفل في وضعية الشارع لا يع ،التنوع السائد في العلاقات بين أفراد المجموعة

رهيب ات للتعلم وتقوية القدرات ووسائل التيعيش في مجتمع له علاقاته وقيمه، وبه قنو

 ده.والترغيب؛ مجتمع مواز للمجتمع الأصلي الرسمي بضوابطه الاجتماعية وقيمه وتقالي

هؤلاء  وبعد هذا الاستعراض لمخاطر الشارع ومغرياته، فقد أتيح لنا التعرف على آراء   

ن م، ومتقبل من وجهة نظرهالأطفال حول وضعيتهم الاجتماعية، وكذلك معرفة تطلعاتهم للمس

ى الرؤ خلال المقابلات الفردية التي أجريت مع الأطفال تبين أن هناك تباين واختلاف في

باع فمنهم من هم راضون عن وضعيتهم لقدرتهم على التعايش، وكسب المال وإش ،والأجوبة

 اءاتتدالرغبات،ومنهم من يشعر بالخوف والاغتراب وعدم الرضا لما يتعرض له من عنف واع

 أسرهم، ة إلىفهم يرغبون في العود ،بدنية وجنسية. أما عن تطلعاتهم فهي لا تختلف عن حاجاتهم

كن ل ،ومنهم من يرغب في ترويض نفسه والتخلي عن تعاطي المخدرات والسرقة، وتعلم حرفة

 اضحةغير وبمعنى أن تطلعاتهم المستقبلية منعدمة و ،منهم من لا يرغب في الخروج من الشارع

 بسبب الحرية، والقدرة على الحصول على المال والإدمان على المخدرات.

وتعد الحرية هي السبب المباشر والفعلي في رفض الأطفال في وضعية الشارع الإيداع    

بالنسب لهم،الشارع مدرسة دون  ،بالمؤسسات واختيار الشــــــــارع كمحل للإقامـــــــــــــة

بلة للجدل،حيث إن الشارع أكسب الطفل وعلمه جميع الأشكال الدفاعية، معلم،هذه الحقيقة غير قا

مكنه من العديد من مهــــــــــــارات العيش والتعايش، كما أتاح له فرصة إبرام صداقات حميمية، 

وتلبية جميع رغباته بكل حرية. والتحرر من عدة مبادئ وقيم وقوانين قد يرونها زائدة، مزيفة، 

وائية، فالحرية شعار الحياة في الشارع، هي الوجود، محدد من محددات تطبق بطريقة عش

بالمؤسسة، فإن هذا الشعور  -الأطفال في وضعية الشارع–داعهم التواجد بالشارع، وبمجرد إي

هذا التقييد المشروط، يجعل الطفل غير  ،بالحرية يصبح مقيدا بالمبادئ والقيم والقانون الداخلي

يقول  ،هرب بمجرد ما تتحين له الفرصة من أجل الحصول على الحريةمرتاح، ليس بطفل حر،ي

وليست الحرية سوى كون اختياراتنا دائما  ،أننا لا ندرك ذواتنا إلا من خلال اختياراتنا" سارتر

هذا  ،إلى جانب الحرية كعامل للتواجد في الشارع، هناك عامل ربح المال ،" غير مشروطة
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في الشارع. لأن الطفل بإمكانه أن يحصل على مكانة تراتبية داخل  العامل يعد من مغريات البقاء

أما العامل  ،الجماعة في الشارع، مما يجعله يحصل على المال إما بالاستجداء أو بالسرقــة

ولفهم مشكلة الإدمان لدى الأطفال في وضعية  ،الثالث، فإنه يتعلق بالإدمان على المخدرات

ظاهرة  (:121ص ،2011 ل من)عبد الرحمان محمد العيسوي،الشارع فلابد من التعرف على ك

، أي انسحاب العقار المخدر من من أعراض الانسحاب ، وظاهرة المعاناةالتحمل والإعتقادية

متناول يد المدمن و فوق كل ذلك يلزم التعرف على الأسباب التي تدفع الأطفال للإدمان. يلجأ 

تقادا منه أنها تسبب السعادة واللذة من تجربة الطفل في وضعية الشارع إلى المخدرات، اع

أو أنها تخفف عنه ضغوط الحياة والمشاكل الأسرية، وهو  ،تعاطي نفسها أو تذوق مذاق المخدرال

اعتقاد خاطئ لأنها تزيد الطين بلة، وتضيف مشاكل أخرى يصعب مقاومتها أو قهرها، كارتفاع 

الشك والريبة في نوايا الآخرين، والسلوك ضغط الدم وزيادة درجة حرارة الجسم، والشعور ب

الشــاذ والمتكرر،والهلاوس القوية أو الواضحة ، والتعصب الزائد إلى جانب العنف، أو السلوك 

، 2011 العنيف وسرعة ضربات القلب مع احتمال الوفاة)عبد الرحمان محمد العيسوي،

د من الأطفال بسبب تعاطيهم هذا بالفعل ما وقع،حيث سجل مجتمع الشارع وفاة العدي، (126ص

كمية كبيرة من المخدرات نذكر هنا حالة الطفل الذي وجد جثة هامدة في إحدى الأماكن 

ناوله كمية متنوعة من المهجورة بل الأبشع هو نهش الكلاب بعض أعضاء جثثه والسبب هو ت

 الحشيش، الدليو، الخمر...(.المخدرات )

 :ــــال إلى الشـــارعالعوامــــــل المؤثرة في خروج الأطف .3

ي ترتبط ترجع ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية الت   

طفال وج الألذلك يمكننا القول أنه لا يوجد عامل واحد مسؤول عن خر بعضها في علاقات نسقية،

 إلــى الشارع، بل هناك عوامل متعددة نذكر منها .

ي لاجتماعالبناء يــــعد الاقتصاد دعامة أساسية في تحقيق التنمية وا: ادياقتص–العامل  السوسيو

ادية، لاقتصلكل بلد. يمتلك قوة وتأثيرا على مختلف مؤسسات المجتمع وقطاعاته الاجتماعية، ا

بب ية بسبل ساهم وفق دراسات في تفريخ مجموعة من الظواهر الاجتماع ،السياسية والثقافية

 طالة ،ومن خلال هذين العاملين تزايد معدل الب، مبدأ تحرير السوقسوء توزيع الثروات و

ض ا يفرارتفعت نسبة الفقر لدرجة عجز مجموعة من العائلات على تلبية حاجيات أطفالهم مم

ى هم إلعفة مما يدالقيام بأدوار اجتماعية لا تتلاءم سنهم ولا هيئتهم البدني  -الأطفال  –عليهم 

رغم لى العآخر من شأنه الاستجابة لرغباتهم النفسية والاجتماعية  البحث عن بدائل، عن نسق

ون، حيث بدأنا نلمح أطفالا يفترشون الكارط ،من خطورته وأقصد هنا نسق مجتمع الشارع

 ينامون في الأماكن العمومية ينعتون بالأطفال في وضعية الشارع. 

 لشارع كظاهرة ؟كيف يمكننا الربط بين العولمة كنظام و الأطفال في وضعية ا

لقد عرف العالم تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية بشكل ملفت للجدل والنقاش، بسبب    

تحرير السوق،الذي يعد من أبرز مؤشرات العولمة، حيث واجهت الكثير من المفارقات بين 

دة القبول والرفض، من طرف العديد من الدول . فالبعض يرى قبول العولمة، ومحاولة الاستفا

من ميزاتها وجوانبها الإيجابية، والبعض الآخر ردها في جوانب أخرى تتعارض مع المبادئ 
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كما تسببت العولمة في  ،(77ص ،2009عبد الفتاح محمد، محمد والأصول والهيمنــــــــــــة)

انقسام مجتمعات العالم الثالث إلى شريحتين: شريحة تكيفت واستوعبت في الوقت نفسه 

ولمة وقيمها ومعاييرها، وشريحة عريضة من المجتمع، تتحايل على العيش لتوفير مقتضيات الع

وهناك تأكيد على ضرورة التعامل مع العولمة كنظام، ، دنى وضمان الاستمرار في الحياةالحد الأ

كل هذا يدعونا إلى القول بأن إفرازات العولمة  ،ورفضها جملة وتفصيلا يعنى التأخر والتخلف

، تسببت في تزايد حدة الفقر ودمرت القيم الاجتماعية. فمع عصر العولمة وغول وتحرير السوق

 -فلذات أكبادها  -السوق، ومبدأ البراغماتية فـــــي العلاقات، انعكست سلبا على إجبار الأسر 

على الخروج من المدرسة والاشتغال في الأعمال الهامشية والاعتماد على أنفسهم في مواجهة 

وقد أظهرت نتائج الأبحاث، أن عمل الأطفــــــال مرتبط  ،هم وحاجات أسرهممتطلبات حيات

بوضعية عمل الأب، فإذا كان من الباعة المتجولين فالوضع يفرض في كثير من الأحيان أن 

يقضي الأطفال معظم وقتهم في الشارع، مما يألفون معه الشارع ويرتبطون بمغرياته ارتباطا 

 بنيويا.

إلى اتساع فجوة الفقر في العالم بسبب التوزيع غير العادل للثروات. فالبلدان  تإن العولمة أد   

مليون عربي  60في المائة من إجمالي الدخل العالمي،في حين نجد أن  80الغنية تسيطر على 

ملايين عربــــي  10مليون عربي يعيشون تحت مستوى خط الفقر،مع وجود  73يعانون الأمية،و

وفي بعض الحالات قد يلجأ  (،141ص ،2001قيرة إسماعيل،اء الكافي)لا يحصلون على الغذ

رب الأسرة إلى العنف، إما تفريغا  لشحنة الخيبة أو الفقر، وإما رغبة منه في الحصول على 

 socialisation etفي كتابه تنشئة وهوية  المصطفىلقد خلصت دراسة حدية النفع المادي.

identité.  بسيمة الحقاوي،)ائهم كمشاريع استثمارية للمستقبللى أبنإلى أن الآباء ينظرون إ 

خاصة في الأوساط المحرومة، حيت تكون الحاجة أكثر حدة وآنية وتفرض (، 46ص ،2006

الدراسات أن الأوساط المحرومة لا تستطيع إلا أن تمارس بعض الاستثمار المبكر.كما أثبتت 

ها نفسها تعاني من ضغوط وقبضة ، لأن(48ص ،2006 بسيمة الحقاوي،العنف والتعسف )

 السلطة الاجتماعية ولذلك تعيد إنتاجـــه.

لى ماعية عفالأسرة المنتمية إلى الطبقات المحرومة، هي أكثر الأسر فرضا للأدوار الاجت   

تيار مما سيضطر معه الطفل إلى اخ ،الأبناء دون أي حوار أو ترك هامش لحرية الاختيار

 الرغم من خطورته. الشارع كمحل للإقامة على 

حسب  أمام تزايد عدد سكـــان في المدن الكبرى،وظهور تقسيمات للمكـــان والسكـــان،   

ثقافي، برزت تفاعلات اجتماعية جديدة وليدة الوضع  -المستوى الاقتصادي والانتماء السوسيو

اني وفضاء المدن الجديد للمجـــــال ،لها علاقة بنيوية بالعلاقات الموجودة بين التزايد السك

وظهور بعض السلوكات المعادية للمجتمع،حيث تضيق المساكن، وترتفع كثافة السكان، فيظهر 

 ،2006 بسيمة الحقاوي،نوع من القلق السيكولوجي والعاطفي وتتكون حالة تأهب لرد الفعل)

عية، اقتصادية ناتجة عن عوامل مجالية ذات أبعاد اجتما -إن هذه المتغيرات السوسيو ،(58ص

وذات أثار على سيرورة الحياة بصفة عامة، وعلى تنشئة الأطفال بصفة خاصة. إن التعرف على 

هوية المكان من شأنه أن يهدد هوية الأنا، فعندما يضيق البيت بأهله، فإن الملجأ الوحيد يبقى هو 
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الاجتماعي أزقة الحي، واللعب طوال النهار، ومرافقة الشباب دون رقيب، أمــــــام هذا الوضع 

 .غير المستقر، قد يصبح الطفل وبشكل تدريجي طفل في وضعية غير مستقرة وهشة

لف في الآونة الأخيرة أصبحت ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع مظهرا من مظاهر تخ   

ديد ، وتبوبحسب الاقتصاديين فالتخلف مرتبط لا محالة بتفكك البنيات الاقتصادية ،المجتمع

لى إولى أما الاجتماعيون فيرون التخلف بأنه راجع بالدرجة الأ ،تغلالها، وسوء اسالثروات

 .طالةة البوفقدان التوازن بين السكان والموارد المتوفرة، فترتفع نسب ،الانفجار السكانـي

لم يا. وتعدتها مادوفي الواقع المغربي، نجد غالبيىة الأسر المحرومة تدفع أبنائها للعمل لمساع   

 لاجبرة معليم الأكاديمي. فخروج الطفل إلى ميدان الشغل في سن مبكرة وضعية حرفة بدل الت

ية و مخيرة،  تحت ضغط عائلي، فعمل الطفل أصبح مرتبطا بنيويا بوضعية أسرته الاجتماع

 ،2006 بسيمة الحقاوي،)بعد الهجرة إلى المدينة الاقتصادية خصوصا في الوسط القروي،

لأول النوع أنفسنا أمام نوعين من الأطفال في ميدان الشغل: ا: وأمام هذا المعطى، نجد (69ص

هوده يكون قد قطع صلته بأسرته كليا أو جزئيا، وخرج إلى الشارع معتمدا على نفسه ومج

  Misere municipaleوهو يعتبر شكلا من أشكال التعبير عن بؤس بلدي الخاص في العيش،

هدفا  حيث يكون العمل وسيلة للبقاء وليس Ricaurte Ortegaريكورت أورتيكاكمــا أسمته 

للعب افي حد ذاته بالرغم من حياته الهامشية يقوم الطفل بأنشطة وممارسات يختلط فيها 

 ، وهذا النوع من(69ص، 2006 ،بسيمة الحقاوي)بالشطارة في التصرف الضرورية للعيش

جاج ينيكس، مسح زكل الحياة " العملية " المحصور في بعض الأنشطة كمسح الأحذية ، بيع

 ،لأطفالاي من أما النوع الثان ،" ليس أكثر من ممارسات ترتبط بحياة الطفل في الشارعالسيارات

في غالب و فة،فيتعلق الأمر بالذين أودعهم آباؤهم في معمل أو مرآب أو غيره لتعلم صنعة أو حر

علاقة  لعملوبين رب ا الأحيان لا يستطيع الطفل الاستمرار، بحكم أن العلاقة التي تكون بينه

ل الطف ا يمارس الضرب علىعمودية،متسلطة، تجعل رب العمل يقوم باعتداءات لفظية، وأحيان

 دهاليز الشارع ومتاهاته من جديد. ، فلا يطول به المطاف حثي ينغمس  فيالمتعلم

فرد ليها افالأسرة أول مؤسسة اجتماعية ينشأ  تعد: العامل المرتبط بتلاشي الروابط الأسرية

فإذا كانت  سرة،ويترعرع. فالعلاقة بين الوالدين لها بالغ الأثر على حياة الطفل داخل وخارج الأ

لكره اعلى  هذه العلاقة مبنية على الحب والاحترام، شعر الطفل بالأمن، أما إذا كانت مبنية

 والصراع والعنف، فسوف يشعر بعدم الاستقرار.

ات السوسيولوجية والنفسية أن الطفل يتأثر بأسرته، كما وفي نفس السياق انتهت بعض الدراس   

أثبتت الاختبارات كذلك أن الطفل إذا تعذر عليه إقامة علاقات عاطفية مع والديه، فإنه يتعذر 

كما  ،فحب الابن للأبوين هو أول شرط يشعره بالأمن ،عليه إقامة علاقات اجتماعية مع غيره

حتى وإن كان  -للأم على الطفل. يعد بيت الطفل الأسري  تحدث الكثيرون عن التأثيرات النفسية

، أفضل من أية مؤسسة أخرى من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي تتصف -غير مناسب

وفي حالة حرمان الطفل من رعاية أمه  ،بفقدان الدفء والعلاقات الحميمية بين الطفل ووالديه

وكلما طال البقاء في المؤسسة زاد الهبوط  وخاصة عندما ينشأ في مؤسسة، يهبط مستوى نموه،

فالأسرة هي الإطار الأول والعامل الدائم  ،(60ص ،2007 محمد مومن،في مستويات النمو)
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الفاعلية لاستمرارية سيرورة التنشئة الاجتماعية، وإن كانت قد فقدت أو تخلت عن بعض 

تعرض لها المجتمع في هذا  وظائفها التربوية لمؤسسات اجتماعية أخرى، بسبب التحولات التي

لهجوم بعض الإيديولوجيات التي اعتبرتها مؤسسة للضغط  -الأسرة  –القرن. كما تعرضت 

والتعسف. حيت اقترح الماركسيون أن تتولى الدولة أمر الأطفال، وأن تسحب مهمة الرعاية من 

 .(43ص ،2006 ،بسيمة الحقاوي)والوراثــــةأيدي الأسرة لأنها تكرس نظام الملكية 

اء ة، فإلغة البشريلكن هذه الرؤية الإيديولوجية كالعديد من المبادئ الماركسية ، مخالفة للنظر   

ون من أسر المجتمع البشري يتك"  comteكونت الأســــرة، هو إلغاء للمجتمع ككل ، كما قال 

قيمه، و تمثل الأسر المجتمع وتحمل معاييره ،(43ص ،2006 ،بسيمة الحقاوي)" لا من أفراد

لى تلك عتهم نشئوتتبنى إتجاهاته وتقوم في نفس الوقت بدور الوساطة بين المجتمع والأبناء، بت

نشئة ى التوأن أي انحراف أو خلل يصيب أدوار الأسرة من شأنه أن يؤثر عل ،والقيم المعايير

 الاجتماعية للأطفـــــــــال.

ن الأب متي تتكون اك نمط العائلات النووية الأصبحنا نشاهد تعدد الأنماط الأسرية، فهن حاليا،   

موعة ة عن مجوهناك أيضا العائلات متعددة النوايا، وهي عبار، المتزوجينوالأم والأطفال غير 

ت تغيراوفي نفس الصدد الخاص بالم ،من العائلات النووية، ولكل واحدة استقلالها الذاتي

 وام وهيالأع ملة، والتي أصبحت تزايد بمرورالأسرية، فقد أنتجت ما يسمى بالعائلات غير المكت

محمد ـــن)ــــــــــــالعائلات المكونة من المطلقين أو من الأرامل أو عائلات العمال المهاجريــــــ

 .(62ص ،1982 جسوس،

ك رأي ئم، فهنالا أحد ينكر بأن الأسر المغربية عرفت عدة تحولات في وظائفها، لكن الجدل قا   

ولات التح حولات، ورأي آخر غير مؤيد لها. ويرى أصحاب الرأي الأول، بأن هذهيبارك هذه الت

لى إقلصت تإيجابية، بحيث كانت للأسرة سابقا سلطة مطلقة على الطفل، في حين سلطتها حاليا 

دة د ممتأبعد الحدود، وخاصة سلطة الأب على الأبناء، وأن الأسرة المعاصرة اليوم، لم تع

أن بينما يرى أصحاب الرأي الثاني ب ،بل تحولت إلى أسرة نوويةومتمركزة حول الأب، 

ـــة ســــالتحولات التي عرفتها الأسرة، خاصة على مستوى تقلص سلطاتها، قد حولتها من مؤس

على  طرتهاتربوية إلى مؤسسة للسكنى والاستهلاك فقط . باعتبار أن الأسرة الحديثة فقدت سي

  .(73ص ،2007 ،محمد مومنالقيام بدورها التربوي) الطفل ، ومن ثمة أصبحت عاجزة عن

 :الطفل في وضعية الشارع ونمطية المؤسسة .4

رات نها تأثيتعد مؤسسات الرعـــاية الاجتماعية اليوم عبارة عن وحدة اجتماعية، تمارس ضم   

، رالتنافعال ومتبادلة، وتشكل عبرها نسق من العلاقات التواصلية التي تتأرجح بين التواصل الف

نا سسات فأصبحت عملية التواصل داخل المؤ ،المسبقةعلاقات غالبا ما يسيطر عليها الأحكام 

حماية ل والفهي بمثابة بنيات الاستقبا ،وفلسفة اجتماعية للإدارة والتسيير وتحقيق الأهداف

 بصفة الاجتماعية للأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية إقصاء، سواء كانت هذه الوضعيات

 أو بصفة مؤقتة. دائمة

عرفت مؤسسات الرعايــــة الاجتماعية رغم مهامها النبيلة وأهدافها الإنسانية وأنشطتها    

تغييرات، وواجهت صعوبات متعددة الأبعاد،سواء من حيث الأعداد أومــــــن حيث  الهادفة،
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تقييم  ، وأخيرا من حيثث بلوغ الأهداف وتحقيق الإنجازاتالتخصص بحسب الفئات أو من حي

، فإنها مازالت تواجه صعوبات ورغم الدور النبيل لهذه المؤسساتالأثر على الفرد والمجتمع. 

وتحديات على مستوى مجالات التدخل ، أو على مستوى الحكامة والهندسة الاجتماعية،مما دفع 

سات بوزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية،الاستناد في تدبير الشأن المؤسساتي لمؤس

الذي أصبح يحدد شروط فتح مؤسسات الرعاية  05 -14الرعاية الاجتماعية علــــى القانون

 .2006نونبر  22، 1427شوال  30الاجتماعية وطرق تدبيرها، الصادر في 

خلال الستينات والسبعينات فتح نقاش كبير حول مدى قدرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على    

بحيث تبين آنذاك بأن  ،حقوقهللطفل، ومدى تلبية حاجياته ومراعاة  توفير الرعـاية المناسبة

والبعض الآخر يجد صعوبة  ،مؤسسات نوعا من العزلة والانطواءالطفــل قد يعاني وهو داخل ال

في المشاركة في المجموعات، في حين هناك شريحة من الأطفال ليست لديها رغبة في متابعة 

أو غير مصرح به الذهاب إلى المدرسة. لذلك قامت الدراسة، وترفض رفضا مصرحا به 

فاقد  –مجموعة من الدول الأوروبية بالبحث عن خيارات بديلة، تعطي فرصا أفضل للطفل 

وبدأ الاهتمام أكبر بالأسرة ودورها في التنشئة  ،على الاندماج الاجتماعي –الرعاية الوالدية 

رات الأساسية، فمن جهة، بينت الدراسات أن هذا التوجه جاء نتيجة عدد من التطو ،الاجتماعية

رعاية الأطفال في المؤسسات له أثار سلبية على صحة ونمو الأطفال، ومن جهة أخرى، توقف 

عمل مجموعة من مؤسسات الرعاية عن تقديم الخدمات بسبب عجزها المادي. وأمام هذه 

ل تمكن الطفل من البقاء الكوارث، فكرت هذه الدول في إتباع إجراءات معينة والبحث عن حلو

إلا أنه  ،في حضانة والديه، أو أحد أقاربه، أو لدى الأسر البديلة بالنسبة للأطفال فاقدي الرعاية

وعلى الرغم من فتح باب مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقديم الخدمات المناسبة وتلبية 

طفال المودعين بهذه الحاجيات لفئات الأطفال المحرومة، فالهدف لا يضمن بألا يتعرض الأ

أمام هذا الوضع الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بدأت  ،المؤسسات للعنف والاستغلال

العديد من الدول في أوروبا بوضع تشريعات خاصة برعاية الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، 

الجهود في وتدعيم النموذج الأسري والمناداة بالاستغناء عن المؤسسات الاجتماعية، وبذل 

الجانب الوقائي لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، بما في ذلك دعم الأسر البيولوجية، وتحسيسها 

للقيام بدورها في تربية فلذات أكبادها ورعايتهم وفق تعاليم ديننا الحنيف، وديباجة المواثيق 

ف بعملية التخلي والتشريعات الدولية والوطنية.وقد نتج عن هذا النهج توجها جديدا نحو ما يعر

عن المؤسسة، الذي نال دعما كبيرا من منظمات وهيئات عالمية ، مثل البنك الدولي ومنظمات 

والتقارير حول تجارب الدول المختلفة،  وبمراجعة الدراسات ،الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

سسية هي السبيل يمكننا التأكيد على ضرورة البحث عن بدائل للرعاية، وأن تكون الرعاية المؤ

أما بالنسبة للدول العربية، كانت رعاية الأطفال تتم بطريقة الأسرة  ،الأخير وليس الحل الأسهل

أما في حالة فقدان الطفل كلا الوالدين، فهناك إجراءات وترتيبات  ،الممتدة من جانب الأم والأب

إلى مؤسسات الرعاية لوضع الطفل في أسرة الأقارب المناسبة حسب سنه وجنسه، وكان اللجوء 

يكون في أضيق الحدود حيت يقتصر على الأطفال مجهولي النسب. لكن مع التغييرات 

الاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع معدل الهجرة من البادية إلى المدينة، أدت الوضعية إلى ارتفاع 
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من عدد الأطفال المحرومين من الأسرة، وبرزت ضرورة تقنين التعامل مع هذه العينة 

الأطفال.فبدأ دور الأسر الممتدة والأقارب يتضاءل،ويفقد صلاحياته لفائدة مؤسسات الرعاية 

الاجتماعية. فالمؤسسة تحاول أن توفر لهؤلاء الأطفال الجو الجماعي، وتساعدهم على نموهم 

بالإضافة إلى  ،فمن خلال الجماعة يشعرون بالأمن والانتماء الانفعالي والنفسي الاجتماعي،

تمتاعهم بالأنشطة المختلفة التي من خلالها يكتشفون قدراتهم، وينمون مهاراتهم إضافة إلى ما اس

أيدي يتلقونه داخل المؤسسة من خدمات علاجية لمشكلاتهم السلوكية والإنحرافية على 

، كما أن المؤسسة تقوم بتدريبهم مهنيا من خلال الأوراش متخصصين فنيين في هذا العمل

 .(175ص ،1989 محمد سلامة محمد غباري،المؤسسة أو خارجها) المختلفة داخل

قته من در ما حقتعتبر الحياة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية  بمثابة سلسلة متشابكة ، فبق   

لرعاية ان من ، بقدر ما هناك أطفال مازالوا يستفيدوي إدماج الأطفال أسريا واجتماعيانتائج ف

 سنة .  18وزهم سن الرشد القانوني أي ، على الرغم من تجالتكفلوا

 :أهم النتائج المتوصل إليها .5

 طفال فياهرة الأفي هذه الدراسة، حاولنا الاقتراب من الواقع الاجتماعي والثقافي والنفسي لظ   

طفال ش الأوضعية الشارع، وسعينا إلى أن تكون جميع النتائج صادقة في تقديم حقيقة ظروف عي

 ط بذلك من مظاهر ثقافية وتصورات اجتماعية. في الشارع، وما يرتب

ة المعاينلنظرية ومن هذه الدراسة، توصلنا إلى عدد من الاستنتاجات التي تزاوج بين المقاربة ا   

كننا يداني مل المالميدانية فـي سياق مغربي بكل مكوناته الاجتماعية، واللسانية والنفسية. فالعم

 ة لهاوضعية الشارع ظاهرة عالمية ذات جذور تاريخي من الاستنتاج أن ظاهرة الأطفال في

ها ارتباط بمجموعة من المتغيرات والتناقضات السوسيو ثقافية، أسهمت في ارتفاع حجم

ة لأسريمجموعة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب العولمة وتلاشي الروابط ا

 دون أن نغفل المؤثرات الجسدية والنفسية. 

بية دن المغرمدت الدراسة البحث الميداني بمدينة الدار البيضاء، بصفتها أكبر الموقد اعت   

لتي اومحطة توافد عدد كبير من الأطفال من جميع أنحاء المغرب. وفي خضم هذه القضايا 

س ي نفوف ،يثيرها موضوع دراستنا، اعتمدنا مقاربة تشاركية في جمع البيانات والمعلومات

ال المج ائج عدد من الممارسات المؤسساتية والجمعوية الميدانية فيالوقت اعتمدنا على نت

 المبحوث فيه.

قمنا في بداية الدراسة، بدراسة ميدانية هادفة لعدد من الإحصاءات تخص عينات من الأطفال،    

سنة من مجتمع أصلي، غير  18و 12عبر دراسة الفئات العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين 

تم الاتصال بها بشكل عشوائي وبأماكن مختلفة. غالبية الأطفال في وضعية الشارع محددة. ولقد 

تنحدر من المدن الكبرى، بالإضافة إلى المدن الصغرى وخصوصا البوادي التي تعاني من 

الفقر، وقلة فرص العمل، تركوا أسرهم، إما بسبب العنف الأسري، وإما بسبب البحث عن عمل 

جات الأسرية. لكن الواقع فرض عليهم الإقامة في الشارع، والبحث عن للمساهمة في تلبية الحا

 75وأصبحوا يمتهنون مهنا غير مهيكلة، أشهرها التسول بنسبة  ،الحماية بدل البحث عن عمل
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بالمائة، لأنه نشاط لا يتطلب رأسمال، فقط يحتاج إلى بعض الكفاءات والخبرات لنيل عطف 

 المارة.

ع، وكيف وقت، عن أشكال العنف التي يستعملها طفل في وضعية الشاروتساءلنا، في نفس ال   

نف ت العيوظفها تعبيرا علائقيا مع الآخر. وجاءت الأجوبة متنوعة، تحدد كل أشكال وتجليا

 طفال فين الأالنفسية والاجتماعية واللغوية والجسدية، مع رصد لكل أنواع التواصل السائدة بي

نا لك حاولعلى ذ التركيبية والدلالية والصوتية والتداولية. وبناء  وضعية الشارع بكل مستوياتها 

 الاشتغال أكثر على الدقة والوضوح في طرح الفرضيات. 

ه ن مرجعيتأفي الفرضية الأولى، طرحنا سبب رفض الطفل الإيداع بالمؤسسة، فكانت النتيجة    

 ث إنهرسة دون معلم، حيفي هذا الرفض مرجعية ثابتة ومتغيرة في نفس الوقت. فالشارع مد

داقات صبرام أكسب الطفل وعلمه مهارات الحياة، وجميع الأشكال الدفاعية. كما أتاح له فرصة إ

ون بالقان تصبح حريته مقيدة -بغض النظر عن الطريقة –حميمية. لكن بمجرد إيداعه بالمؤسسة 

، لحريةاادة معا في استعهذا التقييد المشروط يدفع بالطفل إلى الهروب من المؤسسة ط ،الداخلي

و ما رات أإلى جانب عامل الحرية، هناك عوامل أخرى مرتبطة بربح المال والإدمان على المخد

، وفتح حمايةبالفعل، إن الحياة في الشارع حياة خارج إطار ال ،يعبر عنها الأطفال ب"البلية"

شرة مبا هو الاشتغال العديد من المؤسسات ليس حلا؛ فالحل حسب رأي غالبية الأطر التربوية

ومي مع الطفل، في المكان الذي يعيش فيه، وسار مجموعة من المسؤولين في القطاع الحك

 والمجتمع المدني في نفس الاتجاه، وإن اختلفت فيه أجوبتهم: 

 .: ضرورة الاهتمام بالوسط الطبيعي والاشتغال مباشرة مع الأطفال في الشارع1ج

 .ة والفوارق الطبقية: القضاء على الفقر والبطال2ج

 .: وضع رؤية حكومية جديدة3ج

ئد في غوي الساوفي الفرضية الثانية، قمنا بطرح مجموعة من الأسئلة لها علاقة بالأسلوب الل   

ل وء الطفي: لجمجتمع الشارع، والمعايير الثقافية التي يرفضها طفل الشارع. فتوصلنا إلى ما يل

لوضع اإلى  سدي، كبديل عن الحوار التفاعلية، سببه راجعإلى أسلوب العنف الحركي والعنف الج

 وجه إلىد ولوعن ،الأسري الذي كان يعيش فيه، وانتماؤه لأسرة فقيرة لغويا ينعدم فيها الحوار

زمرة   إلىالمدرسة يصعب عليه التجاوب مع البرامج التعليمية، فيتسرب تدريجيا إلى أن ينضما 

 الشارع. 

اصة لق لغة خخمعايير الثقافية، مشجعا للأطفال في وضعية الشارع على يعد هذا التحرر من ال   

ن جدت أومقننة ومشفرة، لاكتساب شرعية جديدة. أما عن نتائج الفرضية الثالثة والأخيرة، 

 المؤسسة تتكلم عن الطفل كأنها تملكه، وأخرى لديها اعتقاد أنها تملك التجربة. 

 :خاتمة

الأطفال في وضعية الشارع ظاهرة متغيرة ومتجددة، وحتى  وهكذا يمكن القول إن ظاهرة   

تستطيع مؤسسات الرعاية الاجتماعية مسايرة هذا التغيير والتجديد، بات من اللازم البحث 

والاشتغال بمقاربة القرب والتدخـــل من أجل الحماية، والتواصل مع هذه العينة من الأطفال وفق 

الطفل في وضعية الشارع يعيش خارج إطار  تحركاتها. وخصوصا ونحن على علم بأن
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، الجمعيات والمؤسسات غير الحكوميةالحماية.فأمام غياب أي تدخل رسمي وفعال من طرف 

، وإعادة إدماجهم اجتماعيا وأسريا ، فسوف تتعرض ة هؤلاء الأطفال من أخطار الشارعوحماي

ة أخرى في أعمال إجراميهذه الشريحة من الأطفال إلى الاستغلال من طرف فئات اجتماعية 

في المغرب ، ، بدأنا نلاحظ شوارع المدن الكبرى والصغيرة فـي الآونة الأخيرة ،وإنحرافية

، يكسبون قوت يومهم إمــــــا بالتسول، أو بالنصب والاحتيال ، زاخرة بأعداد  كبيرة من الشباب

رضون لأبشع أنـواع ، يتععانون من مشكلات اجتماعية ونفسيةيمتهنون مهنا غير مهيكلة، ي

له الاستغلال والعنف، هؤلاء الشباب كانوا صغارا لكن مـــع مرور الوقت كونوا مجتمعا كبيرا 

، بل خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لم يعد يستفيد من ديموغرافية -خصوصياته السوسيو

أكثر  في الوقت نفسه معرضون ،أصبح يحقق رغباته النرجسية بطريقة عدوانية وعنفية

، وكذا شأنها أن تغرس في عقولهم أفكارا منحرفة لمجموعة من المؤثرات والمغريات التي من

 .ام بأفعال غير إنسانية ومتطرفةاستقطابهم واستغلال ميولاتهم المتعددة والمختلفة من أجل القي
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نبيوتوي وشبنغلر تطبيقات حول ابن خلدون لدائريةاسؤال الحضارة في النظرية   

Question of civilization in circular theory Applications about 

Ibn Khaldun, Oswald Spengler and Arnold Toynbee. 
 .الجزائر-جامعة تلمسان ،الكبار عبد العزيز .د

 لجزائرا-جامعة تلمسان ،صغير حياة .د

 

يركز رة، ويهدف هذا المقال إلى إبراز أهمية النظرية الدائرية في دراسة مفهوم الحضاملخص: 

اختيار ضا بعلى الجانب التاريخي والفلسفي والاجتماعي من هذه النظرية، ويقوم هذا المقال أي

أرنولد و لرثلاثة نماذج من المفكرين البارزين والمنتمين لها وهم: ابن خلدون وأوسوالد شبنغ

ؤلاء ين هبتوينبي، كما يبين هذا المقال من حيث المضمون والنتائج نقاط التشابه والاختلاف 

تلفة ة مخالمفكرين الثلاثة الذين تزامنوا مع سياقات تاريخية واجتماعية وسياسية واقتصادي

نشأة  لحليومتميزة، ويظهر الأسس النظرية والمنهجية التي يرتكز عليها هؤلاء المفكرين في ت

لحتمية ابدأ وتطور وانهيار الحضارات منها: مبدأ المشابهة بين عمر الإنسان وعمر الحضارة، وم

 الذي يشكل قانونا يمكن تعميمه على كافة الحضارات الإنسانية.

، لمدنيةا، صفوةال، العصبية، التحدي والاستجابة ة،النظرية الدائري، الحضارة الكلمات المفتاحية:

 مبدأ الحتمية.، مبدأ المشابهة، اعيالتحول الاجتم

Abstract: This article aims to highlight the importance of circular theory 

in the study of the concept of civilization, and focuses on the historical, 

philosophical and social aspects of this theory. This article also picks out 

three models of prominent thinkers and Belonging to: Ibn Khaldun, 

Oswald Spengler and Arnold Toynbee. 

This article shows in terms of content and results points of similarities 

and differences between these three thinkers who coincided with different 

historical, social, political and economic contexts different and distinct, 

and shows the theoretical and methodological foundations on which these 

thinkers are based on in the analysis of the origin, development and 

collapse of civilizations, as:  The principle of similarity between the age 

of man and the age of civilization, and the principle of determinism, 

which constitutes a law that can be universally applied to all human 

civilizations. 

Key words: Civilization, Circular theory, Challenge and response, 

assabiya, elite, Civil society, Social transformation, The principle of 

similarity, The principle of determinism. 
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 مقدمة:

ها لتي درسيعد مفهوم الحضارة من الإشكاليات التي تعددت حولها النظريات، ومن القضايا ا   

 واملالعديد من المفكرين والفلاسفة، حيث بحثوا في ماهيتها وأسباب نشأتها وتطورها وع

في  ضارةالح إن، انهيارها وكشفوا عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تلحقها

ان من لإنسمفهومها العام عند الفلاسفة وعلماء الاجتماع والأنتروبولوجيا هي كل ما ينتجه ا

 (.34، ص1960وألبرت أشقيتسر،  150، ص1998حسين مؤنس، خيرات مادية أو معنوية)

 التفسير يلة علىوتتمثل هذه النظريات في نظرية العناية الإلهية، التي هيمنت ولفترة زمنية طو   

مجتمع وال ريخي للحضارات، وتتجلى هيمنة هذا الفكر التيولوجي في مجتمعات الشرق القديمالتا

، اليوناني وفي القرون الوسطى، حيث تتصور أن الآلهة مصدر لنشوء الحضارات وتطورها

ر، ن عشوتشكلت بعدها نظرية التقدم التي ارتبطت بعصر التنوير في أوروبا في القرن الثام

دة ست الإران وليالعلمي والاستدلال العقلي، إذ تعتقد أن الحضارة يصنعها الإنساوتقوم على الفكر 

 الإلهية.

ومات ميز بمقوانبثقت عن هذه الرؤية التاريخية والفلسفية مفهوم البطل في التاريخ الذي يت   

 ريةالنظ تذهبوشخصية منها العبقرية والمعرفة اللتين تمكنانه من قيادة المجتمع وبناء حضارته، 

هوتية اللا الوضعية إلى القول بأن الحضارات قد مرت بثلاثة مراحل متعاقبة تتمثل في المرحلة

ت يرتد حضاراالعلمية(، وترى الماركسية أن نشأة ال)والمرحلة المتافيزيقية والمرحلة الوضعية 

تية نية التحالب إلى العامل الاقتصادي المادي، وأن التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج في

 يؤدي إلى التغير الاجتماعي والسياسي والحضاري.

تعتبر النظرية الدائرية من بين هذه النظريات التي بحثت في مشكلة الحضارة، واهتمت     

بدراسة  وظيفتها والبنيات التي تتشكل منها، والمراحل التي تمر بها والأسباب التي تؤدي إلى 

(، وجيوناني 1406-1332ل هذا الاتجاه العلامة ابن خلدون )نشأتها وتطورها وانهيارها، ويمث

 Oswald(، وأسوالد شبنغلر 1973 -1905( ومالك بن نبي)1688-1744) Vicoفيكو 

Spengler (1880- 1936 وأرنولد توينبي )Arnold Toynbee (1889 - 1975 وهؤلاء )

على مستوى الرؤية أو  المفكرين رغم الخلاف الذي نلحظه بينهم في تصورهم للحضارة سواء

المنهج، يتفقون على مسلمة نظرية قوامها أن المجتمع يتبع مسارا دوريا متتابعا، وأن مراحل حياة 

الدولة أو الحضارة تشبه مراحل حياة الإنسان، أي دورة تبدأ بالميلاد أو النشأة وتنتهي بالموت أو 

فسير الواقعي بشقيه التاريخي والاجتماعي النظرية الدائرية اتجاهات كثيرة منها: الت الفناء، وتضم

 عند ابن خلدون والتفسير البيولوجي عند شبنغلر ومبدأ التحدي والاستجابة عند توينبي.

:" يقول ويختلف تصور شكل هذه الدورة بين أعلامها، ونستشف هذا الاختلاف عند فيكو حيث   

خ ن التاريلكو ، ولكنها حركة حلزونيةفالحركة الدائرية لا يعني أن مسار التاريخ يدور حول ذاته

ي فريخ لا يعيد نفسه على النمط نفسه، ولكنه يأتي بصورة، وشكل مخالف لما مضى، وأن التا

 .(10، ص2006)مفدي الزيدي، تجدد دائم والتعاقب فيه لا يسمح بالتنبؤ"

بمثابة عجلة  ويقصد فيكو بالحركة الدائرية أن الحضارة في نشأتها وتطورها وانهيارها ليست   

تدور حول نفسها، وإنما حركة تتجدد فيها الأحداث التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية 
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والاقتصادية، وأن التاريخ لا يعيد إنتاج هذه الأحداث بالكيفية نفسها، بل تتخذ أشكالا ومظاهر 

 مختلفة.

 :التحليل

ة في الدائري ظريةج من المفكرين المنتمين للنيقوم تحليل مضمون هذا المقال باختيار ثلاثة نماذ   

بير في سط كفلسفة الحضارة منهم ابن خلدون وأوسوالد شبنغلر وأرنولد توينبي الذين ساهموا بق

 جابة عني الإالتأسيس نظريا ومنهجيا لهذه النظرية، وتمثلت هذه المساهمة العلمية والفلسفية ف

 انية.أسباب نشأة وتطور وانهيار الحضارات الإنس

 ابن خلدون:.1

حص حلل ويفييشكل فكر ابن خلدون قارة معرفية قائمة بذاتها، فقد كان ملما بمعارف كثيرة،    

ة بين المعرف مبادئ كل علم ويناقش فروضه ومنهجه، حريصا على إبراز الارتباط الوثيق

 .(296، ص1985)محمد عابد الجابري، الهيئة الاجتماعية والمجتمع، بين تطور العلوم وتطور

دث ، فقد أحلإسلاميوإذا أمعنا النظر في مقدمته أمكن القول: إنها قفزة نوعية في الفكر العربي ا   

العلم، سة وابن خلدون القطيعة المعرفية بين الذاتية والموضوعية، وبين الأيديولوجية والسيا

لقد فشل  ة شخصية.وتحول فكره إلى نسق علمي متكامل، هذه المقدمة نتاج تجربة سياسية ومعانا

طامح لى مبن خلدون في تحقيق طموحه السياسي فاتجه إلى التاريخ، فتحولت مطامحه السياسية إ

 قائقدعلمية: خاض بن خلدون تجربة سياسية واجتماعية واسعة غنية مكنته من الإطلاع على 

ختلاف الى ع الحياة البشرية بمختلف جوانبها، فأكسبه ذلك معرفة حقيقية بالظواهر الاجتماعية

ابد عمد محأنواعها معرفة تجريبية بكيفية حدوثها وعوامل تطورها وأشكال ترابطها وتداخلها)

 (.55-54، ص2007الجابري، 

من  قد صادراالن إن أول قفزة معرفية قام بها ابن خلدون تمثلت في نقده للمؤرخين، ولم يكن هذا   

جة إلى الحاودراك عقلاني يقومان على الرغبة خلفية أيديولوجية أو سياسية، بل عن وعي ذاتي وإ

قيق ظر والتحالن تحديد قيمة التاريخ، والارتقاء بها من مجال السرد القصصي إلى العلم الذي يعتمد

خي لتارياأي أنه وضع بعض القواعد المنهجية في سياق تصوره عن الواقع ، والتحليل والتفسير

يث حسبق الغربيين في موضوع فلسفة التاريخ "يعد ابن خلدون قد  :وعن المعرفة الصحيحة

أن وطرح آراء حضارية لتفسير التاريخ تحمل في ثناياه معنى ظاهري وآخر باطني حقيقي، 

ها الظاهري عبارة عن رسائل سريعة وروايات وسرد للأحداث والأخبار تبدو للقارئ وكأن

ها خضاعهرة التاريخية وإيصعب الربط بين أجزائها، والمعنى الباطني يقوم على دراسة الظا

لى يل إللتحليل والتمحيص والتدقيق للتأكد من صحتها أوزيفها، ومن هنا نرى أنها نظرة تم

ة لدولاالعلمية، هذا فضلا عن الطروحات التي قدمها حول قيام الحضارات وسقوطها في نشوء 

 دي،دي الزيمفوسقوطها، وعلى هذا الأساس عده البعض من كبار فلاسفة التاريخ الأوائل")

 (.6، ص2006

لقد أدرك ابن خلدون أن الحوادث التاريخية تجسيد وتعبير عن ظواهر اجتماعية. كان صاحب    

المقدمة يعي بأن فكره يتحرك في حدود علم جديد هو"علم العمران"، وهذا الاكتشاف الجديد لهذا 

لمدنية. إنه علم جديد يختلف عن علوم أخرى كالخطابة والسياسة ا -بحسب ابن خلدون  –العلم 
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إنه ذو موضوع وهو " :مستقل بذاته تتوفر فيه الشروط المطلوبة في كل علم. يقول بن خلدون

 العمران والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من العلوم وضعيا كان أو

 (.38، ص1987ابن خلدون، عقليا")

ى بداوة إلة العن حركة انتقال دائرية من خشون وقد اتضح له أن حركة التاريخ الإسلامي عبارة   

 -ا ن هنالحضرية، وم -رقة الحضارة، واتضح له أن العصبية هي المحرك لهذه الدورة البدوية

نشأتها  دد فيكانت جميع الوقائع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تتح-بالنسبة لهذا المفكر 

 (.186ص ،2007)محمد عابد الجابري، اية المطافوتطورها بالعصبية وتأثيراتها الكبيرة في نه

 انيةكان ابن خلدون يطمح إلى تفسير ظاهرة اجتماعية تجلت وبوضوح في الظواهر العمر   

 ككل، وبكيفية خاصة قيام الدول وسقوطها، لقد طرح بكل وضوح مشاكل المجتمع العربي

عدة ظواهر عمرانية وذلك على ضوء رصده ل ،الحضاري، مشاكل ماضيه وحاضره ومستقبله

يل تشك واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ومحاولته تفسير كل منها، وتحديد دورها في

ر فإن لتصوالحضارة العربية الإسلامية، وحركة التاريخ العربي كله، وللتدليل على صحة هذا ا

ائع عن وقتركيز بن خلدون على اختيار عناوين وفصول دقيقة ومحددة لمقدمته تعبر بجلاء 

تصادية الاقووأحداث اجتماعية شديدة الارتباط بالسياق العام ومعطياته الاجتماعية والسياسية 

 ابدعمحمد الذي تزامن معه هذا المفكر، ومفاصل لنظريته في التاريخ الإسلامي إلى عهده)

  (.323، ص1985الجابري، 

ي فضاته الإسلامي، وعن تناق عن أزمات المجتمع العربي إن مقدمة ابن خلدون تعبير صادق   

ي فسياق تاريخي تميز بالضعف والانحطاط، بل وإنها تجيب عن مشكلات العالم الإسلامي 

ره وهو ت عصالمرحلة الراهنة، و تكمن علمية هذا المفكر في منهجه العلمي وعقليته التي تجاوز

نهجا دون مابن خل بتكرا" يمر بفترة تاريخية حاسمة تتمثل في مرحلة الانحطاط والانهيار فقد:

 هداتهمعتمدا في ذلك على ملاحظاته، ومشا جديدا يقوم على استقراء واقع عصره، ومجتمعه،

 ،انيهالقد نحا منحى تجريبيا، إذ لاحظ حياة وسلوك الجماعات التي عاش بين ظهر، وخبراته

اخل دظها الاجتماعية التي لاح واستقرأ القوانين التي تحكمها من خلال مقارنته للظواهر

 (.47، ص2004أزاد أحمد علي وآخرون، المجتمع، وفي المجتمعات الأخرى")

ن م يكعاش ابن خلدون فترة تاريخية عصبية ارتبطت بفترة انحطاط العالم الإسلامي، فل   

ا فا ومؤرخيلسومتشائما من هذه الحالة، التي كان يعاني منها العالم الذي ينتمي إليه، بل كان ف

تمثلت  وقد يتأمل ظاهرة الانحطاط، ويحاول تفسير إشكالية هيمنت على كل تفكيره وعالم اجتماع

 ن طويلة؟قروامتد ل افي: لماذا انهارت الحضارة العربية الإسلامية بعد ما أن حققت تطورا كبير

ب بحث أسبالة بنظر ابن خلدون إلى المجتمع الإنساني نظرة تحليلية، واهتم أساسا بظاهرة الدو   

يع ن جممرها بعد ازدهارها، وقد خصص قسما كبيرا من المقدمة للبحث في موضوع الدولة انهيا

 ن وكلفتصور أن الدولة ظاهرة تاريخية واجتماعية، وذهب إلى القول بأن كل عمرا جوانبه،

و أمره عدولة أو مجتمع مدني يتطور من مرحلة إلى مرحلة أخرى إلى أن يصل إلى غايته، وهو 

 أجله الطبيعي.
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عي، جتماواكتشف أن العصبية هي محرك التاريخ، والعامل الذي يسهم في عملية التحول الا   

 البداوة رحلةموالانتقال بالدولة من مرحلة تاريخية اجتماعية إلى مرحلة أخرى، أي الانتقال من 

اعة د جمإلى مرحلة الحضارة، ويقصد ابن خلدون بالعصبية رابطة اجتماعية ونفسية تربط أفرا

هذه  تشتدا، وتقوم هذه الرابطة على النسق القرابي وخاصة رابطة الدم والنسب، حيث تقوى وم

ي طبيع "وذلك أن صلة الرحم :الرابطة عندما يهدد هذه الجماعة خطر خارجي يقول ابن خلدون

م أو م ضيفي البشر إلا في الأقل ومن صلتها النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن يناله

ل و يحوهلكة فإن القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه ويود لتصيبهم 

لنسب ان ابينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك نزعة طبيعية في البشر منذ كانوا فإذا ك

هرة المتواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل الاتحاد والالتحام كانت الوصلة ظا

 (.128، ص1987ابن خلدون، ا ووضوحها")فاستدعت ذلك بمجرده

ها توصل ابن خلدون من خلال دراسته الاجتماعية حول الدولة، ومعرفة أسباب ازدهار   

، الميلاد رحلةوانهيارها إلى صياغة قانون اجتماعي يتمثل في أن الدولة تمر بثلاثة مراحل هي: م

لتي يمر ااحل بة ومتتالية بنفس المرومرحلة النضج، ومرحلة الانهيار، وتأتي هذه المراحل متعاق

هذه  ة منبها الإنسان من مرحلة الطفولة إلى النضج ثم الشيخوخة والهرم، وتصور أن كل مرحل

ائة المراحل يعمرها جيل يستغرق أربعين سنة، وقدر عمر الدولة في حركتها الحضارية بم

 الجيل هوويال أعمارا ثلاثة أج :" إلا أن الدولة في الغالب لا تعدووعشرين سنة يقول ابن خلدون

ابن عمر شخص واحد من العمر الوسط فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء")

 (.170، ص1987خلدون، 

ي لأجيال فذه اهولكل جيل من هذه الأجيال صفاته ومميزاته الخلقية وأنماطه السلوكية، وتتمثل    

 ما يلي:

والتوحش،  تراس،يتميز بصفات منها: الخشونة، والبسالة، والافويمثله جيل البداوة والجيل الأول: 

تأسيس  ضل فيتجمعهم رابطة العصبية، فهم أشد استمساكا بها. هذا الجيل يعود إليه الف والحشمة

ش "الجيل الأول لم يزالوا على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها من شظف العي :الدولة

دهم م فحجد فلا تزال بذلك سورة العصبية محفوظة فيهوالبسالة والافتراس والاشتراك في الم

 (.170، ص1987ابن خلدون، مرهف وجانبهم موهوب والناس لهم مغلوبون")

ينتقل هذا الجيل من مرحلة البداوة إلى مرحلة الحضارة حيث تتشكل الدولة ويتحقق الجيل الثاني: 

مران البدوي إلى الحياة المتمدنة أو الملك، فينتقل المجتمع من الحياة البدوية الخشنة أو من الع

العمران الحضري، وفي هذا الطور يزول جانب من قوة الجيل الأول، ويفقد أهل الدولة الكثير 

"والجيل الثاني تحول حالهم بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف  :من صفاته

احد به وكسل الباقين عن السعي إلى الترف والخصب ومن الاشتراك في المجد إلى انفراد الو

فيه ومن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة فتنكسر سورة العصبية بعض الشيء وتؤنس منهم 

المهانة والخضوع ويبقى لهم الكثير من ذلك بما أدركوا الجيل الأول وباشروا أحوالهم وشاهدوا 

سعهم ترك ذلك بالكلية وإن اعتزازهم وسعيهم إلى المجد ومراميهم في المدافعة والحماية فلا ي
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)ابن ذهب منه ما ذهب ويكونون على رجاء من مراجعة الأحوال التي كانت للجيل الأول"

 (.171، ص1987خلدون، 

تتحول مية ووفي هذا الطور ينسى أهل الدولة عمر البداوة، ويفقدون القوة والحالجيل الثالث: 

 يهلمرضية التي تصيب هذا الجيل وهذه السلوكات والظواهر ا الأمجاد عندهم إلى مظاهر

لجيل اأما "و :علامات على السقوط، وانهيار الدولة فينتهي أمرها كما ينتهي أمر الكائن الحي

م فيه ما هالثالث فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن ويفقدون حلاوة العز والعصبية ب

الا رون عييم وغضارة العيش فيصيتبنقوه من النعبما من ملكة القهر ويبلغ فيهم الترف غايته 

 (.171، ص1987)ابن خلدون، على الدولة

مؤرخين ن اليعد ابن خلدون إذن، مكتشفا لفكرة الدورة الحضارية التي استلهمها منه كثير م   

رتبط تضايا ونستشف في مقدمته عدة ق، والفلاسفة نذكر من بينهم توينبي وشبنغلر ومالك بن نبي

ظنة في م ، ولكن حتى لا نقعصاد وعلم التاريخ وعلم السياسةوعلم الاقتبمجال علم الاجتماع 

رك نه لم يتد بأالمبالغة والتعميم يجب أن نعترف بأنه ليس كل ما قاله بن خلدون صوابا، والاعتقا

ستمد من اء اثغرة واحدة في مقدمته يشكل نظرة تفتقد للروح العلمية، لأنه ما من فكر بشري، سو

لأن الفكر البشري نسبي، ومتجدد وضعية يكون عرضة للخطأ والصواب  مصادر دينية أو

 مستمر.و

رأي في يمكن وعلى هذا الأساس رصد بعض الثغرات في مقدمة ابن خلدون، إذ لا نشاطره ال   

لجانب لى اتصغيره لحجم الحضارة وتضييق مداها، والحكم القاسي على قيمة نتائجها، فقد نظر إ

ا ن هذعيث بالغ في إحاطتها بالترف، وبالغ كثيرا في رصد ما يترتب السلبي من الحضارة، ح

، ل الدولةزوا الترف من آثار سلبية، فالتفنن في كل أنواع الترف والنعيم لا يؤدي بالضرورة إلى

 .ولكن الذي يضعف البشر هو سوء استخدامهم لنعيم الحضارة

دلا من بات الحضارة على الإنسان وتتلخص هذه الظاهرة فيما يسميه المؤرخون بسيطرة أدو   

ي كم فسيطرته عليها، وتسمى هذه الحقيقة من حقائق الحضارة بالقبض، أي القدرة على التح

 ومن دون هذا القبض لا يستطيع maniabilitéالأشياء والمصطلح في علم الاجتماع هو 

، 1998 الإنسان الإفادة من أي أداة من أدوات الحضارة توضع بين يديه)حسين مؤنس،

 (.157ص

لنظرية مؤسسا للكن على الرغم من كل الانتقادات التي قدمت لابن خلدون إلا أنه يعد مكتشفا و   

:" ك بن نبيمال الدائرية في فلسفة التاريخ والحضارة التي استلهم منها كثير من المفكرين . يقول

ن أولا لإن ابن خلدون كان يمكن أن يكون أول من أتيح له أن يصوغ قانون الدورة الحضارية 

س مصطلح عصره قد وقف به عند ناتج معين من منتوجات الحضارة، ونعني به الدولة، ولي

 (.71، ص1987 مالك بن نبي،عند الحضارة نفسها")

تي نستشفها عند عالم الاجتماع الفرنسي كما أنه وضع قواعد منهجية ومعرفية شبيهة بتلك ال   

إميل دوركايهم في كتابه قواعد المنهج في علم الاجتماع، حيث يشير ابن خلدون في مقدمته إلى 

تلك العوائق المعرفية التي يقع فيها المؤرخ ويشير إلى تجاوزها بالاعتماد على النقد والخبرة 

ين الموضوعية التي تتحكم في حركة التاريخ وقد استطاع  تحديد القوان، والتجارب والاستقراء
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ونشأة وتطور وانهيار الدول والحضارات، يبقى فقط أن نؤكد بأن نظرية ابن خلدون حول 

الحضارة تعبر عن سياق تاريخي وسياسي واجتماعي واقتصادي محدد كان يمر به العالم 

لذلك كانت مفاهيمه  الإسلامي في فترة عصر الانحطاط، أي فترة القرن الرابع عشر ميلادي

ومنهجه وأفكاره ورؤيته  لوقائع وأحداث عصره انعكاسا لها وتعبيرا عن مأساة أمة وصلت إلى 

 .درجة التقهقر والانهيار

 شبنغلر: -2

نهيار اؤم إلى يصف الكثير من الباحثين فلسفة شبنغلر بأنها فلسفة تشاؤمية، ويرتد هذا التشا   

بية، ت الأوروتمعالعاملة، و هيمنة التيار المادي، وسيادته في المجطبقة  النبلاء على يد الطبقة ا

ة ى المادية علحيث انهارت تقاليد وأعراف النبالة. هذه العوامل كلها قد دفعت به للهجوم والثور

وره ا تصالبورجوازية والاشتراكية، ومحاربة العقل، والنفور منه، فاحتقر العقل الغربي كم

يرى أن هذا العقل نفسه هو الذي يقود حضارة الغرب إلى  وقدسه معاصروه، إذ كان

 (.305، ص1998حسين مؤنس، الدمار)

و يعد شبنغلر من أنصار نظرية الدولة الحضارية، ويتفق مع بن خلدون في تشبيه نم   

م اب ثالحضارات وتطورها وأفولها بنمو الكائن الحي وتدرجه في مراحل نموه من طفولة وشب

ن ضوح بين الحضارة والمدنية، فالحضارة عنده انبعاث روحي لجماعة مشيخوخة، وميز بو

الدين ولفن الناس يربطهم مفهوم متقارب للوجود، فينعكس ذلك على ألوان نشاطهم المختلفة في ا

خرى، عة أوالفلسفة والسياسة والحرب والاقتصاد وبالتالي فكل جماعة اجتماعية تتميز عن جما

ار التيوشعب من الشعوب هي الزخم الروحي، وليس البعد الداخلي  وبعبارة أخرى فالحضارة في

ي فوتدفعه  لشعبالدافع للحركة والتقدم والتجديد والتوسع، إنها الروح العامة الحية التي تحرك ا

رة ء المبتكشياجميع اتجاهاته الفكرية والفنية والعسكرية والعلمية. أما المدنية فهي مجموعة الأ

ين محمد حسة)ين والتقنيات والأشكال الجامدة والمتحركة التي خلقتها الحضاركالمؤسسات والقوان

 (.102، ص1996سبيتي، 

ثل ضارة تمويتصور أنه لا يمكن أن تكون هناك حضارتان متماثلتان كل التماثل، أي أن كل ح   

 كيانا مستقلا عن كيان حضارة أخرى، ولكل حضارة شخصيتها المتميزة ونظرتها الخاصة

ذه كن هة، فقد تستعمل الحضارات نفس الكلمات وقد يكون لها نفس المفاهيم والنظم ولللحيا

 المعاني كلها تختلف من حضارة إلى أخرى.

ق من المنطل ويذهب إلى القول بأن النخبة هي التي تصنع التاريخ، فالزخم الحضاري هو الزخم   

حق ا يلة وسياسية وعسكرية، ومالرجال العظام الذين يحركون الشعوب بقوة في اتجاهات ديني

 التاريخ من تقدم وتجديد يعود بالدرجة الأولى للصفوة من الناس.

سبع ارات القام شبنغلر بانتقاء سبع من الحضارات قصد دراستها ومقارنتها وتتمثل هذه الحض   

، يةلغربافي: الحضارة المصرية القديمة، والحضارة البابلية، والحضارة العربية، والحضارة 

ارة ل حضوالحضارة الهندية، والحضارة الصينية، والحضارة المكسيكية. وحدد فصولا أربعة لك

 من هذه الحضارات. وتتمثل هذه الفصول في:
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لشجاعة اس بايتمثل في حقبة البطولة، حقبة الأساطير وشعر الملاحم حيث يتغنى الن فصل الربيع:

 ، وحقبة القرون الوسطى من تاريخوالبطولة كحقبة هوميروس في تاريخ حضارة اليونان

 الحضارة الغربية.

 المدنية لدولةوتتجلى في حقبة القيادة المتوثبة الطموح، إنها حقبة ظهور وازدهار ا: فصل الصيف

 في الحضارة الأبولونية الإغريقية.

ولى در الأتبدأ الحضارة في هذا الفصل بفقدان منابعها الروحية حيث تظهر البوا: فصل الخريف

 لشيخوخة وتبدو الحضارة منهكة ومرهقة.ل

حقبة ذه التفقد الحضارة روحها المبدعة وتصبح مدنية ويكون أفضل ما تقدمه في ه: فصل الشتاء

 (.767-766صدس، تطبيق العلوم على الصناعة وإنشاء المعاهد التقنية)أوسوالد شبنغلر، 

حتمية، أو المصير نخلص من خلال عرض نظرية شبغلر أن الحضارة تخضع لمبدأ ال   

ل التاريخي، وأن المدنية هي أعلى مراتب الحضارة وعلامة من علامات سقوطها ، وأن ك

عب كل شحضارة تتجه عبر مراحل تطورها إلى مصيرها المحتوم وهو الفناء. كما أكد على أن ل

لأجيال اقوم من الشعوب عاداته وتقاليده وأعرافه وقيمه التي تميزه وتحدد مصيره التاريخي، وت

 اللاحقة باكتساب هذا التراث وتوارثه جيلا بعد جيل. 

 وف تصورتعرضت نظرية الحضارة عند شبنغلر لمجموعة من الانتقادات أهمها أن هذا الفيلس   

ورفض  مته،أن الحضارة الإنسانية قامت على أساس الحضارة الغربية وبسقوطها ينهار العالم بر

عض والمجتمعات الإنسانية والتفاعل بينها، وكشف ب مبدأ التثاقف الحضاري بين الشعوب

ة والفاشي ازيةالمفكرين عن النزعة العرقية التي تجلت في فلسفة شبنغلر والتي تدعم الحركات الن

دي يقول مف تفوقذلك أنه اعتبر الجنس الألماني الشعب الوحيد الذي يمتلك القدرة على الإبداع وال

أن مانيا، وي ألبنغلر بالدعوة إلى الأفكار التسلطية العنصرية ف:" قال المفكر الألماني شالزيدي

على  وقعتألمانيا لكي تنجو وتكسر الطوق لانحطاطها ليس أمامها اختيار إلا إذا انكفأت وتق

ن متها ذاتها، واسترحت واستلهمت القبائل البروسية العرقية، وهذه الأفكار عنصرية استمد

 (.05، ص2006مفدي الزيدي، تراثهم القومي")

 ية التيواطلع مالك بن نبي على نظرية الحضارة عند شبنغلر، وكشف عن هذه النزعة العرق   

ي فصري تحصر القدرة على التغيير في نخبة من جنس معين وطبقة معينة حيث وجد العامل العن

ر لشبنغ "وهكذا نجد في هذه النظرية العامل العنصري يتسرب على يد :هذه النظرية حيث يقول

ق يحق إلى المذاهب التاريخية، وهو العامل الذي سوف يتاح لدوره التاريخي فيما بعد، أن

 (.71ص ،1987)مالك بن نبي، اكتماله المنهجي في المدرسة الهتلرية على يد روزنبغ"

 توينبي:-3

ي درس توينتي ما كتبه شبنغلر، واقتبس منه بعض الحقائق والمعطيات التاريخية، فقد كان توينب   

ذا رغبة في إنجاز دراسة في التاريخ على نمط شبنغلر الذي يعتبر فيلسوفا ومؤرخا رفع عن 

كاهل المؤرخين حملا ثقيلا تجلى في كتابه الباهر والحزين "انهيار الحضارة الغربية"، ولكن 

يبدو أن توينبي ليس متفائلا ولا هو يميل إلى التشاؤم بالنسبة للغرب، إنما يتصور أن نهايته 
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محتومة ولا مفر منها كما قال شبنغلر، وإن كانت نظرة توينبي متميزة في رصده لمراحل 

 وعوامل نشأة انهيار الحضارة.

لغتين عميقة لاطلع تويتبي على أهم الحضارات القديمة والوسيطة وقد ساعده في ذلك دراسته ال   

عشرين دى وتقان وإمعان إحاليونانية واللاتينية قبل أن يدرس التاريخ والحضارة، كما درس بإ

ة، حضارة ست منها نشأت أساسا من المجتمعات الأولية )الأصلية( وهي: الحضارة المصري

لأخرى ارات والصينية، والماياتية، والسومرية، والمينونية، والهندية. ويطلق على بقية الحضا

رة نو صلية)أي تلك الحضارات التي انبثقت من الحضارات الأ " الحضارة المشتقة"مصطلح 

  (.88-87، ص1997خالد السعد، 

لة د ومرحوهو يتفق مع شبنغلر في القول بأن كل حضارة تمر بثلاث مراحل هي: مرحلة الميلا   

م ن ولالنمو ومرحلة الانهيار غير أنه لا يحدد عمرا معينا لكل حضارة كما تصور بن خلدو

 الحضارة.يستخدم الفصول الأربعة التي حددها شبنغلر لوصف مراحل 

أنه لا  ارة إلاكان توينبي معجبا بما كتبه شبنغلر، ويتفق معه في المراحل التي تمر بها الحض   

ن ها ميقبل منه الفكرة القائلة بأن حضارة شعب معين هي حضارة معزولة، تأتي وتذهب لوحد

شدد في ة وردون أن ترتبط بغيرها من الحضارات محافظة على روحها، فقد انتقد توينبي هذه الفك

ل والتكام لأخذكتابه" دراسة  التاريخ" على أن الحضارات تتبادل علاقة التأثير والتأثر، وعلى ا

 لشعب من زولةوالتقدم الفكري والتقني والديني خلال تطورها. إن توينبي لا يؤمن بالحضارة المع

، 1996ي، حسين محمد سبيتالشعوب، فكل الحضارات تقع في عمليات تزاوج وتلاقح وتكامل)

 (.147ص

ف يفسر إذا كان توينبي يتفق مع شبنغلر في نقاط معينة ويختلف معه في نقاط أخرى، فكي   

 توينبي نشأة وانهيار الحضارات؟

ي وجود يتصور توينبي أن الحضارة تقوم نتيجة التحدي والاستجابة، ويعني بمفهوم التحد   

ن تكو در مواجهة الإنسان لهذه الظروفظروف صعبة تواجه الإنسان في بناء حضارته، وعلى ق

رأفت )وزهااستجابته إما ناجحة إذا تغلب على هذه المصاعب أو استجابة فاشلة إذا عجز في تجا

 (.177، ص1988غنيني الشيخ، 

تكوين  ويؤكد توينبي أن الظروف الصعبة التي تتحدى قدرة الإنسان وتدفع به للعمل على   

 رداء،ج:" إن الحضارات نشأت في أراض يعية أو ظروف بشرية الحضارة تتمثل إما في بيئة طب

ي فعبة فالظروف الطبيعية الصعبة هي التي تدفع الإنسان نحو التحضر ، وتتمثل الظروف الص

بشري ط الالبيئة الطبيعية والظرف البشرية فهما تحديان يستثيران الإنسان ، وأن تحدي الوس

ون ا يكاورة ، أو جماعة ، ويشكل العدوان غزوا ممويتمثل في العدوان الخارجي من دولة مج

 لقوةحافزا لقيام حضارة وتحدث الاستجابة من خلال طرد الغازي أو الغزاة والتخلص من ا

 (.06، ص2006مفدي الزيدي، الضاغطة والانتقام والقصاص منه أو منهم")

 دي؟ولكن إذا كانت الطبيعة تتحدى الإنسان باستمرار فمن يواجه هذا التح   

يعتقد توينبي أن الذين يردون على هذا التحدي هم صفوة من الناس، يمثلون فئة خاصة من    

العباقرة والرجال العظام والمخترعين والمكتشفين والمبدعين، يمتلكون القدرة والإرادة للرد عمليا 
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توينبي لا على جميع أنواع تحديات البيئة الطبيعية. وعلى هذا الأساس فالحركة التاريخية عند 

ترتد إلى الظروف الجغرافية أو إلى الجنس البشري، بل إنها تتم نتيجة لنوع من التفاعل بينهما أي 

ت أن الإنسان يتحرك للعمل الحضاري إذا وجد في ظروف تضطره إلى ذلك، وبالتالي فالحضارا

 .تقوم نتيجة التحدي والاستجابة

يتطرق  ودورهما في تشكيل وبناء الحضاراتوفي سياق حديثه عن مبدأ التحدي والاستجابة    

ب يصا توينبي إلى عوامل تفكك وانهيار الحضارات، إذ يرى أن الحضارة تنحل وتنهار عندما

ية بدا الإنسان بالعجز عن التحدي، وعن عدم استجابته لمعطيات البيئة، فالعجز عن التحدي

 عتراف بسيطرة المحيطللانحلال والموت الحضاري ، والتنازل عن الدور الحضاري والا

يضا لة أالخارجي، وبذلك يصبح الإنسان فريسة سهلة للعوامل الطبيعية الخارجية، وفريسة سه

 لباقي الشعوب والحضارات التي تغزوه، وتحاول ابتلاعه.

لسيطرة ا على اويرجع توينبي أيضا الانهيار الحضاري إلى إخفاق الأقلية المبدعة، وعدم قدرته   

ع تد الصرا، ويشالمجتمع، فتتحول إلى أقلية مسيطرة، فيفقد أفراد المجتمع ثقتهم بهاوالتحكم على 

 ين أقليةبثقة بينهما، فيضطر هؤلاء الأفراد إلى الخروج عن طاعتها ومقاومتها، ونتيجة فقدان ال

لسعد، د انورة خالالمجتمع الحاكمة وأغلبية المحكومين تتفكك وحدة المجتمع ويحدث الانهيار)

 (.91-90، ص1997

 لحضاراتايعتبر المؤرخ توينبي الذي تزامن مع الأزمات العالمية، واهتم بدراسة وتقييم    

ير ة في تفسريخيالقديمة والحديثة من بين أبرز المفكرين المعاصرين الذين أسسوا رؤية فلسفية وتا

بادلان يت املينأسباب تشكل الحضارات الإنسانية وانهيارها، وترتبط هذه الرؤية بمفهومين متك

مفكر ا الالتأثير والتأثر وهما: التحدي والاستجابة اللذين يعطيان لنظرية الحضارة عند هذ

زعة كما أن هذه الرؤية استبعدت الن خصوصيتها وتميزها عن باقي نظريات دورة الحضارة.

تحيزا مرخ العرقية التي تعتقد أن الحضارات تقوم على أساس العرق الجنسي، ولم يكن هذا المؤ

ن ير مللحضارة الغربية أو الفكر القومي الذي تجلى بوضوح عند الفيلسوف شبنغلر وعدد كب

 .فلاسفة الألمان

 :نتائج الدراسة

ليلا يرا وتحتعد النظرية الدائرية في فلسفة الحضارة من بين أبرز النظريات التي أعطت تفس   

لى عفسير حيث يقوم هذا التحليل والتمتميزا حول نشأة وتطور وانهيار الحضارات الإنسانية، 

، ن البشريلكائمنطلقات نظرية ومنهجية منها: الاعتماد على مبدأ المشابهة بين سير مراحل حياة ا

طور والحضارات، فالحضارة تشبه الإنسان فهما يمران بمراحل متعاقبة من النمو إلى الت

 زعة تطورية.والازدهار ثم الانهيار والفناء، أي أن هذه النظرية ذات ن

وتقوم هذه النظرية على مبدأ الحتمية الذي يحكم دورة الحضارات، أي أن هذا المبدأ يشكل    

قانونا وتعميما ينطبق ويشمل جميع الحضارات البشرية، ولكن ينبغي أن نستثني من هذا القانون 

ء الحضاري المفكر مالك بن نبي الذي تصور أن الحضارة لا تزول وأنه بالإمكان إعادة البنا

ويهذب سلوكياته. وهنا يجب  لى ذاته وينتج رأسماله المفاهيميشريطة أن يحدث الإنسان تغييرا ع

أن نؤكد أن ابن خلدون كان له حق السبق في اكتشاف النظرية الدائرية في فلسفة التاريخ 
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والحضارة، ويعترف له بذلك كثير من المفكرين والمؤرخين وعلماء الاجتماع الغربيين 

 المسلمين. و

بنغلر شوالد لقد هيمنت النزعة التشاؤمية على بعض فلاسفة النظرية الدائرية وخاصة عند أوس   

ميع وأرنولد توينبي فقد تبين لهما أن الحضارة الغربية التي عرفت تطورا كبيرا على ج

موذجا رت نالمستويات والأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وصا

امل ة عوومقياسا حضاريا لتطور وازدهار الحضارات الأخرى، تنتقل إلى مرحلة الانهيار نتيج

واة دم المسا، وعمختلفة منها الابتعاد عن القيم الروحية والأخلاقية، وتلاشي الروابط الاجتماعية

ات، زاعنبين الأفراد، وغياب دور النخب السياسية والعلمية في التجديد والإبداع، نشوب ال

 وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية.

 خاتمة: 

 وتطور ساهمت النظرية الدائرية في تشكيل منظومة معرفية تقارب من خلالها أسباب نشأة   

ف وانهيار الحضارات، واستلهمت من العلوم الطبيعية وخاصة من البيولوجيا وعلم وظائ

رية عمر الحضارات، وارتبطت هذه النظالأعضاء مبدأ المشابهة بين مراحل عمر الإنسان و

وليست  قعيةبالواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المعيش فكانت نظرية تاريخية وفلسفية وا

 مثالية.

يات ويبرز دور هذه المقاربة على الرغم من الانتقادات التي وجهت لها في تشكل نظر   

 تبطةرات، وطرح إشكالية جديدة مرمعاصرة،  تجاوزت البحث في نشأة وتطور وانهيار الحضا

ن دث عبحوار الحضارات ونهاية التاريخ التي تزعمها المفكر فرانسيس فوكا ياما، الذي تح

ا في أن درتهانتصار الرأسمالية والقيم التي تنشدها من حرية ومساواة وديمقراطية، ودافع عن ق

 مته.تصبح البديل والنموذج الحضاري الذي يجب أن يتبناه العالم بر

لمفكر وبرزت في نفس السياق التاريخي والاقتصادي والاجتماعي نظرية صراع الحضارات ل   

راع الذي طرح في كتاباته مسألة الصدام والص (2008 -1927 الأمريكي صموئيل هنتنغتون)

ملك تمية بين الحضارة الغربية والحضارة العربية الإسلامية حيث، يرى أن المجتمعات الإسلا

ى ر علادية ومعنوية قادرة على مواجهة تحديات الحضارة الغربية، وركز هذا المفكعناصر م

ظرية الن الإسلام واعتبره المعضلة الكبيرة التي تعترض هيمنة الحضارة الغربية، ولعبت هذه

اهنة رحلة الرالم ليبرالية، أو ما يسمى في -دورا كبيرا في نشأة النظام العالمي الجديد، أو النيو
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 التعددية الدينية كحل للتعايش السلمي

Religious Pluralism as a Solution to Peaceful Coexistence 

 الجزائر -2أكرم بلخيري جامعة وهرانأ.

 

 ماعيةتعاني الأمة الإسلامية من أزمات على مستويات عدة، سياسية واقتصادية واجت ملخص:

نذ ممية في قلب الأمة الإسلا روب التي نشأتخلال الصراعات والحوثقافية، ذلك ما يتجلى من 

هم انت من أية كعهود قريبة وما يزال الوضع مترديا إلى اليوم، ولعل الانتماءات المذهبية والدين

سد جفي  العوامل التي أذكت نار الصراع وأججت حمية الفوضى والاقتتال، وأحدثت شرخا عميقا

ين بهبي قوي لإشكالية الصراع الطائفي والمذالأمة، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك الحضور ال

سي لسيااالسنة والشيعة والذي ينبني على استحضار صراعات تاريخية قديمة تحولت من الطابع 

 إلى الطابع العقدي.

يش لتعافي هذا السياق ظهرت مشاريع فكرية حاولت تجاوز هذه الأوضاع من خلال  طرح فكرة ا

ي لحضاربغرض تجاوز التخلف واللحاق بالركب ا الإسلاميةالمشترك والتسامح تحقيقا للوحدة 

ية الحرمن جهة و من جهة أخرى التصالح مع مختلف الأطياف والمذاهب ومنحهم جميعا الحق، و

– م على ماهتمافي ممارسة تدينهم على الكيفية التي يريدون، ومن بين هذه المشاريع الجديرة بالا

ت لكريم سروش في كتابه من الصراط إلى الصراطاعبد ا الإيرانيمشروع المفكر  -نعتقد

اب حدة، وكتالو المستقيمة، ومحمد عمارة في كتابه الإسلام والتعددية ،الاختلاف والتنوع في إطار

 ه.دم إقصائر وعالتعددية الدينية نظرة في المذهب البلورالي كل هذه المشاريع سعت إلى تقبل الأخ

ح عملية منة الكرية والعقائدية لكل طرف مما يعزز من الناحيهذه التعددية التي تمنح الحرية الف

حرية  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 18الأخر حق الوجود، كما نصت عليه المادة 

 م دون أنائرهالأفراد في التفكير وحق تغيير ديانتهم وعقيدتهم وحرية التعبير عنها وممارسة شع

 تعايششأنه أن يفسح المجال أمام فضاء من التسامح واليسبب ذلك أي حساسية، وهذا ما من 

ن عالسلمي بين مختلف مكونات الأمة الإسلامية من أقصى شرقها إلى أقصى غربها بعيدا 

ل من خلا الدغمائيعقلا غير متعصب وغير  ألتعدديالتعصب والدغمائية، فهي تجعل العقل 

 .رف في عالم المعرفة الدينيةلكل طتبسيطها للحقيقة على كافة الأطراف وتمنح الحق 

رة ر صوإذن التعددية رهان ملح ومطلوب يفرضه الواقع الذي يعيش احتقانا طائفيا لا يستحض

تمع ي مجفالديني  الانتماءالأخر إلا تحت عنوان الدم والقتل تعني الاعتراف بوجود تنوع في 

 واحد أو دولة تضم مجتمع أو أكثر.

 .، التعايش السلميالإنحصارية، لدينيةاالتعددية الكلمات المفتاحية: 

Abstract: The Islamic Ummah suffers from crises at various levels, 

political, economic, social and cultural. This is manifested in the conflicts 

and wars that have arisen in the heart of the Islamic Ummah since the 

recent era, and the situation continues to deteriorate to this day. Religious 
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and sectarian affiliations were among the most important factors that 

fueled the conflict. The chaos and fighting have caused a deep rift in the 

body of the nation. No one can deny that strong presence of the 

problematic sectarian and sectarian conflict between Sunnis and Shiites, 

which is based on the invocation of ancient historical conflicts that have 

changed from political to sectarian. 

In this context, there have been intellectual projects that tried to overcome 

these situations by proposing the idea of co-existence and tolerance in 

order to achieve Islamic unity in order to overcome backwardness and 

catch up on the one hand and reconcile with different sects and sects and 

grant them all the right and freedom to practice their religion on how they 

want, Among these projects worthy of attention on what we think - the 

project of the Iranian thinker Abdul Karim Sroush in his book from the 

path to the straight conditions, and Mohammed Amara in his book Islam 

and pluralism, diversity and diversity in the framework of unity, and the 

book of religious pluralism look at the crystal doctrine All these projects 

sought to accept and not exclude others. 

This pluralism confers the intellectual and ideological freedom of each 

party, which in practice enhances the right to exist, as enshrined in Article 

18 of the Universal Declaration of Human Rights, in the freedom of 

individuals to think, to change their religion and belief, to express their 

religion, This will open the way for a space of tolerance and peaceful 

coexistence among the various components of the Islamic Ummah from 

the extreme east to the far west away from fanaticism and demagogy. It 

makes the pluralist mind a non-fanatic and non-demagogic mind by 

simplifying the truth on all sides and granting the right to each party. The 

world of religious knowledge. 

Therefore, plurality is an urgent and required gamble imposed by the 

reality that is living in sectarian tension that does not evoke the image of 

the other except under the heading of blood and murder means 

recognizing the diversity of religious affiliation in one society or one or 

more societies. 

Key word: pluralism, conservatism, peaceful coexistenc. 
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 مقدمة:

تجدد في فيها واحد ي ن ويلات الحروب لأزمنة طويلة كان سببعانت المجتمعات الإنسانية م   

خل ى داكل مرة بوجه جديد فكان الصرع يحتدم بين أصحاب المذاهب والعقائد المختلفة بل حت

ذه ي لهالديانة الواحدة بين طائفة وطائفة مناقضة فكان الدين في أغلب الأحيان هو المغذ

 الصراعات داخل الكنائس أو خارجها.

 اأوربة في لسائداية لكاثوليكالكنيسة اوربا بمثابة رد فعل لحالة أكان ظهور التعددية الدينية في ف   

ديدة من نواعا عألفترة تمارس الكنيسة كانت في تلك ان ألمعروف الصناعية ومن الثورة اقبل 

 لقهرية للمعرفة.ا والممارسة والانغلاقلديني ا الاضطهاد

، بل الآخرينمع  والمعرفيوقطع الحوار الديني  الانغلاقعلى  يكيةالكاثول الكنيسةلم تقتصر    

لفترة حافل الكاثوليكية في هذه الكنيسة ايضا وتاريخ ألمسيحي اطار لإالسلوك داخل امارست هذا 

لى ردود إوربا ألسلوك الديني في ادى هذا أحيث  والمعرفيلديني ا الاضطهادبمشاهد كثيرة من 

لذي قاده مارتن الكبير ا الانشطارالديني التي نتج منها  الإصلاحا حركة أفعل قوية كان من بينه

 لدينية.المسيحية ومنها ظهور نظرية التعددية الوثر وكالفن في 

خلاص لان أاء، ولدينية للبشرية جمعالتجربة ا لحقائق فيالدينية على توزع اذ تؤكد التعددية إ   

لسلام الى إ والسكونلبعض العميق لبعضهم ا الإنصاتببل  الأديانفقط على دعاة  احتكاره ليمكن

غلق  جلألأديان من اطياف وبين مختلف لأالسلمي بين مختلف ا والتعايشلداخلي الوجداني ا

لتامة ا لحقانيةيتمتع با الذيحد هو ان دينا وألوثوقية التي ترى او الإنحصاريةمام دعاة أالطريق 

 لخلافوا صراعالنها ليست حقا مطلقا هذا أإلا  الحقانيةن كان لها نصيب من إو الأديانن سائر أو

 ات نظرولد وجه السلميوالتعايش  السكونفي سعيهم لتحقيق  والإنحصاريةبين دعاة التعددية 

 تأسيسا لواقععلى أرض ا تعددية دينية يعد تحقيق ما دفعنا إلى طرح السؤال لماذاكثيرة ومتنوعة 

لى جعينية ولى التعددية الدإجون هيك وعبد الكريم سروش  نكلا م كيف نظرثم  السلمي؟للتعايش 

 ا  ديننام وصايلماذا غابت قيم التسامح في أوساط المسلمين رغتحقق التعايش؟ ل منها مبدأ أساسيا

 .عنه في متن هذا المقال الإجابةهذا ما سوف نحاول الكريم؟ 

 بحوثالكما هو معهود في  يألمفاهيم التأصيللكن قبل الخوض في موضوعنا هذا لابد من    

مفاهيم و بأية بمفهوم التعدد الصلة لمفاهيم ذاتان نقف على مجموعة من أ ارتأينالذلك  العلمية،

ى مفهوم قوم علالفلسفية التي ت الإشكالياتن الشيء بنقيضه يدرك، فمن أ اعتبار مناقضة لها، على

 ياتالبداذ من الإنسانيلفكر اشغلت  التي والمتعددلواحد او مفاهيم خاصة مسألة العلاقة بين أ

 اهيميلمفا لما لتحليل الاصطلاحلواحد والتعدد في اللتفلسف، لذلك سوف نقف على مفهوم  ألأولى

 همية في عملية الفهم.أمن 

  :لواحدامفهوم 

لقضايا التي يصعب تحديد الواحد والمتعدد من المصطلحات  العام المفهومفي  البحثيعتبر    

فهي  استعمالهاوتنوع ميادين  اختلافومشترك لها، وذلك نظرا لتعدد معانيها حسب مفهوم دقيق 

والعلمية، وبالتالي  الدينية المسائللى إالفلسفية فحسب بل تتجاوزها  المباحثلا تقتصر على 

ن طرحهما في أيجعلنا نشير منذ البداية  فمدلول الكلمتين يختلف حسب مجال توظيفهما وهو ما
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ينطلق  فاستعمالهما الأخرى،لمجالات ان يحمل طابع خاصا ومتميز عن أفي لابد لفلسا السياق

لا إللمصطلحين  الدقيقالفلسفي  المفهومنستطيع تحديد  ساسا من العلاقة القائمة بينهما، حيث لاأ

 لديني للمصطلحين.المفهوم افي سياق عام ثم تحديد 

هة مبدأ جو يطلق على الكائن بذاته من للغة يطلق على عدة معاني، فهالواحد في افمهموم    

من  لأولالحد اهو اسم يدل على  والأحد"والواحد  الوحدةوهو رقم يدل على  الفكرو أ الوجود

 ،لالاند اندري) حدا بأي معنى هذه الكلمةأويطلق كذلك على ما يكون و الطبيعية، الأعدادمتوالية 

 .(1493دس، ص

 ،يلدين الجبوراواحد )عماد لذي هو لا متكثر بل ا اللهر "عن مجازا للتعبي بيهللغة نشير اوفي    

تنقسم  التي لا الفردانيةعموما بالتعبير عن  ارتبط ألواحدمن هنا فإن مفهوم ( 22، ص1972

 لموجبةالصحيحة ا الأعدادفهو أول  الرياضية اللغةكذات الله، أو كالعدد في 

عا من لى جزئيات بأن يكون تصوره مانإ ويعرفه جميل صليبا في معجمه "هو ما لا ينقسم   

يات، لى جزئإأو ينقسم  الشخصيةلوحدة الشخص ووحدته هي اب الواحدلشركة فيه، وهو اوقوع 

ي أو، هي من حيث هو أحد من وجه ا، فهو وواحدةنه كثير له جهة ألا بالشخص، و الواحدوهو 

با، دس )جميل صلي لا بالشخصووحدته  الأفراد،لانطباق على أوكثير من جهة  المفهوممن حيث 

 .(106، 105ص

ير لغاا للبسيط ن يكون مرادفأما إلواحد له معنيين، فهو ان مفهوم أنجد  التعريفمن خلال هذا    

ن مكثيرين  لواحد علىالثاني يطلق ا والمعنىوالتجزئة،  القسمة لا يقبلمركب، فهو واحد بذاته 

تلفة حدات مخلى وإنه لا ينقسم بالفعل ألا إتركيب هو ذو وحدة متماسكة فيكون واحدا بال جهة ما

ليس ول شيء نه كأفهي كل غير منقسم فهو واحد من جهة  الإنسانيةذا فقد مقوماته، كالذات إلا إ

فيقال  تعالى، ي على ما لا نظير له في ذاته وهو وصف اللهأ الأحدلواحد على ابشيء منها، فيطلق 

 حادية، فلا يشاركه غيره.حد لاختصاصه بالألواحد وهو الأاهو 

و الله وصفاته وه لتجزئة وهو واحد في ذاتهاو الانقسامهو ما لا يقبل  فالواحد الاصطلاحما في أ   

الغير  يؤكد اندري لالاند على أن الواحد هو البسيط، و(1493)اندري لالاند، دس، ص تعالى

غيره  ه معكثر يشترك في صفاتمركب وهو الله تعالى، في مقابل المتعدد الذي هو المتجزئ المت

 كالإنسان والحيوان وغيرها من المخلوقات

 الإنحصارية:مفهوم 

 صاريةالإنحهمها أ بهخرى ذات صلة وثيقة أيرتبط مفهوم الواحد بعدة مفاهيم ومصطلحات    

 اتجاهو أار داخل مذهب صو الانحأ الذاتساسا على التقوقع على أالتي هي ظاهرة دينية تقوم 

 .ينديني مع

لذي كانت له كلمة او العالم،ديان ألسائد فعلا على مستوى المذهب ا لدينية هياارية صفالانح   

 والسعادةلنجاة اوكذلك  والخلاصلحقيقة ان أفهو يرى  الماضية، الألفياتلقرون بل الفصل في ا

وَمَنْ  لى:قوله تعا موجودتان في دين واحد فقط لا غير ولعل كلمات من قبيل والأخرويةلدنيوية أ

سْلََمِ دِيناً فلَنَْ يقُْبلََ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الْْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  أو من  85آل عمران الآية "يبَْتغَِ غَيْرَ الْإِ
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لديانة افي  ألكنيسةأو لا صالح خارج  أنالا عن طريقي إ لأبالى إن يصل أحد يمكنه ألا قبيل 

 (.26، ص2002والحصري)حيدر حب الله،  الانحصار لتوجهانما هي تعبر عن هذا إ لمسيحيةا

ين ين واحد معدتباع إيكمن في  والفوزلحقيقة والسعادة ان أارية الدينية هي التي ترى صفالانح   

 مستضعفينمن ال لدين لن يتمكنوا من تحقيق السعادة والفوز بالجنة وأنهمالمخالفين لذلك ان كل أو

 تعبر عن غياب طريق الحق. معتقداتوال الأديانن كثرة أوالمعذورين، و

ع لصراامثلا ف الواحد،لدين افقط، بل قد تكون داخل  الأديانلا تكون بين  الإنحصاريةن هذه إ   

ة( لمعتزلا، لوهابيةالشيعة، ا )السنة، الإسلامية والمذاهبلفرق االذي حدث ولا يزال يحدث بين 

 ن صراعوالكاثوليك والارثودوكس( م نتالبروتستا) المسيحية المذاهبوما حدث كذلك في بين 

 .كل مذهب على نفسه وانغلاق

لصراع ا لىإدى بدوره ألذي الديني التطرف الى إ الأحياندت في كثر من أ الإنحصاريةهذه    

ون دتقد معين حقية معأثبات إجل أوالعقدي، من  الطائفيلتنافر اوسبب  الفتنة،فأجج نار  والحروب

 .ن يسمح بتعددية رحبةألذي يمحق كل ما يمكن التطرف اهذا  آخر،معتقد 

 :مفهوم التعددية

 يعرف في الذي نه مفهوم مقابل للتعدد،أن نقول ألمفهوم الواحد يمكننا  التعريفمن خلال هذا    

ناصر عنه سمة يتضمن أنه عناصر قابلة للعد، ويعرفه عبد الرزاق الفاشاني:"أالغالب على 

تجزئ مكل  معدودة بالضرورة، ولا تعدادها قابل للاكتمال، فهو مختلفة قابلة للعد لكنها غير

 عبد)لمخلوقاتاوغيرها من  والكواكب والحيوانمتكثر يشترك في وجوده مع غيره كالإنسان 

 .(86، ص2005، الرزاق الفاشاني

من  فةالمتآللكمية االعدد هو القاموس"كما ورد مفهوم للعدد في"تاج العروس من جواهر    

هو  عدد،التن أذ إفيختص بالمتعدد في ذاته، وعلى هذا فالواحد ليس بعدد لأنه غير متعدد  الوحدات

 .(353، دس، صمحمد ابن محمد عبد الرزاق الحسيني) الكثرة

الأحادية  فالتعددية نقيض التعدد،مصدر صناعي من  العدد، إلىوالتعددية اسم مؤنث منسوب    

 النسبة.التي تختم بها الكلمة هي ياء  والياء

يقية لتطبا اعيةالاجتملناحية اما من أ المفهوم،ذن فالتعددية هي ما يقابل الوحدانية من حيث إ   

دخلون وحدهم ي ينهم همين بدالقائلة بأن المؤمن الإنحصارية الفردانيةلتعددية يقابلها ان ألدينية نجد ا

 .الجنة

ة خاصة لدينية بصفالتعددية اعن لحديث التعدد بصفة عامة نخصص ابعد هذا العرض لمفهوم    

 التي سبابوالألدينية التعددية افكرة  لظهور الأولى الإرهاصاتلى إ لتاريخية لنعوداوجذورها 

 .مهدت لظهورها

ن ألا إلمصطلحات التي لا نجد لها أصلا  لغويا نظريا، التعددية الدينية من اوعليه فان مصطلح    

وهو بهذا  pluralismreligiousية فهو تحت مسمى لغربالمصطلح مأخوذا من البيئة اهذا 

الكبرى لحي للمواطنة في صورها التطبيق الحرص على المعنى يتضمن خاصية رئيسية هي ا

لدينية داخل المعتقدات ا بتعددية الاعترافهو  الأولمرين ألخاصية في حد ذاتها تتضمن اهذه  لأن

صحاب هذه أبين  السلمي التعايشي فهو الثان الأمرما أو مذهبي، أوطن ما دون صراع ديني 
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 والتجارب واللغات والأديانلثقافات افي  والتنوع التعدد،برسمية  الاعتراففهي " المعتقدات،

 (.5، ص2009، عبد الكريم سروشالبشرية)

 :لتاريخية لمفهوم التعدديةالجذور ا

ن لقائمة بيالصراعات اي لدينية ظهر أول مرة فالباحثين على أن مفهوم التعددية ايجمع أغلب    

ورة يتولى عدة مناصب في الكنيسة "لكنه بص الذيأرباب الديانات فكان يطلق على الشخص 

رحب و يأ يعني الشخص الذي يميل البلوراليتدريجية أخذ يكتسب مضمونا فلسفيا فما بعد فصار 

 .(20، دس، صحيدر حب الله)و ثقافيأي مجال فكري أفي  والكثرةبالتعدد 

 والعرقي والدينيلمذهبي الصراع اقد أعياه  الأوروبيلثامن عشر كان المجتمع القرن اي فف   

والتي  ،الديني الإصلاحتزامنت مع  والتيلدينية اعليه بالتعددية  اصطلحفوقع تفطنا فكريا ودينيا 

 اهذا م ة،المسيحيغير  الأديانلتسامح مع الى إلعقيدة المسيحية والتي تدعو اسست نظريا في أ

ة المسيحي التي حدثت في الدينيةلليبرالية او أالديني  التجديدجعلها تمثل عنصرا من عناصر 

لتي ه، وامثال شلاير ماخر وغيرأالبروتستانتية في القرن التاسع عشر بقيادة بعض الفلاسفة 

 .الليبراليةفيما بعد بالبروتستانتية  اشتهرت

ن يث بل كاعلماء الغرب وحدهم في العصر الحد ن فكرة التعددية الدينية لم يروج لهاأغير    

ؤسس سس التعددية ومن هؤلاء "رام موهن راي مأرساء إلرجال الدين الهنود دورا مهم في 

ن مله إد الذي كان هندوكيا ثم تعلم الايمان بوجو (الإلهيي المجتمع أحركة براهما ساماج )

 ،شيمال طيرك)كلها الأديانله وبتساوي لإابوحدانية  الإيمان، وهو يؤمن كل الإسلامية ألمصادر

 خرى.الألديانات امع أصحاب  والتعايش الوحدةفكان غرضه هو تحقيق  (7ص ،2015

بعد  للتعددية عطاء دفعةإلبنغالي سري  راما كريشتنا دورا مهم في الصوفي اوبعده كان لتجربة    

فقط، فكل  لتعبيرافي  اختلافلا إهي  لروحية ماا والطرق الأنظمةبين  الاختلافاتن بأقر أن أ

تما مها واميأمثال سينس س آخرينلى مفكرين إلى غاية واحدة، بالإضافة إنسان لإاديان توصل لأا

تقدات لهندي الذي يتألف من  ديانات ومعالمجتمع الى تركيبة إغاندي، وغيرهم وهذا راجع 

 كثر دول العالم تعددية في المعتقد الديني.أمختلفة فالهند 

ي وروبلأالغرب امنها  انطلقرضية التي لأا تبيئةلهندية، دورا مهم في الجهود اد كانت لتلك لق   

 طهادالاضلكنسي حيث كان الحكم انقاض أفي تأسيسه لنوع جديد من التعايش الذي يقوم على 

 دخلهاان يمتد توالتي ك الحاكمة،لدينية  السلطة الى حروب دينية بفعل إدى أالديني على أشده مما 

 لدينية.ا الأمورمتجاوزة  الدنيويةمور لأاحتى في 

 والحروب نية،البيلصراعات اوروبا من تلك لأ نجاةجسر بمثابة  الدينيةمن هنا كانت التعددية    

 لمقدسة. ا والأرضلمقدس الحق الخارجية بدعوى ا

ا الب فهو مألدين لب وقشور، ان ألى إماني شلاير ماخر لأالمنطلق ذهب الفيلسوف امن هذا    

 والأحكاملدين من تعاليم القشور فهي سائر ما في اما ألى الله، وإلعروج الذات واعن  الانسلاخ

صل نن أهم هو لأالى الله بل إفليس  المهم كيف نصل  الطريقة،ديان على هذه لأاوكل  والطقوس،

 الأحكامكن تختلف في لى الله، لإ والعودةلتوحيد اديان تتفق في لأافكل  الإلهية،لذات الى معرفة إ

لديانة افي  والتعدديةخر لأاعلى  للانفتاحساس وضعه شلاير ماخر أول أوالتعاليم، فكان هذا هو 
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 والانغلاقية الإنحصاريةلنظرية النظرية السائدة في وقته وهي امزعزعا بذلك ومقوضا  المسيحية

 .على دين واحد لنيل الخلاص

 :التعددية الدينية عند جون هيك

 التعددية لنظرية الأولىمنها الأسس  أخذلى جون هيك فيما بعد والذي إتقلت هذه النظرة ان   

ن ادييع الأن جمأ لىإساسها انفتاحيه وقبوله للأخر، فانتهى أو البلورالية والتي بنى على أالدينية 

 ل هذاتفعقق ووالمذاهب جميعا تحتفظ بجوهر الدين، والتعليمات الدينية، على اختلافها تخدم وتح

فكان  (591دس، ص محمد مهدي الآصفي،) على درجات مختلفة. الإنسانالجوهر في حياة 

و أجردا و مأدا كان واحأسواء  الإلهليه هو الدين، بغض النظر عن هذا إلى الله والوصول إ الاتجاه

 و بشرا.أثالوث متكثر 

ائلة لنظر القوجهة ا ة الدينية هيوعلى هذا يقدم جون هيك تعريفا للتعددية الدينية فيقول:"التعددي   

 الخفية يةالإله نما هي بمثابة تصورات وأفهام متنوعة عن الحقيقةإالعالمية الكبرى،  الأديانبأن 

الناس  ل ثقافاتن خلاو الذات العليا مأالعليا الواحدة واستجابات مختلفة للحقيقة النهائية المطلقة، 

ي كل فلى محورية الحقيقة يحدث إمحورية الذات نساني من لإن تحول الوجود اأالمختلفة، و

افسة، عان متنوم وأفكارو الحديث عنها كنظام أو هادية أو ضالة أكأديان خاطئة و قومية  الأديان

ياق في سوديان عبارة عن تقاليد وعلاقات دينية تطورت داخل تيارات الحياة البشرية، لأبل ا

 وجيه) ي.لبشرافي أشكال الفكر، والتعدد في الطابع  نسانية لتعبر عن التنوعتاريخ الجماعات الإ

لى إرجع يوالتباين بين الديانات  الاختلافن أففي هذا التعريف يرى هيك  (117دس، ص قانصو،

لطرق لا افاختلاف  لى اللهإ اتجاههم، لذلك تعددت طرق  فوهمهمثقافة الناس واختلاف  اختلاف

وري يقة من جانب ما، "لذلك يرى هيك من الضريعني اختلاف المعبود فكل دين يتصل بالحق

ت لثوابلى زعزعت الكثير من اإاحداث تغييرات جذرية في نظام الوعي الديني تصل في عمقها 

 ائلة بأنالق لإيمان فهما يدعم الفرضيةااللاهوتية وتتطلب فهما جديد لكثير من مفردات الدين و

اختلافا  لاإا بينه الاختلافواحدة وليس  إلهية ديان العالم الكبرى هي استجابات متنوعة لحقيقةأ

ل للغة والعادات داخل التكوين الحضاري الذي يحضن كاظرفيا نابع من ظروف الثقافة و

واحتواء كل ثقافات  الأخرلقد كان غرض هيك من قبول  (61ص دس، وجيه قانصو،)دين

 ديانالأالسلمي بين  لى ضمان التعيشإوديانات العالم تحت غطاء التعددية الدينية يهدف 

رية ن الهدف من وراء نشر نظإوالطوائف في المجتمع وفي هذا الصدد يقول محمد كيشانة:"

لعالم اح االتعددية هو الخروج بالبشر من دائرة الصراع المذهبي والخلافات والعنف الذي يجت

 .(11ص، 2015محمد كيشانة، )لوان مختلفة"أبصور شتى و

بوجود التنوع الديني والطائفي الذي يتمثل بتكتلات دينية  والإقرار فالاعترالى إفهي دعوة    

و أو حكم عليه بكفر أو اقصاء أودعوة للتعامل مع هذا التنوع بلا نفي  والأفكارمتباينة الاعتقادات 

ن لا يكون التكتل اقصائيا، فان لم يكن اقصائيا محاربا نافيا غيره فانه يدعو للتسامح أبدعة بشرط 

تخالف العقل  آراءوتنوع مع ما تحمله هذه الطوائف والتكتلات من  إثراءقبوله كمصدر معه، و

ن الحرية والتعددية هي أ، فأصول العقائد ليس من السهل التنازل عنها عند الجميع "ووالإنسانية

ن يختاروا من يمثلهم بحرية أن يعبدوا ربهم وأوهي وحدها التي تكفل لكل الناس  الأهم،الدواء 
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ونعني بها  الأهمن معركة الحرية هي أما يعني  أيضا،كموا على سلوكه وكذلك خطابه بحرية ويح

 الأولىلا تقل أهمة عن  والأخيرةن واحد أفي  الداخلي ومن التبعية الخارجيةالاستبداد الحرية من 

 .(6، ص2015 كمال طير شي،)تباط وثيقا في واقع الحال"بل هي مرتبطة بها ار

 توالتناحراساس من التعايش السلمي في ضل الصراعات أ إقامةجون هيك  لقد كان هدف   

 :من التعددية أنواعثلاثة  إرساءالقائمة فحاول 

 لصودئ والأن يتعامل جميع الناس وفق المباأو المعيارية، وتعني أ الأخلاقيةولها التعددية أ

 دد.قد محو معتألى ديانة إديان دون النظر خلاقية التي تتفق حولها جميع الأنسانية والأالإ

ثلما خلاص مالديانات غير المسيحية ستنال ال أتباعن جميع أثانيها وهي تعددية الخلاص وتعني 

مكنا يضا مأخلاق يصبح تعدد الأ الأديانيناله المسيحي، فمادام تعدد الخلاص ممكنا عند باقي 

 عطف.ن يعامل غير المسيحي بأخلاق التسامح والألذلك وجب على المسيحي 

وعا من ناطنها بديان تتضمن في ن جميع الأأو الحقانية، والتي تعني أوثالثها التعددية المعرفية 

 الحقانية المتساوية مع بعضها.

 رساءإلى عالقدرة وديان والمعتقدات في بيئة معينة ن المقصود من التعددية الدينية هو تعدد الأإ   

ن ضرورة بد مدية وما ينشأ عنها من اختلافات:"وعليه كان لاالمتبادل داخل هذه التعد ألاحترام

يه فان وعل يمان بتحقيق سبل التعايش السلمي بعيدا عما هو من شأنه تكدير السلم المجتمعيالإ

ورة من صي أتحت  إقصاءهبالأخر وعدم  الاعترافساس أمفهوم التعددية الدينية هنا يقوم على 

لا يكون يه فدأ المساواة بين الجميع تحت مظلة القانون، وعلصور الاقصاء والعمل على تطبيق مب

ن يكون أ وأ، القيد الفكري على الاخر بديلا عن حرية التفكير، كما لا يكون العنف بديل الحوار

 (.13، ص2015محمد كيشانة، )الاكراه سبيلا لضياع سبل الاقناع

ردا فتخاذ كل ف درجات حبهم لله، واوتنوع قراءتهم للكون واختل فوهمهمن تعدد البشر وتعدد إ   

ي يجرنا ف الذي ليه يفتح المجال للتعدد العرقي والطائفي، هذا التعددإمنهم طريقا معينا للوصول 

عين م ،ة اتجاهحقيأثبات إو أ الأحادية،جل تحقيق الرؤية ألى الصراع والتقاتل من إ الأحيانغلب أ

اية تحت ر تعدد منفتح يضمن اللحمة المتنوعة ن يكونأمن هنا وجب على التعدد  أخر،عن اتجاه 

 التعايش والتوافق.

 :التعددية الدينية عند عبد الكريم سروش

 الثانية العالمية لا بعد الحربإصدأ نظرية التعددية الدينية لم تسمع في العالم العربي أن أغير    

 لجامعاتالى إبعضهم  مانضماوطان العربية بالثقافات الغربية من خلال بنا الأأ احتكاكوبعد 

 لى هؤلاءير عفكار ولأطروحات النابعة عن التعددية الدينية دورها في التأثالغربية، فلعبت الأ

 فظهر الكثير إسلامهم،علنوا ألى المساهمات الصوفية الباطنية الغربية الذين إالنخب، بالإضافة 

ان ما كد، محمد عمارة، "كمن داعات التعددية الدينية من هؤلاء سيد حسين نصر، محمد محمو

لقرن من ا ثار التعددية الدينية في إيران هو الدكتور ميمندي نجاد في النص الثانيأول من أ

ك جون هي رأيوعبد الكريم سروش الذي تبنى  (9، ص2000 الشيخ جعفر السبحاني،)العشرين

ة التجربالدين وهيك وضحا جلي فنجده يركز على ضرورة فهم  وأفكارفكاره أفكان التطابق بين 

 :بقول محي الدين ابن عربي استهلهالدينية في كتابه الصراطات المستقيمة والذي 
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 لى دينه دانيإذا لم يكن ديني إلقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي      

 لقد صار قلبي قابلا كل صورة             فمرعى لغزلان ودير لرهباني

 وألوح توراة ومصحف قران وبت لأوثان وكعبة طائف                 

، 2009 روشسعبد الكريم )يمانيإادين بدين الحب انى توجهت               ركائبه فالحب ديني و

 .(2ص

فتتح اة التي فالمتأمل لعنوان الكتاب "الصراطات المستقيمة" بدل الصراط المستقيم، والقصيد   

كان  هذا خر لكنة للتعدد وقبول الأنها دعوة صريحأبها عبد الكريم سروش كتابه يفهم مباشرة 

ة لهيالإ صحاب الدياناتأليه من تقبل وتعايش مع إ ىسلام من خلال ما دعصلا في الإأموجودا 

 ن يبينه في هذا الكتاب.أراد سروش أ خر؟ هو ماذن كيف نتقبل الأإسلامية، غير الإ

ن أيقول:"فن تكون دينا أنسان له تجربته الدينية التي تصلح في جوهرها إن كل أيرى سروش    

 ياناوأحعالية  ومراتبن الوحي ذو مراتب دانية أمر كل التجارب عبارة عن وحي، غاية الأ

ن ملا تقترن معها وهناك ما يختص بالنحل وما يختص بالإنسان  وأخرىيقترن مع العصمة 

 وفي الحقيقة سير،فلى تإوالشعراء فكلها تمثل تجارب دينية وباطنية وكلها تحتاج  والأنبياء العرفاء

ين لبوذين اأو تجربة محضة، ويرى الفيلسوف البريطاني استس أنه لا توجد لدينا تجربة خام أ

هم نألا إ ،وثانالأولا يعبدون الله ظاهرا بل يعبدون  الإلوهيةرغم كونهم يفقدون نظريات في دائرة 

 اللهجربة عن تنهم يمتلكون أ لاإي ليس لهم نظرية عن الله أفي قلوبهم  الإلهيةيعيشون التجربة 

، وشريم سرعبد الك)جواء التجربة الدينيةأليها في إ الالتفاتوهذه نقطة مهمة جدا ولا بد من 

 .(13ص 2009

ن أين، ودن كل تجربة دينية عبارة عن أمن خلال هذا النص لعبد الكريم سروش نجده يعتبر    

ى ل علة وتعدد التجارب البشرية دلين كثرأصحة كل دين تقاس بمدى صحة تجربته الدينية، و

لبوذيين ابين  والشعراء، وساوى والأنبياءالتعددية الدينية، كما ساوى سروش بين تجربة العرفاء 

ت دياناصحاب الديانات السماوية، فكانت دعوته للتسامح والتعايش بين مختلف الأوغرهم من 

 .من الحقيقةيحمل في باطنه جوانب  ن كل دينأومختلف المتدينين، ذلك 

 فالحق هنا"بعاد والحقيقة ذات بطون، ولذلك يتعدد الحق ويتنوع أن الواقع ذو ألذلك يقول    

، ومحمد لمسيحينمعين لا الحق المطلق، ولذلك يكون المسيح نبيا ل اتجاهو ألى دين معين إبالنسبة 

عددية بالت فالاعترا له واحد هذا ما يبررإلى تعدد الحقائق مع ثبات إنبيا للمسلمين وهنا نصل 

لهداية سعادة بانية واللانية والهداية بدورها مقترنة بالحقاقن الحقانية مقترنة بالعأيضا أوهذا يعني  

بذلك  ندواهنا شرع التعدديون بالاستدلال على صحة مدعاهم والبرهنة على سلامة نظريتهم واست

ص بول النقسير للتجارب الدينية، تنوع التفا أللسان،و حيرة أن الواقع ذو بطون أعلى مقولة 

ة داالسع أللسان، لى مفاهيم من قبيل العقلانية، الهداية، جوهر الدين،إلتفاسير متعددة، بالإضافة 

 .(34، ص2015 عامر عبد زيد،)الفلاح

ديان والمتدينين، ن تعددية عبد الكريم سروش نظرية معرفية في الدين وفي باب حقانية الأإ   

ن كثيرا من المتدينين أديان، وطبيعية تعكس في طياتها حقانية كثيرا من الأتكشف عن حادثة 
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من التنوع العرقي والديني  رلدينهم فنحن كعرب ومسلمين نعيش فوق بح اعتناقهممحقين في 

 والمذهبي والطائفي.

 غيرنوع في ت، والثانية التالفهم حداهما التنوع فيأتقوم التعددية عند سروش على دعامتين    

ة التي دينيالتجارب الدينية، لذى يفرق سروش بين الدين الذي وصفه بالخالد، وبين المعرفة ال

تخضع  عرفةيعتبرها متغيرة متحولة ونسبية فهي معرفة الناس لهذا الدين وفهمهم له، كما هي م

 .اجتماعيةلصيرورة التاريخ وتخضع لحيثيات 

هج لى المنسلام وتدعمها وتقضي عددية في الإن القول بالتعددية الدينية يرسخ فكرة التعإ   

 لذي تحكموا سلامالذي تؤمن به العديد من المذاهب الدينية، والفرق الكلامية في الإ الاصطفائي

ول أن أددية ليه في القول بالتعإمن خلاله على ضلال الفرق المخالفة لها، ويبرر سروش ما ذهب 

قوام ألى إنبياء متعددين أالى عندما أرسل رسل ومن رسخ مفهوم التعددية هو الله سبحانه وتع

ر لأفكاوان والمذاهب اديلى الحوار بين الأإوشعوب مختلفين ويدعو سروش في كتبه ومقالاته 

نهم أون ن يدعولانغلاقية التي يمارسها أصحاب الديانات المختلفة الذي الإنحصاريةولابتعاد عن 

على كل الصراطات  الانفتاحعليهم  ن كل من خالفهم فهو على ضلالة بلأعلى حق و

سر في رة واللى العباد، فالله واحد والخلائق كثيإلى الله بقد الصراطات من الله إفالصراطات 

 متعددة، باده طرقليه عإن يسلك أراد أن الله أيماننا بالله نفسه هو دليل على إالتعدد في التنوع و

ي حدة فن الذات الواحدة وتحيزها لجهة واتوحيد ذلك المسلك في طريق واحد هو نقصان م نلأ

 نسانية.حين هو في كل مكان خلقه حتى في الذوات الإ

مامه ا ركز اهتنها ليست كاملة بل تكتمل دائما، كمأ اعتبرسروش بالمعرفة الدينية التي  اهتم   

لى إؤدي يتبع أفأي سبيل  اعتقادهمحقية للمتدينين في الأ وأعطىعلى التعددية الدينية في العالم 

ساعة ة السبانيطلاق كما تقول الحكمة الإلى الحق لم يخطئ على الإإالحق ولو بجزء، فالمتجه 

 المعطلة تماما تصيب الوقت مرتين في اليوم.

ميع جختلاف نسانية فهو اخلاق والقيم متجذرة في واقع الإن التعددية والكثرة في مجال الأإ   

والسبب  لعلةلقرر هذا التعارض والتباين بل الحاكمية هنا التجارب البشرية، ولا وجود لبرهان ي

علق ، ولا يتنسانلإاالقيمية تقدم لنا كل فرد خاص من  فالبلور آليةوعليه  للاختيارالذي يفتح مجالا 

ذات ال لاكتشافو مثال وقدوة له فهي تحقيق لنوع من التوحيد يسعى أخر أكمال نوع بنوع 

 .(55، ص2015عصام بو شربة، )لى تعددية واقعيةإا يؤدي صلية والحرية الخاصة وهو مالأ

ءة عادة قراإلى إلتعددية الدينية ضمن ما يسمى بعلم الكلام الجديد هي دعوة لن دعوة سروش إ   

علوم  ليهاإحدث المناهج التي توصلت أفي ذلك  متوسلةانفتاح  وأكثرالتراث قراءة معاصرة 

ا شهده خرى هي دعوة لوقف الفتن والصراعات التيأة نسان والمجتمع، هذا من جهة ومن جهالإ

و هوحيد جل هدف واحد وأسلامي بوجه عام والعالم العربي بوجه خاص، من ويشهدها العالم الإ

 ي وحنبليوسن وطان العربية فلا فرق بين شيعيالسلم والسلام والتعايش السلمي داخل الأ استتباب

ودي وجل، ولا فرق بين مسيحي ويه ات الله عزلا بما قدمه من عمل يبتغي به ذإ واشعري،

 هو الله لمعبودن األى ذات الله، فكل هذه الديانات تتفق على إلا بما قدمه من عمل للوصل إومسلم 

 .خرآلى إليه يختلف من دين إلكن الطريق 
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ختلاف في عصرنا الراهن حروب ونزاعات بين الفرق والمذاهب الدينية على ا انتشرتلقد    

 خرالأل ا لكن بإعمال العقل كان بالإمكان  تجنب كل هذه الويلات، وذلك عن طريق قبوالونه

لتي االحرية في ممارستها على الكيفية  لأصحابهان أديان على حق ودراك بأن جميع الأإو

ير تغي يريدون، فلكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق في حرية

 مراعاتهاولشعائر قامة اإو أو الممارسة أ، وله حرية التعبير عنها سواء بالتعليم و عقيدتهأديانته 

ذا إعددية تن تكون هناك أذن إو علانية، ومن الطبيعي أو في جماعة سرا أسواء كان ذلك منفردا 

ن يحل أستحق تلى مجتمعات حديثة إقرار سيقودنا حتما ما أقررنا بحرية العبادة والتدين هذا الإ

ن تسيطر عليها الحروب والنزعات والخصومات المذهبية أالصلح، والوئام بدل  فيها

 .(61، ص2015 سعيد عبيدي،)والعقائدية

و أعربي لى هذه الصراعات سواء داخل العالم الإدت أسباب التي هم الأأحد أن أما يعني    

ي ن الضرورانه م، لذلك فلى غياب العقلانية وعدم تكييفها تربويا واجتماعياإنما يعود إسلامي، الإ

ذا هة، سلاميمحاولة تجاوز الطابع اللاعقلاني الذي تتميز به بعض المجتمعات العربية والإ

 وأدينية ية الثنوساط التي تتميز بالإوالتعددية في الأ الانفتاحن يضفي طابع أالتجاوز من شأنه 

 العرقية.

مكن ية، "وعليه بعاد معرفية وقيميأة على ن يؤسس التعددية الدينيأراد عبد الكريم سروش ألقد    

ضوع تها كموكبر لمناقشأكثر وتسخير جهود ألى تقريب إن نظرية التعددية الدينية تحتاج أالقول 

ت لا تحإخر طائفيا لا يستحضر صورة الأ احتقاناملح ومطلوب يفرضه الرهان الذي يعيش 

 (.60، ص2015 عصام بو شربة،ز)ومتجاوعناوين الدم والقتل لذى فان التعددية طرح مغاير 

با شنون حري الإنحصاريةن طرح التعددية الدينة على الساحة الفكرية جعل الكثير من دعاة إ   

ول به الوصنسان ون دينهم وعقيدتهم هي وحدها الكفيلة بتحقيق سعادة الإأضدها فهم يرون  شعوا

ن يكو نأيمكن ي دين أيرفضون  لى الجنة، فنجدهم يقرون بالتعددية في الظاهر لكن في البطنإ

 نفتاحالالى إويدعو  ىسلام مثلا دعن الإأمساويا لدينهم، وعلى الرغم من علمهم وإيقانهم 

لى الله صسول خر وحسن معاملته وخير دليل على ذلك معاملة الروالتعايش بين الديانات وتقبل الأ

فقط،  ة ظاهريايقرون بهذه التعددينهم ألا إمام بيته أعليه وسلم لليهودي الذي كان يضع قمامته 

 وكذلك بالنسبة للمسيحية واليهودية.

 :موقف محمد عمارة وحيد حب الله من التعددية الدينية

لغي كل تي والتي ساس التعايش السلمألقد دافع محمد عمارة عن التعددية الدينية التي تقوم على    

كون ينما إح فالتسام الأخر،رضاء إي سبيل و تخلي المرء عن معتقداته فأ الأخر،شكال الظلم من أ

ما أخذ وعطاء، أنساني الذي يشترك فيه جميع البشر من بيع وشراء ومن باب التعامل الإ

يق ان تحقفلذلك  الأطراف،المتبادل من جميع  الاحترامن يحكمها أالمعتقدات والديانات فلابد 

ء نه جزأنسان بشعور لى شحن الإإج ديان يحتافي مجتمع متعدد الطوائف والأ والتآخيالتعايش 

شية وثيق مع من حوله بروابط تاريخية وجغرافية ومعي ارتباطهن لأشمل وأعم وأمن عالم 

 .والاطمئنانمن مشتركة فكلما زادت هذه الرابطة زاد الأ
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مام فيما لى الأإ ساس جديد نحو دفع الحالة الفكرية والاجتماعيةأمن هنا يكون البعد الاجتماعي    

 .(49، ص2015 حفيظ اسليماني،)ن يصب في صالح الفكر والثقافة والدين والحياةأن شأنه م

دين قد مادام الفخر وقبوله كأمر واقع وعليه، سس التعامل مع الأأهكذا توضح التعددية الدينية    

ب عصدا عن التلى لتعاليم هذا الدين بعيإ الامتثاللا إنسان خر فما على الإالأ احتراملى إ دعا

 .خرالآوالعنف وبعيدا عن تقييد حرية 

ة من طلاع على كتاب التعددية الدينية لحيدر حب الله نجده يجمل مجموعومن خلال الإ   

 :لتي تسعى التعددية الدينية لتحقيقها نذكر منهااهداف الأ

 خرالآ تقاداواعت لى الحرية الفكرية والعقائدية من خلال تقبلها لدياناتإتدعو التعددية الدينية -

 .الذي تقوم عليه التعددية الأساسفالحرية هي 

 .بواب الحوار والتساهل والتسامحأولانغلاقية وتفتح  الإنحصاريةنها تلغي أ-

 .بديان السماوية وغير السماوية وبين الفرق والمذاهالتعددية تفتح الحوار بين الأ-

لكل  نأ طراف وتعتبركافة الأ التعددية تلغي التعصب والدغمائية  لأنها تطرح الحقيقة على-

 .ن يحتقر الحقيقة طرف واحد فهي نزعة ضد التشدد والتعصبأطرف حظ ونصيب، ولا يمكن 

 د الشعورا يستبعنسانيإحساس إدلو به مما يجعلها أبما  للآخرينتمنح التعددية الدينية المعذورية -

 خر هو الجحيم.ن الأأالقائل 

 لجنة.اجماعة معينة  احتكاروز بالجنة وترفض بالتالي تعمل التعددية على توسيع فرص الف-

 خاتمة

ظاهرة  ة واقعيةن التعددية الدينية كممارسأضح لنا من خلال هذه الورقة البحثية تفي الختام ي   

حهم تساموت الهنود القديمة نانسان ونلاحظها في محطات تاريخية كثيرة من دياقديمة قدم الإ

هوم سلامي الذي مثل محطة هامة في تجسيد مفلى الدين الإإوعيشهم في سلم ووئام وصولا 

هة ج، ومن صحابه من جهةأذكر معاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أالتعددية، ولعلني هنا 

ال ا المجسلامي تسرد لنا في هذوكتب التاريخ الإ الأخرى،ديان السماوية صحاب الأأخرى مع أ

 لتسامح والتعايش السلمي.قصصا كثيرة عن تسامح النبي ودعوته ل

 صحابته لكن هذه المعاملات وللأسف الشديد غابت بغيب النبي صلى الله عليه وسلم وغياب   

بع ات طاذمامة التي كانت ول مشكلة عند المسلمين وهي مشكلة الإأرضوان الله عليهم فبظهور 

اب تحت بة وسياسية فلى مشكلة دينية وعقديإما صبغة بصبغة دينية لتتحول  ناسياسي، لكن سرع

 لتي جنهااوحدة والتعصب هي النتيجة ال والاختلافالتناحر والتقاتل بين المسلمين، فكانت الفرقة 

غاب ف ميالإسلان كلها في دين واحد هو الدين أن، فكل فرقة تدعي الخلاص لنفسها رغم يالمسلم

ير غحاب الديانات صأخر والتعايش معه وزاد من حدت التعصب ضد مبدأ التسامح وقبول الأ

 ويغيب وتعصب وصراع طائفي وديني، غيب انغلاقالمسلمين في حالة  لدخأكل هذا  الإسلامية،

 .خرالآوقبول  والانفتاحمبادئ التعايش والسلم 

فضل منه عند المسلمين فما يقال عن أ المسيحيينوفي الضفة المقابلة لم يكن واقع لحال عند    

لى فرق ومذاهب تصارعت فيما بينها لسنين طويلة لم إ انقسمتلتي عن المسيحية ا سلام يقالالإ

م والدم والفرقة والتشتت وغابت السعادة والجنة ولعبت فيها الكنيسة لا الأإنسان يجني منها الإ
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دورا الممول والمنظم للحملات العسكرية ضد الفرق التي انشقت منها وضد الديانات المناوئة لها 

 وتأجيج الصراعات بين بني البشر. إشعالة دورها في وكالعادة لعبة السياس

شحنة  عطاءإراد البعض من مفكريه أين ألى العصر الحديث إوستمر واقع الحال على حاله    

 ة والغيرسماويبين الديانات ال والتسامحودفعة جديدة لمفهوم التعدد الذي يؤسس للتعايش السلمي 

مح، لى التساقوم عنسانية التي تلى طبيعته الإإنسان دة الإسماوية وداخل الديانة سماوية نفسها وعو

لمسيحي سلم واتعايش المو الأخر،لى التعايش السلمي، وتقبل إة فكرة تدعو يفكانت التعددية الدين

 تقده،خر في معحدهم الأأخر دون مساومة رض واحدة يقبل كل واحدا منهم الأأواليهودي على 

ى لواحد علافراد فرق متنوعة في الدين أن يعيش نها تدعو لأأخر، كما حدهم الأأن يقصي أودون 

 و يكفره.أخر حدا الأأن يجرم أدون  وانسجاموفاق 

ب من ن له جانلانحصار، فكل دياالتعصب و وإلغاءفالتعددية الدينية هي دعوة لحرية المعتقد،    

ى الله لإه التي توصل نسانيةن يتحلى بالأخلاق الإأنسان ن على الإأالحق والصواب في جوانبه و

ار بين ب الحونها دعوة صريحة للتسامح والتساهل وفتح باأليه متنوعة، كما إفالله واحد والطرق 

 الديانات السماوية وغير السماوية وضد كل تعصب ودغمائية.

م ن هذه النظرة قوبلت بالرفض من طرف بعض المتشددين ولانحصاريين في العالأغير    

هم فسيريتنها دعوة للخروج عن الدين مرتكزين في ذلك على أوالمسيحي على  والعربي الإسلامي

سْ :وفهمهم المغلق لآيات القران في مثل قوله تعالى لَ مِنْهُ وَهُوَ فِي فَلَنْ يقُْبَ   دِينًالَامِ وَمَنْ يَبْتغَِ غَيْرَ الْإِ

داخل  وحتىخر بل ون الأجعلهم يلغ فهمهم لهذه الآية ،85" آل عمران الآية الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

رج عن هو خاو من لا يفهم فهمهم لهذه الآية فأسلامي نفسه فمن لا يكون على مذهبهم الدين الإ

 .يضا كان هذا هو الحالأالدين، وفي المسيحية 

يحية في المس لبحث جون هيكالقد ظهرت جهود كثيرة حول التعددية الدينية ذكرنا منها في هذا    

ى ين عللى انفتاح المسيحيإلى تعددية رحبة وإول يدعو سلام، الأكريم سروش في الإوعبد ال

ءة ران قراعادة فهم وقراءة معاني القإلى إصحاب الديانات السماوية، ولأخر يدعو أغيرهم من 

 تدعو نأقراءة التراث بمناهج معاصرة هذه القراءة التي من شأنها  وإعادةحديثة ومعاصرة 

 خر، والتسامح المسلمين فيما بينهم.صحاب الديانات الأأتاح على للتسامح والانف

ف حولها لالتفااا وكبر لمناقشتهأكبر، وتسخير جهد أ اهتماملى إن نظرية التعددية الدينية تحتاج إ   

من  في الكثير طائفيا احتقاناكموضوع ملح يفرض نفسه، ويفرضه الوضع الراهن الذي يعيش 

ن م لقتلوالا تحت عناوين الدم إخر ه الصراعات ولا تستحضر صور الأالدول التي تعاني من هذ

 ا منخر والعيش المشترك معه، لنتمكن بعدهجل تحقيق مشروع المصالحة مع الذات ومع الأأ

 الحديث عن تعددية رحبة وتعايش سلمي.
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 وغادامير الدلالة الهرمينوطيقية لأنطولوجيا العمل الفني بين هيدغر

The Hermeneutic significance of the ontology of the artwork 

between Heidegger and Gadamer. 

 الجزائر-02، جامعة وهران سرير أحمد بن موسىد.

 

لفنّي، امل ة للعياءة الهرمينوطيقيهدف هذا البحث إلى الانفتاح على أصالة وتميّز القر ملخص:

، نهجيملكلّ من مارتن هيدغر وتلميذه هانز جورج غادامير، باعتماد طريق المقارنة كخيار 

عتبر يلذي ايسمح بإبراز نقاط التقاطع والاختلاف بين القراءتين، قصد تجاوز التصوّر الشائع 

لعمل صل اتأويلية هيدغر في "أتأويلية غادامير في "الحقيقة والمنهج" مجرّد نسخ ومحاكاة ل

 الفني".

نولوجي نوميإنّ التقاطع بين غادامير وهيدغر على المستوى الميتودولوجي )اعتماد المنهج الفي

 وجياالمدعوم بمقاربة تأويلية(، وعلى المستوى التاريخي والأركيولوجي )تاريخ وأركيول

 هداف والمقاصد.المفاهيم(، لا يلغي أصالة وتمايز القراءتين على مستوى الأ

 ر.يمهيدغر، غادا الفينومينولوجيا، الهرمينوطيقا، الأنطولوجيا، الفن، الحقيقة، كلمات مفتاحية:ال

Abstract: The research aims to openes to the originality and 

distinctiveness of the Hermeneutic reading of the artwork at Martin 

Heidegger and his student Hans Georg Gadamer ,by choosing the method 

of comparison as a methodological option , allows to highlight the points 

of intersection and difference between the two readings, in order to 

overcome the common perception who believe  that Gadamer's 

interpretation of "truth and method" is a simulation of Heidegger's 

interpretation of the " artwork originals.  

The intersection between Gadamer and Heidegger at the methodological 

level (the adoption of the phenomenological approach supported by an 

Hermeneutic approach), and at the historical and archeological level (the 

history and archeology of concepts) does not exclude the originality and 

differentiation of the readings at the level of goals and intentions. 

Keywords: Phenomenology, Hermeneutic, Ontology, Art, Truth, 

Heidegger, Gadamer. 
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 مقدمة:

 فية بشأنف الفلسسؤال العلاقة بين الفلسفة والفن كان دوما سؤالا ملتبسا، نتيجة تباين المواق   

لى الفن لي عطبيعة الممارسة الفنية وتقدير وظيفتها وقيمتها، وتتراوح هذه المواقف بين التعا

كخيار  أنهمن ش واستصغاره وإبعاده عن مجال الحقيقة )الرؤية الأفلاطونية( من جهة، والإعلاء

 ابستيمولوجي للكشف عن الحقيقة من جهة ثانية.

 ن منظوروفي سياق المواقف الداعية إلى إعادة تأهيل الخطاب الفلسفي على قاعدة الفن م   

 لبراديغمة، افينومينولوجي هرمينوطيقي، في مقابل تنامي البراديغم الميتودولوجي لعلوم الطبيع

راءة الق ت بموضوع على حساب بعده الإنساني الأنطولوجي تندرجالذي يختزل الفن في علاقة ذا

غادامير  ( وتلميذه هانز جورج1976-1889الهرمينوطيقية للعمل الفني لكلّ من مارتن هيدغر )

وحي تونظرا للرّوابط التي تجمع بين فكر هيدغر وفكر غادامير، والتي قد  ،(1900-2002)

ل هذه ل من خلانحاوية للعمل الفني لوجهة نظر هيدغر، فإننّا سلأوّل وهلة بتبعية القراءة الغادامير

جي يسمح منه الدراسة البحث عن مدى أصالة وتميّز القراءتين عبر اعتماد طريقة المقارنة كخيار

 كتاب ل منبإبراز نقاط التقاطع والاختلاف بين القراءتين، وسنركّز في ذلك على الباب الأوّ 

 دغر "أصلة هياول فيه غادامير تأويل العمل الفني، ونقابله بمحاضر"الحقيقة والمنهج" الذي يتن

 العمل الفني " المنشورة في كتابه "متاهات".

ر، اذه هيدغسمه أستفإذا كانت القراءة الغاداميرية للعمل الفني تابعة للسياق الأنطولوجي الذي ر   

قراءة  –راءتين الق حقيقة، وإذا كانتوالمتمثلّ في انتزاع العمل الفني من الذاّتية وإقامة صلته بال

ية نّ تأويللك أذدلتاي، فهل معنى  فلهايم تدينان للموروث الفينومينولوجي ولفكر -هيدغر وغادامير

ير يدين ادامغغادامير للعمل الفني هي مجرّد امتداد لتأويلية هيدغر؟ وإذا كان من الثابت أنّ 

نّي، لعمل الفاطيقا ما الذي أخذه عنه فيما يخصّ هرمينوبالكثير لأستاذه هيدغر، وأنّه لم يبيّن لنا 

 فهل هذا مدعاة لأن نخلص إلى أنّ غادامير لم يقم سوى بتبنّي التصوّر الهيدغيري؟

ا العمل وطيقللإجابة على هذه التساؤلات، وقصد إبراز مدى أصالة القراءتين، وأهمّية هرمين   

 ك على تحقيق الأهداف التالية:الفنّي وصلته بالحقيقة، فإننّا نراهن في ذل

د هي مجرّ  لفنيامجاوزة الرؤية الشائعة التي ترى أن القراءة الهرمينوطيقية الغاداميرية للعمل -

 نسخة من تأويلية هيدغر.

 الكشف عن البعد الأنطولوجي والابستيمولوجي للعمل الفنّي.-

 .مع المنتوج الفنّيإبراز دور المنهج الفينومينولوجي والهرمينوطيقي في التعاطي -

لوضعي، جي االانفتاح على دور وأهمّية التجربة الفنيّة كخيار منهجي بديل عن النموذج المنه-

 للبحث عن الحقيقة في مجال الفلسفة والعلوم الإجتماعية.

 .التقاطع الميتودولوجي والإرث الفينومينولوجي الهرمينوطيقي المشترك بين هيدغر1

 وغادامير: 

ن" والزما ر هيدغر على المقاربة الفينومينولوجية، وقد أعلن عن ذلك في "الوجوديرتكز فك   

 فة عامة،فة بصمع السؤال المباشر لمعنى الوجود، البحث يتناول المسألة الأساسية للفلس"بقوله: 

 (.(Martin Heidegger , 2005 ,p42لكن نمط هذه المعالجة فينومينولوجي
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ء هر الشيوصفها منهجا وطريقة، فتجيب عن سؤال كيف؟ كيف يتمظوالفينومينولوجيا تتحددّ ب   

الذي نبحث عنه؟ وكيف نتناوله انطلاقا من نمط تمظهره هذا؟ ما هو مقصود بواسطة 

مد جمال مح، أي ما يظهر انطلاقا من ذاته)Le phénomène الفينومينولوجيا هو: الظاهرة

 .(85ص، 2009أحمد سليمان، 

 Revenir aux choses دعوة للعودة إلى الملموس، إلى الأشياء ذاتها الفينومينولوجيا إذن   

elles mêmes  وذلك في مقابل الميتافيزيقا الكلاسيكية المجرّدة والفارغة) من حيث كونها

الفينومينولوجيا تهدف إلى الكشف عمّا هو معطى، فالمنهج  ،تفرض بنية على موضوع(

أو الظواهر كما تتبدىّ من تلقاء ذاتها، أو في ماهيتها الفينومينولوجي يهدف إلى وصف الأشياء 

 وليس عبر ما تمليه الذات من تصوّرات ذاتية.

 ممارسة لكن إذا كانت الظاهرة هي ما يظهر كما يظهر انطلاقا من ذاته، فما الحاجة إلى   

كون الفينومينولوجيا؟ جواب هيدغر هو أن ما هو ظاهرة )ظاهر( يمكن في نفس الوقت أن ي

جية ينولووعند هذه النقطة بالذات تتضاعف الطريقة الفينوم متخفيّا بواسطة ظاهريته ذاتها.

شارها )انتبضرورات هرمينوطيقية، فالظاهرة لكونها ما يظهر، فإنها تختفي بفعل كليّة وجودها

تي يتمّ ال Edgar Allan Poeالكلّي( على منوال قصّة الرّسالة المسروقة للنّاقد الأمريكي 

عنى ماؤها في مكان ظهورها )فهي غير مرئية لأنها تختفي في فعل ظهورها ذاته(، وفي إخف

ه ا يجعل لمهي  يرى ذاته مأخوذا في عالم من المعنى، وهذه الألفة ذاتها )الآنية( قريب الدازاين

هذا  وضيحهذا المعنى غريبا. من هذا المنطلق تكون الهرمينوطيقا إضافة مشروعة، وضرورية لت

في هذا  أنّهوى الذي أصبح بعيدا بفعل قربه. فإذا كانت الظاهرة هي ما يظهر نفسه لنفسه، المعن

لتحقّق مط انالظهور ذاته تسكن غرابتها، فإنّ الهرمينوطيقا لا تصبح مجرّد وظيفة مكمّلة، بل 

 اضى افترا تبقأنّ الفينومينولوجي" النقّدي للفينومينولوجيا، وفي هذا السياق يؤكّد بول ريكور

ا برنامجه طبقّالهرمينوطيقا المتعذرّ تجاوزه، لكن من جهة أخرى ليس بوسع الفينومينولوجيا أن ت

، 2001، ريكور بولالمتعلقّ بالتشكّل دون أن تشكّل نفسها في هيأة تأويل ما لحياة الأنا")

 ينوطيقامالهروبهذا المعنى يمكن القول بأنّ الفينومينولوجيا بدون هرمينوطيقا عمياء، و (.43ص

 بدون فينومينولوجيا جوفاء.

لوجي نومينويظهر إذن أنّ هيدغر لجأ في تأسيس مشروعه الفلسفي الأنطولوجي إلى المنهج الفي  

 المدعوم بالمقاربة الهرمينوطيقية بهدف إعادة إحياء سؤال الوجود.

ا سنقف لاشكّ "الحقيقة والمنهج"، فإننّ كتاب وإذا رجعنا إلى مشروع غادامير كما تجلّى في   

على الإرث  الهيدغيري في هذا المشروع، ويتجلّى ذلك في الاهتمام الذي يوليه لما يسمّيه 

والمفهومين هنا يحيلان مباشرة إلى الركيزتين المنهجيتين في فكر  ،"ظاهرة هرمينوطيقية"

 هانز")الإطلاقهيدغر، حيث يقول: "الظاهرة الهرمينوطيقة ليست أساسا مشكلة منهج على 

الظاهرة الهرمينوطيقية تحددّ في نظره الفهم ما قبل تأمّلي  ،(36، ص2007جورج غادامير، 

Pré-réflexive فالتجربة التي أقوم بها متعددّة ولا يمكن أن تختزل إلى  ،الذي نملكه عن العالم

البراديغم  ،تجربة الوجه للوجه مع الموضوعات الحسّية كما تحددّ ذلك في العلوم الطبيعية
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لميتودولوجي لعلوم الطبيعة يتجّه نحو إخفاء علاقة الذات مع نمط آخر من الواقع، هو الواقع ا

 الإنساني.

ات، هو المعطى المادي فقط، بل أيضا المعطيات التكوينية للذّ  L’objetليس الموضوع    

ست بيعة ليطم الوالمتمثلّة في العلاقة مع الذات، مع الآخر أو مع التاريخ. موضوعية براديغم علو

 لمقاربة وحيدإلاّ موضوعية لأحد البراديغمات، فهي لا تمثلّ إلاّ رؤية جزئية وليست النمّط ال

يقة كّر الحقن تفالواقع. وإذا حصرنا مجال الحقيقة في حقل الموضوعية الفيزيائية، فإننّا نمتنع ع

ج قل المنهلى حعي تتعالى ...تهتمّ بحوثنا بتلمّس تجربة الحقيقة الت"خارج ما يتجاوز هذا المجال 

، 2007 )هانز جورج غادامير،العلمي أينما وجدت تلك التجربة، وتهتمّ بالبحث في شرعيتها"

 .(28ص

الخاصة  L’historicitéيحاول غادامير ضمن هذا المنظور أن يأخذ بعين الاعتبار التاريخانية    

 لذي ينسجابلي لة، وهو المحددّ القبالذات. وهي تعني أنّ الذات مأخوذة مسبقا في عالم من الدلا

ذا واهر، وهالظ يتعلقّ الأمر إذن بتوضيح هذا النوع من ،الفهم الذي يمكن أن يكون لها عن العالم

 التوضيح أو التفسير يجري وفق نمط هرمينوطيقي )الهرمينوطيقا الفلسفية(.

ه أنّ هذول تاريخيا، ما يلاحظ هنا هو أنّ المسألة تتعلقّ بالظاهرة، من حيث أننّي مشكّ    

مسبق لحضور الذا االتاريخانية تعطى وتتقدمّ للنظّر لذاتها بذاتها. لكن كما هو الأمر عند هيدغر ه

تشكيلي  ي أوللمعنى أصبح متخفيّا بواسطة طابعه الشّرطي ذاته. فمن حيث هو يمثلّ قواعد علاقت

 ظري.درك نبعده العملي منه كمللعالم يبقى في الغالب غير مدرك، ذلك لأنّه يتجلّى أكثر في 

من لعالم. واسان مع إنّ اهتمام غادامير سينصبّ إذن أوّلا على العلاقة العملية التي يقيمها الإن   

بداع إي تحديد فدخل يهنا الأهمّية التي يحضى بها الطّابع العملي للمنتوج الفنّي المعماري مثلا. ما 

م نمط ن يخدأالمتناسق في مشهد طبيعي. "البناء يجب منتوج من هذا النوّع هو أيضا فعل إدماجه 

ا وهذ ،(152، ص2007هانز جورج غادامير، )"حياة، ويتكيّف مع معطيات طبيعية ومعمارية

ة، روط مادية شمجرّدة من أيّ  ،يعني أنّ علاقة الإنسان بالمنتوج الفني ليست علاقة نظرية مباشرة

دف هسكن ية المتحكّمة في تصوّر بناية معمارية بل محددّة أيضا عمليا. فمن بين شروط البني

 بداعي.الإ عملي خالص في شكل فهم مسبق لنمط النشّاط الذي يسجّل ضمنه، والذي يوجّه النشّاط

ة العلاق تصوّر غادامير هذا حول فهم قبل معرفي للعالم يمكن ربطه بما قدمّه هيدغر حول   

في  لموجوداتين االه العادي مع المحيط يعتبر الدازابالمحيط، ففي اتصّ )الآنية(اليومية للدازاين

كل معنى لى شهذا العالم على نمط الوجود الأداة )الذي قاد الإنسان إلى النشاط العملي(، أي ع

لم، العاحاضر مسبقا دائما لكنّه غير مطروح كموضوع للفكر، فالدازاين يملك معرفة عملية ب

 .بقى غير معروفة بتأمّل ووضوحمعرفة تتعلقّ بالوضعية التي غالبا ما ت

هما يبدو واضحا إذن أنّ ثمّة صلة قرابة بين فكر غادامير وفكر هيدغر من حيث طابع   

 الفينومينولوجي والهرمينوطيقي.

هذا ونضيف إلى ما سبق التشابه على المستوى الميتودولوجي بين المفكّرين. إذ نلمس عند    

للمفاهيم، فالطريقة التي يوظفها في "أصل العمل الفني"  هيدغر اهتمام خاص بالطّابع التاريخي

وفي "في ماهية الحقيقة" أو حتىّ في "الوجود والزمان" طريقة تقوم على أشكلة الأجوبة التقليدية 
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أوّلا، ثمّ تقديم الإجابة الملائمة للكشف عمّا تمّ تعتيمه وحجبه في هذا التراث )مفهوم الوجود، 

ففي معرض بحثه عن أصل العمل الفنّي يعيد هيدغر النظّر في أجوبة الحقيقة، الفن...الخ(. 

الترّاث الفلسفي حول الشّيء والحقيقة، معتبرا أنّ الفنّ يكشف عن حقيقة الشّيء أي حقيقة الوجود، 

 لأنّ حقيقة الشيء في الفنّ لا تتحددّ بالمطابقة مع الوجود الخارجي بل بالانكشاف والتجلّي

(Julien Peronnet, 2010). 

ارسه لذي يمعند غادامير، ففي محاولته الكشف عن الإخفاء اأيضا النمّط المنهجي نجده  هذا   

ا حددّت كونهتراث ما على بعض المفاهيم، نجده يعمل على تحديد مفهوم الرّوح تحديدا إيجابيا ل

نطلاقا قائعيا اين وبصورة سلبية في التراث عندما قيست بالعلوم الدقّيقة، تماما مثلما يؤوّل الدازا

بطريقة  رّوحبنفس الكيفية تفهم علوم ال ،من العلاقة التي يقيمها مع الموجودات التي تحيط به

 خاطئة وفق نظرة العلوم الدقّيقة.

ن، الرحم طه عبدإذن نشاط هيدغر الايتيمولوجي)التأثيل اللغوي كما يسميه طه عبد الرحمن)   

، وغادامير أجزاء الحقيقة المنضّدة والمصففّة في اللغة ( يظهر اللامّفكّر فيه، 289ص، 1999

ها من انزلا مع الإشارة إلى ما لحق يمارس "أركيولوجيا" المفاهيم عبر وضعها في سياق نشأتها،

 ىلكما نسجّل إ ذلك) إظهار الإبستيمي التي تنتمي إليها(. ات المترتبّة عنتبعالقات في المعنى و

يقي لميتافيزر النزعة الذاتية، عند هيدغر من خلال هدم وتفكيك التصوّ جانب ذلك لدى الاثنين نقد ل

ة على ذاتها وتأويل الإنسان لذاته كذات سيد (،Zeugالذي يعتبر الأشياء واللغة مجرّد أدوات )

وعند غادامير من خلال نقد النزعة الذاتية  ومتحكّمة في ما تقيم علاقة معه،

 (Julien Peronnet, 2010).ستتيقية)كانط(الإ

ية إنتاج خطاب هو قولهما بإمكان بينهما ا فيما يتعلقّ بموضوع العمل الفني فما هو مشتركأمّ    

د أويل جديتديم حول الفن، عبر إعادة قراءة الظاهرة الفنية ونقد الاستتيقا كتخصّص، وبالتالي تق

 للعمل الفني.

امتها مع عمل فنّي، والشروط في "أصل العمل الفني" يسائل هيدغر العلاقة التي يمكن إق   

المألوفة التي يتقدمّ إلينا ضمنها، في إطار ثقافة تصنيعية، ذلك أن الأعمال الفنية توجد في 

هي ؟ ما هو موضوع  كما المتاحف والمعارض، لكن هل هي هنا فعلا من حيث هي أعمال

النظرة الاستتيقية  مساءلة هنا بصفة ضمنية هو هذا الاهتمام بالفن من وجهة نظر استتيقية، أي

التي لا تقصد العمل الأصلي، بل شيء مجرّد)عمل مفصول عن أرضه الأصلية، عن شروط 

ولادته(، إنه مدرك كمجرّد موضوع، كشيء من الأشياء، ونقله وفك شفرته وتأويله ونقده لا 

ه في ينصفه، بل بالعكس كلّ هذه الإجراءات الاستتيقية تمارس عليه نوع من العنف ولا تتفكّر

العمل الفني لا يأخذ مكانه إلاّ في عالمه، وهذا  ،مكان ظهوره الخاص )فهي تساهم في اغترابه(

له حضورا ميتّا، حضور مجرّد موضوع  الأخير زال ولم يعد إلاّ مجرّد موضوع في المتحف، إنّ 

 Alain عندما لم يكن مفصولا عن عالمه() عملاكان وليس عملا كان له حضوره كوجود)

Boutot, 1995, P104) ، وبعد بتره عن عالمه لا يمكن أن يتقدمّ كعمل. وسنوضّح فيما بعد

كيف يمكن في نظر هيدغر إعادة توطينه في هذه العلاقة لكي نسمح له من جديد لكي يتقدمّ. ما 

يشير إليه هيدغر، هو أن هذا التصوّر للعمل الفنّي الذي يبدو أوّليا وبديهيا هو تصوّر منحرف، 
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يقدمّه ليس الفن بل الشيء. نفس الطريقة نلمسها عند غادامير من خلال نقد الوعي  لأن ما

الاستتيقي، وما يدينه غادامير هو "التمييز الاستتيقي"، أي تمييز البعد الجمالي عن كل العناصر 

هذا المفهوم يحددّ فعل الوعي الاستتيقي والذي هو الآخر  ،الأخرى، وبالتالي فصله عن عالمه

 ه الإجراء الطبيعي لفهم العملافتراضاته المسبقة مثلما لدى هيدغر، كما أنه يدعّي بأنّ ضحية 

وغادامير يظهر العكس، فهو لا الطريقة الطبيعية ولا الطريقة المنسجمة للانتساب إلى  الفنّي،

لشكل ما يسمّيه غادامير الوعي الاستتيقي، هو هذا الوعي الذي لا يرى في العمل الفني إلاّ ا ،الفن

الجمالي، وبالتالي تجريده من جذوره ومن وسط حياته، أي من كلّ وظيفة يأخذ ضمنها معناه، أي 

الاستتيقا إذن تعمل عبر التجريد، وتعتبر العمل الفني ذاته هو "العمل الفني  ،تجريده من تاريخه

لعمل ذاته الخالص"، ومعنى ذلك أن الوعي الاستتيقي يبني على نحو ما موضوعه، فهو لا يقصد ا

 بل جانب منه، والذي لم يعد هو العمل ذاته.

 لاستتيقااهتم به إذن سواء بالنسبة لغادامير أو هيدغر، ما يؤسّس هذا الفكر أو الموضوع الذي ت   

 ليس العمل الفني بل إعادة بنائه النظرية.

وجي ينومينولرث الفالإيتبيّن ممّا سبق أن ثمّة دين تدين به فلسفة غادامير لهيدغر، والمتمثلّ في   

اهيم. يخي للمفلتاروالهرمينوطيقي، إضافة إلى الديّن الميتودولوجي المتمثلّ في الاهتمام بالطابع ا

غم ر. لكن الانتساب المباشر للمنحى الهيدغيريالغاداميري كما أظهر تحليل النقد الاستتيقي 

، كيف هاستعمالاتي افه متميّز ة إلاّ أنّ استعادة غادامير لبعض المفاهيم والحقول التأمّلية الهيدغيري

 ذلك؟.

 غادامير وإعادة بناء الموروث الهيدغيري:.2

 ؟كيف تتأسّس فلسفة غادامير انطلاقا من  مراجعة فكر هيدغر

امير أن غاد نشير بداية إلى أن "الحقيقة والمنهج" ليس ملحقا ل"أصل العمل الفنّي"، فحقّا   

يطرحها. ها ولكنّه متميّز من حيث المشاكل والقضايا التي يثير يستوحي ويستلهم من فكر هيدغر،

ق طر نّ أبما فيتعلقّ الأمر بتجديد سؤال الفن ضمن منظور نقد الاستتيقا،  هيدغرفي محاضرة 

لفنّ.  طريق اإلاّ  المنطق، الميتافيزيقا أو العلم هي طرق مسدودة لفهم حقيقة الوجود، فلا يبقى إذن

 ل فيفن وأصله، قصد تحديد إذا لم يكن الوجود متمظهرا بصورة أفضيسائل هيدغر ماهية ال

 الفن، يتعلقّ الأمر إذن برؤية أنطولوجية.

فن، سؤال ال ت تحديدعند غادامير المسألة متعلقّة أيضا بنقد المقاربة الاستتيقية، لكن غايته ليس   

د، ا التحديل هذعلى نتائج مث أو بالأحرى سؤال الفن ليس غاية بالنسبة له، بل إنّ اهتمامه ينصبّ 

ة، طبيعذلك أن مشروعه يرتبط بتبرير تجربة الحقيقة خارج البنى المفروضة من طرف علوم ال

كن ة يموإعطائها المشروعية في مجال علوم الروح. هذه الطريقة تهدف إلى إثبات أن الحقيق

لأول من اسم ناوله في القبلوغها في التجربة التي يمكن القيام بها أمام عمل فنّي، وهذا ما يت

ة ذاته، ل الحقيقمجا لكن إذا كانت ثمّة حقيقة في الفن، فهذا يستلزم إعادة تحديد ،"الحقيقة والمنهج"

في  لّى أيضاتتج وبالارتكاز على هذه الفكرة يحاول في الجزء الثاني من المؤلّف إثبات أن الحقيقة

 نما ينظر، بي، فرؤية هيدغر تعتبر الفن غايةمن هنا يتضح الاختلاف بين الرؤيتين ،علوم الرّوح

 ؟.غايةوال إليه غادامير باعتباره وسيلة، وهنا نتساءل: ما هي نتائج هذا التباين في المقصد
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دغر عند هي لنركّز على مسألة الحقيقة ومن ورائها تلك المتعلقّة بالوجود، فالحقيقة تدرك   

غر هيدلوجود والزمان" الذي يتعرّض فيه . في "اDévoilementب كانكشاف وظهور ولا تحجّ 

العمل الفني ؟  لكن ماذا يظهر .Aletheiaإلى هدم التصوّر التقليدي للحقيقة، يحددّها باعتبارها 

ظر ( يوضّح هذه المسألة. في ن1853-1890)Van Goghمثال لوحة الحذاء للفنان "فان غوغ

 ا الخالصجودهأمام الأداة الممثلّة، و هيدغر العمل الفني هو نمط وجود أداة الظهور للانكشاف،

عه في ممها هو المعطى للظهور، نقيّ من كلّ "ضجيج" متطفّل، من كلّ علاقات الدلالة التي نقي

ة( ود الأداالوج)الحياة اليومية، أي أنّه غير مدرك من قبل الدازاين في إطار نمط الوجود اليومي 

 يدغره، يقول  Umweltه الدخول إلى المحيط ، كما نتمكّن من خلالAngoisseالذي هو القلق 

جد غنى نلده جوفي ، " من الفتحة المظلمة المطلّة من داخل الحذاء تحملق خطوات الفلاحّ المتعبة

نصت كاد ننوفي نعله تلوح الوحدة في طريق الحقل عندما يجنح الليّل، فنحن من خلاله ، الأرض

 .وبذلك تتضّحإلى الأرض ويحميها عالم الفلاحّ ..هذه الأداة تنتمي ، إلى النداء الصامت للأرض

وحة أمّلنا لتلال خما من وإنّ ، السمة الأداتية للأداة، لا عن طريق ملاحظة الاستخدام الفعلي للحذاء

ا حسب ما هو معطى هن ،(62ص، 2000، فان غوغ...فاللوّحة تتكلّم ")صفاء عبد السلام جعفر

و الذي ئه هض"، انتماء الحذاء إلى حياته وتاريخه وشقاهيدغر هو عالم الفلاحّ كجزء من "الأر

ه، في وجود نفتحييحققّ وظيفته. ما تظهره اللوّحة هو حقيقة الأداة في علاقتها بالعالم، الموجود 

حجاج هيدغر هنا هو أن  ،(227ص، 2007، يعود إلى نفسه تاريخيا)هانز جورج غادامير

الأداة  لوجودافبدون اللوّحة ، اء، لكن المظهر ينقلبالمظهر في اللوّحة هو مجرّد صورة لزوج حذ

لذي اهو  لا يعطى للظهور، ومعنى ذلك أن الفكر ينصت إلى العمل الفني، وبالتالي ليس الفكر

الفني  لعملل فإنّ  يحددّ وجود العمل، بل العمل هو الذي يسمح له باكتشاف الوجود الأداة، لذا

 .حمولة أنطولوجية

التأسيس  مؤسّس يحملنا إلى مكان  Evénementيفتح عالما، وهو بذلك حد  العمل الفني إذن   

يدغر يه ههذا، إنه يعيد إخراج الأرض، الحجر الذي بني عليه، وهذا المجموع الذي يحضر يسمّ 

لكن والعمل يقيم عالما انطلاقا من أرض، وهذا العالم يقود إلى الحضور،  ،Terre"أرض" 

ه عطى كشيء مغلق على ذاته. وفعّالية العمل تكمن في هذحضور كشيء ينسحب، يتقدمّ وي

كشف. دث والمعركة بين العالم والأرض، إنها ارتقاء للحقيقة، لأن الحقيقة هنا نزاع، فهي ح

" ى "حقيقةا نرالوجود إذن هو ما ينسحب، إنه العمق الذي يطفو منه الموجود " العمل الفني يجعلن

لاله من خصل إلى وضوحها الحقيقي من خلال العمل الفني والحذاء والسمة الأدواتية للأداة ت

يا فحسب...لوحة فان غوغ كشف عن ماهية الأداة...وهذا الكشف يسمّى عند اليونان أليث

Aletheia يكون، ...وإذا ما حدث في العمل الفني كشف عن موجود ما، كشف عمّا يكون، وكيف 

، 2007، الحقيقة")هانز جورج غادامير فإن ذلك يعدّ بمثابة حدث، وهذا الحدث يعبّر عن

 (.65ص

، أمّا بالنسبة لغادامير فإن رؤيته وإن كانت تندرج ضمن نفس السياق، إلاّ أنه متميّز في طرحه   

في نقده لقدرة الاستتيقا على الإحاطة بالعمل الفني في فرديته الخاصة، وبعد إبرازه أسباب قصور 

التجربة. في مقابل النزعة الذاتية الاستتيقية التي تعود في هذه الرؤية يطرح رؤيته ونظرته لهذه 
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نظره إلى الايديولوجيا الاسمية للعلم الحديث يعتبر التجربة الفنية تجربة وجود، والذاتية ليس لها 

عبة. سوى دور ثانوي، فمن يقوم بتجربة جمالية "مأخوذ" بها على الطريقة التي تأخذنا بها اللّ 

عبين، واللاعّب عبة تتميّز باستقلالها عن اللاّ يمكن ملاقاة العمل الفني، إذ اللّ عبة فعبر مفتاح اللّ 

وعلى اللاعّب  Jouer c’est être jouerعبة حسب قواعدها، فاللعّبة هي التي تلعب يؤخذ في اللّ 

عبة ولا يرتبط بوعي ية وهذا ينتمي إلى ماهية اللّ أن يفقد ذاته في اللعّبة، وأن تؤخذ بجدّ 

 (.175ص، 2007، )هانز جورج غاداميراللاعّب

نفس المسار يتمّ تفعيله في تجربة و تمكّن من الانفتاح على واقع مستقلّ عن اللاعّبين، اللعبة   

، عالم ينفتح، واقع، كليّة مغلقة على Représentationعبة مثل الفن تتألّف من تمثيل الفن، اللّ 

 Transformation enادامير بالتحويل بالعملذاتها تفرض نفسها بكلّ قوّة وهذا ما يسمّيه غ

œuvre أي تغيير الحالة التي يلحقها الفن بالواقع، بخلاف ما يدعّيه علم الجمال من أن الفن ،

يجرّدنا عن الواقع وينقلنا إلى عالم خيالي. العمل الفني يفصلنا لكي يعيد إدماجنا. الواقع في الفن 

ة هيدغيرية. العمل الفني ليس مجرّد موضوع للمتعة ينقل إلى ما وراء ذاته، وهنا نلمس رنّ 

، 2003، ه عرض تمّ نقله إلى صورة لحقيقة الوجود بوصفه حدثا)عادل مصطفىالجمالية، إنّ 

 .(206ص

 ة تعريفوقصد إظهار وفق أي نموذج يتجلّى الواقع في العمل الفني، يقترح غادامير إعاد   

لتصوّر أن هذا المفهوم يحمل حمولة سلبية في ا ، إذ من المعروفMimesisلمفهوم المحاكاة 

يشير إلى ما هو ناقص من حيث درجة الوجود، صورة الصورة، مجرّد  حيثالأفلاطوني، 

تجلب  لفنينسخة)الفن محاكاة المحاكاة(، وغادامير يقلب هذا المنظور، فالمحاكاة في العمل ا

ي نى الذالفن تجربة معرفة، بالمعتجربة  تكون ومن هنا، الواقع إلى الحضور)حضور الممثلّ(

ا تذكّر ذا مإ"لكن مفهوم المحاكاة يمكن أن يستخدم لوصف لعبة الفن ل:يكون فيه تعرّفا، إذ يقو

 ة فيالمرء فقط المضمون المعرفي للمحاكاة، فالشيء يعرض هناك وهذه هي القضية المركزي

 نحو الذيلى العأن يوجد، وأن يوجد المحاكاة، فعندما يحاكي شخص ما شيئا، فإنّه يتيح لما يعرفه 

بعيدا  لفي العمل الفني نقف على ما هو ممثّ  ،(186ص ،2007، عرفه به")هانز جورج غاداميلر

فة من ف، بمعرلتعرّ جاه إعادة إنتاجه، بل باعرضي، لا يتعلقّ الأمر بمجرّد نقل للواقع باتّ  عمّا هو

معرفة  مما هإنّ  Copieسا مجرّد تكرار، نسخة جديد، وبالتالي معرفة أفضل "المحاكاة والتمثيل لي

 (.188ص، 2007، للجوهر")هانز جورج غادامير

غادامير يعيد هنا تأويل النظرية الأفلاطونية للتذكّر مبينّا أن الشيء لكي يظهر كما هو في    

إخراجه إلى النور بواسطة اللوغوس، فالعمل الفني يحملنا نحو  من خلالالواقع، يجب أن يعرف 

 ,Surcroit d’être (Jean Grondin إدراك الماهية، وبهذا المعنى يكتسب الواقع زيادة وجود

(2008 ,P52. 

ومن هذا الجانب يعتبر ارتقاء للحقيقة، العمل يتقدمّ بكلّ  ،معرفة إضافية للواقعأن الفن  إذنيبدو    

هيدغر، ففي  وهنا تقارب في الحقل الاصطلاحي مع ،استقلالية، يصبح تجربة أنطولوجية

العلاقات اليومية مع العالم، انشغالاتنا واهتماماتنا، علاقاتنا الأداتية اتجاهه، معنى الأشياء ذاته 

ما يقوم به الفن هو أن يضعنا أمام حضور الموجودات، وهو ما يكسب "العمل  ،يتجّه نحو الغياب
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يتقارب  عند هذه النقطةاة، والفني" حمولة أنطولوجية للواقع الذي يمثلّه، وهذا عبر فعل المحاك

معجم غادامير مع معجم هيدغر )العالم، الانفتاح، العرض(، وفي الحالتين يتعلّق الأمر بتجربة 

أنطولوجية حاملة للحقيقة. لكن ما هو قانون الوجود عند غادامير؟ الوجود يلتمس خاصة في 

لقد لاحظنا أن الوجود ، جود؟عبارة "زيادة وجود" وما طبيعة الحقيقة عنده ؟ وما علاقتها بالو

بالنسبة لهيدغر هو العمق السرّي الذي تصدر عنه كلّ الموجودات، وحتى نتمثلّ هذا المصطلح 

استخدام مصطلح الأرض هنا  أكثر، نشير إلى أن العمل كما يقول هيدغر "يجلب الأرض"

ا مثل الوجود، استعارة بالمعنى الذي تكون فيه الأرض، مثل المادة، تفرض نفس السمات مثله

فهي تمتلك سمكا غير قابل للاختراق رغم أنها معطاة للنظر، الوجود بهذا المعنى يسمح بانفتاح 

ه احتياط يغرف منه الانكشاف، إنّه الأولي الموجود، ولكنه غير منفصل عن البعد ألانسحابي، إنّ 

لّ انبثاق. وخطأ لكلّ ظهور، والأرض مثل الوجود تمتلك هذا البعد الغامض والمنسحب، شرط ك

الميتافيزيقا يكمن في تناولها الموجود كموضوع وليس الوجود الذي هو أوّلي. هذا بالنسبة لهيدغر 

ا  غادامير فيحتفظ بالتصوّر الكلاسيكي للوجود، إذ الوجود عنده هو ما يوجد بعيدا عن كلّ أمّ 

قعي أنطولوجي، وهو للانسحاب أو الاحتياط، ولهذا يمكن نعته بأنه وا Perspectiveمنظور 

ثمّ إنه إذا كان هيدغر يبحث عن الحقيقي  ،يظلّ هنا قريب من التقليد الميتافيزيقي منه إلى هيدغر

في السابق لكلّ ظهور، فإن غادامير يعتبر أن الحقيقة حاضرة في الواقع بصورة 

نة ب وهو ما تبرّره محاضرته المعنو  L’étantشة( فيما يسميه هيدغر الموجودغامضة)مشوّ 

على معنى الظهور والتواصل المتجددّ دوما للحقيقة أو للجمال في الواقع  "تجلّي الجميل" التي تدلّ 

الإنساني، فميزة العمل الفني هي عزل موضوع عن أعراض الواقع قصد تقديمه في شكل حقيقة 

 زائدة، فالعمل هنا له أهمية معرفية.

 تتقاطع مع تصور هيدغر في:نستنتج مما سبق عرضه أن رؤية غادامير  خاتمة:

 الارتكاز على الطريقة الفينومينولوجية مدعومة بمقاربة هرمينوطيقية.-

 التماثل من حيث الطريقة، تاريخ وأركيولوجيا المفاهيم.-

فصل ث الفي موضوع الفن يلتقيان في نقد الاستتيقا، أي نقد معيارية التمايز الجمالي، حي-

حقيقة هد المشفي ما يلتقيان في اعتبارهما أن الإنسان لم يعد ك ،المصطنع بين الذات والموضوع

 لحقيقي.عل اهو الفاعل الحقيقي، بل الحقيقة ذاتها في تجليّها من خلال وجود الإنسان هي الفا

 ما يطرحومع ذلك "الحقيقة والمنهج" و "أصل العمل الفني" ليست لهما نفس الغاية، فبين   

نجد  جود،ويرى في العمل الفني أسلوب مفضّل لولوج عالم الو هيدغر مسألة تجديد سؤال الفن،

وح علوم الريس لغادامير يعيد النظر في الاستتيقا التقليدية ويطرح رؤية متناسقة للفن قصد التأس

مه حول معلّ  كطريق للمعرفة وبلوغ الحقيقة، فغادامير أعاد امتلاك مفاهيم)العلوم الإنسانية( 
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 قائمة المراجع: 

 1ط، ورقيةمن النصّ إلى الفعل. أبحاث في التأويل، ترجمة محمد برادة، حسان ب ،(2001)بول ريكور.1

 القاهرة، مصر.عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 

ورات منش ،1ط  مينولوجيا ترجمة عمر مهيبل،المنعرج الهرمينوطيقي للفينو ،(2006)جان غراندن.2

 ، الجزائر.الاختلاف



 ن موسىبر أحمد د.سري                   ينوطيقية لأنطولوجيا العمل الفني بين هيدغر وغاداميرالدلالة الهرم

 88      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 بيروت، لبنان. دار التنوير، ،الوجود والموجود ،، هيدغر(2009)جمال محمد أحمد سليمان.3

جيا هرمينوطيقا "الأصل في العمل الفني" دراسة في الأنطولو ،(2000)صفاء عبد السلام جعفر.4

 درية، مصر.سكنمنشأة المعارف الإ المعاصرة،

مركز الثقافي ال ،1ط ، القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثيل،2، فقه الفلسفة (1999)طه عبد الرحمن.5

 العربي، الدار البيضاء، المغرب.

قاهرة، ، رؤية للنشر والتوزيع، ال1ط إلى الهرمينوطيقا، مدخل(، فهم الفهم، 2007)عادل مصطفى.6

 مصر.

 وياأدار ، 1ط الحقيقة والمنهج، ترجمة حسن ناظم،علي حاكم صالح، ،(2007)هانز جورج غادامير.7

 للطباعة والنشر، طرابلس، ليبيا.

ب دار الكتا، 1ط، طرق هيدغر، ترجمة حسن ناظم، علي حاكم صالح، (2007)هانز جورج غادامير83

 لبنان. الجديد المتحدة، بيروت،

9.Alain Boutot(1995), Heidegger, Que Sais Je ? , 3em édition, Presse 

universitaire de France ,Paris ,France. 

10.Jean Grondin(2008), L’herméneutique (Que sais je ?) , 2em édition, Presse 

universitaire de France, Paris, France . 

11.Julien Peronnet(2010), Gadamer, Heidegger et L’œuvre d’art ,Revue 

Philosophique Spater Heidegger . https://www.revue-klesis.org/pdf/4-J-

Peronnet.pdf 

12.Martin Heidegger(2005),être et temps, Traduction Emmanuel Martineau. 

Edition numérique. 

https://www.revue-klesis.org/pdf/4-J-Peronnet.pdf
https://www.revue-klesis.org/pdf/4-J-Peronnet.pdf


 هلاد.لخضر بن س رية وأثرها على الشخصية الاجتماعية              أ.د مليكة محمد عرعور،عولمة العلاقات الأس

 89      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 

 الشخصية الاجتماعيةعولمة العلاقات الأسرية وأثرها على 

The Globalization of family Relationship and their impact on 

social personality 

 الجزائر-، جامعة بسكرةمليكة محمد عرعورأ.د 

 الجزائر-جامعة باتنة، د.لخضر بن ساهل

 

لأساسية ها انسان المعاصر وحياته بكل تفصيلاتلقد استحوذ العالم الرقمي على تفكير الإ ملخص:

زمنه وهده وحتى الهامشية منها، مما جعل الفرد في هذا المسار التفاعلي الرقمي استنزف كل ج

ماعية لاجتفي الحياة الاجتماعية المعاصرة، حيث ترتب عنه تحول وتغير في سيرورة العلاقات ا

ير من ن كثات وبين مختلف الأفراد فيها، حيث أبما فيها العلاقات الأسرية على جميع المستوي

لود ة واالدراسات السوسيولوجية والنفسية تؤكد أن العلاقات الأسرية أصبحت تفتقد للحميمي

قي لتلاوالتعاطف، والسبب في نهاية المطاف غياب التفاعل الايجابي الحقيقي المؤسس على ا

سرة اد الأعلى الثقة، نتيجة انشغال أفرالدائم والاهتمام المتبادل والحوار الصريح المبني 

سري الأ بالتواصل العالمي من خلال العالم الرقمي، حيث ترتب عن التحول والتغير العلائقي

 ة.لاجتماعيية اتغير في بنية شخصية فاعليها صغار وكبار، إناث وذكور في علاقتها بالبنية الثقاف

ة، ة الرقميلأسرياة العلاقات الأسرية، العلاقات تأثيرات العالم الرقمي، عولمالكلمات المفتاحية: 

 الشخصية الاجتماعية الرقمية، الشخصية الاجتماعية المعاصرة.

Abstract :The digital world has dominated the thinking of modern man 

and his life in all its basic and even marginal details, which has made the 

individual in this digital interactive process exhausted all his time and 

effort in contemporary social life. This has resulted in a transformation 

and change in the process of social relations including family relations at 

all levels and Where many sociological and psychological studies confirm 

that family relationships are lacking in intimacy, affection and empathy, 

and ultimately the absence of genuine positive interaction based on 

permanent convergence, mutual interest and frank dialogue. 

Based on trust, as a result of the preoccupation of family members with 

global communication through the digital world, where the transformation 

and change of family relativity has resulted in a change in the personal 

structure of young and old, male and female, in relation to the social and 

cultural structure. 

keywords: The effects of the digital world, globalization of family 

relations, digital family relationships, digital social personality, 

contemporary social personality. 
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 :مقدمة

ةُ وتعَتمِد الأسرة نواة المجتمع وخليته الأساسية، أن سلامتها تمد المجتمع بالق    ي فالصلابة وَّ

لَ أدواتِ  ناءِ لِ إلى بلوصواموجهة التحديات الخارجية على الخصوص، وعليه فإنه تعُدّ الأسرةُ أوَّ

ر في ذات الوقت، وبالتالي فقد اعتبرها علما  الحَجرُ  أنهاء الاجتماع باجَتمعِي مستقر ومتطوُّ

النفسي  لاستقراريق االأساسُ في تكوين المجتمعاتِ الإنسانية ونشأتها، وتكَمُن أهميَّةُ الأسرةِ تحق

ذلك فقد ا، لوالأمن الاجتماعي لأفرادها، ومنها صلاحُ المجتمعِ أو فساده في حالة عدم توفرهم

م مع ومن ثلمجت الهوية المستقرة لأفراد اة الجماعات الاجتماعية التي تبني وتحددِ يصنفت من أول

أهم  يعد للمجتمع برمته والتي تعكس في ذات الوقت التأسيسِ الصحيح لشخصية أفرادها، والذي

اخل سيرورة علاقاته الاجتماعية دمهمة لها من وجودها، والذي يعد جوهر وجودها ووجود 

أداء  ر فييها، مما أفرز تغير كبيوخارج الأسرة  على جميع المستويات وبين مختلف الأفراد ف

همها ا وأالأدوار المنوطة بالفرد في كل الجماعات الاجتماعية الموجودة في المجتمع وإحداه

اع له، لاجتماعلى التزام كل فرد في الأسرة بالقيام بدوره داخلها الذي يعكس المكانة الأسرة، 

دره عد رأسماله الاجتماعي وصتترتب عنه شبكة من علاقات اجتماعية في كل جماعة، تحيث 

ير ل تغ، ومن هنا فإن كالخبراتي، الذي يعكس رصيده المعرفي الاجتماعي الذي يصقل شخصيته

 مجتمع.ي الفيصيب الأسرة ويتغلغل في ثنايا تفاعلات الأفراد فيما بينهم يحدث تغيراً عميقاً 

اخل دتصالية الية الجودة الاإن التغيرات المترتبة عن استخدامات العالم الرقمي ووسائله ع   

ً لكل جه زمنه في ده والأسرة وبين أفرادها جعل الفرد في هذا المسار التفاعلي الرقمي مستنزفا

 جتماعيةت الاالحياة الاجتماعية الواقعية المعاصرة، حيث ترتب عنه تحول كبير في شبكة العلاقا

لأسرية اقات والنفسية تؤكد أن العلابما فيها الأسرة، حيث أن كثير من الدراسات السوسيولوجية 

بي يجاأصبحت تفتقد للحميمية والود والتعاطف، والسبب في نهاية المطاف غياب التفاعل الا

يجة لثقة، نتلى اعالحقيقي المؤسس على التلاقي الدائم والاهتمام المتبادل والحوار الصريح المبني 

التغير وحول الم الرقمي، حيث ترتب عن التانشغال أفراد الأسرة بالتواصل العالمي من خلال الع

لبنية ا باالعلائقي الأسري تغير في بنية شخصية فاعليها صغار وكبار، إناث وذكور في علاقته

ؤديها يار الذي لأدوالثقافية الاجتماعية، وبالتالي تغير عميق في الأدوار التي تتخللها، بمعنى أن ا

ً وبالت ر من تبلوتالي فإنه قد تغيرت شخصية الأبناء التي أفراد الأسرة تغيرت بشكل كبر جدا

احتكاك أفراد الأسرة بعضهم ببعض وإشباعهم لحاجات بعض البعض وتأثيرهم في بعضهم 

كل كبير ت بشالبعض، وبالتالي فتغلغل العالم الرقمي ووسائله في الحياة الأسرية وعلاقتها أثر

 لاقتصاد،اارة، تعولم المعارف، والعلوم، التجعلى الشخصية الفرد الاجتماعية، وبالتالي فإنه لم 

ح فقد أصب نطلقالسياسة فقط بل حتى الحياة الاجتماعية بكل قضاياها العامة والخاصة، من هذا الم

عية جتمالزاما على السوسيولوجية وعلماءها وباحثيها التقصي في هذه القضية أي الحياة الا

 الافتراضية ومتطلباتها الاجتماعية وغيرها.

 إشكالية الدراسة:

تعد الأسرة الحاضن الاجتماعي والنفسي الأول الذي يتلقى الفرد ويعمل على دمجه في المجتمع    

بكل ما يحتويه من تفاعلات وعلاقات وجماعات، حيث أن الأسرة هي وسط يتشكل في عمقه من 
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حيان، حيث يقصد عدد من العلاقات القائمة بين أفراد وهم الزوج والزوجة والأبناء في غالب الأ

بتلك العلاقات التي الارتباطات التي تقوم بين أدوار أولئك الأفراد، إذ أن تلك العلاقات تتبلور 

وتتشكل بناءً على طبيعة الاتصالات القائمة بينهم وطبيعة التفاعلات التي تقع بينهم، وعليه فإن 

لأبناء التحديد لأنهم تحت تأثير أثر هذه الأخيرة أما محمود أو مذموم على الأفراد في الأسرة وا

ً ووجدانياً، حيث أن ذاك التأثير  ً واجتماعيا ً نفسيا ً وخبرةً ووهم ذوي نضجا الوالدين أو الأكبر سنا

النضج يمكن من بناء شخصية متوازنة من جميع جوانبها، حيث أن تغيرات التي طال أداء 

العرفية العالمية المؤسسة على الرقمنة الأدوار المنوط بالفاعلين داخل الأسرة نتيجة المستجدات 

أي ما يعرف بالعولمة، فقد تسبب في تغير الكثير من جوانب العلائقية الأسرية، حيث الاستخدام 

العلاقات الأسرية تفتقد المتواتر للأفراد لوسائل الرقمية ولفترات طويلة من النهار جعل من شبكة 

طف بين الأفراد، والسبب في نهاية المطاف غياب للحميمية الدار على فقد بعض من الود والتعا

التفاعل الايجابي الحقيقي المؤسس على التلاقي المباشر الدائم المؤدي إلى الحوار الصريح المبني 

على الثقة والاهتمام المتبادل، وهذا نتيجة ليس انشغال أفراد الأسرة بالتواصل العالمي من خلال 

خدام على جل وقت الأفراد، حيث ترتب عن التحول والتغير في العالم الرقمي بل سطوة هذا الاست

شبكة العلاقات الأسرية في اهتمام الناضجين من أفراد الأسرة بالأفراد القصر أو الذي هم بحاجة 

ملحة ومستمرة في متابعة هؤلاء لمستجداتهم الحياتية وتجدد حاجاتهم مع مرور الأيام والسنون، 

ير منقحة وغير مراقبة في بنية شخصية فاعليها غير الناضجين مما يؤدي إلى تركم معارف غ

 انفعالياً وتفاعلياً في علاقتها بالبنية الثقافية الاجتماعية.

أجمع علماء النفس والاجتماع على الشخصية تعرف هي مجموعة من الصفات الجسدية    

البعض  ضهاتفاعل مع بعوالنفسية الموروثة والمكتسبة ومجموعة من القيم والتقاليد والعواطف ت

سط أول ة كوونتيجة تأثير جملة من التي يتعرض لها الفرد في الحياة الاجتماعية بدأ من الأسر

وأساسي وصولاً إلى أوساط أخرى، بذلك فإن الشخصية الفرد تتكون من عدة عناصر هي 

ات، ر والقدرمشاعالالاستعدادات، الدوافع، الميول، العقل، العاطفة، الآراء والمعتقدات والأفكار، 

منها واعي وهي عناصر منها ما يولد مع الفرد كمعطيات فطرية تمكنه من الاستجابة للوسط اجتم

وى لمستاما ينشأ نتيجة وجوده في وسط اجتماعي معين، وبالتالي فإن تغيرات التي تحصل على 

تغير في ال رة إلىالعلائقي ومرده التغير الذي حصل في أدوار الفاعلين في الأسرة يؤدي بالضرو

يولوجية سوس بناء شخصية الأفراد، من هذا المنطلق جاء هذا البحث لأجل إيجاد إجابة في السياق

ء ة الأبناشخصيالعلاقات الأسرية بعد التغيرات العولمة التي طرأت عليها وما تفرزه من بناءات ل

 في الأسرة.

ث، وهي التي تحدد نجاح البحلكل نشاط بحثي أهداف تكون نقطة الوصول أهداف الدارسة: 

 وعليه فإن هذه الدراسة السوسيولوجية تصبو لتحقيق الهداف الآتية:

 إلقاء الضوء على قوة العلاقات الاجتماعية الأسرية في بناء الأفراد.-

 تحديد علاقة الدور ببناء شخصية الفاعلين في الأسرة-

اعية جتمعية الأسرية والشخصية الاتوضيح العلاقة الوظيفية بين مستجدات العلاقات الاجتما-

 لأفرادها.
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 تحديد مؤشرات الشخصية الاجتماعية.-

 :ماهية الشخصية الاجتماعية.1

 ولوجياةتعد الشخصية من الموضوعات التي أبدع فيهاا علمااء الانفس، الاجتمااع وحتاى الانثروب   

المجتمعاات كونها تشاكل رأسامال المجتماع البشاري الاذي يانهض بالحضاارات ويقاف علاى تطاور 

عياة والاجتما وتنامي العلوم، وبالتالي فإن الاهتمام بالشخصية كقضية محورية في العلوم الإنساانية

 يبدأ من فهم هذا المصطلح أو الظاهرة.

لقد تعددت تعاريف مصطلح الشخصية بتعدد العلماء المهتمين بها وتعادد اتجاهااتهم  .تعريفها:1.1

مجموعاة مان الصافات  التعااريف الماذكورة الشخصاية بأنهاا الفكرياة، حياث يارى أحاد وانتماءاتهم

 Ralphالجساادية  النفسااية وموروثااة ومكتساابةا والعااادات التقاليااد والقاايم والعواطااف متفاعلااة و

40-, 1977, p32Lintonبما عنى  كما يراها الآخرون من خلال التعامل في الحياة الاجتماعية ا

محها لكن يكاون مازود بمجموعاة مان الاساتعدادات أن الفرد يوجد في المجتمع دون شخصية وملا

الفطرية التي تأهله لتفاعل مع المجتمع، وبتوجيه من الفاعلين في الجماعات الاجتماعية وما تحمله 

تلك الجماعات من من موروث اجتماعي ثقافي تتشكل ملامح شخصية الفرد، وبالتالي يترتاب عان  

 تمااعي، مان هاذا المنطلاق فقاد اهاتم علمااء الاجتمااعطبيعة تلاك الشخصاية التكياف والانادماج الاج

، 1992اعتبروه أحد العناصر الأساسيّة للحقيقة الاجتماعياّة وغياث محماد عااطف، بهذا المصطلح 

ا، فكااان ماان أباارز هااذه التعريفااات عاارّف بيسااانر الشخصااية علااى أنهااا العااادات والأنماااط 59ص

ا، والتااي تنَااتجُ عاان العوامااال 66، ص7198والساامات الخاصّااة بفاارد معينوأحمااد عباااد الخااالق، 

الوراثيّة البيولوجيّة والاجتماعيّة المُكتسَبة والثقافية التي تتباين باين الجماعاات والمجتمعاات، ومان 

هنااا فااإن شخصاايات الأفااراد تختلااف بااين الجماعااات، وفااي تعريااف ثاااني قدمااه كاال  ماان أوجباارن 

كامال النفسايّ والاجتمااعيّ للسالوك الإنساانيّ وتيمكوف للشخصيّة على أنها حالة من " التوافق والت

ا، حياث يعاُود ذاك التوافاق إلاى العاادات، والاتجاهاات، والآراء، 67، ص2007جويدة حماش، "و

والاستجابات المختلفة لكافة المثيرات الداخلية والخارجية، وهناا عاادة ماا توصاف الشخصاية بأنهاا 

اد، والمتمثلة فاي السامات تختلاف مان شاخ  إلاى مجموعة السمات التي تكوّن الكيان الذاتي للأفر

آخر، والتي تمد الفرد باالتميز فاي السالوك التفكيار، بنااء العلاقاات الاجتماعياة والانتمااء لجماعاات 

مختلفاة ومتعاددة، وعلياه فقاد اجتماع فاي تحديااد مادلول مفهاوم الشخصاية معنياين وهماا: المهااارات 

ا، وهاذا ماا يبلاور p43Ralph Linton ,1977 ,-45و الاجتماعية والتفاعلية مع البيئاة الخارجياّة

ما يعرف بالذكاء الاجتماعي، ومن ثم فإن الشخصاية تختلاف باين الأفاراد فاي الجماعاة الاجتماعياة 

باادرجات الااذكاء الاجتماااعي الااذي يتشااكل ماان اسااتجابة تفاعاال المااورث البيولااوجي والاجتماااعي، 

لطبيعة لكن منتظمة، منسقة، منسجمة ومتناغمة بحيث أن تلك الاستجابة توضع في قوالب مختلفة ا

بدرجة كبيرة، مما دعي ببعض العلماء إلى تعريف الشخصية بأنها التنظيم الشخصايّ للفارد وغياث 

ا، حياااث يحااوي ذاك التنظاايم علاااى جميااع أنماااط الانفعاااالات 77-87، ص1992محمااد عاااطف، 

حاددة تتطلبهاا المواقاف الاجتماعياة فاي النفسية والتفاعلات الاجتماعية التي تبلور أنمااط سالوكيّة م

الحياة الاجتماعية الواقعية، وبالتالي فإن الشخصية لها دور جلل في اختيار الفرد لطريقتاه الخاصاة 

فااي تكيفااه مااع المعطيااات اجتماعيااة والثقافيااة لجماعتااه وتفاعلااه مااع الظااروف التااي تشااكل بيئتااه 
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، وعلياه فاإن الكثيار مان علمااء اجتمااع ا55-54، ص2007جويدة حماش، والاستجابة لمثيراتها و

 والنفس صنفوا الشخصية إلى أنواع وأهمها وأكثر إثارة لاهتمام وهي الشخصية الاجتماعية.

 جمهااور علماااء اجتماااع أن الشخصااية الاجتماعيااة تتمحااور حااول قاادرة الفاارد فاايبااين تعااارف    

ف فاعلياه ة والتاأثير فاي مختلاالاندماج في جسم المجتماع وتكياف ماع معطياتاه الاجتماعياة والثقافيا

ا، بمعنااي أن الفارد الاذي يتمتااع شخصاية اجتماعياة لااه p78, 1953 ,Dufrenne Mikel-80و

البيئااة  ماا تقتضايهوفاق القادرة علاى الادخول فاي تفاعال اجتمااعي ماع بقياة أفاراد المجتماع بايجابياة 

كشاف يي مان خلالهاا الاجتماعية من أفعال، ومن ثمة فإن الشخصية الاجتماعية هاي الشخصاية التا

 عاان اندماجيااة الفاارد فااي جماعتااه وتوافقااه مااع مختلااف الأفااراد ويتكيااف مااع مختلااف التناقضااات

لقاادر االشاخ  الاجتمااعي هاو الشاخ  الاجتماعياة والأهام يتاأثر بهاا وياؤثر فيهاا، وبالتاالي فاإن 

لااك ا بااه أي ماان يم66، ص1987، أحمااد عبااد الخااالقعلااى خلااق علاقااات مااع الأفااراد المحيطااين و

درجون رأسمال اجتماعي، وعليه فغالباً ما يكون الأشخاص الذي يمتلكون شخصية اجتماعياة ماا يا

ضااء في صنف الناجحين جدا في عملهم لأن قادرين على خلاق جاو مان التنااغم والانساجام باين أع

بية، جماعة العمال أو أي جماعاة أخارى، إذ لهام القادرة علاى امتصااص التفااعلات والمواقاف السال

ون ه فإنهم في الغالب ماا يتمتعاون بحاب النااس ويقادرون ظاروف الآخارين، لاذلك فهام محااطوعلي

يمكان  بالعديد من الأشخاص المساتعدين علاى تقاديم لهام المسااعدة والعاون عناد الحاجاة، ومان هناا

 القول أن الشخصية الاجتماعية هي الفئة التي تمتلك رأسمال اجتماعي جيد. 

ً على مكونات متكاملة، وتتميحتوي البنا: . مكوناتها1.2  ثل تلكء الوظيفي للشخصية عموما

راح وعثمان فماعيةالانفعالية والمكونات الاجتالمكونات في المكونات الجسمية، العقلية، المعرفية، 

من ناحية ا، حيث ترتبط تلك المكونات ارتباطاً وظيفياً بعضها ببعض؛45، ص1977عبد الغفار، 

 ً ً بحالة الاستقرار النفسي والاجتماعي في الجماومن ناحية ثانية؛ ارتباطا ة، لاجتماعيعة ا وثيقا

ا تحسان لمالاسبمعني أكثر تحديد أن الفرد في جماعاته الاجتماعية على اختلافها وتعددها يشعر ب

لمكونات لك ايقدمه من أدوار تفيد الآخرين ممن تربطه بهم علاقات اجتماعية ايجابية، وتتجسد ت

 في الآتي:

اءة : وهي عبارة مورفولوجية الجسم الخارجي وهي التي تحدد مستوى كفونات الجسميةالمك

 ىبالإضافة إل المهارات الحركية والنشاط الإجمالي للفرد في مختلف المواقف الحياة الاجتماعية،

  لآتي:اوهي تتمثل في  ا56، ص1987وظائف الأعضاء والأجهزة الداخليّة وأحمد عبد الخالق، 

عقل ا: تتضمن وظائف ال52، ص1977وعثمان فراح عبد الغفار، العقلية المعرفيةالمكونات 

لعملياّت لالأداء  ستوىوالدماغ، التي تحدد كفاءة القدرات العقليّة، والمهارات اللغويّة واللفظيّة، وم

 العقليّة العليا.

ز بها يتميّ ا: تتمثل في طرق الاستجابة التي 67ص ،2005وحامد زهران، المكونات الانفعالية

الثبات ورار الفرد اتجاه المثيرات الداخلية والخارجية المختلفة، بالإضافة إلى مستوى الاستق

 الانفعالي، ومدى انحصار هذه الانفعالات في دائرة العواطف والمشاعر.

: هي المكونات التي ترتبط بشكل مباشر بأساليب التنشئة الأسريّة المكونات الاجتماعية

في الوسط الاجتماعي الكبير بما يتضمنه المنزل، المدرسة ومحيط الأصدقاء وما والاجتماعيّة 
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ا، بالإضافة إلى Dufrenne Mikel, 1953, p93يتضمنه ذلك الوسط من علاقات اجتماعية و

القيم والاتجاهات، وأدوار في المجتمع، بمعنى العلاقة القائمة بين مختلف الأفراد داخل مختلف 

سرة، تعد مصدراً للمعلومات التي تصقل شخصية وغيث محمد عاطف، الجماعات وأهمها الأ

ا الفرد وتمكنه من كيفية بناء علاقات مع الأخيرين وإبداء سلوكات تناسب 124، ص1992

 .المواقف المختلفة التي يعيشها في بيئته الاجتماعية وفق تأطير البناء القيمي والثقافي

جعله لشخ  الاجتماعي بالعديد من السمات التي تتسم ا: يسمات الشخصية الاجتماعية. 3.1

يهم ع إلمميز وسطه الاجتماعي، حيث أن الشخ  الاجتماعي يتميز عادة ما يحب الآخرين ويستم

بد عمد أحجيدا ويشاركهم مشاكلهم ويسعى لتقديم المساعدة لإخراجهم من حلاقات اللاستقرارو

سطه اعدة يكسب الفرد شأن كبير في وهذا لأنه يعني أن تقديم المس ا96، ص1987الخالق، 

 جتماعيةالا الشخصيةالاجتماعي وانه نشأ على غرار الاهتمام بالغير، كما أن الفرد الذي يتمتع 

هم ، من خلال مدحا88-86، ص2005حامد زهران، يعمل على زيادة ثقة الأفراد في أنفسهمو

عن  لكشفقابل يساعدهم على اوالتركيز على الجوانب الإيجابية فيهم التي يتحلون بها، في م

 لى العملهم عالجوانب السلبية في ذاته والتخل  منها، من ثم فإنه فرد يزيد من تفاؤلهم وإقبال

هم، والعطاء، كما أن الفرد الذي يتمتع شخصية اجتماعية يحب مشاركة الآخرين في أعمال

 ه متسامحبأن تماعية يتميزوبالتالي المشاركة قضاء في مصالح الناس، كما أن الفرد ذا شخصية اج

، حيث أن نتيجة ا91-90، ص2005حامد زهران، جدا يعفو عن الأخطاء الآخرين في حقهو

لى كسر ععمل يالتفاعل الاجتماعي بين الفرد لا تكون ايجابية مرضية بل يوجد منها السلبي الذي 

 جاوزمكن من تالشخصية الاجتماعية يالعلاقات وبتر الاتصال، وعليه فإن التسامح من ذوي 

 الخلافات التي قد تحدث عن سوء الفهم أو سوء استيعاب الذرف الأخر.

ي ة التتتفرد الشخصية الاجتماعية عن بقية أنماط الشخصي :.عناصر الشخصية الاجتماعية4.1

لسالفة اسية حددها علماء النفس والاجتماع، هي عناصر نابعة في حقيقة المر من مكوناتها الأسا

ماعي أن أو عنصر الفرد يكون بحاجته لأجل التفاعل بايجابية في وسطه الاجتالطرح، حيث 

ي ي الثقافتماعمندمجاً فيه، مستوعباً لما يحدث فيه من تفاعلات وتتمثل في الرصيد المعرفي الاج

يم ا، ويجمع كل الخبرات الاجتماعية التي تأخذ مقام الق120، ص1992غيث محمد عاطف، و

ا إلى دورهعا المجتمع خلال عهود طويلة في وعي الجماعة والذي تحوله بوالتقاليد التي استجم

تى، يب شالفرد منذ نعومة أظافره، حيث أن أهم جماعة اجتماعية تقوم بذاك هي الأسرة بأسال

ب حيث أن دور ذلك الرصيد يمكن في تمكين الفرد من الاتصال والتواصل الاجتماعي لكس

عبد  أحمدن التفاعل مع الآخرين في بيئة اجتماعية معينةوالإمكانات والقدرات التي تمكنه م

واره د، لأجل معرفة حاجات الأفراد والجماعات في المجتمع من منطلق ا49، ص1987الخالق، 

ت هارامالاجتماعية وعلاقته بهم، وقد تزيد تلك القدرات أهمية اجتماعية لتصل إلى كونها 

 الذي يحتله الفرد في جماعاته. الاجتماعية وعلى الخصوص الاحترام والتقدير

إن الفرد المتميز بشخصية اجتماعية يسهم بشكل كبير في تقديم الخدمة الاجتماعية من خلال    

ا، وهي أدوار كثيرة ومتقاطعة، حيث 138، ص2007جويدة حماش، جملة الأدوار التي يؤديهاو

اعي في جعل دوره أن يوظف الفرد تلك المهارات الاجتماعية والرصيد المعرفي الاجتم
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الاجتماعي متميز وذا فاعلية، ومن هنا فإن الفرد حتى يواجه الصعوبات الاجتماعية التي تحول 

دون توظيف تلك المهارات وذاك الرصيد بكفاءة فإنه يتوجب عليه توفير العنصر الأخير 

أحمد جتماعيووالمتمثل في القوة الذاتية النابعة من تفاعل القدرات الفطرية ومعطيات المحيط الا

ا، والتي تتمثل تلك القوة في الثقة بالنفس والجرأة على المجازفة 99، ص1987عبد الخالق، 

 وتحدي الصعاب. 

ً وإيجاباً .العوامل الاجتماعية المؤثرة في الشخصية: 1.5 ً سلبا تتأثر الشخصية الفرد عموما

حليلي السوسيولوجي يتم التركيز بالكثير من العوامل الداخلية والخارجية، لكن في هذا المقام الت

على العوامل الخارجية فقط دون غيرها، ومن أهمها عاملين أولهما أساليب وطرق التنشئة 

,François de Singly و الأسرية أو يعرف بين جمهور علماء الاجتماع بالتنشئة المباشرة

p88, 2007صيد المعرفي ، حيث تعمل الأسرة وما فيها من أفراد راشدين على تحويل الرا

الاجتماعي والثقافي الذي يكون الفرد القاصر بحاجته لأجل معرفة المجتمع وكيفيات التعامل في 

ثناياه ومع أفراده واستيعاب قضاياه وترتبها حسب أولوياته الحياتية، الموقفية والشخصية 

للأسرة  ا، وبالتالي فإنه يظهر الأثر الكبير والعميق194، ص1992الخاصةوغيث محمد عاطف، 

في تكوين شخصية الفرد بما فيها الطابع الاجتماعي، حيث إنّها البيئة الأولى التي يحتكّ بها منذ 

ولادته، فيكتسب منها الكثير من القيم والأخلاق التي تتحول إلى المهارات والخبرات والأنماط 

ً أو إيجا284، ص2001وحيد أحمد عبد اللطيف، السلوكيّةو ً في شخصية ا، التي تؤثرّ سلبيا بيا

الفرد، لكن قضية بناء شخصية الفرد، لا تتم بالفعل المقصود فقط أو المواقف الموجهة من تحذير 

,François de Singly أو تنبه أو أمر للقيام بأمر ما، كذلك طبيعة النسيج العلائقي الأسري و

p123,  2007،حيث أن محاكاة  ا الذي عادة ما تكون فيه العلاقات تتأرجح بين القوة والضعف

الفرد لما يحدث من يحدث في الواقع الأسري والاجتماعي يجعله يتشرب من منابع إفرازات تلك 

العلاقات السائدة في الأسرة وبالتالي تؤثر في البناء التكوينيّ لشخصيّة الفرد، حيث تفرز 

ثم تختلف ا، من 199، ص2005، الشخصية الأنانية أو المتغطرسة أو الاجتماعيةوحامد زهران

سمات الأفراد وشخصياتهم بالتفاعل المتبادل مع تلك الأنماط من العلاقات في البيئة الأسرية، 

خاصة في الوقت الراهن، حيث أصبحت العلاقات الأسرية متأثرة بدرجة كبيرة بالعالم الرقمي، 

 مما يجعل تأثر شخصية الفرد ونموها يأخذ منحى مغاير في بناء شخصية اجتماعية.

ر العناص من هذا المنطلق يرى المختصين علم النفس الشخصية أن الشخصية تركيبة معقدة من   

عه، ته ومجتمجماعالمتفاعلة فيما بينها لبناء شخصية اجتماعية متكاملة الوجود والأثر على الفرد و

ة خاصنات ومكو وبالتالي فإن فهم وجودها وتأثيراتها وتأثراتها بالبيئة الاجتماعية وما فيها من

ستنطاق ايها فالعلاقات الاجتماعية والأسرية بالتحديد يتطلب قراءة استقرائية واستبطانية يتم 

 ظاهرة الشخصية الاجتماعية من جوانبها النفسية، الثقافية والاجتماعية. 

 :ماهية العلاقات الأسرية.2

 في الفرد، وخاصة الفئة يعد نسيج العلاقات الأسرية من أهم الأنسجة الاجتماعية والأكثر تأثيراً    

ً بعد  في مرحلة نمو الشخصية، لكن شبكة العلاقات الاجتماعية الأسرية تغيرت بشكل كبير جدا

ا، وتغلغل العالم Pierre Mercklé, 2013, p201الاستخدام الفج لوسائل التواصل الاجتماعيو
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هم بنية هذا النسيج الافتراضي في حيثيات الحياة الاجتماعية وأدق تفاصيلها، من هنا فإن ف

وتركيبته ووظائفه وتأثيراته على الفرد في بناء شخصية، ولأجل ذلك، وجب إلقاء الضوء على 

 حيثيات ماهية العلاقات الأسرية.

أمثال ماكس فيبر وجورج هومانز، العلاقة الاجتماعية عرف علماء الاجتماع  . تعريفها:1.2

بين شخصين أو أكثر لتلبية حاجة عاطفية أو بأنها كل ارتباط تفاعلي ينشأ أنتوني جينز، 

الخ سواء أكان هذا الهدف …اجتماعية، أو تحقيق هدف اقتصادي أو تربوي أو ثقافي أو عسكري

ن العلاقة تنتج عن وجود هدف ا، بمعنى أp178 ,Martine Segalen ,2000نبيلا أم دنيئا و

محدد أو حاجة ملحة عند أحد طرفي العلاقة والطرف المقابل له القدرة على إشباع تلك الحاجة 

موروثة عن المجتمع تفاعلت مع الفطرة التي جبل عليها، كما  وفق ما لديه من مكتسبات خاصة

ن أفراد المجتمع والتي تنشأ نتيجة عرفت العلاقات الاجتماعية بأنها " الروابط والآثار المتبادلة بي

اجتماعيهم وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم بعضهم البعض ومن تفاعلهم في بوتقة واحدة "و غيث 

ا تصهر فيها المشاعر الخاصة بأطراف العلاقة اجتماعية نتيجة 278، ص1992محمد عاطف، 

والعامة، التي تتحول إلى  تواصلهم الدائم واحتكاكهم الذي يفرز تبادل الخبرات، المعارف الخاصة

رصيد معرفي يعتمد عليه طرفي العلاقة الاجتماعية لفهم متطلبات الوجود المشترك المبني على 

العلاقة النشطة والتي يترتب عنها منافع لجميع أطراف العلاقة، ومنه فإن العلاقة الاجتماعية 

تكون لدى كل طرف  وهي " صورة من صور التفاعل الاجتماعي بين طرفين أو أكثر، بحيث

 François deصورة عن الأخر والتي تؤثر سلباً أو إيجاباً على حكم كل منهما على الأخر " و

), p87 2007 ,Singly ا حيث أن تلك العلاقة تأخذ أشكال عدة بناءً على طبيعة الوسط ومنها

 الأسرة، وبالتالي فإن تتشكل العلاقات الاجتماعية الأسرية.

الاجتماعية الأسرية بها تلك العلاقات التي تقوم بين أدوار الزوج والزوجة  يقصد العلاقات   

، حيث لكل فرد في الأسرة له مكانة معينة يؤدي ا79، ص2009، سهير أحمد معوضوالأبناءو

من خلالها دور محدد له تأثيره في بقية الأفراد في الأسرة، حيث أنه من خلال ذلك الدور يحقق 

لهم حاجة، وبالتالي ينشأ الرابط الأسري ويقوى الرابط بزيادة الاعتماد  للآخرين هدف أو يشبع

وتبادل المنفعة، وفي تعرف أخر مقدم للعلاقات الأسرية يرى بأنها " طبيعة الاتصالات 

، 1974سناء الخولي،  والتفاعلات التي تقع بين أعضاء الأسرة الذين يقيمون في منزل واحد "و

قة الأسرية هي علاقة تنشأ في حدود المكان الواحد وبالتحديد المنزل ا، وبالتالي فإن العلا68ص

يحدث بينهم تفاعلات تتميز بالوُد والمحبة، وبالتالي فإن العلاقة الأسرية هي ارتباط عاطفي 

ا، وبالتي فإن ,p77 François de Singly ,2007بالدرجة الأولى ونفعي بالدرجة الثانية و

ن الأمرين كونها العلاقات الأسرية تقع بين الزوج والزوجة وبين قوتها تعتمد على تحقيق هذي

الأبناء أنفسهم وبين الأبناء والآباء، وعليه فالعلاقات الأسرية ثلاث مستويات تختلف عن بعضها 

في طبيعة ودرجة الارتباط العاطفي والمنفعة الخاصة أو الذاتية، وفي السياق ولكن بصورة أكثر 

لعلاقات الأسرية هي " الروابط أو الآثار التعريف الموالي أن اوضوح سوسيولوجية يرى 

المتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة وهي روابط طبيعة تظهر وتنمو بنموهم ونمو مشاعرهم 

واحتكاكهم بعضهم البعض وتفاعلهم في بوتقة الأسرة، والتي يترب عنها قيام كل من الزوج 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Martine_Segalen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martine_Segalen
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حيال بعضهم البعض بشكل ا p58 ,Mercklé Pierre ,2013)"والزوجة والأبناء بأدوارهم

اعتماداً متبادلاً متفاعلاً ومعتمد على الاتصال وطبيعة وسائله، وبالتالي فإن بتغير الأدوار الأسرية 

ً بتأثير من وسائل الاتصال الرقمية حدث تغير جوهري في  لعلاقات الاجتماعية اشكلا ومضمونا

 الأسرية.

فرد ت على الماعية الأسرية في المجتمع بدأت من التغيرات التي طرألعلاقات الاجتاإن تغير    

، ا186، ص9741سناء الخولي،ومن ثم الأسرة باعتبارهما آلية التغيير في المجتمع الكبير برمتهو

ي رد فبمعنى أن التغيرات التي طرأت على الأسرة والعلاقات الأسرية نابع من تغيرات الف

نية ت زم، أهدافه، معارفه ...الخ من المحيط الضيق إلى مساحاتفكيره، دوافعه، واهتماماته

انع ا يفتقد للحواجز والمو88، ص2003لعليوات محمد، ومكانية أوسع في عالم الافتراضيو

ن بر قدر مق اكالقانونية أو الأخلاقية أو القيمية، ومن ثم الحصول على إشباعات أكثر سعة وتحقي

 تثناءوتلك الانجازات أصبحت في متناول الجميع دون اسالأهداف ممكن وأن تلك الاشباعات 

 لعصرودون عناء أو جهد وفي أقصر مدة زمنية، وبالتالي فقد غدت العلاقات الأسرية في ا

ً من خلال وسائل التو اصل الراهن غير محصورة في البيت بل أصبح التفاعل يتم افتراضيا

ن مثير لأسرية في العصر الراهن فقد كالاجتماعي ليس اجتماعي مباشر وبالتالي العلاقات ا

ليد، امسة الحميمة والود المبني على قراءة ملامح الوجه واستنطاق المشاعر والأحاسيس، وملا

كلات المشوالتقبيل والأحضان مما يجعلها أكثر ديمومة وقوة في مواجهة التحديات اليومية، و

ى على تبق قابل كسب خصائ  أخرى، لمالحياتية وتناقض المصالح والأهداف الأنانية...الخ في م

 الصورة التقليدية. 

خصائ  كسبت العلاقات الاجتماعية الأسرية في العصر الراهن الكثير من ال. خصائصها: 2.4

ستثناء ون ادالحديثة نتيجة الاستخدام الفج للوسائل الاتصال الرقمية في جميع مجالات الحياة 

 الفرد أوبلقة ه إلى تغير كل القضايا ذات العلاقة المتعالرسمية وغير الرسمية، والذي أدى بدور

غيرات تي تالجماعة، الرسمية وغير الرسمية، ومن أهم سمات العلاقات الاجتماعية الأسرية وال

 الآتي:

تعني كلمة القوة الصلبة والمتانة في مواجهة تحديات الحياة الاجتماعية اليومية  علاقة القوة:

التي تواجه الجماعة الأسرية المكونة من عدد متشابك من  ا73ص، 2007جويدة حماش، و

العلاقات الاجتماعية، تعد العلاقات الاجتماعية الأسرية من أكثر العلاقات الاجتماعية قوة بالنظر 

والثاني الاتصال بين أفراد الأسرة والواحدة إلى توافر أمرين أولهما الرابط الدموي 

ا، حيث يرتب الأمر الأول أهمية الأفراد بالنسبة François de Singly, 2007, p66المباشرو

لبعضهم البعض التي يترتب عنها إلزامية القيام بما يجب القيام به في علاقته به والأدوار في 

الأسرة ا، في حين يعمل الأمر الثاني على قراء إيماءات الخارجية والتي تكشف عن انفعالات 

على الرضا أو غيره ومن ثم يتم تبلور العلاقة، والمهم في الوجدانية العاطفية للأشخاص الدالة 

ا، غير أن 101، ص1974 سناء الخولي،و هده الخاصية أنها أي القوة في العلاقة الأسرية متينة

لما تحول الاتصال بين أفراد الأسرة الواحدة في الوقت الراهن إلى الافتراضي حيث يعتمد على 
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ا مما ترتب عنه غياب مفعولها المباشر 87، ص2003مد، لعليوات محوسائل الاتصال الرقميو

 وبالتالي قلت متانة العلاقة الأسرية وأصبحت علاقة هشة.

دم م وعتشير ديمومة العلاقة إلى وجود الرابط الدموي بوجود الأشخاص أنفسه علاقة دائمة:

لرابط ن اا وإن تباعدت المسافات بينهم أو قصرت لأPierre Mercklé, 2013 , p53انقطاعه و

وي الدموي يتخلله الرابط الوجداني قوي ومتين، حيث يترتب عن هذين الرابطين أي الدم

طراف أيام قوالوجداني ديمومة العلاقة الاجتماعية الأسرية، والتي يترتب عه بدورها إلزامية 

لاقة وهي جوهر الع ا196، ص2001، وحيد أحمد عبد اللطيفالعلاقة بأدوارهم حيال بعضهم و

الشخ   زوالجتماعية الأسرية وبالتالي فإن العلاقة الأسرية دائمة الوجود ولا تزول إلا بالا

ة، لكن لأسرانفسه، حيث يترتب عنه زوال الدور الذي يقتضي القيام به الفرد اتجاه بقية أفراد 

يكون ات وبوجود العالم الرقمي، حيث يتم التواصل من خلاله بين أفراد الأسرة لإشباع الحاج

 .قصير في ذلك الإشباعت

، 1974 لي،سناء الخوتؤسس العلاقات الاجتماعية الأسرية على التفاعل المباشرو علاقة مباشرة:

ة ة الأسريماعيفي تحديد متطلبات الحياة الاجتمواجهة الفردية بينهم ا بين أفراد الأسرة وال89ص

حياة ت اللى مواجهة تحدياوكيفية تحقيقها لأجل حياة اجتماعية مشتركة مستقرة لها القدرة ع

واصل الت الخارجية وما بها تناقضات قد لا يقدر الفرد بمفرده على مواجهتها، إضافة إلى أن

، 0012وحيد أحمد عبد اللطيف، الأسري والدعم العاطفيو المباشر يشعر الفرد بالاستئناس

جماعة ل الانتماءالذي يعطيه يفرز عنده الكثير من القيم الاجتماعية أهمها الشعور ب ا109ص

اصة به، الخ تحتويه وتذود عنه وتنمي فيه الشعور بالمشاركة في قضاياها وفي ذات الوقت الأمور

ديم سرية وتقالأ ومن ثمة تنشأ الدافعية وتشتد عند الفرد في القيام بالدور المنوط به في الجماعة

لأخيرة ذه اهلخاصة، أصبحت العون لبقية أفرادها، غير أن دخول العالم الرقمي في حياة الفرد ا

علية لتفاغير كذلك فأصبح القريب والغريب على حد السواء على اطلاع دائم بحيثيات الحياة ا

لدعم لا، وبالتالي لم يعد الفرد الرقمي بحاجة ماسة Pierre Mercklé, 2013, p91للفرد و

اء الآربالخبرات والأسري في مقابل الدعم المتنوع ولأعداد كبيرة من الأفراد التي تزوده 

 لمواجهة مشكلاته وفهم لصيرورة التحديدات.

ية، حيث عاطفوظيفة نفسية الإن أهم وظيفة تقوم بها الأسرة حيال أفرادها هي ال علاقة عاطفية:

، عوضد مسهير أحمتعمل على توفير العطف والرعاية والوجدانية الحبّ والحنان والسلام لهم و

نشأ تالي جوٍ هادئٍ آمنٍ، وخالٍ من التوتر أو القلق، وبالتا، من خلال العيش ب117، ص2009

 ،الواحدة وسرة العلاقة الاجتماعية الأسرية على تنامي الروابط الوجدانية الطيبة بين أفراد الأ

لتي العاطفية اقوة وعليه فإن علماء الاجتماع أجمعوا على أن الأسرة تمد العلاقات المنشأة فيها بال

ر تقراحساس بالإشباع العاطفي الذي يفرز عند أفرادها التوازن والاستمكن الفرد  من الإ

تتميز  الذي يمكنه من احتواء شخصية ا121، ص2001وحيد، أحمد عبد اللطيف، النفسيو

 بالسلامة السلوكية في مختلف المواقف الاجتماعية الحياتية.

الكيان الداخلي للأسرة، الذي  تكمن أهمية العلاقات الاجتماعية الأسرية في كونها . أهميتها:3.2

يربط الوحدات البشرية المتمثلة الزوج والزوجة والأبناء وحتى الجدين، كما تربط الوحدات 
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الاجتماعية المتمثلة في الأدوار والمكانات الاجتماعية أولئك بعضها ببعض في كتلة تفاعلية تدعى 

 على الأسرة أفراد كافة مساعدة لىة إالأسرة تتخللها شبكة من العلاقات الأسرية، حيث تلك الشبك

 غير الاجتماعية الجماعات كافة فيا 87، ص2009سهير أحمد معوض، و السوي الاندماج

 شبكة بناء من تمكنهم والتي لذلك المناسبة بالآليات إمدادهم خلال من معهم والتكيف الأسرة

 الاجتماعية العلاقات شبكة ملتع كذلك الجماعات، لتلك ينتمون الذي الأفراد مع اجتماعية علاقات

 والسلوكات للتعاملات عامة قواعد تعد التي العامة، الاجتماعية المبادئ ترسيخ على الأسرية

 وحرياته الفرد احترام وأهمهاا 48، ص2003لعليوات محمد، والخلاقو القيم مقام تأخذ والتي

 شكة خلال من كذلك جية،إيديولو أو عقيدة في مختلف وكان للغير الاجتماعية القيم وتقدير

 من بالآخرين الارتباط يؤكد الذي والانتماء، بالأمن الشعور يتحقق الأسرية الاجتماعية العلاقات

 للأفراد الشخصية بنية سلامة وبالتاليا 50، ص2003لعليوات محمد، و وخارجها الأسرة داخل

 من الفرد يمكن الأسرية ماعيةالاجت العلاقات تحققه الذي للشخصية السليم البناء أن كما الأسرة،

 شخصيته. وفي ذاته في كامنة جوانب اكتشاف

 ولح تمحورت الأسرية، الاجتماعية العلاقات لشبكة الذكر السالفة الأهمية كل فإن هنا ومن   

 ءبنا يف الأسرة في الفاعلين مختلف بين الجهود توحيد في تتمثل حقيقة أساسية واحدة حقيقة

 توالصفا والمهارات القدرة من لها ا127، ص2007جويدة حماش، و ةسليم اجتماعية شخصية

 ضاتهناقت بكل الفسيح الاجتماعي الوسط في وقوة بإيجابية الآخرين مع التفاعل من يمكنها مع

 جتماعيةالا حياةال يتخلل كيان الاجتماعية العلاقات المنطلق هذا من ،والوظيفية البنائية واختلافاته

 امالقي مكني ولا تقوم لا الأسرة فإن وبالتالي الأسرة وإحداها الاجتماعية عةالجما في الموجودة

 قاتلعلاا شبكة استقرار خلال من التي يحتويها الذي والمجتمع داخلها الفرد اتجاه بوظائفها

 .بوظائفها وقيامها الأسرية الاجتماعية

 :أنواع العلاقات الأسرية.3

ً تحديدات التي قدمها علماء ا    سرية عية الألاجتماع الأسرة فإن شبكة العلاقات الاجتماطبقا

فس في نوتتضمن ثلاث أنواع من العلاقات الأساسية كلها لها علاقة بعضها ببعض وطيدة، لكن 

لأفراد اصية خالوقت مختلفة عن بعضها البعض إلى حد بعيد جداً، وبالتالي فإن تأثيرها في بناء 

الي بالتت بعضها ببعض وعلى اختلافها الجوهري كذلك، وفي الأسرة مبني على ارتباط العلاقا

 فإن فهم ذلك التأثير يبدأ أولا من فهم الأنواع كل على حدا.    

تعد العلاقة الزواجية هي العلاقة الوحيدة التي تؤسس لوجود أسرة  . العلاقات الزواجية:1.4

زواج تتطور لتأخذ مكانها اجتماعية، هي رابط جنسي وجداني ينشأ بين رجل وامرأة عن طريق ال

ً وحتى اجتماعيا ً عاطفيا ا، وبالتالي يترتب Jean-Claude Kaufmann), 1993, p197نفسيا

ف علماء الاجتماع عنه جملة من الحقوق والواجبات للكل من الطرفين، والتي صنفت من طر

مشاعر المودة والرحمة والتعاطف بينهما بالأدوار الزواجية، حيث أنه من خلال أداءهم لها تتوطد 

 العلاقةالتي تعزز الاستئناس، الذي ينقل عن طريق المحاكاة لبقية أفراد الأسرة، وبالتالي فإن 

 François deالتفاعل بين الزوجين والسلوك الذي يصدر عنهما حيال بعضهماو الزوجية

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Kaufmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Kaufmann
http://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/97573
http://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/97573
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2007, p142 ,Singly ا، ومن ثم هي ارتباط يحقق أهداف ومنافع الزواج وقد تتجاوز في

 تأثيرها الزوجين لتصل بالمحاكاة لبقية أفراد الأسرة.

واجية تتجاوز في كينونها رابط جنسي وجداني بين من المنظور السوسيولوجي، إن العلاقة الز   

رجل وامرأة لتصل قوتها إلى علاقة اجتماعية تحاكي دور هام يتجاوز في تأثيراته حدود الفاعلين 

العلاقة الأبوة أو أي الزوج والزوجة ليصل إلى مستويات علائقية أخرى داخل الأسرة وهي 

لك الأطراف هو كائن نفسي، اجتماعي وثقافي الأمومة وعلاقة الأخوة، بحيث أن كل طرف من ت

 François deله، يتأثر ما يحدث في محيطة بشكل واعي وغير واعي ومباشر وغير مباشرو

)2007, p110 Singly, ا، إذ كل ما يحدث من تفاعل بين الزوجين إيجابي أو سلبي، يعكس

ائياً من خلال التفاعل كذلك إلى تلك الاهتمام والعاطفة الايجابية القوية والتجاذب أو العكس ينقل تلق

ً لتلك الحالة التفاعلية ينقل رصيد من المعارف الاجتماعية والثقافية  المستويات، وبالتالي تبعا

ا، حيث يسهم هذا 149، ص2009، سهير أحمد معوضيتخللها شحنات الوجدانية العاطفية و

حددته جملة من القيم الاجتماعية الرصيد في إعطاء قوة معينة للأفراد للقيام بأدوارهم الذي 

لعليوات محمد، الأسرية والتي على إثرها تتشكل تلك العلاقات أي علاقة الوالدية وعلاقة الأخوة و

تتشكل شخصية معينة عند الأفراد وخاصة الذي لم يكتمل  ،وفي ذات الوقت ،ا79، ص2003

 نموه الوجداني العقلي والنفسي الاجتماعي.

تم عن يفتراضي ي حدثت في الأسرة نتيجة تغلغل العالم الرقمي جعلت التفاعل اإن التغيرات الت   

الأولاد بلقة طريق الآليات التواصل الاجتماعي، في تبادل المعلومات الخاصة والاهتمامات المتع

ات باعتبارهم محور اهتمام الزوجين القوي وتبادل الأحداث اليومية وبما تحمل من مسر

إلى  ضافةختلافات، مما جعل كثير من المشاعر تخبو بين الزوجين، هذا إوتوترات، اتفاقات وا

على  ين كلوجود اعتماد موازية للزوجانخفاض درجة الاعتمادية المتبادلة بين الزوجين نتيجة 

 لزوجافي العالم الافتراضي الذي يرفع الحرج في التواصل خاصة، اعتماداً مع أشخاص غير 

 ا، بمعنى وجد تنفيس في غيرp119 ois de Singly,Franç ,2007وفي القضايا الخاصة و

قة لعلااالزوج، هذا أثر على أداء الزوجين لأدورهما اتجاه بعضهم البعض مما أفرز خلل في 

 .الزوجية والتي تؤدي بدورها خلل في شبكة العلاقات الأسرة برمتها

يترتب عنه وجود الكائن تنشأ هذه العلاقة بمجرد الإنجاب، حيث . العلاقات الوالدية: .42

سهير البيولوجي ذا الملكات الفطرية والفاقد لكل قدرة في التعايش مع الغير والاعتماد على ذاته و

، وبالتالي فإن دور الوالدين الكامن في العلاقة يتمثل في تحويل الفرد ا39: 2009أحمد معوض، 

لتواصل والتعامل مع الغير إلى كائن اجتماعي له من القدرات والمهارات الاجتماعية في ا

والدخول معهم في تفاعل مستمر يمكنه من القيام بدوره الاجتماعي حيالهم، من هنا فإن العلاقة 

الوالدية تتشكل بشكل تدريجي عميق كلما تغلغل الوالدين في قيامهما في دورهما حيال الأبناء 

ً به تشكت علاقة ايجابية بين طرفي العلاقة أي الأبنا من خلال  هء والآباء، وبالتالي فإنوالتزاما

 Martineعلاقة الوالدية أي علاقة الآباء بالأبناء تتم عملية التنشئة الاجتماعية أو عملية التطبيع و

2000, p79 ,Segalenتجاه أبناءهم والذي من خلاله أي الدور ا التي تعد أهم دور للوالدين ا

تتشكل بنية الشخصية الخاصة بهم، حيث أن طبيعة العلاقة الوالدية تعكس أسلوب المعاملة 
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، حيث أنه إذ كان الأسلوب يدل على ا42، ص2009، سهير أحمد معوضالوالدين لأبنائهم و

 المواقف في والتأييد لطفـلل الوالدين يبديه الذي بالحب العلاقة يتخلل فإن الوالدي القبول

 لدى فيها المرغوب الشخصية السمات من بعدد شخصية تكوين إلى يؤدي وهذا المختلفة،

 يتخللها بينهما القائمة العلاقة فإنه للطفل الوالدي الرفض على يدل الأسلوب كان إذا أما الطفل،

 غير الشخصية السمات من بعدد شخصية تتكون فإن هنا ومن البدني، العقاب الإهمال،

 .الطفل لدى اجتماعيا   فيها المرغوب

تواصل ليات الإن التغيرات التي حدثت في الأسرة كوحدة اجتماعية نتيجة تغلغل استخدامات الآ   

يث حهم، الاجتماعي للعالم الرقمي، جعلت التفاعل افتراضي يسيطر على علاقة الآباء بأبنائ

ار لأخبلين مع أقرانهم في تبادل المعلومات وايمضي الأبناء ساعات طويلة من اليوم متواص

توسيعها ومات والإطلاع على الجديد في مختف المجالات الحياتية العامة والخاصة وتبادل الاهتما

 طفالخاصة وأن العالم الافتراضي عالم مفتوح لا حدود له ولاستخداماته ويشبع فضول الأ

ين ا، مما جعل الاحتكاك المباشر ب,p13 François de Singly ,22007و والشباب وشغفهم

كذلك أن قط وفالآباء بأبنائهم طفيف وأن الرصيد المعرفي المأخوذ من الآباء ليس مصدره الآباء 

ن مثير شطر كبير جدا مكتسبة الأبناء من تواصهم مع العالم الافتراضي، الذي يتنقل لهم ك

شوه في تحدث تتلفة المنبع، والتي قد المعارف الاجتماعية المختلفة عن واقعهم الاجتماعي والمخ

 شخصية الأفراد داخل الأسرة.

: تنشأ علاقة الأخوة من تواجد طفلين فأكثر في الأسرة يعيشون فيها ويتلقون . العلاقات الأخوة3.4

 Martine Segalen, 2000, p79فيها مجموعة مختلفة من الخبرات خلال معيشتهم المشتركة و

ا، وتتميز العلاقات بين الأخوة بالإشباع العاطفي والشمول لجميع القضايا التي تشغل الأفراد، 

وهي علاقة تشبه إلى حد كبير علاقة الصداقة بين الغرباء إضافة إلى الرابط الدموي لأنها تتسم 

تصرف والتعامل والوضوح والتحديد في الأهداف ومستويات الارتباط بكثير من الصراحة في ال

ينبغي أن تبُنى على روح الودّ ا، حيث 55، ص2003، والتعاون داخل الأسرة ولعليوات محمد

والتراحم والحب والتعاون وهذه مسؤوليّة الأبوين في غرس تلك المعاني في مدركات ووعي 

ك المسؤولية من تعلّم السلوك من الوالدين بالتوجيه المباشر البناء منذ نعومة أظافرهم، وتتجسد تل

أو محاكاتهم لتصرفات الوالدين في الحياة اليومية، وبالتالي فإن علاقة الأخوة علاقة التي يتخللها 

التعاون والتشارك والمحبة وتبادل الاهتمامات والانشغالات تغرس في شخصية الفرد منذ نعومة 

ا، ومن ثم فإن الأخوة يؤدون أدوارهم حيال بعضهم p95 ,Éric Maigret ,2015 أظافرة و

البعض باهتمام وحرص، والعكس ذاته في حالة كان الوالدين فقدوا الاهتمام بأبنائهم أو توجيهه 

اهتماماتهم بإخوانهم، والمهم في الأمر أن علاقات الأخوة مستويات تتوزع على الأعمار، حيث 

يس كالصغار، حيث تقسم الأدوار هنا حسب القدرات والمهارات أن مسؤوليات الأخوة الكبار ل

الاجتماعية والخبرات الاجتماعية، كذلك مسؤوليات الأخوات ليس الأخوة الذكور، حيث تقسم 

الأدوار هنا حسب الجنس، وعليه فإن الدوار بين الإخوة تختلف ومن ثمة العلاقات المترتبة عنها 

أو علاقة من علاقات الأخوة لها دور عين عميق الأثر في  تختلف كذلك، وبالتالي فإن كل دور
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بناء شخصية الأفراد وصقلها وتحويل المهارات والخبرات الاجتماعية الضرورية لحياة اجتماعية 

 .مستقرة ومتوازنة

علائقية لبنى الاإن التغيرات التي حدثت في الأسرة نتيجة تغلغل العالم الرقمي وتأثرت بها كل    

، والخاصة عامةعلت التفاعل بين الأخوة افتراضيا؛ً في كثير من المواقف الاجتماعية الالأسرية ج

، ادقعباس مصطفى صداخل نطاق البيت أو أخارجه؛ يتم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعيو

من  ، مما جعل الاحتكاك المباشر بين الأخوة ضعيف إلى حد التلاشي في كثيرا63، ص2008

جعل تلتي ا، حيث فقدت علاقة الأخوة المرح واللعب والمعاكسات والمشاكسات المواقف الحياتية

الخ لينتقل الجو الأسري يعج بالحركة والضحك أو البكاء الذي يترتب عنه التقرب والتسامح ...

ي للجم جوهرالبيت إلى حالة من الهدوء الدائم الذي ينم على الاغتراب النابع من الاختلاف ال

عدم وا 33، ص2003لعليوات محمد، السارية المفعول في الجماعة الأسرية والمحولة والقيم 

 السليمة طريةالتفاعل الاجتماعي السليم الذي يجعل المساعدة تتخلل رابطة الأخوة والعاطفة الف

 ي قيامهاثير ففقدت الكثير من التأأيضا، ومن هنا فإن علاقة الأخوة عند هذا الحد من الاغتراب 

 .بمكانات الإخوة حيال بعضهم البعض بالدور المنوط

 :الشخصية الاجتماعيةأثرها على .5

 جتماعيةمما سبق يتضح أن شبكة العلاقات الأسرية تأثر بشكل كبير في بناء الشخصية الا   

ة، لأسرلأفرادها من خلال نقل الخبرات ومهارات الاجتماعية التي تعد الرصيد الاجتماعي ل

ر الي تتغيبالتولأخير تتغير بنية وقوة العلاقات الاجتماعية الأسرية وبالتالي فإنه بتغير هذا ا

ماعي، لاجتمدلولات بنية الشخصية الاجتماعية في أهم عناصرها المتمثلة في الرصيد المعرفي ا

 المهارات الاجتماعية، وأخيرا القوة الذاتية.

يبُرز  معطي اجتماعييعد الرصيد المعرفي الاجتماعي أهم .الرصيد المعرفي الاجتماعي: 1.5

ية سوسيولوجء الالاختلافات العميقة بين مختلف المجتمعات الإنسانية منذ القديم، وعليه فإن علما

قانون ن والالمعارف العامة والخاصة للإنسان والعقيدة والفوالأنثروبولوجية إعتبره هو جملة 

اعة ي جما المرء كعضو فوالأخلاق والعادات والتقاليد وغيرها من القدرات التي يتحصل عليه

يد ا، تشمل مجموعة الأفكار، والقيم، والمعتقدات، والتقالp92Ralph Linton ,1977 ,و

الأدب فن ووالعادات والأخلاق والنظم والمهارات، وطرق التفكير، وأسلوب الحياة، والعرف وال

وما  سرةمن الأوالرواية ووسائل الاتصال والانتقال، وكل ما يتوارثه الإنسان عن غيره بدءً 

لرصيد اك اتحمله من علاقات اجتماعية يرتبط بها الفرد مع غيره من الأفراد، حيث أن تفعيل ذ

 ية.حترام والتقدير في وسطه وحياته الاجتماعيمكن حامله من بلوغ درجة مناسبة من الا

عرفي لقد أصبح الفرد في العصر الراهن عصر الإعلام الرقمي أو الافتراضي يمتلك رصيد م   

اجتماعي متنوع جداً، حاكاه من العلاقات الأسرية التي لم تؤدي أدوارها كما يجب في غربة 

وتنقيح الرصيد المعرفي الاجتماعي، بل نقلته وقد حمل في ثناياه عدم الاهتمام، مجوف من 

العواطف الدافئة، مفرغ من القيم الأصيلة للمجتمع، ومن ثم فإنه الرصيد الاجتماعي للفرد 

عاصر يفتقد إلى التناغم والانسجام بين مضموناته وقد يتناقض في كثير من الأحيان تناقضاً الم

غير مفهوم، غير مقبول وغير فاعل في تحديد السلوك المطلوب أو تحديد المطلوب من الفرد في 
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، 2008، عباس مصطفى صادقجماعته أصلاً وهو متواصل مع العالم الكبير المفتوح الحدودو

لذي تذوب في خضم تفاعلاته السريعة المتغيرة تلك الجماعة الصغيرة وإن كانت ا ا78-71ص

مجتمع برمته، وهنا تقع شخصية الاجتماعية للفرد في حالة تشويش بين ما يجب القيام به لأجل 

إثبات جدارته وتحقيق قناعاته وتجسيد ثقته بنفسه، لأن هذه الأخيرة ليست مرتبطة بالواقع 

يش فيه، حيث أن هذا الأخير لا يحتوي على الترابط الوجداني وتساند السلوكي الاجتماعي الذي يع

الذي يعكس اهتمام الأفراد بعضهم ببعض، ومن هنا فإن شخصية الاجتماعية للفرد لم تعد 

 اجتماعية حقيقية بل إفتراضية.

ماعية بطرق هي قدرة الفرد علي التفاعل مع الآخرين في البيئة الاجت.المهارات الاجتماعية: 2.5

متعددة تٌعد مقبولة اجتماعياُ وذات فائدة متبادلة، وهي القدرة علي إحداث التأثيرات المرغوبة في 

 Dufrenneالآخرين والقدرة علي إقامة تفاعل اجتماعي ناجح معهم ومواصلة هذا التفاعل و

Mikel, 1953, p141جتماعية ا، وقد حدد علماء الاجتماع الذين اهتموا بدراسة الشخصية الا

أبرع مستويات من المهارات التي تمكن الفرد الذي يتمتع بالشخصية الاجتماعية من التفاعل في 

وتشمل السلوكيات المختلفة المقبولة  ة،لمهارات الاجتماعية العاماالواقع الاجتماعي بجدارة، أولها 

أما الثانية الآخرين، اجتماعيا والتي يمارسها الفرد بشكل لفظي أو غير لفظي أثناء التفاعل مع 

المهارات الاجتماعية الشخصية، ويقصد بها التعامل بشكل ايجابي مع الأحداث والمواقف فهي 

وتتمثل في القدرة على المبادرة بالحوار،  الاجتماعية، أما الثالثة مهارات المبادرة التفاعلية

بادرة والنزول إلى الحياة والمشاركة، والتفاعل، وفي هذه النقطة يتسم عمل المعلم الفعال بالم

الاجتماعية الواقعية، ويجب أن يكون لدية القدرة على التفاعل والقدرة على المبادأة بالحديث 

مهارة الاستجابة التفاعلية وتعكس القدرة على الاستجابة وأخيراً  والقدرة على تقديم المساعدة،

، 1987،ركةوأحمد عبد الخالقلمبادرات الغير من حوار أو شكوى أو طلب المساعدة أو المشا

ً تمكن الفرد ذا 259ص ا في مختلف الأنشطة الاجتماعية، وبالتالي فإن هذه المهارات عموما

الشخصية الاجتماعية من الاندماج في أي جماعة دون معيقات والتكيف مع فاعليها دون حواجز 

 فكرية أو سلوكية.

عنها فقده قوة الثبات والاستقرار في المواقف إن فقد الانسجام الفكري والثقافي للفرد، يترتب    

والقرارات، مما جعل الفرد متذبذب في قيامه بأدواره الاجتماعية المتعلقة بأفراد أسرته أو 

الجماعات الاجتماعية الأخرى التي ينتمي إليها الرسمية كمؤسسة العمل، الحزب ...الخ وغير 

ى...الخ، وقد فقد الفرد قدرته على التواصل مع الرسمية كهيئة الحي، جماعة النادي، جمعة المقه

، ا217-212، ص2012بهاء الدين محمد مزيد، غيره في العالم الاجتماعي الحقيقي الواقعيو

حيث يرى أرائهم ساذجة بسيطة لا معنى لها، كما أن كثير ما تجد الحوار يتخلله الصراخ، 

وار اعتراف منه بعدم قدرته على الغضب، العنف وفي أحسن الأحوال الانسحاب في منتصف الح

مهارات المبادرة والاستجابة التفاعلية، كما يفقد الفرد الإقناع أو الاقتناع، وهذا لدليل على فقدان 

المعاصر التعامل بايجابية مع الأحداث اليومية ومواقف الحياة الاجتماعية سواء بأنه يرفض 

انه يناقش تلك الأحداث دون النظر إلى الطرف الخصم جملة وتفصيلاً وإن كان على الحق، أو 
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الاجتماعية  المهاراتجميع الأطراف المتضررة أو المستفيدة من الحدث، وهذا دليل على ضعف 

 والشخصية. العامة

جتماعية الدالة على الألفة والمحبة تشير القوة الذاتية إلى قوة الشخصية الا.القوة الذاتية: 3.5

,Pierre Mercklé  ,2013كانة الاعتبارية في المجتمع ووالحضور القوي والهيبة وهي الم

p113 ا، حيث الفرد ذا القوة الشخصية الاجتماعية باحترام كل شرائح وفئات المجتمع وثقتهم مما

حب اجتماعي ويتميز بالتفاف أفراد المجتمع حوله وتأييده في قراراته ومواقفه، مما يجعله ذا 

وتعزز شراكة الحياة الاجتماعية، وبناءً عليه نافع بين الأفراد يؤدي إلى توطيد التعاون وتبادل الم

فان الفرد ذا الشخصية الاجتماعية يعيش حياة سهلة وسعيدة وبسلام ومحبة ورفاه ويسر وتكون 

ا وإن واجهته صعوبات تكون له 57-51، ص2005، سبل الحياة مفتوحة أمامهوحامد زهران

ة الثقة بالنفس التي تعتبر سمة أساسية في الشخصية قوالقدرة على تذليلها، ومن هنا تتشكل 

الاجتماعية في المجتمع وبين الأفراد في الواقع الاجتماعي الحقيقي، غير أن دائرة التفاعلات 

 Éricالاجتماعية تنوعت واتسعت لدرجة لم يعد السيطرة عليها أو تقويضها في الوقت الراهنو

117p, 2015 Maigret,لرقميات العالم الافتراضي، حيث أن الفرد في ا الذي انتشرت فيه ا

المجتمع المعاصر أصبح ينهل المعارف من كل المنابع دون استثناء ويتشرب منها بقناعة أو 

 دونها.

ار في رة الحوإن فقد الفرد القدرة على تفهم أفكار الآخرين، إضافة إلى فقد القدرة على إدا   

لعنف اضب، لى أن اللجوء في الحوار إلى الصراخ، الغالجلسات الرسمية وغير الرسمية، إضافة إ

عل ي تفأو تركه قبل الانتهاء دليل على ضعف الحجة أو ضعف القناعة أو الخوف من الدخول ف

عني أن يهذا وايجابية موقفية يترتب عنه اتخاذ قرار وهو يعي عدم قدرته على المواجهة، يلزمه ب

ين ء الدبهاتفاعلاته الرقمنة والعالم الافتراضيوفي المجتمع المعاصر الذي طغت على الفرد 

ة شخصية الاجتماعية الرزينة دليل على ضعف قوته الذاتييفتقد لل ا163، ص2012، محمد

ة ه الأخيرن هذوضعف ثقته بنفسه وعدم القناعة بالمكتسبات الفردية والمجتمعية خاصةً لأنه يرى أ

ها تحدث و أنالم والتي على اطلاع بحيثياتها أغير قادرة على مواكبة التطورات الحاصلة في الع

صف قف ليتطوراً ما ناتج من كينونتها الثقافية الاجتماعية، حيث أنه في كثير من المواقف 

افة الرصيد المعرفي الاجتماعي الخاص بجماعته الاجتماعية وفي مواقف أخرى يتبنى الثق

أي أن  ،ا,p122 Éric Maigret ,2015-137العالمية المكتسبة من العالم الافتراضيو

ازن، لمتواالشخصية الاجتماعية للفرد المعاصر تقع في سلسلة من التناقضات تحول دون الوقوف 

لتوازن ده ابمعنى أن الفرد المعاصر له شخصية تتأرجح بين نموذجين ثقافيين متناقضين مما أفق

 والتوافق النفسي والاندماج والتكيف الاجتماعي.

 خاتمة

ة المتوصل إليها بعد المعالجة المفهمية التصورية لجملة العلاقات المعرفية التصورية إن نتيج   

بين مصطلحي عولمة العلاقات الأسرية والشخصية الاجتماعية، ومؤشراتهم، مفادها أن 

الشخصية الاجتماعية التي يتمتع بها أفراد الأسرة هي وليدة تفاعلات الأفراد فيما بينهم وتفعيل 

جتماعية، وبما ان تفاعلات هؤلاء الأفراد أصبحت افتراضية فإنهم ومن ثم فإنهم خبراتهم الا
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أصبحوا يتمتعون بشخصية اجتماعية افتراضية تستجيب لمثيرات المحيط العالمي والمجتمع 

الإنساني العالمي، كأن شخ  في ألمانيا يتفاعل مع هدم البيوت في قرية السودان أو شخ  في 

لفئة من الشباب المهاجر السوري أو الشباب الأمريكي يتعاطفون مع الجزائر يقدم خدمات 

مضطهدي بورما ...الخ، وبالتالي فإن الرصيد المعرفي الاجتماعي أصبح عالمي والمهارات 

جتماعية تنتعش من الألفة القائمة على الاجتماعية أصبحت رقمية، والتالي حتى قوة الشخصية الا

ام المشترك بالقضايا الخاصة المعممة والعامة المخصخصة، حيث الاتصال الرقمي، وتولد الاهتم

أن كل القضايا أصبحت عامة حتى الخاصة منها والحميمية وتعرض على مواقع التواصل 

الاجتماعي وتناقش على الملأ وبالتالي لم يعد هناك أمور خاصة، هذا يعني أن الحضور الفرد 

ة الافتراضية ليست الحقيقية التي ذابت في ثنايا هذه العالم الافتراضي القوي للشخصية الاجتماعي

الأخيرة، وهنا يمكن الجزم أن الشخصية الاجتماعية تحولت إلى الافتراضية من خلال محاكاة 

 الفرد للعلاقات الأسرية الافتراضية أو المعولمة.
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 :وإشكالية المفهوم التحضر

 نحو آفاق علمية جديدة في دراسة علم الاجتماع الحضري 

Urbanization and Conceptual Problem: Towards a New Scientific 

Perspective in the Study of Urban Sociology 

 المغرب -جامعة محمد الخامس بالرباط، النعناع محمد بوأ. 

 

ر قال إلى إعطاء نظرة عامة، دون أن تكون شاملة، عن قضية التحضهذا الم هدفي :ملخص

ساعي الم وإشكالية المفهوم، وذلك باعتماد مقاربة نظرية تحليلية تسعى إلى رصد وتحليل أهم

والذي يبرز  النظرية التي حاولت تحديد ومقاربة مفهوم التحضر، مع إبراز البعد الإشكالي فيه،

لنظرية ات اولا صعوبة تحديد المفهوم، ثانيا تعدد وتنوع الاتجاهمن خلال ثلاث عناصر كبرى: أ

هرة المتعلقة بالتحضر، ثالثا اختلاف مظاهر التحضر وطبيعة المجتمعات التي تعيش الظا

 الحضرية.

ختلف ات مكما سيحاول هذا العمل، استنادا إلى نوع من النقد والمقارنة، تحليل حدود وإمكان

يعة أعطيت لمفهوم التحضر، وذلك بغية الكشف عن قيمتها وطب التحديدات والتعاريف التي

عات الوظيفة التي يمكن أن تؤديها داخل الخطاب السوسيولوجي الذي يهتم بقضايا المجتم

 المعاصرة.

 : التحضر، الظاهرة الحضرية، الاستقرار الحضري، نشوء المدن.الكلمات المفتاحية

Abstract: This article aims to give an overview, but not a comprehensive, 

about the issue of urbanization and the problem of concept. The second is 

the difficulty of defining the concept, the second is the multiplicity and 

diversity of the theoretical trends related to urbanization, and the third is 

the different manifestations of urbanization. And the nature of societies 

living in the urban phenomenon. 

This work, based on a kind of critique and comparison, will attempt to 

analyze the limits and possibilities of the different definitions and 

definitions that have been given to the concept of urbanization in order to 

reveal their value and the nature of the job they can perform within the 

sociological discourse that deals with the issues of contemporary 

societies. 

Keywords: urbanization, urban phenomenon, urban sedentarization. 
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 مقدمة:

 لحضاراتاإن الحديث عن موضوع التحضر والكتابة حوله، هو في الواقع، محاولة قديمة قدم    

ن نمط على اعتبار أ"حيث شكلت المدينة موضوعا للتفكير والدراسة منذ القدم،  .الإنسانية

 (. 9، ص1995، مصطفى عمر التير)"الاستقرار الحضري نمط قديم

يا قضااول كرون الاجتماعيون على اختلاف توجهاتهم الفكرية بتنولذلك اهتم العلماء والمف   

ين عدد من الباحث باهتمام ،التحضر ونشوء المدن وتطورها ظاهرةكما استأثرت التحضر، 

ئصها هتمام بظروف وسياقات نشأة المدينة، وتحديد خصاحيث الإ، والدارسين قديما وحديثا

 ية.الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقاف

نة مع بيد أن حقل الدراسات الحضرية لم يتحدد بوضوح حتى عهد قريب، حيث ستصبح المدي   

من  موعةالفترة الحديثة، موضوع اهتمام الكثير من الباحثين في تخصصات متعددة، وستظهر مج

م الدراسات التي اتخذت من المدينة موضوعا لها لخدمة حقول معرفية مختلفة وخاصة عل

 لسياسة والجغرافيا والتاريخ.الاقتصاد وا

التحضر لن يتأتى إلا بعد قيام ما يعرف لدى الباحثين  بموضوعأن الاهتمام السوسيولوجي  غير   

وبالتالي تأسيس فرع جديد ومستقل يختص بميدان الدراسات  "بمدرسة شيكاغو"في علم الاجتماع 

حضرية ابتدأ خصوصا مع الرواد لدراسة الظاهرة ال العلميدون أن ننسى أن التأسيس  ،الحضرية

 Herbertسبنسر ) توهيربرالأوائل في علم الاجتماع، ويتعلق الأمر بكل من ابن خلدون 

Spenserيست كونتگ( وأو (August Compteو ) كارل ماركس(Karl Marx)  في مرحلة

( وجورج سيمل Emil Durkheim)وإميل دوركايم  (Max Weber) أولى ثم ماكس فيبر

(George Simmel ).وغيرهم في مرحلة ثانية 

حيث يشكل موضوعا أساسيا لكل العلوم الاجتماعية مجتمعة، بالتحضر  أصبح وبعد ذلك،   

عدد يصعب على علم بعينه فهم الواقع الحضري بمختلف جوانبه، وذلك راجع بالأساس إلى ت

خل لاف المداالإشكالات المرتبطة بالمجال الحضري وتشعبها، وهو ما أدى إلى تنوع واخت

 الموضوع.  تالنظرية والمقاربات المنهجية التي تناول

تباين لظرا كما تباينت تبعا لذلك طرق تطبيق هذه المداخل والمقاربات على مختلف المجتمعات ن

لعلمية العزلة اتنوع هذه المداخل لا يعني نوع من " لكن ،بنيتها ومستوياتها وتركيباتها الحضرية

 الجوانب عددةء الفكري، خاصة إذا ما كان الاهتمام متعلقا بظاهرة معقدة متبقدر ما يعني الثرا

 .(5، ص2000 ،السيد الحسيني)"كالمدينة

 تحديد المفهوم عنأولا: 

 اومتباره مفهسنحاول الآن إلقاء الضوء على مفهوم التحضر باعالسابقة، في ظلال الاعتبارات    

دة في عالتي شهدت تعاريف و من أكثر المفاهيم دراسة علم الاجتماع الحضري، فهفي  مركزيا

ت المجتمعا تناولتالتي  الكتابات، حيث استخدم في مختلف السوسيولوجيةحقل الدراسات 

ئها ، سواء من حيث أنماط حياتها الاجتماعية أو من حيث بناعلى عدة مستوياتالمعاصرة 

 الديموغرافي والاقتصادي.
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ي نظر منها علماء الاجتماع في مقاربة موضوع التحضر، جعلت كما أن تعدد وتنوع الزوايا الت   

المفهوم عاما وغاضا وغير دقيق، بل مبهما أحيانا حتى في إجرائيته التحليلية. وهو ما دفع بأحد 

الصعوبة الأولى التي يصادفها الدارس في علم الاجتماع "الباحثين المغاربة إلى القول بأن 

 ،بوشنفاتي بوزيان)"ات التي تتداول في هذه الدراساتالحضري هي غياب وغموض المصطلح

نفسه يقر في أحد  (Jacques Veron) يرونڤجاك  الفرنسيولذلك نجد الباحث  ،(7، ص1988

 ,Jacques Veron, 2006) أعماله حول التحضر في العالم بصعوبة تحديد مفهوم التحضر

p12-18.) 

وف سضر، عريف واف شامل ومانع لظاهرة التح، وأمام استحالة إيجاد تونحن في هذا المقام   

من  نقتصر فقط على محاولة تقصي وتحليل بعض التعريفات الأساسية التي وردت في مجموعة

 الكتابات، والتي بدت لنا مهمة في هذا الإطار.

ستخدمونها يكان الرومان "التي  »Urbs«إن مفهوم التحضر جاء من الكلمة اللاتينية  ،وبداية   

للسان وفي ا، (13، ص2009، هناء محمد الجوهري)"على المدينة، وبخاصة مدينة روما للدلالة

 العربي نجد لفظ "حضر" من الحضور نقيض المغيب، والحضر خلاف البدو، والحاضر خلاف

ريف، وال والحاضرة خلاف البادية، وهي المدن والقرى ،البادي، وهو المقيم في المدن والقرى

 ،ظورن مناب)ضروا الأمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار". سميت بذلك لأن أهلها ح

ويضيف المنجد في اللغة والعلوم ، (231-229، ص2003، الأنصاري الإفريقي المصري

 أن البدوي تشبه بأخلاق الحضر"والآداب على مادة حضر كلمة "تحضر" وذلك في ذكره: 

 .(30، ص1986، الكردي محمود)"فتحضر

 ،لحضرلى حياة اإالانتقال من الحياة الريفية "م العلوم الاجتماعية نجد أن التحضر هو وفي معج   

تتكيف  ة أنوهذا الانتقال قد يكون بسبب الهجرة، وفي هذه الحالة يتعين على الشخص أو الجماع

 وصولووقد يكون التحضر بسبب اتساع نطاق المدن،  ،مع النظم والقيم السائدة في المدينة

ا ة تدريجيعاد لحياة الحضرية إلى بعض المناطق الريفية. وفي هذه الحالة يكون الانتقالأساليب ا

 (.123، ص1975، السيد محمد بدوي")من حياة الريف إلى حياة الحضر

لى لسكان إاولعل المعنى هنا واضح تمام الوضوح، ذلك أن التحضر يمكن أن يعني إما انتقال    

ي ية فا أو انتشار أنماط السلوك وأساليب التفكير الحضرالمناطق الحضرية واستقرارهم به

 لفرد فياكل استقرار يحققه "كما يمكن أن يعني التحضر عموما ، المجالات القروية والبدوية

من  لسعيامكان ما بشرط أن يكون لأمد بعيد. ومن ثم كان مصطلح البداوة يعني بمعناه الضيق 

 .(30ص ، دس،الكردي)"مكان لآخر وراء المرعى

ى يفيد معن"وعلى هذا المستوى يمكن أن نعود إلى محمد بهضوض الذي يرى أن التحضر    

 كان وبهذا المنظور ،الاستقرار في مكان معين، ومزاولة مهنة أو عملا يتطلب الاستقرار

رة لحضااالاستيطان الزراعي والعمل في الزراعة المستقرة أول علامة لتحضر الإنسان وبناء 

 .(15، ص2012 ،محمد بهضوض)الإنسانية
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لآن، اوعلى أية حال، فإن التحضر يطرح صعوبات أيضا فيما يتعلق بالتعاريف الموجودة    
والتمدن  )Urbanisation(ويتم استخدام على نطاق واسع مصطلحات التحضر "

)Urbanisme(وأحيانا يتم استعمالها بشكل مترادف ،"(Ernest Bergel, 1955, p9.) 

لحات ن المصطالأمر كذلك فإنه بإمكاننا القول، إن مفهوم التحضر يرتبط بمجموعة م ولئن كان   

وعة مجم الأخرى القريبة منه، وهو ما يطرح صعوبات في التمييز بينها، حيث لاحظنا من خلال

ة، غير أن الأمر في الحقيق، من الكتابات أن مصطلحات مختلفة، تطلق على ظاهرة واحدة

ة فية واضحبكي هذه المصطلحات والتمييز بينها، وتحديد مدلولاتها ومعانيها يسترعي الانتباه إلى

  قدر المستطاع.

التمييز التالي: التمدن نستعمله لتحديد  (E. Bergel)وفي هذا الصدد، يورد إرنست بيرجل    

ة مع ظاهرة الإقامة بالمدن، بينما نستعمل التحضر لتحديد الطريقة المميزة للحياة التي ترتبط عاد

كعملية والتمدن كشرط أو مجموعة من الظروف، "الإقامة بالمدينة. وينظر بيرجل إلى التحضر 

Ernest Bergel, 1955, p9-)"وبالتالي فإن التحضر هو مفهوم ديناميكي أما التمدن فهو ثابت

10). 

ولعل مما هو صريح في هذا التمييز، هو أنه يجعل التمدن شرطا أساسيا لحدوث عملية    

لتحضر، والأوضح من ذلك أن بيرجل يعمد إلى اعتبار التحضر كعملية ديناميكية. وبالتالي، ا

عملية تحويل المناطق القروية إلى مناطق "يجب أن نعتبر التحضر، حسب بيرجل دائما، 

حضرية، وهذه العملية لها تأثير عميق على التركيب الاقتصادي للسكان، حيث ينخفض عدد 

 ,Ernest Bergel, 1955)" "ون في الزراعة ويزداد عدد السكان الحضريينالسكان الذين يشتغل

p11). 

لبشري، هو حلقة من حلقات تطور العمران ا ،الخلدوني التصورأما التمدن أو التحضر في    

مفهوم ))ذلك أن  .وتجسيد للانتقال من البداوة إلى الحضارة على أساس أن البدو أصل للحضر

و من هن أوني، يشمل أهل المدن والأرياف الذين يعيشون من ممارسة المالحضر في الفكر الخلد

فالحضر حسب ابن خلدون معناه "الحاضرون،  (،315، ص2012 ،المصطفى طهر) ((التجارة

ة. تجارأهل الأمصار والبلدان. ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه الصنائع ومنهم من ينتحل ال

ى م علدو، لأن أحوالهم زائدة على الضروري ومعاشهوتكون مكاسبهم أنمى وأرفه من أهل الب

عت وقد سبق ذلك قوله: "إذا اتس(، 118، ص2004 ،ابن خلدون عبد الرحمان)نسبة وجدهم" 

لى لك إذأحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه، دعاهم 

التأنق س، وستكثروا من الأقوات والملابالسكون والدعة، وتعاونوا في الزائد على الضرورة، وا

 ،2004 ،ابن خلدون عبد الرحمان) مصار للتحضر"فيها وتوسعة البيوت واختطاط المدن والأ

 . لحضروفي ذلك إشارة إلى شروط وعوامل حصول التمدن والانتقال من البداوة إلى ا(، 118ص

ادفتان، تان مترلتمدن والتمدين كلمثم إن لنا أن نلاحظ أن معجم المصطلحات الجغرافية يعتبر ا   

ان: مفهوم ظاهرة تطور المدن وتركز السكان فيها. وينجم عنهما"ويقصد بهما بالمعنى الدقيق، 

نمو تطور سكان المدن، وتحول المكان الريفي أو شبه الريفي إلى مكان مديني بتأثير ال

 (.224، ص1994 ،بيار جورج)"الديموغرافي والمساحي للمدينة
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اسية سألة أس بأس أن نشير في هذا المقام، إلى أن مصطلح التمدين يختلف عن التمدن في مولا   

 سكانوهي أن التمدين يمكن أن يطلق أيضا على عملية تزايد المدن من حيث العدد وعدد ال

ف من طر شكل خاص لامتلاك المجال"والحجم والامتداد المجالي. كما يدل مصطلح التمدين على 

 أحمد)"لعلم أن التجمعات السكنية هي نتيجة لضغط تمركز وكثافة مرتفعة نسبياالسكان مع ا

 (. 7، ص1998-1997 ،كوالأ

 ومجمل القول، يمكن التمييز بين معنيين جد مختلفين لمصطلح التمدين: 

 التمركز المجال للساكنة انطلاقا من بعض الحدود والأبعاد والكثافة.-

 ة.يم والمواقف والسلوكات التي نسميها ثقافة حضريانتشار لمجموعة من الأنساق والق-

ساسية: أ( هو الآخر بين ثلاثة مصطلحات Gerald Breeseوفي الواقع، يميز جيرالد بريز )   

( ثم الاستقرار Détribalisationوالاستيطان ) (Urbanisation)التحضر 

(Stabilisation،) ( ويضيف أن التحضر حسب ميتشيل كلايدClyde ellMitch هو )(( فعل

ل آخر ن عمالانتقال إلى المدينة، وترك القرية والعمل في الحقول الزراعية، من أجل البحث ع

 ((ات المختلفةييلائم الحياة الحضرية، وما يصاحب ذلك من تغيرات في العادات والسلوك

(Gerald Breese, 1969, p16.) 

توي على يز نوعا ما بالوضوح فهو يحيتم"وقد وصف عبد الرؤوف الضبع هذا التعريف بكونه    

إلى  قريةجانبي التحضر الكمي والنوعي معا، وإن كان قد قصر الأمر على انتقال الفرد من ال

، بعالض عبد الرؤوف)"وذلك على اعتبار أنه الجانب الأكثر حدوثا في عملية التحضر ،المدينة

 يجب أن نعتبر التحضر وفي نفس الاتجاه يذهب إرنست بيرجل إلى القول،(. 13، ص2003

لتكوين لى اتحول المناطق القروية إلى المناطق الحضرية، وهي عملية لها تأثير عميق ع "عملية

ان الاقتصادي للسكان، حيث تقلل من السكان الذين يشتغلون في الزراعة على حساب السك

ط، ين فقوههنا، يتضح أن بيرجل يختزل عملية التحضر في جانب ،(Bergel, p11)"الحضريين

 جانب مجالي وآخر اقتصادي.

ه عملية في حقيقته، هو أكثر من كون ،ن التحضرألقول باوعلى هذا المستوى بالذات يمكن    

العمل  إلى انتقال لمجموعة من الأفراد من البادية إلى المدينة أو التحول من العمل الزراعي

هم ير الناس وسلوكهم وقيمالصناعي أو التجاري، ولكنه يتضمن تغيرات أساسية تشمل تفك

 أخرى فالتحضر ليس مجرد انتقال من مجال إلى مجال أو من مهنة إلى ومن ثم، ،الاجتماعية

 اعية.جتمبقدر ما هو عملية تحول تشمل السلوك والقيم والاتجاهات والمعايير والممارسات الا

س ويرث فقد نظر مجموعة من العلماء المحدثين في علم الاجتماع الحضري مثل لوي ،ولذلك   

(Louis Wirth وغيرهم، إلى التحضر من وجهة نظر مزدوجة. من حيث رؤيته كتمركز )

ه نفس جغرافي للسكان والأنشطة )غير الزراعية( في موقع ذي شكل وحجم معينين، وفي الوقت

لا ئدة فضنتشار جغرافي لأنماط القيم والسلوك الحضرية الساا"ينظرون إلى التحضر باعتباره 

علينا  الشيء الذي يلزم (،61، ص2008 ،محمد ياسر الخواجة)"عن المؤسسات الحضرية القائمة

 لأنماطثقافة حضرية بالمقارنة مع أخرى قروية أو بدوية أو ما شابه ذلك من ا"الحديث عن 

 (.9س، ص، دبوزيان)"الثقافية الموجودة والممكنة
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عملية تغير "( ما هو إلا Philip Mayerومن هنا فإن التحضر حسب ما يعرضه فيليب ماير )   

ن نحو اجريثقافي يتضمن تغييرا في القيم والاتجاهات أو المواقف والسلوك واتجاه هؤلاء المه

 ،ثمة ومن(، 35، ص1987 ،محمد أحمد غنيم)"التوافق والاتساق مع الأنماط الحضرية المحلية

يجب "يفه تعر فإن مسألة التحضر هي بالدرجة الأولى تمثل قضية حضارية أو ثقافية. وبالتالي فإن

ذا تجه في هيلا  لأن الاعتبار ،أن يرتكز على تبيان الميكانيزمات التي تولد داخل أنساق اجتماعية

ضاري حشكل الصدد إلى المكان أو الاعتبارات المكانية أو الجغرافية بل إلى الإنسان كمنتج ل

 (.9دس، ص ،بوزيان)"معين

يفي معا عملية تغير كمي وك"وعندما نعود إلى جيرالد بريز نجد أنه يعرف التحضر بوصفه    

 .ان(تؤدي إلى تحولات كثيرة في خصائص وسمات ووظائف المجتمعات المحلية )المدن والبلد

 ة أو بينختلففة في الدول المكما يرى أن فهم تلك العملية يستدعي ضرورة عقد المقارنات المختل

 (.21، دس، صجيرالد بريز)"المراكز الحضرية المختلفة في البلد الواحد

بع حيث وقد تعرض تعريف جيرالد بريز هذا لانتقاد لاذع من طرف الباحث عبد الرؤوف الض   

لم يتعرض لوسائل حدوث عملية التحضر ولم يتحدث عن طبيعة هذه "أبرز أن التعريف 

 وانبورغم ذلك فقد أوضح أحد الج ،ت وكيف يحدث التغير في هذه السمات والوظائفالتحولا

ج المهمة في التعريف وهو أنه يبرز صراحة المنهج المناسب لدراسة التحضر وهو المنه

 .(14-13صدس،  ،الضبع)"المقارن

 ثانيا: حول عناصر مقاربة مفهوم التحضر

خاص  يزا إزاء المكان. وهو عبارة عن تنظيمإن التحضر في نظر البعض يعني سلوكا متم   

ره للمكان، يعتمد على تصور عقلاني مسبق ويتميز هذا التصور بضرورته ووحدته، باعتبا
 (.8، دس، صبوزيان)"سلوكا يمكن أن يلاحظ في جميع الأماكن التي تتميز بخصائص معينة"

تطور العلاقات  تعبير مشخص عن نشاط اجتماعي حضاري يترجم"كما أن التحضر هو    

 .(10ص )بوزيان، دس، "الاجتماعية داخل مجتمع تاريخي معين

لمكان، اف عنصرا آخر لعملية التحضر وهو يضيهو أنه  القولولعل ما يلفت النظر في هذا    

كما توقف  فأوضح أن عملية التحضر تجسد سلوكا وتصورا متميزا تجاه المكان الذي هو المدينة.

ملية نتيجة عالتي تكون هي تطور العلاقات الاجتماعية ، نقطة هامة عند بوشنفاتي بوزيان

 تماعيةليس مهما في ذاته وإنما فيما ينشأ عليه من حياة اج"التحضر. غير أن هذا المكان 

 (.191، ص2003 ،محمود الكردي)"واقتصادية وسياسية

ا انتقال السكان إلى والحال أن التحضر بناء على كل ما تقدم، يعني كما سبق أن أشرنا، إم   

المناطق الحضرية واستقرارهم بها أو انتشار أنماط السلوك وأساليب التفكير الحضرية في 

تحضر البدو يمكن أن يعني انتقال جماعات "المناطق غير الحضرية. وعلى هذا الأساس، فإن 

ة والثقافية للبدو بدوية إلى المدن والمعيشة فيها وما يتضمنه ذلك من تغيرات في الحياة الاجتماعي

كما يمكن أن يعني انتشار طرق التفكير وأنماط السلوك الخاصة بالمناطق الحضرية نتيجة 

يتعرضون "فالبدو عندما (، 52صدس،  ،صبحي حنا) "مؤثرات معينة مثل وسائل الاتصال

لعوامل تساعد على تحضرهم يمكن أن يستقروا أو يتوطنوا في أماكن معينة، وعندما يحدث 
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ضر في المناطق المحيطة بهم، يمكن أن يساعد ذلك على جذب البدو إلى المناطق الحضرية التح

بأكثر جدية  المسئولونوعندما يزداد تحضر المجتمع بصفة عامة فإنه عادة ما يفكر  ،والتوطن بها

 .(52ص )صبحي حنا، دس، "في عملية استقرار الجماعات البدوية

 طلق علىاه بن محمد ناصر نجد أن التحضر، بشكل عام، يمحمد بب وعند الباحث الموريتاني   
، لمجالجملة من العمليات التي تتضمن نمو المراكز الحضرية من حيث عدد السكان، وتوسع ا"

ها واستخدامات الأرض، وتطور أعداد المراكز وأحجامها وأشكالها المرفولوجية، وعلاقت

تعرض تي ته العناصر من عمليات التغير البأقاليمها، وعلاقة بعضها ببعض، وما يترتب على هذ

 (.133، ص2007-2006 ،بباه بن محمد ناصر محمد)"لها البيئة الحضرية

 وتحمل في ظاهرة اجتماعية تمتاز بديناميكيتها"وههنا، يبدو أن مسألة التحضر ما هي إلا    

يا نائعيا بمضمونها التغير الاجتماعي السريع، على اعتبار أن التحضر يحدث تغييرا اجتما

 ،باقيد الزيدان عب)"ووظيفيا عميقا قد يأخذ بالمجتمع من حالة قريبة من الترييف إلى التحضر

 .(10ص، 1974

. وإنما ليس مجرد نتيجة للهجرة القروية والاستقطاب الحضري"يضاف إلى ذلك، أن التحضر    

" يةات التنمياسبرة من قبل سهو نتيجة للتحولات الاقتصادية والتنازلات الاجتماعية المحددة والمد

(Mohamed Ben Attou ET Ahmed Belkadi, 2014, p40). 

تصادية عملية اق))(، هو J. Gottmannوتمان )گوأكثر من ذلك، إن التحضر الآن كما يقول    

عالم  د فيواجتماعية وثقافية تعبر عن تطور في أساليب الحياة وتصورات المجتمع ودور الأفرا

 .(J.B. Racine, 1968, p255) (((modificationت )مليء بالتبدلا

ت ن التغيراممفهوم معنوي يعبر عن عملية ديناميكية تتكون من سلسلة "وبالتالي فالتحضر هو    

 (.31، دس، صعبد الباقي)"الوظيفية والبنائية اللازمة لبقاء الكائن الحي ونموه

ج إلى مزيد من التدقيق والتحديد العلمي، وأيا ما كان جوهر الأمر، فإن مفهوم التحضر يحتا   

فهو مصطلح مازال فضفاضا وغير واضح الحدود والمدلولات، وله عدة تعريفات متداولة، وليس 

هناك اتفاق أو إجماع بين الباحثين والعلماء المتخصصين حول تعريف جامع مانع. وفي ظل هذا 

 Michelيل برونو )( وميشGeorges Couradeالأمر، يذهب كل من جورج كوراد )

Bruneau( إلى التأكيد على صعوبة تمييز الفعل الحضري )Le fait urbain ،في العالم الثالث )

 ,Georges) ويذهبان إلى أن مصطلح التحضر، في الواقع، يشمل مظهرين متكاملين

Courade. et Michel, Bruneau, 1983, p 65):  

ية في زراعركز الجغرافي للسكان والأنشطة غير الالتحضر المادي الجغرافي، والمتمثل في الت-

 وسط حضري ذو شكل وحجم معينين.

ات نظيمالتحضر الشامل أو الاجتماعي، ويكمن في التوزيع الجغرافي للقيم والسلوكات والت-

 والمؤسسات الحضرية.

يقوم على الجمع بين "ويضيف إبراهيم سليمان مهنا على هذين الاتجاهين، اتجاه ثالث    

لمظهرين الديموغرافي والاجتماعي معا، ويضيف إليهما مجموعة من العوامل والأبعاد المتصلة ا

بالنمو الاقتصادي والتغير الاجتماعي، وأسلوب الحياة ونوعيتها، وأنماط التفاعل مع البيئة 
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(، 12-11، ص2000، إبراهيم سليمان مهنا)"ومنظومة القيم والمواقف الثقافية لأفراد المجتمع

بما يكون هذا الاتجاه في اعتقادنا، هو الأقرب إلى تحديد مفهوم التحضر، لأنه بصراحة ولر

يوضح حقيقة ظاهرة التحضر في واقعها وفي حقيقتها الكلية. ومما هو ناصع الآن، أن التحضر 

يشمل بعدين أساسيين: بعد سكاني يكمن في انتقال السكان إلى الإقامة والعيش في المدينة، وجانب 

 ات والعادات والمعايير الاجتماعية.ييتمثل في تغير اجتماعي يصيب القيم والسلوكثان 

نطلاقا من يمكن فهم الظاهرة الحضرية ا))إلى أنه يذهب يرون ڤجاك نجد ، وعلى سبيل الختم   

 سكانثلاث متغيرات رئيسية: معدل التحضر )أي نسبة سكان المناطق الحضرية ضمن مجموع ال

شون في يعي فة السكان في المناطق الحضرية )أي العدد المذلق للأشخاص الذينفي المائة(، وكثا

تغيرات الم المدن(، ومعدلات النمو الحضري )أي الزيادة السكانية في المناطق الحضرية(. وهذه

 .(p21, nVero) ((تعطي للتحضر في منطقة ما في العالم أو البلد صورا مختلفة، ولكن متكاملة

 خلاصة:

وجية من وجهة نظر سوسيول أن مفهوم التحضرفي هذه الورقة البحثية إلى ، نخلص وهكذا   

رار خالصة، هو عملية تغير اجتماعي معقدة تحدث نتيجة عوامل عديدة، يشكل فيها الاستق

ا اسية. ومر أسوالهجرة من خلال الانتقال من البداوة إلى الحضر أو من القرية إلى المدينة عناص

وعة امية حضرية متمثلة في نمو ديموغرافي وبروز أنشطة اقتصادية متنيصاحب ذلك من دين

ات علاقوملائمة للحياة الحضرية، والتي تتأسس على بناء اجتماعي قائم على أدوار ومكانات 

 اجتماعية معقدة ومركبة.
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 آليات النهوض بالعلوم الاجتماعية

Mechanisms for the advancement of social sciences 

 الجزائر-، جامعة ابن خلدون تيارتد.هاشمي بريقل

 

معات الجا لا يزال التوجه العلمي في دراسة العلوم الاجتماعية وتدريسها وتطبيقها في: ملخص

ً من التو بصفة  لغربجهات العامة والنظريات السائدة في اوالمؤسسات البحثية العربية منطلقا

لك بمناهجها ونظرياتها، وقبل ذ إمبريقية/في الغالب الأعم إلى نظرة وضعية عامة، والتي تستند

دراك ون إوأدواتها البحثية إنما هي علوم عالمية تصدق وتنطبق بنفس الطريقة في كل مكان، د

هي  رية إنمالتصوي تقوم على أن تلك المناهج والأطر اواضح للحقيقة الثابتة في فلسفة العلوم والت

لتي يقوم ا يةمبنية على المنطلقات الإبستمولوجية المعرفية بل والمسلَمات الأنطولوجية الوجود

يحة ج صحعليها، وذلك دون التعمق  فيها وفحصها وتمحيصها، مما أدى  بنا إلى الوصول لنتائ

ق أطر نطا لبحثية مهما كانت دقتها إذا تم إنتاجها فيولكن في إطار خاطئ، ذلك أن النتائج ا

في مساحة محدودة من الظواهر وأغفلت  -معرفياً –تصورية حصرت نفسها إبستومولوجيا 

 نما تكونذا إمساحات جوهرية من العوامل المؤثرة والفاعلة في تحكم السلوك الإنساني، فإنها به

تها جتمعاإسهامها في خدمة العلم وفي خدمة مقد اختارت لنفسها السير في طريق مسدود، يعوق 

 بشكل فاعل.

 .المنهج العلمي ،العلوم الاجتماعية، العلوم ،الآليات :الكلمات المفتاحية

Abstract: The scientific orientation in the study, teaching and application 

of social sciences in Arab universities and research institutions is still 

based on the general orientations and theories prevailing in the West in 

general, which are often based on a position / empirical approach and 

theories. The method is everywhere, without a clear understanding of the 

established truth in the philosophy of science, which is based on the fact 

that these conceptual frameworks are based on the epistemological  points 

of view and even the existential and existential mysteries on which they 

are based, The results of research, however accurate, if produced within 

conceptual frameworks, have confined themselves to epistemology in a 

limited area of phenomena and omitted substantial areas of influence and 

influence in the control Human behavior, they would have chosen to walk 

in a dead end, hindering their contribution to the service of science and in 

the service of their societies effectively 

Keywords: Mechanisms, sciences, social sciences, scientific method 
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 :مقدمة

 من خلال نشر للعلوم الاجتماعية والإنسانية دور مهم في جميع المجالات التنموية بالمجتمع،   

صة ، خاالمعرفة المتعلقة بسلوك البشر، وطرح القضايا والمسائل التي تهم الفرد والمجتمع

تباس الاحالمعاصرة والمستجدة منها، للبحث والدراسة، مثل قضايا البيئة والتغير المناخي و

ن مبادئ مدمه ، وإيجاد الحلول العملية لها بما تقيالحراري والعنف والإدمان والتغير الاجتماع

 فة،مختلونظريات وأساليب عملية تطبيقية، وأهمية تعزيز التفاعل بين السياسات والعلوم ال

قرار م والاستلتقدابهدف تحقيق  باعتبارها امتدادا للحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وذلك

ا ي تطورهفمُدانة ومرهونة  -العلوم الاجتماعية  -فهي بحق والتنمية المستدامة للمجتمعات، 

ريخ ت تاوازدهارها بجملة من الظروف المجتمعية الضرورية، كما تخبرنا بذلك مؤلفات وكتابا

ادة على ، زيالعلوم، مدانة  للاختيارات الثقافية الملائمة والتصورات الإيديولوجية المناسبة

 ه الظروفة هذالأنظمة التربوية والمناهج التعليمية الراهنة والمستقبلية، فالمعادلة بين نجاع

حضارية ت الوفعالية هذه العلوم، أصبحت بمثابة الشرط الأساسي الذي تستند إليه بعض المجموعا

 صور وجودتننا لا يمكوالقومية لتحقيق معادلة كبرى بين التطور الفكري العلمي والتقدم،وبالتالي 

ي علوم اجتماعية متطورة ومتقدمة في ظل تدهور مجتمعي على المستوى الحضاري  والماد

 والاختلاف الثقافي.

العلوم للتجليّ  عن الآليات والميكانيزمات للنهوض ب -هكذا مواضيع وبحوث-إن التطرق    

يد لتعقشكل موضوعا بالغ االاجتماعية في الوطن العربي في مجمل جوانبه وتشابك عناصره، ي

جتماعية الا والدقة، ويكتسب أهمية عميقة في المرحلة الراهنة، ويدفع معظم المشتغلين بالعلوم

تنوعة، الم للبحث في اشكالياتها ومدى إمكانياتها وقدرتها على ملامسة جوهر قضايانا وهمومنا

تها دم فعاليوع  لعلوم الاجتماعيةليخُتصر سؤالي حول معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت بابتعاد ا

تقييد لدية وأخذ دورها الريادي في الوسط الاجتماعي ؟ وكذا البحث عن الشروط والمعيقات المؤ

العلوم  دثتهالبحوث الاجتماعية ومناهجها و عدم مواكبتها للعصر، والتخلي عن موازاتها لما أح

 الطبيعية من تقدم وازدهار في شتى المجالات؟  

 قة البحتة..براغماتية مزيفةالانطلا

بريقية  ة /الامإن التوهم بأن مناهج  ونظريات العلوم الاجتماعية المنطلقة من النظرة الوضعي   

رن ه من القرثناوذات طبيعة عالمية إنما ينطلق من التصور "القديم" للعلم، ولفلسفة العلوم، الذي 

ن رجع عد ألم العربي يتشبثون به، حتى بالتاسع عشر الميلادي، والذي لا يزال البعض في العا

علم هم أن اللبين عنه الكثيرون من كبار المشتغلين بتاريخ العلم وفلسفة العلوم، وذلك من بعد ما ت

ن القرن ميلا والمنهج العلمي للبحث بالصورة التي انتهى إليها في القرن التاسع عشر، وردحا طو

 ميةعال" تتنافى مع تهم "خصوصية" أعطته"اصةخالعشرين، إنما كان نتاجا لظروف تاريخية"

رجب، عية)" خصوصا فيما يتمثل ويتصل بدراسة وفهم السلوك الإنساني والعلاقات الاجتماالعلم

 (.5-4، ص2001

( إلى استخدام الحواس وحدها كأداة للمعرفة العلميةلقد أدى تبني هذا المنهج العلمي للبحث )   

(، تلك التي يمكن مشاهدتها باستخدام الحواسطبيعية المادية )نجاح عظيم في دراسة الظواهر ال
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الظواهر التي يمكن إخضاعها بسهولة واضحة للمتطلبات الصارمة للتحكم التجريبي.. ولكن هذا 

النجاح الباهر قد أغرى المفكرين والعلماء الأوروبيين في القرن التاسع عشر ، بالدعوة إلى 

ج  العلمي للبحث في محيط العلوم الاجتماعية، مدفوعين إلى استخدام نفس هذا النوع من المنه

ذلك بالرغبة في اجتياح آخر معقل من المعاقل التي كانت الكنيسة لا تزال تتحصن فيها، ألا وهو 

الرغبة في توجيه شؤون الإنسان والرغبة في القيادة الأخلاقية للمجتمعات وفق رؤيتها، استنادا 

يعة خاصة، تلعب النواحي الروحية غير المادية دورا مهما  في سببية إلى أن الإنسان كائن ذو طب

سلوكه، وباعتبار أن "الوحي" أو الإلهام  الذي يظنون أنه لا يزال يتنزل على رجال الدين عندهم، 

فالنزعة الوضعية (، 6، ص2001هو المصدر الصحيح للمعرفة في هذا الجانب)رجب، 

ي اصطبغت بها العلوم الاجتماعية الحديثة التي تستبعد الوحي الإمبريقية الحقيقية والغالبة الت

باعتباره مصدراً للمعرفة، اقتصاراً على شهادة الخبرة الحسية وحدها، إنما جاءت استجابة 

لتعسف الكنيسة في أوروبا واضطهادها للعلماء، وقد أدى هذا المنظور إلى تشويه خطير في 

 العلوم الاجتماعية المعاصرة . بأزمة ي يشُار إليها الآن محاولاتنا لفهم السلوك الإنساني والت

 :التبعية الفكرية للعلوم الاجتماعية

ة أو ن مراجعمما يشير بوضوح إلى خطر المناهج والعلوم، حين تقُدَّم للدارسين المسلمين دو   

نعقد رابع المي التأصيل ما قاله رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في افتتاحية المؤتمر العالم

اليوم  إن العلوم الإنسانية والاجتماعية التي جاوزت» م، حيث قال: 1987في السودان عام 

تصاغ  لثقافية،اتها خارطتها العشرين علماً... بمقتضى توجيهاتها وقواعدها المختلفة، ووفقاً لتأثيرا

لغربي عقل ابتكرات المن م -بدون استثناء  -عقلية الإنسان المعاصر مهما كان دينه، وهي كلها 

نسان كون والإى الالذي صاغها وبنيت مقدماتها بما يلائم فلسفته، فكره، ونظرته المركبة المعقدة إل

 «والحياة، وجعلها بحيث تلبي حاجاته هو..، دون نظر لحاجات أحد سواه.

التبعية سم بلمتاإن حتمية التبعية الفكرية للمجتمعات العربية، هي محصلة ونتاج للمناخ العام    

لى بعض إشير على كافة الأصعدة والمستويات: السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، وي

ة ايا نظريبقض مظاهر التبعية وصورها البارزة، والمتمثلة باتجاه الدراسات الاجتماعية للاهتمام

ي مدى ة فة النقديوتطبيقية، لا تلامس جوهر قضايانا ومشكلاتنا، حيث تتجه نحو العقل والرؤي

ة يقة الصلا وثملاءمتها لواقعنا الاجتماعي، بالإضافة إلى التبعية في لغة التعبير التي يعتبره

 قل وقبوللى نبالتبعية في مضمون الفكر ذاته، وتبرز ظاهرة التبعية، في ميل كتابنا وباحثينا إ

لت مات، تشكمسل ه المقولات منالمقولات الاجتماعية الغربية، دون الانتباه إلى ما ترتكز عليه هذ

يم الق في ظروف تاريخية، حضارية مختلفة عن ظروفنا وأوضاعنا، وأن الخطر في استيراد هذه

 والميتافيزيقا الغربية باسم العلم.

ومما زاد من حجم المشكلة تلك الأخطاء التطبيقية والتي قامت بها بعض الحكومات العربية في    

ة، من خلال عملية النقل السريعة، والرغبة في إيجاد منتج  خاص نقل تجارب التنمية الغربي

بالعلوم الاجتماعية العربية، أصبحت ملاحقة ما تنتجه العقلية الغربية هي الهدف في حد ذاته، 

بغض النظر عما يتطلبه الواقع العربي  المحلي من ناحية، وبغض النظر عن استيعاب هذه 
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منية والاجتماعية والفلسفية التي ظهرت من خلالها من ناحية المنتجات الغربية وفهم الأطر الز

 أخرى.

 مظاهر الأزمة ..وثقافتنا العربية !!؟ 

لدول ثير من االتي لم تنجح الك -حالة التخلفتبرز أزمة العلوم الاجتماعية حضاريا من خلال    

ة ناء قاعدي بلغنية ف، كما لم تنجح  الكثير من الدول  ا-العربية الفقيرة في تجاوزها حتى الآن

زالت ا ماحقيقة للتنمية في شتى المجالات، ورغم  محاولات  البعض منها البدء في ذلك، لكنه

يرة ن مسمحاولات محدودة لا تتناسب مع حجم الإمكانات المالية الموجودة، فاللافت للنظر أ

ها  أطروهاتها، المجتمعات العربية، كانت ومازالت تتم في كنف الدول الكبرى، ومن خلال توج

الذي  لأمرالمعروضة والمفروضة في الوقت ذاته، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، وهو ا

 انعكس بدرجة كبيرة على نشأة ونمو وتطور العلوم الاجتماعية في العالم العربي.

إلى  تاجلتي تحاذاتها لا تساعد على عمل وتطور العلوم الاجتماعية، بنية الثقافة العربية إن    

لسمات امن  مناخ موات من الحرية والجدل والتسامح، فالثقافة العربية المعاصرة تتسم بمجموعة

 ا من طولقائهبالمعطلة لعمل العلوم الاجتماعية، فهي ثقافة راكدة ومتجذرة بنيويا تستقي عناصر 

قتصادي الا ضعفحالة الاستبداد السياسي وهيمنة دولة ما بعد الاستقلال من ناحية، ومن حالة ال

 والحضاري التي تشهدها المجتمعات العربية منذ عقود طويلة من ناحية أخرى.

ك بسبب ية، وذلإن الثقافة العربية لتقف بالسلب من أي تقدم أو عمل تقوم به العلوم الاجتماع   

تم وي جيل، إلى اتصافها  باستشراء ثقافة الهيمنة والاستبداد، وتدعيم أنماطه، المتوارثة من جيل

ت استدراج هذه الطريقة نفسيا واجتماعيا، بحيث تشكل أطرا محددة للتعامل والسلوكيا

ضعف  ذلكك ،والممارسات المختلفة، فلا يستطيع أيًّا كان تجاوزها أو العمل من أجل اختراقها

 ثقافة احترام حقوق الإنسان والتسامح على المستوى الشعبي والاجتماعي.

عداد ، إضافة إلى الأوضعف الأداء التدريسي بها امعات العربية،تدني مستوى معظم الج   

مع   يتناسبلالذي االعربية الهائلة التي تستقبلها هذه الجامعات  من المتقدمين  لها سنويا، الأمر 

لتراتبي اى السلم أدن إمكانيات هذه الجامعات الاستيعابية والتمويلية، كما تأتي العلوم الاجتماعية في

تقييم الطلبة لها، والتصور الشعبي لمرتاديها والعاملين بها  من ناحية

(www.albayan.ae/opinions/2007إضافة إلى بنية المشتغلين بالعلوم الاجتماعية ،) وذلك ،

ية بإعادة تأسيسهم لجملة أخلاقيات وسلوكيات تأسست من خلال الأطر والتحولات السياس

العلوم ون بنتجوه وتراكموا عليه، وإذا كان المشتغلوالفترات الزمنية المختلفة، ضف إلى ما أ

 م، فإنهمبقوهالاجتماعية لم ينجحوا في إنتاج مدارس نظرية يراكم من خلالها اللاحقون على من س

ها قد نجحوا في الحفاظ على خصائص مؤسساتهم المختلفة، على الأخص في جوانبها وملامح

 قيودها الصارمة.السلبية، ولم ينجحوا في تطويرها والخروج من 

 يمكننا إبراز وإيجاز مظاهر أزمة العلوم الاجتماعية في ما يلي: 

رور غم مالتضارب النظري الضارب أطنابه في جميع فروع العلوم الاجتماعية دون استثناء، ر-

ية ساسما يزيد عن قرن من الزمن منذ إضفاء صفة"العلمية" الاجتماعية على بعض الفروع الأ

 لتلك العلوم.
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تلك وية، عجز المجتمعات المعاصرة عن مواجهة ذلك الطوفان المتزايد من المشكلات الاجتماع-

ير من ي كثفالمعاناة البشرية التي فاقت كل حد، وذلك بالرغم من استناد المجتمعات المعاصرة 

ت)رجب، ظريانظمها ومؤسساتها وسياساتها إلى ما أفرزته العلوم الاجتماعية من نتائج بحثية ون

 (.7، ص2001

 تنفك ، فلاالتوتر المستمر داخل المؤسسات الأكاديمية وبين الباحثين والسياسيين والممولين-

( والتي جيةإيديولوتصدر دراسات رصينة ترفد مدونة العلوم الاجتماعية بقراءات جديدة للعوامل)

وم لعلاور في أبحاث من سبقهم، وبقراءات جديدة للتاريخ، وهذه صيرورة مستمرة في تط تحكمت

 الاجتماعية.

 تهميش العلوم النظرية بالجملة ولا يتم استثمار المال والجهد فيها.-

ف ا أو تضينتجهاكتفاء الجامعات العربية بتدريس العلوم الاجتماعية في نطاق محدود ولكنها لا ت-

 طلاب لم يجدوا ما يدرسونه سواها.إليها، وغالبا ما يملأ أقسامها  وكلياتها 

 .المحاكاة لمراكز البحوث الغربيةو التقليد-

 .لمجتمعات العربيةاستيراد مشروعات تنموية غير صالحة لطبيعة ا-

 استيراد الأطر الفكرية المتعارضة مع طبيعة العقليات والبنيات العربية.-

 إعادة النظر..

لا ف ،أصلا إن النظرة الوضعية قد أصرت على أن العلوم الاجتماعية  لكي تستحق اسم "علوم"   

تطيع أن ا نسمن هنا فإنن ،من أن تسير في نفس الخطوط التي تسير عليها العلوم الطبيعيةبد لها 

 صرة علىمن حيث موقفها الإيديولوجي الأساسي إنما هي علمانية قا الوضعيةأن فيجل نرى مع 

لوضعية ا روطهذه الحياة الدنيا، ومعادية  للدين وللبحث فيما وراء الوجود، وأن أهم شرط من ش

ليه ا أشار إهم مإنما هو الالتزام الصارم بشهادة الملاحظة والخبرة الإنسانية، كما نستطيع أن نف

ما وراء ين، وليتمثل في أنه قد أنشأ توجها مضادا للد كونتمن أن الأثر الدائم الذي تركه ليفي 

 .الوجود في فلسفة العلوم استمر معنا حتى الوقت الحاضر

لذي وا–عية علمي التقليدي للبحث في صورته المطبقة حاليا في العلوم الاجتماإن المنهج ال   

لا  -عيةينطلق من فلسفة للعلم تبلورت في القرن التاسع عشر في إطار دراسة الظواهر الطبي

تبر من ك يعيصلح في صورته تلك للتعامل الفعال مع الظواهر الإنسانية والاجتماعية، وأنه بذل

 لاالعلوم  تلك دية إلى ضعف العلوم الاجتماعية، وأن تحقيق التقدم  المنشود فيأهم الأسباب المؤ

" الوجودية" الانطولوجيةيمكن أن يتم إلا من خلال إعادة نظر جذرية في المسلمات 

ة عليها، (، التي تقوم منهجية العلوم الاجتماعي8، ص2001")رجب، المعرفية" والابستمولوجية

لعلوم لك ات، وذلك في ضوء التقويم النزيه لانجازات ر الوحي الصحيحمع مراعاةٍ وإشراكٍ لمصد

 حتى الآن من جهة، وفي ضوء التطورات الحديثة في فلسفة العلوم من جهة أخرى.

 التهكم السياسي..وساعة الصفر

إن نظرة رجال السياسة والتكنوقراطيين والبيروقراطيين للعلوم الاجتماعية والإنسانية على    

، هي نظرة ازدرائية مستسهلين تأليب الثقافة الشعبية عليها، بادعاء أن مردودها الفعلي العموم

غير واضح، فثمة محاولات متواصلة لتجهيل المجتمعات في ما يتعلق حتى بالحاجة العملية 
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الأداتية إلى هذه العلوم، في الإدارة ووضع السياسات والتخطيط والاقتصاد ومعالجة المشكلات 

 (.7، ص2018ية والنفسية المترتبة على نشوء المجتمعات الجماهيرية الحديثة)بشارة، الاجتماع

لى لقدرة عيتجلى ضيق ذرع السياسيين بالعلوم الاجتماعية أحيانا من خلال تعييرها بعدم ا   

 م الاجتماعيةفي العالم العربي، والحقيقة أنه ليست وظيفة العلو 2011التنبؤ، مثلا ثورات عام 

لعفوية اعوب بسلوك الجماهير لكي تسهل على الحكام السيطرة عليها، ومن طبيعة حركة الش التنبؤ

سات درا أن يصعب التنبؤ بها، وعلى كل حال لو كان الحكام ومستشاروهم يقرؤون، لأدركوا أن

لية يبرااقتصادية وسياسية وديموغرافية كثيرة، حذرت من مغبة السياسات الاقتصادية النيول

ي يستعد كجار مع الفساد والاستبداد ، ولكن ليس من وظيفتها تحديد ساعة الصفر للانف المترافقة

وأعطت  (، بمعنى أدق أن العلوم الاجتماعية لو تنبأت مثلا،12، ص2018الحكام لها)بشارة، 

ع ما ومن ساعة الصفر التي ينتظرها السياسيون والحكام، لأخذوا احتياطاتهم وتجهيزاتهم لصد

شهر تالي لا يحدث أي شيء مما تنبأت به العلوم الاجتماعية ، وبالتالي سيسيحدث، وبال

م ، فالعلوأيهمرالمتنطعون والمستهزئون أن العلوم الاجتماعية لا يمكنها ولا تستطيع التنبؤ حسب 

 الاجتماعية حقيقة تعطي وتمنح تشخيصا ليس إلّا.

 واقع...لابد منه 

عات صف الجامنعلوم اجتماعية بشكلها التقليدي، أكثر من تتعدى نسبة الجامعات المشتملة على    

كون قد يفي البلدان ذات التاريخ الجامعي الطويل نسبيا، كمصر والعراق والسودان وتونس، و

 التكوين ا فيكثير من الدلالات المحتملة لدرجة حضور العلوم الاجتماعية، كالإقرار بدور ما له

، أو غربي الكأسلوب من أساليب تقليد الجامعات العريقة ف العلمي للمجتمع، أو إيجاد هامش لها

رجة دو دإلى المناهج كتجربة قابلة للتعديل من تجارب الحداثة، ولكن بشكل عام تب إدخالها

عات لجاماحضور العلوم الاجتماعية في الجامعات مقبولة إلى حد ما، نظرا إلى صغر عمر معظم 

% من 70ن إ، بل 1950ت العربية تم إنشاؤها بعد العام % من الجامعا97العربية نسبيا، إذ أن 

 (.16، ص2015)بامية، 1991ة حاليا لها وجود قبل العام الجامعات الموجود
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 صعوبة العلوم الاجتماعية

أتي تتماعية الاجيعتقد بعض الباحثين وصناع القرار في الوطن العربي بأن البحوث في العلوم    

ة، الطبيعي لعلوم تحتل تلك الأهمية والمكانة التي تحتلها البحوث في مجال اولا ،في مرتبة متدنية

 ةلا يقل أهمي رية،رغم أن التقدم في المجالات الاجتماعية والإعلامية والثقافية والإنسانية والحضا

لى إرها عن التقدم المادي، خاصة في المجتمع العربي صاحب الحضارة العريقة التي تمتد جذو

 نين.آلاف الس

 :صعوبات تتعلق بالجوانب المنهجية

 ية، وقدهناك صعوبات ومشكلات تتعلق بالجوانب المنهجية المستخدمة في البحوث الاجتماع   

 :حددها بعض أساتذة مناهج البحث والخبراء فيما يلي

مع ورين في بلورة نظريات خاصة بها حتى نهاية القرن العش  قصور مجال العلوم الاجتماعية-

 .لومالتطورات النظرية في هذه الع علوم متعددة في نطاقه، مما يجعله يعتمد على تشابك

الحال  عكسب -صعوبة إجراء بعض التجارب سواء العملية أو البيئية في مجال العلوم الاجتماعية-

لدراسة، ضع افي العلوم الطبيعية ــ نظرا لتعدد المتغيرات المؤثرة في الظاهرة الاجتماعية مو

في  حكمتغيرات والتات التي تصل إلى حد الاستحالة في بعض الحالات في ضبط هذه الموالصعوب

 .أكبر عدد منها

لى عصار عدم استخدام المناهج المختلفة في دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية، والاقت-

، حيحةاستخدام منهج واحد، مما يؤدى إلى احتمال عدم إمكانية التوصل إلى المعلومات الص

 صعوبة التثبت من صحتها وصدقها ودلالتها.و

 .في البحوث الاجتماعية بصفة خاصةعدم توفير مقاييس دقيقة يمكن استخدامها -

 البياناتات والأخطاء التي يحتمل أن تنتج، إما من تحيز الباحثين أو التفسير الخاطئ للمعلوم-

 والنتائج.

 وعدم كفايتها.النقص الواضح في العديد من البيانات والإحصائيات -

فترة  ا كلالحاجة إلى إجراء معظم نوعيات البحوث الاجتماعية بطريقة مستمرة وإعادة تطبيقه-

في  لتي تحدثادة العدي زمنية، نظراً لعدم ثبات نتائج هذه البحوث لفترة طويلة وتأثرها بالمتغيرات

 .المجتمع

ما  عاهد إلىحث في الجامعات والمفي كتابه حلقة الب عبد الله محمد زلطهكما يضيف الدكتور    

 :(133، ص2001يلي)زلطة، 

ذلك ة، وصعوبة قياس الرأي العام في الدول النامية بصفة عامة، والدول العربية بصفة خاص-

 لصعوبة توافر مقومات هذا الرأي العام بمفهومه العلمي.

 فيددلالات ت بطء الباحثين، خاصة في المجالات الاجتماعية، في الوصول إلى نتائج ذات-

رسم والمخططين والممارسين الذين يحتاجون إلى نتائج سريعة تفيدهم في اتخاذ القرارات 

 ومي بما يحويه من مشكلات وقضايا.السياسات وممارسة العمل الي
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ية في لنمطااتجاه بعض الباحثين في المجالات الاجتماعي والإعلامية، إلى استخدام الأساليب -

لى ول إالبحثية والتصدي لها كما هي، دون التعمق في تحليلها والوص معالجة بعض المشكلات

 ها.تد بجذورها، وقصر المعالجة على الجوانب السطحية، مما يؤدى إلى الوصول لنتائج لا يع

 صعوبات في التطبيق العملي:

لدقيق افي إطار هذه المشكلات المنهجية، يحرص خبراء وأساتذة مناهج البحث على الحصر    

 لي:ييما فعض الصعوبات التي تواجه البحوث الاجتماعية في التطبيق العملي، ويتمثل أهمها لب

ي لعلمي فأنه يمكن تصنيف المشاكل التي تواجه استخدام مناهج البحث ا عاصم الأعرجى يرى   

 الدول النامية كما يلي:

ي فوالنوعي  /: يمكن أن يؤدى النقص الكمي أو نقص كميات ونوعيات المعلومات المطلوبة

ى ذلك يؤد المعلومات المطلوبة في البحث   إلى ارتكاب الخطأ في تشخيص المشكلة البحثية وقد

 بدوره إلى أخطاء في الحلول المقترحة التي قد يأتي بها البحث المذكور.

ع عن متنا: يمكن أن يدفع العاملين من ذوى العلاقة إلى الانقص الثقة بمناهج البحث العلمي

وبالتالي  ،ثينبة الفعالة لمستلزمات البحث العلمي ومن إعطاء المعلومات المطلوبة للباحالاستجا

البحث  لياتإعاقة أو حتى إفشال العملية البحثية العلمية وبالطبع أن محدودية التجاوب مع عم

 ج.العلمي من قبل ذوى العلاقة يمكن أن تؤدى إلى أخطاء في التشخيص وأخطاء في العلا

حدودية ، فم: يعتبر معوقا إضافيا لعمليات البحث العلمينات المادية والتكنولوجيةنقص الإمكا

 .ية هزيلةبحث الدعم المالي ومحدودية المعرفة يقودان عادة إلى عمليات بحثية هزيلة وإلى نتائج

ن أو احثي: المقاومة التي قد تتجسم بصيغة رفض التعاون مع البمقاومة نشاطات البحث العلمي

نها كر مى وتنفيذ توصيات البحث يمكن أن تقود البحث العلمي إلى نتيجة الفشل. ونذرفض تبن

 :على سبيل المثال لا الحصر

 الاعتقاد بعدم وجود مشاكل حقيقة تستوجب تبنى وتنفيذ نتائج البحث العلمي.-

 محدودية الثقة بإمكانية حل المشاكل عن طريق البحث العلمي.-

 ل.نفسهم من حيث المقدرة على إيجاد حلول منطقية للمشاكمحدودية الثقة بالباحثين أ-

 الاعتقاد من قبل البعض أنهم أجدر وأصلح من الباحثين في حل المشاكل.-

ل الاعتقاد بأن منهجية البحث العلمي تصلح لحل مشاكل نظرية وليست صالحة لحل مشاك-

 تطبيقية.

 لعاملين.ليفية ن المسؤوليات الوظتزيد مالاعتقاد بأن تنفيذ توصيات البحث العلمي من شأنها أن -

ما  عاهد إلىفي كتابه حلقة البحث في الجامعات والم عبد الله محمد زلطهكما يضيف الدكتور    

 : (133، ص2001يلي)زلطة، 

 على أنه لبحثالفهم القاصر لوظيفة البحث العلمي وأهميته، إذ لا يزال الكثيرون ينظرون إلى ا-

 يس ضروري لتقدم المجتمع." ول\"الترف\نوع من 

بفكرة  عاليسيطرة النزعة الفردية على المجال البحثي، وعدم اهتمام معظم مؤسسات التعليم ال-

يئة هالبحث الجماعي الذي يشارك فيه فريق متكامل من الباحثين، سواء على مستوى أعضاء 

 التدريس، أو على مستوى الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
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طائهم م إعفاف بأهمية البحث العلمي، والسخرية من جهود المشتغلين في هذا المجال وعدلاستخ-

 المكانة اللائقة التي يستحقونها من تقدير وتكريم.

بات لمكتهناك العديد من القيود التي توضع أمام الباحثين، سواء بمنعهم من الإطلاع في ا-

ن مراجع مليه عدم إتاحة ما يرغبون الإطلاع عالجامعية إلا برسوم عالية لا يقدرون عليها، أو ب

والجهد  لوقتودوريات بسهولة ويسر دون عناء، مما يثبط همة الكثيرين منهم، إضافة إلى إهدار ا

 .في البحث عن المعلومات والبيانات اللازمة

 :ضرورة الثورة العلمية

إلى تثوير  خصصات فرعية،لقد أدى التطوير الشامل لمناهج العلوم الطبيعية وما شملتها من ت   

فة ن "الفلسعيوم واضح في فلسفة العلوم الاجتماعية، والتي أصبحت الكتابات الحديثة فيها تتكلم ال

 فايعبير تحد  الجديدة" للعلوم الاجتماعية، تلك الفلسفة التي تبدأ من إعلان وفاة الوضعية على

ن  كل لى أعالتأكيد "تقوم على أساس:هي فكرة الذي يبشر بحلول الظرفية أو التأطيرية محلها، و

 هتماماتوالا نشاط معرفي، بما في ذلك العلم، إنما يتم في إطار وجهة للنظر تحددها الارتباطات

 .(20، ص2001)زلطة، "الفكرية والسياسية..

تمدة من ئر المسوالثمرة المتوقعة لهذه الثورة التنظيرية أنها تسمح لنا بالاستفادة من البصا   

إلى  وصولأن هذا المصدر يتفوق تفوقا كبيرا في احتمال ال باعتبار ،في توجيه بحوثنا الوحي

ققة الحق، عن مجرد الاعتماد على خيال الباحث في الربط بين المشاهدات الواقعية المح

 وتفسيرها.

 :المنهج العلمي التكاملي.. المنهج السوروكيني

ي نهجية فة من مقدمات، ومسلمات وتنظيرات مبعد التحليلات لما قدمته الوضعية الامبريقي   

رضا، ية فمجال العلوم الطبيعية ، والذي تم فرضه وتطبيقه على العلوم الاجتماعية والإنسان

 مام تبنياب أوجب علينا فتح الب متغاضين الطرف على الجانب الروحي المعنوي للحياة الإنسانية،

 امليةالنظرية التك" بيتريم سوروكينية نظرية معرفية ومنهج متوازن، يقترب مما أطلق عل

 "لحواسا -العقل  -الوحي " والتي تقوم على تكامل الحقائق المستمدة من" للحقيقة والواقع

 يمكن إيجازها ما يلي: و

روف ل وظأن المنهج العلمي بصورته المطبقة تقليديا في العلوم الاجتماعية قد شكلته عوام-

ريقية، امب رافية )أوروبية( محددة انتهت به إلى نزعة وضعيةتاريخية)الصراع مع الكنيسة( وجغ

لة طيعة كاملى قلا تعتمد إلا على مشاهدات الحواس مصدرا للمعرفة العلمية الحقة، كما انتهت به إ

لتي امع الوحي، كمصدر ممكن للاستبصار بسلوك الإنسان، خصوصا في جوانبه غير المادية، 

 انب الروحية.تنتمي إلى عالم الغيب ، أي الجو

كل وحيح أن إهدار هذا القطاع الحيوي من مكونات الظاهرة الإنسانية، واستبعاد الوحي الص-

يوم في ا الالمعارف الدينية، كمصدر لمعرفة الإنسان، هي أسباب أساسية للصعوبات التي تواجهن

 فهم الإنسان والمجتمع وفي التضارب النظري الذي يعوق تقدم العلوم الاجتماعية.
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يدة فلسفة جدولم، أن التطورات الحديثة في العلوم الطبيعية قد فتحت الطريق أمام فلسفة جديدة للع-

ية ية العقللذاتللعلوم الاجتماعية، تتجاوز النزعات المادية التقليدية، وتتجه لإعطاء العوامل ا

 والروحية في الإنسان مكانها الطبيعي كموضوعات للدراسة "العلمية".

تماد ة اعوامل الروحية غير المادية التي تنتمي إلى عالم الغيب يتطلب بالضرورأن فهم الع-

 ."الوحي" الصحيح كمصدر علوي يقيني للمعرفة بهذا الجانب من تكوين الإنسان

 :اقتراحات

 وضع خطة للإصلاح المنهجي تنطلق من التصور الإسلامي للإنسان والكون والمجتمع.-

حة لتحل لصحيالة بالإنسان والمجتمع المستمدة من الكتاب والسنة اعتماد الأطر التصورية المتص-

ق محل خيال الباحث، أو لتضاف إليه كمصدر للتفسيرات التي تستخدم للربط بين الحقائ

 والتعميمات الواقعية عند بناء النظرية في العلوم الاجتماعية.

 خاتمة

ا كتاب ي، وأمامنية  في العالم الإسلاموكمشتغلين بالعلوم الاجتماع -كمسلمين –أي عذر  هل لنا   

ورة س" )لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدكريم لقوله تعالى"

ي ف -علماء الثقاة، وأمامنا كنز من الأحاديث الشريفة التي بذل ال(42، القران الكريم، الآية فصلت

ن للعلم صدريها من الغث والسقيم؟ إن هذين المجهودا لا نظير لها، لتمييز الصحيح في -تمحيصها

ن تفتح كن أوالمعرفة يحويان بصائر تتصل بالإنسان والسلوك  الإنساني والمجتمع الإنساني، يم

 آفاقا لا نهاية لها لتقدم العلوم الاجتماعية اليوم.

وير يع تططوحده من يست -بالعقل الذي زانه به خالقه وبمنهج كتاب الله وسنته -إن الإنسان   

طوة لإنسان خقل اآليات العلوم الاجتماعية لإيصالها لما وصلت إليه العلوم الطبيعية، فلقد تطور ع

كم التي تح انينخطوة، ونما الوعي مع إنتاج أشياء طبيعية واجتماعية معقدة، كما نمى بمعرفة القو

ً عن ال ً كلما ازداد بعدا ه نع تاريخا صحيوان وكلمالطبيعة والمجتمع، وكلما ازداد الإنسان وعيا

دلالة ك البنفسه وبوعي، ولهذا أصبح العلم كله طبيعي واجتماعي ذا طابع اجتماعي، ونعني بذل

ادية وارد المالم الاجتماعية للعلم ولمسؤولية العلماء، كما نعني به حجم منتجات العمل ونفقاته من

ها تحويروالظاهرة الاجتماعية بالتالي رصد و والبشرية مما يضاعف من تبعية العلم للمجتمع،

 وتشخيصها والتحكم فيها لصالح الإنسان والمجتمع.
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 -نموذج مدرسة شيكاغو-الفلسفة البراغماتية وعلم الاجتماع الحضري
Pragmatic Philosophy and Urban Sociology - Chicago School 

Model –  
 مبارك ايت خليفة، جامعة محمد الخامس، المغرب

 

علم  لا أحد من المهتمين بالفكر الفلسفي عامة، وكذا بالعلوم الاجتماعية وخاصة ملخص:

ملية، لسفية وعفرية نكار المكانة الفكرية والفلسفية التي تحتلها البراغماتية كنظمكنه إجتماع، يالا

داني الميأو بالأحرى كمدرسة قائمة الذات، وذلك راجع بالأساس إلى الزخم المعرفي النظري و

 دفعنا ذيو الالذي خلفته وراءها، والذي لازال بريقه ساطع إلى يوم الناس هذا. ولعل هذا كله ه

أخرى  درسةكباحثين في علم الاجتماع  للوقوف على هذه المدرسة محاولين تبيان تأثيرها على م

شكل بضري وهي مدرسة شيكاغو، أو بالأحرى تأثيرها في علم الاجتماع الح ،لا تقل أهمية عنها

فكر الاتي وأن نبين بعض جوانب العلاقة بين الفكر البراغمهذه الورقة  نود من خلاللذا  ،عام

 السوسيولوجي في شخص مدرسة شيكاغو.

 الفلسفة البراغماتية، علم الاجتماع الحضري، مدرسة شيكاغو.الكلمات المفتاحية: 

Abstract:No one interested in philosophical thought in general, as well as 

in social sciences, especially sociology, can deny the intellectual and 

philosophic position occupied by pragmatism as a philosophical and 

practical theory, or rather as a self-taught school, mainly due to the 

theoretical and field cognitive momentum that has left behind, People day 

this. Perhaps this is what prompted us as sociologists to find out about 

this school, trying to demonstrate its impact on another equally important 

school: the Chicago School, or rather its impact on urban sociology in 

general. In this paper, we would like to show some aspects of the 

relationship between pragmatism and sociological thought in urban 

sociology and discipline through the Chicago School. 

Keywords: Pragmatic philosophy, Sociology Urban, Chicago School 
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 :مقدمة

جالات ر في مثير كبيتعتبر البراغماتية من أبرز المذاهب الفكرية الفلسفية التي كان لها تأ   

ن الباحثي تماممتعددة ولعل من أهمها علم الاجتماع، غير أن هذا المذهب البراغماتي لم يحظى باه

في  خاصةووالمفكرين في العلوم الانسانية بصفة عامة، مما جعله غير معروف بالشكل المطلوب 

ا غايرة لمرى مسفي مكانة أخالفل العالم العربي، لكن ومع بداية القرن العشرين سيتخذ هذا المذهب

 جيا، والسوسيولوسبق، وخاصة من طرف السوسيولوجية، من قبيل سوسيولوجيا العمل، والصحة

 الحضرية.

 لاجتماع،ة علم اإذن لا أحد من المهتمين بالفكر الفلسفي عامة، وكذا بالعلوم الاجتماعية وخاص   

الأحرى ية، أو بوعمل البراغماتية كنظرية فلسفيةنكار المكانة الفكرية والفلسفية التي تحتلها مكنه إي

لفته ذي خكمدرسة قائمة الذات، وذلك راجع بالأساس إلى الزخم المعرفي النظري والميداني ال

 احثين فيا كبولعل هذا كله هو الذي دفعن ،وراءها، والذي لازال بريقه ساطع إلى يوم الناس هذا

ل أهمية  تقاولين تبيان تأثيرها على مدرسة أخرى لاعلم الاجتماع  للوقوف على هذه المدرسة مح

ذا ل ،عنها؛ وهي مدرسة شيكاغو، أو بالأحرى تأثيرها في علم الاجتماع الحضري بشكل عام

بصفة  لحضرياهذه الورقة هو كالتالي: كيف أثرت الفلسفة البراغماتية في علم الاجتماع فإشكال 

 على المحاور التالية: هناا سنقف ومنه فإنن ،عامة ومدرسة شيكاغو على الخصوص؟

 المحور الأول: في الحاجة إلى ضبط المفاهيم:

ل عام عية بشكيشكل تحديد المفاهيم الصعوبة الأولى التي يصادفها الباحث في العلوم الاجتما   

 وعلم الاجتماع على الخصوص؛ ويرجع ذلك بالأساس إلى غموض المصطلحات المتداولة في

م المفاهي تلك الغموض قد يكون نتيجة لأسباب كثيرة ترتبط إما بإهمال تحديد وهذا ،هذه الدراسات

غالبا ما  لذلك ،(7ص ،1988باعتبارها واضحة بذاتها، أو لصعوبة واستحالة تحديدها)بوشنفاتي، 

نه را ميفضل الباحث في مثل هذه الدراسات، تجنب استعمال تلك المفاهيم والمصطلحات انتظا

لى عماع لذلك نصطدم في العلوم الاجتماعية بشكل عام وعلم الاجت ،ياتهااتضاح أمورها وحيث

ا ن هذالخصوص، بجدار سميك عندما نحاول أن نبحث في تحديد المصطلحات المتداولة فيه. لك

تية اجماكله لن يمنعنا من الحديث عن تلك المفاهيم، ونخص بالذكر هنا كل من الفلسفة البر

دة لمتحان من التفكير وجدا لهما تربة خصبة في أرض الولايات ومدرسة شيكاغو، هذين النمطي

 نها،مالأمريكية، لذلك سنحاول أن نقف هنا على دلالتهما مع رصد خصائص ومعاني كل واحد 

شر اسع عخلال أواخر القرن الت الأمريكيمع محاولة مساءلة السياق الذي فرضهما على الفكر 

 وبداية العشرين.

 ماتية: المعنى والخصائص:أولا: الفلسفة البرج

كرين لى المفأولا يجب أن نشير إلى أننا لسنا بصدد التأريخ لمذهب كبير فرض ولازال نفسه ع   

ر نحاول قدنا سوالابستمولوجين، إنه المذهب البراغماتي، لأن ذلك ليس هدفنا من هذا العمل،  لكن

 ة.عام الإنسانيرت في الفكر الإمكان تقديم قراءة  عامة وشاملة عن تلك المدرسة  التي أث

لا أحد من المهتمين ينكر أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال أواخر القرن التاسع عشر وبداية    

القرن العشرين كانت في بداية تشكيل الهوية والوعي بالذات، من خلال استثمار الإمكانات 
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ن الفكر الفلسفي بشكل أوضح والفكر حيث كا ،الفكرية والثقافية، وخاصة بعد فترة الحرب الأهلية

من الزمن للتأثيرات الأوروبية باختلاف  -ولحقبة كبيرة-السوسيولوجي بشكل أقل، مجرد انعكاس 

في تلك اللحظة تعيش في نوع من التطور والتقدم الفكري  اأوروبألسنها ومذاهبها، حيث كانت 

القرن التاسع  أوائلخلال  مريكيةالأوالمتأمل للساحة الفكرية  ،وخاصة على المستوى الفلسفي

عشر، يلاحظ أن الفلسفة لم تؤخذ في أي قرن من قرون عالمنا المتحضر بصورة جدية بقدر ما 

ولعل من رحم هذه المعاناة الفكرية والاجتماعية تم  ،ت بها في الولايات المتحدة الأمريكيةذأخ

فشهد  ،لتفسير وفهم الواقع المعيشميلاد نمط جديد من التفكير أخد بمنهج جديد ومقاربة أخرى 

منتصف القرن التاسع عشر انتعاشا فلسفيا جاء رافضا للتقاليد الأوربية والأكاديمية السائدة، وجاء 

، وكانوا متأثرين بتطبيق الأمريكيةهذا كله على يد المهاجرين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة 

مع الفكر الفلسفي التقليدي والكلاسيكي، والنظر نظريات علمية جديدة. من خلال إحداث قطيعة 

نظرة أخرى مخالفة، وهذا ما تأت  مع ركائز الفلسفة البرغماتية)تشالز  الأمريكيإلى الواقع 

 بيرس، وليام جيمس، دون ديوي..(.

عبارة، لخاص للإن مفهوم البراغماتية كنمط تفكير ليس من إنتاج الحقل السوسيولوجي بالمعنى ا   

 احدة، بلاتية وإلى تقاليد الفكر الفلسفي، كما أنه لا يمكن أن نتحدث عن برجم جذورهتعود وإنما 

ية البرغمات(، وإننا أمام أنماط مختلفة منها مثلا: البراغماتية الفلسفية)وليام جميس وجون ديوي

، 2014 ألسنية من خلال أعمال كل من)سيرل، وغوفمان)ناشي محمد،-الألسنية والسوسيو

ام عدأ كن رغم هذا التنوع على مستوى الفكر البراغماتي؛ إلا أنه يشترك كله في مبل ،(7ص

اسم  ليهاعواحد؛ وهو أن صحة الفكرة تعتمد على ما تؤديه الفكرة من نفع. وكان أول من أطلق 

 (.1914-1834"البراغماتية" المفكر  الأمريكي "شارل بيرس")

"، وتعني العمل، وقد عرفها Pragmaلفظ اليوناني"على كلمة مشتقة من ال تحيل البراغماتية   

بأنها تيار فلسفي أنشأه "بيرس" و"وليام جيمس"؛ يدعو إلى  ،" الشهيرWebsterمعجم" ويبستر

بينما عرفها المعجم الفلسفي بأنها مذهب يرى أن  ،اعتبار كل المفاهيم لا تثبت إلا بالتجربة العملية

وأن المعرفة أداة لخدمة مطالب  ،في قيمة عواقبها عملا معيار صدق الآراء والأفكار، إنما هو

هو كونها مفيدة والبراغماتي بوجه عام: "وصف لكل من يهدف إلى  الحياة وأن صدق قضية ما

بمعنى العملي والمنفعي هو أساس كل  ،(32ص ،1983النجاح أو إلى منفعة خاصة" )مراد وهبة،

": إن فلسفتي يمكن وصفها بأنها بيرسيقول " حقيقة ومعرفة، فالحقيقي هو النافع. وفي ذلك

أن يصور بنية الكون تصويرا لا يتعدى ما تسمح به مناهج البحث العلمي"، ولعل  يفيزيائمحاولة 

من بين مناهج البحث العلمي هنا، هو المشاهدة الميدانية والتجربة داخل الواقع المعيش، فليس 

معارف والأفكار، بل على العكس من ذلك لابد من التصورات الاستنباطية والتأملية هي مصدر ال

بهذا فكل ما يجعل للفكرة معنى كونها ذات نتائج عملية تترتب  الأفكار،النزول إلى الميدان لبناء 

أما إذا كانت أمامك عبارة لا تعرف كيف تحولها إلى تجربة حسية كانت تلك العبارة  ،على تنفيذها

منطقي والمتودولوجي الذي بني عليه الفكر البراغماتي ولعل هذا هو الأساس ال ،بغير معنى

في  الألمانيةعامة، حيث حاولت إحداث قطيعة مع الفكر الفلسفي المثالي التقليدي، وخاصة الفلسفة 

غير أنه  ،شخص هيجل، رغم التأثر الذي كان ملحوظا به في مرحلة تأسيس الفكر البراغماتي
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بضرورة تجديد العقلانية التقليدية والتجريبية  ظهر إحساس لدى رواد الفكر البراغماتي

الكلاسكية، حيث تبين ما يعتريهما من نواقص، فلم يعد التأمل العقلي الخالص كما كان مع 

ديكارت أو في مثالية هيجل، ولا حتى من بعد مع التوفيقية الكانطية )كانط(، بل حاولت 

لفكرة واقعيا وما يقدمه المعنى من منافع البراغماتية إعادة الاعتبار للواقع من خلال تمحيص ا

" في ذلك: إن الأفكار التي ينبغي أن نعتبرها وليام جيمسعملية مباشرة. حيث يقول "

لهي تلك التي تقول لنا أي نوع من الوقائع نافع لنا وأيها ضار بالنسبة لنا، ينبغي أن  ،صحيحة)...(

السعي لإكتسابه. هنا يظهر أن  الإنسانى نتوقع أو ننتظر أن هذه الأفكار، هي أول ما يجب عل

 امتلاك الحقيقة عوض أن يكون غاية في ذاته، يصبح وسيلة مقدمة يتوصل بها إلى إشباع حاجات

 (.W.James , 1968, p151حيوية أخرى")

د ما ة إلى حإن البراغماتية إذن هي نمط معاصر من التفكير الفلسفي أحدث قطيعة ابستمولوجي   

كلاسيكية بارية اللاختسواء العقلانية الكلاسيكية أو التجريبية ا ،فكير الفلسفي التقليديمع أنماط الت

اث لأحدكذلك، حيث وجدت في الولايات المتحدة الأمريكية أتباعا وأنصارا، بفعل الظروف وا

كي، دون مريإن هذا الفكر الجديد نبع من رحم المجتمع الأ ،التي عاشتها أمريكا في تلك اللحظة

 على ان التأثيرات الخارجية في ذلك. رغم اتفاق مؤسسيه الأوائل "بيرس، جيمس، دوي"نسي

عد تية التي لعملامضمون البراغماتية والذي يربط الفكرة بالنتيجة، إلا أنهم اختلفوا حول النتائج 

فكر مرضية وبالتالي معيارا للصدق والصحة. إذا كان" بيرس" وجيمس" بشكل أكبر ربطا ال

كل أخر ث بشبالنافع، حيث قال ''جميس ''في ذلك: الحقيقي هو النافع"، أما ديوي" بح والمعرفة

رى مات الكبسهافي كيفية استثمار هذا الفكر في مجال التربية والديمقراطية، ونعلم بشكل كبير الإ

ما كاغماتية البرلديوي في مجال التربية والديمقراطية، حيث يعتبر من أكبر رواد فلسفة التربية. ف

د قدمها"ديوي" هي النظرية التي ترى أن عمليات المعرفة وموادها إنما تتحدد في حدو

 عتباراتد الاالاعتبارات العملية أو الغرضية؛ فليس هناك محل للقول بأن المعرفة تتحدد في حدو

نى فهي وبهذا المع ،(41، ص 1984النظرية التأملية الخالصة أو المجردة)محمد مهران رشوان،

لخالصة، ية ايقف مخالفا لركائز وغايات الفلسفات التأملية والعقل -كما سبق القول معنا-اتجاه

س الم، وليالع ويجعل من الاعتبارات العملية أساسا له. فهي بهذا المعنى تنطلق من الواقع لتغير

ى ر لدالشهي القولوهنا يمكن أن نستعير  ،الانطلاق من فرضيات لبناء نظريات تفسر الواقع

 .الواقع" تغيربيقول فيها:" كل الناس يهتمون بتفسير الواقع، ولكن أنا أهتم  ذيرل ماركس" ال"كا

يان بعض ورة تبإن هذا الإختلاف حول النتائج التي تعد معيارا للصدق والمنفعة، دفعنا إلى ضر   

 أنواع الفلسفة البراغماتية حسب زاوية نظر روادها، فمثلا يمكن أن نتحدث عن:

ق، وصد وترى أن كل ما يحقق الأغراض والرغبات الإنسانية فهو حق تية الإنسانية:البراغما

 والدين. الأخلاقوقد أخد بهذا المنحى"وليام جيمس" وخاصة في كتاباته حول 

أو  واقع: وترى أن الحق هو ما يؤدي إلى عمل، بمعنى التحقق على الالبراغماتية التجريبية

 التحقق التجريبي.

ئج نتا : هي عبارة عن صورة فرعية، للبراغماتية التجريبية، وترى أنلإسميةالبراغماتية ا

 .تقبلالأفكار هي ما تتوقعه في صورة وقائع جزئية مدركة في الخبرات التي تحدث في المس
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ير بشكل كب رتبط: أو بعبارة أخرى الرؤية البيولوجية للبراغماتية، وهي تالبراغماتية البيولوجية

فالتأقلم  أن الفكر إنما يهدف لمساعدة الكائن العضوي ليتوافق مع بيئته، "بجون ديوي" وترى

 والتكيف الناجح المؤدي إلى البقاء والنمو هو بمثابة المعيار على صدق الأفكار.

 جيةبستمولواإن هذا التنوع على مستوى الغايات المشكلة للفلسفة البراغماتية يطرح من جهة    

 متأملوالغوص في أصول هذه الفلسفة رغم صعوبة الأمر، لكن الوميتودولوجية ضرورة البحث 

 ابعهلتاريخ البراغماتية كفكر فلسفي ظهر في أمريكا يمكن له أن يحدد بشكل جلي بعض من

د وبة تحديق بصعيطرح المهتمين بالفكر البراغماتي إشكالية فلسفية تتعل الإطارالفكرية، وفي هذا 

لمجتمع حم االفلسفة البراغماتية فلسفة أمريكية نابعة من ر هوية البراغماتية، بمعنى أخر هل

جابة منا الإ حاولةالتاريخية في الفكر الفلسفي القديم والحديث؟ وم جذورهاالأمريكي؟ أم فلسفة لها 

 عن السؤال السابق نتقدم ببعض أصول الفلسفة البراغماتية في ما يلي:

ثير كها إلى وذلك بإرجاع ،الفلسفة البراغماتيةأصالة  إظهارحاول بعض المهتمين  أصول فلسفية:

 رة.ة المعاصلفترمن الفلاسفة بدءا بفلاسفة اليونان، مرورا بالفلسفة الحديثة وصولا إلى فلاسفة ا

ر ث أق: ترك هذا التيار أثرا كبيرا في لحظة زمنية في الفكر اليوناني، حيالسفسطائية.1

تلف جياس"، بأن الخبرة الفردية الحسية تخوجور السفسطائيون وخاصة كل من "بروتاغوراس

دو عليه ا يبمن فرد إلى فرد أخر، لذلك كان لابد لهم من أن يصلوا إلى القول بأن الواقع هو م

ول الق مقياس كل شيء". حيث شكل هذا الإنسانالفرد، وهذا عبر عنه "بروتاغوراس" قائلا: "

 ع "وليام جيمس".مبدأ وركيزة أساسية في الفلسفة البراغماتية خاصة م

لحس من الفلاسفة الكبار في الفلسفة بشكل عام، حيث ركز على ا أرسطو: يعتبر أرسطو. 2

رك لمشتاوالتجربة بوصفها مكونا ضروريا في مكونات المعرفة، حيث تم إعادة الإعتبار للحس 

 الذي أحدث "افلاطون" معه قطيعة عن طريق نظريته التأملية المتعالية.

 فلسفةعندما نتحدث عن ابيقور، فإننا نتحدث عن مدرسة مهمة في تاريخ ال :الابيقورية .3

ة، يست مطلققة لاليونانية وبعد ذلك في الفلسفة البراغماتية، خاصة عندما اعتبر ابيقور أن الحقي

 وصول بدلد والالمعتقد بها وذلك بتخفيف الألم والمعاناة إلى أدنى ح إصلاحبل تكمن أهميتها في 

ك ؤدية لتلالم قصى حد من اللذة، وبالتالي فالتفلسف هو نشاط عملي عبر اختيار الوسائلذلك إلى أ

 الغايات، وهذه المدرسة تعد بمثابة أوائل المبشرين بالبراغماتية.

ا بذلك، يسمح لن نا لاهندعي أننا وقفنا أمام كل الأصول الفلسفية للفكر البراغماتي، لأن المقام لا    

 فلسفةفلسفية وكذا علمية عميقة، غير أن هناك من يرى أن ال جذورفالفكر البراغماتي له 

 البراغماتية فلسفة أمريكية خالصة، لذلك سنشير هنا وبشكل مختصر لذلك.

 أمريكية:البراغماتية فلسفة 

الفلسفية للفلسفة البراغماتية وخاصة في فلسفة اليونان،  الجذورتعرفنا فيما سبق على بعض    

كان انعكاسا للحياة  الأخيرلكن إلى جانب ذلك يرى العديد من المهتمين بالفكر البراغماتي، أن هذا 

لقيمة الفرد  وإعلاءم، وذلك لما عرفته الحياة الأمريكية من تحولات 19الأمريكية خلال القرن 

ومصالحه إلى أقصى درجاتها؛ فهي تعبر عن نظام يحرك الرأسمال والمادة. كما يرتبط ذلك 

حيت تم الرفع من مستوى  ،بالتحولات الصناعية التي عرفتها الولايات المتحدة في تلك الفترة
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ثانوية على حساب الفردانية على حساب العلاقات الحميمية والعاطفية، أو بمعنى أخر العلاقات ال

الأولية. وهذا النجاح العملي في دنيا الواقع الأمريكي أساس نظرية الحقيقة البراغماتية)مهران 

 (.74، ص1984رشوان، 

سع عشر رن التاإن كل هذه التحولات التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال أواخر الق   

 ذا هو ماعل هسواء منها الفلسفي أو العلمي، ول أثرت بشكل ملحوظ للعيان على جميع أنماط الفكر

قاربته ته ومبالواقع؛ من خلال دراس الأمريكيةسيؤدي إلى الاهتمام المتزايد من طرف الجامعات 

كي الذي مريبمختلف النظريات والمقاربات العلمية، هذا الأمر كله يعكس زاوية نظرا المفكر الأ

ظم ت معالفرد في خلاف الجماعة أو الكل، بل حاولتوجه بشكل كبير إلى الاهتمام بالتفرد و

صدر الجامعات الأمريكية إعداد تصورات نظرية ومنهجية للنزول إلى الميدان باعتباره م

 علم المعطيات، ولعل هذا كله هو ما سيسهم وفق روح براغماتية في التقعيد لفرع مهم في

 .الاجتماع وهو علم الاجتماع الحضري في شخص مدرسة شيكاغو

 مدرسة شيكاغو: السياق والخصائص: .ثانيا

 وباأورر في أحد من المهتمين بالفكر السوسيولوجي ينكر أن السوسيولوجيا كعلم مستقل ظه لا   

ن رحم دة مخلال القرن التاسع عشر، غير أن هذا العلم حديث النشأة سيشهد بعد ذلك ولادة جدي

ماعية الاجت تحولات مهمة مست كل البنيات خيرةالأ، حيث شهدت هذه الأمريكيةالولايات المتحدة 

 ستمدوالاقتصادية والسياسية وغيرها، هذا الأمر سيؤثر بشكل واضح على ظهور علم جديد ي

في  ، لكن بطابع أمريكي خاص، إنه علم الاجتماع الحضرياأوروبوأساسه وروحه من  جذوره

ى ت دور فعال في الحث علشخص مدرسة شيكاغو، حيث أصبحت الجامعات مع هذه المدرسة ذا

 ة.ختلفانجاز البحوث السوسيولوجية الميدانية التي تهم المدينة والتحضر وبإشكالاته الم

وضوع ميمكن القول بأن علم الاجتماع الحضري قد استطاع تحويل المدينة بظواهرها إلى    

مام هتاية الاسوسيولوجي قائم الذات مع مدرسة شيكاغو، حيث كانت هذه الأخيرة امتدادا لبد

ل كاصة السوسيولوجي بالمدينة، الذي يمكن تشخيصه مع ثلة من ركائز الفكر السوسيولوجي وخ

 دون ،والتضامن العضوي، إضافة إلى تقسيم العمل الآليمن دوركايم في حديثه عن التضامن 

 أما الفيلسوف وعالم، نسيان "ماكس فيبر" الذي خصص كتابا لموضوع المدينة والتحضر

كزت ث تمرحي، "جورج زيمل" فقد قدم دراسة جد معمقة للحياة داخل المدينة الألمانيتماع الاج

ر لتحضبحوث معظم رجالاتها على ما تعيشه المدن الأمريكية من تحولات في مجال الهجرة، ا

 السريع، العلاقات العرقية، الإجرام، التنقل...الخ.

ت لولاياراغ؛ بل هناك من جهة ما عرفته امن المؤكد أن نشأة هذه المدرسة، لم تكن من ف   

رين، العش من تحولات سوسيومجالية أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن الأمريكيةالمتحدة 

جي وهناك من جهة أخرى ما طرأ على ظروف  العمل الجامعي الأكاديمي والبحث السوسيولو

، 2015ة)المالكي ع.الرحمان،على الخصوص من تحديث وتجديد في الولايات المتحدة الأمريكي

 (.66ص

ت به الجامعة الأمريكية لم يكن وحده هو الفاعل أمام تطور ذإن هذا التوجه الجديد الذي أخ   

مدرسة شيكاغو وبالتالي علم الاجتماع الحضري، بل ساهم الفكر السوسيولوجي الأوروبي السائد 
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آنذاك تأثير  أمريكابراغماتي السائد في أنداك)دوركايم، فيبر، زيمل(، كما كان للفكر الفلسفي ال

واضح للعيان على توجهات وأهداف، بل ومناهج مدرسة شيكاغو، حيث لا أحد ينكر مدى 

 مساهمة الفكر البراغماتي في التقعيد وتوحيد غايات وأهداف مدرسة شيكاغو.

ل أو مت بشكاهإن هدفنا كما قلنا سابقا من هذه الورقة ليس الوقوف على كل المؤثرات التي س   

ي لبراغماتاسفي بأخر في مدرسة شيكاغو، وإنما غاياتنا تبيان الدور الحاسم الذي لعبه الفكر الفل

 الأمريكي في تكوين وإرساء لبنات مدرسة شيكاغو.

 الفلسفة البراغماتية ومدرسة شيكاغو: أية علاقة؟: .المحور الثاني

لمتحدة اماتي ترعرع في أحضان الولايات سابقا، أن الفكر الفلسفي البراغ ذكرناجاء في    

ة، هذا لفتراالأمريكية والذي يعبر لا محال عن واقع الحياة الأمريكية وما كانت عليه في تلك 

 الواقع سيؤثر بشكل كبير على الفكر السوسيولوجي السائد فيها آنذاك.

اد لاثة أبعثتتضمن  ةالإنساني الأفعالإن الفلسفة البراغماتية تنطلق من أطروحة مفادها أن    

لفرد قي، إن اخلاأساسية لا يمكن الفصل بينها وهي: البعد البيولوجي، البعد السيكولوجي، البعد الأ

أحاسيس  فعلهلأثناء قيامه بأي فعل من الأفعال يسعى إلى تحقيق غاية ما ويستشعر أثناء انجازه 

تشكل براغماتية هي التي سولعل هذه الروح ال ،(78، ص2015ع.الرحمن، المالكي)وانعكاسات

 إن الفلسفة الأمريكي،المرجعي النظري والميتدولوجي لعلم الاجتماع الحضري  الإطار

 البراغماتية كمرجعية نظرية هي التي ستساعد في حل المشاكل الاجتماعية والتربوية

روا بأن باعت في مجتمع أمريكا، لذلك فمعظم رواد الفلسفة البراغماتية والأخلاقيةوالاقتصادية 

ع طاب المشاكل الاجتماعية سواء الحضرية أو غيرها؛ يجب التعامل معها بمناهج علمية ذات

ال واقعي وليس تأملي خالص، هذا هو الذي بدا جليا في مساهمات"جون ديوي" مثلا في مج

 التربية والتعليم.

لناس ياة اط في حيبدو أن الفكر البراغماتي كفكر فلسفي ربط الفلسفة بالفعل؛ عبر الانخرا   

ل مثلا، ب اليةالمث الألمانيةوالمعيش اليومي، وليس التأمل المجرد والخالص كما كان مع الفلسفة 

ة لحيااالفلسفة هي التي يجب أن تعيش في الواقع، هي التي تكون ذات التأثير الواضح على 

واضح؛  شكلبشيكاغو  ولعل هذا التوجه الميداني لهذه الفلسفة هو ما ستأخذ به مدرسة ،المعيشية

أمور تم بفالفيلسوف حسب البراغماتية هو ذاك الذي ينخرط في حياة مدينته؛ يعيش همومها ويه

مدرسة  عماءزبيئته، وبالعمل الاجتماعي الذي يرمي إلى التغير، ويقول في ذلك"اندرو ريك": إن 

 ن)الا "طيةمقراللديماعية شيكاغو في مطلع القرن العشرين قد جعلوا من البراغماتية الفلسفة الاجت

ركة حوهكذا أصبحت البراغماتية أداة اجتماعية لكونها جد نشطة في  ،(19، ص2012 كولون،

بطة لمترااالاجتماعية  الأنشطةالاجتماعي،إذ إن إدراك الأفراد يتمثل من خلال فهم  الإصلاح

 وسيروراتها الاجتماعية.لأفعالهم 

ثير الواضح للفلسفة البراغماتية على السوسيولوجية الحضرية هكذا إذن يبدو لنا جليا مدى التأ   

في شخص مدرسة شيكاغو، فمعظم العلماء الأوائل لهذه المدرسة جعلوا من الفلسفة البراغماتية 

مرجعا نظريا يساعد في فهم وحل المشاكل والتحديات التي تعاني منها مدينة شيكاغو. فمن 

ت من المدينة مختبرا ذان مركزا مهما لها، بل أخالمعروف أن مدرسة شيكاغو جعلت الميد
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اجتماعيا ومجاليا لإجراء بحوثها، حيث استطاعت هذه المدرسة أن تقدم سلسلة واسعة من 

الدراسات النظرية والإمبريقية عن الحياة الحضرية، التي ارتكزت أساسا في مدينة شيكاغو بفعل 

ع معدلات الهجرة القادمة إليها من كل بقاع الحركة البشرية المهمة التي عرفتها نتيجة ارتفا

فجاءت هذه  ،العالم، وما صاحب ذلك من مشاكل راحت ضحيتها العديد من الأجناس البشرية

 Robertالمدرسة بجامعة شيكاغو في قسم علم الاجتماع الذي كان تحث رئاسة "روبرت بارك

Ezra Park لمعطيات من خلال الملاحظة "، الذي ألح على ضرورة النزول إلى الميدان لجمع ا

الشخصية الميدانية، حيث عبَر عن ذلك بنفسه قائلا: "عزمت على أن أخوض التجربة بنفسي...أن 

(، وفي هذا الصدد 264ص ،2002أفهم بنفسي مباهج الحياة ومآسيها)خلف مصطفى عبد الجواد،

والمباني ووسائل أشار "روبرت بارك" إلى أن المدينة ليست فقط مجالا تتجسد فيه الشوارع 

المواصلات...ولا كمجموعة نظم إدارية ومصلحية من مدارس ومستشفيات ومحاكم...بل إنها 

فوق ذلك كله، تجسيد لنمط ثقافي منظم لعادات وسلوكيات متجذرة بين عناصر المجموعات 

للمجلة الأمريكية  1916وفي ذلك كتب عام ، (21، ص2010 المتحضرة)سلام محمد شكري،

جتماع مقالا مهما يحمل عنوان "المدينة: اقتراحات لدراسة السلوك الإنساني في المحيط لعلم الا

المديني"، حيث شدد فيه على ضرورة دراسة الحياة المدينية وثقافتها بواسطة عدد معين من 

التقنيات والوسائل الملائمة لظاهرة وموضوع الدراسة، حيث اعتبر المدينة بمثابة مكانا مناسبا 

الحياة الاجتماعية، بمعنى أن فهم المدينة ودراستها وتحليلها، يعتبر عملا علميا وميدانيا  لدراسة

فالحياة في المدينة حسبه تنُتج  ،وتحديات لفهم ما يميز المجتمع الحضري المعاصر من مشاكل

طرقا جديدة للحياة ونماذج جديدة من التعاملات، وأنه على علماء الاجتماع أن يكتشفوا هذه 

شكال الجديدة من مدنهم بنفس الطريقة التي درس بها علماء الأنثربولوجيا القبائل البدائية)السيد الأ

وفي نفس الاتجاه والمنحى سار معظم الرواد الأوائل لمدرسة  ،(56، ص1993 عبد العاطي،

شيكاغو "ارنست برجس، ولويس وريت..الخ"؛ حيث جعلوا من فلسفتهم فلسفة ميدانية، أو إن 

ت به غالبية ذتعبير فلسفة الفعل والعمل، ولعل هذا ما يعكس لنا بشكل جلي التوجه الذي أخصح ال

لها، وهذا ما يعكس روح الفلسفة البراغماتية. حيث  أساسامن العمل  فجعلت، أمريكاجامعات 

أصبح التدخل في معظم مناحي الحياة وكل ما يجدي نفعا أساس البحث العلمي، وليس التأمل 

خلال القرن التاسع عشر والعشرين. إن هذا التأثير  اأوروبخالص كما كان سائدا في العقلي ال

 الواضح للفلسفة البراغماتية على توجه مدرسة شيكاغو يمكن تجسيده على شكلين أو نوعين:

ية نفع : حيث أصبحت أهداف مدرسة شيكاغو أهدافا تدخليةعلى مستوى الغاية والأهداف .أولا

منه  عانيتبحث فيما يمكن أن يجدي نفعا لأمريكا بغية تجاوز ما أصبحت ت بمعنى الكلمة، حيث

 معظم مدنها في تلك اللحظة.

واقع ن الم، فإذا كانت الفلسفة البراغماتية تأخذ ثانيا: على المستوى المنهجي الميتدولوجي

يات طلمعمصدرا لها، فنفس الأمر مع مدرسة شيكاغو، جعلت الميدان مختبرا للأبحاث ومصدرا ل

ومة لمعلاالأمبريقية التي ستسهم لا محال في بناء المجتمع المنشود، حيث أصبح الفرد مصدر 

 وغايتها.
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إن هذه  المستويات والأشكال وغيرها هي التي دفعتنا إلى القول بأن الفلسفة البراغماتية كفكر    

ثير واضح للعيان على فلسفي يستمد روحه من  الأصول الفلسفية الكبرى ومن واقع أمريكا، لها تأ

التوجه العملي والنظري لمدرسة شيكاغو، لذلك صح  القول بأن الفلسفة البراغماتية شكلت 

المرجعية النظرية الفلسفية لعلم الاجتماع الحضري الأمريكي في شخص مدرسة شيكاغو، دون 

 نسيان بطبيعة الحال العديد من المؤثرات الأخرى.

 :خلاصات واستنتاجات

هم ن بين أم؛ أن الفلسفة البراغماتية  ورقةما يمكن أن نخلص إليه من خلال هذه ال إن آخر   

عامة  ينسانالإالتي كان ولازال لها تأثير واضح على مستوى الفكر  الأمريكيةالمذاهب الفلسفية 

حم روفي معظم مجالاته. ولعل هذا التأثير سيكون بشكل كبير على مدرسة أخرى تولدت من 

لفكر توى ا؛ ويتعلق الأمر بمدرسة شيكاغو التي كان لها تأثير واضح على مسريكيالأمالمجتمع 

توى السوسيولوجي عامة وعلم الاجتماع الحضري خاصة، وذلك التأثير واضح للعيان على مس

رسة الجانب المنهجي أولا، ثم على مستوى الأهداف والغايات التي تهدف إليها أبحاث مد

ص ي شخكل من الفلسفة البراغماتية وعلم الاجتماع  الحضري ف هكذا إذن يبدو بأن ،شيكاغو

، يكيةمدرسة شيكاغو تربطهما علاقة قوية؛ علاقة مجالية أولا بكونهما ظهرا في تراب أمر

ن م لأمريكيةاياة وميتودلوجية ثانيا؛ بكونهما يهدفان معا إلى محاولة فهم الح وعلاقة ابستمولوجية

 أدوات منهجية أكثر واقعية وميدانية.خلال معظم جوانبها باستعمال 
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ة اريخيتمقاربة  نهار بتلمسان منطقة أولاد في الولي سيدي يحي بن صفية ة  د  ع  و  

 وسوسيولوجية

The Waada of Sidi Yahia Bensfia in the region of Ouled Nhar in 

Tlemcen: a historical and sociological approach 

 ئرالجزا -كلية الآداب واللغات جامعة معسكر ،د.قويدر قيداري

 

رها اعتبابسنسعى من خلال هذه الدراسة للحديث عن الوَعْدةَ )موسم تكريم الأولياء(،  ملخص:

شعبية ة التتداخل فيها مظاهر الثقاف مثل مهرجانا شعبياظاهرة سوسيولوجية وأنثروبولوجية، ت

 في . وهي تعرف)المادية واللامادية( بالمعتقدات الشعبية والعادات والتقاليد والفنون الشعبية.

كْبْ..(.  الذاكرة الشعبية الجزائرية أيضا، باسم )الزّردة أوالطَّعْمْ، الرَّ

تكريم صة بوستتصف دراستنا بمقاربتين: مقاربة تاريخية؛ تبحث في أصول ظاهرة الوَعْدةَ الخا

لمسان، نة تالولي سيدي يحي بن صفية في منطقة أولاد نهار الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدي

لتي اعية ود الجزائرية المغربية، ومقاربة سوسيولوجية ترصد بعض السلوكات الاجتماعلى الحد

 تتمظهر من خلالها.

 لمخيالا في بالمقدسّ المرتبطة الموضوعات هذه مثل لأهمية إدراكنا من نابعة هذه دراستنا

 لسلوكا يفتأثيرات الشعائر الدينية والعرفية  بعض إبراز لضرورة أيضا إدراكنا ومن الشعبي،

 في لأمرا هو كما الطقوسية، والممارسات الأعراف دور إلى نشير هنا أن الاجتماعي، بإمكاننا

 نسقيتهاو السلوكات هذه فهم لكن وضبطها، القبيلة داخل الأفراد سلوكات توجيهه في الوعدة،

 الأسبابو ية،الخف كوامنها إلى للوصول الظاهرة تجلياتها وتجاوز وعمق، بدقة تحليلها إلى يحتاج

ات الشعبية الممارسأوجدت هذه  التي العلل في بالبحث إلا يتأتى لا كله هذا. وراءها المستترة

 ةالمقارب ة هذهأهمي تأتي هنا من الاجتماعية. الحياة في تؤديها التي والوظائف ،والطقوس الدينية

 .الولي سيدي يحي بن صفية والاجتماعية لوعدة التاريخية

 .وسيولوجيةس ،تاريخية، نهار بتلمسان أولاد، سيدي يحي بن صفية، ةدَ عْ وَ  الكلمات المفتاحية:

Abstract: Though this study, we will study the Ouada (the tradition of 

celebration of the Saints) as a social phenomenon. The Ouada is a popular 

festival that brings together manifestations of popular culture, popular 

beleifs, customs, traditions and folklore. It is Know in the popular 

memory by the names of Zerda, Taam, and Raakb. In this research, we 

will analyze the historical and sociological dimension of the Ouada 

phenomenon that honors Saint Sidi Yahia Bensfia, which takes place in 

the region of Oulad Nhar locatd southwest of  the tlemcen city, on the 

Algerian-Moroccan border. 
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Our study comes from our awareness of the importance of this type of 

subjects related to the sacred in the imagination of the popular, but also 

the need to highlight some of the effects of religious and customary 

rituals in social behavior. We can emphasize here the role of customs and 

ritual practices in the orientation and control of the behavior of 

individuals within the tribe. However, understanding these ritual 

behaviors and their norms requires a deep analysis that must go beyond 

immediate appearances and access hidden reasons. All this can only be 

done by examining the reasons for these popular practices and religious 

rites and their functions in social life. Thus, it is easy to demonstrate the 

importance of this historical and social approach of the Waada of Sidi 

Yahya Ben Safia Sidi. 

Keywords: Ouada Sidi Yahia Bensfia, Oulad Nhar Tlemcen, historical, 

sociological. 

 مقدمة:

 ء مواسمتشترك منطقة أولاد نهار بتلمسان على غرار كثير من الجهات الجزائرية في إحيا   

ارسات لممتعتبر هذه االصالحين "الوعدات" باعتبارها موروثا ثقافيا شعبيا مقدسا ومشتركا، و

هم أ ة منالاجتماعية الشعبية المرتبطة بالمقدسّ وما تفرزه من نظم اجتماعية وسلوكات شعبي

لعل ذلك ا، والموضوعات التي شغلت بال الباحثين الأنثروبولوجيين والسوسيولوجيين قديما وحديث

ا( تمثل حديدتراجع إلى كون مثل هذه الطقوس الدينية المرتبطة بالفضاءات المقدسة )فضاء الولي 

جموعات ملل أحد الأنساق الاجتماعية الكبرى التي تلعب دورا في تشكيل وبناء النسيج المجتمعي

ا وأبعاده اعيةالبشرية التقليدية وضبطه، بحيث تمكننا من فهم مكنونات كثير من السلوكات الاجتم

 الثقافية.

فسية، نالممارسات الاجتماعية تناولتها مقاربات كثيرة ومختلفة: تاريخية،   ومثل هذه   

يها فات ل الممارسأنثروبولوجية، أدبية، فولكلورية وذلك لتشعباتها واختلاف أبعادها وتداخ

(Attitude) هيئة التجلي( بأنواع التمثلات((Représentation)  )هيئة الإضمار(. 

ار ولاد نهوسنقف من خلال هذه الدراسة على الأبعاد التاريخية لظاهرة الوعدة في منطقة أ   

ية والثقاف اعيةلمعرفة الخلفيات التي ساهمت في بلورتها واستمراريتها، ثم سنرصد الأبعاد الاجتم

هويتها وكها التي تغذيها، وبعض الوظائف التي تؤديها، والتي تحقق لهذه المجموعة قوتها وتماس

عي أو جتمالمواجهة مختلف الظروف والتغيرات الراهنة التي قد تساهم في تفكك هذا البناء الا

 احتوائه.

 :جال البشري والجغرافي للدراسةالتعريف بالم.1

وهي قبيلة عربية إدريسية،  ،الجزائرية نهار الجنوب الغربي لولاية تلمسان تستوطن قبيلة أولاد   

وذرية   -م1610/م1529-تنحدر من ذرية سيدي يحيى بن عبد الرحمن المكنىّ )بن صفية( 
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أخويه سيدي أحمد وسيدي موسى، ممتزجة ببطون وفرق وأسر ذات أصل عربي وأمازيغي، 

الجزء السهبي للمنطقة والجزء الجبلي الممتد من جبل  م، واستوطنت16تكونت منذ أواخر القرن 

سانف، مرورا بجبل بني يعقوب وجبل تونزايت وما بينهما إلى المشاميش والمسيون، وهي 

 /27 -25ه، ص1364م/ 1953المنطقة التي لا تزال تسكنها لحدّ الآن)الجيلاني بن عبد الحكم، 

 (.37-17، ص2009 قيداري قويدر،

ينهم بمتوارثة كما هو ثابت عندهم في بعض التقاييد المخطوطة واللة أولاد نهار يتصل نسب قبي   

السبط  لحسنابالإمام إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن 

  عليهلى اللهبن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه وفاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد رسول الله ص

 .وسلم

الولي  لأشرافوفي هذا الشأن قال عبد القادر الفاسي في تاريخه  كتاب الأصول: " ومن أخيار ا  

د أولا الصالح والشيخ الناصح سيدي يحيى بن عبد الرحمن المكنى )بن صفية(، وهو جد أشراف

 .(25ه، ص1364م/ 1953نهار")الجيلاني بن عبد الحكم، 

والمصادر التاريخية والمراجع العربية  توزعت بين المخطوطات–هناك كتب كثيرة    

ك لا أو تلكام تعرضت لعمود النسب الشريفي لقبيلة أولاد نهار، سواء تلك التي ذكرته -والفرنسية

لى عضها التي تعرضت لبعض الحلقات منه، ولا يمكننا مجاراتها جميعا، وسنكتفي فقط بذكر بع

 سبيل الذكر لا الحصر: 

 -ن صفيةالمرآة الجلية في ضبط ما تفرق من أولاد سيدنا يحيى ب -الجيلاني بن عبد الحكم -

 (.27-26هـ،) ص1364مطبعة بن خلدون، تلمسان ، )د.ط( ، 

جموع ب : "مالمأخوذة من كتا -السلسلة الوافية والياقوتة الصافية –أحمد بن محمد العشماوي -

ي بن هاشمأليف الشيخ بالالنسب والحسب والفضائل والتاريخ والأدب" )في أربعة كتب(، جمع وت

 (.268 -265، )ص1961بكار، مطبعة بن خلدون، تلمسان، )د.ط(، 

بي ى وأالبستان الطيب في مناقب أبي يحي -محمد بن الحسن بن يحيى بن سيدي يحيى بن صفية-

 (.03)مخطوط(، )ص  -الطيب

ف، سل فا عنالتقاييد: وهي عبارة عن نسخ مخطوطة من مشجرات نسب أولاد نهار، توارثوها خل

 ما سمعهايد كوهي لا تختلف مع المراجع الأساسية التي تناولت نسب أولاد نهار، كتب هذه التقاي

كني من عقلاء أولاد نهار وشيوخهم، السيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الحبيب الج

تها ات التقطيدقيتالرمضاني التندوفي، الإمام بمسجد العريشة آنذاك، وفي ذلك يقول: "أما بعد فهذه 

الثقاة  فواهأمن التقاييد القديمة التي هي بأيدي أولاد سيدي يحيى بن صفية، والتي سمعتها من 

 منهم، والأخبار المتواترة بينهم والشائعة عندهم".

-Capitaine Noel, « Document Historique sur les tribus de l’annexe d’El 

aricha », B.S.G.O (Bulletin trimestriel de la société de la géographie et 

d’archéologie d’Oran), fondée en 1878, imprimerie L Fouque –Oran , 

Sep/Dec 1917, p 248-250. 
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-Jaque Berque : Ulemas fondateur de Maghreb 17ème siècle, Bibliothèque 

arabe sindebad , Paris , 1982, p57. 

   مشجرات نسب أولاد نهار، تلمسان، دراسات مخطوطة.أ. أحمد بن صفية، -

الأمازيغ  (: أنCapitaine Noelوحول منطقة أولادنهار بتلمسان يذكر الكاتب النقيب نوال )   

هار أولاد ن نطقةمعمّروا هذه المنطقة في فترة ما قبل الإسلام، إذ يقول في هذا الشأن: " توجد في 

ى واريخ حتها تتعود إلى ما قبل الإسلام، ولكن يصعب أن نحدد ل آثارا لبناءات بربرية تبدو أنها

ي نوشفتقريبية، وتوجد هذه الآثار البربرية في المنطقة الجبلية موزعة في كل من جبال ت

لي، وتونزايت، ودشرة اليهودي، وبأعلى عين تادارت، وخليل، ودار الصنعة وسيدي الجيلا

ي اميش، والمسيون، وجبل سيدي العابد، وسيدوالمحجوب، وحاسي العابد، ومضيلّ، والمش

 .(,p237  Sep/Dec1917Capitaine Noelالمخفي، والصّيادة")

ث اعتنق مي، حيوقد ظلت هذه المنطقة معمّرة من قبل البربر الزناتيين، إلى غاية الفتح الإسلا   

-681هـ/63-62 سنتيسكانها الدين الإسلامي تدريجيا، بل أن عقبة بن نافع في ولايته الثانية بين 

مناطق  ة فيم فتح المغرب الأقصى معززا ومآزرا بفلول كثيرة من القبائل الزناتية المنتشر683

 .(19، ص1985الحدود الجزائرية المغربية)إسماعيلي مولاي عبد الحميد العلوي، 

لى علأقصى وتأثرت منطقة أولاد نهار بالأحداث التاريخية التي عرفها المغربان الأوسط وا   

كم في يتح وجه الخصوص منذ العهود الإسلامية الأولى، نظرا لأهمية موقعها الإستراتيجي الذي

ضا في م أيملتقى منطقتين جبلية وسهبية، لهما أهميتهما في الحروب  وفي حركة السكان، ويتحك

ء، صحراممر طبيعي يربط بين الشرق والغرب، وفي إحدى أهم الطرق التجارية بين تلمسان وال

بة تحارمما جعل هذه المنطقة تتميز بمسالك ومعابر استراتيجية استعملتها جيوش الدول الم

ق منيعة مناط)خاصة الزيانيين والمرينيين( خلال تلك العهود من تاريخ المغرب، وذلك لمرورها ب

 وتحكمها في الجهات المحيطة بها.

ناء جوبها أثكانت ت نتجاع للقبائل التيوبذلك كانت منطقة أولاد نهار محطة للتخييم والإقامة والا   

ب حركتها بين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب، كما كانت عرضة للصراعات والحرو

، وبين جهة التي كانت تقع بين دول المغرب العربي آنذاك لاسيما بين المرابطين والموحدين من

 الزيانيين والمرينيين من جهة ثانية.

رة أخرى مم انصهر 11ي عبد الحميد العلوي: في النصف الثاني من القرنيقول إساعيلي مولا   

هلال  بني العنصر العربي بالعنصر الأصلي في بلدان الغرب الإسلامي  بتوافد فصائل من قبائل

 -مغربوبني سليم،.. ولعل أهم القبائل العربية التي استوطنت جهتي غرب الجزائر وشرق ال

ي، لعلوهما بنو هلال والمعقل)إسماعيلي مولاي عبد الحميد ا تنتسب إلى شعبتين أساسيتين،

 .(68، ص1985

لسياسي تاريخ اوقد قامت تلك القبائل العربية وفروعها المنحدرة منها بدور كبير وخطير في ال   

 نته، ولاستوطوالثقافي والحراك الاجتماعي والامتزاج الديمغرافي داخل المجال الجغرافي الذي ا

د نهار أولا فروع المنحدرة من تلك الشعبتين ممتزجة بالتركيبة الاجتماعية لقبيلةتزال بعض ال

 .ومحافظة على تسمياتها المعروفة، مثل العْمور وعياض
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 :سبب تسميتهم بـ "أولاد نهار".2

لقة الح–اء ترجع تسمية القبيلة بـ "أولاد نهار" إلى حادثة وقعت لسيدي محمد بن أبي العط   

بن  صفية )سيدي يحيى بن-جد أولاد نهار الحاليين–ود نسب سيدي يحيى بن صفية السابعة في عم

حمد ميدي سبن  -الملقب بـ نهار–عبد الرحمن بن موسى بن ابراهيم بن ابراهيم بن محمد بن زيد 

 ن أهمّهالّ مبن أبي العطاء( وقد تعرّضت لهذه الحادثة كثير من الدراسات بالشرح والتفصيل، لع

 والتي اتفقت ثبتا في خمسة دراسات، وبعض التقاييد التي تمكناّ من الاطلاع عليها،ما وجدناه م

 جميعها حول رواية واحدة في تعليلها لسبب التسمية.

أبي  وملخّص هذه الروايات: أن الجدّ الأعلى لسيدي يحيى بن صفية وهو سيدي محمد بن   

هو أحد ي، وه واصل بن وانزمار السويدالعطاء كان عائدا من حجة لبيت الله الحرام، فسمع بخبر

 اته.كبار قطاع الطرق في منطقة السهوب فسار رفقة ألف فارس ليعترض سبيله وينهب ممتلك

لرّبع وأغار على بعض أملاك محمد بن أبي العطاء الذي كان منشغلا بالصيد بعيدا عن ا   

أن  ارهم إلىع آثه بما جرى فتتبّ )المحلة(، ولمّا رجع إلى محلتّه لم يجد سوى الرعاة الذين أخبرو

رب الع التحق بهم، فانطلق نحو واصل بن وانزمار وفي أثره عدد من الفرسان من خيرة أبطال

 وهو ينشد : 

لني شَوقْ احْـبَابِي   كَاتـمَْ السَّـــــر قْـنـُـــــــــوطْ    هْوَّ

 ـــــــــــوطْ والسّيـفْ المَـسقُ    مَكْنـُــــو لِــــــــــي دِرْعِــــي 

ز، يقع فتبارز الرجلان ونشبت بينهما معركة حامية الوطيس في واد كان يسمى وادي اللو   

 شرق مدينة تيارت، انتصر فيها محمد بن أبي العطاء على خصمه، فقتله، وصار ينشد :

 في طْريقْ مُولايَ سبُحانـَه  زُرتْ قـَبـرْ النْبي العدنانـــي 

 فلساني فصيح في رضـــاهْ   سـُلطَــــــــانــــي  بـجَْاهَهْ انْقذنْي

 فصارْ في جهنَّم يا ويـلاهْ   بسيفي قْتلَتْ واصَل الكافر 

واصل،  انا نهرويطلق عليه أحي -وادي نهار واصل -فأصبح وادي اللّوز منذ ذلك اليوم يسمّى بـ   

طاء أبي الع د بنلِدَ لسيدي محموهو رافد من روافد وادي الشلف، وفي ذلك اليوم )يوم المبارزة( وُ 

نزمار صل بن واه واولد سمّاه زيدا وأطلق عليه لقب )نْهَار( تيمّنا وتبرّكا بانتصار أبيه على عدوّ 

ك ( بعد ذلنهارفي ذلك اليوم المشهود أو )النّهار( المعلوم، وعرف أولاده )أولاد زيد المكنىّ ب

بعد  خاصةار وصاروا لا يعُرفون إلاّ بها، وبأولاد نهار، وأصبحت ذريته تحمل اسم أولاد نه

 ظهور الولي الصالح سيدي يحيى بن صفية.

لعمور(. جبال ا ودفن زيد )المكنى بـ نهار( بعد موته بجوار أبيه في عين الفضّة )جبل راشد أو   

، 1961أحمد بن محمد العشماوي،  /40-38ه، ص1364م/ 1953)الجيلاني بن عبد الحكم، 

 .(p336-337 Jaques Berque ,1978 ,/92، ص2002يفة بن عمارة، ./ خل266-265ص

 سيدي يحي بن صفية جد أولاد نهار: .3

م، 1529هـ الموافق لـ: 935ولد الشيخ سيدي يحيى بن عبد الرحمن المكنى بابن صفية سنة    

ة ونشأ في بيئة دينية، حيث درس في زاوية جده لأمه الشيخ سيدي سليمان بن أبي سماحة اللغ
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على أساس أن التصوف يقتضي  التمسك المطلق بالقرآن والسنة في العقيدة  ،والعلوم الإسلامية

 والسلوك معا.

رب من ثم واصل سيدي يحيى بن صفية دراسته بوادي )غِيرْ( في زاوية مولى السهول بالق   

رئيسها  يد ىج علمدينة بوذنيب التي تقع إلى الشرق من مدينة الرشيدية بالمغرب الأقصى، وتخرّ 

ي علوم التر الهلي، وتبعا لتوجيهات شيخه توجّه نحو الشمال لنشالشيخ محمد بن عبد الرحمن السَّ 

 بعها.درسها وترسيخ الطريقة الشاذلية التي اتّ 

ذه ر تلاميفاستقر بجبال تلمسان )جبال بني سنوس(، وقد أخذت سمعته تتنامى بسرعة، حيث كث   

ر أمره اشتهوبالبلد  -سيدي يحيى–لاني بن عبد الحكم: "ولما استقر ومريدوه وأتباعه، يقول الجي

اع لأصقأتته الناس من كل جهة أفواجا، وهرعت إليه من جميع النواحي وا ،في سائر الأقطار

وكانوا  للأخذ عنه وخدمته والجوار له، حتى تكونت منهم قبيلة ترحل برحيله وتنزل بنزوله،

إلى  عونويرج ،ء والربيع إلى جهة الصحراء التي قدموا منهاينتجعون بمواشيهم في فصل الشتا

 ى بنبلدهم التي صارت مأوى لهم ومسقطا لرؤوس ذرياتهم... وهكذا أصبحت زاوية سيدي يحي

-32ه، ص1364م/ 1953صفية مزدهرة وعامرة وبلغت شأوا كبيرا)الجيلاني بن عبد الحكم، 

34). 

ج النسيي المتميز فوتأثيرها  لها إشعاعها الخاص ذلك أن الرباطات والزوايا الصوفية كان   

ي كانت الت بل للعلاقات الإنسانية والمنفعية ؛، ليس لطابعها الديني والتعبدي فحسبالمجتمعي

 سلطة.د الوللدور السياسي الذي كانت تقوم به أحيانا مع أو ض ،تنسجها بين روادها ومريديها

لطريقة د شيخ افإنّ موقع الزاوية حيث يوج ،يقة صوفيةففي نظر واعتقاد من كان يلتزم بأية طر   

 ،نافريكان له حرمة فائقة وقدسية عظمى حتى بعد وفاة أصحابها، فكانت مأوى الزوار والمس

 ،فينلخائوقبلة المرضى والمصابين، وكانت أيضا مأمن العصاة وا ،وملجأ الضعفاء والمحتاجين

ان لخصائص كانت تدفع لها الصدقات والقربووجهة المتحاربين والمتخاصمين، ولكل هذه ا

ن ن)أحمد بخريوالهبات، جلبا للمنفعة الآجلة والعاجلة وتوطيدا لوشائج التضامن والتكافل مع الآ

 .(151، ص2، ج1961محمد العشماوي، 

ى  تعالاللهلأن  ،اوالثابت عند رجال التصوف أن المعرفة الربانية لا تنتقل أبا عن جد إلاّ نادر   

وسى مبن  الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقد رمز سيدي أحمد يؤتي

ي فورفيق سيدي يحي بن صفية  الكرزازي )شيخ الطريقة الكرزازية، وصاحب زاوية كرزاز،

–ة تغنى به كثيرا في حلقات الحضريُ  غزير ومشهور له شعر شعبي صوفيو الطريق الصوفي،

 :بقوله المعنى إلى ذلك  (جنوب الغربي للجزائرفي ال -السماع الصوفي

 هــلـمن اتريد أنت تعطي   بْ ـا رَ ـــــرّك يـــِــــــــر سالسِّ 

 هْ ــــيرِ شْ و يَ الُ ـر مَ ثَ ي اكْ اللِّ    عْ ـيبَ لْ  الله لِ ـرَّ سِ  انْ كَ  وْ لَ 

يهُ  قْ ـدَ الليّ صْ   م ـــــــيلِ سْ ا بـالتَّ ــجَ  نْ ـــــينِ ومْ   هْ ــــــــــو يَدِّ

والثابت أيضا أن سلوك هذا الفن يقتضي الاسترشاد بشيخ عارف على قيد الحياة، يقول الشيخ    

أبو حامد الغزالي: "فاعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته، 
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ج النباتات ويجعل مكانها خلقا حسنا، ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك، ويخر

 (.63، ص1980الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته، ويكمل ريعه")أبو حامد الغزالي، 

دن آدم وقد أراد الله بان يكون في الأرض شيخ ومريد، صاحب ومصحوب، تابع ومتبوع من ل   

 إلى أن تقوم الساعة: 

 وفي ذلك يقول بعضهم:

 رَهــــيبِ جْ  لبْ للقَ  روالذَّكْ    دْ ــــــــيفِ السَّر بالخْشُوع يْ 

 رَهْ ــالمْرِي يهْ رّ وَ يْ  يخْ الشَّ   وإذا صْفاَ قلَب المريد 

 كِي المْطَر  عْليكْ  صُبْ يْ  بْ نْ الذَّ  تَ نْ او    في العْلوُمْ  تزْيدْ  في  الغيَْباتْ  الناّسْ 

 صَـرْ كْ ينَْحْ ات لْرَايكَ مَاـــــــــــــــــــــــومْنيِن بْقَ    وم ــــــــــتجْيك العْلُ  يخْ لَوْ كان عَنْدكَْ شَ 

( الجو العام في المنطقة المعنية بالدراسة قبل Capitaine Noelويصف الكاتب النقيب )   

مجيء سيدي يحيى بن صفية بقوله : " كان مجتمع هذه المنطقة يعيش في فوضى، فيها تحل القوة 

ن، وفي هذه يِّ رجل تقي ورع ودَ محل القانون والعدالة، وكانت النفوس ناضجة لتقبلّ نفوذ أي 

 Capitaine الظروف وفد على المنطقة الولي سيدي يحيى بن صفية جد أولاد نهار الحاليين")

Noel, Sep/Dec 1917, p249-250.). 

اع وقد ارتبط اسم الولي الصالح سيدي يحي بن صفية بشخصيتين صوفيتين جزائريتين ذ   

ب مناطق من شرق المغرحتى الغربي للجزائر، و صيتهما واكتسحت طريقتهما كامل الجنوب

بن )اتهدعو "سيدي الشيخ"، وهو من قرابهما: الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد الم الأقصى،

ي سيد خاله(، والشيخ سيدي أحمد بن موسى الكرزازي، وقد قاسما الشيخين المذكورين الشيخ

حد أهلي ي محمد بن عبد الرحمن السيحي رحلة السير إلى الله وطلب العلم على يد شيخهم سيد

لشريف اوسف يالأولياء الراسخين في العلم والولاية، والذي أخذ بدوره عن الشيخ سيدي أحمد بن 

الذي  ،رلموقالراشدي ثم الملياني، صاحب الكرامات الشهير ورجل السياسة الخطير وولي مليانة ا

من  وهو ،(16و15الشاذلية في القرنين) كان يعدّ طيلة قرون من أوتاد المغرب  وأقطاب الطريقة

 هـ)مدرسة محمد بن يوسف السنوسي(.9خريجي مدرسة تلمسان الفكرية أواخر ق 

حوالي  م بكرزاز بالجنوب الجزائري وتوفي بها1502ولد سنة  :سيدي أحمد بن موسى الكرزازي

 ر بن عبدكبريس الأم، بعد حياة قضاها متعبدا وزاهدا، ينتهي نسبه إلى الإمام إدريس بن إد1610

نت رسول براء الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي كرم الله وجهه وفاطمة الزه

لقرآن، الوم الله صلى الله عليه وسلم، تلقى علوم اللغة العربية والفقه والحديث والتفسير وع

باعه لأت السهلي، أسس والتصوف ومبادئ الطريقة الشاذلية على يد الشيخ محمد بن عبد الرحمن

ه ديوان ه. لطريقة صوفية تعرف بــ "الكرزازية" نسبة لمنطقة كرزاز، أو "الموساوية" نسبة إلي

قة شعري شعبي ضخم، لا يزال جانب مهم منه مخبوء في صدور فقراء الحضرة وأتباع الطري

 .(Louis Rinn, 1884, p342-547)الموساوية الكرزازية

قصيدة جد أولاد سيدي الشيخ، وصاحب الهو  :مد المدعو سيدي الشيخسيدي عبد القادر بن مح

 1616نة سم، وتوفي 1533المشهورة المسماة "الياقوتة"، ومؤسس الطريقة الشيخية، ولد حوالي 

(Louis Rinn, 1884, p349-351). 
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ن رحمد الومما جاء في ياقوتته من معاني الحب والثناء والإجلال للشيخ سيدي محمد بن عب   

 :السهلي نجتزئ هذه الأبيات

 ةــــــــــــــــــــــــــــوقطب نهـى  علـومنا اللدنيّ  فأوّلهم في الذكر شمس وجودنـا 

 على صهوات المجد من غير مريّة إليه انتهت رئاسة القوم فارتـقى 

 ةـــــــــــــــــــــإلى عـابد الرحمن يعزى بنسب دا ـــــــأبو عابد الإله يسمّـى مـحم

 ةـــــــــــــومـا غـنىّ طير باللغات الحنين ـارق ـــــــــعليه سلام الله مـا ذرّ ش

 ,Millad Aissa, 1986)ورثنا طريق القوم دون ا استرابة فعنه أخذنا أعني عن قمر الدجّى 

p35-37.) 

 طريقته الصوفية:. 4

خويه في أصة به كما فعل من قبل سيدي يحيى بن صفية إلى تأسيس طريقة صوفية خا لم يسعَ    

 دعوالم الطريق، الشيخ سيدي أحمد بن موسى الكرزازي، وابن خاله سيدي عبد القادر بن محمد

ألا  ؛هابزما )سيدي الشيخ(، وإنما بقي ثابتا على طريقة شيخه محمد بن عبد الرحمن السهلي وملت

لى سبة إنلقب الشاذلي ولشاذلي، نسبة إلى مؤسسها الشيخ أبو الحسن ا، وهي الطريقة الشاذلية

 بعض شاذلة، وهي قرية تقع في جبل زغوان جنوبي تونس، كان قد اعتكف في مغارة بها رفقة

واشتغل  م1196هـ/593مريديه. ولد الشاذلي بـ"غمارة" قرب مدينة سبتة بالمغرب الأقصى سنة 

عبد  اللهبشيخه العارف بالعلوم الشرعية مذ كان صغيرا وأتقنها مع كونه ضريرا، وقد تتلمذ ل

 )عبدم1258هـ/656اب ببلاد الصعيد عامالسلام بن مشيش، وتوفي رحمه الله بصحراء عيذ

 (.70-62، ص2، ج2001العزيز بن عبد الله، 

ذلك لكها، لباع نفس الطريقة التي كان يسكما لم يجبر سيدي يحيى بن صفية  أبناءه على اتّ    

ن بحيى يربا روحيا آخر، وهي الطريقة القادرية، فسيدي وجدنا ابنه سيدي الجيلالي يتبع مش

 صفية كان يؤمن بأن الطرق بعدد أنفاس البشر وكلها تصل إلى الله.

 وفاة سيدي يحيى )بن صفية(:. 5

لمطالب رعية والم يزل سيدي يحيى بن صفية ينفع الناس بالقرآن الكريم وبتعليمهم المسائل الش   

تهجد في وال إقامة حلقات الذكّر فضلا عن انفراده للتعبد والتدبرالدينية والوعظ والإرشاد، و

ه خلوتوخلواته الكثيرة، والتي من أهمها خلوته "في الصّيّادة" )منطقة سيدي الجيلالي(، 

 "بالعبادة" )جبل يقع إلى الجنوب الغربي من ضريحه الكائن بحوض بوغدو بلدية سيدي

 الجيلالي، جنوب تلمسان(.

ماته في فضّ النزاعات بين الأفراد والأسر والقبائل وبعث روح الأمن والأمان في وكذلك إسها   

سكان المنطقة وما جاورها، فقد كان يمثل للجميع شخصية "كاريزماتية" رسمت ملامحها عوامل 

: نسبه البوبكري ثانيهامن جهة والده )عبد الرحمن بن موسى(،  يكثيرة، أولها: نسبه الشريف

لأبي بكر الصديق( من جهة والدته )لالة صفية بنت سيدي سليمان بن أبي الصديقي )نسبة 

سماحة(، وثالثها: تخرجه على يد الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن السهلي، وانتظامه بذلك في 

السلسلة الشاذلية الذائعة الصيت آنذاك رفقة ثلّة من أهل الولاية والصلاح كالشيخ سيدي أحمد بن 
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الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد، هذا فضلا عن تقواه ومروءته وكراماته موسى الكرزازي، و

 الكثيرة، التي تعرض لها صاحب المرآة الجلية بالتفصيل.

 فية علىصومازال سيدي يحيى بن : "ة الولي سيدي يحييقول الجيلاني بن الحكم مؤرخا لوفا   

يدل اله وحبالحكم الربانية ينهض تلك الحالة المرضية والترقي في الدرجات والأسرار والنطق 

م، 1610ق لـ هـ المواف1018على الله مقاله، إلى أن توفاه الله واختاره لجواره راضيا في سنة 

 ربعةودفن رضي الله عنه ببلاده هذه بوادي بوغدو في جبل سيدي محمد السنوسي على بعد أ

ناس للزيارة يقصدها ال كلم( من سبدو، وعليه قبةّ عظيمة15عشر ميلا )حوالي 

 .(42ه، ص1364م/ 1953الجيلاني بن عبد الحكم، والتبرّك")

 التركيبة الاجتماعية لأولاد نهار:. 6

ية يى بن صفأولاد نهار تتكون أساسا من أبناء الولي سيدي يحقبيلة التركيبة الاجتماعية ل   

ته زاويبنزلوا  ، وأتباعه الذين)ويطلق عليهم أبناء الصّلب(وأخويه سيدي أحمد وسيدي موسى 

 .)ويطلق عليهم أبناء القلب(واستقروا عنده بذريتهم 

لأخذ لن عليه فلمّا استقر سيدي يحيى بن صفية في هذه المنطقة، واشتهر أمره أخذ الناس يفدو   

والبعض  دهم،عنه، والنزول عنده، والالتياذ بجانبه، فبعضهم اختار المقام عنده بأهليهم وأولا

 ورجعوا إلى أوطانهم. الشاذلية الطريقة لم والعهد و مبادىءالآخر أخذ عنه الع

أخويه  وأولاد فأما من اختاروا المقام عند سيدي يحيى بن صفية، فإنّ ذريتهم تنزل مع أولاده   

يخ الشأي تجمعهم ب ؛(أولاد القلبسيدي أحمد وسيدي موسى، ويطلق عليهم بعض المشايخ اسم )

نفس لى إاب تهم الأخوة الإسلامية والمحبة  في الشيخ والانتسسيدي يحيى بن صفية وأخويه وذري

باتخاذ  قيامالطريقة الصوفية، وقد كان الولي سيدي يحيى بن صفية كثيرا ما ينبه إلى عواقب ال

ة فيالمنا فعالالنسب الطيني ذريعة للتفرقة بين الجموع التي تلتف حوله، ويحذرّ من مثل هذه الأ

 .(83، ص2009)قيداري قويدر، حاءللتعاليم الإسلامية السم

العيش والمجال وفالقبيلة لا تتحدد فقط بانحدارها من جد مشترك بقدر ما تتحدد بوحدة التسمية    

كل بسته المشترك وفق نفس النمط من العادات والتقاليد والأعراف، والتراث المشترك، وممار

 فخر واعتزاز، مع وحدة الهدف.

ع د ة . 7   :لولي سيدي يحيى بن صفيةا "موسم تكريم"و 

رى همها ذكتهتم القبائل الجزائرية والطرق الصوفية على حد سواء بالمناسبات الدينية، وأ   

 ما تحتفلكية، المولد النبوي الشريف، وليلة القدر، وليلة الإسراء والمعراج، ورأس السنة الهجر

 كل جهة بذكرى وليّها أو رجلها الصالح.

كما بْ" و "الرّكْ أات" دَ رْ مْ" أو "الزَّ عْ دات"أو "الطَّ عْ والأصل في إقامة المواسم الشعبية أو "الوَ    

سيرة ر بهو الاعتبا في عرف الثقافة الشعبية للمنطقة المدروسة يطلق عليها في بعض الجهات،

 الولي أو هذا الولي الصالح، والانتفاع بذكراه وتجربته الشخصية في سيره إلى الله، وكيف انتصر

ن يث أحذلك على النفس ووساوسها، والدنيا ومغرياتها والشيطان ومكائده والهوى ونوازعه، 

 عنها شعرا: ونالسير إلى الله في عرف الصوفية يقتضي تجاوز أربع عقبات، يعبر

 ـائيلطّـــــوا         إلّا لأجــــل شقاوتي وعنـــإني بليتُ بأربع مــــــــا سُ 
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 دنيا ونفسي والهـــــــوى        كيف الخلاصُ وكلّهم أعدائيإبليس وال

ت ان الذاوأيضا يتذاكرون ويتناقلون كيف تعامل هذا الولي الصالح مع الخلق بالحلم ونكر   

لمة الك ، وكيف عمل على توحيدوالقدوة الحسنة ومع الخالق بالصبر والشكر والرضا والتسليم

 اعة الأمن والأمان بين الجموع الملتفة حوله.ونشر الفضيلة والبر والإحسان وإش

لأسر، الأفراد، لتجمع الشعبي )الفرصة  وظاهرة الوَعْدةَ في المخيال الشعبي لأهل المنطقة هي   

ُ ذَ لقَْنَاكُمْ مِنْ يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَ لتعارف: لأجل تمتين أواصر االعشائر والقبائل(  نْثىَ كَرٍ وَأ

ِ مْ شعُوُباً وَقبَاَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكمُْ عِنْدَ وَجَعلَْناَكُ  َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ تقْاَكُمْ إنَِّ  أَ  اللَّّ [، 13جرات/]الح  اللَّّ

ى البر ن علوتحقيق صلة الرحم بين الناس التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، والتعاو

بد له التعوالانصراف إلى الله تعالى بذكره، و والتقوى وفض النزاعات والخصومات بين الناس،

ج ارإلى جانب إخ والاستماع إلى القرآن الكريم، والانتفاع بوعظ رجال الدين من العلماء والفقهاء،

 الصدقات.

من  بة هامّة، ومناسات(، عادة إنسانية من أصل طبائع الأممدَ عْ وإحياء هذه المواسم الشعبية )الوَ    

 أهم رجوي، وهي أيضا منلثقافي والنفسي والاجتماعي والتجاري والفُ مناسبات الانتعاش ا

 التحليل،واسة الشعائر والمناسبات التي تناولها الباحثون الاجتماعيون والأنتروبولوجيون بالدر

يمكننا  جوانب كثيرة، ا، تتحقق من خلالهةسم الشعبياالموهذه وقد أجمع كثير منهم على أن 

 لترويحيةاانب الجوانب الاجتماعية، الجوانب الدينية والثقافية، والجو نقاط: ةإجمالها في أربع

 والفنية، الجوانب الاقتصادية والتجارية.

لكلمة ل، ومنبرا مثل مهرجانا شعبياتزال تالولي سيدي يحيى بن صفية لا  "موسم تكريموَعْدةَ "و   

ضل، لاح والتصوف والفالطيبة، والمواعظ الحسنة، وفضاء لتدارس سير الرجال من أهل الص

ة جاريتوساحة لإقامة حلقات الذكر والحضرة )السماع الصوفي(، بالإضافة إلى كونها أسواق 

عية جتماتعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، كما يمكننا رصد بعض الجوانب الا

ة أثناء نشطوالأ والثقافية والترويحية التي تتحقق وتتمظهر في الكثير من السلوكيات والمشاهد

 .الضخم إقامة هذا المهرجان الشعبي

 الأصول التاريخية لهذه التظاهرة الشعبية في المنطقة: 1.7

ما  (، أولةوَعْدَ التقول الروايات المتواترة في منطقة أولاد نهار أن هذه التظاهرة الشعبية أو )   

اعه عند وأتب سيدي يحيى بن صفية شيخ القبيلة ووليّها بدأت كانت في شكل موعد يلتقي فيه أبناء

لقرن ااخر أبيهم وشيخهم سيدي يحيى بن صفية، بعد الانتهاء من الموسم الفلاحي، وذلك منذ أو

 م.16

تدريجيا إلى  م، استمر هذا اللقاء أو التجمع ليتحول1610وبعد وفاة سيدي يحيى بن صفية سنة    

 باعهبن صفية( يحضرها أحفاده وأت موسم تكريمي سنوي يطلق عليه شعبيا )وعدة سيدي يحيى

ن شرق تى موافدين إليها من جهات مختلفة، ويحضرها معهم ممثلوا قبائل عديدة من الجزائر، وح

لال إلى ستقالمغرب الأقصى في فترات خلت، بالإضافة إلى مشاركة الهيئات الرسمية فيها منذ الا

 يومنا هذا.
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ماعية جن عادة عات( في الحقيقة عبارة دَ عْ م أو الوَ فهذه الاحتفالات الشعبية العامة )المواس   

ا مليهيمورست في مناسبة معينة، وشيئا فشيئا اتخذت صفة الممارسات الاجتماعية الرسمية، 

اث الترواليد والمراسيم الشعور الجمعي، حيث تلتقي فيها الشعائر والطقوس والعادات والتق

 الشعبي.

لها مة وأصوحاولة تفسيرها على إرجاعها إلى صورها القديوالعادة من العبث الاقتصار عند م   

ض ي بعفالغابرة، فالعادات الشعبية ظاهرة تاريخية ومعاصرة في نفس الوقت، وقد تبدو لنا 

الوقت خالية من المعنى، فهي تتعرض لعملية تغير دائم بتجدد الحياة الاجتماعية 

 .(38، ص2006)محمد الجوهري، راريتهاواستم

يلة قب– يتهموقد جرت عادة ذر" ؤرخا لهذه المناسبة الشعبية:لجيلاني بن عبد الحكم ميقول ا   

دوا يعق منذ توفي إلى الآن أن سيدي يحي بن صفية ومن معهم، ممن لهم محبة في -أولاد نهار

، بموضع خريفويكون ذلك الاحتفال كل سنة في فصل ال لا باهرا تذكارا له وتبرّكا بهعليه احتفا

ريحه رب ضجتمع فيه قبيلة أولاد نهار وغيرهم، ويضربون بيوتهم التي خفّ محملها، قتربته، ت

 (.42ه، ص1364م/1953الجيلاني بن عبد الحكم، مفرّقة تحت الأشجار")

هر أوت شويعقد أحيانا في –ينتظم إذا هذا الاحتفال الموسمي في شهر سبتمبر من كل سنة    

ستعداد قبل الامهم الفلاحي وجمع حصائل سنتهم الفلاحية، ووذلك  بعد انتهائهم من موس –استثناء 

 لشهراتفتتح رسميا في منتصف  في الماضي للموسم الفلاحي الجديد، وكانت وعدة سيدي يحيى

 القمري، لشهرالقمري، واختيارهم هذا التوقيت لم يكن اعتباطا، فاكتمال البدر يكون في منتصف ا

اء م الكهربنعداالاستعانة بضوء القمر في احتفالهم، خاصة عند وبالتالي فهذا التوقيت يسمح لهم با

 في الماضي.

 في هذه التظاهرة الشعبية: سوسيولوجيةال بعادالأ 2.7

 هي فرصةفتساهم مثل هذه المناسبات الشعبية بدور بارز في تدعيم العلاقات الاجتماعية،    

ر من وموعد يستغل لطرح كثي ،لتلاقي أفراد الوحدات الاجتماعية، وتوسيع شبكة العلاقات

 ا شعبيا،ؤتمرالموضوعات التي تهمّ مجتمع المنطقة من قريب أو بعيد، فهو من هذا الجانب يمثل م

ثل ا يميتدارس من خلاله أعيان أولاد نهار قضاياهم بشكل خاص وقضايا الوطن بشكل عام، كم

سك بوضوح ذلك التما رمزا لوحدة الهدف في الجماعة تجاه القضايا الخارجية، فهو يبرز

 الاجتماعي القوي الذي يسود بين أهل المنطقة.

ماعية وهي أيضا )الوعدة( وسيلة من أنجح الوسائل لتأييد وتدعيم نظام الوحدات الاجت   

ت الجماهير "الرابطة التي تجمع شتا -بأنها  -:  (Rossواستمراريته، وفي مثل ذلك يقول روس )

، 1980فوزية ذياب، ت الجماهير وصارت أمورها مضطربة")قوإذا انحلّت هذه الرابطة تفر

 .(182ص

والوَعْدةَ في الأصل هي عادة اجتماعية، والعادة فيما يتصل بتعريفها ظاهرة أساسية من ظواهر    

الحياة الاجتماعية الإنسانية، وهي حقيقة أصيلة من حقائق الوجود الإنساني، نصادفها في كل 

لوظائف الاجتماعية الهامة، عند الشعوب البدائية، كما عند الشعوب مجتمع، تؤدي الكثير من ا

المتقدمة ..وهي موجودة في المجتمعات التقليدية التي يتمتع فيها التراث بقوة قاهرة وإرادة مطلقة، 
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)محمد ل مجتمعاتنا العلمانية المتطورةكما أنها استطاعت أن تحافظ على كيانها ووجودها في ظ

 .(37، ص2006الجوهري، 

نسق دراسة الالولي الصالح والشيخ الناصح  سيدي يحيى بن صفية أرضا خصبة ل وَعْدةَوتعتبر    

ند وح عالقرابي الذي يتشكل على أساسه النظام الاجتماعي عند أولاد نهار، يتجلى ذلك بوض

ثابت ال وزيعالتوزيع الجغرافي للوحدات الاجتماعية )فرق القبيلة( في موضع الاحتفال، هذا الت

لى عوالمتوارث جيلا عن جيل، فحين تصل الوحدات الاجتماعية إلى مكان الاحتفال تتوزع 

 ا وماناصبة خيامهبفرسانها وخيولها مناطق محددة خاصة بكل وحدة، حيث تنتشر فيها أسرها 

ـ بتحتاجه من لوازم، وتعرف هذه المناطق المخصصة في الذاكرة الشعبية لأهل المنطقة 

يانها فيها أع تجمع( ومفردها )حْجِير(، وكل وحدة اجتماعية مطالبة ببناء خيمة كبيرة ي)الحَجْرَوات

 لاستقبال الضيوف وإكرام الزوار الذين يفدون عليهم من كل ناحية.

ن مبي أيضا موسم الشعالنسق القرابي  في قبيلة أولاد نهار أثناء هذا البنية ويمكننا تحديد طبيعة    

ة دمويحيث تنفرد كل وحدة اجتماعية تجمعها القرابة ال ؛ب الفروسيةخلال ممارستهم لألعا

 ن منبممارسة الفروسية دون الاختلاط بوحدات أخرى أساسا، ولكن يشترك معها فرسان آخرو

فرسان ن الوحدات أخرى أو حتى من خارج القبيلة استثناء، وتشارك كل وحدة اجتماعية بكوكبة م

ذه فس بين هلتناالعلَفَة(، وقد لوحظ أن هذا السلوك يبعث نوعا من يصطلح على تسميتها شعبيا بـ )ا

ازية لمتوالوحدات الاجتماعية، من أجل أداء جيد ومنسّق، يترجمه جمال الفرس، والانطلاقة ا

 للفرسان، والانسجام العام عند إطلاق البارود.

 لدراسةلي القبيلة ويؤكد شوقي عبد الحكيم أن إخضاع الممارسات الاجتماعية والثقافية ف   

اق ية الأنسع بقموالبحث، يعين الباحث فعلا في فهم وتحليل البناء القرابي في علاقاته المتبادلة 

ة منذ ماعيويمكّنه من ضبطه، حيث يقول: "ولعل الملمح الأساسي لتقدمّ الأنثروبولوجيا الاجت

 ية تنظيمكيف بالإضافة إلى القرن الماضي كانت زيادة الانتباه إلى البناء أو النسق القرابي..

لقول ال ويمكن ب ؛ةالعائلات والعشائر والقبائل وبقية النظم والمعتقدات الطقوسية والدينية واللغوي

هميتها لى أإبأنه حتى لعب الأولاد أو نظرية الألعاب التي كان "كروبير" أول من لفت الأنظار 

 .( 248، صدسبد الحكيم، شوقي عابي")تساعد أكثر في إيضاح النسق القر 1942عام 

لثقافية االقيم  ( في قبيلة أولاد نهار شديدة التمسك ببعضالعشائر/الوحدات الاجتماعية )الفرق   

نه رة عالشعبية المتوارثة، خاصة تلك المرتبطة بجدهم الولي سيدي يحيى بن صفية أو الصاد

ة بين المتداولو نهئعة والمأثورة عبوجه أو بآخر، ومن بين تلك الأنماط الثقافية نذكر الرواية الشا

 احيث نرى أنه ، والتي تتخذ شكل الوصايا والتوجيهات،أبناء المنطقة بنوع من التقديس والاحترام

 .ل خاصبشك ةدَ عْ ، وفي مناسبة الوَ عامأصلا لكثير من السلوكيات الاجتماعية في المنطقة بشكل 

أنّ سيدي يحيى بن صفية اجتمع بأولاده الذين  :في منطقة أولاد نهار ملخصها الرواية المأثورة   

، فذكر لكل واحد ما يناسب حاله وما قد )عشائر( تشكل ذريتهم اليوم وحدات اجتماعية فاعلة

يؤول إليه أمر ذريته من بعده، فقال لهم: محمد كريمكم ،الجيلالي بركتكم، عبد الرحمن قطبكم، 

ُ نايُ أبو بكر فالكم عبد القادر هْبيلكم الشاذلي عِ  وسكت عن  ،كمارْ كم، بن طيبة في عَ نُ ذِّ ؤَ كم، امْحمّد مُ ت

)ذريتهما متواجدة في  أبو الطيب ويحيى اللذين أرسلهما خارج المنطقةالأخوين: الباقين، وهم 
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، والحاج أبو كورة الذي لم المغرب الأقصى، تكَُون قبيلة معروفة يطلق عليها اسم اليحياويين(

)رواية كبار أعيان ومشايخ قبيلة قد توفي قبل إعطائهم هذه الصفات كونيعقّب، وأحمد الذي ربما ي

 (42المرآة الجلية، ص كتاب أولاد نهار، ويذكرها أيضا صاحب

المهام ا تعكسه على مستوى تقسيم العمل وتوزيع الأدوار وموقيمة هذه الرواية تكمن في   

يحيى  يديس وعدة خاصة أثناء موسم ،)العشائر( والسلوكيات التي تقوم بها الوحدات الاجتماعية

ة، بن صفية، حيث تظهر جلية في تلك الصفات التي أصبحت مصدرا لنشاطات اجتماعية معين

إلى  وقتفمنذ ذلك ال ،كالصفة التي اختص بها سيدي يحيى بن صفية ابنه أبو بكر وهي )الفأل(

وسمهم مفي  ب الفانطازيا()ألعا اليوم صار أولاد نهار لا يفتتحون مهرجان الفروسية والبارود

 (، وهذابد اللهبكر )المعروفين بأولاد سيدي عي بأالشعبي هذا إلاّ بفرقة تنتمي إلى أولاد سيدي 

: ندما قالة( عتيمّنا منهم وتبركا بالصفة التي منحها سيدي يحيى بن صفية لجد هذا البطن )الفرق

 م(.كُ الْ )أبو بكر فَ 

فروسية، رجان التاح فرسان هذه الوحدة الاجتماعية بالضبط لمهعتبر أولاد نهار أن افتولذلك يَ    

 لاميا ح السلوك فعلا رسهو من باب فأل الخير عليهم وعلى موسهم الشعبي هذا، ومن ثم أصب

كبات بكو القبيلة في كل مواسمها، وحدث أن افتتح مهرجان الفروسية في بعض المرات تحيد عنه

 )منةتعرضت لحوادث كانت أحيانا مؤلمي عبد الله( فلا تنتمي إلى هذا البطن )أولاد سيد

 بالدراسة(. منطقة موضوعالروايات الشفوية المتداولة في ال

وسم ومن بين الصفات المأثورة أيضا والتي صارت توجه السلوك الاجتماعي في هذا الم   

ح فتتااحمد، حيث أصبح لهذه الفرقة شرف الشعبي، تلك التي اختصت بها فرقة أولاد سيدي مُ 

عية جتماوإطعامهم، قبل غيرها من الوحدات الا من كل فج عميق عملية إكرام الناس الوافدين

 م.يمكُ كْرِ  حمدالأخرى، وذلك تأويلا للصفة التي منحها سيدي يحيى لجد هذه الفرقة حينما قال : مُ 

ي، الرسم يالسلوك الشعب ومن هنا أصبحت هذه الممارسات الاجتماعية شيئا فشيئا تتخذ طابع   

ها، دا ببل وتزداد تمسكا واعتدا ؛وتتجاوب معها الوحدات الاجتماعية في منطقة أولاد نهار

الية همّة عبجدهّم سيدي يحيى بن صفية، لذلك يقبلون وصايا وتعتبرها حق الأحفاد وواجبهم نحو 

ية ن صفب، كما أنها توضع في خانة كرامات سيدي يحي على تلك المهام والأدوار الموكلة بهم

 السارية بعد موته.

، 2006وقد لخص محمد الجوهري السمات الرئيسة للعادة الاجتماعية)محمد الجوهري،    

ت عادا( والتي نرى أنها تنطبق تماما على ظاهرة الوعدة وما يصاحبها من سلوكات و40-39ص

 اجتماعية شعبية متجذرة في المنطقة:

رتبط ين يد فقط، إنما العادة تظهر إلى الوجود حفليست هناك عادة اجتماعية خاصة بفرد واح-

د عادات بصد الفرد بآخرين ويأتي أفعالا تتطلبها منه الجماعة أوتحفزه عليها، حينئذ نكون فقط

ا معنى أنها؛ باجتماعية أو شعبية.  وظاهرة الوعدة لها امتداد عمودي وأفقي وتستمد سلطتها منهم

 لنسيجالماضي المقدسّ، ومتجذرة على مستوى كامل اضاربة بأطنابها في التاريخ؛ أي حضور 

 لكل.اتحقيق ذات الفرد داخل  الاجتماعي والشعبي للمنطقة، وهي تعني القيم الجماعية أو
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بق وأن قد سمن خصائص العادة ثانيا أن تكون متوارثة أو مرتكزة إلى تراث يدعمها ويغذيها، و-

سع ما "يثبت من خلال عدة أجيال، ويتوأن السلوك يتحول إلى عادة عند Riehlأوضح ريل 

 المأثورةو -ةالسالف–وفي هذا السياق تقوم تلك الرواية الشفوية  ،وينمو، ومن ثم يكتسب سلطانا"

لطة ها سعن الولي سيدي يحي بن صفية وتنهض دليلا على ذلك، فمثل هذه المأثورات الشعبية ل

تحددها ية ولكثير من السلوكات الاجتماعقوية على الضمير الجمعي لساكنة المنطقة، حيث ترسم ا

 لهم.

د ذلك رائ ي فيوالعادة الاجتماعية الشعبية تتطلب الامتثال الاجتماعي؛ بل الطاعة الصارمة، فه-

 ع السلوكنواللقانون، يقول توليس:"العادات متطلبات سلوكية تعيش على ميل الفرد لأنه يمتثل لأ

 وكاترفض الجماعي لمن يخالفها". وهنا تظهر سلالشائعة عند الجماعة، وكذلك على ضغط ال

لشعبية رة ااجتماعية كثيرة تعاقب وتتصدىّ لهؤلاء الذين يتخلفون عن المشاركة في هذه التظاه

در عنه ن يص)الوَعْدةَ( أو يشككون في قدسيتها، تصل أحيان إلى المقاطعة الجماعية والعزل لم

 ذلك.

الزمن، طة بمع الذي تمارس فيه، ونعني بهذا أنها مرتبوالعادة في الأخير ترتبط بظروف المجت-

لسنة، ول امرتبطة بموعد أو مناسبة زمنية معينة، من هذا مثلا: العادات المرتبطة بتتابع فص

مكان ان وأوهي مرتبطة بمواقف أو أحداث معينة في حياة الفرد والمجتمع، وهذا الارتباط بزم

 ع.ي تتمتع بها العادات في المجتمعالية التمعينين هو دليل على القيمة الوظيفية ال

رة وهذه السمات المميزة الذي ذكرها محمد الجوهري هنا تتجسد بوضوح في هذه الظاه   

 تحفتي الشعبية موضوع الدراسة )"وَعْدةَ سيدي يحي بن صفية"( فهي ترتبط بزمن محدد؛ حيث

وت هر أسبتمبر عادة، أومن ش من شهر رسميا في منتصف الشهر القمري، هذا المهرجان الشعبي

ئل جمع حصاخاصة بعد موسم الفلاحي بال ، الخاصالاحتفال الموسمي استثناء، وهي تصادف 

وفاة  خصي،، وهي أيضا تتعلق بحدث شالفلاحية، وقبل الاستعداد للموسم الفلاحي الجديد السنة

 قدس بالنسبةولي المنطقة ورجلها الولي سيدي يحي بن صفية، وتقام في مجال جغرافي م

ب من القرللمنطقة، إذ تضرب الخيام التي خف محملها وتمارس ألعاب الفروسية )الفانطازيا( ب

 .تراميها بكثير من القداسة والاحضريح سيدي يحي بن صفية وفي رحاب تربته التي ينظر إل

ة شريالب وحول وظائف الاحتفالات العامة )ومنها المواسم الشعبية(، ومدى تمسك الجماعات   

: "هي مية فيهار أهبالقيم الاجتماعية والثقافية المتعلقة بها، تعتبر فوزية ذياب أن الوظيفة الأكث

راد في الأف رؤثّ تالنزول بقيم الجماعة من التجريد إلى الواقع، وتفسير ذلك هو أن الاحتفالات هذه 

اب، ذي فوزيةنية")ره من صور ذهفتجعلهم يتجاوبون عاطفيا مع ما تتضمنه من أفكار، وما تثي

 .(182، ص1980

فالإنسان على رأي محمد الجوهري: وحدة واحدة، ذو طبيعة اجتماعية متجانسة، وهو كحيوان    

اجتماعي يخضع دائما وأبدا لسطوة التراث، سواء اتسعت دائرة هذا الخضوع أو ضاقت، فهي 

.. ومثل هذه العادات قطعة من ذواتنا ومن واقع حياتنا، طالما كنا نعيش في مجتمع إنساني

الاجتماعية الشعبية تؤدي في كل طور من أطوار حياة الجماعة وظيفة وتشبع حاجات ملحة، ومن 

مثل –البديهي أنها في أدائها لهذه الوظيفة في مجتمع معين )محدود بزمان معين وبمكان معين( 
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، 2006د الجوهري، )محموواقعهترتبط بظروف هذا المجتمع  -قبيلة أولاد نهار موضوع الدراسة

 .(38ص

يلة اخل قبد ويساهم هذا الموسم الشعبي في الضبط الاجتماعي، بتدعيم العلاقات الاجتماعية   

: جتماعيةت الا، لتقوية أواصر الروابط وتمتينها بين مختلف الفرق أو الوحداأولاد نهار بتلمسان

 على يث وفاروق اسماعيلوقد اتفق كل من رادكليف براون ودوركايم وأحمد الخشاب وعاطف غ

ق الضبط تحقيوأهمية الشعائر في التعبير عن وحدة المجتمع، وتأكيد وتعميق القيم  والمعتقدات، 

 وية المشاعر والروابطالاجتماعي بالحفاظ على تماسك النظام الاجتماعي عن طريق تق

 (.91، صس)منال عبد المنعم جاد الله، دوالعواطف

ضية، استعرا وس المرتبطة بالمقدسّ وما يصاحبها من احتفالية شعبيةفمثل هذه الشعائر والطق   

بشرية، ت الوما يتم فيها من تقسيم للعمل وتوزيع للأدوار المختلفة، تدل على تماسك المجموعا

 وحدةلووسيلة لمد جسور التعارف بين الأفراد والجماعات وتقريب الفوارق، وهي أيضا رمز 

 الهدف داخل القبيلة.

 تراث الشعبي:الية هذه التظاهرة الشعبية في حفظ أهم 3.7

شعبية اكرة اليعتبر موسم تكريم الولي الصالح سيدي يحيى بن صفية، أو كما يطلق عليه في الذ   

ا متزج فيهتلتي اة( مهرجانا شعبيا متنوعا، تتمظهر من خلاله كثير من النشاطات دَ عْ للمنطقة )الوَ 

يل، يل إلى ججل من : الأدب الشعبي المتناقفيا شعبيا أو )كرنفالا(الكلمة، لتشكل مشهدا ثقابالحركة 

صادي، لاقتالخرافات والمعتقدات الشعبية، الأغاني والرقصات، التنظيم الاجتماعي، التنظيم ا

 القوانين العرفية، العادات، الفنون الشعبية.

هد لتي تشلشعبية، واولعل من أبرز ملامح التراث الشعبي الأكثر حضورا في هذه المناسبة ا   

ألوان  ل منتفاعلا كبيرا داخل النسيج المجتمعي في المنطقة، يمكننا الإشارة إلى ثلاثة أشكا

 التعبير الشعبي:

 .الأدبية الناطقةالحركية أغنية الصف النسوية -

 .اعتبارها فنا رجاليا حركيا راقصارقصة العلاوي ب-

 عبيا.حلقات الحضرة باعتبارها فنا سماعيا صوفيا ش-

ي ص الشعبالمعتقدات الشعبية والعادات والتقاليد مع الرق هذا الموسم الشعبي تتداخل في   

)رقصة العلاوي تحديدا(، وأغاني الصف، وحلقات الحضرة )السماع الصوفي(، وحلقات 

ب المداّحين التي تخوض في سير الصالحين وخصال العارفين وبطولات المقاومين، وألعا

فة مح الثقاملا ود )الفانطازيا(، لترسم هذه الفسيفساء في النهاية لوحة فنية عنالفروسية والبار

 ( في منطقة أولاد نهار.اللاماديةالشعبية بنوعيها )المادية و

 احية:أخرى سيمما سيؤهل مثل هذه المناسبات الشعبية لاستثمارها من زاويتين، زاوية علمية و   

أرضية خصبة للباحثين والأكاديميين المهتمين بالتراث : تعتبر هذه المناسبة بالنسبة للأولى

)الاجتماعية، الدينية والأنثروبولوجيا بمختلف تخصصاتهاالشعبي وقضايا علم الاجتماع 

دراسة والثقافية...( للتعاطي مع التراث الشعبي بمختلف صنوفه وفنونه )جمعا وتصنيفا و
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لا ينضب، وصيانة الذاكرة الشعبية من التلف تحليلا(، قصد حماية ما أمكن من هذا المعين الذي و

 كثير من الناس إلى هذا التراث نظرة ازدراء واستخفاف. فيه والضياع، في زمن ينظر

لوطنية، حة ا: فمثل هذه المناسبات الشعبية تلح على المهتمين بقضايا تطوير السياأما الثانية

تعريفهم وهة، اخليا وخارجيا( هذا من جبضرورة استثمارها ثقافيا وإعلاميا، لاستقطاب السياح )د

امية حال وستزبالذاكرة الشعبية للجزائريين من جهة أخرى، هذه الذاكرة التي كانت ولا زالت 

ية، سلامحمى الشخصية الوطنية والهوية الحضارية بمختلف أبعادها الأمازيغية والعربية الإ

 ماضيا وحاضرا ومستقبلا.

نطقة في الم ترتبط هذه الممارسة الاجتماعية التي يطلق عليها أهم النائج المتوصل إليها: 3.8

  المعنية بالدراسة اسم "الوعدة" بأربع مجالات حيوية:

لمسان تية مجال جغرافي: تمثله المنطقة المعنية بالدراسة والواقعة إلى الجنوب الغربي لولا-

 الجزائرية.

 ب(ناء الصلوأب ا الاجتماعية )أبناء القلبمجال بشري: تمثله قبيلة أولاد نهار بمختلف تركيباته-

مع عد جمجال زمني: مرتبط بالمواسم الشعبية التي تكون عادة مع بداية شهر سبتمبر، أي ب-

 عة.يوم الجملة كحصائل السنة الفلاحية والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد، ويختتم بالأيام الفاض

ته رمزيوسيدي يحي بن صفية جد أولاد نهار  مجال مقدسّ: مرتبط بضريح رجل القبيلة ووليها-

 في الذاكرة الشعبية.

فسية نجات والفرد حينما يقبل على مثل هذه الممارسات الجماعية ويتمسك بها فهو يسد بذلك حا

ي في عائرباعتبار أن الفعل الش ،ودنيوية ودينية، فهي إشباع نفسي وعقد اجتماعي وعقد ديني

 عرف الجماعة مرتبط بالمقدسّ.

 خاتمة:

 مناسباتيعتبر موسم "وعدة" الولي سيدي يحي بن صفية من أهم المواسم الشعبية وأشهر ال   

ذا ، وهبل في كل ربوع الجنوب الغربي لبلادنا ،الاجتماعية في منطقة أولاد نهار بتلمسان

سية النفية ولدينالمهرجان الشعبي الضخم تتداخل فيه مجموعة من الأبعاد الاجتماعية  والثقافية وا

 والاقتصادية والفرجوية الترويحية )ألعاب الفانطازيا(.

ي كشكل لاجتماعاتوظيف القبيلة لمثل هذه المواسم الشعبية كأحد الطقوس الدورية يجدد التلاحم    

 ضمن لمثلهي تومن التنظيم الرقابي الذي يحمي القبيلة في بعدها الاجتماعي والثقافي والمجالي، 

ا أيض شرية المحافظة على هويتها اللغوية والإثنية والتراثية، وتضمنهذه المجموعات الب

 استمراريتها وعدم تفككها )تواصل الأجيال(.
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لغرب اة من نكت شعبية مختار-ة النكتة الشعبية ودلالتها في تفعيل القيم الاجتماعي

 -ريالجزائ

The popular joke and its significance in activating the social 

values-popular jokes selected from the Algerian West-  

 ئرالجزا-تلمسان بلقايدر جامعة أبي بك، بوكفوسةد محمود.

 

عبي، شهذه الدراسة تحاول أن تسلط الضوء على موضوع النكتة الشعبية كشكل تعبيري ملخص: 

ا نقديا وقفمها تحمل وما تثيره من دلالات اجتماعية تتعدى في باطنها الإمتاع والمؤانسة، لأن  

اب ر مضمون شكله ليتحول نص النكتة عند المتلقي إلى خطرافضا لموضوعها، فهي نص يدم  

ن عيا مأو صرخة يتجرد من طابعه الهزلي، ليصير إلى مجهود يبذله الإنسان كي يصبح ونقدي 

ي، ه السلوكستواالناحية الفكرية يعلي من شأن القيمة الاجتماعية أو يلغيها ويرتفع بالإنسان وبم

ها يمأجل تقو ة منلذلك حاولنا في هذه الدراسة تبيان كيفية إثارة النكتة الشعبية للقيم الاجتماعي

 حضور ن  ة، لألغائها، ومذيلين ذلك بنكت شعبية ذات دلالات اجتماعيإ وإصلاحها إما بإبقائها أو

مستوى  حديدتالقيم الاجتماعية كموضوع وتعدد تموقعها في هذه التعابير الشعبية المبدعة يجعل 

في  ايدهالأفراد الاجتماعي ووعيه في المجتمع متعدد المداخل، بحيث لا يمكن حصرها أو تحد

مجتمع ي الجانب معين أو ظاهرة بعينها، ولعل  الاهتمام بالوعي الثقافي والاجتماعي للفرد ف

 فهم بنيةورفة وظهوره كقيمة في النكتة الشعبية أبرز هذه المداخل، فمن خلالها يتمكن للدارس مع

 المجتمع ونظامه وإدراك مستواه الحضاري.

 لقيم.اتقويم  ،تمعبنية المج ،خطاب نقدي ،لات الاجتماعيةالدلا ،النكتة الشعبية الكلمات المفتاحية:

 كتابة الفاصلة بشكل صحيح ،

Abstract: This study attempts to shed light on the subject of popular joke 

as a popular expression form, and the social implications it evokes that 

goes beyond the surface of enjoyment and solidarity, because it carries a 

critical stance rejecting its subject. It is a text that destroys the content of 

its form to turn to the text of joke on the recipient into a critical speech 

from its comic character, to a human effort to become intellectually aware 

of social value, or to negate it, and to raise man and his behavioral level. 

Therefore, In this study, we tried to show how popular joke is generated 

by social values in order to correct and reform them by either keeping 

them or eliminating them, this is because the presence of social values as 

a subject and the multiplicity of them in these popular expressions makes 

the definition of the level of social individuals and consciousness in the 

multidisciplinary society so that they cannot be limited or identified in a 
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specific aspect or phenomenon. In the community and its emergence as a 

value in the popular joke, the most prominent of these entries, through 

which the student can learn and understand the structure of society, its 

system, and awareness of the level of civilization. 

Keywords: popular joke, social connotations, critical discourse, 

community structure, evaluating values. 

 مقدمة

 ب الأدبأسالي إن النكتة الشعبية بوعيها الاجتماعي تمتاز بأسلوبها وبلاغتها التي تختلف عن   

غته، لكنها تشكل مزاج الطبقات الشعبية، وتصور مشاعرها وتصف الحياة وبلا الرسمي

يم، فهي لتعماتها بطابع البساطة والقناعة، لذلك من سمتها االاجتماعية التي طبعت ذوقها وتصور

أخذها ورقة، على عنصري المفاجأة والمفالاحتوائها  لا تهتم بالعقل والمنطق بل هي تكسير لهما

 روايتهاوطة ا، ومن هنا نلمس في مواقفها الروح التقريرية والسذاجة والبساالظاهرة على علاته

ماعية لاجتااللغة العامية التي يخاطب من خلالها المبدع الشعبي الجماهير ويعبر عن حاجتهم ب

حة لناجطمح إلى تصوير الطموح الشفاف والمغامرة الشريفة ومباركة الخطوات ايوالنفسية، و

 ونهاجتمعه، كه بمل قي ما اجتماعية ذات دلالات في نفسية الفرد وتبي ن مدى وعيما جعلها تفع   لهم،

ا من عدهَكاشفة كنه الشعب وأفكاره وعاداته وما يخامره من تطلعات وآمال، وبهذا التوصيف ن

 ها تمثيلاأوسعو أقدر أشكال التعبير الشعبي استيعابا على ما يسود الحياة الاجتماعية من تناقض،

توخى من خلالها ت فعاَلة  ترفيهية   سيةيتنف  لصراع الاجتماعي لما تحمله من استراتيجيةلطبيعة ا

سيطة ية بينتج أفكارا من وحي خياله في شكل مرويات شفه ما جعل الفرد نقد السلوك وتعريته،

 عمجتمفي شكلها وعميقة في أفكارها، في شكل حكاية تنذرية مضحكة تمثل رؤية كاشفة عن ال

 ه.وتناقضات

 ثقافية: -نكتة الشعبية حتمية اجتماعيةال .1

إن سمة شعبية النكتة لا اعتراض عليها بين الفئات الشعبية داخل المجتمع، لأنها تنشأ عندهم    

ها انتشرت سريعا وبسهولة، نتيجة إنسانية فردية أو جماعية، وأحيانا نجدها حديثة التكوين لكن  

هذا ما يؤكد  الذيوع والانتشار أكثر في الأوساط الشعبية، فدلالتها الاجتماعية هي ما تضمن لها

ها من المأثورات الثقافية التي انتقلت شفاهة وتتوارثها الأجيال عن بعضها البعض في على أن  

ويتوقف مدلولها عند السياق الذي توظف فيه أو على القرائن  مختلف الطبقات الاجتماعية،

الشفاهية والعراقة والواقعية واتصافها بالحس  الجماعي، الملابسة للمعنى، لذلك نجدها تتصف ب

هو نتاج الجماعة، الذي يتسم بطابع الشعبية في الابتكار  الذي شأنها شأن أشكال التراث الشعبي"

والانتشار، فلكل فرد من أفراد الجماعة إضافة تضاف لرصيد غيره، أو تعديل لمعطيات إنتاج من 

تمسَ جانبا من شعور تضرب على وتر  إن النكتة (،275، ص1985 سبقه")السيد حافظ الأسود،

رون فيها عن تجاربهم بكل اس في نفوسهم، ومما جعلها تتميز عندهم بالمرونة والفكاهة، ويعب  حس  

صدق دون تحفظ، هي عندهم الملجأ الآمن من الضوابط الاجتماعية والتكاليف الاجتماعية التي 

إليها كمنفسَ للتعبير عن النفس البشرية في جميع  يلجأونعية، تعيق الأفراد في ممارستهم الاجتما
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بين الأفراد بكل  هاتحرك في يظهر حضورها كما أن مكمن  ،حالاتها وفي أعسر ظروفها وأيسرها

حرية ولا تخضع لقانون محدد وقائلها يجد فيها الحرية، وخصوصا أن القانون الوضعي لا يجرم 

طه على فئات محددة وجد فيهم ضيقا اجتماعيا يسل   اتخذها سلاحي الفرد  ، السبب الذي جعلقائلها

 .أو نفسيا

لى عإن النكتة الشعبية من خلال ما سبق، ظهرت في الأوساط الشعبية كحتمية مفروضة    

محاولة يد والأفراد، فقد ظهرت كبديل يكشف أوجه التعسف والقمع وعدم احترام الأعراف والتقال

ة تماعيقصد المحافظة على البنى الاج ،العوامل الجائرة للمجتمعضرب كل من له يد في هذه 

ماعي لاجتتؤدي دورا اجتماعيا نفسيا وتقوم بدراسة " السلوك ا هيوالسياسية والاقتصادية، ف

فالتنكيت  ،(48ص ،1976، م الاجتماعية")دينكن ميشلالمنظم الذي تحدده القوانين والعادات والقي  

أساسية  ظيفةوماعية تتبلور من خلال تبلور البنى الاجتماعية، وتؤدي بشكل عام يعتبر ظاهرة اجت

 .في مختلف المظاهر بما في ذلك المظاهر السياسية

تها ي صوروالت الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تستهدف الفرد الشعبيإن    

لية في شكل نكت هز رت عنهاالنكتة الشعبية هي أصلا تصورات الجماعة المرددة لها، عب  

فهي  ،ارهمن يستهين بتقاليد المجتمع ويحاول أن يخرج عن معايي مضحكة واقفة بالمرصاد لكل  

وف ي ظرمازالت تؤدي وظائف منها تحقيق المواءمة النفسية والاجتماعية لدى تلك الجماعة ف

ه بدعلي ته، في نسيج خيامعينة بدرجات متفاوتة حسب تطور بنى المجتمع، ووفق وتيرة نمو  

ى وعي بت مدتعتمد عليه في تحقيق التماسك الاجتماعي، ولعلَ هذه النكتة الشعبية تثوالجماعة 

ب ة  ك  قال   ويخرج عن ثوابته حيث تقول:  المخيلة الشعبية بمن يستهين بتقاليد المجتمع ة ط لَّا ر  ط  خ 

ل ب   ي دُّول   في جامع ت ط  د اي مًا و  ل بيِاة و  ر  ب الط  لَّ  ع ما ام  ر  ا د  ا ه م  ه  اكِ  ه  ا  يش اي فِين ه  ة ج  ر  ط  ة، خ  ك صِير  رڤِيڤ ة و 

ل ي ار   ا لوُ ك ان  ن ع طِيك  ش اك   فِيه  م  د ار  ڤ ال  ه  د  مِيل ي ار  اح  ع  و  ن ط ل ب  بيِه ، ڤ ات ل   ا دِيرِي ش  و  ام   فِيه  ه  ن ب نيِ ج 

دِي ح  لمال مربحا لن كيف أصبح التسول مصدرا ي  هذه النكتة في متنها، تب، (1)انظر الشرح رقمو 

ج من لمحتانا أصبحنا في مجتمع لا نفرق بين المتسول الحقيقي ايمكن الاستغناء عنه، وأن  لا 

 الخارجينمل والمحتال المدعي، فهي بهذا المحتوى نجدها تستهين بالمتسولين الرافضين لقيمة الع

 .عن عادات المجتمع وتقاليده

ما يزخر به المجتمع من متناقضات، يمكن أن يتجسد بوضوح  ن الشعبي وبكل  موقف الإنسا إن     

ة لنضاله ردها، باعتبارها مرآة عاكسة لوعيه وتجربته ومبر  في النكتة الشعبية التي كان يرد  

ط عليه عبر وتيرة حياته وموقفه من ومواقفه من الظلم ومعاناته من الظلم الاجتماعي الذي سل  

ده قول أحد الباحثين" إن الضحك عامل صراع يساعدنا على أن نجاهد يجس  الحضارة، وهذا ما 

في سبيل استبقاء الحياة الجماعية على ما هي عليه، لأنه يسمح لكل جماعة بأن تحافظ على كيانها 

ف الفلاسفة أن  25، ص1977، في حدود تقاليدها وعرفها")محمد أبو خضور  (، وبه قد عر 

 مضحك إلا ما هو إنساني، وبأن النكتة الشعبية من أبرز أشكال الإنسان حيوان ضاحك لأنه لا

ها مرآة لأن  وها تكشف عن الوعي الشعبي الإنساني المدرك للمعتقدات والتصورات، الضحك لأن  

ليست  يللنسق الثقافي الإنساني السائد منه منذ بداية التفكير الإنساني وبحثه عن الموجودات، فه

كة الإنسان في عمره عبر حالإنسان على الأرض " رافقت الض مستحدثة، قديمة قدم وجود
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ها بقيت تعبيرا بة، لكن  الزمان، رافقته تعبر عن حالاته النفسية، بطرق بدائية أولا، ثم بطرق مهذ  

(، لذلك وجدنا من سمتها لغتها الشعبية 22ص ،1989، بليغا توازي الكلمة ") محمد أمين فرشوخ

 .ا وفق بيئتهم الاجتماعية المنتمين إليهاالتي تعبر عن أفكار أصحابه

الغرب النكتة الشعبية استطاعت أن تدمج الإنسان الشعبي ب عطفا على ما سبق، نجد أن     

عي رد الوفوتجعله يعي كل ما يحيط به من متناقضات، وبها أصبح هذا الفرد الشعبي  الجزائري 

ة ڤ الا   في مجتمع المدينة: مدى تغي ر مفهوم الأسرة نتبي    ذه النكتةهواليقظة، و ه مُع ل ِم  ر  ط  ك  خ 

نيِ ش اهِي   ل ع   م  ا التلميذل ة، ڤ ااي  س ق س ات  تلميذ في درس التربية المدنية، ڤ ال ت ل ه  ف ها ل ع اي ل ة هي:  ل  ه 

تيِ هو وزير المالية،  بوُي ا مِيم   تيِصلَّت، وخ  ر المواك بيِر هو وزيل هي وزيرة الداخلية، خُوي او 

ة هي المستشارة، و خُوتيِ بِير  ازُوزِ  لبق او   ل ك  أ ن ا ل م  نظر الشرح )أمخابراتال يالشعب المظلوم، و 

 ه،لبيئت على مدى وعي الفرد بما يحصل أمامه من متغيرات ومستجدات مخالفة تدل  إنها  (2رقم

بقى ه ويمقوماتكرد مقنع لمن يريد الخروج عن قوانين المجتمع وعاداته، ويتجرد من كل  تجاء

سايرة سكة متحاول استبقاء حياة الجماعة متما لعل ها بوظيفتهاعرضة لغزو ثقافي ينهش هويته، 

هي فها، للظروف العصر محافظة على قيمها وأعرافها، تسخر من الأطراف الاجتماعية المغايرة 

حيح التصضرورة وحتمية اجتماعية في المجتمع تحافظ على كيانه الاجتماعي، تقوم بوظيفة 

 والتقويم والنقد ومحاولة خلق جو جديد يتلاءم مع الجماعة.

، جتماعيةوف الاقد اهتم الإنسان الشعبي اهتماما بهذا الفن، وأخذ يردده عبر المواقع والظرو    

النفسي  وازنها كانت في نفسه بمثابة شعاع أمل، وحققت له التوفي لحظات شائكة من حياته، لأن  

ا هائلا يتضمن جزءا هام   ، وهي تشكل تراكما ثقافياوالتعويض الشعوري ق ا من عموكمَّ

دل ما قع بيشخصيته، وعمق الذات الجماعية التي رددتها في الظروف المتأزمة لتحدد ما يجب أن 

 بر عنذلك عن طريق الضحك الذي هو تعبير فيزيولوجي يع اطا للواقع، وكل  تشكل إسقوقع ، 

 ياة.بي، وتعتبر أيضا شجون الأمل وتزيل الخوف وهموم الحالذات الداخلية للإنسان الشع

ة، صادق النكتة الشعبية التي أبدعها الفرد الشعبي قد حافظت على كيان وجوده بصورةإن    

حلة ي مررت عن وجدانه في بيئة جغرافية معينة وفوعبرت عن عواطفه بأمانة ونزاهة، فقد عب  

الفكر  اريخك أثرا من آثار الأدب الشعبي" الذي هو تاسة من مراحل تاريخه، وهي تعتبر بذلحس  

الجزائري غير المكتوب وهو يعكس بصورة واضحة وجها آخر من ملامح ثقافة وحضارة 

حمل (، فالنكتة الشعبية ت95، ص1983، الشعب الجزائري الذي لم ندرسه")التلي بن الشيخ

، معلمجتة يحاول تفعيلها في ادلالات تكسب الفرد من خلالها تصورات وتخيلات ومضامين رمزي

ه نبرر بعتبر الوعاء الذي نحاكي به الواقع ووي تهله أثر بليغ في نفسي فن شعبي شفهي وهي

 ها بعالمشبي عالما متخيلا اإخفاقاتنا ويساعدنا على الإفلات من سطوة المجتمع لنصنع من خلاله

النقد وذعة، ا أو إشاعة ضمنية لاتضمن نقدي إن ه فن الحلم، نفرض من خلاله آراءنا وتبريراتنا،

 ات نراهامنييتضمن رغبة في الهدم لعيوب نراها قائمة ونتمنى أن تقوم أمورا أخرى مكانها أو لأ

ن قدمة، إذي المالنتيجة فيها تكون على غير المألوف ف لأن  ، صعبة، ولحالات نراها عبثية مستحيلة

 قيقه والتعايش معه.هي النقد والهدم لبناء مجتمع قويم يسعى الفرد لتح

 



 وسةد.محمود بوكف       نكت شعبي مختارة من -النكتة الشعبية ودلالتها في تفعيل القيم الاجتماعية

 156      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –اعية مجلة العلوم الاجتم

 

 : اجتماعيا -النكتة الشعبية مبررا نفسيا .2

فحص جذور النكتة الشعبية عموما ضاربة في أعنف الأزمنة وأعمق التاريخ، والمت ن  إ   

ور للشخصية الشعبية يجدها برزت على صفحة الزمن وهي تضحك وتسخر وتتهكم، ألهمتها عص

رى ه، وتعلى عاتقهم مسؤولية بناء المجتمع وتشييدالشدة والرخاء منذ كان الأفراد يحملون 

ان الذي فالمكفي أهمية المكان في إنشاء القصة الشعبية وتحويرها المحلي : "روزلين ليلى قريش 

نية اتهم الفتياريؤثر في حياة الناس بالمناخ والموقع الجغرافي يشكل لسكانه ميولهم الغنائية واخ

هم خلاقأال الإقليم سنن معاشهم ونظام اجتماعهم وتكوين ل أحووأذواقهم الأدبية، كما تشك  

موقع ( فالنكتة الشعبية كسرد قصصي تتأثر بال93، ص1980، وطبائعهم ")روزلين ليلى قريش

 الجغرافي الذي يكوَن الجانب الثقافي للشخصية.

ها و أن  تبدها، لأن الشخصية الشعبية بالغرب الجزائري بحكم الانتماء الجغرافي  ،وما هو معلوم   

 لنوعاأميل إلى روح الدعابة والمرح والسخرية من روح الحزن العميق، فسخريتها ليست من 

بع تحمل طا د بلما سخريتها لاذعة لا تحمل طابع الحقالحاد المرير الذي قد نجدها عند غيرها، إن  

ل كلى عا التنكيت ومحاولة الإصلاح والتغيير، فهي شخصية تصوَب فكاهتها وسخريتها ودعابته

 -كيتل تنشيء ويتخذها سلاحا على المنحرفين والشاذين والمتمردين من أفراد المجتمع لأن" ك

عة واق ها تبطن إفصاحا عن موقف إزاء ظاهرة أويعتبر لغة، وككل لغة فإن   -ولو كان بسيطا

لفرد اتعبر عن شدةَ ارتباط  -النكتة  –( لذلك نجدها 226، ص2009، اجتماعية")محمد شقير

احه أو ارتي هيائفقد يعبر من خلالها عن است ،الشعبي بفضائه الذي يعيش فيه ويحاول تشييده وبناءه

قويم تغرض ذلك بروح من الفكاهة والدعابة ب أخذ موقفا منها، وكل   ةمن ظاهرة منتشرة في بيئ

 بلغربا ومبررا اجتماعيا هذه النكتة أصدق تعبيرا لعل  الاعوجاج والتنفيس عن الهموم، و

وعن  ادهائتها التي أبدعتها في محاولتها التخفيف عن نفوس أفربيالجزائري ومدى ارتباطها ب

 :يه  لِ ع   د  ر  ه ياا ، اي  ج   ين  ة وِ دالقصر الع ش  ف  ر  ع  ت   ه  الا ق   :ى واحدص  ق  ة واحد س  ر  ط  خ   ك  لا اق   واقع بيئتهم:

فهذه النكتة  ،(3شرح رقمر الانظ)بها ت  ع  م  ما س   يرِ م  عُ  العدالة ح  صا ، ب  يه  هِ ل   اي  ج   ه  ف  ر  عا القصر ن  

 ريقط نع وتحاول الرفع من الوعي الاجتماعي للأفراد الشعبية ،تمثل أقصى النقد الاجتماعي

 .كشف المستور وتعريتهب فرض الوجود واتخاذ المواقف

يئة الب تهاالشخصية الشعبية بالغرب الجزائري شخصية عملية علم ل أن  النكتة الشعبية تعل     

 ي متمردة، فهوالتجربة، أي الجغرافيا والتاريخ، فهي لا تهرب من الواقع إلا في القليل النادر

ر منه ينئذ تسخا حهأن   في النهاية ترضخ للأمر، إلا   اهبالطبع، فإذا ما عجزت من تغيير الواقع فإن  

لتعويض ااب نكتة من بية في إلقاء الللتعويض والتنفيس، ومن هنا تأتي شهرتها وشعبيتها المدو  

 كآلية من آليات الدفاع النفسي.

الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تعتبر من البواعث الأساسية  فضلا عن ذلك، فإن     

ئة التي خيَم شبحها على جميع فئات السي   ر الحياةلانتشار النكتة وشعبيتها بالمنطقة، فمظاه

شديد للشخصية الشعبية، وثقل ثقيل ظلَ لفترات طويلة جاثما  المجتمع، والتي كانت بمثابة ابتلاء

على نفسها ولا يدعها تستطيع التنفس إلا قليلا، فلجأ الفرد الشعبي بالغرب الجزائري إلى النكتة 

بؤس الحياة وجهامتها، ومرارة الواقع وعبئه، وشقاء الحرمان وألمه،  ايتخذها سلاحا يواجه به
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لسلسلة من النكبات التي وقعت مثل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية  وقد كان ذلك نتيجة طبيعية

والسياسية التي شهدها الفرد الشعبي بالغرب الجزائري في الثمانينات والتسعينات ككثرة الطوابير 

خصوصا في الثمانينات وتسريح العمال في  ،التي شهدتها المنشآت الاقتصادية والخدماتية

ه أدى إلى كل   هذا البسيط وعدم تجانس دخله الشهري والقدرة الشرائية، التسعينات وتدهور العامل

ط نكتا على عينة من الموظفين يسل   مما جعله ،إنشاء نكت تتماشى وشعبية الفرد الشعبي

 ندرج هذه النكتة نهالحكوميين أمثال المعلم والطبيب والقاضي وسائق الحافلة والإمام والتاجر، وم

لاك  قا ين بظاهرة البخل نظرا لعدم تجانس دخلهم الشهري مع القدرة الشرائية:التي نعتت فئة المعلم

ج   غ  و  تاوا ب د ات  ت ع ياط  و  ط ، و  ت ه  بِالساو  ر  د  ل مُع ل ِم  ط اح  في م  اح  ا غِير  المعلمين، و  ة فيِه  ة ب طِيم  ر  ط  ه  خ  ار 

لا  ل  ي ص  خ  د  ا و  اه  الن ِيف  ع لِيه  ق اب ل ه  دا ، ڤ الاه  يا جاري ش ك ا ي ن بِن ت كمُ  م  ه   ن  ع  ل  ح  بنِ ات هُم  ار  الشيطان، ڤ الاه  ج 

ش  كانت ت س ياق   ج  ع لَّ  او  ه  الزا ار  ان ة  ق الاه  ج  ل تها في سِيم  ع ة زِيت  ت اع  زُوج  يوُت رُو ك م  يال  ق ر  ت خ 

ا ف ف  بِه  ت ج  نكتة كانت نتيجة الاعتصار الاجتماعي الذي عاشه شعبية هذه ال، (4)انظر الشرح رقمو 

الفرد الشعبي في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، فالنكتة الشعبية عنده تنتج لحمة 

فالأفراد حين يستمتعون بمعاني العيش  ،ثقافية قائمة على التضامن الاجتماعي العفوي والبديهي

سياسة اليعبرون من خلاله عن  ،والمؤانسة ترويحعي القائم على الما يبدعون أدبا للعيش الاجتماإن  

لذا فالحياة السياسية ارتبطت بشكل وثيق بالضحك  طة عليهم القاهرة لحقوقهم"الاجتماعية المسل  

ما تطورت أشكال الحكم وأساليبه إلا ورافق ذلك تطورا في أشكال الفكاهة والفكاهة، بحيث كل  

مظاهر وأشكال  فيها رتمن خلال الحياة السياسية الحديثة التي تبلو   والضحك، الشيء الذي يبدو

ط على ( فمثل هذا الفن التعبيري المسل  220ص ،2009، السياسية")محمد شقير للفكاهة مختلفة

ده الواقع يجعل الفرد يرفض هذا الواقع المرير ويعبر عنه بسخرية وتهكم، وهذا نفسه ما تؤك  

 ح الضحك صورة من صور التعالي على الواقع. الدراسات الحديثة حين يصب

 امهم علىهم وإلزولا يخفى علينا، أن النكتة الشعبية تقوم بتحسيس الأفراد بضرورة تقويم أخلاق   

ين بصلة المحافظة والتمسك بتقاليدهم وعاداتهم، فهي تعمل على التماسك الاجتماعي وربط ال

في  مشاعرك بطرق ذكية ورموز خفية مع إثارة الوكل ذل ،تعزيز انتمائهم الاجتماعيوالأفراد 

صيرة "مزيج بين الجد واللعب، ونفاذ البجيرار جنيتشكل فكه مرن، فالفكاهة كما يصورها 

ها زاتها أن  من ممي (، لأن  15، ص2000، )عبد النبي ذاكر" والتسلية يوالإنجاز الثقاف واللعبية

تلميح وال ل عفوي، مشافهة عن طريق الترميزتنتقل من جيل إلى جيل، كما تنتشر بين الناس بشك

ب عية للشعلجما" الرموز المستوحاة من الثقافة الشعبية هي العنصر الأهم في تكوين الهوية الأن  

بتها وتث وللأمة، وهي الجزء الأهم في الحفاظ على هذه الهوية وضمان استمراريتها وتعزيزها

 سمية هي من صنع النخبة أو الخاصة،(، عكس الثقافة الر133، ص2011")شريف كناعنة، 

ية، عالم نبع بشكل عفوي من روح المجتمع وكثيرا ما تكونتوهي نتيجة تخطيط وتفكير واع، لا 

 ا أوتحتاج إلى جهاز رسمي، تقوم عليه عادة السلطة المركزية من حكومة أو دولة، لنشره

 تعميمها ونقلها من جبل إلى جيل.

راء ونقد مظاهر الحياة التي لا الآسهلة للتفكير الحر وللتعبير عن  وسيلةندرك مما سبق، أن ها    

تناسب الفرد نقدا رمزيا بقصد الإصلاح والتمهيد إلى تحرير المجتمع من الاضطهاد، ومنه هذه 
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 ظاهرها التسلية والضحك أما باطنها فيحمل دلالات تقويم السلوك وإصلاحه: نجد في التي النكتة

ا القضاء والقدر والمصيبة، ق   ين  ب   ق  ر  ف  ل   ش اهُ و ه،و  ى بُ ص  ق  س   ب ز    هر  ط  خ  ل   د  ح  و    ر  ح  ب  ا ل  ن  ح  : ر  وه  ه بُ ل  ا

ح  ، يه  لِ ع   ش  ض  ر  ت  ع  ا ن  قضاء وقدر م   ه  ل  وُ ط  ع  ا ي  ذ  ه   ،ك  مُّ  ت  ق  ر  غ  و، و  ومُ عُ ن    ك  تطلع مُّ  و  المصيبة ل   ب صا

كل شيء تتفن المرأة أصبحت  مقصود به أن   ،االعوم هن، (5رقم )انظر الشرحوم  عُ ت   ف  ر  ع  ت  

 المرأة وتحول تسلط  ظاهرة تعالجفهي  وتمارس الأدوار وتتقاسمها مع الرجل وتنافسه فيها،

 تخدمه، والزوجة الآمر والناهي هو قديما كان الذي ،مع تراجع دور الرجل ايده في البيت مورالأ

 .فيها الموازين بوتقل   العائلة انهيار إلى ا يؤديم  م

ن محوادثها  متمثلة بلوحات من الحياة الاجتماعية تنبع -النكتة الشعبية  –أن مما سبق نجد   

ديد ذع أو تند لاوتحقق من وراء ذلك مقولة أو أداء نق ،عث فيهم الأمل والمرحبالطبقات الشعبية لت

ماعي اجت ن كبتظاهرها مرح وباطنها التنفيس م بظاهرة كالبخل والتسول والنفاق... فالنكتة "

، 1998 نفسي من جهة ونقد المجتمع وسلوك بعض البشر من جهة أخرى")سعيدي محمد،

وبواسطتها  ( فهي اقتحام هذا الواقع وزلزلته بالمواجهة النقدية الساخرة من أجل تغييره،66ص

ع لمجتماد اتعتبر كناقد اجتماعي تحاول أن تساعد أفر، ونستطيع الكشف عن العيوب والانحرافات

ة لنكتفا، ذهانهمأوتحسيسهم بالواقع المعيشي وإيقاظهم من غفلتهم وبث الوعي في نفوسهم و

 حسب المسار الدائري التالي: سعيدي محمدتتحرك في نظر 

 
الخطاب الفكاهي في النكتة يركز كثيرا  أن   ،خلال هذا المسار الدائري للنكتة يتضح لنا جليا   

متمثلة في نقد الموضوع وتعريته من أجل إصلاح الواقع وتغييره إلى  ة أساسيةعلى محط  

ة الأساسية هي الوجه الحقيقي الخفي لرصد الخطاب الفكاهي بغية تنبيه الأحسن، وهذه المحط  

الفرد وبعث الحياة فيه من جديد، وما السخرية والترفيه إلا محطتان ظرفيتان يستعين بهما باعث 

الأفراد وبعث جو من الفرجة ليعلي من مقام الاجتماع وما يدور حوله من  النكتة قصد جلب اهتمام

وسيلة لنقد شرائح المجتمع الخارجة عن المألوف الاجتماعي وعاداته وتقاليده  ، يتخذهاموضوع

طه الجماعة على رقاب الخارجين على معاييرها الجمعية، وكل من ط الذي تسل  السيف المسل   فهي"

، (25ص ،1977، رعن قوانين الجماعة وأساليب سلوكها")محمد أبو خضو تحدثه نفسه بالخروج

هو موقف ورأي اتجاه موضوع ما، ومن ثمة نقل هذا الموقف وهذا الرأي إلى  وهذا الفن الشعبي
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الآخرين وإحساسهم به، من أجل كشفه ومعرفة كنهه، وما يحتويه من عيوب ومفارقات اجتماعية 

 .همختلفة في ثوب خفي ترفيهي فك

حمل في وما تثيره من ضحك تتعدى مستوى المؤانسة والإمتاع " فهي ت ،ها بهذا الشكلإن     

، 1998 ر مضمون شكله")سعيدي محمد،طياتها موقفا ناقدا رافضا لموضوعها، فالنكتة نص يدم  

تبحث  دها،تعمل على استبقاء الحياة الجماعية كما هي محافظة على عرفها وتقالي اهإن  (، 83ص

 لكل   تعرضتلحلول الفاعلة للنظام الاجتماعي من أجل تقويمه وترسيخ المبادئ فيه، نجدها عن ا

نتوجه  ناإن   ،للبخياسة بالنقد مثل المرأة والمعلم والإمام والمطلقة واالحس   وشرائحه فئات المجتمع

بداية نا في اللدون شأنا والأكثر ضعفا، كما أننا نسخر من هؤلاء الذين كانوا يب بالنكتة نحو الأقل  

لتفوق وعا من انظهر النكتة ت هم ليسوا كذلك، فـــ "ن لنا بعد ذلك أن  أكثر قوة وذكاء وثروة، ثم تبي  

نا تجعلوالذاتي والإعجاب بالنفس أحيانا عندما ندرك وجود شيء ما أو شخص ما يتسم بالنقص 

لك ذليه عمن تفوق وما نشعر أحيانا بإعجاب مفاجئ من خلال قيامنا بمقارنة بين ما نحن عليه 

( فعليه النكتة هي نوع من الإعجاب 65، ص2004 الشخص من نقص")عبد الحميد شاكر،

 بالذات والفخر والتباهي الناتج عن إحساس مبهج بالتفوق من مبدعها.

من  ا يعانيهاره وعمأن الإنسان الشعبي يلجأ إليها غالبا كوسيلة للتعبير عن استنك ،وما يؤكد هذا   

لقصص اس اشقاء وأفظع أنواع العذاب، متضمنا فيها آراءه ومطالبه مكتسيا من خلالها لبجور و

عب لمتاالإزاحة  هابهذا المعنى يستعين ب هيالبسيط العادي ووسيلة للتخفيف عن المكبوتات، 

الأدبي  الشكل " ونرى الشعب، بدافع قواه الخلاقة، يخلق نبيلة إبراهيمالنفسية عن نفسه، وتقول 

ليه من إلجأ عمله هذا بمثابة المأمن الذي ي ف عن نفسه بعض تصوراته المفزعة، وكأن  يخف   الذي

ي هذا بي فما تهدف إلى تأكيد وجود الإنسان الشعفزعه، وكل صنوف التعبير الأدبي الشعبي إن  

ل الترفيهية الوسائ فمن(،  248ص دس، الوجود المليء بالعناصر المهددة لحياته")نبيلة إبراهيم،

لمتاهات يق اضالتي يركن إليها الشعب النكتة الظرفية التي تشيع في النفس المتعة والأفراح عن 

، يبلغرف، باها تشير إلى علاقة الفرد بأخيه، بزوجه، بولده، بصديقه، بالضينرى أن  واليومية، 

ا يهحث ففندرس فيها عادات أفراد الشعب في البيت والنادي، في السفر والمأتم والعرس، ونب

بائع طراسة دوفي كل هذه الحالات نتمكن من  ،وغيرهمر ق والتاجري والفقير والحلا  تصرفات الث  

ناس في د الالناس وما يتحكم فيهم من مفاهيم لا يحيدون عنها، وأيضا نرى المتغيرات التي يجه

  .دين أو صانعين ما يعتقدونه الأفضلإبدالها والاجتهاد فيها، مقل  

 :ة الشعبية للقيم الاجتماعيةمدى تفعيل النكت .3

الضحك الذي يصدر ولإنسان الشعبي يستعين بالنكتة لإزاحة المتاعب النفسية عن نفسه، إن  ا   

ا في الطبيعة البشرية من خبثوهر ما هو إلا   هامن ولم  وسوء نية، ب من المرارة التي تكشف عم 

وليس  الأرض شقاء وأعمقها ألما... ه أكثر الموجودات علىأن   " يكن الإنسان حيوانا ضاحكا إلا  

النفس المعذبة كثيرا ما تلتمس من الهزل ترويحا عن نفسها، فلا تكون الفكاهة  من شك في أن  

بالنسبة إليها سوى منفذ للتنفيس عن آلامها، ولا تكون النكتة عندها سوى أداة للتهرب من الواقع 

(، فمن الوسائل الترفيهية التي 93، ص1993الذي يرين على كاهلها")محمد عبد الغني الشيخ، 

كل  عن ضيق المتاهات اليومية، لأن   يركن إليها الشعب النكتة الظرفية التي تشيع في النفس المتعة



 وسةد.محمود بوكف       نكت شعبي مختارة من -النكتة الشعبية ودلالتها في تفعيل القيم الاجتماعية

 160      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –اعية مجلة العلوم الاجتم

 

لذلك كان الطابع الواقعي الشعبي غالبا على  ناس،ما يثير الضحك والإمتاع يبقى مفضلا عند ال

ية خفية تنشأ عن إحساس الإنسان الشعبي بعقبات النكتة الشعبية لأنها تسد  احتياجات دوافع نفس

 .تحول بينه وبين تحقيق رغباته

 خرينر في الآبالدعم النفسي، وتغذي فيه الميول الاجتماعي، وقوة التأثي النكتة الفرد تمدَ    

لشعب، ليكشف عن مدى القدرة الذاتية  أصيلا اثقافي اسند تعد  " وفرض الوجود الاجتماعي،

دواعيها ياة وعلى التكيف مع متطلبات الحولذين يمثلون السواد الأعظم من الأمة، وخاصة عامته ا

ن موفنون نابعة  بإنتاج ما يحتاجون إليه في مواجهة الصعوبات من أفكار ورؤى ومشاعر

م ومنسجمة مع إمكاناتهم وقناعاته ملائمة لظروفهم وأحوالهم، مقوماتهم وخصوصياتهم،

عبي من أرقى أشكال التعبير في الأدب الش ما يجعلها (10ص، 2007 الخاصة")أحمد زيادي،

 ابداعمشحونة بدلالات لتجدرها في وجدان الشعب ويتهافت الناس حولها إ ،إبداعا وإحكاما

 .تفرض نفسها كنسق يغني الموروث الثقافي المحلي والقومي والإنساني ،واستماعا

اعما دجتماعيا اضمن فيه الفنان نتاجه نقدا شكل من أشكال الالتزام ي النكتة كفن اجتماعي هي"   

الأفراد  ل  ( فنجد ج819ص ،2012")بول آرون، دينسن سان، جاك آلان قبالا،  للتيارات التقدمية

ير غقد وجدوا في صفحة الزمن وهم يضحكون، يسخرون ويتهكمون من كل ما هو غير اعتيادي 

لجمعي، اسلوك لى الناحية غير المنظمة للترتكز ع طبيعي، لأن دراسة الجمهور في النكتة الشعبية

القيم  فعيلوتقوم بالتخفيف من التوترات والأزمات بشكل ممتع ومبهج وفي وجود الآخرين بهدف ت

لعطف عث اوترسيخها بين الجماعة، ومنه هذه النكتة التي تحاول تفعيل قيمة تربية الصغار وب

ي يدِ لِ ا و  ه ي  ل  ت  ل  ا  ق   ار  دا ل   ل  خ  ي د  كِ  ،ادِوك  ا يه  طِ ع  ا في عيد الأم ي  ه  د  ل  في و   ع  ر  اق  ة ت  ر  م  ل   د  ح  ة و  ر  ط  خ   فيهم:

 ه  يت  طِ ع   ح  صا ب   ه  يت  رِ و ش  ادُ ك  ا، ل  اما ا ي  ه  ل  ا، ق  وي اادُك   ه  ل  ت  ال  ، ق  يت  سِ ن   اا ش  ه  ال  ، ق  وم  يُ و ل  الُ و   يت  سِ ا ن  م  

إلى ترسيخ قيمة التربية  ذه النكتةه تهدف (6م)انظر الشرح رق.ار  ه  ن   ي ف  ينِ ب ِ ر  ا ت  يه  تِ ب  ي ج  ة ل ِ ام  دا خ  ل  ل  

ل  محله حيف وك ،التربوي داخل البيت وتفعيلها في المجتمع، فهي تكشف لنا مدى تراجع دور الأم  

د قو ،أصبح الصغار يجدون العطف في مربيات مستأجرات أكثر من الأمهاتومؤسسات أخرى، 

 .بية عصب المشكلة العاطفية لديهمهذا التغير الوظيفي للتر ضحىأ

لتي الوظائف الأوساط الشعبية تختلف فيما بينها من حيث أشكالها وطرق تنظيمها وا وبما أن     

 هو ما فأي  تنكيت منه تقوم بها، وظهور النكت الخاصة بكل وسط اجتماعي دليل على ذلك،

لجغرافي اوقع تأثر بالمي إن ه دة،صغير الحجم، ومنه ما هو كبير الحجم، ومنه ما ينشأ بطرق متعم

حديد تصعب بير الشعبية الأخرى التي يان الجانب الثقافي للشخصية، عكس أشكال التعالذي يكو  

 .الزمان والمكان فيها

النكتة عكس هذه الأشكال نسبيا، حيث يمكن تحديد إطارها الثقافي والزماني والمكاني، وذلك    

لأولى، فنكت القدماء تختلف عن نكت المحدثين، ونكت أهل بإرجاعها إلى أصولها الإبداعية ا

عملية تبادل مع وسط اجتماعي معين عن علاقات  هاالجنوب تختلف عن نكت أهل الشمال، إن  

المجموعة من الأدوار والمراكز المرتبطة والذين يشتركون في قيم ومعتقدات معينة، بحيث 

لية التنكيت، فمثلا النكت التي كان الأفراد يستطيعون تمييز أنفسهم عن الآخرين عن طريق عم

والتي تدور حول سياسة  ،يبدعونها في الثمانينيات في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد
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الحزب الواحد، ليتحول إبداعها في التسعينيات حول التعددية الحزبية والعشرية السوداء، هي 

هذه فوالتواصل الاجتماعي عبر الأنترنيت، ليست نفسها التي تلقى حاليا في عهد التكنولوجيا 

ه ر  ط  خ   ك  الا ق   :عن نكت فترة الألفين فحواها تختلف في مثلا النكتة التي انتشرت في الثمانينيات

 م  هُ ال  ا؟ ق  وي  ي خُ كِ ب  ت   اك  ر   ش  لَّ  ع   ه  او  س  ق  ي س  كِ ، و  ط  يا ع  ي  ي وِ كِ ب  ي ي  ولِ رُ ت   اع  ي ت  رِ في لا   ه  او  ق  ل   د  اح  و  

تعرضت للأزمة الخانقة ة هذه النكت، (7)انظر الشرح رقميد  عِ ب   ن  كُس  ن  ا و  يا لِ ع   اح  ر  ي و  نِ ات  ي ف  ولِ رُ ت  

مثلة في أزمة النقل التي كانت ترهق الفرد تفي الثمانينيات الم الاجتماعية التي شهدتها الجزائر

تختلف  وهي نشأت فيه، ن نحدد إطارها الزماني التيأ ستطيعن، فمن خلال فحواها آنذاكالشعبي 

كل الاختلاف عن هذه النكتة التي تعبر على فترة ارتباط الواقع بالتكنولوجيا والعولمة في فترة 

 ق  لا ط   وريكُ مِ ل   د  ع  ب   ن  ، م  ل  اب  ت  ور  رو بُ يك  مِ  ع  م   ج  وا ز  ت  و رُ يك  ه مِ ر  ط  خ   ك  الا ق   النكتة: هذه الألفين حيث تقول

ي لِ  (CDا سي دي )ذ  ه  و  ي نِ ت  ق  لا ي ط  كِ  ت  ن  و  و رُ يك  مِ ل  ل   ال  ق   ل  ب  ات  ر  و  و بُ رُ يك  مِ ا ل  ا ج  يا أ   ،ل  اب  ت  ور  و بُ رُ يك  مِ ل  

 .(8)انظر الشرح رقمه  ل   ير  دِ ي ن  ي كِ شِ ر  في ك  اه  ر  

 اح  ي ر  ي، كِ لِ يسِ يك  لِ ف   ه  ت  ر  م   ه  ل  ات  ، ق  ف  د  ن  غ  م   د  اح  ه و  ر  ط  خ   ك  الا ق  : وفي السياق ذاته نجد هذه النكتة   

ا يا ، أ  هذا ما ب ق الِي يتِ ر  م   اع  و ت  يرُ مِ نِ  د   م  ن   اأ ن   ال  ق   ،ك  يل  سِ يك  لِ ف  ن   اش  و ب  يرُ مِ ي نِ ينِ طِ ع   ه  الا ق   ون  ي فُ سِ اك  ط  

ين يجدهما تشيران إلى المتأمل لهاتين النكتت، (9)انظر الشرح رقم.ه  ب  اح  ص   اع  و ت  يرُ مِ نِ  ه  ل  د   م  

 زماتللحياة الاجتماعية، وتدلان في الوقت نفسه عن مدى وعي الفرد بمستل عناصر أساسية

 .عصره وما يدور حوله من تطورات عصرية

، أساسية اتصال ةالنكتة الشعبية من النصوص الشفهية، فأسلوبها الشفهي يعدَ تقني واعتبارا أن     

 صوص آنية" نفهي تاريخه وحاضره، الحجاب وتظهر للمجتمع هويته الخاصةكشف  في تساعد

 الكلمة الملفوظة هي الشرط الذي يربط القائل متكونة من صوت وجمهور مستقبل، لأن  

ب لها قيمة (، فالكلمة التي تقال جيدا وفي الوقت المناس173ص ،2012بالسامع")الزاوي خديجة، 

ا هلر من خلافهي تحمل وظيفة الاندماج الاجتماعي ووظيفة إعلامية تمر   ،الفعل بحد ذاته

 يرورةالس لأن   " معلومات على حساب السياق ووضعية النص الشفهي ووضعية تأثيرية وثقافية

 لتي تحدثكة االتواصلية نتاج سلوك إنساني للشركاء دون أن نغفل الإكراهات النفسية لفعل الشرا

فسه ن نلا محالة توترات طبيعية تتجلى في صعوبة الاتصال، ولكن هذه التوترات تضفي في الآ

 وسف،يحمد تفاعلات حيوية على النشاط التواصلي بين أفراد الجماعة، وتحفزهم على الإبداع")أ

ذج ( لذلك يعدَ الإطار الاجتماعي ركيزة التفاعل، ولا غرو أن يجعله النمو76، ص2004

ييده، جتمع وتشملليعدَ بناء واسة الموضوعات الحس  من تحديد القيم علما أن   للتعبير، الارتكازي

 اعل الذيالتف وهذا الشكل يبين أنواع، ا ما يسعى النكات إلى تحقيقه عن طريق إبداعهم النكتوهذ

 :المجتمعتحققه النكتة  داخل 
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لك ، لذحس  يالضحك هو ترجمة لطبيعة الإحساس الإيجابي للإنسان إزاء ما يسمع وما يرى وما    

ة تنشأ فسية خفيفع نتسد  احتياجات دوا نها، كوكان الطابع الواقعي الشعبي غالبا على النكتة الشعبية

مع  ماشىيت سند ثقافي عن إحساس الإنسان الشعبي بعقبات تحول بينه وبين تحقيق رغباته، فهي

فنون واعر ما يحتاجون إليه في مواجهة الصعوبات من أفكار ورؤى ومش بداعمتطلبات الحياة  بإ

عاتهم وقنا حوالهم، ومنسجمة مع إمكاناتهمملائمة لظروفهم وأ نابعة من مقوماتهم وخصوصياتهم،

 موروثتفرض نفسها كنسق يغني ال ،وذلك لما لها من أثر قوي في الثقافة الشعبية الخاصة،

 الثقافي المحلي والقومي والإنساني.

كونها  ونها،عكف مبدعو النكتة الشعبية داخل المنطقة بالغرب الجزائري يمارسونها ويؤلفقد    

الحياة بية والإنسان الشعبي وبيئته الاجتماعية، لذلك اتخذت من المواقف الشعتتماشى مع مزاج 

زل هاليومية للأفراد داخل المجتمع مواضيع قصد معالجتها مستحضرة أشكال الفكاهة بين 

عيش قع الموكل هذا بهدف تعرية الوا، الذكاء والقدرة على التعبير وسخرية وتهكم، متكئة على

 ليهت عفات التي يتخبط فيها المجتمع، خصوصا تلك الحقب التي مر  المتمثل في مختلف الآ

 بالغرب هاوأمضاها تحت الضغط السياسي والاجتماعي المسلطين عليه، فلهذا السبب نجد

ة ؤلمة ومرَ مذعة الجزائري حاضرة المقام منفَسة له، لم يسلم منها لا الساكن ولا المتحرك مرَة لا

، اتخذهاومنفَسة  جتماعية اما ي  قالفرد الشعبي في المنطقة مبررا يفع ل من خلالها  ملط فة للجو 

 .ر اخفاقاته وزلاته الاجتماعية متخيلا بها العالم المتوقع الذي لم يقعويبر  

ة وفي اعية تارلاجتمااحترامها القيم  منلعلَ شعبية النكتة وانتشارها بين الأوساط الشعبية ناتج و   

اصة ه الخإبداعها ونظرت فيك انطلاقا من مقاصد الناكت الشعبي تارة أخرى، وذل لها تجاوزها

ي في لشعباللمجتمع، فضلا عن ذلك نجد أن الجماهير الشعبية تعلق أمالا وتطلعات على المبدع 

ح صلاه في نظرهم يساعد المؤسسات الرسمية للمجتمع المنوطة بالإانتقاده للمجتمع، وكأن  

 .وتأليفا داعار في اهتمام الفرد الشعبي بالنكتة الشعبية إبوالتوعية الشعبية، وهنا ممكن الس  

ب لة بالغرمتداومن خلال ما سبق، ونحن نتتبع لمضامين النكتة الشعبية الالنتائج المتوصل إليها: 

 الجزائري ونتصفح موضوعاتها تجل ت لنا مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: 

 ه.ستعملها الفرد لتأديب من يستهين بتقاليدالنكتة الشعبية قصاص غير مؤلم وأداة ي-

 إن قراءة لأي نكتة شعبية فهي قراءة للاشعور.-
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 النكتة تفرض على دارسها الحضور العقلي حتى ينق ب عن مضمونها.-

 إن ها تصوير للمصير الجمعي، حتى لو كان بطلها مفردا ولغتها محلية ضيقة.-

 ية.ز خفيخفيه من هموم وبؤس بطرق ذكية ورمو يمكن اعتبارها المؤشر الحقيقي للجماعة بما-

 ثقافية داخل النسيج الاجتماعي. –حضورها حتمية اجتماعية -

فرد ن بها الستعياجتماعي مخف فة لهموم الذات المحرومة، ومفع لة لقي م وي -هي بمثابة مبرر نفسي-

 عند شعوره بعدم التجانس بين نفسه والمجتمع.

 :الشرح

تسولين الم ل  متسولة تجلس أمام مسجد للتسول، ونظرا لضعفها يحتقرها ك أن  معنى هذه النكتة . 1

فق على ي وأشبالقوة، فصادفها رجل غن أموالها ويأخذون منها كل   ،المتواجدين أمام ذلك المسجد

سول سجدا وأتمبني بقيمة ميليار ماذا تفعلين به، قالت له: أ ابنكي احالها، وقال لها: لو منحتك صك

 من أشخاص غليزان مدن متعددة منها سعيدة، وهران، مندي.)سمعت هذه النكتة فيه بمفر

 .(الهتداو على ما أدىمظاهرة التسول منتشرة بكثرة بمنطقة الغرب الجزائري  ، لأنكثيرين

قائلا:  ئلة فرد  العا س مادة التربية المدنية سألت تلميذا عن معنىمة تدر  معنى هذه النكتة أن معل   .2

وزير  ر هوخلية، وأخي الكبياي تمثل وزيرة الدأبي يمثل وزير المالية، وأم   ي أن  العائلة ه

ا أنا م  أوم، ا باقي الإخوة هم الشعب المظلا أختي الكبيرة فهي المستشارة، أم  المواصلات، أم  

يب بوشع سمعتها من طالب يحضر الماستر بجامعة بلحاجالنكتة ).الصغير فيهم أمثل المخابرات

 حين كنت اشتغل أستاذا مؤقتا بنفس الجامعة(. ت يدعى عرباوي بوزيانشنوعين تم

هي ويضرب زوجته  فيها ن، أخذ معلم بخيليالمعلمب خاصةعمارة  معنى هذه النكتة أن   .3

رب الض تصرخ، فقرر جاره أن يتدخل ويصلح بينهما وقال له: يا جاري رفقا بزوجتك، فلم هذا

بوع، أس يف أنهتها زوجتي قارورة الزيت صور يا جاري أن  والصراخ؟ فقال له المعلم البخيل ت

نة ن مديسمعتها من أستاذ متقاعد يقط.)الأرض؟ اعليه جاره متعجبا: وهل كانت تنظف به فرد  

لائي ب الوتجديدا للمكتلأساتذة الثانوي وذلك  السناباست نقابةالسيدي بلعباس في لقاء خاص ب

 بالولاية(.

لقصر موجود عليه قائلا ا ابا سأل أحدهم عن مكان قصر العدالة، فرد  معنى هذه النكتة أن  ش .4

أن  بارتعبا و بوهران)سمعتها من جماعة يقطنون حي البلاطهناك ولكن العدالة لم أسمع بها.

 .قصر العدالة متواجد في حيهم(

 الالد بمثوه العلي ابنا سأل والده عن الفرق بين القضاء والمصيبة، فرد   معنى هذه النكتة أن   .5

انت ا إذا ك، أم  ا إلى البحر للسباحة وغرقت أمك، فهذا قضاء لا اعتراض عليهننا ذهب: هب أن  قائلا

ر ء تحضيأثناو بمعسكر رياضة الجيدل مدرب سمعتها من )ك تحسن السباحة فتلك هي المصيبة.أم  

 بالملعب الإقريقي(. فسة رياضيةمنا

ا  معنى هذه النكتة أن   .6 ر أن يقدم لها هدية المتعلقة بعيد الأم، وعندما دخل يها الصغابن انتظرتأم 

اشتريتها وقمت قد فقال لها  ؟بعيد الأم ةالخاص أين هي هدبتي البيت قالت له يا بني العزيز

نيات ي.) دونتها من امرأة في الستفي النهار التي تعتني بتربيتي ي قدمتها للمربيةن  كلو بتجهيزها
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ا قاصد المركز الجامعي بالولاية صالحي أحمد هناك لقضاء أمور إدارية تقطن مدينة النعامة وأن

 فيها(.

بكائه،  سبب شابا كان أمام موقف للحافلات يبكي بشدة، وعندما سئل عن معنى هذه النكتة أن   .7

ن مسان حيبمدينة تل شاب سمعتها منسكن بعيدا) أ أناو يوذهبت عن غادرت الحافلة ن  إأجابهم: 

 تاذير الدكتوراه وأذهب إلى تلمسان لمراجعة أموري حول الأطروحة مع أسض  كنت طالبا أح

 المشرف(.

ل وب الناقلحاساقال له ف، هبتطليق بعدها حاسوبا تزوج بحاسوب ناقل، وقام معنى هذه النكتة أن   .8

ا من ونته)دأنا بالقرص المرن الذي في أحشائيني، فماذا أفعل ترافضا للطلاق: أنت عندما طلق

 يعمل مشرف تربوي بالثانوية التي أدرس فيها(. شاب

رجلا غبيا طلبت منه زوجته أن يقوم بتعبئة مكالمة لهاتفها، عندما قصد  معنى هذه النكتة أن   .9

الرجل يحدث نفسه  محل التعبئة، طلب منه صاحب المحل تقديم رقم الهاتف للقيام بالعملية، فأخذ

غريب رقم زوجتي؟، فقام بتقديم له رقم هاتف قائلا كيف يمكن أن أقدم لهذا الرجل ال

ليسانس لغة فرنسية تقطن بمدينة البيض التقيتها بمدينة البيض شابة تحضر  من.)سمعتها صديقه

 بمناسبة إحياء وعدة الوالي سيدي الشيخ(.
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 المستدامة الاجتماعيةودوره في تحقيق التنمية  الاجتماعيرأس المال 

Social capital and its role in achieving sustainable social 

development 

 الجزائر -د.العربي حران، جامعة عمار ثليجي الأغواط

 الجزائر –فائزة، جامعة عمار ثليجي الأغواطد.التونسي 

 

 في إحدى كتاباته أن "الجماعة التي يكون أعضاؤها جديرين بالثقة ""بوتناميذكر  ملخص:

ويضعون ثقة بالغة في بعضهم البعض سوف تكون أكثر قدرة على الإنجاز بالمقارنة مع 

من هذا المنطلق ظهر مفهوم رأس المال  ،الجماعات الأخرى التي تفتقد للثقة بين أفرادها"

 lida"ليدا هانيفان"وTocqviell  ي توكفيلأليكسيس دمع كتابات كل من " الاجتماعي

Hanifan  وبالرغم من أصل مصطلح رأس المال الاجتماعي يرجع إلى القرن التاسع عشر إلا "

،  james coleman جيمس كولمانميين رئيسيين وهم يكادأرتبط بثلاثة إن تطور هذا المفهوم أ

وفي العقدين الأخيرين ،   robert putnamووروبرت بوتنام pierre bourdieu بيير بورديو

 .و دوره في الإنتاجية وتعزيز الثقة الاجتماعيتبنت الهيئات الدولية لمصطلح رأس المال 

عل الف ،امةالتنمية المستد الاجتماعية،العلاقات الاجتماعي، رأس المال : الكلمات المفتاحية

 الاجتماعيالبناء  ،الاجتماعي

Abstract: Putnam writes in one of his writings that "a group whose 

members are trustworthy and trust each other will be more capable of 

achievement than other groups that lack confidence among themselves. 

From this point of view, the concept of social capital emerged with the 

writings of "Tocqviell" and "Lida Hanifan". Although the term social 

capital dates back to the 19th century, the development of this concept 

was linked to three main academics, James Coleman Pierre Bourdieu and 

Robert Putnam. In the last two decades, international organizations have 

embraced the term social capital, its role in productivity, the promotion of 

trust. 

Keywords: Social capital, Social relations, Sustainable development, 

Social action - Social construction. 
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 مقدمة:

تحمل بحيث ي قي، فهي تعتمد على تغيير أنماط السلوكتعتبر التنمية  في فلسفتها مفهوم أخلا   

 عد زمني،هي بالفرد مسؤولية الشعور بالآخرين من حوله وكذلك بمن سيأتي بعده، أما الإستدامة ف

لعلمي ور افالتنمية المستدامة محورها البيئة والإنسان وتوفير الحياة الأفضل له، ومع التط

حديثة، ال التقنياتة الصغيرة بفعل ثورة المعلومات وريوالتكنولوجي أصبح المجتمع اليوم كالق

ً على الدول التغيير في الفكر الإنمائي لديها لمواكبة الركب الح ، بحيث ضاريلذلك كان لزاما

ا أن ، وبمئيةالبيية والثقافية والسياسية ويشمل ذلك التغيير جميع المجالات الاقتصادية والإجتماع

على  باشروالأساسي في التنمية المستدامة والذي يؤثر بشكل م الإنسان يعتبر العنصر الفعال

ت ظيماأشكال وبناءات وتراكمات رأس المال أصبح من الضروري الدراسة والبحث في أهم التن

ذلك كم بها وتتح الإجتماعية التي يتكون منها المجتمع وترقيتها تنظيمها، وأهم الميكانيزمات التي

ار في ستثممع وتطوره دون الإخلال بأمنه الإجتماعي، وذلك بالامن أجل الحفاظ على نمو المجت

ك تماسرأس المال الاجتماعي الفردي والجماعي والإنتاجية القيمية التي تعمل على وحدة و

رح نا طومن هنا يمكنالمجتمع العالمي في جميع سياقات،  المجتمع، وكذا تفاعله توازنيا مع

 دامة؟لمستل الاجتماعي في تحقيق التنمية الإجتماعية االتساؤل التالي: كيف يساهم رأس الما

 تحديد مصطلحات الدراسة: .1

يين: ينطوي مفهوم رأس المال الاجتماعي على شقين رئيس: مفهوم رأس المال الاجتماعيأ.

ً إلى أن رأس المال  ،جانب رأس المال والجانب الاجتماعي اعي لاجتمافرأس المال يشير أساسا

تكون يومن هنا فمن الصعب تخيل أن  ،كم عبر فترات طويلة من الزمنيتكون من خلال الترا

شير وي ،رأس المال الاجتماعي بصورة وقتية أو سريعة لخدمة موقف مفاجئ أو حالة عارضة

هو  اته كمادا بذالجانب الاجتماعي إلى حقيقة بديهية مؤداها أن رأس المال الاجتماعي لا يكون فر

راد ي الأفجتماعية يرتضإأو البشري وإنما يتكون في إطار جماعة الحال في رأس المال المادي 

 ستغلال ما توفره العضوية في هذه الجماعة من مزايا ورصيدإالانضمام لها من أجل 

  .(18، ص2010)إنجي محمد عبد الحميد، جتماعيإ

رق إلى طالت قبل التطرق إلى تعريف التنمية المستدامة لا بد من ة:مفهوم التنمية المستدامب. 

ها ا لمواردلالهستغإتعريف التنمية، والتي تعتبر "المنهج الذي تستطيع به الدول النامية عن طريق 

دعيم ف لتالبشرية في رفع المستوى المعيشي لغالبية الناس في مختلف المناطق، فالتنمية تهد

تخدمها يس لتيالقدرة الذاتية للمجتمع و تحقيق الأهداف المحلية والقومية بالطرق المنهجية ا

 حمود،ملعت أخصائيون مدربون لتكفل مشاركة غالبية الناس بالموارد البشرية والمادية")منال ط

 (.20، ص2012

ستمراريتها الناس أو السكان أما التنمية المستديمة إوالتنمية المستدامة هي تلك التنمية التي يديم    

ر مكلف وفي العديد من الدراسات العربية فهي التنمية المستمرة أو المتواصلة بشكل تلقائي غي

المتخصصة أستخدم المصطلحين مترادفين فبعضهم قال التنمية المستدامة، وبعضهم الآخر يقول 
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عثمان محمد ) ( sustainabledevelopment)التنمية المستديمة كترجمة لمصطلح إنجليزي

 (.23-14، ص2006 ماجدة أحمد أبوزنط، غنيم،

 لاجتماعي:مكونات رأس المال ا .2

عضاء ي يقوم أإن رأس المال الاجتماعي يمثل " الموارد الكامنة في البناء الاجتماعي، والت   

 ،2004، لحميداالجماعة بالحصول عليها، ونقلها من أفعال تعبيرية إلى أفعال غائية ")انجي عبد 

عم وتد ( أي نقلها من مجرد أفعال عادية تعبر عن الممارسات الاجتماعية العادية109ص

ن إ، أي الأوضاع الحالية ، إلى أفعال مقصودة موجهة إلى تحقيق غايات معينة وأوضاع أفضل

ناء برأس المال الاجتماعي يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية، هي : مجموعة من الموارد، 

 .اجتماعي، أفعال

اته ي ممارسفرد بالنسبة لمجموعة الموارد، فهي أما موارد اجتماعية أو رمزية يستخدمها الف   

م يجابا أإوارد الاجتماعية، أما الفعل الاجتماعي، هو الطريقة التي يستخدم بها الفاعل هذه الم

قوم تجتمع سلبا، وذلك في إطار علاقات البناء الاجتماعي، وقدرته على تأسيس علاقات مع الم

 (.2، ص2010، على الجمعية والاندماج الاجتماعي)ياسر سليمان محمد سليمان

قوة  وهي الأشخاص، ولقد تم تحديد ثلاثة عناصر أساسية تكون رأس المال الاجتماعي:   

قات العلاقة بينهم، والموارد، أما الأول فيقصد به عدد من الأشخاص داخل شبكة العلا

قة بين العلا ستعداد لمساعدة بعضهم البعض عند الحاجة، والثاني هو قوةإالاجتماعية، وهم على 

راد، ا الأفستعدادهم للتعاون، والثالث هو الموارد التي يمتلكهإما يحدد مدى  الأشخاص، وهي

ابط جتماعية وتشمل الروإسواء كانت موارد شخصية وتمثل رأس المال البشري، أو موارد 

 .(113، ص2010والعلاقات الاجتماعية التي يكونها الأفراد)انجي محمد عبد الحميد، 

بادل الثقة وتوات الاجتماعية القوية ، التي تؤسس على العاطفة وخلاصة القول هنا أن العلاق   

رد مكن للفيتمثل رأس المال الاجتماعي ،  –تدعيم الموارد وتحافظ عليها -الموارد ومشاركتها

 يراركيةة الهسي داخل البنيأتعبئته نحو تحقيق المنافع والعوائد الايجابية، أو تحقيق صعود ر

 هذه الفكرة عبر الشكل التالي : للمجتمع ، ويمكن لنا تقديم

 (:يوضح طبيعة العلاقات القوية وتبادل الموارد شبكة العلاقات الاجتماعية.01شكل رقم )
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 تنظيمات رأس المال الاجتماعي: .3

نائي معين، جتماعية، تقام وفقا لنموذج بإبأنها " وحدات  organizationتعرف التنظيمات     

ت عتماد على التنظيمات لإشباع الحاجاوقد أصبح الإ لكي تحقق أهداف محددة وواضحة،

لى برى عالمجتمعية ظاهرة عامة في المجتمع الحديث وينظر إلى التنظيمات بوصفها جماعات ك

ساعد عي وتدرجة عالية من التنظيم والانتظام"هذه التنظيمات تسهل إنتاج رأس المال الاجتما

مال أس الرية ، ويرى البعض إن أكثر تنظيمات على تنمية المهارات القيادية المدنية التطوع

لأسرة، ة، كاالاجتماعي تأثيرا هي التي يتم تكوينها عن طريق الروابط الاجتماعية غير الرسمي

 قة فيثالدين، جماعات الجيرة ، وكلما خرج الفرد من هذه الدوائر أصبح أكثر حذرا واقل 

 .(172، ص2010المحيطين به)أنجي محمد عبد الحميد، 

ات، ومن فرأس المال الاجتماعي يتواجد في جميع أنحاء المجتمع وفي جميع أنواع المنظم   

 مدني،، المدرسة، المجتمعات المحلية، المجتمع السرةتنظيمات رأس المال الاجتماعي الأ

تبنى  ظيماتالروابط العرقية، النوع الاجتماعي، المعطيات الجغرافية، دور الدين، فهذه التن

لعاطفي دعم اثقة، وتساعد الناس على البقاء على مع بعضهم البعض، كما أنها تقدم المعايير ال

 والشخصي، ويمكن تعرف وذلك على النحو التالي:

غير  جتماعيارتباطات قوية تؤدي إلى تحكم إإن الروابط بين الآباء والأبناء تكون  الأسرة:.أ

ا ، ومن هن (Abada Teresa, 2009, p189)رسمي فعال كما تسمح بمراقبة نشاطات الشباب

 يومدى ثقته ف هم الأول والرئيسي في تكوين قيم الفرد وعلاقته بالمجتمع ،ان الأسرة هي المسإف

 الآخرين ، كما تمثل محور العلاقات في المجتمع.

حيث يمثل الدين مصدرا لرأس المال الاجتماعي ، فالتعاليم السماوية  التنظيمات الدينية :.ب

فاهيم تساعد على تراكم مفهوم رأس المال الاجتماعي مثل التكافل الاجتماعي مثل تنطوي على م

التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى، والدين قد لا يسهم في تكوين رأس المال 

الاجتماعي رابط يسهم في تنمية المجتمع، وإنما قد يسهم في أضعاف ثقة فئات المجتمع من أبناء 
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وعلى العكس  ،(103، ص2010تلفة في بعضهم البعض)أنجي محمد عبد الحميد، الديانات المخ

 من ذلك الفئات ذات الديانة الواحدة يوجد فيما بينهم رأس المال الاجتماعي قوي.

 هدافتحاد أشخاص يتشاركون  في الأعراف والثقافات لتحقيق الأإهي  الروابط العرقية:جـ.

ها في ولكن تقوية الروابط الاجتماعية بين بعض الأفراد ن تسهم فيأالمشتركة، وهي من الممكن 

ة ن جماعع، فالأفراد من ثقافات مختلفة الآخرن تعمل على عزل البعض أنفس الوقت من الممكن 

، ثقة فيهمال نخفاضمعينة يتم عزلهم عن هذه الجماعة، ولا يتم تكوين علاقات قوية معهم، وذلك لإ

 تكون مختلفة . فالأهداف بينهم وبين هذه الجماعة

يد ت وتقالويظهر ذلك في الجماعات القبلية، حيث يتواجد بين أفراد القبيلة الواحدة عادا   

ا بينهم فيم وأعراف مشتركة وبالتالي أهداف مشتركة ومستويات عالية من الثقة، وتكون العلاقات

 حدأرقية عبط طها رواقوية وإتاحة المعلومات فيما بينهم قوية وبالتالي تشكل الجماعات التي ترب

 (.2014 تنظيمات رأس المال الاجتماعي)خالد كاظم أبو دوح،

مال أس الإن التفاعل الاجتماعي بين الجيران والأصدقاء يمكن إن يولد رالمجتمع المحلي: د.

لى ير عالاجتماعي بما فيه من عمل من اجل المصلحة المشتركة، حيث تقوم المجتمعات بالتأث

قيم اص للخالمجتمع المحلي أشكال التنظيم الاجتماعي، وما يسوده من تقدير أعضائها ، ويميز 

ة لات الثقمعد والمعايير التي من شانها تدعيم الاتفاق و الاتصال بين الأفراد، وبالتالي زيادة

 وتقوية العلاقات فيما بين الأفراد مما يعزز من رأس المال الاجتماعي.

النقابات  وعة من الهيئات والمنظمات كالأحزاب السياسية،يضم مجموعة متن لمدني:االمجتمع ه.

لحكومية اغير  ويتسع هذا المفهوم ليشمل أيضا المنظمات العمالية والروابط والاتحادات المهنية،

ول رأس ن أصوقد يمتد ليشمل منظمات القطاع الخاص الملتزمة بمسؤولياتها المجتمعية ففيه تتكو

 صب فيتفي شكل علاقات وروابط جمعية أم في شكل قيم جمعية كانت  اً المال الاجتماعي سواء

في  الاندماجصل وتدعيم الثقة ، كما يتيح للأفراد الحوار والنقاش والتنظيم المستقل، ويحقق التوا

زايد،  أحمدإطار أهداف عامة، ويعمل هذا التواصل على تدعيم علاقات الثقة الأفقية والراسية)

ادلة لمتبس المال الاجتماعي في قدرة المجتمع على أساس الثقة اوهنا يتمثل رأ ،(12، ص2011

 قافةوالتعاون على تكوين جماعات جديدة متجاوزا الروابط الأسرية وصلات القربى ونشر ث

س المال ة رأالتطوع التي تساعد على ترسيخ قيمة المسؤولية الاجتماعية والالتزام، ويمكن تنمي

ة معرفمجتمع المدني، عن طريق العمل الجماعي التطوعي والاجتماعي وإنتاجه على مستوى ال

 ت.ظيماكيفية الاتصال بالآخرين مما يتيح بناء وتراكم الثقة الاجتماعية للجماعات والتن

لة والمتمث جتماعيفالمجتمع المدني هو البيئة التي تتشكل فيها الصورة الايجابية لرأس المال الا  

 كوين ثقافة المشاركة.في مزيد من الثقة في مؤسساته، وت

 كأحد تنظيمات رأس المال الاجتماعي تمثل "تنظيم مجتمعي تتشكل الحياة المدرسة:و.

معية لمجتالاجتماعية لأفراده أو للأعضاء المنتمين إليه من خلال علاقاتهم مع التنظيمات ا

جتمعية الم الأخرى ، وتكون بذلك المدرسة هي التنظيم المجتمعي الذي يتحقق من خلاله الأهداف

قات ومن خلال هذه العلا، (102، ص2002، و رمضان أحمد عيد للتعليم)سوزان محمد المهدي

 ومن خلال التعاون تكون المدرسة المزيد من رأس المال الاجتماعي.



 ةالتونسي فائزد.العربي حران، د.       رأس المال الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة

 171      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

الشخص  ى إنتماءومما سبق يمكننا القول أن تنمية الإنسان المستدامة تعتمد بشكل كبير على مد    

 رقية، أوط العوالمتمثلة في الأسرة والمدرسة والجيران وجماعة الرفاق والرواب جماعة معينةإلى 

حسب  ية أودينية )المسجد(، أو نقابية أو خير، سواء كانت هذه الجمعيات أو جمعيات ،تنظيمات

 هذه يةأهم تكمنو لديه، رأس المال الاجتماعيالسن أو جمعيات القروض الدوارة  تعمل على بناء 

نشاء كإ ويرهمما يعود بالنفع على المجتمع والنهوض به وتط خدمة مجتمعها المحليفي تنظيمات ال

م المدنية ع و القيتطوثقافة ال ، ولا يتحقق ذلك إلا بإنتشارالمساجد والتي تعود بالمنافع وكذا التعليم

ً التي  ً  تعتبر مقوما  لس الماحيث إن أفضل السبل لتراكم رأ، لرأس المال الاجتماعي أساسيا

 .ينن كانوا مختلفإوحتى الاجتماعي هو عندما توجد نظم مفتوحة تسمح بدخول أعضاء جدد 

 :مقومات رأس المال الاجتماعي .4

لأفراد تم بين اإن بناء رأس المال الاجتماعي ينبع من الشبكات والعلاقات الاجتماعية التي ت   

رأس  وماتف مقيالمكان تعر والتفاعل، والتسامح، والثقة والشعور بالأمان، لذلك يتم في هذا

الشرعية،  اعية،المال الاجتماعي والتي تتمثل في الثقة، الاندماج الاجتماعي، والقابلية الاجتم

 .تعليمية الالقيم، المشاركة والتعاون، التسامح، التبادلية، الالتزام، ثقافة التطوع، وعمل

د على تساعوة لعلاقات التبادل، فهي أساس العلاقات والتفاعلات اليومية، وهي أساسي الثقة:أ.

ادرة عات قلمجتمع وتجعل المجمولرتباط بين الأعضاء، كما أنها مرتبطة بالأفعال المنسقة الإ

خلاقيات والأ وكلما توافرت المعايير والقيم، على متابعة الاهتمامات الجماعية بكفاءة وفاعلية

وم قمكوهذه الثقة  جتماعية،ها الفردية والإوالشفافية والألفة والمحاسبية، كلما توافرت الثقة بنوعي

 وهو الاندماج الاجتماعي. آخرلرأس المال الاجتماعي تفسح الطريق لظهور مفهوم 

هذه  داخل يتمثل في تطوير منظمات مدنية وتكوين علاقات بين الأفرادالاندماج الاجتماعي: ب.

ت علاقاالاجتماعي وشبكة الالمنظمات، حيث إن رأس المال الاجتماعي يتمثل في هذا البناء 

تركة، اف مشجل تحقيق أهدأيتحدد بالقدرة على تنظيم وتنسيق أفعال الأفراد من  إذالاجتماعية، 

وترتب على ،ندمج أفراد المجتمع في بوتقة واحدة يتبلور لديهم الشعور بوجود المجتمع إفكلما 

 ميس،خمن أفعالهم)هاني  ن يحققوا أقصى درجات الفائدةأذلك قدرتهم على تعبئة مواردهم و

 ة .ندماج الاجتماعي فمن الضروري وجود القابلية الاجتماعي( وحتى يحدث الإ14، ص2008

ما ودية هي رغبة الأفراد في المنظمة على إخضاع الأهداف الفر فالقابلية الاجتماعية:جــ.

ر عنص، واليصاحبها من أفعال إلى أهداف وأفعال جماعية، يعملون على إقرارها بشكل جماعي

 نإومهما يكن ف جتماعية هو المشاعر الجماعية والقدرة على تنسيق النشاطات،الرئيسي للقابلية الإ

زئي على كل ججتماعية في المشاركة بالعمل الجماعي تعتمد بشرغبة الفرد من منظور القابلية الإ

كريا ر)زير مباشن جهود الفرد ستفيد الجماعة بشكل مباشر ويستفيد الفرد بشكل غأعتقاد بالإ

 (320ص، 2009الدوري، 

ويقصد بها حصول البناءات الاجتماعية على درجة عالية من تقبل المشاركين فيها،  الشرعية:د.

من خلال وجود ضوابط تحكم سلوك أعضائها، وتسهم في استمرار العلاقات الاجتماعية بين 

ف قيمة الضوابط وتقل قدرتها أفرادها وبالتالي تكوين رأس المال الاجتماعي، أما حينما تضع
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ن هذا البناء فقد شرعيته، فوجود الضوابط أن ذلك معناه إعلى السيطرة على سلوك المشاركين ف

 شرط لحدوث الشرعية ، وتقبل الأفراد للمشاركة في بناء ما، فهو مظهر لهذه الشرعية.

لقدرات، اذه هتبط ببناء يعتمد رأس المال الاجتماعي على القدرات الإنسانية وبنائه ير القيم:.ه

اد على عتموالذي يتم عن طريق غرس وترويج قيم كالمشاركة والتعاون والمبادأة والمبادرة والإ

 رسميالذات والعمل الجمعي، ويتم ذلك عن طريق برامج التعليم الرسمية والتعليم غير ال

وية تنملشخصية الومؤسسات التنشئة الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية التي تسهم في بناء ا

 .(68، ص2009بقيمها الايجابية وقدراتها الفاعلة)طلعت مصطفى السروجي، 

 ة في: ويقصد بها تبادل المعلومات والاستشارات ومن صورها التعاون والشراكالمشاركةو.

ي تنسيق عد فصناعة القرار ، فتعميق ثقافة الشراكة والتعاون بين المواطنين في المجتمع ، تسا

، 2009ي تنظيمات أي تكوين رأس المال الاجتماعي)طلعت مصطفى السروجي، الناس ف

 .(76ص

 أي الأخرل الر، وهو الاستعداد لتقبل وجهات النظر المختلفة، وقبوالآخرويعني قبول  التسامح:ز.

 .، وتحمل الضغوط وهو يساعد في تكوين رأس المال الاجتماعي

ً تشير إلى قدرة الأفراد على الالتبادلية: ح. ة ات، وقدرمعلوممن خلال تبادل الخبرات وال عمل معا

بين  وماتالفرصة لتبادل الحوارات البناءة والمعل يئير العلاقات التي تهيالمنظمات على تس

ل ك من خلام ذلالأفراد داخل المنظمة، مما يشجع روح التعاون فيما بينهم ونشر ثقافة الثقة، ويت

هما:  كونينوتتضمن عملية التبادل م، الدورات التدريبيةالندوات، وورش العمل والاستبيانات و

ق حقونهم بعتراف كل مإن تكون هذه العلاقات قائمة على مبدأ أعلاقات قوية بين الأفراد، على 

، مااعل بينهة للتفنتيج خرآنتقال الموارد من فرد إلى إ، والثاني هو ملكية الأخر لما لديه من موارد

، 2010يد، لى إيجاد نوع من الحراك الاجتماعي)أنجي محمد عبد الحموهو ما قد يفسر التفاعل ع

 لضيقةاتسعت دائرة العلاقات والتبادلات بين الأفراد من خارج المستويات إوكلما ، (113ص

الح )ص(بينه تنوعةزدادت درجة الموثوقية والتبادلية بين الأفراد ) أنماط التبادل المإ)الأسرة( ، 

، من معفي المجت ةالموجودالثقة تعاظم مستوى مما يؤدي ل ،(24، ص2010سليمان عبد العظيم، 

ل بين لاتصازيادة التنسيق وا تعمل على مه عبر الشبكات الاجتماعية المختلفة حيثاستخدإخلال 

 الأفراد.

لذي الأمر ا، قتناعه بأهدافهاإ، وتتمثل في تمسك الفرد بمنظمتههو " حالة نفسية : الالتزام.ط

يق تحقوالالتزام ل بذل قصارى الجهدي، وياته حيث يسعى لنجاح هذه المنظمةوكينعكس على سل

 ".ذلك

لك من تم ذيتعتبر مقوما أساسيا لرأس المال الاجتماعي حيث  :ثقافة التطوع والقيم المدنية.ي

شطة الأنوخلال عدة آليات منها التعريف بأنشطة المنظمات من خلال وسائل الإعلام والندوات 

، تطوعة الدريبية للتدريب على كيفي، وكذلك عمل دورات تلتي تقدمها هذه المنظماتلخدمات اوا

 .وتسهيل إجراءات التسجيل للتطوع

مختلفة تنظيمات ينبع من  لعالمإن بناء رأس المال الاجتماعي في جميع أنحاء اكما أشرنا سابقا    

لاقات الاجتماعية التي تتم بين الشبكات والعهي مبنية على مجموعة من و متباينة داخل المجتمع و
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 الأفرادتساعد إستمراريتها تضمنه جملة من المقومات متمثلة في الثقة التي ، لكن دوامها والأفراد

، الذي يعمل على ، كما أنها تقدم الدعم العاطفي والشخصيعلى البقاء على مع بعضهم البعض

اج تساعد في إندموأفعال جماعية  الأهداف الفردية وما يصاحبها من أفعال إلى أهدافإنصهار 

غرس وترويج قيم المشاركة إلتزامهم بالعمل مما يشجع على الأفراد داخل هذه التنظيمات و

وتنمية  في العمل التعاون والمبادأة والمبادرة والاعتماد على الذات والعمل الجمعيروح و

ويتم إنتاج هذه العلاقات  ،حترام والصداقةمتنان والإ، المرتبطة بالإعر الداخلية فيهاالمشا

، يشجع التعارف والإدراك المتبادل ( الذي) الهدايا والكلمات الرقيقةستمرار من خلال التبادل إب

 و بالتالي تنمية المجتمع. والتبادل هنا يقوم بتحويل الأشياء المتبادلة وتحذير التعارف وتعمقه

 :مراكمتهدوره في تنمية رأس مال البشري ورأس المال الاجتماعي و .5

، بهدف جتماعيةفي العلاقات الا ن رأس المال الاجتماعي يمثل استثماراً فيما سبق أشرنا إلى أ   

تماعي الاج ن رأس المالإ، ولهذا فإطار الفضاء الاجتماعيتحقيق الربح والعوائد المختلفة في 

ال المختلف الأشكال الأخرى لرأس المال)رأس المال الثقافي، رأس يمتلك تقاطعات مع م

ات لاق، لكن بخلاف الأنواع الأخرى فهو يرتبط بجملة الع، رأس المال الديني(السياسي

 ،عهاجمي ليسفهو يتسم ببعض الأنشطة و رأس مال البشري مثله مثلالإجتماعية داخل المجتمع و

ل عمتي تقد يقوم بخلق مجموعة من الضوابط المجتمعية الوالغايات عبر سلسلة من الأهداف و

ل رأس المابناء و مراكمةمية الإنسان المستدامة، ومساعدة الفرد على تكوين وعلى تن

دي وما يمالمجتمع إضافة إلى تجسيده داخل المجالات المختلفة التي تتوزع داخل  ،الاجتماعي

 كذا إحساس الإنسان بالأمن المجتمعي.و تطوره إلى نمو المجتمع و

من خلال وظائفه فهو لا يمثل وحدة بل وحدات  لقد عرف " كولمان" رأس المال الاجتماعيو   

: يتضمن بعض مظاهر البناء الاجتماعي، الأولمتعددة تشترك جميعها في عنصرين متشابهين 

ابطين ، أو مترفعال، سواء كانوا أشخاص منفردينأنها تسهل للأفراد إتمام بعض الأ الثانيو

جتماعي ، فالرأس مال الإرأس المالرى من مثله مثل الأشكال الأخداخل بناء أو مؤسسة ما، و

 ,jemes colman, 1998)يتصل ببنية العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع يتسم بالإنتاجية و

p302 ) ،يسهل ممارسة بعض الأفعال  و من خلال إشارته إلى أن رأس المال الاجتماعي

نمطين من البناءات تسهل الممارسات الاجتماعية  خلال الحياة اليومية ، إلا أنه نبه إلى وجود و

 هما :و عملية تكوين رأس المال الاجتماعي

لفاعلة اانين : تقارب الشبكات الاجتماعية التي تخلق الظروف المناسبة لظهور القوالنمط الأول

 زام.مواضع الثقة التي تسمح بتنامي الشعور بالالتإرشاده ووالقادرة على ضبط السلوك 

اف ق أهدتهدف إلى تحقي يحدده " كولمان " من خلال المنظمات عند تأسيسها: والنمط الثاني

ي جتماعرغم ذلك يمكن لها أن تحقق أهداف أخرى كالعمل على تكوين رأس المال الامعينة، و

(jemes colman,1998, p214). 

 الي:و التهي على النح، وقد طرح " كولمان " بعد ذلك أشكال عديدة لرأس المال الاجتماعيو   

( B( شيئا إلى )Aإذا فعل ): obligations and expectationsالالتزامات و التوقعات :.أ

(، Aأن ذلك يؤسس توقع عند الفرد )ذلك أو يرده له في المستقبل، و ( سوف يبادلهBووثق أن )
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الذي مستواها، وو( للحفاظ على هذه الثقة في البيئة الاجتماعية Bلتزام من جانب الفرد )إو

يتمثل هذا الشكل من الرأس مال و لتزامات التي يؤديها سوف ترد لهمن قناعة الفرد بأن الإيتض

ثقون في بعضهم البعض الاجتماعي في نظام الجمعيات التي يدخلها مجموعة من الأفراد الذين ي

، ثم يتم إعطائه لأحدهممن المال متساوي في بداية كل شهر، ويتم جمع مبلغ بدرجة عالية، و

إعطائه للثاني حسب آلية الترتيب التي اتفقوا عليها)خالد كاظم التالي يتم جمع نفس المبلغ وشهر ال

 .(117ص ،2014 أبو دوح،

ن ين الذينخص بالذكر الجمعيات مثلا ما بين الموظفوهي كثيرة ومتنوعة في مجتمعنا هذا و   

 . أو ما تعرف بجمعية القروض الدوارةيتقاضون أجور ثابثة 

رأس المال أشكال  يمثل هذا لشكل من:  information potentialمعلوماتحيازة ال.ب

 ة فيحيازتها، تلك المعلومات الكامنقدرة على الحصول على المعلومات والاجتماعي في ال

لقد و عمل،لأنها توفر أساس للفعل وال مثل هذه المعلومات تكون هامة، والعلاقات الاجتماعية

ياة الح د كيفية عمل ذلك بالنسبة للنساء في جوانب عديدة منأوضح كل من كاتز ولازار سفيل

 .(118ص ،2014 اليومية)خالد كاظم أبو دوح،

 ك لإسعادخ و ذلتمة بالطبعددة فعلى سبيل المثال لما تكون المرأة مهتمثلة ذلك في مجتمعنا مأو   

فإنها  طبخحول ال لكنها لا تعرف التطورات الجديدة في الطبخ و تريد تجديد معلوماتهازوجها و

ات ذكون تقوم باستشارة صديقاتها العارفات بذلك كمصدر للمعلومات ، و مثل هذه العلاقات ت

 رأة.قيمة من خلال المعلومات التي توفرها حيث أنها تعمل على التنمية الاجتماعية للم

 عندما يوجد العرف: norms and effective sanctionsالجزاءات الفعالةالأعراف و.جـ

ة تحد فعالقوة كبيرة لرأس المال الاجتماعي، فالأعراف الشرعية و بشكل فعال فإنه يمنح سلطة

لهم مناز اخلوا د، و تمكن الأفراد من أن يعيشلجرائم الليلية في شوارع المدينةعلى سبيل المثال ا

الا عد أفشكل لا يسهل أفعال معينة فحسب بل، ولكن أيضا يقيهذا الولديهم إحساس بالأمان، و

 .(118، ص2014 ،يقيدها)خالد كاظم أبو دوحأخرى و

لسيطرة ابموجبها يتم نقل حقوق  هي العلاقات التيو:  authority relationعلاقات السلطة.د

ه تراكم ل هذالتحكم في بعض الأفعال من فرد أو مجموعة من الأفراد إلى فرد آخر، فعملية النقو

 .(119، ص2014، )خالد كاظم أبو دوحلدى الآخر رصيد من رأس المال الاجتماعي

ال رأس الم الشروط البنائية التي تدعم موارد"كولمان" حدد مجموعة من السمات ونستنتج أن    

 هي: هذه السماتالاجتماعي، و

يسهل و قويةوها الفاعلون على علاقات مباشرة : فالشبكات الاجتماعية المغلقة يكون فيالانغلاق

لقبلية عات امن الثقة، كالمجتمتتراكم داخلها مستويات عالية عايير وفيها ظهور الجزاءات والم

 .ونابن خلد نهاعلتي تكلم اون فيها العصبية القبلية قوية والجماعات الإثنية في مجتمعنا التي تكو

 لاجتماعياء افبوجود إيديولوجية معينة داخل شبكة العلاقات الاجتماعية أو البن الإيديولوجية:

ما أو  شيء جلأ، فالأفراد هنا يكونون على استعداد للفعل من حولها ويؤمنون بها يلتف الأفراد

 فكرة ما.

 الزمن. عبر : ينمو رأس المال الاجتماعي باستقرار العلاقات الاجتماعية التي تستمرالاستقرار
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 لفة منمخت : ينمو رأس المال الاجتماعي باعتماد الأفراد على بعضهم البعض في أوقاتالاعتماد

 الحياة كما تم الإشارة إليه في عنصر حيازة المعلومات و التوقعات.

، عيةجتماالا المال الاجتماعي وشبكات العلاقات رأسيؤكد تراث علم الاجتماع على الربط بين    

عي لاجتماالمال ا رأسهتموا بدراسة إتفاق بين مختلف الباحثين الذين إويكاد يكون هناك شبه 

ة هي لاجتماعياشبكات العلاقات والروابط  أنهنا على  التأكيدنه ينبغي أ لاإ، رتباطعلى هذا الإ

 نتاجإ إعادةو إنتاج إلىالتي تهدف  –الجماعي  أوالفردي  –نتاج خطط الاستثمار  بالأساس

يل ي تحوفالطويل  أوستخدامها مباشرة على المدى القصير إالعلاقات الاجتماعية ، التي يمكن 

 لىإسب( علاقة ن أي أومثال علاقات الجيرة وزمالة العمل ر المباشرة )العلاقات العارضة غي

ة منها اخليستمراريتها وتنمية المشاعر الدإ، تضمن دوامها وعلاقات تبدو هامة ومباشرة وقوية

 سيةحساالسوء الظن وعلى عكس بعض السلوكيات ك حترام والصداقةمتنان والإالمرتبطة بالإ

ية بين جتماعالعلاقات الاالتي تعتبر من أكثر السلوكيات التي تنخر الغضب كثرة اللوم والكبر و

 .الأفراد

 :الاستثمار الفردي و الجماعي في رأس المال الاجتماعي .6

 على محك تجاهين في دراسة رأس المال الاجتماعي بالاعتمادإيمكن التمييز بين    

تماعي ل الاجمار في رأس الماالعائدات أو المردودات الناتجة عن عمليات الاستثمستوى تحليل 

 :(99، ص2014 ، )خالد كاظم أبو دوح، وذلك على النحو التالي

ستثمار للفرد في رأس المال الاجتماعي إأحسن  الاستثمار الفردي في رأس المال الاجتماعي:.أ

ا أفراد الشبكات المواقع التي يشغله" فيما يتصل بالأوضاع و بيرتهو الأفكار التي قدمها " 

ن مثل هذه الأوضاع تخلق العديد من المميزات التنافسية، لأنها تزود شاغليها أجتماعية، والا

وصول إليها في أوضاع ومواقع ، والتي من غير الممكن الالمعلومات والموارد الكامنة فيهاب

 ,jemes colman)جتماعي موارده التي تقتصر عليه إ، بمعنى أن لكل موقع أو وضع أخرى

1998, p22) عرف " نظرية بيرت " بنظرية " الثقوب البنائية " وتstructural holes ، 

البعد ، ن هذه العملية تحمل بعدينأ، ول إحصاء الفرد للربح والفائدةومحور هذه النظرية يدور حو

عتماد على أن هناك مجموعة من ، وذلك بالإبالعائدات الثاني يتصل بالاستثمار، ويتصل الأول

ستثمار فيها بما الاتطيع من خلالها الوصول للموارد و، ويستتاح للفرد ي قدالفرص البنائية الت

 .يحقق له الربح

ذلك في ظل : " كل فاعل له أهداف يريد أن يحققها وويصف " بيرت " جوهر نظريته بقوله   

، وهذا البناء الاجتماعي هو الذي الفاعل يجد نفسه في بناء اجتماعي، وكوابح بنائية اجتماعية

، وينمط بدوره تصوراتهم للفرص أو المزايا التي ه التشابه الاجتماعي بين الأفرادد أوجيحد

جتماعي ، وفي الوقت ذاته يكبح البناء الإالاختيار بين الأفعال المتباينة يحصلون عليها عن طريق

ل التي ، وفي نهاية الأمر تكون الأفعافي قدرتهم على القيام بأفعالهم  بدرجات متفاوتة –الفاعلين 

، حيث يحدد البناء ى تحقيق مصالحهم في حدود قدراتهمقام بها الفاعلون دالة مشتركة لسعيهم إل

، وأخيرا فان الأفعال التي يقوم بها الفاعلون في ظل ي أنماط مصالح الفاعلين وقدراتهمالاجتماع
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من شانه أن يخلق  كوابح بنائية اجتماعية يمكن أن تغير من البناء الاجتماعي نفسه ، وهذا التغير

 .(466، ص2009قيودا جديدة يواجهها الفاعلون داخل البناء)مصطفى خلف، 

 :يتين همابين الأفراد من خلال عملينتج التفاوت في توزيع رأس المال الاجتماعي هنا قد    

د عوائ، والثانية النقص والعجز في الص والعجز في رأس المال الاجتماعيالأولى وهي النق

 .المتراكمة عبر الاستثمار في رصيد الفرد من رأس المال الاجتماعي والأرباح

ات لجماعايعنى به الكيفية التي تعمل بها و الاستثمار الجماعي في رأس المال الاجتماعي:.ب

، كمتهمرا ر في هذا الرصيد الذي تمستثما، وطريقة الإلتكوين رأس المال الاجتماعي ومراكمته

لمال أس ار، وذلك على أساس إن توى حياة أفراد الجماعة ونوعيتهاسبالشكل الذي يحقق تحسين م

عة ، لجما، يتخذ شكل تبادلات متكررة بين أعضاء اعي هو منتج جماعي بالدرجة الأولىالاجتما

ضاء أع تبادل بينويتم تعزيز هذه التبادلات من خلال صور مختلفة من التقدير والإدراك الم

مات لتزاى اتفاق أعضاء الجماعة الواحدة على مجموعة من الاإل افة، بالإضالجماعة الواحدة

 المتبادلة.

لجماعة لفرد لنتماء اإ، وأية مزايا اجتماعية أو اقتصادية فالجماعة هي أساس حصول الفرد على   

 ، ليسأخريينالتي تكون في حيازة أفراد هو سبيله للحصول على مجموعة الموارد والمهارات 

، اهقودها ويالفرد في المجتمع يتحدد من خلال قوة جماعته التي ينتمي إليهذا فحسب بل إن وضع 

ير ، كلما استطاع أعضائها تحقيق مكاسب مادية وغلما كانت الجماعة قوية وذات نفوذفك

 .(32، ص2010مادية)أنجي محمد عبد الحميد، 

أعضاء  ي تمكن، لأنه يتصل بالجوانب التجتماعياإ يتخذ رأس المال الاجتماعي هنا شكلاً    

لى عركة، ويستند الجماعة من التواصل الفعال والعمل الجمعي على تحقيق الأهداف المشت

ني ر العقلاتياخ، الأول هو الشبكات الجمعية الحديثة التي تقوم على التواصل والإمكونين رئيسيين

ون مع تعاالجتماعية الحديثة كالحرية والتسامح والتعايش و، والثاني هو المعايير الإوالثقة

 لجاد نحواعي ر السالأخريين، ويستطيع أفراد الجماعة تطوير هذه المنظومة العقلانية الرشيدة عب

يتوصل ، وةدائم نحو تعظيم المنفعة الفردي ، حيث تميل أفعال الأفراد على نحوتحقيق مصالحهم

تنظيم  "ناء مية ب، إلى أهالإراديختيار الحر الأفراد أثناء سعيهم نحو تعظيم منافعهم عبر الإ

لتواصل لى الاني الفردي إلى فعل جماعي ونسقي، يقوم عجتماعي للثقة "وهنا يتحول الفعل العقإ

التي تعمل  ،ابطجاه وكأنه آلية التواصل والتر، يعمل رأس المال الاجتماعي وفق هذا الاتوالترابط

بط التي تر قيةتزامات الأخلالعلى خلق أشكال كثيفة من الثقة المتبادلة يتم على ضوءها تكوين الإ

 .(jemes colman, 1998, p22)ذوات الأفراد سويا

ي المجتمع أو في أجزاء نتشار الثقة فإمن  أس المال الاجتماعي هو قدرة جماعية ، تنشأفر   

، كما يتجسد في جتماعية أساسية وهي الأسرةإصغر جماعة أ، ويمكن أن يتجسد في معينة منه

لأمة، وفي جميع الجماعات التي تقع بينهما، ويتم تكوين رأس المال كبر الجماعات وهي اأ

، ويشير مثل الدين، أو التقاليد، أو العادات التاريخية  ة،تماعي ونشره عبر الآليات الثقافيجالإ

جروا أجتماعية نتيجة لقيام عقد طوعي بين أفراد نه يمكن تفسير نشأة الجماعات الإأالعلماء إلى 

ً  حساباً  منطق فالثقة ، ومن هذا المصلحتهم الذاتية في المدى الطويلمفاده إن التعاون هو ل عقلانيا
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ة ، إذ يمكن للمصلحة الذاتية التي تتسم ببعد النظر مقرونة بالآليات القانونيليست ضرورية للتعاون

، وتسمح للغرباء أن يؤسسوا معا منظمة تعمل لغرض مشترك ، مثل العقود أن تعوض غياب الثقة

، 1998، فرنسيس كن تشكيل الجماعات في أي وقت على أساس المصلحة الذاتية)فوكوياماويم

 (.(42ص

وتكوين رأس المال الاجتماعي للجماعة يمكن أن يظهر داخل الجماعات الأثينية أو القرابية ،    

ت القرابة أساس خاصة في تلك المجتمعات التي تشكل العائلة أو الأسرة أو القبيلة أو صلا

معات ، خاصة في تلك المجتر داخل الجماعات المدنية الحديثةن يظهأ، كما يمكن شاركة والثقةللم

 Allan)  ، والتي تعمل على إخراج الأفراد من دوائرهم القرابيةالتي تتسم بالشركات الطوعية

Cigler Mark R.Joslyn, 2002, p20)  وعلى هذا الأساس يمكن للروابط القرابية أو الأثينية

، التأثير على أسلوب تنشئة الأفراد، حيث در من مصادر رأس المال الاجتماعيكون مصأن ت

بطهم أو عزلهم عن ، ومن ثم رليات تشكيل وعيهم وتصوراتهم، وربط الأفراد ببعضهم البعضاو

، ة أهداف محددة، كما تستطيع هذه الروابط أن تحشد الموارد وتعبئتها لخدمالمجتمع المحيط

 إتاحة المزيد من الفرص أمام أعضائها لتحقيق الأهداف المشتركة.وتساهم أيضا في 

واقع ع و المالأوضاهو ستثمار للفرد في رأس المال الاجتماعي إأحسن منها يمكننا القول إن و   

د نها تزوة، لأتخلق العديد من المميزات التنافسي التيو التي يشغلها أفراد الشبكات الاجتماعية

ايا المزرص وز الفالتي تساعده في تحقيق أهدافه وإنتها والموارد الكامنة فيهاشاغليها بالمعلومات 

بة لنسما بارد أ، هذا بالنسبة للفالتي قد يتعرض لها داخل المجتمع في حدود قدراته نتيجة للضغوط

 ويقصداد لأفرافي خلق روح التعاون بين  للمجتمع فقد تساهم الثقة وحرية الإختيار وتوفر الرغبة

ق تعميف، لتعاون والشراكة في صناعة القرارتبادل المعلومات والاستشارات ومن صورها ابها 

، أي ظيماتتساعد في تنسيق الناس في تن، لتعاون بين المواطنين في المجتمعثقافة الشراكة وا

لى بناء عد ع، والتعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية يساتكوين رأس المال الاجتماعي

 بعض،لمال الاجتماعي، ويعتمد نجاح هذه المنظومة على الجهود التي يكمل بعضها الرأس ا

، ماتمصاد كرر الجهود أو تتحول إلىن يلعبها كل طرف بحيث لا تتأفهناك أدوارا مختلفة يمكن 

 لتعاون.اف في امن خلال الثقة وحرية الاختيار وتوفر الرغبة الحقيقة بين الأطرإلا يتم ذلك لا و

 الدراسة:نتائج 

يق دوره في تحقو لمفهوم رأس المال الاجتماعينظرية مقاربة إلى  مقالنا هذاخلال  تطرقنا   

إن بناء رأس المال الاجتماعي في جميع أنحاء كما أشرنا سابقا و، التنمية المستدامة في المجتمع

جتمعات المحلية، م، السرة، المدرسةالأ: كمختلفة ومتباينة داخل المجتمع تنظيماتينبع من  لعالما

قد ، و، دور الدينروابط العرقية ، النوع الاجتماعي، المعطيات الجغرافية، الالمجتمع المدني

والمتمثلة في الإلتزامات بعد ذلك أشكال عديدة لرأس المال الاجتماعي طرح " كولمان "

مبنية على هي و، ، حيازة المعلومات، الأعراف والجزاءات الفعالة، علاقات السلطةالتوقعاتو

إستمراريتها ، لكن دوامها والشبكات والعلاقات الاجتماعية التي تتم بين الأفرادمجموعة من 

، كما على البقاء مع بعضهم البعض الأفرادتساعد تضمنه جملة من المقومات متمثلة في الثقة التي 

يصاحبها من  الأهداف الفردية وماتعمل على تذويب لهم، و أنها تقدم الدعم العاطفي والشخصي
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إلتزامهم بالعمل اج الأفراد داخل هذه التنظيمات وتساعد في إندمأفعال إلى أهداف وأفعال جماعية 

عتماد على التعاون والمبادأة والمبادرة والإروح غرس وترويج قيم المشاركة ومما يشجع على 

حترام متنان والإلإ، المرتبطة باوتنمية المشاعر الداخلية فيهافي العمل  الذات والعمل الجمعي

 ( الذيهدايا والكلمات الرقيقةالستمرار من خلال التبادل)إ، ويتم إنتاج هذه العلاقات بوالصداقة

 .بالتالي تنمية المجتمعو، يشجع التعارف والإدراك المتبادل

لا أن إورغم الاتفاق حول المعنى السابق لدى العديد من منظري رأس المال الاجتماعي،    

، ماعيلاجتستثمار في رأس المال ااء حول المستوى الذي يتم عنده تحليل عوائد الإختلاف جالإ

أحسن يعتبر أن وتحدث عن رأس المال الاجتماعي كمورد فردي وسمة للأفراد  منهناك ف

 بكاتالمواقع التي يشغلها أفراد الشي رأس المال الاجتماعي الأوضاع وستثمار للفرد فإ

ارد ات والمومعلوم، لأنها تزود شاغليها بال ديد من المميزات التنافسيةتخلق الع التيو الاجتماعية

تيجة ناته المزايا في حدود قدرالتي تساعده في تحقيق أهدافه وإنتهاز الفرص و الكامنة فيها

عي لاجتماينتج التفاوت في توزيع رأس المال اقد وللضغوط التي قد يتعرض لها داخل المجتمع 

 ،ماعيص والعجز في رأس المال الاجت: الأولى وهي النقعمليتين همابين الأفراد من خلال 

من رأس  لفردوالثانية النقص والعجز في العوائد والأرباح المتراكمة عبر الاستثمار في رصيد ا

مورد كرأس المال الاجتماعي هناك من يتعامل مع ، و، هذا بالنسبة للفردالمال الاجتماعي

ختيار ية الإعتبر أن الثقة و حرفقد إ ،له من خلال هذا المستوى والتنظير، ويحاول رصده جماعي

ين اون بلتعة وا، فتعميق ثقافة الشراكفي خلق روح التعاون بين الأفراد توفر الرغبة قد يساهمونو

، اعيلاجتمتساعد في تنسيق الناس في تنظيمات، أي تكوين رأس المال ا، المواطنين في المجتمع

، ماعيالحكومية وغير الحكومية يساعد على بناء رأس المال الاجت والتعاون بين المنظمات

ن أمكن يلفة ويعتمد نجاح هذه المنظومة على الجهود التي يكمل بعضها البعض، فهناك أدوارا مخت

ثقة لال الخمن إلا يتم ذلك لا ، وكرر الجهود أو تتحول إلى مصادماتيلعبها كل طرف بحيث لا تت

 لرغبة الحقيقة بين الأطراف في التعاون.ختيار وتوفر اوحرية الإ

 :خاتمة

تنمية المستدامة للفرد إن الإستثمار في الرأسمال الإجتماعي يعتبر أحد أهم متطلبات ال   

للعلاقات  لا يعد الإستثمار في الرأسمال الاجتماعي إستثماراً فقط في الموارد الكامنةوالمجتمع، و

، فكلما إنظم الأفراد إلى ذلك في الثقة المهدورة بين الناس ك، بل إستثماراً الاجتماعية بين الأفراد

تنظيمات مجتمعية معينة كلما طوروا لأنفسهم قيم مشتركة تنمي روح المسؤولية الإجتماعية لديهم 

التي ت حالات الشك عندهم إلى ثقة، وكلما تحولوير أنفسهم ومجتمعهم إلى الأحسن، وإزاء تط

بح دة بين الناس إذ أصبحت من مظاهر الحياة المعاصرة فقد أصنلمح فقدانها في أغلب الأصع

فإبتعاد الإنسان عن صور الممارسات اليومية الإنسان يثق في أشياء مجردة ولا يثق في غيره، 

واطنة و تعزيز التنمية بالنسبة للفرد من خلال تعميق قيم المالشاذة يعمل على تعزيز التمكين و

مال الإجتماعي من دور في تحقيق التنمية الإجتماعية المستدامة لما للرأس الالثقة بالنفس، و

لمال الاجتماعي، مثل تعريف ظهرت العديد من القضايا المرتبطة بنظرية رأس اللمجتمع فلقد 

أس المال الاجتماعي ، والتفاوت بين الأفراد في رصيد ررأس المال الاجتماعي، وقياسه، وتدويره
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 الدمج اتسياس تفعيل وآليات تركيا، في السوريين للاجئين الثقافية الهوية معضلة

.جتماعيالإ  

The dilemma of the cultural identity of the Syrian refugees in 

Turkey, and the mechanisms for activating social integration 

policies. 

الجزائر-حمد بوقرة بومرداسجامعة أمأ.محفوظ عيس، باحث دكتوراه،   

 

لقد طرحت قضايا اللجوء في تركيا للمواطنين السوريين هربا من الحرب وتداعياتها، : ملخص

بحيث أصبح الحديث عن وجود معضلة الهوية الثقافية  الاجتماعية والثقافية، عديد التحديات

ومات البقاء والعيش من منطلق تأزم واقع اللاجئين السوريين في البحث عن مق والاجتماعية،

جتماعي والتواصل الثقافي والحضاري الإ نسجامالإ الكريم، ومحاولة بناء هوية مشتركة لتحقيق

 مع المجتمع التركي.

 .المجتمع التركي، اللاجئين السوريين، معضلة الهوية الثقافيةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: The issue of asylum in Turkey has been presented to the Syrian 

citizens to escape the war and its aftermath, the many social and cultural 

challenges, so that the talk about the existence of the dilemma of cultural 

and social identity has become a reality in the search for survival and 

decent living Cultural  relations with Turkish society. 

Key words: Turkish society, Syrian refugees, the dilemma of cultural 

identity. 

 مقدمة:

تج صر، إذ نالمعا تعتبر أزمة اللاجئين السوريين من أسوء الأزمات الإنسانية التي عرفها العالم   

رجي إلى اليوم، نزوح داخلي وتهجير خا 2011عن الحرب الأهلية التي تعرفها سوريا منذ 

لاجئين لة اقسري للسكان، إلى دول الجوار الإقليمي السوري، فكان لتركيا أكبر حصة في استضاف

تمع يبة المجترك السوريين بحكم قواسم حدود الجغرافيا، والبينة الاجتماعية التي على أساسها بنيت

وء با للجالسورية، طل –التركي، وقد شكل التدفق البشري للشعب السوري على الحدود التركية 

جئ للاالى وهربا من الحرب وتداعياتها،عديد التحديات الاجتماعية والثقافية، التي فرضت ع

جاوز لى تعالسوري ضرورة التأقلم مع الظروف الجديدة في البلد المستقبل له، من خلال العمل 

أدوات  فعيلمعيقات الدمج الاجتماعي في المجتمع التركي، وهذا انطلاقا من السعي إلى إيجاد ت

 ن الهويةبر عالتعايش والانسجام الاجتماعي، في صياغة القواسم الاجتماعية المشتركة، والتي تع

 رامته فييق كالثقافية والاجتماعية للفرد السوري في محاولة انخراطه في المجتمع التركي، وتحق

 العيش الكريم. 
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ماعي الاجت اجحاول دراسة مختلف التحديات الاجتماعية والثقافية التي تعيق الاندمن بالتالي   

 ركيبة الاجتماعية في تئالبي للاجئ السوري في المجتمع التركي، ثم نتطرق إلى الخصائص

لهوية اء االمجتمع السوري والمجتمع التركي، والتي تبرز من خلالها القواسم المشتركة في بن

ية في مة التركلحكو، ثم تناول أبرز أدوات الدمج الاجتماعي التي تبنتها االثقافية لكلا المجتمعيين

 اعي داخلجتمعزيز انتمائهم الثقافي والاتعاملها مع اللاجئين السورين لتخفيف من معاناتهم، وت

 .المجتمع التركي

 مشكلة البحث:

نسانية ومنها قد أنتجت عديد الأزمات الإ 2011إن الحرب الأهلية التي تعرفها سوريا منذ عام    

لتركي، مع اأزمة اللجوء والهجرة القسرية، وكدراسة حالة أخذنا حالة اللاجئ السوري في المجت

 وجود إرث تاريخي وحضاري في العيش المشترك بين المجتمعيين السوريبحكم القول في 

حدة ة مووالتركي، ومع ذلك نلحظ بروز معضلة التكييف الإجتماعي واستعصاء تشكل هوية ثقافي

تمكن اللاجئ السوري من الإنسجام الإجتماعي وعدم إعتباره عنصر دخيل ومصدر لعدم 

 : في السؤال الرئيس التالي الإستقرار الأمني والاجتماعي، الدراسة

ت الدمج اياسيين في تركيا، وآليات تفعيل سما هي أبعاد معضلة الهوية الثقافية للاجئين السور

 الاجتماعي لهم؟.

 فرع إلى أسئلة فرعية هي كالتالي:ا التساؤل البحثي يتهذ

 ؟.ما هي أبرز التحديات الاجتماعية والثقافية للاجئين السوريين في تركيا -

 .ما هي مظاهر أزمة الهوية الثقافية في صفوف اللاجئين السورين؟ -

 ما هي مقومات الهوية الثقافية في إدماج اللاجئين السورين؟. -

 للفهم وتفسير الظاهرة المدروسة سينطلق البحث من الفرضية البحثية التالية:   

التي أعاقت  افية،تماعية والثقلقد نتج عن أزمة اللاجئين السوريين في تركيا عديد التحديات الاج -

 .الدمج الاجتماعي للاجئ السوري في المجتمع التركي

 :الدراسة أهداف

 .تركيا في السورين اللاجئين واقع تشخيص -

 . والسوري التركي للمجتمع والحضارية الثقافية الخصوصيات طبيعة كشف -

 .ياترك في السوريين للاجئين الثقافية الهوية أزمة جوانب معرفة -

 .السوريين للاجئين الاجتماعي الدمج في التركية الحكومة سياسات معرفة -

 أهمية الدراسة:

 ةومعرفة طبيع تكمن أهمية هذه الدراسة أنها تحاول كشف معاناة اللاجئين السوريين في تركيا،   

كي، من رالت التحديات الاجتماعية والثقافية التي تعيق تحقيق الانسجام الاجتماعي في المجتمع

م قواسوخلال دراسة جوانب التقاطع الهوياتي للمجتمع السوري والمجتمع التركي، كمرتكزات 

 ي في خلقتماعوسبل البحث عن آليات تفعيل سياسات الدمج الاج مشتركة في بناء الهوية الثقافية،

 .هوية ثقافية مشتركة
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 في تركيا نالتحديات الاجتماعية والثقافية للاجئين السوري .المحور الأول

 2016وان ج 20نشرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تقريرها السنوي في    

ل مثي المصادف لليوم العلمي للاجئين، وبينت أن هجرات الشعوب وصلت إلى مستوى قياسي لا

كرت مليون شخص، وذ 65,3، وصل عدد المهجريين قسرا عبر العالم إلى 2015له ففي نهاية 

ر ة لهم عبسانيالمفوضية أن الصراع في سوريا قد فاقم من ارتفاع عدد اللاجئين والاحتياجات الإن

برت العالم، بحيث تسببت الحرب في سوريا في أكبر أزمة لاجئين في التاريخ الحديث وأج

ض الملايين من المدنيين على الهجرة بسبب اشتداد جرائم الحرب واستمرارها على الأر

ت، خاصة وقعافاقمت الأزمة إلى أعلى مسوياتها معلنة كارثة إنسانية تجاوزت كل التالسورية، وت

في ظل غياب أفق للحل السياسي لصراع، وتواطؤ قوى المجتمع الدولي مع الأطراف 

روا المتصارعة لإطالة عمر الصراع، فحسب المفوضية فإن أكثر من نصف عدد سكان سوريا ف

ليون نزحوا م 12، وأن أكثر من 2011ت السياسية والأمنية عام من البلاد منذ بداية الاضطرابا

مرصد مليون سوري هجروا قسرا نحو الخارج، ووفق إحصائيات عامة لل 4,7داخل سوريا، وأن 

 أعوام من الحرب الأهلية ألف سوري قتلوا خلال ستة 465السوري لحقوق الإنسان فإن 

يات يس هذا فحسب فقد برزت عديد التداعمليون جرحوا وشردوا، ول 14، وأكثر من السورية

دد للأزمة السورية على دول الجوار الإقليمي السوري، فحسب تقديرات المفوضية، فإن ع

ل أكبر عدد مليون شخص، فتركيا هي البلد الذي يستقب 2,8السوريين الذين لجئوا إلى تركيا هو 

 (.111، ص2017، فاطمة أودينة)من اللاجئين السوريين على أراضيه

طاعات قرة على لقد كان لوجود اللاجئين في الدول المستقبلة منها تركيا، قد فرض متطلبات كبي   

ثقافية، وال الخدمات العامة تفوق طاقتها، بحيث سبب وجود اللاجئين عديد التحديات الاجتماعية

ة، البطكالازدحام في المدارس والمستشفيات، علاوة على ذلك، ارتفاع الإيجار ومستويات ال

جز في ، وعفتكون أوضاع اللاجئين سيئة نتيجة افتقاد القطاعات العامة إلى الموارد المطلوبة

ة بين باشرمالخدمات التعليمية والصحية وغيرها من مواكبة هذه الحاجات، كما قد تظهر توترات 

السكان المحليين واللاجئين السوريين، ما يخلق مخاوف على مستوى الأمن والترابط 

 (.9، ص2015، شيلي كالبرتسون، لؤي كونستانت)ماعيالاجت

، ها تركياومن انطلاقا من واقع اللاجئين المهجريين قسرا من سوريا نحو دول الجوار الإقليمي   

 التركي، محلييبرز جليا حجم التحديات الاجتماعية التي يفرضها هؤلاء اللاجئين على المجتمع ال

، وريينمعلن بين فئات المجتمع التركي واللاجئين السبحيث أصبحت هناك مزاحمة وصراع غير 

ن منطلق ملاء حول الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية التي تقدمها الحكومة التركية لهؤ

ء وسو إنساني، وفي مقابل ارتفاع مستويات البطالة والجهل والأمية ، والأوبئة والأمراض

بها، أو ب شعة التركية نفسها محاصرة بين تلبية مطالالمعيشة للاجئين السوريين، فوجدت الحكوم

 الإستجابة الإنسانية لأزمة اللجوء.

 أوضاع اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء التركية:-أ

الخاصة باللاجئين فإنها الدولة الوحيدة في العالم  1951على الرغم من أن تركيا وقعت اتفاقية    

غرافي" ، الذي لا يسمح إلا بقبول طالبي اللجوء الأوروبيين، التي تطبق ما تسميه " القيد الج
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وبرتوكول  1951وبذلك فإن اللاجئين السوريين في تركيا غير مشمولين بالحماية حسب اتفاقية 

، وإنما ضيوف تقوم الحكومة التركية بمد يد العون لهم، وقد تم توزيع اللاجئين السوريين 1967

مخيم قرمان مرعش، مخيم  ، مخيم كلس، مخيم غازي عنتاب،معسكر، وهي: مخيم أوفه 13إلى 

، مخيم النتوز، 2، مخيم ييلاداغى 1، مخيم ييلاداغى 2، مخيم بخشين 1الإصلاحية، مخيم بخشين 

مخيم العثمانية، مخيم كوفتشي، مخيم إدي يمان، هذه المعسكرات منتشرة في منطقة جنوب تركيا، 

الجغرافية أو الخدمات والرعاية الصحية والتعليمية،  وتختلف طبيعة كل معسكر حسب المنطقة

اضافة لنوعية اللاجئين في هذه المعسكرات، فمنها ما يقع في مناطق جبلية وأخرى تقع في 

مناطق صحراوية، وهناك ثلاث مخيمات جديدة، ولكن داخل الأراضي السورية، يمكن أن تعبر 

طرف الشمالي الغربي بالقرب من معبر باب في مناطق الحرم الحدودي بين تركيا وسوريا من ال

الهوى وكل من قرية أطمة وقاح الحدوديتان، تبرز أوضاع اللاجئين السوريين في هذه 

 (:47، صن ، د سحيدر عطارد، جاك جراح وآخرون)المعسكرات

ب يف حلربالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في المخيمات جلهم من منطقة  الشرائح الاجتماعية:

لمتوسطة ارا  إدلب وريف اللاذقية وهم من الطبقات الاجتماعية البسيطة والفقيرة، وناد ومحافظة

أمين ن وتمن المزارعين والعمال الذين هربوا من العنف والوضع الاقتصادي، باحثين عن الآما

يقوم ونزل الأكل والمشرب والمرقد، وكل من يتوفر لديه أجرة بيت لا يسكن المخيم، ويستأجر م

تواجد يلتي ال على المساعدات والإغاثة التي توزع على الناس في المخيمات، أو البلدات بالحصو

عددة ن متفيها لاجئين سوريين، كالريحانية وكلس، اللاجئين خارج المخيمات منتشرين في أمكا

 ماكنفي المدن والقرى القريبة من الحدود، وهناك البعض و مدن كاسطنبول وأزمير، أما أ

عنتاب،  غازيج المخيمات فهي بولاية هاتاي في كل من مدينة انطاكية والريحانية، والتواجد خار

من  ندرجكلس، أورفه، أضنة، ومرسين، والناس هناك من الشرائح الاجتماعية المختلفة التي ت

 ذوي الدخل المحدود، وعدد محدود من أصحاب رؤوس الأموال، أما الأطباء والمهندسين

 .تاالمخيم لأشخاص المثقفين فهم ممن لا يوجدون إلا نادرا داخلوالأساتذة وغيرهم من ا

 ل مختلفيتضح أن خارطة توزع الفئات الاجتماعية السورية الطالبة للجوء في تركيا، تشم   

ة، من خارطشرائح المجتمع السوري، من أساتذة وعمال وتلاميد، وأطفال، ونساء، كما أن هذه ال

هم لاستعاب جئونحيث المناطق والمدن التركية التي توجه لها اللا سماتها أنها مختلفة جغرافيا من

زة الميوالتركية، أو المدن الداخلبة،  -واحتوائهم من ويلات الحرب، كمدن الحدود السورية

سرية، الق المشتركة لهذه الخارطة أنها حاملة لخطوط واضحة في تفسير ظاهرتي اللجوء والهجرة

 .رتيينالإستقار السياسي كدوافع ظاهرة لتنامي هاتين الظاههي خطوط إنعدام الأمن وغياب 

لحكومة افي ذات السياق، يمكن إبراز أوضاع اللاجئين السوريين انطلاقا من كشف سياسات    

، س د)حيدر عطارد، جاك جراح وآخرون،  التركية تجاههم، في مختلف القطاعات والأصعدة

 :(48ص

لتركية على توزيع الحصص الغذائية على اللاجئين تقوم الحكومة ا على الصعيد الإغاثي:

السوريين في المخيمات، وهي عبارة عن المواد الغذائية الأساسية من شاي وسكر ورز وسمن 

وغيره، وفي بعض المخيمات مثل: كلس توزع عليهم بعض المبالغ المالية لشراء الحاجات 
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مستمر، وكذلك يقوم الهلال التركي  ليرة تركي للعائلة ولكن ليس بشكل 200الخاصة تقدر بنحو 

 بتوزيع الحصص الغذائية والمعونات الإنسانية المختلفة.

لات هناك بعض المستوصفات والنقاط الطبية داخل المخيمات وفي الحا على الصعيد الصحي:

 ختلفيالطارئة هناك سيارة إسعاف تقوم بنقل المرضى إلى المستشفيات، الوضع في كل مخيم 

وجد في وز يسب الطبيعة الجغرافية للمخيم، فعلى سبيل المثال مخيم ييلادغى والتنعن الآخر بح

رمال وال الجبال في منطقة المصايف، أما مخيم أورفة فهو بمنطقة صحراوية حيث هناك العقارب

 التي تؤثر على كبار السن والأطفال، وتؤدي لكثير من الأمراض الصدرية والتنفسية.

كان مأي  ( ليس هناكوء مثل: )بخشين، التنوز، ييلادغىفي مخيمات اللج على الصعيد التعليمي:

ن من عانولتعليم الأطفال أو أي مركز ثقافي أو مكتبة عامة، وكل الأطفال الموجودين هناك ي

لحكومة وم افقدان حقهم في التعليم فقد انقطعوا عن مدارسهم في هذه المخيمات، ويرغبون أن تق

م بعمل وا هين مناهج سورية وتجهيز مكان ومستلزمات التدريس لكي يقومالتركية بمساعدتهم بتأم

 ال، ولكنلأطفذلك اعتمادا على بعض الأساتذة أو ممن لديهم شهادات معاهد أو بكالوريا لتعليم ا

من  طلبتوحدث ذلك، فقط في الريحانية، حيث قامت الحكومة التركية بإحضار المناهج السورية 

 دريس اللاجئين السوريين.السوريين المقيمين بت

م تقديليس هناك أي منظمة أو جمعية حكومية أو غير حكومية تقوم ب على الصعيد القانوني:

ة حكومالمعلومات الضرورية للاجئين، حول حقوقهم ووضعهم القانوني، والسبب في ذلك أن ال

ن لأجئين، التركية كما قالت اللاجئين مجرد ضيوف وليس لهم الحق المطالبة بحقوقهم كلا

تهم في وجبااللاجئين كانوا يطالبون بشكل طبيعي دون أن تقوم أي منظمة بتوضيح ماهية حقوقم و

 .بلد اللجوء

ظر جب أن ينالأمن الإنساني نستطيع القول أن ظاهرة الهجرة واللجوء، يإنطلاقا من مقاربة    

منظار كتماعية، الاجو، والسياسية، إليها من كافة الزوايا الإنسانية والأخلاقية، والجوانب القانونية

سيات في لسياتحليلي ذو شمولية لمختلف الأبعاد الناتجة عن الظاهرة، بالتالي فإن على واضعي ا

دفة في ة هاالحكومة التركية، مراعاة الواقع الذي فرضته الظاهرة ونتائجها، حتى يتم وضع رؤي

في  قيقةمنطلق معالجة الأسباب الح إستعاب طالبي اللجوء، والتوظيف الإيجابي للظاهرة، من

ن أمكن يإيجادها، أي المساهمة في إنهاء الحرب في سوريا، من خلال الدعم اللامشروط الذي 

 تقدمه الحكومة التركية للمجتمع السوري المهجر قسرا من وطنه.

حالة بتعلق يتبرز التحديات الرئيسية فيما : التحديات الرئيسية للاجئين السوريين في تركيا-ب

 ي يمثلهاالت اللاجئين من سوء الأحوال المعيشية، وعدم التنسيق والكفاءة من قبل البيروقراطية

 بلمستقأعضاء المجتمع السوري، وأخيرا إمكانية التوتر الاجتماعي والطائفي وعدم وضوح ال

SYRIAN REFUGEES IN TURKEY, 2016, p5)): 

ن للاجئومن الناحية القانونية، بحيث يخضع اعدم الوضوح  انعدام الوضوح بشأن وضع اللاجئ:

ات لخدماالسوريون حاليا "للحماية المؤقتة"، وهو الوضع الذي يمنحهم إمكانية الحصول على 

 ذا الوضع، وهالصحية والتعليمية والاجتماعية والمساعدة القانونية، من خلال بطاقة هوية مؤقتة

 بهم في مراكز اللجوء.يخص فقط اللاجئين السوريين المسجلين والمعترف 
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ن بسبب عدم توفر قنوات اتصال واضحة بين اللاجئين السوريي :تتفاقم مشاكل اللاجئين

بة لمطالاإلى الحكومة التركية، ما يجعل اللاجئون السوريون يعمدون إلى  ةوالسلطات المحلي

ص فربفرصهم وحقوقهم من خلال كلمة الشارع ووسائل الإعلام الاجتماعية، أو البحث عن 

 أخرى بالهجرة إلى أوروبا.

كيبة التر ينظر اللاجئون السوريون إلى البيروقراطية: غياب التنسيق والكفاءة–البيروقراطية

ند فتح ية عكحاجز وعائق لحياتهم الاجتماعية والثقافية، على سبيل المثال هناك تناقضات إدار

يح إقامة في حين حساب مصرفي، لتصريح إقامة مطلوب حساب مصرفي للحصول على تصر

 هناك حاجة إلى تصريح إقامة لفتح حساب مصرفي.

ي جتماعتعتبر واحدة من أكبر العوائق أمام الاندماج الا البطالة وظروف المعيشة السيئة:

ى ل علللاجئين السوريين في المجتمع التركي، حيث لم يتمكن اللاجئون السوريون من الحصو

ون لمنح تصاريح عمل اللاجئين السوريين في كان تصاريح عمل جديد )تم اعتماد تشريعات

 فتقر للقدرة(، ولكن تنفيذه قد يستغرق مزيدا من الوقت، فاللاجئ السوري ي2016الثاني/ يناير 

ة، نخفضمعلى العمل بشكل قانوني، فكان البديل الوحيد العمل بشكل غير قانوني مقابل أجور 

غلال، لاستلما يجعل اللاجئين السوريين، عرضة  دون أي استحقاقات أو متيازات اجتماعية، وهذا

لك، ذانب جبحيث هناك تكهنات بأن عمالة الأطفال قد تضخمت مع تدفق اللاجئين السوريين، إلى 

 فة.ات المضيجتمعفإن التوسع في القوى العاملة غير القانونية يؤثر أيضا على آفاق العمالة في الم

ت ع معدلااللاجئين، أصبح ينظر إليه أنه سبب ارتفا فالعبء الاقتصادي والاجتماعي لوجود   

أن  ثالالم البطالة وتكاليف المعيشة للمواطنين الأتراك وارتفاع الجريمة والبغاء، على سبيل

ت جئاممارسة تعدد الزوجات تعتبر جريمة من قبل القانون المدني التركي، لكن وافقت اللا

ي فالزواج في سن مبكرة، وذلك ما انتشر ب السوريات على أن يصبحن مواطنات في تركيا،

سمى ية تالمقاطعات الجنوبية الشرقية من ماردين وشانلي أورفا، وقد أفادت منظمة غير حكوم

في مكانة  2012من النساء السوريات أصبحن منذ مارس  4000"كليس منصة " أفادت أن 

 souad ahmadoun, 2014, p2))القانون التركيما يرفضه الزوجة الثانية أو الثالثة ، و هو 

في  ائفيةلقد أثار الصراع السوري التوترات الط خاطر التوتر الاجتماعي والتطرف الطائفي:م

: مثل تركيا، وكان هذا هو الحال بصفة خاصة في المقاطعات الجنوبية لتركيا، في مقاطعات

يين علوسنة والهاتاي، وهي مقاطعة مختلطة الديمغرافية، بما في ذلك الأتراك والأكراد وال

، رمنالعرب، ومقاطعة تينس التي تعكس الطائفة والعرقية في الجانب الآخر ) الشركس، الأ

نة، أما الس العرب (، ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في تركيا من العرب

يمثلون أكبر و مليون نسمة، 1.5العلويين العرب فمعظمهم من المسلمين العلمانيين، ويبلغ عددهم 

م الأسد نظا أقلية عربية تقطن المنطقة الحدودية التركية مع سوريا، وهم يعتبرون إلى حد كبير

 (.The Same reference) وعارضوا بشدة سياسات أنقرة تجاه سوريا

يعبر السكان المحليين في تركيا عن عدم ارتياحهم بشأن تدفق السوريين إلى مدنهم، فعلى سبيل    

في مدينة عازي عنتاب، كانت هناك هجمات استهدفت اللاجئين السوريين ما سبب وجود المثال 

فوضى وغياب الثقة بين الطوائف، ويرجع ذلك إلى تصور السكان المحليين أن اللاجئون 
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السوريون أصبحوا " عبء " وتجاوز " الضيوف " وأنهم يشكلون خطرا أمنيا واجتماعيا، 

لمحلي أن يلجأ إلى الدفاع عن النفس، بالتالي فإن انعدام الثقة بين يستلزم على المجتمع التركي ا

الشباب السوري، بالإضافة إلى انعدام الأمن الاقتصادي، هي من بين الأسباب الرئيسية التي قد 

تدفع الشباب السوري إلى الانخراط في التنظيمات المتطرفة، والتجنيد في صفوف جماعات 

 .(SYRIAN REFUGEES IN TURKEY, 2016, p6) الإرهاب

حرب ين السوريين الذين إعتقدوا أنهم سيتخلصون من كل إفرازات النستنتج أن اللاجئ   

ذه على هم هوتداعياتها، على مستويات الأمن والحياة الاجتماعية والاقتصادية، قد بنوا فرضيت

ن لأمريم وافرص ضائعة وخاطئة، حيث وجدوا صعوبة كبيرة في تحقيق أمنياتهم في العيش الك

داخل المجتمع التركي، وذلك نظير ما وجدوه من تحديات عويصة إستعصى معها تحقيق 

 لحربالإستقرار والإنسجام الإجتماعي المطلوب، تكييفا مع واقعهم الجديد الذي فرضته ا

 وتبعاتها.

انطلاقا من دراسة التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين في تركيا، فقد نتج عن أزمة اللجوء    

هذه عديد النتائج والآثار الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على كلا الطرفيين ) اللاجئين 

 Oytun Orhan, ORSAM )  السوريين والمجتمع المحلي التركي (، والتي تبرز كالتالي

(Researcher, 2015, p9: 

 الآثار الاجتماعية والثقافية للاجئين السوريين على تركيا:-أ

 .حدياتالاختلاف في الثقافات واللغات وأساليب الحياة، يجعل التكامل الاجتماعي أكثر  -

ي ، وهكيل"تك أقرير أعدته منظمة " أورالتأثير على القيم المجتمعية والهياكل الأسرية: ففي ت -

ن اللاجئي أثيرية تتألف من متطوعين من سكان مدينة كيليس، يقدم تحليلا وافيا لمدى تمبادرة محل

ي فائع السوريين على المجتمع التركي، على سبيل المثال، تعدد الزوجات والزواج المبكر ش

زواج ي السوريا، ولكن يحضره القانون التركي، وفي ظل أزمة اللجوء وجدت النساء السوريات ف

 رضتهفتراك، إستراتيجية مفيدة للحفاظ على الأسرة والعيش الكريم في ظل ما ومصاهرة الأ

 .(Osman Bahadır Dinçer, Vittoria Federici,2013, p29)ظروف اللجوء

 وجود بيئة مناسبة للاستغلال والعرق، وانتشار عمالة الأطفال. -

 تنامي مستويات الاستقطاب الطائفي. -

 ص الفرص التعليمية.الظروف المعيشة الصعبة ونق -

 الآثار الاقتصادية للاجئين السوريين على تركيا:-ب

 حدثت زيادة في التضخم في المدن الحدودية. -

 توظيف العمال غير القانونيين ينتشر بشكل خاص بين الشركات الصغيرة. -

 لىور عحدثت زيادة في الإيجار والأسعار، ونتيجة لذلك، فإنه غالبا ما يكون صعبا العث -

 إيجارات بأسعار معقولة.

إن نتائج ظاهرتي اللجوء والهجرة كانت لها آثار كارثية على المجتمع التركي، وعلى اللاجئين    

ترك في كونها مست جميع السورييين أنفسهم، وإن إختلفت درجة وحجم النتائج، لكنها تش
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بت في كافة (، وضريات حكومته، واللاجئيين السوريينالمجتمع التركي وسياسالأطراف)

 المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

 المجتمع التركي والمجتمع السوريالتقاطع الهوياتي بين  .المحور الثاني

لى إن يعود مهناك من يحدد مفهوم الهوية بالعودة إلى الأصل القومي أو حصرها عليه، وهناك    

 ر منشك أن هذه الجوانب تشكل عناص الأصل الديني أو المذهبي أو الجنسي، وليس هناك من

شأن  ء منهوية الإنسان الفرد لكنها لا تشتمل على كامل مرتكزات هوينه، فالهوية هي الإعلا

يشير "، وومن الضمير " هالإنسان الفرد، بما هو ذات مستقلة وحرة، والهوية في اللغة مشتقة 

خصه أو ذاك، أي من حيث تش مصطلح الهوية واقعيا إلى ما يكون عليه هذا الإنسان الفرد

ليه عشمل وتحقيقه في ذاته وتميزه عن غيره، و هو وعاء الضمير الجمعي في الوقت عينه لما ي

فهوم المو، ادتها في الصمود والتحدي والحياةمن قيم وعادات ومقومات تكثف وعي الجماعة، وإر

، استقلالهرد وكار لحرية الفالضيق للهوية، سواء أحلناه إلى أصل قومي أو ديني أو مذهبي، أو إن

، قيسون اهيمإبر) وهو بالتالي إقصاء للآخر على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية

 (.6، ص2017

خلال  لفرد مناإن مفهوم الهوية متعلق بمفهوم الثقافة ، فهو مفهوم ثقافي تاريخي يتكون لدى    

 من خلال قافيةثما تحمله من معاني، هو تكريس لهوية الثقافة التي يحيا فيها، فدور الثقافة بكل 

رق تستغوعملية تمثل عاطفي واجتماعي مع عملية اندماج تاريخية وثقافية ونفسية واقتصادية 

ه تتطور فيونمو تزمنا طويلا مما يؤكد أهمية التاريخ في خلق الهوية الثقافية بصفته المنشأ الذي 

نير مدكتور " ل المعينة نتيجة انتمائها لأمة معينة، بحيث يقو لتشكل في نهاية المطاف هوية ثقافية

 ى الناضجمستوالتراكم التاريخي ضروري لصنع الهوية الثقافية لأنها في النهاية هي ال)":الرزار

بيعية الط الذي بلغته المجموعات البشرية نتيجة تفاعل قرون طويلة بين أفرادها وبين الظروف

علاها ها وأوالتي نسجت فيما بينها روابط مادية وروحية مشتركة أهموالتاريخية التي مرت بها 

ولوجية سوسيبالتالي فإن الهوية والثقافة وحسب ما أثبتته الدراسات ال ،رابطة الدين واللغة(

ئص لخصاوالأنثربولوجية أن الهوية هي الإحساس بالانتماء إلى جماعة أمة ، وأمة لها من ا

نصهر ييان افية والنفسية والمعيشية والتاريخية التي تعبر عن كوالمميزات الاجتماعية والثق

ضاريا ا وحوينسج في بوتقة جماعية بأكملها وبذلك يصبحون منسجمين اجتماعيا ومتفاعلين ثقافي

 (.193، ص2013، رحيمة شرقي) تحت وطأة تلك الخصائص والمميزات

ن حضارة عي تعبر لمعنوية والمادية التيمكن القول أن الهوية والثقافة، تأخذان كافة المظاهر ا   

، وهوية عنوي، كالرموز والإشارات، والتراث ببعده المادي والميءأو كينونة وجوهر الكائن والش

وية عدة هذه اله أخذوت يا التي نشأ فيها وينتمي إليها،الإنسان مثلا في تاريخه ولغته ودينه والجغراف

ية هي ثقافشعوبها ورؤيتها للآخر، أي المرجعية ال أشكال ومظاهر، والتي تكون مرتبطة بثقافة

 م.والتصورات حول العال الرؤىالتي تحكم ثنائية العلاقة بين الأنا والآخر، ومختلف 

تبرز أهم  ،بالنسبة لمحددات التقاطع الهوياتي الثقافي للمجتمع السوري والمجتمع التركي    

 (:114، ص2015، قيس تمام) ملامحه كالتالي
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 محددات الداخل في التقارب والتجاذب:-أولا

يز إلى ترك ذلك لقد أيد الأتراك مقاربة اقتصادية لمشكلاتهم الداخلية، فأدى الخصائص المجتمعية:

وتصفير  اتيةالاهتمام على دور السياسة الخارجية في التحديث والتنمية، وتعزيز مبادئ البراغم

ادية لاقتصاجه إلى إبراز المعطيات والمصالح بحيث برز تو المشاكل مع الجيران، وسورية منهم،

 المشتركة، انطلاقا من تفعيل مختلف السياسيات الداخلية والخارجية.

يس ني ولبالنسبة لتركيا فقد تبنت الخيار الأم التماسك الاجتماعي ومستوى التطور القومي:

ه ى هذمهمين علالسياسي، في التعاطي مع القضية الكردية، أما سورية يمكن ملاحظة تطورين 

ياة الح الصعيد: الأول هو الانفتاح على الاتجاهات السياسية المحلية، وإمكان إشراكها في

تماسك ى الالسياسية، والثاني هو الانفتاح على الحالة الكردية المحلية، بالتالي فعلى مستو

د تعدالالاجتماعي ومستوى التطور القومي فإن سورية وتركيا تشهدان نسبية لجهة القبول ب

ة يد الدولتأك السياسي، ومن ثم الثقافي، على أن مستوى التطور القومي يبدو متقاربا نسبيا لجهة

 الوطنية في سورية، والدولة وفق مبادئ أتاتورك في تركيا.

 محددات الخارج في التقارب والتجاذب:-ثانيا

في تاريخي وثقاتشكلت سورية وتركيا الحديثتان في مجال جغرافي و الجغرافيا السياسية:

بيئة ى المتقارب، وقد قارب ذلك ما أمكن بين الأطراف، أو قلل من مخاطر التوتر، فعلى مستو

 ين سوريةات بالبينية، فإن عوامل الجذب في العلاقات بينهما تظهر عبر تراكم التوتر في العلاق

ل وامعير من ا على عدد كبوتركيا على مسار طويل من السياسات العدائية التي تأسست بدوره

د، ة الأكرامشكل، مثل: الذاكرة التاريخية، والنزاع على الجغرافيا، والموارد المائية، والتنافر

 .والسياسة الإقليمية

أنهما  يبدووتشترك القوميتان العربية السورية والتركية في ظروف النشوء والتكوين،  القومية:

لمستوى لى اعغم من عوامل التنافر الكثيرة اتسمتا منذ البداية بالاندماج والتكامل، وعلى الر

في  حوظةالقومي، إلا أن ثمة في المقابل اتجاهات تقارب وتجاذب، بحيث ثمة عوامل تقارب مل

سب ات نالتنوع العرقي والإثني والمذهبي على طرفي الحدود بين سوريا وتركيا، وهناك علاق

ركيا تتبر ود بين البلدين، فمثلا تعومصاهرة وقرابة دم بين البلدات الواقعة على طرفي الحد

سعيد )دلحدوالراعية التاريخية والسياسية والثقافية لتركمان سورية، في الشمال السوري قرب ا

 (.4، ص2016، الحاج

قد يكون من الصعب تعيين اتجاهات تقارب وتجاذب بصدد محدد القوة والميزان العسكري  القوة:

 –كل وبحسب تجربته  –دركان الثمن الفادح للحرب بين سورية وتركيا، إلا أن الطرفين ي

والعبء المركب ومتعدد الأشكال الذي ينتج عنها ولذا فإنهما يحاولان تداركهما ما أمكن، وإذا 

كانت تركيا هدت مرارا باستخدام القوة العسكرية تجاه سورية ، إلا أنها اتبعت سياسة مختلفة 

أشكال الردع، تسميه الدراسات الإستراتيجية "  ثبتت جدواها من حيث نتائجها، وهي شكل من

بالردع بالتطمين " أو المصالحة والتهدئة، كما أن الحدود التي يفرضها المجتمع الدولي على 

على سياسات التسلح، والتعاون العسكري والأمني  –نسبيا  –العمل العسكري، والقيود المفروضة 

صنيع العسكري والمعلومات، أو في التنسيق الأمني بين الدولتين، سواء في مجالات التدريب والت
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هي ، في موضوع احتواء الحركة الكردية، وأيضا محاربة الإرهاب والعنف السياسي والديني

معطيات تدفع الدولتين إلى حصر وتوازن الهواجس والمخاوف، فضلا على تفاوت الخبرة 

تركة، وبيئة ثنائية غير مواتية العسكرية، هي عوامل تساهم بفاعلية نحو خلق هوية أمنية مش

 للعمل العسكري، وتدفع إلى تسكين جبهات الخلاف ولو مؤقتا.

لواحدة رض ارغم عدم الاستقرار الإقليمي، فإن كل من سورية وتركيا لم تف الاعتماد المتبادل:

ا فائهمن حلمعلى الأخرى إجراءات عقابية ذات طابع اقتصادي، أو المقاطعة التجارية، أو الطلب 

ر تطويواتخاذ اجراءات من هذا القبيل، بل أخذ كل منهما يحرص في أوج الأزمات على تعزيز 

 العلاقات التجارية بينهما.

ذلك من  ورية، ويبرز جليا أن كل مقومات التالقي والتناقح متوفرة في الثافتيين التركية والس   

إذ لا يمكن  مشتركة بين البلدين،منطلق القول في ضرورة تعزيز القواسم الداخلية والخارجية ال

لي ي، بالتالماضتجاهل الخلفية التاريخية التي تشير إلى التعايش والإنسجام الذي كان حاضرا في ا

جاوز ، وتلا يمكن إغفال العامل التاريخي في إستحضار مقومات الهوية من أجل العيش المشترك

 وري ومستقبلة.مخلفات الحرب وتداعيتها، التي عصفت بحياة المجتمع الس

لق فرص نحاول في المحور الأخير الموالي من الدراسة استكشاف السياسات التركية  في خ   

ات على ياسيالدمج الإجتماعي للاجئيين السوريين على الأراضي التركية، و مدى فعالية تلك الس

 ين.وريلسمختلف الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، في تحسين أوضاع اللاجئيين ا

 ينهوية الثقافية للاجئين السوريمرتكزات الدمج الاجتماعي وبناء ال .المحور الثالث

صيرة حماية قمع وجود اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، الذين تحولت إقامتهم من ال   

أما ا، باعهالأجل إلى الوجود الطويل الأجل، برزت عديد وجهات النظر حول السياسات الواجب إت

 حقيقتالواقع الجديد الذي فرضه اللاجئين السوريين  على تركيا، فكان ضرورة العمل على 

 لسياسةير لالتكامل الاجتماعي والثقافي للاجئين السوريين، وهو ما شكل في المقابل تحديا كب

رية، لتجااالتركية، من خلال تفعيل أدوات الدمج الاجتماعي في توفير فرص التعليم والأعمال 

 (Sebastien Babaud, 2016, p7–8).وتعزيز دور المجتمع المدني

ركيا، تطفل في سن الدراسة بين اللاجئين السوريين في  700.000هناك حوالي  فرص التعليم:

تيس"  "رسة يم المؤقت، فمثلا مدويمكن للأطفال السوريين الالتحاق بالمدارس الحكومية والتعل

سوريين، ن ال(، لا تلبي كافة مطالب تعليم اللاجئيوالتعليم ع لإشراف وزارة التربيةالتي تخض)

 من الأطفال السوريين في سن الدراسة، ولكن حوالي40.00 ففي وسط مدينة أضنة يوجد 

م لأرقااخارج المدرسة، والأمر أكثر تعقيدا ومعاناة في المناطق الريفية، و تشير  10.000

طفل  450.000كان ينبغي أن يكون ما مجموعه الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء التركي، أنه 

أطير ، والعمل على فتح مدارس جديدة بت2016سوري مسجل في المدارس بحلول شباط/ فبراير 

 المعلمين السوريين.

كما نشير أن الاستجابة لأزمة اللاجئين حول فرص التعليم برزت في المبادرات التي بدأت عام    

خلال بناء المدارس وتوسيع القدرات الوطنية للاستفادة من ، والتي استمرت وتوسعت من 2015

المدارس التركية، ودعم حوافز المعلمين والتدريب، والمساهمة في توفير تكاليف المؤسسات 
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التعليمية وتوفير الدعم المادي بما في ذلك النقل المدعوم للطلاب للوصول إلى مرحلة التعليم 

ة التعليم الشامل، من خلال إيجاد برامج تعليمية عصرية، المبكر والتعليم الابتدائي ثم مرحل

بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة، كتوفير برامج تعليم اللغة التركية للأطفال 

والشباب والكبار في صفوف اللاجئين السوريين، بهدف تسهيل التكامل الاجتماعي، والقدرة على 

 UN High Commissioner for) لي التركيالاندماج والتواصل مع المجتمع المح

Refugees, 2016, p45–46.) 

خاصة أن غالبية المهجريين قسرا من سوريا إلى تركيا من الأطفال والنساء، الذين يستوجب    

رعايتهم، وتوفير لهم النظام التعليمي المناسب، وفرص الالتحاق بالمدرسة لمواصلة تعليهم، الذي 

في ذات السياق،  كذلك من ، تيجة ظروف الحرب ومآسيها الإنسانيحرموا منه في بلدهم، ن

العوامل المساعدة على التقارب الهوياتي بين الثقافتين السورية والتركية، في سبيل تجاوز أزمة 

 ,Sebastien (Babaud)اللجوء وما نجم عنها من تحديات اجتماعية وثقافية واقتصادية، ما يلي

2016, p9-10: 

ائر بل دوناك طلب كبير لعمل اللاجئين السوريين، الذي يجري الاعتراف به من قهفرص العمل: 

التي  اعاتالسياسة التركية، وقد بدأت وكالة العمل التركية على وضع خطة شاملة لتحديد القط

ركيا، اء تتحتاج إلى المزيد من قوة العمل، ورسم خريطة توزيع العمال السوريين في جميع أنح

في  حقهم عمل لجعل التدريب المهني متاحة لكافة اللاجئين السوريين، لإرساءوأيضا وضع خطة 

كين العمل، ومن أجل وضع إستراتيجية تكامل اقتصادي شامل،على أساسها تتحدد خطوات لتم

لعمل اشجيع فتوظيف القوى العاملة السورية يساهم في ت، القدرة الاقتصادية للاجئين السوريين

بر عدد ا أكقتصاد في المناطق الحدودية خاصة في المحافظات التي لديهالمحلي التركي ونمو الا

 من اللاجئين السوريين.

الشباب  لتحاقمن المقبول إلى حد كبير أن ا جهود المجتمع المدني لتخفيف التوترات الاجتماعية:

 السوري في التعليم، وفي الانخراط في الحياة الاقتصادية، هو أمر ضروري لإدماجهم

ع مجتمماعي، وفي ذلك يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دور مهم في مساعدة الالاجت

غة السوري على التواصل بشكل أفضل، كالمساعدة على صياغة الرسائل والاحتياجات، وصيا

اعي، جتمالراويات المضادة لمعالجة التصورات السلبية التي قد تؤثر في عملية الاندماج الا

 جتماعية.وتؤدي إلى توترات ا

اوز ن )تجلبي نحو السوريييبرز دور وسائل الإعلام في تحدي التصور الس دور وسائل الإعلام:

لاجئين لاعي (، من خلال تسليط الضوء على النتائج الايجابية في تحقيق الاندماج الاجتمالضيوف

 السوريين، ومحاربة اللغة المعادية لإحداث التوترات.

من منطلق الواقع لسوريين في المجتمع التركي، والاجتماعي للاجئين ا بالتالي فإن عملية الدمج   

الجديد الذي فرضوه على تركيا ، فهي تحتاج لعديد الأدوات الاجتماعية والثقافية، من خلال إحياء 

روابط الهوية المشتركة في الثقافة والتاريخ والجغرافيا، والتي تمثل مسهلا لتجاوز كافة العقبات 

ها أن تمنع التكامل والتواصل الاجتماعي والثقافي بين المجتمع التركي والمجتمع التي من شأن

والنظر إلى ظاهرة اللجوء والهجرة من منظار شامل تجسدة مقاربة الأمن الإنساني،  ، السوري
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بكافة الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعدم إختزال الظاهرة فقط في بعدها 

 ني، والنظر إلى اللاجئين أنهم محتاجون ومتشردون فوق أرض ليست لهم.الإنسا

 :خاتمة

تحديات لقد شكلت أزمة اللجوء والهجرة القسرية للاجئين السوريين إلى تركيا، عديد ال   

 بح لاجئاي أصالاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، فقد فرض واقع جديد على المواطن السوري الذ

مات الخدوالعمل والقانونية والرعاية الاجتماعية، من توفير فرص التعليم  يبحث عن الحماية

ي ، بحيث أصبح اللاجئ السوري يبحث عن ذاته وهويته في المجتمع المحلالصحية والنقل

جتماعية الا التركي، ليشكل بذلك واقعه الجديد ملامح معضلة الهوية الثقافية، متعددة الأبعاد

(، سورية)لأم الذي ألفه في مجتمعه حدوث التحول الاجتماعي والثقافي ا والاقتصادية، انطلاقا من

ملزم  ،2011ليجد نفسه تحت وطأة ظروف الحرب الأهلية التي تعرفها سورية منذ بداية عام 

لمجتمع امع  على إيجاد قواسم الحياة المشتركة لتحقيق الانسجام الاجتماعي والانخراط الثقافي

ي فلية التحديات التي تفرضها أزمة اللجوء وتداعيات الحرب الأه التركي، قصد تجاوز كافة

 سورية.

 تبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الورقة البحثية، كالتالي:

 ة.لاقتصاديية واإن واقع اللاجئين السوريين في تركيا، يعرف عديد التحديات الاجتماعية والثقاف -

ية والثقاف ماعيةئين السورين، انطلاقا من الآثار الاجتتبرز ملامح معضلة الهوية الثقافية للاج -

 التي أنتجتها أزمة اللجوء والهجرة القسرية.

ة تلتقي الثقافتان التركية والسورية في مجموعة من الخصوصيات الثقافية والحضاري -

 والتاريخية.

لتركية اكومة الحإن التقاطع الهوياتي والثقافي للمجتمع السوري والتركي، يعزز ويدعم سياسات  -

 في تفعيل أدوات الدمج الاجتماعي للاجئين السوريين على أراضيها.
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 النظريات والنماذج المعاصرة المفسرة لظاهرة تعاطي المخدرات

Contemporary theories and models of drug abuse 

 الجزائر  -سكيكدة 1955أوت  20جامعة  ،مليكة بن زيانأ.

 

طاء لى إعيهدف هذا المقال إلى تبيين مختلف النظريات والنماذج المعاصرة التي سعت إ :ملخص

تمام لبت اهفهذه الظاهرة كثيرا ما ج، الأفراد للمخدرات والإدمان عليهاعاطي تفسير لظاهرة ت

رة منتش إلى مختلف المنظمات العالمية المهتمة كونها أصبحت بالإضافةالمفكرين والمصلحين 

ى جميع هؤلاء كل حسب ميدان بصورة فجة ومقلقة لدى مختلف فئات المجتمع، لهذا سع

لك الذي يغطي سلوك تعاطي المخدرات محاولين من خلال ذ إلى رفع اللبس والغموض تخصصه

لال من خفهم الظاهرة حتى يتمكنوا من تقديم يد المساعدة للمدمنين عليها وفي نفس الوقت و

 ن لها منعاطيإعطاءهم تفسيرا لظاهرة التعاطي يكونون قد تمكنوا من منع الوقوع فيها لغير المت

 خلال تفادي مسبباتها.

ية، سلوكالمخدرات، تعاطي المخدرات، النظرية البيولوجية، النظرية ال احية:الكلمات المفت

 النظرية المعرفية، مدرسة التحليل النفسي، النموذج الشمولي.
Abstract: The purpose of this article is to illustrate the various contemporary 

theories and models that sought to explain the phenomenon of drug abuse by 

individuals. 

This phenomenon has often attracted the attention of intellectuals and reformers, 

in addition to the various international organizations interested in the 

phenomenon, the fact that the latter has become disturbingly spread among the 

various groups of society. Therefore, all of these people sought to eliminate the 

ambiguity that covers the behavior of drug abuse, The purpose is to provide 

assistance to addicts at the same time and by giving them an explanation of the 

phenomenon of drug abuse that they have been able to prevent falling into non-

abusers by avoiding their causes.  

Keywords: drugs, drug abuse, biological theory, behavioral theory, cognitive 

theory, school of psychoanalysis, social theory, the holistic model. 

 

 مقدمة:

تي اعية التعتبر ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان عليها من أخطر المشاكل النفسية الاجتم   

ا عرفتهولما تسببه من خسائر بشرية ومادية، وقد ظهرت في جميع المجتمعات،  الإنسانعرفها 

نها مختلف الحضارات، وتعتبر من الظواهر التي جلبت اهتمام الكثير من المختصين حيث أ

دى لاوزت المجال الطبي، إلى ممارسات أخرى مثل الطقوس الدينية، والبحث عن النشوة تج

 الأدباء والفنانين.
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ة الأخير كما تعد ظاهرة تعاطي المخدرات من الظواهر التي أخذت مسارا خطيرا في السنوات   

 نوأصبح تعاطيها منتشرا في جميع الأوساط وبين مختلف الأعمار، فلم تعد تخص فئة دو

لعالمية امات الأخرى، فكل الفئات العمرية معنية لتجريب المخدرات، لهذا أولت العديد من المنظ

هرة هذه الظابمام والباحثين في مختلف الميادين النفسية، والطبية، والاجتماعية، والقانونية الاهت

 محاولين فهمها ورفع اللبس الذي يحيط بها من مختلف الجوانب.

ي بناء فهم تعاطي المخدرات من طرف الشباب الفئة التي يعول عليها ف وفي إطار محاولة   

اقير لتعاطي العق المعاصرة المفسرةالمجتمع، حاولنا إلقاء الضوء على مختلف النظريات 

 المخدرة.

لف التعرف على مخت بناء عما سبق يتضح الهدف من دراستنا المكتبية هذه والمتمثل في:

 ها.علي ة التي حاولت إعطاء تفسيرا لتعاطي المخدرات والإدمانالنظريات والنماذج المعاصر

 المفاهيم الأساسية للدراسة:.1

عريف النظرة إليها، ولذلك لا يوجد ت باختلافإن تعريف المخدرات يختلف  تعريف المخدر:

 الجوانب التالية:من  المخدرموحد أو متفق عليه للمخدرات، ويمكن تعريف 

ي معان حول في اللغة اسم فاعل مشتق من الفعل خدر، ويدور لفظ الخدر : المخدرالتعريف اللغوي

نى ( فيقال المرأة خدرها أهلها بمع23، ص1999)هلال، الضعف والكسل والفتور أو الستر

 شاطهاز العصبي عن فعله ونشتروها وصانوها من الامتهان، أي أن الخدر هو ما يستر الجه

 (.23، ص2013أحمد، )دالمعتا

مة الحاك المميزة المدركةهو كل ما يؤثر على العقل فتخرجه عن طبيعته  الاصطلاحي:التعريف 

خر آعريف تفيصبح الشخص أسيرا لها. في  الإدمانالعاقلة، ويترتب على الاستمرار في تعاطيها 

 (.44، ص2008)الهدية، ، وتفقد وعيه، وتغيبه عن إدراكهالإنسانتعرف بأنها المواد التي تخدر 

 لوعيا: المخدر هو مادة كيمائية تسبب النعاس والنوم أو غياب لعلمي للمخدراتالتعريف ا

( Narcosis) الإغريقية( المشتقة من Narcoticالمصحوب بتسكين الألم، وهي ترجمة لكلمة )

 التي تعني يخدر أو يجعله مخدرا.

 تعاطي المخدرات:

ء ة والعطامعاطا: المناولة كالعطاءوالإالعطو: التناول ورفع الرأس واليدين،  التعاطي في اللغة:

بع طراف أصالى أوالانقياد والتعاطي: التناول: وتناول ما لا يحق، والتنازع في الأخذ، والقيام ع

 (.526، ص2000)آبادي، الرجلين مع رفع اليدين إلى الشيء

ة يدور هو التناول غير المشروع للمخدرات بطريقة غير منتظمة وغير التعاطي في الاصطلاح:

ل إلى حد يص يتعاطاها الأفراد من أجل إحداث تغيير في المزاج أو في الحالة العقلية، ولكنه لا

 (.21، ص2007)مشاقبة، الاعتماد التام عليها

 ه:ت بأنيعرف المركز القومي للبحوث الجنائية بمصر تعاطي المخدراتعريف تعاطي المخدرات: 

يس ول على تأنلمعروفة في مجتمع ما للحص" استخدام أي عقار مخدر بأي صورة من الصور ا

 (.17، ص2009)قماز، نفسي أو عقلي معين"
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ة أو "يشير التعاطي إلى تناول أي مادة من المواد المسبب ويعرفه مصطفى سويف كما يلي:

لتعاطي ين لالاعتماد بغير إذن طبي، وتشير البحوث الميدانية إلى ضرورة التفرقة بين المستوي

الغة قة بى سبيل التجريب والاستكشاف والتعاطي كإدمان أو اعتماد وهي تفروهما: التعاطي عل

 (.136، ص2000سويف،  )"ب عليها من نتائج علمية وعمليةالأهمية لما يترت

 مكونه لا يقد واعتمادا عما سبق يمكن القول أن مفهوم التعاطي من المفاهيم الأكثر موضوعية،   

عض رها بفتعاطي المخدرات هو رغبة غير طبيعية يظه، مانأي حكم وليس له أي دلالة على الإد

و أدرة الأشخاص نحو مخدر أو مواد سامة يتم التعرف عليها من خلال آثارها المسكنة والمخ

 يا.تماعالمنشطة والمنبهة، والتي قد تسبب حالة من الإدمان تضر بالفرد جسميا ونفسيا واج

 المخدرات:النظريات والنماذج المفسرة لسلوك تعاطي .2

 ة تعاطيإن الحقيقة التي تجمع عليها الدراسات الاجتماعية التي أجريت حول تفسير ظاهر   

وجد لا ت، فمشكلة متعددة الأبعاد والمتغيراتالمخدرات، هي أن مشكلة تعاطي المخدرات تمثل 

ت، خدرا، يمكن في ضوئه تفسير أسباب تعاطي المحدة أو عامل واحد أو متغير بعينهنظرية وا

ديد ن تححيث تتعدد العوامل، وتتباين أهميتها من مجتمع لآخر، ومن فرد لآخر، ومع ذلك يمك

 ، ويمكن عرضها كما يلي:علق بأسباب حدوث تعاطي المخدراتمجموعة من النظريات تت

تعتبر النظريات البيولوجية أولى النظريات التي حاولت تفسير التعاطي  النظرية البيولوجية:

 الإنسانيةأو فسيولوجية، وشكلت الدراسات  بيوكيماويةمن ميكانيزمات  انطلاقاتظم الضخم والمن

محور الأعمال المصممة لاختبار النظريات الجينية ذات الصلة بالإدمان في بني البشر، لأنه إذا 

 ، فإن أولئك الذين لديهم جزء من المادة الوراثية الخاصة بهم التيالإدمانكان للجينات تأثيرها في 

توارثوها عن متعاطين، فإن هذا الموروث سيصل إليهم وسيعانون من تلك الحالة وتلك الظروف 

التي كان عليها آبائهم، ويرى "أمارك" أن هناك عنصرا وراثيا أسريا ذا صلة بالإدمان الكحولي، 

تهم وقام بحساب إمكانية إدمان المسكرات بين الإخوة المعروف بأنهم من آباء مدمنين، فكانت نسب

 %2%، وبين الأمهات 26% وبين الآباء05%، وبين الأخوات 21في الإصابة بالإدمان 

(Robinson, 1976, p50-51). 

ذ إلإدمان، لرهبة لوقد قامت التقنيات البيولوجية الجزيئية بعزل وتحديد الجينات التي قد تثير ا   

 شراتلمفاوية" هي المؤمن الممكن أن تكون أنزيمات "المونو أمين" المؤكسدة و"الغدد ال

 ة الأخرىمخدرالبيوكيماوية للنزعات والميول الموجهة نحو الإدمان، ويؤدي الكحول والعقاقير ال

و أيته إلى تغييرات في طبيعة الدماغ وتركيبته وإلى أمراض مزمنة تصيبه، ذلك أن مجرد رؤ

ي عقار، ففال سوء استخدامشمه يمكن أن يثير الدوائر الكهربائية في الدماغ والتي تتغير نتيجة ل

فوس  دلتادراسة قامت بها مجموعة من طلبة كلية الطب في جامعة "بيل" استنتجت بأن بروتين "

ية ذه العملدث هب" يثير أدمغة الفئران وجيناتها التي تعزز اللهفة لتعاطي الكوكايين، وعندما تح

حديده تينا يين والذي يصعب عللدى بني البشر، فهذا أمر يساعد على تفسير الإدمان على الكوكا

 ومعرفته.



 النظريات والنماذج المعاصرة المفسرة لظاهرة تعاطي المخدرات           أ.مليكة بن زيان

 196      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –ة مجلة العلوم الاجتماعي

 

تجاهل ووهناك مجموعة من العادات من أمثلتها: عادة التسوق المرضي، الإدمان الجنسي،    

على  قدرةالأوامر التي تتفاعل وبصورة سلبية مع القدرة على اتخاذ القرارات، ومن ضمنها ال

 الاختيار السليم والعقلاني لاستخدام العقاقير وعواقبها.

ويعاني المتعاطين المدمنون من الشره والقلق الدائم، ويمكن التخفيف منه بشراب آخر أو بعقار    

آخر أو بسلوكيات أخرى، فتكون تأثيراته لذيذة للدماغ، أي أن الفرد يشعر ويخف القلق لديه، 

سوق، فالشراب الكحولي واستعمال أي مخدر أو القيام بسلوكيات إدمانية مثل: لعب القمار، الت

ممارسة الجنس أو تجاهل المحظورات، فكلها تزيد من اللذة أو تخفف من الألم، وعادة ما يقول 

 ,Rasmussen) مدمنو الهيروين بأنهم يستعملونه "لكي يشعروا بأنهم طبيعيون فقط لا غير"

2000, p31-32.) 

 اء إلىن الآبإذن يفسر أصحاب هذه النظرية سلوك تعاطي المخدرات على أنه سلوك ينتقل م   

 فرض وجودياثي الأبناء مثلما ينتقل لهم لون الشعر والعينين والطول، وعليه فإن الاستعداد الور

غم ، ورخصائص وراثية داخل الأسرة الواحدة تنتقل ليصبح الفرد متعاطي للمخدرات بالوراثة

ببا عل منه سنج ن أنأننا لا يمكن إنكار هذا العامل إلا أنه لا يجب المبالغة في ذلك، حيث لا يمك

 حقا.ه لاوحيدا باعتبار أن هناك عوامل أخرى تساهم أيضا وبشكل كبير وذلك وهو ما سنتطرق ل

تشير العديد من الدراسات المتنوعة حول ظاهرة التعاطي على أن العديد من النظرية السلوكية: 

لمؤدية إلى التعاطي المتعاطين للمخدرات كانوا يعيشون غربة وانعزالية، ويعتقد أن الأسباب ا

 MacGrath)والإدمان هي أسباب مركبة، وغالبا ما تكون ذات صلة متبادلة مع عوامل أخرى. 

and Scarpitti, 1970, p2،)  فوفقا للنظرية السلوكية هناك عوامل متعددة خارجية وداخلية

المناسبات التي على تعاطي المخدرات منها: الأماكن التي تثير رغبة الشرب،  للإقبالتدفع الفرد 

تلعب دور عوامل إشراطية، الظروف العائلية والمهنية المرتبطة بالتعاطي، العوامل الانفعالية 

تقدير الذات، فكلها مميزات قد تدفع الفرد لتعاطي  كانخفاضكالقلق والضغط والعوامل المعرفية 

هذا الاتجاه  ـ وقد أوضح أصحابرالمخدرات بغرض البحث عن الإثارة أو خفض التوتر والضج

 أسباب سلوك تعاطي المخدرات كما يلي:

ا ار، لكننأي عق اشتهاءلقادر على أن يخلق عادة قوية هي عادة  الإيجابيإن التدعيم نظرية التعلم: 

نشأ عنه  رات،منجد بالنسبة للمهدئات مع ذلك عاملا قويا آخر هو الخوف الفعلي من الامتناع عدة 

 ر لتدعيمآثا ية، فإذا أضفنا ما كان يحدثه العقار لأول الأمر مننمط من استجابة التجنب الشرط

يلون )شيرهوصفها نمطا سلوكيا يستعصي تغيالعقار ب ماسانغوجدنا أنه قد نشأ لدينا عادة  ذلك

يحدد أصحاب المدرسة السلوكية وجود ثلاث طرق لتعلم السلوك و، (82ص ،سدكاشدان، 

 الإدماني وهي:

ير تنطبق ميكانيزمات الاشراط الكلاسيكي في تفسالكلاسيكي:  التعلم عن طريق الإشراط

لال من خ المخدر والتحمل، وقد تم تفسير هذه العملية اشتهاءالأعراض الشائعة للإدمان مثل 

 نموذجين هما:

( حيث يرى أن المثيرات  (Seigle 1987: وضعه سيجل نموذج استجابة الاشراط بالتعويضي

استجابة شرطية  لإنتاجلمخدرات تقترن بآثار المخدر في الجسم، البيئية المرتبطة بتعاطي ا
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مناقضة أو مخالفة لتأثير العقار، وهذه الاستجابة التعويضية صممت لخفض التوازن الحيوي 

 للجسم، حيث تزداد استجابة التوازن الحيوي الاشراطي مع استمرار تعاطي العقار.

 Stewart et)ه ستيوارت وآخرون : وضعنموذج دافعية الاشتهاء الإشراطي للمخدر

all,1984) عزيزية الموجبة للعقار تطبقا لهذا النموذج فإن المثيرات الشرطية المرتبطة للأثار ال

مثل رائحة العقار، أو الأضواء التي تزين المكان الذي يتم فيها التعاطي للخمر أو الحقن للهروين، 

بنفس الدرجة التي يحدثها العقار ذاته، وهذه يمكن أن تصبح قادرة على استدعاء حالة الدافعية 

 الحالة تدفع بقوة إلى البحث عن العقار واستخدامه.

ل ، والفاصسلوكشراط الإجرائي بالآثار التي تعقب ال: يهتم الإشراط الإجرائيالتعلم عن طريق الإ

رتبط ي رةالزمني الذي يفصل السلوك وآثاره، فمن المعروف أن تعاطي الكثير من المواد المخد

عد رة إلا بالضابالشعور بالنشوة والراحة بعد التعاطي بفترة قصيرة، ولا تأتي النتائج السلبية و

طي أو لتعاافترة طويلة أو بعد الامتناع عن المخدرة، وهو ما يدفع المدمن إلى الاستمرار في 

 .الإقلاعالعودة بعد 

 لإجرائيةاعد ام المواد تحكمها القوا: تفترض نظرية التعلم الاجتماعي أن كل صور استخدالنمذجة

 اتجاها ديهملوقواعد التعلم بما في ذلك أن العوامل المعرفية، حيث يتعرض الشباب لنماذج تنمي 

س دائما في ( أن السلوك لي(Banduraنحو إساءة استخدام العقاقير، لذلك يرى باندورا  إيجابيا

وما يترتب  طريق الملاحظة لسلوك الآخرين،حاجة إلى تعزيز، وأغلب ما يتعلمه الإنسان يتم عن 

 يزاتعلى هذا السلوك من إثارة أو عقاب، حيث أن التعرض للعقاقير غالبا ما يصاحبه تعز

خاصة و انالإدمإيجابية أو سلبية على النموذج مثل خفض التوتر أو الانضغاط لذا يمكن تفسير 

 (.194، ص2014صادقي، ل عملية النمذجة)في بدايته من خلا

ما هو  لمخدراتعموما تقوم هذه النظرية على فكرة المثير والاستجابة، وأن إدمان الفرد على ا   

يل من لتقلإلا استجابة لمثيرات ترتبط باستخدام العقار أو المواد المخدرة ويتم ذلك لغرض ا

لى ي إيؤد الاضطراب والقلق والمخاوف التي تعتري الفرد، فالمخدر هنا يلعب دور المعزز لأنه

جة نتي التقليل من الخوف والصراع والقلق، بمعنى أن الأفراد يقبلون على تعاطي المخدرات

 تعرضهم لضغوطات البيئة بشكل كبير وكلما قلت ضغوطات الحياة على الأفراد كلما قل

ة ت العاليغوطااستخدامهم للمخدر، إلا أن الحقيقة أن الكثير من الأفراد يتعرضون للكثير من الض

 لك لا يتخذون من المخدر سبيلا لخفض توترهم ومخاوفهم.ورغم ذ

الات والانفع دوافعيرتكز الاتجاه المعرفي على دور العمليات العقلية بالنسبة لل النظرية المعرفية:

 يفيةكوالسلوك، بحيث تتحدد الاستجابات الانفعالية والسلوكية الخاصة بشخص ما عن طريق 

 يه لحدث معين.إدراكه وتفسيره والمعنى الذي يعط

د في المعتق أن هذه النظرية تعطي أهمية كبرى للدور الذي يلعبه التفكير أور: "ويرى الحجا   

 عواملالنفسي للكائن البشري، بحيث أن هذه النظرية لا تغفل عن أهمية ال الاضطرابظهور 

، ")الحجارائيةمي، سواء كانت هذه العوامل بيئية أو كيالإنسانالمؤثرة على السلوك والعاطفة عند 

 .(46، ص1992
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تؤدي إلى  ( إلى أن الديناميكية المعرفية الأولية التيEllis،1988)كما يرى إليس وآخرون   

خرى أرية الإدمان وتبقى على استمرار "التحمل المنخفض للإحباط" تضاف إليها ثلاث نماذج نظ

ام لانسماالمواقف الصعبة، يه وهي الانسمام كنموذج للتعامل مع وتعزز السلوك الإدماني وتق

 .الإثارةالكحولي يعادل فقدان قيمة الذات وأخيرا نموذج الحاجة إلى 

في سلوك  يمكن نفي دور تعديل المزاج يريان أنه لا (Franz)وفرانز  (Liese)في حين ليز    

ديل ى تعتعاطي المخدرات أو الإدمان، فالمدمنون يملكون معتقدات قوية حول قدرة المخدر عل

ى المزاج، فهم يرون أن بعض المخدرات تخفض الضجر، وأخرى تساعد على الاسترخاء وأخر

 تمنح الطاقة والإحساس بالقوة.

اعة مرلات ( من المدمنين ذوي السلوكيات الإدمانية المختلفة وجدت جم211وفي دراسة على )   

(Marlatt et alثلاث مواقف عالية الخطورة : فالمجالات الانفعالية ا ):القلق أو  لسالبة مثل

لي % من حالات الإدمان، والصراع الداخ35الإحباط أو الغضب، أو الاكتئاب مسؤولة عن 

% والضغوط الاجتماعية )مثل أن يقدم المخدر للشخص نظرا لوجوده مع 16مسؤول عن 

فراد ان لدى الأ: "إنه إذا ك% من العينة، ويقول مالات20متناولي المخدرات حتى ولو لم يتناوله( 

إذا  رة، ولكنلخطوإحساس بالكفاءة الذاتية واستجابة تكيفية فإنه يمكن مواجهة تلك المواقف عالية ا

ل حتمالم يكن لديهم استجابة للتكيف فإنهم يشعرون بالضعف أمام المخدر، وهذا يزيد من ا

أو  اعصرالاستسلام بالإغراء لاستخدام المخدر، مما يمثل استجابة تكيف سيء لمواقف مثل ال

عزز مها ية فإن استخدا، وإذا كان لدى الشخص توقعات إيجابية لآثار المادبالإحباطالإحساس 

 (.254-251، ص2002)آرون بيك وآخرون، بشكل أكبر"

ليس إآلبرت  كما يرى عالم النفس الأمريكي مؤسس نظرية العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي   

لنفسية ابات ن الاستجابات السلوكية والوجدانية والاضطراالتي ترى )هذه النظرية( بأن كثيرا م

 لبرت بينآميز تعتمد على معتقدات فكرية خاطئة يبديها الفرد عن نفسه وعن العالم المحيط به، وي

 نمطين من التفكير:

 .فسيةوهي واقعية ومرغوبة، تحقق للإنسان مزيدا من التوافق والصحة الن أفكار عقلانية:

وغير  بة،وكية مضطروهي خيالية سلبية، تصحبها عواقب انفعالية وأنماط سل ة:أفكار لا عقلاني

 مرغوبة كالقلق، الاكتئاب.

ساسا حالطفل  تنشأ هذه الأفكار اللاعقلانية حسب إليس في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يكون   

خاصة وخرين الآ، والطفل في هذه المرحلة يعتمد على للإيحاءللمؤثرات الخارجية، وأكثر قابلية 

 والقلق، لغضبالوالدين في التخطيط واتخاذ القرارات، وإذا كان بعض أفراد الأسرة يميلون إلى ا

رب ويطالبون الطفل بأهداف وطموحات لا تصل إليها ميكانيزماته، فسوف يصبح الطفل مضط

الضبط وتي اولاعقلاني، وقد يصبح عدوانيا أو شاعرا بالذنب أو بعدم الكفاءة، أو بالقصور الذ

 الذاتي.

كار ويرى إليس أن السلوك المضطرب ومن ضمنه سلوك تعاطي المخدرات وهو نمط من الأف   

 (.L. Chalout, 2008اللاعقلانية والاضطرابات الانفعالية.)
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 أن المدمن شخص لديه (Kimberly et Jérôme, 2000)ويرى كل من كيمبورلي وجيروم    

( ابيعاني منها )كالقلق، والاكتئراجع إلى ضغوط نفسية ضعف في مهارات التواصل، وهذا 

 .افقيفالإدمان يؤدي إلى سوء التوافق وعدم القدرة على حل الصراعات النفسية بأسلوب تو

وع ان وتتنة والتمرد والعصيان قد يسبب الإدمركما أعتبر هيرمس أن ضعف القدرة على السيط   

ر مصادووالمتمثلة في: مصادر اجتماعية  مخدراتوتتعدد مصادر الضغط النفسي عند متعاطي ال

 .ومصادر نفسيةمهنية ومصادر بيولوجية 

ل ده الميحسب إليس تبدأ فكرة ديناميكية عندما يتعرض المدمن لتنبيهات ومثيرات تحدث عن   

 تمرار فيالاس تكون مع المعتقدات الخاطئة أما الإدمانللتعاطي وخلاصة تفكير إليس أن في بداية 

ن حل عجز عالسلوك فهو بدوره يعزز المعتقدات الخاطئة لعدم القدرة على تحمل القلق، والهذا 

رات لمهااالمشكلات دون اللجوء إلى المخدر ولهذا يستمر في نفس السلوك وبالتالي لا يتعلم 

على  مدمنالفعالة لحل المشكلات والتكيف معها. وفيما يلي توضيحا لمهارات المواجهة عند ال

 ت من خلال الشكل التالي:المخدرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 المخطط  يمثل استراتيجية المواجهة عند المدمن

 (http://www.acofps.com:vp/archive/index.php) المصدر: 

 مهارات المواجهة

 نبالتهرب والتج

تحمل 

 المسؤولية

 مسافات تخاذا

 مهارات مركزة على الانفعال

إعادة التفكير 

 الإيجابي

 مهارات  مركزة على حل المشكل

البحث عن 

سند 

 اجتماعي

مخطط حل 

 المشكل

 مراقبة أو ضبط

 الذات

 المواجهة

http://www.acofps.com:vp/archive/index.php
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 : تشمل:المهارات المركزة على حل المشكلأ.

 المواجهة: وتشير للمجهودات العدوانية لتغيير وضعية معينة )جسدية أو لفظية(.-

 مخططات حل المشكل: ويصاحبها التناول التحليلي لحل المشكل.-

 المهارات المركزة على الانفعال: وتحتوى على:ب.

 ف(.لموقاتخاذ مسافة: وهي المجهودات المعرفية لتقدير الذات وإعطاء معنى للوضعية )ا-

 مراقبة وضبط الذات: وتشير للمجهودات الفردية لضبط الانفعال والسلوك.-

 يفعالانالبحث عن سند اجتماعي: وهي مجهودات البحث عن سند إعلامي، سند ملموس، أو سند -

 حيث لا يجد المدمن حل فعلي لمشكلته.

 ها.سب لإيجاد حل مناتحمل المسؤولية: إدراك الفرد والتصريح بدوره في المشكلة، ومحاولة -

واقع ب الالهرب والتجنب: تشير إلى التفكير اللاعقلاني والمجهودات السلوكية للتهرب وتجن-

 )المشكل(.

على  لتركيزالفرد في إعطاء معنى إيجابي للوضعية، وا مجهودات: وهي الإيجابيإعادة التقدير -

 التصور الفردي.

 من.ن عند المدجنب أهم مهارتيوتعتبر مهارتي المواجهة والت

في ارجية وحسب هذه النظرية إن العنصر المعرفي يعد العامل الوسيط في ترجمة الحوادث الخ   

 الصادرة بهاتخلق رد فعل انفعالي، وبالتالي فالاضطراب النفسي تسببه التأويلات الداخلية للمن

ن عة يعبر عن النفس أو عن المحيط الخارجي، وبناء عليه فالفرد وفق أصحاب هذه النظري

 الاضطراب بعدة طرق فقد يصاب بالقلق أو بالاكتئاب أو قد يدمن على المخدرات.

( أنظار الباحثين حول أهمية المرحلة 1905سنة ) Freud جلب فرويد التحليل النفسي: نظرية

الفمية عند الأشخاص الذين يميلون كثيرا إلى الشرب والتدخين، وانطلاقا من هذه الفكرة جاء 

على الكحول والمخدرات، فيعتبر المخدرات وسيلة من الوسائل  الإدمانفرويد" لظاهرة تفسير "

التي يستعملها المدمن للتعامل مع الألم، إلى جانب هذا فهو يعتبر المدمنين أشخاصا حدث لهم 

 uneتثبيت في المرحلة الفمية، كما أنهم يتميزون بنزوة تحطيم الذات، والجنسية المثلية الكامنة "

homosexualité latente "الاشتهاءات الجنسية،  لإشباعاستخدامهم للمخدرات إلا وسيلة  وما

 كما أنها تعبير عن الحاجة للأمن والمحافظة على الذات في الوقت نفسه.

يفسر ظاهرة الإدمان على المخدرات في ضوء الاضطرابات التي يعيشها  فرويدوعليه فإن   

ي ترجع في أساسها إلى اضطراب علاقة الحب بينه وبين والديه، المدمن في طفولته المبكرة ، وه

)عفاف عبد المنعم، يهذه العلاقة تسقط على المخدر الذي يصبح رمزا لموضوع الحب الأصل

وهو يتعاطى المخدرات لأنه يجد فيها عونا وسندا مفتقدا يساعده في الحفاظ  ،(85، ص2003

يه عند حد أدنى من الاستقرار، وهو كذلك وسيلة علاج على التوازن بينه وبين واقعه والإبقاء عل

ذاتي يلجأ إليها المدمن لإشباع حاجات طفلية لاشعورية، وذلك نظرا لاضطراب نموه النفسي 

، هذه الصفات تظهر بطرق مختلفة على الفرد ت الطاقة الغريزية في منطقة الفموالجنسي وتثبي

ى تفادي الشعور بالعجز والسلبية وعدم القدرة على منها على سبيل المثال الإنسان الذي يعمل عل

تحمل التوتر النفسي والألم والإحباط التي تخدش نرجسيته، و كل ذلك ناتج عن عدم استطاعة 

المدمن الوصول إلى الإشباع من خلال القنوات العادية فيلجأ إلى البحث عن الإشباع عن طريق 
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من  لتعاطي المخدر الذي يؤدي إلى التخفيف تعاطي المخدرات مما يتولد لديه لهفة مستمرة

 (.109، ص1974محمد جعفر، الحصر أو الحصول على النشوة)

قلية العثرات جهة النظر النفسية بما يخلفه المخدر والمؤوويرتبط الإدمان على المخدرات من    

نتيجة  اءشيالعقلية والإدراك والتفكير وتأثر الذاكرة، وفقدان الصورة الصحيحة للأ بالوظائف

ي راب فكما أن هذا المنظور يثبت أن الإدمان مرض واضط، تراكم وتسارع الأفكار على الذهن

 تداداالاستعالشخصية يصاحبها الكثير من المشكلات متفاوتة الخطورة حيث تظهر هنا أهمية 

تالي لوبا فرد،التكوينية للأفراد، وهذا الخلل النفسي يبدأ في وقت مبكر مصاحب للنمو النفسي لل

 .تكون هناك القابلية للإدمان

 ن تراكمالناجم ع والإحباطوبشكل عام يقوم المنظور النفسي على فرضية أن القلق النفسي    

ت وزادت ستمراالخبرات السابقة في حياة الفرد النفسية تلعب دورا كبيرا في بدء التعاطي، فإذا 

ن أنه ي يظلاستمرار، والمبالغة في التعاطي يصبح الفرد فريسة للعقار الذفإنها تساعد على ا

لمخدر، اهذا المخلص الوحيد من الآلام النفسية، أو وسيلة إشباع حاجات لا تشبع إلا بتعاطيه ل

 قلقة الاعتمادية على سلوك معين، فالشخصية بة الشخص دورا مؤثرا في الميل أوحيث لتركي

 دة، يمكنلنقاااعية، أو التي لديها نزعة قلق، والشخصية سليمة التأثر أو التحمل للضغوط الاجتم

، 2002ب، )الغريي مشكلة أو عند تأثرها بالأصدقاءلأ للإدمانأن تتجه للإدمان عند مواجهتها 

 (.72-70ص

تتولد لرات، كما توضح هذه النظرية أن الإدمان يتطور عندما يتعاطى الأفراد الكحول والمخد   

والأنا  ،(Idمشاعر السعادة ومشاعر الهروب من الألم. ويمكن أن يدفع الصراع بين الهو)لديهم 

(Ego)،  الأعلىوالأناSuper ego) )ق ومن تعاط الفرد المخدرات في سبيل التخلص من القلب

ل من خلا الذاتية وهدم الذات الاضطرابات، لاهتمام بالذات وحفظها من الأذىمطالب الأنا وا

 .والأنا تقوم بتنظيم المشاعر أيضاإشارات لإضعاف مطالب الأنا، الإدمان هي 

دم لذات وععلى نظرية التحليل النفسي فإن النقص في الاهتمام بالذات، وفي تقدير ا بناءو   

 الإحساس بالسعادة يساهم في دفع الأفراد للإدمان.

ن تنفيس عووسيط نشط للفالتعاطي يحقق للمدمن أدوارا متعددة فيعمل مسكن للإحباط والغضب    

رمزي  شباعوإ المازوشيةالعدائية الكامنة لدى المدمن، وكذلك وسيلة للتخلص من احتقار الذات 

 (.43، ص2012الحراشة، لحاجة الحب والعطف)

فالتبعية  ي تسببه،الإدمان يمثل أحد أشكال الدفاع ضد التبعية الغيرية والتهديد النرجسي الذإن    

 ف المضاد لشبه موضوع بديل يأخذ مقامه المخدر.فيه تتحدد بالتوظي

إذ يسعى  النفسي إلى الإدمان على المخدرات باعتباره بديلا للشبقية الطفليةكما ينظر التحليل    

المدمن بإدمانه إلى الحصول على خبرة سارة من تعاطيه المخدر ثم بعد مرور الوقت وعند زوال 

وهي النقطة التي تدور حولها معظم الأشكال الإدمانية، أثر المخدر تتحول إلى خبرة غير سارة، 

التي  الرغبة في اللذة ولكن بمصاحبة الشعور بالذنب وانخفاض تقدير الذات هذه الدائرة تشبع وفي

تجنب الفراغ بين الفاصلة  ، يؤدي بدوره إلى تكرار سلوك الإدمان،ينتج عنها قلقا غير محتملا

ا تستمر وهكذ دمان، تصحح هذه الملاحظة في كل أجزاء المقالوالكلمة التي قبلها الأصح هو الإ
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يكون الإدمان على المخدرات مثالا للتكرار القهري أي أن المدمن  الدورة، ومن هذا المنظور

يتعلق بالمخدر تعلقا قهريا ولا يستطيع التخلي عنه، لكنه يبذل محاولات للسيطرة على المشاعر 

ذات، لأن المخدر يعطي له شعورا زائفا بامتيازه عن غيره من المؤلمة لأجل استعادة تقدير ال

الناس الذين ينظر إليهم على أنهم أدنى منه في كل الأمور وفي المقابل يكون شعوره مصحوبا 

بالعطف والود العميق للأشخاص الذين يتعالى عليهم لأنهم بضآلتهم يؤكدون ويزيدون من شعوره 

 (.84، ص2003عفاف عبد المنعم، بالأهمية وبالتالي تقديره لذاته)

 هما:تقوم على أساسين  تعاطي المخدراتسيكولوجية  ذلك فإنوبناء على    

اسا ع أسالصراعات النفسية التي ترجع إلى الحاجة إلى الإشباع الجنسي النرجسي الذي يرج.1

، منلأاإلى اضطراب علاقة الحب والإشباع العضوي وبخاصة في المرحلة الفمية والحاجة إلى 

إشباع وعات والحاجة إلى إثبات الذات وتأكيدها، وتكرار التعاطي يعني الفشل في حل تلك الصرا

و هأن المدمن على المخدرات  Krystal & Raskin وراسكينكريستال هذه الحاجات، ويذكر 

 ، وفي التعامل مع مشاعرهبةشخص لديه صعوبات كبيرة في التعامل مع نفسه بطريقة طي

در اول المخيتن السلبية تجاه الآخرين بسبب دفاعات جامدة ومتعددة مثل الإزاحة، وأنهالإيجابية و

 عاتليس للمساعدة في الدفاع ضد مشاعره فحسب، ولكن ليشعر بالأمان والتوحد مع موضو

 (.181، ص1994فايد، محبوبة لديه تكون عادة محرمة)

ي تلعبه الذ عداد ومن ثم يأتي الدوريتمثل في التركيب النفسي للمدمن الذي يحدث حالة الاست.2

ة لعاديإلى أن الحالة ا مصطفى زيورآثار المخدر الكيمائية وخواصه، وفي هذا الصدد يشير 

لمخدرات طي اللمدمن تتميز بأنها ذات طابع اكتئابي، وأن المرحلة التي ينتمي إليها سلوك متعا

ن بذها تمي إليها المرضىلتي ينوهي مرحلة شبيهة بالمرحلة ا مية المتأخرةهي المرحلة الف

بيرا كيغ قدرا تفر ، وأن حالة النشوة التي يحققها التخدير تتميز بانطلاق أخيلة تساعد علىالاكتئاب

انيزم من نوع فريد، ومرح الإدمان بمثابة ميك EUPHORIEمن التوتر، مما يؤدي إلى فرفشة 

ي ئي فللهوس التلقاناعي مقابل دفاعي للتغلب على الاكتئاب والتخلص منه وبذلك فهو هوس ص

 (.85 -83، ص2003 )عفاف عبد المنعم ،ذهان الاكتئاب

فيها  فيرى أن الذكورة المبالغ الاعتماديةصاحب نظرية   MC CLELLAND ماكليلاندأما    

قبل  لة ماالأساسية الذي يشعر بها الذكر، ويفترض أن مرح الاعتماديةتكون رد فعل ضد حاجات 

هذه  تصاحبها رغبة أولية أو حاجة اعتمادية، ولكن يشعر الفرد بالخجل منإدمان الكحول 

 ليه، وفيإباه الرغبة، فالذكر في مرحلة ما قبل إدمان الكحول يرغب في الرعاية الأمومية والانت

في  صولهأنفس الوقت يريد أن يتحرر من هذه العناية وهذا بدوره يؤدي إلى صراع اعتمادي له 

اجة المظهر الكاذب للرجولة ذات الثقة في النفس يتطور لكي يخفي الحخبرات الطفولة، ف

قدرة ، والبتزويد الشخص بمشاعر الدفء والراحة الاعتماديةللاعتمادية والتعاطي يشبع حاجات 

كمن في رب يالمطلقة، فأثناء الشرب يعاد موقف العناية الأمومية، ووفقا لذلك فإن الدافع للش

 طحيةسلاعتمادية وليس للشعور بالقوة، فإدراكات القوة هي صورة الرغبة لإشباع الحاجة ل

ى لمبتغلقوة هي اوليس البحث عن ا الاعتمادية، وبذلك تكون الاعتماديةمختبئة ضمن مكافآت 

 .(181، ص1994)فايد، الرئيسي لإدمان
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أو  أن المخدرات ترمز في حقيقة الأمر إلى موضوع ميت Rosenfieldويعتبر روزنفيلد    

ة حاولريض، وبتعاطيها فالمدمن يحاول أن يخفف من شعوره بالذنب، كما يمكن اعتبارها كمم

حظها عند لافيركز على العناصر الاكتئابية، والتي  Loboficانتحارية لا شعورية، أما لوبفيك 

لى إالشباب المدمن، فيرى أن المدمن على المخدرات يعيش في دائرة مفرغة، فمن الحاجة 

 نب، ومن الشعور إلى الاكتئاب إلى الحاجة إلى المخدر.الشعور بالذ

 .الحاجة إلى المخدر      الشعور بالذنب      الاكتئاب        الحاجة إلى المخدر

ناتج عن والتي تمثل سيرورة المزاج ال Rodoهذه الحلقة تذكرنا بتلك التي جاء بها رادو   

  العقاقير والتي تتمثل فيما يلي:

 الشعور باللذة   أول تجربة تعاطي المخدرات        نتيجة الإحباط       الاكتئاببالشعور 

 الرجوع إلى الواقع القاسي       الشعور بالذنب        المريحختفاء التأثير ا    والقدرة    

 (.74-72، ص2009 )قماز،اكتئاب اتجاه الإحباط         

مدمن ن على المخدرات وغريزة الموت، حيث يدرك الكما يوجد هناك من يربط بين الإدما   

الندم نب وخارج فترات احتياجه للمخدر آثاره التدميرية، ويترافق هذا الإدراك مع مشاعر الذ

المخدر  ناولتوالرغبة في الإقلاع عن الإدمان، وعندما يشعر بالاحتياج وتسيطر عليه الرغبة في 

 قة إدراكر حلعاطي في نزعة تدمير ذاتي تتطور مع تكراينفذها ويشبع تلك الرغبة وبذلك يعود للت

ا تتدخل ، وهنوبذلك تسيطر نزعة التدمير على الاقتصاد النفسي الجسدي للمدمن -التعاطي الندم –

ة نزع ثنائية العواطف لتفجر الرغبة في تجميد الزمن عند لحظة النشوة بالمخدر في مقابل

ي لمفقود فوس احليل النفسي بالعودة إلى الصفر أي الفردالتدمير، وهي حالة شبيهة بما يسميه الت

كرة بف الموت( بطن الأم، حيث تتم مواجهة الخوف من الموت عبر فكرة " ليتني أموت" )غريزة

رجسية نغبة )العودة إلى الصفر( ورغبة تجميد الزمن عند لحظات السعادة هي ر"ليتني لم أولد "

رسها عبر لوحته والشاعر من خلال قصيدته وكل يماعامة لدى الجميع حيث يمارسها الرسام 

 .على طريقته

 لمخدراتاوخلاصة القول إن معظم رواد التحليل النفسي يركزون في تفسيرهم لعملية تعاطي    

 والإدمان عليها على الصراعات النفسية التي ترجع أساسا إلى:

 الحاجة إلى الأمن.-

 الحاجة إلى إثبات الذات.-

 شباع الجنسي النرجسي في المرحلة الفمية.الحاجة إلى الإ-

رد طي هو فإن تعاطي المخدرات حسب هذه النظرية يعتبر نكوصا إلى المرحلة الفمية، المتعا   

نظيم الت يلجأ للمخدر بسبب مواجهة الصراعات التي تعبر عن الشعور بفقدان الموضوع، حيث أن

لتحليل سة اير المنخفض للذات، وعليه فمدرالعقلي للمدمن يشير إلى نرجسيته الهشة وإلى التقد

أو  النفسي تنظر إلى تعاطي المخدرات على أنه عرض أكثر من كونه سببا لمشكلات سلوكية

 اطي.لمتعاانفعالية تعود إلى التثبيت الفمي، مع ضعف الأنا الأعلى وسيطرة الهو عند الفرد 

تماعية والسلوك المنحرف، ورأوا أن اهتم علماء الاجتماع بالأمراض الاج النظرية الاجتماعية:

السلوك الاجتماعي في حد ذاته لا يمكن أن يقال عنه سلوك منحرف أو غير منحرف إلا بتقييم 
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يعتبر هذا و للسلوك. المعايير الاجتماعيةأو خروجه عن  التزامهالمجتمع له في ضوء مدى 

ثر على تقدم المجتمعات الإدمان على المخدرات من المشكلات الاجتماعية الخطيرة التي تؤ

-203، ص1995دعيس، لصحية والنفسية للأشخاص المدمنين)ورقيها، كما تؤثر على الحالة ا

204.) 

 تبارهيصنف الوظيفيون الإدمان على المخدرات في خانة الانحراف باع النموذج الوظيفي:أ.

 فسهنة تجاه ظاهرة تزعزع استقرار المجتمع وتخل بتوازنه حيث تؤدي بالأفراد إلى الجريم

أو )اب )الانتحار(، ولتفسير هذه الظاهرة طور"دوركايم" مفهوم الأنوميا الذي يعبر عن غي

بة ام الرقانعداظل  من قبل الأفراد أو الجماعات في ،ارتياب( المعايير الاجتماعية وعدم احترامها

 الاجتماعية.

التي  جتماعيةالباثولوجيا الا وتؤدي الأنوميا إلى حالة مرضية يعبر عنها "دوركايم" بمفهوم   

ي ع التويضيف أن الأنوميا تنتشر بصفة خاصة في الأوضا تدخل الأفراد في وضع شديد الهشاش

الذين  فسهمتعرف تراجع المعايير القديمة حيث أن الأفراد الذين يفقدون هذه المعايير، هم أن

 يرفضون الاندماج في المعايير الجديدة.

اهرة ا لتفسير ظفإنه بالرغم من اعترافه بأن الأنوميا مفهوما مناسبا جد Mertonأما "ميرتون"    

ن ر لأالانحراف إلا أنه يفضل تعريف مفهوم الأنوميا بصراع المعايير وليس غياب المعايي

غير وحرف المعايير الاجتماعية موجودة حسبه في كل الحالات، إلا أنها ليست نفسها عند المن

 عنها. دافعيأخذه بعين الاعتبار هو أن للمنحرف كذلك معايير خاص به المنحرف، فما ينبغي أن ن

 في داخلويجد الانحراف تفسيره لدى الوظيفيين فيما يعبرون عنه بمفهوم الاختلال الوظي   

 مؤسسات المجتمع.

ف، لانحرااهم أيضا بوصفه شكل من أشكال  الإدمانينظر التفاعليون إلى النموذج التفاعلي: ب.

لمحيطة ات ايرجعون أسبابه إلى معاني ورمزية التفاعل الاجتماعي بين الفرد والجماع غير أنهم

ف بها يوص به، ويشير أصحاب هذا الاتجاه إلى مفهوم الوصمة للتعبير عن الاسم أو الصفة التي

هذا بالأشخاص المنحرفون أو المهمشون من قبل أولئك غير المنحرفين اجتماعيا، فالوصمة 

 ن تصنيف اجتماعي من خلال لغة الاتصال.الشكل تعبير ع

لي إلانضمام ايرى أصحاب النموذج التفاعلي أن الدافع الرئيسي عند الفرد هو الرغبة في كما    

 عضاءجماعة محددة خاصة يسلك فيها الفرد ويتصرف بشكل مشابه تماما لسلوكيات وتصرفات أ

 عية لاالمخدرات والجماعة المرج كما يرى أصحاب هذا النموذج أن مجرد توفر الجماعة.هذه 

 ر، لدرجةكبي يعد أمراً كافيا، فهناك قطاع عريض من أفراد المجتمع يتسمون بالاجتماعية إلي حد

 لثالثاللمخدرات أمر غير مرغوب فيه. لذا فإن المكون  السيءأنهم يعتبرون أن الاستخدام 

تنتفي  دراتللمخ ئالسيالاستخدام  الذين يقبلون على للنظريات التفاعلية يتمثل في أن الأفراد

ي يعتقد رد الذللمخدرات، فالف ئالسيحتى الحيادية تجاه الاستخدام عندهم الاتجاهات السلبية أو 

وأن  سلبية ، ونهاكاعتقادا تاما بأن الاستخدام السيئ للمخدرات يعد بمنزلة تجربة إيجابية أكثر من 

 عية التيلمرجاعتماد الفرد على أنشطة الجماعة ا هذا الاعتقاد الذي وصل إليه الفرد تم في ضوء

 ت. للمخدرا السيئينتمي إليها، هنا يكون الفرد قد بدأ الخطوة الأولى نحو الاستخدام 
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ط على مد فقيرى " زاسترو" أن قرار تعاطي الفرد للمخدرات لا يعتنموذج  الثقافة الفرعية: ج.

ي فاق ف، ولكنه يعتمد على دور جماعة الرالخصائص الشخصية والخلفية الأسرية للمتعاطيين 

ج لتي تندمرى اتفسير عملية التعاطي، والكمية التي يتعاطاها الفرد في وقت معين، والأنشطة الأخ

 "Becomin a Marjuana User" دراستهمع عملية التعاطي، حيث وجد "هوارد بيكر" في 

ماعة خل جلماريجونا، فحينما تدُأن جماعة الرفاق تؤدى دوراً حاسما في عملية تعلم تدخين ا

ً في عضويتها، تقوم بتعليمه التدخين لكي يدرك الخبرات السا ً مبتدئا لمرتبطة رة االرفاق شخصا

ر بعملية التعاطي كما أن العضوية في مثل هذه الجماعة تشجع على تعاطي المخدرات غي

ية فة الفرعلثقابُّل معايير االمشروعة أكثر من المخدرات المشروعة، وتعُلم العضو أيضا كيفية تق

عة لجماالمؤيدة للمخدرات، وَرفض معايير الثقافة الرافضة للمخدرات، كما أن أعضاء هذه ا

 .ةانيدملإ، وذلك لتدعيم عاداتهم ايندمجون في جرائم أخرى كالسرقات والسطو على المنازل

 تيجةلمخدرات هو نترى هذه النظرية أن السلوك بما فيه تعاطي ا نظرية السلوك المشكل:د.

ية ل المعرفعوامللتأثيرات المتبادلة بين الفرد وبيئته، والفرد هنا يعتبر عاملا نشطا يتأثر بال

يئته أن ه وبين ببين والوجدانية والدافعية إضافة إلى تأثره بالبيئة، ومن شأن عملية التفاعل المستمر

 (1977)روجيسو جيسوريرى ليكون على شاكلة معينة وضمن هذه النظرية   تؤثر في سلوكه

Jessor & Jessor ثة صاحب نظرية السلوك المشكل أن مشكلة تعاطي المخدرات ناتج عن ثلا

أنظمة وهي الشخصية والبيئة المدركة والسلوك وفي كل نظام توجد خصائص تمثل ميلا 

لمنحرف وك اللانحراف أو للسلوك المُشكل الذي يتسم بحالة من الاستمرارية غير أن أنماط السل

لكن ولا، قد تختلف من مجتمع إلى آخر، ففي المجتمعات الأوروبية يعتبر احتساء الكحول مقبو

نماط ه الأالإسلامية التي تحُرم شرب الخمور، وكذلك قد تكون هذ  الأمر يختلف في المجتمعات

ل قد لكحواالسلوكية مقبولة في فئة عمرية معينة ولكنها مرفوضة في فئة عمرية أخرى، فتعاطي 

 لصغار فين المراهقييكون مقبولا بين البالغين في المجتمعات الأوربية، ولكن ليس مقبولا بين ا

 (.441ص ،1998وعبد الرحمن،  )الشناويذات المجتمع

دة عمد على بناء عما سبق يمكن استنتاج أن التفسير الاجتماعي لظاهرة تعاطي المخدرات يعت   

 لك وفي الحقيقة ير، القيم، الاغتراب، الأدوار،جتماعي، المعايمفاهيم أهمها: الثقافة، الضبط الا

ت، أو خدراي إلى تعاطي المهذه العوامل يمكن أن تتداخل فيما بينها لتشكل مجموعة عوامل تؤد

 نحرافية أخرى.ظاهرة إ

دمان بدلا من النظر إلى الإ: الاجتماعي( –السيكولوجي  –النموذج الشمولي )البيولوجي 

لنموذج ذا ار من المتخصصين والأطباء هياجما عن منظور واعتبار واحد؛ يستخدم الكثواعتباره ن

تعاطي  إلى لتفهم واستيعاب أسباب المرض والتعبير عن نشأته ومعالجته والوقاية منه، فينظرون

ضمنه ير وتتثقافية تحمل هذا المتغ –المخدرات بوصفه تركيبة بيولوجية وسيكولوجية واجتماعية 

ة كولوجيولوجية والسيسمات وخصائص النظريات البيع المنظور ويدمج في ثناياه جمي هذاويضم 

 .، وينسجم هذا النموذج مع النظرة الكلية للمدمنوالاجتماعية

 عددا من المآخذ على هذا النموذج هي: Sederer ويحدد الباحث سيديرر   

 .بباتهذا النموذج لا يزودنا بطريقة لإنشاء هرمية تنظيمية للمس أن-
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قد يطغى  ،ومعناه أن قدرة إحدى الجينات أو المورثات على تعديل إدمان الكائن الحي ومغزاه-

 ويغطي عملية البحث عن الأسباب.

 من الصعب متابعة مراحل العلاج باستخدام هذا النموذج.-

 .وبصرف النظر عن هذه الانتقادات، فإنّ هذا النّموذج واسع الانتشار-

م ي، ثياس والتشخيص الطبي والتخطيط العلاجي والتدخل الطبي الإجرائوتتعامل عملية الق-

 عملية التقويم مع المتغيرات البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية كافة.

 خاتمة:

لمعاصرة نماذج القد حاولنا من خلال هذه الدراسة المكتبية إلقاء الضوء على أهم النظريات وال   

قد ف، وبظاهرة تعاطي المخدرات لدى الأفراد وعند مختلف الشعالتي سعى أصحابها إلى تفسير 

لال ختعرضنا إلى العديد من النظريات والنماذج المعاصرة  المفسرة لظاهرة التعاطي من 

يات في لنظراالتطرق إلى الأسباب والأبعاد والآثار، وبناء عليه لاحظنا أن هناك عدد كبير من 

، أي لوجيلوجية التي فسرت التعاطي من منطلق وراثي بيوهذا المجال من بينها النظرية البيو

ف عن ي كشدور الوراثة في نشوء الاختلالات التعاطي وتطورها، فعلم الوراثة الجينية هو الذ

اطين متع حقيقة التعاطي لدى بعض الأسر، وتم افتراض زيادة احتمالية الأفراد في أن يصبحوا

ى أنها ة عللتحليل النفسي اعتمدت في تفسيرها للظاهروذلك بسبب عوامل جينية، في حين نظرية ا

فسر يث تحظاهرة من الظواهر ذات صلة بشخصية الفرد أو باختلالاته الوجدانية أو العاطفية، 

رة لمبكاهذه النظرية ظاهرة التعاطي في ضوء الاضطرابات التي يتعرض لها الفرد في طفولته 

لى غير إسي، إثبات الذات وكذلك إلى الإشباع الجن وأن الإدمان نوع من الحاجة إلى الأمن وإلى

يات ذلك من النظريات إلا أن هناك في الأخير من حاول الاستفادة من جميع نقائص النظر

ه فسيرتوالنماذج المختلفة المفسرة لظاهرة التعاطي وهو النموذج الشمولي الذي اعتمد في 

 ة.الثقافية والمعرفي-لاجتماعيةاللظاهرة على جميع الجوانب: النفسية والبيولوجية و

 لها خلالتم تناويلقد انبثقت مختلف هذه النظريات والنماذج السالفة الذكر من نظريات قديمة لم    

من واحد وهذه الدراسة رغم أهميتها وهذا يعود إلى صعوبة الإحاطة بجميع النظريات في مقام 

وذج النموموذج الأخلاقي الطبي والن بين النظريات القديمة نذكر على سبيل المثال: النموذج

قيد  عاصرةوتعد جميع هذه النظريات الأرضية الخصبة التي انطلقت منها النظريات المالشرعي، 

 الدراسة.

ر دد الأطعلما أن تعدد النماذج والنظريات المفسرة لظاهرة تعاطي المخدرات يرجع إلى تع   

 اسا بمجال التخصص.المرجعية التي ينطلق منها كل باحث والمرتبط أس

 لممارسةاويعد هذا الثراء النظري التفسيري لتعاطي المخدرات ذا أهمية بالغة في تعزيز    

الواقعية لعلمية وابغة العملية الوقائية والعلاجية عند القيام بالتكفل بفئة المتعاطين كما يمنحها الص

ية ا سليما وجيدا لعملذلك كونها تعطي المتخصصين المتواجدين في مختلف المجالات وصف

رورية، الض تعاطي المخدرات والإدمان عليها، كما تحدد أسبابها بالإضافة إلى تحديد المهارات

 مما يساعدهم في التحكم في هذه الظاهرة.
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دراسة ميدانية - الكدر الزواجي لدى المتزوجين في ضوء بعض المتغيرات

 – بمدينتي الوادي و ورقلة

Marital distress in view of some variables A field study in the cities of 

El-oued  and Ouargla 

 الجزائر –مهرية الأسود، جامعة الوادي . أ

 لجزائرا –نبيلة بريك، جامعة الوادي . أ

 

الدارسة إلى الكشف عن مستوى الكدر الزواجي لدى المتزوجين في ضوء  هدفتملخص: 

الوادي و ( زوجا من مدينتي ورقلة130تكونت عينة الدراسة من) ،الجنس ومدة الزواجمتغيرات 

وي الكدر ذدلت النتائج على أن نسبة ، (2013الزواجي لـــــ نويبات) الكدر وباستخدام مقياس

 وعدم ،( لذوي الكدر الزواجي المرتفع% 46.92( مقابل)%53.07خفض بلغت)نالم الزواجي

الة د الزواجي تبعا لمتغير الجنس ووجود فروق جود فروق دالة إحصائيا في مستوى الكدرو

 تبعا لمتغير مدة الزواج. إحصائيا

 ريح.الص النفصالا ،نفصال النفسيالا ،العلاقة الزوجية ،الكدر الزواجيالكلمات المفتاحية: 

Abstract: This study aimed at revealing the level of marital distress 

among married couples in view of the variables of sex and the duration of 

marriage. The study sample consisted of (130) pairs of El oued , and  

Ouargla cities, using the marital disturbance index of  Nouibat (2013) The 

results showed that the percentage of those with reduced marital distress 

was (53.07%) compared to (46.92) for those with high marital distress. 

There were no statistically significant differences in the level of the  

marital distress according to the gender variable. There were statistically 

significant differences according to the variable length of marriage. 

Keywords: marital depression, marital relationship, psychological 

separation, and explicit separation 

 مقدمة:

فهي تمثل الرابط الشرعي والقانوني  لتشكيل  العلاقة الزوجية من أقدس العلاقات بين البشرتعد    

ن في مرحلة الرشد الذي وصفه المولى عز للإنسا النفسي راالاستقر أساسالبناء الأسري، وهي 

نْ خَلقََ لَكمُْ مِنْ أنَْفسُِكمُْ وَمِنْ آياَتِهِ أَ " :تعالى هلوقوجل في محكم تنزيله "بالسكن النفسي"، مصدقا ل

لِكَ لََياَتٍ لِقَوْمٍ يتَفََكَّرُون ")سورة الروم، أزَْوَاجًا لِتسَْكنُوُا إلِيَْهَا وَجَعلََ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذََٰ

(، وباعتبار أن الزواج هو الخطوة الأولى في تكوين وربط علاقة 21القرآن الكريم، الَية 

يناميكية قائمة على التقدير والاحترام المتبادل بين طرفي العلاقة الزوج والزوجة، لتحقيق هدف د

لتشييد المجتمعات  ، والخلية الأساسيةاللبنة الأولى تعدالتي  سامي يتمثل في بناء أسرة مستقرة
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ر من فنجاح الزواج ما هو إلا نتاج تفاعل لطرفين نشأ في بيتين مختلفين في كثي المتوازنة

التفاصيل، إلا أنهما حققا الانسجام والمرونة في كثير من الجوانب النفسية والفكرية إما بالتفاضل 

كثير من تعتريها  غير أن هذه العلاقة قدأو التغافل بينهما مما يؤدي إلى التوافق الزواجي، 

حاجاته وتحقيق  المشكلات التي تهدد الانسجام الزواجي وتعيق أحد أطرافها أو كلاهما على إشباع

تالي عدم الرضا عن الوب ،ختلال في التفاعل الزواجياأهدافه مما يؤدي إلى حالة من الإحباط و

إلى معاناة نفسية تفرغ الزواج من مضمونه الحقيقي  هذه العلاقةالعلاقة الزوجية والكدر فتتحول 

بين  والانفصال النفسي لبيوالتأزم، والخلافات، والتفاعل الس الخواءالتنافر، و ويسود نتيجة لذلك

يستحيل استمرار  تصبح البيوت بذلك مجرد بيوت واهيةالزوجين والتأثير السلبي على الأبناء، ف

مما يؤدي إلى تفكك  إلى الانفصال الصريح يفضيالذي قد  الأمرفيها نتيجة الكدر الزواجي، 

، رتفاعه بشكل مرعبلا نظرافي الجزائر  الذي أضحى يهدد التوازن الاجتماعيالبناء الأسري 

 68آخر الإحصائيات التي قدمها وزير العدل" الطيب لوح" أن المحاكم الجزائرية سجلت  فحسب

من  %20ألف حالة زواج ، إذ تمثل  349مقارنة بنحو  2017الف حالة طلاق خلال سنة 

 مجموع حالات الزواج المسجلة وهو ما اعتبره زلزال يهدد كيان الأسرة الجزائرية.

 :شكاليةلإا

 للمجتمع رئيسيةال النواة تشكل خلالها يعتبر الزواج من أقوى العلاقات الإنسانية التي يتم من   

مجتمعات فهو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها هذه النواة في كل ال وهو ،"الأسرة" الإنساني

 .يربط بين الرجل والمرأة في علاقة يشرعها ويبرر وجودها المجتمع

 ختلافهاعلى إ مسيرة الزواجخلال  مشكلاتالكيان الأسري أحيانا عددا من العترض ي لكن قد  

 بناءلأاأحد حتى  أو أو كلاهما تخص أحد الزوجين نفسية ،صحية ،جتماعيةا كانت أم إقتصادية

 أنواع امعه حاملة عاتراصال تبرزف على علاقة الزوجين ببعضهماالأسري و مما يوثر على الجو

حل القلق في ،الزواجي الكدر من حالة إلى الأمر ليصل المتبادلة تهاماتوالإ وىوالشك التذمر

 اج.والتوتر محل السكن والاستقرار، وتضعف العلاقة الزوجية ويحدث التنافر بين الأزو

سود قي ويتفرغ الزواج من مضمونه الحقي العلاقة الزوجية إلى معاناة نفسيةبذلك  تتحولو   

 يخص مافي تناقضهما منعلى البناء الأسري مما يزيد  لانفصال النفسياو نتيجة لذلك الخواء

 امع العيش في يستمرون الأزواج من الملايين ( أن1994حيث ترى رشاد) والقيم الأهداف

 بيوت في يعيشون فهم عاطفيا منفصلين يكونون نفسه الوقت في ولكنهم قانونية فعلية بصورة

 أو ينية،د وأ جتماعيةا ضغوط لمواجهة ومساعي أوهام تيجةن فيها الزوجين رتباطإ يستمر واهية

 الطلاق يمثله يالذ التغيير من الزوجين لخوف نتيجة رتباطالإ ذلك يستمر وقد قانونية أو قتصاديةإ

 .الانفصال أو

 Waring & Patton(1984)مما يؤثر على الألفة والتوافق بين الزوجين، حيث أكدت دراسة    

ملتهم ش( من الأزواج الذين %36ن نقص الألفة الزوجية والاكتئاب لدى )أن هناك ارتباط بي

( 325)( التي أجريت على2003) Noriko & alالدراسة، كما توصلت نتائج دراسة طولية لـــ 

 لدى أن هناك ضعف في مستوى الحب الزواجي مما أدى إلى ارتفاع مستوى الاكتئاب الزواجي

 الأزواج.
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ية لنفسادر على الأزواج فحسب، بل تمتد لتطال حتى الأبناء والصحة ولا تقتصر آثار الك   

 الناجمة الَثار وتحديد حصر الصعب من نه( في هذا السياق أ2013نوبيات )الأسرية، حيث يؤكد 

 للكدرف الأبناء مستوى على أو أنفسهم الأزواج مستوى على سواء الزواجية العلاقة تكدر عن

 ونفسية ةأسري مشكلة يجعله مما البعض بعضها مع ومتفاعلة شابكةمت ونتائج نعكاساتا الزواجي

 .البعيد المدى على خطيرة تبعات لها

 Snyder, and Abbott,2002;Yoroff, et)كدراسة  دراساتأكدت العديد من الكما    

al,1988. Kung 2000) (2007القرني،  المشار اليها في  )الأزواج من نسبة كبيرة أن إلى 

 سيكوسوماتية اضطرابات من ويشكون النفسية غير الطبية العيادات على يترددون نالمتكدري

لعيادات  المراجعين من%) 40أربعون بالمئة) نحو وأن الزواجي، الكدر إلى تعزى) جسمية نفس(

 50)خمسون بالمئة نحو أن إلى بالإضافة متهمشكلا من جزءًا الزواجي الكدر كان النفسية الصحة

 أنو، الزوجية متهحيا في الكدر من متهمعانا بسبب كان علاج عن يبحثون الذين الأزواج من%)

 الزواجي للكدر نتيجة هي للأطفال والعاطفية النفسية المشكلات من %) 80 (ثمانون بالمئة نحو

 (.6، ص2007 القرني محمد،)دوالتشر للانحراف عرضة يجعلهم مما الوالدين عن وبعدهم

 توىف عن مسكشلت سةاالدر هذه جاءتوعليه  الزواجي الكدر راسةد أهمية يبرز وهذا ما   

 لية:انطلاقا من التساؤلات التا، تاالمتغير بعض ضوء في المتزوجينلدى  الزواجي الكدر

 مستوى الكدر الزواجي لدى أفراد عينة الدراسة؟ ما-

 ؟سفي مستوى الكدر الزواجي تبعا لمتغير الجن هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية-

 ج؟مدة الزوافي مستوى الكدر الزواجي تبعا لمتغير  هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية-

 فرضيات الدراسة:

 .كدر الزواجي لدى أفراد عينة الدراسةلل نتوقع مستوى مرتفع-

 .الجنس في مستوى الكدر الزواجي تبعا لمتغير توجد فروق ذات دلالة إحصائية-

 مدة الزواج.ي مستوى الكدر الزواجي تبعا لمتغير ف توجد فروق ذات دلالة إحصائية-

 تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: :الدراسة فاهدأ

 .الكشف عن مستوى الكدر الزواجي لدى أفراد عينة الدراسة-

 .الكشف عن الفروق في مستوى الكدر الزواجي تبعا لمتغير الجنس-

 مدة الزواج.عا لمتغير الكشف عن الفروق في مستوى الكدر الزواجي تب-

ات التي تكمن أهمية الدراسة في الموضوع الذي ستتناوله بالدراسة والمتغير:الدراسة أهمية

ي لدراسة فية اتدرسها والأهداف والإضافة العلمية التي تسعى إلى تحقيقها وعليه يمكن إبراز أهم

 ما يلي:

 النفسية تبةالمك يثري قد مما لوجي،السيكو ثاالتر إلىتتمثل أهمية هذه الدراسة كونها إضافة -

 .العربية

ن منوع كالإسهام في إعطاء فكرة عن مدى انتشار الكدر الزواجي في مدينتي الوادي وورقلة -

 المعاناة الذي يمكن أن يحدث خلالا في بناء الأسرة واستقرارها في مجتمعنا.
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لجنس اغير ى الكدر تبعا لمتالإضافة التي ستحققها الدراسة من خلال إجراء مقارنة بين مستو-

 مما يسمح بتغطية عينات مختلفة في البيئة الجزائرية.ومدة الزواج 

الذي  حول الكدر الزواجي كمشكلة الأمر نتائج من الدراسة إليه تتوصل ما تسهم أن يمكن-

 .اتخفيفه ومحاولة معها للتعامل إرشادية برامج يستدعي التدخل الوقائي المناسب ووضع

 تحددت الدراسة الحالية بما يلي: :راسةالد حدود

 ادي .والو ( زوج من مدينتي ورقلة130تم إجراء الدراسة على عينة شملت) ة:بشريال حدودال

ي ورقلة مدينتتم التطبيق الميداني بالجنوب الشرقي للجزائر وبالتحديد ب :مكانيةال حدودال

 والوادي.

 .2018أفريل وماي شهري  خلال الدراسة هذه تحددت ة:زمنيال حدودال

ري النظ تتحد الدراسة الحالية بموضوعها ومفاهيمها الإجرائية وإطارهاالحدود الموضوعية: 

ة وبالمنهج المتبع والأدوات المستخدمة وخصائصها السيكومترية، والأساليب الإحصائي

 ختبار صحة الفرضيات.المستخدمة لإ

 :تحديد مصطلحات الدراسة

 في يتبدى والذي الزوجين، بين العلاقة باضطراب المرتبطة اةالمعان وه :الزواجي الكدر

 سلبية تانفعالا و الحياة، شريك وعن الزوجية، العلاقة عن ومشوهة سلبية وإدراكات تصورات

 تالموضوعا حول تفاقالا وعدم التواصل في فشل مع الزوجين، بين عاطفي وانفصال وجفاء

 ،2013قدور،  المشكلات)نويبات حل في الكفاءة موعد المشتركة بحياتهما المتعلقة الحيوية

 .(31ص

 عليها يحصل التي المرتفعة الدرجة طريق عن الدراسة هذه في إجرائيا الزواجي الكدر ويعرف

 هذه في والمستخدم (2013نويبات ) الباحث إعداد من الزواجي الكدر مقياس على العينة أفراد

 الدراسة.

ادي، كلون زوجين مدنيا وشرعيا، من مدينتي ورقلة والوهم كل رجل وامرأة يش المتزوجون:

 سنة. 40سنة، ومدة زواج من يوم واحد وإلى ما أكثر من  60إلى 18وتتراوح أعمارهم ما بين 

 والدراسات السابقة: النظري الإطار

 باتارللاضط والإحصائي التشخيصي الدليل من بعاالر الإصدار يعرف تعريف الكدر الزواجي:

 ميزيت ل المتبادل بين الزوجينالتفاع من نمط أنه على الزواجي رالكد ((DSM-4 النفسية

 لمثالا سبيل على الاتصال عدم أو مثل الانتقادات(، أو التواصل المشوه(السلبي بالاتصال

، يؤدي الى العلاقة أو للفرد النفسية الوظيفة في ملحوظ إكلينيكي باباضطر يرتبط و الانسحاب،

 على تسيطر عندما دلالتها تأخذ ضاالأعر وهذه كليهما، أو الزوجين أحد في تطور الأعراض

، APA ،2001)للمشكلات السلبية والحلول الخاطئة، الأفكار نالناحيتي من الزوجية الحياة

 (.319ص

 يتبدى والذي الزوجين، بين العلاقة باباضطر المرتبطة المعاناة بأنه (2013ويعرفه نويبات)   

 انفعالاتو ،الحياة شريك وعن الزوجية، العلاقة عن ومشوهة سلبية كاتاردإ و تاتصور في

 حول الاتفاق وعدم التواصل في فشل مع الزوجين، بين عاطفي وانفصال وجفاء سلبية
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)نويبات قدور، المشكلات حل في الكفاءة وعدم المشتركة، بحياتهما المتعلقة الحيوية الموضوعات

 .(42، ص2013

ت مع ( بأنه مشكل العلاقاDSM5أشار إليه الدليل التشخيصي الخامس)بالإضافة إلى ما    

ف ضعف الأداء في المجالات السلوكية والمعرفية، أو الوجدانية تشمل صعوبة حل الخلا

لشريك  ية لوالانسحاب، والتوقعات السلبية لنوايا الطرف الَخر، أو تجاهل السلوكيات الإيجاب

يك الغضب من الشر الحزن المزمن، واللامبالاة، أووكذا المشاكل العاطفية التي تشمل 

 .(267ص ،2015 ،أنور )الحماديرالَخ

 (1146، ص2015ديفيد بارلو، في) المشار إليهما Jacobson,& Cordova كل من ويصف   

ما المدمر الذي يؤدي بشخصين يحبان بعضه الكدر الزواجي بأنه التواصل السيء والجدال

 ضافة إلىبالإ كل منهما الألم والمعاناة للآخر، أكثر من الحب والمتعةالبعض بشدة إلى أن يسبب 

 الألم النفسي الشديد.

ة العلاق وعليه ومما سبق يمكن القول أن الكدر الزواجي هي المعاناة الناتجة عن خلل في   

كي الزوجية بين الزوجين وتظهر في الاتصال السلبي بين الطرفين مع ضعف الأداء السلو

 ية.ي والوجداني، مع صعوبة الاتفاق على حل القضايا المتعلقة بالعلاقة الزوجوالمعرف

 :الزوجين على الزواجي الكدر آثار

 العلاقات "نلأ معا، الحياة يواصلون الذين الأزواج آثار على للكدر الزواجي أن فيه لاشك مما   

 راَ آثا تترك هافإن ذلك يكن لم فإن بالانفصال الصريح )الطلاق( تنتهي ما عادة المتكدرة الزواجية

، قدور نويبات)"السواء حد على الأبناء و للأزواج النفسية الحياة مستوى على تنمحي لا قد عميقة

 (.65، ص2013

ى وجين، علكد العديد من الباحثين أن الكدر الزواجي يؤدي الى آثار سلبية لكلا الزأوقد    

 ر علىيؤث الزواجى الكدر بأن "( 2008حسين) المستوى النفسي والجسدي، على غرار ما أكدته

 لإشباعا عدم على ينعكس التأثير هذا وبالتالي الزوجين بين والحب والتعاطف الانسجام مدى

 نتيجة الزوجين بين الزواجى الكدر فيتطور للزوجين، والاجتماعية النفسية للحاجات السليم

 قادرين غير المتكدران الزوجان يكون حيث والخصام واللوم كالنقد المتبادلة السلبية للسلوكيات

 لوفش الصراع وتصاعد التواصل ضعف عن ذلك وينتج وأفكارهما مشاعرهما عن التعبير على

 اثالأحد ويفسران لديهما التفكير أنماط يؤثر على وكذلك والانسحاب، المشكلة حل سلوك

 (.17ص ،2008حسين سعيد، )"خاطئة بطريقة والمواقف

 المشار إليهما في (Gottman, and Krokoff, 1998)ى ما يراه كل من بالإضافة إل   

 ءةالكفا وضعف والانسحاب للإحباط عرضة الزوجين يجعل الزواجي الكدر ( أن2007)القرني

 في شديد من ضعف يعانون أنهم كما والسلوكية، والعاطفية الصحية والمشكلات الاجتماعية

 السلبي دلوالتبا الذات، عن والتعبير المشكلات، وحل ،اللفظية وغير اللفظية مهارات التواصل

 (.5ص ،2007ي محمد، الزوجية) القرن العلاقة وتحطيم ونمو مشاعر الغضب،
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، 2015ديفيد بارلو، في) المشار إليهما Jacobson,& Cordova نكما يرى كل م   

 من عرض لكثيرفراد الذين لديهم علاقات متكدرة يصبحون أكثر حساسية  للتالأ ن( أ1146ص

 الاضطرابات النفسية والجسمية.

لجوانب اة على ويضيفا أن الازواج المتكدرين يشبهون المكتئبون في أن لديهم ميل للتركيز بشد   

 على السلبية في سلوك شركائهم، وأن أي إشارة غير حساسة أو فعل غير مقصود يصبح دليلا

، ذىلأي قد يكون خاضعا لسيطرة مشاعر اجميع الأشياء الخطأ في علاقتهما، والسلوك السلب

 (.1179 ص ،2015ديفيد بارلو، )  .ومشاعر عدم الأمان

حتى وبل  مما سبق يمكن القول أن للكدر الزواجي آثار سلبية  تنعكس على الحياة الزوجية   

وجية الز الصحة النفسية للأسرة عند ما تمتد آثار الكدر لتطال حتى الأبناء، فتصبح الحياة

ة ة الزوجيلحياسرية تخيم عليها السلبية، والإحباط، واللامبالاة، وضعف الكفاءة في إدارة اوالأ

 لكلا الطرفين.

  الدراسات السابقة:

الشخصية  سمات ببعض الزواجى علاقة الكدر الكشف عنهدفت الى (: 2008دراسة حسين)

 المستوىو - الزواج رةفت طول -العمري الفارق -)العمر تحديدا الديمغرافية المتغيرات بعضو

( 332)وتمثلت عينة الدراسة في كررى بالسودان بمحلية المتزوجين لدى للزوجين( التعليمي

 تلسما الخرطوم مقياسو ة،الباحث عدادإ من الزواجى الكدر ستخدمت مقياساو زوج وزوجة

 وجودو منخفضة بدرجة البحث مجتمع في يسود الزواجى الكدر نأب نتائجال بينت الشخصية وقد

 متغير مدة الزواج.  مع الزواجي الكدر بين إحصائياً دالة يةارتباط علاقة

راراتها هدفت إلى الكشف عن الكدر الزواجي وعلاقته باتخاذ الزوجة لق(: 2013دراسة شعبان)

ج دة الزوام -نمهنة الزوجي -عمر الزوجين -الأسرية،  وتأثير المتغيرات التالية: تعليم الزوجين

در ( زوجة، وباستخدام استبيان الك322هري للأسرة، تكونت عينة الدراسة من)الدخل الش

يا بين حصائإالزواجي واستبيان القرارات الأسرية للباحثة، دلّت النتائج على وجود فروق دالة 

 الكدر الزواجي وجميع متغيرات الدراسة بما فيها مدة الزواج.

حة الص من بكل علاقته حيث من الزواجي الكدر عن هدفت إلى الكشف: (2013دراسة نويبات)

نوع  -سالتالية: الجن ديمغرافية السوسيو العوامل بعض ظل في الحياة، عن والرضا النفسية

 ن بمدينةزوجيالمؤهل العلمي لدى المت -مستوى الدخل -مدة الزواج -عدد الأبناء -السن -الإقامة

الكدر  وباستخدام مقياس ،ومتزوجة متزوجا (570) تكونت عينة الدراسة من ،ورقلة بالجزائر

 أفراد لى أنع النتائج الزواجي، ومقياس الصحة النفسية، ومقياس الرضا عن الحياة للباحث، دلّت

 العينة ادأفر من أعلى نسبة وهي، (℅ 52)حيث بلغ نسبة مرتف الزواجي الكدر من يعانون العينة

 .(℅47.89الزواجي) الكدر منخفضي

فت إلى الكشف عن العلاقة بين الغيرة والكدر الزواجي والعلاقة هد (:2015)ردراسة جعف

( زوج من 300، تكونت عينة الدراسة من )الزواجي التنبؤية بين منبأ الغيرة في المحك للكدر

مقياس الغيرة، ومقياس الدر الزواجي للباحثة، دلّت وباستخدام  طلبة الجامعة المستنصرة بالعراق

رتفع للكدر الزواجي والغيرة، وأن متغير الغيرة ينتج الكدر النتائج على وجود مستوى م
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 الزواجي، ووجود تجمع بين منبآت الغيرة المتمثلة وهي قلق الانفصال، والحساسية المفرطة،

التبادل السلبي، ضعف  تنبأت بصورة مختلفة لكل عامل من عوامل الكدر الزواجي الخمسة وهي:

 بالاة، وضعف المؤازرة والمعاملة السيئة.التناغم العاطفي، والانسحاب، واللام

لمنهج انلاحظ مما سبق أن الدراسات السابقة تشابهت في دراسة الكدر الزواجي، باتباع    

ة ختلفالارتباطي، من خلال البحث في العلاقة الارتباطية بين الكدر الزواجي ومتغيرات م

بات ن الحياة في دراسة نويكالسمات الشخصية في دراسة حسين، والصحة النفسية والرضا ع

 ؤية، كمالتنباومتغير اتخاذ القرار في دراسة شعبان، ومتغير الغيرة في دراسة جعفر الارتباطية 

توى المسأن هذه الدراسات حاولت توظيف بعض المتغيرات الديمغرافية كالسن، ومدة الزواج، و

ت على دراساوقد أجريت هذه الالتعليمي، وعدد الأبناء، ومهنة الزوجين ومستوى الدخل للأسرة، 

ى عينة ( ماعدا دراسة شعبان التي اقتصرت عل570-300عينات كبيرة من الأزواج تتراوح بين)

دلتّ واق، من الزوجات، كما شملت بيئات عربية مختلفة منها السودان، ومصر، والجزائر، والعر

اسة ج ماعدا في درنتائج هذه الدراسات على أن مستوى الكدر الزواجي مرتفع لدى الأزوا

 ( كانت نسبة الكدر منخفضة.2008حسين)

اعتماد ببقة وتحاول الدراسة الحالية تناول الكدر الزواجي بطريقة تختلف عن الدراسات السا   

في  المنهج الوصفي بأسلوبه الاستكشافي، حيث تهدف إلى الكشف عن مستوى الكدر الزواجي

 ضوء متغيري الجنس ومدة الزواج.

 وقد استفادت الباحثتين من الدراسات السابقة في:

ولها في تنا مدة الزواج( وهما متغيرين تم -ضبط المتغيرات التصنيفية للدراسة الحالية)الجنس-

 معظم الدراسات.

ومترية لسيكااعتماد مقياس الكدر الزواجي المقنن لـــــ نويبات، كما تم تبني نتائج خصائصه -

 ديثا على عينة مشابهة لعينة الدراسة الحالية.باعتباره مقياس مقنن ح

ربية عيئة بتوظيف نتائجها في تفسير نتائج الدراسة الحالية باعتبار أن العينات تنتمي إلى -

 لية.متقاربة خاصة دراسة نويبات التي طبقت في مدينة ورقلة التي شملتها الدراسة الحا

 :الميدانية الدراسة إجراءات

زواجي يهدف إلى الكشف عن مستوى الكدر ال ن موضوع الدراسة الحاليةبما أ :منهج الدراسة

ج فإن لزواوالكشف عن الفروق في مستوى الكدر الزواجي تبعا لمتغيرات المدينة والجنس ومدة ا

 .المنهج الأنسب للدراسة الحالية هو المنهج الوصفي بأسلوبه الاستكشافي

بمدينتي الوادي و ورقلة وقد تم  ن الأزواجيتكون مجتمع الدراسة م :عينة الدراسةمجتمع و

 Convenience)الميسرة  العينة بطريقة ( زوج تم اختيارهم130اختيار عينة مكونة من )

Sampling) له الاستخدام والمتاحة في الأكثر يسرا لأنها الباحث التي يختارها العينة بها ويقصد 

 أخرى عينة لأي الفرصة يتيح حتى هاويفصل العينة، خصائص على الباحث يركز بحيث بالفعل،

 الخصائص هذه فيه تتوافر أن افتراضي يمكن  "أصل  "لأي أو الخصائص، هذه في مماثلة

 يأ حدود البحث، مفهوم جوهر يكمن هذا وفي عليه، الأبحاث هذه مثل نتائج تعمم أن وأيضا
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 من التحولي النوع من تعميمال يكون حيث بالعشوائية تتسم لا العينات التي من النتائج تعميم حدود

 (.85، ص2010، فؤاد حطب إلى الكل)أبو الجزء من استقرائيا الجزء وليس إلى الجزء

 خصائص عينة الدراسة:

 الجدول التالي يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة:

الدراسة اتحسب متغير (: توزيع عينة الدراسة01جدول)  

المتغيرات 

 التصنيفية

لجنسمتغير ا  متغير مدة الزواج 

5أقل من إناث ذكور 5أكثرمن   

زوج71 130 130 زوج 59   

 زوج 130فرد/ المجموع

 ع وفق( توزيع عينة الدراسة وفق متغيرات الدراسة، حيث نلاحظ أن العينة تتوز01يوضح جدول)   

%( 54ج بنسبة)كما تتوزع وفق متغير مدة الزوا للإناث،( %50و) للذكور (%50متغير الجنس بنسبة)

 نوات(.س5( بالنسبة لمدة الزواج الأكثر من)%45سنوات( وبنسبة)5بالنسبة لمدة الزواج الأقل من)

تكون من ي( الذي 2013مقياس الكدر الزواجي لنويبات) في الدراسة أداة تمثلت :الدراسة أداة

بنية عة ال( وهي بعد طبي3( فقرة ذات اتجاهين ايجابي وسلبي موزعة على ثلاثة أبعاد)45)

ة العاطفية وبعد طبيعة العلاق ،( فقرة15المعرفية للعلاقة بين الزوجين يتكون من خمسة عشرة)

يتكون من  وبعد التواصل والتفاعل بين الزوجين ،( فقرة14بين الزوجين يتكون من أربعة عشرة)

ت ( فقرة بحيث يتم تصحيحها بإعطاء من بين بدائل الإجابة وفق سلم ليكر16ستة عشرة)

 .الخماسي

 تم تصنيف مستوى الكدر الزواجي إلى مستويين تصنيف مستويات مقياس الكدر الزواجي:

كما هو موضح في الجدول  مرتفع( وفق الدرجات التي يحصل عليها المفحوص -)منخفض

 التالي:

 مستويات مقياس الكدر الزواجي (: تصنيف02جدول)
 

 مستوى مرتفع مستوى منخفض

135إلى45من 225لى إ 135من   
 

ي يوضح الجدول أعلاه تصنيف مستويات الكدر الزواجي، حيث يعتبر الكدر الزواجي ف   

 (، وترتفع نسبة الكدر135إلى 45المستوى المنخفض بحصول المفحوص على الدرجات من )

 (.225إلى 135الزواجي ابتداء من الدرجات)

ن مالخصائص السيكومترية تم التأكد من الخصائص السيكومترية لمقياس الكدر الزواجي: 

 باعتماد عدة طرق وهي: (2013طرف صاحب المقياس نويبات)
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 صدق المقياس:

لى أن عفردا( ودلت النتائج 42تم تطبيق المقياس على عينة مكونة من )المقارنة الطرفية: 

 (.0.01( عند مستوى الدلالة )8.01للمقياس قدرة تمييزية حيث بلغت قيمة "ت" )

مراد وم المن النوع التباعدي، بحيث يقيس المحك خاصية معاكسة تماما للمفهي: الصدق التلازم

 لرضااقياسه ويكون الاختبار صادقا إذا ارتبط عكسيا بالمحك، والمحك المعتمد هو مقياس 

-ط)رتباحيث بلغ معامل الا؛ الزواجي "لــــــولتر هيوسن" المترجم من قبل بالميهوب كلثوم

 .ود علاقة عكسية( مما يدل على وج0.68

ل معاملوهو الصدق المستخرج من معامل الثبات وذلك بحساب الجذر التربيعي  الصدق الذاتي:

كدر (، وبما أن معامل ثبات مقياس ال2007الثبات بوصفه معاملا لصدقه كما يرى معمرية)

 (.0.97( فإن صدقه الذاتي يساوي)0.95الزواجي يساوي)

 ثبات المقياس:

يمة "ر" قأن  بعد معالجة البيانات بطريقة التجزئة النصفية دلت النتائج على التجزئة النصفية:

 (.0.01( وهي دالة عند مستوى الدلالة )0.91بلغت)

رونباخ فا كتم حساب ثبات المقياس بطريقة الاتساق الداخلي بحساب معامل أل الاتساق الداخلي:

 (.0.95) ( حيث بلغت0.01وكانت النتيجة دالة عند مستوى الدلالة )

ل ومعالجة للإجابة على تساؤلات الدراسة والتحقق من فرضياتها تم تحلي :الإحصائية الأساليب

الإحصائية  ( من خلال استخدام الأساليب(spss23البيانات إحصائيا باستخدام الحزمة الإحصائية

 التالية:

 لدراسة.لدى عينة ا الكدر الزواجيلحساب مستوى حساب التكرارات والنسب المئوية: 

 لدى عينة الدراسة. الكدر الزواجي متوسط الدرجات فيلحساب  :المتوسط الحسابي

 في اجيالكدر الزومستوى بين متوسطات  لحساب دلالة الفروق :لعينتين مستقلتيناختبار "ت" 

 الجنس ومدة الزواج. اتضوء متغير

 ومناقشة نتائج الدراسة: عرض

توى نص الفرضية الأولى على ما يلي: " نتوقع مست نتائج الفرضية الأولى: ومناقشة عرض

 لكدرا ذوي بتحديد قمنا الفرضية من وللتحققمرتفع للكدر الزواجي  لدى عينة الدراسة"، 

 الكدر في تهملدرجا تبعا العينة أفراد توزيعوتم  وذوي الكدر الزواجي المنخفض المرتفع الزواجي

 :التالي لالجدو في موضح هو كما المستويين الزواجي إلى

 

 مرتفع(– )منخفض الزواجي الكدر من يعانون الذين العينة رادأف نسبة يوضح(: 03) جدول

 

 

 

 

 
 

 الاحصائية المؤشرات                       

 %النسبة  عدد الأزواج المتغيرات 

 %53.07 زوج 69 المتزوجون ذوي الكدر الزواجي المنخفض

 %46.92 زوج 61 المتزوجون ذوي الكدر الزواجي المرتفع 
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ـ نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن نسبة الذين لديهم كدرا زواجيا منخفضا قدرت ب   

 النتائج على وبناء ( % 46.92( ونسبة الذين لديهم كدرا زواجيا مرتفعا  قدرت بـ ) 53.07%)

 كبرهي الأ المنخفض الزواجي الكدر ذوي المتزوجين نسبة فإن السابق الجدول في الموضحة

لتي ا( 2008وهذا ما يتفق مع دراسة حسين)دراسة، لل الأولى الفرضية تحقق عدم يوبالتال

ا متوصلت إلى أن الكدر الزواجي يسود لدى مجتمع البحث بدرجة منخفضة، كما يختلف مع 

 رالكد نم يعانون الذين العينة داأفر نسبة ( حيث قدرت2013توصلت إليه دراسة كل من نويبات)

 (℅47.89)الزواجي رالكد يمنخفض العينة داأفر من أعلى نسبة وهي(℅ 52) المرتفع الزواجي

( التي توصلت إلى وجود مستوى عال من الكدر الزواجي لدى عينة 2015ودراسة جعفر)

 الدراسة.

ودينية  قافيةإلى أن عينة الدراسة تنتمي إلى بيئة اجتماعية وثويمكن تفسير نتيجة الفرضية    

وجية قة ززواج لدرجة تصل إلى تماهي العلاقة المثالية بينما الواقع يعكس علاتقدس رباط ال

 عليةف بصورة معا العيش في يستمرون الأزواج من الملايين أن (2004واهية  كما ترى رشاد)

 يستمرقد و ةواهي بيوت في يعيشون فهم عاطفيا منفصلين يكونون نفسه الوقت في ولكنهم قانونية

ويظهر  ونيةقان أو اقتصادية أو دينية، أو اجتماعية ضغوط لمواجهة ومساعي امأوه نتيجة الزواج

الغ كوى المبالش ذلك جليا في التناقض الذي عايشته الباحثتين أثناء التطبيق مع عينة الدراسة بين

ن من بعضهم املوفيها لتكدر العلاقة الزوجية وبين البيانات الفعلية المصرح بها وكأن الأزواج يج

بته ستجااستجاباتهم على مقياس الكدر الزواجي، وربما خشية اطلاع الطرف الَخر على ا خلال

النجاح  فكرةلفيفضل مساحة الحياد أو المجاملة وهذا نتيجة لقيود القيم الاجتماعية التي رسخت 

ي عنها تغاضرغم الفشل وهو ما ينبأ بمشكلة أخطر وأكثر تعقيدا كون المشكلة موجودة ونحاول ال

مح ة يسسها لأن الاعتراف بوجود مشكلة والبحث عن حلول لها من خلال الاستشارة الأسريوطم

ما قد كية، للمختصين بتبني استراتيجيات ارشادية وقائية بدل الاضطرار الى تبني تدخلات علاج

 يرجع أيضا إلى حجم العينة المعتمدة في الدراسة.

 وق ذاتتوجد فرعلى ما يلي: "  الثانيةة تنص الفرضي عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:

ب م حساولاختبار الفرضية ت"، دلالة إحصائية في مستوى الكدر الزواجي تبعا لمتغير الجنس

 ائيةة الإحصوالجدول التالي يوضح نتائج الدلال ستقلتينن لعينتي "ت"الفروق باستخدام اختبار 

 الجنس. لدلالة الفروق تبعا لاختبار "ت"

 الجنس.حصائية لاختبار "ت" لدلالة الفروق تبعا لمتغير تائج الدلالة الإ(: ن04جدول)

 N الجنس
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
T Sig 

 24.62 83.18 130 ذكور
0,44 

غير دالة عند 

 20.82 81.92 130 إناث 0.05

وبانحراف  ( 83.18من خلال الجدول أعلاه يتضح أن المتوسط الحسابي للذكور قدر بـ )   

( وبانحراف معياري 81.92أما المتوسط الحسابي للإناث فقدر بــــ ) ،(24.62معياري قدره )

 ( وهي أقل من قيمة "ت" المجدولة0.44كما بلغت قيمة " ت" المحسوبة )، (20.82قدره)
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وعليه نرفض  ،( وهذا يعني عدم وجود فروق0.05عند مستوى الدلالة)وغير دالة ( 1.96)

لا توجد فروق في مستوى الكدر الزواجي تبعا " لبحثية ونقبل بالصفرية التي تنص علىالفرضية ا

 التعرف إلى تهدف( التي 2015" وهذا ما يتفق مع ما توصلت إليه دراسة العبيدي)لمتغير الجنس

 الطلاق في الفروق على التعرف عن فضلا المتزوجون الجامعة طلبة لدى العاطفي الطلاق على

 باطال(451 ) من البحث عينة تكونت ) اناث/رذكو( الجنس يرمتغ وفق الطلبة لدى العاطفي

 الطلاق من يعانون الجامعة طلبة نأ البحث نتائج كشفتو ،)المتزوجون الطلبة من(وطالب

وقد يعود ذلك إلى ، الجنسين بين العاطفي الطلاق في فروق وجود النتائج تظهر لم بينما العاطفي

خر وما يشعر به لَنثى يتأثر ويؤثر باالاهما الذكر ولاجنس فكالقتصر على ي الكدر الزواجي لاأن 

 .خرالَحدهما ويترجمه إلى سلوك ينعكس سلبا أو إيجابا على الطرف أ

ق ذات توجد فروعلى ما يلي: "  الثالثةتنص الفرضية  عرض نتائج وتفسير الفرضية الثالثة:

ساب ة تم حالفرضي ولاختبار، مدة الزواج تغيرالزواجي تبعا لم دلالة إحصائية في مستوى الكدر

 صائيةلة الإحوالجدول التالي يوضح نتائج الدلا مستقلتينن لعينتي "ت"الفروق باستخدام اختبار 

 مدة الزواج. لدلالة الفروق تبعا لاختبار "ت"

 مدة الزواج حصائية لاختبار "ت" لدلالة الفروق تبعا لمتغير(: نتائج الدلالة الإ05جدول)

Sig T 
الانحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
N مدة الزواج 

دالة عند 

0.01 

 

4.83 

 

 سنوات 5أقل من  زوج71 38.29 17.24

 سنوات5أكثر من  زوج 59 44.86 26.34

 

جهم عن الذين تقل مدة زوايتضح أن المتوسط الحسابي للمتزوجين خلال الجدول أعلاه  من   

سابي أما المتوسط الح ،(17.24( وبانحراف معياري قدره )38.29قدر بـ )( سنوات 5الخمس)

ياري ( وبانحراف مع44.86سنوات فقدر بـ ) (5)خمسالذين تزيد مدة زواجهم عن للمتزوجين 

ة دلال مستوى عند دالة قيمة ( وهي4.83(، كما بلغت قيمة" ت" المحسوبة )26.34) قدره

لذين تزيد الأزواج ابين المجموعتين لصالح  إحصائية دلالة ذات فروق توجد وعليه فإنه (0,01)

توصلت  ة وهذا ما يتفق مع ماالفرضي صحة تؤكد النتائج وهذه ،زواجهم عن الخمس سنواتمدة 

( من وجود فروق في 2015( وجعفر)2013(، ونويبات)2013إليه دراسة كل من شعبان)

ر هذه ات، ويمكن تفسي(سنو5مستوى الكدر تعزى لمدة الزواج ولصالح الفئة الأكثر من خمس)

الحياة  ا عنالنتيجة بأن العلاقة الزوجية كلما طالت مدتها يعتريها الفتور والملل وعدم الرض

لأدوار اعدد نتيجة ت ومسؤولياتالزوجية نتيجة لتعقد الحياة الزوجية وما يترتب عنها من أعباء 

ات مع تطلعها الأهداف والداخل الأسرة من دور الزوج إلى الأبوة والأمومة وتتعدد وتتعقد مع

ا مزنة بين لموازيادة عدد الأبناء، كما يدخل الأزواج بعد هذه المدة إلى مرحلة من المقارنات وا

 حققته العلاقة لكلا الطرفين وبين الإنتظارات التي كان يتوقعها كلا الطرفين.

 خلاصة
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ماعي قع الاجتواجي في الواستقراء الباحثتين لمشكلة الكدر الزاانطلقت الدراسة الحالية من    

عن  وارتفاع معدل التذمر والملل والشكوى لدى الأزواج، لذلك هدفت الدراسة إلى الكشف

ادي واج لدى عينة من مدينتي الومستوى الكدر الزواجي في ضوء متغيرات الجنس ومدة الز

وي ذمن بة أن نسبة ذوي الكدر الزواجي المنخفض أعلى نسأسفرت النتائج على قد و ورقلةو

ا تبع مع عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الكدر الزواجي ،الكدر الزواجي المرتفع

 .لمتغير الجنس ووجود فروق دالة احصائيا تبعا لمتغير مدة الزواج

 على تنمحي لا قد آثار عميقةبناء على ما تقدم تبرز أهمية الكدر الزواجي وما يترتب عليه و   

لت إليه الدراسة ، كما تبرز أهمية ما توصالسواء حد على الأبناء و للأزواج ةالنفسي الحياة مستوى

 رة توفينتباه المختصين في الاستشارات الأسرية لضرورامما يستدعي ضرورة لفت  ،من نتائج 

 زواجخدمات إرشادية متخصصة من خلال اقتراح دورات تدريبية وبرامج إرشادية، تساعد الأ

لاقة سنوات( على الع5تي تحول دون توافق الأزواج خاصة بعد مضي)على تجاوز الصعوبات ال

يمكن الخروج بجملة من التوصيات  عليهو، الزوجية لأنهم أكثر عرضة للكدر الزواجي

 والاقتراحات:

لأسري  ارشاد الاستشارات والإ سهام نتائج الدراسة الحالية في توجيه المهتمين والمختصين فيإ-

 جية.الزو صفو العلاقة عن كل ما يعكر هتمام بمشكلات الأزواج والكشفلبذل مزيد من الجهد للا

ي لأسرحث المختصين والبرامج الإعلامية المتخصصة بالشؤون الأسرية على تشجيع الحوار ا-

 وتعزيزه.

 إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية على عينات أوسع.-

 جي ومن ثمة الكشف عن العلاقةإجراء دراسات ميدانية للكشف عن مستوى الرضا الزوا-

 العكسية بين الكدر الزواجي والرضا الزواجي.

 عن يةوتثقيف تدريبية دورات عقد على الإعلام ووسائل والتربوية التعليمية المؤسسات حث-

 .صفوها يعكر وما السعيدة، الزوجية والحياة الزواج

 وأن لزوجيةا للحياة لتهيئتهم سينالجن من الزواج على المقبلين تدريب على تقوم مؤسسات إنشاء-

 .الزوجية العشرة بمتطلبات قبل عقد القران لتوعية الزوجين تكون إلزامية

 ها.لة تخفيفمحاورشادية للتعامل مع المشكلات الزواجية والاهتمام بتطوير البرامج الوقائية والإ-
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 الآثار الاجتماعية لتعدد الزوجات بالمجتمع الجزائري)دراسة سوسيولوجية(.

Social Effects of Polygamy in Algerian society)Sociological Study). 

 الجزائر–د.لغرس سوهيلة، جامعة معسكر 

 

، انلأدي: لقد وجدت ظاهرة تعدد الزوجات قبل ظهور الإسلام في العديد من الحضارات واملخص

سة إلى لدراكل ما فعله الإسلام هو تقييده )الزواج( وجعله أكثر تنظيما وحضارة. وتهدف هذه ا

ى إل  التعرف على مساوئ ومحاسن ظاهرة تعدد الزوجات بالمجتمع الجزائري، مما أدى الأمر

 الي:طرح التساؤل الت

 زائري؟ما هي الآثار الاجتماعية التي تخلفها ظاهرة تعدد الزوجات بالمجتمع الج

 ولقد أسفرت الدراسة إلى النتائج التالية:

يل لتحصايؤدي تعدد الزوجات إلى العديد من المشاكل في الحياة الأسرية وكذلك إلى انخفاض 

 الدراسي للأطفال.

 يؤدي تعدد الزوجات إلى تجنب الزنا وكذلك يمثل حلا لمشكلة العنوسة.

 ع.تماعية، الآثار، الأسرة، المجتمتعدد الزوجات، المشاكل الاجالكلمات المفتاحية: 

Abstract: polygamy existed before the advent of Islam among several 

civilizations and religions. All that Islam has done is restricted it and 

make more organized and civilized. This study aims to identify the 

disadvantages and advantages of  polygamy in Algerian society. This led 

to the following question: 

What are the social effects of polygamy in Algerian society? 

The study found the following results: 

Polygamy leads to many problems in family life and to low acadimic 

achievement for children. 

Polygamy lead To avoid adultery, also had provided a solution to the 

problem of spinsterhood. 

Keywords: Polygamy, social problem, effects, family, society. 
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 مقدمة:

احثين الب يعتبر موضوع تعدد الزوجات من المواضيع المحورية التي نالت اهتمام العديد من   

ة، القانونيية ووالباحثات في مختلف التخصصات الاجتماعية منها، الدينية، الأنثروبولوجية، النفس

ى مستوالبحيث تم دراستها من مختلف الجوانب أي دراسة أسبابها والآثار التي تخلفها على 

 الفردي وعلى المستوى الاجتماعي.

 ومن هذه الدراسات المتنوعة نذكر ما يلي:

اسة در-يدراسة للدكتور عبد الكريم علي مصطفى المعنونة ب"تعدد الزوجات في المجتمع الليب

ضوع ن مووصفية تحليلية على عينة من متعددي الزوجات بمدينة البيضاء" الذي يعتبر فيها "أ

عدد اب تمن المواضيع الهامة بالنسبة للمجتمع والذي يسعى جاهدا لإيضاح أسب تعدد الزوجات

ة على جابالزوجات داخل المجتمع لتحقيق السعادة والرفاهية داخل الأسرة، وتهدف الدراسة للإ

 التساؤلات التالية:

 هل هناك علاقة بين العمر والاتجاه نحو تعدد الزوجات.

 صادي وتعدد الزوجات.هل هناك علاقة بين العامل الاقت

 هل هناك علاقة بين المستوى التعليمي وتعدد الزوجات.

 ما هي أكثر أشكال التعدد الزواجي انتشارا؟.

-2ص ،2011ما هي نسبة التعدد إلى مجموع المتزوجين بشكل عام؟)عبد الكريم علي مصطفى، 

3.) 

خي ج التاريلمنهمنهج الوصفي واأما البناء المنهجي للدراسة فارتكز على ما يلي:"الاعتماد على ال

 واستخدام تقنية المقابلة المباشرة.

، يارا عشوائيارجل متعددين الزواج  وكان اختيارها)العينة( اخت 30أما عينة الدراسة فطبقت على 

)عبد الكريم تحديدا في شهر مايو بمدينة البيضاء 2011ولقد كانت الدراسة الميدانية خلال عام 

 (.14-13ص، 2011علي مصطفى، 

ا منها ستخلاصات نذكر مية توصل الباحث إلى مجموعة من الإومن خلال هذه الدراسة الميدان

 يلي:

 أنه كلما تقدم العمر كلما زاد الاتجاه نحو التعدد.-"

 أنه لا توجد علاقة بين ارتفاع مستوى الدخل والاتجاه نحو التعدد.-

 زوجات.أن توفر المسكن ليس عاملا مهما ودافعا لتعدد ال-

 د.حو التعدنجاه المستوى التعليمي بحسب أفراد العينة مرتفعا كان أو منخفضا ليس له علاقة بالات-

 إن أكثر أشكال التعدد انتشارا هو التعدد الثنائي.-

وات إن نسبة متعددي الزوجات في مدينة البيضاء لا تشكل نسبة مرتفعة وخصوصا في السن-

 (.19، ص2011الأخيرة)عبد الكريم علي مصطفى، 

المعنونة ب "تعدد الزوجات وتأثيره على  اميةس وعدائكة الخنساء وكذلك دراسة تومي   

من وجهة نظر الزوجة الأولى" والتي فيها تطرقتا -الاتصال بين الأفراد داخل الأسرة الجزائرية 

لإشكالية إلى ظاهرة تعدد الزوجات وتأثيره على العملية الاتصالية، وفيها طرحتا ا الباحثتان
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التالية: هل ميكانزمات الاتصال بين الزوجة الأولى وزوجها تبقى كما هي بحضور الزوجة 

 الثانية ؟ 

ة ية وعمليلأسراهل الاتصال بين الوالد وأولاده تتغير أم تخضع لقيود من شأنها تعكر صفو الحياة 

 ؟تواصل تنقطع تماما أم تبقى شكليةال

ئرية، لجزااالية: تعدد الزوجات، الاتصال، الأسرة، الأسرة ولقد تضمنت الدراسة المفاهيم الت

 في.ولقد أجريت الدراسة بمدينة الوادي بين شهري نوفمبر وجان ،والعلاقات الاجتماعية

 زوجات أزواجهم معددي الزوجات. 10ولقد طبقت الدراسة على عينة قدرها 

طيات الأدوات لجمع المع المنهج الوصفي، وفيما يخصهو أما المنهج المعتمد في الدراسة 

-1ص، 2013سامية،  وعدائكة الخنساء )تومي"فتتلخص في تقنية الملاحظة والمقابلة الموجهة

8). 

 وفي الأخير كانت نتائج الدراسة كالآتي:  

 ميكانيزمات الاتصال بين الزوجة الأولى وزوجها تقل بحضور الزوجة الثانية. -"

وعملية  رية،يخضع لقيود من شأنها تعكر صفو الحياة الأسالاتصال بين الوالد وأولاده يتغير و-

 التواصل لا تنقطع تماما إنما تبقى شكلية. 

وجة زجود وجود خلل كبير في الاتصال بين الزوجة وزوجها وبين الزوج  وبين أولاده نتيجة و-

اكثة ممية أخرى في حياته)الزوج(، وهذا ما أقرته كل الزوجات مهما كانت الزوجة متعلمة أو أ

عة إلى لواقابالبيت أو عاملة لا تتقبل بتاتا زواج زوجها عليها، وترد كل الخلافات والمشاكل 

 ظهور الزوجة الثانية وكأنه لم يكن هناك أي مشكل من قبل.

 نهم سواءا بيإن تعدد الزوجات داخل الأسرة يؤثر على العملية الاتصالية وعلاقات الأفراد فيم-

 تهم.الوالد والأولاد ، أو حتى العلاقة بين الأبناء في حد ذا بين الزوج والزوجة، أو

 ومن هنا استخلصت الباحثتان مجموعة من التوصيات هي:

ضرورة توضيح أهمية التواصل والاتصال داخل الأسرة الجزائرية بشكل خاص من خلال -

جمعوي ال عملتنظيم العديد من الملتقيات والندوات العلمية في المؤسسات التربوية وتفعيل ال

 الأسري.

ه وضعتلتعدد الزوجات مبدأ حتمته الإنسانية وبررت وجوده كما أقرته الشريعة الإسلامية -

 ليتماشى وقوانين المجتمع وتغيراته.

ع حياته فق مإن نظام الإنسان، نظام واقعي إيجابي يتوافق مع فطرته الإنسانية وتكوينه ويتوا-

ي معلمجت، يراعي فيه خلق الفرد ونطاقه اختلف الأزمانى بقاع العالم وفي مالمتغيرة في شت

ن لك، ابعةالر ، فقد سمح بالزواج وتعدد الزوجات من الواحدة إلىبالابتعاد على الانحلال الخلقي

رة ، فيجب تحمل مسؤولية الأسالجوانب المادية والمعنوية خاصة مع ضرورة العدل من كل

اء ية الأبنى تربمن انحلال المجتمع أخلاقيا بالحفاظ علوالابتعاد بها على كل المشاكل التي تزيد 

 ساءالخن وهذا البحث سيفتح المجال لدراسة هذا الموضوع من جوانب عديدة ومختلفة")تومي

 (.11-9ص، 2013 سامية، وعدائكة
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 محمد ناصر الخوالدة المعنونة ب"الأسباب الاجتماعيةكما نجد دراسة أخرى للدكتور 

لات والتي فيها يطرح التساؤ -دراسة اجتماعية-الثاني في الأردن والاقتصادية للزواج 

 التالية:"هل هناك علاقة ما بين الزواج الثاني والوضع الإقتصادي؟

 هل هناك علاقة ما بين الزواج الثاني وتدخل الأسرة؟-

 هل هناك علاقة ما بين الزواج الثاني والرغبة في الإنجاب؟ 

 ،2007 محمد ناصر خوالدة،الثاني والاختلاط في العمل؟") هل هناك علاقة ما بين الزواج 

 .(1ص

 جابة على هذه التساؤلات وضع الباحث الفرضيات التالية:وللإ

 ."هنالك علاقة ما بين الوضع الاقتصادي والزواج الثاني

 .الثانيهنالك علاقة الرغبة في الإنجاب والزواج  

 .انيالثهنالك علاقة ما بين تدخل الأسرة والزواج  

 .الثانيهنالك علاقة مابين الاختلاط في العمل والزواج  

 أما الأهداف التي كانت تسعى إليها  الدراسة فهي تتمحور فيما يلي:

 .التعرف على العلاقة ما بين الزواج الثاني والوضع الاقتصادي-

 .التعرف على العلاقة ما بين الزواج الثاني وتدخل الأسرة-

 .ا بين الزواج الثاني والرغبة في الإنجابالتعرف على العلاقة م-

 التعرف على العلاقة ما بين الزواج الثاني والاختلاط في العمل.-

رة وفيما يخص مفاهيم الدراسة فنجدها تتلخص في: تعدد الزوجات، الزواج الثاني، الأس

 والاختلاط.

 م أداةدااستخ، ولوظيفيةالنظرية اوفيما يخص البناء المنهجي للدراسة نجد أن الباحث اعتمد على 

 (.3-1ص ،2007 محمد ناصر خوالدة، مع استخدام عينة قصدية") ،الاستبيان لجمع المعلومات

 وفي نهاية الدراسة توصل الباحث إلى النتائج التالية:

صادي لاقتتبين أن هنالك أسباب اجتماعية واقتصادية للزواج الثاني التي تتمثل بـالوضع ا-"

 .الإنجابختلاط في العمل والرغبة في وتدخل الأسرة والا

لك أن ذظهر وفي هذه النتيجة ما يتفق مع نظرية الدراسة خاصة فيما يتعلق بالخلل الوظيفي، وي

ا أن طالموهنالك وظائف أساسية للأسرة لم تشبع سواء أكانت جنسية أو اقتصادية أو إنجابية. 

 ققيتح يبحث عن إشباع الوظائف ولاهنالك نقص في إشباع وظائف الزواج الأول، فإن الرجل س

  هذا أو يكتمل إلا من خلال زوجة ثانية

ة لنسبوهذا يتفق مع ما جاء به روبرت ميرتون أن العناصر الاجتماعية قد تكون وظيفية با

 ثانيلمجموعات معينة وضارة وظيفيا بالنسبة لمجموعات أخرى، حيث أن في حالة الزواج ال

ً بالنسبة للزوج والز لمتمثلة رة اوجة الثانية، لكنه في أغلب الأحيان كان مضراً بالأسوظيفيا

  بالزوجة الأولى والأولاد إن وجد

وقد توافقت الدراسة مع ما تحدث عنه روبرت ميرتون بالنسبة للخلل الوظيفي الذي أشار بأنها 

عي"، وهذا ما "الحالة التي تؤثر بها العناصر البنائية على حالة التكامل في النسق الاجتما :تعني
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حدث بالنسبة للزواج الأول فوجود الخلل يكمن بعدم قدرة الأسرة المتمثلة بالزواج الأول على 

 ،خوالدةمحمد ناصر )"تحقيق التكامل في وظائفها فترتب على ذلك لجوء الزوج للزواج الثاني

 .(4-3ص، 2007

 والأجنبية. وكثيرة هي الدراسات التي عالجت موضوع تعدد الزوجات العربية منها

 :الإشكالية

رات الحضا وجدت قبل ظهور الإسلام في العديد من تعتبر ظاهرة تعدد الزوجات حقيقة واقعية   

روطه شحدد والأديان، كل ما فعله الإسلام هو تقييده )الزواج( وجعله أكثر تنظيما وحضارة، ف

ء فقهاوفيه يتفق ال"العدد) وهي كالتالي: حتى يكون الزواج مباحا وألزم صاحبه بإتباعها

يس عبد إدر والمفسرين على عدم الزيادة على أربع زوجات(، العدل بين الزوجات والنفقة")سدينة

 (.17-12ه، 1426الكريم، 

لآثار امعرفة  في دراستنا هذهسنحاول نظرا لمشروعية تعدد الزوجات في الدين الإسلامي    

ل، مع ككمستوى الأسرة وعلى مستوى المجتالاجتماعية التي تخلفها ظاهرة تعدد الزوجات على 

 وعليه فالإشكال المطروح هو كالآتي: 

 ما هي الآثار الاجتماعية التي تخلفها ظاهرة تعدد الزوجات بالمجتمع الجزائري؟

 : للإجابة على هذه الأسئلة وضعنا الفرضيات التالية:الفرضيات

 جدلسلبية ناثار في الوقت ذاته، ومن الآ ينجم عن ظاهرة تعدد الزوجات آثار سلبية وآثار ايجابية-

ية في عمل فشل الوالدينكإلى العديد من المشاكل  في الحياة الأسرية يؤدي تعدد الزوجات  أن

 . وانهيار العلاقات الأسرية التنشئة الاجتماعية

اعية جتمإن الآثار الايجابية لظاهرة تعدد الزوجات تتلخص في التخفيف من حدة المشاكل الا-

 ل مشكلة العنوسة، القضاء على ظاهرة الزنا.كح

 :مفاهيم الدراسة

ي فوجة ز: وهو"النوع الذي بمقتضاه يستطيع الزوج أن يحتفظ بعصمته بأكثر من تعدد الزوجات

 .(1473ص، 2015 مدين نوري طلاك، آن واحد")الشمري

بوين عي للأ"أنها ليست ذلك التجمع الطبيEmile Durkhem) )إميل دوركايم ها: يعرفالأسرة

جتماعية اباب وما ينتجانه من أبناء على ما يسود الاعتقاد، بل إنها مؤسسة اجتماعية تكونت لأس

وما فالأسرة عم، (34ص، 2015 وردة، ويرتبط أعضائها حقوقيا وخلقيا بعضهم البعض")لعمور

و ه هي مؤسسة اجتماعية، تتكون من الزوج والزوجة والأبناء، تقوم بعدة وظائف منها ما

 .اجتماعي، تربوي، اقتصادي، ديني، عاطفي

ول وسط ها أفالأسرة هي من أهم المؤسسات التي تساهم في عملية التنشئة الاجتماعية، "ذلك لأن

عمودها ية ويحيط بالطفل ويقوم بتربيته والتأثير في توجيهه. وهي تشكل جوهر الحياة الاجتماع

 ة الممتدة.رة نوعان: الأسرة النووية والأسروالأس، (72ص، 1999 عبد القادر، الفقري")القصير

المجتمع بأنه"نسق اجتماعي معياري، أي  (talcott Parsons)يعرف تالكوت بارسونز :المجتمع

تحليل المجتمع باعتباره نسقا اجتماعيا يحمل معنى الترابط وأداء الأدوار الوظيفية. وأي نسق 

المحافظة  -إنجاز الهدف  -الية: التكيف مع البيئة اجتماعي لا يستمر إلا إذا توفرت فيه الشروط الت



 ةسوهيل الاجتماعية لتعدد الزوجات بالمجتمع الجزائري)دراسة سوسيولوجية(              د.لغرس الآثار

 227      2018مبرديس، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

التكامل. وأن توازن المجتمع يتوقف على ميكانيزمات التنشئة  -على النمط وإدارة التوتر 

 .(121ص، 2005عامر،   الاجتماعية والضبط الاجتماعي")مصباح

عية التنشئة الاجتما( Garnier et Kabulيعرف قارني وكابول) :التنشئة الاجتماعية

لقيم، ر، ابأنها:"الصيرورة التي تمكن الفرد من تعلم واستنباط العناصر الثقافية )كالمعايي

خصيته يل شالممارسات الاجتماعية والثقافية( التي تتميز بها جماعته، وهذا ما يسمح له بتشك

م ة يتالاجتماعية الخاصة به، وبتكيفه مع الجماعة التي يعيش ضمنها. وبفضل هذه الصيرور

بيعية طصفة دماج بعض الملامح الثقافية في شخصية أفراد مجتمع ما، هذا الإدماج الذي ينتج بإ

 .(210ص، 2008 رتيمي، ولاشعورية التجانس والتوافق مع الوسط الاجتماعي")الفضيل

يد ، التقالاداتالعتعتبر التنشئة من العمليات الاجتماعية التي من خلالها يكتسب الأفراد القيم، 

نوعة ة ومتللمجتمع الذي ينتمون إليه، وهذا الاكتساب يكون من خلال وسائط عديد، قداتوالمعت

 وسائلوالوسائط الغير المباشرة ك، والتي تتلخص في الوسائط المباشرة كالأسرة والمدرسة

 الإعلام، المؤسسات الدينية وجماعة الرفاق.

 رباطندماج الاجتماعي والوتهدف التنشئة الاجتماعية إلى تحقيق التكيف الاجتماعي، الا

 .جتمعالاجتماعي وبالتالي تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في خلق التوازن داخل الم

ى ة عل: يعرف بول هرتون المشكلة الاجتماعية أنها:"نتاج ظروف مؤثرالمشكلات الاجتماعية

ه رغوب فيعدد كبير من الأفراد تجعلهم يعدون الناتج عن الظروف المؤثرة عليهم غير م

ن مع رويصعب علاجه بشكل فردي إنما يتيسر علاجه من خلال الفعل الاجتماعي الجمعي")العم

 هذا التعريف النقاط التالية:  خلال يتضح من، و(19ص، 2005 خليل،

 ظروف مؤثرة على الأفراد غير مرغوب فيها من طرفهم.-

 معالجة المشكلة بسهولة يكون عن طريق السلوك الجمعي.-

 لل فيخالمشكلات الاجتماعية هي ظاهرة غير مرغوب فيها من طرف الأفراد لأنها تخلق إذن: 

لى سبيل عذكر نأنظمة المجتمع فتأثر فيه وبالتالي تهدد استقراره واستمراره، ومن هذه المشكلات 

بطالة، ، الالرسوب المدرسي، العنف الأسري، الطلاق، الفقر المثال السرقة، الجريمة، الأمية،

 العنوسة، الفساد الإداري والمالي.

 الإطار المنهجي للدراسة: 

 فمن للنظرية أهمية عظمى في البحوث العلمية عامة وعلم الاجتماع خاصة الإطار النظري:

يم لمفاهإلى نوع من اخلالها يتحدد مسار البحث، ومن ثم "فإن النظرية تساعدنا في الوصول 

 ،ليبوالمقولات والقضايا والافتراضات التي من خلالها نواجه مشكلات الدراسة")جونز في

 .(10ص، 2010

ه أو تحدث ي تخلفهوفي بحثنا هذا سنعتمد على النظرية الوظيفية، ونقصد بالوظيفية هنا الأثر الذ   

اهرة ظلفها الآثار والنتائج التي تخالظاهرة الاجتماعية بشكل مقصود أو بشكل غير مقصود، أي 

 تعدد الزوجات على المستويات التالية: الفرد، الأسرة والمجتمع.

 ولكن السؤال المطروح هو: فيما تتلخص مبادئ النظرية الوظيفية؟ 
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وبداية  19تعتبر النظرية الوظيفية من أهم النظريات في علم الاجتماع تم ظهورها في نهاية القرن 

، (Robert merton )، روبرت ميرتونون أهم روادها نذكر مالينوفسكي برونسل، وم20القرن 

 alvin)، ألفن كولدنر(Radcliffe brown)، راد كليف براون(levy marion)ليفي ماريون

goulner) .وغيرهم من المنظرين 

 وتتلخص أهم مبادئ هذه النظرية في الأفكار التالية:

 ، النظاماديام الاقتصمة الاجتماعية كالنظام الديني، النظيتكون المجتمع من مجموعة من الأنظ-

اخل ، كل نظام اجتماعي يقوم بوظيفة معينة من أجل ضمان استمراره واستقراره دالسياسي

 المجتمع.

 أن كل نظام اجتماعي يتضمن أنظمة فرعية.-

جتمع الم لىللأنظمة الاجتماعية، وذلك بناءا على التغير الذي يطرأ ع -جزئية-حدوث تغيرات -

 والذي يكون غالبا مفاجئ.

 ما يميز الأنظمة الاجتماعية أنها تترابط وتتكامل فيما بينها.-

 يمكننا فهم النظام الاجتماعي من خلال الوظيفة التي يقوم بها.-

 تسعى الأنظمة الاجتماعية لتحقيق التوازن داخل المجتمع.-

عمل على يثلا معية للأفراد فالنظام التربوي تسعى الأنظمة الاجتماعية لإشباع الحاجات الاجتما-

 إشباع حاجة المجتمع التعليمية.

سببية ة اللقد استخدمنا في دراستنا هذه المنهج التفسيري من أجل كشف العلاق منهج الدراسة:

لم هذا الع ب بهوالارتباطية  بين الظواهر الاجتماعية، وفي هذا يقول إميل دوركايم "فكل ما يطال

يل، جم )حمداوي"رف الناس بأن قانون السببية يصدق أيضا على الظواهر الاجتماعيةهو أن يعت

 .(15-14ص، دس

 لية:ور التاوالتي تضمنت المحا -مقابلة شبه موجهة-استعمال تقنية المقابلة تقنيات الدراسة: 

 المعطيات السوسيومهنية للمبحوثين.-

 جتمع الجزائري.آراء ومواقف الشباب من ظاهرة تعدد الزوجات في الم-

ري رفض الشباب لظاهرة تعدد الزوجات بالمجتمعات عامة والمجتمع الجزائ وأمدى قبول -

 خاصة.

ع مجتممعرفة الآثار الاجتماعية الايجابية لتعدد الزوجات بالمجتمع الجزائري عامة وال-

 المعسكري خاصة.

ي المعسكر جتمعائري عامة والممعرفة الآثار الاجتماعية السلبية لتعدد الزوجات بالمجتمع الجز -

 خاصة.

( يقطنون إناث14ذكور و14شملت مجموعة من الشباب ) العينة التمثيلية لمجتمع البحثالعينة: 

 بمدينة معسكر.

 لزمنيةا فترةتم إجراء هذه الدراسة في مدينة معسكر، في الالإطار الزماني والمكاني للدراسة: 

 .2017من عام مارس  12فيفري إلى  01الممتدة ما بين 
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 التحليل السوسيولوجي لظاهرة تعدد الزوجات:

دد ول تعلقد اختلفت الآراء والمواقف حموقف الشباب من تعدد الزوجات بالمجتمع الجزائري: 

 .الزوجات، بحيث نجد اتجاهين: اتجاه الرفض واتجاه القبول

ي دد الزوجات فمبحوث( ظاهرة تع19: رفض معظم المبحوثين )رفض تعدد الزوجات بالمجتمع

ن أ -ينحسب المبحوث-المجتمعات عامة والمجتمع الجزائري خاصة، وذلك لعدة أسباب من بينها 

علاقات ف الهذه الظاهرة تخلق العديد من المشاكل سواء بين العائلة أو بين أفراد الأسرة كضع

 الأسرة )علاقة الزوج بالزوجة، علاقة الأب بالأبناء(.

غير  هذاو -لب توفر شروط كالعدل بين الزوجات والإنفاق عليهن جميعاتعدد الزوجات يتط إن   

 موجود في مجتمعنا لظروف معينة من بينها تدهور المستوى المعيشي للفرد مثلا.

 ذا راجعن رفض تعدد الزوجات يشمل الإناث أكثر من الذكور، وها يمكن التنويه إليه، أم   

 وهذا امرأة زوجة ثانية أو زوجة ثالثة لزوجهالطبيعة كل جنس، فمن الطبيعي أن ترفض أي 

ا باتهبدافع الغيرة والحب الكبير لزوجها وخصوصا عندما تكون امرأة صالحة تقوم بكل واج

 والعائلية. الزوجية

د الزوجات مبحوثين( يقبلون بظاهرة تعد9: نجد أن باقي مبحوثين)قبول تعدد الزوجات بالمجتمع

 ولكن بشروط تتلخص في:

 رط العدل بين الزوجات.توفر ش-

 توفر شرط الإنفاق بين الزوجات.-

 أوفي حالة مرض أو عقم المرأة.-

 في حالة عدم تفاهم الزوجين في أمور عدة.-

ة إلى كن إضافول من جنس الإناثما يمكن التنويه إليه، أن هذه الشروط أشار إليها المبحوثين    

 لمجتمعقبل بوجود ظاهرة تعدد الزوجات باي )جنس الذكور(المبحوثباقي هذه الشروط نجد أن 

 أعطى للرجل الحق في أربع زوجات. لأن الدين الإسلامي

ا وفي هذ صحيح أن الإسلام أباح تعدد الزوجات ولكنه حدده بأربع نساء فقط وربطه بالعدل   

ح ه أبي أنالشأن ذكر الدكتور أحمد الباليساني "أن التعدد وإن كان فيه أذى فردي للزوجة إلا

لتي لمصالح اجتماعية معتبرة وحالات وظروف تحتمه وتوجبه، وهذه الظروف والحالات هي ا

 .(160ص، دسحسين فياض،  تعين نوعية حكم هذا التعدد حسب الحاجة إليه أو عدمها")عباس

ن دما يكوالتعدد عن -إذن: الظروف والحالات هي التي تعين نوعية الحكم في تعدد الزوجات    

 .يكون مندوبادما واجبا أو عن

 عتبروفي نفس السياق، نجد من الباحثين في دراستهم يشيرون إلى أن تعدد الزوجات "ي   

ن صر بضرورة اجتماعية، ورحمة للمرأة ورعاية لها قبل أن يكون مغنما للرجل")الطريفي نا

 (، وتتجسد هذه الضرورة في النقاط التالية:183ه، ص1409عقيل، 

 أي مجتمع من المجتمعات البشرية تفوق نسبة الرجال.أن نسبة النساء في -"
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ج قبل لزوالأن الرجل يتأخر نضجه الجنسي والاجتماعي واستعداده للزواج، فقل أن يكون مهيئا -

لا يقل  بما من عمره، بينما المرأة يبدأ نضجها واستعدادها للزواج في سن مبكرة قبل الرجل 25

 عن خمس سنوات.

 .لجماع أقل من رغبة الرجل، وهي أكثر حياء منهأن رغبة المرأة إلى ا-

 المرأة معرضة للعقم والمرض.-

رملة أو أأو  الزواج المتعدد فيه نبل وتضحية من الرجل وتحمل للمشقات، فأحيانا يتزوج بيتيمة-

ن باصر امرأة فاتها قطار الزواج وفرصة ولو تركت لجلست بدون زواج العمر كله")الطريفي ن

 (.188-185ه، ص1409عقيل، 

و عقم في حالة المرض أ -بإختصار، إن قبول تعدد الزوجات عند المبحوثين  يكون بشروط   

ترامه ة احالزوجة الأمر الذي يؤدي بالرجل للزواج للمرة الثانية والثالثة من جهة، وفي حال

 لشروط التعدد من جهة أخرى.

 دد.دد وانعدام أسباب للتعوالعكس صحيح يكون الرفض في حالة عدم احترام شروط التع   

 ينالمبحوث إليه تتعدد وتتنوع الآثار الاجتماعية لتعدد الزوجات حسب ما أشار آثار تعدد الزوجات:

 )ذكور وإناث( وهي كالآتي:

 تتلخص الآثار السلبية لتعدد الزوجات فيما يلي:الآثار السلبية: 

وجات د الزذا المستوى نجد أن تعدفي هفإن تعدد الزوجات له آثار سلبية على مستوى الأسرة: -

ت لاقاالتي تتلخص في: التفكك الأسري، انهيار الع الأسرية ينجم عنه مجموعة من المشاكل

لتنشئة افي  الأسرية، كثرة الخلافات الزوجية، الخيانة الزوجية من طرف الزوجة، فشل الوالدين

 المدرسي.بناء، الرسوب السليمة لأبنائهم، انخفاض التحصيل الدراسي للأ

ة هي ن الأسروهذه المشاكل التي تعاني منها الأسرة تنعكس مباشرة على المجتمع ككل، ذلك لأ   

لمثال ابيل سنظام اجتماعي يؤثر ويتأثر بالأنظمة الاجتماعية الأخرى الموجودة بالمجتمع فعلى 

لظروف اذه ي هفشل الوالدين في تنشئة أبنائهم تنشئة سليمة يؤدي بهم الأمر إلى الانحراف، وف

ا من غيرهتخلق المشاكل داخل المجتمع فتكثر الجرائم، السرقة، العنف، تناول المخدرات،...و

ع ر المجتمنهياالانحرافات الاجتماعية التي تؤدي إلى فقدان التوازن الاجتماعي، وبالتالي إلى ا

 وعدم استقراره.

ن جتمع مالم ة وعلى باقي أنظمةأما الرسوب المدرسي فهو يؤثر على النظام التربوي من جه   

هة جي من أما الخيانة الزوجية للزوجة فهي تشوه سمعة المجتمع الإسلامي الجزائر، جهة أخرى

قة غير علا ومن جهة أخرى تساهم وتشجع في انتشار الانحرافات الأخلاقية داخل المجتمع )إقامة

 شرعية(.

بية أيضا ارا ايجاها آثبية لتعدد الزوجات نجد أن لفي مقابل الآثار الاجتماعية السل الآثار الايجابية:

ي حل مة فتتمحور في التخفيف من حدة المشاكل الاجتماعية كالقضاء على ظاهرة الزنا والمساه

عدد تمشكلة العنوسة، وفي هذا الشأن نجد من الدراسات الاجتماعية التي "توصلت إلى أن 

 .(1ص، دسفتحي،  نها مصر")محمدالزوجات يعتبر حلا لأزمة العنوسة التي تعاني م
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نوع على ال إن تعدد الزوجات يساهم بصورة أو بأخرى في الحفاظ على النسل وبالتالي الحفاظ   

د في لتعديساهم ا، لق عز وجل وخلافة الأرض وعمارتهاالبشري من الانقراض ليقوم بعبادة الخا

 د، فتتسعلأفرااالألفة والمحبة بين تقوية العلاقات الاجتماعية من خلال المصاهرة التي تزيد في 

 شبكة العلاقات الاجتماعية.

خاصة  أي -كاننسبية الزمان والم -ما يمكن الإشارة إليه، أن نتائج هذه الدراسة تبقى نسبية   

أ تطر بمجتمع دون آخر ومحددة بزمن دون آخر لأن المجتمع عرضة للتغيرات والتحولات التي

 عليه فجأة.

 من عرضنا السابق نستطيع أن نستنتج الآتي: لدراسة:النتائج العامة ل

تجاه ن: ااختلاف الآراء والمواقف حول تعدد الزوجات بالمجتمع الجزائري، بحيث نجد اتجاهي-

 الرفض واتجاه القبول.

و أمرض حالة القبول تعدد الزوجات بالمجتمع الجزائري مرتبط بعدة شروط وهي كالتالي: في -

 و في حالة احترام الزوج لشروط التعدد.في حالة عقم الزوجة أ

لى سبيل كر عتتعدد الآثار الاجتماعية السلبية لتعدد الزوجات وتتمثل في المشاكل الأسرية نذ-

 المثال انهيار العلاقات الأسرية، انخفاض التحصيل الدراسي للأبناء.

اكل لمشامن حدة  تتنوع الآثار الاجتماعية الايجابية لتعدد الزوجات وتتمحور في التخفيف -

علاقات ة الالاجتماعية كالقضاء على ظاهرة الزنا والمساهمة في حل مشكلة العنوسة وكذلك تقوي

 الاجتماعية.

 باختصار، الفرضيتين التي تم وضعهما في بداية البحث قد تحققتا.

  خاتمة:

 منختلف ت فهيإن ظاهرة تعدد الزوجات كغيرها من الظواهر الاجتماعية لها خاصية التغير    

ة( بالمجتمع )ضرورية أو مستحب )ظاهرة تعدد الزوجات(مجتمع إلى آخر، وأن حكم وجودها

ه لحالات وبمدى قبول ورفض أفراده لهذا التعدد. فالتعدد في كل ال)المجتمع( مرتبط بظروفه 

اد أفر جانب ايجابي كما أن له جانب سلبي هذا من جهة ومن جهة أخرى له آثار على المستوى

 سرة وعلى مستوى المجتمع ككل.الأ

 من بين التوصيات التي يمكن تقديمها في نهاية الدراسة هي كالتالي:   

 سريةاحترام شروط تعدد الزوجات حتى نتجنب الوقوع في مختلف المشاكل الاجتماعية والأ-

 التي تؤدي إلى انهيار وعدم استقرار المجتمع.

 ماعيةلا تنتشر وترتفع نسبة الانحرافات الاجتضرورة توفر شرط العدل بين الزوجات حتى -

 بالمجتمع.

لات الاهتمام بالتخفيف من الآثار السلبية لظاهرة تعدد الزوجات وخصوصا في ظل التحو-

 الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية الراهنة.
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ية دراسة ميدان (الشرعية وغير الشرعية)اتجاهات الشباب الجامعي نحو ظاهرة  الهجرة 

 2بجامعة سطيف 

University Youth Attitudes toward Legal and Illegal Migration 

A field study at Setif 2  University 

 الجزائر -2د.زرقان ليلى، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

 

اتها الدراسة الحالية للكشف عن اتجاهات الشباب نحو الهجرة بنوعيها ومبررهدفت  :ملخص

سؤال وسؤال  27حسب اعتقادهم؟ بإتباع المنهج الوصفي وتطبيق استمارة استبيان تكونت من 

ئج توصلت الدراسة للنتا ،2طالب وطالبة بجامعة سطيف  180  مفتوح على عينة تكونت من

ث ية حيللمبحوثين حول الهجرة بنوعيها الشرعية وغير الشرعالتالية: هناك اتجاهات سلبية 

خل ون داغلب المبحوثين الهجرة ويرون أنها ليست الحل الأنسب لمشكلاتهم بل الحل يكأيرفض 

ه من تغييروهو ما يدل على الروح الوطنية المرتفعة والوعي بالواقع المعاش والسعي ل، الوطن

وافع أكد اغلب المبحوثين على وجود د، وقد ي الحلداخل الوطن لان الهجرة حسبهم ليست ه

عية ثم جتماوأسباب لهجرة الشباب وتباينت هذه الأسباب حسب استجاباتهم من أسباب نفسية إلى ا

ورفض  تماءوضعف الشعور بالان ترفيهية وخاصة ما تعلق بإثبات الذات اقتصادية علمية وثقافية

قتصادية الا قر والظروف المعيشية في مقدمة الأسبابالواقع المعاش ،في حين كانت البطالة والف

 .ميةوالاجتماعية والبحث عن تحسين المستوى العلمي وشهادات أعلى من أهم الأسباب العل

 .الهجرة الشرعية وغير الشرعية، الشباب الجامعي، :الاتجاهاتالكلمات المفتاحية

Abstract: The current study aimed at detecting the attitudes of young 

people towards migration and their reasons according to their belief? 

Following the descriptive approach and applying a questionnaire form 

consisting of 27 questions and an open question on a sample of 180 

students at Setif University. The study reached the following results:1 

There are negative trends for the respondents about migration, both 

legitimate and illegal, where most of the respondents reject migration and 

see that it is not the most appropriate solution to their problems, but the 

solution is within the homeland.. These reasons differed according to their 

responses from psychological to social and economic, scientific and 

cultural factors, especially those related to self-affirmation and weak 

sense of belonging and rejection of the living reality. Shih at the forefront 

of economic and social causes and seek to improve the scientific level and 

higher certificates of the most important scientific reasons. 

Key words: Attitude, university youth, legal and illegal immigration. 
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  مقدمة:

ختلف مللبحث في  حد منا إن موضوع الهجرة من الموضوعات الهامة والحساسةألا يخفى على   

المجالات خاصة أنها أصبحت تطرح تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي والثقافي 

 داعياتهالف توالديمغرافي والسياسي والاجتماعي لكل من الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة بمخت

ها ه نحوفي وقتنا الراهن خاصة إذا ارتبط الأمر بهجرة الشباب الجامعي واتجاهاتبها وأسبا

من  رعيةر والتي تفاقمت بها مؤخرا خاصة غير الشبنوعيها الشرعية وغير الشرعية في الجزائ

اب الشب فئةاتجاهات وفي هذه الدراسة نحاول الكشف ملابساتها من خلال التطرق  ،طرف الشباب

ري معرفة مدى استعدادهم للهجرة بنوعيها ودوافعهم وذلك من خلال إطار نظبشكل اكبر ل

تها برراتعرضنا فيه لطرح مفهوم الاتجاهات ومكوناتها وأنواعها، مرورا لمفهوم الهجرة و م

ب ء الشباة لهؤلاهناك اتجاهات ايجابية أم سلبيلمعرفة إذا كانت  وإشكالها وصولا للجانب الميداني

 ي مبررات الهجرة حسب اعتقادهم ؟نحو الهجرة ما ه

 الإشكالية:

ادية الجزائر الكثير من المشكلات السياسية والاقتص على غرار الدول النامية تواجه   

 التخرج، على والاجتماعية والثقافية التي تشكل واقعا مريرا يتخوف منه الشباب الجامعي المقبل

هم موحاتقد يعيقهم في تحقيق أمانيهم وطمما يدفعهم إلى التخطيط لتجاوز هذا الواقع الذي 

..إلخ داخل .المستقبلية خاصة في ظل المشكلات المرتبطة بالشغل مستوى الدخل والقيمة العلمية 

 لاستقرارهم الالوطن أو بالتخطيط للهجرة بنوعيها لبلد حسب اعتقادهم يؤمن لهم مستقبلهم ويحقق 

لتباين  ليوماتأثيرات وسائل الإعلام التي أدت  النفسي والاجتماعي والمكانة العلمية  خاصة مع

تلفت اخوقد ، لهاوجهات نظر الشباب الجامعي حول قضية الهجرة  من معارض للفكرة ومؤيدا 

ية ففي لسياسمن المبررات الاقتصادية إلى الاجتماعية إلى العلمية إلى ا مبررات هذا الاتجاه 

ما للحياة والعمل والاستقرار وخاصة لاغلب الحالات تكون الهجرة للبحث عن فرص أفضل 

 يشهايرتبط الأمر بالهجرة غير الشرعية ففي مقدمة الأسباب هي الظروف القاسية التي يع

ونظر  اسيةالمهاجر في بلده كالبطالة و الفقر وغلاء المعيشة أو الحروب و سوء الأوضاع السي

ير غجرين فقد تزايد عدد المهاللدور الحيوي الذي تلعبه الجزائر على خريطة الهجرة السرية 

 ليصل إلى 2004ثم ارتفع سنة  2001سنة 4273ليصل إلى  2000سنة  2806الشرعيين إلى 

، كما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق (30-29، ص2011ساعد رشيد، ) 6217

مهاجر وان لف أ 17الإنسان رقما مرعبا عن عدد الحراقة الجزائريين الموقوفين باروبا بأكثر من 

ئة في بالما 35حراق سنويا وربطت ذلك بالبطالة  التي تتجاوز 17500العدد الحقيقي يفوق 

)جريدة ينارأوساط الشباب ويضاف له تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني وتراجع قيمة الد

 (.2018البلاد، 

ء جرامن الضروري إوفي ظل هذه الظروف بات الشباب أكثر عرضة للهجرة بنوعيها وعليه ف   

نه من علكشف لما تسعى الدراسة الحالية دراسات ميدانية لدراسة هذه الظاهرة و معالجتها، وهذا 

 :خلال الإجابة عن التساؤل التالي

 ؟ما هي اتجاهات ومبررات الشباب الجامعي نحو ظاهرة  الهجرة الشرعية وغير الشرعية
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 :تساؤلات الدراسة

 امعي نحو ظاهرة الهجرة الشرعية وغير الشرعية؟ما هي اتجاهات الشباب الج-

 ما هي مبررات الهجرة )الشرعية وغير الشرعية (من وجهة نظر الشباب الجامعي؟-

 فرضيات الدراسة:

 (.هناك اتجاهات ايجابية للشباب الجامعي نحو ظاهرة الهجرة )الشرعية وغير الشرعية-

 (.لهجرة )الشرعية وغير الشرعيةهناك اتجاهات سلبية للشباب الجامعي نحو ظاهرة ا-

 (.تباينت وجهات نظر الشباب الجامعي حول مبررات الهجرة )الشرعية وغير الشرعية-

 :هدفت الدراسة الحالية للكشف عنأهداف الدراسة:

ة شرعياتجاهات الشباب الجامعي نحو ظاهرة الهجرة الشرعية وغير الشرعية و مبرراتها)ال-

 اهرةرهم ومنه تنبع أهمية الموضوع باعتبار ظاهرة الهجرة ظوغير الشرعية ( من وجهة نظ

رفة مهددة لأمن واستقرار الدول وباعتبار الشباب هم محور التنمية كان من الضروري مع

 اتجاهاتهم محو هذه الظاهرة للكشف عن مخاطرها وتوعية بذلك.

 تحديد المفاهيم:

و أ دانتقال الفر مو السكاني، و تعرف بأنها،: " تعد الهجرة من أهم العوامل المؤثرة في النالهجرة

مة لإقاالجماعة من مكان إلى آخر، بغرض الاستقرار في المكان الجديد، و يستثنى من ذلك ا

 ن حيثمو تنقسم الهجرة  المحددة كما في حالات الرحلات الاستكشافية و العلاج و السياحة

ا فيمكن جاههأما من حيث ات،جرة المؤقتةالاستمرار و الدوام إلى نوعين: الهجرة الدائمة و اله

ندرج ير قد وهذا النوع الأخي هجرة موسمية أو دورية -هجرة داخلية -تقسيمها إلى :هجرة دولية

 (.142، ص19993)عطوي عبد الله، جزئيا تحت أحد النوعين السابقين

لبرية ود الحدالهجرة غير الشرعية في معناها العام هي": التسلل عبر ا الهجرة غير الشرعية:"

ية انونقوقد تكون الهجرة في أساسها  ،لبحرية، والإقامة بدولة أخرى بطريقة غير مشروعةاو

ير رة غوتتضمن الهج، وتتحول فيما بعد إلى غير شرعية، وهو ما يعرف بالإقامة غير الشرعية

روجا خو أ الشرعية في مضمونها الهجرة السرية، وتعني الاجتياز غير القانوني للحدود، دخولا

 (.92-91ص، 1997، أبو حجلة من التراب الوطني للدولة")عمران

 :"هو حالة من الاستعداد:Gordon Allport (1954) جوردون آلبورتتعريف  الاتجاهات:

ً العقلي والعصبي التي تنظم أو تتكون خلال التجربة والخبرة التي تسبب تأثيراً مو مياً أو دينا جها

 ،2008 لموضوعات والمواقف التي ترتبط بهذا الاتجاه)عزوز،على استجابات الفرد لكل ا

 (.49ص

 :التحديد الإجرائي للمفاهيم

لوطن ارج امدى استعداد وميل الطالب الجامعي وتهيئه النفسي للعيش خ :الاتجاهات نحو الهجرة

 .لكذبصيغة شرعية أو غير شرعية ،وطبيعة نظرته لها كظاهرة ايجابية أم سلبية ومبررات 

معة، الجاب: وهم فئة من الشباب الحاصلين على البكالوريا ويزاولون دراستهم اب الجامعيالشب

 .27-18ة بكلياتها الثلاث  والطلبة الجامعيين من الفئة العمري -2-وهنا نقصد جامعة سطيف 
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 ظريالجانب الن

 الاتجـــــــــــــاهات .أولا

 لذكاءاحظة مباشرة، شأنه في ذلك شأن الاتجاه حادث نفسي لا يخضع للملا مفهومها وخصائص:

هره والشخصية، ولكنه يمكن أن يدرس عن طريق ما يؤدي إليه أي عن طريق السلوك الذي يظ

 .(22-21ص ،2014-2013والذي يمكن أن يكون موضوع ملاحظة مباشرة)كنزة جبار، 

ية أو قض وبمعنى أن الاتجاه مجموعة من الاستعدادات والتهيؤات التي يبرزها الفرد نح   

لا  موضوع أو فكرة أو شخص أو مؤسسة نستدل عليه من خلال سلوكيات الأفراد وميولاتهم،

 يمكننا رؤيته مباشرة وهو شي مكتسب، متجدد، متغير، مستمر.

 :مضامين الاتجاه وتكونه

تتألف  ،ئية: في الاتجاه ثلاث فئات من المضامين: العقلية والعاطفية والإجرامضامين الاتجاه

لاتجاه حب اضامين أو المكونات العقلية من مجموعة الأفكار والقناعات والاعتقادات لدى صاالم

 عويالمتعلقة بموضوع اتجاهه، وتظهر واضحة فيما يورده صاحب الاتجاه حين يدفع إلى تس

ظهر تلتي وتتألف المضامين العاطفية أو الانفعالية من مجموعة العواطف والمشاعر ا ،اتجاهه

جة ن درلاتجاه في تعامله مع موضوع الاتجاه: إنها تظهر في حبه ذلك الموضوع ملدى صاحب ا

ي نزوع فمثل أما المضامين أو المكونات الإجرائية فتت ،من درجة ما كذلك ،ما أو في نفوره منه

ة إلى لحاجاصاحب الاتجاه إلى القيام بأنماط من السلوك تتصل بموضوع الاتجاه وذلك حين تدعو 

 .جراء أو يتوافر الموقف أو المجال الذي يقع فيه الشخص وموضوع اتجاههمثل ذلك الإ

: تتكون الاتجاهات لدى الفرد مع نموه ونضجه وتكون نتيجة لخبراته الناجمة الاتجاهات تكوين

وفي جملة ما تضمه هذه الخبرات  له،عن التفاعل بينه وبين المحيطين الاجتماعي والمادي حو

ً يعيش داخل الأسرة ويتلقى التربية التي توفرها له  تأثير الآخرين في الشخص حين يكون ناشئا

ويتفاعل معها، وحين يكون موضوع تفاعل مع الآخرين خارج محيط الأسرى وتفاعل مع البيئة 

وكذلك حيث يكون متفاعلاً  ،المادية وما فيها من مؤثرات الطبيعة ومن مؤثرات صنعها الإنسان

عددة بينها المدرسة والنادي ومؤسسات العمل والمؤسسات مع شروط مؤسسات اجتماعية مت

الدينية والسياسية وغيرها، وأن يكون متفاعلاً مع وسائل الإعلام والأتراب والآخرين في محيطه 

الاجتماعي خارج الأسرة أو داخلها. ولعل مما يساعد في فهم الأثر الذي تتركه في الشخص، 

مدرسة والمجتمع الخارجي، فحص ما تنطوي عليه الطفل والشاب والكهل، ظروف البيت وال

توجهات الأسرة باستمرار، وفحص ما تنطوي عليه أهداف التعليم في مراحله المتعددة، والأهداف 

التي تعمل من أجلها المؤسسات السياسية وغيرها ووسائل الإعلام، وما توحي به شروط العمل 

ة قدرات الشخص العقلية ومعارفه وبناء والمهنة على أن من اللازم الإشارة هنا إلى مكان

إذ إن تكوّن اتجاه ما يعتمد اعتماداً عميقاً على المعارف التي  ،شخصيته في تكون الاتجاهات لديه

تنطوي عليها خبراته، وعلى قناعاته واعتقاداته وعلى مستوى تقبله الإيحاء والتلقين والنصائح، 

 جبار، ضة أو من دونها في أمر ما يقبله)كنزةوعلى أخذه بأسلوب المناقشة الشخصية المستفي

وعليه فالاتجاه ثلاث مكونات أساسية وهي المكون العاطفي والعقلي  ،(24-22ص ،2014
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والمعرفي وان تشكله يكون نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الذاتية والخارجية وهي بطبعها 

 قابلة للتعديل مع الظروف والتغيرات المحيطة.

ى تعد الاتجاهات من المكونات الأساسية للشخصية، ويحقق وجودها لدهات وظائف الاتجا

  :الشخص مجموعة من الوظائف أهمها ما يلي

و أفآت : يكشف فحص تكوّن الاتجاهات عن أنها ترتبط بمكاوظيفة إرضاء الحاجات أو إشباعها

 كرة أوعقوبات رافقت استجابات لدى الشخص بدت في قوله أو فعله مما يتصل بشخص أو ف

  مؤسسة أو موضوع اجتماعي.

فضيل تفي  : تظهر الوظيفة التقويمية للاتجاه من ناحيتين: الأولى متضمنةالوظيفة التقويمية

)قيمة  تجاهمما يدل على أن لذلك الأمر قيمة ما لدى صاحب الا -أو عدم تفضيله-الاتجاه أمراً 

 ية اتجاهقراطي يكون اتجاهه نحو الديممن هذه الزاوية فإن الفرد الذ ،إيجابية أو قيمة سلبية(

ى أن في ، يرتفضيل، وهو يعبر عن حسنات الديمقراطية اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وغير ذلك

يم قجاه على الات أما الناحية الثانية فتكون في دلالة، تفضيله تعبيراً عن تقويم عال للديمقراطية

 .نافي اتجاهه كأنه يقول معتزاً: هذا أ معينة لدى الشخص، أو نظام قيم، ويبدو الشخص

ناسق ينها تبالأصل في الاتجاه أنه نظام يظهر في أنماط من السلوك «: الأنا»وظيفة الدفاع عن 

ن أمكن وفيها مستوى مقبول من الثبات، وذلك على الرغم من وجود اختلاف في الظروف التي ي

اه ذا الاتجدو هب نحو مهنة التعليم وكيف يبومثال هذه الحال اتجاه شا ،يظهر فيها موضوع الاتجاه

 .لمهنةايار في مناقشة يسهم بها هذا الشاب وفي تعامله مع المعلمين وفي سلوكه المعبر عن اخت

، نان لديهلاطمئتساعد الاتجاهات صاحبها في فهم عالمه فهماً يسهم في تكوين االوظيفة المعرفية: 

ي فضوح إنها توفر للشخص نوعاً من الثبات والو ،وفي جعل حوادث هذا العالم ذات معنى خاص

 .رؤية العالم وتفسير حوادثه

ع، ك المجتمن ذل: يربط الاتجاه بين الفرد ومجتمعه، أو فئة موظيفة الانتماء والتوحد مع الآخرين

لف خرين ويؤالآ ويدعم شعور ذلك الفرد بالانتماء إلى ذلك المجتمع أو تلك الفئة وشعوره بأنه مثل

 أخرى ، بما إن الاتجاه حالة نفسية فانه يميز كل فرد عن الأخر أو مجموعة عنمعهموحدة 

ديه من ا تؤتساعده على الاستقرار وفهم الأخر ولهذا فهي مهمة لبناء شخصية أي منا من خلال م

 وظائف

 تتعدد الاتجاهات بتعدد تصنيفاتها ووظائفها منها::أنواع الاتجاهات

لعاب في اتجاه واحد عدد كبير من الأفراد كالاتجاه نحو الأ: حيث يشترك اتجاه اجتماعي

 الرياضية.

ً بفرد معين, كاتجاه أحدنا نح اتجاه فردي: ً عندما يكون خاصا ص آخر و شخيكون الاتجاه فرديا

 والإعجاب به.

لسيارة ت وا: ويتمثل في الحرص على الأشياء المادية, وامتلاك المزيد منها, كالبياتجاه مادي

 ي والأموال وسواها.والأراض

 اً.: كالاتجاه نحو الصدق والإخلاص والعلم والفن والقيم الإنسانية عموماتجاه معنوي
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ون لدى يك كأن ،: يتجلى هذا النوع من الاتجاهات في الأفعال والإجراءات السلوكيةاتجاه عملي

ً يتس م ام النظاحترم باأحدنا اتجاه ايجابي نحو النظام على صعيد القول, ويسلك في الواقع سلوكا

 والتعلق به.

 وقفاً منمفرد : هو التعبير عن الاتجاه في شكل أحكام واستنتاجات عقلية كأن يتخذ الاتجاه لفظي

 قضية هامة كالتفرقة العنصرية ويدافع عنها بالحجة والمنطق.

 : يتجلى هذا النوع من الاتجاهات في القبول والتفضيل لموضوع ما.اتجاه ايجابي

 : يتجلى هذا النوع من الاتجاهات في الرفض وعدم القبول لموضوع ما.ياتجاه سلب

ً عندما يملي متطلباته ويسود على سواه من الاتجاهاتجاه قوي , لأقل قوةات ا: يكون الاتجاه قويا

 ويحول في كثير من الأحيان دون ظهور هذه الأخيرة إذا تعارضت معه.

ولا  راعاً صينطوي على قوة دفع كبيرة، ولا يحدث : يكون الاتجاه ضعيفاً عندما لا اتجاه ضعيف

 قلقاً في حال تعارضه مع اتجاه آخر.

 ة وواضحةباشريكون الاتجاه علنياً وكشوفاً عندما يتم التعبير عنه بصورة م اتجاه علني ظاهري:

 وصريحة وبدون مواربة.

باشرة مير غه بصورة : يكون الاتجاه ضمنياً أو سرياً عندما يتم التعبير عناتجاه ضمني أو سري

وعندما يصعب التعرف عليه بسبب ما يترتب على التصريح به عن عواقب وخيمة)منصور 

 (.2001ي، عل

 دراسة الاتجاهات وقياسها

ها ن كشفورد في فقرات سابقة أن الاتجاهات لا تخضع للملاحظة مباشرة وأدراسة الاتجاهات: 

 جاهاتك خمس طرائق شائعة في دراسة الاتوهنا، يكون عن طريق أنماط السلوك المعبرة عنها

 ،تتجاهابأنها نظرية وأنها دراسة موجهة بفكرة تكوين نظرية حول الاالطريقة الأولى  تعرف

ت وكيف جاهاويهتم الباحث الآخذ بهذه الطريق بتكون الاتجاهات والعوامل في ذلك، وتعديل الات

وضع  إلى بي وجانبها السلبي، لينتهييأخذ مجراه، والتفاوت في الاتجاهات من جانبها الإيجا

ة ه الطريقبهذ نظرية حول طبيعة الاتجاهات ومكانتها في نظام الشخصية. وكثيراً ما يستفيد الآخذ

 .من نتائج دراسات تفصيلية سلكت طرائق أخرى في الدراسة الخاصة بالاتجاهات

نظيم تحة في الطريقة واض وتبدو هذه، بأنها وصفية قائمة على الملاحظةالطريقة الثانية  وتعرف

هم اهاتملاحظة علمية متعددة الخطوات والتكرار تتناول سلوك مجموعة من الأفراد تكون اتج

د هذه عتماوكثيراً ما يتم ا ،موضوع الدراسة وتكون الغاية سبر تلك الاتجاهات لديهم ووصفها

ذه ن هولك ،رياضيةالطريق في دراسة اتجاه مجموعة من الأطفال نحو لعبة ما من الألعاب ال

 ،هاكرارالطريق تواجه صعوبات عادة بسبب من الوقت الذي تستغرقه الملاحظة ويحتاج إليها ت

 .وكذلك بسبب من صعوبة تدريب الأشخاص على القيام بملاحظة علمية دقيقة

فهي الطريقة التجريبية، وفيها تنظيم تجربة موضوعها أمر علمي ما تنظيماً ما الطريقة الثالثة أ

ويغلب أن تنظم  ،وفر فيه شروط الضبط والتحكم بالمتغيرات وإمكان استخراج النتائج بلغة الكمي

وكثيراً ما تعتمد هذه الطريقة في التعرف على  ،التجربة للتحقق من فرضية تم تأليفها من قبل
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الاتجاه الذي يتكون لدى الطلبة نحو مهنة أو موضوع دراسي بعد تعرضهم لمؤثرات كثيرة تبرز 

 خيرات ذلك الموضوع أو تلك المهنة.

ن مبيرة كتعتمد دراسة الاتجاهات على الاستفتاء الذي يتناول مجموعة الطريقة الرابعة  وفي

اط من أنم وفي الاستفتاء استطلاع للرأي العام، وفي تجمع الآراء حول ،الأفراد في مجتمع ما

ابي، أو لإيجه الإيجابي، التفضيل اعلى منحا ،السلوك تعبر عن اتجاه ما دليل على ذلك الاتجاه

 .على منحاه السلبي وما فيه من عدم تفضي

 ،تخداماً ق اسوهي أكثر الطرائ ،التي تعتمد في دراسة الاتجاهات الطريقة الخامسة ويكون القياس

أو  هنا تعتمد دراسة الاتجاهات، على مقياس علمي موثوق أعد من قبل، لكشف اتجاه شخص،

 .سلمقياموضوع ما انطلاقاً من الإجابات التي تقدم استجابة لعبارات امجموعة أشخاص، نحو 

ظمت ات ن: يعتمد قياس الاتجاهات على الإجابات التي يقدمها الشخص عن عبارقياس الاتجاهات

ً في مقياس خضع لإجراءات علمية معينة قبل أن يعد مقياساً  ً دقيقا ً علميا أخذ تاً. وقد وثوقمتنظيما

 الجوانب د كلال، وقد تكون بيانية وصفية. وتتناول العبارات في المقياس الواحالعبارة صيغة سؤ

ن بر عوالتفصيلات المتصلة بموضوع الاتجاه وما يحتمل أن يظهر من أنماط في السلوك المع

ً يسمح بوضع إشارة بسيطة، أو كتابة كلمة، أم ،ذلك الاتجاه ل عبارة ام كوينظم المقياس تنظيما

دة شيوضع في درجات من  «المدى»تلك العبارة على حاله، مع العلم أن  تبين مدى انطباق

ً وسلباً: أوافق بشدة عظيمة ً مقياكذلك ينظم ال ،حتى لا أوافق أبداً  ،الموافقة إيجابا  يسمح س تنظيما

اً عن قريرتوالفكرة الأساس في المقياس هي أن الشخص يقدم  ،بنقل إجابات الشخص إلى لغة الكم

ناسباً ملاً ل إنه يوافق بشدة على ذلك الأمر، وأن المقياس يشمل في عباراته شموذاته حين يقو

ان، لرحما)السيد وعبد عينة جيدة من أنماط السلوك التي يظهر الاتجاه عن طريقها وتعبر عنه

 ( 255-254ص ،2007 )الأنصاري ومحمود،(166-156ص ،1999

ذه هموضوعاتها مختلفة، فإن قياس  ولما كانت الاتجاهات كثيرة لدى الأشخاص، وكانت   

ً من تنوع وانطلاق ،الاتجاهات يحتاج إلى عدد كبير من المقاييس يكون كل منها معد لاتجاه ما ا

رائق في الط المجتمعات والاختلافات بينها في النمط الثقافي، وتنوع الدراسات العلمية، وتنوع

س ن المقيافر مك تنوعاً كبيراً في المتواحساب النتائج في المقاييس وفي صوغ عباراتها، فإن هنا

 .في العالم لاتجاه واحد

فراد ر الأومن خلال هدا العرض للاتجاهات فانه يمكننا الخلاص إلى أن الاتجاه يعكس أفكا   

اسها، ا قيوعواطفهم وسلوكياتهم اتجاه شي معين وهي تختلف باختلاف أهدافها ومضامينها يمكنن

همة في مات، ية الفرد، تتحدد من خلالها الكثير من القضايا والقرارإنها جزء مهم في بناء شخص

 .تشكيل الجماعات وتحريكها

 الهـــــجرة:ثانيا.

الهجرة الدائمة والهجرة وتنقسم الهجرة من حيث الاستمرار والدوام إلى نوعين:  أنواع الهجرة:

هجرة موسمية أو  -داخلية هجرة-هجرة دولية أما من حيث اتجاهها فيمكن تقسيمها إلى:، المؤقتة

 ،1993 وهذا النوع الأخير قد يندرج جزئيا تحت أحد النوعين السابقين)عطوى.ع، ،دورية

والمتصفح ، بصيغة غير قانونية غير شرعيةبصفة قانونية وأخرى  هجرة شرعية، (142ص
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ت لقد هجر ،للتاريخ البشري يلاحظ أن الهجرة شملت شعوب العالم القديم، جماعات وفرادى

شعوب من آسيا الوسطى إلى أوربا واستوطنتها، وأخرى من أوربا إلى آسيا وإفريقيا، وكان 

لشعوب الجزيرة العربية هجرات تاريخية إلى الشمال ومنه شرقا وغربا، كما أن معظم سكان 

، وعليه فالهجرة تختلف باختلاف أمريكا اليوم من المهاجرين الأوربيين والأسيويين وغيرهم

 دافها واتجاهاتها.طرقها وأه

ة الأخيرة الجزائر كغيرها من الدول شهدت ظاهرة غريبة في العشري أسباب الهجرة الخارجيــة:

ظاهرة ه الالدراسات التي تطرقت إليها إلا أنها تؤكد أن لهذ ةو هي الهجرة بنوعيها فرغم قل

ي لجزائراالمجتمع جعلت فئة كبيرة من  إذ ،عوامل مساعدة على الانتشار والتفشي بين الشباب 

 .يجازفون و يقبلون عليها  دون التفكير في أثارها ومخلفاتها

 كثيرةأسباب متنوعة و: أسباب الهجرة )الشرعية وغير الشرعية(من الداخل إلي الخارج

 نلخصها علي النحو التالي:

زب حام المنذ الاستقلال وعبر الصيرورة التاريخية والجزائر تسير بنظ :سياسية أسباب .أولا

اقر  1989الواحد إلي غاية التغيرات الجذرية التي عرفتها الساحة السياسية في دستور الذي 

لمسار يف ابالتعددية الحزبية والاعتراف بالحريات الفردية وممارسة الديمقراطية قد أدى توق

لى خلفاته إمه والانتخابي في بداية التسعينات التي تأزم الوضع الأمني الذي مازلنا نعيش حيثيات

 مجتمع هون الوطالما أ حد الساعة رغم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار و استتباب الأمن،

ماعية لاجتامتكامل فإن هذا الوضع أدى إلى إحداث هزات ارتدادية على المستويات الاقتصادية، 

بحثا  إما المجهولوالسياسية وما كانت ردة فعل المواطنين خاصة الشباب منهم سوى الهروب إلى 

شعب من شه الإضافة لمخلفات هذه المراحل وما يعي، عن الأمن والاستقرار أو خوفا من التهديدات

 زمة.ناتجة عن هذه الأ أخرىظروف 

تعددة ة المإن التحولات العميقة التي عرفتها البلاد من جراء الأزم: أسباب اجتماعية .ثانيا

ل لها مثي ائرينات تركت اثأر سلبية لم يعرف المجتمع الجزالجوانب ابتداء من نهاية عقد الثماني

مكن ولم يألفها من قبل، إذا ظهرت على الساحة الوطنية عدة مؤثرات وظواهر اجتماعية ي

 :حصرها فيما يلي

ي بعض ا أدانتشار البطالة بين فئات الشباب والتي مست خرجي الجامعات والمعاهد العليا وهذ-

  رسة أعمال لا علاقة بتخصصهملى الهجرة أو مماإمنهم 

 .أزمة السكن الحادة وهذا بسبب سوء التسيير الذي تتحكم فيها البيروقراطية-

 .ارتفاع نسبة العزوبة والعنوسة-

من مثير تنامي الشعور بالاغتراب والانعزال عن المشاركة في الحياة الاجتماعية أدى بالك-

 .ن المكان الذي يحقق لهم أمالــهمأسعفهم الحظ من الإطارات الهجرة الوطن بحثا ع

نياء اء والأغلفقركما أن تدهور القدرة الشرائية نتيجة تدني المداخل أدي إلي اتساع الفجوة بين ا-

نف ث لعبالإضافة إلى انتشار ظواهر أخري لا تقل خطورة عن سابقاتها ألا وهي جنوح الأحدا

 .تالمدرسي،الإدمان على المخدرا أسري، التسرب
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شباب لدى ال هذه العوامل السالفة الذكـر كونت مناخا خصبا لتنامي ظاهرة الهجرة السريةكل    

 .الساخط على مجتمعه و الذي وجد فيها وسيلة لتحقيق عيش أفضل وكريم

ائدات ععلى  أما على الواجهة الاقتصادية وكون الجزائر معتمدة أساسا: أسباب اقتصادية .ثالثا

د هو اقتصالا وإادها الوطني الذي أدى إلى انتهاج نظام اقتصادي جديد النفط والغاز في بناء اقتص

وق ا يفمالسوق، الذي انجرت عنه عدة تغيرات خاصة مع ارتفاع حجم المديونية الخارجية إلى 

خوصصة :مليار دولار وهذا ما جعل صندوق النقد الدولي يضع شروطه من بينها 33

 .تصفية المؤسسات تقليص قيمة العملة، المؤسسات، غلق المؤسسات، تسريح العمال،

لدي  كب نقصإن التطور السريع للدول الغربية من أسباب تبني مر: أسباب فكرية وثقافية. رابعا

الموجه  غير وفئات الشباب خاصة دول العالم الثالث وهذا من خلال الإعلام الغربي غير المنتظم 

صحف ، البرامج التلفزيونات، الأنترنات والاتصالات المتطورة في مجال البحث عبر الأقمار،

قليد و الت والأفلام المثيرة التي شكلت عقدة سيكولوجية لدي الشباب وأثارت لديهم الرغبة في

ر بزايح نوزفة)مواكبة المجتمع مما أدى به إلى التفكير في تحقيق هذا الحلم و بداية رحلة المجا

 (.49-43، ص2015 بوزيان سلطانة، الهدى،

ة صة الآونلة خاأصبحت ظاهرة الهجرة تشكل تهديدا كبيرا للدولة الجزائرية وللدول المستقبلقد    

 ي ظلفالأخيرة حيث نسمع يوميا عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية  وعن هجرة الكفاءات خاصة 

ماعية لاجتالظروف الاقتصادية كسياسة التقشف وانخفاض الدخل والبطالة والأوضاع السياسية وا

 ة وغيرها من العوامل التي سنكتشفها من خلال الدراسة الميدانية.والعلمي

 :الجانب الميداني

شرعية ة )البما أن الدراسة الحالية هي دراسة لاتجاهات الطلبة الجامعيين حول الهجرالمنهج: 

ذي يقوم ي الوغير الشرعية( وأسبابها فان المنهج الأنسب لهذه الدراسة هو المنهج الوصفي الكم

 صف الظاهرة وتحليلها كما ونوعا.على و

لاجتماعية و االهضاب بكلياتها )العلوم -2-سطيف  -تمثل مجتمع الدراسة في طلبة جامعة العينة: 

الثلاث حيث  لب موزعين على الكلياتاط 8000الإنسانية و كلية الآداب واللغات( الذي بلغ عدده 

طالب  180هو  ئة فكان عدد أفراد العيينةبالما 2تم سحب عينة الدراسة منه بطريقة قصديه بنسبة 

 .وطالبة من مختلف الكليات

سؤال  29لغرض التحقق من فرضيات الدراسة قامت الباحثة ببناء استمارة تكونت من الأدوات: 

 محاور تعلق المحور الأول بالبيانات 3تم تقسيم الاستمارة لـ ، مغلق وسؤال مفتوح

 180ى وزعت عل، الثالث فقد ارتبط بـ أسباب الهجرة الشخصية،والثاني بتوجهات الهجرة أما

 فقط. 93مفردة تم استرجاع 

 البيانات الشخصية:وصف العينة  :المحور الأول

 :وصف العينة حسب متغير الجنس (1) دول رقمج

 النسبة التكرار الجنس

 24.73 23 ذكر

 75.26 70 أنثى

 100 93 المجموع
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 21.39بين الذكور بنسبة  راسة توزعت من حيث الجنسعينة الديتضح من الجدول أعلاه أن 

لتي تم التعامل اويعود هذا لقلة عدد الذكور في الأقسام  86.49بالمائة في حين بلغت نسبة الإناث 

 .معها وأيضا لوجود نسبة كبيرة من الإناث في هذه التخصصات

 ( وصف العينة حسب متغير السن2)دول رقمج

 

 

 

 

 

يدل الجدول رقم 

بالمائة للفئة مابين  37.02( على توزع العينة حسب متغير السن حيث بلغت اعلي نسبة بـ 2)

 16.81( بنسبة 20-18بالمائة ثم الفئة مابين ) 36فما فوق( بنسبة  22(تليها الفئة من )20-22)

 .غلب أفراد العينة هم طلبة ماستر ممن انهوا دراسة الليسانسأما يدل على أن ، مائةبالم

 وصف العينة حسب متغير الكلية:: (3قم )جدول ر

 

 

 

 

 

 

م لعلواع حسب الأقسام وبنسب متفاوتة حيث جاء قسم يتضح من الجدول أن عينة الدراسة تتوز

 25.11ية بنسبة بالمائة ثم قسم العلوم الاجتماع 46.50الإنسانية في المرتبة الأولى بأكبر نسبة 

اعية ة العلوم الاجتمويعود هذا لكون الباحثة تابعة لكلي، بالمائة 14.88يليها الآداب واللغات بنسبة 

ل معهم تواصيها الاحتكاك بأكبر عدد ممكن من هذه الكلية لسهولة الوالإنسانية وهو ما سهل عل

 .واستجابتهم للموضوع

 المحور الثاني: الهجرة

 الرغبة بالهجرة( يبين نتائج 04)جدول رقم 
 الإجابة ت ن

 نعم 57 %53.01

 شرعية غير شرعية شرعية غير شرعية

00 53.01% 00 57 

 لا 36 33.48

 مج 93 86.49

 نالس التكرار النسبة

16.81 17 18-20 

37.02 40 20-22 

 فما فوق 22 36 33.48

 المج 93 100

 الأقسام ت ن

 الآداب واللغات 16 14.88

 ع الإنسانية 50 46.50

 ع اجتماعية 27 25.11

 المج 93 100
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 53.01بة )حيث يتضح أن نس، لى عدد الطلبة الراغبين في الهجرة بنوعيهاإ 4لجدول رقم يشير ا

و أء شرعية بالمائة لا يرغبون في ذلك سوا 33.48بالمائة (يرغبون في الهجرة الشرعية في حين 

 ،لشرعيةاكثر من نصف أفراد العيينة لا يمانعون في الهجرة أن أغير شرعية وهو ما يدل على 

 .ووعيهم بخطورة الهجرة غير الشرعية مفردة 93ع من مجمو

 : الدول المرغوب في زيارتها(05)جدول رقم 

 الإجابة ت ن

 أوروبا 52 % 48.36

 و م أ 18 16.74%

 أسيا 18 16.74%

 إفريقيا و الدول العربية 5 4.65%

 مج 93 86.49

حين  بالمائة، في 48.36غلب المبحوثين حسب الجدول الهجرة إلى دول ارويا بنسبة أيفضل 

ية وإفريقيا فجاءت أما الدول العرب، بالمائة 16.74تتساوي النسبة بالنسبة لدول أسيا و وم إ بنسبة 

ن البلد مقربها روبية لوبالمائة ويعود هذا إلى أن اغلب الجزائريين يفضلون الدول الأ 4.65بنسبة 

 ديهم أقارب هناك ول ،وسهولة الهجرة لها وإتقانهم للغة التي يتحدثون بها

 هل لك تجربة في الهجرة؟ :(06)جدول رقم 

 الإجابة ت ن

 نعم 4 3.72%

 لا 89 82.77%

 مج 93 86.49%

 82.49غلب المبحوثين ليس لهم تجربة سابقة في الهجرة بنسبة أيتضح أن من الجدول أعلاه 

اتجاهات  ا مؤشر علىربما هذ، وبالمائة فقط كانت لهم تجربة في الهجرة 3.72بالمائة في حين 

 أو عدم توفر الفرصة المواتية . ،سلبية نحو الهجرة وعدم الرغبة في ترك الوطن

 :الأطراف المشجعة علي الهجرة(07رقم)جدول 

 الإجابة ت ن

 الأهل 4 3.72%

 الأقارب 4 3.72%

 الأصدقاء 0 3.72%

 وسائل الإعلام 4 3.72%

 أخرى 0 3.72%

 مج 12 18.06

لهجرة  لى اعأعلاه أن الآهل والأقارب ووسائل الإعلام من أكثر الأطراف المشجعة  يبين الجدول

نحو  هذه الأطراف على اتجاهات الشباب الجامعي وتأثيروهو ما يدل على دور  3.72بنسبة 

 الهجرة .
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 وجود جماعات تسهل الهجرة غير الشرعية :(08)جدول رقم 

 الإجابة ت ن

 نعم 79 73.74%

 لا 14 13.02%

 مج 93 86.49

حين  الشرعية فيأن هناك أطراف تشجع على الهجرة غير  73.74غلب أفراد العينة أن أيؤكد 

 .تقول بعدم وجود جماعات تشجع على الهجرة 13.02

 : محاولة الحصول على تأشيرة رسمية(09)جدول رقم 

 الإجابة ت ن

 نعم 32 29.76

 لا 61 56.73

 مج 93 86.49

ة في حين لتؤكد على عدم محاولتهم للحصول على التأشير 86.49مبحوثين بنسبة جاءت إجابات ال

ى عدم إلى التأكيد على محاولتهم للحصول على تأشيرة للهجرة وهو ما يشير إل 29.76يذهب 

 غلب الطلبة المبحوثين في الهجرة بنسبة كبيرة .أرغبة 

 :أقارب خارج الوطن(10رقم)جدول 

 الإجابة ت ن

 منع 70 65.10

 لا 33 30.69

 مج 93 95.79

ائة مما قد بالم 65.10يظهر الجدول أعلاه أن اغلب المبحوثين لديهم أقارب خارج الوطن بنسبة 

 ،جابيةو ايأيوثر على اتجاهاتهم نحو الهجرة بنوعيها من خلال تجاربهم هناك سواء كانت سلبية 

 بالمائة ليس لديهم أقارب خارج الوطن. 30.69في حين 

 وصفهم لك لتجربة الهجرة(: 11)رقمجدول 

 الإجابة ت ن

 جيدة 43 39.99

 مقبولة 39 36.27

 مج 82 76.26

ي بلاد فن أهلهم وأصدقاهم أبالمائة من المبحوثين قالوا ب 39.99يتضح من خلال الجدول أن 

كمؤشر  مما يعد، بالمائة 36.26ن تجربتهم جيدة في المهجر ومتوسطة بنسبة أالمهجر يصفون ب

 وعاملا مؤثرا على اتجاهاتهم.، مشجع للهجرة بالنسبة للمبحوثين

 رغبتهم في العودة )الأهل والأقارب( :(12)جدول رقم

 الإجابة ت ن

 نعم 38 35.34

 لا 38 35.34

 مج 76 70.68
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بالمائة  35.34نسبة الراغبين في العودة للوطن تساوي نسبة الرافضين للعودة ب  أنيبين الجدول 

ي لرغبة ففي مقابل مبررات للبقاء وعدم ا حنين للوطن وظروف قاهرة للهجرة، أنعلى مما يدل 

 العودة

 : مبررات البقاء خارج الوطن(13)جدول رقم 

 الإجابة ت ن

 التعود علي المكان 4 3.72

 الدخل المرتفع 15 13.95

 الظروف الإق و الإج جيدة 14 13.02

 ليالمستوي العلمي و الثقافي عا 15 13.95

 أخرى 0 00

 مج 38 54.64

طن للو في حين بين الجدول الموالي أسباب الإقبال على الهجرة والمكوث هناك ورفض العودة

ة يليه الدخل بالمائ 13.95حيث جاء المستوى العلمي والثقافي العالي في المرتبة الأولى بنسبة 

خذ أفي حين  13.02لجيدة بنسبة بالمائة ثم الظروف الاقتصادية والاجتماعية ا 13.95المرتفع ب 

شباب اليوم على وهو ما يبرر ربما إقبال ال، بالمائة 3.72بند المعلق بالتعود على المكان بنسبة 

 الهجرة .

 :الاعتقاد بسهولة الهجرة غير شرعية(14)جدول رقم 

 الإجابة ت ن

 نعم 0 00

 لا 93 86.49

 مج 93 86.49

المائة ب 86.49هولة الهجرة غير الشرعية بالنفي بنسبة غلب إجابات المبحوثين حول سأجاءت 

 .مما يؤكد رفضهم لفكرة الهجرة غير الشرعية وعدم إقبالهم عليها ووعيهم بمخاطرها

 :الوعي بنتائج وعقوبات الهجرة غير الشرعية(15رقم)جدول 

 الإجابة ت ن

 نعم 78 72.54%

 لا 15 13.95%

 مج 93 86.49

 72.54سبة فراد العينة يدركون نتائج وعقوبات الهجرة غير الشرعية بنيوضح الجدول أن اغلب أ

 طير.بالمائة لا يرون أن الهجرة غير الشرعية أمر خ 13.49بالمائة  في حين يري نسبية 

 :إذا كانت الإجابة بنعم هل تفكر في خوض التجربة(16)جدول رقم

 الإجابة ت ن

 نعم 7 6.51%

 لا 86 79.89%

 مج 93 86.40

 بالمائة لا يفكرون في خوض هذه التجربة وهو ما يدل على 79.89تضح من الجدول أن ي

 أجابواثين بالمائة من المبحو 6.51الاتجاهات السلبية نحو الهجرة غير الشرعية في حين يذهب 

 بنعم وهي نسبة قليلة.
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 : الهجرة أنسب حل لمشكلات الشباب(17)جدول رقم 

 الإجابة ت ن

 نعم 11 10.32%

 لا 82 76.26%

 مج 93 86.58

لأنسب بالمائة من المبحوثين أن الهجرة )الشرعية وغير الشرعية( ليست الحل ا 76.26يرى 

ة بل لهجرالمشكلات الشباب، وهو ما يؤكد الاتجاهات السلبية نحو الهجرة ورفض الشباب لفكرة 

ير ة غجا وان الهجريؤكدون أن الحل يكون في الوطن ومن لم يجد في بلده الحل لن يجده خار

رة تحل يرون أن الهج 10.32في حين يري باقي المبحوثين بنسبة  ،الشرعية ستزيد الطين بلة

ئل ووسا وقد يعود هذا للأفكار والتجارب التي ينقلها لهم الأهل والأقارب، مشكلات الشباب

 .كذلك لجهلهم واقع المهاجرين هناكالإعلام و

 تواجهك في بلدك لا تفكر في الهجرة للخارج : رغم العراقيل التي(18رقم)جدول 

 الإجابة ت ن

 نعم 60 55.8%

 لا 33 30.69%

 مج 93 85.77

وف وما بالمائة من المبحوثين أنهم لا يفكرون في الهجرة رغم ما يعشونه من ظر 55.08أكد 

فكرة م لليواجههم من عراقيل داخل الوطن وهو ما يشير للاتجاهات السلبية نحو الهجرة ورفضه

رون في بالمائة إلى أنهم يفك 30.69في حين يذهب ، رغم الظروف وأيضا روح المواطنة لديهم

 ذلك 

 :تشجيع كل من يرغب في الهجرة(19)جدول رقم 

 الإجابة ت ن

 نعم 26 24.18%

 لا 67 62.31%

 مج 93 86.49

باقي  حين يشجعبالمائة في  62.31غلب المبحوثين تشجيع الراغبين في الهجرة بنسبة أيرفض 

يرفضون  غلب المبحوثينأبالمائة الراغبين في الهجرة مما يؤكد أن  24.18المبحوثين بنسبة 

 وبالتالي وجود نوع من الوعي وروح المواطنة لدى المبحوثين.، فكرة الهجرة

 : المهاجر يخصى بمكانة اجتماعية مرموقة(20)جدول رقم 

 الإجابة ت ن

 نعم 26 24.18%

 لا 67 62.31%

  مج  93 86.49

 62.31سبة غلب المبحوثين أن المهاجر لا يحظى بالمكانة المرموقة خارج الوطن وهذا بنأيرى  

 .بالمائة العكس 24.18بالمائة في حين ترى نسبة 
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 :توجهات الهجرة .المحور الثالث

 :هناك أسباب واقعية للهجرة(21)جدول رقم 

 الإجابة ت ن

 نعم 78 72.54%

 لا 15 13.95

 مج 93 86.49

ائة يرون انه بالم 13.95بالمائة، أما  72.54أكد جل المبحوثين أن للهجرة أسباب واقعية بنسبة 

 ليس هناك أسباب واعية ومبررات فعلية للهجرة.

 : أسباب نفسية(22)جدول رقم 

 الإجابة ت ن

 ضعف الشعور بالانتماء 13 12.09%

 الشعور بالحرمان 13 12.09%

 إشباع الحاجات 13 12.09

 البحث عن إثبات الذات 20 18.06

 البحث عن الحرية 6 5.58

 رفض الواقع 13 12.09

 أخرى 0 00

 مج 78 72.54

في  رابعتباينت استجابات المبحوثين حول الأسباب النفسية للهجرة حيث جاء كل من البند ال

ث لثاني والثالات الذات والأول وابالمائة، فيما يخص البحث عن إثب 18.06المرتبة الأولى بنسبة 

 حاجات،الشعور بالحرمان، إشباع ال بالمائة ضعف الشعور بالانتماء، 12.09والرابع بنسبة 

سية ترتبط بالمائة مما يدل علو وجود حاجات نف 5.58ثم البحث عن الحرية بنسبة ، رفض الواقع

لتفكير ة لعليالواقع كأسباب ف بالبحث عن إثبات الذات والشعور بالحرمان وضعف الانتماء ورفض

 في الهجرة بنوعيها.

 : أسباب اجتماعية(23)جدول رقم 

 الإجابة ت ن

 القفر 15 13.95

 البطالة 25 23.25

 التهميش 11 10.23

 الحقرة 12 11.16

 عدل اللاو المحسوبية 10 9.3

 المرض 5 4.65

 مج 78 72.27

ئة ثم الفقر بالما 23.25البطالة بنسبة  كالتالي:توزعت إجابات المبحوثين وكان ترتيب البنود 

عدل  اللاوالمحسوبية ، بالمائة 10.23التهميش بنسبة  بالمائة، 11.16الحقرة  بالمائة، 13.95

بة التي مما يؤكد على الظروف الاجتماعية الصع بالمائة، 4.65المرض بنسبة  بالمائة، 9.03

ن في ة ومحسوبية وتهميش مما يجعلهم يفكرومن بطال، يعيشها الطالب الجامعي بعد التخرج

 الهجرة .
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 :أسباب اقتصادية(24رقم)جدول 

 الإجابة ت ن

 مساعدة العائلية 20 18.06

 الهروب من متاعب العائلية 5 4.65

 الحصول علي عروض عمل أفضل 21 19.53

 البحث عن حياة أفضل 32 29.76

 أخري 0 00

 مج 78 72.00

ي فأفضل  أن أسباب الهجرة الاقتصادية تتنوع، حيث يأتي البحث عن حياةغلب المبحوثين أأكد 

 19.53بالمائة، يليها الحصول على عروض عمل أفضل بنسبة  29.76المرتبة الأولى بنسبة 

 د جاءت بنسبةأما الهروب من متاعب العائلة فق بالمائة لمساعدة العائلة، 18.06بالمائة تليها 

طلبة عية للد أن أسباب الهجرة ترتبط بالظروف الاقتصادية والاجتماوهو ما يؤك، بالمائة 4.65

 .خاصة ما تعلق بالعمل ومتاعب العائلة

 :أسباب علمية(25رقم)جدول 

 الإجابة ت ن

 تحسين المستوى الدراسي 15 13.95

 الحصول علي شهادات أعلى 23 21.39

 البحث العلمي 10 9.03

 نبالإستفادة من خبرات الأجا 15 13.95

 التبادل الثقافي و العلمي 15 13.95

 مج 78 72.27

دات شها جاءت إجابات المبحوثين حول الأسباب العلمية موزعة بالترتيب كالتالي:الحصول على

دل نب والتبابالمائة ثم تحسين المستوى الدراسي والاستفادة من خبرات الأجا 21.39اعلي بنسبة 

لمبحوثين في بالمائة وهو ما يؤكد رغبة ا 9.03حث العلمي ثم الب 13.95العلمي والثقافي بنسبة 

 ي.وتحسين مستواهم العلم ىعلأالهجرة للحصول على مستويات 

 : أسبات ترفيهية(26رقم)جدول 

 الإجابة ت ن

 حب السفر ورؤية دول العالم 30 27.9

 التعارف و تكوين صداقات 10 9.03

 الترفيه وتغيير الأجواء 14 13.02

 حب الاكتشاف 10 9.03

 الرغبة في العيش خارج الوطن 2 1.86

 لدي أصدقاء هناك 10 9.03

 لدي الأقارب هناك 2 1.86

 أخرى 0 00

 مج 78 72.27

رجع المبحوثين أسباب الهجرة المرتبطة بالجانب الترفيهي إلى الرغبة في الاكتشاف والسفر أكما 

بالإضافة إلى كون المبحوثين لديهم  13.02ثم الترفيه وتغيير الأجواء بنسبة  27.09بنسبة 

، أما وايضا الرغبة في تكوين صدقات9.03أصدقاء هناك مما يجعلهم يرغبون في الهجرة بنسبة 
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بالمائة وهو ما يدل  1.86بالنسبة للبند المتعلق بالرغبة في العيش في الخارج فلم تحظى إلا ب

البقاء داخل الوطن رغم الظروف كما أن على الاتجاه السلبي نحو الهجرة ورغبة المبحوثين في 

 بالمائة من يرغب في الهجرة لسبب وجود أقارب هناك. 1.86نسبة 

 لو أتيحت لك الفرصة للهجرة هل ترغب في البقاء هناك :(27)جدول رقم 

 الإجابة ت ن

 نعم 20 18.06

 لا 73 76.89

 مج 93 86.49

نسبة برصة وث في الخارج وان أتيحت لهم الفيبين الجدول أعلاه أن جل المبحوثين يرفضون المك

ة قليلة لقبول هذا العرض وهي نسب 18.06بالمائة في حين ذهب بقية المبحوثين بنسبة  76.89

ح ع رومقارنة بمجموع المبحوثين وهو ما يؤكد على الاتجاهات السلبية نحو الهجرة وارتفا

 .المواطنة لدي المبحوثين للبقاء في الوطن رغم كل الظروف

 ما هي مشاريعكم المستقبلية وطموحاتكم؟ :السؤال المفتوح

رت حول جاءت إجابات المبحوثين مؤكدة على رغبتهم في بناء مستقبلهم داخل الوطن وتمحو   

 الأمل في وظيفة محترمة وإكمال الدراسات وخدمة الوطن حيث تجلت الروح الوطنية في

ا يؤكد هو مو لهجرة وبناء المستقبل خارج الوطن استجابات كل المبحوثين فطموحاتهم لم ترتبط با

 .اتجاههم السلبي نحو فكرة الهجرة رغم الظروف

 :: في ضوء هذا العرض يتضح أنالنتيجة العامة للدراسة

رفض هناك اتجاهات سلبية للمبحوثين حول الهجرة بنوعيها الشرعية وغير الشرعية حيث ي-

لوطن خل الحل الأنسب لمشكلاتهم بل الحل يكون دااغلب المبحوثين الهجرة ويرون أنها ليست ا

اخل دمن  .وهو ما يدل على الروح الوطنية المرتفعة والوعي بالواقع المعاش والسعي لتغييره

 .الوطن لان الهجرة حسبهم ليست هي الحل

سب حأكد اغلب المبحوثين على وجود دوافع وأسباب لهجرة الشباب وتباينت هذه الأسباب -

ا تعلق مخاصة من أسباب نفسية إلى اجتماعية ثم اقتصادية علمية وثقافية  ترفهيه و استجاباتهم 

ر الفقوبإثبات الذات وضعف الشعور بالانتماء ورفض الواقع المعاش ،في حين كانت البطالة 

ى مستووالظروف المعيشية في مقدمة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والبحث عن تحسين ال

 .على من أهم الأسباب العلميةالعلمي وشهادات أ
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 ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في ظل حاجات المجتمع.إشكالية 

Title of the article in English: The problem of ensuring the 

quality of outputs of higher education in light of the needs of 

society.  

 الجزائر -01، جامعة باتنةبن عمار نوال.أ

 

تدني لعدة ضمان الجودة في التعليم الجامعي كنتيجة للانتقادات المتصا ملخص: لقد ظهر مفهوم

ي نحو يم العاللتعلانوعية التعليم العالي، وارتفاع كلفته، وانتشار التعليم الخاص، والدفع بمؤسسات 

سسات ن مؤالاستقلال الذاتي، فضلا عن المنافسة الحادة في سوق العمل، والتنافس العالمي بي

دة في مان الجوة لضلي كنتيجة للتوجيه العالمي للعولمة، وانتشرت لذلك الهيئات العالميالتعليم العا

تعليم ي الالتعليم العالي، التي عملت على تحديد السياسات والمعايير لضمان جودة البرامج ف

راف لاعتلالعالي، وأصبح لزاما على مؤسساته الأخذ بها وتحقيقها في برامجها كمتطلب أساسي 

 عتمادها.بها وا

 ييم العاللتعلانظام ضمان الجودة، الجودة في التعليم العالي، جودة مخرجات  الكلمات المفتاحية:

Abstract: The concept of quality assurance has emerged in university 

education as a result of the increasing criticism of the low quality of 

education, the high cost of it, the spread of private education, the push of 

institutions of higher education toward autonomy, the fierce competition 

in the labor market, The global bodies of quality assurance in higher 

education, which have worked to define policies and standards to ensure 

the quality of programs in higher education, have become necessary for 

its institutions to implement and implement in their programs as a 

prerequisite for recognition and adoption. 

Keywords: Quality Assurance System, Quality in Higher Education, 

Quality of Higher Education Outputs 
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 مقدمة:

سبق له حو لم يفي ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الساحة العالمية في العقود الأخيرة بن   

عية جتمامثيل في تاريخ البشرية، شاملة جميع جوانب الحياة الاقتصادية والتكنولوجية والا

في جل  تبعةتي أدت إلى تطور ملحوظ في تغيير الأفكار والأساليب الموالسياسية بشكل عام، وال

ر أثير كبيها تالميادين وخاصة الاقتصادية منها، إضافة إلى ظهور العديد من الموجات التي بات ل

 في حياة الأفراد، والتي بلا شك ستحد من تقدمهم و رقيهم.

واءمتها دم مل بتدني نوعية مخرجاتها وعوتعاني مؤسسات التعليم العالي العربية تحديات تتص   

من  ثيرالاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية في معظم البلدان العربية على حد سواء، وإن ك

 تخصصات وبرامج هذه المؤسسات لم تعد تشكل أولوية لحاجة المجتمع وأصبح سوق العمل

 لعلوم الإنسانيةالمحلي مشبعا منها، وتعاني مخرجاتها من البطالة وخاصة تخصصات ا

 والاجتماعية، وأصبحت بعض الأنظمة العربية مثقلة بتوظيف مخرجات هذه التخصصات في

 أن ، إلاالمؤسسات والهيئات والوزارات بهدف حل مشكلة البطالة السافرة لمثل هذه المخرجات

 لغاتالقطاع الخاص يشترط لتوظيف هذه المخرجات توفر المهارات الإضافية الأخرى مثل ال

 خرى.ة الأالأجنبية والقدرة على استخدام الحاسب، إضافة إلى بعض المهارات والقدرات الشخصي

ي لعالاونتيجة لذلك فقد سعت الكثير من الحكومات العربية إلى إصلاح مؤسسات التعليم    

مان ي وضوتجويد مخرجاتها بإنشاء وتشكيل الهيئات أو المجالس المتخصصة للاعتماد الأكاديم

ات تطلبملتضمن من خلالها توطيد تقدمها ببرامجها التعليمية ومواءمة مخرجاتها مع  الجودة

 المجتمع وسوق العمل.

 .مشكلة الدراسة:1

تهديدات حديات ورغم ازدياد أهمية التعليم العالي لدى الدول العربية إلا أن مؤسساته تواجه ت   

ساسا مد أوأوجدت نظاما جديدا يعت بالغة الخطورة نشأت عن المتغيرات التي بدلت شكل العالم

طوير املة للتمج شعلى العلم والتطوير التكنولوجي، الأمر الذي لا يدع مجالا للتردد في البدء ببرا

هناك  والتحديث تضمن لمؤسسات التعليم العربية القدرة على تجاوز مشاكلها ونقاط ضعفها،

عدم ة، ونوعية المخرجات التعليمي الكثير من الانتقادات التي وجهت له بخصوص تدني جودة و

لى إرمي يملائمة مخرجاته لحاجات سوق العمل، وارتفاع تكلفته، أدى ذلك إلى ظهور توجه قوي 

ام ه باستخدرجاتالسعي الجاد للارتقاء بكفاءة التعليم العالي من خلال تحسين الجودة الشاملة لمخ

عليم ة في التلجودات الكبيرة في تطبيق إدارة معايير ونظم الجودة الشاملة المختلفة، ونظرا للنجاحا

ا حظ غيابهنلا العالي والجامعي في العديد من الدول المتقدمة وبعضا من الدول العربية إلا أننا

لعولمة اظل  على مستوى مؤسساتنا التعليمية ومن هنا فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في أنه وفي

لفة لمختافاهيم التقليدية في المؤسسات والمنظمات لن تمر سنوات معدودات حتى تتغير كل الم

 ليس لها ة أووسوف تنهار أي مؤسسة سلعية كانت أم خدمتية لا تأخذ بفلسفة إدارة الجودة الشامل

لسؤال تلخيص مشكلة البحث في ا ويمكن ISOشهادة مطابقة من المنظمة العالمية للمواصفات 

 ي من أجللعالاة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم ما هي متطلبات ومعايير تطبيق إدار -الآتي:

 .ضمان مخرجات في إطار حاجات المجتمع؟
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 الإطار النظري والمفاهيمي للجودة: .2

لا أحد يعارض حقيقة أننا نعيش في عصر أصبحت فيه المعرفة دالة للثروة ومصدرا أساسيا    

ى تطور وتنمية المجتمعات المعاصرة للنمو ومحركا فاعلا لجميع الأنشطة الاقتصادية، فقد أضح

يتأثر أكثر فأكثر بدرجة امتلاكها لمصادر المعرفة وقدرتها على إنتاجها بعدما تأكد عدم جدوى 

امتلاك الموارد المادية لوحدها. ويعد التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة من أهم 

ليم العالي بحثا واستخداما وتطبيقا من ركائز اقتصاد ومجتمع المعرفة، حيث تسهم مؤسسات التع

خلال ممارسة وظائفها من تدريس )نشر المعرفة(، وبحث علمي )إنتاج المعرفة(، وخدمة 

المجتمع )تطبيق المعرفة(، إلا أن نجاح هذه المؤسسات، في إعداد الرأس المال البشري المؤهل 

يله لتلبية مختلف حاجات المجتمع للإنتاج وتطوير القدرات الإبداعية له، والرفع من مستوى تأه

من التنمية المستدامة، في جميع المجالات الاجتماعية، البشرية، الاقتصادية والثقافية، يتطلب منها 

ضرورة الاهتمام بقضية ضمان جودة التعليم العالي، خاصة وأن النجاح في تطبيقها مفهوما 

دة الشاملة والوصول نحو الاعتمادية وممارسة يشكل اللبنة الأساسية لتطبيق منهج إدارة الجو

 La commission d’implémentation d’un système assurance qualité)العالمية.

pour l’enseignement supérieur en Algérie) . 

تم ا سيإن أهمية الجودة تحتم ضرورة الوقوف على جوانبه المختلفة، وهذا م مفهوم الجودة:

 تعريف الجودة.الوقوف عليه من خلال عرض 

ن تجت عنبرزت عدة محاولات لتقديم تعريف الجودة، وكانت كل التعاريف التي تعريف الجودة: 

لتي اهذه المحاولات تتولى إبراز سمة معينة تتمحور حولها وبصرف النظر عن الاختلافات 

 نه مبأبرزتها المحاولات هناك بعض التعاريف فرضت نفسها على الفكر الإداري لما اتصفت 

 موضوعية و دقة.

أجود  د أوالجودة في اللغة من الفعل جاد، فجاد الشيء أي صار جيدا وهو ضد الرديء، وجو -أ(

، 2003الشيء أي حسنه وجعله جيدا، و أجاد فلان أي أتى بالجيد)شلاش فارس جعباز، 

 (.171ص

لتي تعني ا( Qualitas( إلى الكلمة اللاتينية)Qualityأما اصطلاحا فيرجع مفهوم الجودة ) -ب(

ثار  الآ طبيعة الشخص أو الشيء ودرجة صلابته، وقديما كانت تعني الدقة والإتقان في تصنيع

غير تيثا والتماثيل وقلاع القصور لأغراض التفاخر بها أو لاستخدامها لأغراض الحماية، وحد

-15ص ،2002مفهوم الجودة وأصبح له أبعاد جديدة ومتشعبة)الدرادكة مأمون، الشبلي طارق، 

16.) 

نتج أو يم موعرفت في قاموس التسويق بأنها"درجة الاستجابة المنتظرة من الزبائن عند تقد -ج(

 (Golven Yves, 1988, p111خدمة.")

 أهم تعاريف رواد الجودة والتنظيمات المهتمة بها: -د(

حية ( " الجودة هي ملائمة المنتج للاستعمال من ناJoseph.Jironتعريف جوزيف جيرون )-

 (.Kunar.S, 2006, p6التصميم ومجال الاستخدام)
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 (" الجودة هي المطابقة مع الاحتياجات والمتطلباتPhilip B.Jironتعريف كروسبي )-

 (.Grosby P.B, 1996, p74الأساسية.")

تعريف المعهد الوطني الأمريكي للمقاييس والجمعية الأمريكية لمراقبة الجودة -

(ANSI/ASQCالجودة هي م ")جموعة من السمات والخصائص للسلع والخدمات القادرة على 

 (.Kunar.S, 2006, p1أن تلبي حاجات محددة")

ي لها (" مجموعة خصائص في السلعة أو الخدمة تعطISO تعريف المنظمة الدولية للمقاييس)-

 (.Hubeac.Jean-Pierre, 2001, p113أهلية إشباع الحاجات المعلنة والضمنية")

(" الجودة هي:التركيز على السلعة المنتجة. التركيز على ITCالتجارة الدولي ) تعريف مركز-

التصنيع بحيث تكون خصائص المنتج مطابقة للمواصفات المطلوبة.التركيز على المستفيد.التأكيد 

 Margen.C & Stephenعلى القيمة المضافة وفق السعر والمتطلبات التي يرغب فيها الزبون)

Margatroyd, 1995, p9) 

 ,Claude Jambert, 2001كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك من قسم الجودة إلى نوعين:) 

p13.) 

ن أول ماصة وهي قدرة المؤسسة على تحقيق العمليات المطابقة للمتطلبات الخ الجودة الداخلية:

 مرة، فالجودة الداخلية تتطلب إعادة العمليات التي لم تصل إلى الجودة المطلوبة.

ن يمك تمثل مدى قدرة المنتجات أو الخدمات على إرضاء الزبائن، والتي الجودة الخارجية:

ودة الج تحسينها من خلال: رضا الزبون الذي يقاس بالفرق بين مستوى الجودة المدرك ومستوى

 المنتظر.

 (: المفاهيم الأساسية للجودة.01شكل رقم )

 
Source : www.birzeit.edu 

طة املة ونقالش تشكل الجودة المحور والقاعدة التي تبنى عليها العديد من مفاهيم فلسفة الجودة  

ولى في الأ الأساس فيها، وهي تهدف بالدرجة الأولى لجودة الإنتاج، حيث تعتبر نقطة الاهتمام

مة لمنظادات المختلفة داخل الضبط المتكامل و الشامل لها عن طريق تجميع وتطوير عمل الوح

جات بدر وخاصة تلك التي تتمثل وظيفتها في تطوير الجودة وتحسينها سعيا لتحقيق الإنتاجية

من بين وليف تتناسب مع مواصفات الجودة، وبالتالي تلبية رغبة المستهلك ونيل رضاه بأقل التكا

ة تاج لرؤيه يحعملاء وهذا بدورالعناصر الأساسية للجودة هي إدارة العمليات من أجل خلق قيمة لل

 لال بناءخمن  وإلهام ونزاهة في القيادة من أجل تحقيق نتائج متوازنة، تركز على المستقبل وذلك

داع وإب شراكات و خلق منافسة أفضل وتحمل المسؤولية اتجاه مستقبل مستدام برعاية وابتكار

 الأفراد الفاعلين فيها.

http://www.birzeit.edu/
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 ىحضيهتمام بموضوع الجودة في المؤسسات التعليمية أصبح الامفهوم الجودة في التعليم: 

 يم بأنهالتعلاباهتمام بالغ لدى المعنيين لدوره الكبير في التحسين المستمر، وتعرف الجودة في 

لخارجي ي وا"إستراتيجية عمل أساسية تسهم في تقديم المنتجات والخدمات لإرضاء الزبون الداخل

 .(Tenner &Detoroوتلبي توقعاته الضمنية والمعلنة")

لخصائص المعايير وا لى الجودة في التعليم على انه مجموعةإ (12، ص2000، وينظر)عشيبة   

ت أو مدخلاسواء منها ما يتعلق بال، التي ينبغي أن تتوفر في جميع عناصر العملية التعليمية

اتهم حاجوين العمليات أو المخرجات والتي تلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته ورغبات المتعلم

 . وتحقيق تلك المعايير من خلال الاستخدام الفعال لجميع العناصر المادية والبشرية

م حيث ( على خصائص التعلم في تعريفهما لجودة التعليJomtien & Dakarويركز كلا من )   

 ة علىإنها تمثل "إدخال خصائص التعلم المرغوبة من خلال عملية معالجة مستند إلىأشارا 

كاملة ( ومناهج تعليمية متPédagogiesريسيين الأكفاء الملمين بعلم أصول التدريس )التد

 (.EFA,2005, p29ومناسبة في ظل نظام حوكمة عادل ومنصف )

لنظام هي عملية استيفاء ا ( فإن الجودة في التعليم5، ص2007 ،ومن وجهة نظر)الخميسي   

 ف عناصرهمختلاءة النظام التعليمي وفاعليته بللمعايير والمستويات المتفق عليها لكف التعليمي

 الفاعليةءة والبيئة( بما يحقق أعلى مستوى من القيمة والكفا ،المخرجات ،العمليات ،)المدخلات

 المجتمع(. ،لكل من أهداف النظام وتوقعات طالبي الخدمة التعليمية) الطلبة

بأنها  (Hixon.J, 1992, p6)نهافقد عبر ع إدارة الجودة الشاملة في التعليمأما منظومة    

ا ما يمكنهت وب"عملية إستراتيجية إدارية تستند على مجموعة من القيم تستمد طاقتها من المعلوما

لتحسين اقيق من توظيف إمكانات العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية استثمارا إبداعيا يضمن تح

 المستمر للعملية التعليمية.

ليم هي ( فإن إدارة الجودة الشاملة في التع92، ص2008 ،لزياديوا ،ومن وجهة نظر)سوسن   

مي بما تعلي"جملة الجهود المبذولة من قبل العاملين في مجال التعليم لرفع وتحسين المنتج ال

 يتناسب مع رغبات المستفيدين ومع قدراتهم وسماتهم المختلفة".

لى خرجاتها عمومنها جودة  التعليميةلجودة وتطوير العملية وتعتمد معرفة الاتجاهات العامة    

برز اظهر فهم فكرتها ومن ثم مدى تأثير ذلك على كفاءة وأداء المنظمة التعليمية عموما، وت

لتربية لمية مبررات تطبيق الجودة الشاملة في النظام التعليمي من خلال الآتي)المنظمة الإسلا

 :(2006 ،والعلوم والثقافة

 ارتباط الجودة بالإنتاجية.-

 ارتباط نظام الجودة بالشمولية في كافة المجالات.-

 عالمية نظام الجودة وكونها سمة من سمات العصر الحديث.-

لحكومي اطاع نجاح تطبيق نظام الجودة الشاملة في العديد من المؤسسات التعليمية سواء في الق-

 القطاع الخاص في معظم دول العالم. أو

 التقويم الشامل للتعليم بالمؤسسات التعليمية.ارتباط نظام الجودة الشاملة مع -
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تاج لى الإنإن الفحص الدقيق لمحتوى هذه المبررات يشير إلى انتقال المفهوم من التركيز ع   

م هتماوتحسين المنتوج من خلال العمليات وبإجراءات المطابقة للمواصفات والفحص إلى الا

البعيد  لأمدالمنظمة ككل بكافة مكوناتها ول بالنظرة الشمولية التي ترى إن الجودة فلسفه تهم

 .(Evan,1997, p12لغرض خلق ثقافة تنظيمية تلعب الجودة والتميز دوراً أساسيا فيها)

مكونات رئيسية لا يبنى  3ومما لا شك فيه أن أي نظام مهما كان حجمه ونوعه يتكون من    

ل في التعليم أيضا، ولأن دراستنا بدونها وهي المدخلات والعمليات والمخرجات، وهكذا هو الحا

تركز على دراسة المخرجات فيمكن وصف جودة مخرجات العملية التعليمية بأنها الإستراتجية 

التي تهدف إلى توظيف المعلومات والمهارات والقدرات لتحقيق التحسين المستمر بما يسهم في 

لتفاعل المتكامل ما بين ما الارتقاء بقيمة مؤسسات المجتمع، والجودة بذلك تبرز من خلال ا

تحتويه مخرجات العملية التعليمية من تخصصات وخبرات ومعارف متراكمة وما بين الآليات 

 & Haksenوالعمليات التي تؤديها المنظمات والقطاعات المختلفة وفقا لتوجهها وفلسفتها.)

others, 2000, p76.) 

ليات ور العمر بنوعية مدخلاتها فضلا عن دومن المعلوم أن مخرجات النظام تتأثر إلى حد كبي   

عض بوفر في ذلك، ولذا فإن على أي منظمة مهما كانت طبيعة نشاطها، فإنه يتوجب عليها أن ت

مخرجات  إلى العناصر المهمة في مدخلاتها كمتطلبات أساسية لا بد من توافرها لكي يتم تحويلها

 بصورة منتجات أو خدمات.

 ظام لأي منظمة.(: مكونات الن02شكل رقم )

 

Source: (Elemara, Sami, 2009, p14.) 

دخلات الم أما في النظام التعليمي فلا شك أن خصوصية النظام تلعب دورا أساسيا في تحديد   

لاته مدخ مما ينعكس حتما على طبيعة المخرجات أيضا، وإن النظام التعليمي يجب أن يتحكم في

ها، كما فاءتيقها لكونها تؤثر تأثيرا مباشرا في مستوى كعلى ضوء المخرجات التي يهدف إلى تحق

لك دة تإن عملية المعالجة ومستوى كفاءتها قد يؤدي إلى حدوث تغير سلبي أو إيجابي في جو

لى عدة وي عالمخرجات، وبشكل عام فإن مكونات النظام التعليمي بمفهومه التقليدي يمكن أن يحت

 عناصر وكما في الشكل أدناه.

 (: مكونات نظام العملية التعليمية.03)شكل رقم 

 
 .(2008: )الحدابي، داود عبد الملك، المصدر
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ينات من لثمانيعد مفهوم ضمان الجودة من المفاهيم الحديثة التي برزت في امفهوم نظام الجودة: 

لمفهوم ذا االقرن الماضي في مجال رقابة جودة السلع المنتجة أو الخدمات المقدمة، وقد جاء ه

 .ظماتركز على كسب رضى الزبون وزيادة ثقته في المنتجات المقدمة إليه من مختلف المنلي

 كأحد ظهر مفهوم الجودة والاهتمام بضمانهاالتطور التاريخي لمفهوم نظام ضمان الجودة: 

ماضي، ن الالمنهجيات للاقتصاد الناجح في الدول الغربية خلال الخمسينات والستينات من القر

فهوم مطور ناجحة من وجهة نظرهم هي التي تلبي معايير الجودة، والمتتبع لحركة تفالمؤسسة ال

ومها في مفه الجودة، يلاحظ أغنها استخدمت لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية، وقد اقتصر

 نتاجذلك الوقت على كشف العيوب بعد الانتهاء عن عملية التصنيع. ومع ظهور ما يعرف بإ

لك من لف ذخثل في قيام الأفراد بتأسيس وحدات إنتاج صغيرة في منازلهم، وما الجماهير والمتم

ائي لإحصوجود نسبة كبيرة من المنتجات المعيبة، ظهر نظام رقابي عرف بنظام ضمان الجودة ا

ورات، ة تطالذي يرى بأن الجودة تتحقق من خلال رقابة وحدة الإنتاج، وقد عرف هذا النظام عد

ذا هر أن أخرى لتحكم في جودة المنتجات كنظام العينة وخريطة التحكم، غيإذ استخدمت أدوات 

تم  1946 النظام أظهر العديد من القصور، من أهمها ظهور منتجات معيبة في الأسواق وفي سنة

اصة (، بهدف توحيد المواصفات الخISOتأسيس المنظمة الدولية للمواصفات أو المعايير )

هدف بلارتقاء بالإنتاج لضمان الجودة معروفا وأكثر تطورا بالمنتجات ولضمان الجودة وا

ولية ، تم إصدار أولى المواصفات الد1986الوصول إلى منتج يحظى بثقة العميل، وفي عام 

ة الخاصة بتعريف المصطلحات المرتبطة بالجودة، وقد تم تطويرها سن ISO 8402للجودة 

دد الخصائص المطلوبة في المنتج والتي تح ISO 9000بإصدار سلسلة المواصفات  1987

دة ارة الجوم إدوتعطيه القابلية للاستعمال، كما تحدد العناصر الرئيسية المطلوب توافرها في نظا

ى فترات ت علبالمنظمة لضمان توافق منتجاتها مع احتياجات الزبون، وتلتها بعد ذلك عدة تعديلا

 ISO 9001ان الجودة هي: المواصفة توفرت ثلاثة أنظمة لمعايير ضم 1994مختلفة، ففي عام 

يام الق والمتعلقة بنظام الجودة في المؤسسات الإنتاجية والخدمية التي يقتصر نشاطها على

ل الإنتاج والتي تهتم بالمؤسسات التي تعمل في مجا ISO9002بالتصميم وخدمات ما بعد البيع، 

نظام بوالخاصة  ISO 9003فة والتركيب دون القيام بالتصميم وخدمات ما بعد البيع، المواص

 ، أصدرت منظمة2000الجودة في مجال الفحص النهائي للسلع واختيار جودتها وفي سنة 

(ISO إصدار جديدا حل محل الأنظمة الثلاثة سمي )ISO 2001 لخاصة والمتعلق بالمتطلبات ا

ها واعأن بنظام إدارة الجودة، وقد أتاح هذا النظام لأكثر عدد من المنظمات وعلى اختلاف

ص وأحجامها الفرصة للحصول على شهادة ضمان الجودة من خلال تلبية المتطلبات المنصو

اصة ختم إضفاء تعديلات  2008عليها والعمل على تحقيق المعايير التي تطرحها، وفي سنة 

 غير أنها لم تصدر متطلبات ISO 9001: 2008لتحل محلها  ISO 9001، 2000بالمواصفة 

 )صليحةISO 9001إلى  2000توضيحا للمتطلبات التي نصت عليها مواصفة جديدة بل أعطت 

 (.66، ص2014رقاد، 
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ين أفرز لباحثإن الاهتمام المتزايد بهذا المفهوم من قبل امفهوم نظام ضمان الجودة ومكوناته: 

ثين، لباحاعنه ظهور تعاريف مختلفة له، وهو ما أدى إلى صعوبة إيجاد تعريف يتفق عليه جميع 

 كن سيتم التطرق إلى أهم هذه التعاريف:ول

أ.عرف نظام الجودة على أنه: "نظام عالمي موحد لمقاييس الجودة، اتفق عليه عالميا ليكون وثيقة 

 ,Mohamed Bouabaz et Mourad Mordjaoui,2012)دولية لضمان جودة الإدارة."

p197). 

أنها" جزء بفعرفتها  2000، إصدار ISO 9000ب.أما المنظمة العالمية للمقاييس وفقا للمواصفة 

خرون، آب و من إدارة الجودة يركز على توفير الثقة بأن متطلبات الجودة ستؤمن")عماد أبو الر

 (.80، ص2010

لال ج.وتعرف ضمان الجودة كذلك على أنها: " إجراء يسمح بكسب ثقة أصحاب المصلحة من خ

 .(IIEP-UNESCO , 2011, p14)تلبية المخرجات لتوقعاتهم ومتطلباتهم الدنيا"

تطابق يمال د.وعرف أيضا على أنه: " ذلك النظام الذي يقوم بالتحقق على أن ما تقوم به من أع

ون، مع الإجراءات والسياسات التي قمت بكتابتها واعتمادها." )يوسف حجيم الطائي وآخر

 (.312، ص2008

 الأنشطة تطبقها إدارةو.كما عرف نظام ضمان الجودة على أنه: " مجموعة من الخطط و

ي يلب المؤسسة في كافة الأقسام، وفي جميع المستويات بهدف ضمان بأن ناتج العمليات سوف

ت المنتجا صميمحاجات الزبائن، وتوقعاتهم و ذلك من خلال التأثير على الطريقة التي يتم وفقها ت

 لى تزويدة إنظام الجود وتصنيفها وتفتيشها واختبارها، وتركيبها وتسليمها وخدمتها،     ويهدف

 (.45، ص2010الثقة بمنتجات المؤسسة)أحمد الخطيب ورداح الخطيب، 

 ء أوي.ويمكن تعريف نظام ضمان الجودة على أنه الصيرورة التي بموجبها يمنع حدوث أخطا

يه، تفاق علم الاعيوب بمنتجات المنظمة، وهذا من خلال تحديد ما سيتم القيام به وتنفيذه وفق ما ت

مح ذا ما يس، وهكتشاف حالات عدم المطابقة ومعالجتها من خلال القيام بعمليات القياس والتقييموا

 بتوفير الثقة بمنتجات المنظمة.

هدف إلى ي، يومما سبق يمكن القول بأن نظام ضمان الجودة هو نظام يستند على المدخل الوقائ   

لى إولا ى من الموارد والمصادر وصالارتقاء بالممارسات المهنية بما يضمن لاستفادة القصو

ن أول يد ممخرجات عالية الجودة، فهو نظام يعتمد أساسا على منع وقوع الأخطاء وضمان أداء ج

 مرة.

وضع -عناصر و هي: 3يرتكز مفهوم نظام ضمان الجودة على مكونات نظام ضمان الجودة: 

تم يفيذ الإنتاج بحيث تن-معايير للمنتج تصف مجموعة من الخواص الواجب توافرها فيها.

عد به وما  وتكوين ثقة لدى الزبون في أن-الحصول على المنتوج وفق المعايير الموضوعة مسبقا.

 طائييوسف حجيم ال)سيتحقق دائما، والشكل التالي يبين مختلف مكونات نظام ضمان الجودة

 (.309، ص2008وآخرون، 
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 (: مكونات نظام ضمان الجودة.04شكل رقم )

 
 (.310، ص2008) يوسف حجيم الطائي و آخرون، در: المص

سياسات ل الكاستنادا إلى ما سبق يمكن القول بأن نظام ضمان الجودة في التعليم العالي هو    

لعالي يم اوالمواقف والأفعال والإجراءات الضرورية التي تجسد مدى قدرة إدارة مؤسسات التعل

 معززة.ومرة في خدمات التعليم العالي موجودة ومست على تحقيق أهدافها، والتأكد من أن الجودة

 دماتتحرص مؤسسة التعليم العالي على تقديم نوعين من الخ أصناف خدمة التعليم العالي:

العالي  عليمللمجتمع يساهمان في تحقيق الرقي والازدهار، هما: خدمات غير مباشرة للمؤسسة الت

 عليم العالي في خدمة المجتمع.في خدمة المجتمع وخدمات مباشرة للمؤسسة الت

لعلمي البحث وتتمثل في وظيفتي التعليم واالخدمة الغير مباشرة لمؤسسة التعليم العالي: -أولا

م ر الإسهايعتباللتان تعملان على توفير برامج بحثية وتدريبية جيدة تناسب احتياجات المجتمع، و

 كبر لأنهية أائعا ومنتشرا، ويحظى بأهمغير المباشر لمؤسسة التعليم العالي في خدمة المجتمع ش

 يتضمن الوظائف الجوهرية لخدمة التعليم العالي.

وقف فيذ ميعبر التعليم الجامعي على مجموعة من الأنشطة الشاملة لكيفية تنوظيفة التعليم: 

رة في متغيالتدريس طبقا لمبادئ محددة تتصف بقدر من المرونة، لتكون أكثر ملائمة للظروف ال

مسطرة ف القف التعليمية، على أن يشارك كل من المعلم والمتعلم بفعالية لتحقيق الأهداالموا

لى عتهم ويتمثل المبدأ الـأساسي للتعليم الجامعي في مدى فهم الطلبة للمعلومات ومدى قدر

 توظيفها في حياتهم، وليس حفظها واسترجاعها ثم نسيانها بعد ذلك.

حلقات حد الأالعلمي بمناهجه ومجالاته وإجراءاته المختلفة يعتبر البحث  وظيفة البحث العلمي:

لتي الات الضرورية في البناء المجتمعي، حيث تعتمد عليه الدول اعتمادا كبيرا في حل المشك

لتقدم عة اتواجهها في مختلف الميادين، وذلك إدراكا منها لأهمية ودور البحث العلمي في صنا

لقرار، اناع دة فرص الاستفادة من نتائجه من قبل القراء، صوتحقيق التطور واستمراريته، ولزيا

و  اهينالطلاب والباحثين، ينبغي توفر مجموعة من العناصر نذكر منها) محمد عبد الفتاح ش

 (:473، ص2009عادل عطية ريان، 

 لعالية.اعية توجيه البحث العلمي اتجاه القضايا والموضوعات ذات القيمة الاقتصادية والاجتما-

 وجيه الأبحاث إلى الابتكار والتجديد وإغناء المعرفة وإثرائها.ت-

 توجيه البحث العلمي لتلبية حاجات السوق والمجتمع.-

 أصالة مشكلة البحث العلمي.-

 حداثة الموضوع.-

 عمق التحليلات.-

 درجة الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات السابقة.-
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 جودة الأدوات المستخدمة.-

 ة البحث لخطط التنمية.ومدى استجاب-

تتركز  ثيرةوفي هذا الصدد نشير إلى أن البحث العلمي في الوطن العربي يعاني من مشكلات ك   

لباحث (: مسألة الإنفاق، قلة الاهتمام با401، ص2012في مجملها في) مصطفى عبد العظيم، 

ن ملمي للبحث العالعربي، العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس، الافتقار إلى سياسة واضحة 

لبحث كز احيث تحديد الأهداف والأولويات والمراكز البحثية اللازمة، غياب العلاقة بين مرا

يل، لتموالعلمي والوحدات الإنتاجية، غياب دور القطاع الخاص في عملية البحث والتطوير وا

ك عن اهينين تدني مستوى ونوعية البحوث التي يعدها الباحثون، ضعف المهارات البحثية للباحث

 المشكلات التي تتعلق بأدوات البحث وصعوبة الحصول على البيانات المطلوبة.

جتمع(: الم الخدمة المباشرة للمجتمع)الإسهام المباشر لمؤسسة التعليم العالي في خدمة-ثانيا

ها صلت تهدف مؤسسات التعليم العالي في مجال الخدمة المباشرة للمجتمع إلى تطوير وتوثيق

لإسهام ة،وامع الخارجي، من خلال التفاعل معه واعتباره جزء لا يتجزأ من رسالة الجامعبالمجت

 هرع إليهيا يفي تطويره ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وبالإضافة إلى ذلك، فهي تمثل إطارا مرجع

تائج نديم المجتمع طلبا للنصح والمشورة، كما تتيح الفرص لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لتق

ئي الهم وبحوثهم إلى المجتمع، وتتمثل أهم مهام خدمة المجتمع في)يوسف حجيم الطاأعم

 (:140، ص2008وآخرون، 

اعات لقط استخدام مؤسسة التعليم العالي للخبرات الإدارية والأكاديمية ومختلف التسهيلات-

 .المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى عقد جلسات علمية للاستفادة من الخبرات العلمية

يم لى قعحماية التراث الإنساني والحفاظ على نتائج الفكر البشري، والمساهمة في الحفاظ -

 المجتمع و تعزيزها.

ع ار التنوي إطالمساهمة في فهم الثقافات المحلية والإقليمية والدولية والتاريخية وتعزيزها ف-

 الثقافي.

لجة معا التحليل المستمر للميول السياسي والاجتماعي والاقتصادي بهدف تمكين المجتمع من-

 مشاكله.

 .الإنسان حقوقنشر القيم المتفق عليها عالميا وأهمها: السلام، العدالة، المساواة، التضامن و-

سسة مؤت وتزويد المجتمع بالإطارات المؤهلة والمتخصصة والشكل التالي يبين مختلف إسهاما-

 التعليم العالي في المجتمع.
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 (: إسهام مؤسسة التعليم العالي في المجتمع.05شكل رقم )

 
 .(36، ص2008: )السيد عبد العزيز البهاوشي، سعيد بن حمد الربيعي، المصدر

ؤسسة مفي  ويتبين من الشكل أعلاه، أن وظيفتي التدريس والبحث العلمي يمثلان جوهر العمل   

 فبفضل وظيفة م العالي، ويدل التداخل في الدائرتين على الترابط الوثيق بين الوظيفتين،التعلي

جتمع، الم البحث العلمي يتم توفير وتدريس برامج تعليمية مواكبة للتغيرات وتناسب احتياجات

 وبهذا يدعم البحث العلمي عملية التدريس ويحسنها.

لى عتطلبات سوق العمل وحاجات المجتمع: مدى موائمة مخرجات التعليم العالي العربي لم

دول ي الفالرغم من الجهود التي بذلت من أجل تطوير وتحسين وزيادة كفايات التعليم العالي 

لا أن ت، إالعربية لتحقيق الأهداف المرجوة وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الجامعا

ات لى مستويية إتيجة لارتفاع الرسم الدراسفعالية نظام التعليم العالي العربي لا تزال محدودة ن

ى باهظة في الجامعات الخاصة، ونتيجة لهجرة العقول العربية إلى الخارج، وضعف مستو

عمل محتويات المكتبات الجامعية وتدني مستوى الخرجين وعدم مواءمتهم لمتطلبات سوق ال

 وحاجات المجتمع.

لدين و نور ا اطمةلعالي في الوطن العربي)محمد بن فويشير دليل إدارة الجودة الشاملة للتعليم ا   

عليم .( في مستوى المخرجات الذي تتطلبه إدارة الجودة الشاملة لمؤسسات الت2005ساسي، 

مان أن ضوالعالي أن تكون مخرجاتها أي محصلة انشغالها متوائمة مع غاية التعليم وأهدافه، 

تماعية الاجملامحه المعرفية والسيكولوجية و جودة المخرج منه يقتضي التركيز على المتعلم في

 أن تحقيقي، ووالثقافية، وأن الاهتمام بتلك الملامح يأتي قبل انخراط الطالب في الوسط الجامع

را ، نظالجودة بالتعليم العالي ليس بمعزل عن ضرورة تحقيقها في مستوى المرحلة الثانوية

 جات التعليم الذاتي.للترابط الوثيق بين مخرجات التعليم العام ومخر

من  وقعةإلا أن النظر في مستوى المخرجات يحيلنا بالضرورة إلى الأهداف والغايات المت   

لإطلاق( لى اعمنظومة التعليم العالي في صلتها بالمتعلم )أي أن الطالب هو أهم زبائن المؤسسة 

 وبالمعرفة وبالمجتمع.

ستجيب يأن  عية الخريج باعتباره منتجا لا بدوالمخرجات ذات الصلة بالمتعلم تتعلق أساسا بنو

 لخصائص معينة مثل:

عمل م الأن يكون مزودا بالمعارف والمهارات والكفايات التي تساعده على الاندماج في عال-

 سب.لمنااوتحقيق الذات، كمهارات البحث عن عمل، وروح المبادرة والقدرة على اتخاذ القرار 



 أ.بن عمار نوال          إشكالية ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في ظل حاجات المجتمع

 262      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

دوات والأ ى اكتساب المعارف والبحث عنها وإتقانها والوسائلأن يكتسب خبرة تجعله قادرا عل-

 الموصلة إليها حتى يتحقق لديه التعليم مدى الحياة.

 أن يكون قادرا على التكيف مع ما يستجد من أحداث وتغيرات في عالم العمل.-

من  خرجهتأن تقوى لديه الدافعية للتعلم وتطوير معارفه وكفايته باستمرار بحيث لا يعتبر -

 الجامعة خاتمة المطاف بل بداية مرحلة للتكفل بالذات في جميع المجالات.

تي موه الذاقق نأن يتحلى بالانفتاح على الآخر وعلى العمل الجماعي مما يجعله يفيد ويستفيد ويح-

 الذي لا ينتهي مدى الحياة.

 أن ينمي لديه الفكر الناقد المساعد على الإبداع.-

  معرفة: يتوقع من المؤسسة الجامعية القيام بالتالي:المخرجات في صلتها بال

 ذات أن تلعب الدور المنوط بها في إنتاج المعرفة عن طريق البحث العلمي في المجالات-

التي  الاتالأولوية بالنسبة إلى النمو الاقتصادي والاجتماعي محليا وعالميا وخاصة في المج

 تعتبر إستراتجية.

اما في كل إسهوتقوي القدرة على المنافسة، وتش مجالات تتيح الاستباقأن يتناول البحث العلمي -

 إنماء الثقافة الإنسانية.

حياة ت الوينبغي ألا يتوقف ذلك على العلوم " الصحيحة" المتفق على دورها في تطوير مجالا-

ميزة لمتاتها بكل مظاهرها، بل أن تنال العلوم الإنسانية والاجتماعية حظها من الاهتمام لإضاف

من  شيدةلجعل الإنسان واعيا بالموقع الذي يحتله في هذا الكون وحتى تتحقق الاستفادة الر

 المعارف المنتجة وتسخيرها لخدمة الإنسان لا لأن تكون وباء عليه.

يقية مع الحقوالمخرجات في صلتها بالمجتمع تتمثل أساسا في الاستجابة المثلى لحاجات المجت   

ريجو فرد على تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي، حتى لا يكون خوفي توظيف قدرات كل 

رؤية ر الالمؤسسات الجامعية عبئا على الفئات المنتجة في المجتمع، وهذا ما يشكل أحد عناص

ر والمستم ذاتيالمستقبلية للتعليم في الوطن العربي والمتمثل في إعداد أفراد قابلين للتعلم ال

سيين: أسا جرد متعلمين لذلك يتعين أن يكتسب التعليم العالي مقومينوقادرين عليه عوضا من م

ولهذه  التنوع والمرونة، خاصة في الاستجابة لمقتضيات التغيرات السريعة محليا وعالميا،

 أن عالي، إلام الالاستجابة وجهان "كمي ونوعي"، كما أنها تدخل في إطار الوظيفة التقليدية للتعلي

ة ؤوليتطلب من الخريجين الاتصاف بخصال أساسية كالكفاءة وروح المسمسألة ضمان الجودة ت

ي جدات التلمستوالتشبع بأخلاقيات المهنة التي ينخرطون فيها، إلى جانب القدرة على التكيف مع ا

ون دتتمثل في بعض مظاهرها في القدرة على تغير النشاط المهني كلما تطلب الظرف ذلك، 

ة اره ضروراعتبي أو بعدم الاستقرار، وتبني مبدأ التكوين المستمر بشعور باختلال التوازن الذات

جودة  لاتومصدر إنماء ذاتي وليس ترفا يمكن تجاوزه. ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن من دلا

درسة الم مخرجات التعليم العالي ومساهمته بصورة غير مباشرة في تحسين تلك الجودة، فتزويد

رات ت والمهافايااء القادرين على تخريج طلبة تتوفر لديهم المعارف والكالثانوية بالمدرسين الأكف

 التي تيسر اندماجهم في منظومة التعليم العالي.
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سوق  وترجع الأبحاث والدراسات ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات   

 العمل والمجتمع إلى:

لتحصيل ني اعليم العالي التي من مؤشراتها تدانخفاض الكفاءة الداخلية النوعية لمؤسسات الت-

ر في لقصوالمعرفي والتأهيل التخصصي، وضعف القدرات التحليلية والابتكارية والتطبيقية، وا

 تعزيز القيم والاتجاهات الإنتاجية.

ي ف جينانخفاض الكفاءة الخارجية الكمية والنوعية، ويتمثل ذلك في تخريج أعداد من الخر-

جها سوق العمل مع وجود عجز وطلب في تخصصات أخرى)العتيبي ومنير تخصصات لا يحتا

 بن مطنى، دس(

لهيئة ات، اتتمثل أهم مخرجات التعليم العالي في خريجي الجامعجودة مخرجات التعليم العالي: 

بحث جتمع والالم التدريسية، الإدارة، المشاريع العلمية، الكتب والمؤلفات العلمية الموجهة لخدمة

-274، ص 2005وسيتم التطرق إلى جودة هذه المخرجات كالآتي)زاهر ضياء الدين،  العلمي

279): 

 مية، لأنلتعليايعد الطالب أحد المحاور الأساسية في العملية أ.جودة خريجي الجامعات )الطلبة(: 

ا منه هذه المؤسسة أنشئت لخدمته ومن أجله، ومؤشرات الجودة مرتبطة بهذا المحور متعددة

 يا ليكونونفس الطلبة بحيث يراعي في عملية الاختيار تأهيل الطالب صحيا وعمليا وثقافياانتقاء 

رته على ل قدقادرا على  الفهم والاستيعاب والتفاعل مع الهيئة التدريسية وتقاس جودته من خلا

اتية قدية الذالن الخلق والإبداع والابتكار والتفوق وامتلاك العقل الناقد والمشاركة في النقاشات

 وبناء شخصية وسلامتها ومن أهم أدوار الطلبة في مجال الجودة ما يلي:

 يناقش ويحاور.-

 ينتقد أفكارا قائمة، ويعرض أفكارا بديلة.-

 قادر على التفاعل مع تكنولوجيا العصر واستخدام الحاسوب بمهارة.-

 يجيد اللغات الأجنبية ويوظفها.-

 يكتسب مهارات التفكير والإبداع.-

أهم لعالي، فليم اوجود الهيئة التدريسية من العوامل المهمة لجودة التعة الهيئة التدريسية: ب.جود

فاءات الك ما يتعلق بهذا العنصر ضرورة تنمية مستوى وقدرات الأساتذة بعد التأكد من اختيار

د في يفي هنياممعي القادرة على التواصل مع الطلبة في مرحلة التعليم الجامعي، فتنمية الأستاذ الجا

لإعادة  تحسين اتخاذ القرار العلمي والمهني السليم، كما يجب وضع دورات تدريبية مستمرة،

ي كة فتأهيل الأساتذة وتطوير طرق التدريس وتشجيعه على انجاز الأبحاث العلمية والمشار

 المؤتمرات، كما ينبغي على الأساتذة التحلي بالأخلاق السامية.

ا مت الواجب توفرها في الأستاذ الجامعي من منظور الجودة ومن الخصائص والمواصفا   

 .(297ص دس، يلي)زاهر ضياء الدين،

 قائد ومسير ومناقش للطلبة يعمل على إطلاق طاقاتهم.-

 صديق داعم وناقد.-

 مبدع ومبتكر.-
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 محاور ومناقش للمعلومات.-

 مقيم لشخصية الطالب ومعلوماته.-

 ة مؤسسات الدولة الداعمة للتطوير.يعتبر الجامعة كجزء رئيسي من شبك-

ي بها، فه جودةيجب أن تتميز إدارة الجامعة بالالتزام نحو تطبيق نظام ضمان ال جودة الإدارة:ج.

عية رة الجاملإداكمنظومة قيم مبنية على الإخلاص في العمل والشفافية والعدالة، كما ينبغي قيام ا

لى درة عالتميز والإبداع من خلال قيادة قابدور فعال في تطوير وظائف الجامعة للسعي نحو 

صال التطوير تمنح صلاحيات أوسع وتعزز القدرة على اتخاذ القرارات وتنمي كفاءات الات

بداع والإ والتفاوض وحل المشكلات.إضافة إلى تطوير أنظمة معلومات وأنظمة للتحفيز والتدريب

امعية، الج المستفيدين من المخرجات والقدرة على بناء شراكة فعالة مع المحيط الخارجي وخاصة

الجودة  دارةإوبهذا فإن نجاح الجودة يتوقف على مدى الالتزام ومبادرة الإدارة العليا ببرامج 

ختيار افي ال وبحيث تكون هناك جودة في العلاقات القائمة بين الإدارة والعاملين وسبل الاتص

 مايلي:رة بية هو أن تتميز الإداالجامع إن القدرات اللازمة في القيادة العاملين وتأهيلهم،

 تنمية قيادات قادرة على التطوير.-

 منح صلاحيات أوسع وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات.-

 مواكبة المستجدات على مستوى سوق العمل.-

 تنمية كفاءات الاتصال والتفاوض وحل المشكلات.-

 توظيف تكنولوجيا المعلومات والتعليم بفعالية.-

 ء نظام فعال لتقيم الأداء.بنا-

 تطوير نظام فعال لتقيم الأداء.-

 تطوير نظام عادل للتحفيز والتدريب والإبداع.-

من  بعضا يقصد بالمشاريع العلمية قيام جهة علمية، قسم علمي أوجودة المشاريع العلمية: د.

ات ذبيئة المدرسين، بدراسة مستفيضة لظاهرة معينة في مكون واحد أو أكثر من مكونات ال

أو  ينهاالعلاقة المباشرة أو الغير مباشرة بالمجتمع، ووضع الخطط الكفيلة لتطويرها وتحس

ن أهم عد مللتخلص من مساوئها الحالية والمتوقعة، ومهما يكن حجم المشاريع العلمية فإنها ت

مؤسسة ي الالثمار العلمية التي تنتجها المؤسسات التعليمية والبحثية، حيث يلعب المختصون ف

 مقنعوالتعليمية الدور الريادي في المشروع العلمي ويتوجب عليهم إثبات ذلك بشكل واضح 

مق لى علجميع المؤسسات المجتمعية الأخرى، لذا فإن المشروع العلمي تتوقف جودته بناءا ع

لبيئة ات االعلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع وقدرة تلك المؤسسة على متابعتها لمعطي

 محيطة بكافة مكوناتها.ال

يركز هذا العنصر من عناصر جودة الكتب والمؤلفات العلمية الموجهة لخدمة المجتمع: و.

المخرجات على التفوق النوعي للمعرفة الذي تتميز به المؤسسة التعليمية على غيرها من 

ية التي يحتاجها المؤسسات المنتجة للمعرفة بما يمكن من تطوير وإدراك المستويات العلمية والثقاف

أفراد المجتمع، ويجب أن يميز المؤلفون والباحثون في المؤسسة التعليمية بين الكتب والمؤلفات 

الموجهة إلى خدمة المجتمع عن تلك الموجهة إلى المستفيدين من داخل المؤسسة التعليمية، إذ أن 
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فراده في حين أن المجتمع عادة ما يتميز بتنوعه الفكري وتفاوت المستويات الإدراكية لأ

المستفيدين من داخل المؤسسة التعليمية عادة ما يكونوا من المتعلمين والمهتمين وذوي 

الاختصاص، وعموما فإن ما يوجه إلى المجتمع من كتب ومؤلفات يجب أن يضمن تحقيق الأبعاد 

 (:11-10ص دس، )محسن ألظالمي وآخرون،ي يضمن تحقيق جودة خدمة المجتمعالآتية لك

 ي.قليدبداع والابتكار، فالمجتمع يبحث دائما عن التجديد ولا ينجذب إلى المنتج التالإ-

 ج.لى المنتية إالمرونة العقلية والذهنية التي تمكن من جذب أكبر قدر ممكن من المستويات الفكر-

فكري للمنتج الى اإالاهتمام المتوازن بتعلم الثقافات والعادات، فالاستجابة المطلوبة من المجتمع -

 تتطلب القدرة على تكييف المنتج بحسب رغبات وطموحات أفراد المجتمع.

 المعرفة الذاتية بالحاجة الفعلية الدقيقة لمواصفات المنتج الفكري.-

 ويمكن القول يحتل البحث العلمي أولوية من أولويات المؤسسة التعليمية، جودة البحث العلمي:ه.

ات لمؤسسارئيسية تميز المؤسسة التعليمية عن غيرها من بأن جودة البحث العلمي تشكل خاصية 

ية لنظرالأخرى وتأتي علاقة البحث العلمي بمؤسسات سوق العمل من ارتكازه على الدراسات ا

د عناصر ي أحوالتطبيقية ذات العلاقة بمشكلات المجتمع وحاجاته الفعلية، وبما أن البحث العلم

 -الجودة المرتبطة به تعتمد على ما يلي:مخرجات العملية التعليمية فإن مؤشرات 

حاجات لة بتوفر أجواء البحث العلمي وتشجيع هيئة التدريس على تنفيذ البحوث العلمية المتص-

 المجتمع وسوق العمل.

 مجتمع.ت الوجود أولوية للأبحاث العلمية الميدانية ذات المردود المادي والاقتصادي لمؤسسا-

 خدمة قطاعات الإنتاج المختلفة بالمجتمع. إسهام فرق العمل البحثية في-

 توفر موازنة مالية خاصة لدعم البحث العلمي ونشره.-

 توسيع دائرة العلاقات مع مؤسسات البحث العلمي المختلفة أينما وجدت.-

تمثل ت ي:وسائل إدارة الجودة الشاملة وأهمية استخدامها لضمان جودة مخرجات التعليم العال

ئمة ة الشاملة في: العصف الذهني، مخطط باريتو، مخطط إيشيكاوا، قاوسائل إدارة الجود

 ودةجالمراجعة، مخطط الانتشار وخرائط الرقابة، وسنوضح استخدامات هذه الوسائل لضمان 

 مخرجات التعليم العالي كما يلي:

 يستخدم العصف العصف الذهني وأهمية استخدامه لضمان جودة مخرجات التعليم العالي:

س، لتدريالضمان جودة مخرجات التعليم العالي والمتمثلة في: خريجي الجامعات، هيئة الذهني 

 رة أفكارإثا الإدارة...الخ، والمذكورة سابقا، عن طريق توليد الأفكار الإبداعية للطلبة بهدف

ر تظه خلاقة، هذه الأفكار هي التي تؤدي بهم وخاصة عندما يعملون في مجموعات وفرق، هنا

علمي بشكل أكبر و هذا ما يؤدي بهم إلى زيادة جودة مستوى المزيج والبحث الإبداعاتهم 

 ساتذة همهم أوالمشاريع العلمية والكتب والمؤلفات...الخ، مع العلم أن هؤلاء الطلبة يشرف علي

 ل منها.لأفضالمسؤولون عن تقيم أفكارهم وتسجيلها وانتقادها وترتيبها حسب أهميتها واختيار ا

 ومخطط إيشيكاوا وأهمية استخدامها لضمان جودة مخرجات التعليم العالي: مخطط باريتو

من  % 80يستخدم مخطط باريتو في ضمان جودة مخرجات التعليم العالي عن طريق تقسيم 

 20من الأسباب، بمعنى أن هذا المخطط يحاول أن يقضي على  % 20النتائج التي تسببها 
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من مشاكل الجودة سواء جودة الطالب أو  % 80بية أو القليلة من الأسباب المسؤولة عن أغل%

البحث العلمي، وبهذا يحاول هذا المخطط الحفاظ على جودة مخرجات التعليم العالي السالفة الذكر 

 بتقليص نسب الأسباب التي تؤدي إلى ظهور مشاكل في الجودة أو ضمانها.

 م بدراسةحيث أن هذا المخطط يقوأما مخطط إيشيكاوا فله تقريبا نفس مبدأ مخطط باريتو،    

لتي اباب السبب والأثر أو النتيجة كما يسمى أيضا مخطط عظمة السمكة فهو يقوم بدراسة الأس

م تعليتؤدي إلى ضعف أو رداءة الجودة وتحليل هذه الأسباب، وذلك لكل عنصر من مخرجات ال

لمواد ل، ايلي: طرق العم العالي، غير أن هذا المخطط يبين وجود أو يقوم بحصر الأسباب فيما

 ظ عليها.لحفااالبيئية، فرداءة أو عدم ملائمة هذه الأسباب هي التي تؤدي إلى ضعف الجودة وعدم 

 رجاتقائمة المراجعة، مخطط الانتشار وخرائط الرقابة وأهمية استخدامها لضمان جودة مخ

ل جمع خلا يم العالي منتستخدم قائمة المراجعة في ضمان جودة مخرجات التعل التعليم العالي:

في هذه  تفاقبيانات مأخوذة من مراقبة عينات لدراسة أدائها و تكرارها، مع العلم أنه يجب الا

لمدة تحديد ا إلى الوسيلة على الأمر المراد مراجعته من قبل القائمين على إدارة الجودة، بالإضافة

ما مخطط ض. أموذج المعد لهذا الغرالزمنية لجمع البيانات من العينة بواسطة الاستمارة أو الن

ة سلبي بغيو الالانتشار فيستخدم لإبراز احتمال وجود علاقة بين المتغيرات واتجاهها الإيجابي أ

لمي لظاأمحسن )تحديد شكل أو نموذج الدراسة، أما خرائط الرقابة فتبرز مجال جودة المخرجات

 .(11دس، صو آخرون، 

 نتائج الدراسة:

ة لخدمالتعليم في توفير مجموعة من الخصائص والصفات الإجمالية في ا تتمثل جودة خدمات-

ات مهارالتعليمية، بحيث تكون هذه الخدمة قادرة على تأهيل الطالب وتزويده بالمعارف وال

 هدافوالخبرات أثناء سنوات دراسته، و إعداده في صورة خريج قادر على تحقيق أهدافه وأ

ثل ب يمتنموية، فمؤسسة التعليم العالي تتمتع بزبون قريجهات التوظيف وأهداف المجتمع ال

 المجتمع ككل.طالب وزبون بعيد يمثل المؤسسات وال

ي يم العاللتعلإضافة إلى أسلوب إدارة الجودة الشاملة تتعدد الأساليب التي تستخدمها مؤسسات ا-

هي ة واف موحدفي تحسين جودة مخرجات وخدماتها التعليمية، إلا أنها في مضمونها تحقق أهد

تخدم  بما الارتقاء بمستوى الجودة في هذه المؤسسات وبرامجها ونظمها الإدارية والأكاديمية

 المقارنةوتي، أهداف المجتمع المحلي والعالمي وتطلعاته المختلفة، ولعل من أهمها التقويم الذا

ختلفت اإن ديمي، والمرجعية مع المؤسسات الرائدة، وتبني نظام ضمان الجودة، والاعتماد الأكا

حتى  لبعضهذه الأساليب فإنه يشترط فيها الترابط والتفاعل والانسجام والتكامل مع بعضها ا

 تحقق رؤية ورسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها وتوجيهاتها المستقبلية.

 اع حاجاتإشب إن الجودة الشاملة في التعليم العالي فلسفة إدارية لقيادة مؤسساته، ترتكز على-

 يضمن لهاوفها طلابها والمجتمع المحيط بها، وتحقق لها النمو والتطور المستمرين بما يحقق أهدا

 الفعالية والكفاءة العالية.
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يل لتأهانخفاض الكفاءة الداخلية النوعية التي من مؤشراتها، تدني التحصيل المعرفي و ا-

م صور في تعزيز القيالمتخصص وضعف القدرات التحليلية والابتكارية والتطبيقية والق

 والاتجاهات الحديثة.

ي فانخفاض الكفاءة الخارجية الكمية والنوعية وتتمثل في تخريج أعدادا من الخرجين -

 تخصصات لا يحتاجها سوق العمل و المجتمع مع وجود عجز وطلب في تخصصات أخرى.

وير تط مها وعدممعظم مؤسسات التعليم العالي في البلدان العربية تعاني من ضعف وتخلف نظ-

 رضت شروطفلتي ابرامجها التعليمية لمواكبة التحديات ومنها تحديات العولمة والمنافسة العالمية 

 جديدة ومنها إبراز منتج أو خريج يستطيع المنافسة في السوق العالمي.    

  خاتمة:

لفرد اكوين ت كانت الجامعات ولا زالت تحتل مكانة رائدة في المجتمع، وتلعب دورا جوهريا في  

ن مضته، عن إعداد وتخريج قادة المجتمع وحملة نه مسئولةوتنمية قدراته وصقل مواهبه، فهي 

التقدم، ق والذين يقع على عاتقهم عبء نقل المجتمع من حالة التأخر والجمود إلى حالة الانطلا

تعليم ال في فالجامعة بحكم موقعها في قمة الهرم التعليمي، تسعى من خلال وظائفها المتمثلة

ن من يمك والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إلى توجيه السلوك وتنمية المهارات والإدراك، بما

 ت.تمعاإعداد قادة التنمية إعدادا نفسيا وعلميا متوازنا، وبما يضمن تحقيق التطور للمج

 خلال نم البعض ببعضها تتأثر التي المجتمع منظومات من أساسية حلقة هو العالي التعليمو   

 تعليمال مؤسسات تواجه تحدياّت المعرفة مجتمع متطلبات وتشكل، متبادلة وتفاعلات علاقات

 مظاهر زأبر من المعرفة أضحت حيث آن، في المدى وبعيدة مباشرة وآثارًا نتائج ترتب العالي

 أخذها يف لتأخرا أو الحقيقة هذه تجاهل والمجتمعات للدول مجدياً يعد ولم .والقوة السلطة وعوامل

 وللانتقال قدراتال لبناء أهمية الأكثر العامل هي المعرفة أن بعد تدرك لم التي فالدول، بالحسبان

 .منها الأكبر والمتضرر بل التحولات، هامش على نفسها ستجد التطور، إلى التخلف من

 قائمة المراجع

:علم ، أربدالعربية(، الاعتماد وضبط الجودة في الجامعات 2010أحمد الخطيب ورداح الخطيب) .1

 .1الكتب الحديث، ط
جودة، مؤتمر (، التقويم الذاتي للأداء الجامعي في ضوء معايير ال2008الحدابي، داود عبد الملك) .2

 .اتحاد الجامعات العربية، عمان
لعالي، عمان، ا(، ضمان الجودة في التعليم 2008سعيد بن حمد الربيعي)السيد عبد العزيز البهاوشي و .3

 2طة، دار المسير
ة ية، الجمع(، معايير جودة المدرسة الفعالة في ضوء منحى النظم:رؤية منهجي2007الخميسي سلامة) .4

لكة مالقصيم، الم عام"،النفسية، اللقاء السنوي الرابع عشر"الجودة في التعليم الالسعودية للعلوم التربوية و
 العربية السعودية.

عمل جات التعليم العالي لاحتياجات سوق ال، تحليل ملائمة مخر)دس(العتيبي و منير مصطفى .5

 السعودي.
اء للنشر، (، الجودة في المنظمات الحديثة، الأردن:دار صف2002الدرادكة مأمون و الشبلي طارق) .6
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 لتعليم العالي للشرق الجزائري.معوقاته، دراسة ميدانية بمؤسسات ا
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ارة إدات مليَّ تبنيّ ع في ضوءالجزائريَّة ومتطلَّبات التنميَّة المجتمعيَّة  الجامعة

 "قراءة تحليليَّة في الواقع والآفاق"ة:المعرف

The Algerian Universities and the requirements of community 

development in light of the adoption of knowledge management 

processes: “Analytical reading in fact and prospects” 

وك. أ  الجزائر -، جامعة سوق أهراسياسين بـَرُّ

 الجزائر -جامعة سوق أهراس منير بن دريدي،. د

 

ف على واقع وتجليَّات التنميَّة ال ص:ملخَّ  لباتها من ة ومتطمجتمعيَّ تحاول هذه الورقة البحثيَّة التعرُّ

ة، معرفرة الإدا عمليَّاتي ه نحو تبن   في ضوء التوجُّ  الجزائريَّةخلال تشخيص وظائف الجامعة 

ات استنتاج إلى وللوصول، وركَّزنا أساسًا على عمليَّات: إنتاج وتوليد المعرفة، نشرها، وتنفيذها

عادها وأب علميَّة شافية، اعتمدت الدراسة أسلوب البَّحث عن سياق مفهوم الجامعة ودلالاتها

راوأهدافها في ظل  ت ة وصيف حالسة تجسيد إدارة المعرفة في واقعها العملي، كما تحاول هذه الد  

ه نحو تبن  ي عمليَّات إدارة المعرفة صد هيك عن ر، ناوظائف الجامعة الجزائريَّة في ضوء التوجُّ

يَّات توص أهم المعوقات التي تقف حاجزا أمام تشكل  ها على المستوى الممارساتي، مع اقتراح

اسة على ولقد اعتمدت الدر ،صاف كبريَّات الجامعات العالميَّ والنهوض بها نحو ملتدعيمها 

ةيَّاأسلوب العرض والتَّحليل والنَّقد مستندة إلى مرجعيات فكريَّة ونظريَّة وا حصائ تساعد في  ت هامَّ

 الجزائر.  فيلعلمي حث اإبراز واقع التنميَّة المجتمعيَّة استنادا إلى مخرجات التَّعليم العالي والبَّ 

 دارة المعرفة.إمليَّات ، عفةإدارة المعرالتنميَّة المجتمعيَّة،  ،ةالجامعة الجزائريَّ  ة:الكلمات المفتاحيَّ 
Abstract:This research paper is trying to identify the reality of community 
development and its requirements by diagnosing the functions of the Algerian 

University in the light of the trend towards adopting knowledge management 

processes, focusing mainly on the processes of: production, generation, 
dissemination and implementation of knowledge. 

In order to arrive at comprehensive scientific conclusions, the study adopted the 

method of searching for the context of the university concept, its implications, 

its dimensions, and its goals in light of the actualization of knowledge 
management. Not to mention the monitoring of the most important obstacles that 

stand as a barrier to the formation at the level of practice, With 

recommendations to strengthen and promote them towards the levels of major 
international universities. This study was based on the presentation, analysis and 

criticism based on intellectual and theoretical references and important statistics 

that help to highlight the reality of community development based on the outputs 
of higher education and scientific research in Algeria.  

Keywords: Algerian University, Community Development, Knowledge 

Management, Knowledge Management Operations. 
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 مـة:مقد

بما  الأخيرة الآونة ى الأفراد بالمعرفة بشكل كبير فيسات وحتَّ هتمام المجتمعات والمؤسَّ ا   تعاظم   

لميَّة ات عيتوافق وتحقيق تنميَّة مجتمعيَّة شاملة على جميع الأصعدة والمستويات وضمن تخصص

عرفة دارة الممليات إمن خلال تبني عجليًّا هذا الاهتمام برز ، ويمختلفة تسهم في إحداثها وتطبيقيَّة

ادة من ستفومحاولة الا ،في تسيير شؤون الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والسياسية

 تبارهاباع الجامعات مكانة مرموقة في المجتمعات المعاصرة أو تتبوَّ  .مخرجاتها قدر الإمكان

ة ثة بطريقستحدع وتنشر الأفكار المرة للمعرفة وتواكب وتشج   د   ص  ة منتجة وم  سة مجتمعيَّ مؤسَّ 

 .مدروسة، مخطَّطة، وةعلميَّ 

 في محاولة   ن أجلها،الت  ي أ نشئت أساسا مة بالعديد من الوظائف وتضطلع الجامعة الجزائريَّ  ،هذا   

ني والعقلا مثلبما يشجع على الاستغلال الأ معرفةي إدارة اله السليم إلى تبن   منها نحو التوجُّ 

م أسمتها للموارد الماديَّة والبشريَّة المتاحة لتحقيق أهداف التنميَّة المجتمعيَّة بصف اسي وفاعل قو  

ر الأمم والمجتمعات عة ها الجاممت بمن أهم  تلك الوظائف الت  ي تبنَّتها وا لتز، ولقيام وتطوُّ

ة، قوى البشريَّ : وظيفة إعداد الإلى يومنا هذا، هي 1962لال الوطني سنة الجزائريَّة منذ الاستق

الت ي  ةلمجتمعيَّ اية نمظيفة التَّ أخيرًا وقافي والفكري، ونشيط الثَّ وظيفة البحث العلمي، وظيفة التَّ 

قيق تح في سبيًّانا ظهر قصورالواقع ي   لكنَّ  ،...إلختتجسَّد ببلوغ الوظائف الأخرى أهدافها المنشودة

ب على حسا عليموتركيزها بنسبة كبيرة على وظيفة التَّ  ،ةاميَّ هذه الوظائف لجميع أهدافها السَّ 

 الوظائف الأخرى المتكاملة فيما بينها لبلوغ الغايات المنشودة.

علين تلف الفاع مخ، رغم سعيها الحثيث لإنشاء شبكة علاقات مؤسَّساتيَّة مةالجامعة الجزائريَّ ف   

جتماعي  ين في المجتمع، والشركاء الا   محيطها  عن اوعا مأثبتت أنها معزولة نقتصادي  ين والا 

رو، السوسيوثقافي نت تهدف تي كافشل عديد المشاريع ال لعلَّ عزلتها تلك واحدة من بين ما يبر  

يم علال التَّ ي مجفولية احة الدَّ رات الحاصلة على السَّ التطوُّ  لمواكبةة إلى إحداث إصلاحات جذريَّ 

سة المؤسَّ  ة في، الأمر الذي يستدعي تظافر الجهود لتبن  ي وتجسيد عمليَّات إدارة المعرفالعالي

رتقاهوض وعلى نحو  سليم لتحقيق تنميَّة محليَّة ووطنيَّة شاملة من شأنها الن الجامعيَّة ء بالمجتمع الا 

 والوطن في كافة الميادين والمجالات.

ف على واقع وتجليَّات وظائف الجامعوسنحاول في هذه الورقة العل    ة في جزائريَّ ة الميَّة التعرُّ

ه نحو تبن ي عمليَّات إدارة المعرفة، وتشخيص المشكلات الت  ي تحول  حقيقها ون تدضوء التوجُّ

 ات الت يلعقبلأهدافها على أكمل وجه، وتقديم اقتراحات وتوصيًّات يمكن تفعيلها لتجاوز معظم ا

 يقها للأهداف الت ي تضطلع بها وظائفها.تقف حاجزا أمام تحق

 :عمليَّات إدارة المعرفة ضوء تبنيّلجامعة في ا أهدافأولاً. 

وكانت تعني الجمعيَّة الت  ي  (Universitas)هي بالأصل كلمة لاتينيَّة  "جامعة"إنَّ كلمة    

"جامعة" ة وتعتبر الكلمة العربيَّ  (،14، ص2010رياض عزيز هادي، )تتولى ممارسة التَّعليم

بالعربيَّة، "جَمَعَ" من الفعل  عترجمة لكلمة إنجليزيَّة مرادفة لها، وهي تفيد معنى الجم

ا (Universalisalize) والإنجليزيَّة عبد العزيز الغريب صقر، )والذي يفيد جعل الأمر عامًّ

ف(، 49، ص2005  تنظيمي يكله ذات مستقلة علمية مؤسسةبأنَّها: " الجامعيَّة المؤسَّسة وت عرَّ
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 والبحث التدريس في الرئيسية وظائفها وتتمثل معينة، أكاديمية وتقاليد وأعراف وأنظمة معين

 العلمية الطبيعة ذات والأقسام الكليات من مجموعة من وتتألف تمع،لمجا وخدمة العلمي

 مستوى على هو ما منها مختلفة تخصصات في متنوعة دراسية برامج وتقدم، التخصصية

 علمية درجات بموجبها تمنح العليا الدراسات مستوى على هو ما ومنها ريوسالبكالو

ف13ص ،2014 )بلقاسم سلاطنيَّة، وأسماء بن تركي،للطلاب" ع الجزائري (، وي عر    المشر  

 ونشر العلم تعميم في تساهم إداري طابع ذات ةعموميَّ  مؤسسة" :بأنَّها لمؤسَّسة الجامعيَّةا

 الرسمية الجريدة) "مجانا البلاد ةلتنميَّ  اللازمة الإطارات وتكوين ويرهاوتط وإعدادها المعارف

 .(24/09/1983في  خ، المؤرَّ 544-83رقم  المرسوم ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية

تماعي كيان اج" هي:ة سة الجامعيَّ المؤسَّ أنَّ ويستخلص الباحثان منَّ سبق ذكره من تعاريف،    

اتذة، )أس طابع عام ، منظم وفق تسلسل إداري وتقني معين، يضم  أفرادا وجماعات واقتصادي ذو

ع جهودهم بشكل مخطَّط، ويتعاونون فيما بينهم لانجاز الم زَّ عمال تنفيذ الأوهام طلبة، إداريين( ت و 

ون مت  ي ينتة الالمرتبطة بالخطط المرسومة والرامية لتحقيق المواءمة بين أهدافهم وأهداف الجامع

سة لمؤساإليها )أهداف: اجتماعية، اقتصادية، نفسية، مجتمعيَّة...( في إطار ما تضطلع به 

ئت من أجلها: وظيفة التعليم، وظيفة ا ووظيفة  العلمي، لبحثالجامعيَّة من تجسيد لوظائفها الت ي أ نش 

جتماعي  عيش.الم تنمية المجتمع من خلال توليد وإنتاج ونشر وتجسيد المعرفة في واقعها الا 

ف      على لمنظماتتساعد ا التي والعمليات الأنشطة من بأنَّها: "مجموعة إدارة المعرفةوت عرَّ

 تحويل على والعمل ونشرها، وتنظيمها واستخدامها واختيارها عليها والحصول المعرفة توليد

خدام واست منتجات، وقدرات إلى واتجاهات وخبرات ومعلومات من بيانات تتضمن بما المعرفة

 وبناء التعل م، عمليَّات المشكلات، ورسم القرارات وحل   صناعة في المعرفة إدارة مخرجات

 .(13-12ص ،2017، حنين محمد عبد الحافظ صالحالإستراتيجي") للتخطيط منظومة متكاملة

: "إدارة المعرفة هي: Horder et Fearnleyهوردر و فيارنلي ويرى كل  من     استخدام  بأنَّ

عة المتاحة داخليا وخارجيًّا لدى المنظَّمةالمعرف حاجة، ا دعت الكلم ة والكفاءات والخبرات المجمَّ

ن توليد المعرفة وانتزاعها ونقلها بشكل نظامي، بالإضافة إلى التعلُّ  خدام أجل است م منفهي تتضمَّ

 (.79، ص2011ناصر وآخرون، المعرفة وتحقيق الفائدة للمنظمة" )

 ،آخرونوصر ناعرفة على أربع عمليَّات أساسيَّة، يمكن إيجازها فيما يلي)وترتكز إدارة الم   

 (: 135-134ص ،2011

منيَّة، أو ض وهي عمليَّة ا كتشاف معرفة جديدة، وهذه المعرفة قد تكون صريحةإكتشاف المعرفة: 

 ويتمُّ اكتشافها من بيانات أو معلومات أو من توليف معرفة مسبقة.

ل ي عقوفيَّة مسك واسترداد واسترجاع معرفة ضمنيَّة أو صريحة تكمن وهي عملمسك المعرفة: 

ء كان ذلك ة، سواظيميَّ الأفراد أو الم صنَّعات )أجهزة أو أنظمة صنعتها المؤسَّسة(، أو الوحدات التَّن

 ضمن المنظَّمة نفسها، أو مع منظَّمات أخرى. 

خرين، آفراد أريحة أو الضمنيَّة إلى وهي عمليَّة إيصال ونقل المعرفة الصالمشاركة بالمعرفة: 

ستقب ل المعرفة المنقولة إليه واستطاع استخ فة، كما لك المعرتدام وهذا النقل يكون فاعلا إذا فهم الم 

 أنَّها معرفة جديدة له، وهذا النَّقل يتم عبر أشخاص أو دوائر أو منظَّمات.
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 .لمهاماخاذ القرارات أو تنفيذ وتشمل عمليَّة استخدام المعرفة لدى اتاستخدام المعرفة: 

ا    ف ال سبق وممَّ  إدارة باحثانذكره من معلومات مرتبطة بالمعرفة وإدارتها وعملياتها، يعر  

ه ومقصود، واع   ومخطَّط، منظَّم جهد: "بأنَّها المعرفة  عن ما ؤسسةم أو منظمة طرف من وموجَّ

 بجمع عن ىت   الت  ي والخارجيَّة يَّةالداخل والخبرات والكفاءات الموارد مجموعة توظيف طريق

 تلك اعواسترج المؤسسة تلك بنشاط العلاقة ذات المعرفة أنواع كافة وتخزين وتنظيم وتصنيف

 اذا تخ كفاءة مستوى ويرفع أهدافها يحق  ق بما المؤسسة طرف من الضرورة عند المعارف

 التَّنظيمي. وأدائها قراراتها

 لاجتماعيةوا السياسية الطبيعة إلى الغالب في الجامعات في ةالمرسوم الأهداف تخضعوهذا،    

 عليها قومت التي الفلسفات اختلاف عن وينتج التفاوت طبيعي وهذا ومشكلاته وواقعه مجتمع، لكل

 فالتاريخ، هاالقائمون علي يتخذها التي الفلسفية المواقف واختلاف الجامعية، المؤسسات هذه مثل

 وتوحدت تباعدها على الأمة عناصر فيه انصهرت الذي المخبر كانت ةالعتيق الجامعات أن يشهد

 واليوم ة،والإدار والفن والاقتصاد والسياسة الدين في زعماؤها هم شبابها الذين أفكار فيها

 لآتيةا التحديات مواجهة في ينحصر دورها لا الحديثة الجامعات فإن عصرنا لظروف وبالنظر

 شراف والتنبؤالاست إلى ليمتد المحدود الزمني الإطار هذا يتعدى ادوره أن حيث ،فقط العولمة من

 حدوثها، قبل اله للتصدي اللازمة الدفاعية والخطوط الإجراءات واتخاذ المستقبلية التحديات بتلك

 الذي هوو الحديثة، العصرية الجامعات إلى المسند المدى الاستراتيجي بعيد الدور يمثل وهذا

 تحدياتال ومواجهة حل المشكلات في يتمحور دورها الذي التقليدية ساتالمؤس تلك عن يميزها

 .(61ص  ،2010 ،بوقرة المجيد عبد)حدوثها عند

 لمعرفيا حوله النشاط يدور الذي والمحور للخبرة، الأساسي المصدر والجامعة باعتبارها   

 الأولى مهمةال فإن تهوأدوا التكوين أساليب كانت فمهما والفنون، والعلوم الآداب في والثقافي

 النظرية لاتهامجا في الإنسانيَّة، للمعرفة الخلاَّق تكون دائما هي "التوصيل أن ينبغي للجامعة

 يحقق أن هابدون لا يمكن التي الوطنية، الخبرة لتنمية الموضوعية الظروف وتهيئة والتطبيقية،

 .(177، ص1989 خليفة، دول العربي محمد")الأخرى الميادين في حقيقية تنمية أي تمعلمجا

 بمجملها وهي والمكان للزمان تبعا أهدافها في مواقعها اختلاف على الجامعات هذا، وتشترك   

 الأهداف هذه تحقيق أجل ومن تمعلمجا وتنمية البيئة العلمي وخدمة والبحث التدريس حول تتركز

 مبنية إستراتيجية ها وفقتحقيق أجل من وتسير بدقة، الأهداف هذه تحدد أن الجامعة على بد لا

 بما وتتنبأ المستقبل تستشرف أن عليها بد لا سابقا أشرنا كما فالجامعات والواقعية الوضوح على

 مجتمعات على اليوم الكلام كثر ولقد . الاجتماعية التطورات لكل مسايرة تبقى يكون حتى سوف

 وحينما منها، الجامعية خاصة ةالتعليمي بمنظومتها الارتباط شديدة إنها شك لا والتي المعرفة

 المطلوب التميز مركز هي المعرفية النشاطات أن يعني فهذا م جتمع، على المعرفة وصف نطلق

 دولة في معرفي ومجتمع الدول من دولة في معرفي بين م جتمع الفرق ويعتمد .الم جتمع هذا في

 المعرفيَّة النشاطاتهما، ومن كل في المعرفية النشاطات فاعلية ومستوى تفعيل مدى على أخرى

 الإعلام ووسائل والتدريب بالتعليم ونشرها والتطوير، بالبحث المعرفة توليد هي: ثلاثة الرئيسة

 والارتقاء المتجددة، أو الجديدة والخدمات المنتجات تقديم في منها وتوظيفها والاستفادة المختلفة،
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 التكامل ومدى الثلاث المعرفية النشاطات لىإ والمهنية وبالنظر الاجتماعية وإمكاناته بالإنسان

 توفيرها بدرجة فيما تعلق خاصة فيه، الموجودة بالوسط الجامعة ارتباط مدى معرفة نستطيع بينها

 التنمية تحقيق مستلزمات عاتقه على يحملها أن يستطيع بشري مال رأس من تمعلمجا لاحتياجات

 (.61، ص 2010، بوقرة المجيد الجامعة)عبد أهداف أهم من هذا ولعل على وتيرتها والمحافظة

ات إدارة عمليَّ ات متطلب في ضوء الجامعيَّة الجزائريَّة المؤسَّسة واقعة لقراءة تحليليًّ ثانيًّا: 

 :لتحقيق التنميَّة المجتمعيَّة المعرفة

إلى  الجزائري على مستوى التراب الوطنيالجزائريَّة يخضع توزيع المؤسسات الجامعية    

 بكةالش مُّ ضيم جهوي يتماشى مع النسيج الاقتصادي الاجتماعي وأعداد الطلبة، حيث تتقس

( 48ربعون )( مؤسسة للتعليم العالي، موزعة على ثمانية وأ106) الجامعية الجزائرية مئة وستة

( مركزا 13ثلاثة عشر )  ( جامعة،50م خمسين )ضولاية عبر التراب الوطني. وت

( 11( مدارس عليا، إحدى عشرة )10عشرة ) ة وطنية عليا و( مدرس20) عشرون جامعيا،

، ةلعالي الجزائريَّ االموقع الإلكتروني لوزارة التعليم )( جامعيتين 2مدرسة عليا للأساتذة، وملحقتين )

2018). 

سة المؤسَّ  حقيقغير أنَّ هذه الن  سب ومؤشرات هذا التَّوزيع وحدها لا تكفي للحكم على مدى ت   

قيق عرفة لتحالم الجزائريَّة لأهدافها المنشودة في ظل  تطبيق وتجسيد عمليَّات إدارة الجامعيَّة

لوظائف ات االتَّنميَّة المجتمعيَّة في جميع القطاعات من عدمها، ولعلَّ تشخيص برامج ومخرج

  ا الغرض.بهذ الأساسيَّة الت ي أنشئت من أجلها مؤسَّسات التَّعليم العالي في الجزائر قد تفي

 وظائف الجامعة الجزائريَّة في ضوء التوجه نحو تجسيد إدارة المعرفة:.1

 الوقت مستودع نفس يف أنه كما ة،المحليَّ  ةالتنميَّ  في الأساسية الدعائم أحد العالي إنَّ التعليم   

 الكامنة لمعرفةوا العلمية الثقافية الخبرة لنقل الأساسية الأداة كونه عن فضلا ومنبعها المعارف

 الموارد على المعرفية الموارد غلبة فيه تزداد أن يفترض البشرية في عالم العقول راكمتها تيال

ف، 99-98، ص 2010، مداح لخضرو ،الله عبد علي)للتنمية كعوامل المالية  للأهمية ونظرًا ،(بتصرُّ

 من وعةمجمب تضظلعالجزائرية  العالي التعليم مؤسسةفإنَّ  تمعلمجا في العالي للتعليم القصوى

 :في ما يلي يمكن حصرها الوظائف

 الكفاءات من اتهباحتياج تساهم الجامعة في إمداد المجتمع البشرية: القوى التعليم وإعداد وظيفةأ.

 على دومًا اليالع التعليم مؤسسة الات، وتعمللمجا مختلف في وترقيته لتنميته اللازمة والإطارات

 لتلبية حاجات ذلكو إليه، تنتمي الذي تمعلمجبا الصلة وثيقة لتبقى التعليمية وبرامجها نظمها تجديد

، 2010، داحم لخضرو ،الله عبد علي)المحلية التنمية يضمن بما والكفاءات الكوادر من العمل سوق

ف99-98ص  .(، بتصرُّ

ولقد عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي "الطاهر حجار" خلال مشاركته في أشغال    

ية حول التعليم العالي بباريس، حصيلة هذا القطاع في الجزائر، مبرزا التحديات التي الندوة الدول

طلبة لكل  3رفعتها الدولة الجزائرية للنهوض بقطاع التعليم العالي، مشيرا إلى أنه تم الانتقال من 

، وهو العدد 2018/2017نسمة خلال  10000طالب لكل  400نسمة إلى حوالي  10000

سنة بالجزائر العاصمة  جامعة واحدة ومدرستيناع، فيما انتقلت الجزائر من المرشح للارتف
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إلى  1962طالب جامعي في  2375ومن  2018مؤسسة جامعية سنة  106إلى  1962

وأكد الوزير أن هذا الارتفاع في تعداد الطلبة الجامعيين هو نتيجة  ،طالب اليوم 1.730.000

% من الطلبة يستفيدون من المنح 80، وقال حجار أن سياسة دمقرطة ومجانية التعليم العالي

. (2018الجزائريَّة، – موقع جريدة الشروق أونلاين) % منهم يقطنون الأحياء الجامعية50ونحو 

وكشف الوزير في مداخلته بمناسبة الندوة الوطنية للجامعات المخصصة لتحضير الدخول 

عد بيداغوجي جديد خلال الموسم الجديد ألف مق 67عن استلام أزيد من  2019- 2018الجامعي 

مليون  1.7ليرتفع العدد الاجمالي للمقاعد البيداغوجية بمختلف الجامعات الجزائرية إلى أكثر من 

 .(2018الجزائريَّة، -بلادموقع جريدة ال) طالب للأطوار الثلاثة ليسانس ماستر ودكتوراه

 غرار علىو الجزائر سعت فقد الجامعية، المؤسسة تلعبه الذي الفعال و الهام للدور ونظرا   

 بالجانبين مبالاهتما وهذا  الحيوية، المؤسسة هذه تطوير و تنمية إلى العالم دول مثيلاتها من

 والمناهج، البرامج إعداد في والمتمثل والبيداغوجي والتجهيزات، الوسائل والمتمثل في المادي

 المشاكل من ديدالع تعاني أنها إلا الجزائرية، عةالجام حققتها التي الكبيرة رغم الانجازات ولكن

 العلمية و يةوالاقتصاد الاجتماعية التحولات مع خاصة القطاع، هذا فعالية أمام تقف كعثرة التي

 لمؤسسةل التحديات أكبر بدورها تمثل التي و العالمية الساحة على طرأت التي والتكنولوجية

 ، نذكرلبشريَّةاالمرتبطة بوظيفة التَّعليم وإعداد القوى المشكلات  تلكأبرز  من بينو الجامعية،

 (:68، ص2008، فتيحة حفحوفمنها)

 .العالية الخبرة ذات التدريس هيئة في فادح نقص-

 الإدارية. الأعباء إلى إضافة الأساتذة، من للكثير التدريسي العبء ارتفاع-

 للطلبة. الدراسي التحصيل ضعف-

 على مجبر لطالبا أنَّ  أي ،حضوري تكوين هو الجزائري العالي التَّعليم أنَّ  إلى الإشارة وتجدر   

 مؤسسات نَّ أ حين في للإقصاء، يتعرض فإنَّه وإلاَّ  دروسه، الدراسة لمتابعة قاعات إلى الحضور

 العمرية، حتى ولا ولا الزمانية المكانية الحدود تحدها لا أصبحت المتقدمة الدول في العالي التعليم

 ما إطار في وهذا سنهم، كان ومهما أرادوا وقت أي وفي كانوا أينما طلبتها بتكوين متقو حيث

 الاتصالو الإعلام تكنولوجيات أحدث تستخدم التي الافتراضية، العالي التعليم يسمى بمؤسسات

 منعزلة ائريةالجز العالي التعليم مؤسسة بأنَّ  فيمكن القول ولهذا ،لطلابها تكوين أرقى لتقديم

لمتخرج( )الطالب ا لمنتجها المستخدمين متطلبات حيث من فيه تعيش الذي المحيط عن ما انوعً 

 اله تسمح والتي المحيط، هذا يوفرها التي الحديثة للتكنولوجيات استخدامها حيث ومن

ف 99-98، ص 2010، مداح لخضر و، الله عبد علي)معه  بالتواصل  .(بتصرُّ

ح مما سبق ذكره أنَّ الجا    كان على در الإممعة الجزائريَّة ورغم سعيها الحثيث للحفاظ قويتض  

ريَّة ة الضرووجيَّ وظيفة التَّعليم من خلال جهودها المتمثلة في توفيرها للمقاعد والوسائل البيداغ

لآن أن لى حد  اع وإوكذا الأساتذة المؤطرين، إلاَّ أن  مؤسسات التعليم العالي الجزائريَّة لم تستط

ة وظيف)المشاكل والتحديات التي تقف عائقا أمام تحقيقها لوظيفتها الأولى  تتخلص من بعض

 دارةالتعليم( على أكمل وجه من حيث جودتها ومخرجاتها ومواكبتها لمتطلبات العصرنة وإ

 المعرفة.
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 من يناللذ والمعرفة، العلم لتطور ضروري نشاط هو العلمي فالبحث العلمي: البحث وظيفة.ب

 الوظائف من العلمي البحث أنَّ  والأمم، كما تمعاتلمجا وتزدهر البشرية، لحياةا تتطور خلالهما

 العليا في تالدراسا وطلبة والباحثين الأساتذة به يقوم حيث العالي، التعليم لمؤسسة الأساسية

 إلى اتتمعلمجا حاجة وتزداد وتجهيزات، أدوات من البحث عملية تتطلبه ما بكل مجهزة مخابر

 من قدر أكبر على للحصول سريع سباق في وهي يوم، يومًا بعد العلمية بحوثوال الدراسات

 كان ولهذا .التفوق والتميز لها تضمن كما لها، والرفاهية الراحة تكفل التي والعلوم المعرفة

 وتسعى ق،نطا أوسع على المتقدمة تمعاتلمجا به تأخذ عامًا اتجاهًا العلمي بالبحث الاهتمام

 وتطوير ة،المختلف مشكلاتها مواجهة إلى به إلى التوصل على غرار الجزائرة النامي تمعاتلمجا

ف 99، ص2010مداح،  لخضر، والله عبد علي)الاقتصادية والاجتماعية أوضاعها  (.بتصرُّ

استر خريجي طوري الليسانس والمفي الجزائر وبخصوص العدد الإجمالي للطلبة الباحثين    

ه ي مداخلتر" فد وزير التعليم العالي والبحث العلمي "الطاهر حجاللسنة الجامعية الحالية، أكَّ 

نَّ أ 2019/  2018بمناسبة الندوة الوطنية للجامعات المخصصة لتحضير الدخول الجامعي 

 ،ماسترألفا منهم بال 190ألف ليسانس ويلتحق  232ألف طالب منهم  370القطاع يتوقع تخرج 

 62إلى أكثر من  أستاذا جامعيا ليرتفع العدد 59217هؤلاء بـ وعن عدد الأساتذة قدَّر الوزير عدد 

لوزير أنه وبخصوص المنح الجامعية كشف ا ،آلاف أستاذ الموسم المقبل 3ألف أستاذ بعد توظيف 

رفتيه منحة، وقال إن دائرته الوزارية ستتقدم للحكومة والبرلمان بغ 1600تم منح حوالي 

لى أن ، وشدد ععاليي لمواكبة الآليات الجديدة لجودة التعليم البمشروع قانون توجيهي للتعليم العال

يس هيئة تأس هذا التغيير لن يمس بالمبادئ الأساسية للتعليم العالي، وأشار الى جانب ذلك الى

 .(2018، الجزائريَّة الموقع الإلكتروني لجريدة البلاد)مستقلة لمراقبة جودة التعليم العالي

لف وفي مخت بحثيَّةعات الجزائريَّة بإنشاء و  اعتماد العديد من المخابر الهذا، واهتمَّت الجام   

ح  لمواليافي الجزائر، والجدول  البَّحث العلميوظيفة التخص صات العلميَّة تدعيما لمسيرة  يوض  

 كرها:رد ذعدد مخابر البَّحث على المستوى الوطني الجزائري في كل  ميدان من الميادين الوا

 الميدان العلمي البَّحثعدد مخابر 

 الهندسة 218

 الفنون والعلوم الإنسانيَّة 216

جتماعيَّة 167  العلوم الا 

 الكيمياء 94

 علوم المواد 86

 الفلاحة والبيولوجيا 74

قتصاد القياسي والمالية 73 قتصاد والا   الا 

ياضيَّات 66  الر  

 الفيزياء وعلم الفلك 62

 الطب   61

 علوم الأرض والكواكب 45

الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا  43
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 الجزيئية

 العلوم البيئية 42

 إعلام آلي 40

 علم النَّفس 37

 الطاقة 30

 التجارة، التسيير، والمحاسبة 25

 علوم البيطرة 19

 الهندسة الكيميائية 17

 علم المناعة والأحياء الدقيقة 11

 السموم والصيدلةعلم الصيدلة وعلم  7

 طب الأسنان 4

 المهن الصحية 1

 علوم القرار 1

 المجموع 1439

ح عدد مخابر البَّحث على المستوى الوطني بدلالة الميادين  01رقم  جدول العنوان: لموجودة لعلميَّة اايوض  

 في الجزائر.

وقع الم)الجزائر–نولوجيالموقع الإلكتروني للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التك المصدر:

 .(2018، الجزائر –الإلكتروني للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

ر عدد مخابر البحث العلميَّة المعتمدة من طرف وزارة ا ي يم العاللتعلوالجدول التالي يوضح تطو 

 .2017إلى غاية سنة  2000بالجزائر منذ سنة 

 ةالسَّنة الجامعيَّ  عدد المخابر

269 2000 

140 2001 

80 2002 

55 2003 

17 2005 

26 2006 

22 2007 

16 2008 

45 2009 

62 2010 

132 2011 

258 2012 

162 2013 

57 2014 

90 2015 
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7 2016 

1 2017 

 المجموع 1439

 لجزائر حسبيوضح عدد مخابر البحث المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي با 02العنوان: جدول رقم 

 السنة.

موقع )ال الجزائر–المصدر: الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

 (.2018الجزائر، –الإلكتروني للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

ح  02و  01رقم تأسيسًا على ما سبق ذكره، ومن خلال المعلومات الواردة في الجدولين     يتض  

جه سام  دعمته الوزار ن خلال وصيَّة مة الاهتمام الجامعات الجزائريَّة بوظيفة البَّحث العلمي كتوُّ

لميَّة بشعبها مخبرا في مختلف الميادين الع 1439توفير الهياكل البيداغوجيَّة وإنشاء واعتماد 

تشهد  ي مازالتلعملالعلمي( في الواقع وتخصصاتها المختلفة، إلاَّ أنَّ هذه الوظيفة)وظيفة البَّحث ا

لى عونشرها  يَّةقصورا متفاوتا في العديد من الميادين العلميَّة من ناحية تمويل المشاريع البحث

م تنتج لمويل الكثير من المخابر العلميَّة التِّّي استفادت من برامج التنطاق واسع، كما أنَّ 

 إحداث التنميَّة.مخرجات علميَّة رصينة قد تساهم نتائجها في 

يات وق الملك، يمكن الإشارة إلى نتائج براءات الاختراع وحقإنتاج وتوليد المعرفةومن حيث    

لموجودة لميَّة االع الفكريَّة المحقَّقة من طرف مؤسسات التعليم والتكوين العالي يْن ومراكز البحوث

 لموالي:من خلال المعلومات الموضَّحة في الجدول ا 2017بالجزائر سنة 

 موجودةة المؤسسات التعليم والتكوين العالي يْن ومراكز البحوث العلميَّ  الرتبة

 بالجزائر

عدد براءات الاختراع 

 والملكيات الفكرية

 115 مؤسسات التَّعليم العالي والبَّحث العلمي 01

 90 علميمراكز البَّحث التابعة لوزارة التَّعليم العالي والبَّحث ال 02

 25 علميحث الالبَّ وومعاهد البَّحث غير التابعة لوزارة التَّعليم العالي  مراكز 03

 07 يلعلموكالات البَّحث التابعة لوزارة التَّعليم العالي والبَّحث ا 04

ختراع والملكيات الفكريَّة جمالي لبراءات الا   237 العدد الا 

ح قائمة براءات الاختراع للباح 03رقم جدول  العنوان: دلالة مؤسسة ب 2017ثين الجزائريين لسنة يوض  

نتماء البحثي.  الا 

ة عن ، صادر2017مطبوعة تقييمة لبراءات الاختراع والملكيات الفكرية بالجزائر لسنة المصدر: 

ة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.  المديريَّة العامَّ

(Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement 

technologique ; 2017; p06). 

ة الأكبر من عدد براءات الاختراع المحقَّقة من طرف الباحثين     وافتكَّت الميادين التقنيَّة الحصَّ

دة، الفيزياء، الميكانيك، الكهرباء 2017الجزائريين لسنة  ، وهي كما يلي: ميدان الطاقات المتجد  

ي، تكنولوجيا والإلكترونيك، علوم المعادن، الص    يدليَّة، الفلاحة، الرَّ ناعات الصَّ حة والص  

ة ) Direction Générale de la Recherche Scientifique et du  المعلومات، التكنولوجيا العامَّ

Développement technologique ; 2017; p07-08). 
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العالي  ليمسسات التعوالشكل البياني الموالي يبي  ن عدد براءات الاختراع المحققة من طرف مؤ

 .2017إلى سنة  2011الجزائريَّة من سنة 

 
نيبرز  01رقم شكل  العنوان:  جاز.عدد براءات الاختراع للباحثين الجزائريين بدلالة سنة الا 

، صادرة عن 2017مطبوعة تقييمة لبراءات الاختراع والملكيات الفكرية بالجزائر لسنة المصدر: 

ة للبح  Direction Générale de la Recherche) ث العلمي والتطوير التكنولوجيالمديريَّة العامَّ

Scientifique et du Développement technologique ; 2017; p08). 

قات ترت     فة البحثبط بوظيورغم هذه النتائج المحققة، مازالت الجامعة الجزائرية تعاني من معو  

ف ،68ص ، 2008، فتيحة حفحوفالعلمي، أبرزها)  (:بتصرُّ

 علميال والبحث التأطير في فادح نقص من عنه ينجم وما للخارج، العلمية الكفاءات هجرة-

 .النوعي يْن

 .الكيفي لنُّموا حساب في اختيار وإعداد وإنجاز البحوث العلميَّة على الكمي النمو سياسة إ تباع-

ا سبق، وحسب المعلومات الواردة في الجدول رقم  و    ، فإنَّه 01 رقم شكل التوضيحيالو  03ممَّ

غم من أهميَّة النتائج المحققة بخصوص براءات الاختراع الت  ي تشهد تطورو في حوظا ا ملبالرَّ

دين التقنيَّة، في الميا 2017كل سنة، وما حققه الباحثون الجزائريون من حصيلة جيدة سنة نسبتها 

لوم ععلى غرار ال ،ماركودا نسبيًّا في هذا المضإلا أنَّ العديد من الميادين العلميَّة الأخرى تعرف ر

ن طرف مكبر أالاجتماعيَّة والإنسانيَّة الت  ي تحتاج شعبها وتخصصاتها المختلفة إلى اهتمام 

صيد كبير ار على رقتصالوزارة الوصيَّة للنهوض بالقيم الفكريَّة والتنمويَّة في المجتمع، كما أن  الا

ها توجيه دون اعتماد وتوظيف تلك الاختراعات وعدمالتقنيَّة من براءات الاختراع في الشعب 

ات سيد عمليت تجبتاتا مع متطلبا ماشىللاستفادة منها لخدمة التنميَّة المجتمعيَّة هو أمر لا يت

 إدارة المعرفة.

 الوظائف من كذلك الوظيفة هذه وتعد المجتمعية والتنشيط الفكري والثقافي: التنمية ج. وظيفة

 التعليم مؤسسة كون السابقتين، عن الوظيفتين أهمية تقل ولا العالي، التعليم لمؤسسة الرئيسية

 لها تأدية يمكن ولا وترقيته، لخدمته أوجدها الذي وهو تمع،لمجا هذا من يتجزأ لا جزء العالي
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ه .ومتطلباته تمعلمجا بقضايا ملتزمة تكن لم ما دورها  للمجتمع العالي التعليم مؤسسة خدمة وأوج 

 تنظمها، التي العلمية والثقافية التظاهرات خلال من أفراده وتثقيف بتوعية تقوم أن فيمكن كثيرة،

 الوظيفة هذه وجود ويرتبط مؤسساته، لمختلف والمشورة النصح تقديم خلال من تخدمه وأن

 هذه كانت فكلما إليه، تنتمي الذي تمعلمجوا المؤسسة هذه بين والتفاعل التواصل بوجود علاقات

 الله عبد تمع)عليلمجا تنمية في العالي التعليم وظيفة مؤسسة تجسدت كلما متينة، العلاقات

 .، بتصرف(99ص ،2010، مداح لخضرو

 لفكريا للإشعاع مركز بمثابة هي والتي الجامعة، رسالة من والثقافة العلم نشر ويعتبر   

 الوطنية، تنميةال لعمليات الأساس رالحج تمثل والتي والمهنية، العلمية الملكات والمعرفي وتنمية

 تسعى أنها ماك تمع،لمجبا والنهوض الأخلاقية القيم المعرفة وتشجيع تقديم في كبير دور فللجامعة

ربي، غتحديات المستقبل)صباح  باتجاه الهوية هذه في والتجديد تمعلمجا هوية على للحفاظ

 .(51، ص2014

 حاجات مع عيالجام التعليم ربط على تعمل فهي مجتمع،ال اتجاه هامة جد بوظيفة تقوم فالجامعة  

كتشافات والا الخبرات بمختلف تزوده كما والمستقبلية، الحاضرة المختلفة المجتمع ومتطلبات

 ميعج في ونشرها المجتمع ثقافة بحفظ الجامعة تقوم الإطار نفس وفي والتقنية، العلمية

 .(46، ص 2008، أوساطه)فتيحة حفحوف

 المبدأ أن من بالرغم الكلاسيكية بالطرق يسير د في الجامعات الجزائريَّة م ل نظام ليزا لاو   

 إمكانية له الذي الفضاء الجامعة وجعل بالمجتمع الجامعة ربط أجله هو من نشأ الذي الأساسي

 ؤرةب زالت لا الجامعة أن على يدل الواقع أن غير للمشكلات الاجتماعية، الحلول إيجاد

 ريالجزائ المجتمع دخل (، فقد53، ص2015ميلود قاسم، والاجتماعية) سياسيةال للصراعات

 منها خاصة مختلفة إنتاج أنماط أقحمته في اقتصادية سوسيو مشاحنات في عامة بصورة

 أساسية ميزة باعتبارها الجزائرية يعد للجامعة لم وبالتالي الرأسمالية، الاقتصاديات ماجسدتها

 فجوة هنالك يتفبق معرفية مناهج لابتكار الكافي لديها الوقت يكون أن يالاجتماع النظام في هامة

 في الدولة رفطمن  المبذولة المجهودات وبالرغم من .النامي دول العالم وبين بينها كبيرة معرفية

والوطنية  حليةالم الاحتياجات تلبية في قصورا واضحا يعاني يزال أنه لا إلا العلمي البحث ميدان

 أضحت كذاوه .الأخرى بإنجازات الدول مقارنة الميدان هذا في المحتشمة الإنجازات إلى إضافة

 الدول إنجازاتب مقارنة هزيلة التعليم العالي ميدان في العلمية البحوث من المعرفة إنتاج وضعية

 تعليموال التكوين سياسات بين الترابط (، وذلك لعدم214، ص2012نجاة بوساحة، المتطورة )

لشاملة )فتيحة ا التنمية متطلبات تخدم لا وأهدافها الدراسية التوظيف، كما أنَّ المناهج وسياسات

 ، بتصرف (.68، ص2008 حفحوف،

 في العالي يمالتعل يواجه :في ظلّ تبني عمليات إدارة المعرفة الجزائريَّة الجامعةيات تحدِّّ .2

يات من مجموعة الجزائر  :(337ص، 2010، وهيبة مقدم)يلي  فيما إجمالها يمكن التحد  

 مواكبة غير المنجزة الهياكل أن كما الطلبة، أعداد وتزايد العالي التعليم على المتزايد الطلب-

 الخدمات بسبب الفعلي الدخول موعد يتأخر جامعية كل سنة في بحيث للطلبة العددية للزيادات
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من  الهائلة تضان الأعداداح سبيل في المبذولة جهوداتلما من بالرغم وذلك المتأخرة الجامعية

 .لطلبةا

 وجد وإن، الفردي كاروالابت للإبداع لالمجا تفتح لا بحيث ،لقينالتَّ  على ةالمبنيَّ  التكوين ةنمطيَّ -

 ةتعليميَّ  وليست سياسة ةفرديَّ  محاولات يبقى فإنه هذا

 الذي الأمر التعليم بهايتطلَّ  أصبح التي للتكلفة وذلك ي،وعالنَّ  كوينالتَّ  حساب على يالكم    كوينالتَّ -

 المكانة نفس ليمعللتَّ  يبق   لم بحيث تمعيَّةلمجا القيم منظومة إلى تغير إضافة الدولة كاهل أثقل

 .السابق في بها يحظى كان التي المرموقة

 .لادالب وتنميَّة وتكوين لتأطيرا في للمساهمة الداخل في بقائها وعدم الكفاءات هجرة-

 مليالع التطبيق بهدف تنجز بحوث وليست الشهادات نيل أجل من وثبح هي المنجزة البحوث-

 .التَّنمويَّة ليَّةالعم تفعيل في مساهمته وعدم العلمي فعاليَّة البَّحث من الحد    إلى أدى مما لها

يجي بين البطالة معدَّلات تنامي-  .الجامعات خر  

 الاِّستنتاجات:.3

وإدارة  ريَّة حول الجامعة ومبادئها ووظائفها،عرضه من معلومات نظ ما سبق تأسيسا على   

قنا له بالعرض والتعقيب والتحليل لوظائف امعة الج المعرفة وأنواعها وعملياتها، وما تطرَّ

هالجزائريَّة بالتركيز على أساسًا على وظيفة التنميَّة المجتمعيَّة في ضوء التو ي عمليَّات نحو تبن   جُّ

 ما يلي:ا نا جليًّ لح ض   بدورها عن وظيفتي التعليم والبَّحث العلمي، يت إدارة المعرفة والت  ي تتمخَّض

اعات الحضوري إلى ق التعليم أساسًا حول وظيفة وظائف التعليم العالي الجزائريتتركز -

ي ينتهي بإقصاء الطالب في حالة غيابه عن حضور الدَّرس عدَّة  امالتَّدريس، والذ   ولم  ،ترَّ

 جسيدتن أسلوب المحاضرات عن بعد في المحاضرات، وهذا الأمر يعوق يوظف القطاع لحد  الآ

 إدارة المعرفة بما يتطلبه نجاح عملياتها من وسائل وكفاءات في ظل  العولمة.

المبذولة  ثانوية رغم بعض المجهودات في الجزائر وظيفة العلمي البحث كانت ولازالت وظيفة -

ايير اتها لمعمخرج المشاريع البحثيَّة المنجزة تفتقر أغلب، وحتَّى للنهوض بهذه الوظيفة الحيويَّة

ة لنجاح مليَّة هكع  الجودة العلميَّة، وهذا يتعارض تماما مع متطلبات عمليَّة إنتاج وتوليد المعرفة امَّ

ة هذه الرؤيَّة هو النإدارة المعرفة بالجامعة الجزائريَّة لملحوظ لفادح واقص ا، ولعل  ما يؤكد صحَّ

 وهجرة الأدمغة إلى الخارج.  لباحثين ذوو الخبرة الواسعةفي عدد ا

 ي ميادين علميَّةف تهاقلَّ ب مقارنةفي بعض الميادين العلميَّة  حثالبَّ  عدد مخابر ومشاريع ارتفاع-

لعدم  وذلك ،يةزائربمبدأ ديمقراطية التعليم كمبدأ ثابت من مبادئ الجامعة الج أخرى، وهذا ما يخلُّ 

ين ن الميادل بيوازن في عمليَّة اعتماد وتمويل مشاريع البَّحث بما يحقق التكامتباع سياسة التإ

ات عمليَّات من معوق هو ةفي عمليَّة التنميَّ المحقَّقة  مخرجات العلميَّةال ، كما أنَّ عدم توظيفالبحثي ة

ة عمليَّة نشر وتنفيذ المعارف المحقَّقة.  إدارة المعرفة خاصَّ

صة، جامعات، الجزائريَّ  العالي معليالتَّ  مؤسساتإنَّ - ة بمختلف تشكيلاتها من: مدارس عليا متخص  

ز جل  ا هتمامها على توفير ،ومعاهد ي يشهد تزايداً ملحوظًا  الكبير للطلبة للعدد التأطير ترك   والذ  

، أي بنسبة أستاذ 2018/2019سنة  ألف طالب 370ألف أستاذ لتأطير  62في السنوات الأخيرة )

، غير أنَّ هذه الن  سبة ليست موزعة بطريقة متساويَّة في مختلف الأقسام (طلبة 06ؤطر لـ واحد م
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والكليَّات والمعاهد، فقد تزيد هذه الن  سبة في بعض التخص صات بينما قد تقل في تخصُّصات أخر 

ا يؤثر على سياسات التَّنمية المحليَّة والوطنيَّة.  ممَّ

 المؤسساتو العلمية الأبحاث ومعاهد ووكالات مراكز بين نسيقالتَّ  العجز الكبير في عمليَّة-

جتماعيَّة والاقتصاديَّة ءات الاختراع تمع بخصوص الاستفادة من نتائج البحوث وبرالمجا في الا 

ة في لميَّ البحوث العإنتاج ونشرها وتوظيفها، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة من بينها إشكالية 

لت  ي أدَّت بعزوف ولعلَّ ذلك من بين الأسباب ا ،وسياسة الأرقام الجودةالجامعات الجزائريَّة بين 

 ة.الكثير من الباحثين عن وظيفة البحث العلمي في الفترة الأخير

تعلَّق باستغلال نتائج غير ملموسة على أرض الواقع فيما ي فإنَّها تمعيَّة،لمجالتَّنمية ا إنَّ وظيفة-

 ر علاقاتيكون ذلك بسبب ضعف جودة تلك البحوث، وكذا قصو وقد البُّحوث العلميَّة المنجزة،

ي يتَّوجب عليها الذ    تمعلمجالجزائريَّة وا العالي التعليم مؤسسة بين والتفاعل والاحتكاك التواصل

 .تنميته

قتراحات والتَّوصيَّات:.4  الاِّ

ريَّة في ة الجزائالجامعة ببناءً على ما توصلنا إليه من استنتاجات حول وظيفة التَّنميَّة المجتمعيَّ    

قتراحات وال ه نحو تبن ي عمليَّات إدارة المعرفة، يمكننا تقديم الا   لتَّاليَّة:صيَّات اتَّوضوء التوجُّ

هتمام بالتكنولوجيَّات الحديثة والمت- ال رة في مجطو   ضرورة إيلاء الجامعات قدرًا أكبر من الا 

ا وإتاحتها وتقديم المحاضرات عن بعد وتسجيله ليمالتع الاتصال، وتوظيفها للاستفادة منها في

قق ا يحواسترجاعها عند الحاجة من طرف الطلبة وتسهيل إجراءات وترتيبات وصولهم إليها بم

 تجسيد عمليَّة نقل ونشر المعرفة في عصر العولمة.

ضطلاع- يًّا للا   العلمي ثالبح ةفوظيب تشجيع النخب الجامعيَّة الجزائريَّة وتحفيزها معنويًّا و ماد  

ات ت الجامعيَّاوإنجاز المشاريع البحثيَّة وفق معايير الجودة العلميَّة المتعارف عليها في كبر

ستعانة ب جزائريَّة دمغة الالأ ودعوة الباحثين ذوو الخبرة الواسعةوالمعاهد العلميَّة في العالم، والا 

ها ي من شأنلت   ظروف المناسبة لهم، واالمستقرة بالخارج للعودة إلى الجزائر وتوفير الأجواء وال

مهم في عمليَّة البَّحث والتَّطوير وخدمة المجتمع.  أن ت دع  

في  حثلبَّ ا عمشاريإتباع سياسة التوازن والتخطيط المدروس في عمليَّة ا عتماد وتمويل مخابر و-

ة عمليَّ ي ظيفها فوتوالعلميَّة  مخرجاتها بينالمنشود الميادين العلميَّة بما يحقق التكامل  مختلف

 على جميع الأصعدة. التنميَّة

ة جزائريَّ ال العالي عليمالتَّ  مؤسساتالموجودة على مستوى  ضرورة ربط التخص صات العلميَّة-

جين جة لتقليل نسبة بطالة الخر    ين.لجامعي   امن  با حتياجات سوق الشغل من كفاءات علميَّة متخر  

جتماعيَّة  سساتوالمؤ العلمية الأبحاث مراكز ومعاهد ووكالات بين التَّنسيق المخطَّط والفعَّال- الا 

ستفتمع لتوجيه نتائج البحوث وبراءات الاختراع ونشرها وتوظيفلمجا في والاقتصاديَّة ادة ها والا 

نميَّة الت يَّة وقيمة مضافة فيدمنها على نطاق واسع داخل المجتمع بما يساهم في إضفاء مردو

 الوطنيَّة.
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 ية()دراسة نظرؤسسات التعليم العاليإعداد قيادات الصف الثاني في م متطلبات

Requirements of Preparing Second Line Management in Higher 

Education Institutions (Theoretical Study). 

ة العربية ملكالم -، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةمها بنت فهد بن قاسم بن دخيل اللهأ.

 السعودية

 

ليم ؤسسات التعإعداد قيادات الصف الثاني في م متطلبات تحديدهدفت الدراسة إلى ملخص: 

ي لثاني ف: أن إعداد قيادات الصف اأبرزهاالدراسة عن عدد من النتائج، وقد أسفرت العالي، 

هم في يس هممؤسسات التعليم العالي ضرورة ملحة لرفع كفاءة القيادات المستقبلية، وأن إعداد

ن بعض اً عتحسين الأداء، وزيادة الإنتاجية، ومواكبة متطلبات العصر. وقد كشفت النتائج أيض

لوقوف لنية أبعاد الإعداد، ومتطلباته. وقدمت الباحثة عدة توصيات أهمها: إجراء دراسات ميدا

وات لنداة على الاحتياجات الفعلية لقيادات الصف الثاني في مؤسسات التعليم العالي، وإقام

والمحاضرات، وورش العمل؛ لتسليط الضوء على متطلبات الإعداد، ووضع استراتيجيات 

 وخطط للمؤسسات التعليمية تعُنى بإعداد القيادات.

 ات إعدادتطلبقيادات الصف الثاني، التمكين، التدريب، التعاقب القيادي، م الكلمات المفتاحية:

 القيادات.

Abstract: The study aims to identify the needs of preparing second level 

leaders in higher education institutions. It led to a number of results, and 

the most noted ones are: This preparation is an urgent step to raise the 

standards of future leaders, and it contributes in improving performance, 

increase productivity, and matches the future needs. It also shows some of 

the dimentions and needs of this preparation. The researcher submitted 

several recommendations, and the most important ones are: carry out field 

studies to diagnose the actual needs of second level leaders and have 

forums, lectures, and workshops to highlight the needs and put strategies 

for educational institutions which are interested in preparing leaders. 

Keywords: Second class leaderships, Inability, Practicing, Leading 

Succession, Preparing leaderships Requirements. 
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 مقدمة:

ً لتطو    ً أساسياً، ومهما ن في العاملي ير أداءتعد التنمية البشرية في مؤسسات التعليم العالي مطلبا

فنية، رية، واللإداامما يجعلها قادرة على القيام بالأدوار  ،تلك المؤسسات، خاصة القيادات الإدارية

 ومتطلبات العمل بكفاءة وفاعلية.

وية الترب ةؤسسجميع العاملين في الم ليؤدي فاعل   ربوية بدور  الت الإدارية وتقوم القيادة   

ة لدى القيادي لناحيةفي تنمية ا مهم   بدورالقائد  ويضطلعلتحقق العملية التربوية أهدافها،  ؛واجباتهم

 ،2018، قاسمجميل )دة العملية التربويةقيا في سبيل تطويرمن خلال ما يقدمه  العاملين معه

 (.18ص

ربية، دول العفي بعض من اللمنطلق ظهر الاهتمام بإعداد وتطوير القيادات الإدارية ومن هذا ا   

 /25/12( وتاريخ 556حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم )ومنها المملكة العربية السعودية 

والذي  ،امةه القاضي بإنشاء مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية في معهد الإدارة الع1437

قيادات ة السهام في تلبية الاحتياجات الوطنية من القيادات المؤهلة، ورفع كفاءيهدف إلى الإ

ارة العامة، )معهد الإد 2030الإدارية في الأجهزة الحكومية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 

 ه(.1439

 ن  ثا صف   بالضرورة إعداد واستمرار وتواصل الأداء المتميز في المؤسسات التربوية يقتضي   

خاذ ية في اتلحالالقيادات يكون مؤهلاً لتولي المناصب القيادية مستقبلاً، فضلاً عن مشاركته ا من

 لتفرغالأعباء عن القيادات؛ ليتمكنوا من ا يخففوتفويضه في بعض الأمور بما  ،القرارات

رار ستموهذا الصف الثاني يكون بمثابة غطاء يضمن الحماية والا .لممارسة المهام القيادية

لثاني لذلك أصبح الصف ا ،(920، ص2013سعيد، وفاء ؤسسات لأداء عملها بفعالية وتميز)للم

 أحد أهم التطورات الفكرية الإدارية المعاصرة. يمثلللقيادات 

ً من أهمية دور قيادة الصف الثاني ،وفي ضوء ما سبق    ناولت التي ت ولقلة المؤلفات ،وانطلاقا

 بعض فضلاً عن افتقاد -على حد علم الباحثة  -ثاني الصف القيادات موضوع بناء وإعداد 

 بحث؛يأتي هذا ال م، والوعي بأهميتهقيادات الصف الثاني ت لأسس ومتطلبات تكوينؤسساالم

 ؤسسات التعليم العالي.إعداد قيادات الصف الثاني في م متطلباتللكشف عن 

 مشكلة البحث: 

ز يقع على عاتقها أداء كثير من المهام التي لابد أن يتم ـعـدَُّ قيادة الصف الثاني بمثابة بديل جاهت   

وقد ذكر  (،135، ص2018إنجازها بكفاءة وفاعلية)سعد دروش ومصطفى مصطفى أحمد، 

( أن الكثير من المؤسسات الحكومية والدولية في معظم الدول 48أ، ص/م2016عصام عمر )

لتكون جاهزة عند الحاجة إليها، وقادرة النامية تعاني من عدم الاهتمام ببناء قيادات صف  ثان  

على المشاركة في اتخاذ القرار، وتسيير أمور المؤسسة بكل كفاءة واقتدار، الأمر الذي يتسبب 

 غالباً في ضعف أدائها، وتعثر خططها، ومشاريعها المستقبلية.

؛ فهي تمثل كما يؤكد وتـُعـدُّ الأقسام العلمية القلب النابض في الجامعات، والنواة الأساسية فيها   

( "حجر الزاوية في بنية النظام الأكاديمي، وبالتالي فإن مدى قدرتها على 2004محجوب)

ممارسة مهامها الموصوفة بفاعلية وكفاءة يعني بالضرورة اتسام الكلية، والجامعة بالخاصية 
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عن القسم العلمي ذاتها". وعلى ذلك تعتبر منسقة القسم )قيادة الصف الثاني( مسئولة بشكل مباشر 

التابعة له، وتتحمل أغلب مهامه الإدارية، والطلابية، والتعليمية المتصلة بالطالبات، كما تسهم في 

التطوير، والتجديد، والإبداع في القسم، والرفع من مستوى أداء العاملات فيه من إداريات، 

 هـ(.1433وعضوات هيئة التدريس )في الشهري، 

( بضرورة بناء 135، ص2018وش, ومصطفى مصطفى أحمد )وأشار كلٌ من سعد در   

من الرح وإعداد قيادات الصف الثاني في المؤسسات الحكومية. ومن زاوية أخرى أشار عبد

ات ( إلى وجود ضعف إعداد القادة، وقيادات الصف الثاني في المنظم21ص ،1438الفيفي )

كما  لمستقبل.هدد اتتداعياته التنموية التي الحكومية، واعتبر ذلك من السلبيات الإدارية، والتي له 

ون د( وجود عدد من المعوقات التي تحول 63ص ،2016أظهرت نتائج دراسة ابتهاج القعود )

وضع خطة ل، وإعداد قيادات الصف الثاني؛ وبناءً عليها فقد أوصت الدراسة بإعداد قادة المستقب

كين، من خلال عدة أبعاد شملت التملتدريبيهم، وتنمية مهاراهم، وتطبيق مبادئ إعدادهم 

 والتفويض، والتدريب.

لبشري؛ ا( بضرورة الاهتمام بتطوير رأس المال 2016بينما أوصت دراسة حنان أبو سلطان )   

إليها.  حاجةلبناء قيادات الصف الثاني حتى تكون جاهزة للقيام بدور قيادة الصف الأول عند ال

يادة، لى ضرورة تطوير الوسائل اللازمة لتنمية الق( ع187ص ،2013وأكد مدحت أبو النصر )

 ،2014وفي ذات السياق أشارت نتائج دراسة فيصل البواردي ) ،وإعداد قيادات الصف الثاني

رية هي دا( إلى أن من أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه التخطيط لتعاقب القيادات الإ1ص

 القياداتة باني، والمسمادات الإدارية للصف الثضعف البرامج التدريبية التي تقدم لبناء القيا

 ( بضرورة بناء برامج متكاملة127ص ،2014كما أوصت دراسة أسماء العمري ) البديلة،

ة، قبليلإعداد وتدريب القيادات تضعها المؤسسات في ضوء حاجاتها الحالية، ورؤيتها المست

ا مخلالها  د منير للقيادات لديها، وتعوتكون هذه البرامج خطوة أولى تسبق مرحلة التنمية والتطو

أو  اغر،شيسمى بخط القيادات، وهو صف، أو خط ثان  من القيادات المحتملين لأي موقع قيادي 

 مستحدث للمؤسسة.

ً من أهمية دور قيادة الصف الثاني في تطوير الأداء    ي، الجامع وفي ضوء ما سبق؛ وانطلاقا

 -لثاني الصف اة المؤلفات التي تناولت موضوع بناء وإعداد ونقل الخبرات، وتبادلها؛ ولقلة وندر

ه تأتي أهميتبفضلاً عن افتقاد المنظمات لأسس ومتطلبات تكوينه، والوعي  -على حد علم الباحثة 

 .عاليهذه الدراسة؛ للكشف عن متطلبات إعداد قيادات الصف الثاني في مؤسسات التعليم ال

ؤسسات مإعداد قيادات الصف الثاني في  متطلباترف على إلى التع بحثهدف الي :بحثأهداف ال

لعالي، اليم التعليم العالي من خلال إلقاء الضوء على بعض  من أبعاد إعدادهم في مؤسسات التع

 وهي: التدريب، والتفويض، والتمكين الإداري، وتخطيط التعاقب القيادي.

دات د قيالجها، وهي متطلبات إعداتأتي أهمية هذا البحث من المشكلة التي يعا :بحثأهمية ال

التعاقب وين، الصف الثاني في مؤسسات التعليم العالي، وتتمثلّ في: التدريب، والتفويض، والتمك

 عالي.م الالقيادي لقيادات الصف الثاني؛ وذلك لإعداد القيادات الإدارية في مؤسسات التعلي
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 :بحثمصطلحات التحديد 

 :( بأنهم9، ص2018) مصطفى أحمد ومصطفى ،دروشد سعفهم يعرّ قيادات الصف الثاني: 

عمل "المسؤولون عن تنفيذ الخطط المرسومة من جانب قيادات الصف الأول، وقيادة فرق ال

 ة فيدارات الرئيسويشغلون عادة مناصب وكالة الأقسام والإ ،وإدارة المشاريع ،الكبيرة

لذي يحمل االكادر البديل  :بأنها (5، ص2018الهادي )أشرف و ،الفراماجد  فهاوعرّ  المنظمة".

وارد الم أعباء المؤسسة التربوية عند الحاجة، ويقودها بأسلوب إداري متميز باستثمار جميع

أبو  نحنا . وأشارت إليهملتحقيق أهداف المؤسسة بما يحافظ على تطورها واستمرارها ؛المتاحة

 لمؤسسةئيسة في جميع أنحاء ان للمناصب الرولالخلفاء المحتمَ  :( بأنهم27، ص2016سلطان )

سيير ف بت"عضو هيئة التدريس المكل   :( بأنها6، ص2014الركف ) وصفتها هندو. ةعليميالت

خاصة مة العن تطبيق اللوائح والأنظ والإدارية في القسم العلمي، والمسؤول ،الأمور العلمية

مبالعمل،   يلوكعين يُ ية. وكل سنة دراس لرئيس القسم تقريراً عن أعمال القسم في نهاية الذي يقدِّّ

ر عالي مديممن  القسم من بين أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاءات العلمية والإدارية بقرار

 التعيين كونوي ،ووكيل الكلية ،على ترشيح عميد الكلية بالتنسيق مع رئيس القسم الجامعة بناءً 

 ة.بق لمناسبته لموضوع الدراسوتتبنى الباحثة التعريف السا لسنتين قابلة للتجديد".

( 131، ص2018) مصطفى أحمد ومصطفى ،دروشسعد فه عرّ  إعداد قيادات الصف الثاني:

 وتطوير ،"تجهيز وتحضير قيادات الصف الثاني ضمن المراتب الوظيفية المختلفة :بأنه

 ،اء العملنأث وإكسابهم الخبرة اللازمة من خلال تدريبهم ،وتوسيع معارفهم ،وقدراتهم ،مهاراتهم

لي لتو واتخاذ القرارات حتى يكونوا مهيئين ،وتوسيع فرص مشاركتهم في العمليات الإدارية

ً للقيادات الحالي عملية  :نه( بأ5، ص2014البواردي ) فيصل فهعرّ بينما  ،ةمناصب قيادية خلفا

 .ةسسمؤلضمان تحقيق أهداف ال ؛التركيز على تجهيز البديل المناسب من قيادة الصف الثاني

ً بأنهوتعرّ     وهم  ،م العاليمؤسسات التعليتحضير قيادات الصف الثاني في  :فه الباحثة إجرائيا

من  مي تمكنهالت بالقدرات الإدارية والقيادية موتزويده م،الأقسام العلمية بتطوير مهاراته وكلاء

تخطيط و ،نلتمكيوا ،والتفويض ،وذلك عبر التدريب ،تولي المناصب القيادية العليا المستقبلية

 التعاقب القيادي.

م، المتطلبات هي: مجموعة من الحقائق، والمفاهي إعداد قيادات الصف الثاني:متطلبات 

ً مباشراً بالموضوع، محمد )له أو الهدف المخطط والتعميمات، والمهارات التي ترتبط ارتباطا

ت، رسات، وإجراءا(. وتعرّفها الباحثة إجرائيا بأنها: عمليات، ومما230، ص2011علي، 

ين، لتمكواتجاهات حديثة تصب في إعداد قيادات الصف الثاني كعملية التدريب، والتفويض، وا

 وتخطيط التعاقب القيادي.

تلعب القيادة الإدارية دوراً  :عليم العاليأهمية قيادات الصف الثاني وإعدادهم في مؤسسات الت

ً مؤثراً في صياغة أهداف المؤسسة التربوي ومتابعة ذلك من  ،ورسم طريق تحقيقها ،ةمحوريا

أن  إلى( 39، صأ/2016عمر ) عصام وقد أشار .خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

ن المدرك لدور القيادة وتأثيرها القوي المباشر على واقع ومستقبل المؤسسات التربوية لابد أن يثمّ 

 ؤسساتبأبعادها وتشعباتها على قدرة الم أهمية إعداد قيادات الصف الثاني، حيث تعتمد التنمية
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، 2011)النزهة أيضاً طلال وأشار على إعداد قادتها القادرين على تحقيق أهداف التنمية ذاتها.

نتيجة ثقلهم الإداري في المتابعة بعد  ؛( إلى أن قيادات الصف الثاني لهم أهمية كبرى29ص

 ،وتدريب ،وتوظيف ،وتنفيذ ،وتنظيم ،خطيطمشاركة القيادات العليا في العمليات الإدارية من ت

 ؛يبَرز دور قيادات الصف الثاني بشكل واضح عند غياب قيادات الصف الأول لأي سبب كانكما 

حيث إن استمرارية برامج التنمية التي رسمت وفق رؤية وتوجيه معينين يتطلب تحقيقها التناغم 

سيما أن العديد من نماذج التميز في لا لية،والقيادات المستقب ،والانسجام بين القيادات الحالية

المؤسسات التربوية ترتكز بشكل أساسي على متطلبات من أهمها إعداد القيادات المناسبة لتحقيق 

 وفي ذات السياق ذكرت ،(132، ص2018، مصطفى أحمد دروش ومصطفىسعد ذلك التميز)

د في بناء إدارة المعرفة في ( أن وجود قيادات الصف الثاني يساع28، ص2013)العبودي فاطمة

 ،ويساعد في الوقت ذاته القيادات الشابة على توفر الخبرات والمعلومات ،المؤسسات التربوية

 وإتاحة الفرصة لها للاطلاع عليها مما يوفر المعرفة الضرورية إلى جانب المهارات القيادية. 

ع ندما تقة مواطن من أهمها عولذلك فإن أهمية قيادات الصف الثاني تظهر بشكل جلي في عد   

بمفهوم  تمامالمؤسسات التعليمية تحت ضغوط إدارة الأزمات الإدارية. ومن زاوية أخرى فإن الاه

ً مطلباً أساس يمثلإعداد قيادات الصف الثاني  و لتوجه نحظل ا للمؤسسات التعليمية في اً وضروري يا

رية ات الإدالعمليالشاملة، وإعادة هندسة اتبني وتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة كإدارة الجودة 

عداد وقد أظهرت العوامل الحديثة أهمية عملية إ(. 3-2، ص2014القحطاني، سعيد وغيرها )

مة، لعولاقيادات الصف الثاني، ومن أهم تلك العوامل: ازدياد حدة المنافسة، والاتجاه نحو 

 (.29، ص2013)سعد العتيبي، المؤسساتوتخفيض التكاليف، والتخصيص، وتغيير طبيعة عمل 

 ؛للصف الأون قيادات الصف الثاني لا تقل أهمية عن قيادات اإوفي ضوء ذلك لابد من القول    

 وعلى اتصال مباشر ،فهي على صلة مباشرة بالأعمال داخل المؤسسة التربوية وخارجها

يادات فين وقين الموظدوراً وسطياً ب -اً أيض –العمل، وهي تؤدي  كلاتومش ،بالموظفين العاملين

وهي  فور حدوثها ومن ثم العمل على حلها، تفهي التي تقتفي وتشخص المشكلا ،الصف الأول

ا، د مراحلهعن وتقف ،وتتابع آليات تطبيقها ،التي تساهم في اعداد الدراسات والخطط الاستراتيجية

ع ستطييمن خلالها والتي  ،وتعد التقارير لقيادات الصف الأول ،تترأس اللجان وفرق العملو

ا تكون مقدر ومتابعة ما يحدث فيها، فب ،الأخير الوقوف على حيثيات وجزئيات العمل في المنظمة

ف الص أعمال وإنجازات قيادات الصف الثاني دقيقة وغنية بالمعلومات تكون قرارات قيادات

 سسةالمؤ الأول أكثر دقة وفاعلية، وبذلك يشكل كلا الطرفين فريق عمل متكامل في إدارة

ف وعلى ذلك فإن الاهتمام بتكوين وإعداد الص ،(135ص ،2018التربوية )دروش ومصطفى، 

ً الثاني، يعد اهتمام ن لتميز بية واببقاء المؤسسة واستمراريتها؛ خاصة في ظل المنافسة الحالي ا

ف صالمؤسسات التربوية. كما يعكس الانتماء الصادق والحقيقي للمؤسسة من قبل قادة ال

 (.7، ص2018حسنين، أحمد )ولالأ

 :تعليم العاليإعداد قيادات الصف الثاني في ال تطلباتم

تسعى المؤسسات الناجحة إلى صنع الصف الثاني من القيادات المعدة  التدريب: المتطلب الأول:

والمؤهلة لتولي المناصب القيادية العليا، وبالتالي فإن مثل هذه المستويات الإدارية تحتاج إلى 
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والذين لهم فرص للترقي والتقدم  ،ولذلك فإن تأهيل مثل هؤلاء القادة ؛ات إدارية وقياديةقدر

لتزويدهم بالمهارات القيادية  ؛وبرامج مخصصة ،الوظيفي لهذه الوظائف يحتاج إلى عملية تدريب

( 134، ص2015)القحطاني وعرف محمد(. 285، ص2011المنيف، إبراهيم والإدارية)

وتزويده  ،وتغيير سلوكيات الفرد ،ط علمي مخطط يهدف إلى تنمية القدراتبأنه نشا :التدريب

وأهداف  ،لتمكينه من أداء فعال ومثمر يؤدي لبلوغ أهدافه الشخصية ،بالمعلومات الضرورية

 :( أن التدريب هو48، ص2018قاسم )جميل المؤسسة التربوية بأعلى كفاءة ممكنة. بينما ذكر 

على مزاولة  والاتجاهات التي تجعله قادراً  ،والخبرات ،رد بالمهاراتالنشاط المستمر لتزويد الف

عمل ما بهدف زيادة الإنتاجية، أو نقل معارف وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام 

 فيها.محددة في الجهة التي يعمل 

داري الإإضافة إلى ما سبق فإن الباحثة ترى أن التدريب يساهم في تخفيف حجم الإشراف    

اتها في تياجالمباشر على قيادات الصف الثاني، فكلما حصلت القيادة على البرامج التي تلبي اح

شر من المباوالإشراف المستمر  إلىت حاجتها مجال العمل، زاد ذلك من ممارستها وخبراتها، وقلّ 

ة د البشريوارلمفي ا اً كما أن التدريب من وجهة نظر الباحثة يعد استثمار ،قبل القيادات العليا

 المتاحة للمؤسسة التربوية.

 تقدمة منموتأهيلهم لاحتلال مواقع  ،تنمية الصف الثاني من القياداتويهدف التدريب إلى    

وهاشم  (،156-155، ص2016)الكرخي مجيد على هذا الهدف كل من اتفقالمؤسسة. وقد 

، 2015ني )القحطامحمد (، و171، ص2015جميل)عبدالكريم (، و29، ص2013)رضا

قيادات زيادة المهارات لدى المن بينها: يقف وراء التدريب أهداف عديدة كما  ،(138-137ص

ربط ، ويبيةبالمعرفة الحديثة والمتطورة التي تتعلق بالبرامج التدر همتزويد، وورفع قدراتهم

عامل على الت تداتشجيع القيا، والمعرفة النظرية بالمعرفة العملية التي تقدمها البرامج التدريبية

، 2016، رخي)مجيد الكمع تيارات التجديد والتغيير في مختلف جوانب العملية الإنتاجية للمؤسسة

 (.156-155ص

 لي:يما يفما أجملتها الباحثة  التدريب ومن أهم متطلبات متطلبات التدريب الإداري الفعال:

 ية،واقع، وية للحاجاتوملب ،ومناسبة للمحتوى ،ومحددة ،أن تكون أهداف التدريب واضحة-

 (.20-19، ص2014إسماعيل، محمد وقابلة للقياس بسهولة)

، املينالع من الضروري لضمان نجاح التدريب أن تؤمن الإدارة العليا بالمؤسسة بأهمية تدريب-

م ال  (.228ص، 2015سنجق، غالب محمود و ،الشرعةعطا الله )لهم مستمرالدعم وتقُدِّّ

ر اختياموضوعات التدريب مع الاحتياجات التدريبية للعاملين، ومة ءمة: ضرورة ملاءالملا-

ً أساليب التدري  .(20-19، ص2014إسماعيل، محمد )ب الملائمة أيضا

 ،لعملومعرفة في شتى مجالات ا ،أن يهتم التدريب في المؤسسات بكل ما هو جديد من تطور-

 .(23، ص2007الطعاني، حسن )التدريب وتقنيةوبأحدث أساليب 

هم من واجهوذلك لمساعدتهم في حل المشكلات التي ت ؛لمتدربين بعد عودتهم لأعمالهما بعةمتا-

 .(90، ص2015، يعبوزيد )جراء تطبيق ما تدربوا عليه
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ن في شخصية للمتدربيالجوانب الوتنمية كافة  ،ريأن يكون التدريب أثناء الخدمة للتطو-

 (.20، ص201إسماعيل، مد مح)وتخصصية ،ومهنية ،المتعددة من ذاتية الاتجاهات

 ؛ضعف بهاوال ورصد مناطق القوة ،وقياس مدى كفاءة وفعالية العملية التدريبية ،تقييم التدريب-

، 2015، يعبوزيد )طة التدريب وتطويرهاوتحسين خ ،وذلك من أجل تطوير العملية التدريبية

 (.90ص

- ً ً للإضا ،أن يكون التدريب أثناء الخدمة مرنا ً مفتوحا  ،ي الخططفيل والتعد ،والحذف ،فةوحيويا

 .(21، ص2014إسماعيل، محمد )والوسائل إذا لزم الأمر ،والبرامج

و عملية ية، وهيعتبر التفويض من أهم مقومات القيادة الإدار التفويض الإداري:المتطلب الثاني: 

ددة، محت اتخاذ قرار من قبل القائد الإداري يخول بموجبه أحد المرؤوسين صلاحية أداء مهما

رته ن قدأو قيود تحد م ،ويمنحه حرية التفكير والتصرف لوضع الخطط وتنفيذها دون أية ضغوط

عهد قصد بتفويض السلطة أن يَ كما يُ  (.79، ص2008الحريري، رافدة )التصرف والإبداع على

ون دأو إلى أحد مرؤوسيه ليمارسها  ،صاحب السلطة ببعض اختصاصاته إلى عنصر إداري آخر

 ،(95، ص2013أبو العلا، ليلى )وليته عن تلك الاختصاصات المفوضةمع بقاء مسئ هإليالرجوع 

ي، لثانويعد تفويض السلطات من الأسس والمتطلبات الرئيسية في إعداد وتكوين قادة الصف ا

نزع من ، ويحيث يمهد لهم القيام بدور القادة في بعض الاختصاصات، مما يكسبهم الثقة بأنفسهم

، ص 2018 حسنين،أحمد )القيادية مستقبلاً  ة، ويؤهلهم بشكل أكبر لتولي المناصبداخلهم الرهب

49-71.) 

يض لتفويساعد ا دور التفويض الإداري في بناء قيادات الصف الثاني في المؤسسات التربوية:

لى اني عتدريب قيادة الصف الث ةوذلك لأن من الصعوب ،قدرات القياداتو ،على تنمية مهارات

، كما لسلطةافي اتخاذ القرار وحدهم معتمدين على أنفسهم، ولا يمكن ذلك إلا بتفويض المخاطرة 

 ؤساءريحقق التفويض إعداد كوادر قيادية في المستقبل على كل مستوى، كما يسمح باختيار 

ف ادات الصة قيالمستقبل بإجراء الاختبار المناسب للوظيفة بعد تجربة عملية، وكذلك زيادة فاعلي

ذا نتماء، هب والذين يتمتعون بالسلطة المناسبة بحيث يتصرفون تجاه المؤسسة التربوية بحالثاني ا

مع  كريةفبالإضافة إلى أن مواجهة المشكلات والأزمات الطارئة تصنع لدى المفوض إليه رؤية 

 (.240، ص2009كنعان، نواف )ات جديدةوخبر ،اكتساب مهارات

( أن الكثير من 27ه، ص1434)الشريفلال ذكر ط متطلبات التفويض الإداري الفعال:

ً غير مُجد   ً إداريا ذلك  ناءً على. وبالمؤسسات تفتقر إلى الفهم الصحيح للتفويض مما يجعله أسلوبا

 فإن للتفويض عدة متطلبات تجملها الباحثة فيما يلي:

ً للمهام-  ،ولياتؤمسوال ،التحديد الدقيق للمهام: يستلزم نجاح عملية التفويض تحديداً دقيقا

 ج المرادتائوالن ،والواجبات التي سيقوم بها من ستفوض له الصلاحيات في إطار الأهداف المحددة

 .(18ب، ص/2016عمر، عصام تحقيقها)

 فعيلتفتح قنوات اتصال مباشرة بين الرئيس المفوض ومرؤوسه المفوض إليه: حيث لابد من -

 ،نهحة بيالقائد على خطوط اتصال مفتو يحافظوسائل الاتصالات بين القائد ومرؤوسيه، أي أن 

 .(313، ص2016الشرقاوي، إسماعيل )الصلاحيات وبين من يفوض له
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ب تناستاختيار الأشخاص الأكفاء المناسبين: يجب الاختيار الدقيق للمرؤوس المفوض بحيث -

، 2015محمد، جمال وخبراته في ذلك المجال) ،نجازها مع تخصصهالمهمة المفوض لإ

 (.149ص

بل قله  دريب الموظف المفوض: من الأفضل أن يتم تدريب المفوض إليه على المهام المفوضةت-

ً يتفوال  (.84، ص2008الحريري، رافدة )منعاً لحدوث الأخطاء ؛ض فعليا

ة من باشرتدرج المستويات: ويشير هذا المبدأ إلى ضرورة وجود سلسلة من علاقات السلطة الم-

ف نوا)لجميع المستويات من أعلى إلى أسفلتنظيم بحيث تشمل الرؤساء إلى المرؤوسين داخل ا

 .(123، ص2009كنعان، 

ز تجاويتقبل الرئيس أخطاء الموظف المفوض: ويتمثل دور الرئيس في توجيهه وإرشاده، وأن -

ي، لحريرارافدة )فيهاوطريقة تلا فيها،عن الأخطاء البسيطة، وأن يبصره بالهفوات التي وقع 

 (.84، ص2008

ض ن فوء الثقة للموظف المفوض إليه الصلاحية: يجب أن تتوفر ثقة الرئيس المفوض فيمإعطا

ي، رقاوالشإسماعيل )ولية في النهايةذلك لأن الرئيس هو الذي يتحمل المسؤ ،إليه الصلاحية

 .(312، ص2016

اء في البن همةمتكافؤ الصلاحية مع المسؤولية: يعد تعادل الصلاحية مع المسؤولية من المبادئ ال-

ت كان فالصلاحيات المفوضة يجب أن تكون متوازنة مع المسؤولية، فإذا ؛التنظيمي للإدارة

لقيام لى االصلاحية المفوضة أقل من المسؤولية فإن ذلك يترتب عليه عدم قدرة المفوض إليه ع

لة عدم حا ىبمهامه كما ينبغي، أما إذا كانت الصلاحية تزيد على المسؤوليات فإن ذلك يؤدي إل

 .(18ب، ص/2016عمر، عصام )وكثرة الضجر والتذمر ،الرضا

ليه مفوض إذلك أن الشخص ال ؛من المبادئ الأساسية لتفويض الصلاحيات تعتبرووحدة القيادة: -

الصلاحية من رئيس واحد سيكون مسؤولاً أمام هذا الرئيس، على أنه في حين تفويض 

 تشتتون مسؤولاً أمامهم، وستتوزع صلاحياته، وتالصلاحيات لهذا الشخص من عدة رؤساء يك

 .(375، ص2014الببلاوي، إيهاب )يع الالتزام بهامسؤولياته، الأمر الذي يجعله لا يستط

لتي االتفويض لا يكون إلا جزئياً: فالتفويض لابد أن يتضمن بعض الصلاحيات والسلطات -

خذ أغله، وتي تشدارية اليومية التات الإوالإجراء ،تساعد الرئيس الأعلى على التخفيف من الأعباء

 (.46، ص2017زريق، برهان )كل وقته

- ً ً ومعلن ،علنية التفويض: بأن يكون مكتوبا رعية الش لإضفاء الصفة ؛بطريقة رسمية وواضحة ا

 .(312-311، ص2016الشرقاوي، إسماعيل )ية التفويضعليه كخطوة مكملة لشرعية عمل

ً ن يكون التفويض مكتوبأ- ً سُ ـح  : يَ ا موقف  وضحلأن ذلك ي ؛ن أن يكون تفويض الصلاحية مكتوبا

كل من مفوض السلطة، والمفوض إليه. كما يحد من ارتباكات العمل نتيجة لعدم وضوح 

ً أالباحثة  ترىو ،(82، ص2008الحريري، رافدة )التفويض  ن التفويض المكتوب يعد حفظا

ض، ويحد من ممارسة صلاح ،لحقوق كل من الرئيس والمرؤوس يات أخرى للشخص المفو 

ن الشفا ،والتي قد تكون جهلاً منه، أو تجاوزاً بالعمد لصلاحياته وفي  لإدارية،افية كما أنه يحُسِّّ

 ضوئه تتم المساءلة الإدارية العادلة.
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( 222، ص2011أبو حمور )عدنان و ،الشيابعرّفه أحمد  التمكين الإداري:المتطلب الثالث: 

ناء بيات إلى تحرير الطاقات الكامنة لدى الأفراد وإشراكهم في عمل استراتيجية تهدف بأنه:

لمؤسسة اؤية رالمؤسسة التربوية، باعتبار أن نجاح المؤسسة يعتمد على تناغم حاجات الأفراد مع 

تنظيمية  استراتيجية :( أن التمكين هو60، ص2018حسنين ) أحمد وأهدافها البعيدة. بينما يرى

تهم طريقبلين الصلاحيات والمسؤوليات، ومنحهم الحرية في أداء العمل تهدف إلى إعطاء العام

تضمن ي التمكين بأنيبرز للباحثة مما سبق عرضه و. الخاصة من غير تدخل مباشر من الإدارة

 ،قراراتومشاركتهم في اتخاذ ال ،إطلاق قدراتهمبالأفراد العاملين توسيع مهام ومسؤوليات 

 قق أهداف المؤسسة.التي تح وغيرها من الصلاحيات

عديدة  أن للتمكين مزاياإلى  (24، ص2010المهيرات )عماد  ويشير أهمية التمكين الإداري:

 المتاحة مواردالاستغلال الأمثل لجميع الوإطلاق قدرات الأفراد الإبداعية والخلاقة،  تمثلت في

الثاني  لصفالا يحفز  للحفاظ على تطوير المنافسة. فالتمكين الإداري ؛الموارد البشرية اً خصوص

قى؛ وأر على أداء مثمر فقط، بل يسهم في إتاحة فرص التعليم والتأهيل لقدرات إدارية أوسع

 ،لتعيينثل اإتاحة الإدارة العليا للقائد اتخاذ بعض القرارات م :خاصة وأن من مزايا التمكين

 (.66، ص 2018حسنين، أحمد ) والتدريب

 ا يلي:فيم لالإداري الفعا وتجمل الباحثة متطلبات التمكين :متطلبات التمكين الإداري الفعال

ً الاتصال الفعال: يعتبر الاتصال الفعال في المستويات الإدارية مطلب ً أساسي ا عملية  جاحلن ا

ما الفهم ل لهم ونقلها بما يحقق ،لذا يجب أن يشارك جميع العاملين في تبادل المعلومات ؛التمكين

 (.123، ص2012مرزوق، دالعزيز عبتحاول المؤسسة تحقيقه)

ؤسسة قافة المة لثالثقافة التنظيمية: إن نجاح تطبيق مفهوم تمكين العاملين مرهون بالتهيئة الشامل

 ،تالمعتقداو ،ةالتربوية من جميع جوانبها، والتي ينظر إليها على أنها مجموعة من القيم الجوهري

سعى ؛ لذا يجب على المؤسسات التي توالافتراضات التي توجه سلوك العاملين في المؤسسة

لتمكين املية عوالافتراضات التي تدعم نجاح  ،والمبادئ ،تلك الثقافة القيم تعكس من أنه لتطبيق

قدير، م وتمثل رؤية العاملين باعتبارهم كيانات بشرية لها طموحات وآمال، ومعاملتهم باحترا

ر، أحمد الشياب، وعدنان أبوحمو)المستفيدين كلاتومنحهم السلطات والمسؤوليات لحل مش

 (.231، ص2011

نح ينبغي م لذا ؛العناصر الحاكمة لتطبيق عملية التمكين أحدالثقة الإدارية: تعد الثقة الإدارية 

، 2012مرزوق، العزيز  عبد)أدائهم للأعمال وحرية الاختيار والتصرف في ،العاملين الثقة

 (.122ص

هود لجهود تمكين العاملين؛ حيث يجب أن تتضمن جأحد المكونات الأساسية يعد التدريب: 

 ،كلاتمواد تدريبية لإكساب العاملين مهارات جديدة كحل المشوالمنظمة توفير برامج 

 .(380م، ص2010السكارنة، بلال )إدارة الصراعوالاتصال، و

 ،سهن رئيالفرد بالتمكين الفعلي، فإنه يحتاج إلى دعم وتأييد م الدعم التنظيمي: لكي يشعر

نتمائه وا ،ةن إدراك الفرد للدعم الممنوح له يزيد من ثقته بالمنظمإومرؤوسيه، حيث  ،هئوزملا

 (.122، ص2012مرزوق، العزيز  عبد)التنظيمي لها
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ي دعم غة فوالمعنوي أهمية بال ،وضع نظم للمكافآت والتقدير: لعملية التحفيز بشقيها المادي

ن، فإن امليافز المادية تشبع حاجات متنوعة لدى العالسلوك الوظيفي المطلوب، وإذا كانت الحو

ً في دفع العاملين  ي أداء هم فورفع كفاءت ،العطاء إلىالجانب المعنوي له تأثيره البالغ أيضا

 .(380، ص2010السكارنة،بلال العمل)

 ،عمله عندما يتأكد الموظف من اختصاصاته، ويكون لديه معرفة بأهداف يتحققووضوح الدور: 

م وعد ،على المعلومات التي يحتاجها لأداء وظيفته، مما يترتب عليه الشعور بالرضاويحصل 

 .(124، ص2012مرزوق، العزيز  عبد)الميل لترك العمل

 ؛مكينم التتعتبر المعلومات من أهم المتطلبات التي يقوم عليها مفهو الحصول على المعلومات:

 ومة التيلمعللأنه يفتقر ل ؛ت جيدة للمستفيدفالموظف بدون معلومات صحيحة لا يمكنه تقديم خدما

 (.231، ص2011حمور، عدنان أبوالشياب، وأحمد أو تردد) ،تمنحه ثقته بالتصرف دون خوف

ً من نظريات الإدارة القائمة على المشا والتي  ،ركةالمشاركة: إن مفهوم التمكين مستمد أساسا

 دة الرضازياو ،لتحسين أداء المنظمة ؛ينتدعو القائد إلى اقتسام سلطة اتخاذ القرار مع الموظف

 (.125-124، ص2012مرزوق، العزيز  عبدالوظيفي)

دة عض في وتلخص الباحثة الفرق بين التمكين والتفوي نقاط الاختلاف بين التمكين والتفويض:

  :نقاط جاءت فيما يلي

 التفويض التمكين

 ويتيح ،وصلاحيات أكبر ،أكثر ثراء من التفويض

دنى صلاحيات للمبادأة أوسع وأعرض للمستوى الأ

 في نطاق متفق عليه.

المستوى الأعلى يفوض الأدنى مباشرة في جزئية 

 محددة.

المعلومات تكون مشاعة بشكل أكبر بين الإدارة 

 ية.السر الإستراتيجيةوالعاملين فيما عدا المعلومات 

ما ملا يتاح للمفوض إلا قدراً يسيراً من المعلومات 

 تنفيذ المهمة.يساعده على 

المسؤولية عن النتائج منوطة بالمفوض وليس  تقع المسؤولية عن النتائج على الموظف المعني.

 بالمفوض إليه.

ذي مستمرة وفلسفة إدارية لدى القائد ال إستراتيجية

 يقتنع بأهمية تمكين الصف الثاني.

قد يريد المفوض في توقيت معين تفويضه أو 

 عمقه.يحجمه أو يعدل نطاقه أو 

 (66، ص2018 حسنين،أحمد المصدر: )

ه وتوجه ن اتجاالتمكي كما أن ،التفويض بمثابة مرحلة أولية لعملية التمكين وتضيف الباحثة أن   

 يلزمري إدا واعتناقه، بينما التفويض إجراء ،إداري حديث يتاح للمؤسسة التربوية حرية تطبيقه

 المؤسسة التربوية تطبيقه.

ويدهم ة، وتزهو عملية تحديد قيادات إدارية مستقبلي تخطيط التعاقب القيادي: المتطلب الرابع:

للقيام  عدادبالمهارات، والخبرات المناسبة للفرص الحالية والمستقبلية، بحيث يكونون على است

رير عملية تق ووه ،(11، ص2015)محي الدين علي، ر قيادية جديدة عند تكليفهم بذلكبأدوا

 وبذلك هو ،ملةوتحديد وتقييم القيادات البديلة المحت ،أو الحرجة في المؤسسة ،الأدوار الحاسمة

ن يضم من أجل تلبية حاجة المؤسسة بما ةعملية فعالة ومستمرة معدة لتهيئة قيادات موهوب

 (.166-165، ص2018، مصطفى أحمد دروش، ومصطفىسعد )مرار أدائهااست
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المؤثرة والوظائف المهمة  غلمرشحة ومؤهلة لشويهدف التعاقب الوظيفي إلى إعداد قيادات    

ناصب (، وتدريبهم على المهارات والم11، ص2015علي، محيي الدين في المؤسسة التربوية )

يلة عن ي البدفعال على المدى الطويل لقيادات الصف الثانالتطوير والالتي تخلو منها المؤسسة، 

لك وكذ ،ؤوليات قيادات الصف الثانيضمان عدم الإرباك لمسوطريق ضمان النمو الوظيفي، 

 عتمادالمساعدة في اوكفاءة أداة المؤسسة عند رغبة شاغلي الوظائف الرئيسة ترك العمل، 

-173، ص2018، مصطفى أحمد ومصطفى ،دروشسعد )رات القياديةاستراتيجية لتنمية المها

174.) 

عاقب تمتطلبات تطبيق  تتحدد أهم متطلبات نجاح التعاقب القيادي في المؤسسات التربوية:

من ضدراجها إالقيادات التربوية في وجود رؤية استراتيجية واضحة لتعاقب القيادات يتم 

ادات العليا ويأتي دعم وتشجيع القي ،(36، ص2015العبيدي، محمد )الاستراتيجية العامة للمؤسسة

وذلك  ؛داتقب القيالبرامج وخطط تعاقب القيادات التربوية في مقدمة متطلبات تطبيق برامج تعا

ً رئيس يعد عاملاً  ح برامج كما يتطلب نجا، (15، ص2014البواردي، فيصل في نجاح البرامج) يا

 ،لمؤسسةاهات تعاقب القيادات التوافق والتكامل بين برامج تعاقب القيادات، واستراتيجيات وتوج

 المطيري، ذعاريضمن اصطفاف تنمية الموارد البشرية مع استراتيجية المؤسسة) وهو ما

بشرية سبق فإن تكامل خطط تعاقب القيادات وأنشطة الموارد ال ضافة إلى ماإ ،(15، ص2014

 ،داءالأ وإدارة ،وتطوير معايير الاختيار ،من متطلبات التعاقب القيادي مثل برامج التوظيف

يبية لتدراوالتحفيز، وتحديد الترقيات المحتملة، وربط خطط التطوير بالاحتياجات  ،والتدريب

 الرحمن دوعب الحارثيدلال وتحقيق الكفاءة والفعالية في التطبيق) ،لتوحيد الجهود ؛للصف الثاني

ظيمية كما يستلزم نجاح برامج وخطط تعاقب القيادات وجود ثقافة تن ،(10، ص2014، الشمري

 .(36، ص2015العبيدي، محمد داعمة لتطبيق البرنامج )

شح بشكل وضع جدول زمني للتحول، وكيف سيتم اختيار المر :متطلبات التعاقب القيادي ومن   

(. 8، صم2004عفيفي، صديق ) ؟ومن ثم تدريبه، وكيف يمكن أن تحدث الخلافة ؟موضوعي

دارة إمية فالـتأكيد على أه ؛ويأتي التقييم من ضمن متطلبات برنامج تخطيط التعاقب الوظيفي

له في  ستمرحافظة على مرونته، والتحديث المبرنامج التخطيط للتعاقب القيادي، وتقييمه، والم

ل دلاة )تحقيق أهداف المنظمفي ظل التركيز على بساطة البرنامج وكفاءته يساعد على نجاحه 

( 38، ص2015العبيدي ) محمد أضافبينما  ،(10، ص2014، الرحمن الشمري وعبد الحارثي

خصصة ة متتربوية، وإنشاء إدارضرورة توافر الإمكانيات المادية لبرنامج تعاقب القيادات ال

 يزة داخلالمم وترى الباحثة أن البحث الدائم عن الكفاءات القيادية مسؤولة عن تعاقب القيادات.

بية محاس، كما أن المساءلة والفي نجاح مفهوم تعاقب القيادات التربوية ساهمالجامعة قد ي

في  د تساهممن العوامل التي ق -إن وجدوا  –للمسؤولين المخولين بإعداد قيادات الصف الثاني 

وتدريبهم،  نجاح تطبيق برنامج تخطيط التعاقب القيادي بدءاً من اختيار قيادات الصف الثاني،

 حتى تجهيزهم كبدلاء محتملين للمناصب العليا المستقبلية.

ي وتستنج الباحثة مما سبق أن هناك متطلبات مشتركة بين أبعاد قيادات الصف الثاني، ويأتي ف   

مقدمتها دعم الإدارة العليا والاستمرارية في ذلك، ووجود ثقافة تنظيمية داعمة تعُنى بالاهتمام 
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بقيادات الصف الثاني بجميع أبعاده، ووجود دليل تنظيمي، ووصف وظيفي يوضح المهام 

 والمسؤوليات، والواجبات المكل فة بها بشكل رسمي.

 خلاصة:

ي ساسية فالتمكين، والتعاقب القيادي من المرتكزات الأيعد كل من التدريب، والتفويض، و   

ة ذلك تحرص جميع المؤسسات على مواكبة مواردها البشري، لقيادات الصف الثانيإعداد 

ة في ربعلمتطلبات العصر، وقد عالج البحث متطلبات إعداد قيادات الصف الثاني بأبعادها الأ

 لة من النتائج أهمها ما يلي:مؤسسات التعليم العالي، وقد توصل البحث إلى جم

ة كفاءوأن إعداد قيادات الصف الثاني بمؤسسات التعليم العالي ضرورة ملحة؛ لرفع قدرات -

 القيادات المستقبلية.

وزيادة  أن إعداد قيادات الصف الثاني في مؤسسات التعليم العالي يسهم في تحسين الأداء،-

 الإنتاجية، ومواكبة متطلبات العصر.

 ببعض أبعاد إعداد قيادات الصف الثاني، ومتطلبات كل منها. التعريف-

 وخلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:

اني ضرورة إجراء دراسات ميدانية؛ للوقوف على الاحتياجات الفعلية لقيادات الصف الث-

 التعليمية بمؤسسات التعليم العالي.

ادات د قيط الضوء على متطلبات إعداأهمية إقامة الندوات، والمحاضرات، وورش العمل؛ لتسلي-

 الصف الثاني.

 يها.فاني وضع استراتيجيات وخطط واضحة للمؤسسات التعليمية تعُنى بإعداد قيادات الصف الث-
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المجال أنثروبولوجيا  اقتصادي لوضعية المرأة المغربية-التحول السوسيو

 المغرب الصحراوي مدخلابالتعاوني 

Socio-economical dynamic of Moroccan women’s status: 

Anthropology of cooperative space in Sahrawi Morocco as an 

introduction 

 المغرب–الإنسانية، جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم ي،كوثر لبداو

 

-وسيويهدف هذا المقال العلمي إلى كشف مظاهر التحول والاستمرار في الوضعية الس: ملخص

 لتياثقافية -اقتصادية للمرأة بالمغرب الصحراوي، وتسليط الضوء على الإكراهات السوسيو

ة ات بجماعاونيأنثروبولوجية للتع تخترق علاقتها بالتنمية المحلية، لهذا الغرض تم تبني مقاربة

ن المجالي بين "أسرير" القروية بجهة "كلميم وادنون"، واعتمادها كمدخل لدراسة العلاقة الجدلية

 الفيزيقي والرمزي.

، واعتماد تقنيات: تعاونية 63ولما كان المجال بناءا اجتماعيا فقد تم تفضيل المنهج الكيفي لدراسة 

يدانية الم غرافي والمقابلة نصف الموجهة، وقد أفرزت هاته الدراسةالملاحظة، التصوير الفوتو

أثر ، يتنتيجة مركزية مفادها أن المجال التعاوني كتنظيم حديث تستعمله المرأة الصحراوية

 لتقليديةات ابإيديولوجيا الجماعة وبتمثلاتها للنوع الاجتماعي حيث تستمر به العديد من البني

هاته  على كما أنه يؤثر فيها من خلال إحداثه العديد من التحولات المرتبطة بوضعية المرأة،

 الأخيرة.

لتحول، امزي، المرأة، أنثروبولوجيا المجال، المجال التعاوني، المجال الر: يةحاالكلمات المفت

 .الاستمرار

Abstract: This scientific article aims to unveil aspects of transformation 

and continuity of woman’s socio-economic status in Sahrawi Morocco, 

and to highlight the socio-cultural constraints that pass through their 

relationship with local development, for this reason, an anthropological 

approach is adopted for the cooperatives in t the village of “Asrir” region 

Guelmim-Ouednoun to study the dialectical relationship between the 

physical and symbolic spaces. 

As the field is based socially, the qualitative approach is selected for the 

study of 63 cooperatives, and the adoption of research techniques such as: 

observation, photography and semi-structured interviews, this field study 

has resulted in a central output that the collaborative field as a modern 

organization used by Sahrawi women is influenced by the group's 

ideology and its gender characteristics, where many traditional structures 

related to the status of woman carry on and affect them creating many 

changes. 

Keywords: Woman, anthropology space, cooperative space, 

symbolic space, transformation, continuity 
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 مقدمـــة

 ساتالعديد من الدرا مفضلا لدىمثلت العلاقة بين الإنسان والمجال اختيارا علميا    

 ة عليها،لدالا الفيزيقية التي تهتم بالديناميات الاجتماعية وتبحث في المؤشرات الأنثروبولوجية

عى تس لدراسةاته وإذا كان الأنثروبولوجيون قد تناولوا المجال في علاقته بثقافة المجتمع، فإن ها

 إلى التركيز على دراسة "المجال التعاوني" كمدخل يساعد على الوقوف عند التحولات

لنظر لك بابشكل عام، وذبالمغرب الصحراوي التي عرفتها وضعية المرأة  ،الاجتماعية والثقافية

 جزءً أساسيا من الأنطولوجيا الاجتماعية المحلية. تمثل إلى كونها

كمجال  لتعاونيةدراسة اهاته المقالة العلمية إلى اعتماد المقاربة الكيفية لتسعى لهذا الغرض    

ة بدراسلعلاقات الاجتماعية بين الجنسين، وااجتماعي تسمح عناصره باستقراء أشكال تنظيم 

ل لمجاافإلى أي حد يمكن القول إن  ،علاقة النوع النسائي بالمجال الذي يقع خارج المنزل

س التي سموونظرة الكو ااكب مع المجال المنزلي ويخضع لنفس الإيديولوجييتر النسائي التعاوني

 تحكمه؟ 

 ة كلميمبجهير" بالرجوع إلى الموقع الميداني الذي وقع عليه الاختيار، الجماعة القروية "أسر   

 يكشف حدوثاقتصادي -، يتبين أن ظهور التعاونيات كتنظيم سيوسيوجنوب المغرب وادنون

قع موا ى وضعية المرأة وعلاقتها بالمجال، لاسيما وأنه مكنها من احتلالتحولات على مستو

وضعية  على فما هو أثر هذه التحولات ،جديدة بالمجال العمومي ومكنها من العمل المأجور نقدا

ستوى لى م؟ ثم إلى أي حد يمكن الحديث عن تغيرات دالة عالشمالي المرأة بالمجتمع الصحراوي

 لمجتمع؟وضعية المرأة بهذا ا

 المنطقة المدروسة: المجال والإنسان.1

ينا عني توطإن تحديد منطقة الدراسة لا يعني استحضارا جامدا لمعطيات جغرافية، بقدر ما ي   

بر ليها عإلتحولات التي تسربت هم اا لأواستحضار، إنسانا ومجالالخصوصية المنطقة المدروسة 

 جتماعية في الزمن الراهن.ساهمت في تشكيل ملامحها البشرية والاو الزمن

، بالمغرب "أسرير" إلى منطقة وادنون باب الصحراء القروية المدروسة جماعةالينتمي مجال    

وتقع تحديدا ضمن واحاته بالشمال الغربي لجهة كلميم وادنون، مع ما يعنيه ذلك من تميزها 

موقعها بالرطوبة النسبية  تتميز المنطقة بحكم ،الماء والأرضب المرتبطبسمات المجتمع الواحي 

وقد  ،لمناخها وبانبساط طبيعتها مما جعلها قبلة مفضلة لدى المستقرين والرحل على حد سواء

احتلت من الناحية التاريخية موقعا استراتيجيا مكن قبائلها قديما من مراقبة المجال والمسالك 

 ,Frederic De La Chapelleالتجارية العابرة لما بين وادنون إلى حدود أدرار الموريتاني)

1930, p52 ).لتصبح بفضل ذلك إحدى أهم العواصم بالمغرب الصحراوي 

من الناحية الإثنية الساكنة الأصلية بالمنطقة، تأخذ المنطقة طابعا قبليا، ويعتبر الأمازيغ    

ميقة مما عرض الهوية الجماعية للمنطقة لتحولات ثقافية ع عليها، والعرب هم الساكنة الوافدة

جعلتها غير (، Ahmed Joumani, 2006, p78-81)التعريب والأسلمة عمليتي تمثلت في

على أن ذلك لا يعني أن  وهجينة إثنيا (،Ahmed Joumani, 2008, p48متجانسة لغويا)

التعريب الثقافي قضى على كل أثر للثقافة الأمازيغية، ذلك أنها ظلت مستمرة في جوانب متعددة 
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فهي تأخذ شكل مجموعة  بالمنطقة المدروسةأما الروابط الاجتماعية  ،عية اليوميةللحياة الاجتما

 Ahmed)من الأنساب تبنى على شكل تقسيمات جنيالوجية تنطلق من العائلة إلى القبيلة فالمكان

Joumani, 2006, p118  ،).وذلك تبعا لخط أبوي النسب 

ف جعلها مستهدفة من طر لصحراويالمغرب ا واحي يقع ضمنإن خصوصية المنطقة كمجال    

 الأنشطة نم والعديد تعاونياتالكثيف لل ستنباتالامشاريع تنموية واستثمارية موسعة من بينها 

ه أساسي يتعلق والتي سيهتم بها المقالمدرة للدخل، ال تي لات الالتحوب من خلال سؤال مُوج ِّ

 .اصعلى وضعية المرأة بشكل خ هاته البنيات الاقتصادية أحدثتها

 الاختيارات المنهجية للدراسة الميدانية، والعينة المبحوثة.2

اعية، ت الاجتمدراسة التحولاب أحد المداخل العلمية المهمة التي تسمح يمثل إذا صح أن المجال   

فما هي  ،فإن طبيعته كمعطى مادي وبناء اجتماعي تقتضي اعتماد أدوات منهجية خاصة

ل لمجاالمنهجية التي يمكن أن تساعدنا على قراءة خصوصية المقاربات النظرية والتقنيات ا

 ؟بالمجتمع المدروسالتعاوني 

ن باب الالتزام بالحذر الإبستيمولوجي الذي يقتضي تجنب الوقوع في القراءة الجامدة للمجال، م   

تمت رصد عناصر الاستمرار وعناصر التحول بين المجال المنزلي والمجال التعاوني،  أجل ومن

بين المقاربتين "الفينومينولوجية" و"البنيوية"، على اعتبار أن الأولى تسمح برصد  زاوجةالم

الطابع المشكالي "للممارسات" وللتجربة المعيشة التي تتم على مستوى المجال، في حين تمكن 

الثانية من الوقوف عند "التصنيفات" بما هي إحالة على الأفكار والتصورات التي يحملها 

 (.Marion Segaud, 2010, p10المعنيون بالدراسة) الفاعلون

بالرجوع إلى الاختيارات المنهجية التي اعتمدها الأنثروبولوجيون في دراسة المجال وتحليله    

وتأويله ومقارنة الفئات المكونة له، يتبين أنهم انتصروا للرصد الموقعي الذي يعود إلى الطرائق 

ت ذات الطابع الكيفي، وتخلوا بالتالي عن الطرائق العلمية الإثنوغرافية، حيث فضلوا التحليلا

على  وبالتالي فإن هناك دراسات تركز ،الكمية المتمثلة في الاستمارة أو التحليلات الإحصائية

على طريقة "تحليل العلاقات والتعارضات" أو ما  تعتمد أخرىالتدوين والتصوير، في حين 

 ARO(27-, 2010, p26Marion Segaud.)يصطلح على تسميته

منطقة جال بالهكذا ومن أجل الوقوف عند التمفصلات القائمة بين النظام الاجتماعي ونظام الم   

ة شبك المدروسة، اخترنا الجمع بين التقنيات الثلاث أعلاه وهي: "التدوين" من خلال ملء

ه هذا تيحير لما الملاحظة، تقنية التصوير الفوتوغرافي، والمقابلة نصف الموجهة، وذلك بالنظ

 .بالدراسة الدقيقة للتساؤل الإشكالي المطروحالتنويع المنهجي من إمكانات تسمح 

 63دها وعد أما العينة التي خضعت للدراسة فهي مجالات تعاونية تنشط في مجالات متعددة   

 تعاونياالت باقي تعتمد حين في ،أنشطتها ممارسةل فعلية تملك مقراتمن بينها  12، تعاونية

ار تبعا لمعي ، وقد تم تنويع عينة المجالات التعاونية المدروسةلها كمقرات أعضائها مساكن بعض

 مبدئيا إلى صنفين:حيث تم تقسيمها تركيبتها من حيث النوع الاجتماعي، 

                                            
  اختصارا لعبارة Analyse des Relations et des Oppositions قابلات غير والذي يعد منهجا لغويا يسمح بتفريغ الم

 (Marion Segaud, 2010, p27)الصدد: هذا في انظر الموجهة أو الخطابات المكتوبة،
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 .مجال تعاوني متجانس من حيث النوع، وهو مجال تعاوني نسائي محض-

 .عيمجال تعاوني مختلط من حيث النوع الاجتما-

 المختلط لتعاونيإلا أن النزول إلى الميدان كشف أن النوعين الاجتماعيين لا يوجدان بالمجال ا   

 التصنيف فإن إلا شكليا وعلى الوثائق، في حين يغيب أحدهما على مستوى الممارسة الفعلية، لذلك

ني يمثل لثاع االنوع الأول مجالات تعاونية نسائية، بينما النو لالفعلي لهاته المجالات سيجع

 مجالات تعاونية ذكورية.

بة" ، "محج  إن النوع الثاني من المجالات التعاونية لا تحضر فيه المرأة إلا على الأوراق   

انها في ، على مستوى القرارات وبحضوره مكأباها أو زوجها أو ابنها كان سواء الرجل، بصوت

ساء فعليا إلا فيما ندر من جميع الاجتماعات والجموع العامة، ولا يتم إشراك الن

لثاني اوقد تم الاحتفاظ في هذا المقال بالنوع (، Dominique Gentil, 1984, p17)الحالات

 .كمجال تعاوني يتيح عملية المقارنة

-وسيوإن الهدف من هاته الدراسة، إذن، هو فهم التحولات التي طرأت على الوضعية الس   

بنيات لى الإوالتعرف على الإكراهات التي يعرفها ولوجها اقتصادية للمرأة بالمغرب الصحراوي، 

 التنمية رامجبالاقتصادية الحديثة، كالتعاونيات، وبالتالي العوائق التي تحد من استفادتها من 

 المحلية التي تعرفها المنطقة.

 المرأة وأنثروبولوجيا المجال التعاوني.3

 ي العلومف ةمركزيالم يهامفأحد ال في قلب يضعنا تناول التحولات التي مست وضعية المرأة،   

عية خصائص الاجتماالالإنسانية المعاصرة، وهو "الجندر" والذي يتحدد باعتباره مجموع 

ة، وما ولوجيالتي تخضع لرؤية المجتمع للفوارق البيو التي يحملها الجسد، والنفسية والثقافية

نتاج  والذكر كل من الأنثىبين ة ام الهويانقس حيث يصبحمتباينة،  سلوكية يضيفه عليها من أنماط

عد ، وي)120، ص2013ة بالأساس)مي الدباغ، أسماء رمضان، ثقافيالجتماعية والاعوامل ال

 لاجتماعيام امفهوم "الجندر" وحدة نظرية تسمح بتحليل الطريقة التي يتم بها إنتاج كل من النظ

فات بين ختلاال التي يتم بها مأسسة الاوالممارسات الاجتماعية، وإعادة إنتاجهما، وكذا الأشك

 (.Dominique Fougetrollas-Schwebel, 2003, p27الجنسين بالمجتمع)

بعد لتقي الياجتماعيا حيث -وبالتالي فالفوارق بين الجنسين تأخذ، بهذا المعنى، طابعا بيو   

تتمايز  لهاد، يجعثقافي، ويصبح المجتمع هو المحدد لسلوكات الأفرا-البيولوجي بالبعد السوسيو

ل قعها داخومو ثقافية للمرأة محددا رئيسا لأدوارها-وتتراتب تبعا للجنس، فتصير الهوية السوسيو

 عملية الإنتاج.

 جلأمن المنزل من إن فهم طبيعة التحولات التي مست وضعية المرأة بمناسبة خروجها    

، لة عليهاة داؤشرات فيزيقية ورمزيالانخراط في الدينامية التعاونية المحلية، يدعو للبحث عن م

يمثل  خيروقد كشف الاطلاع على أهم الأدبيات التي تناولت أنثروبولوجيا المجال، أن هذا الأ

فاعلين: ع الموعاء يحمل عناصر الاستمرار والتحول في الآن ذاته، حيث يتبادل التأثير والتأثر 

، ويخضعهم لنظام القيم حليةالم ل سمات هويتهم الثقافيةيحم ذاته، الآن في فهو يِّنونَه،يبُنَْيِّنهُم ويبُنَْ 

 والمعتقدات المحلية. 
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 ن ي  مُبنَ  ون المجال التعاوني مُبَنيَ  1.3 

لمجال أن بنيته والأقطاب المنظمة له، التي اهتمت با تبين معظم الدراسات الأنثروبولوجية   

تعتبر مؤشرات دالة على البنية  إضافة إلى العتبة والحدود والتخوم والنوافذ وأكسسواراتها،

ولوجية والشعائرية للمجتمع الذي تنتمي إليه، علاوة على أن كل التحولات التي قد تطالها ثالمي

لذلك فإن "العتبة" و"النافذة" وكل "ملحقات" المجال التعاوني  ،تحيل على تحولات اجتماعية دالة

التي تطال وضعية المرأة بشكل خاص، من شأنها أن تقدم العديد من المعطيات حول التحولات 

تلك التحولات التي تخفي استمرار العديد من البنيات الثقافية المحددة للنوع الاجتماعي بالمجتمع 

 Jesus Leal)المدروس. وبالتالي فإن تحليل النظام المجالي يتيح استقراء عناصر "البنْينََة"

Maldonado, 1997, p28 ،)زيقي والمجال الرمزي، أي بين المجال كما تتم بين المجال الفي

 ككينونة ملموسة وبين إيديولوجيا الجماعة وتمثلاتها الرمزية.

إن المعطيات الميدانية تبين أن المجال التعاوني لا يحمل سماته بشكل عشوائي، كما أنه ليس    

خية التي موجودا بشكل قبلي ومستقل عن الثقافات التي ينتمي إليها، ولا عن الأزمنة التاري

بل هو ، (Marion Segaud, 2010, p8-9)تؤطره، ولا عن التمثلات التي يحملها الفاعلون

بنيِّن"، بنينَاً" بل إنه أيضا "مُ . على أن المجال ليس فقط "مُ نبناء ثقافي يخضع للبنية الذهنية للفاعلي

  ,Jesus Leal Maldonado)تربطه بالأفعال الاجتماعية وذلك في إطار علاقة دياليكتية

1997, p30.) 

وسيلة ويأخذ تمظهرات متعددة،  املموس اتجريد يجعلهالتصور الديالكتيكي للمجال  إن هذا   

لمعرفة الأفعال الاجتماعية باعتبارها بنية، لكنه مع ذلك نتاج لهاته الأفعال، إن هذا التصور ليس 

نه: مبنيِّنا بالنظر إلى أنه سوى محاولة لمنح المجال تصورا إبستيمولوجيا يجعله تأليفة بين كو

أيضا ومنظ ما بالقدر الذي  الوسيلة التي تسمح بتأسيس موقع ومكان الأفعال الاجتماعية، ومُبنينَا

 Jesus)يجعل هذه الأفعال الاجتماعية تنتج سلسلة من الموضوعات التي تجسد المجال ماديا

Leal Maldonado, 1997, p30)، تعاوني لدراسة وبالتالي فإن إخضاع المجال ال

العلاقة عملية إنتاج المجال من خلال ضبط عناصر هاته أنثروبولوجية يسمح بالوقوف عند 

 الدياليكتيكية بين المجال والفعل الاجتماعي.

ا نظمة تبعمُ  لتظن الجماعات الاجتماعية لا يبنين ممارساتِّها المجالُ فحسب، فهاته الأخيرة إ   

ن" "يبُنَيِّ  خيرن التصور الإبستيمولوجي للمجال، فإذا كان هذا الأوهذا نابع م ،لتمثلاتها الخاصة

ة لهذا ختلفالفعل الاجتماعي، فإنه ما من شك أن هذه التمثلات تشرط أشكال ترتيب العناصر الم

عي مرج الفعل، وهو ما يدعو للقول إن المجال ليس موضوعا، ولا هو معطى قبلي، بل هو إطار

 .(Jesus Leal Maldonado, 1997, p29)للأفعال

لق من تنط إن المعطيات أعلاه توفر أرضية نظرية مهمة تمتح من أنثروبولوجيا المجال التي   

 ، وهو مادليةمقولة أساسية مفادها أن المجالين المادي والرمزي، عموما، يتداخلان وفق علاقة ج

ب لمغرالمرأة باسيتم فحصه بالتركيز بشكل خاص على دراسة المجال التعاوني الذي تستعمله 

اعية اجتم تعمل كمجالاتفإلى أي حد يمكن القول، إن المجالات التعاونية المدروسة الصحراوي، 

 ؟عيجتماللفعل الامُبنَْيِّنَة  المحلي، وبأنها بدورها مُبنَْينََة من طرف المجال الرمزي
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 ةثنائيية الالمجال التعاوني النسائي: تجانس النوع الاحتماعي وغياب القطبية البنيو 2.3

تسمح الدراسة العلمية للمجال برصد أهم التحولات التي تطرأ على العلاقات الاجتماعية وعلى    

البنى الثقافية للمجتمع، خاصة وأن المجال يكف داخل الأنثروبولوجيا عن أن يكون كينونة 

لبنية الذهنية ميتافيزيقية، ليصبح وعاء يستوعب العديد من الرموز والدلالات، بما هي امتداد ل

أي أن "المجال الاجتماعي" هو في الآن ذاته مجال ملموس ومعيش، ومجال  ،وللوعي الجماعي

إنه على قدر مهم من الكثافة وذلك  ،رمزي، يخضع للتأويل والتحديد من طرف تمثلات الفاعلين

 ,Yves Alpe et Al)تبعا لأهمية التفاعلات الاجتماعية والمسافة الاجتماعية بين الفاعلين

2007, p107). 

وإذا كانت معظم الدراسات التي تهتم بأنثروبولوجيا المجال تبحث في دلالة عناصره، فإنها    

قامت بذلك من خلال استنطاق رمزيته الثقافية باعتماد المقاربتين البنيوية والفينومينولوجية، على 

ر بورديو" والذي يبين فيه أن أن جلها يستحضر الوصف الشهير للمنزل القبايلي الذي أنجزه "بيي

الاتجاه )شرق، غرب، أعلى، إلخ( يحدد مكان الرجل ومكان المرأة، مؤكدا أن ذلك ينطبق على 

التي تخصص الداخل للنساء (، Marion Segaud, 2010, p124)معظم المجتمعات الإسلامية

في علاقتها  مما يجعلها مرجعا أساسيا للبحث في الفوارق بين الجنسين ،والخارج للرجال

 ,Marion Segaud, 2010)بالمجال، وفهم الكيفية التي تقرأ بها هذه الفوارق وتترسخ داخله،

p148-149 ،) فالمجال الاجتماعي لا يخضع في مجال الأنثروبولوجيا للنظرة الجوهرانية، لأن

 ,Pierre Bourdieu)مفهوم المجال ينطوي في ذاته على مبدأ الفهم العلائقي للعالم الاجتماعي

1994, p53). 

على التعارض  ذلك أنها تقومالعودة إلى ما هو ديني، يقتضي "للقطبية البنيوية" إن التأصيل    

الجوهري المتمثل في المقدس والخالص من جهة، والمدنس وغير الخالص من جهة 

أي أن مصدر القطبية البنيوية التي تسكن  ،(Pierre-Robert Baduel, 1986, p239)أخرى

المسلم هو القطبية الدينية والتي تنتظم على شكل سلسلة من  ،وحتى الأمازيغي ،مجال العربيال

التعارضات والأقطاب: يمين/يسار، أعلى/أسفل، شرق/غرب، جاف/رطب، مطهي/نيئ، 

 ,Pierre-Robert Baduel)مذكر/مؤنث، مقدس/مدنس، خاص/عام، ثقافة/طبيعة

1986, p251). 

ير وبير بيلاجتماعية بهذا المعنى قد تكون، حسب الأنثروبولوجي "رإن القطبية البنيوية ا   

 عارض نساء/، انعكاسا ونتاجا للقطبية البنيوية الدينية، فالتPierre-Robert Baduelبادويل" 

تقسيم وهما رجال هو من نوع التعارض بين المقدس/ المدنس، ومن هنا تأتي تلك الهوة التي تفصل

جميع المهام بين الرجال والنساء بشكل لا يسمح بالخلط العمل الصارم الذي يوزع 

لعالم يجعل هذه النظرة الإيديولوجية ل مما (Pierre-Robert Baduel, 1986, p240)بينها،

 تنعكس على الوجود الاجتماعي المجالي لكل من النوعين الاجتماعيين، وتؤثر فيه.

بالمجتمع المدروس لنا أن المجال المنزلي وبالعودة إلى المجتمع موضوع الدراسة، فإنه يتبين    

يخضع بدرجات متفاوتة لهذه القطبية البنيوية، وقد أكد المفكر المغربي "أحمد الجماني" في مؤلفه 

، أن علاقة هذا الأخير بالمجال للمجتمع موضوع الدراسةالرائد حول التاريخ الاجتماعي 
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الديني بالاجتماعي الثقافي، فالقِّبلة في  وبالاتجاهات محكومة بنظرة كوسموس خاصة يختلط فيها

مثلا لا تولي وجهها نحو الشرق إسوة بباقي مساجد القرية، بل  Mmazighمسجد حي "مازيغ" 

ويضيف مفسرا أن الأمر يتعلق  "، جنوبا شطر مقدسها الاجتماعي المتمثل في "الزاوية  توليه

  ماعتين "مازيغ" و"أهل حايين"،بقراءة انقسامية للمجال تستحضر علاقات الصراع بين الج

ذلك أن تموقع المسجد بتلك الطريقة يضع "أهل حايين" جهة اليسار مع ما يعنيه ذلك من رمزية 

 (.Ahmed Joumani, 2008, p134،)تجعله مجالا خاصا بالعدو وبالشيطان

فإن هذا لا  ائية،ثنوإذا كانت المجالات التعاونية التي قمنا بدراستها تغيب فيها هذه القطبية ال   

سائية ا أنها نها إمدراستتمت يعني أنها تمثل استثناء لهذه القاعدة، ويعود ذلك إلى كون العينة التي 

ن إما عليوبالكامل، وإما أنها تكون مختلطة لكن ظاهريا وشكليا فقط بحيث يكون الفاعلون الف

من حيث  انسةينة تعاونيات متججميعهم ذكورا أو جميعهم إناثا، مما يضعنا، كما أسلفنا، أمام ع

 النوع الاجتماعي.

لنوع ن حيث اوهذا ما يغيب القاعدة الثقافية التي تحكم عادة تقسيم المجال غير المتجانس م   

 راحلمالاجتماعي إلى قطبين متعارضين، وذلك لصالح تقسيم يهدف إلى تنظيم العمل وتسلسل 

ه/ نقيتغسله وت/رمكان مخصص لفرز الصباار: مثلا نجد بتعاونية خاصة بإنتاج الصبالإنتاج )

 ل المجالداخ ذلك أن ما كان يفرض في الأصل هذه القطبية البنيوية الثنائية ،طحنه/ نقله، إلخ(

 رعية.ت فالمنزلي هو الرغبة في الفصل داخل نفس المجال بين النساء والرجال، من خلال مجالا

فإذا  جتماعي،تعاوني المتجانس من حيث النوع الاوهكذا فإنه يمكن الحديث عن وحدة المجال ال   

ونفس  كان المجال مضيئا فإن هذه الخاصية تكون عامة وواحدة في جميع المجالات الفرعية،

 ستعمل منيإنه فالشيء إذا كان مظلما، مفتوحا على الخارج، علويا، سفليا، شرقيا أو غربيا، إلخ، 

لثنائية اوية ن الرجال، مما يعني أن القطبية البنيطرف جميع المتعاونات النساء، أو المتعاوني

تفي ن تخيفرضها في الأغلب، وجود النوعين الاجتماعيين معا بنفس المجال الاجتماعي، في حي

 مع تجانس المجال من حيث النوع الاجتماعي.

ه هذ تخلي عنوبالتالي فإن تجانس التعاونية النسائية من حيث النوع الاجتماعي أفضى إلى ال   

 عمل.م الالقطبية الثنائية، وذلك لصالح ظواهر وسمات مجالية أخرى، تتمثل بالأساس في تقسي

 المجال المجال التعاوني والحد: العتبة وأكسسوارات. 3

من  إن الحديث عن وجود مجالين متمايزين: مجال عام، مجال خاص، يفترض وجود مجموعة   

ات ممارسوأخرى رمزية، ولعل الكشف عنها وعن الالحدود بينهما، حدود تأخذ مظاهر فيزيقية، 

، الينالمرتبطة بها، قد يوفر معطيات حول استعمال المرأة، بشكل خاص، لكل من هذين المج

 وبالتالي حول المستمر والمتحول في وضعيتها.

 "عتبة" المجال والممارسات اللباسية الفارقية  1.3

عل الاجتماعي التي يكون بمقتضاها المجال مُبنيِّنا ومبنيَنا إن العلاقة الديالكتيكية بين المجال والف   

تجعل المجال يحمل العديد من الرموز المرئية والمكشوفة، كالعتبات والنوافذ، والدرج، كما أن 

                                            
 يتعلق الأمر بدوارين بواحة "أسرير" شمال المغرب الصحراوي، وهما متجاورتان جغرافيا 
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بعض الممارسات المرتبطة به تستحق الوقوف عندها للجواب عن السؤال: هل المتعاون )ة( 

 ال عام؟يستعمل التعاونية كمجال خاص أو كمج

ح ر، مفتوبالرجوع إلى الميدان المدروس، يتبين أن المجال التعاوني الذي يستعمله الذكو   

 لداخلد بابالكامل على الخارج، يحتل مجالا "شديد الإضاءة" بشكل يسمح في الآن ذاته للموجو

له، بل فاصيتأن يرى الخارج والمارة، ويسمح للموجود بالخارج أن يلقي نظرة على الداخل بكامل 

عضو الن أكما لاحظنا  ،إن باب التعاونية مفتوح كليا على الطريق الرئيسي للجماعة القروية

، أو فتوحعند وجوده داخل المجال التعاوني لا يغلق الباب تماما فقد يحتفظ به نصف م الرجل

لتعاوني اجال يدعه مفتوحا غير متحرج بذلك من النظرات الخارجية والدخيلة التي قد تلج إلى الم

 وتخترقه.

 » رأسري « جماعة المختلطة، تعاونية حوض وادنون لتربية الدواجن،مقر مكتب 1   : صورة

 

 الميداني، من إنجاز الباحثة العمل: المصدر
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من  لمستعملامن ذلك، وخلافا لهاته السمات المجالية، نجد أن المجال التعاوني  على النقيض   

لعالم اعن  طرف النساء مغلف بحجاب سميك ومحاط بالعديد من التخوم التي تحدد انغلاقه وعزلته

 سة، وبعدمدروالخارجي المحيط به، حيث نجد عند المدخل الرئيس للمجالات التعاونية النسائية ال

ا ات، مع منباترج الخارجي، بابا كبيرا للسور المحيط بالتعاونية، السور عال ومحاط بالصعود الد

 على المجال. limitesلهما من قدرة على ضرب الحدود 

 متعددة حدود بالمنطقة، المدخل الرئيس لتعاونيتين نسائيتين:  2صورة

 

 ثةمن إنجاز الباحالميداني،  العمل: المصدر

مباشرة بعد الباب الرئيس للتعاونيتين، نجد سلما ثانيا من أدراج، مساحة الدرج الواحد مهمة من    

بين وظائفها تيسير استعمالها أثناء التنقل ونقل الأوزان الثقيلة والكميات الكبيرة من الشعير 

السلم نلاحظ  بين التعاونية والخارج، ثم على جانبي ، Megliوالكسكس وأكياس منتوج "المكلي

الفيضانات باعتبارها واحدة من  أن ا، علىوجود نباتات كثيفة لا تحجب الرؤية لكنها تغربله

مزدوجة، ، يمنح لهاته الأدراج وظيفة دوري بشكل المنطقة تضررمنهاالكوارث الطبيعية التي ت

 حماية المجال التعاوني منها.حيث ينضاف للأولى وظيفة 

 

 

                                            
شعير منتوج تعاوني محلي يتم إعداده بتحميص الشعير المحلي وطحنه جيدا للحصول على "دقيق ال

 .المحمر" الموجه للسوق الاستهلاكية المحلية والوطنية
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 النباتات عتبة فيزيقية تغربل الرؤية3 :صورة

 

 الميداني، من إنجاز الباحثة العمل: المصدر

لداخلي لمجال اابعد صعود الأدراج نجد باب التعاونية مسبوقا بعتبة، ثم إما أننا نجد مباشرة    

طة لات وسياى مجللتعاونية الذي تشغله المتعاونات أثناء قيامهن بالأنشطة التعاونية، أو نعثر عل

تعاونات المفضي إلى داخل المجال التعاوني حيث تعمل الم Le couloirإضافية كالممر الضيق 

كامل بال وهكذا فإن التعاونية التي تشغلها النساء تكاد تكون محجوبة ،خلال ممارسة نشاطهن

 وبحدود مضاعفة.

لمجتمعات، وهي تعبر من إن "العتبة" هي أحد أهم عناصر عبور الحد الذي نعثر عليه بجميع ا   

ولما كانت  ،الناحية الأنثروبولوجية على منطقة تقاطع ثلاثة أبعاد: المجالي، الاجتماعي والرمزي

أداة مادية ورمزية، فهي في الآن ذاته ثابتة ومتحركة، وقد وجدت من أجل أن تعُبرَ، لذلك فإن 

عند الدخول أو التغطي عند كأن يتم إزالة الغطاء )المرور منها يكون مصحوبا بطقوس خاصة 

يمكن لهذه الطقوس أن تتأسس على عناصر معمارية أو على و مثلا(، الخروج إلى المجال العام

حسب أنثروبولوجي المجال "ماريون سيكو" ، وهذا يمنحها ،كالجرس مثلاأدوات مادية 

Marion Segaud،  ،الفصل"،  من خلالوظيفة اجتماعية تتمثل في تنظيم العلاقات الاجتماعية"

خاصة بالمجتمعات التقليدية العربية المسلمة حيث تنتظم العتبة حول عدة عناصر للفصل بين 

 .(Marion Segaud, 2010, p130-131،)عالمي: المؤنث والمذكر

للمرأة الممارسات اللباسية  وضعإن ولما كانت الممارسات الاجتماعية تخضع لطبيعة المجال، ف   

حظة، يكشف اختلافها بين كل من المجالين التعاوني والعام، فقد تبين من لملاا تحت بالتعاونية

، كما Melhfa "ةجهة أن جميع المتعاونات بدون استثناء يرتدين اللباس التقليدي المحلي "الملحف

ممارسات لباسية فارقية تختلف تبعا لتواجد العضوات داخل  وجودتبين، من جهة ثانية، أن 
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 أي تشمير Tahzamوتتمثل هاته الممارسات بالأساس في "التحزام"  التعاونية أو خارجها،

الملحاف وحزم الجزء السفلي منه حول الخاصرة أو خلعه داخل التعاونية، تغيير اللباس  أطراف

 مغايرا الذي يصلح للخارج بآخر مخصص للعمل التعاوني سواء كان وزرة عمل أو ملحافا

 .المنتوجات المحليةمن أجل إعداد  ، كما تفعل المتعاوناتللإنتاجمخصصا 

، س الخروجبارتداء ملاب المرأةلكن بمجرد بلوغ عتبة المجال التعاوني أو مغادرته، تقوم    

لجزء ب بامن تنتقالنساء  (، بل إن منةوتغطية كامل الجسد باللباس التقليدي المحلي )الملحف

اب تنكَ وهو ما يسمى محليا "ال العلوي للملحاف بحيث تغطى كامل الوجه باستثناء العينين،

Tengabك لسلو، إن هذه الممارسات اللباسية تمثل بدورها عتبات رمزية تشير إلى اختلاف ا

 المجالي لاسيما لدى النوع الاجتماعي النسائي.

 ممارستان لباسيتان فارقيتان "التنكاب"و "التحزام" 4 :صورة

 

 ي، من إنجاز الباحثةالميدان العمل :المصدر

 قعوي الذي وهكذا فإن ملاحظة الممارسات الفارقية كاللباس، تمكن من معرفة التحول المجال   

ل إلى مجال تعلن استعداد المرأة للمرور من مجا الممارسات اته، فهالنساء لتمثلات تبعا وذلك

 آخر، وتمكن بذلك من قراءة تمثل الفاعل لوجوده بكل منهما. 

حواجز، ال ،سمحاركالالتي درستها أنثروبولوجيا المجال متعددة:  limitesواع الحدود إن أن   

يقيا أو بة فيزوكلها تمثل مجموعة التحديدات المضرو إلخ، نوافذ،ال بواب،الأجدران، الخنادق، ال

، (Marion Segaud, 2010, p131)رمزيا والتي تسمح بالعبور أو تمنعه، تراقب وتغربل

بشأن  معطياتالعلاقات بين النوعين الاجتماعيين، موفرة بذلك العديد من الحتى ووتضبط المجال 

 شمال المغرب الصحراوي. وضعية المرأة

 النافذة وملحقاتها: صدفة معمارية أم حجب ثقافي للمجال التعاوني النسائي؟ 2.3

مجتمع المدروس، ختلف عن المساكن باليالتعاونية معمار المجال تبين الملاحظة الميدانية أن    

ففي الوقت الذي تكاد تغيب فيه النوافذ بالمساكن التقليدية، أو لا توجد بها في بعض الحالات إلا 
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، فإنها متوفرة بالأولى وبمساحة وتأخذ موقعها على علو مرتفععلى شكل ثقوب صغيرة المساحة 

أكسسوارات  فهممن أجل  أكبر تسمح برؤية المجال الخارجي، فهل تكفي المقاربة الوظيفية

أم أن ذلك يستدعي تجاوزها باتجاه استحضار علاقتها بالمجال الرمزي  المجال التعاوني؟

 المحلي؟

إلى  ا تنبهناوبولوجيلا شك أنه لا سبيل إلى إنكار البعد الوظيفي للمجال ومكوناته، غير أن الأنثر   

ية" في لثقافامفهوم "النماذج  للتعارض بين السوسيولوجيا الفرنسية تأبعاده الثقافية، وقد أسس

تي ية اليسمح بتجاوز المقاربة الوظيف وهو التعارض الذيمجال السكن، وبين مفهوم الحاجة، 

 ال السكناختزكانت تنظر "للنافذة" على أنها استجابة للحاجة إلى التهوية، الإضاءة، الرؤية، و

 ذة لاوالرمزي ستصبح النافعموما إلى قياسات ومساحات، وبالانطلاق من البعد الاجتماعي 

 لذاتمجرد فتحة في جدار، بل ستغدو نظاما يحدد العلاقة بين الداخل والخارج، أي بين ا

 (.Marion Segaud, 2010, p95-96)والآخرين

جي، ثروبولوالأن التحليلَ  وإتباعهإن السمات التي تحملها النافذة تحتاج إلى تكثيف الوصف    

مزودة  ونهانافذة بالمجال التعاوني النسائي المدروس، تتجسد في كولعل الخاصية التي تميز ال

ن عبالعديد من الأكسسوارات التي تؤدي، حسب المتعاونات، وظيفة الحجب الكلي للداخل 

الخارج، فجميع التعاونيات النسائية موضوع الدراسة تستعمل الستائر والناموسيات 

moustiquaires تسمح  أن الستائر، من حيث بعدها الوظيفي،، التي تؤدي وظائف مزدوجة، إذ

عالم ئي عن اللنسابالتحكم في شدة الإضاءة، لكنها، من الناحية الثقافية، تؤدي وظيفة ستر المجال ا

 اشتغالهن داخل المجال التعاوني. الخارجي خاصة خلال

ذة ها النافتكُسى بفأما الناموسيات باعتبارها نسيجا رقيقا به خروق لا متناهية وفي غاية الدقة،    

إلخ(، من  من أجل حماية التعاونية وأنشطتها ومنتوجاتها )منتوجات الصبار، الكسكس الخماسي،

سب ح، لكنها علاوة على ذلك تنطوي يةالواح اتمجتمعالحشرة الناموس التي تنتشر عادة ب

إلى  عوديث المتعاونات على وظيفة ثقافية تتمثل في زيادة حجب المجال التعاوني النسائي، حي

 ، وحمايةخارجفي غربلة النظرات الفضولية التي قد تأتي من ال الفضل طبيعة نسيجها ودقة ثقوبها

 فذه وصغرد نوالمجال المنزلي التقليدي بعلوه وقلة أعدااالجسد الأنثوي منها، تماما كما يحفظه 

 حجمها.

 المنطقةب نيات النسائيةأن معظم النوافذ بالتعاو لوحظزيادة على هذه الأكسسوارات فقد    

 ه يمكنإلا أن، منيةمزودة بسياج إضافي، هاته النوافذ المسي جة، لا يمكن نفي وظيفتها الأ المدروسة

مجال ته كقراءتها رمزيا كعنصر مُسي ِّج للمجال النسائي، يحميه من الخارج، ويحفظ له حميمي

 منزلي.يسمح للمرأة بالإنتاج، رغم أنه يتواجد خارج المجال ال خاص

ن توفير لفتين موقد تمكننا مقارنة الممارسات الثقافية التي ترتبط بالنافذة بين ثقافتين مخت   

 هزة"مقارنة "جاويتعلق الأمر ب، شمال المغرب الصحراويمعطيات مهمة بشأن وضعية المرأة 

ية فة العربالثقبين استعمال النافذة داخل ا تم العثور عليها بالأدبيات التي تم الاطلاع عليها،

فية تحليلا يا الثقاولوج، وبين استعمالها داخل الثقافة الهولندية والتي توفر عنها الأنثروبوالأمازيغية

 عميقا يربطها بموقع المرأة داخل المجتمع الهولندي. 
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مما يعني أن مفهوم "الحد" الذي يحكم دراسة السكن، ومنه دراسة المجال عموما، هو مسافات    

 ,Pierre Robert Baduel, 1986)ها المجال الجسدي المتأصل بكل كائن حيوحدود يحكم

p33العلاقات المعقدة القائمة بين تبينلنوافذ بالعالم العربي المسلم، ا (، وبالتالي فإن دراسة 

 هاته العلاقة بين ذلك أن ،النوافذ، الأشكال الداخلية للمجال المنزلي، والأخلاق العرفية استعمالات

" لا هي بالقلَوُبة، ولا هي بالمتماثلة، لذلك فهي تقوم على قاعدة: "أنَظُر ها" و"محيطتلفتحا"ا

دون أن أنُظَر"، حيث لا تسمح برؤية الداخل، أي بالنظر من الخارج نحو داخل 

وقد كان من أهم ما لاحظته العديد من الدراسات  ،(Marion Segaud, 2010, p134،)المسكن

يقوم على فكرة التسييج و، والحجبلمسلم أنه يعبر أكثر على الانعزال الأنثروبولوجية للبيت ا

 (.Pierre-Robert Baduel, 1986, p233-234والإبعاد وإقامة الحدود الفيزيقية والرمزية،)

الطابع المحجب للبيوت للسكن القروي بالصحراء  في سياق مشابه، ويبين "بيير روبير بادويل"   

ه فتحة واحدة هي باب الدخول، بخذ شكل متوازي السطوح القائم، الجزائرية، مثلا، فهو يأ

غرف مفتوحة على الفناء الداخلي وهي بدورها لا يوجد بها غير فتحة وحيدة هي ويتكون من 

في كما أن الباب لا يقع على إحدى واجهات المنزل بل  ب، حيث تغيب النوافذ في هاته الثقافة،البا

 Pierre-Robert،)إلى فناء المنزل العيون الفضوليةي ولوج تفادب إحدى زواياه التي تسمح

Baduel, 1986, p242.) 

ن با ما كالمرأة غالفي بعض البلدان الأوروبية مثلا، فالأمر يختلف، ذلك أن اللمجال أما بالنسبة    

ين بدود يتم تصويرها في لوحات القرنين السابع عشر والثامن عشر قرب هذه الفتحة، على الح

حيث بعا، مال الخاص المنزلي والمجال العام، ويمكن للنظرة هنا أن تتحرك في الاتجاهين المج

ن ع، يفصح موقع النافذة داخل البناء، لذا فإن داخل المنزلبعضا من يمكن أن نرى من الشارع 

 (.Marion Segaud, 2010, p135،)يالغربموقع المرأة داخل المجتمع 

 باطك الارتية بالمرة، ذلك أن الغرض منها هو التأكيد على ذلإن المقارنة هنا ليست تفاضل   

 مدروس فيي الوإذا شئنا أن نقرأ سمات المجال التعاون ،الفيزيقي والرمزي ينبين المجال الوثيق

ن القول يمك هذا الإطار، وباستحضارنا للسلوكات اللباسية ولملحقات المجال وأكسسواراته، فإنه

ل حجب ن خلاملثقافية المتعلقة بتواجد المرأة بالمجال العام، وذلك باستمرار نفس الممارسات ا

لمنزل، رج احتمل أن يختلط حتى وهي خاجسدها عندما يتعلق الأمر بالمجال المختلط، أو الذي يُ 

 ارية، بلمعم فالستائر والنباتات والعتبات والسلالم ومختلف ملحقات المجال لا تبدو مجرد صدفة

لي لمنزاجتمع المدروس يضع لجسد المرأة حجابا ثقافيا، لا في المجال تدل كلها على أن الم

 ت.فحسب بل وحتى في المجال التعاوني، حيث يجعله مشروطا بجملة من الحدود والتحديدا

لجسد المرأة، واستمرار العديد من البنيات  التمثلات المحليةمما يعني إمكانية القول باستمرار     

إحدى  "الغالية" ونستحضر في هذا الإطار ما قالته ،لنوع الاجتماعيالتقليدية المرتبطة با

: "ما زلنا لم نتحرر تماما من نظرة المجتمع لخروجنا إلى المجال العام، فالناس مثلا المستجوبات

ينظرون إلينا بعين النقص كلما أخذ منا الوقوف بالشارع الرئيسي لانتظار وسيلة نقل الشعير 

العضوة بتعاونية الكسكس: "يواجهنا  "عائشة"وقتا طويلا"، وتضيف  المحمص إلى الطاحونة

دائما مشكل من ينطق باسم التعاونية خلال الاجتماعات المختلطة، إن النساء يتخوفن إن هن 
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تكلمن أن يقال إن زوجة فلان تكلمت في حضرة الرجال، أو أخذت الكلمة بحضورهم"، وهذا 

حفظة بشأن "مسرحة وجود المرأة" في المجال الاجتماعي يعني استمرار النظرة الذكورية المت

 العام.

أما الرجل فهو يعيش وضعا مغايرا، حيث أن الرجل الذي يحظى بالاحترام، حسب تعبير "بيير    

بورديو"، هو "الذي يجب أن يسمح برؤيته، أن يتنقل باستمرار بين الناس وعلى مرأى من 

ت الشرف تجسد نوعا من المسرحة السلوكية، التي تتم إن استراتيجيا، الآخرين، وأن يواجههم

 ,Pierre Bourdieu،)أمام الآخرين، باعتبارهم المتفرجين المخطورين بالنص وبلعب المشاهد"

2000, p69 ،)المجتمع المدروس بشأن وجود المرأة بالمجال العام خاصة بالشكل  حيث يتحفظ

رجل بهذا المجال يظل مقبولا، بل إنه مرغوب الذي يفرضه العمل التعاوني، في حين أن وجود ال

 .الأصلية لوضعيته امتدادا يمثل باعتباره ،فيه

لاجتماعي اأن الحجاب  الدراسة، هاته إعداد إطار في من جهة أخرى بينت المقابلات المنجزة   

ة أن دانيللمرأة، ليس "حجاب مجال" فحسب، بل هو "حجاب زمان" أيضا، فقد بينت الدراسة المي

ربية "بت ناك أنشطة تعاونية وجدت النساء صعوبة في ممارستها، والحال هنا النشاط المتعلقه

 واجنالدواجن"، الذي كان من بين أسباب توقفه عدم ملاءمة الزمن المخصص للاعتناء بالد

تبع غذية وتتالدواجن تحتاج نظام ، إذ لما كانت لمجال العامباالمرأة  وجودبالتعاونية، لزمن 

م في جال العاة للميفرضان على الــمُعْتنَِّي بها الاستيقاظ باكرا مع ما يعنيه ذلك من مخالطخاصين 

، حسب "البشير" رئيس تعاونية "حوض وجدت أن هذا الأمر الساكنة فإنأوقات مبكرة، 

غير وادنون"، غير ممكن للمرأة في مجتمع يرفض خروجها في أوقات محددة ويعتبره عيبا و

لرجل، ية باع يفسر استمرار ارتباط هذا النوع من المجالات والأنشطة التعاونهذا الوض، مقبول

ة لا لمرأامما يدل على أن المجتمع المدروس يحُجب  ،وغياب المرأة عنها أو تحجيب وجودها به

حيث  يقية،المجالية الفيز داخلإيديولوجيا الجماعة  ، بشكل يرسخمجاليا فقط بل وحتى زمانيا

 .(Rahma Bourqia, 1990, p248)المجالية الفيزيقيةعلى إنتاج لرمزية المجالية ا تعمل

يث حقليدية، لية التوبالتالي، فإن المجال التعاوني بما هو تنظيم حديث لا يقع خارج الثقافة المح   

لها يحم تبين أن عناصره من أكسسوارات وملحقات تتزيى بزي الرمز، وأن ترصد الدلالات التي

على أن  أن التعاونية ليست معزولة عن السياق الرمزي الذي استنبتت فيه، هذا الأخير تكشف

 تحول.وال التعالقات بينهما تجعل الهوية الثقافية التقليدية للمرأة تتأرجح بين الاستمرار

لتوصل التي تم ايتبدى إذن من خلال العناصر النظرية والأمبريقية أعلاه أن النتيجة المركزية    

ك محلي وذلي اللمجال التعاوني بوصفه بنية حديثة، يؤثر في المجال الرمزي التقليدإليها هي أن ا

لمجال ها لاقتصادية على وضعية المرأة، تمثلت في خروج-بإحداثه للعديد من التحولات السوسيو

ال ثير المجلتأ العام، ومساهمتها في الإنتاج في إطار مشاريع مدرة للدخل، إلا أنه هو نفسه يخضع

لمجال ى باي المحلي، ويتجلى ذلك في استمرار العديد من البنيات التقليدية المحلية حتالرمز

ماعي، لاجتالتعاوني، حيث نعثر على الهيمنة الذكورية بالتعاونيات المختلطة من حيث النوع ا

ئي ني النساتعاووالتي تستعملها المرأة بوصفها مجالا عاما، في الوقت الذي تستعمل فيه المجال ال

 مجال خاص يخضع لبنية المجال المنزلي نفسها.ك
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 خاتمة

 تىح قليديةبحيث تستمر العديد من البنيات الت ي يحدثإن التحول الاجتماعيمكن القول إذن    

لمجال االتي تحكم النظرة الإيديولوجية بنفس  ةظل مشروطوالتي تالتنظيمات الحديثة، داخل 

مزيا من نة رلذي يستعمله، مما يجعله فيزيقا مُبنيَ يخضع لهوية النوع الاجتماعي ا الخاص، حيث

 .طرف الثقافة المحلية

 مح وضعيتهاالعديد من ملايخفي استمرار  المرأة للمجال التعاوني ولوجقد تبين أن وهكذا ف   

، لرجلاإلى المجال الاقتصادي العمومي الذي كان محتكرا من طرف  الأصلية، ذلك أن خروجها

فيزيقي ن اليالمجال على حدودضرب الالعتبات وتعديد ن الظواهر المجالية كمصحوبا بالعديد م ظل

-سوسيوشطة الولوجهن إلى العديد من الأن تقاومالممارسات الانتقائية التي استمرار ، ووالرمزي

 .اقتصادية المدرة للدخل

لي، منزخارج المجال ال المرأةما يشرعن وجود  هو التعاوني إن توفر شروط حجاب المجال   

ي ظل فاصة ويتيح لها إمكانية التفاوض لدى محيطها العائلي بشأن الانتماء إلى التعاونية، خ

، ةإلى خارج المنطق وسفرها من البيت استمرار وجود عائلات ترفض وتقاوم خروج المرأة

 وتتحفظ بشأن عملها المأجور نقدا.

مكان، همية باوني مما يظل من الأولئن كانت دراسة قضايا "النوع الاجتماعي" في المجال التع   

لى سها ع"التراتبات الاجتماعية" بين النساء وانعكاالصراعات وفإن قضايا إضافية من قبيل 

أن ويما ، لاساخاص اأنثروبولوجي اهتماماوضعهن على مستوى النشاط التعاوني تظل مما يستحق 

 لوصفاج قراءتهُا تعميق المجال التعاوني يختزن المزيد من الرموز والدلالات التي تحتا

 لمقارباتيع اوالتحليل لمعيش الفاعلين بالمجال التعاوني عموما والنسائي بشكل خاص، وذلك بتنو

 .النظرية والتقنيات المنهجية
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 النمو السكاني وتحديات التنمية المجتمعية بالمدن الجديدة في الجزائر

Population growth and the challenges of community 

development in new cities in Algeria 

 لجزائرا – 2السعيد رشيدي جامعة محمد لمين دباغين سطيف. د                            

 

لتي اراسة للتعرف على أثر النمو السكاني على التحديات المجتمعية تهدف هذه الد ملخص:

لت وتوص، فيةللأل والمرتبطة بالأهداف الإنمائية، المجتمع الجزائري في الجديدة المدنتواجهها 

الجديدة  لمدنا أهداف إنشاء الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: إسهام النمو السكاني، في توجيه

 وإيجاد الحضري، الفقر حدة لتخفيف محاولة في وإعادة توزيع السكان، سكانالإ مشكلة حل نحو

بل قلها واستكما في الدفع بمراعاة تكامل الخدمات عمل جديدة، كما أسهم النمو السكاني فرص

شراكة حو الن نب ذلك فإن النمو السكاني قد دفعالسكان إليها، لضمان فعاليتها، إلى جا انتقال

في هم، وبأنفس ت في تقرير مصيرهم وصنع قراراتهمة حق سكان هذه المجتمعابمراعا المجتمعية،

 في لفرصا من مزيد عن أجل البحث السكاني، نحو الدفع باتجاه الهجرة، من الأخير أسهم النمو

 الأجور. مستويات في والعائد للفروق الاقتصادي الجذب بالنظر إلى عامل الحياة،

 ة. ني، المدن الجديدة، التحديات، التنمية المجتمعيالنمو السكا :المفتاحيةالكلمات 

Abstract: This study aims at identifying the impact of population growth 

on the societal challenges faced by new cities in Algerian society, which 

is linked to the Millennium Development Goals. 

The study found a number of results, the most important of which are: the 

contribution of population growth to guiding the goals of the creation of 

new cities to solve the problem of housing and population redistribution 

in an attempt to alleviate urban poverty and create new jobs. Population 

growth contributed to the integration of services and their completion 

before transition to ensure their effectiveness. In addition, population 

growth has pushed towards community partnership, taking into account 

the right of self-determination and decision making by the people of these 

communities, and ultimately contributing to population growth towards 

migration in search of more opportunities in life, given the factor to 

attract economic and return to differences in wage levels. 

Keywords: population growth, new cities, challenges, community 

development. 
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 مقدمة:

 حيث العالم، دول جميع إليها تسعى التي الأهداف أهم من بها والنهوض المجتمعات تنمية تعتبر   

لغالبية ل المعيشية الأوضاع تحسين على تعمل التنمية من شأنها أن برامج ومشروعات أن تنفيذ

 هذا فإن   عوموالاجتماعية،  الاقتصادية، حياتهم بمستوى المجتمع، والارتقاء من سكان العظمى

 ديد، كانج نوع من سكانية ظواهر بروز في قد ساهم العشرين، القرن العلمي الذي شهده التطور

الكرة  كانس عدد مضاعفة إلى السكاني، والتي أدت النمو في معدلات الهائلة الزيادة أبرزها من

 والخدمات.  ضغوط كبيرة على الموارد فرض إلى أدى مما الأرضية،

 منها الدول التنمية، وخاصة لإحداث المختلفة الدول في المبذولة التنموية هودالج كل ورغم   

 المسألة هذا تشكلمتدنية، ول ومازالت مستوياتها تأتي بثمارها لم أنها إلا السائرة في طريق النمو،

 فثمة امية،الن أو سواء للمتقدمة اختلاف أنظمتها على تحديا للدول الوقت الراهن في السكانية

 .م اليومعال في المشكلة السكانية عن يمكن تجاهلها لا نفسه مذهلة الوقت وفي دامغة، ئقحقا

 إلى تؤدي تحول، من شأنها أن نقطة في الجزائر السكانية الأوضاع تواجه ومن هذا المنطلق   

 التنمية، مليهع التي تواجه المعوقات أشد من السكانية الزيادة حيث تعد التنمية بها، تحول مسار

 ثقيلا   عبئا   ثلتم المشكلات التي من النمو السكاني والذي ولد بدوره العديد معدلات نتيجة إرتفاع

  أن تؤتى أكلها. قبل الزيادة السكانية جهود التنمية التنمية، بحيث التهمت على

صعابا  ديدةالمدن الج إذ تواجه التغيرات، تلك عن بمعزل بصفة خاصة المدن الجديدة تكن ولم   

امة ع هناك تحديات أن إلا أخرى، إلى مدينة من الأخيرة هذه تختلف كانت مشاكل عدة وإنو

لإسكان، ا وما ينتج عنه من مشكلة السكان الزيادة تحدي نمو المدن الجديدة، فهناك مع تظهر

 إلى وما لصحيةوا والترفيهية والتعليمية الخدمات التربوية والبطالة، ثم هناك تحدي قصور والفقر

ب الشبا ك، وهناك تحدي ضعف المشاركة المجتمعية، وأخيرا هناك تحدي الهجرة، وهروبذل

 ىإل يؤدي وهو ما خاصة إلى الضفة الأخرى وعدم رضاهم عن الوضع السائد وما إلى ذلك،

 .عويصة حضرية أزمة نشوء

 عشر مسةلخا مدار على والشركاء البلدان للألفية الإنمائية الأهداف أرشدت وفي هذا الإطار   

 جزائر؟فما الذي يمكن قوله بخصوص ال للفقراء، المعيشية الظروف إلى تحسين عاما الماضية

 ؟.لجزائرافي  تمعية بالمدن الجديدةالنمو السكاني على تحديات التنمية المج ومن ثم فما هو أثر

 أهمية الدراسة:

فقد  ،لباحثينمحل اهتمام ا ضوعا يعتبرومن هنا تظهر أهمية الدراسة من خلال كونها تعالج مو   

 من ما لهلذلك و النمو السكانيشهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا من جانب الباحثين بدراسة 

 .لنظرأهمية بالغة في المجتمع المعاصر ولما تشهده المدن الجديدة من نمو سكاني لافت ل

 و دراسة اثر النمو السكانيوه وتظهر أهمية الدراسة أيضا من أهمية الموضوع في حد ذاته،   

 الأهمية ذات الأمور ذلك أنه منعلى تحديات التنمية المجتمعية بالمدن الجديدة في الجزائر، 

 يثير الحجم في التغير لأن ذلك المجتمعي، السكان على المستوى حجم في التغير دراسة البالغة

 لا، أم المجتمع صالح في النتائج هكانت هذ سواء وغيرها والاقتصادية الاجتماعية النتائج من كثير

 بحساب العواقب المتعلقة كافة لمواجهة المختلفة السياسات يمكن من وضع وذلك من شأنه أن
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 غير إلى العمالة وفرص الخدمات أو ما يتطلبه ذلك من المزيد من المجتمع، في المتاحة الموارد

 .ذلك

 أهداف الدراسة:

عن  لكشفيسعى للوصول إليها من خلال المي جاد أهداف وانطلاقا مما سبق فإنه لأي بحث ع   

 قائعو داف علمية تساهم في وضع تصور حولالحقائق التي ترتبط بانشغالات المجتمع، أو أه

 اسةالدر بمستقبلها وعليه فإن هذهالظاهرة أو موضوع البحث، وتتبع مسارها ومحاولة التنبؤ 

 اتتحديعلى الالكشف عن أثر النمو السكاني  تهدف إلى تحقيق جملة من الغايات وهي: محاولة

 مائيةف الإني، والمرتبطة بالأهداالمجتمع الجزائرالمدن الجديدة في المجتمعية التي تواجهها 

 للألفية، وذلك انطلاقا من:

 ـ الكشف عن العلاقة بين النمو السكاني وإشكالية الحد من الفقر. 1

 وإشكالية كفاية وكفاءة الخدمات.ـ الكشف عن العلاقة بين النمو السكاني  2

 ـ الكشف عن العلاقة بين النمو السكاني وتحديات الشراكة المجتمعية. 3

 ـ الكشف عن العلاقة بين النمو السكاني وإشكالية الهجرة. 4

 :أولا: ـ تحديد مفاهيم الدراسة

 ـ مفهوم النمو السكاني:  1

 عبر تلاف حجم السكان في مجتمع ماخنستطيع تعريف النمو السكاني في المجتمع بأنه ا   

 ا،بيعية هنالط ة. ونقصد بالزيادةالفترات الزمنية المختلفة بسبب الزيادة الطبيعية وصافي الهجر

مد خليفي، معينة)أح ذلك الفائض في عدد المواليد بالنسبة للوفيات بين السكان في فترة زمنية

 (.12، ص1991

 الفترات عبر المجتمع في السكان حجم على يطرأ تلافاتاخ أي السكاني أيضا  بالنمو ويقصد   

 يطرأ الذي تغيرال عن يعبر النحو هذا على فالنمو بالنقصان، أو بالزيادة ذلك كان سواء المتباينة

 (.143، ص2010على،  الرحمن عبد إبراهيم السكان)خليفة، على حجم

 ـ مفهوم المدن الجديدة: 2

 التي العناصر ولكن مجـردة، فكرة عن عبارة البحتة الفنية جيةالسوسيولو الناحية من المدينة   

 عن موجودات عبارة الخ،..ووسائل المواصلات. الداخلية والبناءات مثل الإقامة تتكون منها،

 الوظيفي التكامل ذلك هو محددا شيئا المدينة يجعل فإن ما ولذلك طبـائع مختلفة، مشخصة لها

 البحث أن بل واحدة، وظيفة للمدينة لا يكون ذلك ومع كلية، دةهيئة وح على لعناصرها المختلفة

 بلا المدن كل في المدينة توجد وظائف كل أن هذا وليس معنى وظائف، عدة أن لها قد أثبت

 سكانية فيهي تجمع مستمر وبكثافة إذا فالمدينة  ،(124، ص1995استثناء)محمد عاطف غيث، 

المنعم  (. وهي غير متجانسة)عبدRaymond Boudon et autre, 1999, p244مجال محدد)

الذي  وكذا تنظيمها الإداري (. وتتحدد في ظل خصائصها الإحصائية،27، ص1981شوقي، 

القوات  ة إلىيبرز وظائفها الأساسية في ظل أنشطتها الإقليمية من النقل إلى الخدمات إلى التجار

النهاية  ماعي والثقافي المميز لها وفيجتالمسلحة أحيانا وكل ذلك في ظل تمثيلها للانتشار الا

 شكل من تغيير أدت إلى وتحولات تغيرات تعرضت لعدة التي المدينة هذه ،الوظيفة السياسية
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، 1999تتطور وتتنامي)تشارلز كوريا،  أنها المدن، على الآن الغالبة المدينة، والصفة ومضمون

 (. 6ص

 ماعيةيم من حيث بناء النظم الاجتالقدوالمدن الجديدة هي مجتمع له مقومات المجتمع    

 افق أهدإرادة سياسية مخططة لتحقيوالاقتصادية والسياسية اللازمة لبقائه، أنشئ من خلال 

 مععلى المشاكل التي طرحها المجت اقتصادية واجتماعية في المحل الأول، وذلك للتغلب

 ضويحددها البع، (50، ص2001القديم)مريم أحمد مصطفى وعبد الله محمد عبد الرحمان، 

 ينواحيطية متكاملة بما في ذلك البكونها المجتمع المحلي الذي يتم إنشائه على أسس تخط

 وألمختارة ارية قل الجماعات البشالاجتماعية والفيزيقية والاقتصادية والتنظيمية، ثم تهجير أو ن

 تلك عيشةمبمستوى وض غير المختارة لتقطنه وتمارس حياتها المعيشية الكاملة داخله بهدف النه

عبد  مداح محعبد الفت)محمد إطار خطة تنمية قومية أو إقليميةالجماعات، وغالبا ما يتم ذلك في 

ت أنجز نةلى تعريفها على أساس كونها مدي( ويذهب قاموس اللغة الفرنسية إ252، ص2007الله، 

لوظائف ا ارنمية في إطلتبالقرب من أخرى، لأجل الحد من النمو، وتسمح في الوقت ذاته بتوجيه ا

نشأ حضري ي ذلك باعتبارها تجمع بشري ذي طابع( وEncarta, 2004)الاقتصادية والإسكانية

ي تماعتوازن اج نوى سكنية موجودة وهي تشكل مركز في موقع خال أو يستند إلى نواة أو عدة

ة لرسميا الجريدة)انيات التشغيل والإسكان والتجهيزواقتصادي وبشري بما يوفر من إمك

تماع الاج باعتبارها تجمعات سكنية وفي علم كما تعرف ،(5، ص2002للجمهورية الجزائرية، 

، يةاريخالت ول مركز موجود من قبل من الناحيةالحضري والجغرافيا تنشأ التجمعات السكنية ح

ن المدكذلك  تعرفو ،(119، ص1975)نخبة من الأساتذة، وتسمح ظروفه بالتوسع والامتداد

ية تماعواج توفر على وظائف إدارية واقتصاديةة بأنها كل تجمع حضري ذو حجم سكاني يالجديد

 هذه وإن كان يظهر من ،(18، ص2006)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، وثقافية

 ريقةطفي  التعاريف الاتجاه إلى تحقيق أهداف معينة من وراء هذا الإنشاء إلا أنهم يختلفون

ا تمارسه يالت ل طوعي من خلال عملية الجذبذه المدينة الجديدة، وهل هو انتقاالانتقال لأعمار ه

 اباتكت ي أم هو إجباري كما يظهر من سياقهذه المدينة الجديدة كما يرى المشرع الجزائر

مشرع ال ههذه سنأخذ بالتعريف الذي جاء ب الدكتورة مريم أحمد مصطفى، على أننا في دراستنا

 الجزائري.

 كأحد جغرافية العمران لنشأة مواكبا نشأ الحضرية العمرانية الأنماط من نمط الجديدة نةفالمدي   

 كانت العشرين، وإذا وأوائل القرن عشر التاسع القرن أواخر في البشرية فروع الجغرافية

 ظهور الحديثة، فان العمران فيه جغرافية نشأت الذي المهد هي الجغرافية الفرنسية المدرسة

 ,Hall, P, et al, 1973البريطانية ) العمرانية قد ارتبط بالتجربة وتطبيقا فكرا لجديدةا المدينة

p99منذ العالمي المستوى على قد انتشرت عمراني الجديدة كنمط المدينة ( فمن المعروف أن 

 اختمار بين البريطاني فيما المشتل في من الوقت لفترة مكثت أن بعد خمسينيات القرن العشرين،

 من المدن الطفرة وتلك عشر، القرن التاسع نهايات ذهن إبنزر هوراد في في الحدائق مدن فكرة

 (.11ص ،1985 حسن إبراهيم، )أحمدمباشرة الثانية العالمية الحرب أعقبت التي الجديدة
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ي ن، والتويكشف قدامة بن جعفر عن جانب أخر من المعايير التي تبين السبب في نشأة المد   

ا كثيرة ريفهها الأساسية فيقول لما كان ما قلنا من أفعال النفس المميزة، وتصاتعتبر من سمات

، واسعة منه مختلفة، وحاجة الإنسان بسببها وبسبب الجسم الذي لم يكن للنفس في هذا العالم بد

ي كن فمنتشرة، وتبعت هذه الأحوال والصناعات والمهن فصارت على حسبها في الكثرة، ولم ي

 دتهماستيعاب جميع الصناعات المتفرقة، وكان لا بد للناس من ضرورة قا وسع إنسان واحد

نه، مورة الحاجة إلى الترافد، واستعانة بعضهم ببعض ليكمل باجتماع جميعهم، ولم يكن بد ضر

تماع في الاج... ومن هنا تتنوع الوظائف والمهن التي يقوم بها أشخاص مختلفون فتحدث الكثرة و

ي تختلف ن التقدامة إشارة واضحة إلى أن نشأة المدن مرتبطة بحاجات الإنساالمدينة، وفيما ذكر 

ي ية فمن شخص إلى أخر لاختلاف طبيعة النفوس كما انه يشير إلى تركيب الطبقات الاجتماع

 .(18، ص1988)محمد عبد الستار عثمان، مدينة، وحاجة كل منها إلى الأخرىمجتمع ال

 والتي لمدن،ا كل بين التشابه الرئيسية نقطة لنا يوضح دينة،الم مكونات على التعرف على أن   

 وكيفية ناطـقالم لنا تحدد الاعتبار لأنها بعين والمشاكل والأعمال الوظائف كل تأخذ خلالها من

 :التالية العناصر من وتتكون معها، التعامل وبالتالي معرفتها

 التي تخدم المعيشية والمتطلبات نشطةالأ يحتوي الذي الرئيسية الخدمات منطقة المدينة: مركز-

 .المدينة

 .المختلفة بأنواعها السكنية المجاورات و الأحياء هي السكنية: المنطقة-

 .الحديدية والسكك بأنواعها الطرق وهي المواصلات: شبكة-

 .والمدارس كالمستشفيات المدينة قلب في تتمركز لا التي وهي العامة: الخدمات-

 .الكبيرة والورش المصانع على تحتوي التي وهي الصناعية: المنطقة-

 ،1991والملاعب)وحيد حلمي حبيب،  المنتزهات وتشمل والمفتوحة: الخضراء المساحات-

 .(64ص

 عرفت التنمية على عدة أوجه تبعا للزاوية المنظور منها: ـ مفهوم التنمية: 3

 كان سواء علمية بمقاييس عادهأب قيست والذي علمية أسس على المدروس النمو تعني التنمية    

أو  السياسي أو الاقتصادي الميدان مثل الرئيسية الميادين أحد في تنمية أو ومتكاملة تنمية شاملة

 الهادي عبدالخ) ...الزراعية التنمية أو الصناعية كالتنمية الفرعية، أو الميادين الاجتماعي

  (.69ص ،1999الجوهري، 

 هي أنهاب السمالوطي نبيل لمؤلفه التنمية اجتماع علم لكتاب هتقديم غيث في عاطف ويعرفها   

 يولوجيةإيد خلال من العمليات الاجتماعية والاقتصادية من لمجموعة المخطط العلمي التحريك

 مرغوب لةحا فيها، إلى مرغوب غير حالة من الانتقال أجل من المستهدف التغيير معينة لتحقيق

 بما ماعي،الاجت البناء في أساسيا تغيير تستهدف التنمية ليةعم أن يعني إليها، وهذا الوصول

 ياتالإمكان وتحريك والمراكز، الأدوار في وتعديلا الأهداف تنظيمات مختلفة من يتضمنه

 وبناء القيميةو الفكرية الموجهات تغيير على العمل إلى جانب وموازنتها تحديدها بعد الاقتصادية

 (.12، ص1981السمالوطي،  والاهتمامات الجديدة)نبيل اتالتجديد تعوق التي وتلك القوة،
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 نلتحسي في المجتمع تغييرا تحدث وموجهة مخططة شفيق إلى أنها عمليات محمد ويذهب   

 غلالالاست وتحقيق العقبات وإزالة المجتمع مشكلات مواجهة خلال من أفراده وظروف ظروفه

 لأفراده)محمد ةوالسعاد والرفاهية للمجتمع لنمووا التقدم يحقق بما والطاقات، للإمكانيات الأمثل

  (.17ص ،1999 شفيق،

 الواعي نسانالإ إلى خلق يؤدي الذي المشروع ذلك بأنها السيد قسم محمد الله عبد كما عرفها   

 اجتماعياو وسياسيا اقتصاديا مجتمعه تقدم تحقيق في وفعالة فاعلة بصورة يؤثر الذي والمبدع

 يلقي همن أفضل أخر وضع إلى معين وضع من اجتماعي حراك هي فالتنمية أخر  بمعنى ،وثقافيا

 حرا إنسانا منه لتجعل والمعنوية المادية الحياة متطلبات فيه كل وتتوفر كإنسان كرامته الفرد فيه

 محمد الله بدحوله)ع بما يعي لا مهمشا مكبلا فردا تجعله التي القيود كل من ومتحررا تفكيره في

 (.27، ص1994القسم، 

 كيان في لكامنةا والطاقة الإمكانيات كل ونمو انبثاق بأنها التنمية إبراهيم الدين سعد وعرفها   

 يلمجتمع)نب أو جماعة أو فرد هو الكيان هذا كان سواء ومتوازن وشامل بشكل كامل معين

 (.12، ص1992رمزي، عدلي أبو طاحون، 

 السكاني. ثانيا: ـ المقاربات النظرية للنمو

 أنه سببإن المقاربات النظرية للنمو السكاني تراوحت بين مؤيد ومعارض، بين من يقول ب   

 ة.للرفاهية نتيجة لتقسيم العمل والتخصص، وبين من يراه سبب الشقاء والبؤس والتعاس

 قدمتهم في السكاني النمو ومزايا السكان قضيةعلى سبيل المثال  خلدون ابن حيث تناول   

 تمر مجتمعاتال أن   )السكان حالة في الدوري التغي ر نظرية(عن كتاباته رأى في المشهورة، "كما

 على ؤث ري مما الولادات، معدلات وتخف ض معدلات المواليد زيادة في تطورية تؤث ر مراحل في

 رفاهية أكثر رالكبي الحجم المدن ذات سكان أن   واعتبر المدن، أساسا في يترك ز الذي السكان نمو

 ففي تقسيم العمل، هو ذلك وراء الجوهري الأقل، والسبب السكاني الحجم ذات تهامثيل من

للأنواع  قسو مدينة لكل حيث أكثر تخصصا، بشكل العمل تقسيم يتم الكبيرة السكانية المجتمعات

 على اعديس حجمه، مما مع يتناسب ما الكلي الإنفاق من يستوعب سوق وكل العمال من المختلفة

 أعلى دخول يحقق بدوره الوظائف في التخصص وهذا بفاعلية أكبر، رداستثمار الموا

 (.133، 2006للمشتغلين")سعيد الغانمي، 

 السكان رتكاث نتيجة هما والبؤس مقولة مالتوس الرئيسية "الشقاء ومن الجهة الأخرى فإن     

 من دالح بضرورة تقول والتي السكانية، سياسته الغذائية هي أساس الموارد وتزاحمهم على

 تصاديةاق تغيرات من أوروبا سائدا في كان النظرية( ما )هذه والتي عكست السكاني التزايد

 (. 294، 1998 الثامن عشر")محمد أمين بيضون، القرن في واجتماعية

 ثالثا: ـ النمو السكاني في المجتمع الجزائري.

 ــ لمحة تاريخية: 1

السكاني إبان الحكم العثماني، ولكن بعد ذلك وفيما ليس لنا إحصائيات دقيقة فيما يخص النمو    

 1830وقعت عليه أيدينا فإن المتتبع للمعطيات الإحصائية عن سكان الجزائر منذ بداية الاحتلال 
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يلاحظ أن نمو السكان قد مر بثلاث مراحل  1966وحتى أول إحصاء للسكان في عهد الاستقلال 

 (70، ص1990متباينة: )محمد السويدي، 

 مرحلة الركود والتراجع السكاني: أ ـ

كان س، وهي أخطر مرحلة مر بها نمو 1886وتبدأ من بداية فترة الاحتلال لتنتهي سنة    

 ليرا سنةالكووالجزائر، إذ ظل فيها عدد السكان يتجه نحو التدني باستمرار، فقد أصابت المجاعة 

ة ة منطقلي ولحقت أزمات مماثلبشدة إقليم سهول الشلف مبيدة حوالي ثلث الأها 1868ـ  1867

من سنة  تداءقسنطينة كذلك، ثم الحروب الاستعمارية والثورات الوطنية التي شهدتها الجزائر اب

 .1881وحتى سنة 1849

 ب ـ مرحلة النمو السكاني البطيء:

سنة، حيث كانت  35، وهي مرحلة مستقرة دامت 1921وحتى سنة  1886وتمتد من سنة    

الحرب  وحتى 20،بحيث خضع السكان في بداية القرن 1,7و 0,4ة فيها تتراوح الزيادة الطبيعي

يمغرافي دنمو العالمية الأولى إلى نظام ديمغرافي عتيق متميز بوفيات عالية جدا لا تسمح إلا ب

ية حول تلاقمبطيء يضمنه الإنجاب الطبيعي، فوفيات ذلك العهد لم تتضح بعد، إلا أن التقديرات 

ت الوفيات بالمئة وقد كان متوسط الحياة مقاربا لثلاثين سنة، وشهد 35و 30ين نسبة تتراوح ب

يرات أثت تذبذبات هامة بين هذه السنوات ناجمة عن الانتشار الشائع لأوبئة فتاكة منجرة عن

 .(235، ص1997)جان فرانسو تراون وآخرون، الأزمات الغذائية الخطيرة

 ج ـ مرحلة الإنفجار السكاني:

يمغرافيا لتستمر حتى يومنا هذا، حيث عرف سكان الجزائر عامة نموا د 1921من سنة وتبدأ    

، حميد دليمي)عبد النذ نهاية الحرب العالمية الثانيةوبصورة خاصة م 20ملحوظا منذ مطلع القرن 

سن على أنه تواصل النمو الديمغرافي بعد ذلك بوتيرة متسارعة نتيجة لتح ،(85، ص2004

ون ساكن بواحد وعشرين ملي 81ذلك حيث قدر تعداد السكان في الجزائر لسنة ظروف الحياة بعد

 مثل النسق قد، وان التزايد السكاني ملفت للانتباه إذ أن تواصله ب1977وهذا عند إجراء تعداد 

اون )جان فرانسو تر2020مليون ساكن سنة  57يرفع عدد السكان في الجزائر إلى أكثر من 

 .(243، ص1997وآخرون، 

ت التجهيزالسكن وبوتفرض هذه الزيادة الكثيفة التفكير في تلبية الحاجيات المتعلقة بالمجال وبا   

وما هي  ستعمالهاإفية الجماعية الإجتماعية الإقتصادية والثقافية والدينية والترفيهية والتفكير في كي

ن أشك فيه  لا توى فمماالفترة التي تنحط فيها، وإذا بقيت وتيرة النمو الديمغرافي على هذا المس

فراد الأ التجهيزات الجماعية الحالية يزيد عليها الطلب وتصبح غير قادرة على تلبية حاجات

ناء للب والجماعات وأن إستغلالها بشكل مكثف على المدى، وبنفس الضغط تبدأ الأرض الصالحة

 بها إلى ؤديالطويل ي بالمدن تسير نحو النقصان بينما الإنفجار السكاني يتزايد يوما بعد يوم،

 (.65، ص2004الإنحطاط والتخريب)عبد الحميد دليمي، 

 أسبابه: .2

يرجع النمو السكاني في الجزائر إلى الزيادة الطبيعية في عدد السكان، أي الفرق بين عدد    

اليد كذلك إلى المواليد والوفيات وكذا عامل الهجرة، والتحضر، كما ترجع الزيادة في عدد المو
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العقائد والمعتقدات الخاصة بإنجاب الذكور والإناث وإلى العزوة وضمان الحماية، كما يمكن أن 

، 2004تكون بسبب ضمان عدم زواج الرجل مرة أخرى)حسين عبد الحميد احمد رشوان، 

اسها (، وتعتبر المواليد والوفيات من أهم العوامل الموثرة في التغيرات السكانية وعلى أس84ص

تقاس الحاجات المستقبلية للسكان الخاصة بالسكن والعمل والترفيه والمواصلات)عبد الحميد 

والدول الصناعية اليوم تمارس ما يطلق عليه علماء الديموغرافيا  ،(86، ص2004دليمي، 

التحول الديموغرافي ويعنون به التحرك من معدلات خصوبة عالية إلى معدلات منخفضة في 

وذلك راجع إلى كون انه وبعد تحسن  ،(224، ص2003ي الخصوبة)سناء الخولي، الوفيات وف

الرعاية الصحية تقلصت نسبة الوفيات فزادت نسبة النمو السكاني مما حدا بهذه الدول إلى إقرار 

 سياسة الحد من عدد المواليد في محاولة إلى تثبيت نسبة النمو في مستويات منخفضة.

ئمة يادة دازمواليد والوفيات لسكان المدن يعرف أن عدد المواليد في والملاحظ لإحصاءات ال   

يات وبالمقابل توضح الأرقام والمعط 1999سنة  22.599إلى  1977سنة  16.480وانتقل من 

 80427هو  1977أن معدل الوفيات في إنخفاض مستمر بحيث كان مجمل الوفيات الأطفال سنة 

 ذا يرجع أساسا إلى التحسن المستمر في الظروفولعل ه 14043إلى  1988وعاد في سنة 

بد لأمومة)عل واالمعيشية والاقتصادية وإلى تطور عملية التلقيح والوقاية الصحية والعناية بالطف

 (.87، ص2004الحميد دليمي، 

 أـــ عامل الخصوبة:

 1977ة كان قد بلغ سن 50وبقيت كذلك إلى سن  15إن متوسط الخلفة لإمرأة تزوجت في سن    

ال لكل أطف 7,4معدل  1980أطفال ويتأكد التطور الذي قد يبلغ في الجزائر سنة  10,65نسبة 

ا لخلفة كمسط اإمرأة، والجزائر لا تزال تبدي كل العلامات الخاصة بنظام الإنجاب الطبيعي، فمتو

دات ذلك لولاامر معنا سابقا لا يزال كبيرا ضف إلى ذلك رفض القادة توخي سياسة إرادية لتحديد 

)جان فرانسو تراون وآخرون، 1969الموقف الذي عبر عنه الرئيس هواري بومدين سنة 

 (222، ص1997

سنة  اج، ففيفالمتغير الأساسي هو مدة الزواج والتي هي بدورها محددة خاصة بالسن عند الزو   

 دسنة ق 17سنة والتي تزوجت في سن  49و45 كانت المرأة التي يتراوح عمرها بين 1970

سنة  25مواليد أحياء في حين لم تنجب إمرأة من نفس الفئة تزوجت في سن  9,2أنجبت بمعدل 

 (.222، ص1997أطفال)جان فرانسو تراون وآخرون،  5سوى 

 ب ــ عامل الهجرة: 

ظاهرة  حيث باتت حصيلة الهجرة أكثر مما هي حصيلة النمو الطبيعي، وهي أسرع بكثير من   

الهجرة ف(، 97، ص2004عية الضرورية لأهل المدن )عبد الحميد دليمي، توفير التجهيزات الجما

ك شان ي ذلفمن الريف إلى المدينة تعد أحد العوامل الهامة والمؤثرة في توزيع السكان شانها 

اس الأسبالنمو الديمغرافي وهي ليست ظاهرة جديدة وهي متواصلة كذلك بطريقة سريعة، وترجع 

 إلى:
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ب منص الصعبة، فمعظم العمال في الريف موسميين ومن ثم فالرغبة في الأوضاع الاقتصادية-

ع في مرتفعمل دائم هي الشغل الشاغل للمهاجرين وخاصة الشباب منهم، بالإضافة إلى الأجر ال

 المدينة بسبب تحسن ظروف العمل من جهة والى التشريعات العمالية من جهة أخرى.

افة الإضبصلات... الخ، وإنعدامها في بعض الأحيان ضعف الخدمات الصحية والتعليمية والموا-

 إلى الغياب المتكرر للقائمين عليها بسبب بعد المسافة وقلة المواصلات.

 لمدناتحسين مستوى المعيشة، بسبب تنظيم المدن وتنسيق الخدمات بالإضافة إلى إستئثار -

 بالخدمات وخاصة الجامعات والمدارس.

 رى كونتن أقاموا في عدة مناطق بعضها في وسط المدينة والأخعلى أن النازحون إلى المد   

 لطاتحزاما حولها، لقد إختار النازحون الأماكن الصعبة والتي ليست لها أهمية عند الس

تبارها لها (، ونحن هنا نتكلم عن الهجرة الداخلية باع98، ص2004المحلية)عبد الحميد دليمي، 

ا، لى عكس الهجرة الخارجية التي تؤدي إلى خفضهعلاقة بزيادة عدد السكان في المدن ع

في ذلك  لسببوعموما فان الهجرة الريفية الحضرية تلعب دور كبير في المجتمعات النامية ولعل ا

على  ديدةيرجع إلى أن سكان الريف يزدادون نموا لدرجة أن هؤلاء السكان ستقابلهم منافسة ش

 (.234، ص2003)سناء الخولي، ي الفقيرومكثوا في مجتمعهم الريفالعمل إذا ما ظلوا 

 ج ــ عامل التحضر:

يهما، تعبر الهجرات السكانية عن التغيرات التي تلحق بتنظيم المجتمع والمجال وبسير   

 ديدةجفالتحضر المتسارع زمانيا ومجاليا وتوسيع مجال تدخل الدولة وخلق أقطاب استثمار 

ها ظروف ق كللمتزايد لأنماط التنظيم المجالي تخلوالتحولات الإجتماعية، أي بإختصار التشعب ا

، 1997الإفصاح عن أشكال جديدة من تحر كية السكان)جان فرانسو تراون وآخرون، 

ين تغل(، لذا فإن أغلب المهاجرين ذوي أصل ريفي سواء كانوا فلاحين بدون أرض أو مس294ص

صبون لثروة ينلمثل أية السامحة بإحياء لا تتوفر لديهم إمكانية الإدخار ولا الوسائل المالية والتقن

دينة الم في الوسط الحضري بدون ضمانات النجاح )التأهيل والموارد النقدية ومعرفة طرق سير

ت عوباصوالعلاقات المجتمعية( الكفيلة بإدماجهم في القطاعات العصرية، فهم لذلك يلاقون 

شغال ي الأنئذ مساهمتهم المكثفة فخطيرة في الإندماج الإجتماعي والمجالي، وينتج عن ذلك حي

جرا لا أالوقتية أو غير المنتظمة وفي الأشغال التي لا تتطلب سوى تأهيل ضعيف ولا توفر إ

 (.  310، ص1997زهيدا)جان فرانسو تراون وآخرون، 

 رابعا: النمو السكاني والتحديات المجتمعية.

 ـ النمو السكاني وإشكالية الحد من الفقر: 1

مجتمعات، أنشئت "من خلال إرادة سياسية مخططة لتحقيق أهداف اقتصادية ن الجديدة تعد المد   

، 2001 واجتماعية في المحل الأول")مريم أحمد مصطفى وعبد الله محمد عبد الرحمان،

بهدف النهوض بمستوى معيشة تلك الجماعات، وغالبا ما يتم ذلك في إطار خطة تنمية و ،(50ص

وهو ما يسمح بتوجيه التنمية  ،(252، ص2007فتاح محمد عبد الله، بد القومية أو إقليمية)محمد ع

 الأنماط من هي "نمط والإسكانية. فالمدن الجديدةوالاجتماعية  في إطار الوظائف الاقتصادية
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 ,Hall, P, et al, 1973البريطانية") العمرانية بالتجربة التي ارتبطت الحضرية العمرانية

p99.) 

ي ن، والتجعفر عن جانب أخر من المعايير التي تبين السبب في نشأة المد ويكشف قدامة بن   

ا كثيرة ريفهتعتبر من سماتها الأساسية فيقول لما كان ما قلنا من أفعال النفس المميزة، وتصا

، واسعة منه مختلفة، وحاجة الإنسان بسببها وبسبب الجسم الذي لم يكن للنفس في هذا العالم بد

ي كن فذه الأحوال والصناعات والمهن فصارت على حسبها في الكثرة، ولم يمنتشرة، وتبعت ه

 دتهموسع إنسان واحد استيعاب جميع الصناعات المتفرقة، وكان لا بد للناس من ضرورة قا

نه، مورة الحاجة إلى الترافد، واستعانة بعضهم ببعض ليكمل باجتماع جميعهم، ولم يكن بد ضر

ماع في الاجتوالمهن التي يقوم بها أشخاص مختلفون فتحدث الكثرة و... ومن هنا تتنوع الوظائف 

 تي تختلفن الالمدينة، وفيما ذكر قدامة إشارة واضحة إلى أن نشأة المدن مرتبطة بحاجات الإنسا

ي ية فمن شخص إلى أخر لاختلاف طبيعة النفوس كما أنه يشير إلى تركيب الطبقات الاجتماع

 إذاو ،(18، ص1988محمد عبد الستار عثمان، ها إلى الأخرى)مجتمع المدينة، وحاجة كل من

 السكان، توزيع مشكلة الإسكان وإعادة حل في: تتمثل بريطانيا في الجديدة المدن أهداف كانت

 فيما مسبقةيعنى الإرادة ال مما جديدة، عمل فرص بإيجاد الحضري الفقر حدة تخفيف محاولة وفي

 مصر نمكل  في الجديدة المدن إنشاء عملية من ذاتها دافالأه وهي المدن، هذه بنشأة يتعلق

ك حلا فإنها في الجزائر تعد كذل ،(Hansen, N, M., 1972, P116المثال) سبيل وفرنسا على

مركز  تشكللمشكلة الإسكان، وإعادة توزيع السكان، وهي أيضا محاولة لتخفيف حدة الفقر، إذ "

ريدة ")الجمن إمكانيات التشغيل والإسكان والتجهيزتوازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما يوفر 

 (.5، ص2002الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

 أكثر مدارس،ال في الأطفال عدد وارتفع والمرض الفقر إنخفض فيها البلدان من العديد ومع أن   

 ةينة على وجه الخصوص، إلا أن نسبمضى، ومن بينها الجزائر، ومدينة قسنط وقت أي من

 ولذا قر،الف خط من بكثير أقل دخل بمستوى مدقع فقر في يعيشون المتبقيين الفقراء من ةكبير

 في يعيشون ينالذ على الأفراد المهمشين مباشرة أكثر بشكل التركيز الحكومية البرامج على يتعين

 .مدقع فقر

 ـ النمو السكاني وإشكالية كفاية وكفاءة الخدمات: 2

مل عاة تكاية المستحدثة، هو أحد الحلول المتبناة، من أجل مرايعد بناء المجتمعات المحل   

لمنتج، ان االخدمات واستكمالها قبل انتقال السكان إليها، وهي أمر ضروري من أجل بناء الإنس

سياسية، ية وفتجربة المدن الجديدة بالجزائر ارتبطت ارتباطا وثيقا "بأهداف اقتصادية واجتماع

 جديدة فين اللأولويات المرتبطة بمراحل التنمية، إذ أن إنشاء المدوعكست التغير المستمر في ا

امة مية مستده تنالجزائر وتهيئتها يندرج ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى تهيئة الإقليم وتنميت

ع مانية ثجل إعادة توازن البيئة العمرانية من جهة وإعادة توزيع السكان من جهة أوذلك من 

ئرية، لجزااالجريدة الرسمية للجمهورية لثقافية والاجتماعية لكل منطقة")مراعاة الخصوصيات ا

 .(5، ص2002
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 وثقافي ذلك أن الهدف من إنشاء المدن الجديدة هو الوصول إلى مستوى اجتماعي واقتصادي   

ن ينبغي أ دة لافالمدن الجدي يمكن من التغلب على المشاكل التي طرحها الواقع في المدن القديمة،

تماعية واج ن المدن الجديدة تقام أساسا لتحقيق أهداف اقتصاديةذات طابع سكني فحسب، لأ تكون

، مع وطينتكامل الخدمات واستكمالها قبل البدء في عملية التهجير والت ضمان معينة، وثانيا

حمد عبد ها)ممراعاة أن يكون الاهتمام المتوازي والمتكامل بكافة أنواع الخدمات لضمان فعاليت

 (. 254-253، ص2007تاح محمد عبد الله، الف

 الواحدة الدولة إذ أن هذه المدن تستطيع أن تلعب دورا هاما في تقليل الفوارق الإقليمية داخل   

لى تساعد ع ونهاوالمدينة الواحدة حيث تمثل أقطاب نمو في الأقاليم التي تتواجد بها، إلى جانب ك

قات ختنايد من الاختناقات في أوجه الحياة مثل االحد من مشاكل التحضر والمتمثلة في العد

 (.189، ص1998المرور والمرافق، المواصلات والإسكان)مصطفى عمر حمادة، 

 ـ النمو السكاني وتحديات الشراكة المجتمعية: 3

يقع على عاتق  جزء كبيرا من هذا الجهد فإن السكاني، التحول أثناء التنمية عجلة دفع أجل من   

قة تطلب الديلذي اسائط التغيير، وقدرتهم على عملية التوجيه والتوعية والإقناع الأمر القيادات وو

به   يستهاندر لافي اختيار القيادات المحلية الواعية المؤثرة والمدربة، وذلك نظرا لما لها من ق

ة ديدن الجلمدنجاح افي عمليات التغيير ودفع المشاركة الايجابية الفعالة في الانجاز، ذلك أن "

اخل دلفة مرتبط بتحقيق التوازن الاجتماعي بين الجماعات بعضها ببعض وبين التنظيمات المخت

محمد  فتاح. وبما يبرز أهمية التوازن الاجتماعي كأساس من أسس تكوينه")محمد عبد الالمجتمع

زلة من الع والجماعات تقلل للأفراد الاجتماعية أن المشاركة إذ ،(253،254، ص2007عبد الله، 

 وتنفيذ الأولويات تحديد خلال من المجتمع في تنمية وتزيد من التفاعلات فيما بينهم وتسهم

 ولذلك يجب أن تكون تنمية المجتمعات ،(430، ص2005وآخرون،  سليمان البرامج.)حسين

ير هذه يستثوالمحلية المستحدثة عملا جماعيا تعاونيا ديمقراطيا يشجع على مشاركة المواطنين، 

 ستوىركة وينظمها لتحقيق وإحداث التغير الاجتماعي المرغوب، والعمل على تحسين مالمشا

حدث لمستمعيشة سكان المجتمع اجتماعيا واقتصاديا، وتتطلب عملية مواجهة مشكلات المجتمع ا

 حو تنميةنسعي وتنميته ضرورة الاعتماد على الجهود الذاتية والإمكانيات والموارد المتاحة، وال

 (.258ص ،2007تاح محمد عبد الله، رد والإمكانيات وحسن استثمارها)محمد عبد الفهذه الموا

ات في وعلى هذا يستلزم تنمية المجتمع المحلي المستحدث مراعاة حق سكان هذه المجتمع   

لاء تقرير مصيرهم وصنع قراراتهم بأنفسهم، ومراعاة تحقيق ما يلي: تنمية الشعور بالو

يزال  ذي لاالاجتماعية تجاه مشكلات مجتمعهم المستحدث، وهو الأمر الوالانتماء، بالمسؤولية 

 ه.وض بغائبا في ثقافة مجتمعاتنا العربية، ويحتاج إلى المزيد من الجهود والتوعية للنه

 ـ النمو السكاني وإشكالية الهجرة: 4

 من ذلك الناس بعد  هاجر وسواء سكاني، تشهد العديد من المجتمعات المعاصرة حركة تحول   

 - الهجرة فإن أكثر أمانا، بحياة التمتع لمجرد أو الحياة في الفرص من مزيد عن البحث أجل

المال  رأس تدفق فبجانب السكاني، التحول في هذا هام عامل  -والوفيات إلى الخصوبة بالإضافة
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 لإتجاهات ابةاستج متبادلة منافع تحقيق خلالها من يجوز رئيسية قناة الهجرة أيضا تمثل والتجارة،

  البلدان المختلفة. المتنوعة عبر السكانية التركيبات

 الفقر الةح إنهاء حركة في يساهم أن السكاني التحول بإمكان المناسبة السياسات خلال فمن   

 الهجرة دوفي الجزائر تع المستدامة، التنمية أهداف وإنجاز المشترك وتعزيز الرخاء المدقع

 ولا وتوزيعها، السكانية الزيادة في المؤشرة العوامل الثانوية إحدى رجيةالداخلية والخا بنوعيها

 لأساسيا الدور لعبت قد مستويات الأجور في للفروق والعائد الجذب الاقتصادي عامل ريب أن

 الهجرة هذه. الحاسمة لموجات المحددات كأحد

 فئات ن خمسع أفرز العاملة لليد المتدفق التيارلإطار يشير توفيق بيضون إلى أن "وفي هذا ا   

 :(126، ص1984)توفيق بيضون، هي العربية للدول

 من كل وتضم واسع نطاق وعلى رئيسية بصف والمتخصصة الماهرة للعمالة المصدرة البلدان-

 .والسودان الأردن، مصر، لبنان،

 .اليمن وتضم الماهرة غير للعمالة المصدرة البلدان-

 .أوروبا اتجاه خصوصا والمغرب الجزائر وتضم ماهرة وغير هرةالما للعمالة المصدرة البلدان-

 .بياولي السعودية الكويت، كالإمارات، قطر، الماهرة خاصة للعمالة المستوردة البلدان-

 وتونس لعراقوا كسوريا واسع نطاق على العمالة وتستورد تصدر لا الذاتي الاكتفاء ذات البلدان-

 المدن جزوع الزراعي القطاع كعرقلة سلبيات عدة إلى للمدن المستمر الريفيين تدفق أسهم كما

 علي )عبد"ا خلق ما يسمى بـ "ترييف المدنالهائلة للمهاجرين إليها مم الأعداد استيعاب على

 .(123ص ، 1998الخفاف،

 :خاتمة

 والذي ،لجزائرالسابقة في ا الفترة خلال الملاحظ في مجال التنمية التقدم المعتبر بالرغم من   

ا، ومن للفقراء عموم الظروف المعيشية تحسين أدت إلى أسهم في تحقيق مكاسب تنموية عديدة،

 يتعين هامة أعمالا هناك تظل ،المرحلين حديثاضمنهم فقراء أحياء الصفيح والأحياء الهشة 

 نالمد ظل المشكلات التي أفرزتهااليقين، خاصة في  عدم عليها وسط توقعات يغلب إجراءها،

 . الجديدة

لمحافظة اعدم تجانس تركيبية السكان المرحلين، وكل هذا في ضوء رغبتهم في  وفي مقدمتها   

ات وعدم جماععلى القديم، وغياب روح الإبتكار، هذا من جهة، ومن جهة ثانية عزلة الأفراد، وال

 فاعلاتلتامن  مشاركتها، ذلك أن المشاركة الاجتماعية للأفراد والجماعات تقلل من العزلة وتزيد

 فيما بينهم وتسهم في تنمية المجتمع.   

لمعيشة، كاليف اتالجديدة واكتظاظها، إضافة البطالة وارتفاع  نوثالثا هناك مشكلة ازدحام المد   

 وإكتظاظ المساكن وعدم صلاحيتها وإرتفاع معدل شغلها.

ات الخدم وهناك رابعا إنخفاض مستوى الخدمات وعدم كفايتها بصفة عامة، وخاصة منها   

لب الط التعليمية والصحية والمواصلات ومن ثم العجز عن الإيفاء بمستلزمات السكان نتيجة

 المتزايد عليها.
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جريمة، وأخيرا يمكن ملاحظة التزاحم السكاني وما يترتب عليه من مشكلات الانحراف وال   

 هم.نفسلمرحلون أبحيث زادة معدلات الجريمة نتيجة لسؤء التكيف والإحباط الذي يتعرض له ا

فئة  اصة منالجديدة، وخ نبة الكثير من قاطني أحياء المدولكن ما يطرح التساؤل أكثر هو رغ   

 الشباب في الهجرة إلى الضفة الأخرى بحثا عن غدا أفضل.
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 التعليم الإلكتروني كبديل للتعليم التقليدي

E-learning as an alternative to traditional education 

 الجزائر.-1د.هلايلي يسمينة، جامعة باتنة 

 

يبها أسال تسعى الدول والنظم التربوية والتعليمية في مختلف أنحاء العالم إلى تحديث :ملخص

علومة الم رفها لتنمية أفراد مجتمعها والعمل على إيصالوطرائق تدريسها وتغير مناهجها ومعا

داء أ تقييموالعملية التعليمية وقياس  إدارةللمتعلمين بأسرع وقت واقل كلفة وبصوره تمكن من 

إستخدام بلتعلم عن طريق  التعليم الالكتروني الذي يعتبر طريقة ل إلاهذا لا يتأتى و ،المتعلمين

يد عليه تزاأ الإقبال يالوسائط المتعدده ،حيث بدسوب والشبكات وال الحديثة كالحاآليات الإتص

ً بكل أنماطهبشكل كبير ً معاشا  لعديد منافي  ، فهو لم يعد فكرة أو خيارًا، بقدر ما أصبح واقعا

ه ازمة لللاات الأدور عن ماهية التعليم الإلكتروني وأنظمة التعليم، ولعل هذا البحث يوضح الكثي

آلية علم وورة إبراز الدور الفعال للمبين التعليم التقليدي مع ضربينه وكذلك توضيح الفرق 

 فيه. أوجه القصورنوع من التعليم ثم ذكر مزاياه والإنتقال  تطبيق هذا ال

 .: التقدم التكنولوجي، التعليم التقليدي، التعليم الكلمات المفتاحية

Abstract: States and educational systems around the world seek to 

modernize their methods and methods of teaching and change their 

curricula and knowledge to develop the members of their society and to 

work to deliver information to learners as soon as possible and in a less 

cost and in a way that manages the educational process and to measure 

and evaluate the performance of learners, Is a method of learning using 

modern communication mechanisms such as computers, networks and 

multimedia, where the turnout is increasing dramatically, it is no longer 

an idea or an option, as it became a reality in all types of pensions in 

many systems of education, perhaps this To search shows a lot about what 

e-learning and the necessary tools as well as to clarify the difference 

between him and traditional education with the need to highlight the 

active role of the teacher and the transition to apply this type of education 

mechanism then mentioned advantages and aspects of e Algosorvih. And 

Keywords: technological progress, traditional education, e-learning. 
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 مقدمة:

 سائلوالو الأدوات استخدام إلى هدفت الإلكتروني بالتعليم تسمى عالمية صيحة انطلقت   

وإلى  معلم،لاو  مالمتعل وبين المتعلمين بين والتواصل التفاعل تحقيق في أنواعها بكل التكنولوجية

ة، فائد بروأك جهد وأقل وقت أقصر في للمتعلم التعليمي والمحتوى المعلومات توصيل المعلومات

 رةمقصو تعد ولم التربية أهداف تغيرت حيث المعلومات، عصر متطلبات مع يتماشىوهو ما 

 المعرفة لمصادر ولالوص على المتعلم قدرة تنمية إلى تمتد بل المعرفة، على تحصيل

 .(69ص ،2009 حسن، وتوظيفها)شحاتة

 من التعليم، لنوعا هذا حداثة على اقالاتف في الإلكتروني والتعليم التعليم تكنولوجيا أدبيات تشترك

 تختلف في لكنها الظهور، في الإلكتروني التعليم معالم بدأت الماضية سنة الخمسين خلال وأنه

 ،2003 براهيم،ا )الفار الميلادية الستينات في نهاأ يرى من فمنهم لظهوره، الأول التاريخ تحديد

 .(10ص

 قسمها والتي ه،بعد وما 1984 عام منذ الإلكتروني للتعليم التاريخية الوقفات (2004) سالم ويلخص   

 :كالتالي جاءت زمنية فترات  لثلاث

 صالأقرا استخدام وبداية والماكنتوش الوندوز تشغيل نظام ظهور فترة وهي :1984-1993

 .التعليم تطور في رئيسة الممغنطة كأدوات

 لمحركاتا خلال من "الانترنت" وماتللمعل الدولية الشبكة استخدام في البدء منذ: 1993-2000

 اتم خد قدمت والتي الالكتروني، التواصل عملية ظهور وكذلك للمواقع، البحثية والوصول

 يدكالبر E-mail لأفلام متطورة وعروض الالكترونية، البرامج من العديد متقدمة وظهور

 .المتعددة للوسائط الخصبة الأرض بدأت حيث الإلكتروني الفيديو

 ميمتص حيث من جديدة أشكالاً  تأخذ بدأت الانترنت شبكة خدماتلى وقتنا الحاضر:إ 20012

 وظهور وعة،والمسم المرئية، النصية، أنواعها بشتى الملفات نقل في والسلاسة والسرعة المواقع

 أن يعني مام المحادثة برامج خلال من والحوار التواصل وسهولة الالكترونية في الصيغة الكتاب

 واسعة فاقآ ذات والتعلم التعليم عمليتي من ويجعل الخدمات بهذه سيحظون ملية التعلمع أطراف

 .(291، ص2004وجديدة)سالم أحمد، 

 فقد ،والمتعلم المعلم ينب الفعال التواصل تحقيق في ايإيجاب اتأثير التعليم تكنولوجيا في للتقدم وأصبح   

 من وتزيد علمالت عملية تثرى متنوعة بأساليب راتوالمها المعلومات لتوصيل عديدة سبلا للمعلم يسر

 فاعليتها.

لمبنية ها اوللانترنت وما تقدمه من خدمات جزء من حياة المجتمعات العصرية، وأخذت تقنيات   

 تلفةعلى الحواسيب والشبكات تغزو كل مرافق الحياة فاستطاعت أن تغير وجه الحياة المخ

 . ةمختلفوبشكل تفاعلي بين مختلف شرائح المجتمعات البتوفيرها إمكانيات التواصل المستمر 

اسوب الح فكان لزاما على كل مجتمع يريد اللحاق بالركب المعلوماتي أن يعلم أجياله تقنيات

 ويؤهلهم لمواجهة التغييرات المتسارعة في هذا العصر. 

لات التي قد أصبح من الضروري على النظام التربوي مواكبة هذه التغيرات لمواجهة المشك   

تنجم عنها ككثرة المعلومات وزيادة عدد المتعلمين ونقص المعلمين و بعد المسافات، وأدت 
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بدورها إلى ظهور أنماط و طرائق عديدة للتعليم والتعلم، جعلت من العالم قرية صغيرة مما أدى 

عددة المصادر إلى زيادة الحاجة إلى تبادل الخبرات مع الآخرين، وحاجة المتعلم لبيئات غنية مت

للبحث والتطوير الذاتي، فظهرت الكثير من الأساليب والطرائق والوسائل الجديدة في التعليم 

والتعلم، ومن ذلك ظهور التعليم الالكتروني الذي يعد طريقة للتعلم باستخدام آليات الاتصال 

ث الحديثة من حاسوب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بح

ومكتبات الكترونية، وكذلك بوابات الانترنت سواء كان عن بعد أو خلال الفصل الدراسي، أي 

 استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد. 

 :البحث ةمشكل

ي لكترونم الإلتعل  الذي يشهده مجال التعليم ظهور نمط امن أبرز ثمار التقدم العلمي والتكنولوجي    

قتصاد إلى ا وتربويا جديدا على المؤسسات التعليمية للوصولوالذي فرض بالتالي واقعا تعليميا 

 .(1ص ،2003 المعرفة. ويذكر)الفيومي،

ركز على ي المتموقد أوجد التقدم التكنولوجي واستخدام الإنترنت تحديات لنمط التعليم التقليد   

صفي من خلاله أن التعليم التقليدي وجها لوجه والتفاعل ال (Mills, et. al. 2009)ويرى  الإلقاء.

دي يلبي لتقلياالتدريس. إن هذا الإطار يساعد كثيرا في تكوين وحفظ شعور المعلم بهويته كخبير في 

 .حاجات الطلبةحاجات أعضاء هيئة التدريس أكثر من كونه يلبي 

يه فلم ويتم يم في إيصال المعلومة للمتعالتعليم الالكتروني هو أسلوب من أساليب التعلإن    

 استخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة

في  أو كان عن بعد ورسوميات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية وكذلك بوابات الإنترنت ،سواء

ى يسم التي ترجمت فيما ، ويجمع العلماء المختصين على أن ثورة المعلوماتالفصل الدراسي

ر يختصوبالإنترنت يعد أهم انجاز تكنولوجي تحقق، حيث استطاع الإنسان أن يلغي المسافات 

 لإعلام ا جياالزمن ويجعل من العالم أشبه بشاشة إلكترونية صغيرة في عصر الامتزاج بين تكنولو

ات بين علومالأخبار والموالمعلومات والثقافة والتكنولوجيا وأصبح الاتصال إلكترونيا وتبادل 

تبات المكشبكات الحواسيب حقائق ملموسة مما أتاح سرعة الوصول إلى مراكز العلم والمعرفة و

 والاطلاع على الجديد لحظة بلحظة.

 وتحاول الدراسة الحالية توضيح ذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 الأدوات اللازمة له؟ماهي  السؤال الأول: ما هو التعليم الإلكتروني و أنواعه ؟

 ؟ني؟ وما الفرق بينهماالإلكترو التعليم إلى التقليدي التعليم من الانتقال متطلباتهي  ماالسؤال الثاني: 

 لقصورا أوجهوماهي مزايا  هو دور المعلم و آلية تطبيق التعليم الإلكتروني؟ السؤال الثالث: ما

 ؟فيه

 .ماهية التعليم الإلكتروني. أولا

 ريف التعليم الإلكتروني:تع-1

التعليم الإلكتروني منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو  يعتبر   

ومات والاتصالات التفاعلية مثل المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات المعل

( .. الخ، أجهزة الحاسوبالممغنطة)الإنترنت، القنوات المحلية، البريد الإلكتروني، الأقراص 
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لتوفير بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة في الفصل الدراسي أو غير 

 .تي والتفاعل بين المتعلم والمعلممتزامنة عن بعد دون الالتزام بمكان محدد اعتماداً على التعلم الذا

لمعتمدة على وى تعليمي ) إلكتروني( عبر الوسائط ا( بأنه تقديم محت2005عرفه زيتون ) لقد    

علم ومع الم حتوىالكمبيوتر وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا الم

تعلم في ا الومع أقرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة وكذا إمكانية إتمام هذ

ً التع ، فضلاً عن إمكانية إدارة هذاسب ظروفه وقدراتهتناالوقت والمكان وبالسرعة التي   لم أيضا

 .(24ص ،2005من خلال تلك الوسائط)زيتون، 

لوسائط اويعرفه الموسى والمبارك بأنه ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام    

، إذا ة برمتهايميلالالكترونية في الاتصال بين المعلمين والمتعلمين وبين المتعلمين والمؤسسة التع

تصال ت الاالتعليم الالكتروني هو نظام معلومات معد لأغراض تعليمية تعلمية مبني على تقنيا

ن من لمكاوالشبكات وتقنيات الخزن والاسترجاع )الحاسب الآلي( ويلغي حدود وحدتي الزمان وا

 .(113، ص2005شروط الاتصال في العملية التعليمية)الموسى والمبارك، 

الوسائط  يعجم عبر المتعلم إلى والمعارف المعلومات بأنه تقديم (2006الدين) زين عرفه كما   

 التلفزيون، عبر وكذلك التعليمية الفيديو وأشرطة الصناعية شبكة والأقمار متضمنا الإلكترونية

 .CDالليزر وأقراص التعليمي الكمبيوتر واستخدام

 مركزة حولقة إبداعيه لتقديم بيئة تفاعليه متن التعليم الالكتروني طريأيتضح مما تقدم    

ل المتعلمين، ومصممه مسبقا بشكل جيد، وميسر لأي فرد وفي أي مكان وأي وقت باستعما

لمناسبة مي اخصائص، ومصادر الانترنت، والتقنيات الرقمية، بالتطابق مع مبادئ التصميم التعلي

 .(18، ص2005لبيئة التعليم المفتوحة، المرنة والموزعة)الخان، 

ا يرتبط هذتائجه، ونوع مـن التعلـيم الافتراضي بوسائله، الواقعي بنإن التعليم الإلكتروني إذن    

اعلا فيطا النـوع بالوسـائل الالكترونيـة وشـبكات المعلومات والاتصالات، التي أصـبحت وسـ

 عـن طريقم ووالمتعل للتعليم الالكتروني، ويتم التعليم عن طريق الاتصال والتواصل بين المعلم

تبة المكالتفاعل بين المتعلم ووسائل التعليم الالكترونية الأخرى كالدروس الالكترونية و

 .الالكترونية والكتاب الالكتروني وغيرها

 : الالكتروني التعليم أنواع .2

 ، تعليميةالعملية ال في والاتصالات الحواسيب تقنية دمج حول والمفاهيم المصطلحات تعددت   

 الإلكتروني مالتعلي أنواع ويمكن تقسيم  ، الإلكتروني التعليم في يصب المفاهيم هذه مجمل ولكن

 : إلى

 (synchronous e-learning )المتزامن المباشر الالكتروني التعليم-2-1

 يكون أن بالضرورة ليس ولكن ،مباشر ويتواصلان نفسه الوقت في يتواجدان والمتعلم المعلم   

 .لافتراضيا الفصل خلال من الدروس تلقي أو ، الفورية المحادثة مثل فيزيائيًا، جدالتوا هذا

 "نترنت الات "ة للمعلوماـــــة العالميـــــأسلوب وتقنيات التعليم المعتمدة على الشبك فهو   

الوقت الفعلي  بين المتعلم والمعلم في نفس ومواضيع الأبحاثاضـــــــــرات لتوصيل وتبادل المح

 لتدريس المادة عبر:
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  Real-Time Chat).الفورية )  المحادثة غرف

 (. (Virtual Classroomالفصول الافتراضية

ليل التكلفة وتقراجعة فورية  التعليم الإلكتروني المتزامن  حصول المتعلم على تغذية ايجابيات

 .الوقتوالجهد و

 :أدوات التعليم الإلكتروني المتزامن

 Virtual Classroom          الفصول الافتراضية  

 Videoconferencing     المؤتمرات عبر الفيديو    

 Interactive White Board        اللوح الأبيض    

 Chatting Rooms       غرف المحادثة                

 :(Asynchronous e-learning)المتزامن غير أو المباشر غير الالكتروني التعليم 2-2

 المتعلم ليحص حيث المكان نفس أو الوقت بنفس والمتعلم المعلم يتواجد أن الضروري من سلي   

 التي والأماكن الأوقات فيه ينتقي مخطط دراسي برنامج وفق حصص أو مكثفة دروس على

 .(114ص ،2005الموسى و المبارك، ظروفه) مع تتناسب

ي دراس امجـــو حصص وفق برنلم على دورات أـوهو التعليم غير المباشر، يحصل المتع  

ـــب ليأسا التي تتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف بعض والأماكن اتـفيه الأوق مخطط  ينتقي

  :مثل التعليم الإلكتروني و أدوات

  (E-mail ).البريد الالكتروني

  (World wide web)الشبكة النسيجية.

 (Mailing list)القوائم البريدية 

  (Discussion Groups).مجموعات النقاش 

  (File Exchange)نقل الملفات 

 (CD).الأقراص المدمجة

نهاء المادة لإالمناسب له  ت والزمانار الوقالنوع من التعليم أن المتعلم يخت هذا ايجابياتومن 

 هومن سلبياتي وقت. إودراستها والرجــــوع إليها إلكترونيــــــا في  التعليمية وإعادة مادة التعلم

 استطاعة المتعلم الحصول على تغذية فورية راجعة من المحاضر مباشرة. عدم

عليمية تي بيئة فهو الربط بين المدرب والمتعلمين ونخلص إلى أن التعليم الإلكتروني المتزامن    

اذ لأستاافتراضية حقيقية على الرغم من البعد الجغرافي الكبير الذي قد يفصلهم حيث يكون 

 خدامم بالتفاعل مع طلبته عبر تقديم محاضرات ودروس الكترونية باستمشرف أو محاضر يقو

 .أسلوب الوسائط المتعددة

ير لمتعلم غعلى خلاف التعليم غير متزامن الذي يشير إلى العملية التي تتم بين المدرب ا   

طريق  تعليم الذاتي عنبال مباشرة وغير محكمة بوقت محدد بل على فترات مختلفة وهو أشبه

 نترنت أو عن طريق الأقراص المدمجة أو البريد الالكتروني.الا
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 :الأدوات اللازمة للتعليم الإلكتروني .3

وات دأ( أنه يمكن تصنيف أدوات التعليم الإلكتروني إلى قسمين هما 2006يرى الحربي )   

 ، وأدوات التعليم الالكتروني غير المتزامن:التعليم الإلكتروني المتزامن

تصال تخدم الاويقصد بها تلك الأدوات التي تسمح للمس: التعليم الإلكتروني المتزامنأدوات -3-1

 :ا يليمبالمستخدمين الآخرين على الشبكة، ومن أهم هذه الأدوات  (In Real time)المباشر 

 (.chat)المحادثة-

 .(Audio Conferences)المؤتمرات الصوتية-

 .(Video Conferences)مؤتمرات الفيديو-

 (.White Board)للوح الأبيضا-

 (.satellite Programs)برامج القمر الصناعي-

خدم للمست ويقصد بها تلك الأدوات التي تسمح: أدوات التعليم الالكتروني غير المتزامن -3-2

دم تتطلب تواجد المستخ بالتواصل مع المستخدمين الآخرين بشكل غير مباشر أي أنها لا

 :يلي  الشبكة معاً أثناء التواصل ، ومن أهم هذه الأدوات ماوالمستخدمين الآخرين  على 

 (.E-mail)البريد الالكتروني-

 (.World wid web)الشبكة النسيجية-

 (.Mailing list)القوائم البريدية-

 (.Discussion Groups)مجموعات النقاش-

 .(File Exchange)نقل الملفات-

 (.Interactive video)الفيديو التفاعلي-

 (.CD)لأقراص المدمجةا-

 .التجهيزات ) البنية التحتية(-

وم أن ن المعلمعند الحديث عن التجهيزات اللازمة للتعليم الإلكتروني بجدر بنا أن نذكر أنه    

، ةلك راجع إلى حجم المنشأة)مدرسحجم وسعة هذه التجهيزات تختلف من جهة إلى أخرى وذ

هو  لتعلمهو متزامن أو غير متزامن، وكذلك نوع ا، ونوع التعليم هل جامعة، مؤسسة تعليمية(

المعرفة  لنشر بعد طريقةالذي ، (36، ص2006 تعليم الكتروني مباشر أو تعليم عن بعد)الحربي،

عد بمن  واكتساب المهارات والاتجاهات ذات المغزى، وذلك بتكثيف المعنى في تنظيم التعليم

ة، ودة عاليات جعددة من أجل إنتاج مادة تعليمية ذإداريا وفنيا، واستخدام الوسائط التقنية المت

 .واجدهمكن تويمكن الاستفادة منها في عملية التعلم لتمكين الدارسين من تلقي المعرفة في أما

 .التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. ثانيا

  الإلكتروني: التعليم إلى التقليدي التعليم من الانتقال متطلبات-1

 سواء - ى التكنولوجياعل المعتمد الإلكتروني التعليم إلى التقليدية بالطرق التعليم من لالانتقا إن   

 :منها طويل وجهد وقت إلى تحتاج خطوات عدة اتخاذ يتطلب - جزئيا أو كليا

 أساسية اةأد التكنولوجيا تجعل بحيث والجامعات المدارس مستوى على التعليم سياسة ( تعديل1)

 .المراحل جميع في يةالتعليم العلمية في
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 فريق من كونتت التطوير عملية تتولى التعليمية المنطقة أو الجامعة مستوى على لجنة ( تشكيل2)

 .يمالتعل وتكنولوجيا المناهج تطوير مثل مجالات عدة في المتخصصين من مجموعة يضم عمل

 رامجوالب هزةالأج حصر أي الجامعة أو المدرسة في التكنولوجيا استخدام واقع دراسة( 3)

 .فيها التعليمية المتوفرة

 المعلمين دامواستخ التعليم في التكنولوجيا لدمج وتشجيعها الجامعة أو المدرسة إدارة دعم .(4)

 .لها

 لمقرراتا مستوى على التعليم في التكنولوجيا لدمج الأمد طويلة شاملة خطة أو تصور وضع( 5)

 .المختلفة والمراحل والصفوف المختلفة

 تتم ثبحي .المختلفة والصفوف المقررات تدريس في الدمج خطة لتنفيذ زمنية مدة تحديد (6)

 متدرجة. صغيرة خطوات من منها كل تتكون مراحل على الدمج  عملية

 لبرامجوا الأجهزة شراء تكاليف ولتغطية التعليم في التكنولوجيا لدمج ميزانية تخصيص (7)

 والمدربين. اءالخبر وتوظيف المعلمين تدريب نفقات,

 صاحبهاي وما حاسب بأجهزة والمدارس الجامعات تزويد تشمل تحتية تكنولوجية بنية إنشاء (8)

 ترنتخدمة الإن وإيصال متعددة وسائط ذات حاسب معامل وتوفير تعليمية، وبرامج أجهزة من

 حديثة بأجهزة أخرى -موجودة كانت إذا- القديمة الأجهزة واستبدال والمدارس الجامعات إلى

 .متطورة

تزويد  عدب ذلك ويتم التعليم في والإنترنت الحاسب استخدام على والمعلمين الطلاب ( تدريب9)

 .مباشرة اللازمة التمديدات وعمل الحاسب بأجهزة الجامعة أو المدرسة

 التعليمية ةالمنطق أو الجامعة في التكنولوجيا على المعتمدة المناهج لتصميم مركز إنشاء (10)

 صصاتالتخ في الوسائط متعددة إلكترونية مناهج بإعداد يقوم المتخصصين من به فريق يعمل

 .الإنترنت على معتمدة غير أو معتمدة كانت سواء المختلفة المختلفة وللصفوف

المسئولين و المعلمين لاطلاع مستمرة بصورة الإلكتروني التعليم مجال في الأبحاث إجراء( 11)

ولمتابعة  دمجال عملية من الطلاب استفادة ومدى التعليم عملية في لوجياالتكنو استخدام ثرا على

 .التعليم تكنولوجيا مجال في التطورات آخر

 لمينالمع استخدام أثناء دائمة بصورة والشبكة الأجهزة وصيانة الفني الدعم ( توفير12)

 في التكنولوجيا ماستخدامه أثناء أو التدريب أثناء المعلمون يواجه قد إذ التعليم، للتكنولوجيا في

 الطباعة مشكلات مثل المشكلات التعليم بعض

 الصفية الأنشطة من جزءا التكنولوجيا أصبحت إذا تتم التعليم في التكنولوجيا دمج عملية أن

 في إيجابيا دورًا للطلاب وجعلت أهدافه في توسيع واستخدمت الدراسي، المنهج ودعمت اليومية،

 حول متمركزة التعلم عملية وتصبح لهم، بالنسبة معنى ذا التعليم يصبح بحيث التعلم، عملية

 دمج إلى تهدف خطة لأي يمكن التعليمية ولا العملية تسهيل في المعلم دور ويتركز الطالب

 يكن لم إذا متقدمة وتقنية ومكانية مالية من إمكانيات لها توفر مهما تنجح أن التعليم في التكنولوجيا

 تنجح وحتى الإلكترونية، التعليمية الحاسب والبرامج استخدام على ومدربين ينقادر المعلمون

واميكوبو، أن  انيال ماك أمثال المتخصصين من الكثير يرى التعليم في التكنولوجيا دمج عملية
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 في التكنولوجيا دمج عملية قلب يشكلان التكنولوجيا استخدام على وتدريبهم تطوير المعلمين

 .((McDaniel, 1997, p21ميةالتعلي العملية

كبر التحديات التي مـن أ وعليه فان استخدام التعليم الإلكتروني كأداة لتيسير عملية التعليم يعد   

 ة هوتواجه العاملين في المجال التربوي، فجوهر اختلاف هذا العصـر عـن العصور السابق

ل لمجااحيـاة بشكل عام وفي التكنولوجيا وما أحدثته من نقلات مذهلة في مختلف منـاحي ال

ة المدرب عداد الكوادرلإتوافر الإرادة القوية والتخطيط السليم و يجب التربوي بشكل خاص، 

كترونية ج الوالقادرة على التعامل مع التعليم الإلكتروني وتحويل المناهج المكتوبة إلى مناه

  وضعف البنية التحتيـة والتكلفة المادية المرتفعة.

 بين بيئة التعليم التقليدي وبيئة التعليم الإلكتروني:مقارنة  -2

 مقارنة ن نلخص بعض ملامح التغير الذي أفرزته تقنية الحاسب والانترنت من خلاليمكن أ   

 ، فيما يلي:التعليم الإلكترونية بيئة التعليم التقليدية وبيئة

 (بيئة التعلم الجديدة ) التعليم الإلكتروني بيئة التعلم التقليدي

 الطالب محور عملية التعلم المعلم محور عملية التعليم

 تنشيط العديد من الحواس تنشيط حاسة واحدة

 التقدم في عدة اتجاهات التقدم في اتجاه واحد

 وسائط متعددة وسيط واحد

 العمل تعاوني العمل غالباً منعزل

 تبادل المعلومات إلقاء المعلومات

 على الإيجابية والاكتشاف والاستقصاءالتعلم قائم  التعلم السلبي

 يمةتعليم قائم على التفكير النقدي واتخاذ القرارات السل تعلم قائم على الحقائق و المعارف

 الاستجابة تفاعلية ومخطط لها استجابة المتعلم قائمة على رد الفعل

 بيئة حقيقية واقعية بيئة مصطنعة ومنعزلة

 التنوع والمرونةتتسم ب تتسم بالنمطية والقولبة

 بيئة ديناميكية ومفتوحة بيئة مغلقة

 التعليم تزامني وغير تزامني التعليم في الوقت نفسه والمكان نفسه

 مصادر متعددة ومتنوعة للمعرفة المعلم والكتاب مصادر المعرفة

 التقويم كمي ونوعي التقويم غالباً كمي )للتحصيل فقط(

 التعليم مستمر التعليم مقنن

 إدارة تعليمية لامركزية ارة تعليمية مركزيةإد

 -297ص، 2007رحان، ( يبن المقارنة بين بيئة التعليم التقليدي وبيئة التعليم الإلكتروني)استيتيه وس1جدول رقم )

299). 
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هذين  ة .فغايةالوسيل نجد أن التعليم التقليدي والتعليم الالكتروني يتفقان في الغاية ويختلفان في   

دمة لمتقان من التعليم تتمثل في الحصول على مخرجات على مستوى عال تتميز بالمعرفة النوعي

 ي حين أننه فوالتأهل الجيد، أما من حيث الوسائل المستخدمة في بلوغ هذه الوسيلة فإننا نجد ا

ن العلم م تلقيالتعليم التقليدي ينهض أساسا على انتظام الطلبة في الحضور إلى قاعات الدراسة ل

تم يفوف علم يستعين في عملية تعليمهم بمراجع محددة مطبوعة يلزم قراءتها وينتظمون في صم

م في ي حين يت(. فتحديدها وفقا لسنهم، ويتم انتقالهم وفقا لمراحل تعليمية محددة )السلم التعليمي

 تظمة،من صورةالتعليم الالكتروني تلافي إشكالية انتظام الدارسين في الحضور لقاعات الدراسة ب

 ،)الصالحرونيرسين في نظام التعليم الالكتوتتنوع الوسائل المستخدمة في نقل المعرفة إلى الدا

2003). 

 من التحتية نيةالب لتجهيز بداية تطبيقه في وخاصة عالية تكلفة إلى الإلكتروني التعليم يحتاج   

 لتكنولوجيااهذه  مع عاملالت كيفية على وتدريبهم وإنتاجهم المعلمين والطلاب برمجيات تحاسبا

 المعلمين بين عليةتفا بيئة لتوفير مساعدين إلى بحاجة أيضا وهو إلكترونياً، العلمية المادة موتصمي

لتعليم على عكس ا، المتعلمين وكذلك بين أخرى، جهة من المتعلمين وبين جهة من والمساعدين

 دون قليديةتتعلم  بيئة في الطلاب أذهان إلى المعرفة بنقل الذي يقوم هو المعلم لأن التقليدي

 .للمعلم أو مساعدين حديثة إلكترونية بوسائط الاستعانة

 .آلية تطبيق التعليم الإلكتروني .ثالثا

 دور المعلم و آلية تطبيق التعليم الإلكتروني: -1

ية لعملرئيسي لإذا جئنا للعلاقة الحالية بين الطالب والأستاذ نرى أن الأستاذ هو المحور ال   

ً التعليمي ر طالب محوعل الجبناء صورة جديدة لهذه العلاقة؛ أولاً ة، وهذا ما علينا تغييره تماما

التعليم  ود عمليةن يقالعملية التعليمية والمعلم هو القائد و المشرف و الموجه، وثانياً و هو الأهم أ

، ولاً أهم المعلم ثلاثة أفراد لكل منه وظيفته الخاصة ولكن يعملون في إطار واحد مشترك و

 والمشرف على العملية التعليمية ثانياً، وخبير الوسائط المتعددة ثالثاً. 

؛ الذي التغيير تاج إلىفالمعلم وحده لا يكفي لتطبيق التعليم الإلكتروني لعدة أسباب، أولا لأننا نح   

ة لمادلا يقتصر فقط على طريقة توصيل المعلومة للطالب بل يشمل جانبين آخرين وهما ا

مادة ن الالمطروحة في المنهاج و ملائمة الوسيلة المستخدمة في التعليم، فنحن لا نعتبر كو

بل  فضل!أالتعليمية قد تم طرحها إلكترونياً بغض النظر عن مضمونها ومستواها وأهميتها هي 

ور ي ديأت أساس النجاح هو المنهاج ومن ثم تأتي الطريقة هل هي تقليدية أم إلكترونية، وهنا

، جحة أم لات ناالمشرف على التعليم فهو يط لع على أسلوب المعلم والوسيلة التي يستخدمها إن كان

 حيث يستطيع طرح طرق أخرى، فمثلا يريد المعلم شرح مادة معينة عن طريق تكنولوجيا

ى ب إلصوتية كالأشرطة السمعية، ولكن يرى المشرف أن طرحها بهذه الطريقة لن يصل بالطلا

 استعمال على يعمل خبير الوسائط المتعددة ،ى المطلوب وأنها غير فعالة ويجد بديلاً لهاالمستو

د تغير وبناء على ذلك فق(، 174ص ،2006الوسائل التكنولوجية المتاحة لعرض الدرس)قنديل، 

 دور المعلم ونلخصه بثلاثة أدوار: 
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 لفة لعرضلمختانترنت والتقنيات لإالشارح باستخدام الوسائل التقنية بحيث يستخدم شبكة ا أولاً:

 . من ثم يعتمد الطلاب على هذه التكنولوجيا لحل الواجبات وعمل الأبحاث ، المحاضرة

 الاتصالة وع طرح الأسئلدور المشجع على التفاعل في العملية التعليمية عن طريق تشجي ثانياً:

 بغيرهم من الطلبة والمعلمين في مختلف الدول. 

 التقنية وسائللاب على استخدام الز على توليد المعرفة والإبداع فهو يحث الطدور المحفثالثاً: 

 آراءه بطرح كم بالمادة الدراسيةالبرامج التعليمية التي يحتاجونها، ويتيح لهم التحوابتكار 

 .ووجهات نظرهم

ها لمن خلا فيقتنع ،إن المعلم في التعليم الإلكتروني يحتاج إلى إعادة في الصياغة الفكرية لديه    

 ي تعج بهالت بأن طرق التدريس التقليدية يجب أن تتغير لتكون متناسبة مع الكم المعرفي الهائل

 ويمكن تحديد أدوار المعلم في التعليم الإلكتروني بما يلي:، كافة المجالات

ديمه م تقتصميم التعليم وتنظيم المواقف التعليمية التي تحتوي على أي درس في التخصص يت -

 ي.اسطة التعليم الإلكترونبو

ة ة في صيغعلميواستغلال الوسائط الفائقة في بناء محتوى المادة ال ،توظيف تكنولوجيا التعليم -

من  كثيروتطويع برامج المواد التعليمية للعمل على الإنترنت لكي يتمكن ال ،صفحات نسيجية

 .متباعدة المتعلمين التعلم من خلال هذه البرامج حتى ولو كانوا في أماكن

 لمجال مناهذا تشجيع دافعية المتعلمين على البحث والتحري عن المعرفة والمعلومات المتعلقة ب -

 .خلال الإنترنت لإثراء التعليم

ل ن خلامإرشاد المتعلمين بطريقة فردية وجماعية نحو كيفية اكتسابهم للمعارف المتنوعة  -

 ثرة على الإنترنت.مواقع الإنترنت الموثوق بها والمتنوعة والمتنا

سيرة يتمامهم  لاه تعاون المعلمين فيما بينهم في تصميم مواقع جديدة جاذبة لانتباه طلابهم مثيرة -

 .الاستخدام كمدرسة إلكترونية يتم التعلم من خلالها

 ،2004 ري،لتودتنمية تعلم الطلاب ذاتيا من أجل التعامل مع التعلم الإلكتروني بسهولة ويسر)ا -

 .(198-174ص

 للتعليم لتقليديةا بالأساليب الإلكتروني التعليم أساليب مقارنة عند: الإلكتروني مزايا التعليم -2

 : يلي ما أهمها منو للمتع لم المفيدة المزايا من عدد للتعليم الإلكتروني أن لنا يتبين

 . ئهوزملا المتعلم وبين والمتعلم المعلم بين تفاعلية بيئة الإلكتروني التعليم يوفر-

 . ذاتي تعليم) نفسه تعليم في المتعلم مجهود على الإلكتروني التعليم يعتمد-

 .والمكان الزمان في بالمرونة الإلكتروني التعليم يتميز-

 . التقليدي بالتعليم بالمقارنة الإلكتروني التعليم تكلفة قلة-

 .(292ص ،2004أحمد،  الإلكترونية)سالم والمواقع البرامج تحديث سهولة-

 وهي الرقمية( تسميتها )الثقافة يمكن جديدة ثقافة الإلكتروني التعليم يوفر النظرية الناحية من   

 على الجديدة الثقافة هذه تركز حيث المطبوعة(، )الثقافة يسمى ما أو الثقافة التقليدية عن مختلفة

 الجديدة الثقافة هذه لالخ ومن المعرفة، إنتاج على الثقافة التقليدية تركز حين في المعرفة معالجة
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 البيئات مع يتفاعل عندما به عالمه الخاص بناء طريق عن تعلمه في التحكم المتعلم يستطيع

ً  المتوفرة الأخرى  .إلكترونيا

 :الالكتروني التعليم في القصور أوجه-3

عليم لتلا أن ارغم الأهمية لهذا النوع من التعليم والنتائج الأولية التي أثبتت نجاح ذلك إ   

ريقه فئ بالإلكتروني كغيره من طرق التعليم المختلفة يواجه بعض المعوقات والتحديات قد تط

تحتية ية الضعف البنك ،قـد تحول بينه وبين الأهداف التي وضع من أجلهاووتعيق انتشاره بسرعة 

عدم ذلك ك، يثةعدم إلمام المتعلمين بمهارات استخدام التقنيات الحدو في غالبية الدول النامية 

 تدريس أوي الاقتناع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باستخدام الوسائط الإلكترونية الحديثـة ف

 .التكلفة العالية في تصميم وإنتاج البرمجيات التعليميةو  التدريب

 يظل فإنه ليدي الالكتروني عوض التعليم التق التعليم تبني المفرط نحو الاندفاع يكون لا حتى   

( أوجه القصور في 2005حيث يلخص عفيني ) التعليمية الأهداف بعض عن تحقيق قاصرًا

 التعليم الالكتروني كالتالي:

 .الآلة على لاعتمادها التعليمية، العملية في الإنساني الجانب غياب-

 .المتعلم لدى الاجتماعية العلاقات إضعاف-

 .سيسالتأ بداية في خاصة التعليم، من النوع هذا تكلفة ارتفاع-

 .للمحتوى والتوصيف الإعداد في الوقت من لكثير الحاجة-

 .نيالالكترو التعليم أنماط وفق للتعامل مؤهلة المعلمين من معينة نوعية إلى الحاجة-

 .والوجداني المهاري بالجانب الاهتمام من أكثر المعرفي الجانب على فقط التركيز-

 .التقويم أساليب تطبيق صعوبة-

 .المجال هذا في التطورات مع لتتوافق والأجهزة الشبكات تأهيل ادةإع إلى الحاجة-

 .الشاشة أمام الجلوس اعتياد من والملل والإرهاق الإبصار، حاسة على التأثير-

 نغفل الفوائد نأ دون لمسبباتها، والتحوط لها التنبه بمكان الأهمية من تجعل السلبيات هذه إن   

ألا  ويجب الأفضل، والنظام الأنسب الخيار منه تجعل والتي يالالكترون التعليم من تجنى التي

 روني)الظفيري،الالكت التعليم من الاستفادة دون وعذرًا حائلاً  القصور وأوجه السلبيات هذه تكون

 (17ص ،2004

ن دروس ممازال عدد من الطلاب يفضلون الطريقة التقليدية في حضور المحاضرات ومتابعة ال  

لل، قلق والمض الدلاً من الاعتماد الكلي على التقنيات الحديثة فقد تسبب لهم بعالكتاب المدرسي ب

ً للبعض بة لإصاده ذلك إلى اك قد يقو فالجلوس أمام الحاسوب لفترات طويلة قد يكون مرهقا

 ببعض الأمراض.

م أن معظو ،البـت فـي قـضية الحـوافز التشجيعية لبيئة التعليملتفادي هذه المعوقات يجب و   

القـائمين في التعليم الإلكتروني هم من المتخصصين في مجال التقنية أو علـى الأقـل أكثـرهم، أمـا 

المتخصصين في مجال المناهج والتربية والتعليم فليس لهم رأي في التعليم الإلكتروني، أو على 

ن ضم التربـويين ولذا فإنه من الأهمية بمكا ،الأقل ليسوا هو صناع القرار في العملية التعليمية
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فلا بد لنا من وضع خطة وبرنامج معياري لأن ذلك ، المدربين في عملية اتخاذ القراروالمعلمين و

 يؤثر بـصورة مباشرة على المعلم )كيف يعلم ( وعلى الطالب )كيف يتعلم(.

  أهم النتائج المتوصل إليها:-4

تعودوا  الذين المعلمين من للكثير ياتحد الالكتروني التعليم نحو والتوجه التغيير حركة تشكل   

 من لابد نظام،ال هذا ضد المقاومة من العديد التوجه هذا سيواجه وبالتالي التقليدي، النظام على

 لعناصرا مختلف توفر من التغيير فبالرغم هذا تقبل أجل من والحزم والتحفيز التوعية سياسة

 عنصرال هو الأهم العنصر فيبقى ستمروم متكامل إلكتروني تعلم نظام إلى للوصول المادية

 النظام عمل متابعة على القادرة المؤهلة الكوادر البشرية من كاف عدد توفر من بد فلا، البشري

، ةالشبك داخل الاتجاهات جميع في انسياب المعلومات وضمان وصيانته الأطراف المترامي

 المعلم يكون أن يجب بل فحسب، ذلك وليس

إلى  إضافة .التعليمية العملية يخدم وبشكل بوعي التكنولوجيا استخدام على قادرين والموظف   

المعرفة  على للحصول غايته ليس التقنيات واستغلال التعليم أساليب في الإبداع دور فإن ذلك

هذا  ثلم لأن ونظراً  ،التعليم عملية من يتجزأ لا جزءًا يصبح بحيث توليدها أيضا بل وحسب،

ً  اً تغيير يتطلب النظام  راتيجية تدريجيةإست وضع من بد فلا والطالب، للمعلم التفكير نمط في جذريا

 لفوضىا لتجنب التغيير هذا لإدارة وأنظمة أسس ووضع الجديد النظام نحو للتغيير والتحول

 المتغيرات سبح تعديلها يتم ديناميكية إستراتيجية وضع من بد لا ولهذا، الجهود وتبعثر والتشتت

 التي الحوافزو المستمر، التدريب عبر التقليدي التعليم نمط وتغيير لتأهيل قتصاديةالتقنية والا

 عملية التغيير. تدعم

 خاتمة:

تحول الهذا ف ،لالكتروني كبديل للتعلم التقليديهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع التعليم ا   

 كون  تدريجيان يأيجب  وجياالتكنول استخداممن  الاستفادة نحو الجهود وتكريس الاهتمام ازديادو

 مفاهيمهم يرلكي تتغ لوقت يحتاجون المسئولين وحتى والمتعلمين المعلمين لأن وليس كليا وسريعا

 والبشرية اديةالم المتطلبات كل توفيرالجديدة و والأنشطة المهارات من يتمكنوا واتجاهاتهم،ولكي

 التعليم نظام عن البتة يغني لا أنه لحقيقةوا ،الأخرى والتجهيزات التحتية، البنية لتأسيس اللازمة

 أن ينبغي عليم،الت في فاعل دور للتكنولوجيا وحتى يكون  لها حصر لا مزايا يتيح كان وإن القائم،

 بصورة منهجال وشكل محتوى كذلك التقليدي للمعلم، الدور ويتغير التقليدية التدريس طرق تتغير

 الطلاب. توقعات مع تتلاءم منتظمة

 مستمرة برامج مع تقديم متاحة، إمكانياتها تكون أن ينبغي ،التكنولوجي تحقيق نجاح استخداملو   

 تخدامها،محددة لإس واضحة خطة هناك يكون وان لها، الفعلية التطبيقات على المعلمين لتدريب

 ومتكامل. شامل ومنهج والأجهزة الأدوات توفر مع

 :قائمة المراجع
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 .دار وائل
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 لي يسمينةهلايالتعليم الإلكتروني كبديل للتعليم التقليدي                                            د.

 341      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 من لثانويةا بالمرحلة الرياضيات لتدريس الإلكتروني التعليم استخدام (، مطالب2006محمد) الحربي .3

 .مكرمةال مكة القرى، أم جامعة دكتوارة، كلية التربية، رسالة والمختصين، مارسينالم نظر وجهة

شعاع،  وآخرون، دار الموسوي علي ترجمة الإلكتروني، التعلم استراتيجيات (، 2005بدر) الخان .4

 .سوريا

لم، تعلعليم وال(، مستقبل تقنية التعليم ودورها في أحداث التغير النوعي في طرق ا2003الصالح بدر) .5

 جامعة الملك سعود.، كلية التربية ،مركز البحوث التربوية

 .4ع التربية، رسالة الالكتروني، التعليم في وطموحات أهداف (،2004(فايز الظفيري .6

 الفكر. دار عمان، التعليم، في الحاسوب استخدام (،2003ابراهيم) الفار .7

الوطنية   تراتيجي لتحقيق الرؤية(، التعلم الإلكتروني في الأردن، خيار اس2003الفيومي نبيل) .8

لات والاتصا لوماتالتحديات، الإنجازات، وآفاق المستقبل، الندوة الإقليمية حول استخدام تكنولوجيا المع

 ، دمشق.ITUفي التعليم الإلكتروني، الاتحاد الدولي للاتصالات 

 اض، مؤسسةقات، الريوالتطبي الأسس الالكتروني (، التعليم2005احمد) والمبارك الله الموسى عبد .9

 البيانات. شبكة

ق، يا،التطبيالمفهوم، القضا ،التعلم الإلكتروني (، رؤية جديدة في التعلم،2005زيتون حسن حسين) .10

 .التقويم، الدار الصولتية للتربية، الرياض

 توزيع، جدة.للنشروال خوارزم العلمية الإلكتروني، التعليم (، كفايات2006محمود) الدين محمد زين .11

 (، تكنولوجيا التعليم والتعليم الالكتروني، مكتبة الرشد، الرياض.2004لم أحمد)سا .12

 .العقل، دار العالم العربي، القاهرة وتحرير الإلكتروني (، التعليم2009شحاتة حسن) .13

طابع الحميضي (، التعلم الإلكتروني الأسـس والتطبيقـات، م2005عبد الله الموسى و أحمد المبارك) .14

 الرياض.

 .، القاهرة1(، التدريس بالتكنولوجيا الحديثة، عالم الكتب، ط2006أحمد ) قنديل .15

16. Mills Shirley J, Yanes, Martha Jeane, Casebeer, Cindy M, 

(2009),Perceptions of Distance Learning Among Faculty of a College of 

Education. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, Vol. 5, No. I, 

march  

17. McDaniel, B. and Umekubo, J. (1997), A solid foundation for technology 

implementation ,Thrust for Educational Leadership 

http://www.alkhaleej.ae/home/print/f53c9315-c755-48f7-a351-

9dc93baa2e5a/56e88f9d-ecf9-4cf4-ad83-614528f03a#sthash.mS 

http://www.alkhaleej.ae/home/print/f53c9315-c755-48f7-a351-9dc93baa2e5a/56e88f9d-ecf9-4cf4-ad83-614528f03a#sthash.mS3feCmI.dpuf
http://www.alkhaleej.ae/home/print/f53c9315-c755-48f7-a351-9dc93baa2e5a/56e88f9d-ecf9-4cf4-ad83-614528f03a#sthash.mS3feCmI.dpuf


 .عمر جعيجعد التحديات التي تواجه أسلاك الإشراف والمتابعة أثناء تأديتهم لمهام التكوين المستمر        

 342      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -لديمقراطي العربي ألمانياالمركز ا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 

ن تكويالتحديات التي تواجه أسلاك الإشراف والمتابعة أثناء تأديتهم لمهام ال

 -دراسة ميدانية بولاية المسيلة-المستمر للأساتذة

Challenges that face supervisors and inspectors during 

continuous training of teachers 

 الجزائر -المسيلة المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة، عمر جعيجع.د

 

ة تربويعرف على أهم المشكلات التي تواجه مدراء المؤسسات التهدف الدراسة إلى الت: ملخص

لمستمر اوين المفتشون على اختلاف المراحل التعليمة المنتمون لها أثناء تأديتهم لمهام التكو

جابات ي استالاختلافات ف)التكوين أثناء الخدمة( للأساتذة، كما تهدف أيضا إلى تحديد مختلف 

 عتمادتم الاة لتنفيذ الدراس ،الخبرة، المرحلة التعليمة، عينة الدراسة بحسب متغيرات، الوظيفة

لأجل و(، على المنهج الوصفي التحليلي، وتوظيف بعض الأساليب الإحصائية )وصفية، استدلالية

، وقد تشومف ريمد (100ا )عدد مفرداته وجه إلى عينة  استخدم الباحث استبيانجمع البيانات 

 أسفرت الدراسة على النتائج الآتية: 

 ة مباشر يهاتلن، تتصدر قائمة التحديات التي تواجه كل من المدراء و المفتشي الإدارية  التحديات-

 .تحديات الوسائل المادية

 ، وهذايةحصائأما بالنسبة للفروق في تقدير التحديات فقد أسفرت الدراسة على عدم دلالتها الإ-

 .ينطبق على جميع متغيرات الدراسة

 .ساتذة، الأالمفتشونالتحديات، التكوين المستمر، : الكلمات المفتاحية

Abstract: This study knowing the most important problems that face 

headmasters and inspectors during doing their mission of continuous 

training (in-service) of teachers. Also it aims to determine the different 

responses of the sample according to the variables of profession and 

experience. To conduct this study the researcher used the descriptive 

analytical approach, he/she used some statistics as well he/she used a 

questionnaire which was administered to 100 informants (headmasters / 

inspectors). 

The main results show that: 

-in the first place we have administrative problems, then equipment 

challenges. 

-there is no difference between the responses of the informants that is 

consoled to the variables of the study. 

Keywords: Challenges, training (in-service), inspectors, teachers. 
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 مقدمة:

ي فلتعليم تكوين المدرسين من المهمات التي اتخذت الأولوية ضمن استراتيجيات التربية وا   

ن منظريبين مختلف ال، جميع المجتمعات، على الرغم من الجدلية التي قامت ولا تزال قائمة

أيضا  لرغماوعلى  محورة حول سؤال مفاده: هل المعلم مطبوع أم مصنوع؟للتربية والتعليم، والمت

ابي، ره الإيجه أثمن أن الموهبة حقيقة واقعة، وفعلها في أداء الإنسان أيا كان موقعه بكل تأكيد ل

ون ما يكولكن للواقع حيثيات أخرى، رب، فهناك من المدرسين من رزق موهبة جعلت منه نموذجا

ولة لمقد افريق المستهين بعملية تكوين المدرسين، ولكن المرجح هو تأكيهذا الكلام حجة ال

%(  05سبة )ولا يقاس عليه، أوبالمنطوق العلمي، فئة الشواذ لا تتعدى ن الشهيرة، الشاذ يحفظ

اسة لوزارة ( بدر1981وفي هذا السياق  ذكَر محمد مصطفى) %( الباقية؟ 95فمن أين تأتي الـــ)

، لا تصلح ( من المدرسين%28لمصرية، التي أسفرت نتائجها على أن نسبته )ا التعليمالتربية و

ريحة ش( بحاجة لاستكمال صلاحيتهم، في حين أن %25لمهنة التدريس بتاتا، وأن ما نسبته )

 ( يحتاجون للتدريب لاستكمال كفاءتهم.%48منهم والمقدرة  بـــــ)

لموهبة، ال من امهنة التدريس ليسوا على قدر عإن الواقع يقول بأن نسبة كبيرة من المنتسبين ل   

خلاله  ن منأي أن السواد الأعظم هم من العاديين، الذين هم بحاجة إلى تكوين وتدريب، يزوَدو

ا ذلك ن تلقومن تنمية قدراتهم المهنية، وهم إالأمر الذي يمكنهم بمختلف المعارف والمهارات، 

أعلى  س إلىتماد عليهم في الارتقاء بمهمة التدريالمطلوب أصبحوا كفاءات، ويمكن الاع بالقدر

، الذي (1989، منهم تركي )التربية والتعليم في الوطن العربية وغيرهقال علماء  ، وهكذاالرتب

ها نظم، هو اهتمام الدول على اختلاف ريرى بأن من أعظم مظاهر التقدم في وقتنا الحاض

 .داد المعلمينالاجتماعية بإصلاح مناهج التعليم وعنايتها بإع

ن عملية تكوين المدرسين إذن ليست مقصورة على بلاد دون أخرى، ولا على مجتمع دو   

لمدرس ادخول  فترة بعينها، ولكنها عملية تنطلق قبل ليست محددة بوقت معين أوأنها  ، كماالآخر

لهيئة اولى من تت إستراتيجيةميدان التدريس، وتسمى حينها بمرحلة التكوين الأولي، حيث تتضمن 

 لمقبولينلي لالمؤهلة لتسيير شؤون التربية والتعليم في أي بلاد بتسطير برامج تقديم تكوين أو

هنة، الم لمزاولة مهمة التدريس تخصيص فترة قد تطول او تقصر لإعداد الطلبة المدرسين لهذه

ية، ية للتربلوجهد التكنويطلق عليها كليات التربية، كما هو جار العمل به في بعض الدول أو المعا

فعالية ن لها التكو أوالمدارس العليا كما جار العمل به في الجزائر، غير أن هذه المرحلة بالعادة لا

 الكافية، لذلك تستمر العملية  وبشكل مختلف عن سابقتها، مكان العمل.

لذي الخدمة ااء وفي مرحلة التكوين ما بعد الأولى، والمسمى التكوين المستمر أوالتكوين أثن   

زون م يحويفترض أنهإلى  إطارات محددة في التشريع ، والذين يكتسي طابعا هاما، توكل مهمته 

نة ي مهقدرا مهما من المعرفة، كما يحوزون على خبرة ميدانية كبيرة بحكم أنهم متخصصون ف

 م بكوادريتهسمالتدريس، وسبق لهم أنم تلقوا تكوينا أوليا ومستمرا في هذا الشأن، يصطلح على ت

 التوجيه. المتابعة والإشراف أو

تعتبر مهمة الإشراف والمتابعة أو التوجيه، كما يبدو من تسميتها، أهم وأخطر المهمات    

التربوية والبيداغوجية على الإطلاق، باعتبارها لسان وعين القادة التربويون في كل منظومة 
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تغذية الراجعة بالنسبة للوصاية ين بصيرة، كانت التربوية، فإذا كان هذا اللسان صادقا و كانت الع

فعالة، وكان بموجب ذلك التقويم فعالا ، فتكون التطورات في قطاع سبة للمدرسة والمدرسين بالنو

 .التربية والتعليم

اف، رة والإشوهكذا أعرب الكثير من العلماء والدارسين عن أهمية هذا المجال، مجال المتابع   

ة، فقد شراف التربوي تواجد منذ زمن بعيد من تاريخ البشري( بأن الإ1984فقال محمد زياد)

لعليا، ت االسلطامبراطور ومشرفين وكانوا من المقربين من الإشهدت الحضارة الصينية تواجد ال

ف مسندة شرالإاالحضارة اليونانية فكانت مهمة ويطلق عليهم العمداء والعلماء المسجلين، أما في 

 لإشرافاهمة خ و الجمعيات العامة،  هذا في أثينا أما في اسبرطة فقد أسندت مإلى مجالس الشيو

ن انت معلى المدرسين ك الإشرافأما في روما، فمهمة  ،يساعده في ذلك المساعدون مشرف إلى

 مهمة كان الإشرافوهكذا نجد أن  ،وقواده والمجالس البلدية الإمبراطورمهمات من اختصاص 

يزال كذلك، وهو  ( قرون قبل الميلاد، وهو لا05ليم، منذ ما يزيد عن الــــ)لصيقة بالتربية والتع

 التنقيح.في كل مجتمع للتنقيح و التعديل وأداة من يتولى شؤون التربية والتعليم 

ر الذي بيور الكة، بالدأما في الدراسات الحديثة، فقد أفادتنا الكثير من الدراسات العربية و الغربي   

في محمد  المذكورة(Courtis,1938 ) أو التوجيه، منها دراسة الإشرافالمتابعة ويؤديه أسلاك 

، ( التي عملت في حقل الإشراف الفني حيث قسمت بها المدارس إلى مجموعتين1985عربي)

ام ق، ووضعت المجموعة الثانية تحت الإشراف، ثم دون إشراف ترك تركت المجموعة الأولى

التي  مدارسن تحصيل التلاميذ قد ازداد في الالجغرافيا، فوجد ألطلاب في مادة بقياس تحصيل ا

تثبت أهمية هذا ولم  ،س التي ليس بها إشرافارتحصلت على الإشراف بدرجة تفوق المد

 نسبةى، كما هو الحال باليل، بل تعدى ذلك إلى متغيرات أخرف فقط بالنسبة للتحصالإشرا

قالت  (، حيث1985عربي )كورة أيضا في محمد ( المذPittmanللمتغيرات التي أثبتت دراسة )

ل ع معدضعاف، وارتفاإلى أربعة أن الإشراف يؤثر على زيادة مطالعات المعلمين الدراسة بأ

 لاميذ، تنشيط الحياة الاجتماعية.حضور الت

من  ، لتنقلومع أن مهام المشرفين عبر العصور قد تنوعت أغراضها، فهي تمتد عموديا وأفقيا   

م اري بينهالمهتد أفقيا لتقود الحوار المعرفي وعلمين حاجاتهم التكوينية، فهي أيضا تموإلى الم

ليتهم فعا ، وتقود عملية النمو الواجب أن يكون عليها أولئك بما يسمح بصناعةوبين المعلمين

 .لتكون أداة لمخرجات تربوية في المستوى

 وتساؤلاتها:إشكالية الدراسة 

وية ة التربر من المهتمين بالشأن التربوي في الجزائر، أن المنظومنعتقد كما يعتقد الكثي   

لتي ايات الجزائرية تعيش وضعا خاصا، أقل ما يقال عليه أنه مجابه بعديد الإرهاصات والتحد

حال تكاد تعصف به في منأى عن مخرجات يتوق إليها ملايين الجزائريين، وهذا بطبيعة ال

 هي م كمالتعليوالاجتماعية التي لا يحسد عليها، فالتربية وا محصلة لمختلف الظروف الاقتصادية 

أيضا  ، فهيترفعه إلى أعلى عليين مؤثرة في المسار الحضاري للمجتمع فتحط به أسفل سافلين أو

 متأثرة بما يجرى بساحات المجتمع.
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، ليهإارة شقت الإية في الجزائر كما سبإذا نحن تكلمنا بصورة عامة عما تعانيه المنظومة التربو   

بق فإن الإشراف التربوي كركن ركين من هذه المنظومة، وبدون شك لن يختلف وضعه عما س

من ه فيوصفه، فهو يعاني من عديد التحديات والصعوبات التي تجعل فعاليته محدودة، وتأثير

ها تعيش وضاع الاستثنائية التيمهامه ستكون وبدون شك أيضا محدودة، وهذه الأ إليهمتوجهت 

اف هة الإشرا جببهاتها ومن بينهالمنظومة التربوية مثل ما أشرنا إليه انتقل وباؤها إلى مختلف ج

 .المتابعةو

دراء عة والإشراف )المالتحديات التي تواجه أسلاك المتاب والحقيقة أن المشكلات أو   

لدولة ولي اعشريتين، ولكنها تمتد على مدار ستون عاما من ت ( ليست وليدة عشرية أووالمفتشون

ير من الكثوالجزائرية تسيير شؤون التربية والتعليم في الجزائر، وهذا ما أكدت عليه الكثير 

ما ائرية خلال الستينيات  فيالآراء والدراسات، فقد أشار وزير سابق في الدولة الجز

راد م( ليس على ما يرام، وأشار العربي لإشراف( بأن سلك التفتيش )ا2010)بوسعدة، ذكره

ن ألى (إ2010لمشرفين، وقال بوسعدة )( في نفس المرجع بأن الضغط أصبح شديدا على ا1993)

أساليب  روتعتب، والمعوقات من النقائص كثيرا يعاني ،رالتربوي)التفتيش( في الجزائ الإشراف

 ةالتربوي اتوالندو واجتماعات المعلمين والصفية الزيارات المدرسية من حاليا المطبقة الإشراف

 والارتجالية. وتتصف بالنمطية الفعالية، عديمة دروس التطبيقيةوال

 يلي:  الدراسة الحالية يكون كما اهتماموالسؤال الذي هو محل 

الية، ة الحالإشراف كما تعبر عنها عينة الدراسيات التي تواجه أسلاك المتابعة وهي التحد ما

 :التاليةن خلال الأسئلة الفرعية ويكون تفصيل هذا السؤال م

 المتابعة؟يات  التي تواجه أسلاك الإشراف وما هي التحد-

 هل تختلف استجابات عينة الدراسة باختلاف وظيفتها )مدير مفتش(؟-

 :أهداف الدراسة

راء م من مدتهدف الدراسة الحالية إلى تزويد الوصاية والعاملين في مجال التربية والتعلي   

م راضهمعرفة بسند علمي يمكن أن يكون أداة لتحقيق أغومفتشين ومعلمين، وطلاب العلم وال

ى جابة عللى الإإ أيضاميدانية، كما تهدف  إجراءاتداة تساعدهم على اتخاذ أ العلمية والبحثية، أو

 تساؤلات البحث المطروحة.

 :همية الدراسةأ

ارة إلى  الإشلاإلم يبق لنا في هذا المقام  من سبب يدعونا، لتقديم مبررات الدراسة الحالية،    

ن، درسيكونها واحدة من الدراسات التي تعمل على تعزيز بنك المعارف حول عملية تكوين الم

مية إلى لتعليامحكمة تسمح بتفعيل دور المعلم في الوصول بالعملية  إستراتيجيةمما يسمح بتكوين 

 هتوجيوال فوالإشراهو المتابعة م السبل المحققة لذلك ومخرجات توافق التطلعات، وحول أه

صة وأن ، خاجتمعي مالتعليم في أداة المثلى للارتقاء بالتربية والتربوي، الذي كما أسلفنا القوة الأ

 قبله، ماورين الوضع الحالي للمعلم لم يعد على الشاكلة التي كانت عليها في بدايات القرن العش

 ساعدة منى مجة ماسة إلبحا ، مما يجعل المعلما أصبحت تتغيرا بوتيرة كبيرةبعادهفالحياة بكل أ

 في مقدمتهم رجال المتابعة والإشراف أو التوجيه.الخبراء و
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ائرية مة الجزذي تعيشه المنظوخيرا وليس آخرا يمكن أن نستشف أهمية الدراسة من الواقع الأو   

ي هتزازات الت. فإننا نتابع وباهتمام الا!رهاصات نتوجس خيفة أن تعصف بكيانها لا قدر اللهإمن 

لى ما جر عطالتها والتي أخرجت الكثير من الخبراء عن صمتهم، محذرين من العواقب التي قد تن

 .تعيشه المنظومة التربوية الجزائرية

 مصطلحات الدراسة:تحديد 

، والتي راقيلهي كل ما من شأنه إعاقة الأداء الحسن، كالصعوبات أو المشكلات أو العالتحديات: 

أسلاك  جابهتب عليها، وتعتبر في الدراسة الحالية كل الصعوبات التي تتطلب جهودا مضافة للتغل

اء كوين أثنالت المتابعة والإشراف )مدراء المؤسسات التعليمية والمفتشين(، في مجال ممارسة مهام

 التكوين المستمر للمدرسين بغية مساعدتهم على النمو المهني. الخدمة أو

احله لف مرمفتشوا التعليم بمختسلك مدراء المؤسسات و ويقصد بهما أسلاك الإشراف والمتابعة:

وطنية ة الوالمعينون بموجب القانون الأساسي بالموظفين و المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربي

 (.2008بر وأكت 12الصادر  315-08)المرسوم التنفيذي 

ج البرامبأنه مجموع يعرف لغرض الدراسة التكوين المستمر أو التكوين أثناء الخدمة: 

 ةمهن، النظرية والتطبيقية الموجهة للمدرسين خلال مزاولتهم لالتخصيصية والبيداغوجية

 .إلى التقاعدالتدريس، وتبدأن منذ ترسيمهم و

 دريس،وهم مجموع الموظفين في المؤسسات التعليمية من أجل القيام بوظيفة التالأساتذة: 

لتنفيذي اوم )المرسوسط، ثانوي( والذين يشملهمة مراحل تعليمية )ابتدائي، متويتوزعون على ثلاث

 (2008بر وأكت 12الصادر  08-315

 الدراسات السابقة:الإطار النظري و

 المتابعة:الإشراف و .أولا

فيات اجد بكيتوجيه المدرسين ليس وليد العصور الحديثة، ولكنه متوشراف ومتابعة وعملية الإ   

 اليةإنما لأهميته ودوره في ترشيد فع ،لشيء وصيغ مختلفة مع تواجد المدرسين، وهذا لا

متها مقد ، وفيوتعقد مختلف المجالات الاجتماعيةالمدرسين، ولكن ومع مطلع العصور الحديثة، 

بل كان  يس،رالمجال التربوي و التعليمي، الذي لم يعد يكتفي بشريحة محدودة لتمارس مهنة التد

واد هم سريس فئات عريضة من المجتمع، من بينبين من يقومون بمهمة التد لزاما عليه أن يضم

زايد تنه جراء بدوعما يكا دانية الكافية لتلك المهمة، فضلاكبير لا يملكون الكفاءة المعرفية والوج

ى عبئا عل اتهمذالمهمات الموكلة للمعلم، و توافد أعداد كبيرة من التلاميذ الذين يشكلون في حد 

تهم مساعد على المدرسين بغية والإشرافالعملية التعليمية، لذلك فرضت عملية متابعة وتوجيه 

 .اجد المدرسةخذ بأيديهم لتحقيق نتاجات تعليمية توافق المنشود من تووالأ

( بأن الانطلاقة الحقيقية لعملية الإشراف في 2009أما في العصور الحديثة فقد أشار بلال)   

سطنة، ، حيث تشكلت هيئة تزور بمدارس بورمجال التربية كانت مع بدايات القرن الثامن عش

التاسع عشر التأكد من سلامتها وفعالية مدرسيها، وفي أواخر القرن بهدف متابعة سير المدارس و

( صدر أول كتاب في الإشراف التربوي، تضمن نقاط تتعلق بالإشارة إلى أن 1878أي عام )

الكاملة  في ما يجري في الصف، وأن المشرف هو شخص خبير يتحمل  مسئوليتهالمعلم يتحمل 
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( شرع مدير التربية بالزيارات 1888مسئولية التأكد من سلامة العمل في المدارس، وفي سنة )

 .ميدانيةال

وية ت التربوهكذا فقد جرت الكثير من التعديلات والتطورات على عملية الإشراف في المؤسسا   

 (.02( في سبعة مراحل ملخصة بالجدول رقم )2009والتعليمية، لخصها بلال )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتقييم  مفاده مراقبة وملاحظة التدريس وقياسه إنسانيهو عملية اتصال  بالأشرافويقصد    

قرب (، وهذا هو التعريف الأ71، ص1984كفاءته، ثم توجيهه وتطويره للأفضل)محمد زياد، 

صح حسب وجهة نظرنا لما يتسم به من الوضوح و الشمول، فهو يشمل جميع إلى الأ

لتفتيش وي واالتوجيه التربعلى المدرسين، ك الإشرافالمصطلحات المتداولة لهذه الوظيفة وظيفة 

 .المصطلحات المتداولة هنا وهناك وما إلى ذلك من

رطي الش فعمل المشرف الأساسي ليس هو الترفيع والتنزيل، بمعنى الحاكم والقاضي، أو   

 ا جزء منن هذوالدركي الذي يرمز وجوده إلى المحاسبة المفضية بالنهاية إلى دفع الثمن، وإن كا

نب جيرغب في التقاعس عن أداء مهماته، بل وجود المشرف جنبا إلى  مهامه موجهة لمن لا

ة بويالترل الفعلين في المسألة التعليمة والمدرس له أهمية خاصة، ولحاجة مشتركة بين ك

ن بير بشؤوخاره والتحسين والتطوير، فهو إذن خادم التلميذ والمعلم والعملية التعليمة ككل باعتب

 لتعليم.االتربية و
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 داء المدرسين:أة الإشراف والمتابعة في تطوير أهمي

دة نت متواجطار النظري للدراسة، فان الإشراف حاجة وهدف وغاية كالفنا ف مقدمة الإأسكما    

وف تها الظرأمل عبر العصور القديمة من تواجد الممارسة التربوية والتعليمية، ولكنها اليوم حاجة

( 1984د)زيا ويمكن إجمال هذه الحاجة كما يحددها محمد الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية،

، ليمالتعربوي في مؤسسات التربية وفي عشرة نقاط أساسية، نلخصها بقولنا، بأن الإشراف الت

تنسيق ية، ووذلك بتوفير بيئة نفسية واجتماعية ومعرف المعلمين، أداءيعمل على تحسين وتطوير 

ضا المجتمع، وأيوج متناغمة مع تطلعات المدرسة تائمختلف الجهود من أجل الوصول إلى ن

ارت ر أشمكافأة الجهات المدرسية المستحقة وتوجيه الأخرى لمهمات التكوين، وفي هذا الإطا

يكون له  الإشرافإلى أن  (2011( الوارد ذكرها في )عواطف، MANDELL,2006دراسة )

 أثره الواضح في النمو المهني للمعلم.

 الإشرافالتربوي، فقال بأن وظيفة  الإشراف(أهمية 479، ص1984)وهكذا أبرز تركي    

التغلب  على الحقيقية هي تنمية  مهارات المدرسين وقدراتهم، وتفتيح الآفاق أمامهم ومساعدتهم

م رشادهإفرص النمو المهني وحسن توجيههم وعلى ما يعترضهم من عقبات ومشكلات وإتاحة 

 ات كل تلميذ و تنميتها إلى أحسن مستوى ممكن.حتى تكون لديهم الكفاية لتوجيه قدر

 المتابعة في منظومة التربية والتعليم في الجزائر: واقع الإشراف و

 ،رلى آخطبيعي أن تختلف المهمات التربوية وحتى المهمات في ميادين متعددة من مجتمع إ   

ريعي المستوى التشاصا، ليس على التربوي في الجزائر يكتسي طابعا خ الإشرافوهكذا فإن 

 شرافسست منظومة الإأتطبيقي، فعلى المستوى التطبيقي، التنظيري، ولكن على المستوى الو

لتي اهي  التربوي أو كما يطلق عليه في التشريع الجزائري بالتفتيش)وهذا الوصف أو التسمية

ف الخوبش لتالي اقترن اسم المفتتكتسي طابع المحاكمة وبا شرافالإجعلت من الوظيفة وظيفة 

ته على لاقامالهلع، ولم يعد يرغب كثير من المدرسين سماع هذا الاسم و لم تكن له الرغبة في و

د ليه بجهوون ع(، تزامننا مع تأسيس المنظومة التربوية للجزائر المستقلة، ويقدم القائمالإطلاق

 .كبيرة تماما كما يقوم بجهود محاولين تحقيق مردود تربوي طيب

 تحديات عاني من كل ما يعاني منه كل سلك من أسلاك  التعليم في الجزائر منوهو أيضا ي   

رف ( إلى أن تقويم المش2010، )بوسعدةكما يذكر وصعوبات تحد من فعاليته، يشير قدوري

 جهة، من -المدير  -للمعلم يكاد ينحصر في التقرير السنوي، الذي يقوم به رئيس المؤسسة 

سة ، فالتقرير الإداري السري هو الذي يضمنه رئيس المؤسوتقرير المشرف من جهة ثانية

ية ، ذات وملاحظاته، وتقديراته حول المعلم من خلال نشاطه السنوي، ولا شك أن عوامل شخصية 

ذي تربوي الر القد تتدخل في هذا التقويم، ولا يمكن بأية حال من الحوال تجاهلها، كما أن التقري

يرا في كب ات دورائة في الغالب للمعلم في قسمه تلعب المصادفيقوم به المفتش إثر زيارة مفاج

 كما فصوحقال ب يمكن تسميته تقويما، وهكذا وأيا كانت نتيجة هذا التقرير فإننا لا، تحديد منحاه

التقويم  ئرية يعتبر ضمن( بان التقويم المطبق حاليا في المدارس الجزا2010، )بوسعدةيذكر 

 ين تجاه المفتش وطريقة تقويمه سلبية.ن اتجاهات المدرسأالسيئ، و
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ة ي المدرسفيمكن لنا وضمن هذه الورقة المحدودة، أن نعرض واقع الإشراف  بطبيعة الحال لا   

لنقول  ،بحث الجزائرية، ولكننا نقلنا وجه ضيق منه فقط، وذلك بحسب حاجتنا إلى ذلك في هذا ال

من  ا كانمدير المؤسسة التعليمية، أو مبأن الإشراف التربوي، سواء ما كان منه من اختصاص 

ا مهذا واختصاص المفتش تواجهه مشكلات وتحديات مثله مثل المنظومة التربوية في الجزائر، 

ى أدن وى أو الوصاية، إلىيتطلب مزيدا من العمل على مستوى الميدان العملي من أعلى مست

، علمية على مستوى البحث المستوى المدير والمفتش، كما يتطلب جهودا بحثية معمقمستوى و

ق عات بغية  كشف مختلف الإرهاصات، وبذلك الإرتقاء بمستوى المهمة الجسيمة الملقاة على

 في المنظومة التربوية الجزائرية. والإشرافأسلاك المتابعة 

 التكوين المستمر للمدرسين: . ثانيا

عة م مجموعندما نتكلم عن التكوين، نجد أنفسنا أما: المخصص لهيئة التدريس؟ هو التكوين ما

مفاهيم ل هذه الكهيل، التأ ، أو التدريب، أو الإعداد، أوالأخرى كالتربية مثلا أو التعليممن المفاهيم 

 حتواء، أوالإ وأكثر كالتكامل أ وربما مفاهيم لم نتعرض لذكرها ترتبط بمفهوم التكوين بعلاقة أو

حث لن نتطرق إلى تلك الحيثيات طالما أن ذلك ليس موضوع الب ولكننا سوفحتى المجال، 

سة لدرااالحالي، ونكتفي بتعريف التكوين، الذي هو مفهوم متداول في المجال الذي تهتم به 

 الحالية.

من  العديد التكوين هو العملية المحددة بموجب ما يقره التشريع الجزائري، وما يذهب إليه   

مفاده أن  ي(والذ2011(، وبوسعدة )1989ركي )المهنية للمدرس، منهم ت المنظرين لمهمة التنمية

 راتهالتكوين عملية أو فعل يقصد من ورائه إحداث تغيرات في معارف الفرد ومهاراته وقد

فعل هدفه  (، بأن التكوينFrançoise et Alain, 1979ويتميز بالطابع المهني، وهكذا جاء في )

 هم بأداءلسمح رف والقدرات النظرية والتطبيقية لدى للكبار، بما يتنمية مختلف المهارات والمعا

 .إليهممهمات موكلة أو ستوكل 

حول  لحالية،امقدمة الدراسة  تضمنتهاربما كان لنا مجموعة من الأفكار : تكوين المدرسينأهمية 

 ارية أوو تجأأهمية التكوين بالنسبة للفرد وبالنسبة للمؤسسة، سواء كانت تلك المؤسسة صناعية 

جب وت عالية فاءاحتى ترفيهية، فالأداء اليوم ومع استفحال التكنولوجيا الحديثة، وما تتطلبه من ك

ات، وهذه المعارف والقدرات أن ينطلق من رصيد متين من المعارف والقدرات والمهار

 وألا، مث عن طريق ممارسة بعض الهوايات كالقراءات عفوية، أو بطريقةوالمهارات لا تكتسب 

ت تمعاالتطلعات الفوضوية، بل يصدق اليوم ما كان يقال في زمان مضى في أوساط شيوخ المج

حتمية  ورةرالشيوخ ض ، وعليه فإن مزاولة الفرد لعملية التكوين تحت قيادةلا حرفة بلا شيخ()

 تضيها المتطلبات المذكورة للتو.قت

إعداد  معززة منابر، وفي هذا الإطار سارت التوجهات الحديثة في مشارق الأرض ومغاربها   

ببرامج تأهيلية ذات أبعاد فلسفية وسيكولوجية وتربوية، كما خصصت فراد لمزاولة المهن، الأ

التي تضمن نجاح العملية، فإذا كان هذا ، ستلزماتلذلك مؤسسات تكوينية تتوفر على كل الم

الاجتماعية، فهو أصدق بالنسبة للعملية  الثقافية أو صادق بالنسبة لمناحي الحياة الاقتصادية أو

ذا إم الصغار من اعقد المهمات، خاصة ( بأن تعلي2013التربوية، وفي هذا الإطار قال عبد القادر)
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ول والثاني واد الدراسية، فمعلمو الطورين الأكلفا بتعليم جميع المكان المعلم كما هو الشأن عندنا م

 يستطيع النهوض بها إلا من أعد عمال ذات خصوصيات لاأي مدارسنا مكلفون بمهمات نوعية وف

 عدادا خاصا.إ

لتربية امهمة  ونحن نقول كما قال الكثير ممن يعرفون المسألة التربوية والتعليمية عن كثب إن  

 ينل حضا م أنمعلولكافة المستويات من أعقد المهمات، ومن الواجب إذا أريد للمربي والوالتعليم 

جهة موا ة مع ما ينتظر منها من، وأن يكون مفتاحا لمخرجات تربوية متناغممن جودة ما يقوم

ية عمل رهاصات، ومتناغمة أيضا مع غايات التربية والتعليم في أي مجتمع، وجب أن تتقنالإ

إلا  لأمةاه يصلح آخر هذ ديس لم ينطلق من فراغ حين قال لنسين، فعبد الحميد بن باتكوين المدر

 .يصلحلم إذا صلح علماؤها، ولن يصلح العلماء ما 

وهو نمط  مهني،التكوين أثناء الخدمة قرين النمو ال: التكوين أثناء الخدمة أو التكوين المستمر

أن المعلم ب( 1985نه كما يقول محمد عربي)أو مهم من أنماط تكوين المدرس، بل هو أهم الأنماط

 فهو في أغلب من نواحي متعددة،ينمو مهنيا يصبح عالة وعبئا ثقيلا على المدرسة، وذلك  الذي لا

ط هم النشالدي حيان دائم التناقض في فعاليته وإنتاجه، وهو مثل سيئ لزملائه الذين قد يتوفرالأ

ليم لتععن مهنة ا صورة غير مشجعة عن المعلمين و كما انه يعطي ،الطموح لولا تواجده معهم

 (.1985)محمد عربي، في نظر المجتمع

ين في ( إلى كادرين مهم1977يشير توفيق ومحمد )المؤهلون لتكوين المدرس أثناء الخدمة: 

 ي النظامفبه  عملية التكوين أثناء الخدمة، وهما المدير والمفتش أومن ينوب عنه كما كان معمول

قة ا علاالتربوي إبان القرن الماضي والمستشار، نتكلم هنا على نوعين من الكوادر التي له

صفة قدماء المدرسين، وهو ينتحل صفتين، المباشرة بالمدرس، وهما المدير باعتباره من 

من  تويهالإدارية، التي يكون بموجبها الراعي الرسمي لكل مجريات التسيير الإداري بما يح

عمليات ل الكمعنى، والصفة الثانية وهي الصفة التربوية والبيداغوجية، حيث يكون يترأس ويدير 

يهات لتوجهو وبموجب هذه الصفة يمارسه االتي تمس الممارسة التربوية البيداغوجية، وبهذا ف

ب ة حس، تشير دراسيهاإلوالتصحيحات، ويقدم النصائح والإرشادات التي يرى حاجة المدرسين 

(إلى المدرين يساهمون في التكوين المستمر 2008المذكورة في مصطفى )( 2000الله)

لمدير عادة تعريف ا( بإ116 ، ص2014للمدرسين، وفي هذا الإطار نشير إلى توصية ) يوسف، 

كون يبالمدرسة وان  أكثرتربوي ومنحه صلاحيات  مسئول إلى إداري مسئولوتغيير دوره من 

 .لمهنيوهم اومتابعة نم ومكافأتهمالمعلمين في المدرسة وانتقائهم  أداءله دور واضح في تقويم 

نظومة التربوية أما الكادر الثاني و الذي هو أكثر تخصصا من المدير، وهو ما سمى في الم   

الجزائرية على الخصوص بالمفتش)وإن كان هذه التسمية هي تسمية منفرة نظرا لما توحي به 

يمة بالولايات ( في أوساط المنظومة التعل2009هذه الكلمة وهي كلمة غير مفضلة كما يشير بلال)

م الثانوي مفتش (، فنحن نجد خاصة في مرحلة التعليم المتوسط و مرحلة التعليالمتحدة الأمريكية

، وبالتالي فإن عمل كل ة العربية، وثالث لمادة اللغة الفرنسيةلمادة الرياضيات، وآخر لمادة اللغ

من المدير والمفتش متكامل، فقد تكتسي عملية التكوين المستمر التي يقدمها المدير طابعا عاما، 

إلى أن المفتش مثله  ةروهنا تجدر الإشا ،في حين يمد المفتش المدرسين بتكوين أكثر تخصصي
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مثل المدير له مهمات أخرى غير مهمة التكوين المستمر للمدرسين، ذكرت في القانون الأساسي 

كالسهر على حسن سير المؤسسات، وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت  315-08المشار 

ء التشريع جاأيضا وفي هذا الإطار ، الرسمية، كما ذكرت في العديد من المصادر المتخصصة

 ادةالجزائري مكلفا كل من المدير والمفتش بمهمة تطوير وتنمية المدرس مهنيا، فقد أشارت الم

( من 171، والمادة )الابتدائيالمتعلقة بمهام مفتش التعليم  315-08( من المرسوم التنفيذي 165)

المتعلقة بمفتش و ( كذلك174متوسط وأيضا المادة )نفس القانون المتعلقة بمهام مفتش التعليم ال

 .التربية والوطنية

ف لإشراهيئة ا: المتابعة في التكوين المستمر للمدرسو الإشرافالتحديات التي تواجه هيئة 

 دة، منهاعدي والمتابعة، وكما سبق لنا التذكير في أكثر من موقع من هذا المقال، تتلقى صعوبات

 ربويةوالمتابعة في المنظومة التالذاتي ومنها الموضوعي، لذلك ونحن نتكلم عن الإشراف 

تحديات اء كالجزائرية، نقول أن ما يواجه هذه المنظومة هو بالضرورة ما يواجه هذا السلك، سو

دها ة لوحتحديات موضوعية، وهذا في الحقيقة ليس وضع المنظومة التربوية الجزائري ذاتية أو

نشير  لصددابلاد العالم، وبهذا  ولكنه بصورة عامة، يمس العاملين في هذا المجال في كثير من

كثر أن أالتي دلت نتائجها على  (2011المذكورة في )عواطف،  (2003)المدلل،  إلى دراسة

سبة بن ةالاقتصادي: المشكلات فين أربعة أنواع من المشكلات وهيالمشكلات التي تواجه المشر

را وأخي، (%67سبة )ثم المشكلات المهنية بن، (%70بنسبة ) الإداريةوالمشكلات ، %(71)

( 2011( المذكورة في عواطف)2000دراسة الحماد )، و(%65المشكلات الاجتماعية بنسبة )

حيات لة الصلاية، قالإدارية، قلة الدورات التكوين الأعباءبأن أكثر المعوقات التي تواجه المشرفين 

( 2010وسعدة )ئرية منها دراسة ب، وقد سبق وأن أشرنا إلى بعض الدراسات الجزاالممنوحة

ابقة الدراسات الس نوعين استخلاص من الإطار النظري (، ويمكن 2013دراسة عبد القادر)و

ات للموضوع، مجموعتين من التحديات ، المجموعة الأولى ويتعلق الأمر بمجموعة التحدي

 .ةالإدارية والتنظيمية، أما المجموعة الثانية فتتعلق بالتحديات المادية والمعنوي

، مجال جالاتمتنقسم التحديات الإدارية والتنظيمية إلى أربعة : التنظيميةت الإدارية والتحديا

 تخطيط.ت التحديات التسيير، مجال تحديات التنظيم، مجال تحديات التكوين، وأخيرا مجال تحديا

 ي تحديات، وهتدية والمعنوية إلى ثلاثة مجالاتنقسم التحديات الما: التحديات المادية والمعنوي

 المناخ المادي، وتحديات المناخ النفسي، وأخيرا تحديات المناخ الاجتماعي.

 : الإجراءات المنهجية

نهج المى يق الأهداف المسطرة للبحث الحالي، تم الاعتماد علللوصول إلى تحق: منهج الدراسة

 الوصفي التحليلي، نظرا لكونه يناسب طبيعة دراسة الظاهرة.

اسية الدر أجريت الدراسة خلال الثلاثي الأخير من السنة: دراسةالمكاني للالإطار الزماني و

 تي مستغانم.(، وذلك بمحيط ولاي2017/2018الجارية )

، فتش من ولايتي المسيلة ومستغانم( مدير و م100تتكون عينة الدراسة من ): الإطار البشري

( من مرحلة 38)و  المتوسط( من مرحلة التعليم 62منهم ) تتوزع العينة على مرحلتي التعليم
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( يبين مواصفات 02الجدول رقم )و( مفتش 42(مدير و )58، كما تضم العينة )الثانويالتعليم 

 العينة.

 

( 30ن )بيان ماستبيان، يتكون الاستلجمع بيانات الدراسة عمد الباحث إلى تصميم : أداة الدراسة

لإدارية ايات ويسمى محور التحد ، الأولتوزع فقرات الاستبيان على محورينفقرة كلها إيجابية، ت

د لتسيير، البع(فقرة، تتوزع على أربعة أبعاد، البعد الأول وهو بعد ا15التنظيمية ويتكون من )و

تحديات لمسمى الي واالثاني بعد التخطيط، الثالث بعد التكوين، وأخيرا بعد التنظيم. أما المحو الثان

اخيرا وناخ النفسي، بعاد، بعد المناخ المادي، بعد الم( فقرة في ثلاثة أ15المادية والمعنوية ويضم )

 بعد المناخ الاجتماعي.

ما توفر بستعينا مقام الباحث ببناء استبيان اعتمادا على طريقة تحليل الخاصية المراد قياسها،    

( 05) ددهملديه من معارف نظرية ودراسات سابقة، كما تم استشارة بعض الأساتذة الجامعيين وع

 عة المسيلة، جامعة سعيدة ، وجامعة برج بوعريرج.من جام

ة صادق اةكما تم التأكد من الخصائص السيكومترية للاستبيان، وقد توصل إلى أن هذه الأد   

 ت، وثمثلت تلك الخصائص فيما يلي:، مما جعله يثق بقدرتها على جمع البياناوثابتة

 قياسلحكمين بان الاستبيان صالح بالنسبة للصدق: فإن الباحث وبعد أن تأكد عن طريق الم

الخاصية، حاول أن يستخرج مؤشرات اخرى للصدق وقد كان ذلك من خلال استخراج صدق 

(، 0.71و  0.53بعاد بين )املات الارتباط  بين الاستبيان وأالاتساق الداخلي حيث تراوحت مع

 (.0.79كما استخرج الصدق الذاتي حيث بلغ )

، كما طريقة (0.63لفا كرونباخ الذي بلغ )استخدام معامل أالباحث إلى  أما بالنسبة للثبات فقد عمد

 (. 0.87التجزئة النصفية وكان معامل الثبات بين النصفين بعد التصحيح مساو إلى )

لإحصاء يب اموعة من أساللمعالجة نتائج الدراسة تم استخدام مج الأساليب الإحصائية المعتمدة:

 .ر )ت(ختباالمتوسطات الحسابية، التكرارات، النسب المئوية، ا التالية: الاستدلاليالوصفي و

 :مناقشة نتائج الدراسةعرض و

اف هي أكثر التحديات التي تواجه  كوادر الإشر ما :عرض ومناقشة نتائج السؤال الأول

 .؟ةتابعة، حسب تقدير عينة الدراسوالم

راسة الد عينة لاستجاباتللإجابة على هذا السؤال عمد الباحث إلى حساب المتوسطات الحسابية 

 .03وترتبها تصاعديا فكانت النتائج المسجلة بالجدول رقم 
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لحسابي  المتوسط االعمود الأول أن ببالنسبة لقراءة الجدول ننطلق من اليسار إلى اليمين، نلاحظ    

توسط الحسابي ( في حين قدر الم2.456التنظيمية قدر بــ) بالتحديات الإدارية وور المتعلق للمح

ه هيئة الإشراف (، تبين هذه النتيجة بأن التحديات التي تواج2.248المعنوية )للتحديات المادية و

ان هذا إن كوتقترب من أن تكون كبيرة ، وأن التحديات الإدارية متفوقة على التحديات المادية 

 ليس كبيرا جدا. التفوق

ري ار النظوتعتبر هذه النتيجة بحسب وجهة نظرنا منطقية بحكم كما أسلفنا القول ضمن الإط   

ت خاصة حدياالتي تجابهها الكثير من التع المنظومة التربوية الجزائرية وللدراسة والخاص بوض

 من لذي وصفمع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي، أين كثفت عمليات الإصلاح، ا

، التأسيس بأنه إصلاح تميز بالتسرع، وعدم( 2013منهم عبد القادر )طرف الكثير من المهتمين 

 يين، فإن تسارع وتيرةحتى لو استبعدنا هذين المعطوبحسب وجهة نظر الباحث، فإننا 

 على المستوى سوف تطرح لا محالة مشاكل عديدة، على المستوى الإداري، أوالإصلاحات 

 سئولينمارهما لمدراء و المفتشين باعتبوتمس تلك التحديات بالدرجة الأولى او المعنوي، المادي 

ات توسط، وهو ما يفسر تقارب معدادهم لتنفيذ تلك الإصلاحاتوإ على علمية تكوين المدرسين

 التحديات الإدارية والتحديات المادية.

 ية مكثفةت تكوينبعة أنفسهم أما عملياالمتافقد يجد هيئة الإشراف و أما على المستوى الإداري،   

ر حضو التنظيم، بطبيعة الحال فيلف النشطات الإدارية كالتسيير والتخطيط ومما يربك مخت

فإن  شأنلك الفعالية، كذم التكوينية للمدرسين ذات معنى وحاجتهم إلى تكوين لتكون ممارسته

توافقها  نأجب أن كثافة البرامج التكوينية يالمعنوية تكون حاضرة، باعتبار التحديات المادية و

 معدات ووسائل ومقرات متاحة، وهذا ما يخلق وضعا نفسيا واجتماعيا غير مناسب.

عندما  ( بالتحديد2010 وسعدة،هذا ما أشار إليه مباركي بوحفص)في ب الباحثوبحسب وجهة    

 شخصية نحو المعلمين اتجاهات وأن السيئ، التقويم ضمن يعتبر المطبق حاليا، بأن التقويم قال:

 يتحملهاية المسئول أن نستطيع القول لا الآخر الجانب في ولكن ية،سلب تقويمه وطريقة المفتش،

 حجر تقف ،والإدارية والخاصة التربوية من المشكلات العديد هناك لأنلوحده  المشرف التربوي

 المقال ذاهفي  التعرض وقدتم، المبدعة طاقاته وإمكاناته تحريرتمكنه من  لا أمامه بحيث عثرة

  وجملة من التربوي، الإشراف وأساليبه وأنواع وصفاته ومجالاته بالمشرف التربوي التعريف إلى

 .يتخبط فيها التي المشكلات هذه

فإننا نلاحظ بالنسبة  لمتوسطات الأبعاد  03أما على المستوى التفصيلي للنتائج المبينة بالجدول    

( 2.554لمحور الإدارية و التنظيمية ،  حيث كانت جميعها مرتفعة حيث تراوحت بين )الأربعة 

( بالنسبة لبعد التكوين، وأخيرا 2.456( بالنسبة لبعد التنظيم، )2.475بالنسبة لبعد التسيير، )

د بأن ، ونج( بالنسبة لبعد التخطيط، وهي نتائج تبين بأنها تشكل جميعا تحديات مرتفعة2.233)

تأثر الأبعاد  حتل المرتبة الأولى، وهو ترتيب منطقي بحكم فشل عملية التسيير يعنىلتسيير إبعد ا

في  ركيبة واحدة. أما عن التقارب بينالتخطيط، فالعملية الإدارية تالأخرى كالتنظيم والتكوين و

لترابط  ، فيعود أيضا بالدرجة الأولىسة للتحديات الإدارية والتنظيميةمتوسط تقديرات عينة الدرا

غير منفصلة عن بعضها البعض، وأي إخلال في أحدها المذكورة الأبعاد المسائل الإدارية، ف
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، مية تعتبر بحسب رأينا كتلة واحدةالتنظيعلى الآخر، فالجوانب الإدارية و سيؤثر بالضرورة

جيدة  فالإحكام الإداري له أثره الإيجابي على سير كل العمليات بالمؤسسة، فحيثما وجدنا إدارة

، هذا من جهة ومن جهة أخرى نلمس من خلال وجدنا أيضا تناقص للمشكلات على مختلف المهام

 مصداقية استجابات عينة الدراسة. هذا التقاربة

الثلاثة  بعادهأنلاحظ بالنسبة لمتوسطات   03دول بخصوص نتائج المحور الثاني نجد من الج   

لاجتماعي، ( بالنسبة لبعد المناخ ا2.21، )لمادية لبعد المناخ ا( بالنسب2.415تتراوح بين )

ي دارت التي سجلت على أبعاد المحور الإ( بالنسبة للبعد النفسي، نفس الملاحظا2.15)

 التنظيمي.و

إلى  هل هناك فروق في استجابات عينة الدراسة تعزي: نتائج السؤال الثاني عرض ومناقشة

 .؟متغير الوظيفة )مفتش مدير(

ينة عبات سؤال المذكور تم استخدام اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات استجاللإجابة على ال

 .(04بيان، وصدت النتائج بالجدول )ة على الاستيالدراس

 
انعدام الفروق في استجابات عينة الدراسة وهذا يظهر من خلال قيم  04نلاحظ من الجدول    

للمحورين بمختلف أبعادهما، وهذه وتعتبر هذه ( بالنسبة 0.05مستوى الدلالة التي تجاوزت قيمة )

ارية الموكلة إلى كل من حتى المهمات الإداقع، حيث أن المهمات التكوينية والنتيجة مخالفة للو

المتاحة لكل منهم غير متكافئة،  للإمكاناتتختلف كما ونوعا، كذلك بالنسبة  المديرالمفتش و
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تقر ومحصور في مؤسسة واحدة بينما المفتش فالمدير من الوظيفة مستقر حيث يكون عمله مس

تتطلب مهمته التنقل إلى العديد من المؤسسات، وقد تكون تحدياته أكبر باعتباره يعمل مع 

 السلطة الكافية التي تمكنه من حرية العمل.له شخصيات مختلفة ، وليس 

يات د بمعطقع يفيولكن وحسب تقديرنا هذه المعطيات تبقى على المستوى النظري، غير أن الوا   

ومة لمنظاغير ذلك تماما، فمدير المتوسطة أو مدير الثانوية ليس له الصلاحيات الواسعة في 

ية، لوطناالتربوية الجزائرية، فهو ليس إلا عضو تنفيذي في سلسلة العاملين بقطاع التربية 

مكننا يمة، حيث ناظن الفالتعليمات التي يتلقاها في الغالب الأعظم لا تأخذ في عين الاعتبار القواني

 لا يمكن حيانالأالتحديات مع المفتش، حتى أنه في كثير من ول بأن المدير له نفس المشكلات والق

 مديراتخاذ إجراءات حاسمة مع من هو تحت مسؤوليته، وقد تصل الدرجة في بعض المواقف ال

عن  سيةلمهام الرئيالولائي )المكلف بتسيير شؤون التربية على مستوى الولاية(، يحجب كل ا

ات معطيالمدير وفي هذه الحالة سيكون المفتش في وضع أفضل من المدير، و بناء على هذه ال

 تصبح نتائج الدراسة الحالية منطقية جدا.

من جهة أخرى فإن المدير كمشرف مقيم كما يسمى لدى بعض المؤلفين )جودت عزت،    

بة عومة الإشراف عن قرب ولكنه يواجه ص(، ليس أفضل حظا من المفتش، كونه يؤدي مه2009

ب مطلون تكون في المستوى الشراف التي يقوم بها ومطالب بأمن نوع آخر وهي أن عملية الإ

ن مالمدرسين على اختلاف تخصصاتهم، كما أن مسؤوليته كمدير تجعل منه في كثير  لكامل

 قت.اط بها في كل والأحيان أن يكون بعيدا عن الموضوعية، بسبب من الإملاءات التي يح

 أهم نتائج الدراسة:

لمتوسط أن ا العمود الأولببالنسبة لقراءة الجدول ننطلق من اليسار إلى اليمين ، نلاحظ  .أولا

ن قدر المتوسط ( في حي2.456للمحور المتعلق بالتحديات الإدارية و التنظيمية قدر بــ)  الحسابي

 لتي تواجه هيئةا(، تبين هذه النتيجة بأن التحديات 2.248الحسابي للتحديات المادية و المعنوية )

إن ية ولماد، وأن التحديات الإدارية متفوقة على التحديات االإشراف تقترب من أن تكون كبيرة

 كان هذا التفوق ليس كبيرا جدا.

ن خلال قيم مانعدام الفروق في استجابات عينة الدراسة وهذا يظهر  04نلاحظ من الجدول  .ثانيا

ه وتعتبر هذه ( بالنسبة للمحورين بمختلف أبعادهما، وهذ0.05مستوى الدلالة التي تجاوزت قيمة )

ى كل من ة إلارية الموكلحتى المهمات الإدواقع، حيث أن المهمات التكوينية النتيجة مخالفة للو

افئة، متك المتاحة لكل منهم غير للإمكانات ر تختلف كما ونوعا، كذلك بالنسبةالمديالمفتش و

 مفتشفالمدير من الوظيفة مستقر حيث يكون عمله مستقر ومحصور في مؤسسة واحدة بينما ال

ع ممل باعتباره يع تحدياته أكبر تتطلب مهمته التنقل إلى العديد من المؤسسات، وقد تكون

 السلطة الكافية التي تمكنه من حرية العمل.له ، وليس شخصيات مختلفة

ة يوصي لحاليبناء على ما أسفرت عنه الدراسة النظرية و التطبيقية للدراسة ا: توصيات الدراسة

 الباحث بما يلي:

 تعزيز المشرفين بالحوافز المادية والمعنوية.-

 .الأفكارتلاقح المشرفين بفضاءات للتلاقي وزويد ت-
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 .الاحتياجات التكوينية للمفتشين عمل بحوث حول-

 .المتابعةمحكمة لعملية الإشراف و إستراتيجيةوضع -

 .الإشرافظمة لعملية االقوانين الن تحديث-

 هم.كوينلتتسطير برامج طويلة وقصيرة المدى لتكوين المكلفين بالإشراف واختيار المؤهلين -

 .معايير محددة لاختيار المشرفين إيجاد-
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لتعلم حو االبرامج التعليمية الحاسوبية وأثرها في تنمية المهارات و الاتجاهات ن

 -الجزائر- و أم البواقي  1دراسة ميدانية تجريبية بجامعة باتنة الذاتي 

Computer educational programs and their impact on the 

development of skills and the trends toward self-learning 

experimental study at the University of Batna 1 and Oum el 

bouaghi Algeria 

 الجزائر. -أبو القاسم سعد الله 2الجزائر جامعة  ،سماش راضية. د

 

يين لجامعالم الذاتي لدى الطلبة إلى تسليط الضوء على مشكلة  التع هدفت هذه الدراسة ملخص:

راسة يت الدأجر ،نحوه هماتاتجاهو هممهاراتالرفع من  ي فيأثر التدريس ببرنامج تعليمي حاسوبو

وقد  ،لجزائرا أم البواقيو -1-على عينة من طلبة السنة الثانية تخصص علم النفس بجامعتي باتنة

 خداموظف المنهج التجريبي بتصميم ذي أربعة مجموعات، مجموعتان تجريبيتان تدرسان باست

من  م التحقق، وتالتقليدية الضابطتين فقد درستا بالطريقةالتعليمي وأما المجموعتين  البرنامج

 قبليالر ختباالاإجراء والتكافؤ بين المجموعتين في مجموعة من المتغيرات قبل البدء في التجربة 

هرت ع أظفي كل من الاتجاهات ومهارات التعلم الذاتي، وبعد فترة تجريب دامت ثمانية أسابي

الذاتي  تعلمد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات ومهارات النتائج التحليل الإحصائي عن وجو

 توسطالتجريبية كما أسفر حساب حجم التأثير لمربع إيتا عن وجود أثر م ةلصالح المجموع

 .Cohenكوهن للبرنامج التعليمي الحاسوبي في المتغيرات السابقة حسب معايير

 .راتلمهامية الحاسوبية، الاتجاهات، االتعلم الذاتي، البرامج التعلي الكلمات المفتاحية:

Abstract: The aim of this study was to highlight the problem of self-

learning among university students and the effect of teaching on a 

computer education program in raising their skills and attitudes towards 

it. The study was conducted on a sample of second year students in the 

psychology of Batna-1 and Oum el bouaghi Algeria. The experimental 

approach was employed in a four-group design, two groups studied using 

the educational program, and the two control groups were studied in the 

traditional way. The parity between the two groups was verified in a set 

of variables before starting the experiment and conducting the tribal test 

in both directions and self-learning skills. Eight-week trial The results of 

the statistical analysis showed that there were statistically significant 

differences in self-learning attitudes and skills for the benefit of the 

experimental groups. The previous variables are according to Cohen's 

criteria. 

Keywords: Self-learning, Computer educational programs, attitudes. 

skills. 
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 مشكلة الدراسة:

أصبحت  علوماتيإن الاستراتيجيات التعليمية التعلمية الحديثة في عصر الانفجار المعرفي والم   

 ا برغبتهدفوعتركز وبشدة على فلسفة التعلم الذاتي" من حيث هو النشاط الذي يقوم به المتعلم م

ي لوقت الذي اتكاملها"، وفبهدف تنمية استعداداته وإمكاناته بما يحقق تنمية شخصيته و ،الذاتية

تحث لتربوي ا لميدانا في المشتغليننجد فيه الفلسفة التربوية من خلال أراء مختلف المنظرين و

لفرد لا يعتبر " أن االذي يرى Rojers ز روجربشدة على التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة ومنهم 

جب أن يغير ين يعيشون في مجتمع متمتعلما إلا إذا تعلم طرق التعلم، فإذا كنا نرغب في مواطن

 ولية"،لمسؤانكون مستعدين لخلق أجيال لديها المبادأة في التعلم والاعتماد على النفس وتحمل 

تعليمية عملية الفي ال ر المتعلمين شركاءتعتبأنها ب تتميز الحديثة التعليمية الاستراتيجيات التعلميةف

ز التمركب، وهذه النظرة المرتبطة والمواد نشطةعليهم الأ مجرد متلقين سلبيين تفرض اوليسو

لتعلم او تمرمستنبطة من فلسفة التعلم المسالحول المتعلم هي أساس كل الاستراتيجيات الحديثة 

تجاوزُ مٍ يإلى تعلي الوصول الفلسفة والاستراتيجيات فيهذه ، ويتمحور الهدف الأساسي لالذاتي

لاً من منطقِّ الالتلقّي السلبي ونظام العمل الفرديّ، مت نِّ والتأطير، التكّوي نطقِّ مالتلقيني إلى  تعلمحوِّّ

في ، ولوجياتكنوالذي بات مطلبا لا مناص منه في ظل مفاهيم ومعايير الجودة التعليمية والثورة ال

لتي لم انجد واقع استراتيجيات التع رقميظل التجدد والتطور المستمر الذي يعرفه عصرنا ال

طريقة بلجامعي نا اأو شبابي لا تزال بعيدة عن هذا المفهوم، فهل يتعلم طلبتنا يتبعها شبابنا الجامع

 ينتظرون ؟هل ذاتية ولديهم حس المبادأة في التعلم؟ هل يتحملون مسؤولية تعليم أنفسهم بأنفسهم

اتي لدى الذ من الأستاذ التوجيه فقط؟ وغيره من خصائص التعلم الذاتي، إذن ما هو واقع التعلم

 وما هي سبل تطويره لديهم ليتلاءم وخصائص عصرنا الرقمي؟  طلبتنا،

يز رة تعتمد على تعزفي علاقتها بالتعليم أفرز أنماطا تعليمية كثي لتكنولوجيالالتطور الهائل  إن   

 صبوا إلىتلتي التعلم الذاتي لدى المتعلمين كالتدريس باستخدام البرامج التعليمية الحاسوبية ا

ي تعلمه وأكثر الدارس لجعله أكثر اعتمادا على ذاته ف لتدريس من المدرس إلىالانتقال بمركزية ا

ية التلقين لصيغتحملا للمسؤولية، ليكون تكوينه متماشيا ومتطلبات هذا العصر المتغير بعيدا عن ا

جاح الدور ن أن" إلى 21حيث تشير دراسات اليونسكو حول مستقبل التعليم في القرن التقليدية. 

كم لقين والى التفي التعليم مرتبط بقدرته على التحول من صيغته التقليدية التي تركز عل الإنمائي

ذاتي كمشكلة هو وعلى اعتبار التعلم ال "،صيغة جديدة تمكن الدارس من التعلم الذاتي إلىالمعرفي 

ل تشكأن ي قبل سلوك منشود يحتاج كغيره من الأنماط السلوكية إلى تنمية الاتجاهات ايجابية نحوه

ل ل لحكمهارة أو كأسلوب تعلمي ينتهجه شبابنا الجامعي بهدف تحصيل المعرفة، فأولى السب

توافق لك بما يذكون مشكلة التعلم الذاتي لدى شبابنا هو الاهتمام بتنمية الاتجاهات نحوه ولابد أن ي

 من ىومتطلبات العصر الرقمي، وسنحاول من خلال هذه المداخلة تقديم دراسة تجريبية نسع

 خلالها الإجابة على التالي :

 ما هو واقع اتجاهات شبابنا الجامعي نحو التعلم الذاتي ؟ -

ا ات شبابنتجاهاوما هو أثر إستراتيجية التعلم الذاتي بالبرامج التعليمية الحاسوبية في تنمية -

 الجامعي نحو التعلم الذاتي؟

 يمية الحاسوبية في تنمية مهارات التعلم الذاتي؟وما هو أثر إستراتيجية التعلم الذاتي بالبرامج التعل-
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 التعلم الذاتي في العصر الرقمي:.1

لى إتي تهدف إلى بروز العديد من الأنماط والاستراتيجيات التعليمية ال التطور الهائلأدى    

 ىيس من المدرس إلالانتقال بمركزية التدر تحقيق التعلم الذاتي والتعلم المستمر، والتي تصبوا إلى

ا ه متماشيكوينالدارس لجعله أكثر اعتمادا على ذاته في تعلمه و أكثر تحملا للمسؤولية، ليكون ت

 ن حيث هوتي مومتطلبات هذا العصر المتغير بعيدا عن الصيغ التلقينية التقليدية، فالتعلم الذا

ذة ساتلأالم يجمع العلماء والمنظرين وحتى الممارسين من إستراتيجية تعليمية قديمة حديثة 

 م،ي التعلياه فوالمربين الذين اعتمدوا على خبراتهم وتجاربهم على إيجاد تعريف شامل لهذا الاتج

خصائص س الوذلك نظرا لشموليته وتداخله مع العديد من الاتجاهات الأخرى التي تتقاسم معه نف

لذاتي الم تعلم يقتصر الاختلاف بين المنظرين والتربويين على الاصطلاح العام لل ،والمميزات

ضع ومن  ولكي نكون فهم شامل وواضح للتعلم الذاتي يمكننا ،فقط بل تعداه إلى تعريفه أيضا

د من لاب تعريفا إجرائيا له في هذا البحث لا يكفي أن نتطرق فقط إلى كل تعريف على حدا بل

ه وذلك من خلال تصنيف هذ ،البحث في أصول الاختلاف الوارد في تعريف التعلم الذاتي

حاتي فر) التعاريف حسب اختلاف اتجاهاتها النظرية والتطبيقية، فحسب التصنيف الذي استنتجه

علم يرجع  ويصنف الاختلاف في التعاريف الواردة حول الت أنيمكن  ،(8، ص2001العربي، 

 عدعلم عن بهو ت التعلم الذاتي من حيثو التعلم الذاتي من حيث هو تكنولوجيا التدريس الذاتي إلى:

 لتعلم الذاتي من حيث هو تعليم مفرد.او

جال تكنولوجيا يركز المشتغلون أو المهتمون بم التعلم الذاتي من حيث هو تكنولوجيا التدريسف   

معجم م، فحسب يالوسائل التكنولوجيا المستخدمة في التعل التدريس في تعريفهم للتعلم الذاتي على

ارات لم الذاتي بأنه " إكساب الطالب مهيعرف التع (2003)المصطلحات التربوية والنفسية

حاسوب كال الحصول على المعرفة من مصادرها المختلفة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة

 رون،شحاتة حسن وآخ)والانترنت ومحاولة تمحيص المعلومات ونقدها واختيار الأمثل منها"

 .(113، ص2003

سلوب الذي يعتمد على نشاط المتعلم بمجهوده الذاتي بأنه " الأحمد أللقاني أ وكما يعرفه أيضا   

الذي يتوافق مع سرعته وقدراته الخاصة، مستخدما في ذلك ما أسفرت عنه التكنولوجيا كالمواد 

المبرمجة ووسائل تعليمية وأشرطة فيديو وبرامج تليفزيونية ومسجلات وذلك لتحقيق مستويات 

المقبل عبد الله، التعلم الذاتي، )تربوية منشودة للفرد" أفضل من النماء والارتقاء، ولتحقيق أهداف

2009 ،http://instec.wordpress.com)  من الملاحظ أن التعريفين السابقين يرٌكزان على

إلا أنه  ،ياالوسائل المستخدمة في التعلم الذاتي وكأن التعلم الذاتي يقوم فقط على هذه التكنولوج

يرى البعض الأخر من التربويين أن الوسائل التكنولوجيا الحديثة  ليست هي الوسيلة الوحيدة 

 إذ يرى المستعلمة أو الأساس الذي يعتمد عليه التعلم الذاتي كما تشير إليه التعريفات السابقة،

ها المتعلم أن يكتسب يحاول في عمليه إجرائية مقصودة، "في تعريفه للتعلم الذاتي بأنهعزيز حنا 

بنفسه القدر المقنن من المعارف والمفاهيم والمبادئ والاتجاهات والقيم والمهارات، مستخدما أو 

 ."مستفيدا من التطبيقات التكنولوجية كما تمثل الكتب والتعيينات المختلفة من وسائل التعلم الذاتي

 م:الأسس النظرية للتعلم الذاتي من حيث هو تكنولوجيا تعلي.2

http://instec.wordpress.com/
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إلى  ي أساسهفوما يمكن أن نستنتجه من هذا الاختلاف الوارد في التعاريف السابقة انه راجع    

 لعلوملكان  حيث، الأسس النظرية التي يستمد منها أصحاب هذه التعاريف مفاهيمهم ومبادئهم

يا وجكنولتالسلوكية الأثر الكبير على الكثير ممن يركزون في تعريفاتهم للتعلم الذاتي على 

 Skinnerسكنر  وكان هذا خاصة بظهور المدرسة السلوكية الحديثة التي رائدها ،التدريس

ز مع الذي يرى أن التعلم عملية ترتيب توافقي لخدمة التعزي(، 52، ص2007سرايا عادل، )

صغيرة،  حداتالاستجابة حيث يتم تعلم المهارات الصعبة والمعقدة بعد تجزأتها  وتقسيمها إلى و

، حمودمالقطامي يوسف )ة يتم تعلمها في وقت معين مصحوبة بقدر من التعزيز الفوريوكل وحد

ا ما كثير التي لآلة تعليمية للاستعمالات الصفية سكنر وكانت بداية ذلك تطوير، (112، ص2005

تعليمية تعرض فيها المادة ال (، إذ91، ص2004)محمد محمود جاسم، بالتعليم المبرمج ارتبطت

لم لمتعارة تتقدم بالتدريج نحو أهداف محددة وتتبع الاستجابات التي يبديها في خطوات صغي

تعلم الم بتعزيزات فورية كما تستعمل التعليمات لتساعده في تحقيق الإجابات الصحيحة ويجيب

ر من ثم انطلقت بعدها الكثي، (11، ص2001فرحاتي العربي، بحرية وحسب سرعته في التعلم)

 لبداياتهذه ا أسستللتعليم المبرمج، وقد  كأساسالتعليمية  الآلات على ركزتالتجارب التي 

 لذاتي هوعلم االاعتقاد بان الت إلىوالطرق للكثير من المبادئ والتعاريف التي ذهب البعض منها 

لمبرمج اتعليم التعليمية، ولكن هذا التوجه كان سائدا في فترة ضعف ال للآلاتاستخدام  أساسهفي 

م لتعلالبث أن زال ليشمل كل ما يمكن أن تطاله البرمجة من كتب ومصادر  في الستينات وما

 المختلفة.

 لذاتي:اتعلم يمكن أن نستنتج أن الإلا أننا بالاطلاع على الكثير من التعاريف للتعلم الذاتي 

 .درلمصاايعني بالضرورة استخدام الوسائل التكنولوجيا في التعليم بل يتعداها إلى كل  لا-

 ونه.دمن  أوي بالضرورة عدم وجود اتصال مباشر بين المعلم والمتعلم بل يتم بإشرافه لا يعن-

 ليمي.التع عن طريق دمجه في النظام أيضالا يعني بالضرورة أنه يتم بصورة مستقل بل قد يتم -

 يضا.ألا يعني بالضرورة عدم وجود إطار نظامي بل يمكن أن تتم في إطار مؤسساتي نظامي -

 .يتم بصفة جماعية  أنالضرورة انه يتم بصفة فردية بل يمكن لا يعني ب-

 معرفي فقط بل هو إطار شامل. أولا يعني بالضرورة انه اتجاه سلوكي -

وب صيا وأسلا شخإن التعلم الذاتي" ليس نشاطاُ ُ أو نمطاُ سلوكياُ فحسب بل أكثر من ذلك" اتجاه-

 .(17، ص1984محمد سيف الدين، أبو حطب فؤاد و فهمي )"حياة للفرد في تحقيق ذاته

 :لماذا التعلم الذاتي؟.3

إن بزوغ اتجاه لتبنى أساليب التعلم الذاتي، كان نتيجة ظهور عدد من المشكلات التربوية    

والضــــغوط الاجتماعية، والتي يتوقع الكثير مـــن المربـين والخبــــراء أن يكون التعلم الذاتــي 

المخفف الأمثل لحدتها، فقد فرض التعلم الذاتي نفسه اليوم كنظام تعليمي  هو الحل الوحـــيد لها أو

العصر  فييمتلك القدرة على استيعاب متغيرات العصر، وباتت الحاجة ملحة إلى هذا التعلم 

الحديث نظراً للانفجار المعــرفي والتكنولوجي والسكاني، والذي يفرض الكثير من الأعباء سواء 

ظرا لكثرة ما يحتاجه من معلومات، أو على مستوى الدولة لكثرة الراغبين على مستوى الفرد ن

عدد  وتزايد التدفق في السكاني التكاثر انفجارفي وتتمثل أهم هذه المبررات ، التعلم في
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المتمدرسين حيث أدت زيادة عدد السكان إلى عجز المؤسسات التربوية عن استيعاب 

صول، الأمر الذي يصعب معه مراعاة الفروق الفردية بينهم مما أدى إلى ازدحام الف المتمدرسين،

والفروق لا تكمن فقط بين الأفراد ولكنها تكمن في  أثناء عملية التعلم بالطريقة التقليدية المتبعة،

الفرد نفسه بحيث يختلف في استجابته للمثير الواحد في المواقف المختلفة، وهذا ما يكون في 

عن طرائق التعلم والتعليم المناسبة، مما أدى إلى ضرورة الاستعانة  من التحديات للبحث ةمجموع

التعلم من حيث العمر  فيالذي يتيح الفرص للطلبة للتعلم كل حسب سرعته  بأساليب التعلم الذاتي

والكفاءة والقدرة على الاستيعاب وتحويل الفروق الفردية من فروق في القدرات إلى فروق في 

ونرصد مبررات وجيهة أخرى لتبني التعليم الذاتي في ، (38، ص2007،)سرايا عادل، الزمن

أو جمعي،  اجتماعينزعة" الفردانية" الآخذة في التصاعد السريع عالميا تقوض كل ما هو 

تحرير التربية بدءا بالتحرير  إلىصر على تحرير الاقتصاد وتعدت توتجليات الفردنة لم تق

رير البيداغوجي، فإلى التعلم الذاتي أو تفريد التعليم، والضبط البيروقراطي إلى التح الإداري

وليس التفريد مطلب بقدر ما هو حاجة سيكولوجية نمت كنزعة منذ روسو، اقتضتها ضرورات 

رفع الحجر الاجتماعي على العقل والذات كما يراها روسو وتحرير المبادرات الفردية كما 

 العائدالوراثة أو  إلىالفردية سواء تلك العائدة اقتضتها بعد ذلك ضرورات الاستفادة من الفروق 

ولا شك أيضا أن المعرفة العلمية هي الأخرى تزداد بما يشبه الاجتماعي، منها إلى الوضع 

المتوالية الهندسية وتنتقل بسرعة فائقة يصعب على المدارس والمتخصصين في النقل الديداكتيكي 

ل الورقية التي باتت اليوم تقليدية، وقد طرحت قضية وبناء البرامج أن يواكبوها بالطرق والوسائ

انفجار المعرفة تساؤلات كثيرة فرضت نفسها على عملية التعليم والتعلم مثل ماذا نعلم؟ وكيف 

ننتقي المعلومة من هذا الكم المتراكم من المعلومات؟ وكيف يمكن أن نزيد قدرة الإنسان على 

هذا التقدم الهائل والكبير في حجم المعرفة والتكنولوجيا  حفظها واستخدامها؟ إن و تخزين المعرفة

 جعلنا أمام خيارات كبيرة وتحديات اكبر من حيث الكم من جهة وكيفية  اختيار وانتقاء المعرفة

 من جهة أخرى.

بات كل العقلفهذه التطورات كانت مبررات كافية لبعث صيغة "التعلم الذاتي" كصيغة تجاوزية    

غ الصي ملائمةيثيرها ما يمكن أن نختصره في" صعوبة المواكبة" وعدم  والمشكلات التي

 التقليدية للتعلم لما يجري من تغيرات محلية وعالمية. 

ادل ع حسب التي تتماشى مع الوضع الجديد في التعلم من الأهداف أهداف التعلم الذاتي:.4

 :ما يلي (2007)سرايا

لملائمة ية ار مجموعة من البدائل والأنشطة التعليمتحسين مفهوم الذات لكل متعلم نتيجة توفي-

ذي ر الالتي يمكن أن تشبع حاجاته مما تجعله يمر بخبرة النجاح بصفة مستمرة وفورية الأم

 .ينعكس على شعور المتعلم نحو ذاته شعورا سارا وطيبا

 .التأكيد على التعلم حتى التمكن-

 مواجهة الفروق الفردية على أسس منهجية سليمة.-

 .التقليل من الاعتمادية في التعليم وتنمية مبدأ الاستقلالية -
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سلوك ط الصياغة الإنتاجيات التعليمة الايجابية في صورة أهداف سلوكية إجرائية تظهر أنما-

 وجداني. ،المرغوب في كل مجال معرفي، مهاري

 تنمية الدافعية الذاتية للمتعلم نحو التعلم وكذلك وجهة الضبط الداخلي .-

 التوظيف المثالي لمصادر التعلم والتعليم المشتقة من مجال تكنولوجية التعليم.-

 .ادفةتنمية المهارات العلمية نتيجة الممارسة الذاتية للأنشطة التعليــــمية الهـــ-

 (285، ص1999 عبد الحميد، جابرمقابــــلة الزيادة الكبـــــيرة في أعـــــــداد المتعلمين)-

ف عام ها في هدنستنتج من خلال تعددية أهداف التعلم الذاتي السابقة أنها تشترك كلويمكن أن    

 عنهن تبرللتعلم الذاتي لا شك أن الأهداف والمبررات السابقة وهو تحقيق حاجات الفرد، و

الذاتي  علميجعل التمجموعة من الخصائص التي تجعله متفردا بالنسبة لأنواع التعليم الأخرى، و

لدراسة انظم ولية مستمرة مدى الحياة، ويتيح بدائل متنوعة في مناهج وأوقات وأماكن التعليم عم

 .والتركيز في التعليم على الصناعات المعرفية

 التالية: إلى تحقيقها في النقاطا البحث صبو هذييمكن تحديد الأهداف التي  :أهداف البحث.5

 اراتهم واتجاهاتهم نحوه.التعرف على واقع التعلم الذاتي لدى الطلبة وواقع مه-

 اتهمارمهوبة اتجاهات طلتنمية برنامج تعليم حاسوبي مقترح في التعلم الذاتي بالتعرف على أثر -

 .نحو التعلم الذاتي

 هميةيستمد هذا البحث أهميته من أهمية الجوانب التي يتعرض لها ومن أ أهمية البحث:.6

 الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ومنها:

عدد هذا العصر التكنولوجي في ظل تنوع وتفي خاصة ورواج ظاهرة التعلم الذاتي إشاعة -

 .جعلت منه موضوعا مثيرا لانتباه الفاعلين التربويينالتي  مصادر التعلم

نظمة دولي، ومك الالتعلم الذاتي يعتبر من مواضيع الساعة التي تهتم بها المؤسسات الدولية، كالبن-

ع التي المواضي أهم ن والتنمية الاقتصادية، وطنيا يعتبر التعلم الذاتي مناليونيسكو، ومنظمة التعاو

 .تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تشجيعها 

 .راتأهمية دراسة الاتجاهات التي تعتبر المحدد الرئيسي لسلوك الفرد و لتشكيل المها-

ت الدراسة متغيراأما التجريبي،  نهجالم هو الدراسة هذه في المناسب المنهج الدراسة: منهج.7

لتعلم احو ن و المهارات الاتجاهاتكمتغير مستقل و ببرنامج تعليمي حاسوبي التعلم الذاتي هي:

بمجموعتين  أما نوع التصميم التجريبي المتبع في الدراسة فهو تصميم كمتغيرات تابعة، الذاتي

 .بعديلاتجريبيتين ومجموعتين ضابطتين مع الاختبار القبلي و

 لبحث: التعريف بمتغيرات ا.8

البرنامج التعليمي التعلم الذاتي ب يعرض المتغير الأساسي في هذه الدراسة " :المتغير المستقل

حد أبه"ى عننمفهوم إجرائي كلتعلم الذاتي فاالتجريب بوصفه متغير مستقل،  للتغيير و الحاسوبي"

كبر في الحصول على المعرفة ويصبح هو محورها أساليب التعلم التي يقوم فيها المتعلم بالدور الأ

والمسيطر على متغيراتها، ويمر المتعلم من خلال التعلم الذاتي ببعض المواقف التعليمية بما 

هو مفهوم مستوحى من بعض المفاهيم النظرية  و يتوافق مع قدراته الخاصة وسرعته في التعلم"،

، Holec ،1999ي مسؤولية عملية التعلم" )"بقدرة الفرد على تولHolec مثلا يعرفه هوليكف
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منظومة تعتمد على التكامل بين هو كما يعرفه الكثير من الباحثين" البرنامج التعليمي أما ( و3ص

وكذلك تستخدم النص المكتوب مع الصوت المسموع  وسيلتين أو أكثر من وسائل الاتصال،

، 1986، ب فاندلينديوبول تعليم")والصورة المناسبة والمتحركة في توصيل الأفكار أو في ال

متغيراته بأنه:" مجموعة من الدروس  ( ويمكن تعريفه إجرائيا في ظل حدود البحث و380ص

التعليم المبرمج،  أسسالتعليمية المصممة وفق برمجة تعليمة مقترحة، تم استلهامها من تقنيات و

س، بهدف استخدامها والمنتجة وفق إحدى برمجيات الحاسوب المساعدة على تصميم الدرو

 ". كوسيلة تعليمية يستعين بها الطالب ليتعلم ذاتيا في الوحدة التعليمية المختارة

أعلاه،  معرفةنبحث في هذه الدراسة أثر المتغيرات المستقلة الالمتغيرات التابعة في الدراسة: 

 .ي(لم الذاتلتعارات نحو التعلم الذاتي، ومها اتعلى المتغيرات التابعة الثلاثة التالية )الاتجاه

موع مج)هو" :يبالمعنى التال إجرائياونستخدمه  نحو التعلم الذاتي اتالاتجاهونتناول مفهوم    

والتي  م الذاتيلتعلاالاستعدادات المعرفية السلوكية والوجدانية ( التي تكونت لدى أفراد العينة نحو 

طالب من ال رجات التي يحصل عليهايعبر عنها بالقبول أو الرفض، ويقاس الاتجاه  بمجموع الد

يم وهو مفهوم مستوحى من المفاه ،"الغرض الإجابة عن فقرات الاستبيان الذي أعد لهذا

لفرد ا تخذهيالذي يحدده بأنه " الموقف الذي  محمد فرجالاصطلاحية القريبة في المعنى كتعريف 

روره بخبرات م أو الرفض نتيجةأو الاستجابة التي يبديها إزاء شيء أو قضية معينة إما بالقبول 

 .(40، ص1999 محمد، فرج)معينة تتعلق بذلك الشيء أو الحدث أو القضية "

 لتحكم فيلتنظيم واقدرة الدارس على اكما لو أنه " إجرائيا مهارات التعلم الذاتيونتناول مفهوم    

ى من أخر ومجموعةالعلاقة التفاعلية بين الأنماط المتاحة من الحرية والاختيار والمسؤولية 

وهو  لغرض"اوالتي يقيسها الاستبيان المصمم لهذا  القدرات المتميزة  في سياق عملية التعلم،

لى أداء بأنها القدرة ع "(2001)حسن زيتون مفهوم مستوحى من المفاهيم النظرية حيث يعرفه 

لفرعية طة االبسييتكون في الغالب من مجموعة من الأدوات والعمليات  التي عمل أو عملية معينة

ناسق ومت أو المهارات البسيطة أو الاستجابات البسيطة أو السلوكيات التي تتم بشكل متسلسل

 .(14، ص2001 حسن حسين، زيتون)فتبدو مؤتلفة بعضها مع بعض

 في: ه التي يمكن في ظلها تعميم نتائج تتمثل حدود هذا البحث و :حدود البحث.9

 س.تحديدا طلبة السنة الثانية من قسم علم النف عي والعينة من طلبة التعليم الجام-

 الجزائر. -وجامعة ام البواقي 1باتنة–الإطار المكاني جامعة-

" فس النمونعلم "أدوات الدراسة وهي :البرنامج التعليمي الحاسوبي المقترح في الوحدة التعليمية -

 .مهاراتالتبيان اسو نحو التعلم الذاتي اتويدرج كمعالجة تجريبية مقياس الاتجاه

ان موعتبيتان ومجيالمتمثل في تصميم ذي أربع مجموعات )مجموعتان تجر التصميم التجريبي و-

 .ضابطتان(

 المدة الزمنية لتطبيق التجربة.-
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 .فرضيات البحث:10

جموعة نحو التعلم الذاتي بين طلبة الم اتتجاهلاا ذات دلالة إحصائية فيلا توجد فروق -

الذين  ابطةالبرنامج التعليمي الحاسوبي وطلبة المجموعة الضذاتيا ب التجريبية الذين يدرسون

 تي.نحو التعلم الذا اتالاتجاه استبيانبعد تطبيق  يدرسون بالطريقة التقليدية قبل و

ين يبية الذلتجري بين طلبة المجموعة ا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مهارات التعلم الذاتلا-

لطريقة ن باالبرنامج التعليمي الحاسوبي وطلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسوذاتيا ب يدرسون

 التقليدية قبل وبعد تطبيق استبيان مهارات التعلم الذاتي.

 تي.علم الذاالت لا يؤثر التعلم الذاتي بالبرنامج التعليمي الحاسوبي في كل من اتجاهات ومهارات-

ي شعبة علم السنة الثانية جامع طلبة جميع من الدراسة مجتمع يتكون الدراسة: وعينة مجتمع.11

ن بربي وهم عبارة عن فوجين في كل من جامعة الحاج لخضر بباتنة وجامعة الع ،النفس العام

للدراسة  وقد تم اختيار المجتمع الأصلي، طالب)ة( 119مهيدي بأم البواقي والمقدر عددهم ب 

ا درسهيبصورة قصديه لان مقياس علم النفس النمو الذي تم برمجته هو من ضمن مقاييس التي 

م ي القوائفقيق فبعد التد كل طلبة المجتمع الأصلي فضمت عيــنة الدراسة أماالطلبة في هذه السنة 

 :ي والمرور بمراحل الإجراءات التجريبية تناقص عددهم وأصبح كما يوضحه الجدول التال

 لدراسةل النهائية عينةال (:1جدول رقم)

 عينة الاختبارات البعدية عينة الاختبارات القبلية الأفواج الجامعة

 27 28 الفوج الأول -باتنة–الحاج لخضر 

 27 27 الفوج الثاني

أم -العربي بن مهيدي

 -البواقي

 25 25 الفوج الأول

 27 29 الفوج الثاني

 106 109 اجأربعة أفو المجموع الكلي

ة من بلية مكونأصبحت عينة الاختبارات القنه بعد التدقيق في القوائم الإدارية للطلبة أحيث    

خرى بعد أوكما هو ملاحظ تقلص عدد أفراد العينة مرة ،  طالبا)ة( 119طالبا)ة( من أصل  109

ي معظم فركوا طالبا)ة( وذلك بعد إقصاء الطلبة الذين لم يشا 106الإجراءات التجريبية إلى 

 .ةحصائيمما تتطلبه المعالجة الإالحصص التجريبية من الاختبارات القبلية والبعدية وذلك 

 عة منتحقق من أهداف الدراسة تم تصميم مجمول أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية:.12

 :الأدوات هي

 خلال تصميمه منوقد تم تقويم البرنامج بعد برنامج تعليمي حاسوبي لدروس مقياس علم نفس 

بعة ييما لأرمن تقوالتي تتض، إبراهيم عبد الوكيل الفار قائمة تقييم البرمجيات التعليمية من تصميم

وخصائص   الطالب خصائص استخدام خصائص استخدام الأستاذ، المحتوى، جوانب وهي:

الآلي  علاموتبعا لذلك تم الاستعانة بمجموعة من الأساتذة والمختصين في الإ تشغيل البرمجية،

 ال عليهالمجموع الكلي للنقاط المحص قد كانلتقييم الجوانب السابقة الذكر و والطلبة،

سمح لنا وهي نسبة جيدة ت  % 84.31 النسبة الكلية لصلاحية البرمجيةوكانت  153/129

 بتطبيق البرنامج في الدراسة.
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ان للاستبي وليةت على الصورة الأبعد التعديلات التي أجري :الاتجاهات نحو التعلم الذاتي استبيان

ن من صدق محتوى وصدق تمييزي واتساق داخلي الذي كاوالتأكد من خصائصه السيكومترية 

 0.957بوالذي قدر  (Personطريقة التجزئة النصفية وفق معادلة )بيرسندال إحصائيا وثبات ب

ية ه النهائورتيحتوي في ص اعتماده كأداة لقياس اتجاهات الطلبة نحو التعلم الذاتي وأصبح حيث تم

لنهائية النتيجة ويتم تفسير ا، المعرفية والانفعالية عبارة مقسمة حسب الأبعاد السلوكية، 36على 

 .اتجاه ضعيف نحو التعلم الذاتي 84إلى  36من  لكل طالب من خلال الفئات التالية: 

 .نحو التعلم الذاتي حايداتجاه م 132إلى 85من

 .مرتفع نحو التعلم الذاتياتجاه  180إلى 133من 

بيان و لاستبعد التعديلات التي أجريت على الصورة الأولية ل :استبيان مهارات التعلم الذاتي

 محكمين و كما 9من صدق المحتوى عن طريق عرضه على  التأكد من خصائصه السيكومترية

م تاته فقد ثب ده، أماتم حساب صدقه التمييزي الذي كان دال إحصائيا، وكذا الاتساق الداخلي لبنو

ارات تم اعتماده كأداة لقياس مهحيث 0.87حسابه عن طريق التجزئة النصفية والذي قدر ب 

  مهارة لتالية:إلى الإبعاد اعبارة مقسمة  30التعلم الذاتي وأصبح يحتوي في صورته النهائية على

لنتيجة افسير يتم ت يزة ومهارة ممارسة الحرية المهارات المتم ،مهارة الاختيار تولي المسؤولية

 النهائية لكل طالب من خلال الفئات التالية:

 .مهارة ضعيف في التعلم الذاتي 69إلى  30من 

 .مهارة متوسط في التعلم الذاتي 110إلى 70من 

 .مهارة مرتفع في التعلم الذاتي 150إلى 111من

يم م تصمتالاستطلاعية  في ضوء نتائج الدراسة المعالجة التجريبية وسير تطبيق التجربة:.13

رات بعد تحقيق التكافؤ بين مجموعات الدراسة وضبط المتغي، حيث أنه الدراسة الأساسية

نها غرض مالتي كان الإجراء الاختبارات القبلية ب الانطلاق في التجربة تم إحصائيا العارضة

ي دء فبل البفي الاتجاهات ومهارات التعلم الذاتي ق التحقق من مدى التكافؤ بين مجموعات

ية جريبالتجربة، حيث أفرزت نتائج التحليل الإحصائي عن عدم وجود فوق بين المجموعات الت

 ،تجريبيةة البعد تطبيق الاختبارات القبلية انطلقت المعالجوالضابطة في المتغيرات السابقة، و

ثل يمحيث قمنا أولا بتحديد أي من المجموعتين سيمثل المجموعة التجريبية وأي منهما س

ج عن طريق عملية القرعة، حيث درست المجموعة التجريبية بالبرنام المجموعة الضابطة

طة لضاباالتعليمي الحاسوبي في مقياس علم نفس النمو تعلما ذاتيا، في حين درست المجموعة 

سبوع ستغرق تطبيق التجربة سبع حصص بمعدل حصة واحدة في الأإبالطريقة التقليدية، وقد 

 لتقييملبطاقة الملاحظة وقد استخدمت الباحثة  ،بحجم ساعي يقدر ب ساعة و نصفلكل مجموعة 

كل  قيمبحيث ي ،توفير معلومات عن كل طالب على حدا ىالمستمر والتي نهدف من استخدامها إل

نتهاء الا بعدو ،طالب من ناحية الحضور في كل حصة ومن ناحية انجاز الأعمال التي يكلفون بها

ات تجاهتم تطبيق الاختبارات البعدية لكل من الاجريبية للدروس المبرمجة من المعالجة الت

 .ومهارات التعلم الذاتي في وقت متزامن بالنسبة للمجموعات التجريبية والضابطة
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 عرض نتائج الدراسة:.14

 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في على أنهنصت  وقدعرض نتائج الفرضية الأولى: 

لتعليمي امج البرناب لتعلم الذاتي بين طلبة المجموعة التجريبية الذين يدرسوننحو ا اتتجاهلاا

 ستبيانابيق الحاسوبي وطلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة التقليدية قبل وبعد تط

 لإجراءاتها اويتطلب اختبار هذه الفرضية كما هو مبين من منطوق نحو التعلم الذاتي. اتالاتجاه

 التالية:

ة الذي تجرباختبار الجزء الخاص بالفرق بين المجموعات التجريبية والضابطة قبل البدء في ال-

 يوضح لنا مستوى وواقع اتجاهات الطلبة نحو التعلم الذاتي.

والذي  جربةاختبار الجزء الخاص بالفرق بين المجموعات التجريبية والضابطة بعد القيام بالت-

 بية.يبين لنا اثر المعالجة التجري

إجراء اختبار قبلي للاتجاهات نحو التعلم الذاتي لكل المجموعات التجريبية والضابطة قمنا ب حيث-

من خلال تطبيق استبيان الاتجاهات نحو التعلم الذاتي وبعد فترة المعالجة التجريبية وانتهاء 

وفق دليل  هاحبتصحيقمنا  استرجاع الاستبيانات وبعدالتجربة قمنا بالإجراء الاختبار البعدي، 

الضابطة من خلال  التجريبية و اتحساب دلالة الفروق بين المجموعبوا، التصحيح الخاص به

كانت نتائج  ،(20spssالبرنامج الإحصائي ) للعينات المستقلة وبتحليلالاختبار الإحصائي )ت( 

 نحو التعلم الذاتي كما يلي: اتفي ما يخص الاتجاهوالبعدي الاختبار القبلي 

 :جربةر الجزء الخاص بالفرق بين المجموعات التجريبية والضابطة قبل البدء في التاختبا

 نحو التعلم الذاتي ات(:نتائج الاختبار القبلي للاتجاه2جدول رقم )

عدد أفراد  المجموعات

 المجوعات

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.05دالة عند مستوى 

درجة  Tقيمة

 dfالحرية

Sig. (2-

tailed) 

 المجموعة التجريبية

 

 لضابطةالمجموعة ا

52 

 

57 

120.19 

 

120.42 

10.59 

 

10.36 

 

114.- 

 

 

107 

 

910. 

 

توسط محيث قدر ن إلى حد كبير الفروق متساوية بين المجموعتي أنيتضح من خلال الجدول    

لحكم اكن ويم ،120.42ومتوسط المجموعة الضابطة ب  120.19المجموعة التجريبية المقدر بـ 

ة( حايدعلى هذه المتوسطات وبالرجوع إلى فئات تفسير الاستبيان بأنها اتجاهات متوسطة )م

. أما الذاتي نحو التعلم حايد متوسطاتجاه م( التي تعبر عن  132إلى 85) وذلك لأنها تقع في فئة

ة ضابطللا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين اف من ناحية الدلالة الإحصائية

 Sig. (2-tailed) نحو التعلم الذاتي وذلك لان قيمة ت اتوالتجريبية في الاختبار القبلي للاتجاه

ساويتين في المجموعتين مت أنوهذا ما يعني  ،(0.05كبر من مستوى الدلالة )أ .910يوالتي تساو

 بالتجربة.البدء اتجاههما قبل 
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  ربة:الضابطة بعد القيام بالتجبية وجرياختبار الجزء الخاص بالفرق بين المجموعات الت

 نحو التعلم الذاتي للاتجاهات بعدينتائج الاختبار ال (:3جدول رقم )

عدد أفراد  المجموعات

 المجوعات

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.05دالة عند مستوى 

درجة  Tقيمة

الحرية

df 

Sig. (2-

tailed) 

 المجموعة التجريبية

 لضابطةالمجموعة ا

52 

54 

129.23 

122.38 

12.56 

12.63 

 

2.765 

 

104 

 

006 

ة ت الحسابيغير متساويتين فهناك تباعد بين المتوسطا المجموعتينأن يتضح من خلال الجدول    

ما هو كوهذه الفروق  6.85حجم الفرق بين المتوسطين ب يقدر والانحرافات المعيارية، حيث 

ئات فويمكن الحكم على هذه المتوسطات وبالرجوع إلى  ملاحظ لصالح المجموعة التجريبية،

(التي تعبر  132إلى 85) تفسير الاستبيان بأنها لا تزال متوسطة محايدة وذلك لأنها تقع في فئة

 ية،لتجريبرغم ارتفاع المتوسطات خاصة متوسط المجموعة انحو التعلم الذاتي  حايداتجاه معن 

ذلك لان  0.05عند مستوى ذات دلالة إحصائية هي فروق الفهذه  ومن ناحية الدلالة الإحصائية 

 أن ما يعني ،(0.05) ر من مستوى الدلالةأصغ .006والتي تساوي Sig. (2-tailedقيمة ت )

غير حصول ت مما يعني ،التجربة بعدمتساويتين في اتجاههما نحو التعلم الذاتي غير المجموعتين 

 التعرض للبرنامج.ذا قيمة إحصائية في اتجاهات الطلبة بعد 

صائية في لا توجد فروق ذات دلالة إح على أنهنصت  وقدللفرضية الثانية: نتائج وتحليل عرض 

بي ي الحاسوعليمالبرنامج التب مهارات التعلم الذاتي بين طلبة المجموعة التجريبية الذين يدرسون

هارات ن مطبيق استبياوطلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة التقليدية قبل وبعد ت

 يتطلب اختبار هذه الفرضية كما هو مبين: ،التعلم الذاتي

 ة لتبيانتجرباختبار الجزء الخاص بالفرق بين المجموعات التجريبية والضابطة قبل البدء في ال-

بل ين قمستوى وواقع مهارات الطلبة في التعلم الذاتي وعما كانت هناك فروق بين المجموعت

 التجربة.

ا ، و هو مجربةبار الجزء الخاص بالفرق بين المجموعات التجريبية والضابطة بعد القيام بالتاخت-

 يوضح لنا الفرق الذي تحدثه المعالجة التجريبية.

ابطة من ة و الضإجراء اختبار قبلي لمهارات التعلم الذاتي لكل المجموعات التجريبيقمنا ب حيث   

ار ء الاختبإجراذاتي وبعد فترة المعالجة التجريبية قمنا بخلال تطبيق إستبيان مهارات التعلم ال

حساب بو ا،وفق دليل التصحيح الخاص به هابتصحيحقمنا  عند استرجاع الاستبياناتوالبعدي، 

ينات للع( الضابطة من خلال الاختبار الإحصائي )ت التجريبية و اتدلالة الفروق بين المجموع

في ما لبعدي واكانت نتائج الاختبار القبلي  ،(  20spss) البرنامج الإحصائي المستقلة وبتحليل

 التعلم الذاتي كما يلي: مهاراتيخص 
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 :جربةاختبار الجزء الخاص بالفرق بين المجموعات التجريبية والضابطة قبل البدء في الت

 التعلم الذاتي لمهارات(:نتائج الاختبار القبلي 4جدول رقم )

عدد أفراد  المتغير

 المجوعات

المتوسط 

 الحسابي

 

الانحراف 

 المعياري

 0.05دالة عند مستوى 

درجة  Tقيمة

 dfالحرية

Sig. (2-

tailed) 

المجموعة 

 التجريبية

المجموعة 

 الضابطة

52 

 

57 

110.34 

 

109.77 

7.07 

 

11.23 

 

316. 

 

 

107 

 

 

753. 

 

نحراف ف بين الافرغم الاختلاالفروق متساوية بين المجموعتين  أنيتضح من خلال الجدول    

 110.34المعياري للمجموعتين والارتفاع الطفيف لمتوسط المجموعة التجريبية المقدر ب 

 ، وتدل هذه المتوسطات على وجود109.77مقارنة بمتوسط المجموعة الضابطة المقدر ب 

مهارة  د( التي تدل على وجو 110إلى 70)منمهارات متوسطة نوعا ما وذلك لأنها تقع في فئة 

لالة دذات  لا توجد فروقحسب فئات تفسير نتائج لاستبيان، ومع هذا  في التعلم الذاتي سطةمتو

لمهارات  بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبار القبلي 0.05عند مستوى إحصائية 

لدلالة من مستوى ا أكبر .753والتي تساوي Sig.(2-tailed)التعلم الذاتي وذلك لان قيمة ت 

 ربة.بل التجقالتعلم الذاتي  مهاراتالمجموعتين متساويتين مبدئيا في  أنوهذا ما يعني  (0.05)

  ربة:اختبار الجزء الخاص بالفرق بين المجموعات التجريبية والضابطة بعد القيام بالتج

 التعلم الذاتي لمهارات لبعدي(:نتائج الاختبار ا5جدول رقم )

عدد أفراد  المجموعات

 المجوعات

 المتوسط

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.05دالة عند مستوى 

درجة  Tقيمة

 dfالحرية

Sig. (2-

tailed) 

المجموعة 

 التجريبية

المجموعة 

 الضابطة

52 

 

54 

117.26 

 

113.22 

8.99 

 

9.78 

 

2.215 

 

 

104 

 

 

029. 

. 117.26نلاحظ من الجدول الارتفاع في المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية المقدر ب    

وتدل هذه المتوسطات على وجود  113.22مقارنة بمتوسط المجموعة الضابطة المقدر ب 

تائج حسب فئات تفسير ن (150إلى 111)منمهارات مرتفعة نوعا ما وذلك لأنها تقع في فئة 

روق فنه توجد أ غير متساويتين حيث المجموعتينأن يتضح من خلال الجدول الاستبيان، كما 

 بعديتبار الالتجريبية في الاخ بين المجموعتين الضابطة و 0.05عند مستوى  ئيةذات دلالة إحصا

ن م أصغر .029والتي تساوي Sig. (2-tailedوذلك لان قيمة ت ) لمهارات التعلم الذاتي،

 لتجربةا بعد مهاراتالمتساويتين في غير  المجموعتين أنما يعني م ،(0.05مستوى الدلالة ) 

ي تعليمذا قيمة إحصائية في مهارات الطلبة بعد التعرض للبرنامج الوهذا يعني وجود تغير 

 الحاسوبي.
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 تعليميلا يوجد هناك أثر للبرنامج ال وتنص على أنهعرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة: 

 الحاسوبي في كل من الاتجاهات ومهارات التعلم الذاتي.

تشمل  حيثية: القيام بالإجراءات التال ويتطلب اختبار هذه الفرضية كما هو مبين من منطوقها   

تغيرات الم هذه الفرضية في دراستها للتأثير الذي يحدثه البرنامج التعليمي الحاسوبي على كل

رضية الف التابعة أي اتجاهات ومهارات التعلم الذاتي والتحصيل العلمي، فلتأكد من صحت هذه

ة والبعدية لفرق بين الاختبارات القبليل( ²η) سنقوم بحساب حجم التأثير من خلال مربع ايتا 

وعة لمجماللمجموعة التجريبية في الاتجاهات ومهارات التعلم الذاتي وللاختبار البعدي بين 

 ، وهذا ما يوضحه الجدول التالي:التجريبية والضابطة في الاختبار التحصيلي

 اتيتعلم الذارات الي الاتجاهات و مه(: مربع ايتا لحجم التأثير للبرنامج التعليمي الحاسوبي ف6جدول رقم )

درجات  قيمة ت المجموعة المتغير

 الحرية

مربع  ايتا

 ايتا

حجم 

 التأثير

الاتجاهات نحو التعلم 

 الذاتي

           التجريبية 

 بعدي ( -) قبلي

 متوسط .730 .854 51 -4.046

       التجريبية  مهارات التعلم الذاتي

 بعدي ( -)قبلي 

 متوسط .579 .761 51 -4.469

رنامج الب نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن نسبة تأثير المعالجة التجريبية والمتمثلة في   

لحجم التأثير، وذالك لتموقعها  Cohenكوهن التعليمي الحاسوبي متوسطة حسب معايير

لنسبة اتفاع بوهي تميل إلى الار ( والتي تدل على تأثير متوسط للمعالجة التجريبية0.8و0.5بين)

. يليه 730ا ب لمتغير الاتجاهات نحو التعلم الذاتي مقارنة بباقي المتغيرات حيث يقدر مربع ايت

 في ذلك التحصيل العلمي وبدرجة أقل مهارات التعلم الذاتي.

 تفسير النتائج المتوصل إليها:

 ناي طرقتغيير فال أنوما أسفر عنه من نتائج هذا البحث موضوع يمكن أن نستنتج من خلال    

كاستخدام البرامج التعليمية  أكثر حداثة أخرىق بطر والموصوفة بالتقليدية التعليمية المتبعة

تبعا  التعلم الذاتي ات ومهاراتفي اتجاه وبدرجات متفاوتة إيجابا إلى التأثيرالحاسوبية يؤدي 

والتعليم لخصوصية كل متغير، ويمكن أن نناقش هذه النتائج في ضوء نظريات التعلم الذاتي 

في بروز هذه الاستراتيجيات التعليمية وما أفرزته للعلوم السلوكية الأثر الكبير  المبرمج حيث كان

حيث يتم تعلم بترتيب توافقي لخدمة التعزيز مع الاستجابة  من نتائج، فاعتبار التعلم عملية

ة يتم تعلمها في وتقسيمها إلى وحدات صغيرة، وكل وحد تجزأتهاالمهارات الصعبة والمعقدة بعد 

الذي يعني أن التعلم يكون عن و التكراركما أن  ،ريوقت معين مصحوبة بقدر من التعزيز الفو

هذا  طريق التدريب المستمر ومبدأ المشاركة والذي يعني أن يكون للمتعلم دور ايجابي في التعلم،

طة من البرمجة الخطية بالإضافة إلى المبادئ المقترحة ضمن تصميم البرمجية التعليمية والمستنب

والمتشعبة ومن خصائص الوسائل الفائقة، كل هذه المبادئ والخطوات لها تأثيرها في الرفع من 

الاتجاهات ومهارات التعلم الذاتي للطلبة، وما يجدر به الذكر أنه بالإضافة إلى الأثر الكبير 

من نظرية  أيضا ت الاستفادةللنظريات السلوكية في التعلم الذاتي خاصة منه التعليم المبرمج تم
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الإدراك والنظرية المعرفية بمبادئها المتعلقة بالبنية والتنظيم، أي تنظيم المعلم للمادة التدريسية 

ومبدأ الفهم الذي يركز على أن التعلم الناتج عن  بالطريقة التي تساعد على تسهيل عملية التعلم،

دأ التغذية الراجعة وضرورة معرفة نتائج التعلم وكذا مب الفهم أفضل من التعلم الناتج عن الحفظ،

أما ما أستفيد منه في النظرية الشخصية وعلم نفس الاجتماعي من خلال مبادئها ، والفروق الفردية

كمبدأ التلقائية في التعلم، ومبدأ الأغراض ومفاده أن التعلم لا يتم من فراغ فهناك احتياجات للمتعلم 

بحيث شكلت كل هذه المبادئ مجتمعة الأسس التي قامت عليها  ،تشكل دوافع مهمة في التعلم

التغيير في الطرق التعليمية فهذا إستراتيجية التعلم الذاتي بالبرنامج التعليمي الحاسوبي المقترح، 

، كما تأثرت والإحساس بمسؤولية التعلمالتعلم الذاتي  سمح بالرفع من اتجاهات الطلبة نحو

ل المسؤولية ومهارة الحرية والاختيار التي كانت أكثر ارتفاعا كلما مهاراتهم أيضا كمهارة تحم

و على الرغم من هذه النتائج التي هي بحاجة إلى ، زادت درجة الاستقلالية المعطاة  للطالب

الكثير من البحث والتدقيق لا تزال تعتبر مشكلة التعلم الذاتي عائق حقيقيا أمام أنظمتنا التعليمية 

ا أساليب وطرق تعليمية أثبت الواقع وهذا البحث والكثير من البحوث والدراسات التي يطغى عليه

السابقة تكريسها للاعتمادية وقد سمح لنا هذا البحث بما افرزه من نتائج نظرية كالمبادئ الجديدة 

في البرمجة المقترحة لهذا البحث وما اتفقت به مع الكثير من الدراسات السابقة الأخرى التوصل 

 أحد الحلول لهذا المشكل في نطاق حدود البحث ومتغيراته.إلى 

 خاتمة:

ثير حتاج الكي أمر يإن انتهاج طريقة التدريس بالبرامج التعليمية الحاسوبية لتحقيق التعلم الذات   

ه كوينتمن الدراسة لمختلف جوانب الموضوع ولمختلف المتطلبات والمتغيرات التي تتدخل في 

مهارات ي الفوالمتمثل جاه وصولا إلى بروز السلوك الفعلي للتعلم الذاتي ابتداء من دراسة الات

ر وفق يسي ات وكليا يرافقه دائما صعوب أوإلى أخر يختلف عنه جزئيا القائم وضع الوالانتقال من 

د ع الجديالانتقال إلى الوضصعوبة إلى الوضع القديم المألوف والانحياز خطوات تتأرجح بين 

معد في بي الوقد سمح لنا هذا البحث التحقق من أثر البرنامج التعليمي الحاسو، المجهول نسبيا

يب تتفق أسالبإطار استراتيجية التعلم الذاتي، وهو ما يساعد طلبتنا على مسايرة العصر الرقمي 

نمو بواهتماماتهم من جهة ومن جهة أخرى تتفق واستراتيجيات التعلم الحديثة، مما يسمح 

هو ما مر والمبادأة وتحمل مسؤولية التعلم وتسعى إلى تحقيق التعلم المست شخصيات تتمتع بحس

 تصبو إليه كل الأهداف والفلسفات التعليمية.
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مصـادر التنافـر بين البحـث الأكاديمـي فـي علم النفـس والممارســة النفسيـة في منظمــــات 

 العمـــــل

Sources of dissonance between academic research in psychology and 

psychological practice in labor organizations 

ئرالجزا-أ.د لعريط بشير، جامعة باجي مختار عنابة  

 

 ظمة، لذاكل منإن عملية الإهتمام بالأفراد وإيلائهم العناية اللازمية تعد محور أساسي ل: ملخص

بين  بحث وتعديل السلوك بما يخدم منظمات العمل وتقليص درجة التنافر بين الفمن المهم جدا 

فـي مي ديكاهدفت هذه الدراسة إلى تحديد مصادر التنافر بين البحث الأ، لذا فقد منظمات العمل

لبحث في لة ا، وذلك من خلال محاوعلم النفـس والممارســة النفسيـة في منظمــــات العمـــــل

ين بنافر مصادر الت، وكذا محاولة رصد أهم والتكوين الجامعي في الجزائرواقع البحث العلمي 

لفجوة أو ا/أهم مؤشرات التنافر، إضافة إلى تحديد البحث العلمي في علم النفس ومنظمات العمل

تقليص دها لالإجراءات الواجب اعتما ، وكذاالموجودة بين البحث العلمي النفسي ومنظمات العمل

 .درجة التنافر بين البحث العلمي النفسي ومنظمات العمل

، ملات العمنظم، الممارسة النفسية، البحث العلمي النفسي ،البحث العلمي الكلمات المفتاحية:

 .الجامعة

Abstract:The process of caring for individuals and paying them attention 

is a key focus of every organization, It is very important to modify the 

behavior to serve the work organizations and to reduce the degree of 

dissonance between research and among the work organizations,The aim 

of this study was to identify sources of dissonance between academic 

research in psychology and psychological practice in labor organizations, 

Through the attempt to research the reality of scientific research and 

university training in Algeria, And monitor the most important sources of 

disharmony between scientific research in psychology and labor 

organizations, And the identification of the most important indicators of 

discrepancy or the gap between scientific and psychological research and 

labor organizations, and the procedures to be adopted to reduce the degree 

of dissonance between scientific research and psychological 

organizations. 

Keywords: scientific research, psychological research, psychological 

practice, work organizations, university. 
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 مقدمة:

ثير ر، فالكيعتبر البحث العلمي من المظاهر المميزة في صيرورة الحياة البشرية عبر العصو   

البحث  تائجنمن الأمم أدركت أن عملية الحفاظ على كيانها بمدى اهتمامها ودرجة استفادتها من 

ة لاف طبيعالعلمي في مختلف المجالات و توجيهه نحو خدمة أفرادها ومنظماتها على اخت

ع دي في وضلرياافالدول المتقدمة أولت الاهتمام الأكبر للبحث العلمي وعيا منها بدوره  ،أنشطتها

 .ا للتقدمعيارالسياسات والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وكذا اعتباره م

من قبل  ب تجاوزهاالاهتمام بالبحث العلمي وترشيده ضرورة ملحة لا يج واعتبارا من ذلك كان

 مادا علىاعت البلدان المتخلفة ومنها الجزائر التي غالبا ما تتعامل مع الظروف التي تعصف بها

ة ، فهو قبليإجراءات ارتجالية لم يسهم البحث العلمي في تشخيص مصادرها واقتفاء أثارها المست

لعلمي ث اين يأخذ البحالسبيل الأوحد لردم أو تقليص الفجوة بين بلدان عالم المال النامي أ

، الاستثمار المادي والبشري الأكبر، فمن خلاله تشخص المشكلات الفردية، التنظيمية

سلوب معها بأ عاملالاجتماعية، النفسية والتقنية تشخيصا دقيقا يسمح بإيجاد الآليات الكفيلة  بالت

ن مف الوقاية علمي هادف، كما يسهم في تعزيز إجراءات الحفاظ على مقومات النجاعة بهد

لى ات عمشكلات مستقبلية، كما يسهم أيضا في إنماء جوانب شخصية الموارد البشرية والمنظم

  .اختلاف طبيعة أنشطتها

ية من ثم إن المتمعن في إنشاء مراكز البحث ومخابر البحث في الجزائر ليرى بصورة جل   

تصبح  ة حتىتطويرها لصقل الفكرالناحية النظرية أنها الوعاء الذي يصطاد الأفكار ويعمل على 

 ة.منتجا أو خدمة تسهم في إشباع الحاجات الفردية والتنظيمي

ن متنظيمية رية والوباعتبار البحث العلمي في علم النفس يهدف في المقام الأول إلى التنمية البش   

مواصفات بات خلال تقديم الخدمات التشخيصية، العلاجية، الوقائية والإنمائية للأفراد والمنظم

دى ألذي الجودة، ونظرا لوجود خلل على مستوى العلاقة بين البحث العلمي ومنظمات العمل وا

امة فة عإلى إحداث أزمات متعاقبة نفسية، اجتماعية واقتصادية انعكست سلبا على الحياة بص

 ة أوكالعنف، التسرب المدرسي، تفشي ظاهرة المخدرات، عدم تحقيق الحد الأدنى من الخدم

 . زيلةهانت كلإنتاج بالرغم من الاستثمارات المالية الهائلة في هذا المجال إلا أن النتائج ا

وازن في ث التوفق هذا المنظور تتجلى أهمية الاهتمام بالأفراد كونه المقوم الأساسي في إحدا  

يخدم  ماوك بصيرورة الحياة بمختلف مناحيها من خلال إبراز أهمية البحث النفسي في تعديل السل

 .منظمات العمل و تقليص درجة التنافر بين البحث و بين منظمات العمل

 إشكالية:

يعد البحث العلمي من أهم المظاهر المميزة لعصرنا الحالي حيث أدركت كثير من الأمم بأن    

وجودها وكيانها وتطورها وقوتها جميعها مرهونة بما تنجزه في مجال البحث العلمي، فأخذت 

المالية إدراكا منها بأن  الإعتماداتالخطط وتقيم المراكز والمؤسسات وترصد ترسم لذلك 

البحث العلمي من الوظائف  ،الاستثمار في البحث العلمي هو من أكثر أنواع الاستثمار ريعا

الأساسية للجامعة، هو عنصر مهم وحيوي لها كمؤسسة علمية وفكرية إذ يعتبر من أهم الأسباب 
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أصبح شرطا هاما لتقدم المجتمع فهو يشتمل على مناحي الحياة كافة بما فيها في تقدم الدول فقد 

 العلمية والثقافية، الاقتصادية والاجتماعية والتقنية.

ظمة عكت أن أدر وإذا كانت الدول المتقدمة تولي اهتماما للبحث العلمي فذلك يرجع إلى أنها   

مرامي ها ولمهارية، وإلى أن تحقيق أهدافت أبنائها العلمية والفكرية واارالأمم تكمن في قد

ولى ة الأسياساتها مرهون بالتفوق في مجال البحث العلمي. هذا الأخير يعتبر بمثابة الركيز

انتها ى مكوالدعامة الأساسية في اقتصاد الدول وتطورها وتحقيق رفاهية شعوبها والمحافظة عل

 (، وبذلك يصبح البحث23ص ،2010 الدولية وتحصين دفاعاتها)عبد الله مجيدل وآخرون،

ردم لالوحيد  سبيلالعلمي ضرورة لا يمكن تجاوزها بالنسبة للبلدان العربية ومنها الجزائر، لأنه ال

ومن جهة  الفجوة التي تفصل البلدان التي هي في طور النمو عن العالم المتقدم هذا من جهة،

ا إلا كياننوالمحافظة على هويتنا وأخرى لا يمكن المحافظة على انجازاتنا الوطنية وتعزيزها 

لتنمية ات ابامتلاك ناصية البحث العلمي، إضافة إلى ذلك فهو قاعدة أساسية تنطلق منها مبادر

لدول، اقدم الصناعية والاجتماعية والاقتصادية بما فيها مؤسسات ومنظمات العمل، فهو مقياس ت

ستثمار ى الانامية يرجع بشكل أساسي إلكما وأن التفاوت الواضح بين الدول المتقدمة والدول ال

البحوث  راكزوإن المتمعن في الهدف من م ،في البحث وتطبيق نتائجه في كافة القطاعات التنموية

بحاثا صل أتالعلمية ليرى بوضوح أنها الوعاء أو المكان الذي يصطاد الأفكار ويطورها إلى أن 

دمة خرجت الفكرة لتصبح منتجا أو خويستمر في تطويرها حتى تصل الرؤية التي من أجلها 

ة وعليه فقد خطت الجزائر خطوات عملاقة في عملي ،تسهم في تطوير مستوى معيشة الفرد

مج برا الاستثمار للبحث العلمي من خلال إنشاء العديد من مراكز البحث وإعداد الكثير من

ك ميزانية التطوير العلمي و البحث التكنولوجي في مختلف التخصصات، فقد خصصت لذل

ل برية ضخمة لذلك لم يعد العجز في قطاع البحث العلمي يتوقف على الموارد المالية الضرو

تعلق يما خاصة فين مرض غياب ثقافة البحث العلمي وتعداه ليشمل المورد البشري الذي يعاني م

علاج  بهدفداء الأ مليات المهنية التي تحكمبعدم التقيد بمبادئ الجودة الشاملة في إدارة مختلف الع

بلا نها مستقماية المشكلات التقنية، التنظيمية، الاجتماعية، النفسية ...الخ كمرحلة أولى، و الوق

باشر كل مخاصة، وأن التطورات سريعة و متلاحقة تستوجب الإعداد للتكيف معها كونها تؤثر بش

 .على صيرورة أداء منظمات العمل

 لتنظيميةرية و اس يهدف في المقام الأول إلى التنمية البشعتبار البحث العلمي في علم النفإوب   

ات ت بمواصفنظمامن خلال تقديم الخدمات التشخيصية، العلاجية، الوقائية والإنمائية للأفراد والم

دى ألذي الجودة، ونظرا لوجود خلل على مستوى العلاقة بين البحث العلمي ومنظمات العمل وا

امة فة عة، اجتماعية واقتصادية انعكست سلبا على الحياة بصإلى إحداث أزمات متعاقبة نفسي

 ة أوكالعنف، التسرب المدرسي، تفشي ظاهرة المخدرات، عدم تحقيق الحد الأدنى من الخدم

  ت هزيلةكان الإنتاج بالرغم من الاستثمارات المالية الهائلة  في هذا المجال إلا أن النتائج

 وازن فياث التهتمام بالأفراد كونه المقوم الأساسي في إحدوفق هذا المنظور تتجلى أهمية الا   

ما يخدم وك بصيرورة الحياة بمختلف مناحيها من خلال إبراز أهمية البحث النفسي في تعديل السل

 منظمات العمل وتقليص درجة التنافر بين البحث و بين منظمات العمل.
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 ن أهم التساؤلات في الآتي:وفقا لمشكلة الدراسة الحالية تكم أسئلــة الدراســة:

 ما هو واقع البحث العلمي والتكوين الجامعي في الجزائر؟-

راد ر أفما هي مصادر التنافر بين البحث العلمي في علم النفس ومنظمات العمل من وجهة نظ-

 العينة؟

 عمل؟ت الما هي أهم مؤشرات التنافر/أو الفجوة الموجودة بين البحث العلمي النفسي ومنظما-

نظمات ي ومما هي الإجراءات الواجب اعتمادها لتقليص درجة التنافر بين البحث العلمي النفس-

 العمل؟

 تهدف الدراسة في مجملها إلى تحقيق الأهداف التالية: أهــداف الدراســـة:

 إبراز واقع البحث العلمي والتكوين الجامعي في الجزائر.-

 ها.تلافلمي في علم النفس ومنظمات العمل باخالكشف عن أهم مصادر التنافر بين البحث الع-

 ية.لمهناالتعرف على مظاهر ومؤشرات التنافر بين البحث العلمي في علمي النفس والمؤسسات -

ي خير فالتعرف على مدى حاجة منظمات العمل للبحث العلمي في علم النفس ومساهمة هذا الأ-

 تطويرها ورقيها.

 لح وخدمةلصا ة الاستثمار الجيد للبحث العلمي في علم النفساقتراح استراتيجيات فاعلية لكيفي-

 أهداف المؤسسات والمنظمات المهنية.

 :البحــث العلمــي .أولا

ت لتي كانايتزايد الاهتمام بالبحث العلمي بشكل متصاعد في مختلف الدول وخاصة منها تلك    

خدم لذي يمن التقدم التقني اإلى وقت قريب تعاني تحت الاستعمار وذلك في سبيل إحراز مزيد 

ستقلال ى للاالتنمية، وقد عرف قطاع البحث العلمي بالجزائر تطورا متزايدا منذ السنوات الأول

 حين بادرت الدولة للتوجه نحو تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

 تعريف البحث العلمي:أ.

ت و علاقاأنظم بغرض اكتشاف معلومات يعرفه )بدر( بأنه "وسيلة الاستعلام والاستقصاء الم   

 طواتخجديدة بالإضافة إلى تطوير أو تصحيح أو تحقيق المعلمات الجديدة، وذلك باستخدام 

ضمن "يت كذلك )فيشر( على أنه هيعرف، والمنهج العلمي واختيار الطريقة والأدوات اللازمة"

ى إلى لأولاي الموجه بالدرجة سلسلة من الأنشطة المتتابعة التي تتراوح ما بين البحث الأساس

 ندسةإيجاد اكتشافات جديدة بحث على أساسها فيما بعد تطوير تجريبي يليه التصميم واله

نتهى ة")موالعمليات النموذجية وتكوين مهارات مما يؤدي إلى إدماج النتائج في منتجات محسن

 (.264ص، 2012عبد الزهرة محسن، 

شاط ظمة والنالبحث العلمي بشكل عام هو تلك الطريقة المنوعليه ومما سبق يمكننا القول أن    

رات لمهااالخلاق الذي يساهم بصورة فعالة في بناء القدرات والمهارات الإبداعية ودعم هذه 

 التقنية وخلق جو يساعد على الإبداع والابتكار.

 أهمية البحث العلمي:ب.

هذا الاهتمام إلى بلوغ أهداف أكبر مما  تزايد الاهتمام بالبحث العلمي طول القرن العشرين، أدى-

كان متصورا أو منتظرا من قبل واضعي السياسات العامة في مجال البحث العلمي عموما، 
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فالاكتشافات المتتالية في مختلف الميادين أدهشت الفرد وأعطته وسائل لم يتصورها، فالبحث 

ة أو إنسانية حيث تشير التقارير العلمي يمثل العمود الفقري لأية تنمية اقتصادية أو اجتماعي

 في النمو. %45 %25الدولية إلى أن البحث العلمي يساهم ما بين 

، كما نميةفالدراسات العديدة التي تم إجراؤها أثبتت مدى الارتباط بين البحث العلمي والت-

 ومي.لقخل اتوصلت نتائجه إلى أهميته في الحد من أزمة البطالة وخلق مناصب الشغل وزيادة الد

ى ث إلوإن سياسات البحث العلمي تركز على الدور المتعاظم للقطاع الخاص في تطوير البح-

 (.2007 جانب القطاع العمومي)غنية شليغم وآخرون،

  معوقات البحث العلمي:ج.

درتها تيجة لقهناك دور متنام نوعا ما لمراكز الأبحاث والجامعات في دعم الأبحاث العلمية ن   

 شرافدراسات التحليلية المعمقة حول المتغيرات والتطورات والتجارب، واستعلى إجراء ال

 تهتم ية لاالحلول المستقبلية وتوقع تطور الأحداث. فبالرغم من ذلك نجد أن المجتمعات العرب

زية ن تعبالأبحاث العلمية على الوجه المأمول ولا تجعلها ضمن أسباب قوتها وهيمنتها ويمك

 للأسباب عالميةوقلة تواجدها في الساحة ال -وخاصة الجزائرية منها-العربية غياب القوة البحثية 

 الآتية:

 عدم توفر مراكز المعلومات في الجامعات.-

 ضعف توفر الحرية للباحثين.-

 عدم اعتماد برامج مبتكرة للبحث العلمي واختيار التكنولوجيا المناسبة بها.-

 ندرة الباحثين. انخفاض معدل الإنتاجية.-

 غياب التعاون والتنسيق.-

 المخصصات المالية الضعيفة.-

 غياب القطاع الخاص عن المساهمة.-

 (.398-397ص ،2011 ضعف التسويق)عون عوض محيسن،-

 مدى ارتباط ومساهمة البحث العلمي في التنمية الاقتصادية الاجتماعية: .ثانيــا

 إن الفردتصادية فأساسا بالاعتبارات الاقإذا كانت العديد من الآراء والاتجاهات تربط التنمية    

فها في و هدهيظل من الناحية الافتراضية هو محور كل تنمية حقيقية فهو وسيلتها الرئيسية كما 

عملية وال آخر المطاف، بحيث ينبغي أن تنصب على تأهيله وتمكينه من مختلف المقومات العلمية

تنمية  لورةبحد المداخل الرئيسية التي تدعم والمجتمعية والاقتصادية، ويعتبر البحث العلمي أ

الي الح إنسانية حقيقية. حيث ينطوي هذا القطاع )البحث العلمي( على أهمية قصوى في عصرنا

لتنمية ايات ولذلك يشهد استثمارا متزايدا لتجاوز مختلف الإكراهات ومؤشرا أساسيا لقياس مستو

 .الاجتماعية والاقتصادية داخل الدول

دي في الاقتصاه في الجزائر لم يكن لمسألة ارتباط البحث العلمي بالمحيط الاجتماعي وغير أن   

ا لاقة لهذلانطالجامعات والمراكز البحثية أي وجود لكون الغاية في ذلك الوقت كانت فقط إعطاء ا

قيت على بعية الميدان، ومع بروز نوع من الاهتمام بهذه المسألة في نهاية الثمانيات، فإن الوض

 ية.حالها مما حال دون استثمار ما ينجز من دون دراسات وأبحاث وتطويعها لخدمة التنم
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اكز ت والمروقد أجرى البنك العالمي في هذا الميدان دراسة في الجزائر على مستوى الجامعا   

ي حظ فالمتخصصة في العلوم والتكنولوجيا وحرر تقريرا جاء فيه ))أن البحث العلمي الملا

يقات لتطبلجزائرية كان بغض النظر عن بعض الاستثناءات جد أكاديمي بدون وقليل االجامعات ا

 جتماعيةم الاالفورية أو المحتملة على مستوى الصناعة المحلية أو الوطنية((، ولا شك أن العلو

 والإنسانية تختلف في مضمونها عن هذا التقرير.

ياسة سفي الجزائر تدل على غياب  ومن هنا نلاحظ أن وضعية البحث العلمي والتكنولوجي   

نا ا هيوطنية واضحة للبحث وللتطوير لغاية وقت قصير، كما أن رسم مثل هذه الخطة ليس أمر

قية فز الحقيلحواالما يتطلبه من إمكانات مادية وبشرية هائلة، كالهياكل الملائمة مثل المخابر، و 

ظيمي والاهتمام بالجانبين التنللباحثين وتحديد الأولويات المجتمعية في هذا الميدان 

 (.08صدس، والتسييري)خلف الله بوجمعة، 

و رها، فهيبقى أن أهمية البحث العلمي أصبحت من المسلم بها في تطوير المجتمعات وازدها   

 الم.الركيزة التي تقوم عليها خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع بقاع الع

 البحث العلمي ومنظمات العمل: طبيعة العلاقة بين .ثالثــا

قطاعات إجمالا يمكن بلورة الأهمية المستخلصة من تعاون الجامعات كمؤسسات بحثية وال    

بشكل  لعملاالتقنية من خلال مجموعة الفوائد والمزايا التي تخدم التنمية الصناعية ومنظمات 

لقطاع ات ات الإنتاجية بوحدعام، وأهمها الاستفادة من البحوث العلمية الجامعية في المجالا

 الخاص، حيث الاستفادة من هذه الأبحاث والمعلومات التقنية سوف يساعد على:

وية لتنماتحقيق عائد كبير للقطاع الخاص بشكل كبير وبدوره ينعكس ذلك على تحقيق الأهداف -

 للدول النامية بشكل عام.

 الجامعاتمية بتعدد وسائل المعرفة العلتوفير المعلومات التقنية للقطاع الخاص، وذلك من خلال -

 ومخابر /أو مراكز البحث وسهولة نقلها للقطاع الخاص.

تها ة لمساعدحديثالاستفادة القصوى من الأبحاث المنجزة، وإمداد المؤسسات بالمعلومات التقنية ال-

 في مسيرتها الإنتاجية.

مل وبالتالي تخلق فرص عالاستفادة أيضا من تلك الأبحاث قد يفتح مجالات عمل جديدة -

 ومصادر جديدة للدخل.

دير ق تصالمساعدة في تقديم المشورة التقنية للمؤسسات والوكالات التسويقية لإيجاد أسوا-

 لمنتجاتها.

لتالي وردة وبالمستاإضافة إلى أنه قد يؤدي هذا التعاون إلى تقليل الاعتماد على التقنية الأجنبية -

 دود الاقتصادي.تقليل النفقات وارتفاع المر

ا مع اونهكما أن هناك العديد من المزايا والمكتسبات التي تعود على الجامعات من جراء تع-

بحاث ء الأالقطاع الصناعي والمؤسساتي مثل اكتسابها للسمعة العلمية المتقدمة، حيث أن إجرا

لية مح اقيةالتطبيقية الهادفة ذات الصلة المباشرة بالمجتمع عمل على إكساب الجامعات مصد

 ودولية.
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خاصة مي وفالقطاع الصناعي ومؤسسات العمل عامة تدرك أن قطاع التعليم العالي والبحث العل-

وإن  عرفةالجامعات ومخابر البحث والتطوير هي أمكن لترويج الأفكار، حيث يتم البحث عن الم

حول تت ولكنها أي فكرة أو نظرية تولد في محيط الجامعة تكتسب حياتها من مختبرات البحوث،

زام تللذا فإن الا إلى حقيقة واقعية في السوق بواسطة التصنيع او بالأحرى تنفيذها وانجازها فعليا،

 سساتي هوالمؤوالأكاديمي هو البحث عن المعارف الجديدة وتبادلها بينما يكون الالتزام الصناعي 

ا، ويرهوالتطبيقية وتط تشجيع ودعم هذه المعارف الجديدة من خلال تمويل البحوث الأساسية

-48ص ،2001 محمود محمد عبد الله كسناوي،وإنتاج النماذج وترجمتها إلى منتجات وخدمات)

49.) 

 منهجية الدراســة وإجراءاتهــا:.6

عة وطبي في الدراسة الحالية هو المنهج الوصفي التحليلي نظرا لملائمتهالمنهج المستخدم: 

 الدراسة.

 إجراءاتهــا: 

يا العل يتألف مجتمع من بعض الباحثين الممثلين بطلبة الدراساتدراسة وعينته: مجتمع ال-أ

باس، بلع )ماجستير ودكتوراه( وبعض الأساتذة الجامعيين بكل من جامعة عنابة، الطارف وسيدي

دين على متواج( أستاذ + طالب دراسات عليا وممارسين نفسانيين 40)أما العينة فقد تكونت من

 مانيسات العمومية، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وعن الإطار الزمستوى بعض المؤس

 يوم (30شهر )والمكاني للدراسة فقد طبقت بكل من جامعة الطارف، عنابة وبلعباس في ظرف 

 في تيكالآوتتوزع عينة الدراسة حسب المتغيرات )السن، الجنس، الدرجة العلمية( ، تقريبا

 الجدول: 

 خصائص أفراد العينة.( يوضح 01جدول رقم )

 المتوسط الحسابي النسبة % عدد أفراد العينة المستوى المتغيرات

 

 الســـن

 1,80 %40 16 سنة 30سنة إلى   23من

 %40 16 سنة 35سنة إلى  31من 

 %20 8 فما فوق 36من 

 
 الجنــس

  20 %50 ذكـــر

 20 %50 أنثــى 1,50

 

 الدرجــة العلمية

  8 %11 ليسانس

 

3,48 

 

 7 %17,5 ماجستير

 3 %7,5 لدكتوراه

 3 %7,5 أستاذ مشارك

 10 %35 أستاذ مساعــد

 9 %22,5 أستاذ محاضــر

وتمثلت تطبيق أداة الدراسة الفعلية الاستبيان، التي شملت مجموعة من  أداة الدراســـة:-ب

طرح سؤالين مفتوحين على أفراد  ( عبارة يجاب عليها عن طريق البدائل، كما تم12العبارات )

العينة يخص الأول عرض لبعض معوقات البحث العلمي في علم النفس من طرف المستجيب، 
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والسؤال الثاني تضمن عرض لأهم الإجراءات الواجب اعتمادها لتقليص درجة التنافر بين البحث 

( 50، وضمن هذا الإطار تم توزيع )العلمي في علم النفس ومنظمات العمل من طرف أفراد العينة

( استمارة فقط، وعليه فقد تكونت أداة 40استمارة على أفراد العينة إلا أنه لم يتم استرجاع إلا )

 الدراسة من المحاور التالية:

موعة ى مجويتضمن البيانات والمعلومات العامة حول المستجيب، وقد اشتملت عل المحور الأول:

 فية، كالسن، الجنس، الدرجة العلمية.من المتغيرات الديمغرا

ضم ل ويحول مصادر التنافر بين البحث العلمي في علم النفس ومنظمات العم المحور الثاني:

 (.1,2,3,4,5,6) العبارات التالية: من

مل حول مؤشرات التنافر بين البحث العلمي في علم النفس ومنظمات الع المحور الثالث:

 (.12,11,10,9,8,7)وعباراته: من 

ي علم فعلمي ويضم السؤالين المفتوحين حول أهم المعوقات التي تواجه البحث الالمحور الرابع: 

لنفس لم االنفس، والإجراءات الواجب اعتمادها لتقليص درجة التنافر بين البحث العلمي في ع

 ومنظمات العمل.

ق ، وفافقمحايد/غير موموافق/علما وأنه تكون الإجابة على عبارات الاستبيان متدرجة بين    

 .1,2,3مقياس ليكارت الثلاثي، وقد أعطيت لهذه البدائل الدرجات التالية:

 صدق الأداة وثباتها: 

( 03لى )عللتأكد من صدق الأداة وملائمتها لهدف الدراسة الحالية تم عرضه  صدق الاستبيان:

ى ومد صياغة اللغويةمحكمين، بهدف التأكد من مناسبة الاستبيان لهدف الدراسة وسلامة ال

، علما (0,84) المعبر عنه بقيمة الصدق الذاتيانتمائها للمحاور التي وضعت لقياسها. إضافة إلى 

ن أا القول مكننيوأننا تحصلنا على هذه القيمة من خلال تجذير قيمة الثبات المتحصل عليها، وعليه 

 الصدق مقبول بالنسبة للأداة.

بعد  اخلي لكلالد ت الأداة قام الباحثان باستخراج معاملات الاتساقللتأكد من ثبا ثبات الاستبيان:

 انت قيمةقد كو ،معادلة ألفا كرونباخمن الأبعاد الرئيسية التي تقيسها الأداة، وذلك باستخدام 

 وهي قيمة ثبات مقبولة.  (0,71)الثبات الكلي تقدر بـ 

جابات يح إف من الباحثان، وتم تصحطبقت الأداة على عينة الدراسة وبإشرا تطبيــق الأداة:-ج

 أفراد العينة طبقا لطرق التصحيح الخاصة بالأداة كما تم معالجتها إحصائيا.

ئية لإحصاابعد الانتهاء من تفريغ الاستمارات تم استخدام المؤشرات المعالجة الإحصائية: -د

اعية لاجتمالعلوم االبرنامج الإحصائي المستخدم في التالية لمعالجة البيانات وتحليلها وفق 

كل  لإجابة عن، والمتعلقة بالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتحديد نسبة اSpssوالإنسانية 

 بند من بنود الاستبيان.

 عرض النتائـج ومناقشتهـا: .7

في  عمل،استهدفت الدراسة التعرف على مصادر التنافر بين البحث العلمي النفسي ومنظمات ال

ممارسين وال ية من وجهة نظر بعض الباحثين الأكاديميين، الأساتذة الجامعيينإطار دراسة ميدان

 :ســةالنفسيين، وفيما يلي سنحاول الإجابة على التساؤلات التي تم طرحها في ضوء الدرا



 والممارسة النفسية         أ.د لعريط بشيرمصادر التنافر بين البحث الأكاديمي في علم النفس 

 382      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

ي في لجامعا)ما هو واقع البحث العلمي والتكوين  للإجابة على التساؤل الأول المتمحور حول.1

 (الجامعة الجزائرية؟

م تم التقصي عن واقع وحال البحث العلمي في الجامعة الجزائرية من خلال رصد لأه   

مكانيات الإ المؤشرات التي تعكسه، فلم يعد العجز في قطاع البحث العلمي في بلادنا يقتصر على

تسجل  زائروالموارد المالية اللازمة بل تعداه ليشمل المورد البشري بعينه بعد أن أضحت الج

نجب د المفادحا في عدد الباحثين وهي التي كانت فيما مضى المصدرّ لهذه الطاقة والبلعجزا 

خزونها مديد للعباقرة الذين سجلوا أسماءهم بكبريات جامعات العالم، لتضحى اليوم عاجزة عن تج

جامعات ى المن الباحثين الذين أبدوا عزوفا عن ممارسة البحث مكتفين باللقب والعمل على مستو

طني وخطط مخابر، علما أنه لا مفر من خلق واكتساب موارد بشرية في هذا المجال لاعتماد والم

كنولوجي ر التالمدير العام للبحث العلمي والتطوي الدكتور حفيظ أوراقللبحث العلمي. حيث يشير 

ثين ن، الباحمعييإلى أهم التصنيفات الخاصة بالباحثين في الجزائر والتي تتوزع على الأساتذة الجا

للبحث  دعم بمراكز ومخابر البحث، الأطباء الاستشفائيين والمهندسين باعتبارهم يشكلون مصادر

لى مستوى عباحثا جامعيا يعملون  23819والباحثين، وتشكل كل هذه الفئات مجتمعة ما يزيد عن 

يحضرون الماجستير  5200باحث يحضرون الدكتوراه و 3800مخبر بحث معتمد منهم  1116

ر جزائء من فريق عمل بحث يعملون على مستوى المخابر. ويضيف أنه إذا علمنا أن الوهم جز

لواقع ألف أستاذ جامعي فهذا يعني أن نصف من يحملون لقب باحث هم في ا 42تحصي أزيد من 

باحثا  2066لا يمارسون البحث بشكل فعلي، علما أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحصي 

مية ألف باحث في جميع القطاعات والاختصاصات الأخرى غير العل 30جانب دائما فقط إلى 

دول  م منوالتقنية... ليبقى معدل الباحثين في الجزائر ضعيفا وأقل نسبة مقارنة مع نظرائه

يون ساكن باحث لكل مل 700المنطقة وحوض المتوسط. ولا يتعدى معدل الباحثين في الجزائر الـ

بعيدون  باحث لكل مليون ساكن أي أننا 1600عالمي الذي يشير إلى مقارنة بمتوسط المعدل ال

 3500و باحث لكل مليون ساكن 5400علما أن اليابان تحصي  ،بكثير من هذا المعيار العالمي

تونس ومثلها لباحث لكل مليون بالنسبة  2200باحث للمليون بالنسبة لفرنسا فيما بلغ معدلهم الـ

 ر بقليل بالنسبة لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.تقريبا بالنسبة للمغرب وأكث

ألف باحث في آفاق  50ولبلوغ المعدل العالمي أو الاقتراب منه يجب على الأقل إنتاج حوالي    

ألف باحث، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات استعجالية  20علما أن العجز الحالي يقدر بـ 2014

سبا لخوض الباحثين الجامعيين لغمار البحث ألف منصب بحث وذلك تح 20من خلال فتح 

باحث سنويا وذلك على امتداد الأربع سنوات القادمة  5000الميداني مع ضرورة الالتزام بتجنيد 

 الدكتور أوراقوفي ذات السياق أشار  على الأقل لبلوغ معدل مقبول من الباحثين في الجزائر.

باحثا لا  2066ن الممارسين حاليا والبالغ عددهم إلى إشكالية أخرى تتمثل في كون غالبية الباحثي

% منهم فقط لديهم هذه الشهادة والسبب في هذا 17يحوزون على شهادة الدكتوراه بحيث أن 

النقص يعود إلى بعض الأخطاء التي ارتكبت في الماضي وكذلك بسبب النظام الكلاسيكي الذي 

ي العالي بشكل منتظم وسلس خاصة بالنسبة حرم العديد منهم من ممارسة ومتابعة مسارهم التعليم

غير أن تطبيق نظام ''ال.أم.دي'' من شأنه الرفع من عدد الحائزين ، للتخصصات التقنية والعلمية
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(، وحسب 31/03/2012، على الدكتوراه في الشعب العلمية والعلوم الدقيقة والطب)جريدة المساء

كشف من تأخر الجامعات  2013فإن تصنيف الجامعات سنة  البروفيسور حسين قادري

الجزائرية، والأسباب تعود إلى جملة من العوامل، أولا مازلنا في الجزائر نعطي الأهمية للعدد 

بمعنى الكم على حساب النوعية لاستيعاب الأعداد الغفيرة من الطلبة سنويا، وهذا لضعف مكان 

نية وإنتاجية،الناجح في الباكالوريا آخر لاستيعابهم مثل الدول المتقدمة)حيث لديها إمكانيات تكوي

بالنظر إلى المكونين، فالجامعة الجزائرية مازالت بعيدة عن ، ليس بالضرورة أن يلتحق بالجامعة(

التصنيف الدولي، بل لسنا حتى مثل البلدان العربية المجاورة، فعدد الأساتذة من مصاف الأستاذية 

، لأن التصنيف الدولي للجامعات يأخذ في في نمو ضعيف، وهو ما أثر على الإنتاج العلمي

إلى الآن الباحث في الجزائر يتخبط بين واجباته البيداغوجية والأعباء و الأساس الإنتاج العلمي.

الاجتماعية من ناحية، وضرورة البحث والإنتاج العلمي من ناحية أخرى، وكل ما تم استحداثه 

منه، لأننا لم نشجع الباحث ولم نخلق له محفزات كإطار للبحث والهياكل لم يعط النتائج المرجوة 

فمازال أغلب الباحثين ينتجون مقالات إما لمناقشة الدكتوراه أو لدعم ملف  البحث الحقيقية.

 (.18/04/2013الترقية.)جريدة أصداء الشروق،بتاريخ 

في  ليلعم)ما هي مصادر التنافر بين البحث ا وللإجابة على التساؤل الثاني المتمحور حول.2

ت نظمامعلم النفس ومنظمات العمل من وجهة نظر الأكاديميين في علم النفس والممارسين في 

د وفق البع فإنه تم استخراج التكرارات، النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لبنودالعمل؟(، 

 البدائل الثلاثة.

د البعد ( يوضح تكرارت، النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لبنو02جدول رقم )

 الأول.)ملاحظة ت: تشير للتكرارات(.

 

اسم 

 البعد

 

 البنود

المتوسط  غير موافق محايد موافق
 الحسابي

  % ت % ت % ت

 

ر
ر التناف

صاد
م

 

الافتقار إلى تمويل ودعم البحث العلمي /1

 النفسي من طرف مؤسسات العمل

18 45% 8 20% 14 35% 2,10 

البحث عدم التنسيق بين مخابر ومراكز  /2
 العلمي والمؤسسات المهنية

14 35% 13 32% 13 32 2,03 

عدم الاستفادة من البحوث العلمية  /3
 المنجزة على مستوى الجامعة 

19 47,5% 20 50% 1 2,5 2,45 

ية الافتقار للوسائل والتقنيات السيكوتقن /4
 بالجامعة 

39 97% 0 0 1 2,5 2,98 

ين غياب مشاريع البحث بين الباحث /5
 ومنظمات العمل 

38 95% 2 5% 0 0 2,95 

 2,75 %5 2 %15 6 %80 32 تغييب دور البحث العلمي في علم النفس /6

الموضحة في  (spss)من خلال رصدنا لاستجابات أفراد العينة وفق البرنامج الإحصائي   

، ت العملعلمي في علم النفس ومنظماحول أهم مصادر التنافر بين البحث ال (02)الجدول رقم

الافتقار للوسائل والتقنيات تؤكد  %97فإنه اتضح لنا أن أعلى نسبة من الموافقة كانت بـ 

 2,95بمتوسط حسابي  (05)بالنسبة للبند رقم  %95، إضافة إلى نسبة السيكوتقنية بالجامعة
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ومتوسط  %80، كذلك هناك نسبة غياب مشاريع البحث بين الباحثين ومنظمات العملتشير إلى 

، تغييب دور البحث العلمي في علم النفسالذي يشير إلى  (06)بالنسبة للبند رقم 2,75سابي ح

يشيرا كلاهما إلى ( 03(،)01) لكل من البند% 45و %47,5إضافة إلى رصد نسب متقاربة بين 

عدم الاستفادة من البحوث العلمية المنجزة على مستوى الجامعة و الافتقار إلى تمويل ودعم 

 علمي النفسي من طرف مؤسسات العمل.البحث ال

علمي حث ال)ما هي مؤشرات التنافر بين الب أما للإجابة عن التساؤل الثالث والمتمحور حول.3

 ، فإنه كذلك تم استخراجفي علم النفس ومنظمات العمل من وجهة نظر أفراد العينة؟(

 ة.لبدائل الثلاثالتكرارات، النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لبنود البعد وفق ا

 ني:( يوضح التكرارات، النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لبنود البعد الثا03الجدول رقم)

 
اسم 

 البعد

 
 البنود

المتوسط  غير موافق محايد موافق
 الحسابي

 % ت % ت % ت

ر
ت التناف

را
ش

بعد مؤ
 

ضعف الإعلام عن الخدمات  /7

الاستشارية أو البرامج التدريبية أو 

 رامج البحوث الجامعيةب

15 37,5% 16 40% 9 22,
% 

2,15 

اكتفاء بعض المؤسسات العمومية /8

والخاصة بما لديها من خبراء وفنيين 

 لحل مشكلاتها

33 82,5% 3 7,5% 4 10% 2,73 

انشغال الجامعات )الهيئة التدريسية(  /9

 بالتدريس فقط

18 45% 17 42%, 5 12,5
% 

2,33 

بإجراء بحوث تطبيقية عدم الاهتمام  /10

 تعالج مشكلات منظمات العمل

32 80% 3 7,5% 5 12,5
% 

2,68 

ضعف الثقة في الإمكانات /11

والخبرات الجامعية الوطنية من طرف 

 أصحاب منظمات العمل

34 85% 3 7,5% 3 7,5 2,78 

الهوة الموجودة بين التكوين  /12

الجامعي في علم النفس واحتياجات سوق 

 العمل

36 90% 3 7,5% 1 2,5
% 

2,88 

لعلمي البحث ا بين من خلال دائما استجابات أفراد العينة حول بنود بعد مؤشرات التنافر            

وافقة فإننا نسجل أعلى نسبة م (03)في علم النفس ومنظمات العمل الموضحة في الجدول رقم

ين الهوة الموجودة بتشير إلى  2,88ومتوسط حسابي  %90بنسبة  (12)بالنسبة للبند رقم

ـ بقدر مع نسبة كذلك من الموافقة ت التكوين الجامعي في علم النفس واحتياجات سوق العمل

انات ضعف الثقة في الإمكالذي يشير إلى  (11)يمثلها البند رقم 2,78 ومتوسط حسابي 85%

ت بـ قدر ، إضافة إلى نسبة موافقة والخبرات الجامعية الوطنية من طرف أصحاب منظمات العمل

ظمات عدم الاهتمام بإجراء بحوث تطبيقية تعالج مشكلات من( تشير إلى 10في البند ) 80%

ديها لاكتفاء بعض المؤسسات العمومية والخاصة بما تشير إلى  %82.5، وكذلك نسبة  العمل

معات انشغال الجاتشير إلى  %45مع نسبة معتبرة قدرت بـ  من خبراء وفنيين لحل مشكلاتها

 .2.33ئة التدريسية( بالتدريس فقط بمتوسط حسابي قدر بـ )الهي
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هم رة حول أمتمحومن خلال ما تقدم نخرج من هذه الدراسة الميدانية ال النتائج العامـة للدراســة:

 :مصادر ومؤشرات التنافر بين البحث العلمي النفسي ومنظمات العمل النتائج التالية

 الإحصائيات لواقع البحث العلمي في الجامعةمن خلال الإطلاع على أهم المؤشرات و-

 لعلمي فيحث االجزائرية، وبالنظر إلى جملة المعوقات والتحديات المحيطة به يمكن القول أن الب

على  برهنيالجزائر مازال بعد لم يلحق بركب البحث العلمي في كبيريات الدول المتقدمة، وما 

ها ة، وموقعزائريالمتأخرة التي تحتلها جامعاتنا الجذلك هو العدد الضئيل للباحثين وكذا المرتبة 

نحن  أكثر الذي يجعلنا نلفت النظر يءالعالمية، وهو الش بين جامعات الدول سواء العربية أو

 ة، دائمازائريللنهوض بالبحث العلمي ومن ثم بالجامعة الج والمسئولينكباحثين وكذا كل الهيئات 

ي فرتب تمادي للوصول بها إلى المراتب الأولى ومن ثم بالدافع القوي والحافز المعنوي وال

 مصاف الدول المتقدمة.

 تقارمن أهم مصادر ومؤشرات التنافر بين البحث العلمي النفسي ومنظمات العمل هي الاف-

لعمل، اظمات تقنية بالجامعة، غياب مشاريع البحث بين الباحثين ومن للوسائل والتقنيات السيكو

ى مستوى ة علعلمي في علم النفس، عدم الاستفادة من البحوث العلمية المنجزتغييب دور البحث ال

ضافة إلى إ الجامعة و الافتقار إلى تمويل ودعم البحث العلمي النفسي من طرف مؤسسات العمل.

الهوة  همهاأمظاهر هامة تشير إلى الفجوة بين البحث العلمي في علم النفس والمنظمات المهنية 

مكانات الإ تكوين الجامعي في علم النفس واحتياجات سوق العمل، ضعف الثقة فيالموجودة بين ال

وث والخبرات الجامعية الوطنية من طرف أصحاب منظمات العمل، عدم الاهتمام بإجراء بح

ها من لدي تطبيقية تعالج مشكلات منظمات العمل، اكتفاء بعض المؤسسات العمومية والخاصة بما

 .تها وكذا انشغال الجامعات )الهيئة التدريسية( بالتدريسخبراء وفنيين لحل مشكلا

 زها:كما رصدنا جملة من المعوقات التي تقف حجرة عثرة أمام الباحث في علم النفس أبر-

يس مقايالمعوقات المعرفية والمادية من نقص في الوسائل والتقنيات )خاصة الاختبارات وال

 .النفسية(، ومعوقات إدارية تنظيمية

ها، ة نفستقترح الدراسة مجموعة من التوصيات منبثقة من نتائج الدراس: الدراســــة توصيات

حه، م طرتكانوا قد أدلوا بها أفراد العينة من خلال استجاباتهم على السؤال المفتوح الذي 

ي في لعلموالمتمحور حول أهم الإجراءات الواجب اعتمادها لتقليص درجة التنافر بين البحث ا

 ومنظمات العمل:علم النفس 

عم وتد توفير مراكز ومخابر تتكفل بالبحوث العلمية وتدعيمها من طرف مؤسسات العمل، كما-

 مهارات الباحث.

منها  فادةالعمل على منح طلبة الدراسات العليا دورات تكوينية وتربصات قصيرة المدى للاست-

 تية.في مشاريعهم البحثية وتعزيزها مع المؤسسات الاقتصادية والخدما

لبحوث اة من محاولة التنسيق بين الجامعات وأقسام علم النفس والمؤسسات الاقتصادية للاستفاد-

 وتوظيفها ميدانيا.

توثيق وربط الصلة المحيط العلمي )من مراكز البحث، مراكز التكوين، الجامعات، -

 الباحثين..إلخ( مع المحيط المهني ومنظمات العمل.
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دمة خالخاصة والعامة للاستثمار في نشاطات البحث والتطوير تشجيع المؤسسات والشركات -

 للتنمية.

أرض  إدارة واستثمار البحوث النفسية والدراسات الموجودة داخل المؤسسة وتجسيدها على-

 الواقع.

نحو  ريقهاطمحاولة الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بنفس المراحل التنموية ووجدت الآن -

 ملة.تحقيق التنمية الشا

يويا في ورا حمما سبق طرحه يمكننا القول أن البحث العلمي النفسي فعلا يلعب د استنتاج عــام:

هنية مسات خدمة تقريبا جل مجالات الحياة ولعل أن القطاع المهني بما يحمله من منظمات ومؤس

ى ل، عيشهد على ذلك )فهو يساعد على الاختيار والتوجيه، على تكييف مناصب العمل للعمال

لدور واقعية اية واختيار الموظفين للتكوين..الخ(، إذ يمكننا أن نخرج بنتيجة أساسية فحواها إلزام

الذي تلعبه وظيفة البحث العلمي والتطوير الذي يتجلى غالبا في وظيفة الجامعات 

ن تضم ومراكز/ومخابر البحث العلمي في إرساء وتحقيق قفزات نوعية وميزة تنافسية متجددة

 ة/أو المنظمة الاستمرارية في محيطها المعقد والمنفتح على جميع النواحي.للمؤسس

 قائمــــة المراجــع:

أعضاء  (، معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة نظر2010عبد الله المجيدل وآخرون).1

 (، دمشق.2+1(، العدد)26الهيئة التدريسية، مجلة جامعة دمشق، المجلد)
ء (، المعوقات الشخصية وغير الشخصية للبحث العلمي كما يدركها أعضا2011سن)عون عوض محي.2

لجامعة فه، اهيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية بغزة، مؤتمر البحث العلمي:مفاهيمه،أخلاقياته،توظي

 الإسلامية، غزة.
جهة ود من ، الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في جامعة بغدا(2012)منتهى عبد الزهرة محسن.3

 مستنصرية.(، كلية لتربية، الجامعة ال32نظر التدريسيين، مجلة البحوث التربوية والنفسية، العدد)

لملك اامعة ، معوقات صناعة البحث العلمي في المملكة العربية السعودية، ج)دس(فاتن خوشيد وآخرون.4

 عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.
 مسيلة.عة البحث العلمي والتكنولوجي في الجزائر والنتمية المنشودة، جام، ال)دس(خلف الله بوجمعة.5

ي ف، وظيفة البحث والتطوير كأساس لتحقيق ميزة تنافسية جديدة (2007)عرابة الحاج وآخرون.6

زايا لموين االمؤسسات الاقتصادية، الملتقى الدولي:المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تك
 ، جامعة الشلف.لبلدان العربيةالتنافسية ل

امعة ، الج، الاستثمار في البحث العلمي، الجمعية الأردنية للبحث العلمي)دس(رضا شنلى الخوالدة.7

 الأردنية.
لية لوطني:إشكا، السياسة البحثية في الجزائر:الآليات والعوائق، الملتقى ا(2007وآخرون)غنية شليغم .8

 /manifes.univ-ourgla.dz 2007قع وآفاق، العلوم الاجتماعية في الجزائر وا

معات توجيه البحث العلمي في الدراسات العليا في الجا، (2001)محمود محمد عبد الله كسناوي.9

العليا  تاندوة الدراس توجهات مستقبلية(، -السعودية لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية)الواقع 
 ، جدة.العزيز قبلية، جامعة الملك عبدتتوجهات مس بالجامعات السعودية

 .31/03/2012جريدة المساء، بلد العباقرة..يسجل عجز في عدد الباحثين، بتاريخ.10

 .18/04/2013جريدة أصداء الشروق، واقع البحث العلمي في الجامعات الجزائرية،  بتاريخ.11
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 دور المعلم في غرس قيم المواطنة الإيكولوجية لدى المتعلمين

The role of the teacher in instilling values of ecological 

citizenship among learners 

 الجزائر-د.علي شريف حورية، قسم علم الاجتماع جامعة المسيلة      

 زائرالج-د.بلوم اسمهان، قسم علم الاجتماع جامعة المسيلة

 

عد بلأهم ايتفق المربون على أن المعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية، والعنصر ملخص: 

م يعد، للذي االتلميذ، إذ لا يستطيع أي نظام تربوي تحقيق أهدافه بدون معلم كفء، هذا الأخير 

 ، لذا منفةتلناقلا للعلم والمعرفة فقط، بل يتعدى ذلك، إلى بناء شخصية المتعلم بأوجهها المخ

اة عليه لملقاالواجب عليه أن يغير من ممارساته، وأن يواكب كل جديد. ومن المهام والمسؤوليات 

 البيئية لقيمافي يومنا هذا، تعليم القيم والسلوكيات الصحيحة لدى المتعلمين، والتي من أهمها 

ريق طسواء عن وغرس الثقافة والوعي البيئي، وترقية تلك السلوكيات إلى ممارسات لديهم، 

توعيتهم ها لالخبرات المعرفية التي يقدمها لهم، أو عن طريق الممارسات والأفعال التي يقوم ب

فية حل بكي بأساليب المحافظة على البيئة، أو بغرس الخلق البيئي السليم لديهم، أو بتوعيتهم

جابة لية: الإلتاحثية االمشكلات البيئية والتغلب عليها، وانطلاقا من هذا الطرح تحاول الورقة الب

 ؟لمينعلى التساؤل التالي: ما دور المعلم في غرس قيم المواطنة الإيكولوجية لدى المتع

 : المعلم، المواطنة، المواطنة الإيكولوجية.الكلمات المفتاحية

Abstract: Educators agree that the teacher is the cornerstone of the 

educational process, and the most important element after the student, 

since no educational system can achieve its objectives without a 

competent teacher, the latter is no longer a carrier of science and 

knowledge, but rather, to build the personality of the learner in its 

different aspects, Therefore, he must change his practices, and keep pace 

with everything new. It is one of the tasks and responsibilities entrusted to 

him today to teach the correct values and behaviors of learners, the most 

important of which are environmental values, instilling culture and 

environmental awareness, and promotion of these behaviors to their 

practices, either through the knowledge experiences provided to them, or 

through the practices and actions carried out by To educate them about 

ways to preserve the environment, instill a healthy environmental 

creation, or to educate them on how to solve and overcome environmental 

problems. Based on this thesis, the following paper attempts to answer the 

following question: What is the role of the teacher in instilling the values 

of ecological citizenship among learners? 

Keywords: Teacher, Citizenship, Eco-citizenship. 
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 مقدمة:

لنظام ي وايعيش العالم اليوم مشكلات بيئية، تهدد بقائه وسلامته، وسلامة الإطار المعيش   

ل الدو المشكلات التي تواجه كلالإيكولوجي، استلزمت الاهتمام البالغ، حيث باتت من أهم 

ذا والحكومات، ومراكز البحث المتخصصة والمنظمات العالمية خاصة تلك التي تنشط في ه

 المجال.

ه حد من هذة الوللإنسان دور فعال في الحفاظ على الثروات التي منحتها إياه الطبيعة، ومحاول   

لآليات اعن  لذا فمن الضروري، البحث المشكلات البيئية التي تعود عليه سلبا بالدرجة الأولى،

دة في لزيااوالأساليب والطرق التي تساهم في توعيته بمخاطر هذه المشكلات، وأن لا يتسبب في 

بنشر الوعي  حدتها، واتساع انتشارها، ويساعد في التقليل منها، وحماية البيئة التي تحيط به،

 والإحساس بأهمية ذلك. البيئي والثقافة البيئية، وتحمل المسؤولية البيئية

ات من أولويوية، لذا تعتبر التربية البيئية، من أهم القضايا التي تهتم بها المنظومات التربو   

طبيقها اول تداف التربوية التي تسطرها وتحوالسياسات التربوية، وهدف من الأهالعمل التربوي، 

ن أو لمعلق المنهاج الدراسي اعلى مستوى الواقع وبالذات في البيئة المدرسية، سواء عن طري

ولية قع المسؤليه توللمعلم الدور الكبير في تحقيق ذلك، وعاج المستتر، )بالنموذج، والقدوة(، المنه

لوكات الس الكبيرة، في غرس وترسيخ تلك القيم البيئية، وغرس المواطنة الايكولوجية، وترقية

 ئية.الفردية والجماعية، ونشر الوعي البيئي والثقافة البي

أكثر ون خبيرا يكو لدى تلاميذه، فالمعلم في زمن الحداثة لم يعد ناقلا للمعرفة فقط، بل عليه أن   

، ه السليمتوجيفعالية، والأكثر تأثير في سلوك الناشئة، وفي قيمهم وفي اتجاهاتهم، وتوجيههم ال

ع ته مفي علاقعن طريق أدائه وممارساته في المواقف المختلفة التي يتطلبها عمله، وخاصة 

 تلاميذه.

 تساؤلات الدراسة:

 ن؟التساؤل الرئيسي: ما دور المعلم في غرس قيم المواطنة الإيكولوجية لدى المتعلمي

 التساؤلات الفرعية:

يئي الب هل تعمل الخبرات المعرفية المقدمة للتلاميذ من طرف المعلم على غرس قيم السلوك-

 الصحيح لديهم؟

 ذ؟التلامي لدى مية للمعلم داخل البيئة المدرسية على خلق الوعي البيئيهل تعمل الممارسات اليو-

ة المحافظ قيم هل تعمل الأنشطة المدرسية التي يقوم بها المعلم داخل البيئة المدرسية على غرس-

 على البيئة لدي التلاميذ؟

 فرضيات الدراسة:

 لدى المتعلمين.للمعلم دور في غرس قيم المواطنة الإيكولوجية  الفرضية العامة:

 الفرضيات الجزئية:

الصحيح  بيئيتعمل الخبرات المعرفية المقدمة للتلاميذ من طرف المعلم على غرس قيم السلوك ال-

 لديهم.

 تلاميذ.ى التعمل الممارسات اليومية للمعلم داخل البيئة المدرسية على خلق الوعي البيئي لد-



 اسمهان د.علي شريف حورية، د.بلوم        م المواطنة الإيكولوجية لدى المعلميندور المعلم في غرس قي

 389      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

محافظة م الم داخل البيئة المدرسية على غرس قيتعمل الأنشطة المدرسية التي يقوم بها المعل-

 على البيئة لدي التلاميذ.

 :أسباب إختيار الدراسة

نة مواطإبراز دور المدرسة عامة والمعلم خاصة في نقل التصورات والقيم البيئية وغرس ال-

خلقي ك اللسلو، واالإيكولوجية، وترقية السلوكات الفردية والجماعية، ونشر وتعميم الثقافة البيئية

 لدى المتعلمين.

ية على اد التربأبع تبيان دور المدرسة في تنمية التربية البيئية لدى المتعلمين، باعتبارها بعد من-

لتلميذ انها المواطنة، فالمدرسة ليست مكان للتعلم فقط، بل هي أكثر من ذلك، هي بيئة يتعلم م

 لم الذي يعيش فيه.السلوك الصحيح اتجاه نفسه واتجاه الآخرين واتجاه العا

اخل دي لديهم لبيئاكيفية العمل على ترسيخ ثقافة بيئية في أذهان المتعلمين، وإرساء تقاليد العمل -

لمشاركة ي واالمؤسسة التعليمية، ما ينعكس على إكسابهم القيم الاجتماعية كالانتماء الاجتماع

، ومنها اطنةعاد من أبعاد الموالمجتمعية، وتحمل مسؤولياتهم اتجاه العالم الخارجي، وكلها أب

 المواطنة الإيكولوجية.

، ى البيئةة عليعتبر المتعلم محور الفعل التعليمي، لذا لا يمكن أن يكون طرف سلبي في المحافظ-

لذي اوسط لذا من الضروري أن يكون العنصر الفعال والأكثر مشاركة ونشاطا في الحفاظ على ال

تي ت اللى هذا المحيط مباشرة، وعلى الأعمال والسلوكاينتمي إليه،بمساعدته على التعرف ع

 يجب القيام بها لمصلحته.

ن طرف يم مالبحث عن الآليات التي يتم بواسطتها إكساب المتعلم مهارات السلوك البيئي السل-

 المعلم اتجاه البيئة وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديه.

 :أهمية الدراسة

المي، ى العأهم القضايا التي نالت اهتمام كبير، على مستوتعتبر قضية البيئة ومشكلاتها من -

لإنسان ليعي وهذا ناتج عن أبعاد هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية عن الإطار المعيشي، والطب

ل وعلى حياته بالذات، لذا فمن الضروري، التحسيس بأهمية هذه الخطورة، والبحث عن ك

اطنة ة، والمولبيئالبيئة، وخلق الوعي البيئي والثقافة ا الوسائل والطرق والآليات للحفاظ على هذه

 الإيكولوجية لدى الناشئة.

ه لطمح تضرورة الاهتمام بتعديل سلوك الإنسان اتجاه البيئة ومكاسبها الطبيعية، وهذا ما 

 المجتمعات من خلال منظماتها التربوية.

مين، لمتعلالمعرفية المقدمة لالكشف عن مدى إسهام الممارسات والأنشطة المدرسية، والخبرات 

لمشكلات حل ابفي غرس القيم البيئية، والخلق البيئي، وأساليب المحافظة على البيئة، وتوعيتهم 

 البيئية.

 تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور المعلم في غرس قيم المواطنةأهداف الدراسة: 

 الايكولوجية لدى المتعلم، وذلك من خلال:

لسلوك يم ارات المعرفية المقدمة للتلاميذ من طرف المعلم ودورها في غرس قالتعرف على الخب-

 البيئي لديهم.
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لبيئي عي االتعرف على الممارسات اليومية للمعلم داخل البيئة المدرسية ودورها في خلق الو-

 لدى المتعلمين.

ة على درسيالمالتعرف على مدى مساهمة الأنشطة المدرسية التي يقوم بها المعلم داخل البيئة -

 غرس قيم المحافظة على البيئة لدى المتعلمين.

 المفاهيم: تحديد

 لمؤدب،ا"الأستاذ أو المدرس، ويسمى قديما، بالمربي أو  يطلق عليه حديثا:ماهية المعلم: 

 هو س.والأستاذ أو المدر ومدرس اسم فاعل من درس، بمعنى علم فيقال درس البعير أي راضه

، 1996اط، )محمد جميل خيالعلم، وهو الذي يتخذ من التعليم مهنة له " الذي يتلقى عنه الناس

 ى يدومعلم جمعه معلمون، من مهنة التعليم دون المرحلة الجامعية، مدرس تخرج عل(، 50ص

(، 14-10، ص2000)المنجد في اللغة العربية، معلم كبير، من يسهر على التربية والتعليم"

داها ن بل تتععلمير على تلقينه، أو نقله للمعارف والمعلومات للمتوالنظرة الحديثة للمعلم لا تقتص

يذ ية التلمشخص إلى الأعداد الروحي والأخلاقي والثقافي لهم، وبمعناها الواسع المساهمة في بناء

 بجوانبها المختلفة.

ف المواق فهو "العامل الرئيسي في تهيئة الجو المناسب في توجيه التلاميذ، وإرشادهم في   

دهم يساعلتعليمية، وهو ليس مجرد ملقن ،بل يوجه ويرشد ويفهم خصائص تلاميذه وحاجياتهم وا

 اتهمعلى تكوين عادات واتجاهات ومهارات مرغوب فيها، ويساعدهم على تنمية ما يمكن قدر

سة لمدرابالإسهام الناجح للحياة، وهو ألصق أفراد الأسرة المدرسية بالتلميذ، وهو وسيلة 

ي ف الأساسيفهو " الركن ، (45، ص1980ن، محمد مصطفى زيدا )تربية الطفل" والمجتمع في

تك ذي يحوله وضع خاص في العملية التعليمية، وهو العنصر الحيوي ال، الموقف التعليمي كله

ى إنشاء ة علبالطالب مباشرة في الموقف التعليمي، وبالتالي فهو الأساس في تعليم الطفل القدر

 لمعلم فيانا عن وحديث، ويتم من خلاله تنفيذ البرامج التعليمية" ،الآخرينمع  العلاقات الإنسانية

 راستنا هاته.التي هي مجال د الإبتدائي هذه الدراسة، هو حديثنا عن الأستاذ في مرحلة التعليم

 :المواطنة

 عنيلغة تي ال: لم ير بعض أهل اللغة دلالة لهذا اللفظ على مفهومها الحديث إذ أن واطن فلغة-أ

ً يعني وافقت مراده، لكن آخرين من المعاصرين رأوا إم ة بناء كانيمجرد الموافقة واطنت فلانا

قة من لمشتادلالة مقاربة للمفهوم المعاصر بمعنى المعايشة في وطن واحد من لفظة )المواطنة( 

ً يعني عاش معه في وطن واحد ك  وما هالفعل )واطن( لا من الفعل )وطن( فواطن فلان فلانا

 (.725ص  ،1989)عمر العدناني، الشأن في ساكنه يعني سكن معه في مكان واحد

 ركزت دساتير الدول الحديثة ونظمها على تحديد ملامح المواطنة وحقوقها اصطلاحا: -ب

وشروطها ودرجة هذه النظم لفترات طويلة على تحديد مواصفات المواطن وعلى أبعاد المواطنة، 

مة ومنابع تفكيرها، ومصادرها المرجعية المعتمدة شارب الأعلى ضوء منطلقات تستوعب م

لى تعدد وتباين في إتاريخيا وثقافيا ودينيا، وكذا على ضوء استراتيجياتها الخاصة، ولقد أدى ذلك 

)عثمان بن لى أخر في تحديد مفهوم المواطنة الصالحة إالوثائق السياسية والتربوية، من مجتمع 

شير إلى فتعرفها الموسوعة العربية العالمية بأنها " اصطلاح ي(، 224، ص 2003صالح العامر، 
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 أما تعريفها حسب ما(، 311، ص1996)الموسوعة العربية العالمية، "الإنتماء إلى أمة أو وطن

جاء في قاموس علم الاجتماع على أنها " مكان أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع 

العلاقة يقدم الطرف الأول الولاء، ويتولى الطرف الثاني الحماية،  سياسي )دولة( ومن خلال هذه

 (.52، ص1990)عاطف غيث،  وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون"

تطبيقه ية، والإسلام أول من رسخ قيم المواطنة الصالحة بضمانه للجميع حقوقًا متساوويعتبر   

ية، حسوبة أو مالى المواطنين دون تمييز أو تفرقة دون محابلمبادئ الشراكة، وفرض واجبات ع

لانتماء اعلى  فأضحت المواطنة مبدأ إسلاميًا يعمل على تحقيق الحرية والعدالة والمساواة، ويحث

 إلى الوطن والغيرة عليه وحبه والدفاع عن مكتسباته.

جتماعية فية والالتنشئة المعرن ربط مفردة المواطنة بميدان التربية والتكوين، واأونحن نعتقد    

 دئهاموصلة بواحد من المسارات الفاعلة في عملية البحث عن كيفيات توطينها وترسيخ مبا

عات وذلك في ضوء التحولات التي تعيشها المجتم (،8، ص2012)كمال عبد اللطيف،  وأسسها

 وفي ظل التحديات التي تواجهها.

سياقاته يتعلق بصيرورة تطور مفهوم المواطنة و ليه، "وهوإشارة وهناك أمر أخر يجب الإ   

 التي ترعاها مية،العديدة في الفلسفة السياسية الحديثة والمعاصرة، فعندما نتابع المناظرات العال

تحت ضغط  خيرة بعض المؤسسات البحثية الدولية، التي يواجهها العالم اليوم،في السنوات الأ

لدلالة في ا توجهات هذه المناظرات تستدعي إعادة النظرعمليات التعولم الجارفة، تبين أن بعض 

لشبكات، اتمع التي منحت للمفردة في الفلسفة السياسية الحديثة، ذلك أن عولمة السوق واتساع مج

ي فوتضخم ظاهرة الهجرة، وارتفاع درجات وأشكال العنف في العالم، وحصول طفرة نوعية 

مختلف  ل وفيإشكالات جديدة في المعرفة والسياسة، بتقنيات التواصل المتعددة، أدى إلى تبلور 

 .(6، ص2012)كمال عبد اللطيف،  مظاهر الحياة"

مؤسسة وخاصة الاسرة وال وزاد من أعباء المجتمعات ومؤسسات التنشئة الاجتماعية بها،   

، شئةلدى النا منظومة القيممن أثار سلبية على تلحقه  المستجدات وماالتصدي لهذه في  التعليمية

 ومنها قيم المواطنة.

اهات الاتجومجموعة من القيم والعادات والتقاليد والأعراف والمبادئ المواطنة الايكولوجية: 

، ن العالمفة مالإنسانية، التي تعزز واقع الحقوق البيئية للجماعات البشرية في المناطق المختل

يد واقع ي تجسية للفرد والمجتمع فوجود مقومات السلوك الأخلاقي والمسئولية الذاتوتدعم قدرات 

تسهم  يمكن أن التيالممارسات البشرية السليمة في العلاقة مع النظم البيئية ومكوناتها الأساسية، و

 ام عالمية نظفي إيجاد وتأسيس قاعدة واعية قادرة على المساهمة الفعلية في الدفع باتجاه إقام

ض وكب الأرمة كلعليا للإنسانية، والحفاظ على سلاأكثر عدلاً ومسئوليةً في الدفاع عن المصالح ا

راهيم إب )بشير وتأمين سبل العيش الكريم للجماعات البشرية وتحقيق الأمن البيئي للإنسانية

 (.2015الوداعي، 

: هي مجموعة القيم والمبادئ والعادات والخبرات المعرفية، تعريف المواطنة الإيكولوجية إجرائيا

المعلم لدى المتعلمين، عن طريق الخبرات المعرفية التي يقدمها، وكذا التي يغرسها وينميها 
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الممارسات اليومية والأنشطة المدرسية التي يقوم بها، بهدف إكسابهم السلوك البيئي السليم، وخلق 

 لديهم الوعي البيئي، وكذا كيفية الحفاظ على البيئة والمشاركة في حل مشاكلها.

لامية والإس بأبعادها الوطنيةبيئية هي تلك المجموعة من القيم ال :الإيكولوجية قيم المواطنة

 على لتعليميةة اؤسسوالتي تعمل الم اتجاه البيئة والإنسانية، والحقوقية والواجباتية، والمجتمعية

ولية ر بالمسؤلشعو، كقيم المحافظة على البيئة، واتنميتها وتضمينها وتربية التلاميذ عليهاغرسها و

بيئية، ة التساب الخلق والوعي البيئي والسلوك البيئي الصحيح، والمعرفة والثقاففي ذلك، وإك

  والتنوير البيئي.

 الميدانية: الدراسة

ي يتوصل حتى تتصف دراسة مشكلة البحث بالشمول والكمال، وتكون النتائج الت منهج الدراسة:

لرحمن التل، ا)وائل عبد  علميإليها البحث دقيقة، ينبغي أن يستعين الباحث بأحد مناهج البحث ال

جابة حل للإفالمنهج هو الطريقة التي يتناول بها الباحث مختلف المرا، ، المتعددة(47، ص2007

 ن خلالهاة، معن الأسئلة التي أثارها في إشكاليته والمنهج العلمي مجموعة من العمليات المنظم

 (Dagenais, 1991, p16) نهاوالتحقق م حقائق وذلك بتتبعها وتبيينهاالوصول إلى يحاول 

اشى مع يتم ، لذا اعتمدت الدراسة على إجراءات المنهج الوصفي، الذيوكشفها كما هي في الواقع

 طبيعة هذه الدراسة وأهدافها.

لموضوع االباحث لأدوات الدراسة يتوقف بدرجة كبيرة على طبيعة  إن اختيارأدوات الدراسة: 

لما اة كغها الباحث، وكلما استعمل الباحث أكثر من أدوخصوصيته، وطبيعة الفرضيات التي صا

ة أكثر علميمكنه ذلك من جمع معلومات أكثر والتأكد من صدقها وصحتها، والاقتراب من الدقة ال

ي الذي نسانويدعم بذلك النتائج المتوصل إليها، وخاصة في الدراسات التي تبحث في السلوك الإ

لاحظة الم تصف بالتعقيد، ومنه فقد اعتمدت الدراسة علىتحكمه جملة من العوامل والمسببات وي

 سة.ذه الدراهفي  كأداة مكملة ومدعمة لاستمارة الاستبيان الأداة الأساسية في جمع المادة العلمية

اسة الدر استخدمت هذه في إطار الدراسة الاستطلاعية، وكذا أثناء إجراءالملاحظة البسيطة: 

دراسة، ع الر من المعلومات عن طبيعة البيئة الفيزيقية لمجتمالميدانية، وسمحت لنا بأخذ كثي

ن ها عوظروف العمل داخل المؤسسات التعليمة وخاصة فيما يتعلق بتهيئة ساحتها ومدى توفر

 المساحات الخضراء.

س قا لمقياها وفوهي الأداة الأساسية في الدراسة كما أشرنا سابقا، تم تصميماستمارة الاستبيان: 

في  داماالذي يعد من أكثر المقاييس استخبالاعتماد على تدرج ليكرت الخماسي و الاتجاهات،

بحوث حيث يعطي للمقياس الاتجاهات بصفة عامة وفي مجال البحوث الاجتماعية بصفة خاصة، 

ث يكون حي، عدة تقديرات لاختيار واحد يرتئيه، دون تقييده بالتأييد الكامل أو الرفض المطلق

 م الباحثيقو لتعبير عن رأيه باختيار الدرجة التي تتفق مع اتجاهه وبعد ذلكللفرد الحرية في ا

ة لكميبإعطاء درجات للإجابة. ليجري عليها من بعد عمليات حسابية وإحصائية )المعالجة ا

 للبيانات( للوصول إلى نتائج الدراسة.

 ة محاور وهي:ث( سؤال وقسمناه إلى ثلا24) توتضمن

 ( أسئلة03يانات الشخصية لأفراد العينة، وتضمن ): وخصص للبمحور الأولال
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مل والتي مفادها "تعالفرضية الأولى،  خصصت لقياس عبارات (07تضمن ): الثانيمحور ال

ح لصحيالخبرات المعرفية المقدمة للتلاميذ من طرف المعلم على غرس قيم السلوك البيئي ا

 لديهم".

تعمل والتي تنص على "الفرضية الثانية،  خصصت لقياس عبارات( 07تضمن ): الثالثالمحور 

 .ميذالممارسات اليومية للمعلم داخل البيئة المدرسية على خلق الوعي البيئي لدى التلا

"  الي:، والتي جاءت كالتالفرضية الثالثة خصصت لقياس عبارات( 07تضمن ) :لرابعالمحور ا

ى حافظة علالم لمدرسية على غرس قيمتعمل الأنشطة المدرسية التي يقوم بها المعلم داخل البيئة ا

 البيئة لدى التلاميذ.

 مجالات الدراسة:

ة داري لسنم الإنشئت هذه الولاية أثر التقسيأجريت الدراسة بمدينة المسيلة، وأالمجال المكاني: 

غ عدد بلدياتها دائرة، ويبل 15م بعدما كانت تابعة لولاية سطيف. وتتكون ولاية المسيلة من  1974

ويرة، الب ية، يحدها من الشمال الشرقي ولاية برج بوعريريج وسطيف، ومن الشمال ولايةبلد 47

بعد عن تنة، ومن الغرب ولاية المدية ومن الجنوب ولاية الجلفة، ومن الجنوب الشرقي ولاية بات

نسمة،  ألف 151مليون ونسمة كلم، ويقدر عدد سكانها بحوالي  150ساحل خليج بجاية بحوالي 

حسب المعطيات المقدمة من مصلحة كلم  18175 إحصاء للسكان وتقدر مساحتها آخرحسب 

لشمال اتقع في  إنهافأما بالنسبة لبلدية المسيلة أي مركز الولاية  التنظيم التابعة لبلدية المسيلة.

 مدرسة ابتدائية منها. 17، أين أجريت الدراسة الميدانية على الشرقي من الولاية

دينة مئيات ا على طبيعة الموضوع وأهدافه، إستهدفت الدراسة مدارس ابتدابناءالمجال البشري: 

ت، ليتم بعدها ( إبتدائيا06مدرسة ابتدائية أخذت عينة منها قدرت ب ) 64المسيلة والبالغ عددهم 

 :ل التاليلجدوإجراء الدراسة الميدانية بها، على عينة من الأساتذة المنتمين لها، موزعة حسب ا

 سة( يبين العدد الإجمالي للأساتذة حسب المؤسسات التعليمية المعنية بالدرا01جدول رقم: )

 الرقم المؤسسة التعليمية العدد الإجمالي للأساتذة

 01 سالم رشيد 12

 02 حي النصر الجديدة 13

 03 ديلمي السهيلي 12

 04 الجميل المنظر 11

 05 سالمي سليم 12

 06 المويلحة الشمالية 10

 المجمــوع 70

ما كإختيار  ذا تملقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على أسلوب العينة، وبناءا على هعينة الدراسة: 

ات حدى ولاية، إأشرنا سابقا، عينة قصدية من أساتذة التعليم الابتدائي لبعض مدارس مدينة المسيل

 أستاذا. 70الوطن الجزائري تمثلت في 

 اسة بعدة سمات سيتم توضيحها فما يلي:تتسم عينة الدرخصائص العينة: 
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 توزيع أفراد العينة حسب الجنس: -أ

 (: يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس.02جدول رقم )

 الجنس التكرارات النسبة المئوية

 ذكر 22 %31.42

 أنثى 48 %68.58

 المجموع 70 %100

ناث الإ أغلبية المبحوثين هم من فئة يتضح من خلال المعطيات المبينة في الجدول أعلاه أن

لتي المهن ا لى أن مهنة التعليم من أكثرإبالنسبة للذكور، وهذا قد يعود  31.42مقابل  %68.58

 تفضلها المرأة في المجتمع الجزائري وخاصة في مرحلة التعليم الإبتدائي.

 توزيع أفراد العينة حسب متغير السن:

 العينة حسب متغير السن. (: يبين توزيع أفراد03جدول رقم )

 السن التكرارات النسبة المئوية

 29 إلى 20من  6 %8.6

 39 إلى 30من  28 %40

 49 إلى 40من  15 %21.42

 أكثر 50 21 %30

 المجموع 70 100

ة الحاصلة ( والمتعلق بسن المبحوثين، أن الفئ03تبين المعطيات المجمعة في الجدول رقم )   

، 40ب  (، والمقدرة 39الى 30ئة المبحوثين التي تتراوح أعمارهم )من على أعلى نسبة هي ف

 .30سنة(، بنسبة قدرت ب  50تليها فئة )أكثر من 

 توزيع أفراد العينة حسب متغير:

 (: يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة المهنية:04جدول رقم)

 الأقدمية في العمل التكرارات النسبة المئوية

 سنوات 5أقل من  15 %21.42

 سنوات10 إلى 6من  22 %31.42

 سنة 15إلى  11من  20 %28.58

 سنة 15أكثر من  13 %18.58

 المجموع 70 %100

ة تحصلت نسب تظهر المعطيات المبينة في جدول أعلاه والمتعلق بالأقدمية في العمل، أن أكبر   

هم خبرة نسبة المبحوثين الذين ل، تليها 31.42سنوات( ب10و 6عليها فئة المبحوثين )مابين 

ك خبرة سنة(، وهذا يعني أن فئة لا بأس منها من أفراد العينة تمتل 15و 11مهنية )مابين 

ن مهذه وتدريسية، تمكنها من كسب خبرات متنوعة في التعامل مع المتعلمين والتأثير فيهم، 

 .البيئية لقيماين هذه القيم، العوامل التي تسمح بغرس قيم فيهم وتوجيههم التوجيه الصحيح ومن ب

 عرض وتحليل النتائج:

 عرض نتائج الدراسة:

م رف المعلمن ط تعمل الخبرات المعرفية المقدمة للتلاميذ: بالنسبة للفرضية الأولى والتي مفادها

 ل التالي:هو مبين في الجدو وجاءت نتائجها كما على غرس قيم السلوك البيئي الصحيح لديهم"،
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غرس قيم  الخبرات المعرفية المقدمة للتلاميذ من طرف المعلم على( يبين مدى إسهام 05جدول رقم: )
 .السلوك البيئي الصحيح لديهم

 الرقم العبارات التكرارات

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

% % % % % 

يعمل المعلم على تشجيع التلاميذ على الاهتمام  01 07 27 26 09

 بجمال المحيط المدرسي

1 

%12.9 %37.1 %38.6 %10 %1.4 

يعمل المعلم على غرس قيم المحافظة على  04 07 25 19 15

المساحات  -ثروات الطبيعة لدى التلاميذ )الماء

 الخضراء..(.

2 

%21.4 %27.1 %35.7 %10 %5.7 

تعمل الخبرات المعرفية المقدمة للتلاميذ على  01 09 28 17 15
ي فالتي يتركها الإنسان  توعيتهم بالأثار السلبية

 سلوكه غير الرشيد نحو البيئة

3 

%21.4 %24.3 %40 %12.90 %01.4 

يوضح محتوى الكتب المقدمة للتلاميذ خطورة  02 15 17 16 20

 قطع الاشجار.

4 

%28.6 %22.9 %24.3 %21.4 %2.9 

 تهمتعمل الخبرات المعرفية المقدمة للتلاميذ على توعي 02 07 19 16 26

بخطورة رمي النفايات في الأماكن الغير مخصصة 

 لها.

5 

%37.1 %22.9 %27.1 %10 %2.90 

يعمل المعلم على تشجيع التلاميذ على المشاركة  05 25 22 12 06

 الجماعية في حملات تنظيف المدرسة.

6 

%08.6 %17.1 %31.4 %35.7 %07.1 

ى الحفاظ على يحث المعلم التلاميذ باستمرار عل 03 10 24 21 12

 ممتلكات المدرسة.

7 

%17.1 %30 %34.3 %14.3 %04.3 

 المجمــــــوع 18 80 162 127 103

%21,02 %25.91 %33.06 %16.32 %3.67 

( نالت عليه العبارة ب)دائما الإجابةيتضح من الشواهد الكمية المبينة في الجدول أعلاه، أن أعلى تقدير التعليق: 

، والتي مفادها " تعمل الخبرات المعرفية المقدمة للتلاميذ على 37.10%( بنسبة 05رقم )

توعيتهم بخطورة رمي النفايات في الأماكن الغير مخصصة لها" وهذا يعني أن الخبرات المعرفية 

المقدمة للتلميذ سواء من خلال المنهاج المعلن والذي يتضمنه محتوى المناهج المقدمة للتلاميذ في 

غير  الأماكنفي  الأوساخمن خلال المنهاج الخفي مدى خطورة رمي  هذا المستوى، أو

لذا فمن واجب المعلم  الإنسان،المخصصة لها على تلوث البيئة وانعكاس ذلك على صحة وسلامة 
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السلبية لمثل هذا السلوك عليه وعلى المحيط الذي يعيش فيه. وهذا يعني أن  بالآثارتوعية تلاميذه 

 ن بذلك.مومعظم أفراد العينة يقو

ة والتي تنص على " يوضح محتوى الكتب المقدم %28.60( بنسبة 04تليها العبارة رقم )

ي، طبيعنسان البدوره له أثار سلبية على معاش الإوهذا سلوك  جارشللتلاميذ خطورة قطع الأ

 نهى علىيذ يويبدو من خلال استجابات المبحوثين أن أغلبهم يرى أن محتوى الكتب المقدم للتلام

يدركون  سية،هذا السلوك السيئ اتجاه الطبيعة، وهذا يعني أن القائمين على أعداد الكتب الدرا

في نفس ة، وأهمية ذلك، وضرورة توعية التلاميذ بذلك، للحفاظ على البيئة وممتلكاتها الطبيعي

ن ، في حيللذين أدلوا ب)دائما( %21.40( وبنسبة 03( و)02المنحى جاءت كل من العبارة رقم )

يعمل المعلم والتي تنص على " 35.70%النسبة الغالبة جاءت للصالح القائلين ب)أحيانا( وبنسبة 

حيانا( للقائلين ب)أ %40على غرس قيم المحافظة على ثروات الطبيعة لدى التلاميذ" ونسبة 

مة لمقداوهي أعلى نسبة بالنسبة لاستجابات المبحوثين، ومفادها " تعمل الخبرات المعرفية 

 ".و البيئةد نحتلاميذ على توعيتهم بالآثار السلبية التي يتركها الإنسان في سلوكه غير الرشيلل

ميلون يينة ومما سبق ومن خلال البيانات الموجودة في الجدول أعلاه يتضح أ ن أغلب أفراد الع

دمة لمقية اللموافقة على عبارات المحور، مع وجود اختلاف طفيف بينهم، أي أن الخبرات المعرف

السلوك  قيم من طرف المعلم سواء ما تعلق بالمنهاج المعلن أو الخفي، يهدف إلى إكساب المتعلم

ا ة اتجاههؤوليالبيئي الصحيح، سواء بالمحافظة عليها، وعدم إلحاق الضرر بها، أو بالشعور بالمس

 .ةبهدف تنمية التربية البيئية بشكل متزايد كتربية للمواطنة ضمن المنظومة التربوي

ة لبيئا:" تعمل الممارسات اليومية للمعلم داخل بالنسبة للفرضية الثانية والتي تنص على

لتي اميدانية ت الوالجدول التالي يبين أهم المعطيا ،المدرسية على خلق الوعي البيئي لدى التلاميذ

 في إطار ذلك. تم جمعها

بيئي الوعي ال البيئة المدرسية في خلق داخلالممارسات اليومية للمعلم ( يبين مدى إسهام 06جدول رقم:)

 لدى التلاميذ.

 الرقم العبارات التكرارات

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

% % % % % 

يحث المعلم التلاميذ باستمرار على  0 05 19 12 34

 الحفاظ على نظافتهم الشخصية

1 

%48.60 %17.10 %27.10 %7.10 %0 

ير على إكساب التلاميذ يعمل المد 2 18 22 23 05

 مهارات حماية البيئة

2 

%7.10 %32.9 %31.40 %25.70 %2.9 

تعمل الخبرات المعرفية المقدمة من  3 18 21 15 13

طرف المعلم للتلاميذ على توعيتهم 
بخطورة التدهور البيئي على البيئة 

 والإنسان

3 

%18.60 %21.40 %30 %25.70 %4.30 

ساب المعلم باستمرار على إك يعمل 04 10 20 16 20 4 
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مراض التلميذ كيفية الوقاية من الأ %5.70 %14.30 %28.60 %22.9 %28.6
 والأوبئة

تعمل الخبرات المعرفية المقدمة من  22 23 16 08 01

طرف المعلم للتلاميذ على توعيتهم 

بالأخطار الناجمة عن زوال 
 المصادر الطبيعية.

5 

%1.4 %11.40 %22.9 %32.9 %31.4 

تعمل الخبرات المعرفية المقدمة من  06 18 16 23 07

طرف المعلم للتلاميذ على إكسابهم 
مهارات تمكنهم من التعامل السليم 

 مع البيئة

6 

%10 %32.9 %22.9 %25.70 %8.60 

تعمل الخبرات المعرفية المقدمة  2 2 10 11 45

للتلاميذ على توعيتهم بالمشاكل التي 
 تهدد البيئة

7 

%64.28 %15.72 %14.28 %2.85 %2.85 

 المجمــــــوع 39 94 124 108 128

%25.50 %22.04 %25,3 %19.18 %7.95 

لمحور حول ا تبين الشواهد المبينة في الجدول أعلاه أن أغلبية استجابات المبحوثينالتعليق:  

لوعي اي خلق المدرسية فبيئة داخل الالممارسات اليومية للمعلم الثاني، والمتعلق بمدى مساهمة 

ي الت شاكلوعي اتجاه البيئة وبالمتؤكد أن للمعلم دور في خلق ذلك ال ،البيئي لدى التلاميذ

تعمل  " ( والتي مفادها07تواجهها، ويتضح هذا أكثر من خلال استجاباتهم حول العبارة رقم)

غت نسبة ث بلهدد البيئة" حيالخبرات المعرفية المقدمة للتلاميذ على توعيتهم بالمشاكل التي ت

هتمام إللمصرحين ب)غالبا(. وهذا يبين مدى  15.72للقائلين ب)دائما( وما نسبته،   64.28

محاولة  تاليالمعلم بالتعريف بالمشكلات البيئية وانعكاساتها السلبية على صحة الإنسان، وبال

 ها.فاقمتشاكل والحد من إكسابه السلوك البيئي والخلق البيئي الصحيح، لتجنب وقوع تلك الم

استمرار " يحث المعلم التلاميذ ب( والتي تنص على 01وفي نفس الاتجاه جاءت العبارة رقم )

" صرح أغلب المبحوثين ب) دائما( وبنسبة قدرت على الحفاظ على نظافتهم الشخصية

ة افلقائلين ب)غالبا(، وهذا يظهر مدى اهتمام المعلم بنظ 17.10( تليها نسبة 48.60ب)

ربى يتلاميذه، والحرص على مظهرهم الخارجي، وهذه من أهم القيم والعادات التي يجب أن 

 وينشئ عليها الطفل، فباكتسابه لهذه القيم والسلوكات، يكتسب الحفاظ على البيئة.

ار على " يعمل المعلم باستمر( لتصب في نفس الاتجاه والتي مفادها04وتأتي العبارة رقم) 

ول هذا ن حت المبحوثيفية الوقاية من الأمراض والأوبئة" حيث أشارت استجاباإكساب التلميذ كي

هي النسبة و 28.60غلب المعلمين يقمون بذلك، حيث بلغت نسبة القائلين ب)دائما( البند قيام أ

 ميذ بطرقلتلاذاتها بالنسبة المصرحين ب)غالبا(، وهذا يعني أن المعلمين يدركون أهمية توعية ا

راك ذلك ذ إدلأمراض والأوبئة، لما لها من خطورة على حياة الإنسان، وعلى التلميالوقاية من ا

  بمساعدة معلمه، من خلال ما يقوم به من ممارسات يومية، وتقديم معارف حول ذلك.

 ا المعلموم به" تعمل الأنشطة المدرسية التي يق والتي جاءت كالتالي:بالنسبة للفرضية الثالثة 

 سية على غرس قيم المحافظة على البيئة لدى التلاميذ.داخل البيئة المدر
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لى غرس عمدرسية ( يبين مدى إسهام الأنشطة المدرسية التي يقوم بها المعلم داخل البيئة ال07)جدول رقم:

 قيم المحافظة على البيئة لدى التلاميذ.

 الرقم العبارات التكرارات

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

% % % % % 

 يعمل المعلم باستمرار على تنمية روح المسؤولية 29 12 17 05 07

 لدى التلاميذ اتجاه البيئة

1 

%10 %7.10 %24.

30 

%17.10 %41.40 

يعمل المعلم على تشجيع التلاميذ على الانخراط  01 08 17 20 24

 في النوادي البيئية.

2 

%34.

30 

%28.60 %24.

30 

%11.14 %1.4 

عمل المعلم على تنمية واجب الحفاظ على جمال ي 1 1 9 15 44

 المدرسة لدى التلاميذ

3 

%62.
60 

%21.4 %12.
9 

%1.4 %1.4 

تنظم المدرسة معارض بيئية تحسيسية حول  41 15 05 08 1

 مخاطر المشكلات البيئية

4 

%1.4 %11.40 %7.10 %21.40 %53.60 

طرف المعلم  تعمل الخبرات المعرفية المقدمة من 5 17 21 14 13

 للتلاميذ على تنمية قيم الحفاظ على البيئة لدى

 التلاميذ

5 

%18.6
0 

%40 %30 %24.30 %7.10 

تعمل الخبرات المعرفية المقدمة من طرف المعلم  4 8 27 20 11
رد للتلاميذ على توعيتهم بأهمية الحفاظ على الموا

 المائية.

6 

%15.7
0 

%28.6 %38.6 %11.4 %5.7 

 يعمل المعلم على تعريف التلاميذ بمصادر التلوث 1 8 17 20 24
 وانعكاساتها على النظام البيئي.

7 

%34. %28.6 %24.3 %11.4 %1.4 

 المجمــــوع 82 69 113 102 124

%
25.30 

%20,81 %
23.06 

%14,08 %16.73 

ين حول بحوثالم تظهر المعطيات الكمية المبينة في الجدول أعلاه، تباين في استجاباتالتعليق: 

لى تنمية ع( والتي تنص على " يعمل المعلم 03العبارات المقدمة لهم، حيث نجد العبارة رقم )

 62.60واجب الحفاظ على جمال المدرسة لدى التلاميذ" حصلت على أعلى تقدير، بنسبة 

ة م بنظافاهتمبالإجابة ب)دائما(، وهذا يدل على أن أغلب أفراد العينة يشجعون تلاميذهم على الا

 المدرسة والمشاركة في تجميلها، بكل الوسائل والطرق، ولو كانت بسيطة.
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يعمل  "، والتي تنص الأولى منهما على 34.30( بنسبة 07( و)02تليها كل من العبارة رقم )

 بر كأداةيعت المعلم على تشجيع التلاميذ على الإنخراط في النوادي البيئية"، هذا الأخير الذي

بهدف إدماج  يئة،تها وزارة التربية الوطنية مع الاتفاق مع وزارة تهيئة الإقليم والبوطريقة، تبن

وهي  ،حيطوتطوير التربية البيئية في مجمل المسار الدراسي، في إطار تفتح المدرسة على الم

لإعجاب احول تركز في مرحلة التعليم الابتدائي على المقاربات الحسية والجسدية والترفيهية، و

ي توجيه ا وفتشاف، فهي بمثابة مخبر للتربية البيئية، ويلعب المعلم دور كبير في تسييرهوالاك

 التلاميذ في جميع أنشطها، فهو المحرك الأساسي لها.

شجع تثين من أجل اكتساب المعرفة السلوكية والفعلية، ويتضح أن فئة لا بأس بها من المبحو 

يف على تعر علم" يعمل المن تنص العبارة الثانية علىالتلاميذ على الانضمام لهذه النوادي، في حي

لتي اهداف " وهي بدورها هدف من الأعلى النظام البيئي وانعكاساتهاالتلاميذ بمصادر التلوث 

لأنشطة الال تسعى المؤسسة التعليمية سواء من خلال المنهاج الدراسي المقدم للتلاميذ أو من خ

لنظام ية على السلبسيسهم بمصادر التلوث البيئي وانعكاساتها االتي تقوم بها، للتعريف التلاميذ وتح

 .البيئي ومعاش الإنسان

التي رة وأو بتنظيم معارض بالمؤسسة التعليمية للتعريف بهذه المصادر حسب ما تبينه العبا 

 أن "، ويتضح تنظم المدرسة معارض بيئية تحسيسية حول مخاطر المشكلات البيئية مفادها"

لين لقائاين لا يقرون بذلك حسب البيانات المجمعة، حيث بلغت نسبة المبحوثين أغلب المبحوث

ن بهذا ، وهذا يعني أن معظم المؤسسات التعليمية مجال الدراسة، لا يقومو53.60ب)أبدا( ب

رسة يات المدمكانالنشاط الذي يعتبر من الأنشطة الهامة في نشر الثقافة البيئة، وهذا قد يعود للإ

 لنقص المبادرات من طرف المعلمين أو لنقص الـتأطير في هذا المجال. المادية، أو

 نتائج الدراسة:

رف طذ من " تعمل الخبرات المعرفية المقدمة للتلامي والتي تنص علىنتائج الفرضية الأولى: 

شواهد شة القد أسفرت نتائج تحليل ومناقف المعلم على غرس قيم السلوك البيئي الصحيح لديهم".

ديل أن تصورات المعلمين حول عبارات هذه الفرضية، تمركزت عموما حول الب قية،الامبري

مصرحين لل 21.02للقائلين ب)غالبا( ونسبة  25.91تليها نسبة  33.06)أحيانا( وذلك بنسبة 

وهذا  ،3.67ب)دائما(، في حين بلغت نسبة الذين صرحوا ب)أبدا( حول بدائل هذه الفرضية، 

ي أن أية، حوثين في غالبها تتجه نحو التصور الايجابي حول هذه الفرضيعني أن استجابات المب

ذ لاميالخبرات المعرفية المقدمة من طرف المعلم تساهم في غرس قيم السلوك الصحيح لدى ت

 المرحلة الابتدائية.

ة البيئ :" تعمل الممارسات اليومية للمعلم داخل"والتي تنص على نتائج الفرضية الثانية: 

 على خلق الوعي البيئي لدى التلاميذ". المدرسية

ن معظم تصورات المعلمين حولها ايجابية، أ إلىتوصلت الدراسة فيما يخص نتائج هذه الفرضية، 

للمصرحين  25.30، تليها نسبة 25.51حيث سجلت أعلى نسبة للقائلين بـ)دائما( والبالغة 

للقائلين عكس  7.95مقابل سجلت نسبة بالنسبة للذين أدلوا ب)أحيانا( وفي ال 22.04بـ)غالبا(، و
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ذلك بتصريحهم ب)أبدا(، وهذا يعني أن الممارسات اليومية للمعلم داخل البيئة المدرسية داخل 

 البيئة المدرسية تساهم في خلق الوعي البيئي لدى التلاميذ.

بيئة داخل ال ملمعلا" تعمل الانشطة المدرسية التي يقوم بها  والتي مفادها: نتائج الفرضية الثالثة:

 المدرسية على غرس قيم المحافظة على البيئة لدى التلاميذ".

 النسبة ، إيجابية تصور المعلمين حول عبارات هذه الفرضية، فجاءتأشارت نتائج الدراسة   

ن ب)أحيانا( للقائلي 23.06تليها نسبة  25.30الغالبة لصالح القائلين ب)دائما( بنسبة قدرت ب 

البيئة  م داخلب)غالبا(، وهذا يعني أن الأنشطة المدرسية التي يقوم بها المعلالمصرحين  20.81و

 المدرسية تعمل على غرس قيم المحافظة على البيئة لدى التلاميذ.

 خاتمة:

مواطنة لمعلم دور كبير في غرس قيم اللعلى ضوء النتائج المحصل عليها يمكن القول أن    

ن خلال ه ومالخبرات المعرفية المقدمة للتلاميذ من طرف الإيكولوجية لدى المتعلمين، من خلال

لبيئة ااخل الممارسات اليومية التي يقوم بها وكذا مختلف الأنشطة المدرسية التي يقوم بها د

ى المدرسية، والتي تعمل على غرس قيم السلوك البيئي الصحيح، وكذا خلق وعي بيئي لد

بدورها  قيم ى أساليب المحافظة على البيئة. وهذهالمتعلمين. إضافة إلى إرشادهم وتوجيههم لإل

قيم  لي يكتسبالتاتنمي فيه المواطنة الحقة سواء اتجاه وطنه أو اتجاه الإطار الطبيعي المعيشي، وب

ن لق مسمحة كالانتماء الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية، والإحساس بأهمية ما منحه الخا

 فظة عليها لسلامته وسلامة غيره.ثروات طبيعية ومن بيئة جميلة يجب المحا

وحيوية  بيعةوبالتأكيد أن للمعلم دور كبير في ذلك لما يحمله من رسالة وقيم التسامح وحب الط

 التفاعل مع ما يفيد المجتمع والإطار المعيشي الذي ينتمي إليه.
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 مفاهيم ونظريات حول الهوية الوطنية

Concepts and theories on national identity 

 الجزائر -أ. مجيد مسعودي، جامعة امحمد بوقرة بومرداس

 

نا ا رغم أنا هذ: تعتبر الهوية من المسائل القومية الخطيرة والتي تتجدد باستمرار حتى يومنملخص

ئنا ب كان يصبح الإنسان في أية بقعة من هذا الكوكنعيش في عصر العولمة حيث من المفترض أ

، دون خصوصإقتصاديا بالدرجة الأولى يسعى فقط إلى إشباع رغباته وتلبية حاجاته المادية بال

 لمقال هوذا اهإيلائه الإهتمام بهويته الثقافية  وخصوصياته الإثنية والعرقية والدينية، فهدف 

يفها، تعر لإطار النظري للهوية الوطنية، وذلك من حيثتسليط الضوء على الجانب المفاهيمي وا

 تبيين خصائصها، وعرض النظريات التي فسرت هذه الظاهرة.

 : هوية، أمم، قومية، هوية وطنيةالكلمات المفتاحية

Abstract: National identity stands always as a very important and 

sensitive issue since it is closely linked to national security and territorial 

unity of all nations and states. Even in the era of globalization where 

people are supposed to be only economic actors without paying attention 

to their cultural, ethnic and religious personality, the issue of national 

identity is still always alive and influential in all communities. So the 

objective of this paper is to put some light on the conceptual and 

theoretical framework of national identity. The paper is divided into two 

main parts, the first one deals with the concepts such as identity and 

nationalism. The second part tackles the theories of national identity. 

Keywords: identity, nations, nationalism, national identity 
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 مقدمة:

ي تبيين فها وفعريتعتبر مسألة الهوية من المسائل العلمية الشائكة، فقد اختلف الباحثون في ت   

ض، هذا تناقخصائصها ومكوناتها، كما أن النظريات قد اختلفت في تفسير هذه الظاهرة إلى حد ال

ساسة ضايا الحالق من الناحية العلمية، أما من الناحية الواقعية والسياسية فالهوية تعتبر كذلك من

لهوية ، فاحدتها الترابيةوالخطيرة نظرا لتأثيرها المباشر على الأمني القومي للدول وعلى و

فدراسة  دية،مرتبطة عضويا بالمجالات السياسية والأمنية والثقافية والإجتماعية وحتى الإقتصا

لتأثر تأثير واب الالهوية الوطنية لأية دولة لا بد أن تأخذ بعين الإعتبار هذه المجالات، وذلك بسب

ي: ما عنها فه جابةتي تحاول هذه الورقة الإأما الأسئلة ال ،بين هذه المجالات وبين الهوية الوطنية

 هرة؟هو تعريف الهوية الوطنية؟ وما هي خصائصها؟ وما هي النظريات التي فسرت هذه الظا

 أهمية الدراسة:

ة، ة الهويتكمن أهمية الدراسة في كونها تجمع بين جميع النظريات التي حاولت تفسير مسأل   

الجت لتي عبحثت في الهوية لم تستوعب جميع النظريات افالكثير من المقالات والدراسات التي 

دول  ختلفمهذه الظاهرة، كما يمكن الإستعانة بهذه النظريات في فهم أفضل لمسألة الهوية في 

 العالم.

 : تهدف هذه الدراسة إلى:أهداف الدراسة

 التعرف على المفاهيم أساسية مثل الهوية، القومية، الوطنية، الهوية الوطني. -

 لتعرف على النظريات التي حاول العلماء أن يفسروا بها ظاهرة الهوية الوطنية.ا-

 محاولة نقد هذه النظريات، وبيان مكامن القصور فيها.-

 أولا. مفهوم الهوية الوطنية.

 تعريف الهوية:أـ 

بة لنسيه ياء الإ"هو" مضاف  الهوية من ناحية الدلالة اللغوية هي كلمة مركبة من ضمير الغائب   

الهوية و ،هاف بومميزاته التي يعر   هالمعني كما هو في الواقع بخصائص الشيءالتي تتعلق بوجود 

 وهة كما مو الأأو الشعب أي وجود الشخص ، أو الوجود على حالهأسم الكيان ابهذا المعنى هي 

 باهاشتن دراك صاحب الهوية بعينه دوإن من مك   بناء على مقومات ومواصفات وخصائص معينة ت  

 (.21ص ،1996 ،حمد بن نعمانأ)شياءمثاله من الأأمع 

 .غيره هو هو بوصفه وجودا منفردا متميزا عن الشيءبه يكون  ويدل هذا المصطلح على ما   

ع راك مشتو الإألنفسه  الشيءدبيات المعاصرة للتعبير عن خاصية وتستعمل كلمة هوية في الأ

 (.158، ص2013ة، )علي سعد وطفخر بالصفات و الخصائص عينهاآ

زمنة لأجتماعية ما في جميع ااو جماعة أللهوية علاقة بالتطابق مع الذات عند شخص ما    

كون تن أستمرار في و جماعة ما قادرة  على الإأفهي تتعلق بكون شخص ما  ،حوالوجميع الأ

 (.700، ص2010)طوني بينيت وآخرون، خرآو شيئا أذاتها وليس شخصا 

والمعنوية  ن المعطيات الماديةملي هي منظومة يشكليكس ميأمفكر الفرنسي والهوية حسب ال   

ن أولا يمكن لهذه المنظومة  ،جتماعية التي تنطوي على نسق من عمليات التكامل المعرفيةوالإ

ويتمثل ذلك في الروح ، ما يعطيها وحدتها ومعناها شيءتكون في حيز الوجود ما لم يكن هناك 
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حساس بالهوية مركب من فالإ، حساس بالهوية والشعور بهاعلى خاصة الإالداخلية التي تنطوي 

ستمرارية الزمنية والتنوع حساس بالإنتماء والتكامل والإالمشاعر المادية ومركب من مشاعر الإ

زمات الهوية تولد أن أومن هنا يمكن القول ب حساس بالوجود،ستقلال والثقة بالنفس والإوالقيم والإ

)أليكس ميكشيلي نسانو جوانب متعددة من مشاعر الإأت كبت تنال جانبا ثير عملياأتحت ت

 .(129، ص1993وآخرون، 

ن أقال يوكثيرا ما ، مبريقي بين" نحن" و "هم"إن الهوية مصطلح مبني على تفريق أكما      

تي ألهوية ياوفي العلوم السياسية الحديثة مصطلح ، "هم" ــصورة معاكسة لإلا هوية فرد ما هي 

اق في سي ت من البداية ولكنها تكونتأن الهوية لم تبأالهيغلية والماركسية  اتضفترامن الإ

 (.Marie Demker, 2008, P8)خرين والحصول على اعترافهمالتفاعل مع الآ

 ة:ن نجمل العناصر المشكلة لتعريف الهويأذن من خلال التعاريف السابقة يمكننا إ   

 .بشرية و مجموعةأفردا  الشيءي أ=أ سواء كان هذا أ نفسه، الشيءالهوية تدل على ما يكون -

لال  من خفلا يمكن تعريف )أ( إلا خر )ب(،ا آزه  عن شيئ)أ( خصائص معينة تمي    الشيءلهذا -

 و مقارنته مع )ب( ولو في وجه من الوجوه. ،ختلافاتالفروق و الإ

يم الق نتماء لمجموع هذهالإحساس بخر المهم في تعريف الهوية هو الشعور والإالعنصر الآ-

 ستقلال.حساس بالوجود والإوالخصائص والإ

 :والقومية الأمة تعريفب. 

 مثالباحثين أفبعض ال ن هذا المصطلح غير مضبوط تماما،أمن المعروف  :nationمة الأ

ا نهأمة على فون الأيعر    Anttony Giddensنتوني جيدنزأو Charles Tillyشارلز تيلي 

خرون آو (،(Helen Ting, 2008, P453لدولة ما political communityاسيالمجتمع السي

لثقافة او لعرقاو الدينو كثر مثل اللغةأو أثنية تتقاسم خاصية إها جماعة أنى لمة عفون الأيعر   

فها (،Saad.Z.Nagi, 2000, P1939)و قابلة للتعبئةأة سياسيا أوهي معب بنديكت  بينما يعر  

ي مة هشهير" الجماعات المتخيلة" من منظور أنثربوبولوجي بقوله الأأندرسون في كتابه ال

 (.63، ص2006جماعة سياسية متخيلة)بنديكت أندرسون، 

ين ثناء الثورتأمة وتطورت عبر المراحل المختلفة للشعوب وبشكل واضح قد ظهرت الأو   

عني ان يمة كح الأن مصطلأكن ملاحظته في تلك الفترة هو مالم . والشيءمريكيةالفرنسية والأ

 عرقية لىإمة مصطلح يشير فالأ ،ن معنى الدولة يختلف عن الشعبأوالحقيقة  الدولة والشعب،

 كانرمشتركة وهوية ثقافية يتقاسمها شعب واحد بينما الدولة هي وحدة سياسية تعرف بالأ

 التجانس تبارععين الإبخذ قليمها دون الأإقليم وحكومة مستقلة تراقب سكانها وساسية وهي الإالأ

 والوطنية nationalism وفي هذا السياق يجب التفريق بين القومية والتنافر العرقي.

patriotism فالدولة يمكن للدولة.تكون ثنية وفي الثانية إولى تكون لجماعة ن الموالاة في الألأ 

كن ويم ،ي تحتوي على عرقية واحدة وهي قليلة على المستوى الدوليأن تكون متجانسة عرقيا أ

ة دولة مأل لك أقنا مبدولو طب  ، عراق وهي السمة التي تميز غالبية الدولن تكون متعددة الأأ

 لاا مثصة بهدول خا دونمم أن من مئات من الدول الجديدة لهذا توجد اليوم صبح العالم يتكو  لأ

 (.19، ص2009)مرابط رابح، الباسك والكيبكو لكاتلونا
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ا وطنية هي حب الوطن والشعور بارتباط باطني نحوه، بينمويرى ساطع الحصري أن ال   

ن عة مالقومية هي حب الأمة والشعور بارتباط باطني نحوها، والوطن من حيث الأساس هو قط

عرف الأرض والأمة هي جماعة من البشر، فتصبح الوطنية ارتباط الفرد بقطعة من الأرض ت

إن فذلك  من البشر تعرف باسم الأمة.  ورغمباسم الوطن، والقومية هي ارتباط الفرد بجماعة 

لذين ين امفهوم الوطنية لا يختلف كثيرا عن مفهوم القومية لأن حب الوطن يتضمن حب المواطن

ينتمون إلى ذلك الوطن، كما أن حب الأمة يتضمن حب الأرض التي تعيش عليها تلك 

 (.9، ص1985 الأمة)ساطع الحصري،

في العصر  ثارة للنقاش والجدلإكثر المفاهيم أحد أيعد ف nationalismالقومية أما مفهوم    

 ظواهرستخداماته في شرح وتفسير الإيرة التي تفرضها ثوذلك بسبب التجاذبات الك ،الحديث

يف تعر لى رفض وجودإجتماعية مما حدا الكثير من الباحثين وعلماء الاجتماع السياسية والإ

 موضوعي وموحد لهذا المفهوم.

مصير يديولوجية التاريخ والإو هي أنها تحمل معنى الشعب أن يعرف القومية  بهناك م   

(، (Saad Nagi,  2000 ,P1939هداف مشتركةأجتماعية موجهة لتحقيق ة إالمشترك وحرك

التجمع  لى جماعة حضارية ورغبة فيإ نتماءو الشعور بالإأنها الميل أفها بوهناك من يعر   

ن أول بوثمة من يقر، بوحدة المصي مس عااحسإف مشتركة في ظل هداأوالترابط لتحقيق غايات و

قومية ان الكي ز المفهوم الإجتماعيبر  حيث ي   ،خر سياسيجتماعي والآإحدهما أللقومية مفهومين 

افة خ والثقاللغة والتاري عن طريقفراده أجتماعي يتحدد إارها رابطة تربط الفرد بكائن بباعت

 فهيومية للق ما المفهوم السياسيأ مة.جتماعي في الأا الكائن الإوالمصالح المشتركة ويتمثل هذ

بشرية  جموعةنهم مأعتقاد بلى الإإمة بناء الأأعقيدة سياسية قوامها الشعور القومي الذي يدفع 

 أن ق فيالح ن لهاأكما  ،متمايزة عن غيرها من الجماعات لها كيانها الذاتي وتطلعاتها القومية

ياسيا ا وستماعيإجم كيانها القومي تنظيما ن تنظ   أة مستقلة عن غيرها وتنتظم في وحدة سياسي

 (.52-51)أحمد وهبان، دس، صواقتصاديا بما يحقق شخصيتها القومية

 ن نستخلص بعض النقاط:أمن خلال التعاريف السابقة يمكن    

 .باحثينمصطلح القومية غير متفق في تعريفه بين ال-

 .مةمع تعريف الأ تعريف القومية ينطبق غالبا-

تحاد الإواون لى التعإعة معينة تميل انها جمأيمكن تعريف القومية من خلال التعاريف السابقة ب-

هم ن لأب فراد هذه الجماعةأشعور  ووسبب هذا الميل ه ،هداف معينةأوالعيش المشترك لتحقيق 

 بسببكون تو قد أثقافية  أو لغوية أو قد تكون هذه الروابط دينية، روابط معينة تجمعهم ولا تفرقهم

 اء دولةنشإالحركة السياسية هدفها  الجماعة طابعهذه  ، وقد تأخذالمشتركبالمصير حساس الإ

 تحقق مصالحهم المشتركة.

هداف القومية و الأأر عنها بالتطلعات هداف المشتركة يعب  ة من التطلعات والألمة جمأولكل    

جنبية ستقلال والتخلص من السيطرة الألحصول على الإتحقيق الوحدة القومية وا برزها:أومن 

هداف القومية نجد ومن الأ ،و حتى الفكري والثقافيأو الاقتصادي أسواء في المجال السياسي 

 ،قتصادية والعسكريةخرى في جميع المجالات العلمية والإمم الأى الأللى التفوق عإكذلك التطلع 
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)أحمد وهبان، دس، كرامتها ويوسع من دائرة نفوذهامة ويزيد من على نحو يرفع من هيبة الأ

 (.63ص

يرجعها  اك منيا فهنبحركة القومية هي حركة جديدة نس، فإن للقومية الجذور التاريخيةأما عن    

في  صاحبها ظهور مبادئ جديدة تتمثل في حق الشعوب التي 1789 فيلى الثورة الفرنسية إ

ة لثورلقد ارتبطت هذه ا .في تقرير مصير الشعوب حق العروش أتقرير مصيرها المناقض لمبد

س، دن، )أحمد وهباماعي وبالذات روسوتفكار فلاسفة العقد الاجأثرت بأبالحقوق الطبيعية وت

 (.29-28ص

صف هذا وحتى  19بان القرن إذهان الشعوب أولقد بلغت فكرة القومية درجة من الرسوخ في    

لي بالتاوجاءت مرتبطة بحق الشعوب في تقرير مصيرها هذه الفكرة  .نه قرن القومياتأالقرن ب

عقبت ألتي اوخلال الحقبة  ،كان هذا بمثابة الثورة على الحقوق الشرعية القديمة )حق الملوك(

ال السياسي نفصوتم الإ، يطالياإلمانيا وأغلب الدول القومية مثل أظهرت  1815مؤتمر فيينا في 

ديدة جول هرت دظو ،وبين النمسا والمجر وغيرها ،نرويجوبين السويد وال ،دانبين بلجيكا وهول

ث ل هذا حدا. كعثت بولندا التي كانت مقسمة بين روسيا والنمسوب   ،مثل يوغسلافيا وتشيكسلوفاكيا

 (.38-36)أحمد وهبان، دس، صباسم النزعة القومية

ن أن الباحثي من كثيرولأن جل الدول القومية ظهرت في أوربا و في الفترة الحديثة، فقد اعتبر ال   

ي ظاهرة يا هالقومية هي أولا ظاهرة أوربية بالأساس قبل أن تنتقل إلى باقي دول العالم، وثان

 حديثة لم تبدأ في الظهور إلا في القرن التاسع عشر ميلادي.

 خصائصها:تعريف الهوية الوطنية وت. 

يز ها شعب متمليإمة التي ينتسب لى الأإو ألى الوطن إنسبة " :على أنها الهوية الوطنية تعرف   

 العامة و السمات الثقافيةأمم هي مجموعة من الصفات مة من الأأية أبخصائص هويته، وهوية 

عرفون يلهم والتي تجع ،ليهاإفراد الذين ينتمون دنى المشترك بين جميع الأالتي تمثل الحد الأ

ات سمات دية ذذا كانت الهوية الفرإو ،خرىمم الأفراد الأأويتميزون بصفاتهم تلك عما سواهم من 

، 1996، ")أحمد بن نعمانساسن الهوية القومية ذات سمات ثقافية في الأإساس فجسدية في الأ

 (.23ص

 ،ر الماضيعامل داخلي يتمثل في تقاليد تمتد عب ساسا من عاملين:أتنتج  وطنيةوالهوية ال   

 شف عن موجات ثقافية ونماذجمة مع وضع عالمي متغير يكعل الأاعامل خارجي يعكس تفو

يم )ندهاو تحويلألى ردود فعل داخلية تفرض التحرر من تلك التقاليد إحضارية متعاقبة تقود 

 (.33البيطار، دس، ص

ة ميوالق مةهي ذات طابع نسبي حتى داخل الأ الباحثينلهذا فالهوية كما يراها الكثير من    

ية وجد هوجتماعية مختلفة وبالتالي لا تإقات فداخل كل شعب توجد فئات متعددة وطب. الواحدة

ية رة القوماة فكلى معادإوهذا ما دفع بالفيلسوف كارل بوبر  ،مة الواحدةفراد الأأموحدة بين جميع 

، 2014)محمد الكوخي، نسانيرة فلسفية خاطئة وتشكل خطرا على التعايش الإكواعتبارها ف

 (.20ص
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ت في أشفكرة القومية كما نلصل الفلسفي " عن الأطارسطورة الإأويكشف بوبر في كتابه "   

مطلقة ية الحين جرى تحويل نظرية "السيادة" التي كانت تقوم عليها الملك، نواروربا عصر الأأ

رية الفكوفي العصور الوسطى ليتم تعويضها بالقومية السياسية ضمن سياق التحولات السياسية 

لفرنسية برزها الثورة اأحداث كان أ ذلك من وما تلا 18وربا في القرن أالتي كانت تشهدها 

دمرة ثار المى الآوربي سيشهد فيما بعد علولكن التاريخ الأ ،مريكيةواستقلال الولايات المتحدة الأ

-21ص، 2014)محمد الكوخي، م 20و  19لهذه الفكرة الفلسفية الخاطئة خصوصا في القرنين 

22.) 

مم الأ ن باقيمة عالداخل فقط ولكن كذلك عبر تميز الأ كذلك لا يتم تعريف الهوية الوطنية من   

مم أو تمعاتتوجد مجحيث خر كثر عبر مقارنتها بالآأفالهوية الوطنية تتضح  ،ثنيةوالجماعات الإ

 (.20، ص2014)محمد الكوخي، مة نفسهاخرى تميز الأأ

 :يلي من خلال التعاريف السابقة للهوية الوطنية يمكن استخلاص ما   

 لالباحثين امن  يف المقدمة للهوية الوطنية هي نفسها التي عرفت بها القومية لهذا الكثيرالتعار-

 يفرق بينهما.

مم لأاقي ابمة ما عن أن الهوية الوطنية هي سمات ثقافية تميز أبجمع مختلف التعاريف نستنتج -

ات طابع ة ذوطنيمر الذي يجعل الهوية الالأ ،ثير عوامل داخلية وخارجيةأوهذه السمات تتشكل بت

ين لباحثاحد طار نجد تعريفا لأذا الإهثير ظروف معينة، وفي أنها قد تتغير تحت تأي ، أنسبي

 :الهوية الوطنية هي أنيجمع بين هذه العناصر حيث يقول 

وعة قيم ا مجمهي ليست دائما ثابتة ولكنه ثانيا على تحديدها. لالذي يعم الإقليممرتبطة ب ولاأ

سسات المؤ تتميز الهوية الوطنية عن الدولة )ممثلة في ثالثا هداف سياسية.أثقافية مرتبطة ب

اه على كرلإجتماعية وتمارس احتكار االعمومية التي هي مختلفة ومستقلة عن باقي المؤسسات الإ

 حياناأت لهوياهذه الهوية تتواجد ضمن هرمية من ا رابعا .رخقليم( وتتميز كذلك عن الآمستوى الإ

 .(Karim Mezran, 2001, P33)نا تتنافس فيما بينهاحياأتتعايش و

 ،ة الوطنيةالباحثون في تحديد عناصر الهوي فقد اختلف ،خصائص الهوية الوطنية حيث أما من   

لعرق سس هي اأربعة أن الهوية القومية ترتكز في دعواها على أفنجد مثلا كارل بوبر يرى 

ر ساطيأس ساأن تؤصل لنفسها على أقومية لابد ون كل نزعة أالثقافة والتاريخ. ويرى واللغة و

جد تكاد تو ، ولالى نفس القوميةإفراد المنتمين عي وجود وحدة بين هذه العناصر عند جميع الأد  ت  

د فرانزعة قومية لا تدعي وجود عرق مشترك وثقافة مشتركة وتاريخ مشترك بين جميع الأ

 (.217، ص2001)كارل بوبر،ليهاإالمنتمين 

لشعور وحدة ا نجد أنحيان حيث هذا الطرح البوبري رغم كونه صحيحا في كثير من الأ لكن   

اقي لسمو الجنس الجرماني على ب النازيونسس أكما وتاريخ مزيف ساطير أساس أعلى تقوم 

و أكة مشتر ن يكون دائما صحيحا فقد توجد بالفعل ديانةأهذا الطرح لا يمكن  ، غير أنجناسالأ

 ساطير.ن تكون مبنية على الأأفراد جماعة ما دون أة بين لغة واحدة مشترك
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لتي يشعر امن أهم العوامل التي تؤدي إلى تكوين القرابة المعنوية ن أويرى ساطع الحصري    

رجة ن في الديكو بها الأفراد في الأمم المختلفة هي اللغة والتاريخ، فالإعتقاد بوحدة الأصل إنما

 (.21، ص1985الإشتراك في التاريخ)ساطع الحصري، الأولى من الوحدة في اللغة و

ن في القر واجارلماني الذي لقي عتمد على وحدة الجنس واللغة هو النموذج الأتي تال فالتعاريف   

 همثليلذي اخر فهو المعيار الذاتي ما المعيار الآأ م وهو الذي يسمى بالمعيار الموضوعي، 19

. ةمشتركرباط القومي يتمثل في الرغبة في الحياة الن موطن الأسي الذي يرى نالنموذج الفر

يسرا سو لثديان مختلفة مأمم من لغات وألماني تشكل ينكر المعيار الفرنسي على المعيار الأو

-72، ص)أحمد وهبان، دسمة هو الرغبة في الحياة المشتركةبناء هذه الأأحيث ما يجمع بين 

73). 

لهذا  ه العناصرد هويتها تقوم باختيار ما يناسبها من هذف نفسها وتحدن تعر   أمة أوحين تريد    

ذا هم في وغالبا ما يكون العامل السياسي هو الحاس ،خرىمة لأأنجد عناصر الهوية تختلف من 

 ة.ختيار بسبب ظروف تاريخية معينالإ

 :نظريات الهوية الوطنيةثانيا. 

ولى لأا .سيرهامم وتفول القومية والأصأساسيتين قامتا بالبحث في أيمكن التمييز بين نظريتين    

ماء ساهم عل وقد .ةوالثانية تسمى النظرية الحداثي ،و الحتميةأساسية و الأأتسمى النظرية البدائية 

 بندكت وعالم السياسة لوجيوربثنالأ مثال:أمن مختلف التخصصات في بلورة ونقد النظريتين 

يريك إوالمؤرخان جون برولي و ،جيلنر يرنيستإ لوجيوربثنفيلسوف والأالو ندرسون،أ

جمع تأن  كما ظهرت نظرية ثالثة حاولت يلي كدوري.إ، وعالما السياسة ولكر كونور وموابزبوه

 بين النظريتين السابقتين وهي المقاربة الإثنوـــ رمزية.

 :و الحتمية(أساسية النظرية البدائية )الأأ.

ة جزء ن الهوية الوطنيأعتقاد بف الإستخدم لوصأهي تعبير شامل  :Primordialismالبدائية

ي أالر وظل هذا .زلمم وجدت منذ الأن الأأو الشم وأو النظر أطبيعي من البشر مثل الكلام 

لبدائية ان أما ين ، كخالمؤرعند جتماع لا سيما وساط علماء الإأمهيمنا في  البعض الوقت بارادايم

والتي   primordialالمصطلح من الصفة بدائي تي هذا أوي .مم والقوميةي العامة في الأأل رشك   ت  

طري مبكر فهو ف منو في زأو يوجد منذ بداية الزمن أيتصل ببداية الزمن  لشيءتعني صفة 

شيء و و يعتمد عليه فهأو تطور منه أاستمد  شيءو نقطة بداية أصل أصلي وقديم، ويكون أو

صطلح ول من استخدم هذا المأهو  E .Shilsشيلزد دوارإن أعتقد ولي. وي  وأساسي أجوهري و

المقدسة ية وفهو يقدم في مقاله الشهير "الروابط البدائية والشخص ،سرةلوصف العلاقات ضمن الأ

سمات  نشق منخر تحدهم تجاه الآأسرة فراد الأأن الرابطة التي يشعر بها أوالمدنية" الحجة على 

ل بفاعل هي ليست مجرد وظيفة تو ،نها "بدائية"ألا بإائص علائقية مهمة لا يمكن وصفها صوخ

 ،2013وزكيريملي، أ وموتأ)لى رابطة الدمإعزى ى عن الوصف، وت  أهي نتيجة مهمة تن

 (.101ص

موجودة في  ،هي وحدات مستقلة كاملة بطريقة طبيعية nationsمم ن الأأالنظرية  هوتعتبر هذ   

 "الذات" وهي غير زمنيةن الهوية الوطنية هي جزء مندمج في أوترى  ،العالم بطريقة حتمية
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timeless هذه المدرسة تفضل مصطلحات مثل فلهذا  ،وهي منحة ربانية موجودة بالطبيعة

ن الهوية أي ، أجدادما المرجعية فهي تتعلق غالبا بالأأو .الروح الوطنيةوالوطنية  ةالشخصي

التي  ،المناخرض والغذاء ووتتعلق هذه المرجعية كذلك بعوامل مثل الأ ،الوطنية تنتقل جينيا

 .(Karim Mezran, 2001, P5)ن تشكل الطبائع الفكرية والجسمية للشعوبأيفترض 

 Joann Gottieb ،Hans Kohn،Edward Shils،Clifford:كل من ويمثل هذه المدرسة   

Geertz  تي من ثقل التقاليد المتوارثة التي تنتقل تأ دوارد شيلزإحسب  وليةرتباطات الأقوة الإ

ن هذه التقاليد تشكل بعدا أكما  .جتماعية للشعوبت النفسية والإاحتياجخر لتخدم الإمن جيل لآ

تصال والعلاقات العائلية صلي ناتج عن الإرتباط الأن الإأحيث يقول  ،هاما لجيرتز في تحليلاته

 .(Karim Mezran, 2001, P6-7)ومن الولادة في محيط ديني معين وفي لغة معينة

 the poverty of"فقر البدائية" في مقالهما Coughlan كولانو Ellerلرإويقدم    

primordialism(1993 ) شيلزإدوارد ال معأن مفهوم البدائية المستخدم في أالحجة على 

 :فكار رئيسيةأضم ثلاث ي جيرتز كليفوردو

ارب صيلة وسابقة على التجأرتباطات البدائية هي حقائق مقبولة بديهية والهويات والإ-

وجد يذ لا إ جتماعيةإرتباطات البدائية هي "طبيعية" بل "روحية" وليست فالإ علات كلها.والتفا

 جتماعي.إرتباطات البدائية مصدر للإ

ما ة اعمفي ج اذا كان الفرد عضوإف ،كراهيةإى عن الوصف وهي قاهرة وأالعواطف البدائية تن-

 .ة والثقافة(رابطة مع تلك الجماعة وممارستها )خاصة اللغبنه حتما يشعر إف

 .)111ص ،2013، وزكيريمليأ وموتأ(ق بالعاطفة والشعورللة تتعأالبدائية في الجوهر هي مس-

ة يس بمصلحتكوينها بقوى ول ثنية كغاية في ذاتها تم  لى الروابط الإإوتنظر هذه النظرية    

ي باق وجوهر هذه الروابط هي رابطة نفسية تربط شعبا ما وتجعله متميزا عن ،شخصية مادية

لغة  تكلمع هذه الروابط من علاقات عائلية ومن الولادة في مجتمع ديني معين يبوتن ،الشعوب

 جتماعية معينة.إو حتى لهجة ما، ويتبع ممارسة أمعينة 

، عليها حتومممر أهوم الميتافيزيقي هو ا المفذه المعروفة بخصائصها حسب مم والثقافاتن الأإ   

لى جوهر ماقه ععأنطوي في شيء ين كل أمتدادا جديدا للفكرة القديمة القائلة بإل نه مفهوم يشك   إ

و رجل ما أبا أو أو بثقافة م مة ماأفالوقائع والظواهر التي ترتبط ب. ويحدده الشيءيمثل صميم هذا 

ن العديد م نأ لهذا نجد ،هذا الجوهر نر فيه ععب   لذي ت  در اقات معنى بالذمهمة و نتكو بنظام ما

ل مة مثلأسم األى إ"روح" مضافة ، "عقل" الكتب التي تعبر عن هذا المفهوم تحمل عناوين مثل:

، ر، دس)نديم البيطاسيا"آفريقيا" و"عقل شرقي إمريكي" و"عقل "الروح الصيني" و"العقل الأ

 .(10ص

ي ذات افات همم والثقن الأأتافيزيقية تعتبر يمم هي نظرة موالألى الهويات إن هذه النظرة إ   

جتماعية وضاع الإنطلق منه بصرف النظر عن الأتعقلي ثابت -و تركيب نفسيأجوهر 

م في ثر مهأو من دون أوضاع غير موجودة ن هذه الأأك  ،دية والتاريخية التي تحيط بهاقتصوالإ

لتحولات ع وائر عن الوقاهوم الميتافيزيقي يفصل الجوفهذا المفه .و الجوهرأتغيير ذلك التركيب 

 .(111)نديم البيطار، دس، صهابالخارجية بدلا من ربطه 
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 التالية:فكار هذه النظرية في النقاط أهم أباختصار يمكن تلخيص 

خر يل لآمن ج و حقائق "طبيعية" فهي تنتقلأثنية والوطنية حقائق "مقبولة" عتبار الهويات الإإ-

 .الجوهرية وبالتالي فهي ثابتة لا تتغيرا ساسية وخصائصهالأ اغير سماتهتن تأدون 

فاعل لى التوسابقة ع خرآصيلة غير مستمدة من مصدر أثنية والوطنية حقائق عتبار الروابط الإإ-

 الاجتماعي كله.

 فاعلتتتعلق هذه النظرية بالعواطف والشعور فالروابط والعواطف الوجدانية لا تولد في -

اعة لى جمإي نتمفالفرد الم ،ثنية ذاتهاو الإأ بل هي موجودة ضمنيا في العلاقة القرابية ،عيجتماإ

 ما يشعر حتما بعلاقة ورابطة مع هذه الجماعة.

ص صائذات خ أي الهويات الوطنية ليست طبيعية، فلنظرية البدائيةوقد وجهت انتقادات ل   

 سات التيلدراالعقدين الماضيين تزايد عدد ا جوهرية لا تتغير ولا تتبدل مع مرور الوقت، فخلال

 لخياراتجتماعيا" عن طريق اإوالوطنية "المشيدة  ثنيةكدت على طبيعة الهويات الإأشددت و 

 .الفردية والفرص السياسية

من  ستمرةبعد ما تكون عن الثبات بل تخضع لحالة مأما حدود ومحتويات هذه الهويات فهي أ   

سب عات حوذلك مع ردات فعل الجما، خرمن حين لآ هاتحديدها وتعريف إعادةالنقاش والتفاوض و

ن كثر مأم ر يتكلفاللغة مثلا نجد الكثي، فالروابط البدائية متغيرة بشكل واضح، ما تقتضيه الظروف

ت لجماعاعضاء مختلف اأحيانا يختار أو ،تعددة اللغاتمو لهجة واحدة في المجتمعات الألغة 

لجماعات من ا لغتهم لإتاحة فرصة أفضل لأطفالهم، أو لتمييز أنفسهم أكثرتغيير  خرىثنية الأالإ

 همة.مدانية ة أو وجعاطفيأية دلالة ها بوكثير لا يفكرون بلغتهم ولا يربطون  الإثنية الأخرى،

 الدينية قائدكالتغيير في الممارسات والع وكذلك الدين قد خضع لتغييرات كثيرة على مدى القرون

 وطانهمأ كثيرفقد هاجر ال ،لى مكان الولادةإ، وبالنسبة صلحين الدينيين أو غيرهمتحت تأثير الم

عور الش ندماج في مجتمعها الجديد وفقدت مع الوقتباختيارهم واختارت نسبة كثيرة منهم الإ

 (.130-119، ص2013، وزكيريمليأوموت أ)مرتباط بالوطن الأبالإ

ويتها ر إلى هلاحظ أن الكثير من الشعوب والأمم تنظو رغم وجاهة هذه الإنتقادات إلا أننا ن   

تعصب ى الكأمر مسلم به لا يمكن أن يجادل أو يناقش أو يعدل، بل و يدفعهم إعتقادهم هذا إل

 والدخول في صراعات عنيفة مع جماعات أخرى تعادي إعتقادهم هذا.

 Modernist, Constructivist Approach:نظرية الحداثة ب.

ة مة طبيعيالقومية سالهويات ت لنظرية كرد فعل على النظرية البدائية التي عد  برزت هذه ا   

 ا فيظهرت حديث اتمم والقومين الأإوبحسب نظرية الحداثة ف وشمولية للمجتمعات البشرية.

ع والتمدين سمالية والتصنيأنساق حديثة محددة مثل الرأم وهما من منتجات  19م و  18القرنين 

 يست مجردلمية مم والقون الأأويؤكد الحداثيون  .الدولة البيروقراطية الحديثة والعلمانية وظهور

ن مة مكالم يكن ث أنهجتماعية في العالم الحديث وإصبحت ضرورة أبل ، مر جديد تاريخيا فقطأ

 .(141ص ،2013، وزكيريمليأوموت أ)ثةيمم والقومية في حقبة ما قبل الحدللأ

 Benedict، بينيدكت أندرسونErnest Gellnerجلنر ويمث  ل هذه المدرسة أرنيست   

Anderson كارل دوتش ،Carl Deutschإريك هوبزباوم ،Eric Hobsbawm . 
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هي إيديولوجية ثقافية وسياسية بسبب الحداثة ويرون  nationalismويؤكد هؤلاء أن القومية    

والجغرافيا. ويفضل أن الهوية الوطنية ليست فطرية وليست نتيجة طبيعية للأرض والمناخ 

أصحاب هذه النظرية التفكير على مستوى الأفكار والصور، ويؤكدون أن هذه الهوية مؤسسة 

على أساس تصورات ليست بأي حال طبيعية أو ممنوحة من الرب ولكنها جاءت نتيجة رعاية 

يؤكدون أن الأمم شيء هي صناعة فكرية أو بناء ثقافي و وتنشئة، وحسبهم الهوية الوطنية

ويعتبر بنديكت أندرسون أن الأمم هي مجتمعات متخيلة  ،مصطنع ومؤسسة على الأسطورة

imagined communities  وحسب مقاربة هوبزباوم فإن الأمة هي تقاليد مخترعةinvented 

traditions وتشمل رموز وطنية، وميتولوجيا، وتاريخ يوضع بما يناسب(Karim Mezran, 

2013, P12-13). 

ية على وضع أكيدة الحداثة هذه تميل إلى تبن  ي موقف مضاد للنظرية الجوهرية وإلى التإن نظري   

ة وتاريخي اعيةالبناء الإجتماعي لجميع الهويات، فينظر للهويات على أنها تتأسس في سياقات إجتم

ضة ي عرمحددة وأنها خيارات إستراتيجية عليها أن تتجاوب مع الأحوال المتغيرة ومن ثم فع

 .(703-702ص ،2010وآخرون،  بنيتير وإعادة التشكيل باستمرار)طوني للتغي

راد فمة هي نتاج عملية واعية من البناء من طرف مجموعة من الأالأحسب هذه النظرية    

 ظريةصحاب النأي نها ظاهرة حديثة تقوم ببناء كل الخصائص التي يدع   إ ،لتحقيق مصالحهم

رافية ناطق جغنه في العصر الحديث توجد في مأهذه النظرية  وتؤكد ،نها موجودة دائماأالبدائية 

 ننشئووياسي القائم يفراد يجدون مصالحهم في التنصل من النظام الست من الأاكثيرة مجموع

كة مشتر وتقاليد هذه المجموعة من البشر تقوم باختراع خصوصيات. نظاما جديدا يخدم مصالحهم

نون هم يتبدولت ينشئوننشاء دولة جديدة، وحين إفهم من داأهى للدعم حركتهم الوطنية للحصول ع

ا ذله ،حهموالخارجية مع حاجياتهم ومصال ن سياستها الداخليةونظرتهم للهوية الوطنية ويطابق

 هيوم في دلى دافيإوتعود هذه النظرية ، مما وليس العكس"أ"القومية تضع  جيلنر: رنيستأيقول 

 ان مأكد أحيث  1741المكتوب سنة  « national character »مقاله "الشخصية الوطنية" 

وفي . ةوطنيعنوية )مثل الحكومة و التربية( هي من تنشؤ الشعور بالهوية المسباب اليسميه الأ

ختراع إابه "تكاليد "القديمة" في قختراع الحديث لمعظم التالإم على واريك هوبزبإكد أبريطانيا 

 .(Karim Mezran, 2001, P15)1983 ةسن « the invention of traditions »التقاليد" 

 يلي: كما البنيوية ساسية للنظريةالمبادئ الأ ويمكن تلخيص   

 مم وليس العكس.ت )و لا تزال( الأأنشأن القومية هي من أ فتراضإ-

 .مم هي منتجات جديدة للحداثةن الأأ ادقعتالإ-

 ف النخب.نشئت عمدا من طرأجتماعية وصناعة ثقافية إمم هي بنى الأ-

ها قديمتعن طريق  )الهوية الثقافية(ممتخترع و تتصور الأ )كحركة سياسية(ن القوميةأفكرة -

 ختلفة.م جتماعيةإغلبية عبر وسائل ثقافية وطقوس للأ

 Karimر)والتصو ختراعن يتحقق هذا الإأيمكن  فقط نه في الظروف الحديثةأ عتقادالإ-

Mezran, 2001, P16.). 
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مفهوم الهذا المفهوم الميتافيزيقي الذي تمثله النظرية البدائية يظهر ذن على نقيض إ   

 كيرحسن الحالات طرق تفأن الهوية الوطنية تعني في أالذي يرى  ،السوسيلوجي التاريخي

فالهوية  وسلوك متماثلة ومهيمنة نسبيا وتتغير مع حركة التاريخ وتحولاتها الجذرية. وشعور

سي يب نفن طريق تفاعل ولا يرثها من تركعخية يحققها شعب ما القومية هي هوية نسبية وتاري

ا ت ردا فطريجتماعية وليسة الإأنعانيها عن طريق النش استجابةنها نتيجة إ ،صل فيأو جوهر متأ

 .(6ص دس، )نديم البيطار،وغريزيا

ح صبأو ييقتافزيبتعد في العقود القليلة الماضية عن المفهوم المإجتماعي الحديث ن الفكر الإإ   

 ي شعب هي نتائج عوامل التاريخ الديناميكيةأن خصوصيات أمن المعترف به بشكل عام 

اعية متجوالصراعات الإ ،زماتوالأ ،ختراعاتوالإ ،والهجرة ،والحروب ،حتكاك الثقافيكالإ

ة زيوالغر و بسبب عوامل ثابتة كالجغرافياأوليست جوهرا ، يديلوجيةوالسياسية والتصورات الإ

ن أف مؤرخ الظاهرة القومية المعرو C .Hayesوقد كتب هايز .نسانية والعرقعة الإوالطبي

نه أني معظم الخصائص التي ترتبط بقومية ما هي نسبية وما يميز قومية في مرحلة ما لا يع

ت الهويا مثلة كثيرة من التاريخ تشهد على تحول الشعوب فيأوهناك ، خرىأسيميزها في مرحلة 

ا في قيضهنلى إاة تاريخية معينة يحيان تنتقل الشعوب من حبل في بعض الأ ،توالعقائد والعادا

هور و بعد ظ، أالشيوعية ،والصينية ،والروسية، جيل واحد كما حدث بعد الثورة الفرنسية

 .(9-7نديم البيطار، دس، ص)العقلانية والثورة الفرنسية ظهورو أ ،سلامالإ

ية من اختلافات موضوعية داخل الجماعة حول توزيع ثنالهويات الإ أفمن منظور بنيوي تنش   

ثنية فالروابط الإ ،ختيار العقلاني والمصلحة الشخصيةي وجود الإ، أقتصادية والسلطةالموارد الإ

 ,Saad Nagi, 2000)ن تتغيرأثنية يمكن ن حدود الجماعات الإأهي وسائل لغايات معينة كما 

P1939). 

قا، لكنها ليست معطى أو جوهرا محددا مسب Habermasهابرماسإن الهوية الثقافية كما يؤكد    

خية، ة التاريسرديمشروع يتزامن بناؤه مع الوقائع والمستجدات، فالهوية إنتقائية في تعاملها مع ال

لا ليدها، إتقا يمكنها الإنتقاء والإختيار من الموروث، وعلى الرغم من أنها لا تستطيع أن تختار

نها، عض مبل أن تنتقي أو تختار بشكل أساسي أن تستمر أو لا تستمر مع أنها تستطيع على الأق

خلص يفالهوية ليست ما يكونه الفرد بقدر ما يريد الفرد أن يكون، وهي في الحصيلة كما 

 ،2017، عبد الغني عمادهابرماس ليست مبنية بكاملها على تقاليد الفرد وميراثه التاريخي)

 (.12-11ص

تي لك التالمختلفة والتغيرات التي تطرأ عبر مراحل تاريخية طويلة أو لا شك أن الظروف    

ها تحصل عن طريق فعل تاريخي مفاجئ وقوي يؤثر بلا شك على تعريف هويات الأمم وتغيير

 حسب هذه الظروف والمستجدات.

 ، منها:نظرية الحداثةغير أن هناك انتقادات قد وجهت ل   

ي تعريف أد مستمد من التجربة الغربية وهذا ما يستبعد مة على نمط واحعرف الحداثيون الأي

مة الحديثة مقياس فهمنا ي للأبصبح الفهم الغرأو .طار الحداثة والغربإمة خارج منافس للأ

وحتى القوميات  ،خرىلى نزع الشرعية عن المفاهيم الأإدى أمة بحد ذاته، وهو ما لمفهوم الأ



 .مجيد مسعوديأمفاهيم ونظريات حول الهوية الوطنية                                                      

 412      2018ديسمبر، 07العدد برلين، -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

ستفشل في تلبية المعايير التي وضعها الباحثون ـــــ  Gorski كما يلاحظ غورسكي-الحديثة

 ن تكون القومية الحقيقية علمانية وديمقراطية بالكامل.أع حسبهم قفمن المتو ،الغربيون الحداثيون

لممكن العثور افمن  ،م كما يرى الحداثيون 19و  18فقط في القرنين  أن ظهور القوميات لم يبدإ   

ي وطنية فصول العواطف الأفقد ظهرت  ،قبل هذا التاريخ أتنش مم  والقوميةمثلة من الأأعلى 

ات ت الطبقأنتوني سميث بد. حسب أوربا الغربيةأم في كثير من بلدان  16و  15القرنين 

ابطة ور بروالسويد بالشع سبانياإنجلترا وإالصغيرة من الموظفين والبيروقراطيين في فرنسا و

قومية خاصة  بينما ظهرت ،م 15ثقافية منذ القرن  ـــــمة التي اعتبرت جماعة مناطقيةالأقوية ب

 و هولندا.أ نجلترإم سيما في  16 نوسع بحلول القرأ"طبقة وسطى"  ــب

ا عن ومصالحه لاحتياجاتها ن القومية من صنع النخب تلبية  أتعجز نظرية الحداثة التي تعتبر    

ظرين المن فمعظم ،متهمأفي سبيل  رواحهمألى التضحية بإتفسير السبب الذي يدفع ملايين الناس 

حشد ميات اللجماهير بدلا من دينالسميث يركزون على استغلال النخب ـــــ كما يؤكد -الحداثيي

، يوزكيريمل)أوموت أالجماهيري وبالتالي لا يركزون على حاجات ومصالح الناس العاديين

 .(228-225، ص2013

ن أكيد أرى التفقد ج الحداثة ض معه كما ترى نظريةو تتعارأالقومية لا تقضي دائما على الدين    

ن أران يإو لسرائي، وإرمينيا، وأبولندا، ويرلنداإفنجد في  .ما محل الدينائالقومية لا تحل د

ك معا لذل دينيةتزدهر فيها القومية وال توهناك حالا، المؤسسات الدينية عملت على تعزيز القومية

ة ن القوميألى إGreen Field  بل يذهب ،حطاط دينيلى انإن ننسب نهوض القومية أيصعب 

كثر أرة الهوية الدينية بصو أسئلة نمت نتحمسة حيمالعواطف الدينية ال تظهرت في زمن هيمن

سخ والتر ت القومية من التطورنوتمك ،صلاح الدينيهمية في زمن الإأكثر أيمان حدة وغدا الإ

، منةلمهيت محله بوصفها العاطفة الحماسية اخرة حين حل  أبدعم من الدين وحتى في مراحل مت

، وزكيريملي)أوموت أدمجت الدين باعتباره جزء من الوعي الوطني في كثير من الحالاتف

 .(228-225، ص2013

 مم بوصفهاأة في بناء يعلى دور التمثيلات الثقاف هكيدأندرسون في تأعتراض ضد إكذلك ثمة    

السياسي  همية البعدأمن  هندرسون بسبب تقليلأ Breuillyوينتقد برويلي  ،لة""جماعات متخي  

طروحة أن أمع ف م، 19وربا في القرن أهمية القومية الثقافية في أللقومية لا سيما المبالغة في 

نستطيع  وربا ولاأها وفقا لبرويلي تتعثر في إنم ف 18مريكا في القرن أندرسون معقولة في أ

ي فلسياسية" و"ا نسجام بين القومية "الثقافية"ثلة في غياب الإالتعامل مع المشكلة الشائكة المتم

ر سياسي دوال لبعدلف ،لمانيا لم يترافق مع توحيد ثقافيفمثلا التوحيد السياسي لأ .بعض الحالات

 )أوموتم18مريكا في القرن أهمية حتى في حالات حركات التحرر التي تطورت في أكثر أ

 .(239-238، ص2013، وزكيريمليأ

اربة ا المقوللتوفيق بين النظرية البدائية ونظرية الحداثة ظهرت مقاربة سميث والتي سماه   

 الإثنورمزية.
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 :رمزية-وثنيالمقاربة الإ ت.

ن لا أجاب الحداثيين بأفقد  .ةحداثونظرية ال البدائية نتوني سميث بناء جسر بين النظريةأحاول    

نها مرتبطة ألكنه يؤكد  ،مم هي ظاهرة حديثةلأن اأوقد قبل  فكرة  شيء،تي من لا شيء يأ

مم الحديثة مرتبطة ن الأأهين عدة تثبت ان هناك برأن سميث يؤكد إ ،ثنية قديمةإبمجتمعات 

يؤكد  ،ذاكرة مشتركةو ثنيةإساطير ثقافية أبل من قنشئت بما وجد من أ  نها أثنية قديمة وإبجماعات 

ثنية الروابط والذاكرة الإ إلى ن فهمها دون الرجوعن القومية السياسية الحديثة لا يمكأسميث 

 ,ethni-symbolic base(Karim Mezranيثنورمزية" ي فيما يسميه هو القاعدة "الإأالقديمة 

2001, P16). 

ز برأث من وني سمينتأويعتبر  .انبثقت من النقد النظري للحداثة قدالرمزية  -وثنيالإالنظرية ن إ   

تشكيل  ة فيساطير والرموز والذكريات والقيم والتقاليد التراثيور الأشدد على د حيث نصارهاأ

 ،2013، وزكيريملي)أوموت أعليهما أثنية والقومية وبقائهما المستمر والتغيير الذي يطرالإ

 .(257ص

وجودة ة المثنيخذ المكونات الإأمم الحديثة من دون طروحة سميث تقوم على تعذر فهم الأأن إ   

ذا إا لسميث وفقو ،مة"زقا خطيرا لعملية "بناء الأأم أنشن ي  مكن أن غيابها يأو ،ارعتبمسبقا بالإ

اضحة وملية لى تعريفات عإفة للحداثة والنظرية البدائية نحتاج رردنا تجاوز التعميمات الجاأ

 لافا قدم تعريتونها مة" و"قومية" فالمشكلة في النظريات الحداثية تتمثل كأمثل "للتعابير المفتاحية 

في  اكمريأرت في الغرب وهمة الحديثة التي ظالأ وهيمم د ذاتها بل لنوع خاص من الأبحمة للأ

 أث المبدمة يمكن تطبيقه من حييه حسب سميث هو تعريف للأإلوما نحتاج ، م 19و  18القرنين 

هم بشر لال مة :"سكان منوهو يقترح التعريف التالي للأ .على القارات والعصور التاريخية كلها

ة ميومعساطير مشتركة وذكريات تاريخية وثقافة جماهيرية أسم ويتقاسمون منطقة تاريخية وإ

 ،2013، وزكيريملي)أوموت أعضاء جميعهم"واقتصادا مشتركا وحقوقا وواجبات قانونية للأ

 (.266-265ص

 نظريةال يةالقوم( 2003)مصادر مقدسة للهوية الوطنية)مثل خيرة المعدلةعمال سميث الأأوفي    

( 2000)ميةوالقو مجادلات تأريخية حول الإثنية الأمة في التاريخ( 2001)التاريخ الإيديلوجيا

 لقاءإري لضرونه من اأمم ويزعم في تشكيل الأ اثنية تؤدي دورا مفتاحين الإأ عتقاديستمر في الإ

ن مخرى نواع الأهمية الأأمم مع تسليط الضوء على سس الثقافية للأوسع على الأأنظرة 

ومية ن القأد يعتق يديولوجيا القومية فما زال سميثإما تاريخ ظهور . أالمجتمعات السياسية والدينية

حيث يمكن  ،م لكن عدد من عناصرها ظهرت قبل ذلك 18بوصفها عقيدة ظهرت في القرن 

 ترالنجإثل مم في بعض الدول  17عين من القومية الشعبية والمحلية في القرن مالعثور على نوع 

قتها علاومم سس المقدسة" للأخيرة على "الأعماله الأفي أ سميث . كما شددسكتلندا وهولنداأو

تها ة وديموملوطنياديان التقليدية عند تفسير قوة الهويات والطقوس القديمة للأز بالمعتقدات والرمو

 .(278-277، ص2013، وزكيريملي)أوموت أومتانتها

 ن كانتإثنية قديمة وإسس على روابط أن تتأحديثة يجب مة أنه ليس كل أصبح سميث يرى أو   

ساطير ورموز أا يميزها من ممة بد الأثنيات القديمة تزو   ن هذه الإ، إثنيةإبروابط  أمم تنشالأ أغلب
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ن تحصل أمم خصائص مميزة يجب ذا لم يكن لهذه الأإنه أن سميث يقر بإورغم ذلك ف، وثقافة

خر آوفي موضع ، يث شبيه برؤية البنيويينما الموقف لسوهذ، ندثارتتعرض للإفإنها عليها 

ن أذا لم يكن لديها يجب إرادت البقاء وأذا إ ثنيةإلى نواة إاج تمم تحالأأن "يصرح سميث 

 .(Karim Mezran,  2001, P17-18")تخترعها

إلى حيح صذا  وبالنظر إلى واقع الكثير من الدول القومية المعاصرة فإننا نجد تحليل سميث ه   

كون أغلبه ي ي فيحد بعيد، حيث تلجأ هذه الدول في أول أمرها إلى الإستعانة بالتاريخ القديم والذ

ل مخيامبنيا على أساطير وخرافات لا أساس لها من الصحة، ولكنها ذات أهمية كبيرة في ال

هويات ليل االجمعي لشعوب هذه الدول وبالتالي فهي تلعب دورا أساسيا في تعبئة الجماهير وتشك

 الوطنية.

 خاتمة:

ن تختلف م اسية قدباختصار الهوية هي ما يميز أمة ما ثقافيا ودينيا ولغويا، وللهوية مكونات أس   

 اسيةأمة لأخرى، كما أنها قد تختلف من فترة زمنية لأخرى وهذا بسبب تغير الظروف السي

جد ثلاث فتو لهذه الظاهرة والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، أما من حيث النظريات المفسرة

 ثابتنظريات تفسر نشوء القوميات والهوية الوطنية. الأولى ترى أن الهوية شيء طبيعي و

لهويات اأن  وميتافيزيقي لا دخل للإنسان في تشكيلها، النظرية الثانية عكس الأولى تماما ترى

 ويةضها فأنشأت هالوطنية هي نتاج بنى سياسية إجتماعية واقتصادية معينة تفاعلت مع بع

لأساطير ور ابخصائص معينة. النظرية الثالثة تحاول الجمع بين النظريتين وذلك بالتأكيد على د

 والتفاعلات الإجتماعية المختلفة في إنشاء الهوية الوطنية.
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 الجابري في ميزان نقد العقل العربي قراءة في أعمال جورج طرابيشي

Jabri in the balance of criticism of the Arab mind Read the 

works of George Tarabishi 

 الجزائر -جامعة معسكر قسم الفلسفة، رباني الحاج د.

 

ط الحدث، داخل الأوساظل الجابري منذ مطلع الثمانينيات يصنع بحضوره الفكري  :ملخص

ربي أخذ الع الفكرية والفلسفية على اختلاف توجهاتها، بل قد لا نجانب الصواب أن مشروع النقد

ن عقديمن البحث والدراسة والاهتمام، أكثر من أي مشروع آخر في الساحة العربية خلال ال

 لإسلامي،ي ااث العربالأخيرين من الزمن، فهو بإثارته لإشكالية العقل كموضوع للدراسة في التر

 ى تجديدهل علمحاولا قراءة هذا التراث من داخله والتكيف مع معطياته الثقافية الأصيلة، والعم

ل ن، بمن الداخل وربطه بمعطيات العصر الحالي، استطاع أن يلفت انتباه القراء والدارسي

 أن قل استطاعاستطاع أن يفرض عليهم التفاعل مع خطابه الفكري بشكل جاد وصارم إن لم ن

شروع الم يكسب ثقتهم في هذا الخطاب مما جعلهم يعلقون أملهم النهضوي والحداثي عليه، فهذا

 بات التيلصعوبالرغم من حمله لشعار "النقد" إلا أنه بمنهجيته الإبستمولوجية، نجح في تجاوز ا

ية واقف نقدن ممطلقت لاقتها الكثير من المشاريع الفكرية في الساحة العربية باعتبارها مشاريع ان

 اسعةمباشرة وصريحة للتراث، فالجابري بالرغم من فكره النقدي أصبح علما داخل أوساط و

أهمية بد هؤلاء أشا جدا، إلا أنه أثار انتقاد كبار المفكرين والدارسين لمشروعه النقدي، إذ بقدر ما

نب، لجوااات ومن مختلف هذا المشروع وموسوعيته إلا أنهم وجهوا له نقدا على مختلف المستوي

ا ري، مثلملجابلكن لا أحد خصص هذا الكم الكبير من البحث والدراسة والتنقيب في ثنايا كتابات ا

وجه منقد نقد العقل العربي" وهو مشروع بكامله جورج طرابيشي الذي عنون مشروعه "فعله 

ل خلا ي الفكري منلنقد ودراسة مشروع الجابري لذلك نقف في هذه الورقة على مشروع طرابيش

طلقات المننقده لمشروع الجابري، فما هو النقد الذي وجهه طرابيشي للجابري؟ وما هي الأسس و

 بي؟والخلفيات المنهجية والمعرفية التي تؤسس وتؤطر وتوجه مشروع نقد نقد العقل العر

 الإبستمولوجية، الخطاب الفكري.: نقد، العقل العربي، الكلمات المفتاحية

Abstract: Since the beginning of the 1980s, Al-Jabri has been making his 

intellectual presence within the intellectual and philosophical circles of 

different orientations. It may not be out of the question that the Arab 

Monetary Project has taken more research, study and attention than any 

other project in the Arab arena during the past two decades. The mind as 

the subject of study in the Arab Islamic heritage, trying to read this 

heritage from within and adapt to its original cultural data, and work to 

renew it from the inside and link with the data of the current era, was able 

to draw the attention of readers and scholars, but was able to force them 

to interact with his intellectual speech doubt This project, although carried 

the slogan "criticism," but by its method of epistemology, succeeded in 

overcoming the difficulties encountered by many intellectual projects in 

the Arab arena as projects Al-Jabri, despite his critical thought, became a 
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science within a very wide circle. However, he drew criticism from the 

great thinkers and scholars of his critical project. As much as they praised 

the importance of this project and its theme, But no one has devoted so 

much research, study and exploration to the writings of al-Jabri, as did 

George Tarabishi, whose project is entitled Criticism of the Criticism of 

the Arab Mind, an entire project directed at criticizing and studying the 

Jabri project. Therefore, we stand in this paper on Tarabishi's intellectual 

project through Criticism of the project Jabri, what is the criticism of 

Tarabishi of Jabri? What are the foundations, premises, and 

methodological and conceptual backgrounds that establish, frame and 

guide the criticism project of the Arab mind? 

Keywords: criticism, Arab mind, epistemology, intellectual discourse. 

 :متقدي

( فترة مهمة من حياته لقراءة وتشريح المشروع 2016 -1939خصص جورج طرابيشي )   

قد ن( وفعلا استطاع طرابيشي أن يحيط بمشروع 2010 -1935الفكري لمحمد عابد الجابري )

في ي والمعرلفكرسين، لقد أثبت ثقله اارالعقل العربي بشكل لم يضاهيه فيه غيره من الباحثين والد

استطاع فديدة تفاصيل وحيثيات ودقائق القضايا التي عالجها الجابري في مؤلفاته العبوقوفه على 

م صار محاكمة الطروحات الفكرية، إنطلاقا من مصادرها ومنابعها وروافدها المعرفية بشكل

ن وحاسم، دون إغفال أبسط ضروريات النقد المنهجي والمعرفي، والحفر في ثنايا المعل

ي بي، فعن ما لم يكشف عنه الجابري في خطابه للقارئ والباحث العروالمسكوت عنه، والكشف 

نقد  شروعمهذه الورقة البحثية، نقف على جانب من الجهود الفكرية التي خصصها طرابيشي لنقد 

 ها؟تخذها منالتي العقل العربي، محاولين التركيز على أهم القضايا التي أثارت انتباهه والمواقف ا

معاصرة ليه والينا، فإن الجابري وجه نقدا قويا للمشاريع الفكرية السابقة عكما هو معروف لد   

 موذجنله، ووصفها بأنها تشترك في نقطة أساسية، فهي جميعها "سلفية" أي أنها تقوم على 

لمشاريع لك اجاهز، سواء كان ذلك النموذج حديثا ومعاصرا أو قديما وتراثيا، وهو ما يعني أن ت

يكون  ل لنن إيديولوجيات وقناعات جاهزة، وفي هذا تعطيل للعقل، لأن العقما هي إلا تعبير ع

موضوعا  يكونعقلا إلا عندما يعي ما يعرفه ويدرك كيف تم بناءه وتكوينه، أي عندما يعي ذاته و

 –الجابري  –له لتفكيره، وبتعبير آخر، عندما يعرض أدواته المعرفية للنقد والمساءلة، هذا ما جع

ي ذاته وف ي فيه على الجانب المعرفي في الثقافة العربية، أي كيف يفكر العقل العربيركز اهتمام

 موضوعاته، وحتى نعرف كيف يفكر يجب أن نعرف كيف تكون وكيف تم بناءه؟ 

 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة التي بين أيدينا في تسليطها الضوء على ماقدمه جورج طرابيشي من    

ونقدية للفكر العربي المعاصر، وخاصة في تخصيص وتوجيه تلك الجهود لأحد جهود فكرية 

المشاريع الفكرية التي أثارت بطروحاتها نقاشا واسعا في المغرب والمشرق وعلى امتداد العالم 

العربي الإسلامي وهو مشروع " نقد العقل العربي" لصاحبه محمد عابد الجابري، هذا من جهة، 

في سياق الفكر العربي المعاصر  -نظرنا–ا نسجل ملاحظة ذات أهمية في ومن جهة ثانية، أنن
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وهي ندرة ثقافة الحوار بين المفكرين العرب، فهذه المشاريع تميزت بالإنغلاق والإنعزال عن 

بعضها البعض لذلك بقيت آثارها محدودة على المجالات التي تقع خارج المحيط الأكاديمي 

ا نقديا كاملا لهذا المشروع يعتبر في حد ذاته تأسيسا لثقافة الضيق، فتخصيص طرابيشي مشروع

الحوار والإعتراف داخل السياق الفكري العربي المعاصر، رغم التحفظات والإنتقادات الموجهة 

له، تكمن أهمية هذه الدراسة في تثمين جهود طرابيشي النقدية وفي الإشارة إلى مساهمته في 

روعه بنقد النقد وهذا ما يساهم في استيقاظ العقل في سياقنا تعميق النقد، عن طريق عنونة مش

المعاصر من سباته وكسله واستسلامه لبعض الأحكام القاسية، كما أننا نعتبر أن الجابري ورغم 

ما لقيه مشروعه من اهتمام إلا أن اهتمام طرابيشي بهذا المشروع كان في حد ذاته مشروعا، 

 يتها.لذلك تأخذ هذه الدراسة كامل أهم

 عصر التدوين ومشكلة الإطار المرجعي للعقل العربي:

ل يوجه شعبية، بقافة اللا يهتم الجابري بالثقافة السائدة في الحياة اليومية أو ما نسميه عادة بالث   

ثقافة زمنا لهذه ال وضع نظره نحو الثقافة العالمة، أي ثقافة العلماء، الثقافة المكتوبة والمدونة، لهذا

كون تفيه فا هو زمن عصر التدوين، هذا العصر الذي يمثل معيارا لما قبله وما بعده، خاصا به

 العقل العربي ووضعت بنيته. 

لية يقول طرابيشي في"عصر التدوين" الذي يفترض الجابري أنه "لا يخضع لمفهوم القب   

نه واقع ه كوخلالوالبعدية كما ينسحبان على الزمن الاجتماعي الطبيعي" والذي يريد أن يقرأ من 

اط لإسقالعقل العربي في امتداده السابق واللاحق، هو في واقعه عصر "مصنوع" عصر مزاح با

ا فترضممن المابعد إلى الماقبل، عصر جرت "فبركته" في وعي الأخلاق ليجعل إطارا مرجعيا 

ري بلوعي الأسلاف، وبكلمة واحدة، إنه ليس عصر التدوين كما بنى نفسه حسب فرضية الجا

بل هو  على امتداد المائة سنة ما بين منتصف القرن الثاني ومنتصف القرن الثالث للهجرة،

 (.10، ص1998"عصر التدوين" كما جرى بناؤه في ماض لاحق")جورج طرابيشي، 

عصر  ي يلعبهيريد طرابيشي لفت الانتباه إلى مسألة مهمة في هذا الصدد تتمثل في الدور الذ   

ة، وضوعيصورة معينة عن الماضي، وبالتالي فهذا العصر ليس مجرد حقيقة مالتدوين في تكوين 

، لاحقبل هو عصر تم بناءه أي تشكيله بطريقة تجعل الماضي تابع للحاضر، والسابق خاضع ل

ي ابيشفهو ليس تعبير عن الواقع إنما هو عصر تمت صناعته بقصد توجيه الوعي، ويتساءل طر

  المطول عن "عصر التدوين"؟ ما الذي يسكت عنه نص الجابري"

ه "ضحى إنه يسكت عن المصدر الذي أخذ منه الفكرة والتسمية، أي عن احمد أمين في كتاب   

 .(14، ص1998الإسلام")جورج طرابيشي، 

ره في يكرر طرابيشي هذه الملاحظة بشكل ملفت للانتباه، أي عدم كشف الجابري عن مصاد   

عمد تثبت ر لا يتعلق بالصدفة، إنما هو أمر يتكرر بشكل يالكثير من المواضع ويؤكد أن الأم

در التي لمصااالجابري في فعل ذلك، والحقيقة أننا لا نستطيع أن نتحدث عن نقد العقل، ثم نغفل 

رحه، ا نطمسبقتنا في دراسة الإشكاليات المطروحة أمامنا للبحث، فهذا أمر يشكك في موضوعية 

 زه في سياق الفكر العربي المعاصر.رغم أن الجابري، لا نستطيع تجاو
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ي فما نحن يقول طرابيشي موجها نقدا لاذعا للصورة التي يضعها الجابري لعصر التدوين" إن   

لاك في هـ( برسم الاسته4هـ( و ) 3الحقيقة أمام رؤية "مجلدة" جرى "تعليبها" في القرن )

ه د غاب عنها وقالحالي يأكل من طبق وهي عينها التي عاد الجابري في نهاية القرن القرون التالية

لتراثية اسات أنه لا يجوز أن يعاد تجليد المجلد أو أن يعاد تسخينه مرتين، ولا سيما أن الدرا

 م( قد أبطلت أسطورة "عصر التدوين" من20المتراكمة خلال، النصف الثاني من القرن)

 (.29-28، ص1998أساسها")جورج طرابيشي، 

لعقل ع نقد اكرة عصر التدوين هو نقد موجه للأساس الذي يقوم عليه مشروهذا النقد القوي لف   

 ن الشفهيمحول العربي بكامله، فالعقل العربي كما يتصوره الجابري، هو ثمرة هذا التدوين أو الت

لعصر ذا اوالمروي إلى المكتوب والمثبت والمقنن، وهدم الحقائق التي يضيفها الجابري على ه

لسابقة اريع ا يترتب عليها من نتائج وتصورات، وإذا كان توجيه النقد للمشايؤدي إلى هدم كل م

ليس ومن، على أنها "سلفية" فها هو طرابيشي يرى أن الجابري يكرر صورة تراثية تجاوزها الز

لقصد ، وامن العسير كما يرى أن ندرك أين تعثر الجابري بمنهجه الذي يصفه بأنه إبستمولوجي

" دوين"الذهبي" عن "عصر التدوين"، فالذهبي هو وارث صورة "عصر الت هنا، تصديقه لرواية

ن مزيد المصنوعة من قبل الأجيال السابقة له ومورث هذه الصورة المصنوعة، بعد إدخال الم

رة سطوالأ -الرتوش عليها إلى الأجيال اللاحقة له، ولعله هو من حدد مواصفات هذه الصورة

عين، في هـ، كان "علم الصحابة والتاب143وين" أي قبل عام عندما يقول، إنه قبل "عصر التد

ا ي بقدر ماريخالصدور، فهي كانت خزائن العلم لهم، فنحن لسنا هنا أمام صورة مطابقة للواقع الت

 (.29، ص1998نحن أمام )حاجة إيديولوجية( إلى بناء واقع تاريخي كهذا")جورج طرابيشي، 

ي فلتدوين الى وضع هذا التصور الذي يعطيه الجابري لعصر نجد في هذا النقد إشارة واضحة إ   

لعقل قد اخانة "الأسطوري الإيديولوجي"، وبالتالي غير الموضوعي، أي أن المشروع الفكري لن

حب هذا ن صاأالعربي بكامله تحكمه أهداف إيديولوجية من الوهلة الأولى، لكن يجب الإشارة إلى 

تند يوية، يسالبنوجي نهائيا، فهو إضافة إلى منهجيته التاريخية المشروع لا يلغي العامل الإيديولو

 امة لهذاية تإلى الطرح الإيديولوجي في قراءته للتراث، بمعنى أنه لا يتوهم وجود قراءة موضوع

ي لى أالتراث، فكل قراءة هي قراءة من أجل غايات وأهداف معينة، وهذا لا يمكن إنكاره ع

ن أوعية وبالتالي لا يمكن لأي دراسة مهما كانت مدعية للموضدراسة يكون موضوعها التراث، 

دو، ن يبهداف عصرها، لكأتقف عند حدود الواقع التاريخي كما هو دون أن تسقط عليه حاجات و

ق نبثااأن ما يعيبه طرابيشي على الجابري، هو النظر إلى هذا العصر بمنطق المعجزة، عصر 

 رحلةمقال مباشرة من مرحلة الحفظ في الصدور إلى العلوم بشكل مفاجئ دون مقدمات، الانت

 ن نصالتدوين في الكتب دون تدرج أو تحول تدريجي، من هنا يتساءل "ما الغائب الأكبر ع

 الجابري عن نص السيوطي/ الذهبي عن "عصر التدوين"؟

بيشي، راورج طإنه التدوين الأول، النموذج الأول لكل تدوين لاحق، الذي هو تدوين القرآن")ج   

أنه  يتجاوز الجابري، إشكالية تدوين القرآن كنص مؤسس، فيلاحظ طرابيشي،، و(59، ص1998

د فعلي لنق بهذا القفز على الواقعة القرآنية يكون قد "فوت على نفسه وعلى قراءه فرصة ثمينة

 (.59ص، 1998للعقل العربي المكون")جورج طرابيشي، 
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رك عقل مفبوضوع الحقيقي للعقل العربي، ووجه نقدا لإذ يرى طرابيشي أن الجابري أخطأ الم   

دراسة ر الومؤدلج، مما جعل جانبا أساسيا من مجال البحث في الثقافة العربية يبقى خارج إطا

وى مست والنقد، وعليه فإن ما يفعله الجابري" رغم دعوى الحفر النقدي والابستمولوجي على

 اللا)يتو غ، أو "مصحفته" كما يمكن أن نقول في العقل بالذات، هو الزج بواقعة تدوين القرآن

 .(60، ص1998مفكر فيه(، أو الممتنع التفكير فيه")جورج طرابيشي، 

زه ، بتجاووقع الجابري في نظر صاحب "نقد نقد العقل العربي" في انحراف ابستمولوجي كبير   

ا نص يا إلى كونهلإشكالية تدوين القرآن، أو تحوله من الصدور إلى المصحف، ومن كونه وح

جاوز ما تكمدونا، وراح يبحث عن تدوين العلوم التي تدور حوله، أي تجاوز الأصل إلى الفرع، 

ل الذي شغ لأولأهم عملية تدوين تدخل فيها العقل إلى عملية تدوين ثانوية إذا ما قورنت بالنص ا

ل مع عامعنه، والت العقل العربي وهو القرآن، فالمنطلق الأول قام على إيديولوجيا المسكوت

م ألة تقدي مسلاالتراث تعاملا انتقائيا، وهكذا في المحصلة ليست المسألة فيما يخص عصر التدوين 

علا فعلق أو تأخير كرونولوجي، ولا مسألة إهمال أو سهو بيبليوغرافي، وإذا صح أن الأمر يت

حديث، ال لى عصر تدوينبـ"الإطار المرجعي للعقل العربي" فإن القفزة من عصر تدوين القرآن إ

ة تحجب عن النظر شطرا واسعا من ذلك الجسم المرجعي الذي يفترض أنه يتمثل في "سفين

بل  ادة.الفضاء" فعصر تدوين بلا واقعة المصحفة أشبه بسفينة فضاء انتزعت منها حجرة القي

، 1998نستطيع أكثر من ذلك، أن نتحدث هنا عن عملية "تضليل" إستراتيجية)جورج طرابيشي، 

 (.64ص

 ري يهدفإلى هذا الحد يصل الضرر الذي يتصوره طرابيشي للعقل العربي، بل يرى أن الجاب   

ثقافة وال منذ الوهلة الأولى إلى تضليل الإنسان العربي، بوضعه إطارا مرجعيا للعقل العربي

ري ضرو العربية، ويحاول أن يمنع القارئ من مغادرته أو التفكير خارج مجاله، وكأنه إطار

ه، بل ر فييفرض علينا حقيقته، وليس مجرد افتراض يمكن مساءلته ومراجعته، فهو إذا إطار نفك

أي  يادةيصل طرابيشي إلى اعتبار العقل العربي كما صاغه وتصوره الجابري فاقدا لعنصر الق

 فاقدا للبوصلة التي تؤطره وتتحكم فيه فعلا لا افتراضا.

 ما أخرجهيته، إنبي، النقد الذي يكشف عن تكوينه وبنيته وايديولوجلم ينقد الجابري العقل العر   

الواقع  اعاةمن سياقه التاريخي وقام بإخضاعه لحاجاته وأهدافه، فتصرف فيه وفقا لذلك، دون مر

ته ه وقناعاوراتالتاريخي الذي تشكل وانبنى فيه هذا العقل، أي أنه أعاد تشكيله وبناءه وفقا لتص

 ت كما يرى طرابيشي ترفض القيام بثورة لاهوتية.الخاصة، وهي قناعا

 اللامعقول في فكر الجابري:االعقل ومشكلة المعقول و

يأخذ طرابيشي على الجابري تقسيمه العالم إلى المعقول واللامعقول، ولا يرى بينهما أية    

سواء  هو معقول ويحط من شأن ما يصنفه في دائرة اللامعقول علاقة، ومن ثم يرفع من شأن ما

كان ذلك في مجال الدين أو في مجال العقل، لكن هذا التقسيم ينتقل من مجال الموقف النظري إلى 

مجال الإسقاط التاريخي الحضاري والجغرافي، وهو ما ينعكس على هوية العقل، لذلك يقول 

ها حالا طرابيشي "إن المقاربة الجابرية المعيارية لإبستمولوجيا العقل لا تلبث أن تترجم عن نفس
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، 1996إلى مركزية إثنية شرسة على صعيد أنثروبولوجيا الحضارات")جورج طرابيشي، 

 .(30ص

خرى، حيانا أأيماهي الجابري بين العقل والحضارة أحيانا، كما يماهي بين العقل والجغرافيا    

تين فيقسم الحضارات إلى حضارات العقل والعلم وأخرى للامعقول والسحر، فينتصر للحضار

ارات ا حضليونانية والعربية ويحط من شأن الحضارات الشرقية كالبابلية والهندية باعتبارها

على  يعملللامعقول تغيب العقل والعلم، ينقد طرابيشي هذا التقسيم غير الموضوعي في نظره ف

والشاهد "ئلا إثبات ما يطعن فيه فيشير إلى حضور السحر مثلا في الحضارة العربية الإسلامية قا

وسع الأ لذي نستقيه على كل حال لا من مرجع ثانوي أو عارض، بل ممن يمكن إعتباره الممثلا

مقام  عقلهذا التمثيلا للعقل الحضاري العربي الإسلامي، أي من صاحب "المقدمة" التي تقوم ل

"الموسوعة" بالمعنى الحديث ففي الفصل الذي خصصه ابن خلدون لـ "علوم السحر 

كرناه ذلذي اوالطلسمات" يقول "واعلم أن وجود السحر لامرية فيه بين العقلاء من أجل التأثير 

 (.46-45ص 1996وقد نطق به القرآن")جورج طرابيشي، 

وكل  البشري بالثقافة والحضارة، بل هو مرتبط بالوجود فالسحر ومنه اللامعقول لا علاقة له   

ثبت يحضارة لها جانبها اللامعقول، فهذا النص الذي قامت عليه ومن خلاله حضارة العرب 

اعتباره قل ووجود السحر، باعتباره حقيقة ثابتة أما الحضارة التي يتخذها الجابري معيارا للع

، عقولمن أشهر من درسو علاقة اليونان باللام نموذجا له، فيترك طرابيشي الإجابة لواحد

أن  نستطيع نا لاالبروفيسور إ.ر. دودس أستاذ الهلينيات في كتابه "الإغريق واللامعقول" يقول "إن

ها أصلا لتقينعزو إلى اليونانيين القدامى صناعة ضد أنماط التفكير "البدائي" وهي صناعة لا ن

 .(47، ص1996شرة")جورج طرابيشي، لدى أي مجتمع يقع تحت ملاحظتنا المبا

ول لا وجود لنزعة عقلانية ذاتية لأي حضارة أو ثقافة كل حضارة يمتزج فيها المعق   

فيا كما جغراباللامعقول، ولا علاقة بين العرق والثقافة كما تصور الجابري، أو بين العقل وال

ي ا يوحوالعرفان، وهو مافترض في تقسيمه الابستمولوجي للعقل على أساس البرهان والبيان 

ؤل لتساابحصر التفكير الفلسفي في نطاق البرهان دون غيره، الأمر الذي يدفع طرابيشي إلى 

كال وبس قائلا "فما دام مفكرون دينيون من أمثال القديس أغسطينوس والقديس توما الإكويني

كبار  لاءعداد هؤ يدرجون في تاريخ الفلسفة الغربية، في عداد الفلاسفة، فلماذا لا يدرج في

لسوف، ن فيالروحانيين الهنود أمثال شنكرا و رامانوجا؟ وما دام أحد لا يماري في أن أفلوطي

وقعه تل متسو، مؤلف "كتاب الطاو والطو"؟ وإذا كان هوبز يح-فلماذا يتجاهل فيلسوف مثل لاو

اسية لسيلسفة افي رأس قائمة الفلاسفة السياسيين فبأي حق يستبعد منها كونفوشيوس، أبو الف

ك، فإن كذل الصينية؟ وحتى من وجهة النظر الميتافيزيقية وهي وجهة نظر مؤسسة للفلسفة بما هي

خلت في نفسها د ربيةالفلسفة الهندية تتمتع بامتياز مواصلة التقليد الميتافيزيقي، فيما الفلسفة الغ

 .(63، ص1996م")جورج طرابيشي، 19قطيعة مع هذا التقليد ابتداء من منتصف القرن 

يوجه طرابيشي سهام النقد للتصور الذي يضعه الجابري للعقل والعقلانية، ويشير إلى ضيق    

الأفق الذي يرسمه صاحب نقد العقل العربي للعقل، فالعقل في الغرب المولع بالتفكير المنطقي 

صفة العقل والاستدلالي، منفتح على لا معقوله، أو منفتح على روحانيته، ولم ينفي عنه ذلك 
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الفلسفي، فلا وجود لعقل خالص منغلق على ذاته في أي حضارة، ولا يمكن أن نحكم على أي 

حضارة من منطلق العقل البرهاني وحده، فابن الحضارة الصينية أو الهندية القديمة مثلا" لا 

عقل" فما يمكن أن يسلم للقائس بأن "التفكير في العقل" أسمى درجة في العقلانية من "التفكير بال

هو أسمى من التكفير، سواء بالعقل أو في العقل، عند الصيني هو )السلوك( وما هو أسمى من 

التفكير عند الهندي هو "التحكم بالتفكير" بواسطة تقنية جسمية روحية مثل اليوغا من شأنها أن 

تحرر الذهن من إكراهات الجسد عن طريق ضبط حركته وإيقاعه وتنفسه")جورج طرابيشي، 

 (.71، ص1996

ته ل فاعليلكل عقل معقولا  ما، يظهر أنه لا معقول في منظور عقل آخر، وهو ما يعطي للعق   

 يقولووحركيته ويبعده عن الانغلاق على ذاته، ويمنعه من التحول إلى جوهر ثابت وجامد، 

د طرابيشي "رغم الاحتجاج الصارخ من قبل أحدث مؤرخي العقل العربي، عنينا محمد عاب

جها عيد إخرا" ويلجابري، على اللاسامية الرينانية المعممة، فإنه يعود إلى تبنيها "إبستمولوجياا

لة تحويفي صورة عنصرية جغرافية مخصصة، فهو لا ينكر أن نهر الفلسفة اليونانية قد قام ب

اني ليوناشرق أوسطية، ولكنه لا يقر بهذه الحقيقة الواقعة التاريخية إلا ليظيف أن العقل 

ه إلا نيت"البرهاني" قد تعرفن وتهرمس وتغونص، بقدر ما تمشرق، ولم يقيض له أن يستعيد عقلا

ي، بقدر ما عاد بمتغرب بعد طول تخبط في مستنقع اللاعقلانية المشرقية")جورج طرابيش

 .(17، ص1998

أنه" به دراستوتسمية الجابري لمشروعه " نقد العقل العربي" ووصفه للعقل الذي يهتم بتحليله    

ا هو ة هنعقل عربي" جلب له نقدا قويا من كل الدارسين الذين اهتموا بمشروعه، ووجه الغراب

لمستوى لى اربطه للعقل بثقافة معينة ولغة محددة هي العربية، فالعقل إنساني بالتعريف هذا ع

ي ربعالأول، على مستوى آخر تم الإنتقال من عقل عربي مقابل عقل غربي أوروبي إلى عقل 

بي، منقسم على ذاته وهو عقل مغربي وعقل مشرقي الأول برهاني منطقي والثاني غنوصي غي

ية فة العربلثقاوهذا فيه كثيرا من التعميم الذي يحتاج إلى تدقيق وتفصيل في تاريخ العقل داخل ا

 الإسلامية، وهذا ما لاحظه طرابيشي في نقده لمشروع الجابري.

 :الإبستمولوجيا والإيديولوجيا

إلى  العربي تتحول الإبستمولوجيا إلى إيديولوجيا عنصرية جغرافية، ينقسم على ضوءها العقل   

في مغرب عقلاني ومشرق لا عقلاني، روحاني، غيبي، غنوصي، فالعقل في المغرب برهاني و

أما  نية،المشرق عرفاني صوفي، في المغرب أخذت الفلسفة ثوبا عقليا وازدهرت النزعة العقلا

تي قضايا الم الشرق فأخذت الفلسفة ثوبا دينيا عقائديا، ثنائية المغرب والمشرق هذه من أهفي الم

ية ات العرقلنزعأثارها الجابري، وتم نقده بسببها إلى درجة إتهامه بالعنصرية والسقوط في شباك ا

ما عمو التي روجت لها الدراسات الإستشرافية المغرضة خصوصا، والحضارة الغربية وفلسفتها

و  الذي أسس للتفاوت بين النزعة الآرية E.Renanوحامل لواءها الفرنسي إرنست رينان 

عقلية  أسس النزعة السامية، وبذلك تنتقل مع الجابري من الانقسام السياسي إلى الانقسام على

 وفلسفية.
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 ، فيجعلبوالمغر يذهب الجابري بعيدا في هذا الاتجاه الذي يقوم على التمايز التام بين المشرق   

لقاضية اربة من الأول غروبا للفلسفة، ومن الثاني شروقا لها، بل في المشرق أخذت الفلسفة الض

بناها تي يتيقول طرابيشي" ونظرية "الضربة القاضية" الغزالية، ال، على يد أبو حامد الغزالي

 ة النية.سيئ الجابري نقلا عن "دي بور" في تاريخ الفلسفة في الإسلام، هي إما نظرية ساذجة أو

 جيا لدىساذجة لأنها تتصور أنه في مستطاع فقيه متكلم كان فضلا عن ذلك موظفا إيديولو   

قوم على لذي تاوسيئة النية لأن الغرض المسكوت عنه ، لسلجوفية أن ينهي بمفرده الفلسفةالدولة ا

ا أساسه هو أن الفلسفة العربية الإسلامية هشة بتكوينها وسريعة العطب بطبيعته

 (.80، ص1998"المستوردة")جورج طرابيشي، 

الي ية الغزالتفكير بالمعجزة، هو الذي يجعل الجابري يربط بين تراجع الفكر الفلسفي وشخص   

خرى، ما هة أجمن جهة، وربط الفلسفة بالمعجزة اليونانية وجعلها غريبة عن الثقافة العربية من 

ة أن حقيقوانصياع للمركزية الغربية، لكن ال يفكر فيه طرابيشي بخصوص الجابري، إنه انقياد

 يحيةمصير الفلسفة حسب طرابيشي هو نفسه في المسيحية والإسلام" فتاريخ الفلسفة في مس

ما معان، وكيجت القرون الأولى هو تاريخ قطيعة وغياب، ذلك أن العقيدة القويمة والفلسفة ضدان لا

ا هتوفي ظل هيمن فإنها لا  تفرز فلسفة من داخلها،أن العقيدة القويمة لا تقبل فلسفة من خارجها، 

 لإبستيمياب ايستحيل السؤال الفلسفي فالجواب النازع أكثر فأكثر إلى أن يتوحد ويتقنن هو النص

 (.66، ص1998للعقيدة القويمة")جورج طرابيشي، 

ع ميتنافى  فكيري تلا يتعلق الأمر بدين دون دين، فتقعيد وتقنين أي عقيدة دينية يؤدي إلى منع أ   

ثبيتها ا وتقوانينها، وتكون كل الأسئلة والأجوبة مؤطرة ومقننة حسب القواعد التي تم ترسيمه

بيعة ة بطباعتبارها حارسة للعقيدة الصحيحة وهذا الأمر يتجاوز إرادة أي شخص، وليست له صل

 أي عقيدة في حد ذاتها.

حتما  نتج عنهييخ الإسلام على يد الغزالي وبالتالي فالقول بالضربة القاضية للفلسفة في تار   

فما  يشي"أصالة الفلسفة في المسيحية، وغربتها في الإسلام وهو أمر يتحفظ إزاءه جورج طراب

العقيدة  ة: تسنينتأخرقتل الفلسفة في مسيحية القرون الأولى قتلها للمرة الثالثة في إسلام القرون الم

 القومية.

ن أبدونه  ي أن ذلك هو السبب الوحيد للوفاة، فإننا لن نستطيعوبدون أن نزعم حسب طرابيش   

 نجد تعليلا لا للوفاة قبل الضربة القاضية، ولا للضربة القاضية بعد الوفاة.

هـ( 290-ـه241ل )إن تسنين العقيدة القومية في الإسلام تعود بداياته الأولى إلى أحمد ابن حنب   

والتي  سمه،ل الحديث وشريحة متعاظمة من الفقهاء تحت إأو بالأحرى إلى الحركة التي قادها أه

هـ( الذي لقب بحق مجدد الحنبلية في القرن 728-هـ661بلغت ذروتها مع إبن تيمية )

 .(82، ص1998الثامن")جورج طرابيشي، 

لا يتعلق الأمر بمعجزة الضربة القاضية بل يتعداه إلى عمل متواصل من أجل تقنين العقيدة،    

ى إلى الحد من مجال استعمال العقل وتراجع الفكر الفلسفي، وفي هذا السياق يتحرى وهو ما أد

طرابيشي التدقيق عندما يقول "إننا نستطيع أن نتدارك هذا التعميم وأن نحدث تمييزا في 

المصطلحات، فنتحدث لا عن "أهل السنة القدماء" ولا عن "أهل السنة والجماعة" بل حصرا عن 
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ماعة" بوصفهم الفرقة الوحيدة من الفرق الإسلامية التي مضت بتقنين العقيدة "أهل الحديث والج

القويمة، إلى أخر الشوط، فقيدت النص بالنص، وألغت حتى الهامش الضيق المتروك للعقل في 

 .(110، ص1998الاجتهاد على النص")جورج طرابيشي، 

لق بفرق مر يتعلسفي، بل يرى أن الألا يرى طرابيشي أن الإسلام كعقيدة يتنافى مع التفكير الف   

 ا لاومذاهب إسلامية بعينها ضيقت من مجال العقل، ومنعت أي إجتهاد عقلي في النص، وهذ

ي ، وكأن فاتهايجب تعميمه على جميع المسلمين وبالتالي لا ينبغي ربطه بالعقيدة الإسلامية في ذ

يرى  ودين يفصل بين الفلسفة وال هذا طعن في التصور الرشدي الذي يستند إليه الجابري والذي

 ينا،سأن موضوعات الفلسفة ليست هي موضوعات الدين، وبسبب هذا الخلط يجرم الجابري ابن 

احدة: وارة إذ يقول طرابيشي معبرا عن ذلك، "الجريمة المشرقية لابن سينا قابلة للتلخيص بعب

د العقل ه ناقلالمحتم أن يطلبها تدمير مدينة العقل في الإسلام ومن هنا فإن العقوبة التي كان 

عرب د الالعربي، المتماهي مع دوره كمدعي عام، هي الطرد الأبدي من مدينة العقل التي يري

 (.14، ص2002المحدثون إعادة تشييدها")جورج طرابيشي، 

هد ان الممكيضع الجابري المسؤولية كاملة على ابن سينا، فيحمله نتائج تغييب العقل الذي    

قل سيمه العبتق ي له والذي انتهى إلى نتائجه الأخيرة مع الغزالي، وهكذا رأى طرابيشي أنهالحقيق

عركته مخوض إلى أنظمة معرفة بيانية وعرفانية و برهانية، كان قد أخطأ الهدف وهو ما جعله "ي

 بن حيانبر االفاصلة ضد أبرز ممثلي العقل المكون في الحضارة العربية الإسلامية من أمثال جا

تنباط أهل الإسوقه، والرازي في العلم، والفارابي وابن سينا في الفلسفة، وأهل القياس في اللغة والف

 ابن في التصوف، منتصرا في الوقت نفسه لبعض من أبرز ممثلي العقل المكون ممثلا بنصية

 (.69، ص2002)جورج طرابيشي، تية ابن تومرت وسلفية ابن تيمية"حزم وتزم

اف خر المطيتعجب من النهاية التي انتهى إليها الجابري، عندما ينتصر في آ وكأن طرابيشي   

قل الع لنزعة فقهية نصية على حساب نزعة علمية فلسفية، هذا في الوقت الذي يدافع فيه عن

ي ويؤسس من أجله مشروعا كاملا، وعليه ففي سياق المأزق التاريخي المستجد "فإن تصد

ن م يتمخض رغم ضخامة العنوان إلا عن مشروع )مجهض( لأالجابري لنقد العقل العربي ل

ة، هوتيالجابري تبنى لحسابه خطيئة عصر النهضة، بإعلانه عن عدم أزوف ساعة، الثورة اللا

 (.69، ص2002)جورج طرابيشي، ضرورة إرجائها إلى أجل غير مسمى"وبالتالي عن 

 ي يعتبرمشروع نقد العقل العربفي الأخير، نستطيع القول أن النقد الذي خصصه طرابيشي    

 اريعإضافة مهمة لهذا المشروع ذاته، كما أننا نرى بأن طرابيشي لم يكن مجرد ناقد لمش

عقل ا الالأخرين، بل إن النقد عند طرابيشي عميق وشامل لأنه صادر عن رؤية متكاملة لقضاي

طلع على ه متباه، كما أنالعربي المعاصر، فهو ملم بتفاصيل المنظومة التراثية بشكل ملفت للإن

التثمين حث وتيارات الفكر الحديث، مما أهله لبناء رؤية عميقة ونقد دقيق يستحق الدراسة والب

 هذه وهذه الدراسة هي لبنة بسيطة في هذا الطريق، لذلك نخلص إلى بعض النتائج من خلال

 الدراسة:

منها  عانييلات المنهجية التي نقد طرابيشي لمشروع نقد العربي كشف لنا عن العديد من المشك-

 هذا المشروع كعدم الكشف عن الكثير من مصادره ومرجعياته.
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ن ة ابكشف طرابيشي لعدم موضوعية الأحكام التي وجهها الجابري للفلاسفة المسلمين وخاص-

 سينا الذي اعتبره الجابري أصلا للغنوص واللامعقول.

نهما ل بيئية المعقول واللامعقول وجعل الفصيرى طرابيشي أن الجابري أقام مشروعه على ثنا-

 كاملا لا علاقة بينهما وهذا موقف غير موضوعي.

 برك"يرى طرابيشي أن عصر التدوين الذي أقام عليه الجابري مشروعه الفكري هو عصر "مف-

 وليس عصر التدوين كما حدث فيه تدوين العلوم والمعارف بالفعل.

ع مثمر ط أساسية وقضايا دقيقة للدخول في حوار جدي ومبذلك يكون طرابيشي وجهنا إلى نقا-

 مشروع نقد العقل العربي.

لى إتها مع ذلك فإن بعض الإنتقادات التي وجهها طرابيشي لمشروع نقد العربي تحتاج هي ذا-

 لفكراإعادة نظر كأخذه على الجابري أنه لم ينتهي بمشروعه إلى إحداث ثورة لاهوتية في 

ا من قضاي ثيراسياق التاريخي الذي أنشأ فيه هذا المشروع النقدي الذي حرك كالعربي، متناسيا ال

 الثقافة العربية وجعلها على محك النقد في المعرفة والسياسة والأخلاق.

 خاتمة:

لجابري اا قدمه في ختام هذه الدراسة يمكننا القول أن ما قام به جورج طرابيشي لايقل أهمية م   

لعربي" اعقل لذلك من الضروري الإنتباه إلى أهمية مشروع " نقد نقد ال للفكر العربي المعاصر،

لة د المبذولجهووقراءة المشاريع الفكرية العربية في إطار حواري جدلي يمنح لنا الفرصة لتوحيد ا

لة ية متكاموضوعفي إطار كلي مشترك بدل تلك القراءات الذرية التجزيئية التي لا تقدم لنا رؤية م

كر الف لفكر العربي المعاصر والتي تعطينا أحكام قاسية وغير موضوعية على هذالإنجازات ا

ضة أحيانا، تصل إلى تسفيه الجهود المبذولة وتزرع المزيد من الشكوك حول مسيرة النه

راها لتي نالذلك نخرج في الأخير بهذه التوصيات ، وبالتالي زرع المزيد من الإحباط والتحديث

 مهمة في هذا السياق:

ي مة فإنفتاح المشاريع الفكرية العربية المعاصرة على بعضها البعض ضرورة ملحة للمساه-

 تحريك الواقع العربي.

 .ربيةالنقد المنهجي الموضوعي وحده كفيل بترسيخ الحداثة الفكرية داخل المجتمعات الع-

افة لثقن االإعتراف بجهود المفكرين العرب المعاصرين خطوة أساسية على طريق تجديد مضامي-

 يانا.ه أحلالعربية التي تجاوزها الزمن وهذا ما قدمه طرابيشي للجابري رغم راديكالية نقده 

مر مهم أبري التحول من نقد التراث القديم إلى نقد تراث النهضة والحداثة كنقد طرابيشي للجا-

 لتطور الفكر العربي وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة أعلى منها.
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يذ الأبيض" لدى التلم"دونية الأسود" و "تفوق ودورها في بناء المدرسة    

 المغربي

The Role of School in the Construction of "Black Inferiority" 

and "White Superiority" in Moroccan Students. 
 المغرب-جامعة محمد الخامس ،أ. ياسين يسني

 

السود والذي  اللوني اللغوي وهو شكل خفي من التمييز تجاه مييزالت نعالج في هذا المقال ملخص:

 شكل عام والجسد الأسودسنحاول أن نبين كيف أن وضع السود ب ،هو موضوع جهل وتجاهل

لالات دقل متأثر بشكل كبير بالرمزية التي ألصقت تاريخيا بالسواد كلون وكيف تنت بشكل خاص،

ت اريالعفجسد أسود ولا مرئي، جسد الجن و له إلىالجسد و تحو اللون الأسود اللغوية إلى

سود سنكشف في هذا المقال عن دور المدرسة في إعادة بناء دونية الأ ،والظلمات والخوف

اهتمامنا  ،ائيالرمزية لونا وجسدا وترسيخها في ذهنيات الأطفال منذ أولى مراحل التعليم الابتد

لتعلم خص اية نابع من أهميتها ليس فقط في ما لصور التي تضمها الكتب المدرسيبتحليل محتوى ا

 تساهم بشكل كبير في بناء تمثلات الطفل للغير و لذاته.  لكونها بل أيضا 

 .المغرب، الكتب المدرسية، السود: الكلمات المفتاحية

Abstract:This article addresses language-based discrimination towards 

blacks as an underinvestigated and latent form of prejudice. We will 

attempt to demonstrate that the status of blacks in general, and black 

body, in particular is the site of the symbolism that has been historically 

associated with black as color and as a negative linguistic construction 

that has been grafted onto the black body, as an invisible entity where fear 

of the devil, djin and evil spirits are articulated. We will unpack the role 

of the school in the reproduction and reinforcement of the inferiority of 

black, both as a color and as a body in the minds of children since the 

early stages of primary school education. Our sociological investigation is 

informed by visual sociology to engage in content analysis of textbooks 

images, an attempt that stems from our belief that such vehiculated 

images partakes to the formation of child’s representation of the self and 

the other. 

Keywords: black, textbooks, Morocco. 
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 مقدمة:

 مؤسساتية بل هم ضحايا "عنصرية عفوية" السود في المغرب لا يعانون من عنصرية لونية   

«Racisme ordinaire»  تعبر عنها كلمات ونظرات ولقطات سينمائية ولا مرئية إعلامية

 وسياسية وثقافية وفظاعة الصور النمطية التي تخزلهم في مكانة اجتماعية دونية.

فت رب، كشتي أجريناها، في إطار بحث الدكتوراه حول موضوع السود في المغإن المقابلات ال  

بسبب هذا  لنا عن الكثير من المواقف المحرجة التي يعيشها سود البشرة في المجتمع المغربي،

فزعا ووفا النوع من العنصرية، وخاصة في تفاعلهم مع الأطفال الصغار الذين يبكون ويهربون خ

 منهم.

بكرة؟ الم صورة الأسود المخيف القديمة في أذهان هؤلاء الأطفال في هذه السن فكيف ترسخت   

كيف استطاعت هذه التمثلات والسلوكات "العنصرية" التي تعبر عن "رهاب 

ه " التسرب إلى عقولهم الصغيرة؟ ما دور المدرسة في ترسيخ هذ Négrophobieالسواد""

ب الكت للشر؟ ماذا عن مرئية سود البشرة فيالصورة النمطية التي تجعل من السواد مرادفا 

 ؟المدرسية كما وكيفا وخاصة تلك التي يتفاعل معها الأطفال في المرحلة الابتدائية

ة  لاجتماعينا اإن الحديث عن الإنسان الأسود يتجاوز وضعه، فاللون الأسود كما علمتنا مؤسسات   

من  ت والقبر والعدم، هذا الشكلوخاصة المدرسة،  لون الجن والعفاريت والخوف والظلما

نعاقب ويها التمييز يخترق اللغة ونحن نعيد إنتاجها من خلال الحرص على سلامة كلماتنا ومعان

ي مأوى الصور النمطية الحاضرة في اللغة، ه (2015كل من أساء استعمالها)ابراهيم محمود، 

ها أو كلمون فيحظة التي سيتلي الفالمعلمين  في خطاب استثمارهايتم و، تالإيديولوجياالكثير من 

لسواد بط االتي تر النمطية ةعملية إعادة إنتاج الصورأو سيشرحون الدرس لتلامذتهم،  يكتبونس

 التربويين. تتم خارج إرادة هؤلاء الفاعلين بالشر

ع الكتاب قد استطاف، الاجتماعية  الكتب المدرسية تلعب دورا كبيرا في بناء الهويةولأن    

هذه  قلتن فإذا كانت ،أن يفرض نفسه على فهم الأطفال والأساتذة الذي قلما يسائلونه المدرسي

و أعية معارفا فهي تنقل أيضا مجموعة من الصور النمطية سواء كانت عرقية أو اجتما الكتب

من هنا تنبع ضرورة كشفها Fanny Lignon, Vincent Porhel,2012, p2) ) جنسية

دينا وسدا ونشر قيم التسامح وقبول الآخر المختلف ج ساوي الحظوظوالمساهمة بذلك في تحقيق ت

 وجنسا.

من الملاحظ جيدا أن مرئية المرأة في الكتب المدرسية قد تطورت كما تم تجاوز مجموعة من    

إلا أن قضية مرئية السود لم يكتب حولها شيء ولم تتحرك أية  ،رغم مقاومتها ،الصور النمطية

هناك الكثير من المقالات والمؤلفات التي  .مرئية نوعية وكمية جيدةللضغط من أجل جمعية 

من خلال التركيز على الصورة التي  حاولت مقاربة الصور النمطية المرتبطة بقضايا النوع

، تعرض بها المرأة في الكتب المدرسية والأدوار الاجتماعية التي توضع فيها مقارنة مع الرجال

من الملاحظ جيدا أن مرئية المرأة في إعادة إنتاج الهيمنة الذكورية،  معظمها على دورهاوقد اتفق 

كما تم تجاوز مجموعة من الصور النمطية بفضل هذه الدراسات في الكتب المدرسية قد تطورت 

في العالم لم يكتب حولها شيء  في الكتاب المدرسي قضية مرئية السود ، لكن،رغم مقاومتها
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كل خاص، نادرة هي الدراسات، إن لم نقل منعدمة، التي العربي بشكل عام والمغرب بش

خصصت لصورة السود في الكتب المدرسية المغربية وعن دورها في إعادة إنتاج الهيمنة اللونية 

من التمييز اتجاه السود والذي هو هذا المقال عن شكل لغوي ولساني  كما نتحدث في ،البيضاء

يف أن وضع السود بشكل عام والجسد الأسود موضوع جهل وتجاهل، سوف نحاول أن نبين ك

لالات بشكل خاص، متأثر بشكل كبير بالرمزية التي ألصقت تاريخيا بالسواد كلون وكيف تنتقل د

سنكشف في هذا المقال عن دور المدرسة  اللون الأسود اللغوية إلى الجسد وتحوله إلى جسد أسود،

 .في إعادة بناء دونية الأسود الرمزية لونا وجسدا

 :منهجية العمل

 تحضر الصورة بقوة في هذا العمل كمعطى للتحليل والوصف والتأويل ودعم تحليلنا   

تلف  تخلاالسوسيولوجي، منهجيا المعطيات التي يمكن جمعها من خلال الاستمارات والمقابلات 

ة لصوراكثيرا عن الطريقة التي يمكن أن نجمع من خلالها المعطيات من خلال الاعتماد على 

(Fabio La Rocca, 2007, P35)  يجب التفكير في الصورة كنص أي كنسيج قادر على

يهة تكوين مجموعة من الدلالات التي يمكن وصف طرق اشتغالها واستخلاص آثاره، إنها شب

 ليل:بنموذج تعبيري وتواصلي، نموذج يظهر كما يخفي، أداة تضم ثلاث مبادئ أساسية للتح

 .(Fabio La Rocca ,2007,P34)قات و أخيرا التأويلالوصف ثم البحث في السيا

"، عن "السوسيولوجيا Sociologie visuelleنتحدث في "السوسيولوجيا البصرية" "   

"أي سوسيولوجيا تقوم على أساس Sociologie sur l’image الممارسة على الصورة" "

اشتغال  عن ، نتحدث هناماعيةجتتأويل وتحديد المعاني الرمزية للصور المنتجة في إطار أنشطة ا

 ري.على صور موجودة مسبقا كما هو الحال في الكتب المدرسية التي حللنا محتواها البص

كبيرة،  هميةألقد أدرك علماء التربية أهمية الصورة في تعليم وتربية الطفولة، لذا أعطتها    

فل الط قرب إلى نفسيةونلمس ذلك في طغيان الصورة والرسومات في الكتب المدرسية، وهي الأ

همية لأظرا نوأكثر إقناعا في إيصال الأفكار ونشر قيم الحب والتسامح أو الكراهية والإقصاء، 

قة لها مرافالصورة في المرحلة الابتدائية حاولنا التركيز عليها بشكل أساسي وعلى النصوص ال

حلقوم لمة)ذت مكانة الكبشكل هامشي فالصورة كما لاحظنا في هذه الكتب ونظرا لكثرتها فقد أخ

 (.2016، نورة ، الشارف عبد القادر

لم بل خص التعياهتمامنا بالصور التي تضمها الكتب المدرسية نابع من أهميتها ليس فقط في ما    

ب في الكت لسودالذا فمقاربة مرئية  ،أيضا فيما يخص نماذج تمثل الذات المقدمة للتلاميذ وآبائهم

ت معينة مثلاح كيف أن التلاميذ هم كائنات اجتماعية قادرة على بناء تالمدرسية سمح لنا بتوضي

ون لوتجسيدها في سلوكات تمييزية قائمة على أساس  حول الجسد الأسود من خلال المدرسة

 .البشرة

بلات لمقاااعتمدنا، إلى جانب تحليل محتوى الصورة، على المعطيات التي جمعناها من خلال    

ي فشرة ريناها في إطار بحث الدكتوراه الذي خصصناه لتمثلات سود البالنصف موجهة التي أج

 المتخيل الاجتماعي المغربي.
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يا كما ديدا ذاتن تحنقصد في هذا العمل بالأسود كل الأجساد التي تبدو لنا سوداء، تحديد السود كا   

ر لأماعلق يشمل تحديد أسود كل ما ورد في هذه الكتب مشار إليه بهذه الصفة صراحة سواء ت

  بشخصيات حقيقية أو كارتونية.

لكمي اضور نهدف من خلال هذا المقال تحقيق دراسة كمية وكيفية لصورة السود أي تحديد الح   

نواتها ة بسللسود في هذه الكتب المدرسية المغربية وخاصة كتب القراءة في المرحلة الابتدائي

وقد  ئية،مغربي خاصة في المرحلة الابتداالست وأيضا الكيفية التي يعرضون بها في الدرس ال

ترح في . نقغطت هذه الدراسة السنوات الدراسية من الأولى ابتدائي حتى مستوى السادس ابتدائي

 .المغربية إعادة قراءة عرقية و لونية للكتب المدرسيةهذا المقال 

 على المستوى الكمي: الكتب المدرسية ولا مرئية سود البشرة:

م ل وتمثلهعلى هوية الأطفاة لها تأثير كبير التي تروجها الكتب المدرسية يةالصور النمط   

التي  الصورعبر المقاربات التي يعتمدها المدرس و لذواتهم والآخرين. المضامين التربوية تمر

وعة قل مجمنجتماعية للواقع. من خلال لاتمثلات اال تضم الكثير منالكتب المدرسية التي  تؤثث

ية، ماعجتلات الاثتطيع الكتب المدرسية نقل مجموعة من الصور النمطية والتممن المعارف تس

ه اد هذقبدراسة حول الكتب المدرسية وقد  "المجلس الأعلى لمناهضة التمييز"في فرنسا قام 

ريقة طييم لقد كانت مهمتهم مزدوجة أولا تق ،الدراسة رجال قانون وعلماء نفس وعلماء اجتماع

خص ييذ فيما لتلاماالكتب المدرسية الخاصة بالتربية المدنية التي غايتها توعية معالجة التمييز في 

اولة انيا، محث ،ةالقضايا الاجتماعية والمواطنة التي تعتبر مكافحة التمييز أحد مكوناتها الأساسي

ذه هلها كشف الصور النمطية المنسوجة حول مختلف  المجموعات الاجتماعية التي يمكن أن تحم

 الكتب.

افية أو توغرللكشف عن مرئية السود في الكتاب المدرسي وقياس تمثيلية السود في الصور الفو   

أنشطة بلقة الكارتونية التي تحضر بقوة  في مثل هذه الكتب الموجهة للأطفال وخاصة تلك المتع

ا له مخصصالقراءة، اخترنا "كتب القراءة" لأنها تكتسب أهمية خاصة سواء من حيث الساعات ال

 ة، طلبناغربيوأيضا احتواؤها على الكثير من الصور، نظرا لتعدد الكتب بسب تعدد دور النشر الم

لمتوفرة الست امن معلمة في مستوى الابتدائي مدنا بالكتب المدرسية الخاصة بمستويات الإبتدائي 

في  يااللديها، هذه العينة التي تضم ست كتب مدرسية خاصة بالقراءة هي الكتب المستخدمة ح

ي يقية التالحقالمدرسة المغربية العمومية، حاولنا عد الشخصيات البيضاء والسوداء الكارتونية و

 تضمها صور هذه الكتب وقد حصلنا على الجدول التالي:
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بشرية ء المن خلال هذا الجدول يمكننا أن نستنتج بشكل سريع نسبة تمثيل الشخصيات السودا   

يات الكتب المدرسية الخاصة بالمرحلة الابتدائية، حضور الشخص والكارتونية الهزيل في

السود،  بالنسبة للشخصيات % 1.18مقابل  % 95,85"البيض" في كتب المرحلة الابتدائية مثل 

 دنا "صفرث جرنسجل هنا غيابا مهولا ومثيرا للدهشة في السنتين الدراسيتين الأولى والثانية حي

لأولى اصورة "بيضاء" في كتاب  542سرة أو معلم أسود مقابل صورة" لطفل أو أب أو أم أو أ

 في الثانية ابتدائي. 469ابتدائي و

 فحتى الفضاء ليس الفضاء السياسي والإعلامي الوحيدان اللذان يغيبان سود البشرة المغاربة،   

ماعية لاجتاالثقافي يغيبهم، وخاصة الكتب المدرسية التي تلعب دورا كبيرا في عملية التنشئة 

ي وترسيخ أو تصحيح الصور النمطية المنسوجة حول بعض الأقليات، النقاشات الحالية ف

هذا  هميةحول تمثيلية الأقليات في الكتب المدرسية تعكس مدى أ ةمجموعة من الدول الأوروبي

  م فيالموضوع وراهنيته، فهناك حاجة حقيقية بالنسبة للأقليات للإحساس بحضورهم ووجوده

 الكتب الموجهة للأطفال.مثل هذه 

سواء كأطفال أو تلاميذ أو  المغربية، السود ممثلون بشكل جد ضعيف في الكتب المدرسية   

ذات حظوة اجتماعية فكل الأطباء والعلماء والمعلمين بيض بشرة  مدرسين أو أسرة أو مهن

ما يساهم هذا في ك ،. غياب الشخصيات السوداء تساهم في بناء تمثل سلبي للذات لدى السودوبذلة

كتب القراءة المستوى  –جدول يعكس الحضور الكمي للشخصيات "السوداء" و "البيضا"ء في صور الكتب المدرسية 

 الابتدائي.
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وترسخ في المقابل تصورا سلبيا  ،نشر تمثل أن السود ليسوا فاعلين ثقافيين وشخصيات علمية

الضعف المفرط المتعلق بالاعتراف والتعريف بالأدوار الواقعية  حتى لدى السود أنفسهم، للسود

يتم افت للسود الحضور الخ ، أماللسود تجعل من مسألة قبول الذات والجسد الأسود مسألة صعبة

أو  حيث يحضر السود في دور "الضحية" في بعض الصور التي تعبر عن قيم التسامححصره 

 في بعض المهن ذات الحظوة والتعويض الضعيفين كالخرازة والرقص الفولكلوري والرياضة

 1 1وبعض المشاكل التي تعاني منها القارة الإفريقية كالحروب والجوع )أنظر مثلا الصورة

 (.22رة والصو

 

 

لك إلى ذجاع من خلال ما سبق نلاحظ الغياب الشبه التام للسود في الكتب المدرسية ويمكن إر   

كتب ى الدونية السود الاجتماعية  في المجتمع المغربي التي تتحول إلى لا مرئية على مستو

ي لماضا كجسد دوني)جسد العبد في الأسودالمدرسي، فما دام المجتمع المغربي يتمثل الجسد 

هو ن( فوالمهاجر جنوب الصحراء في الحاضر( مقارنة مع الجسد الأبيض)جسد الأوروبي المهيم

 جسادلن يكون مقنعا، ضمان نجاح الصورة في الإقناع ونقل المعلومة متوقف على ربطها بأ

 رلجد نادود اجميلة ومثيرة وهي معايير الجمال التي يتوفر عليها الجسد الأبيض، لذا فحضور الس

ية رمز يرتبط بأدوار دونية ومتوافقة مع تمثلات المخيال الاجتماعي للسود وهي أدوار ذات

توافق ما يماضية مرتبطة بالعبودية، في المغرب لا يمكن أن تكون صورة الأسود مقنعة إلا عند

 حضورها مع الصور النمطية الدونية السائدة حول البشرة السوداء.

وضع ن العكمية لهذه الكتب المدرسية سمحت لنا من تكوين فكرة خلاصة القول، مقاربتنا ال   

 قعهم"الإيكونوغرافي" الكمي الذي يعيشه السود في المغرب وهو ليس سوى انعكاس وفي لوا

لواقع ذا اهالاجتماعي، تغييب سود البشرة عن الكتب المدرسية فيه تغييب لمكون مغربي أساسي، 

 نوعي "أسود" أكثر هزالة منه. "الأسود" الكمي الهزيل يرافقه واقع

 

                                            
دار الثقافة  : الكتاب المدرسي: المفيد في اللغة العربية كتاب التلميذ، السنة الرابعة من التعليم الابتدائي،1الصورة  1

 57، ص2012 التوزيع،للنشر و
دار الثقافة  م الابتدائي،درسي: المفيد في اللغة العربية كتاب التلميذ، السنة الثالثة من التعليلكتاب الما :2الصورة  2

 120، ص 2012 التوزيع،للنشر و
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 على المستوى الكيفي: "التحيز اللوني الأبيض" وجذوره:

ألوان توظف إما للتهميش  ،إننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى، نعيش في عالم تغزوه الألوان   

كما أن للألوان تاريخ، فالأبيض عرف تاريخيا كلون البراءة والصفاء  ،أو الإقصاء أو القبول

كما أن الأبيض ، إلى يومنا هذا ةتابثور الإلهي، رمزيته هذه لم تتغير عبر التاريخ ولا زالت والن

ين على العالم بما في ذلك ما ننعته بالعالم يهو لون القوة والسلطة والمركزية الكولونيالية التي ته

 Pascal Blanchard,Gilles Boetsch et) الأسود أو القارة السوداء أي إفريقيا

Dominique Chevé,2008,P10) ، تتميز العائلة البشرية بأنواع لا متناهية من الألوان ولكنها

غالبا، ما تختزل في تقابل أبيض أسود، تقابل سيشرعن "التراتبية العرقية" التي باركتها المؤسسة 

 (. (Régine detambel,2008, p21الدينية والعسكرية والمعرفية

 Discrimination التمييز إلا أن التمييز اللساني" نتحدث عن الكثير من أنواع   

linguistique "  هو موضوع تجاهل مزدوج المعنى، فهو من جهة، تجاهل "المجهول" الذي لا

نعرف أنه موجود ولا نراه، ومن جهة أخرى فهو تجاهل "اللامبالاة" الذي لا نعيره اهتماما عندما 

زا  لأنه كذلك على المستوى الأخلاقي بالرغم من أنه ليس نراه. التمييز اللساني يمكن اعتباره تميي

قليلون هم الباحثون (Philippe BLANCHET, 2016, P26) كذلك على المستوى القانوني

والمناضلون الذي يربطون بين ما هو لساني والتمييز، لأن هذا الشكل من التمييز منتشر في حياة 

 ار إلى درجة أنه أضحى يعبر عن "العادي". الأفراد والمجتمعات اليومية ويتكرر باستمر

ما  خاصة في درسةلقد حذر الكثير من علماء الاجتماع من الأدوار الايديولوجية التي تلعبها الم   

ة، و الجنسيأقية يتعلق بإعادة إنتاج نفس التراتبية الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالتراتبية الطب

نسي، الفر الفرنسي "بيير بورديو" حول النظام التعليميونخص بالذكر هنا أعمال السوسيولوجي 

التي  ونيةولكن ليست هناك دراسات ساءلت المدرسة ودورها في إعادة إنتاج نفس التراتبية الل

 يعتلي قمتها الأبيض حساب الألوان الأخرى وخاصة الأسود.

لال اللغة في بناء وإعادة الكثير من النسائيات يحذرن اليوم من الدور التي تلعبه المدرسة من خ   

بناء الهيمنة الذكورية والصور النمطية الخاصة بالنوع الاجتماعي، وقد وجهن انتقادهن لغلبة 

المذكر على المؤنث في الجمع وعن غياب تسميات مهنية خاصة بالمؤنث. تدعو الحركة النسائية 

الا واسعا في فرنسا بعدما ، التي أثارت جد«Ecriture inclusive»إلى تشجيع الكتابة الشاملة 

تم دمجها في أحد مقررات المستوى الابتدائي ما أثار غضب الأكاديمية الفرنسية التي تميزت منذ 

بذكوريتها، فإذا كان تأنيث اللغة يعمل على قلب غلبة كمية للمذكر  3عهد "كلود ليفي ستراوس"

ة. إلى حد اليوم لم نشهد دراسة أو على المؤنث فغلبة اللون الأبيض في اللغة هي غلبة رمزية منسي

حركة اجتماعية تسائل التفوق الرمزي للأبيض على اللون الأسود ودور المؤسسة التعليمية في 

 صناعة هذا التفوق.

اللون كرمز له مجموعة من المعاني الاجتماعية التي تختلف عبر الأمكنة والأزمنة كما يحمل    

يجابية كما أن رمزية اللون والمعاني التي تضفى عليه توظف اللون قيمة تتأرجح بين السلبية والإ

                                            
نساء إلى "كلود ليفي ستراوس" الأنثروبولوجي الفرنسي الكبير كان من أبرز معارضي ولوج ال 3

 .الأكاديمية الفرنسية



 سنييمغربي           أ.ياسين ال المدرسة ودورها في بناء دونية الأسود وتفوق الأبيض لدى التلميذ

 432      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

محدد اجتماعي، يمكن من خلاله فهم المحيط  ، إنهفي تصنيف وترتيب الأشياء والبشر

اللون هو ، ، في ماضيه وحاضره، كما أنه معيار مهم يقيم الناس على أساسه ويصنفونالاجتماعي

، كما أنه مثير للنظرات المحتقرة، إنه إعاقة  ليهم مصدر دائم لترتيب البشر والحكم او التهكم ع

اللون كوصم P145)  (Pascal Blanchard,2008,تحول دون الاستمتاع بالرابط الاجتماعي

 الشاعر السنغالي اللون في نظركما أن  ،”اللاعادي“و  ”المختلف“علامة تسجن الآخر في عالم 

، 1989،بنعيسى بوحمالة)يقة الشخصيةأشبه بالسجن الذي يحجب حق "L.Senghor سنغور"لـ.

لقد كان لون البشرة من أهم المعايير التي على أساسها صنف الأنتربولوجيون "  (227ص

هذا الترتيب الهرمي تمخضت عنه  الأحمر،و الأسودو الأصفرو الأعراق"، فهناك الأبيض

 الأبيض. عليهاتراتبية " الأعراق"، تراتبية سيهيمن 

ولى( ة الألبية المرتبطة بالشر نجدها حاضرة في القواميس العربية)اللغرمزية الأسود الس   

لية في  العمة  ووالفرنسية)اللغة الأجنبية الأولى( التي توظف كثيرا في الفصول الدراسية المغربي

ركية حيخص  القاموس وكوسيط ثقافي مهم، يلعب دورا مهما فيماالتعليمية والتعلمية بشكل عام، 

ر ر عبالسف الأيديولوجيةعبر نسق إيديولوجي قديم، فبفضل القاموس تستطيع  الصور النمطية

تلعب  فوي.الزمن مختبئة في لغة خطاب متلقي معين سيستثمرها في خطابه اليومي الكتابي و الش

 سود شر،دف أالقواميس دورا كبيرا في إعادة إنتاج وتنشئة الأفراد منذ نعومة أظافرهم على ترا

لها هذه تحم إنتاج نفس الأفكار والصور التي ادالقاموسي للأسود والأبيض سيع ومن خلال المعنى

 (Claver Bibang, 2012, P110). اللغة ويضمن بدوره استمرارها

ها ابية وتغرسالإيج الأبيض واللون السلبية الأسود اللون رمزية تكرس المدرسة من خلال اللغة   

ت العبارا ة منهناك مجموع والعربية في اللغة الفرنسية في التلميذ منذ سنواته الدراسية الأولى،

 أفكار لك تكون أن": " كـسلبي"و "لاقانوني"التي تجسد الأسود كممثل للشر، لكل ما هو مزعج و

 ء".السودا السوق" "،سوداء نظرة رمي" "،السوداء اللائحة في تكون أن"، "سوداء

 فيها لأشرارا يكون دائما المدرسة في تقام لتيا المسرحيات أغلب" أن المدرسات أحد لنا تحكي   

 تم حياتالمسر إحدى في أنه درجة إلى الأبيض، اللون يرتدون والأخيار الأسود اللون يرتدون

م التي كما حكت لنا قصة تلك الأ ،"الأسود باللون الأشرار دور يلعبون كانوا من وجوه صبغ

بني اا اخترت لماذ"عاتبت معلمة ابنها التي أجلست بجانبه تلميذا أسودا، واستنكرت فعلتها بقولها "

 وبالضبط، كأن الجلوس بجانب تلميذ أسود بالنسبة لهذه الأم كان عقابا".

 القصة،ك التربوية الأنشطة من مجموعة على ذلك في معتمدة" شر أسود" فكرة تلقن المدرسة   

 وفي وبؤس وحزن كشر إنسانا أو شيئا كان سواء الأسود فيها يمثل التي والشعر، المسرح، الرسم

 الرسوم يف حاضرة أيضا نجدها الرمزية هذه والصفاء، والفرح للخير كممثل الأبيض نجد المقابل

 لطفل.المتحركة والأفلام السينمائية وبعض الطقوس الثقافية التي قد يشاهدها ا

في حديثنا مع إحدى أستاذات اللغة العربية أكدت لنا "أن الكثير من الأساتذة وخاصة أساتذة    

اللغة العربية والفرنسية والانجليزية وحتى الفنون التشكيلية مكونون على أساس الربط بين السواد 

اللوحات الفنية"، والشر في تحليلهم للقصائد الشعرية أو مقتطفات النصوص الأدبية أو الصور أو 

في نضالهم من أجل الإدماج المباشر في الوظيفة  2015كلنا يتذكر كيف أن الطلبة الأساتذة سنة 
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العمومية بعد انتهاء التكوين، استثمروا رمزية السواد في إحدى مسرحياتهم أمام البرلمان)أنظر 

 (.3الصورة

 

 

 

 

 

 

 

بة ضية الطلثل قن المشئومين" أما البياض فقد ممثل السواد هنا ما سمي بـ"المرسومين الوزاريي   

لأساتذة امن  الأساتذة العادلة، صراع الخير والشر الذي هو صراع الأبيض والأسود سيلهم الكثير

لتلاميذ امن  وسينقلونه إلى دروسهم وأنشطتهم التربوية الموازية أي سينقلونه إلى عقول الكثير

 السود والبيض على حد سواء.

المدرسية هي الأخرى تنقل للتلاميذ الكثير من الصور التي تربط السواد بالكثير من الكتب    

الرموز السلبية ولو بشكل ضمني خاصة في كتب القراءة الخاصة بالمستوى الابتدائي التي تعتمد 

على الكثير من الصور حتى التي تدعو إلى التعايش والصداقة بين مختلف الألوان. لو لاحظنا هذه 

التي تجسد صورة الصداقة التي تجمع بين أطفال من مختلف الألوان "أبيض"  4(4ة)الصور

الأخضر(، أما  الحلو الآتي نبني .. أصفر أو أسود أو و"أسود" و"أصفر" )البيت الأول: أبيض

أسود(، سيتحول "أسود"  الصديق، أي  في ثوب  والبيئة مهدد... الإنسان في البيت الرابع )سلام

د إلى "حقيقته" التي تسكن اللاوعي الجمعي العربي كلون الفساد والتلوث الذي يهدد إلى أسود مهد

 العالم والإنسان.

                                            
 .66التلميذ و التلميذة، السنة الثالثة ابتدائي، أفريقيا الشرق ص مرشدي في اللغة العربية، كتاب 4
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ى في دمة حتإدراك الصور النمطية العرقية ثم تفكيكها يحتاج تكوينا خاصا بالمدرس وهي منع   

ييز لتمالأستاذ تحول دون كشفه لمتخيل تجذر الصور النمطية في  ،تكوين الأساتذة الجدد

ى ادر علقخاصة مع غياب تكوين والأبيات الشعرية   الاجتماعي الذي قد تصنعه مثل هذه الصور

 .المعطياتمدهم بالكفايات المعرفية والنقدية لتفكيك هذه 

من  المدرسة المغربية وكما هو معروف ليست مدرسة علمانية حيث تشمل دروسها الكثير   

لقرآنية ات ايانة الإسلامية، من خلال القصص الدينية والآيالدروس الدينية المتمركزة حول الد

دا أسو التي تحضر في دروس التربية الإسلامية تغرس في الطفل التلميذ سواء كان أبيضا أو

 صور سلبية عن اللون الأسود والبشرة السوداء.

 فتح الفنيالت لا زلت أتذكر عندما كنت تلميذا في مستوى السادسة ابتدائي كيف كان يمثل كتاب   

ودا سنوا الذي كان معتمدا في منتصف الثمانينات "الكفار" الذين عصوا وصايا "نوح"، لقد كا

م لمعلوشعرهم أشعت بينما نوح وأتباعه المؤمنون بيض، ولا زلت أتذكر كيف كان يصف لنا ا

 الرسول بصاحب الوجه الأبيض والله بالنور الأبيض الساطع. 

المسيح كان يرمز إلى نور العالم في مقابل الشيطان الذي كان يرمز إلى منذ بداية المسيحية،    

في أجساد  المسيحية يتم تجسيدهما فيسالظلمات و الجحيم، المسيح أو الملائكة كممثلين للخير 

كما هو معلوم، ستزدهر  فالخير إذن أبيض، وبهذا فالشر أسود"، "فإذا كان المسيح أبيضا، بيضاء

ا وكان من الطبيعي أن يرسم "المسيح والملاك" على شاكلة الجسد  في أوروبالمسيحية 

فتجسيد ، يفرض تمثله للأشياء وأيضا للمعنىسالإنسان الأبيض المهيمن المستعمر ، الأوروبي
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غايته تأكيد تفوق الإنسان الأبيض على  أوربية"المسيح" كرجل أبيض بصفات جسدية خارجية 

ك للمسيحية من طرف الكنيسة الأوروبية واستغلالها وطمس الإنسان الأسود، وفي ذلك أيضا تمل

  لجذورها الشرقية لأن هيمنة الصورة تمنح هيمنة ثقافية.

في إحدى المقابلات أكد لنا أحد المستجوبين السود أن أخاه الصغير حكى له أن معلمتهم    

لهم فهم "سورة عرضت لهم فيلما كارتونيا قصيرا حول "فيل أبرهه والطير الأبابيل" لتبسط 

الفيل"، وقد أكد له معاناته في تلك الحصة من سخرية رفاقه منه حيث نعتوه بـ"أبرهه الحبشي" 

الذي كان أسودا شريرا وبشعا والأكثر من ذلك كافرا، تعبر هذه القصة المقدسة المبسطة عن 

دنا إلى صراع أبرهه الحبشي والرسول، الأسود والأبيض، الكافر والمؤمن، الشر والخير، ع

موقع "اليوتيوب" وبحثنا عن الأفلام الكارتونية القصيرة التي تبسط "سورة الفيل" للناشئة فتأكد 

 6و  5 5لنا ما حكاه لنا المبحوث وقطعنا منها  صور تبرز تقابل الشر والخير، الأسود والأبيض )

يمكن أن  (  كما تعبر عن صراع الأسود الكافر والمؤمن الأبيض وتعكس أيضا ما7 7و  6

يمارس على الأسود التلميذ من عنف رمزي داخل الفصل الدراسي والتأثير السلبي لمثل هذه 

 الوسيلة الديداكتيكية في تمثل رفاقه لجسده و في تمثله  لذاته وصناعة هوية سوداء موصومة.

 

 

 

                                            
 https://www.youtube.com/watch?v=LmwACvz رابط الفيلم القصير: 5

 https://www.youtube.com/watch?v=6SYjDpOHvvsرابط الفيلم القصير:  6

 https://www.youtube.com/watch?v=IgF6DY3tZZE الفيلم القصير:رابط  7

https://www.youtube.com/watch?v=LmwACvzFj6s
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ل ن الأبطامة ليأغلب، إن لم نقل كل، الرسوم المتحركة التي يستهلكها الطفل المغربي يوميا خا   

ة في غربيالسود كما هو واضح فكل الأميرات الجميلات بيض وكل الدمى التي تغزو الأسواق الم

نا لسره عاشوراء بشرتهن بيضاء وشعرهن أشقر وتخلو هذه الأسواق من الدمية السوداء غياب ف

 أحد الباعة بأن لا أحد سيشتريها لأنها مخيفة و مفزعة.

 رمزية، 8في تمثله لسواد البشرة المتخيل المسيحي الشعبيب مي الشعبيسيتأثر المتخيل الإسلا   

الأسود ذات الحمولة السلبية في المسيحية استمرت مع الديانة الإسلامية. لقد ارتبط الأبيض الجسد 

فهو دائما مرتبط بالكفر والفجور والردة والجهل  ،في القرآن الكريم بصورة سلبية واضحة

الأبيض فيتسم بسمة إيجابية في غالب الأحيان فهو دائما مقترن بالإيمان  أما ،والكذب على الله

 فاللون الأسود يرمز للقبيح ومشحون بقيم سلبية. ،والطاعة  

م يرسل  لالشر في المرجعية الإسلامية، كما أن اللهوبأهل النار  وجسده اللون الأسود ارتبط  

أن ء حام، وأبنا ما جاء في التوراة من أن السودتأثر المتخيل الإسلامي الشعبي ب لقدأنبياء سود، 

 ررتبلهية الأسود كلعنة إ ،م عقابه من خلال تحويل لونه من الأبيض إلى الأسودتهذا الأخير 

 ، كما أن أطماعه الافريقية والاستعبادية سهلت هذا التأثر.اللعنة الاجتماعية

ني لن يستمر فوضعهم اللو  فأة مؤجلة بنى القرآن رمزية السواد السلبية وجعل من البياض مكا   

 (، مكافأة صلاح السود270، ص 1998فهم موعودون بالبياض يوم الجنة)ابراهيم محمود،

 ما يجعل ل هوالدنيوي غالبا ما كان يمر من خلال تحولهم من سواد البشرة إلى بياضها هذا التحو

وجوه وضاء د أن وجوه الجنة بيولوج السود إلى جنة مسألة ممكنة ومنسجمة مع الآيات التي تؤك

 خصياتهش المعري العلاء أبو يعوض كان الشهير "رسالة الغفران"، مؤلفه الجحيم سوداء، ففي

 مجازاتهاب الله يكتف لم التي السوداء" "توفيق كقصة الآخرة، في سخي بمقابل الدنيا محن عن

ي البياض ول من السواد إلالجنة، نفس التح أهل بشرة أي بيضاء ببشرة أيضا جزاها بل بالجنة

وبالخصوص  نجده في "ألف ليلة وليلة"، المتواجدة في رفوف الكثير خزانات المدارس المغربية،

لذي صلى ين افي حكاية "ملك بن دينار مع العبد الأسود الصالح" ذلك العبد الزاهد الشديد التد

ن مونه لالله وقد تحول  وحقق الله طلبه في استسقاء الأرض بعد جفافها ومات وهو راكع إلى

 السواد إلى البياض.

 بيالني تستثمر في الدرس المغر وشروحات القواميس الدينيةوالقصص والعبر  النصوص   

لجزرة به اشالتي لم تكن سوى النظرة الاجتماعية للسود في  توضح جليا النظرة السلبية للأسود

 م.الجمعي العربي إلى حد اليوالعربية وهي النظرة التي لا زالت مترسخة في اللاوعي 

المسافة الفاصلة بين رمزية السواد في الأحلام واللباس والحيوانات والممارسة الكلامية اليومية    

وبين رمزية السواد في البشر قصيرة، بحيث تنتقل دلالات الأسود السلبية في الأحلام واللباس 

                                            
يقدم الأسود في المسيحية كلعنة وكعقاب وهذا ما تجسده حكاية حام أحد أبناء نوح. ففي التوراة، السود أبناء حام،  8

 نة والده.بب لعسبفحسب هذه الحكاية التي تسربت إلى المعتقد الإسلامي الشعبي، كان "حام" أبيضا ثم أصبح أسودا 

خويه لأى عبد ذلك أن "حام" رأى عورة والده "نوح" فضحك منها ولم يستح فلعنه نوح وطلب من الله أن يحوله إل

لى اء تحتم عالسود "سام" و"يافت"، فأصبح أسودا، من هنا، تم الربط بين اللون الأسود والعبودية بمعنى أن البشرة

 هو أن يكون عبدا للأبيض .صاحبها مصيرا اجتماعيا لا مناص منه، و
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ا وشيطانا وشر خلق الله وأكثرها بطشا والحيوان إلى البشر، فيصير بذلك الإنسان الأسود جني

الحامل لمقص  الكثير من الأمهات يهددن أطفالهن، وخاصة ليلا، بالرجل الأسود  ،وجلبا للشؤم

وذلك لنيل طاعتهم كالنوم أو الإخصاء الذي عانى منه الكثير من العبيد في الماضي القريب، 

ص")ها هو الرجل الأسود  قادم و حامل وهاز لمق ها الراجل لكحل جاي" مثلا، الامتثال لأمر ما

 .للمقص(

 رة يصبحمجموعة من المواقف التي تبين لنا كيف أن أسود البش ون السودحكى لنا المبحوث   

 كدهوهذا ما يؤ )شبح(،مصدر خوف ورعب وخاصة بالنسبة للأطفال الذين ينظرون له ك"بوعو"

 التصريح التالي:

صغار في سنة، عندما يدخل المنزل يبدأ الأطفال ال 19" كان يزورنا شاب أسود عمره تقريبا 

ظهار إريد يلقد كان هذا يضايقه كثيرا رغم أنه لا  ،البكاء والصراخ ويظهرون خوفا شديدا منه

تباره باع وتحاول الأمهات تدارك الموقف وإصلاحه عندما تدعوا إحداهن الأطفال لتقبيله ،ذلك

 ،تستفسر يكون الجواب "هذاك بوعو"عون وعندما نأخوهم، لكنهم يصرخون ويمت

 :من عاشه رة هوحكى لنا أحد المبحوثين السود موقفا يشبه الموقف السابق كثيرا لكنه في هذه الم 

تبكي ومها " بالنسبة لي في يوم من الأيام رأتني طفلة صغيرة وخافت مني وبدأت تختبئ وراء أ

ا كم، "يخافون منك ويقومون بتقبيلكوتقول بوعو بوعو بوعو...ولكن هناك أطفال يرونك ولا 

 :درجي الفأكدت إحدى المبحوثات أنها سبق لها أن بسملت عندما تفاجأت بأسود البشرة  صاعدا 

 ب من اللهأطلو ،"يمكن أن أقول بسم الله الرحمان الرحيم إذا رأيت أسود البشر إنني أخاف كثيرا

جأ أفا يوكانت الإنارة معطلة وإذا بففي يوم من الأيام كنت جالسة في الدرج  ،أن يسامحني

ه ر منفي أول وهلة كجسم ضخم أسود لا تظه ىبصعود جارنا المغربي الأسود البشرة، لقد بد

ي قبيلسوى أسنان بيضاء، فبدأت أصرخ. وعندما كنت صغيرة كان أحد جيراننا السود يحاول ت

 ".وداءسوفا من أن أصير وأنا كنت أهرب منه وإذا استطاع تقبيلي أحاول مسح مكان القبلة خ

الشر، بمثابة منتوج أنتجه الفكر العبودي الذي اعتمد على مجموعة من بالأسود ربط    

مبرر  ،المؤسسات المادية والرمزية من أجل شرعنة استرقاق سود البشرة و سجنهم في الدونية

ي حاجة كبيرة لهذه لقد كانت الثقافة العربية ف ،"الدونية" كان من أبرز وأقوى مبررات العبودية

نظام الرق والعبودية وتبرير  المغايرة الكلية بينها وبين الأسود: أولا، من أجل شرعنة استمرار

لك وتضرب تالمعاملة السيئة والقاسية لهم من خلال جعلهم كالسلعة التي تباع وتشترى وتم

وخاصة على  كانت هذه المغايرة مهمة بالنسبة للعربي المسلم كما وتغتصب وتخصى،وترهق 

فالنظر ، المستوى النفسي فهي تزيح عنه الإحساس بالذنب وتقيه شر تأنيب الضمير اتجاه الأسود

، يخفف من الإحساس بالذنب عند المعاملة القاسيةأو ككائن مرح ومطرب له كشيء أو كحيوان 

و في  ياليةرمزية اللون الأسود ستستثمر بشكل واسع وكارثي في عهدي العبودية والهيمنة الكولون

 (P21,2008,المقابل الأبيض سيكون لون الطهارة والقداسة والنظافة والعذرية والبراءة والسلام

(Régine detambel. 

من خلال ما سبق استطعنا الوقوف على المرئية الهزيلة للسود كما وكيفا، كما أن ربط اللون    

ية ووسائل الإعلام تجعل من سود الأسود بالشر ولامرئية الأجساد السوداء في الكتب المدرس
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البشرة كائنات غريبة ومخيفة، مع تطور مسار التلميذ التعليمي ستترسخ صورة اللون الأسود 

السلبية وسيعيد إنتاجها في تحليله للنصوص وفي كتاباته الإنشائية وفي أعماله الفنية، كما ستزيد 

الما أو مخترعا أو أديبا مغربيا أو نظرته الانتقاصية للبشرة السوداء عندما لن يصادف ولو ع

أجنبيا أسودا لكنه، سينتهي بالعثور عليهم حفاة وعراة في الصور التي تحكي مآسي السود 

 كمشاكل القارة الإفريقية وخاصة العبودية في دروس التاريخ كالتجارة المثلثية وجيش البخاري

أن حكم لمستوى الثانوي التأهيلي، "أستاذة مادة الاجتماعيات في ا أكدت لنافي إحدى المقابلات 

في الكتاب المدرسي  المولى اسماعيل وجيش عبيد البخاري تعكسه النصوص التاريخية المختارة

كإنجاز سياسي استطاع من خلاله هذا الحاكم توحيد جيشه وتقويته حيث يصعب قراءته كاستعباد 

بعض رجال الدين على هذا  ه النصوص لا تشير إلى ثورةذلمغاربة فقط لأنهم سود كما أن ه

 ".الحدث

متى سبق لك أن سمعت لأول مرة عن السود في مسارك الدراسي، عندما أطرح هذا السؤال    

يعبر لاعب كرة  "ةفأغلبية المستجوبين يجيبون إذا لم أقل كلهم: "عندما نتناول موضوع العبودي

في قوله: "لا زلت أتذكر أول مرة  القدم السابق والمناضل الأسود الفرنسي "لليان تورام" عن هذا

عندما تناولنا هذا الموضوع في المدرسة كنت الأسود الوحيد في القسم، لقد ذهلت وتساءلت ماذا 

عن تاريخ أجدادي قبل العبودية، لم تكن لي القدرة آنذاك على طرح مثل هذه الأسئلة، لقد أحسست 

ذي أنظر إليه بطريقة مختلفة ومن الممكن أني معني بالأمر موصوم بالحديد ووحيد داخل القسم ال

أنه هو أيضا ينظر لي بنفس الطريقة، العبودية تتلخص إذن بالنسبة لي في: "البيض حولوا السود 

إلى عبيد، لفهم ردة فعلي يكفي أن تضع نفسك في مكاني، تخيل شابا أبيضا لم يسمع طول مساره 

اضل أو فيلسوف أو فنان يقاسمه نفس لون الدراسي أحدا يتكلم عن عالم أبيض، أو ملك، أو من

البشرة. يعيش في عالم كل ما هو جميل وعميق وأصيل وخير وذكي وخالص يرمز إلى الأسود 

هذا  ،وحتى الإله الكائن الأعلى سيكون أسودا. تخيل عاصفة الغضب التي سيثيرها كل هذا فيه

فيه خير. حتى تأتي لحظة الطفل سيتساءل عن ما إذا وجد أبيض قام ولو مرة واحدة بشيء 

 Lilian) ايفرضها البرنامج الدراسي سنلقي له معلومة حول ذاته :"أجدادك كانوا عبيد

Thuram,2010,P29) 

 خاتمة:

دارسي ار التحضر في المسالتي  لامرئية سود البشرة المفرطة و مرئيتهم الهزيلة و المنمطة   

 لمهم بمامن ال، إنه عقدة النقصود منذ طفولتهم الس ، لا يمكنها سوى أن تغرس فيللتلميذ المغربي

لى ن تؤدي إكن أكان أن نبين أن مرئية  كمية وكيفية جيدة لسود البشرة في المحتويات الدراسية يم

ئية اعتراف سياسي واجتماعي بهم. فالفرد يحتاج إلى أن يحس بأنه موضوع اعتراف، والمر

ى حد ن إلبالنسبة لسود البشرة المغاربة، لك الجيدة في الكتب المدرسية كاعتراف رمزي مهمة

اليوم في المغرب لم نطالب بضرورة حضور سود البشرة في هذه الكتب وتحسين صورتهم 

 وتمثيليتهم فيها.

عودة المغرب إلى إفريقيا وإقناع المغربي بإفريقيته ودفعه نحو قيم التسامح والتعايش مع    

و إدماج مهاجري جنوب الصحراء السود الذين يوجهون المختلف لونا وثقافة كالسود المغاربة 
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أبناءهم اليوم نحو المدرسة المغربية، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاهتمام بالمكون الأسود 

المغربي وتحسين صورته لدى الناشئة كما وكيفا، ولا يمكن أيضا، أن يتحقق هذا الهدف إلا من 

و المحتويات المدرسية ومساءلة العنصرية اللونية خلال "تسويد" )كتشبيب وتأنيث( الكتب 

 المغربية ونقلها من مستوى اللاوعي إلى مستوى الوعي و المساءلة. 
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 أثر الصورة التعليمية في الممارسة البيداغوجية

The impact of the educational image on the pedagogical practice 

الجزائر.-رد. بوزيدي محمد، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسك  

 

 النفسي التأثير على المستوى متنوعة حياة الناس انفعالات مختلفة،تشكل الصورة في ملخص: 

 صورة،نتيجة الاتفاق والاختلاف حول مضمون ال ي بما يتضمنه من تفاعل وحركية،والاجتماع

وظف  الذي وما ينتجه من أثر يعكس الهدف وأثرها في البيئة المستهدفة بهذا المضمون المثير،

 غوجيةبيدا من أهم الوسائل التعليمية المعتمدة في وقتنا الحاضر كدعامة أصبحت لذا من أجله،

مكانياته إعند المتعلم لتوظيف  الرغبة كإثارة التربوية المستهدفة بالإجراء،تحقق الأهداف 

مل مع وتؤهله ليتعا فيطور بذلك معجمه اللغوي، قدراته، لاستنطاق الصورة، ما يجعله يفجر

ادرة إلى حد يشعر معه المتعلم أنه صاحب المب يضفى عليها معنىو الصورة كرمز وكعلامة،

 في العملية ليس أكثر من موجه. وأن المعلم وصاحب الفضل

 ه منمن خلال هذا الموقف التعليمي تتضح أهميتها ومكانتها في قضية الإدراك وما يربطو

ثر أبإبراز  قالةتحصيل الدراسي للمواد المدرسة بالنسبة للمتعلم،وهذا ما نصبوا إليه من خلال الم

 الممارسة البيداغوجية. الصورة التعليمية في

 الدراسة. ،الصورة، المتعلم ،ديداكتيك احية:الكلمات المفت

Abstract: The image makes different emotions in the lives of people, 

with a variety of impacts on the psychological and social levels, including 

the interaction and mobility, as a result of agreement and disagreement on 

the content of the image, and its effect on the target environment with its 

exciting content, that reflects the purpose of using it. That’s why the 

image becomes one of the most  adopted educational means nowadays, as 

it is an educational support that could realize The teaching aims, such as 

rising the learner's desire to exploit his abilities to examine the image, 

what makes him exploring his competences, developing his vocabulary, 

and qualifying him to deal with the image as a symbol and a sign, and 

gives it the meaning to an extent that the learner feels that he is the 

initiative part however the teacher is only a controller in the educational 

process. 

This educational position shows the importance of the image in the 

recognition issue and all its connections with the learner’s acquisition of 

materials. This paper is an attempt to highlight the impact of the 

educational image on the pedagogical  practice. 

Keywords: Didactics, Image, Learner, Study. 
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 :تمهيد

ي،نظرا التعليم في الوقت الحاضر تحتل الصورة التعليمية حيزا مهما في المجالمن المعلوم أنه    

ر في تأثيولدقتها المتناهية في توصيل الرسائل المعرفية،وقدرتها الكبيرة على نقل الأحداث 

ي ية فيموقد تطور استخدام الصورة التعل ،حيث تجعله كأنه يعيش الأحداث حقيقية ،المتعلم

، لحاضرقت االمؤسسات التربوية بشكل كبير نتيجة التقدم التكنولوجي والعلمي الذي حدث في الو

شاطه نوترافقه خلال  وهكذا أصبحت الصورة التعليمية تشغل مكانة كبيرة في حياة المعلم،

 الصفي.

ت حول لاوهيمنة الصورة بهذا الشكل الكبير على مجريات العمل التدريسي يطرح عدة تساؤ   

خلفها ة التي تسلبيمدى قيمة وأهمية الصورة التعليمية بالنسبة للمتعلم،وكذلك الآثار الايجابية وال

هل ف ،موالتي أصبحت بمثابة إشكالية كبرى في عالم اليو ،الصورة على تصوراته المستقبلية

قت في فا ،أو أن ما يعرفه  القرن الحالي هو ثورة حضارية حديثة الصورة؟ نعيش اليوم عصر

 وآثارها الثورات السابقة؟ زخمها

يمة الديداكتيكية السل وغيرها هي مؤشرات مهمة على ضرورة تبني المرجعية هذه الأسئلة

دة تحقيق النتائج المنشوبغية  ،في كيفية توظيف الصورة في الحصص الصفية ،والملائمة

 ثقافيا ونفسيا.  ،اجتماعيا

قته ذ وعلاأثر الصورة في التحصيل الدراسي لدى التلامي أولا: موضوع البحث ودواعي اختياره:

يداكتيكية والد ويركز البحث على المرجعية الابستمولوجية ،باتجاهاتهم نحو المواد التعليمية

ة جريبيأما على المستوى التجريبي اقترحنا أدوات ت، لمتغيرات البحث على المستوى النظري

 وقمنا بتطبيقها على عينة من التلاميذ.

 :ولعل المبررات التي تكمن وراء اختيار البحث متعددة يمكن تلخيصها في

 فظ،،حيث يتم التركيز على الإملاء والحالصفالوضع الراهن للممارسة الفعلية لإدارة -

 .مما يعيق ويغيب كل الكفايات والقدرات والعمليات الفكرية للمتعلم والاستظهار،

 مارسة العملية التدريسية.دور البحث الديداكتيكي في تطوير الم-

 لصورة.مع ا وتشويقه للتعامل، الدور الفعال للصورة في مختلف جوانب الحياة اليومية للمتعلم-

تعلم م للكون التدريس بالصورة يتماشى مع تصورات البيداغوجيات العصرية التي تدفع المتعل-

 الذاتي وتوظيف تكنولوجيا التعليم.

 ة،التعلمي ليميةيسعى البحث الديداكتيكي إلى تجويد الممارسة التع :مشكلة البحث وفرضياته .ثانيا

ابي مع لايجوذلك عن طريق اقتراح نماذج تعليمية تعلميه تحفز المتعلم على التعلم والتفاعل ا

 .البقية

بالرغم أنها أداة فعالة ووسيطا مؤثرا في  لكن ما يلاحظ في الواقع غيابا واضحا للصورة،   

 Johnهادة أهل الاختصاص،ونستدل برأي الباحث جون أموس كومينيوسالدرس،وهذا بش

Amos  Comenius1658)"كتابه العالم المرئي بالصور ي فThe Visible World in 

Pictures,)  على معارضته الشديدة لطبيعة التعليم النظرية التي سادت عصره وقامت على حفظ
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الصورة في التعليم،ودورها في جعله مشوقا  المعلومات واستذكارها،ويؤكد عل أهمية استخدام

 (.51ص ،1982أحمد،  يرتكز على الواقعية الحسية)مزياني

 الية توظيفقد تسهم نتائج البحث الحالي في تكوين تصور علمي على مدى فع البحث: أهميةثالثا.

من  عةجموموإبراز دور الصورة في تنمية  الصورة في الرفع من اّلتحصيل الدراسي لدى تلاميذ،

 القدرات والمهارات المختلفة.

ه للفني امعرفة أثر توظيف الصورة في التحصيل الدراسي وتنمية الذوق  أهداف البحث: .رابعا

اجة إلى حالأيقوني الذي لازال في  بالتعبير وتشويقه وتحفيزه أثناء وضعيات تعلم المختلفة

 .الاهتمام والعناية

 حدود البحث: .خامسا

 .2018-2017تطبيق هذا البحث في السنة الدراسية تم  حدود زمانية:

علي  راسبو تم تحديد مكان البحث باختيار المدرسة الابتدائية حدود مكانية وطبيعة العينة:

 حاسي العبد.

اقتصر البحث على إشكالية تمحورت حول تأثير الصورة في التحصيل  حدود موضوعية:

رة في ثير الصون تأعة هذا التأثير، وتحديد العلاقة بيالدراسي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية وطبي

 التحصيل الدراسي لديهم ودرجة اتجاهاتهم نحو الأنشطة التعليمية المدرسة.

 التقنيات من ثةفي المدارس الحدي التعليم في الصور استخدام يعد :الإطار النظري لمتغيرات البحث

 بكل طالمرتب المقطع وظروفه،ذلك كلاميال المقطع وراء من الهدف لفهم الحديثة، التربوية

 مكوناتها برزت فهي التفاهم، لعملية المختلفة الجوانب الاعتبار في تأخذ الواقع في هي إذ، صوره

 .والاجتماعية الإنسانية

 مضمونه راكلإد الوسائل أيضا تقدم ولكنها اللغوي التعبير استعمال ظروف فقط تعرض لا إنها   

 علوماتم عرض على تقتصر لا لأنها والصدق والحقيقة الواقع إلى أقرب فهي أخرى، ناحية ومن

 لثقافيةا أوالجوانب الملامح بعض عن أيضا تكشف ولكنها وتجربتهالمتعلم  خبرة إطار في عامة

 ،2006 الحافظ، الشيخ،لوضعية التواصلية،ونسقها اللساني)في سياق ا الهدف باللغة المتصلة

 .(62ص

والتي  ،iconجذور مفهوم الصورة إلى الكلمة اليونانية القديمة أيقونة تمتد  مفهوم الصورة:

ونميز ، ةفي الانجليزي imageفي اللاتينية،و imagoتشيرإلى التشابه والمحاكاة وترجمت إلى 

ما امدا بينجسما بين الصورة الأيقونة والقينه والأيقونة بكون الثانية إنسانا متحركا والثالثة ر

 ترسبتهي تمثل ذهني بعيد عن الإحساس الحسي فهي "مجموع الملامح التي ،الصورة الأيقونة

اك فالصورة هي حصيلة الإدر ،عن الشيء في ذهن المبدع من خلال لقطات مختلفة ومتعددة

اها نايثحاملة في  ،الذهني للشيء الواحد لتخرج من بين يديه في شكل خاص به مطبوعة بطابعه

ع لمبداه،وموحية بما في ذهن جودة في ذهن كل فرد من مجتمعجوانب من الصورة المجردة المو

 (.37ص ،2016 شيشوب فاطمة،لها)

 الخيال، شم،الو الخطية، الكتابة الزخرفة، لوجه، تعني الصورة: وفي لسان العرب لابن منظور   

 (.492ص ،2010 العلامات الرمزية وغير الرمزية)ابن منظور، التماثيل المجسمة، الوهم،
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 العنصر العقلي القابل للفهم في موضوعات العالم وأحداثه. د جون ديوي:وعن   

 صةنينه الخاالمحتوى النفسي الذي يسند على التفكير والذي له قوا عند جان بول سارتر: أما   

عني ية تنمطا معينا من الوعي بشيء ما وهي فعل وليست شيئا.ففي مجال السيكولوج كذلك عدها

ي فوصفات موضوع ما  ية ذهنية تعمل على إحضار جملة من الخصائصالصورة نشاطا أو فاعل

 .(503صدس، )عبد الكريم غريب، العقلبكيفية يدركه بها وينظمه ويتصوره جهاز  الذهن،

تم من ي يداكتيكي،وسيط في المثلث الدأو وسيلة تعليمية بال ةالتعليميبينما يشار إليها في حقل    

 ا حسبإنه، كالعرض والوصف والشرح والتحليل والبرهنة ينة،خلالها تحقيق وظيفة تعلميه مع

د )محمتحتل والرموز قمة هرم الوسائل التعليمية حسب فعاليتها Edgard Daleإدغارديل 

 (.78ص ،1983 الدريج،

قات قد تطور بتطور أشكال العلا مفهوم الصورةوالملاحظ من خلال تعاريف السابقة أن    

لفني التقني ايشمل العنصر  فالصورة تعبير عن كل معقد يادين متنوعة،واتسع ليشمل م الإنسانية،

جالات لف ممخت لإشتمالهامن المفاهيم الغنية والأكثر اتساعا ،والفلسفي والجمالي والاجتماعي

 الحياة بدءا من الطفولة الأولى حتى الموت.

ي فائها من حيث أد ةبالغتكتسي الصورة التعليمية أهمية  أثر الصورة في العملية التعلمية:

 س التيفهي العامل المشترك في غالبية العروض المباشرة أو الدرو ،ةالبيداغوجيالممارسة 

دال ديه العلى صورته الحقيقية،فيرتبط ل وإحالتهإلى ربط التلميذ بالموضوع المطروق،  تحتاج

عبد )مهمعجفي ذهنه الفكرة المعبر عنها، وتحفظ في ذاكرته وترصد في  وتترسخ بالمدلول،

المجيـد  دعبـ)المختلفة المهارة اللغوية تمكنه من تثبيت مما، (91ص ،2003 ،العظيم الفرجاني

 يتعليمال نظامالدعامات أهم إحدى وبالتالي  تصبح  (،46ص ،1989 سـيد أحمـد منصـور،

 المعاصر.

 هناك أنواع كثيرة ومتنوعة من الصور يمكن إبرازها في ما يلي:  أنواع الصور:

هي عبارة عن تصور باطني ومركب حول موضوع أو حادث ثم إدراكه  لصور الذهنية:ا

 آثاربفمن خلال تفاعله مع المحيط يحتفظ الجسم  ،وتكوينه في مرحلة سابقة من طرف الفرد

ويرى آخرون أن  ،(119ص ،2010 معلوف، أحمد )سميردائمة أوداخلية قد تكون عابرة 

اد لأفرنفسية نسبية ذات أصول ثقافية تقوم على إدراك ا الصورة الذهنية هي عملية معرفية

ات من توجه هوما ينتج عنعين،موضوع ملالانتقائي المباشر وغير المباشر لخصائص وسمات 

 غير أو ابتاسلوكية في إطار مجتمع معين وقد تأخذ هذه المدركات والاتجاهات والتوجهات شكلا ث

 (.04، ص2007 تن وعتريس،فا )ميسون محمد،غير دقيق أو دقيقا ،ثابت

ون الإدراكية الخارجية البصرية الملموسة والمحسوسة وقد تك هي الصور الصور الحسية:

يل تماثوال الناتئةالبارزة و ثلاثية الأبعاد كالنقوش أو الأبعاد كالرسم والتصوير الصور إما ثنائية

لصور ا لصور الثابتة،وتنقسم الصور التعليمية إلى قسمين: اكما قد تكون رقمية وأفلام، 

 المتحركة.

هذه التسمية مستعدة أساسا من تعارضها مع نظيرتها المتحركة ومنها الصورة الصورة الثابتة:أ.

الفوتوغرافي( والكاريكاتير والخرائط  أو واللوحات التشكيلية والإعلان )المكتوب الفوتوغرافية
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ر الثابتة(، فإننا نجد أن الصورة وربما النحت الخشبية الأشرطة المصورة )متوالية من الصو

مرة  ،تتحدد تارة انطلاقا من مادة الدال وتارة أخرى من خلال مادتها ،الثابتة بالمعنى الشائع دائما

بالتقنية المستعملة في إنتاجها ومرة أخرى باعتبارها مادة سردية, تساعد الصورة على إيصال 

وفد أجمع  (Guy GAUTHIER, 1986, p5-8) المعلومة بطريقة أسرع من الكلمة المنطوقة

 يمكن إبرازها فيما يلي: رائهمآالتربويين على تقسيم الصور الثابتة إلى عدد من التقسيمات حسب 

ن ملضوء اوهي التي تكون إما مصورة أو مرسومة بحيث لا ينفذ  :الصور غير الشفافة)المعتمة(

 صور المجسمة ومنها:سطحها مثل الصور الفوتوغرافية وصور المجلات والكتب وال

الشيء  تحاكيوبالنسبة للصور الفوتوغرافية فهي تلك التي تؤخذ بالكاميرا  الصور الفوتوغرافية:

 تماما وتطبع على ورق حساس, وتستخدم الصور الفوتوغرافية في التدريس.

ور توضح الأبعاد الثلاثة للجسم وتختلف عن الص التي صورال نعني بها :الصور المجسمة

لتقاط اطيع ة التي تظهر بعدين فقط ,وتلتقط الصورة المجسمة باستخدام كاميرا خاصة تستالمسطح

 صورتين للجسم في آن واحد.

ب لحاسواالصورة المعالجة عن طريق الحاسوب والتي يستطيع أن يتعامل معها  الصور الرقمية:

بتقسيم  اسوبيقوم الححيث ،بعد إدخالها إليه من خلال الكاميرا الرقمية أو جهاز الماسح الضوئي

طة فيها ل نقالصورة غلى آلاف البكسلات)النقط اللونية(التي تشكل الصورة والتي يمكن معالجة ك

 ،2012 ،فروانة عبد الله أكرم عبد القادر،)على حدة مما يتيح السيطرة على الصورة بشكل فعال

 .(11ص

لضوء أن ا شفافة كالزجاج بحيثوتسمى بذلك لأن المواد التي تصنع منها تكون  الصور الشفافة:

 يخترق سطحها حتى تنقل ما عليها من معلومات إلى شاشة العرض.

 L’estrade)هي جميع الوسائل السمعية البصرية التي تتيحها السينما والتلفاز الصور المتحركة:

lisbeth, 2004, p5)،  حيث كانت صامتة في البداية ،1920يرجع استخدام هذا النوع إلى سنة، 

وترجع أهميتها في تدريس المواد الاجتماعية  1931ثم استخدمت الصور المتحركة الناطقة سنة 

وتقدم ،فهي تتخطى البعد المكاني والبعد الزماني ،إلى أنها أداة حقيقية لحل العديد من المشكلات

 ،1990 برنس أحمد رضوان، اللقاني أحمد حسن،)العديد من الخبرات في فترة زمنية قليلة

 السمع والبصر. يحاستفي نفس الوقت تثري  كما أنها (،209-208ص

كمن في تليمية أهمية الصورة التع يرى الباحثون أن :يا استعمال الصورة التعليمية في التعلمامز

ي له انتباهه وتوح التلميذ الميال للأشكال والألوان والتي تجلب الشديد من وظيفتها الفعالة وقربها

 :قيمتها تكمن في كونها الذي يرى أن ومنهم فيرث بالفكرة،

 (.46ص ،1989 بـد المجيـد سـيد أحمـد منصـور،ع)تقدم الحقائق العلمية في صورة بصرية-

نمية ح بتتثير اهتمام المتعلمين وتجذب انتباههم بإشراك جميع الحواس في الدراسة مما يسم-

 يل والتحليل.مهارة الملاحظة وتوجيه الذهن نحو التفكير الاستنتاجي والتأو

 ,Josef Leil) تساعد الصورة في تحقيق الكفايات وتخلق الإبداعية وتبعث على الخلق والإبداع-

1978, p84 .) 

 الوقوف في وجه الملل داخل الفصل الدراسي.-
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وتساعد  سيطةبالصورة المتحركة تعمل على تحفيز التلاميذ وتحقيق الفهم لأن لغة الأفلام تكون -

 .(Lestrade lisbeth, 2004, p1-13)ية الفكر النقدي عند المتعلمعلى التذكر وتنم

 وتقلص من الفروقات الفردية داخل الفصل.،تحسن فعالية التواصل البيداغوجي -

لفني وق اتساعد المتعلم على حسن عرض أفكاره وتنظيمها وعلى التعبير الحر وتربي عنده الذ-

 يضا.أما تساهم في تحسين القراءة اللفظية والأدبي اللازمين لمواقف الحياة المتنوعة ك

 الإطار التطبيقي للدراسة :

توى تحليل محفي اعتمدنا في هذا البحث على استخدام المنهج الوصفي  منهج البحث:أولا. 

ن مجموعة ومعاينة وتتبع م ،للمرحلة الابتدائية قسم السنة الأولى ابتدائيالكتاب المدرسي 

 وظيفد يراعي الأسس العلمية الحديثة في طريقة التدريس بتوفق تصور جدي نصوص القرائية

استخدام  ثم ،ةة بتغيب الصورة للفئة الثانييوكذا استخدام الطريقة الكلاسيك الصورة التعليمية،

 المقارنة.

 :تحديد المفاهيم الإجرائية للبحث .ثانيا

متعلم عيشها اليتي ات التعلم ال: نقصد بالديداكتيك إجرائيا الدراسة العلمية لتنظيم وضعيالديداكتيك

ية وتحضير الطرق والوسائل والأدوات الضرور، لبلوغ هدف عقلي أو وجداني أو حسي حركي

ن فروع فرعا مA.Lalandاعتبره لالاندمن طرف الأستاذ لمساعدة وتوجيه المتعلم على التعلم،

 (.1994 ،موضوعه التدريس)عبد اللطيف الفارابي وآخرون البيداغوجيا

ل يعرفه فجابلن على أنه مستوى محدد من الآراء والكفاءة في العم :حصيل الدراسيالت

 أحمد كمال،)أو عن طريق الاختبارات المقننة أو كليهما،المعلمين المدرسي،كما يقيم مـن قبـل 

 (.48ص ،1972 عدلي سليمان،

تم يكي يديداكتووسيط في المثلث ال بيداغوجية،عرف الصورة إجرائيا بكونها دعامة ت الصورة:

  تعليمية معينة كالعرض والوصف والشرح والتحليل والبرهنة.وضعية من خلالها تحقيق 

يأ ، فهو مهماماتويمتلك قدرات وعادات واهتن الأساسي في العملية التعليمية، يعتبر الرك التلميذ:

 .(142ص ،2000 ،حساني أحمد)للانتباه والاستيعاب ما يقدم لهسلفا 

ك وذل ،ااستجابة التلميذ نحو نشاط القراءة  بتوظيف الصورة في تدريسهل في يتمث الاتجاه:

ءة بالموافقة أو المعارضة لعبارات مقياس ليكرر المستخدم في البحث حول تدريس القرا

 بالصورة.

 متغيرات البحث: .ثالثا

 المتغير المستقل: يتمثل في طريقة التدريس وتشمل:

 .02والقسم رقم  01للقسم رقملصور تدريس مادة القراءة باستخدام ا-

 . صورةبدون  02والقسم   01قسم رقمبالنسبة ل )كلاسيكية(التدريس بالطريقة المعتادة-

 ولىالأ ن خمسة عشرة تلميذ من قسم السنةم تتكون تتكون عينة البحث عينة البحث: .رابعا

ع تتوزو فس المدرسة،ن وخمسة عشرة من القسم الثاني بلدية يوب، ،ابتدائي مدرسة بوراس علي

 العينة وفق الجدول التالي:
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 المجموع عدد الإناث عدد ذكور رقم القسم

 15 7 8 01القسم رقم 

 15 8 7 02القسم رقم

يب تجرئج الاعتمدنا في المعالجة الإحصائية لنتا :لأساليب الإحصائية لمعالجة البحثا .خامسا

 .الميداني على المتوسط الحسابي

 :في الكتاب المعتمدة على الصورة ات التعليميةالنشاط. سادسا

اط ، إذ في نشكلي مركزي وكلي على الصورةإن نشاطات الكتاب تعتمد بش ألاحظ وأعبر: .1

من  والغايةيعرض الكتاب مجموعة من الصور الملونة المرسومة بشكلي جميل، ،ألاحظ وأعبر

ضوله، حه وفير أحاسيسه وعواطفه وفرجذب انتباه التلميذ وتربطه بعالمه الأسرة، فتثوراء ذلك 

التعلمات ب وتسمىبصفة تلقائية،  اعنه يعبرثم  للصورة هتأملمن خلال  فيتفاعل معها بخياله،

 .)قراءة النصوص( يتم نقل وضعية المتعلم من الاستماع إلى القراءةالفعلي

يب تثبيت تراك اط إلىتكميلي للقراءة، حيث يهدف هذا النش أقراءأبني ويعد نشاط  :أقراءأبني و .2

 .لية،وما اكتسبه من معارف مبسطة قبخلال الاعتماد على الصور  لغوية من

 :لدرسويعتمد نشاط أستعمل على ثلاث مراحل جميعها ترتكز على الصورة في سير ا:أستعمل.3

 أي استعمال الرصيد اللغوي ليعبر بتراكيب.: أصوغ-أ

 .ف المناسبةتذكر الكلمات المناسبة في المواق ر:أتذك-ب

 .يحةة بسيطة وصحوتعني تركيب تلك الكلمات من خلال الصورة أو موقف قبلي في مل أركب:-ج

ل مدلو حيث يربط بين تعتمد هده الوضعية على دقة تمييز الحروف من طرف التلميذ، :أكتشف.4

  .متلكه من معارف وخبرات، وما يالصورة التي خبرها

ن مقابله يه في الكلمة، وما ترتيبو علم معرفة رسم الحرفالمتيقوم  :أتعرف على رسم الحرف.5

  مدلول أثناء القراءة وفق الحركات)الطويلة والقصيرة(.

وضعية ل اية كهذا النشاط بتقييم مكتسبات التلميذ في نه يقوم :أقراء الكلمات التي فيها حرف.6

 رهمعارفه وأفكاو مراجعة مكتسباتهمع توظيف ، للتعلمحيث يوظف الصور كأداة  تعلمية،

 المتنوعة.

 ماراستث في تهقدرتعتبر المرحلة النهائية ومن خلالها يتضح إلمام لمتعلم و: أقراء وأثبت.7

 المعارف اللغوية.

كتاب  وعة منلقد اقتصر البحث على مواضيع متن :الوحدة التعليمية وأداة الاختباربناء  .سابعا

في  ليهاإصورة كدعامة وأهم النتائج المتوصل ل التعرف على دور الالسنة الأولى وذلك من أج

 إدارة الحصة.

 الفصل الأول. : وتكون خلالمرحلة التدريب على مفاتيح القراءة-أ 

تثمار دف استؤطر المرحلة الثانية من الفصل الأول والتي ته القراءة الفعلية: مرحلة بداية-ب

 أعبر.وألاحظ التلميذ المبادئ الأولية للغة من خلال نشاط تتمثل 
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)أنظر (9، ص2016الصورة من كتابي في اللغة العربية السنة الأولى من التعليم الابتدائي)

 (.01الملحق رقم

ي غيابها فو( يبين درجة تفاعل المتعلم مع نشاط القراءة من خلال الصورة التعليمية 01الجدول رقم )

 المرحلة الأولى.

 

ج نتائ نلاحظ من تحليل الجدول أن استخدام الصورة في نشاط القراءة أعطى نتائج الدراسة:

كلاسكية كان بينما تفاعل بالطريفة ال %،90%و القسم الثاني 84جيدة،إذ تفاعل في القسم الأول 

وفاعلية  مما يبن أهمية في القسم الثاني، % 23و في القسم الأول %12إذ تراوحت نسبة ضعيف،

في  ليهاععليمية كوسيلة وداعمة بيداغوجية ناجحة في قيادة الصف ويعول استخدام الصورة الت

 إدارة حصة نشاط القراءة .نوع من تفاعل الصفي بين تلاميذ وخلق 

حيث يرى  تهدف هذه الوضعية التعلمية تدريب المتعلم على القراءة سليمة، أبني و أقراء: -ج

رة ى صوويستند في وضعية انطلاقه عل ،هالمتعلم الفقرة المطلوب التدرب عليها ثم تحجب عن

 (.85، صس)عبد الله، دالمرافقة أثناء عملية التعبير

)أنظر (53، ص2016من التعليم الابتدائي)الصورة من كتابي في اللغة العربية السنة الأولى 

 (.02الملحق رقم

علمية ورة التخلال الص ( يبين درجة تفاعل المتعلم و نسبة اكتساب المفردات اللغوية من02الجدول رقم )

 وغيابها.

 

المفردات اللغوية جد  في تعليم نلاحظ من تحليل الجدول أن استخدام الصورة :نتائج الدراسة

 تدادية،يفتقر إلى تنمية قراءة الجمـل قـراءة متتابعـة دون حركـات اركون محتوى الكتاب  صعب،

وقـراءة الـنص قـراءة صامتة دون تحريك  لا كلمة كلمة، وقراءة النص قراءة جمل مترابطة،

باستعمال الصورة  كانت  والجدول أعلاه يبن من خلال نتائج الضعيفة المتوصل إليها، الشفتين،

كان  وفي القسم الثاني ،%32%ودرجة اكتساب المفردات اللغوية70في القسم الأول نسبة التفاعل

أما في غياب الصورة كانت نتائج جد  ،%20ودرجة اكتساب المفردات اللغوية %،44تفاعل

 يجةالنت 02قسم رقم  النتيجة 01قسم رقم  رقم القسم

 %90 نسبة التفاعل %84 نسبة التفاعل ةتدريس نشاط القراءة باستعمال الصورة التعليمي

 % 23 نسبة التفاعل % 12 نسبة التفاعل تدريس نشاط القراءة)بدون الصورة(

 02قسم رقم  01قسم رقم  القسم

تدريس الحصص اللغوية من 

 خلال الصورة

 %44 نسبة التفاعل %70 نسبة التفاعل

نسبة اكتساب 

 المفردات اللغوية

نسبة اكتساب المفردات  32%

 اللغوية

20% 

تدريس  الحصص اللغوية 

 بصفة عادي )غياب الصورة(

 % 18 نسبة التفاعل %20 نسبة التفاعل

نسبة اكتساب 

 المفردات اللغوية

نسبة اكتساب المفردات  17%

 اللغوية

13% 
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اكتساب المفردات اللغوية  %ودرجة20ضعيفة وغير مرضية ففي القسم الأول بلغت نسبة التفاعل

 .%13ودرجة اكتساب المفردات اللغوية  %،18القسم الثاني بلغت نسبة التفاعل أما ،17%

 يةن ماهحيث يربط بي تمد هده الوضعية على دقة تمييز الحروف من طرف التلميذ،تع أكتشف: -د

 ها فييستثمرثم الصورة التي خبرها في الأنشطة السابقة مع ما يتوافق معها من الكلمات، 

 .مكتسباته القرائية

()أنظر 98، ص2016الصورة من كتابي في اللغة العربية السنة الأولى من التعليم الابتدائي)

 (.03الملحق رقم

مية ية التعل( يبين درجة تفاعل المتعلم من خلال الصورة التعليمية وغيابها في الوضع03الجدول رقم )

 أكتشف.

أو عدم استخدامها في هذه  نلاحظ من تحليل الجدول أن استخدام الصورة :نتائج الدراسة

في ،%01إذ بلغت نسبة تحقق مؤشراته ،الغاية المنشودةوضعية التعليمية لا يحقق الهدف وال

ونفس الأمر في دقة في تمييز الحروف  ،ة أو عدم استخدمهاالتفاعل للقسمين باستخدام الصور

مما يستلزم إعادة صياغة هذه ودرجة استمارها في مكتسباته من خلال هذا النشاط التعليمي،

مناسبة الصورة لمستوى المتعلمين و ،مع مراعاة شروط الاكتساب والفهم التعلمية الوضعية

 بغية تأثير فيهم. وأعمارهم

 ن الحصصواستخدام المكتسابات القبلية م مد هذه الوضعية على ذكاء المتعلمتعت :أستعمل -ه

 .اللغوية السابقة وتوظيفها في المواقف المختلفة في العملية التواصلية

)أنظر (98، ص2016الصورة من كتابي في اللغة العربية السنة الأولى من التعليم الابتدائي)

 (.04الملحق رقم

مية ية التعلرجة تفاعل المتعلم من خلال الصورة التعليمية وغيابها في الوضع( يبين د04الجدول رقم )

 أستعمل.

 النتيجة 02قسم رقم  النتيجة 01قسم رقم  القسم

 

تدريس حصة القراءة 

وضعية اكتشف باستعمال 

 الصورة

 %01 نسبة التفاعل %01 نسبة التفاعل

 %01 دقة تمييز الحروف %01 روفدقة تمييز الح

 في درجة استثمارها 

 مكتسباته القرائية

 في درجة استثمارها  01%

 مكتسباته القرائية

01% 

 

 

تدريس حصة القراءة 

وضعية اكتشف )غياب 

 الصورة(

 %01 نسبة التفاعل %01 نسبة التفاعل

 %01 دقة تمييز الحروف %01 دقة تمييز الحروف

 يفدرجة استثمارها 

 مكتسباته القرائية

 في درجة استثمارها 01%

 مكتسباته القرائية

01% 

 النتيجة 02قسم رقم  النتيجة 01قسم رقم  القسم

 %27 نسبة التفاعل %27 نسبة التفاعل 
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ذه هأو عدم استخدامها في  نلاحظ من تحليل الجدول أن استخدام الصورة :نتائج الدراسة

ل في التفاع،%27قق مؤشراتهبلغت نسبة تح إذ ،مستحبةالوضعية يعطي نتائج ضعيفة وغير 

% 22و للقسم الأول%20ونفس الأمر في دقة تمييز الأفعال وقد تراوحت النسبة بين للقسمين،

، أما درجة % 03والقسم الثاني %،04وفي تميز الأسماء بلغت النسبة للقسم الأول  للقسم الثاني،

ل رغم استعما مين،%للقس12النصوص المنطوقة كانت نتائج جد ضعيفة وبلغت في استثمارها

ذ وخيمة،إ ئج جدأما في التجربة الثانية أي عدم الاستعانة بالصورة التعليمة كانت النتا الصورة،

ء وقد ونفس الأمر في دقة تمييز الأسما ،للقسمينفي التفاعل %01بلغت نسبة تحقق مؤشراته

لقسم النسبة لوفي تميز الأفعال بلغت  % للقسم الثاني،01للقسم الأولو%01تراوحت النسبة

ة النصوص المنطوقة كانت منعدم فيدرجة استثمارها  ،أما%02والقسم الثاني %،02الأول

 اماستخد للقسمين مما يستدعي أيضا إعادة صياغة هذه الوضعية التعلمية مع مراعاة %00وبلغت

 ريستدو ،الصورة في معروض هو ما بكل إلمامه خلال من والنطق والنظر السماع مثل حواسه

 وتدريبهم للطلاب تعليمها يراد التي الطبيعية المواقف إيجاد لالــــخ من الطبيعي موقفها في لغةال

 (،282ص ،2012 ،إيناس عوني)المواقف هذه مثل في تقال التي والعبارات الجمل استخدام على

 .يرقص وقت فيومعرفة الأفعال والأسماء  للعبارات الصحيحة والمعانيلديه  المفردات تنمي بغية

 على ،فوحرومن كلمات  يذ ما اكتسبه في السابقالتلميذ بتنفيقوم  أتعرف على رسم الحرف:-و

مع  كتبه ثم يطلب منه قراءة مافي الكلمة وفق الصورة المرافقة،  هترتيبيقوم برسم الحرف و

 احترام مخارج الحروف والحركات )الطويلة والقصيرة( .

()أنظر  (.83، ص2016سنة الأولى من التعليم الابتدائي)الصورة من كتابي في اللغة العربية ال

 (.05الملحق رقم

مية ية التعل( يبين درجة تفاعل المتعلم من خلال الصورة التعليمية وغيابها في الوضع05الجدول رقم )

 أتعرف على رسم الحرف.

 

تدريس حصة القراءة 

وضعية استعمل 

 باستعمال الصورة

 %22 دقة تمييز الأفعال %20 دقة تمييز الأفعال

 %18 دقة تمييز الأسماء %20 قة تمييز الأسماءد

النصوص  في درجة استثمارها 

 المنطوقة

 في درجة استثمارها  12%

 النصوص المنطوقة

12% 

 

 

حصة القراءة تدريس 

وضعية ا استعمل  

 )غياب الصورة(

 %01 نسبة التفاعل %01 نسبة التفاعل

 %02 دقة تمييز لأفعال %02 دقة تمييز الأفعال

 %01 دقة تمييز الأسماء %01 قة تمييز الأسماءد

النصوص  في درجة استثمارها 

 المنطوقة

 في درجة استثمارها  00%

 النصوص المنطوقة

00% 

 النتيجة 02قسم رقم  النتيجة 01قسم رقم  القسم

تدريس حصة 

 القراءة في وضعية

ف على رسم أتعر

 %35 نسبة التفاعل

 

 %34 نسبة التفاعل

 %24 قدرة المتعلم على تثبيت الحرف %23 قدرة المتعلم على تثبيت الحرف
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صعب  جدالحروف اللغوية  رسم نلاحظ من تحليل الجدول أن استخدام الصورة :نتائج الدراسة

سم رو لميذ،كية للتيتلاءم تماما مع القدرة الاستعابية والإدرالا كون هذا النشاط  ،في هذه المرحلة

يادة في لقا دقيق أثناء منهج علميفي المرحلة الابتدائية كما نعلم ينبغي أن يؤسس على  الحروف

كل ل هذا الخط وتحديد مقاييسه واستخلاص قاعدة ثابتة  ضبط خاصيةالصف من طرف المعلم ب

ي ف يميةمنها الصورة التعلئل الإيضاحية المتاحة والممكنة وواستخدام الوسا ،حرف على حدة

 مادول كهذا النشاط من خلال الج بلغت نسبة تحقق مؤشر، وقد جميع مراحل تنفيذ هذا النشاط

لمتعلم على فيما يخص قدرة ا %،34،أما القسم الثاني % 35يلى: نسبة التفاعل في القسم الأول 

بطة بقدرة % في وضعية التعلمية المرت24% في القسم الأول، أما القسم الثاني 23تثبيت الحرف

 35% في القسم الأول و03المتعلم نطق الحرف بالحركات الطويلة والقصيرة وصلت نسبة 

اب أتعرف على رسم الحرف بغي م الثاني ، بينما تدريس حصة القراءة في وضعيةفي القس%

للصورة كانت النتائج المتوصل إليها متساوية وضعيفة وبلغت في جميع الوضعيات 

 %.01التعلمية

لمية حدة التعة الويقوم هذا النشاط بتقييم ملمح المتعلم في نهاي أقراء الكلمات التي فيها حرف: -ز

ف ومختل ووموظّفا طاقاته المختلفة وضعية تعلمية يمارس فيه تعلمّه بكيفية نشطة،من خلال 

ع فها موالانغماس عبر الوسائل المسهّلة قصد إعادة هيكلة تعلّمات سابقة وتكيي المعارف،

التركيز سي ووضعيات ملموسة قد يصادفها فعلا،مما تمكنه من التمييز بين الشيء الثانوي والأسا

 لمستقبل.اليها في قدم عفائدة في حياته اليومية أو لأنّه يشكلّ أسُسا للتعلّمات التي سي اعليه لكونه ذ

)أنظر (98، ص2016الصورة من كتابي في اللغة العربية السنة الأولى من التعليم الابتدائي)

 (.06الملحق رقم
مية ة التعلفي الوضعي ( يبين درجة تفاعل المتعلم من خلال الصورة التعليمية وغيابها06الجدول رقم )

 .أقراء الكلمات التي فيها حرف

الحرف باستعمال 

 الصورة

قدرة المتعلم نطق الحرف 

 بالحركات الطويلة والقصيرة

قدرة المتعلم نطق الحرف بالحركات  30%

 الطويلة والقصيرة

35% 

تدريس حصة 

قراءة في وضعية  ال

أتعرف على رسم 

الحرف غياب 

 الصورة

 %01 نسبة التفاعل %01 نسبة التفاعل

 %01 قدرة المتعلم على تثبيت الحرف %01 قدرة المتعلم على تثبيت الحرف

قدرة المتعلم نطق الحرف 

 بالحركات الطويلة والقصيرة

 

01% 

قدرة المتعلم نطق الحرف بالحركات 

 الطويلة والقصيرة

01% 

 النتيجة 02قسم رقم  النتيجة 01قسم رقم  القسم

 

 

توظيف المكتسابات 

القبلية وتثيت الأسماء 

 من خلال 

  نسبة التفاعل

80% 

 %80 نسبة التفاعل

 من إعادة تقديم الجملة الناقصة لغتمامها بكلمات

 صورةخلال الرصيد اللغوي و ال

المتعلم  تنمية قدرات 64%

العقلية والوجدانية )

 (والمهارية

70% 
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بعد  ،ا ماعجاء بنتائج مقبولة نو تحليل الجدول أن استخدام الصورةنلاحظ من  :نتائج الدراسة

ي عالمه وفلم لاستثمارها في ربط العلاقة بين المتعلم ومحيطه الطبيعي ،فمن خلالها يتعرف المتع

عم دفاعتماد الصورة على هذا المنوال كوسيلة  ،تنفس الوقت يوظف ويثبت الحرف المراد 

جتمع وتعزز الانتماء الأسري ،والاندماج في الم ،التواصل داغوجي، تنمي المقدرة علىبي

 خاص،إنها تحويل مرئي للتعبير الكلامي لقد رسمت الأش باعتبارها نسخة مطابقة للمرجع،

كانت والنتائج المتوصل إليها تثبت ذلك ف (،13ص دس، وآخرون،والحركات)خيشان والأشياء 

لتعلمية ا% للقسيمين، وفي الوضعية 80عليمية نسبة التفاعل والاكتساب باستعمال الصورة الت

سبة ت نالصورة وصلبكلمات من خلال الرصيد اللغوي و إعادة تقديم الجملة الناقصة لإتمامها

ف مجموع الإمكانات يظّ %في القسم الثاني،أما بخصوص تو70و % في القسم الأول،64

%وفي  58فقد بلغت نسبة  ( في المواقف التعليميةالمتنوعة )معارف، قدرات، معارف سلوكية

%،بينما كانت نتائج ضعيفة عند عدم استعمال الصورة إذ بلغت 61القسم الثاني بلغت

 صة لإتمامهاففي إعادة تقديم الجملة الناق % للقسم الثاني،39و %للقسم الأول، 33نسبةالتفاعل

لقسم %في ا 28الصورة كانت نتائج ضعيفة وقد بلغت نسبة بكلمات من خلال الرصيد اللغوي و

ف مجموع الإمكانات يظّ بينما وصلت نسبة في تو %، 26وفي القسم الثاني  الأول،

ول وفي % في القسم الأ 26( في المواقف التعليمية )معارف، قدرات، معارف سلوكيةالمتنوعة

 %.25القسم الثاني كانت

لمعارف ا ثمارلى استع تهقدر المتعلم  يظهر تعتبر المرحلة النهائية ومن خلاله :أقراء وأثبت -ح

ه تفي ذاكر رست، كلّما انغأو المعارف المقدمة له المعلومة المتعلم كرّر وتثبيتها نهائيا فكلما

 بصورة سليمة وصحيحة.

()أنظر 98، ص2016الصورة من كتابي في اللغة العربية السنة الأولى من التعليم الابتدائي)

 (.07رقمالملحق 

مية ية التعلعل المتعلم من خلال الصورة التعليمية وغيابها في الوضع( يبين درجة تفا07الجدول رقم )

 .أقراء وأثبت

يوظّف مجموع الإمكانات المتنوعة )معارف،  صورة

(قدرات، معارف سلوكية  

يوظّف مجموع الإمكانات  58%

 المتنوعة

61% 

 

توظيف المكتسابات 

القبلية وتثيت الأسماء 

 بغياب صورة

 %39 نسبة التفاعل 33 نسبة التفاعل

 من ة تقديم الجملة الناقصة لإتمامها بكلماتإعاد

 خلال الرصيد اللغوي و الصورة 

المتعلم  تنمية قدرات 28%

العقلية والوجدانية )

 (والمهارية

26% 

يوظّف مجموع الإمكانات المتنوعة )معارف، 

 (قدرات، معارف سلوكية

يوظّف مجموع الإمكانات  26%

 المتنوعة

25% 

 النتيجة 02قسم رقم  النتيجة 01قسم رقم  القسم

 

تطبيقات: أقرأ 

 %45 نسبة التفاعل  %45 نسبة التفاعل 

 %36 تثبيت الحرف الأول في الكلمة %32 تثبيت الحرف الأول في الكلمة
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لا  اهيمهاومف المعارف اللغوية والقواعدية،أن مجال  نلاحظ من تحليل الجدول :نتائج الدراسة

ع مخارج الحروف ملحة  بضرورة توضيح أنوا ثمة حاجة يرقى إلى المستوى المطلوب،

ية قويمتتدرج وصولا للفقرة ثم نختم العمل البيداغوجي بعملية ن وصفاتها بصيغة أحادية ثم

لال ا من خنكيف طريقة التعامل حسب النتائج المتوصل إليه ومن ثم، للمعرفة نقاط ضعف والقوة

ط النشاف حسب النتائج وبناء على ما تقدم ذكره و ،التقويم تكون نوعية التطبيقات المطلوبة

هذه  دم له فيا يقميتوافق مع قدرة التلميذ في فهم  روط العلمية ولاير لا يستلزم الشالتطبيقي الأخ

تاب وما يحويه ستعانة بالك%رغم الا 45في القسم الأول والثاني  التفاعل بلغت نسبةوقد  المرحلة،

نت يضا كافي الكلمة أ تثبيت الحرف الأولالمتمثلة في والوضعية التعلمية الأولى و ،من صور

في رف تثبيت الحوفي  %للقسم الثاني،36% و32تراوحت في القسم الأول  نتائج غير مرضية إذ

مر ونفس الأ %للقسم الثاني،41%و39الكتاب تراوحت في القسم الأول  جمل انطلاقا من صور

 20لأول افي القسم  التفاعل بلغت نسبةعند عدم استعمال الصورة فكانت النتاج جد ضعيفة وقد 

قسم الأول في الكلمة كانت نتائج تتراوح في ال يت الحرف الأولتثب%، في 24% والقسم الثاني 

ول كانت في القسم الأجمل في تثبيت الحرف %،وفي 24% ونفس النتيجة في القسم الثاني24

 .في القسم الثاني %11% و10

  :ـاتمةخــ

 الابتدائي، تعليمال من الأولى للسنة التلميذ كتاب في التعليمية الصورة لتوظيف تتبعنا خلال من   

 يتفاعل تجعلهو التلميذ، انتباه تثير التي الصورة بوضع اعتنوا تأليفه على القائمين أن نستنتج

النظر  عادةإوفي محطات أخري ينبغي  ،في وضعيات تعلمية معينة وشكلها محتواها مع ويتجاوب

 مختلف التلميذ ليمتع إلى الوصول شأنها من التي ة صياغة نوعية التمارين المقدمة للتلميذيفي كيف

 يجعله مما لمميز،ا الطفل بعالم وتتوسل والجاذبة والترفيه بالمتعة تتميز بطريقة اللغويةت  ارالمها

 .منه ينفر ولا اللغوي الدرس على يقبل

يه الشك ى إلوخلاصة القول: أن النتائج المحصل عليها في البحث إنما تأكيد ويبين بشكل لا يرق

ية تقل أهم ة لايف الصورة في التعلم واستثمارها كدعامة ديداكتيكية أساسيمدى فعالية وأهمية توظ

 عن باقي الوثائق الأخرى.وهو الأمر الذي يدفعنا إلى اقتراح التوصيات الآتية:

مقررة في ال ةتجهيز المؤسسات التعليمية بالصور والأشرطة المتعلقة بدروس مادة اللغة العربي -

 البرنامج التعليمي.

وأثبت من خلال 

  الصورة

تثبيت الحرف في جمل انطلاقا 

 من صور 

تثبيت الحرف في جمل انطلاقا من  39%

 صور

41% 

تطبيقات: أقرأ 

وأثبت بدون 

 الصورة

 نسبة التفاعل  

 

20 

% 

 %24 نسبة التفاعل 

الرصيد اللغوي تثبيت الحرف 

 الأول في الكلمة  

الرصيد اللغوي تثبيت الحرف الأول  19%

 في الكلمة  

%19 

تثبيت الحرف في جمل بدون من 

 صور 

 %11 تثبيت الحرف في جمل بدون من صور 10%



 .بوزيدي محمدد                                  أثر الصورة التعليمية في الممارسة البيداغوجية

 453      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –العلوم الاجتماعية مجلة 

 

 صورةص نسبة مهمة للصور في تأليف الكتب وفق المناهج العلمية وذلك بمراعاة التخصي  -

 .لهادفة التي تفيد في بناء تعلماتا

 .والألوان والحجم الموضوع المناسبة ناحية من التعليمية بالصور الاهتمام -

 رقط استخدام على لحثهم العربية، اللغة معلمي بمتابعة التربويين المشرفين اهتمام -

 .خاصة بصورة الكتابي والتعبير عامة بصورة التعبير تدريس في أخرى استراتيجيات

 ليل بعضأخيرا، فان تم التوصل إليه في هذا البحث المتواضع ليس أكثر من مساهمة في تذ   

عليها  تغالالصعوبات المنهجية المتصلة باليات توظيف الصورة في تعليمية اللغة ومنهجية الاش

 ل لتوظيفلفعاممارسة العملية التعليمية التعلمية حرصنا فيه على ملامسة الأثر ا من أجل تجويد

قراءة، ة الالصورة في التحصيل الدراسي لدى المتعلمين لمستوى الابتدائي واتجاهاتهم نحو ماد

ي فصور تمن خلال منهج تجريبي لا ندعي صوابه وامتلاكه للحقيقة المطلقة بقدر ما هو مجرد 

 .رفةيستقيم إلا بمزيد من البحث والتقصي والارتقاء في مدارج العلم والمعالموضوع لا 

 قائمة الملاحق:
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 المختصر المفيد في الخطوات المنهجية للبحث العلمي.

A useful manual for the methodology of scientific research. 

 فاس،احميدة العوني، الكلية متعددة التخصصات بتازة، جامعة سدي محمد بن عبد الله بأ.

 المملكة المغربية.

 

دي ا لمنهجية البحث العلمي بين يهذا مقال يحاول أن يضع ما يشبه دليلا مختصر: ملخص

افي في الك الطلاب والباحثين، ذلك بأن موضوع منهجية البحث على أهميته قلّما يلقى الاهتمام

 فيهمالمؤسسات التعليمية ومعاهد البحث، وهذا ما يطرح مشكلة بالنسبة إلى الطلاب ومشر

 ونا.مقبولا شكلا ومضموالباحثين عامة، حيث لا يستندون إلى منهجية واضحة تجعل بحثهم 

لتي افات ص هذا المقال أهم أصول البحث العلمي وقواعده وخطوات كتابته، إذ ذكر الصوقد لخّ 

 لى النقدعدرة تساعد على البحث، مثل الصبر والأناة والثقة في النفس والأمانة والموضوعية والق

 والمنهج ليليج الوصفي التحوالتحليل، وأشار إلى بعض مناهج البحث العلمي الشائعة، منها المنه

ي، وهي لعلماالتجريبي والمنهج الاستقرائي والمنهج التاريخي، ثم ذكر الخطوات العملية للبحث 

البحث عن موضوع صالح للبحث، وقد حدد معايير صلاحية الموضوع للبحث، وهي الجدة 

ءة قرااومة الوالفائدة، وأشار البحث إلى سبيل العثور على موضوع صالح للبحث، من ذلك مد

ادة واليقظة والانشغال وسؤال أهل الاختصاص، ثم تحدث عن الخطوة الثانية وهي جمع الم

، ير البحثتحر وتوثيقها وتصنيفها وتحليلها، وذكر أهم ما ينبغي مراعاته في الخطوة الثالثة وهي

همة في الم من حيث أسلوب الكتابة، وتصميم البحث، وعنونته، وتنسيق أجزائه، كما بين العناصر

 .مقدمة البحث وخاتمته

 حث.تحرير الب، خطوات، أصول البحث العلمي، البحث العلمي، منهجيةتاحية: الكلمات المف
Abstract: This article tries to provide students and researchers with a brief 
glossary of the methodology of scientific research mainly because methodology 

of research, as important as it is, is rarely given enough attention in educational 

institutions and research institutes, which poses a problem for students and their 

supervisors in general. This article is an attempt to make research acceptable 
both in form and content. 

The article in hand summarizes the most important scientific research bases, 

rules and writing steps. It sheds light on the different qualities that help the 
researcher, such as patience, self-confidence, honesty, objectivity and the ability 

to criticize and analyze. The article also refers to some common scientific 

research methods: the descriptive analytical approach and the experimental 
method. It states some practical steps of scientific research, namely, the search 

for a valid subject for research, it also determines some valid criteria for the 

subject of research, which are novelty and interest, and it  stresses the 

importance of the search for a valid topic for research that mainly include the 
maintenance of reading, vigilance, interest in addition to the constant 

questioning of specialists. The second step is collection, documentation, 

classification and analysis of materials. The most important thing to consider in 
the third step is the editing of the research in terms of the writing style, design of 
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the research, its title and the coordination of its parts, as well as the important 
elements in both the introduction and conclusion of the research. 

Keywords: Methodology, Scientific research, The origins of scientific research, 

Steps, Edit the search. 

  مقدمة:

لحية كلها امخلوقات أن ال يرََ رأي العقل قِ كلُِّهِ، فمن يتدبرِّ الطبيعةيكاد البحث يكون فطرة الخَل    

الثعلب، ئب وتبحث متى  واجهت مشكلة صغيرة أو كبيرة في الحياة، فالحيوانات، مثل الطائر والذ

عن  تعطش تبحث عن الماء، وحين يشتد الحرّ تبحث حين تجوع تخرج باحثة عن الأكل، وحين

ن، وهو نساالظل، وحين يشتد البرد ويقلّ الطعام تهاجر بعيدا بحثا عن حلّ للمشكلة وكذلك الإ

 قلا خاصا.مخلوق وهبه الله تعالى ع

م ل الطعاوالإنسان تتعدد حاجاته وتتطور، فبالإضافة إلى البحث عن الحاجات الطبيعية مث   

كلم والأمن، بحث الإنسان مشكلات أخرى، فحين وجد نفسه أمام إنسان آخر لا يتوالشراب 

ارف ل المعنقلترجمة وعلّم غيره لغته، وابتكر ال، اللغة، فتعلم لغة ثانية وثالثةبلسانه، بحث مشكلة 

ته مشكلا ولم يتوقف الإنسان منذ أن خلقه الله تعالى عن البحث، فقد ظلّ يواجه، والحضارات

مازال  ديدة،والعامة بالبحث، ومن العجيب أنّ الإنسان،  رغم تراكم أبحاثه منذ قرون مالخاصة 

 هت مشكلةانت يبحث عن حلول لمشكلات قديمة حديثة، فلو أخذنا مشكلة الطعام، لوجدنا أنّه كلّما

رع ن يزغذائية ظهرت أخرى حثتّ الإنسان على البحث، فبعد أن كان يقتات من الطبيعة دون أ

 ة، فصارتلزراعبيديه، دعته الحاجة إلى الزراعة التقليدية، ثم حثتّه الظروف إلى تطوير اطعامه 

لسقي انية زراعة عصرية تقنية، ثم ظهرت مشكلات أخرى، منها قلةّ ماء السقي مثلا، فاخترع تق

 .بالتنقيط

البحث د، ولأبوقل هذا في ميادين الفكر والثقافة، فالإنسان باحث منذ الأزل وما يزال إلى ا   

بحث هو ن الالحقيقي وراءه دائما مشكلة أو حاجة، لذلك يقال "الحاجة أم الاختراع"، ومعلوم أ

م يكن ، ولأساس رقي الأمم وازدهارها، وكل أمّة لا تبحث فمآلها التقهقر والضعف والاضمحلال

فتقدّم  ئما،التطور الهائل للبحث وتراكمه  في كل الميادين منذ قرون مسهلا للبحث الحقيقي دا

حث، الأبحاث وتطورها وتراكمها يصعّب على الباحثين أن يجدوا موضوعا جديدا يستحق الب

جهود ا لومطالعة كل الأبحاث في موضوع ما أمر صعب، مما قد يجعل البحوث الجديدة تكَ رَار  

 سابقة لم تسعف الظروف على مطالعتها والاستفادة منها.

 لم؟مشكلة البحث: كيف أبحث؟ كيف أتع

وكي يؤتيَ البحث ثماره لا بد من أن يكون بحثا منظما يستوفي شروطا في الموضوع والشكل    

والمنهج، ولعلّ هذا ما يصطلح عليه بالبحث العلمي، ولا بد لمن يريد البحث من أن يكون على 

  انطباعيا بينة من أصول البحث العلمي وقواعده وخطواته، فالبحث الحقيقي ليس عملا عفويا

فوضويا، بل هو عمل منهجي منظم، لكن هل لطلبة البحوث في سلك الإجازة والماستر 

والدكتوراه أحيانا فكرة عن منهجية البحث العلمي؟ وهل يَعوُنَ أهميةَ هذا الموضوع في حياتهم 

 العلمية؟ وهل الباحثون يراعون منهجية البحث العلمي أم يبحثون دون منهج؟ وهل المعني  
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ث هو الذي يريد أن يكتب بحثا فقط؟ أليس المتعلم في المدرسة والجامعة والمعمل بمنهجية البح

 .والمعهد والحياة عامة محتاجا إلى أبجديات منهج البحث العلمي، سواء أكتب بحثا أم لم يكتب؟

سوا كما در إن كثيرا من طلبة التعليم العالي لم يدرسوا منهجية البحث العلمي دراسة خاصة   

د الي، فتجالع " مادة مقررة في التعليمهم، إذ نادرا ما تكون " منهجية البحث العلميّ مواد تخصص

ي واحدا ف تاباكالطالب  ينجز بحث التخرج في الإجازة أو الماستر أو حتى الدكتوراه وهو لم يقرأ 

 ون بالايلق وكثير من الطلبة لا ،في هذا الموضوع منهجية البحث العلمي، ولم يتلق درسا واحدا

يجعل  ما . وهذالهذا الجانب النظري فينهمكون في "البحث" ويحسبون أنّ ذلك كاف وهو المُهمّ 

وطن ي الوهذا وجه من أوجه مشكلة البحث العلمي عندنا ف ،الباحث يخبط خبط عشواء وهو يبحث

رى أنه يقد  شيء بتفصيل عن منهجية البحث، بل العربي، والمشرف غالبا لا يتسع وقته ليقول كلّ 

ازة ليس من اختصاصه أن يتحدث في هذا الموضوع، ذلك بأنّ الوقت المخصص للبحث في الإج

 أو الماستر مثلا لا يسمح بإنفاقه في الجانب النظري.

كتابة  فالبحث ليس محصورا في ،م يكتبهوالطالب أو المتعلم باحث سواء أكتب بحثا أم ل   

مات معلوحث، فكلاهما بحث عن المعارف والصفيحات لنيل شهادة، إنّ القراءة والتعلم أيضا ب

 و الحياةأملية المدرسة أو الجامعة أو في الحياة الع وعن حلول لمشكلات كثيرة تواجه المتعلم في

غيرِ  قارئالخاصة، لذا فمنهجية البحث العلمي والتعلم موضوع هام للباحث الكاتب والباحث ال

جة عن لخاراامعة أو في مجالات الحياة الأخرى الكاتب، ومن هنا فكل متعلم في المدرسة أو الج

لة؛ لمشكاالمؤسسات التعليمية، حيث الحياة كلها مدرسة، باحث. وهنا يكمن وجه آخر من أوجه 

وكيف  لّم،م كيف يبحث وكيف يتعج من المدرسة والجامعة دون أن يتعلّ فالمتعلم يخرج أو يتخرّ 

ات في شائعطل عليه من كل جانب، حيث تشيع اليتثبّت من الأخبار والمعلومات التي أصبحت تتها

 تماعيوتنتشر بسرعة البرق بين الناس بفضل وسائل التواصل الاج، بالدين والتاريخ والطّ 

، رفي مقابل غياب منهج علمي للتثبت من المعلومات والأخبا والإعلام بمختلف أشكاله،

ت كن مقرراة، للم الحروف الألفبائيفالمفروض في التعليم أن يعلّم كيفية البحث والتعلم، كما يع

هذا  "، ويأتيعلميمفتقرة إلى مادة " منهجية البحث ال تالتعليم في كثير من البلدان العربية مازال

وهم  حيحاالمقال ليكون بمثابة دليل ميسّر لكل هؤلاء الباحثين، يساعدهم على السير سيرا ص

 يبحثون.

اولا كافيا الآن، فقد كتبت مؤلفات كثيرة، في العصر ومنهجية البحث العلمي موضوع متناول تن   

الحديث، عالجت منهجية البحث العلمي وأصوله وقواعده، لكن هذه الدراسات تناولته تناولا فيه 

 ،هوي الباحثين المبتدئين لقراءتهانعيش، ولا يست حيثتطويل وتفصيل لا يناسب عصر السرعة 

 (،1996 أحمد بدر،) ومناهجه" العلمي البحث "أصولومن المؤلفات في هذا الباب نذكر: 

 الجامعية" الرسائل كتابة إلى "المرشد (، و1977 بدوي، الرحمن عبد)العلمي" البحث و"مناهج

الصاوي ومحمد  محمد) كتابته" وطريقة أسسه العلمي، البحث"(، و1999، البداينة ذياب)

سليمان،  أبو إبراهيم لوهابا "كتابة البحث العلمي؛ صياغة جديدة")عبد(، و1992مبارك، 

 ،تها لطولها وكثرة تفاصيلهافمثل هذه المؤلفات رغم أهميتها لا تشجع الطلاب على قراء، (2005

تجدر الإشارة إلى أن البحث استفاد من أفكار مهمة منثورة في مؤلفات تراثية تناولت موضوع و
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 ا:اولا ضمنيا أو صريحا، منهمنهجية البحث العلمي أو ما كان يسمى بالتأليف أو التصنيف، تن

 والمتعلم" العالم أدب في والمتكلم السامع "تذكرة، و(2003 الكاتب، خلف بن علي) البناء" "مواد

 التأليف" بآداب "التعريف و ،(2012 جماعة، ابن الله، سعد بن إبراهيم بن محمد الدين بدر)

 أبو) المتعلم" وأحكام العالم موأحكا العلم أحكام في "القانون(، وسد ،السيوطي الدين جلال)

 أحوال بيان في المرقوم الوشي العلوم، أبجد" (، و1998، اليوسي مسعود بن الحسن المواهب

 (.1978 القنوجي، حسن بن صديق) العلوم"

غم رمؤلفات وغياب الوعي بأهمية منهجية البحث العلمي جعل  الطلاب لا يلتفتون إلى هذه ال   

اب هذا ن غي يعرفون كتابا واحدا في منهجية البحث، وهذا ناتج أيضا عأهميتها، فهم يكادون لا

 الموضوع في مقررات التعليم المدرسي والتعليم العالي.

 أهداف البحث ومنهجه:

صرة لية مختيسعى هذا المقال إلى تقديم أهم قواعد البحث العلمي وأصوله وأهم خطواته العم   

لى إسعى ة إلى الباحثين عموما والمبتدئين خصوصا، ويمرتبة، كي تكون سهلة المأخذ، بالنسب

اصة الخ إثارة الباحثين المبتدئين خاصة كي يطلعوا بأنفسهم على ما يهُِمّهم في المؤلفات

لمي بالموضوع، كما يهدف البحث إلى معالجة بعض المشكلات المرتبطة بمنهجية البحث الع

لح ع صاقة، من ذلك سبل العثور على موضووالتي لم تعالج معالجة كافية في الدراسات الساب

رار لى أضعوعيوب طريقة جمعية علم النفس الأمريكية للتوثيق، كما يهدف إلى التنبيه  للبحث،

 غياب مادة منهجية البحث العلمي في التعليم العربي. 

ث تتبع واستعان هذا البحث بالمنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج الاستدلالي، حي   

دراسات في موضوع منهجية البحث العلمي، واستخلص أصول البحث العلمي وقواعده ال

صاف وخطوات كتابته، مصنفا ذلك في أجزاء مترابطة متسلسلة، كما استدل على أهمية الات

ي في لعلمبصفات الباحث كي تؤتي الأبحاث ثمارها، واستدلّ على أهمية برمجة منهجية البحث ا

علم لكية ة والجامعة، واستدل أيضا على فساد طريقة الجمعية الأمريمقررات التعليم بالمدرس

حيث إنّ  النفس في التوثيق، وقد كانت التجربة الواقعية موجهة لكثير من مسائل هذا البحث،

 الإجازة سلك تجربتي في التعلم و البحث العلمي بوصفي متعلما في التعليم المدرسي ثم طالبا في

صفها ة ووه، ثم مشرفا على طلبة البحث، كانت كافية لملاحظة المشكلثم الماستر ثم الدكتورا

 وبيان أسبابها واستنتاج علاجها.

 البحث لغة واصطلاحا: -1

البحث في اللغة هو طلب الشيء في التراب، أي التفتيش عن شيء مخبوء في  البحث لغة: -1-1

ستخبار عن الشيء مطلقا، دون التراب، هذا هو الأصل، ثم انتقل ليدل على البحث  والسؤال والا

تبِ حَاثُ بمعنى واحد، إذ يأتي وزن "افتعل" و  ثُ والاب تحَِاثُ والاس  تقييده بالتراب،   والبحث و التبّحَ 

ابن منظور: " ب ح )ب ح ث( بمعنى "فَعلََ" المجرّد، قال علّ" و"استفعل" من الجذر اللغوي"تف

ثُ: طَلبَكَُ الشيءَ في ا تحََثهَُ.ث: البحَ  ث ا، واب   لتراب؛ بحََثهَُ يَب حَثهُُ بحَ 

 والبحث : أن تسأل عن شيء وتستخبر.
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ثت ستبحوبحث عن الخبر وبحثه يبحثه بحثا: سأل، وكذلك استبحثه، واستبحث عنه. الأزهري: ا

-114، ص2، جسابن منظور، د) وابتحثت وتبحّثت عن الشيء، بمعنى واحد، أي فتشّت عنه"

115.) 

ابية الإيج البحث لغة هو التفحّص والتفتيش، واصطلاحا هو إثبات النسبة حث اصطلاحا:الب -1-2

(، 39، صس، دالجرجاني الشريف محمد بن عليأو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال" )

ير ة تغي"عند بيرس...رغبة الانتقال من حالة الشك إلى حالة الاعتقاد، وعند ديوي رغب وهو

د في "وقيل: البحث بذل الجه ،(133، ص2007وهبة، مراد صالح الإنسان" )الواقع لتحقيق م

ق موضوع ما، وجمع المسائل المتصلة به، ومنه قولهم: البحث العلمي، وهو مجموع الطر

 (.198، ص1982صليبا، جميل الموصلة إلى معرفة الحقيقة")

حث تحق البعلمية، ولا يسوالبحث مجهود منظم، لأخذ ملاحظات ولإجراء تجارب، وله قيمته ال   

 لذلك" لمي سبيلاالع أن يكون بحثا إلا إذا أقيم لحلّ مشكلة معينة أكاديمية أو تطبيقية متخذا المنهج

 (.25ص، 1992 مبارك، ومحمد الصاوي محمد)

فهومه يبدو من خلال التعريفات السابقة أنّ البحث في الاصطلاح لا يختلف كثيرا عن م   

ه ي هذتفحّص واستخبار في موضوع ما لحلّ مشكلة مادية أو فكرية، وفاللغوي، فهو تفتيش و

أن  فيه التعريفات إشارة إلى أهم شروط البحث العلمي، أولها مرتبط بموضوع البحث، فيشترط

ها ثانيويكون مجهولا كليا أو نسبيا، فلا يمكن بحث ما هو معروف ببحث سابق أو بالبداهة، 

، نسانمفروض في البحث أن تكون نتائجه ذات منفعة على الإمرتبط بغرض البحث العلمي، فال

منهج با مرتبط ثالثهو غير ذلك مما ينفع، وأسواء أ كان حلا لمشكلة، أم إثباتا لفرضية أو نفيا لها، 

ا مهذا والبحث، فالبحث العلمي بحث منهجي، يسير وفق خطوات علمية ليصل إلى تقرير حقائق، 

طريق يئين بالنسبة الإيجابية أو السلبية بين الش " إثبات:بقولهأشار إليه الشريف الجرجاني 

ل ستدلاالاستدلال"، فالإثبات لا يكون بطريق التخمين والافتراض فقط، بل يكون بطريق الا

 بالحجج والأدلة كيفما كانت.

يث الحد نا يمكنالباحث يقصد به من يبحث بحثا يفيد البحث العلمي، وه ؟ يبدو أنّ ا الباحثُ ومَ    

 ا لامعن نوعين من الباحثين؛ باحث لغيره )للبحث العلمي(، وباحث لنفسه، حيث يعتبر كل 

ى ما لنسبة إله بايعرفه، فيكتشفه بالبحث جديدا ونافعا بالنسبة إليه، بغض النظر عن جدة بحثه ونفع

هما حثان كلاالباوالباحث العلمي ليس باحثا لنفسه،  انتهى إليه البحث العلمي، وهذا ليس معناه أنّ 

 لبحث حيناهذا ويدخلان فيما يسمى متعلما، إذ لا حدود للتعلم مهما بلغ الباحث من درجات العلم. 

 "الباحث" فهو يقصد المعنيين معا: الباحث لنفسه والباحث لغيره. يستعمل مصطلح

 صفات الباحث: -2

بل الخوض في الخطوات لا بد من الإشارة إلى ما ينبغي أن يتصف به الباحث، ق الصبر والأناة:

المنهجية للبحث العلمي المكتوب، وعلى الباحث أن يكون على بينة من هذه الصفات، لأنها بمثابة 

أصول التعلم والبحث العلمي وقواعدهما، وهي من أهم العدُدَِ التي يحتاجها في حياته العلمية. إنّ 

بحث، وبها يستعين على مشاقه هناك صفات كثيرة ينبغي أن يتصف بها الباحث، فبها يتسلحّ لل

وصعوباته، ولذلك فإنّ البحث الحقيقي لا يتأتى لكل الناس،  وعلى رأس هذه الصفات الصبر 
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والأناة، فالبحث العلمي لا يتم بين عشية وضحاها، إنه يتطلب جهدا مستمرا، ويسُببّ عناء للباحث 

و أتى بحثه ضعيفا في أحسن في الغالب، فإن لم يكن الباحث صبورا عجز عن مواصلة البحث، أ

الأحوال، ولذلك على الباحث أن يتحلى بالصبر في البحث عن موضوع بحث مفيد، وأن يصبر 

وغير ذلك ، وتحليلها واستنتاج النتائج على مشاق القراءة وجمع مادة البحث، وتصنيفها وتبويبها

 مما يستوجبه التعلم والبحث العلمي.

لى يمة عالباحث أيضا إلى أن يكون واثقا في نفسه، له عز يحتاج العزيمة والثقة في النفس:

فة الص التحري والفحص وإدمان التفتيش عن كل ما يرتبط بموضوع بحثه، والثقة في النفس هي

 لنقداالتي تساعد الباحث على أن يقتحم مجالات بحثية جديدة، وهي التي تمنحه قدرة على 

، وفور المألمشهلفة للقِرَّ أشياء جديدة ولو كانت مخاالموضوعي للأبحاث السابقة، وتخول له أن يُ 

د ا لما قاله من سبقوه، م لإعلان اي د ا فتردِّ أما إذا غابت الثقة في النفس عند الباحث فسيظل مُردِّ

قة في بالث ولا يمكن أن تكون أفكار الباحث وآراؤه أصيلة إذا لم يتصف، عما يراه مخالفا لهم

هين لا تعني التعصب للرأي الشخصي، الذي لا تدعمه حجج وبراالنفس، والثقة  في النفس 

 جالاتها.منوع علمية، ولا تعني الغرور والتَّعاَلمَُ، وهي تبُ نىَ بمداومة القراءة ودقتها وت

عتبر أن ي الأمانة العلمية والموضوعية من أهم صفات الباحث، ولا يمكن الأمانة والموضوعية:

بحث دة اليتصف بهما، والأمانة العلمية لا يقصد بها توثيق مابحثُ باحث علميا إذا لم يكن 

ل من ك فقط، فالأمانة العلمية والموضوعية تقتضيان أن يتجرد الباحث وعزوها إلى أصحابها

نزعة ية لنزعة أو ميول أو تمذهب مهما كان، إذ لا ينبغي أن يكون بحثه تلبية صريحة أو ضمن

 ذاتية أو مذهبية أو ما شابه ذلك.

ُ مَ لِ  الأمانة والموضوعية تقتضيان أن لا ينحاز الباحث إلاّ  إنّ     " تختلف و علمية،ائق الليه الحقم  ا ت

يم، ق المستقالخلوالأمانة العلمية عن التحيز اللاشعوري: فالأمانة العلمية تستقر في الضمير الحي 

للاوعي ي انه يسكن فوفيها إحساس واع بالنزاهة وممارسة للمسؤولية. أما التحيز اللاشعوري فإ

 (.36، ص1، ج1996 المنعم حسن، عبد أحمدويتأثر بطبيعة الإنسان..")

نقد لى العمن الصفات المهمة التي لا غنى للباحث عنها القدرة  القدرة على التحليل والنقد:

 وه فليس البحث ليل،النتائج البحثية المفيدة لا تتحقق إلا عن طريق النقد والتح والتحليل، ذلك بأنّ 

 يقبل ه، لاجمع المادة وتكَرار أفكار الغير بأسلوب مختلف، فالباحث ناقد ومحلل في باب تخصص

لك ذعدى شيئا إلا بعد نقد وتحليل وفحص وتمحيص، مهمته لا تنحصر في النقل والوصف، بل  تت

ر ن غييل مإلى المقارنة والتحليل ثم الاستنتاج، "إن الإسهام في المعرفة، هو الإسهام الأص

اقل نجرد شك..وكل باحث يجب أن يعتد بمقدرته على استقلالية التفكير، لا أن يكون الباحث م

 أي أنّ البحث الأصيل يجب أن يكون أكثر من مجرد اقتطاع بعض أفكار ،لأفكار الغير

 (.414ص، 1996 بدر، أحمدالآخرين")

ن يثق في نفسه وأن يكون قلنا إنّ من صفات الباحث أ: التحلي بالأدب في المناقشة والمعارضة

ناقدا محللا لآراء الباحثين وأفكارهم، لا ناقلا واصفا فقط، فهو مطالب بأن يناقش غيره ويعارض 

إذا اقتضى الأمر، لكن ذلك كله لا ينبغي أن يخرج عن الأدب واللياقة واحترام الآخرين مهما 
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ها مس بالآخرين، بل عليه أن كانت آراؤهم، إذ يجب على الباحث ألا يستعمل عبارات وألفاظا في

 يعبرّ عن رأيه المخالف بكل أدب واحترام و لباقة وتواضع.

هج المن والباحث يحتاج إلى أن يتخذ مناهج مناسبة لموضوع بحثه، " وبدون مناهج البحث: -3

، شكلةمفإن البحث يصبح مجرد حصر وتجميع معارف، دون الربط بينها وبين استخدامها لعلاج 

مشكلة،  علاجلالإبداع العلمي، فالبحث العلمي يقوم على منهج منظم للتفكير العقلي  فيغيب بذلك

 سيلةوتدين الحضارة الغربية الراهنة بما وصلت إليه لاستخدامها منهج البحث العلمي كو

ختلفة (، ومناهج البحث العلمي متعددة وم26ص ،1992 مبارك، ومحمد الصاوي محمدللتفكير")

من  بحث، لكن هناك مناهج علمية شائعة توظف في معظم مجالات البحث،باختلاف مجالات ال

هج المنوذلك المنهج التجريبي، والمنهج الاستدلالي، والمنهج الوصفي، والمنهج التاريخي، 

 الاستقرائي الاستنباطي.

نهج الم : وهو منهج يعتمد التجربة في الوصول إلى النتائج العلمية، وهذاالمنهج التجريبي

ام لغة ستخديبي "قوامه الملاحظة والتجربة والموضوعية والدقة والتعبير عن المعطيات باالتجر

، 1997،العيسوي محمد الرحمن وعبد العيسوي، محمد الفتاح عبدالإحصاء أو الرياضيات")

 .(10ص

ني ، فهو مبجربةوهو منهج يعتمد الحجة المنطقية العقلية دون اللجوء إلى الت المنهج الاستدلالي:

رة، دون لضرولى "البرهان الذي يبدأ من قضايا يسلّم بها، ويسير إلى قضايا أخرى تنتج عنه باع

رِي يُ لذي االتجاء إلى التجربة؛ وهذا السير إما بواسطة القول أو بواسطة الحساب، فالرياضي  ج 

 (.82ص ،1977بدوي،  الرحمن عبدعمليات حسابية دون إجراء تجارب يقوم بعملية استدلال")

عرفية وهذا المنهج لا يستعمل في الرياضيات وما شابهها فقط، بل يستعمل في مجالات م   

ل وثائق خلا مختلفة عملية ونظرية، فالقاضي يوظّف منهج الاستدلال لإثبات التهمة أو نفيها من

 ،1977 بدوي، الرحمن عبدووقائع، فالقاضي يقوم بنفس العملية التي يقوم بها الرياضي)

 (.82ص

ا"من استفعل ، وهو اء  رَ قَ تِ اس   يرِ ق  تَ س  يَ  ىرَ ق  تَ مأخوذ من اس   ج الاستقرائي:المنه و   ،"قرََا يَق رُو قرَ 

رَ  وقرََا»وتفحصه والنظر في أحواله، قال ابن منظور: ويعني تتبع الشيء  ابن  تتبعه:  واق ترََاهُ  الأم 

ا، الأرضَ  قرََا:  سيده و  اهَا واق ترََاهَا قرَ  تَ  وتقَرََّ  حالها ينظر فيها وسار أرضا أرضا تتَبََعَّهَا ق رَاهَاواس 

 ثم غيره إلى تجوزه ثم بالمكان تمر أن وهو فيها، سرت الأرض قروت: اللحياني وقال ،وأمرها

كثيرا في الاصطلاح  ولا يختلف المعنى ،(175، ص15، جمنظور، دسابن )«آخر موضع إلى

بجمع ما يرتبط بها من معلومات ووصفها ثم  عن المعنى اللغوي، فالاستقراء هو تتبع ظاهرة

، وفق شروط وأهداف، والاستقراء منهج يوظف لقراءة تفسيرها وتحليلها، فهو تتبع منهجي

كما تستخدمه بعض العلوم الإنسانية  يمياء والأحياء،ظاهرة "في العلوم التجريبية كالطبيعة والك

وهي قراءة تسعى لبحث ، (5، ص2004 ،العسكري الله عبد عبودكالتاريخ والنفس والاجتماع")

مشكلة أو ظاهرة، وهذه القراءة المنهجية الواعية تنطلق من جمع المادة أو المعطيات ثم ملاحظتها 

ووضع فرضيات، وتحليلها ثم تفسيرها واستنتاج نتائج تكشف "عن اطراد الظواهر وانطوائها 

ون حين استقرؤوا كلام فالنحويّ  (،5، ص2004 الله العسكري، عبد عبودتحت قوانين بعينها")



 العوني ةأ.احميد            المختصر المفيد في الخطوات المنهجية للبحث العلمي

 463      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -انياالمركز الديمقراطي العربي ألم –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

ما يفعل الفعل يكون دائما مرفوعا وما يقع عليه الفعل يكون دائما  العرب، لاحظوا مثلا أنّ 

الاسم بعد حرف الباء يكون مجرورا...فاستنتجوا قواعد على ضوء هذا لاستقراء  منصوبا، وأنّ 

 .ي بعد الفعلوالتحليل فقرروا مثلا أنّ الفاعل اسم مرفوع يقوم بالفعل يأت

، 2002 الدويدري، وحيد رجاءالوصف ركن أساس من أركان البحث العلمي) المنهج الوصفي:

 (، إذ لا غنى للباحث عن الوصف في بحثه، فهو يحتاج الوصف في محطات عدة، حيث183ص

ن مبد  لا بد من وصف الظاهرة المبحوثة أو المشكلة ولا بد من وصف الدراسات السابقة ولا

هذا  لكن هذا لا يعنى أن، البحث ومعطياته ولا بد من وصف النتائج وصفا دقيقا وصف عدة

رح الش المنهج مبني على الوصف فقط، بل هناك عمليات أساسية أخرى في المنهج الوصفي منها

 صنيفوالتصنيف والتفسير، فهو "يعتمد على الملاحظة بأنواعها بالإضافة إلى عمليات الت

 (.6، ص2004 العسكري، الله عبد عبودير تلك العمليات")والإحصاء مع بيان وتفس

 وعلى ضوء هذا المنهج الوصفي تمرّ عملية البحث بمرحلتين أساسيتين؛ هما مرحلة   

الاستكشاف والصياغة، حيث يتم كشف الظاهرة أو الملاحظة وصياغتها من خلال جمع 

ة راجع أو من خلال عينالمعطيات والمعلومات حول موضوع البحث سواء من المصادر والم

 ت من أجلعطيامعينة، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التشخيص، وفيها يتم تحليل البيانات والم

 الله دعب عبودتحديد القوانين أو القواعد التي تنتظم فيها الظاهرة المدروسة مع تفسير لها)

 (.6ص ،2004 العسكري،

حث، البحث العلمي هي البحث عن موضوع البفي  عملية أول خطوة منهجية موضوع البحث: -4

لهين، مر اوهذه الخطوة أساس البحث العلمي النافع، وليس العثور على موضوع صالح للبحث بالأ

ر على لعثوافالبحث عن الموضوع بحث قائم بذاته، ولذلك ينبغي أن يضع الباحث في الحسبان أنّ 

 الصبرالناس، فلا بد من التريث وعض موضوع البحث لا يتم بين عشية وضحاها كما قد يظن ب

أو  مادةفليس كل موضوع صالحا للبحث، وليس المهم هو جمع ال والتفتيش قبل تحديد الموضوع،

 لبحث؟ لالح تبوبها أو تحليلها ومناقشتها إذا كان أساس البحث فاسدا، فما معيار الموضوع الص

 موضوع البحث: معيار صلاحية -4-1

ه هو أن وع بحثن يتنبه له الباحث وهو مقبل على اختيار موضأينبغي  هم ماأ الفائدة والجِدَّةُ:

ل ا؟ هيسأل نفسه هل لهذا الموضوع فائدة؟ أي هل يحلّ مشكلة؟ هل يخترع شيئا جديدا نافع

أو  ظريةل يطور فكرة أو ن؟ هالتاريخ أو الأدب أو الفيزياء يصحح خطأ مشهورا في الفكر أو

البحث   يكونمثل هذه الأسئلة ضرورية كي لارقة ليسهل الانتفاع بها؟ هل يجمع أشياء متف، تقنية

 بدر):القاصا، خفلا قيمة لبحث مهما بذل فيه من جهد إذا لم يكن نافعا نفعا عاما أو بلا فائدة، 

ي بما يَعمُ  (: " والأولى أن يعتن60، ص2012 جماعة، ابن الله، سعد بن إبراهيم بن محمد الدين

 .لحاجة إليه، وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه"نفعه وتكثرُ ا

ولكن الفائدة لا تكون دائما في الموضوع الجديد الذي لم يسبق بحثه، فقد يفيد تناول موضوع    

سبق بحثه بحثا فيه خلل، فيأتي الباحث فيسدّ ذلك الخلل، إما  بتصحيح أخطائه، أو بإعادة ترتيبه 

 تاريخ،. د السيوطي، الدين جلال)الزيادة فيه...وهذا ما أشار إليهاته أو بأو بتلخيصه أو بشرح مُغ لقََ 

اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، والمراد بهذا أن  يكونوينبغي أن "( حين قال: 21ص



 العوني ةأ.احميد            المختصر المفيد في الخطوات المنهجية للبحث العلمي

 464      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -انياالمركز الديمقراطي العربي ألم –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

لا يكون هناك مصنَّف يغُ نيِ عن مُصَنَّفِه في جميع أساليبيه، فإن أغنى عن بعضها، فليصنف من 

زيد زيادات يحتفل بها مع ضمّ ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه فيما يعمّ الانتفاع به جنسه ما ي

 .ويكثر الاحتياج إليه"

ة ( مواضيع البحث المفيدة في سبع189-188ص ،1978 القنوجي، حسن بن صديق)قد لخصو   

 أقسام، قال: " إنّ التآليف على سبعة أقسام لا يؤلفّ عالم عاقل إلا فيها.

بقَ  إليه فيخترعه،مَّ ي إِ وه-  ا شيء لم يسُ 

 أو شيء ناقص يتمّمه،-

 أو شيء مغلقَ يشرحه،-

 أو شيء طويل يختصره دون أن يخلّ بشيء من معانيه،-

 أو شيء متفرّق يجمعه،-

 أو شيء مختلط يرتبه،-

 ".أو شيء أخطأ فيه مصنفّهُ فيصلحه-

جماعة  في كلام ابن ب هذه الأقسام،ترتيولا شك في أنّ أجود البحوث كما يتضح من خلال    

عن هذه  عبرّلم يسبق إليه" ويذلك بقولهم " والسيوطي والقنوجي، هو ما كان جديدا، وعبرّوا عن

ة ل الفائدا، بالجدة أيضا بالأصالة، ولاشك في أنّ هؤلاء العلماء لم يكونوا يقصدون الجدة وحده

لبحث امواضيع   فينفعا كثيرا، وهذا النفع يقَِل  العامة، فالبحث حين يكون جديدا أصيلا ينفع الناس 

ا حرفيا تي تكراري تأالتي تأتي من حيث الأهمية في الرتبة الثانية، وقد تنعدم الفائدة في البحوث الت

تناول قد يولما سبقها، فالبحث إذا تناول موضوعا قديما مبحوثا دون إضافات لا يفيد في شيء، 

لجدة ن تكون اأمن  وحدها لا تكفي بل لا بد ةُ دَّ ئدة فيه، لذلك فالجِ البحث موضوعا جديدا لكن لا فا

 مقرونة بالفائدة.

 من سبل العثور على موضوع صالح للبحث: -4-2

 اتسعو: هي السبيل للعثور على موضوع صالح للبحث، فكلما كثرت قراءة الباحث، القراءةأ.

بحث، ع الاءة نافعة في تحديد موضومجال اطلاعه، تبدتّ أمامه مواضيع بحثية. وليست كل القر

قق يرا للتحف كثبل ينبغي أن تكون القراءة واعية فاحصة هادفة، تتأمل كثيرا، وتنقد كثيرا، وتتوق

 والتثبت، وهذه هي صفات القراءة التي تثمر موضوعا بحثيا مفيدا.

  ي يلُِمَّ فكوالقراءة المقصودة لا تتم في وقت وجيز، بل هي قراءة طويلة قد تمتد سنوات،    

ة فاحصالباحث بخيوط موضوع البحث بعض الإلمام لا بد أن تكون مدة القراءة والمطالعة ال

ث ا نَ ا مُخِ اقِ طويلة، لأن هذه القراءة تحددّ ما بحُِثَ وما لم يبُ حَث  وما بحُِثَ بحَ  ن أولا يمكن ، لاا ص 

يع ص والتأمل، فالمواضيعثر الباحث على موضوع بحثه دون بذل مجهود في القراءة والفح

 المهمة لا تأتي صدفة في الغالب.

من الأخطاء الشائعة المتداولة في البحث العلمي و: متى يبدأ البحث في موضوع البحث؟ب.

الجامعي العربي خاصة، تأجيل تحديد موضوع البحث إلى آخر لحظة في عمر الدراسة الجامعية، 

وضوع البحث وتجميع خيوطه ومادته لا يتم بين عشية ويبدو أنّ هذه عادة سيئة، ذلك بأنّ تحديد م

ث ا، لضيق وقت البحث عن  وضحاها، ولذلك يختار الطلبة غالبا مواضيع مستهلكة قتُلَِت  بحَ 
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هَ الطلبةُ والباحثون عموما  الموضوع، ولغياب ثقافة بحثية طويلة الأمد، ولذلك من المفيد أن يوَُجَّ

ملية بنائه منذ التعليم الثانوي، فمتى طال التفكير في إلى وضع مشروع بحثي شخصي تنطلق ع

 موضوع البحث والانشغال به مدةّ، اهتدى الباحث إلى موضوع نافع مفيد، وأبدع فيه وأفاد.

نشغلا قظا ممن الصفات الضرورية للباحث الانشغال واليقظة، فمتى كان ي الانشغال واليقظة :ج.

سواء حين  برة التي تساعده على اختيار موضوع البحث،بالبحث استطاع أن يلتقط الإشارات العا

 نحَاضِرُوالمُ ويقرأ كتابا أو مقالا، أو حين يحضر ندوة أو محاضرة، فكثيرا ما يطرح الكتَُّابُ 

جة نتي ما سيطرت المشكلة على ذهن الباحث كانتقضايا وإشكالات تصلح موضوعا للبحث، وكلَّ 

م يكن للكن إذا  ،(1997العيسوي، محمد الرحمن وعبد العيسوي، محمد الفتاح عبدالبحث أفضل)

ور سمع، وحضو يفيما يقرأ أ يءُ جِ بالا لما يَ  الباحث يقَِظ ا فطَِن ا منشغلا بالبحث فلن يلُقيَ 

ات أمر دوريالمحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية ومطالعة ما ينشر حديثا في المجلّات وال

لذلك  اصة،تصر جهدا كثيرا بالنسبة إلى الباحث المبتدئ خمهم للباحث، فهذه فرص ثمينة قد تخ

روض على طلبة العلم أن يعلموا أنَّ حضور الندوات والمحاضرات ليس نافلة، بل هي من ف

 البحث العلمي.

لب الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص أمر مفيد في غا سؤال أهل الخبرة والاختصاص:.د

و أازة بحث الرسمي الجامعي بالمشرف، فالباحث في الإجالأحيان، ولذلك وجد ما يعرف في ال

ريق ه طهه وينُير لص، يوجّ الماستر أو الدكتوراه لا بد أن يكون بحثه بإشراف أستاذ متخصّ 

ذ يبدو ل شيء، إ بكلا يتواكل على مشرفه، وينتظر منه أن يمُِدَّهُ  الباحث الحقيقيَّ  البحث، غير أنّ 

 لَ هُ سه سَ موضوع بنفالصل مسؤولية الباحث، والباحث إذا حددّ تحديد موضوع البحث في الأ  أنّ 

ك يفعل ذل ص لاعليه فيما بعد بحثه بحثا مفيدا نافعا، فالباحث حين يستشير أهل الخبرة والاختصا

 وضوعموعقله خال مما يريد أن يبحث فيه، الباحث يستشير أهل الخبرة حين يبحث كثيرا عن 

جال في م في الإقبال أو الإحجام، عندئذ يستشير من له خبرةالبحث، ويحتار في أمره ويتردد 

 مشروع بحثه.

ضوع ( من لجوء طلبة البحث إلى أساتذتهم ليحددّوا لهم مو17، صس، دضيف )شوقيروقد حذّ 

هم يولَ البحث، فهذه "طريقة خطرة، إذ قد يدلّهم هؤلاء الباحثون على موضوعات لا تتفق وم

شئة لاء الناى هؤما يحسنونها، ولعلّ في ذلك ما يجعل أولّ واجب علالحقيقية، فيتعثرون فيها، وقلّ 

 أن لا يلقوا بزمامهم في بحوثهم إلى غيرهم".

 يره دونغوكلما تعددّ المستشارون اتضحت الصورة أكثر للباحث. وإذا تبنى الباحث موضوع    

لة مشكن تكون الرغبة أو حماس أو إلمام واجهته صعوبات كثيرة في سير بحثه، لذلك " يجب أ

قيقية ث رغبة حلباحاالبحثية مقبولة كثيرا لديه، إذ لا أمل في إحراز أي تقدم فيها ما لم تتوفر لدى 

 (.42ص ،1996 حسن، المنعم عبد أحمدفي دراسة المشكلة")

 جمع مادة البحث وتصنيفها. .5

موضوع صالح الخطوة الأولى في البحث العلمي هو التفتيش عن  إنّ  جمع مادة البحث: 1.5

للبحث، وحين يحددّ موضوع البحث تأتي الخطوة الثانية وهي جمع مادة البحث وتصنيفها، وجمع 

المادة يستلزم قراءة فاحصة لكل ما له علاقة بالموضوع، قراءة منهجية، إذ يحسن الاستعانة 
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تا طويلا بفهارس المصادر والمراجع التي لها علاقة بالبحث، فمطالعة المصادر كلها يستوجب وق

وجهدا، فإن لم تكن قراءة المصادر هادفة واعية قضى الباحث وقتا طويلا في مطالعة المصادر 

والمراجع دون فائدة، والبحث العميق يستوجب أن ينفتح الباحث على المجالات الأخرى التي لها 

جالات صلة بمجال موضوع البحث، فالعلوم تترابط وتتكامل فيما بينها، وكلما اتسعت دائرة م

القراءة عظمت نتائج البحث وأفادت، لذلك على الباحث ألا يسجن نفسه في مجال موضوع بحثه 

 .فقط

حسب، فهتمامه إن على القارئ أن يكون قارئا من الدرجة الأولى؛ فعليه أن يقرأ لا في مجال ا   

لات مجا وإنما في المجالات المرتبطة بها، وفي مجال العلوم الأساسية التي تقوم عليها كل

 بدع أحمد)"ا لهاهتماماته البحثية، وما يرتبط بها. وعلى الباحث أن يكون واعيا لما يقرأ ومتفحص

في ولذلك فعلى الباحث أن يقرأ، بعد تحديد موضوع البحث، و، (36ص ،1996 حسن، المنعم

 ميماذهنه الخطوط الكبيرة والصغيرة لتصميم موضوعه، إذ من المنهج أن يهندس الباحث تص

وء ذلك ضعلى وأوليا يحدد فيه القضايا أو المواضيع الأساسية التي تخدم الموضوع العام للبحث، 

ولية الأ ر من المصادر والمراجع، ويصنف المادة ويوزعها حسب الأبواب والفصوليقرأ ما تيسّ 

 أن عليه ، بلالتي رسمها في التصميم الأولي، ولا ينبغي للباحث أن يتقيد بهذا التصميم الأولي

 يحذففيعدلّه في كلّ حين حسب ما تمليه مادة البحث وحسب ما يتضح له من خلال القراءة، 

 ويضيف ما بدا له من أبواب أو فصول أو مباحث.

بسة من وأفكارا مقت  ومن المعروف أن مادة البحث، إذا كانت نصوصا تصنيف مادة البحث: 2.5

تخصيص جذاذة لكل فصل وتمييزها المصادر والمراجع، تصنف في جذاذات خاصة، فيحسن 

ا اولهعن جذاذات الفصول الأخرى، إما بتنويع ألوانها أو شكلها أو غير ذلك، كي يسهل تن

ت، والرجوع إليها حين يحين وقت تحرير البحث، وقد يستعان بملفات توضع فيها الجذاذا

ى اب الأخربوفيخصص لكل باب مثلا ملف من الورق الغليظ، يتميز عن غيره من ملفات الأ

ار اختي وهذه النواحي الشكلية التنظيمية لمادة البحث في جذاذات هي من، باللون أو الشكل

ن توضع وم أالباحث، فلكلّ باحث طريقته الخاصة في تنظيم مادة بحثه، وقد يكون مفيدا جدا الي

تنقل بها الل جذاذات إلكترونية في الحاسوب، حيث يسهل تناولها وتعديلها ونقلها بيسر، كما يسه

 .من مكان إلى مكان

 لمراجع.صادر واالمقصود بمادة البحث كل ما يدوّنه الباحث أثناء مطالعته الم توثيق المادة: 3.5

في، ا غير حرتباسإمّا أن يقتبس الفكرة اقا أن يقتبسه حرفيا من المصادر، ووما يأخذه الباحث، إمّ 

حة بما ل صفكطريقة السائدة أن يذيل الباحث وال" ،وفي كلتا الحالتين عليه أن يوثق ما يقتبسه

تاف يخصها من الحواشي، بينما يفضل بعضهم نقل الحواشي إلى آخر كل فصل كما فعل " غوس

 .بلكتااغرنباوم" في كتابه " شعراء عباسيون"...ويفضل آخرون نقل الحواشي كاملة إلى آخر 

الطريقة التي يرغب فيها  عا من استخدامومع أننا نميل علميا إلى الطريقة الأولى، لا نرى مان   

ومن وظائف الهامش الأساسية توثيق المصادر، ، (112ص ،1986 التونجي، محمد)الباحث"

وذلك بذكر اسم المصدر وصاحبه، والمحقق إن وجد، والطبعة وتاريخ الطبعة، ودار النشر، 

صفحة، هذا ما كان بأرقام متسلسلة أسفل ال الكاتبوالجزء إن وجد والصفحة، ويحيل عليه 
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مشهورا متداولا في المؤلفات العربية، إذ يذكر المصدر أولا ، ثم صاحبه، ثم المحقق إن وجد ثم 

الطبعة، والتاريخ، ودار النشر، ثم الجزء ثم الصفحة، مثل: " جمهرة أنساب العرب، لابن حزم، 

، 5، ج1988سيبويه،  قنبر ابن عثمان بشر أبو)ه"1382المعارف  تحقيق عبد السلام هارون. دار

 .(414ص

مراجع (، وتوثيق المصادر والAPAالأمريكية ) وشاعت في عصرنا طريقة جمعية علم النفس   

، في وسينقوفق هذه الطريقة يقضي أن يذكر الاسم الأخير للمؤلف، ثم تاريخ صدور الكتاب بين 

(، ثم تذكر Student Experience Team [SET], January 2015المتن لا في الهامش، )

يما ثيرة فكولهذه الطريقة عيوب ، البحث في قائمة المصادر والمراجعالبيانات الأخرى في آخر 

الرجوع  مساعدة القارئ على يخص توثيق المصادر العربية القديمة خاصة، فمن أغراض التوثيق

، (APA)إلى المصدر بأيسر جهد وأسهل طريقة، ويبدو أن هذا الغرض الثاني لا تيسره طريقة 

قارئ لى الإلا قيمة له ولا جدوى منه بالنسبة ، فذكر الاسم الأخير للمؤلف، مثل محمد أو عمر

وى ذكر ا جدملع بنفسه على الفكرة أو النص المقتبس، ثم الذي يريد أن يعود إلى المرجع كي يطّ 

خ وحده ة للتارييمق الاسم الأخير للمؤلف دون اسم مؤلَّفه؟ فالمؤلَّف أهم بالنسبة إلى القارئ،  ولا

 ةة، وإضافواحدالذي يذكر مع الاسم الأخير، فقد يصدر للكاتب أكثر من كتاب أو مقال في السنة ال

إلى السنة   a ,b,c(، Student Experience Team [SET], January 2015الحروف) 

طي، ا )السيوذهك ليس حلا. وتزداد المشكلة تعقيدا مع المؤلفات العربية القديمة، فلو وثقنا مصدرا

و أادر ص(، فهل هذا يعني أن الكتاب صادر في هذه السنة، وهل للسيوطي كتاب واحد فقط 1990

 .منشور هذه السنة؟ وهل لهذا الكتاب طبعة واحدة ودار نشر واحدة ومحقق واحد؟

ل د وأسهأيسر جهالقارئ يحتاج إلى أن تذكر له المعلومات المهمة التي تدلهّ على المصدر ب إنّ    

خره آفي  طريقة، وليس من التيسير والسهولة أن يقَ لِبَ القارئ صفحات البحث كلّه كي ينظر

توثيق عا في المتب المصدر ثم يعود ليتُِمَّ القراءة، هكذا فإن الطريقة الميسرة والسهلة هي ما كان

بعة م الطثفاسم المصدر أهم بالنسبة إلى القارئ ثم صاحب المصدر  والمحقق، العربي القديم، 

 ذلك يفيدفلف، والتاريخ ودار النشر والجزء والصفحة، ومن المنهج أيضا أن يحدد تاريخ وفاة المؤ

كر فكرة ن نذأالقارئ كثيرا، ويظهر أصالة الأفكار ومدى تقدم العلوم وتطورها، فليس من المنهج 

 ف فيصاحب هذه الفكرة مؤلِّ  لقرن الخامس عشر للهجرة ونتجاهل أو نتناسى أنّ مؤلف في ا

أما  ومعروف أنّ الاقتباس الحرفي يوضع بين مزدوجتين،، القرن الأول أو الثالث الهجري

بس منه، لمقتالاقتباس غير الحرفي فهو اقتباس للفكرة دون التقيد بلفظها كما جاء في المصدر ا

لهامش ا في المتن بين قوسين، أو احث بأسلوبه، ويحيل على مصدر الفكرة فيحيث يعبرّ عنها الب

 دون أن يضع الكلام بين مزدوجتين.

في مرحلة جمع المادة وتصنيفها لا يكتفي الباحث بجمع المادة وتدوينها  تسجيل الملحوظات: 4.5

وظات وتعليقات على ل كل ما يخطر على باله من ملحوتوثيقها توثيقا تاما، بل لا بد من أن يسجّ 

المادة المدونة وعلى ما يقرأ عموما، لأن هذه الأفكار التي ترد على ذهنه لن يتذكرها كاملة حين 

يشرع يحرر البحث، ولهذا يستحسن ترك ظهر الجذاذة فارغا كي يسجل فيه ما بدا له من 

ن يتقدم في ملاحظات، فلا شك في أن تظهر أفكار كثيرة حول مسائل بحثه الكبرى والصغرى حي
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جمع المادة من مصادر مختلفة، ولا بد من العودة إلى هذه الجذاذات وتقييد تلك الأفكار في محلّها 

 المناسب من أبواب البحث وفصوله.

ين، ين كبيرالمصادر تختلف قيمتها، فالباحثون قسموها قسم التعامل مع المصادر والمراجع: 5.5

وما  الكتب، وأوائل ما ألف في علم من العلوم،مصادر ومراجع، ويقصدون بالمصادر أمهات 

 هم دائماالم تلاها وأخذ منها سموها مرجعا، ولكن لا يعني أنّ السابق من حيث الزمن هو المصدر

مراجع ن الفقد يكون ما يتلوه مهما من حيث القيمة العلمية، ولكن تكاد المصادر تكون أفضل م

 غيرها منرد ويبويه مصدرا وكذلك كتاب المقتضب للمبدائما، ففي علم النحو مثلا يعُدَ  كتاب س

 يار دقيقاك معيظهر أنه ليس هنوالكتب التي ألفت  في القرنين الثاني والثالث والرابع الهجري، 

ي ينتمي الت للتمييز بين المصادر والمراجع، فمعنى المصدر والمرجع يتحدد بالنسبة إلى الفترة

ب في ا كتمالمرجع بالنسبة لنا هو  عشرين يمكن القول إنّ إليه البحث، ففي القرن الواحد وال

ثلا منحو العصر الحديث، وما عدا ذلك فهو مصدر، ومن ثم فما ألف ابن مالك وابن هشام في ال

 مهاتأمصادر بالنسبة إلى عصرنا وليست مراجع رغم طول المدة التي تفصل هذه المصادر عن 

عية، در فروهكذا فنحن أمام مصادر أصلية ومصا ،لا(والمبرد مثمصادر النحو )سيبويه والفراء 

 وقل ذلك عن المراجع أيضا.

 اريخيا،رتيبا تمن المنهج أن ترَُتَّبَ المصادر والمراجع تترتيب المصادر والمراجع زمنيا:  6.5

، زمني لهاب الفالاستشهاد أو التمثيل بالمصادر لا يتم كيفما اتفق، بل لا بد من مراعاة الترتي

ن يحرص الباحثون على وضع تاريخ وفاة صاحب المصدر بين قوسين، ومن ثم لا يحس ولذلك

ابن بهاد الاستشهاد بالمرجع ثم المصدر أو بمصدر متأخر ثم بمصدر متقدم، فلا ينبغي الاستش

ور التط وهذا الترتيب الزمني يفيد في ملاحظة، لة واحدةمالك مثلا ثم سيبويه بعده في مسأ

 وله الباحث من مسائل.الحاصل في ما يتنا

همة، تحرير البحث هي آخر خطوة  أساسية في البحث العلمي، وهي خطوة م تحرير البحث:. 6

رِجُ البحث إلى الوجود  دّ من إعطائها مافي صورته النهائية، ليقرأه الناس، لذلك لا ب  لأنها تخُ 

لأسلوب ه، وه الباحث بحثتستحق من عناية واهتمام، وترتبط هذه الخطوة بالأسلوب الذي يحرّر ب

 البحث العلمي خصائص يتعين مراعاتها، يمكن إجمالها في النقط الآتية:

بحث تابة الكفالغاية من أسلوب  الوضوح في التعبير والدقة والابتعاد عن التكلف والتصنع: 1.6

لذلك  امة،عهي إفهام المخاطبين، والباحث لا يكتب لنفسه أو للمتخصّصين فقط، بل يكتب للناس 

مال استعبأحوال المخاطبين وأن يخاطبهم بأسلوب مفهوم قدر الإمكان، وذلك  ينبغي أن يراعيَ 

مش. ألفاظ متداولة مفهومة، وإن اضطر إلى استعمال لفظ غريب، فعليه أن يشرحه في الها

فاظ ر أل"وشرط في التأليف إتمام الغرض الذي وضع الكتاب لأجله من غير زيادة أو نقص، وهج

 وزاد المتأخرون أن يكون مسوقا على حسب إدراك أهل الزمان ،ب وأنواع المجازالغري

 متناولة لكتبوبمقتضى ما تدعوهم إليه الحاجة، فمتى كانت الخواطر ثاقبة والأفهام للمراد من ا

ان وبي قام الاختصار لها مقام الإكثار وأغنت بالتلويح عن التصريح، وإلا فلا بد من كشف

 (.189، ص1978 القنوجي، حسن بن صديقنبه الذاهل ويوقظ الغافل")وإيضاح وبرهان ي
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ا لا و ألفاظأوينبغي على الباحث أن يتجنب التصنع والتكلف في التعبير، فلا يستعمل عبارات    

أ إلى يلج نأفائدة منها في الإيضاح والإفهام، كأن يكُ ثرَِ من المرادفات في غير حاجة، أو 

 صائصومن خ ،ها في الإيضاح والبيانالكنايات التي لا حاجة إليالتشبيهات والاستعارات و

 بمفهومهاب وها المناسسلوب العلمي الدقة، فلا بد من استعمال المفردات والمصطلحات في محلّ الأ

في  الخاص، ولذلك يلجأ بعض الباحثين إلى تحديد المعنى المقصود من مصطلحات يوظفونها

 أبحاثهم.

ة هي ة القراءه، وكثرالباحث ينبغي أن يكون ملمّا باللغة التي يكتب بها بحث ولعله من المعلوم أنّ    

جمل بالسبيل النافع لتحسين الأسلوب. والوضوح في التعبير يقتضي أن يحرر الباحث بحثه 

  سلا،قصيرة مترابطة منسجمة فيما بينها، وهذا يتحقق عن طريق ترتيب الجمل ترتيبا متسل

 مناسبة.ر لغوية وغيوتوظيف روابط لغوية 

لذلك  يضاح،الغاية الكبرى لأسلوب البحث العلمي هي الإ قلنا إنّ : تجنب الحشو والاستطراد 2.6

 لا فائدةفاد، يحسن الابتعاد عن كل ما ليس له علاقة بهذه الغاية، من ذلك تجنب الحشو والاستطر

ب صل مسألة هي من من كل كلمة زائدة أو جملة أو فقرة أو فصل أو مبحث في البحث لا يوضح

 ربد)قال موضوع البحث، فالمطلوب في  أسلوب البحث أن يكون خاليا من الحشو والاستطراد،

ي بما يعمّ (: "والأولى أن يعتن107، ص2012 جماعة، ابن الله، سعد بن إبراهيم بن محمد الدين

ليفه رة في تأعباح النفعه وتكثر الحاجة إليه، وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه متحريا إيضا

 .ف ما يليق به"معرضا عن التطويل المملّ والإيجاز المخلّ مع إعطاء كل مصنّ 

ؤوا كي يقر وتزداد الحاجة إلى هذا الأمر في عصرنا عصر السرعة، فالناس اليوم لا وقت لهم   

دمة فإن قلمتاكلاما كثيرا فيه تكرار وحشو واستطراد،  فإن كان هذا مقبولا مستساغا في العصور 

 عصرنا يرفض ذلك، فالإنسان اليوم يحب أن يقرأ قليلا ويستفيد كثيرا. 

لتي  الأحكام لا يحسن بالباحث أن يستعمل أسلوبا يفيد الجزم في ا: تجنب الجزم في الأحكام 3.6

دّ، ثم خذ والرة للأيقرّرها في بحثه، فنتائج البحث تظلّ، مهما بلغت من الدقة والعلمية، نسبية قابل

 ك منإنّ الباحث لا يمكن مهما بذل من جهد أن يحيط بموضوع بحثه من جميع جوانبه، ولذل

ت فيها باراالاحتياط أن لا يجزم الباحث في الأحكام وأن لا يعمّم، فيعبرّ عن ذلك بأسلوب وع

 .ترجيح، مثل: يبدو، يظهر، أحسب، لعلّ 

لكل لغة قواعد لا بد من احترامها  :تجنب الأخطاء النحوية والصرفية والإملائية واللغوية 4.6

أثناء التحرير بها، ووضوح الأفكار مرتبطة باحترام هذه القواعد، وإذا كانت اللغة اشتقاقية 

إعرابية ازدادت الحاجة إلى العناية بقواعدها في النحو والصرف والإملاء، فلا يخفى أثر القواعد 

للغة العربية، فخطأ إعرابي واحد مثلا يؤدي النحوية والصرفية والإملائية في وضوح المعنى في ا

إلى لبس في المعنى، وقد يقلب المعنى رأسا على عقب، ومعروف أنّ اللحن المؤديّ إلى فساد 

قدم " (: 30ص، 1988 السيوطي، الدين جلال)قالالمعنى هو الباعث على نشأة النحو العربي، 

ُ رِ ق  فقال من يُ  ،أعرابي في زمان عمر َ  ،الله على محمد لَ نزأا مَّ ي مِ نِ ئ براءة فقال:  سورةَ  رجل   هُ أَ رَ ق  فأ

من  اللهُ  ئَ رِ بَ  د  قَ  وَ فقال الأعرابي: أَ  رِّ الجَ بِ  .(3، الآية( )التوبةهِ ولِ سُ رَ وَ  ينَ كِ رِ ش  مُ ال   نَ مِ  يء  رِ بَ  اللهَ  )إنَّ 
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ُ رَ ب  يكن الله قد برئ من رسوله فأنا أَ  رسوله؟ إن   فدعاه فقال يا  الأعرابي مقالةُ  عمرَ  منه. فبلغَ  أ

 ."أتبرأ من رسول الله؟ أعرابي  

 نَ مِ  يء  رِ بَ  اللهَ  نَّ )إِ  :فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابي. قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال... "

ُ ولهُُ سُ رَ وَ  ينَ كِ رِ ش  المُ  نُ بنه. فأمر عمرُ رسولهُ م وا برَِئَ اللهُ ممَّ  ( فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ

 يوطي،الس لدينا جلال)ألا يقُ رِئَ القرآنَ إلا عالم  باللغة، وأمر أبا الأسود فوضع النحوَ" الخطاب 

(. ولا عيب في أن يرجع الباحث إلى أهل الاختصاص أو مصادر اللغة 31-30ص ،1988

ق النص ليبحث عما يعنيه في أسلوب بحثه، وفي اللسانيات دراسات كثيرة تهتم باتسا

 (.2014 العبد، ومحمد ،1991 بي،الخطا محمد)وانسجامه

، فهي التنظيملعلامات الترقيم وظائف مهمة في الإفهام و: التوظيف السليم لعلامات الترقيم 5.6

ن يكو بمثابة علامات توضع في طريق القارئ كي توجهه الوجهة الصحيحة، ولذلك لا يمكن أن

لة طة الفاصالنقوالفاصلة والنقطتان كلام الكاتب مفهوما يسير الفهم دون هذه العلامات، فالنقطة و

 حا سهلا،واض والمزدوجتان وغيرها وسائل شكلية مهمة لها دورها الأساس في تبليغ الفكرة تبليغا

ن حث أفلو حذفت علامات الترقيم من نص ما لأصبح مبهما عسير الفهم. ومن هنا لا بد للبا

عض سيد بالعلامات هي محاولة لتجيوظفها توظيفا سليما، وأن يعتني بها عناية كاملة. وهذه 

ملة: لا (، مثل التنغيم والمِف صَلُ، فج92ص، 1997 عمر، مختار أحمدالفونيمات الفوقطعية)

طق ، فإذا نمعنىأشكرك، ملتبسة في الكتابة، لأنها يمكن أن تؤََدَّى صوتيا أداء متنوعا يغيرّ ال

، قف بعد لاوا إذا لمعنى هو نفي الشكر، أمبعد لا، مثلا، فإن اصوتية المتكلم هذه الجملة دون وقفة 

اولة ي محهفالمعنى مختلف، وفيه إثبات للشكر ونفي لشيء مذكور في السياق، فعلامات الترقيم 

رة، وتية قصيفة ص، لذلك فوضع فاصلة بعد "لا" للدلالة على وقةِ يَّ اتِ وَ لتمييز هذه المعاني الصِّ 

 علم ". وقد تناول باحثون هذا الموضوع فييؤدي معنى مختلفا عن عدم وضع فاصلة بعد "لا

 ،قدور محمد أحمد(، و)1990، حسان تمام(، و)2008 استيتة، شريف سميرالصواتة، منهم )

 (.1966 كانتينو، جان(، و)2008

ير عمال ضميلجأ الباحث في بعض الأحيان إلى است: عدم الإفراط في استعمال ضمير المتكلم 6.6

ا ة، وإمَّ ة فكرا ليعبرّ عن رأي خاص في مناقشمَّ في أسلوب الكتابة، إِ المتكلم المفرد أو الجمع 

ريا في ضرو لتقرير نتائج بحثه أو في غير ذلك، واستعمال ضمير المتكلم ليس عيبا، بل قد يكون

 بعض الأحيان كي تبرز شخصية الباحث، فمهمة الباحث لا تنحصر في الوصف والنقل، بل

م ر المتكلضمي ليل والاستنتاج كما أسلفنا، لكن لا ينبغي أن يحضرتتعدى ذلك إلى المقارنة والتح

ة حضورا طاغيا، بل يحسن أن يستعمل في مقامه المناسب، وتجدر الإشارة إلى أنّ شخصي

 الباحث يمكن إبرازها دون ضمير المتكلم بصيغ مختلفة، فعوض أن يقول باحث أرى كذا

 لص البحثُ مثلا.وخلصتُ إلى كذا يمكن أن يقول يرى البحثُ، وخ

ورأيي أنّ استعمال ضمير المتكلم المفرد أو الجمع يكون محمودا إذا لم يكن في ذلك مبالغة وإذا    

استعمل في المقام المناسب، ويبدو أنّ استعمال ضمير المتكلم المفرد أفضل عندما يعبر الكاتب 

إذ لا فائدة ترجى من استعمال عن رأيه الخاص هو، كي لا يفُ هَمَ أنّ هناك من يشاركه في رأيه، 

( 13، ص1977بدوي،  الرحمن عبد)وإن كان الجمع "نحن" إن كان القصد هو الباحث وحده،
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يرى غير ذلك، قال: "أنه إذا نحن استعملنا ضمير الجمع بدل ضمير المفرد في كتاباتنا، فإن هذا 

هو الاستعمال المتعارف  الاستعمال تقليد عربي أصيل في صيغة التكلم من صيغ الكلام. ثم لأنه

ولا ، عليه في المقال العلمي والتأليف الأكاديمي، فضلا على أنه يفيد معنى "المشاركة" و"القرب"

 دلالة له إطلاقا على تعظيم الذات ولا على الإعجاب بالنفس".

البحث  من الأمور التنظيمية المهمة في تحرير: تقسيم المتن إلى فقرات منسجمة صغيرة 7.6

لفقرة ت اما طالمه إلى فقرات صغيرة، كي تسهل قراءتها وفهم معناها دون جهد كبير، فكلّ تقسي

فة وظي صعب الإلمام بفحواها، وأدى طولها إلى ضياع معناها عند القارئ، وقصر الفقرات له

ة غرق مساحتست جمالية للبحث، ذلك أنّ البحث يظهر في صورة قبيحة مُنفَِّرَةٍ إذا كانت فقراتها

راد، ستطة، كأن تكون الصفحة كلها فقرة واحدة، وقصر الفقرة ينسجم مع تجنب الحشو والاكبير

ح أو شرما بإذلك بأن الفقرة في الغالب تتناول فكرة واحدة، وتعالجها حسب ما يقتضيه المقام، 

ن عنى أومما يراعى في فقرات البحث الانسجام والاتساق، بم، تعليق أو معارضة أو غير ذلك

فالفقرة  رات البحث مترابطة متماسكة، بينها خيط ناظم، وهذا الترابط يكون معنويا،تكون فق

 ،ارضة لهاو معأالسابقة تنسجم مع التي تليها انسجاما معنويا، كأن تكون اللاحقة شارحة للسابقة 

 ومن طبيعة الحال فإن للروابط اللغوية دورا في هذا الانسجام بين الفقرات.

 ساسية فياعتماد المصادر والمراجع مسألة أ: النقل الحرفي من المصادرعدم الإفراط في  8.6

قطة ، فهذه نلنقلالبحث العلمي، فالبحث لا يقوم إلا بها، لكن لا ينبغي أن يقف الباحث عند حدود ا

مادة لا ل الالانطلاق فقط، بل لا بد من أن يستثمر مادة البحث كي يخلص إلى نتائج جديدة، ونق

الباحث ن، فيه إفراط، فلا يحسن أن يكون البحث معظمه نقلا حرفيا لكلام الآخرييجب أن يكون ف

طغى يي فقط، والضرورة تقدر بقدرها، وهذا النقل الضروري لا ينبغي أن رينقل ما هو ضرو

كون ي، أو أن املةكعلى كلام الباحث، إذ عليه أن ينقل ما قلّ ودلّ، فلا يحسن أن ينقل الباحث فقرة 

عف لى ضإنقول أكثر من كلامه هو، فالنقل الحرفي الكثير الذي يملأ البحث يوحي الكلام الم

 شخصية الباحث، وشخصية الباحث تذوب في النقل الحرفي المفرط.

س اع النفوالسبيل إلى تكوين أسلوب شخصي  وأحكام أصيلة هو الإكثار من القراءة، فـ"إشب   

سات لدرااالنحوية القديمة ضرورة ملحة لطالب بقراءة النصوص النثرية والشعرية والبلاغية و

 رنة فيه،لمقاالعليا، فبها تنصقل قريحته، ويسمو ذوقه، وتتهذب إحساساته، وتتأصل روح النقد وا

تية كام الذاد أحويظهر أحكامه قبل أن يتأثر بأحكام أصحاب الفروع. وهذا بالتالي يساعده على تولي

أفضل  ولذلك فقراءة المصادر أو المؤلفات القديمة ،(25ص، 1986 التونجي، محمد)"في نفسه

أتي من تمام غالبا من الاكتفاء بقراءة المراجع التي هي فروع عن المصادر، "فمعرفة شعر أبي ت

لذهب اذور مطالعة ديوانه بدقة أفضل من مطالعة أي كتاب عن أبي تمام. ودراسة المشتقات في ش

 .(25ص ،1986 التونجي، محمديث")مثلا خير من دراستها في أي كتاب نحوي حد

 تصميم البحث:. 7

للعنوان قيمة كبرى في التأليف والبحث العلمي، فهو أول ما يقع عليه بصر القارئ : العنوان 1.7

ف وتمييزه، والدلالة أو أول ما تسمع أذن المستمع، وللعنوان وظائف متنوعة، أهمها تسمية المؤلَّ 

هذا لا بد من االاهتمام بالعنوان وصوغه صياغة تحقق هذه على مضمونه، والتشويق لقراءته، ول
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( بعض معايير جودة 53، ص2005 سليمان، أبو إبراهيم الوهاب عبدالوضائف، وقد حددّ )

ا عن الموضوع، مُبينِّا لحدوده وأبعاده، موحيا بالأفكار الرئيسة فيه.  العنوان، منها أن يكون مُف صِح 

غ في عبارة مختصرة، إذ طول العنوان مكروه، وإن كان ويشترط في العنوان أيضا أن يصا

 .موضوع البحث يقتضي ذلك فيفضل تذييل العنوان الرئيسي بعنوان فرعي

 المقدمةبهي عنصر مهم من عناصر البحث العلمي والتأليف، وتسمية هذا العنصر  المقدمة: 2.7

قدمة هي عا، فالمف مالقارئ والمؤلِّ  لا يعني أبدا عدم أهميته أو إمكانية الاستغناء عنه بالنسبة إلى

هول ي مجفمفتاح البحث وخارطته، ولذلك فالبحث بلا مقدمة أو قراءة بحث دون مقدمته هو سير 

اس من الأسبلا دليل، "فإن منزلة هذه المقدمات من كلّ كلام مؤلَّف منزلة الرأس من الجسد و

 ئ في صدرلمنشك المقدمة التي يقدمها االبناء، وكما أنّ الرأس يضم أعضاء الجسد ويرأسها، وكذل

 (.83، ص2003، الكاتب خلف بن علي)كلامه تضم ما تتبعه وتقع في ضمه"

وقد اهتم القدماء بمقدمة التأليف وتحدثوا حديثا علميا منهجا عن مكوناتها، وميزوا في التأليف    

ب على من شرع في شرح قالوا: الواج" بين نوعين من المقدمات: مقدمة العلم ومقدمة الكتاب، و

كتاب ما أن يتعرض في صدره لأشياء قبل الشروع في المقصود، يسميها قدماء الحكماء الرؤوس 

 (.85ص القنوجي، حسن بن صديق)"1الثمانية

 ، 2015، العونياحميدة ومنهم من اعتبر مقدمة العلم، ومقدمة الكتاب، اسمين لشيء واحد )   

: "ورتَّبوا في (342ص ،1998 اليوسي، مسعود بن الحسن المواهب أبو)قال ،(25-24ص

 غرض،صدور الكتاب تراجم، تعرب عنه سموها الرؤوس وهي: الاسم، والماهية، والواضع، وال

 لا، والمرتبة...وهي تارة تضاف إلى العلم، فتكون مقدمة العلم، سواء وضعت في كتاب أو

رَت أو لا، فمنها ما يتوقف عليه الشروع في العلم  انة ما به استع تعاَنتوقفّا ما، ومنها ما يسُصُدِّ

ويزاد فيها  كما مرّ، وتارة إلى الكتاب، فتكون مقدمة للكتاب كذلك، ولا بد أن توضع في أوله،

 .وينقص بحسب الحاجة"

مّوها سا، حيث وهذا دليل واضح على وعي القدماء بأهمية المقدمة، وإبداعهم في تحديد مكوناته   

لتراث ا( المقدمة في 2003أخليفة، عباس و المبادئ الثمانية، وقد خصّ)الرؤوس الثمانية أ

ي مة فهاجس الإبداع كان عنصرا مهما من عناصر المقد الإسلامي ببحث قيّم، بينّ فيه أنّ 

ى كل يه...وعلا إلرون في المقدمة أنهم أتوا بجديد لم يسبقوالتأليف، حيث إنّ المؤلفين كانوا يعبّ 

 المقدمة لافء،  ما يشترط في المقدمة الآن لا يختلف كثيرا عما قرّره القدما حال يمكن القول إنّ 

 يمكن أن تؤدي وظائفها إلا إذا توفرت على العناصر الآتية:

يستعمل الباحثون اليوم مصطلح " مشكلة" حين حديثهم عن  بيان مشكلة البحث وحلهّا:أ.

نافع دون مشكلة حقيقية، والمشكلة يمكن تصور بحث  موضوع البحث وأهميته، ذلك بأنه لا

متنوعة وليست مادية تجريبية دائما، وقد أشرنا إلى "المشكلات" السبع التي تستدعي البحث)انظر 

                                            
ها تعريف العلم برسمه أولها الغرض من تدوين الكتاب، وثانيها المنفعة، أي فائدة الكتاب، وثالثها السمة، ويقصد ب 1

، العمليات ات أو: من النظري، وخامسها من أي علم هوأو ببيان خاصة من خواصه، ورابعها الواضع الأول لهذا العلم

ه لم وأبواباء العمن الشرعيات أو غيرها، وسادسها بيان مرتبته ضمن العلوم الأخرى، وسابعها القسمة أي بيان أجز
نهج ميقصد بها وحاء، ا الأنلمه فلا يضيع وقته في التنقيب عما لا حاجة له فيه، وثامنهليطلب المتعلم ما يرغب في تع

 (.24، ص2015)احميدة العوني، البحث
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معيار صلاحية  موضوع البحث في هذه الدراسة(، وينبغي أن تصف المقدمة مشكلة البحث 

د للدراسة.. وفيما يتعلق وحدودها " حتى لا يكون هناك أي لبس فيما يتعلق بالموضوع المحدّ 

 بدر، أحمدويرى )، (392ص، 1996 بدر، أحمد)"تحاول الدراسة الإجابة عليه بالسؤال الذي

لَ إليه في المقدمة، ففي نظره 393ص ،1996 (، أنّ على الباحث أن يذكر الفرض النهائي المُتوََصَّ

ي يختلف عن الكتابة السردية لا فائدة من تأجيل ذكر الحلّ إلى آخر البحث، فأسلوب البحث العلم

فِي الحلَّ عن القارئ تشويقا له كي يقرأ الرواية مثلا كلها  التي تبدأ بذكر المشكلة " العقدة" وتخُ 

"ويمكن أن نقول إذن بأن افتتاحية كل تقرير علمي يجب أن تحتوي على  ليكتشف الحلّ آخِرَهَا، 

الذي توصل إليه  ك مباشرة بيان الحلّ إيضاح دقيق للمشكلة موضع الدراسة، على أن يتلو ذل

(، و أحسب أنّ 392ص ،1996 بدر، أحمد)" Final Hypothesisأي الفرض النهائي  الباحث

هذا الرأي محمود في البحث العلمي، ذلك بأنّ قارئ البحث العلمي لا يرغب في معرفة الحلّ دون 

يدفع القارئ إلى متابعة المناقشة   متابعة طريقة الباحث في كشف الحلّ، وإعلان الحلّ في المقدمة

إن الحلّ الفعلي للمشكلة يجب أن يكشف عنه قبل تقديم " والحجج المتبّعة في الوصول إلى الحل،

البيانات والمعلومات وهذا الأمر ضروري لمعاونة القارئ في متابعة المناقشة والدليل بشكل 

 (.393ص ،1996 بدر، أحمدسليم")

غراضه جرت العادة على اعتبار أهمية البحث ودوافعه وأوأغراضه: أهمية البحث ودوافعه ب.

فما هي إلا  عناصر مستقلة ومهمة في المقدمة، لكن يبدو أن هذه العناصر مرتبطة بمشكلة البحث،

 دافعشرح لها وتفصيل، فأهمية البحث ودوافعه تتمحور حول مشكلة البحث، فالمشكلة هي ال

البحث  وافعدلبحث مرتبط بوجود مشكلة، فلا يمكن أن نتحدث عن الحقيقي للبحث النافع، وأهمية ا

ا، إذن فمن  وأهميته إذا لم تكن هناك مشكلة حقيقية تدفع للبحث وتجعل موضوع البحث مُهِما

 الأحسن أن يتحدث عن مشكلة البحث وظروف اكتشافها. وهناك من يتحدث أيضا عن أغراض

بَعِي والبَدهَِيالبحث، وهذا العنصر متصل بالمشكلة أيضا،  ديد ث بعد تحللبح ذلك بأنّ الغرض الطَّ

ا بعد هذا، ولكن يمكن تسويغ إفرا صر د عنالمشكلة هو حلّ هذه المشكلة، ولا غرضَ مُهِما

 مقاصدها وبيانها، حيث قد لا يكون لأغراض البحث بحاجة بعض مشكلات البحث إلى شرح

تفرع تخرى بحث، كما قد يكون للبحث أغراض أتحديد المشكلة وذكر حلّها كافيا لبيان أغراض ال

 عن المشكلة وحلّها الأساس.

قلنا إنّ الجِدَّةَ من بين شروط موضوع البحث العلمي النافع، ولا يمكن  نقد الدراسات السابقة:ج.

التحقق من جدةّ الموضوع إلا بالاطلاع على الدراسات السابقة في مجال الموضوع وسؤال أهل 

. وإن كانت الإحاطة بكل ما كتب في الموضوع، قديما وحديثا، عسيرة أو الخبرة والاختصاص

مستحيلة، فإنّ الانشغال بالموضوع المراد بحثه مدة طويلة وتصفح فهارس المكتبات وعناوين 

الموضوع و مواطن الخلل  ةِ دَّ المؤلفات والدراسات في المجلّات والدوريات يمكن أن يبيّن مدى جِ 

تناولا، والغرض من ذكر الدراسات السابقة في المقدمة هو نقدها، والنقد والنقص فيه إن كان م

المفيد في هذا المقام هو بيان مواطن الخلل والنقص، باعتبار ذلك مبررا للبحث، وبغير الاطلاع 

تكون محاولات الباحث ضربا من التخبط الذي يقود حتما إلى تكرار ما على الدراسات السابقة " 

ه آخرون، مع احتمال تعرضه لنفس الأخطاء التي تعرضوا لها من قبل، دون سبق أن توصل إلي
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 ،1996 حسن، المنعم عبد أحمدأن تتاح له الفرصة لإضافة أو ابتكار أي جديد في هذا المجال")

 .(44ص

أن زم بالباحث مل هذا من بين العناصر الضرورية في المقدمة، ذلك بأنّ  وصف منهج البحث:د.

ه، ه في الوصول إلى الحلّ، والمناهج تختلف حسب موضوع البحث ومجاليصف منهجه وطريقت

نهج موصف ووتتعدد المناهج غالبا في البحث العلمي، إذ يصعب أن يعتمد الباحث منهجا واحدا، 

إلى  وصولالبحث وطريقته تساعد الباحث أولا على السير ببحثه سيرا سليما كما تسعفه على ال

لبحث من ا رَ يسِ لقارئ إلى معرفة منهج الباحث كي يتتبع هو بنفسه مَ نتائج موثوق بها، ويحتاج ا

 إعلان المشكلة إلى إعلان النتائج.

 رةصغّ إذ من وظائف المقدمة أن تقدمّ صورة م ومحاوره: خلاصة مركزة لأهم خطوات البحثه.

ي فواضحة عن فحوى البحث كلّه، وما يساعد على ذلك ذكر محاور البحث الكبرى والصغرى 

تلو  احدةالباحث ليس ملزما بأن يذكر هذه العناصر مستقلة و لبحث. وتجدر الإشارة إلى أنّ ا

صر لعنااالأخرى، بل تبقى له الحرية في أن يصوغ هذه العناصر وفق ما يراه مناسبا، ويدمج 

 د.التي يمكن أن تدمج، إذ يمكن أن يتحدث عن منهج البحث وخطته ونتائجه في سياق واح

 عمالمن عبد أحمد)لحات المهمة في بحثهقد يعرف الباحث بعض المصط طلحات:تعريف المصو.

 لباحث(، لأن المصطلحات هي المفاتيح الأساسية للإفهام والتفاهم بين ا395ص ،1996 حسن،

ئعة والقارئ، والمصطلحات التي تستحق الشرح هي التي يشوبها غموض أو لبس وإن كانت شا

 عرف المصطلحات التي تشكل جوهر موضوع البحث، وهذامتداولة، وجرت العادة على أن ت

 التعريف يكون لغويا ثم اصطلاحيا.

دون  لا يمكن لأي بحث أن يقدم في شكل نص واحد مكون من فقرات عدةمتن البحث) العرض(: 

تقيم  يستقسيمه إلى أجزاء متسلسلة مترابطة يؤدي بعضها إلى بعض، فالبحث مهما كان حجمه لا

سمى تدة وفي نص واحد وتحت عنوان واحد، إذ لا بد من تجزيئه إلى أجزاء، عرضه دفعة واح

( مقال)في البحوث الطويلة أبوابا وتحتها فصول وتحت الفصول مباحث، ويقسم البحث القصير 

 إلى أجزاء يعبر عنها بعناوين مستقلة ترتيب ترتيبا عدديا أو ألفبائيا.

العملية تبدأ مع أول خطوة في البحث وهي جمع  وعدد الأجزاء يقتضيه موضوع البحث، وهذه   

المادة وتصنيفها، ويستمر الباحث في تجزيء بحثه وتعديل الأجزاء، ولا يستقر التقسيم إلا في 

نهاية البحث عند تحريره. وهذه الأجزاء تقدم وفق المنهج المتبع في البحث، " وتتناول الحيثيات 

ومما ينبغي مراعاته في ، (395، ص1996بدر، أحمد )والمناقشات المختلفة واحدة بعد الأخرى"

أجزاء البحث إلى جانب التسلسل المعنوي، التناسب الكمي. فليس من المناسب أن يشتمل  باب 

أَ  80صفحة  وآخر على  30صفحة وباب على  200على  صفحة، وليس من المناسب أن يجَُزَّ

من مراعاة التوازن الكمي العددي بين باب  إلى أربعة فصول وباب إلى فصل أو فصلين، فلا بد 

 عبود عبد الله العسكري،الأبواب والفصول، لكن لا يعني هذا أن تكون الأجزاء متساوية تماما)

وَجَ أعَ رَجَ. وإن  105، ص2004 (، بل المناسب هو التقارب بين أجزاء البحث، حتى لا يبدوَ أعَ 

حتياجها للبيان والتوضيح والدليل، فإنّ الباحث كان كَم  المادة تتحكم فيها أفكار البحث ومدى ا
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ينبغي أن يجتهد قدر الإمكان في أن يأتي بحثه متناسقا من حيث عدد أجزاء الأبواب والفصول 

 .يث عدد كل جزء في الباب أو الفصلومن ح

في  ويحسن أن ينتهي كل جزء أساسي في البحث بفقرة أو فقرات مختصرة " تلخص ما جاء   

هناك أمر و(، 396، ص1996 بدر،أحمد )ر القارئ بالدليل الذي اعتمد عليه الباحث"الجزء وتذكِّ 

دالة  تكون فالمطلوب فيها أن، اوين الأبواب والفصول والمباحثآخر مهم في أجزاء البحث هو عن

ئيس الر على المحتوى دلالة واضحة دقيقة، وعموما فعناوين أجزاء البحث مثلها مثل العنوان

لمرغوب سق امن أن تتوفر فيها شروط الوضوح والدقة والاختصار، وهذا تمثيل للتنا للبحث لا بد

 في البحث:

 صفحة 90.الفصل الأول................................................................

 صفحة 30..المبحث الأول:..............................................................

 صفحة 30..مبحث الأول:..............................................................ال

 صفحة 30..المبحث الأول:..............................................................

 صفحة 90..الفصل الثاني...............................................................

 صفحة 30..بحث الأول:..............................................................الم

 صفحة 30..المبحث الأول:..............................................................

 صفحة 30..المبحث الأول:..............................................................

أ ا يقرالخاتمة جزء مهم من هيكل البحث، سواء أكان قصيرا أو طويلا، وهي آخر متمة: خا.8

ساهمة الم القارئ أو يسمع السامع، و" هي النتيجة المنطقية لكل ما جرى عرضه ومناقشته، وهي

بعد هب إلى أا تذالأصيلة والإضافة العلمية الجديدة التي تنسب للباحث بلا مزاحمة أو منافسة، إنه

أبو  راهيمإب الوهاب عبدقضايا البحث ومقدماته، حيث تعلن فيها الأحكام وتقرر النتائج" ) من

ملخص  (، لكن أحكام البحث لا تعلن في الخاتمة جافّة ، بل لا بد من210، ص2005سليمان، 

لخص الم يركز أهم الخطوات التي اتبعت في الوصول إلى النتائج، " ولا ينبغي أن يحتوي هذا

ة علومات جديدة بل ينبغي أن يجمل في شرحه المختصر المحتويات الكلية لورقعلى أي م

 (.396، ص1996بدر، أحمد )البحث"

الخاتمة إذن ينبغي أن تشتمل على أمرين مترابطين وردا في البحث، هما تلخيص مركز    

بدر، لمحتوى البحث وإبراز نتائجه، أما التوصيات أو الاقتراحات فهي ليست جزءا من البحث)

(، لذلك لا يمكن اعتبارها عنصرا من عناصر الخاتمة، بل هي شيء إضافي 397ص ،1996

 ،1996بدر، أحمد )من الخاتمة في فقرة مستقلة، قاليمكن للباحث أن يذكره عند الانتهاء 

أما بالنسبة للتوصيات ، عادة بتلخيص مختصر للدراسة كلهاوتنتهي ورقة البحث (: "407ص

راء معين بناء على نتائج الدراسة...فلا توضع ولا تعتبر كجزء من الدراسة الخاصة باتخاذ إج

 نفسها".

ينتهي البحث بفهرس موضوعات البحث )الفصول والمباحث...(، وقد يوضع هذا  :الفهارس.9

الفهرس في أول الكتاب بعد المقدمة، ثم تتلوه لائحة المصادر والمراجع، حيث يذكر الباحث 

لتي اعتمدها في بحثه، مرتبة ترتيبا ألفبائيا في الغالب، ذاكرا جميع بيانات المصادر والمراجع ا
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الطبع والنشر. وطريقة تقديم معلومات المصدر تختلف، فهناك طريقة ذكر اسم المصدر أولا ثم 

اسم صاحبه والمحقق والطبعة ودار النشر والتاريخ، ثم الجزء والصفحة، وهناك من يقدم اسم 

ن التوثيق إلى ( ، وقد أشرنا عند الحديث عAPAمصدر، وهناك طريقة )المؤلف على اسم ال

 عيوب هذه الطريقة.

معيار  وقد يشتمل البحث على فهارس أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك، ويحتكم في الغالب إلى   

 يف يحسن فهرستهاالكثرة، فإذا ورد في البحث آيات قرآنية كثيرة  أو شعر كثير  أو أسماء بلدان...

قد رس خاصة، وهذا النوع من الفهرسة يستوجب ذكر صفحة أو صفحات الشيء المفهرس، وفها

ها في ( المعلومات والطريقة  التي تثبت ب113-106ص ،2004العسكري،  الله عبد عبودذكر )

 مثل هذه الفهارس.

 خاتـــمة:

كر هذا مقال حاول تلخيص أهم أصول البحث العلمي وقواعده وخطوات كتابته، حيث ذ   

ضوعية المووالصفات التي تساعد على البحث، من ذلك الصبر والأناة والثقة في النفس والأمانة 

نهج الم والقدرة على النقد والتحليل، وأشارت إلى بعض مناهج البحث العلمي الشائعة، منها

 خطواتر الالوصفي التحليلي والمنهج التجريبي والمنهج الاستقرائي والمنهج التاريخي، ثم ذك

العملية للبحث العلمي، وهي البحث عن موضوع صالح للبحث، وقد حدد معايير صلاحية 

لح الموضوع للبحث، وهي الجدة والفائدة، وأشار البحث إلى سبيل العثور على موضوع صا

خطوة ن الللبحث، من ذلك مداوة القراءة واليقظة والانشغال وسؤال أهل الاختصاص، ثم تحدث ع

الخطوة  ه فيمادة وتوثيقها وتصنيفها وتحليلها، وذكر أهم ما ينبغي مراعاتالثانية وهي جمع ال

زائه، ق أجالثالثة وهي تحرير البحث، من حيث أسلوب الكتابة، وتصميم البحث، وعنونته، وتنسي

الفراغ  يسدّ  هذا المقال يمكن أن ويظهر أنّ ، كما بين العناصر المهمة في مقدمة البحث وخاتمته

ليلا دكون ررات التعليم المدرسي والجامعي في العالم العربي، حيث يمكن أن يالذي تعانيه مق

أعطى  مقالميسرا سهل المأخذ بين يدي المتعلمين والباحثين والمشرفين على البحوث أيضا، فال

قال الم صورة واضحة مكتملة عن أصول البحث العلمي وقواعده وخطواته، وتمَث لُ ما جاء في

وضوع مالتخبط الذي يطبع البحوث غالبا، ويمكن أن ينشر الوعي بأهمية يمكن أن يقضي على 

 منهجية البحث العلمي، وهذا يسُهم في رقي البحث العلمي.

 ،يحسن تجنبها التوثيق على طريقة الجمعية الأمريكية لعلم النفس فيه عيوب، ويرى المقال أنّ    

ر لأخيبحث، ذلك بأنّ ذكر الاسم اأولها نقص معلومات توثيق المصادر والمراجع في متن ال

، لة واضحةدلا للكاتب وتاريخ صدور كتابه فقط، لا قيمة له، لأنه لا يَدلَُّ القارئ على المصدر

المحقق وابه وهذا ما يضطره إلى أن يبحث عن المعلومات الكاملة )الاسم الكامل للكاتب واسم كت

ه ر هذو الكتاب، ويضطر إلى أن يكروتاريخ النشر ودار النشر والجزء...( في آخر البحث أ

ثيرا أن ن كر، ولذلك يحسالعملية مرات عديدة وهو يقرأ المقال أو البحث، وهذا أمر متعب ومنفّ 

ي ففحة نعود إلى الطريقة التقليدية في التوثيق، حيث تذكر المعلومات كلها في هامش كل ص

 البحث.
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 ذجانمو كفاح المرأة السطايفية إبان الثورة التحريرية: المجاهدة الطاوس مساهل

The struggle of the Setifian women during the liberation 

revolution: the struggle of Al-Tawes Messahel model. 

الجزائر –1.شعيب قماز، باحث دكتوراه جامعة باتنة أ  

الجزائر –1توراه جامعة باتنة سلامة دربال، باحث دكأ.  

 

الثورة  م، وقد اشتد جهادها مع مطلع1830إن المرأة الجزائرية كافحت بحزم منذ سنة ملخص: 

أة المرالتحريرية لوعيها السياسي بالمسؤولية الوطنية وبضرورة دعم القضية الجزائرية، و

لق اء ما تع، سوي كافة الأصعدةالسطايفية بدورها كانت حازمة في الكفاح إبان الثورة التحريرية ف

عيها وعن  بالتنشئة السياسية والتعبئة الاجتماعية عبر التعليم، أو النضال السياسي الصادر

ي من لمادبالقضية الجزائرية وحتى الكفاح العسكري بجانب المجاهدين في إطار تقديم الدعم ا

 ،نتظمةميزانية م لى توفيربالحرص ع صفوفهمتقوية ل وحتى حليها الخاص خلال التبرع بالمال

لجانب افي  ، أما الدعم المعنوي للمرأة الجزائرية فقد كان بارزاولسد نفقات الحرب ضد فرنسا

كانت  التيوالصحي بعلاج الضحايا وتحفيزهم معنويا، ومن بين النماذج التي يمكن الحديث عنها 

 مراكزلدمت خدمات جليلة وق مغيبة إعلاميا، المجاهدة الطاوس مساهل التي ولدت جنوب سطيف

 ."تاريخيا الأولى الولاية" الأولى المنطقة الثاّلثة، النّاحية الجيش في

 ة.: الثورة التحريرية؛ كفاح؛المرأة الجزائرية؛ المرأة السطايفيالكلمات المفتاحية

Abstract:The Algerian woman has struggled resolutely since 1830. Her 

struggle intensified with the beginning of the liberation revolution for her 

political awareness of national responsibility and the need to support the 

Algerian cause The Setifian women were also resolute in the struggle 

during the liberation revolution at all levels, or the political struggle of its 

awareness of the Algerian cause and even the military struggle alongside 

the Mujahideen in the framework of providing financial support by 

donating money to strengthen their ranks by ensuring the provision of a 

regular budget and to meet the expenses of the war against France and 

silver. Algeria has been prominent in the health side treating the victims 

and motivate them morally, and among the models that can be talked 

about, which was absent in the media, striving  Al-Tawes Messahel was 

born south of Setif and provided great services to the centers of the army 

in the third side, the first region, "the first Wilaya historically." 

Keywords: Algerian Revolution ;Algerian Women's Struggle; The 

Setifian women. 
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 :مقدمة

حقوق لإن الشعب الجزائري إبان فترة الإستعمار الفرنسي وفي ظل الانتهاكات الصارخة    

عل أن الفا ، إذالإنسان، بما فيها الطبيعية منها، أثبت صموده وقوة كفاحه إلى غاية استرداد حقه

ية كان التحرير ةثورالرئيسي الذي كان بارز السند يعتبر نسويا بإمتياز، فالمرأة الجزائرية أثناء ال

لة يا المدولقضالها صيت ذائع يتجاوز الحدود الوطنية الجزائرية والإقليمية العربية لتكون ضمن ا

 عالميا.

لقائد ائر كتب من جهة أخرى، وفي البيان الذي وُجه للجزائريين عشية الإحتلال الفرنسي للجزا   

ا م، فابقوربتكقوا بي لأني لم آت لمحاالأعلى للحملة العسكرية الكونت دي برمونت يقول :" ....ث

اتكم متلكراضين ومسالمين حيث أنتم...إني أضمن لكم بأنه ليس منا من ينوي مضرتكم، لا في م

لام مع وبمجرد توقيع اتفاقية الإستس (،421، ص1992أبو القاسم سعد الله، )…عائلاتكمولا 

يث حريين وعدم المساس بها م، والتي تضمنت حقوق الجزائ1830جويلية  05الداي حسين في 

ستبقى  سائهنيقول كذلك :"...إن دين هذا الشعب، وممتلكاته، وتجارته، وصناعته، بالإضافة إلى 

جنوده (، بيد أن الجنرال الفرنسي و423ص ،1992أبو القاسم سعد الله، )..."محترمة أيضا  

ضرار الإ وعد به بعدم ، فبالرغم مااستباحوا كل ممتلكات الجزائريين واعتدوا على مقدساتهم

 بالعائلات الجزائرية إلا أنه نكث عن وعوده في البيان والمعاهدة.

 ي معاناةلبليغ فالقد شكل الإستعمار الفرنسي موجة من العنف المادي والمعنوي كان لها التأثير    

عانت ي الت الشعب الجزائري عبر السياسة المجحفة في حق الأسرة الجزائرية في مقدمتها المرأة

 :لآتيالأمرين، واستباح المحتل شرفها وأذلها، ومن كل ما سبق نطرح إشكالية الدراسة كا

حريرية الت إلى أي مدى عملت المرأة السطايفية على الكفاح ضد المستعمر الفرنسي إبان الثورة

 من خلال التركيز على المجاهدة الطاوس مساهل نموذجا؟

 تبنى المحاور البحثية التالية:ومن أجل الإجابة عن هذه الإشكالية ن

 الجزائرية في ظل الإحتلال.ظروف المرأة  أولا:

 مطلع الثورة التحريرية و جهود المرأة السطايفية. ثانيا:

 يخيا".ولى تارة الأدور المجاهدة الطاوس مساهل في الناحية الثالثة: المنطقة الأولى "الولاي ثالثا:

جانب ذا أن الإية، ة لهذه الدراسة في توليفتها العلمية والعمل: تكمن القيمة المعرفيأهمية الدراسة

ة لمرأاالعلمي لهذه الدراسة يقدم قيمة معرفية تكمن في معرفة كافة الظروف التي تعيشها 

افذة تح نفالجزائرية أثناء الاحتلال وخاصة الفترة التي سبقت الثورة التحريرية، فضلا على 

عض تعريف ببي الفح المرأة السطايفية، أما القيمة العملية فتبرز معرفية أمام المهتمين بشؤون كفا

 ي الكبيرلنفسمجاهدات المنطقة اللواتي لم يأخذن القسط الكافي للإشادة بكفاحهن، نظرا للأذى ا

لمجاهدة ادور الذي يسببه تذكر الوقائع أثناء التصريح، وهذا ما سنعكف عليه من خلال الاشادة ب

 احية الثالثة: المنطقة الأولى، الولاية الأولى تاريخيا.الطاوس مساهل في الن

 :الجزائرية في ظل الإحتلالظروف المرأة أولا. 

لا شك أن المرأة شقيقة الرجل وأم للرجل، فالمرأة بقيمها ودينها ولغتها وإرادتها وشيمها تلد لنا    

ال الآتية كما تعمل عليه المرأة أبناءا  لنا ومِنّا،خاصة أنهم يحفظون أمانة الأجيال الماضية للأجي
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(، إنها المدرس والمكون، فأساس 45، ص2008شيبان،  الرحمان الجزائرية في المجتمع)عبد

المجتمع المرأة، لذلك فهي مؤسسة وطنية ترسخ القيم الشخصية للوطن، وبالتالي تساهم في 

الجسد والراحة (، فالمرأة في الأمة كالروح من 14، ص2008هومة،  تنشأت المواطن )فيصل

، 1936أبوكوشة،  من اليد، إذا صلحت، صلحت الأمة كلها، وإذا فسدت، فسدت الأمة كلها)حمزة

 (.63ص

ن منذ ياديلقد كان التاريخ شاهدا  على إنجازات المرأة الجزائرية في جميع الأصعدة والم   

شبعها تلك ذليل على م وكانت مشاركتها فعّالة فترة المقاومات الشعبية ضد المستعمر، والد1830

لى ذلك ال عبالقيم الوطنية ومحاولة تجسيدها على أرض الواقع بجهادها ضد المستعمر، وأبسط مث

ي ل فيقدمه لنا الأسير الألماني سيمون بيفايفر الذي عاش خمس سنوات الأولى من الإحتلا

اعدات مس جة إلىالجزائر فقال بأن النساء اللواتي رافقن الرجال إلى أرض المعركة أصبحن بحا

 (.91، ص1974بيفايفر،  طبية بعد قتِالهن في أرض المعركة إلى جانب الرجال)سيمون

 المحافظةين ووقد اشتهرت الأسرة الجزائرية في عهد الإستعمار الفرنسي بالتمّسك القوي بالد   

تلال اية الإحدذ بالتامة على عِرض الأسرة وكرامتها، أما فيما يتعلق بالدين فنجد بأن المصلحين من

لأعياد اأن  بذلوا النفس والنفيس من أجل الحفاظ على مبادئ المجتمع ومقوماته الأساسية، فنجد

خص يما يفالدينية كانت فرصة  للتقرب من الشعب بالوعظ والإرشاد في الخطب المسجدية، أما  

هو  لذيالامي المحافظة على كرامة الأسرة وشرفها فيعود ذلك إلى تأثر المجتمع بالدين الإس

ة، وكان ماريأساس الشّخصية الجزائرية، وكذلك معاداة أفراد المجتمع للعادات الأجنبية الاستع

 )لصفروجهاالرجل يصون المرأة ويدافع عن عرضها، والمرأة تقدس تلك الميزة التي يتحلى بها ز

 (.49-48، ص 1974خيار،  خديجة

لقي ل الاحتلال سيتم الكشف عن طريقة تومن أجل معرفة ظروف المرأة الجزائرية في ظ   

ن عضلا المرأة الجزائرية للتعليم، وكيف ترجم هذا التحصيل العلمي إلى مقاومة سياسية، ف

 التحريرية كما هو آت. الثورة خلال الجزائرية المرأة ومعاناة الكشف عن جهود

 المرأة الجزائرية بين التعليم والمقاومة السياسية  .1

 ن مألوفةة لم تكومة السياسية تجسدت على يد الأمير خالد الذي جاء بحياة سياسيإن بوادر المقا   

واة لمساالدى الشعب الجزائري، قبل القرن العشرين فكانت من بين نقاط برنامجه الذي يتضمن 

ر خالد لأميافي الحقوق بين الرجل الجزائري والرجل الأوربي، وكذلك بالنسبة للمرأة، كما نوه 

، (38-37، ص2004، سعيد بورنانم بالمرأة وتحقيق مطالبها، وتلبية رغباتها)إلى الاهتما

 فته الأب بصتحققت هذه المطالب نوعا  ما، إلا أن المرأة أرادت أن تكون إلى جانب الرجل دوما  

بالتالي ولد، والأخ والزوج والإبن، وكانت المرأة قد دخلت المعترك السياسي منذ عهد الأمير خا

 (.317 ص ،2007 مداني، الفعاليات السياسية ومختلف التظاهرات)البشير مشاركتها في

 وطنية منة الفي هاته الفترة حصلت المرأة على التعليم فأدركت حقا  حساسية وعظمة المسؤولي   

بداية   اسي،خلال إقبالها على المدارس الحرة والثانويات والجامعات، ومنها تجسد حضورها السي

ات برك خطابات الأمير خالد، ثم من بعده في خطابات مصالي الحاج)أنيسة بتلك الزغاريد في

 (.23-20، ص1985درار، 
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علمات ث موبتوصية من الشيخ عبد الحميد بن باديس، كلفت جمعية العلماء بعد تأسيسها، ثلا   

ة لجمعيرس اللغة العربية وهذا لأول مرة في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر بالتعليم في مدا

لة بية، عقية عربمدينة قسنطينة، وهذه أول لبنة لدخول المرأة ميدان التربية والتعليم، وهن حوري

 (.110، ص2012ونيسي،  كحلوش ونعناعة ونيسي أخت زهور ونيسي)زهور

 ة كان لهياسيإن تطور الحياة السياسية في الجزائر بتأسيس النوادي والجمعيات والأحزاب الس   

غير انية، وتة الثتفعيل نشاط المرأة في الحياة السياسية خاصة بعد الحرب العالميالأثر الواضح في 

لنظر اجهة مواقف الحركة الوطنية، وحتى رجال الفكر والثقافة، وكانت الضرورة ماسة  بتغير و

 .يوالنواد عياتتجاه المرأة، ومن ثم تم إدراجها في الحياة الاجتماعية من جديد، ودمجها في الجم

المدن  ة فتياتالمدارس الحرة والمدارس الفرنسية، خاص فيا ساعد على ذلك هو تلقيها للعلم وم   

اقتحامهن  م، فكانت الطالبات تتابع دراستهن بالكليات وبالتالي1947وبالأخص لما صدر قانون 

مرأة (، فبعد هذا التاريخ صارت ال104، ص2007مريوش،  للحياة السياسية والثقافية)أحمد

 درار، كاتبر أنيسة)ية لها الحق في الإنتخاب وتعتبر أولى الحقوق السياسية التي نالتهاالجزائر

 .(20ص ،1985

يئا  شسيس انطلاقا مما سبق بدأت المرأة تعي مسؤولية الدفاع عن الوطن، ترجمت هذه الأحا   

درسن في يُ ي فشيئا  إلى أفعال، وذلك بتأسيس جمعية النساء المسلمات المكونة من المعلمات الت

ال ن رجالمدارس الحرة، وينشطن في المجال الاجتماعي، بهدف مساعدة السجناء السياسيين، م

 (.146، ص2009بوعزيز،  الحركة الوطنية خاصة )يحي

لطب لية اطالبة ك التي كانت تعمل قابلة، ونفيسة حمود ومن عناصرها النشيطة مامية شنتوف   

 زة،ة بومعوالسيد نوار باية وباية أعراب والسيدة شوشاليبن عجمان و والسيدة وسليمة بن جفان

ميع وقد نشطت هذه الجمعية في إلقاء الدروس والمحاضرات، وتساند الحركة الوطنية في ج

 ،2009ز، وعزيب يحي)فعالياتها، فكانت مثالا  يقُتدى به لنساء المجتمع الجزائري في تلك الفترة

ية وطنلإصلاحية والمنظمات والجمعيات والهيئات ال، وقد ساهمت المرأة في الحركة ا(146ص

 (.31، ص2009قنطاري،  محمد)وفي المسيرات والمظاهرات

 عباد وأنلإستفالمرأة الجزائرية التي أرادها الاحتلال الفرنسي أن تكون تحت وطأة الجهل وا   

لكثير افي  برزتعاني من الجهل الجاثم على العقول والجمود، وبفضل الحركة الوطنية الجزائرية 

 الممتدة فترةمن المقالات في الصحف والندوات عنت بالنهوض بحقها في التعليم والثقافة، ففي ال

سياسي ل الما بين الأربعينيات والخمسينيات ثابرت المرأة على فرض و إثبات وجودها في النضا

 .(33، ص2009قنطاري،  محمد)والاجتماعي

ا مجتماعي والا سياسي مكنها من رفع مستواها الفكري والثقافيإن اقتحام المرأة في الميدان ال   

ثل ساعدها على الولوج في ميادين عديدة كانت قد حُرمت منها في القرن التاسع عشر، م

 لاحيالتمريض الصيدلة، الطب، التعليم، والخياطة والطرز في المدن الكبرى، والعمل الف

 .(370، ص1991،عمار قليليف)والصناعة الحرفية الطينية والنسيجية في الر
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اته الفترة هم، كل 1945ماي  08لقد كان تطور الحياة السياسية في الجزائر خاصة بعد حوادث    

 زولة  والأحداث والظروف ساهمت في توعية المرأة بقضيتها الوطنية، ولم ترضى أن تكون مع

 عن الأحداث وكانت في موقع يسمح لها أن تناضل بنمطين هما:

شها نتعاير مباشر: المساهمة في الحركات الإصلاحية الاجتماعية يدل ذلك على زخم انضال غ-

 الفكري ووعيها بالأحداث المعلمية التاريخية للجزائر.

ن اع عنضال مباشر : الموقف الذي اتخذته منذ بداية الإحتلال وذلك بالإستماتة في الدف-

 .(14-13، ص1985درار،  بركات ةأنيس)شخصيتها الوطنية ومقوماتها العربية الإسلامية

ل لم ي المقابفكور وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من الأسر الجزائرية التي كانت تسمح بالتعلم للذ   

ن ن مبرر ممكثر يكن متاحا للبنات التعلم في المدرسة الفرنسية بحكم التقاليد، وتعلم الإبن له أ

ة شخصيانت هي الملاذ الذي لجأت إليه البينها ضرورة الخبز وضمان القوت، أما المرأة فك

خلال  ا، منفعل تلقائي خاصة عندما اندلعت الثورة التي ردت لها اعتبارهالوطنية بعفوية ورد 

لال لإحتادورها البارز في الحفاظ على الشخصية الوطنية، والإعداد النفسي للثورة ومخططات 

-147ص ،2010 الميلي، محمد)ز فانونالذي كان يعمل على تحطيمها كما جاء في تحليلات فران

 (.148-147، ص2010تكتب وفق طريقة المجلة)محمد الميلي،  ،(148

ة ومن توصيات بعض لقاءات أعضاء جمعية العلماء، وجوب تعليم البنت، وتحديد المد   

بن للإ وفصلهن عن صفوف الأبناء حتى لا يتحرج الأباء ولا المعلمون، والمدة يتم تحديدها

يات كُنَّ يحضرن الدروس ال(97عمر، د س، ص بن باعزيز)والبنت مسائية ، حتى النساء الأمِّ

الجامع بصر، التي كان الإمام ابن باديس يخصصها للمرأة القسنطينية بين صلاة الظهر وصلاة الع

م أنها الأخضر، دروس تربوية وفي مجالات أدبية واجتماعية، هذه الدروس كانت لا تستغني ع

 يد ماولا امرأة في ذلك الوقت كما قالت زهور ونيسي عن أمها التي كانت تعولا ربة بيت 

 .(74-73، ص2012 ونيسي، زهور)استوعبته على جاراتها

ذلك مجتمع، لوال ينظر الإمام إبن باديس للمرأة بأنها ركيزة المجتمع ولها دور بارز في الحياة   

ا من نظر إليهلم يودينية والأخلاقية والقومية، كان من المتحمسين لتعليمها، وجعلها دائرة للمثل ال

تها ئرية بلغلجزاازاوية ربة المنزل، ولكنها مربية الأجيال وفق المنهج الإسلامي المعقول فالمرأة 

، نوشكعمار ودينها، التي يجب علينا أن نعرفها بحقائقها، وبذلك لفائدة الأجيال اللاحقة)

 .(08، ص1936

لمرأة وط اي هذا الصدد:" التعليم مهم لبناتنا إذْ يغرس في هن شرويقول الإمام لعمودي ف   

كان ابن (، و177، ص2003تركي،  رابح المسلمة، مع التحفظ بتعليمها بما يتلاءم وعقليتها")

، سيتيفيس مجلةباديس أول من نادى بتعليم المرأة فبتعليمها يستطيع الحفاظ على مقومات المجتمع)

 (.05، ص2005

رأة قبل ظهور حركة الإصلاح تعاني الجمود، لكن في إطار التعليم الديني الوطني نجد كانت الم   

الإمام عبد الحميد ابن باديس يقول :" إرفعوا حجاب الجهل عن عقلها قبل أن ترفعوا الحجاب 

الشرعي عن وجهها، وهذا هو الإصلاح الحقيقي..."، كما شبه المرأة بجناح الطائرة فإن فقُد 

ت الطائرة، والجناح الآخر هو الرجل، وبالتالي الطائرة هي الأمة، ففتُحت لهن الجناح سقط
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مدرسة الجامع الأخضر وتخرجن منهن مجموعة من الطالبات، أصبحن معلمات في مدارس 

 (.120، ص1997الإبراهيمي،  طالب الجمعية)أحمد

 لاي جرجرة ة فة أن المرأأما عن تعليم المرأة في منطقة القبائل، فتذكر بعض المصادر الفرنسي   

 ر أن تجدلنادتتعلم وتتصف بالجهل والأمية، وأن التعليم القرآني يقتصر إلا على البنين، ومن ا

ن تعلمات ممساء غير ذلك، إلا أن المؤرخ أبو القاسم سعد الله، فنَّد ذلك وأعطى عدة أمثلة على ن

ت ذهبية كان وخ زاوية اليلولي، فقدمنطقة القبائل منها السيدة ذهبية بنت محمد بن يحي أحد شي

عربي بن ت المتعلمة، وكانت لا تكف عن المطالعة في كتب أبيها، بالإضافة إلى السيدة زهراء بن

ر ا في أمورونهأبي داود، والتي كانت معروفة بالصلاح والتعلم والحكمة، وكان أفراد قريتها يشاو

ثل باية لنساء، مااته لية، وهناك الكثير من أمثال هالدين والدنيا، ولها أشعار كثيرة في اللغة القبائ

عدة بلمة بنت أحمد حسان زوجة الشيخ عاشور الخنقي، والتي كانت من حفظة وقراء القرآن، وعا

 .(341-340، ص2009، القاسم سعد الله أبوعلوم)

رة ارس الحدالم بناءا على ما سبق، يمكن القول أن المرأة الجزائرية بعد تحصيلها المعرفي عبر   

ن عد أوالثانويات والجامعات قد تشكلت كرأس مال معرفي جزائري، حيث تم الاستفادة منه ب

 تعبر عن التيترُجم إلى بنى مؤسساتية متمثلة في الجمعيات النسوية والمظاهرات و الفعاليات، و

 الكفاحي السياسي للمرأة عبر كافة ربوع الوطن.

 :الثورة التحريريةل جهود ومعاناة المرأة الجزائرية خلا .2

ل ا من قبلقد جاء على لسان المجاهدة فاطمة خليف التي وقعت في الأسر وقد بتُرت ذراعاه   

جمعيات ت والأن المرأة ساهمت في الحركة الإصلاحية والمنظما، المحتل عند تعذيبها واستنطاقها

رك معالاج جرحى الوالهيئات الوطنية وفي المسيرات والمظاهرات، وخلال الثورة ساهمت في ع

م لتجنيده لشعبوإعداد الطعام وغسل الملابس والتكفل بالأيتام، والاتصال بالمناضلين من أفراد ا

 في صفوف جيش التحرير وتشجيع النساء والرجال على الزواج لحفظ كرامتهن وشرفهن من

م ه (، فلم يكن الرجال المناضلين وجنود جيش التحرير33، ص2009العدو )محمد قنطاري، 

زائري الج وحدهم ضحايا لجرائم الجيش الفرنسي خلال ثورة نوفمبر بل شمل كافة أفراد المجتمع

 ي هومن الرجال والنساء، فكانت عملية اغتصاب النساء الجزائريات من طرف الجيش الفرنس

 (.71، ص2009الخبز اليومي لهذا الجيش طيلة مرحلة حرب التحرير)سعدي بزيان، 

 بعة آلافهذه القضية في عدة حالات فقط، فقد قدرتها مصادر فرنسية إلى أرولا يمكن حصر    

 حاياحالة اغتصاب، ويجهل عدد الأطفال غير الشرعيين، وكانت لويزات إغيل أحريز إحدى ض

اضلي ء منالاغتصاب والتي كان والدها ضابطا في الدرك الفرنسي وله مخبزة كانت قاعدة لإيوا

جن سبعد الاستقلال من  ولم يطلق سراحه إلا 1955شهر جانفي جيش التحرير، لكنه اعتقل 

لال خ، وقد اعتقلت هي الأخرى في مقر الفرقة العاشرة للمظليين 1962بربروس شهر أفريل 

م يطلق ، ولمعركة الجزائر برفقة أختها مليكة التي تعرضت هي الأخرى إلى جميع أنواع التعذيب

 (.78، ص2009، سراحها إلا بعد الاستقلال)سعدي بزيان

 1957أوت  07ومن اللواتي عانين مآسي التعذيب أيضا مليكة قريشي التي اعتقلت في    

واقتيدت من طرف المظليين إلى مدرسة ساوري القريبة من حي القصبة، وقد أدلت بشهادتها وما 
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برتبة ملازم والآخر نقيب، فقاما بنزع ثيابها  شميتلاقته من تعذيب من طرف الضابطين 

سلطوا الكهرباء على ثدييها وعندما طلبت شرب الماء، عمد أحد الضباط بالتبول في فمها، و

واستمرت على هذه الحال سبعة عشر يوما، ثم نقلت إلى تولون، وتولوز وبو بعد أن فقدت إحدى 

عينيها، وهي تحمل آثار الجروح إلى اليوم جراء التعذيب، وقد كتبت عدة صحف شهادتها ومنها: 

ولوفيغارو الفرنسيتان، والغريب في الأمر أن الضابط الذي تولى تعذيبها صار رئيس  لوموند

 (.83-82، ص2009)سعدي بزيان، 1991-1987هيئة الأركان الفرنسية سنة 

حاياهم ضوقد تفنن الإحتلال الفرنسي في التعذيب واستكشاف طرق ووسائل كثيرة لاستنطاق    

الكثير من المعتقلات التي خصصت فيها غرف  من تعذيب نفسي وجسدي ومعنوي، وكانت

هد لمجالاعتقال النساء على غرار معتقل قصر الطير الواقع بجنوب سطيف، فمن خلال شهادة ا

ن نا عجوهاري الفضيل الذي أدلى بشهادته حول طرق ووسائل التعذيب في هذا المعتقل، أخبر

ه من جبهة التحرير وما لاقينالغرف التي خُصصت للنساء اللواتي يشُتبه في علاقتهن مع 

نسية (، وقد قامت القوات الفر2018جانفي  25تعذيب)شهادة حية للمجاهد جوهاري الفضيل، 

سائل من وووأجهزتها الطبية والبيولوجية بتجارب حيوانية استنساخية على المرأة الجزائرية، 

محمد ته)وكسر معنويا التعذيب التي مارسها المحتل، ربط الموقوف عاريا أمام الملأ لإذلاله

 (.33، ص2009قنطاري، 

ة دة خيروقد اعترف الجنرال ماسو بأن التعذيب خلال حرب الجزائر كان مشاعا، وكانت شها   

ولم  لدتهالتي اغتصبها جنود الجيش الفرنسي وهي والدة محمد قارن الذي ظل سنين يبحث عن وا

 ترف القضاء الفرنسي بجزء منبعد رحلة بحث مضنية، وقد اع 1988يعثر عنها حتى سنة 

سات حقوقه، وهو ثمرة ذلك الاغتصاب، وقد توالت اعترافات لعدة جنرالات فرنسيين بممار

بيجار  نرالالتعذيب والتصفيات الجسدية وفي مقدمتهم ماسو، ثم بول أوساريس، في حين أنكر الج

 (.56، ص2009وجود تعذيب أصلا)سعدي بزيان، 

 يرية و جهود المرأة السطايفيةمطلع الثورة التحرثانيا. 

ذا ها، وإالمرأة من الأمة كالروح من الجسد، والراحة من اليد، إذا صلحت صلحت الأمة كل   

الكثير  كانتفسدت فسدت الأمة كلها، فكان للمرأة السطايفية شأن كبير في المجتمع السطايفي، و

ب لطبيم هاني التي وصفها امن النساء لهن مكانة مرموقة في المجتمع على غرار الأميرة أ

حتلال، الإ الفرنسي جان أندري بايصونال في كتابه رحلة إلى إيالتي تونس والجزائر، قبل فترة

عيان الأ ففي زيارته إلى سطيف وصف لنا طريقة استقبالها ومكانتها في قبيلتها ومدى احترام

ندما حة عى إحساسه بالراوالسكان لها، فوصفها في أبهى منظر لها داخل خيمتها النظيفة، ومد

 (.15جلس بين يديها)أحمد ظريف، دس، ص

للمرأة السطايفية ملحمة بطولية عبر التاريخ القديم والوسيط والحديث وحتى المعاصر، على    

 الكريم غرار كل النساء الجزائريات، لا سيما في الميادين السياسية، والعسكرية، والثورية)عبد

ل الثورة التحريرية قدمت ولاية سطيف تضحيات كبرى من (، فقب82، ص1997بوصفصاف، 
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، حيث شاركت السطايفيات في مسيرات الحركة الوطنية، من م1945خلال مجازر الثامن ماي 

خلال مساهمتهن في الإستعراض الضخم بسطيف، الذي نظم في شارع قسنطينة، فكانت النساء 

ابقة التي نظمت، والمسيرة التي (، فالمهرجانات الس17، ص2009تزغردن )علي تابليت، 

اختتمت بالدماء، عبر عنها محافظ الشرطة في سطيف في تقرير له حول الغضب الذي التبس فيه 

كانت فنشاطات الحركة الوطنية، حقد التجار اليهود واندفاع الكولون، والرعب الذي أحدثته 

 لوي وبقناعة شد الأمتعة)جونمجزرة ردة فعل طبيعية بالنسبة للكولون الذين أحسوا بنهايتهم ال

 (.199، ص2007بلانش، 

قتحمون ون يوكانت مذبحة شابت لهولها الأطفال واقشعرت لها الأبدان، فكان الجنود الفرنسي   

ى إحد البيوت عنوة ، فيذبحون الأطفال والنساء ويغتصبون شرف العذارى بعنف ووحشية، ففي

يي أمه ن ثدعرأينا رضيعا  ملوثا بالدماء يبحث  المناظر المؤلمة حسب شهود عايشوا المجزرة :"

زجت امت المقطوعة الرأس حال دون أن تستجيب الضحية لصراخ ابنها، هذا المنظر المؤلم الذي

 لايةو م،1945 ماي 08 مجازر حول للذاكرة فيه بسمة الرضيع بمصيبة الأمة الذبيحة)شهادات

 (.14 ص سطيف،

وفي الثورة التحريرية عانت المرأة السطايفية حتى داخل المحتشدات التي أنشأها المحتل    

بغرض التضييق على الثورة مثل ما مرت به الأسر السطايفية الآتية من منطقة أولاد تبان 

الظروف الاقتصادية المترتبة عن التهجير وكذلك الفئات التي ورحلت إلى محتشد بازر سكرة، ف

المعيشة فأصبح  أالمحتشد )مسنين، نساء، أطفال( لم يكن بمقدورهم تحمل عبكانت داخل 

التي كانت توزع أقساط زهيدة من الشعير  SASمصيرهم تحت إشراف القيادة العسكرية ومكاتب 

في الشهر للفرد البالغ، والشائع أنه في معظم المحتشدات يحرم منها   كلغ 11لا تزيد عن 

 .(62، ص2008شمبازي،  )محمديةالأطفال، وكذلك ليست رسم

 خنساوات سطيف: .1

قدمت المرأة السطايفية خدماتها الشخصية للثورة التحريرية منذ اندلاعها، ولم تدخر أية مجهود    

في سبيل إنجاحها، فضحت بأغلى ما يمتلكه الإنسان من زينة الدنيا، فقدمت الخنساوات 

ساء في ولاية سطيف قدمت الواحدة من هن السطايفيات أبناءهن وقودا للثورة، فهناك خمسة ن

( على غرار المجاهدة مسعودة بوضياف 92، ص2010أربعة شهداء)محمد ميموني وآخرون، 

بنت أحمد، من بلدية أوريسيا والتي نشأت في وسط ريفي فلاحي، في عائلة محافظة متمسكة 

فكانت الثورة فالتحلق  ضحت العائلة بشهيدين، 45بعاداتها وتقاليدها، وفي أحداث الثامن ماي 

                                              
  لجزائر، اجتاحت الجزائريين في تلك الفترة التي ا لقد ركز اليسار الفرنسي على أن المجاعة التي مست

ت ثورة ي كانوالحرمان الناتج عن الحرب والأزمة الاقتصادية هي التي كانت سببا في انتفاضة الشعب، أ

 .(123ص ،2005 جياع لا ثورة وعي)رضوان عيناد ثابت،

 كان يثح الثانية،  يةالعالم الحرب خلال الجزائريون بها مر التي المجاعة خلال كذلك هذا حدث 

 ازيرهملخن المستوطنون يحصل فيما الريفية المناطق في الشعير من كلغ 7.5 الواحد للجزائري يخصص

 (124 ،ص2005 ثابت، عيناد )رضوان..." الواحد للرأس قنطار على
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أفراد العائلة لينضموا للعمل المسلح، كردة فعل على همجية الإستعمار الذي قتل العشرات من 

 أهل المنطقة.

عة نهم أربوفي خضم الثورة دفعت الخنساء مسعودة بستة من أبنائها فلذات كبدها، استشهد م   

مات ت خدضياف رحمهم الله، وقد قدموهم مسعود، محمد، الصالح، وعبد الرحمان أبناء أحمد بو

ة في منطق اقعاجليلة للثورة من خلال فتح بيتها للمجاهدين في كل الأوقات، بحكم ان البيت كان و

كانت ا، فجبيلة استراتيجية بجانب جبل مغرس، وكانت تنقل الأخبار للثوار خلال رعيها لغنمه

قوة بمتع لحياء والشجاعة، فكانت تتالمجاهدة مسعودة يضُرب المثل بها في شدة الصبر وقمة ا

الثورة  ثناءأالإيمان وقفت أمام استشهاد أبنائها الأربعة موقف بطولي وشجاع، خاصة باقتناعها 

إضافة إلى  روك،التحريرية أن أبناءها الخمس استشهدوا إلا بعد الاستقلال ظهرت أخبار ابنها المب

أن أحد  درجةنواع التعذيب النفسي والجسدي، لما عاناه الإبن السادس إبراهيم، الذي تلقى كل أ

تحف الضباط الفرنسيين قام بغرز الخنجر في ظهره، فكان قاب قوسين أو أدنى من الموت)م

ل المجاهد، ولاية سطيف، معلومات مجموعة في شكل شهادات لمجاهدين عايشوا الثورة حو

 شهداء سطيف(.

ختلف مامرأة من  39أسرهن فكان عددهن  أما الخنساوات اللواتي ضحين بثلاثة أبناء من   

( ، وهناك من فقدن أزواجهن كذلك في 92، ص2010بلديات سطيف)محمد ميموني وآخرون، 

 جفال من امنةالحرب التحريرية أي فقدت زوجها وثلاثة أبناء، على غرار المجاهدة المناضلة، الي

 بلدية البلاعة.

ية سطيف من امرأة من ولا 408من أبنائهن، فيوجد بالإضافة إلى النساء اللواتي فقدن اثنين    

لدية بمن  مختلف المناطق، وهناك من فقدت زوجها وابنيها، مثل السيدة زوليخة حراد بنت أعمر

لاعة، الب بابور، وحليمة برسيس من البلدية نفسها، والسيدة مباركة عليوي بنت علي من بلدية

 دية تيزين بلادريس، وابنيها رشيد وعبد المجيد م كذلك السيدة عقون حدة أرملة للشهيد محمد بن

قد فلذي نبشار، وتجدر الإشارة أن هناك عائلات فقدت ستة أفراد، مثل عائلة رحال الصغير ا

ميموني  محمدأربعة أبناء من الأم فاطمة صالحاوي، واثنين من الأبناء من أمهم بن عيسى يمينة)

 (.109، ص 2010وآخرون، 

 ية سطيف:شهيدات الواجب بولا .2

ي ون هي فقدمت المرأة السطايفية بأبنائها كتضحية في سبيل الوطن دون تردد، فكيف لا تك   

المئات  نقل الواجهة ضحية للتسلط الإستعماري، ووقود للثورة التحريرية، فهناك العشرات إن لم

ين بمن السطايفيات من كن في صفوف الثورة التحريرية سقطن شهيدات الواجب الوطني، من 

بتمبر س 16تلك النساء نجد الشهيدة البطلة خرشي مليكة، والتي ولدت بالمغرب الأقصى في 

مة، م، من أصل سطايفي، في عائلة ميسورة الحال ذات مكانة اجتماعية وثقافية محتر1939

وى زاولت دراستها في مسقط رأسها، وتدرجت في جميع مراحل الدراسة إلى أن وصلت للمست

 لم تتزوج النهائي، عزباء

منبتها الطيب جعلها تتميز بأخلاقها العالية وشخصيتها القوية، جعلها تكتسب ثقة زميلاتها    

م، 1957ومجنديها في الثورة التحريرية، التحقت بصفوف جيش التحرير الوطني أوئل سنة 
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رحى، بالولاية الثانية التاريخية قامت بجهود معتبرة في مجال التمريض وتقديم الإسعافات للج

وتجهيز الطعام، فكان التفاني في العمل والانضباط، شعاران لا يغادران سلوكها، لكن فقدتها 

كتائب جيش التحرير في أحد عملياته بعد قصف الطيران الفرنسي لهم بعد أن مني الجيش 

 م.1960الفرنسي بخسائر فادحة، وكان ذلك في 

ثقافته، لمجتمع واالنساء اللواتي تحدين تقاليد أما الشهيدة البطلة حمايزي جميلة كانت من بين    

م، 1930سبتمبر  22وقدمن من التضحيات ما يعجز العقل عن تصورها، فقد ولدت الشهيدة في 

رفقة  اجهابأولاد تبان بقرية بونصرون، تنشأتها ريفية، كبرت في أسرة فقيرة، انتقلت بعد زو

 لشمالابالعالية، وخلال أحداث هجومات بعلها، إلى ولاية سكيكدة ليشتغل بالمنجم الواقع 

ام زوجها م، والتي خطط لها قائد الولاية الثانية زيغود يوسف، ق1955أوت  20القسنطيني في 

 إلى بمساعدة جنود جيش التحرير في الهجوم على حراس المنجم، ثم فرت جميلة رفقة زوجها

هل ع الأمرة كانت تشتغل هناك جبال المنطقة مع أفراد جيش التحرير، ثم سلكا مع مجموعة كبي

، حتى قدامطريق العودة نحو جنوب سطيف، ليمروا عبر السلاسل الجبلية والأودية مشيا على الأ

ت ، ثم نقلربهاوصلوا إلى دوار أولاد تبان، وبالذات إلى مركز الجيش بفيرمة درمان ساعد أحد أقا

ر مركز آخ عمالالثالثة، لتشرف على أ إلى مركز ثاني بمشتة أولاد حناش القسمة الرابعة، للناحية

فراد م، حيث حاصر الجيش الفرنسي دوار أولاد حناش، لينسحب أ1957في لعثاثة، إلى غاية 

رنسي الف جيش التحرير إلى غابة قرن الكبش لتبدأ المعركة منتصف النهار، حيث استخدم الجيش

ل علاوة ة هبافاستشهد قائد الفرقالطائرات والمدفعية الثقيلة، المتواجدة ببرج لغدير وبرهوم، 

 ومجموعة من جيش التحرير من بينهم الشهيدة حمايزي جميلة.

، حين قررت 1956ومن أروع ما يجب ذكره تلك التبرعات التي  قدمتها المرأة الجزائرية سنة    

د سا، فقفرن جبهة التحرير تقوية صفها بالمال لتكون لها ميزانية منتظمة ولسد نفقات الحرب ضد

عقدها  انيةتنافست النساء الجزائريات في هذه العطايا فكانت الواحدة منهن تهب أسورتها والث

رتاض، لك موالثالثة خاتمها وقد جمعت جبهة التحرير كميات معتبرة من الذهب والمال)عبد الما

 (.40، ص2010

بعد  لبناءوقد ساهمت المرأة السطايفية على غرار النساء الجزائريات حتى في مرحلة ا   

دموا ما اء قالإستقلال و بشكل كبير في تقديم التبرعات لسلطات الجزائر المستقلة، فمعظم النس

بهة ج، بحيث جمع قادة 01تبقى لهم من حلي رغم قلة ما يمتلكون كما توضحه الوثيقة رقم 

يث حالتحرير الكثير من الفضة التي كانت عبارة عن حلي للزينة للنساء في جنوب سطيف، 

ن المجاهد مكلغ من الفضة استلمها الملازم الأول سلطاني موسى  70قدرت حجم الكمية المستلمة 

 التاريخية. م، في الناحية الثالثة، المنطقة الأولى، الولاية13/10/1962كباب الحسين بتاريخ 

 ولىة الأدور المجاهدة الطاوس مساهل في الناحية الثالثة: المنطقة الأولى "الولاي .ثالثا

 تاريخيا"

م، في منطقة 28/12/1937ولدت المجاهدة الطاوس مساهل زوجة الشّهيد بلجرو الطيب، في    

تنزارت الواقعة جنوب سطيف بلدية صالح باي حاليا، وكانت من بين النساء اللواتي شاركن في 

ي الثورة التحريرية إلى جانب مجاهدي المنطقة، من خلال تقديم مختلف الخدمات للمجاهدين ف
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مراكز جيش التحرير في قرية أفرط، وتعتبر من المجاهدات المغمورات اللواتي لم ينلن حقهن في 

الكتابة بسبب غياب الكتابات التاريخية المحلية، وعزوف أهل التخصص في خوض غمار التأريخ 

المحلي، لأسباب عدة، وقد حالفنا الحظ أن تقدمنا وقمنا بحوار شخصي مع المجاهدة في شهادة 

 ية حول ما قدمته من أعمال لجيش التحرير خلال الثورة التحريرية.ح

ني لمتداعلى غرار الظروف السيئة التي كان الشعب الجزائري يعيشها، والمستوى المعيشي    

ن عحثا بلمختلف فئات المجتمع، كانت كذلك أسرة الطفلة الطاوس قد هاجرت نحو ولاية باتنة 

ن مبكرة سفي  بعد العودة إلى مسقط رأسها، قام والدها بتزويجهالقمة العيش، لفترة من الزمن، و

 اجهاجدا، فدخلت البيت الزوجية وعمرها إحدى عشر سنة فقط، وبعد مرور سنوات عدة من زو

 عوامأهاجر زوجها كذلك للبحث عن الرزق، لكن ما وراء البحار إلى أرض المحتل، وقد لبث 

ة لمنطقاإلى أرض الوطن والتحق مباشرة بالثورة في هناك، وبعد اندلاع الثورة مباشرة رجع 

اهل المجاهدة مسشهادة حية ومسجلة مع الجنوبية لسطيف، ثم انضم أخويه كذلك إلى جانبه)

 .(26/02/2018 ،الطاوس

ز على مرك ائهاتقول المجاهدة الطاوس أن الفترة الأولى من الثورة، أن القرية أفرط رغم احتو   

ة ية لمدينلمحاذالهدوء كان يعمها، ورغم تجنيد الكثير من أبناء تلك القرى ادعم وإسناد، إلا أن 

ف فرق ن طرمباسكال)صالح باي حاليا(، لكن بعد خيانة بعض أفراد القرية )أفرط(، بدأ التضييق 

 ،المجاهدة مساهل الطاوسشهادة حية ومسجلة مع العدو، فجرت عدة معارك هناك)

 110 م، بالقرية شارك فيها أكثر من1957روز في ديسمبر أبرزها معركة بومخ (26/02/2018

تاريخية، لأولى الية اجندي بقيادة الملازم حسن بوزراعة قائد الناحية الثالثة، المنطقة الأولى، الولا

ن طراز رة موالتي خلفت استشهاد ثلاثة شهداء، ومقتل عدد من الجنود الفرنسيين وتم إسقاط طائ

 (. 54، ص1984الطاهر،  بن )علية6ت

لقرية صر اوبعد هاته المعركة بقيت قوات الإحتلال الفرنسي تمشط المنطقة لمدة أسبوع تحا   

ن قرية ية موتعتقل كل من يشتبه به أن له علاقة مع جيش التحرير، وقد لاحقتها القوات الفرنس

اب شب نإلى قرية ومن بيت إلى آخر بسبب زوجها الطيب الذي كانت له يد في تجنيد العديد م

قة الدشرة، وكانت تقصد بعض المخابئ في الجبال المجاورة)جبل بغيول، وجبل مخروز( رف

لأفرشة دم ازوجها الطيب بلجرو لتقديم يد المساعدة، من طبخ وغسيل، إذ صرحت بقولها:" كنا نق

 ة سبعةلفتراونحن بأمس الحاجة إليها، ونمنح المجاهدين الكسرة ونحن جائعين، وقد قتل في تلك 

وجها وة زمدنيين من القرية معظمهم من عائلة عزازقة وقام الضباط الفرنسيون من استنطاق إخ

الطيب، بالضرب المبرح للبوح بأي معلومة تخص المجاهد الطيب بلجرو زوج المجاهدة 

 الطاوس".

وقد فرت بجلدها نحو مدينة عين آزال حيث لبثت أربعة أشهر هناك، ثم إلى عين اولمان، حيث     

بقيت حوالي ستة أشهر، تاركة وراءها أبناءها مشردين بين بيوت الأهل، وقد ساعدت جبهة 

التحرير خلال هاته الفترة، في عملية جمع الإشتراكات في بعض القرى المتواجدة بعين اولمان 

م، أنه عندما اكتشف أمرها 1984لتمويل الثورة، وحسب شهادتها في مجلة أول نوفمبر من سنة 

لى العاصمة وكلفت بمهمة تسليم رسالة إلى المسبل غربي عمار في منطقة بلكور، أرُسلت إ
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وكانت الرسالة تتضمن طلب التمويل للمنطقة، وقد جمعت مبلغا من المال وعادت به إلى عين 

، لكن خلال شهادتها (44، ص1984، خيرة حسيباولمان، وسلمته إلى الفدائي كعبش البخوش)

المجاهدة شهادة حية ومسجلة مع ا نحو العاصمة في تلك الفترة )معنا نفت قصتها حول سفره

 .(26/02/2018 ،مساهل الطاوس

ثر إوعندما رزقت بطفل وهي في أحد بيوت أهلها، استطاع المحتل الوصول إليها على     

نود معلومة قدمها أحد العملاء الخونة، وأخُذت إلى أقرب سجن بتنزارت، وقد ضربها الج

حدى بت إاء تقييدها ونقلها، فكانت الدماء تسيل من أنفها بعدما كسرت، وضُرالفرنسيون أثن

ة من بره وجنتيها بالحجر، حقدا لزوجها الطيب، ثم أخَذت الحاجة الطاوس نفسا عميقة، وصمتت

 انتهالزمن ثم باشرت حديثها، وأخبرتني أنها لا تحب الخوض في الحديث حول الثورة وماع

 .(26/02/2018 ،المجاهدة مساهل الطاوسلة مع شهادة حية ومسجعائلتها)

للمرة ظم وثم أكملت حديثها حول عملية اعتقالها، فقد كان الإعتقال أيام شهر رمضان المع   

ها نفس الثانية وقد وُضعت في غرفة ضيقة )سيلونة(، إلى جانب امرأة أخرى كانت من القرية

لى يب علت، وقد مورست كل أنواع التعذوالمسماة مريم بلعدوي، وقد نالت من التعذيب ما نا

ديثا، حضعت والطاوس حتى الكهرباء والماء البارد، ولم يرأف بها جلادوها رغم علمهم بأنها قد 

ثلاثة  ت بالسجنمكث إلا أنها لم تذكر اسما واحدا من الفدائيين أو المسبلين الذين تعاملت معهم، وقد

الرضيع  بنهاااخ على إثر الجراح التي آلمتها، وعن أيام بلياليها تأن وتتألم، فأكثرت من الصر

ا، راحهالذي لم ترضعه مدة ثلاثة أيام متتالية، فقرر الضابط المسؤول عن المركز إطلاق س

 ،المجاهدة مساهل الطاوسشهادة حية ومسجلة مع فرجعت مباشرة إلى بيت أبيها)

26/02/2018). 

قها ستنطاإلى السجن مرتين متتاليتين، قصد اوبالطريقة نفسها أخذت أم المجاهدة الطاوس    

ت، الإهانا ختلفبسبب استخدام بيت العائلة كمركز لإيواء المجاهدين، إلا أن التعذيب والإذلال وم

من لقرية يقاساء لم تمنع العائلة ونسائها عن تأدية واجب الجهاد، فقد كانت المجاهدة الطاوس مع ن

 كريةر، فيضعن الملابس المدنية فوق الملابس العسبالطبخ، وغسل ملابس جنود جيش التحري

وفي إحدى  بغرض تجفيفها، لكي لا يلاحظها الوشاة، فيتعرض المركز للوشاية كالمرات السابقة،

غنام، أمسة المرات قام أحد إخوة زوجها الطيب بجمع أهل القرية في تويزة الشراطة، حيث ذبح خ

في  حريرف الأطعمة، وقد دعا فيها قادة جيش التفقامت نسوة القرية بالطبخ والتحضير لمختل

ذاعوا أشاة المنطقة فحضر الجنود في شكل مجموعات صغيرة لكي لا يلفتوا الإنتباه، إلا أن الو

 ين آزال،ي وعالخبر سريعا للقوات الفرنسية، فقامت بقصف القرية بالمدفعية المتمركزة بصالح با

 ة.وعلى إثرها اعتقل الكثير من رجال القريففر الجنود والفدائيين نحو قمم الجبال، 

وفي السنوات الأخيرة للثورة ضاقت الدنيا بما رحبت على كتائب جيش التحرير بسبب    

التضييق وازدياد الخيانة والوشاية، فظن الكثير أن الثورة انتهت كما أخبرتنا الحاجة الطاوس، 

رنسا باقية، وفي تلك الفترة بالضبط جاءها فالخونة قدموا كل التسهيلات للفرنسيين ظنا منهم أن ف

محمد ميموني وآخرون، م)1961خبر استشهاد المجاهد زوجها الطيب بلجرو كالصاعقة، في 

(، إلا أن الثورة استمرت رغم كل الصعوبات، ولما سألتها عن الإستقلال ويوم 98، ص 2010
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فرحنا بالإستقلال لكن م، فردت أجل لقد 1962مارس  19سماعهم نبأ وقف إطلاق النار في 

شهادة حية بإحساس ممزوج بالشعور بالحزن بسبب فراق الأحباء، الذين قدموا أنفسهم للوطن)

 .(26/02/2018 ،المجاهدة مساهل الطاوسومسجلة مع 

الحياة  قيد وكنا ننتظر أخبارا سارة، حول رجوع إخوة الطيب إلى البيت على أساس أنهم على    

ت ر لما وصل نبأ استشهادهم كذلك في المعارك التي جرت ضد قوالكن الفاجعة كانت أكب

 الطاوس، اهدةالإحتلال الفرنسي فكانت خنساء القرية والمنطقة، الأم عائشة مساهل إبنة عم المج

ع لة مشهادة حية ومسجحيث فقدت ثلاث أبناء الطاهر، وسالم والطيب زوج المجاهدة الطاوس)

 .(26/02/2018 ،المجاهدة مساهل الطاوس

 خاتمة:

لكفاح ن هذا اأكحوصلة معرفية لمضامين كفاح المرأة السطايفية إبان الثورة التحريرية نستشف    

ة كان يشمل جميع الجوانب السياسية من خلال نشر الوعي السياسي لتقوية مبادئ القضي

ن خلال مي اعالجزائرية، واقتصادي من خلال عملية الدعم المالي لتوفير ميزانية منتظمة، وإجتم

لتي ربط العلاقات بين المجاهدين والمدنيين، وصحي من خلال محاولة احتواء الاصابات ا

 تعرض لها المجاهدين. 

فية سطايبيد أن هذا الكفاح كان له تحديات وعواقب وخيمة على المرأة الجزائرية عموما وال

اءات اعتدعذيب و قتل وخصوصا، وقد برز ذلك في انتهاكات حقوق الإنسان بكافة أشكالها، من ت

هضا ل بامادية ومعنوية، وسلب وتشريد وتهجير، أي أن المرأة السطايفية دفعت ثمن الاستقلا

 جدا.

ي ء اللواتلنساويبدو أن المجاهدة الطاوس مساهل التي أدلت بشهادتها الحية تعتبر واحدة من ا   

ق توثيللواتي لم يحظين بساهمن في دعم الثورة الجزائرية كغيرها من ملايين المجاهدات ا

ذلك  سببهتاريخي وتغطية إعلامية عادلة، حتى أن البعض منهن يرفضن الإدلاء بشهادتهن لما ي

 من ضرر نفسي جراء تذكر الأحداث الأليمة خاصة إذا تعرضن للتعذيب.
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 )الهند، مصر، الجزائر(تجارب تنموية   المحلية: لتنميةلالتمويل المحلي 

Local Financing for Local Development: Development 

Experiences)India, Egypt, Algeria( 

 3كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، داودي أحمدد.

 

 عيدا عنبارات مدى استقلالية الإدارة المحلية في اتخاذ القر إن التمويل المحلي يعبر عن ملخص:

ي تهم الت ، لتحقيق الاختصاصات الموكلة لها والإنفاق على المشاريعتأثير الإدارة المركزية

لجماعات ذه اهمواطنيها بما لها من موارد مالية مستقلة. ويتطلب تنمية هذه الموارد أن تملكها 

جهود ل بين اللفعالية فهي العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون االمحلية. أما التنمية المح

قتصاديا ية االشعبية والجهود الحكومية للارتقاء بمستويات المجتمعات المحلية والوحدات المحل

 واجتماعيا وثقافيا وحضاريا.

حها ها وإنجاحقيقولتحقيق التنمية المحلية تحتاج الجماعات المحلية لتمويل محلي ذاتي بقدر كاف لت

ية على لمحلا، فالعلاقة بينهما طردية يتأثر مدى تطور التنمية المحلية بمدى اعتماد الإدارة 

لتنموية مشاريع ابال مواردها المالية الذاتية، فكلما زادت هذه الأخيرة زاد نشاط الإدارة و اهتمامها

دون  عينةعانات إلى نفقات موالعكس صحيح، حيث تخضع إلى هيمنة الدولة و تدخلها بتوجيه الإ

را مصد الأخرى، خاصة وأن الجماعات المحلية تستفيد من نسبة ضئيلة من الضرائب التي تمثل

ى ل علهاما من مصادر التمويل المحلي مقارنة بالإدارة المركزية، سلطات واسعة في الحصو

دعم ة وقات العامإيرادات خاصة بها، وأن تكون لها ميزانية خاصة بها يتم فيها تحديد النف

إلى  ورسوم في إطار ضوابط مركزية، بالإضافة اللامركزية المالية من خلال فرضها ضرائب

لوقت افي  تحويل طبيعة إعانات الإدارة المركزية من تخصيصية إلى إجمالية، وأن يتم تقديمها

 .المناسب لتحقيق الهدف منها و هو التنمية المحلية

مية ية، التنتنمو المحلية، التمويل المحلي، التمويل الإنمائي، تجاربالتنمية  الكلمات المفتاحية:

 بالمشاركة الشعبية.
Abstract: Domestic finance reflects the autonomy of the local administration in 

decision-making, far from the influence of the central administration, to achieve 

the competencies assigned to it and to spend on projects of interest to its citizens 
with its own independent financial resources. The development of these 

resources requires their ownership by these local communities. Local 

development is the process by which effective cooperation between grassroots 
efforts and government efforts can be achieved to elevate the levels of local 

communities and units economically, socially, culturally and civilizing. In order 

to achieve local development, local communities need sufficient local funding to 

achieve and succeed, and the relationship between them is affected by the extent 
to which local development is influenced by the extent to which the local 

administration has relied on its own financial resources, the more the latter 

increases the activity of the administration and its interest in the projects 
Development and vice versa, where it is subject to state dominance and 

intervention by channelling subsidies to certain expenses, especially as local 

communities benefit from a small proportion of taxes, which are an important 
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source of domestic finance compared to the central administration, have broad 
powers to obtain private income And to have its own budget, in which public 

expenditures are determined and financial decentralization is supported by 

imposing taxes and fees under centralized controls, in addition to transforming 
the nature of the central administration's subsidies from allocative to total, and to 

be presented in time to achieve the goal of the Local development. 

Keywords: local development, domestic finance, development finance, 

development expériences, populaire participation. 

 :مقدمة

ة ت التنميمستويا تعتمد التنمية المحلية بالدرجة الأولى على التمويل المحلي لإحداث زيادات في   

ى مختلف ية إلالعريضة فتعبر عن احتياجاتها الفعلالمحلية ذلك أنها تنطلق من القاعدة الشعبية 

 يات،المشروعات وتوجه الجهود الحكومية إلى إحقاق المشروعات التنموية الضرورية للمحل

د موارحيث أن إحقاق برامج ومشروعات التنمية المحلية يتطلب تعبئة أكبر قدر ممكن من ال

 ام أن ضبطدما  المشاريعلمحلية أهم هذه وعلى الغالب يعتبر عنصر التنمية ا المحلية، المالية

تنمية سيكية)اللكلامفهوم التنمية أخذ في الآونة الأخيرة يمتد إلى مجالات أوسع من تلك التعريفات ا

 والبيئة، التنمية والمحيط، التنمية المستدامة(.

 رائبولأجل تجسيد هذا الدور أرُفقت هذه المهام بمصادر تمويل مختلفة ومتنوعة من ض   

 مباشرة وغير مباشرة ورسوم مماثلة وحقوق ومداخل الأملاك وغيرها، غير أن حجم هذه

ة المركزي دارةالمصادر أضحى لا يتوافق وحجم الصلاحيات المحلية المتنامية، كما أن استئثار الإ

المدن الكبرى دون سواها على الأنشطة  بحصة الأسد من الجباية العادية، واستحواذ

 صاريفمعاجزة عن تمويل  الحكوماتبينما تبقى غالبية  من تفاقم الأزمة، زاد الاقتصادية،

 التسيير.

لة في ولأهمية هذا الموضوع وضرورته في مجال التمويل والتنمية نطرح إشكالية المداخ   

ض تجارب ى بعالسؤال التالي: ما هو دور التمويل المحلي للنهوض بالتنمية المحلية؟ والتعرف عل

 دول النامية ؟ وسنحاول أن نتناوله بالدراسة  كما يلي:  اقتصاديات ال

 ماهية التمويل المحليأولا. 

ة م التنميلقيا يعتبر التمويل المحلي من الضروريات اللازمة والأساسية مفهوم التمويل المحلي:.1

يعرف وية، المحلية، حيث تتطلب هذه الأخيرة تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحل

 ة لتمويلختلفمالتمويل المحلي بأنه كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر 

قلالية است التنمية المحلية بالصورة التي تحقق أكبر معدلات لتلك التنمية عبر الزمن، وتعظم

، 0012عبد المطلب، (المحليات عن الحكومة المركزية في تحقيق التنمية المحلية المنشودة

  (.22ص
ولتنمية الموارد المالية فإنه يجب توسيع سلطات الوحدات المحلية في الحصول على إيراداتها    

الذاتية، وأن يكون لكل منها موازنة مستقلة، يتم إعدادها على المستوى المحلي، بحيث يتم ترشيد 

الفنية والاقتصادية  الإنفاق العام، وتطوير القدرات الفنية والإدارية للعاملين، وإعداد الدراسات

وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وتنظيم الجهود الذاتية الخاصة بالأفراد والقطاع الخاص، ودعم 
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اللامركزية المالية من خلال توسيع صلاحيات الوحدات المحلية في فرض الضرائب والرسوم 

 (.65)مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، دس، صفي إطار ضوابط مركزية

وأهم هذه  للموارد المالية المحلية شروط معينة لابد من توافرها، شروط التمويل المحلي:. 2

 الشروط هي:

 لية التيالمح يقصد بمحلية المورد أن يكون وعاء المورد بالكامل في نطاق الوحدة محلية المورد:

موارد ال عن أوعية تستفيد من حصيلة هذا الوعاء، وأن يكون هذا الوعاء متميزا بقدر الإمكان

 المركزية.

ورد في ر الميقصد بذاتية المورد استقلالية الهيئات المحلية في سلطة تقدير سعذاتية المورد: 

صيلة حة و حدود معينة أحيانا، وربطه وتحصيله حتى تتمكن من التوفيق بين احتياجاتها المالي

  (.12، ص1985)الزغبي، الموارد المتاحة لها

فة تكل حصيله وكذايقصد بسهولة تسيير المورد سهولة تقديره وكيفية ت ورد:سهولة تسيير الم

 .(06ص ،2004 )حاجي،تحصيله

 صادر التمويل المحليمثانيا. 

لتنمية ارامج تواجه الوحدات المحلية في تحقيق ب مشكلة التمويل و الموارد المالية المحلية:.1

صصة الموارد المالية المحلية المخالمحلية على مستوى وحداتها مشكلة  التمويل، وضعف 

ية لأغراض التنمية، وبذلك يصعب على هذه الوحدات تنفيذ كافة أو بعض البرامج التنمو

وحدات ي للالضرورية لسكان الوحدات المحلية. إن هذه المشكلة تخص الاستقلال الفعلي والحقيق

ي فرض ية فالسلطة المركز المحلية في الحصول على الموارد المالية حيث تتقيد حريتها برقابة

يتها، يزانالضرائب والرسوم المحلية وعلى الاقتراض، كما تتقيد كذلك حريتها بالرقابة على م

حلية لا الم وعلى أوجه الصرف الخاص بإيراداتها المختلفة، غير أن عدم كفاية الموارد المالية

حدات م الوكذلك إلى صغر حجيعود فقط إلى القيود التي تمارسها السلطة المركزية وإنما يعود 

احة مس ة بينقوي المحلية التي لا يمكنها الحصول على الموارد الذاتية الكافية، وذلك لوجود علاقة

ع كبر مسيا الوحدة المحلية ومواردها المالية، حيث أن القدرة التمويلية غالبا ما تتناسب عك

 .الوحدات المحلية وكثافتها السكانية ودرجة تقدمها الحضاري

 ولتنمية الموارد المالية المحلية يجب مراعاة:

 تحقيق اللامركزية في الإنفاق وترشيد الإنفاق العام.-

 تطوير القدرات الفنية والاقتصادية للمشروعات وإعداد الدراسات الفنية.-

 التخلص من المخزونات الراكدة أو إفادة وحدات محلية أخرى بها.-

 .تهيئة المناخ المناسب للاستثمار-

لى ات إتشجيع وتنظيم الجهود الذاتية الخاصة بالأفراد ورجال الأعمال وإسناد بعض الخدم-

 شركات خاصة والتنسيق بين المؤسسات والبنوك المتخصصة.

 الاهتمام بالسياحة كمصدر للتمويل الذاتي.-

 .تفعيل آليات المشاركة الشعبية في المشروعات والوحدات المحلية-
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يسيين: مين رئوتنقسم موارد تمويل الإدارة المحلية إلى قس مالية المحلية:ادر الموارد المص .2

ن لناتجة علك اتهما الموارد المحلية الذاتية والموارد المحلية الخارجية، فالموارد الذاتية هي 

لى إالضرائب والرسوم المحلية الأصلية والمضافة على الضرائب والرسوم القومية إضافة 

 ناتجة عن تشغيل واستثمار المرافق المحلية المختلفة.الموارد الخاصة وال

ية ها المحللوحدات أما الموارد الخارجية فهي الناتجة عن المساعدات المالية التي تقدمها الدولة   

 لتالي:كل الدعم ميزانياتها إضافة إلى القروض والهبات والتبرعات، وستظهر هذه الموارد بالش

عتمد تة والتي لفرعيقسم الموارد المحلية الذاتية إلى عدد من الموارد اتنالموارد المحلية الذاتية: 

 ي تنوعهالف فعليها النظم المحلية ذاتيا في تمويل التنمية المحلية، هذه الموارد الذاتية تخت

قتصادية الا ومقدارها من بلد إلى آخر بحكم الإمكانيات المالية المتوفرة لديه وبحكم الأنظمة

 ن أهم هذه الموارد هي:المتبعة، على أ

دولة أو لى الإتعرف الضريبة العامة بأنها فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا الضريبة المحلية: -أ

يه يعود عل ن أنإحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف والأعباء دو

ضة ب المحلية فهي كل فريأما الضرائ(، 115ص ،2003 )سوزي،نفع خاص مقابل دفع الضريبة

مقابل  ثلها دوني تممالية تتقاضاها الهيئات المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية الت

 (.63ص ،1962 )مراد،معين بقصد تحقيق منفعة عامة

ة من س المحليوبالتالي يتضح أن الضريبة المحلية تدفع في نطاق الوحدة المحلية إلى المجال    

 الهيئات إلى راد الوحدة المحلية أو المجتمع المحلي على عكس الضريبة العامة التي تدفعقبل أف

إن فهذا العامة للدولة من قبل جميع مواطني وأفراد الدولة مساهمة في الأعباء العامة، وب

من  مواصفات الضريبة المحلية تتلخص في ضرورة أن تتحقق القواعد العامة للضريبة التي

لضريبة اقدير العدالة والمساواة في التضحية بالإضافة إلى محلية الوعاء وسهولة تأهمها تحقيق 

 يراتالمحلية لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازناتها تبعا للتقد

 .(73ص ،2001 المطلب، )عبدالمتوقعة لحصيلة الموارد المقدرة لها

مواطنين ية للية مقابل خدمات تؤديها الإدارة المحليتم تحصيل الرسوم المحل الرسوم المحلية:-ب

ة عام حيث تعود بالنفع والفائدة على دافعي هذه الرسوم، وتشكل حصيلة هذه الرسوم موارد

 (.22ص ،1985 )الزغبي،للإدارات المحلية

للوحدات المحلية حق تحصيل نوعين من الرسوم: رسوم محلية عامة وهي رسوم تفرض    

 وزارية وليست محلية، ورسوم ذات طابع محلي وتفرض بقرارات محلية بقوانين وقرارات

 يصدرها المجلس الشعبي المحلي ويوافق عليها مجلس الوزراء.

فتيش وم التمة ورسويتمثل النوع الأول في رسوم التراخيص للمحال الصناعية والتجارية والعا   

صيلة في رسوم رخص المحاجر وحورسوم النظافة، أما النوع الثاني فيتمثل  المقررة عليها

رسومات مبيعات الرمل ومختلف الأحجار المستخرجة من المحاجر والمناجم ورسومات 

 (.252ص ،2003 )سمير محمد،المياه والكهرباء والغازاستهلاك 

يوجد أنواع من الإيرادات التي تتولد منها أملاك  إيرادات الأملاك العامة للهيئات المحلية:-ج

مة مثل الإيجارات التي تحصل عن طريق تقويم خدمة السكن لمحدودي الدخل في الهيئات العا
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ه شكل إقامة أو تشييد مساكن أو تأجيرها بإيجارات ملائمة لمحدودي الدخل فأصبحت بذلك هذ

سواء أكانت ناتجة عن تأجير (، 82ص ،2001 )عبد المطلب،الإيجارات موردا هاما للمحليات

تشغيلها أو إدارتها مباشرة لقاء أثمان محدودة تعود على المجالس  المرافق العامة المحلية أو

 المحلية لدى البنوك أو المقدمة لبعض الهيئات المحلية كقروض.

ستقلال عم الاإن التأكيد على أهمية الموارد المالية المحلية في دالموارد المالية الخارجية: 

ن ذاتية لأد الت التنمية المحلية من الموارالإداري للمحليات لا يعني تغطية كافة نفقات مشروعا

 ية.ة الخارجماليذلك قد يبطئ من معدلات التنمية المطلوبة ولذلك فإنه يتم اللجوء إلى الموارد ال

ومية العم غالبا ما تضطر الدولة إلى منح مساعدات مالية إلى الهيئات الإعانات الحكومية:-أ

أي  قابلعض الأحيان بدون أن تحصل الدولة على موالوحدات المحلية والهيئات الخاصة، وفي ب

 بدون أن تلزم المستفيدين برد هذه المساعدات لا نقديا ولا عينيا.

 ر،،)صغياتوتسمى هذه المساعدات المالية الموجهة لتغطية نفقات التنمية المحلية بالإعان   

رخاء ال ثل في تعميم، وتؤدي هذه الإعانات أهدافا اقتصادية وأخرى اجتماعية تتم(47ص ،1999

 نية.الغ في مختلف مناطق الدولة، وإذابة الفوارق بين المناطق الفقيرة والنائية والمناطق

أنها  حلية إذإن الإعانات الحكومية غالبا ما تتضمن شروطا تقيد حرية واستقلال المجالس الم   

قابة رلى الحكومية إ توجب في كثير من الأحيان خضوع الإدارة المحلية عند إنفاقها الإعانات

 مالية من الهيئات المركزية.

تستعمل القروض في تمويل المشروعات الاستثمارية التي تنشأ على مستوى القروض: -ب

على  حليةالمحليات وتعجز موارد الميزانية على تغطية نفقاتها، ولا يجوز عادة للمجالس الم

 كومة.مستوى المحليات أن تلجأ إلى عقد قروض دون إذن من الح

وع ة المشروهذا النوع من القروض عادة ما يكون بفائدة بسيطة ومدة القرض تعتمد على طبيع   

 المراد إنفاق قيمة القرض عليه.

 تتكونتعتبر التبرعات والهبات موردا من موارد المجالس المحلية والهبات: التبرعات و-ج

باشر المحلية أو بشكل غير محصيلتها مما يتبرع به المواطنون إما مباشرة إلى المجالس 

مواطنين د الللمساهمة في تمويل المشاريع التي تقوم بها، وكذلك قد تكون نتيجة وصية تركها اح

 لده.بعد وفاته في حالة انعدام الورثة أوهبة يقدمها أحد المغتربين لتخليد اسمه في ب

لسلطات لا بموافقة اوتنقسم هذه التبرعات إلى قسمين تبرعات مقيدة بشرط عدم قبولها إ   

ن هيئات ت مء أكانالمركزية، وتبرعات أجنبية لا يمكن قبولها إلا بموافقة رئيس الجمهورية سوا

 (.66ص ،2001 )مرغاد،أو أشخاص أجانب

لتحقيق  الموجه تشكل هذه الموارد المالية الذاتية والخارجية للمحليات مصادر التمويل المحلي   

محلية، ات الالمحلية لتحقيق مستوى أفضل من المعيشة لأفراد الوحدمعدلات متزايدة في التنمية 

لمحلي ام اوهذه الموارد المالية المحلية الذاتية والخارجية تختلف من دولة لأخرى حسب النظ

 المتبع لكل دولة.

دارة نظمة الإأونظرا لأهمية الموارد المالية المحلية في تمويل التنمية المحلية، ولاختلاف    

 ة.لية، سنحاول التعرف على بعض تجارب التنمية المحلية في عدد من الدول الناميالمح
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 نماذج عن تجارب التنمية المحلية و دور التمويل المحلي. .ثالثا

 :محلية بالهند و نظام التمويل بهاتجربة التنمية ال. 1

خارجية وال لذاتيةيتشكل النظام المالي في الهند من الموارد ا نموذج التمويل المحلي بالهند:

 التالية:

اص في اختص تدخل تنقسم الموارد المالية الذاتية في الهند إلى موارد الموارد المالية الذاتية:-أ

ازة ى حيالولايات و أهمها: الضرائب على الأراضي الزراعية، والدخل الزراعي، والضرائب عل

 ت والمشتريات، ورسومأراضي زراعية، وعلى أراضي البناء والمباني، وضرائب المبيعا

ل، الإنتاج على المسكرات والمدخرات، وضرائب الملاهي، ورسوم الدمغة ومصاريف التسجي

 وتكون حصة الولايات من الضرائب المركزية.

توى ومن ناحية أخرى هناك نوع ثاني من الموارد الذاتية تخصص للسلطات المحلية دون مس

 الولايات.

 تتمثل في:والموارد المالية الخارجية: -ب

وطة، ير مشرغقد تكون مشروطة أو  تقدم الحكومة المركزية في الهند للولايات إعانات الإعانات:

على ة، ووفي كل الأحوال نجد أن لحكومات الولايات الحق في استخدام الإعانات غير المشروط

نات عالإوجه الخصوص التي تقدمها الحكومة المركزية لها كيفما تريد، وهناك نوع ثالث من ا

يث نة حيجري بين مساهمة الحكومة المركزية وبين مساهمة الولايات نفسها وفي مشروعات معي

موال الأ تكون الإعانة المركزية مشروطة بقيام حكومة الولايات بتقديم نسبة يتفق عليها من

 اللازمة للمشروع.

ول ي أصالممثلة ف وتملك حكومات الولايات حق عقد القروض الداخلية بضمان أموالها القروض:

ية. ة المركزحكومثابتة ولكنها لا تستطيع أن تقترض إن كانت مدينة لحكومة الإتحاد إلا بموافقة ال

ضها قرو كما تقترض حكومات الولايات أيضا من السوق المالي، ولكن اعتمادها الأكبر هو على

موع % من مج37ي تمثل قروض الولايات من الحكومة المركزية حوالو ،من الحكومة المركزية

 ات غالباولايالموارد المالية لميزانيات الولايات، تقدم الحكومة المركزية هذه القروض إلى ال

دة في لرائالتنفيذ مشروعات تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية، وتعد تجربة الهند من التجارب 

ن عمباشرا  يمالمحلي تدعمجال التنمية المحلية في البلدان النامية حيث عملت على تدعيم النظام ا

 طريق إثارة الجهود الذاتية وإعطائها وزنا ايجابيا في التنمية المحلية.

ل مشروع أن ك تقوم التجربة التنموية في الهند على أساس المشاركة في التنمية المحلية بالهند:

حة من ساويشمل كل منها م  (Blocks)يتم تكوينه بواسطة تجميع كل مائة قرية فيما يعرف بـ:

اسطة ألف وكل "بلوك" يدار بو70إلى  60ميل مربع بكثافة سكانية من حوالي  200إلى  150

يشمل رؤساء مجالس القرى الداخلة في المشروع ولكل (Panchâyat Samti) مجلس يسمى 

، لصحةمجلس هيئة إدارية يرأسها موظف حكومي ويعاونه مجموعة من الخبراء في )الزراعة، ا

انب جوجد إلى بع تية....الخ( هذه الهيئة الإدارية والفنية تحت إشراف المجلس وبالطالثروة الحيوان

 ذلك جمعيات ومنظمات شباب تعمل تحت إشراف المجلس.
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عن طريق  المناطقحسب التقسيم الإداري في الهند في مجالس  (Blocks)وبعد ذلك يجتمع الـ    

مع أعضاء  (Blocks)لس الـ وهو مجلس يجمع رؤساء مجا (Zilaparished) ما يعرف

 البرلمان للمنطقة وله كذلك هيئة إدارية مع جهاز فني.

ة، الولاي وعلى المستوى الثالث يوجد في كل ولاية مجلس للتنمية يرأسه الوزير الأعلى في   

 ية.ويضم الوزارات التي تهتم بالتنمية، ويقوم بالإشراف على مجالس المناطق في الولا

 الموارد ة وتوجهلأعلى توجد وزارة للتنمية البيئية والتعاون تضع البرامج العاموفي المستوى ا   

 وتتعاون مع لجنة الخطة ووزارة الغذاء والزراعة.

 وتتلخص أهداف هذا البرنامج في الآتي:

 الإسراع بمعدلات نمو الإنتاج الزراعي عن طريق برامج الري وحفظ التربة.-

 تنمية الثروة الحيوانية.-

 تمام بتحسين وسائل النقل والمستوى الصحي للسكان.الاه-

 تشجيع الصناعات الريفية الزراعية.-

المال  و توفيرهوبالطبع لا تجد الهند مشكلة في توفير العمل اللازم لتلك المشروعات، والهام    

 والخبرة اللازمين لتحويل العمل إلى إنتاج مثمر.

ي الذي ن الأهالكبير من التمويل اللازم يتم بالتطوع مويتم التمويل من الحكومة والشعب فقدر    

مى ا يسيأخذ إما شكل تطوع بالمال أو تطوع بذهب مكنز أو تطوع بالعمل المجاني عن طريق م

ني لمجااببنوك العمل التطوعي، وتقوم الحكومة بحملات إعلامية لجمع المال اللازم والعمل 

هم بكل كومتحثارة النوازع الوطنية للسكان لمساعد اللازم من الأهالي، وقد نجحت الحكومة في إ

 (.121ص ،1986 )أحمد،الوسائل

 المشاركة الشعبية و التنمية المحلية في مصر:  -2

ارد موارد خاصة ومو تنقسم مصادر التمويل بمصر إلىالموارد المالية المحلية في مصر: 

 أخرى مشتركة:

 لقروضاالطابع المحلي، الرسوم المحلية،  وتشمل الضرائب العينية ذات الموارد الخاصة:-أ

د والتبرعات بالإضافة إلى الإعانات الحكومية، بحيث يجري العمل في مصر على أن تحد

لمحلي كم االحكومة المركزية مبلغ الإعانة الذي ستقدمه للحكومات المحلية ثم يقوم وزير الح

 (.83ص ،1983 )عبد الجليل،انبتوزيع هذه الإعانات على الحكومات المحلية وفقا لعدد السك

ض وهي التي توزع على المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بغرالموارد المشتركة: -ب

 توزيعها على المجالس الشعبية المحلية الداخلية في نطاق اختصاصها:

اصة ارد خوهي تنقسم إلى موارد مشتركة مع سائر المحافظات وموالموارد المالية للمحافظات: 

ابات كما تشمل مداخيل الضرائب والرسوم والإعانات والتبرعات وموارد الحس حافظة،بكل م

 الخاصة للتمويل.

 (40ص ،1985)الزغبي، تشمل موارد المجلس الشعبي المحلي للمركزالموارد المالية للمركز: 

 ما يلي:

 ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارد لصالح المركز.-
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 ار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها.حصيلة استثم-

 الإعانات الحكومية.-

 التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة المجلس الأعلى للحكم المحلي.-

 القروض التي يعقدها المجلس.-

 :(11ص ،1996 )كامل،تتمثل فيالموارد المالية للمدن و الأحياء: 

 .تصاص المجلس المحليالضرائب والرسوم المحلية في نطاق اخ-

 ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح المدينة من موارد المحافظة.-

 .ا الخاصةلاكهحصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الداخلة في أم-

 إيرادات استثمار أموال المدينة وإيرادات الأسواق العامة في نطاقها.-

المحلي  لحكمالإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات مقيدة بموافقة المجلس الأعلى ل-

 إذا قدمت من جهات أجنبية.

 القروض التي يعقدها المجلس.-

 حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات المنتفعة من أعمال المنطقة العامة.-

 نة.عة للمديلتاباتغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة حصيلة المقابل التي تفرضها المجالس على اس-

 :(424ص ،1999 )قباري،تشمل ما يليوالموارد المالية للقرية: 

 ية.القر % من حصيلة الضريبة الأصلية والإضافية المقررة على الأطيان الكائنة في نطاق75-

 حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في نطاق المجلس.-

 رد أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها.موا-

 ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارده لصالح مجلس القرية.-

 الإعانات الحكومية.-

 التبرعات والهبات والوصايا.-

حلية ة الممن التجارب الرائدة في مجال التنميالتنمية المحلية في مصر: المشاركة الشعبية و

 لقرىاشاركة الشعبية في مصر انجاز الطريق الموصل بين قرية أخناوي وهي إحدى بجهود الم

لقرية على كم من طنطا، وتعتمد ا 6المصرية، ومدينة طنطا حيث تقع قرية أخناوي على بعد ستة 

ل مياه طواه الالإنتاج الزراعي التقليدي، إلا أن الطريق الموصل بينها وبين طنطا هو طريق تغمر

 .(174ص ،1987 )الجندي،ء لأنه منخفض ويعوق الحركة فتتعطل مصالح الناسفترة الشتا

وفي أحد المؤتمرات الشعبية بمحافظة الغريبية أثار بعض المواطنين هذه المشكلة التي كانت من    

وجهة نظرهم صعبة جدا لعدة اعتبارات أهمها أنهم يعلمون أن رصف الكيلومتر الواحد يتكلف 

لف جنيه علاوة على التعويضات اللازمة لأصحاب الأراضي تنتزع أ أكثر من خمسة عشر

ملكيتها، فأشير عليهم أنه يمكن تعلية هذا الطريق وتمهيده بالجهود الذاتية، وبدأ العمل بأن تتنازل 

كل فلاحة عن جزء من أرضه لتوسيع الطريق دون الحاجة لإجراءات نزع الملكية ودون أن 

لتي يتنازلوا عنها، ثم بدأ المواطنون يجندون القوى البشرية يطلبوا تعويضات عن الأراضي ا

للعمل، كما يستخدمون دوابهم لنقل الأتربة ثم كانت هناك الحاجة إلى كمية كبيرة من الردم لتعلية 

الطريق ففكر الأهالي في شق مصارف على  جانبي الطريق لتستفيد منها الأراضي الزراعية 
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الناتج من المصارف في تعلية الطريق وكانت فكرة الأهالي من  وفي نفس الوقت  استخدام الردم

 رض وزيادة محصولها.إنشاء هذه المصارف هي رفع الكفاءة الإنتاجية للأ

الآلات ندسين ووكانت المعونة الحكومية قاصرة على الإمكانيات الفنية المتمثلة في خبرة المه   

ة، وتم ذاتييق في مرحلته الأولى بالجهود الوالمعدات وبعض الجرارات، وقد تم إنجاز هذا الطر

 رصفه بعد ذلك بتمويل من إعانات الحكومة المركزية.

 :(20ص ،2001 )الشيخلي،ومن أهم النتائج المستقاة من هذه التجربة ما يلي   

حل  يعونكان من نتيجة هذا المشروع أن زادت ثقة الأهالي في أنفسهم وأيمانهم بأنهم يستط-

 هم الذاتية ودون الاعتماد الكلي على الدولة.مشاكلهم بجهود

 زاد نجاح هذا المشروع بقيمة العمل والجهد الشعبي.-

نات إذا كانت إمكانيات الدولة قد قصرت في ذلك الوقت على رصف الطريق بتمويل من إعا-

حيث بعته الحكومة المركزية، فإن إمكانيات الأهالي قد استطاعت القيام بتعلية الطريق وتوس

لحكومة امن  صبح صالحا للعمل بما يخدم احتياجات الفلاحين، وقد تم رصفه بإعانة مالية مقدمةي

 المركزية بعد ذلك.

ددة من ل متعإن نظام الإدارة المحلية يأخذ أشكا برامج التنمية المحلية بالجزائر:صناديق و.3

اسطة بو اطها المحليدولة لأخرى ويمكن تعريفه بأنه:"تلك المناطق المحدودة والتي تمارس نش

 ،1986 )شيهوب،هيئات منتخبة من سكانها المحليين تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية"

 .(04ص

مصطلح ه طلق عليوفي الجزائر فقد تجسد هذا النظام في مستويين هما الولاية والبلدية وهو ما أ   

 (.187ص ،2001 )مزياني،الجماعات المحلية المنتخبة

بأنها:الجماعة  )م( في مادته الأولى 07/04/90المؤرخ في  08-90فقد عرفها قانون  أما البلدية   

 نون.ب قاالإقليمية الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتحدث بموج

وسعت تلقد جعل التشريع الجزائري من البلدية المحرك الأساسي للتنمية المحلية، حيث    

لقانون من ا 108إلى  84صلاحياتها بشكل كبير كما هو مبين في المواد من مجالات تدخلها و

 .( ,p121995 hakamcha ,)حيث ندرك الحقل الواسع لتدخلها 90-08

ا دا مميزففي ظل مختلف التغيرات والإصلاحات شهدت مهام الإدارة المحلية بالجزائر تصاع   

ا جديدة بعادلنصوص القانونية التي أعطتها أيتماشى مع مختلف مراحل تطور مفهومها، ولذا فإن ا

 ممثليها يدي تمنحها صلاحيات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضع بين

 الوسائل الضرورية لتحمل كل المسؤوليات وتقدير مصير التنمية المحلية.

أخرى واتية مالية محلية ذ تنقسم هذه الموارد إلى مواردالموارد المالية المحلية بالجزائر: 

 خارجية:

داخيل متي ، وتشمل كل من الجباية المحلية ، التمويل الذا الموارد المالية المحلية الذاتية:

 الأملاك وإيرادات الاستغلال المالي.

 تنقسم الجباية المحلية إلى ثلاث أنواع  من الضرائب وهي:الجباية المحلية: 

 اعات المحلية:الضرائب المحصلة لفائدة الجم -أ
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لمقدمة ايئات تقع هذه الضريبة على كاهل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين واله الدفع الجزافي:

عليه ت، وبالجزائر أو التي تمارس نشاطاتها بها والتي تدفع مرتبات وأجور وتعويضات وعلاوا

كذا وات العلاوفإن هذه الضريبة تحسب على المبلغ الإجمالي للمرتبات والأجور والتعويضات و

ما بالنسبة أ%، 6ويتم حسابه بالنسبة للمرتبات والأجور والتعويضات بنسبة  ،المعاشات والريوع

 %.2للريوع والمعاشات فيتم حسابه بنسبة 

 الوطني ويعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات الشباب المستثمر بإعانة من الصندوق   

وجهة الم زافي المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع السلعلدعم الشباب، كما تعفى من الدفع الج

شترك الم للتصدير لمدة خمس سنوات. ويتم توزيع حصيلة الدفع الجزافي بين البلدية والصندوق

 للجماعات المحلية كما هو موضح بالجدول التالي:

 : يوضح حصة كل من البلدية و الصندوق المشترك من الدفع الجزافي:01جدول رقم 

 الصندوق المشترك للجماعات المحلية البلدية الجهة

 المعدل

 أو النسبة
30% 70% 

 .(52ص، 2001  مرغاد لخضر،)المصدر: 

 % كما يلي:70ملاحظة: توزع حصة الصندوق المشترك للجماعات المحلية المتمثلة في 

 .%20الولايات: -

 .%60البلديات: -

 .%20الصندوق المشترك لعمليات التضامن: 

به هذه تلع ية تستفيد بنسبة معتبرة من هذه الضريبة، وهو ما يعكس أهمية الدور الذيإن البلد

 الضريبة في جلب الموارد المالية للجماعات المحلية.

محقق ال الإن الرسم على النشاط المهني المستحق بواقع رقم الأعم الرسم على النشاط المهني:

أو  جارياالذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تفي الجزائر، يطبق سواء على المكلفين بالضريبة 

 على الذين يزاولون نشاطا غير تجاري.

 % ويوزع مدخوله كما هو موضح في الجدول التالي: 2.55ويحصل هذا الرسم بنسبة 

 لمهني:ا(: حصة كل من البلدية و الولاية و الصندوق المشترك من الرسم على النشاط 02جدول رقم )

الصندوق المشترك  البلدية ةحصة الولاي نوع الرسم

 للجماعات المحلية

 المجموع

الرسم على 

 النشاط المهني
0.75% 1.66% 0.14% 2.55% 

ى تسيير ،حول التطور الذي يجب إضفاؤه عل18المصدر: تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة 

 .05ص2001المالية المحلية في منظور اقتصاد السوق،جويلية

 محصلة لفائدة البلديات فقط:الضرائب ال -ب

يلة مته الضئمساه يعتبر من أهم الموارد المالية الضريبية للبلدية وذلك بالرغم من الرسم العقاري:

إلا أنه يكشف عن عجز التنظيم الإداري عموما على التحكم في الحظيرة العقارية 

 .(03صدس،  )سوامس،وتطويرها
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 من قانون الضرائب، ويتكون من: 261و 248وقد نصت على هذا الرسم المادتين 

 الرسم العقاري على الملكيات المبنية. -

 الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية. -

بع، ولحساب هذا الرسم هناك جدول يحدد نسبة الضريبة حسب المناطق وذلك لكل متر مر   

 موعضروب في مجبحيث يتم حساب الدخول على أساس قيمة الكراء الجبائية بالمتر المربع م

 المساحة الخاضعة للضريبة كما يتم إعداد هذا الرسم باسم المالك.

تم إنشاء الرسم  :(24ص ،2001 )المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،رسم التطهير

لقمامات ذه اهالخاص بإزالة القمامات المنزلية لصالح البلديات التي تتوافر على مصالح لإزالة 

بلغ هذا محدد لكيات المبنية، ويتم تحصيله سنويا من الملاك والمنتفعين، ويويخص هذا الرسم الم

 الرسم كما يلي:

 نسمة. 50.000دج عن كل أسرة في البلديات التي يقل عدد سكانها عن  375 -

 نسمة.  50.000دج عن كل أسرة في البلديات التي يفوق عدد سكانها عن  500 -

ا سكانه غير تجاري أو ما شابهه يقع في بلدية يقل عدددج عن كل محل تجاري، حرفي،  1000 -

 .نسمة 50.000 عن

د دج عن كل محل تجاري، حرفي، غير تجاري أو ما شابهه يقع في بلدية يفوق عد 1000 -

 .نسمة 50.000 سكانها عن

بر من وبخصوص المحلات الصناعية والتجارية والحرفية وما شابهها التي تفرز كميات أك   

لشعبي لس االنسبة للفئات المذكورة أعلاه يحدد مبلغ الرسم بقرار يصدره رئيس المجالقمامة ب

 دج، ويدفع محصول هذا الرسم كلية إلى البلديات. 50.000و 2500بمبلغ يتراوح بين 

لخيول، ااعز، تحصله البلديات بمناسبة ذبح الحيوانات:الأبقار، الأغنام، الم الرسم على الذبح:

لكيلوغرام دج ل 5به على أساس وزن لحوم الحيوانات التي يتم ذبحها بمعدل الجمال، ويقوم حسا

 الواحد، و يتوزع كما يلي:

 دج للكيلوغرام. 3.5البلدية: -

 دج للكيلوغرام. 1.5صندوق حماية الصحة الحيوانية: -

ج د 10ن حد للإقامة إذ لا يقل عيؤسس هذا الرسم على الشخص وعلى اليوم الوا رسم الإقامة:

ريق دج عن كل أسرة، ويتم تحصيل هذا الرسم عن ط 50دج دون أن يتجاوز  20 يزيد عن لاو

أصحاب الفنادق وأصحاب المحلات المستعملة لإيواء المعالجين والسواح، ويدفع تحت 

 مسؤوليتهم إلى قابض الضرائب بعنوان مداخيل الجباية المحلية للبلدية.

 ماعات المحلية:الضرائب المحصلة لفائدة الدولة و الج -ج

 سبتيننطبق هذا الرسم بأربع معدلات في البداية ثم خفض إلى  الرسم على القيمة المضافة:

م كما %، ويتم توزيع محصلة هذا الرس07% و17: وهما 2001من قانون المالية لسنة ابتداء 

 يلي:

 % لصالح الدولة.85 -

 % لصالح البلدية.06 -
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 عات المحلية.% لصالح الصندوق المحلي للجما09 -

 يتم توزيع محصلة الضريبة على الأملاك كما يلي: الضريبة على الأملاك:

 .%60الدولة: -

 .%20البلدية: -

 .%20الصندوق الوطني للسكن: 

يحدد معدل و% في هيكل موارد البلديات، 08ولا تمثل الموارد الناتجة عن الممتلكات إلا نسبة 

 %.2.5هذه الضريبة بـ 

وزع يتحملها كل شخص طبيعي أو معنوي يملك سيارة خاضعة للضريبة، وتت :قسيمة السيارات

 حصيلة هذه الضريبة كما يلي:

 .%20الدولة: -

 .%80الصندوق المشترك للجماعات المحلية: 

 إن تعريفات قسيمة السيارات تحدد حسب سن السيارة وحمولتها بالنسبة  لكل نوع.

 161 نون البلدية والولاية من خلال المادتينينص قا: (04ص ،دس )سوامس،التمويل الذاتي

هيز على التوالي على ضرورة اقتطاع جزء من إيرادات التسيير وتحويلها لقسم التج 136و

 تى تتمكنات حوالاستثمار، ويستهدف هذا الإجراء ضمان التحويل الذاتي لفائدة البلديات والولاي

 %.20و %10راوح هذا الاقتطاع ما بين من تحقيق حد أدنى من الاستثمار لفائدة ذمتها، ويت

ستغلال ن الاتتوفر الجماعات المحلية على إيرادات أملاك متنوعة، وهي تنتج عمداخيل الأملاك: 

، ون العاملقانلأو استعمال الجماعات المحلية لأملاكها بنفسها باعتبارها أشخاص اعتبارية تنتمي 

ع ن طرف الخواص، وأهمها إيرادات بيأو تحصيل الحقوق أو الضرائب مقابل استغلالها م

 المحاصيل الزراعية، وحقوق الإيجار، وحقوق استغلال الأماكن كالمعارض والأسواق.

ت يع منتجاعن ب تتشكل إيرادات الاستغلال المالي من العوائد الناتجةإيرادات الاستغلال المالي: 

وعوائد  ن  الكيل والقياس،أو عرض خدمات توفرها الجماعات المحلية، وتتكون من عوائد الوز

ت التي راداالرسوم عن الذبح الإضافية المتمثلة في ختم اللحوم أو حفظها، بالإضافة إلى الإي

 توفرها مصالح التخزين العمومي، والمتاحف العمومية، والحظائر العمومية.

 ية ناتجةر جبائيغإن التمويل الذاتي ومداخيل  الأملاك وإيرادات الاستغلال المالي تمثل موارد    

 عن توظيف الجماعات المحلية لمواردها الخاصة المرتبطة باستغلال أملاكها.

حداث ة استقررت السلطات العمومية بعد الاستقلال مباشر الموارد المالية المحلية الخارجية:

 أدواتها الخاصة بالتنمية المحلية و يتعلق الأمر بما يلي:

 .برامج التنمية الخاصة-

 البلدية للتنمية المخططات-

 .الصندوق المشترك للجماعات المحلية-

 القرض المحلي.-

فمن خلال هذه الأدوات عملت الحكومة على توفير موارد التمويل الخارجي، وقد سخرت    

الجزائر هذه الموارد المالية المحلية لتحقيق تنميه وطنية شاملة انطلاقا من تفعيل القاعدة في 
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ءت برامج التنمية المحلية لتحقيق ذلك، ومن بين هذه البرامج صندوق تنمية إنجاح هذه التنمية فجا

مناطق الجنوب، هذا الأخير الذي وفر التمويل الإنمائي اللازمة لإنجاز مشاريع البنية التحتية التي 

تحتاجها مناطق الجنوب، فقد وفر هذا الصندوق التمويل اللازم لإنجاز مشروعات القمامات 

اقبة عبر مختلف مناطق الجنوب الجزائري، وذلك لترقية الإطار المعيشي للمواطن العمومية المر

وسلامته البيئية، كما ساهم هذا الصندوق في تمويل كافة مشروعات الصرف الصحي وفك العزلة 

 .وعات الكهرباء الريفيةعن المناطق النائية بإنجاز الطرقات ومشر

اتها از مشروعجاهدة توفير تمويل محلي يساعد على إنجوبذلك نجد الدول النامية تحاول دائما    

 واء.سالتنموية لما له من أثر في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد 

، ةلمحلياي تبحث في تمويل التنمية هذه الدراسة والت من خلال أهم النتائج المتوصل إليها:

 نستخلص أهم النتائج التالية:

م ـى القيـاإل المحليـة تسـعى جاهـدة فـي إطـار المـوارد الماليـة التـي تحوزهـا حكوماتإن ال-

 .بالمهام الموكلة لها

 .المحلية حكوماتالتنمية المحلية تتطلب جهودا تتجاوز الإمكانيات المتاحة لل-

 ةلـن الدوة بـيإصلاح الوسائل المالية لتمويل التنمية المحلية وكذا تجديـد نوعيـة العلاقـإن -

 . الجماعات المحلية هما العنصران الأساسييان لتجديد جهاز تمويل التنمية المحليةو

لدول ااتق عن تمويل التنمية قضية مجتمعية وان كان النصيب الأكبر فى تحمل عبؤها يقع على إ-

 تملك من بما فإن كان على الأفراد والمؤسسات أدوارا يلعبونها وواجبات يلتزمون بها فإن الدول

اءم بين وتو سلطات تستطيع من خلال أطرها التشريعية وأدوات الإلزام بها أن تنسق بين الأدوار

 .المستويات

سن وعات المجتمع لها في وضع التشري دور الدولة في التنمية فهو هام بما تملكه من تفويض-

ق ما يتعل وكل القوانين وسلامة تطبيقها وحماية حقوق أفراد المجتمع سواء منتجيـن أو مستهلكيـن

اعية ة الاجتملبيئبتعبئـة الموارد المحلية وكيفية تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمارات وإيجاد ا

ول أن تمويل خلاصة الق .الملائمة للانطلاق مما يضع على كاهلها العبء الأكبر في قضية التنمية

قبل تا سياسة أنه ى أنها ترف أوالتنمية مسئولية جماعية ولا يجب النظر إلى التنمية الاقتصادية عل

 دة مصادرلى عالتأجيل بل أنها ضرورة ملحة ومن الناحية الاقتصادية فإن تمويل التنمية يعتمد ع

، حصائل الصادرات، (الاستثمارات الأجنبية)مباشر/غير مباشر، المدخرات الوطنية: هي

 .المنح والهبات الدولية(، الاقتراض )الدين الخارجي/الدين الداخلي

 خاتمة:

ن أمن خلال تعرضنا لأساليب التمويل المحلي في كل من الهند ومصر والجزائر، نجد    

نمية الت الضرائب والرسوم المحلية والإعانات الحكومية تشكل المصدر الأساسي لتمويل برامج

 .المحلية

ملي على بأداء سليم في مجالات التنمية المحلية، أضحت الظروف ت الحكوماتلضرورة قيام و   

السلطات المركزية إعادة النظر في النصوص التي كبلتها بها وإعادة صياغتها بالشكل الذي 
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يضمن لها حرية التصرف في أموالها من خلال تمكينها من منظومة جبائية محلية، وبنفس الوقت 

 التخفيف من تلك الصلاحيات التي تعود بالأساس إلى الجهات الوصية المركزية المعنية.

مل ولة العكما أن النظام الضريبي المحلي يتميز بالتعدد والتنوع المعقول، الذي يعكس سه   

مكن يلا  المالي، وبذلك تعد الضرائب موردا ماليا هاما. إلى جانب الإعانات الحكومية التي

 الاستغناء عنها مهما نمت الموارد المالية الذاتية للوحدات المحلية.

ر مالية غي، أن تعيد تثمين مواردها الذاتية سواء منها الحكوماتالومن ناحية أخرى، على    

ير لتسيالجبائية أو البشرية، وهنا تبرز ضرورة التكوين وتحسين أداء الموظفين، وعصرنة ا

لمية كمية العق البإدخال الوسائل التكنولوجية المتاحة، ومن ثم ترشيد عملية الإنفاق باعتماد الطر

 في اختيار المشاريع.

عاة إن لكل دولة خصوصيات معينة وحاجات مختلفة عن غيرها، لذلك فإنه لابد من مراو   

جاح نية. لأن لمحلاحتياجات كل منطقة أو دولة عند إتباع أو تنفيذ برنامج معين من برامج التنمية ا

 ينجح في دولة أخرى نظرا لاختلاف إحتياجياتهما. لا هذه البرامج في دولة ما قد
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 الفلاحة والتنمية المحلية بالمغرب، إقليم وزان نموذجا

Agriculture and Local Development in Morocco, Ouezzane 

Province as a model 

 المغرب –عبد الوهاب الحبيب، باحث في سلك الدكتوراه، جامعة ابن طفيلأ.

 

مج التي راالبونوعية المشاريع إن واقع وآفاق التنمية المحلية بإقليم وزان تبقى رهينة ب :ملخص

، برامجال هذه نجازها من قبل الفاعلين، ومدى تعامل الساكنة المحلية معإيتم تبنيها وتطبيقها و

نسقية قاربة الالم يجابية في إنجاحها أو إفشالها، ومن هنا لابد من تبنيوبالتالي إما المشاركة الإ

 التشاركية.

نمية يق تجهها مجموعة من الصعوبات التي تحول دون تحقإن آفاق التنمية بمنطقة الدراسة توا

مينها تث والتي يجب ،محلية حقيقية، بالرغم من الموارد المختلفة التي تتوفر عليها المنطقة

ارها إخراج المنطقة من عزلتها ودمجها في إط بشكل مستدام، مما يشكل بداية رهاستثماوا

ها ع الحفاظ على خصوصية المنطقة ومواردحتى تتماشى ومكانتها التاريخية، م ،الحقيقي

  .الطبيعية

 .لتشاركيةانسقية المقاربة ال ،التدبير التقليدي، الموارد ،الفلاحة ،التنمية :مفتاحيةالكلمات ال

Abstract:The reality and prospects of local development in the province 

of Ouezzane are dependent on the quality of projects and programs that 

are adopted and implemented by the actors, as well as the extent of 

dealing of the local population with these programs; thus either positive 

participation in success or failure; hence the adoption of participatory 

systematic approach is necessary. 

The development prospects in the study area face a number of difficulties 

that prevent real local development, despite the different resources 

available to the region, which must be valued and exploited permanently, 

this can take the region out from its isolation and become integrated in its 

real setting in order to go along with its historical position, with keeping 

the distinctiveness of the region and its natural resources.  

Keywords: Development, Agriculture, Resources, Traditional 

Management, Participatory systemic Approach. 

 

 

 

 



 وهاب الحبيبأ.عبد ال               الفلاحة والتنمية المحلية بالمغرب، إقليم وازن نموذجا             

 511      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 :مقدمة

ذات  خصوصا الفلاحة ،المهيمن داخل المجال المدروس الاقتصاديتشكل الفلاحة النشاط    

زراعية ة الطون يمارسون الأنشطيشفجل السكان الن ،لاستهلاك الذاتيالطابع المعيشي الموجهة ل

ة نشطإلا أنه في السنوات الأخيرة برزت إلى حيز الوجود مجموعة من الأ ،وتربية المواشي

 والخدمات. ةهمت بالخصوص القطاع الثالث والمتمثل في التجار ،جديدة بإقليم وزانال

ط ن النشاجاء نتيجة تخلي بعض السكان ع ،تراجع الأنشطة الفلاحية وظهور أنشطة جديدة إن   

 افة؛ مماالج نتيجة الاستغلال المكثف وتوالي الفترات أرباحه،بفعل تراجع مردوديته و ،الفلاحي

 صوبة التربة، فقلت جودتها وتراجعت قدرتها الإنتاجية.أثر على خ

لمنطقة أبناء ا فائض اليد العاملة دفعت بالعديد من استيعابإن عدم قدرة النشاط الفلاحي على    

خرى أماط دروسة إلى الهجرة نحو المدن المجاورة، وترك العمل الزراعي أو التحول إلى أنمال

لأسواق ري باحرف التقليدية اليدوية أو ممارسة النشاط التجافي بعض ال كالانخراط ،من الإنتاج

حل مرية حلت العلاقات التجاالأسبوعية أو إقامة بعض الدكاكين بدواوير المجال المدروس، ف

 .(7، صباران، لاكوست وايف)العلاقات الأبوية التي كانت متوارثة منذ عدة قرون

 لى النشاطة، باعتباره مجالا يعتمد أساسا عمجال الدراس اختياروراء  اعتباراتتوجد عدة    

 انتشارومي الفلاحي، بالرغم من الإكراهات التي يعاني منها، خاصة ما يتعلق بالمستوى التعلي

في  ورهاوسوف نحاول من خلال هذه الدراسة تشخيص الواقع الفلاحي بمنطقة وزان ود ،البطالة

 التنمية المحلية.

 الإطار المنهجي للبحثأولا: 

 إشكالية الدراسة:.1

ة، ة المحليالتنمي تمثل الفلاحة أساس العملية الإنتاجية بمنطقة وزان، إذ يعتمد عليها في تحقيق   

ذا في هو لكن في المقابل تعاني من مجموعة من الإكراهات التي تحد من فعاليتها وأهميتها.

عجلة  حريكة المحلية وتالإطار سنعالج إشكالية تتعلق بمدى مساهمة الفلاحة في تحقيق التنمي

بة عن لإجاالمحلي بمنطقة وزان، لما لها من دور كبير في التنمية، وذلك من خلال ا الاقتصاد

 التساؤلات التالية:

 ما دور الفلاحة في تحقيق التنمية المحلية؟ -

 ما الإكراهات التي تواجهها؟-

 المحلي؟ الاقتصادهل ساهمت فعلا في تغير واقع -

 راسة:.الهدف من الد2

ان، نطقة وزتسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى مساهمة الفلاحة في التنمية المحلية بم   

لذا  حة،وإبراز بعض الصعوبات والمعيقات التي تحول دون تحقيق ما تتمناه الساكنة من الفلا

 حاولت هذه الدراسة تحقيق الأهداف التالية:

 دراسة.لضعف والقوة داخل منطقة المعرفة مكامن ا-

 رصد آفاق التنموية.-

   تحديد العوامل المناسبة لزيادة مساهمة الفلاحة في الاقتصاد المحلي.  -
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 . منهجية البحث:3

م ن يكون العلأمعا، "فلا يمكن  والاستدلالي الاستقرائيعلى المنهجين  الاعتماد ارتأينالقد    

 – يقرائاستعلمية من خلال منظور حقيقيا إلا بالجمع بينهما عن طريق التعامل مع المادة ال

 كالاعتماد لتحقيق التكامل المنهجي، وهذا يفرض علينا القيام بمجموعة من الخطوات، استنباطي

 على العمل البيبليوغرافي والميداني والكارطوغرافي.

 أهمية الموقع الجغرافي.4

 يمتد ،فال الريلجنوبي لجببمحاذاة الشريط ايقع إقليم وزان بالجزء الشمالي الغربي من البلاد    

تها التي وهو بذلك  يحتل المرتبة الرابعة في الجهة من حيث مساح، 2كلم 2099.28 على مساحة

، وإقليم 2كلم 3339بـ  شفشاونبعد إقليم  من مساحة الجهة، 15%، أي 2كلم 12460تصل إلى 

، وإقليم 2لمك 952لة بـ أصي-، ثم عمالة طنجة2كلم 2541، وإقليم تطوان بـ 2كلم 2683العرائش بـ 

لسامية االمندوبية ) كلم مربع 213الفنيدق بـ -ثم عمالة المضيق ،2كلم 733أنجرة بـ -الفحص

قليم إويحده شمالا إقليمي شفشاون والعرائش وغربا  ،وإقليم الحسيمة (29، ص2012، للتخطيط

 القنيطرة وجنوبا إقليم سيدي قاسم وشرقا إقليم تاونات.

لى عغالبا  دمة جبال الريف تنطلق غالبا من الجبال المحيطة بوزان والتي تكونإن مناطق مق   

 هذه شكل رداء يحيط بالمدينة، حيث وجود قمم جبلية مرتفعة شيئا ما بالجزء الشمالي من

ما هو ات، كالتربة، بحكم وجود العديد من المقعر وانجرافالمناطق، التي تواجه مشكل التعرية 

 تراب)مديرية إعداد التراب الوطني، الحوار الوطني حول إعداد ال لالحال بأسجن وبوهلا

 .(5، ص2000الوطني، 

ية، العموم تالاستثماراالسكان منذ القدم، وتزايد  استقراروكان لهذا الموقع دورا مهما في    

وتربة  طبوغرافية، وتساقطات مطرية هامة، ومناخ معتدل رطب،وتنوع المؤهلات الطبيعية من 

 ومتنوعة، وغطاء نباتي متنوع، ومناظر طبيعية خلابة ومتنوعة. خصبة 

 القطاع الفلاحي بمنطقة وزان ثانيا: 

 واقع النشاط الفلاحي. 1

ثيرا وتأ اراانتشتعد الفلاحة أقدم نشاط بشري وأكثره  :محدودية الأراضي الصالحة للزراعة. 1.1

لى عغرب ا يركز المذالوطني، له ادالاقتصعلى سطح الأرض، وتعتبر الفلاحة جزء لا يتجزأ من 

م اخل إقليديطر المس الاقتصاديالفلاحة في إطار سياسته التنموية الشاملة. تعتبر الفلاحة النشاط 

طة لأنشاشية الموجهة للاستهلاك الذاتي، إذ جل السكان يمارسون اوزان، خاصة الفلاحة المع

تمي إلى ي تنالأنشطة الت انتعشتوة ظهرت الزراعية وتربية الماشية، إلا أنه في السنوات الأخير

 تحولات هامة. الاقتصاديةالقطاع الثالث، وبالتالي عرفت الوضعية 

 ارتفاعكما هو معلوم، أصبح بعض سكان المجال المدروس يتخلون عن النشاط الفلاحي، بفعل    

والتدهور  تكاليف الإنتاج وتراجع مردوديته، بفعل عدة عوامل من قبيل التغيرات المناخية،

أخرى أو شد الرحال نحو  اقتصاديةالمستمر الذي تعاني منه التربة، متجهين صوب أنشطة 

وفي هذا  .أو صوب مدينة وزان، ثم باقي مدن المملكة، خاصة مدينة طنجة الترابيةالمراكز 

القروي، كمظهر من مظاهر  الاقتصاد، سنحاول إبراز معالم التحولات التي شهدتها بنية جانبال
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فالنشاط الفلاحي في المناطق  ؛التحولات التي يعرفها إقليم وزان على مختلف مجالات الحياة

الجبلية يختلف عما هو عليه في المناطق المنبسطة، حيث يتأثر بالمناخ والتربة، فعلى النشاط 

والتي هي من أبرز العوامل الطبيعية المسؤولة عن نوع المنظر  ،الفلاحي التكيف مع التضاريس

 لزراعي.ا

وح، ول السفطتنتشر الفلاحة في المناطق الجبلية بقهور الأودية أو بالمدرجات المبنية على    

ياة جا للحالجبال، وعليه تعد تلال مقدمة جبال الريف نموذ بارتفاعويختلف المنظر الزراعي  

اعي ط زرابشريا منذ القديم، فتكون بها نش استقراراالفلاحية على الصعيد الوطني، إذ عرفت 

لسفوح، ا دارانحيتماشى والأشجار الغابوية الكثيفة وقلة الأراضي الصالحة للفلاحة، نتيجة شدة 

ميع ج غلوااستنشاط التعرية، لكنهم وبحكم طبيعة نمط عيشهم فقد  وانتشاروقلة خصوبة التربة، 

وتعد  المغرب، من عةبهذه الرق ةالإمكانيات المتاحة، الشيء الذي يفسر مدى الكثافة السكانية العالي

 :دة في ذلك من عدة مؤهلاتيالفلاحة العمود الفقري للاقتصاد المحلي مستف

 .ملم 650 :أهمية التساقطات المطرية -

  .سد الوحدة و سد وادي المخازن :أهمية الموارد المائية -

 .ظروف مناخية ملائمة لأنشطة فلاحية متنوعة-

 .لماعزغطاء رعوي غابوي ملائم لتنمية قطاع ا-

 .من المساحة الإجمالية( %69هكتار ) 144830 :تواجد مساحة صالحة للزراعة -

 .إمكانية توسيع المساحات المسقية-

 .أهمية المنتجات المحلية ) زيت الزيتون و التين(-

 .ساكنة مستعدة للمساهمة في البرامج التنموية-

 .وفرة اليد العاملة النسائية-

 .صنف نباتي( 200 أكثر منتنوع بيولوجي هام)-

 .أعداد مهمة و أصناف أصيلة  من رؤوس المواشي-

 .قطاع تربية النحل يتجه نحو التحديث-

 .تواجد تنظيمات مهنية ناشئة مهمة تنشط بالعالم القروي-

 .(...فاس الرباط، ،مهمة )طنجة، تطوان استهلاكيةالقرب من أسواق -

، مما يساعد على والمتذبذبةلمطرية العنيفة إذن، يتميز المجال المدروس بتضرسه وزخاته ا   

سوء تدبير الموارد المائية التي تعاني أصلا من الندرة، لذا  إضافة إلىنشاط عوامل التعرية، 

تعطى الأولوية لتزويد ساكنة المجال المدروس بالماء الشروب على حساب تطوير الفلاحة 

يعتبر تعدد الأنشطة الفلاحية ظاهرة ، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعةالمسقية، مما يفسر 

قديمة، باعتبار طبيعة النشاط الفلاحي ذاته والذي يشمل الزراعة، والرعي، والصيد، وصيانة 

الأدوات الفلاحية، وتسويق المنتوج الفلاحي أو تحويله، وخزن المحاصيل وإبرام التعاقدات 

 لحسن جنان،)غيرها من العملياتو الترابيةوحفر الآبار وصيانة السواقي والمسالك  والري

 (.23، ص2010
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حيث لا تتعدى المساحة التربة داخل المجال المدروس يتميز بتنوعه وتباينه،  استغلالإن    

كلم مربع، حيث  2099.28هكتار من مجموع مساحة الإقليم البالغة  014483الصالحة للزراعة 

هكتار، فيما تعد الزراعة  21600ابوية التربة، إذ نجد المساحة الغ استخدامتعرف تنوعا في 

هكتار والتي  3236سوى  هكتار، في حين لا تمثل مساحة الأراضي المسقية 141830البورية 

 هكتار. 43500تتركز قرب الأودية، أما الأراضي الرعوية وغير الصالحة للزراعة تمثل 

إن فمدروس، كنة المجال الإذن، بالرغم من كون النشاط الفلاحي يعتبر المصدر الرئيسي للسا   

 تغلالاسا يتم ميرا مردوديته تبقى ضعيفة وتتميز بالتذبذب لارتباطه الشديد بالتقلبات المناخية، وكث

لتي اشارات المتوسطة والكبيرة وبعض الم الاستغلالياتبعض  باستثناءالمحصول الفلاحي ذاتيا، 

سنة  هايةداخل الإقليم، لكن مع ن تزاول البقوليات والخضروات، وتعمل على تسويق منتوجاتها

وتأخر موسم الأمطار بدأت ساكنة المجال المدروس تتخوف من تكرار مشاهد سنة  2015

لى عإبدر بجماعة ونانة مجبرين  ولادأ، حيث كان سكان بعض المناطق كساكنة منطقة 1994

لك ذوصاحب ، شفشاونجلب الماء من مناطق أخرى كانت تابعة إلى إقليم قطع مسافة كبيرة ل

 .أسعار المواشي بأسواق المجال المدروس انهيار

اضي ة للأرشهدت الوضعية القانوني: هيمنة الملكية الخاصة على البنية العقارية للأراضي.2.1

لي جل بالتا، نتج عنها هيمنة الملكية الخاصة، والاستعماربالمجال المدروس تطورات مهمة منذ 

عن  توريثناقلين الملكية الخاصة بال الاستغلالتعين بحق الفلاحين يشتغلون في أراضهم، متم

لأرض اء ابعضهم البعض، وتنتج الملكية الخاصة إما عن طريق تقسيم الأراضي الجماعية أو إحي

إلى  يؤدي ، وتتميز بمشاراتها الصغيرة نظرا لانتقالها بالتوريث، الأمر الذيانفراديةبصفة 

 تجزئتها مابين الورثة.

الخاصة أو الفردية العمود الفقري لنظام العقاري بإقليم وزان، فهي تستحوذ على  تشكل الملكية

الأراضي الزراعية، وهذا يعود إلى كون بعض هكتار من مجموع   766 109أي %94,96

الغابات التي تراجعت مساحاتها، بعد الملك الخاص نجد أراضي الجموع  اجتثاثالأسر تلجأ إلى 
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هكتار، مع  729بـ  أملاك الدولةهكتار، ثم  2099اضي الحبوس بـ أرهكتار، تليها  2999بـ 

 غياب أراضي الكيش بالمجال المدروس.

لفرق انلاحظ  كما هو معلوم نسجل الهيمنة الكبيرة للملك الخاص على البنية العقارية، بينما   

ه، لمميزة لت االكبير بينها وبين باقي الأراضي، وذلك بفعل التطور الذي يعرفه المجتمع والتحولا

ات ضي ذمع تراجع أراضي الحبوس التابعة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم الأرا

 الملكية الجماعية ذات المنفعة الجماعية، وكذلك أراضي الدولة.

ن ث ما بيإن الهيمنة الكبيرة للأراضي الملك الخاص وما يصاحبها من تجزيء عن طريق الإر   

ي، فلاحلى مشارات صغيرة ومشتتة تشتيتا، مما ينعكس سلبا على المجال الالورثة، فتتحول إ

 لاستغلاد تجمي العديد من الملاكين  إلى المدن، وبالتالي وانتقالخاصة بفعل الخلافات العائلية 

ضعية ما وأأحيانا ووفاتهم أحيانا أخرى، ليجد أبناءهم صعوبة في تدبيرها...،  استغلالياتهم

ستغلها ذي يلجموع فوضعيتها تتميز بالجمود والعقم، بفعل عدم قدرة الفلاح الأراضي الحبوس وا

 ه، بفعل معرفتكبرى فوقها من قبيل حفر الآبار وإصلاح أراضيها... استثماريةمن القيام بعمليات 

 ملكية تلك الأراضي. امتلاكالمسبق بعدم 

طلب هو ما يتراضي الزراعية، والجيد للأ الاستغلالإذن، هذه الوضعية العقارية لا تمكن من    

ة بالملكي تعلقتدخلا من السلطات المختصة بغية تطوير القطاع الفلاحي بإقليم وزان، خاصة فيما ي

 الهادف إلى ضم الأراضي بشتى أنواعها. مخطط المغرب الأخضرالعقارية تماشيا مع  

ة في لخاصود الملكية اأما على صعيد توزيع الأنظمة العقارية بجماعات إقليم وزان، نسجل وج

جمها غر حالمقدمة، إلا أنها تبقى غير قادرة على إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلي بسبب ص

عاون الت نة داخل المجال المدروس، ناهيك عن غياب روحنوطبيعة السطح، مما يعرقل مسار المك

 ما بين الفلاحين.

لجماعات امة هذه التباين الجغرافي، ففي مقدإن توزيع الملكية الخاصة داخل إقليم وزان يتميز ب   

تار، أما هك 349هكتار وفي الأخير نجد بلدية وزان بـ  17279نجد الجماعة الترابية زومي بـ 

لجماعة جد اأراضي الجموع فهي تعرف تباينا داخل الجماعات الترابية بالإقليم، ففي المقدمة ن

 439سجن بـ هكتار و أ 646هكتار ثم الجماعة الترابية لإمزفرون بـ  1581الترابية لمصمودة بـ 

لعة ة وقهكتار، في حين لا تتجاوز مساحة أراضي الجموع هكتار واحد بتروال ولمجاعرة وونان

عمل ة البوقرة، نفس الشيء ينطبق على أراضي الحبوس وأملاك الدولة؛ وهذا ما أكدته استمار

فهم  % 33,38، بينما % 66,62ن يستغلون أرضا فلاحية يمثلون ، فالذي2017الميداني في سنة 

 من هذه الأراضي ذات ملكية خاصة. % 70,16فلاحون بدون أرض وتبقى نسبة 

 تجزؤالبشدة  الزراعية بإقليم وزان الاستغلالياتتتميز : الزراعية الاستغلالياتشدة تجزئ  3.1

لية ضم ل عململكيات المجهرية، وهو ما يعرقالذي يطغى على وضعيتها العقارية، مما يولد لنا ا

  ر.الصغي تهيمن عليه الملكيات ذات الحجمالذي الأراضي، الأمر الذي يحد من تطوير القطاع، 

يبقى القطاع الفلاحي بالمجال المدروس : المباشر للأراضي الزراعية الاستغلالطغيان  4.1

الذاتي في أغلب المنتجات الفلاحية،  ءالاكتفاقطاعا معاشيا، وإنتاجه يظل دون مستوى تحقيق 

أي الفلاح يستغل أرضه بنفسه أو  ،المباشر الاستغلالهذا القطاع بهيمنة  استغلالوتتميز طرق 
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سواء أثناء عملية الحرث أو الحصاد، وهؤلاء المساعدين الأسريين غالبا  ،بمساعدة أفراد أسرته

بتعاون بين أفراد  الاستغلالياتث تتميز ما يتشكلون من الذكور مع نسب ضعيفة من الإناث، حي

الأسر والعائلات فيما بينهم، لكن هذا النوع من التعاون عرف تراجعا مقارنة مع السنوات السابقة 

التي كانت تتميز بتعاون سكان الدواوير مع بعضهم البعض خلال موسم الحرث والحصاد ...، في 

تعاون عرف تراجعا، بفعل التغير الذي أصاب "، لكن هذا النوع من ال"بالتويزاإطار ما يسمى 

 .قيم التضامن والتعاون التي ميزت المجتمع القروي على مر الزمن

هكتار،  104841الزراعية بما مجموعه  الاستغلالياتالمباشر مهيمنا على  الاستغلالويبقى    

ار الإيجهكتار، وعن طريق  3732غير المباشر عن طريق الكراء بـ  الاستغلالفيما يشمل 

سواء  باشرالم الاستغلالهكتار، وحتى العمل الميداني أكد لنا على هيمنة  7020العيني مساحة 

أما  %1,56بة على يد عاملة أجيرة بنس بالاعتمادأو  %95,70على أفراد الأسرة بنسبة  بالاعتماد

 ذا النوعل هاخفنسبته ضعيفة جدا، ويبقى الإيجار العيني هو المسيطر د ،غير المباشر الاستغلال

الكراء  غير المباشر عن طريق الاستغلال، بينما نسجل غياب % 42,7بنسبة  الاستغلالياتمن 

 ي.لعينلأسباب مختلفة كضعف السومة الكرائية، مما يجعل العديد من الأسر تفضل الإيجار ا

في  عفهيتميز القطاع الفلاحي بالمجال المدروس بض: استعمال محدود لعوامل الإنتاج. 5.1

ن نقص مرغم عوامل الإنتاج، بالرغم من الطلب المتزايد على المنتجات الفلاحية، وبال استخدام

لذي شيء االموارد الطبيعية، ال استغلالالموارد المائية وهو ما يفرض ضرورة تثمين وعقلنة 

 المكننة التي بدونها لا يمكن الدفع بالقطاع إلى الأمام. استخداميحتم 

ية التقليد لفلاحيةان جل الفلاحين بالمجال المدروس لا يزالون يعتمدون على الآليات يتبين لنا، أ   

ن بنسبة لفلاحيالأسمدة التي تعرف حضورا كبيرا عند جل ا استعمال باستثناءخلال عملية الإنتاج، 

ل ة يصللأسمد استعمالبينما أعلى  ،كأدنى مستوى مسجل بالجماعة الترابية امزفرون 29,55%

عض أن بقلعة بوقرة، حيث زراعة القنب الهندي أو الذهب الأخضر كما يحلو للب %78,83إلى 

اقي بها، أما كثف لالم الاستغلالالكبير للأسمدة يعود إلى فقر التربة نتيجة  الاستعماليسميه، وهذا 

 لحرثات اآلي استعمالفنسبة  .عند الفلاح الوزاني اعوامل الإنتاج الأخرى فتسجل حضورا ضعيف

 المبيدات قصد محاربة الأعشاب والحشرات استعمال، أما فيما يخص %16,59تتجاوز  لا

ستعمال ، أما ا%36,60والطفيليات الضارة التي تؤثر سلبا على المحاصيل، فنسبتها تصل إلى 

، %15,23لا تتجاوز  استعمالها، أما آليات الحصاد فنسبة %20,62البدور المختارة لا تتعدى 

عدلات بأس به في السنوات الأخيرة مقارنة مع م ئل الإنتاج عرف تحسن لاوسا استعماللكن 

خرى ج الأخاصة فيما يتعلق باستعمال آليات الحرث والحصاد، وتبقى باقي عوامل الإنتا ،1996

 البدور المختارة. استعمالدون المستوى خاصة 

فعملية الحرث لا زالت بالرغم من التطور الحاصل في مجال المكننة داخل المجال المدروس،    

وجة" خصوصا بالمناطق الجبلية تتم في الغالب بواسطة البغال والأبقار والحمير أي "الز  

في القطاع الفلاحي، لكن التوجه العام  ازدواجيةالمتضرسة  ذات التضاريس الوعرة، وبالتالي 

، 2017دانية سنة المي الاستمارةالمكننة والتقنيات العصرية، فحسب  استعماليتجه صوب تعميم 

 %323,6ثم الفأس بنسبة  % 25,68نجد آلة الدرس بنسبة  استعمالافمن الأدوات الفلاحة الأكثر 
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وبعد  ،%16,27ثم الجرار بنسبة ، %320,4بفعل صعوبة المجال يليه المحراث الحديدي بنسبة 

ة بعدما كان سيد ، بينما يحتل المحراث الخشبي المرتبة الأخير10,76ذلك نجد آلة الحصاد بنسبة 

  لأخرى. استغلاليةوهذا التباين المسجل في عوامل الإنتاج يختلف من  % 3,230الموقف بنسبة 

ة، ة معيشيتعتبر زراعة الحبوب بالمجال المدروس زراع: هيمنة الحبوب على نظام الإنتاج. 6.1

ة، ل تقليديبوسائوبورية الذاتي للفلاح، فالزراعة بإقليم وزان  الاكتفاءولا تحقق في أغلب الأحيان 

ى يطغو، تعتمد أساسا على زراعة القمح بنوعيه الصلب والطري والشعير بنسب إنتاج متفاوتة

 لمناخية،ارات على الإنتاج الزراعي طابع التنوع وعدم إستقرار المنتوج لارتباطه الشديد بالتغي

 دية أوتزرع قرب الأوالخضروات والبقوليات التي  باستثناءكما تبقى جل المزروعات بورية 

 توجه بهاو البالقرب من الآبار والعيون والتي غالبا ما يتم تسويقها بأسواق المجال المدروس أ

 نحو عاصمة الإقليم.

 على نمو ، حيث وجود مناخ رطب يساعدالارتفاعتتميز الجهة الغربية من جبال الريف بقلة    

لتي ابوب شاط الفلاحي كذلك على زراعة الحالأشجار المثمرة خاصة أشجار الزيتون، ويقوم الن

ماي هكتار، وذلك في  144600هكتار من مجموع المساحة التي تبلغ  56400تسيطر على 

هكتار، أي  52910، حيث كانت الحبوب تنتشر على مساحة  1996مقارنة مع سنة  2014

ا انية، أمسر الوزنظرا للأهمية التي تحتلها الحبوب خاصة القمح لدى الأهكتار، 3490 بزيادة 

جلت هكتار، وبالتالي س 1400هكتار، وتغطي الخضروات حوالي  2900القطاني لا تمثل سوى 

طرح يهكتار وهو ما  8197بعدما كانت تمتد على مساحة  1996تراجعا مهما مقارنة مع سنة 

 بلقنزراعة ا انتشارعدة تساؤلات حول تراجعها، لكن يبقى الأساسي وراء هذا التراجع هو 

 الهندي. 

من  هكتار 4300في زراعة التبغ التي تغطي ما يقارب  انتعاشويعرف المجال المدروس    

تي تلقى ، أما الأشجار المثمرة خاصة أشجار الزيتون وال2014الأراضي الزراعية، وذلك سنة 

تزايد  هكتار أي أكثر من نصف مساحة الإقليم وهي في 72800إقبالا من طرف الساكنة فتغطي 

و  1996هكتار ما بين  41383هكتار، أي بزيادة  31417ستمر بعدما كانت تمتد على مساحة  م

مساحة  على ، إلى جانب الأشجار المثمرة الأخرى كالتين والبرقوق والعنب...، والتي تمتد2014

 هكتار، وهي الأخرى في تزايد مستمر خاصة بالقرب من الأودية والعيون. 2500

باقي الأرياف المغربية يعتمد إقليم وزان على شقين من الزراعة خلال  وشأنه في ذلك شأن   

الموسم الفلاحي: زراعة خريفية تعرف زراعة أنواع مختلف من الحبوب خصوصا القمح 

الصلب، أما النوع الثاني فهو الزراعة الربيعية، تعرف زراعة القطاني وغيرها، وتجدر الإشارة 

ار التناوب الزراعي أو الدورة الزراعية، ويمارس الفلاحون إلى كون هذه الزراعات تتم في إط

بإقليم وزان والمستقرون فوق تلاله وجباله نشاطا فلاحيا ذا طابع اقتصادي معاشي محض، فهم 

يخصصون الجزء الأهم من محصولهم لاستهلاكهم الشخص، ولا يبيعون سوى جزء ضئيل في 

وجات مصنعة، لكن الزراعة المعيشية هذه لم تعد الأسواق، قصد الحصول على النقود لاقتناء منت

قادرة على تلبية حاجياتهم المتنوعة، مما دفع البعض منهم إلى شد الرحال صوب مناطق أخرى 
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دون قطع الصلة بذويهم، بل نجدهم يبعثون بقدر من المال إلى أسرهم، بهدف مواجهة تكاليف 

 الحياة وتحسين نمط العيش.

و بير، وهكإن طبيعة الأعمال الفلاحية تتطلب مجهود بدني : ن الذكوريد عاملة معظمها م. 7.1

منع عمل ية تما يجعل القطاع يعتمد على العنصر الذكوري، كما أن المعتقدات الدينية والاجتماع

غلين من مجموع المست 95,55% المرأة خارج البيت، مما يجعل نسبة العاملين الذكور تفوق

شأنه في  ،بمجموع الأرياف المغربية 4,45%بة الإناث لا تتجاوز الفلاحين في المغرب، أما نس

ذكور ن المذلك شأن باقي الأرياف المغربية حيث يبقى جل المستغلين الفلاحين في منطقة وزان 

كن هذا لا كأعلى نسبة بمصمودة، ل 13,69بزومي، بينما نسبة النساء لا تتجاوز  %96,42بنسبة 

لاحية الف الأعمال المنزلية، ومساعدة الذكور في بعض الأعمال ينفي دور المرأة الوزانية في

 كجني الزيتون وجلب العشب للماشية.

لا أنه إفلاحي رغم المؤهلات المتنوعة التي يتوفر عليها القطاع ال: إكراهات القطاع الفلاحي. 2

 :يعاني  من مجموعة من الإكراهات، من بينها

 منطقة جبلية ذات تضاريس وعرة.-

 .تثمارالاسمما يعرقل  ،(70%هكتارات ) 5والذي لا يتجاوز  الاستغلالياتمعدل مساحة ضعف -

 نقص في التقنية وإتباع الفلاحين طرق تقليدية في التسيير.-

 .ضعف الإنتاجية وجودة المنتوجات-

 تقدم الأشجار في السن.-

 هيمنة الأصناف المحلية.-

 ندرة الضيعات الفلاحية المتخصصة.-

 ت التثمين ووحدات تثمين تستلزم التطوير.غياب وحدا-

 غياب منصات التسويق وولوج محدود للسوق.-

 لفلاحية.ضعف المداخيل ا-

 عزلة مناطق الإنتاج وضعف البنية التحتية.-

 هشاشة أنظمة الإنتاج.-

 ضعف تثمين المنتوجات الفلاحية.-

 لتراثية،الاتها ها الطبيعي ومؤهتعتبر منطقة وزان بساكنتها ومجال :آفاق التنمية المحلية .ثالثا

 وثقافية يئيةمن أهم ركائز التنمية بالريف الشمالي الغربي، فهي تتوفر على مميزات تاريخية وب

 قروية ةترابيجماعة  16متعددة، تجعل منها قطبا مهما للتنمية بالمناطق الجبلية، فهي تضم 

وسط  التي تخترق 408وية رقم كالطريق الجه ،وجماعة حضرية واحدة ولها عدة منافذ طرقية

 فشاونشكلم، كما يحيط بالإقليم مجموعة من الأقاليم كإقليم  78,181إقليم وزان على طول 

لى إضافة مكانية عقد اتفاقيات شراكة معها، بالإإوتاونات والعرائش وسيدي قاسم، وبالتالي 

ي ج تقليدنظام إنتاجود ووتراث ثقافي متنوع و بشري القديمكالتعمير المجموعة من المؤهلات، 

دية، لتقليبالإضافة إلى أهمية الصناعة ايعتمد على فلاحة معاشية وغراسة الأشجار المثمرة، 

 .عاع الروحي )الزاوية الوزانية(ناهيك عن الإش
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غلالها تم است إن هذه المؤهلات التي يتميز بها إقليم وزان يمكن أن تشكل قاطرة التنمية، إن   

من  تحد مقاربة نسقية تشاركية، بالرغم من المشاكل التي تواجهها والتي بشكل جيد في إطار

دة ، وشصعوبة التضاريسك ،مستوى التنمية بالإقليم سواء تعلق الأمر بالإكراهات الطبيعية

 لمطريةالتساقطات ا انتظامضعف نفاذية التربة، وعدم والغطاء النباتي،  واستنزافتضرسها، 

يرة غير بوث ، ثم الإكراهات البشرية، كتزايد السكانانتشار الجفاف مع ،وتباينها من فصل لآخر

انتشار ية وونسبة الأم معدل الفقر ونسبة الخصوبة وارتفاعمتوازية مع تجدد الموارد الطبيعية 

ة التي تجاركل هذه العوامل تدفع بالسكان إلى البحث عن مصادر دخل غير فلاحية، كال البطالة،

ة خاص ما يلجأ بعض أفراد المجتمع إلى الهجرة نحو المدن المجاورةتعرف تطورا مستمرا، ك

 مدينة طنجة.

شكل بن المؤهلات المحلية، مع استغلالها يإن تنمية المجال المدروس يفرض ضرورة تثم   

 مهمةولتحقيق ذلك يتضح لنا أن الأولوية يجب أن تمنح لمجموعة من القطاعات ال ،عقلاني

من  وية وحمايتهاالمؤهلات الغاب واستغلال، الترابيةقائمة على السياحة  تنمية والأساسية في إطار

ع تعميم ة، متطوير الخدمات الصحيالتحديات والمشاكل التي تواجهها، وتنظيم القطاع الفلاحي، و

ار د الاعتب، ورتأهيل الصناعة التقليديةو تقوية دور الجمعيات والتعاونيات،التعليم والتأطير، و

 قافي.للموروث للث

 خاتمة:

 أنه إذا المؤكد كبير، ومن باختلاللقد تبين بشكل واضح، أن النشاط الفلاحي بإقليم وزان يتميز    

كيات ملل ، من قبياستفحالاتدبير القطاع الفلاحي على نفس النمط، فإن مشاكله ستزداد  ستمرا

ن طريق الأراضي المزروعة التي هي في الأصل صغيرة وسوف يقع تقزيمها من جديد ع

 ليس عنتلك الملكيات في عملية الحرث والحصاد بواسطة الدواب، و استغلالحيث يتم الإرث، 

ية فلاحالخبرات ال انعدامطريق المكننة، بحكم طبيعة تضارس المجال المدروس، ينضاف إليها 

د مة الإرشاتناط لهم مه ،لدى الفلاحين، وغياب مركز فلاحي يتوفر على تقنيين مختصين

ت حولا، الشيء الذي يحتم القيام بعدة مجهودات، قصد التغلب على التيس والمواكبةوالتحس

 ، وتسهيلحية، وفي مقدمتها مساعدة الفلاحين على خلق تعاونيات فلاالسلبية التي يعرفها القطاع

لاحية كز فعملية ضم الأراضي، وتوفير الأسمدة والبذور المختارة بأثمنة مناسبة، وإحداث مرا

د سياه مجزء من  واستغلالت التي لا تتوفر عليها وتزويدها بالمختصين في القطاع، بالجماعا

 ية.رمز الوحدة في تطوير وتوسيع الدوائر السقوية، ثم تزويد الفلاحين بالقروض ذات فوائد

 قائمة المراجع:

ليعة ر الطالاقتصاد السياسي للتخلف وأسباب التخلف الأساسية، دا (،1981)ايفوباران، ولاكوست  .1
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بني  طلسأبدير  : رهان التنميةالتدبير العقلاني للموارد المائيةو التراث المائي

 ملال.

The aquatic heritage and the rational management of water 

resources : challenge of development in the Atlas of Béni Mellal 

Dir (Pidmont). 

.فرنسا قاضي عياض مراكش وجامعة أنجيجامعة ال، دــلواحا دـبـك عـيـنـف د.  

 

 لعيوناينتمي دير أطلس بني ملال إلى مجال الدير الحقيقي، ويتميز المجال بوفرة ملخص : 

مائية  ضارةحالمائية، التي تعد أساس الاستقرار البشري منذ قدم الزمن، مما سمح بنشأة وقيام 

مثمرة ر الها غراسة الزيتون والأشجامتكاملة العناصر، حيث تنتشر مشاهد زراعية متنوعة أساس

ذا هازن وزراعة الحبوب. ويرتبط بهذه العيون المائية والزراعة تراث مائي مهم ساهم في تو

د خلق مشاهر، والمجال، وفي تدبير هذه الموارد المائية، وفي استمرارية الاستقرار البشري بالدي

ية بدير لمائيط الضوء حول الإمكانيات ازراعية تعد رهان للتنمية، وتسعى هذه الدراسة إلى تسل

، نطقةأطلس بني ملال، وطرق تدبيرها ومدى أهمية ذلك في استمرار الإستقرار البشري بالم

د والمشاه لماءوكذلك تحليل دورها في خلق التنمية بالدير وبالتالي تحديد أهم رهانات التنمية ل

 البشرية والطبيعية المرتبطة بها.

هد ة، المشاملحي: الموارد المائية المجال الريفي، التراث المائي، التنمية الالكلمات المفتاحية

 الزراعية.
Abstract:The Dir of the Atlas of Beni Mellal, is classified in the real Dir 

(Pidmont) and the richest in water resources at the national level, in 

particular karst sources of the Atlas of Béni Mellal, which is the base of 

the stability of the population and the civilization of Dir since ancient 

historical periods, and contributing to one of the olive-based agricultural 

scenes and fruit trees (arboriculture), have been associated with these 

culture of water resources and the heritage of a rich and diversified water, 

which reflects the strength of the creativity of the Moroccan man has in 

the management of the resources available in his natural environment 

This study aims to highlight the water potential of Beni Mellal's Atlas Dir, 

and its management methods and its importance for human stability in the 

region. As well as to analyze its role in the creation of a development in 

the Dir and also determine the most important development stakes for the 

water and the human and natural landscapes associated with it.  

Keywords: water resources, rural area, Dir, water heritage, local 

development, agricultural landscape. 
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 مقدمة:

لتجمعات قرار واتكتسي الموارد المائية أهمية كبيرة في التنمية الترابية، وفي استدامة الاست   

ي ط الجنوبمتوسالبشرية، ومن بين هذه الموارد نجد العيون المائية التي تنبع من جبال الأطلس ال

في وم، شري مهأو أطلس بني ملال، وقد ساهمت هذه الموارد المائية الكارستية في استقرار ب

 انتشار مجموعة من المدن والمراكز المتوسطة، ونجم عن هذا الاستقرار وضرورة ضمان

 ع.الاكتفاء الذاتي من الغذاء في قيام حضارة مائية حقيقية، أساسها تراث مائي متنو

ي ير عقلانتدب مكن هذا التراث المائي الساكنة المحلية من ضمان استقرارها لقرون طويلة، وفي   

يات عت التقنستطاومستدام للموارد المائية، والتي تتميز بالقلة وبالتوزيع المجالي غير متوازن. ا

دير ي للوالأعراف المائية مسايرة التحديث الفلاحي الذي شهده المغرب وخاصة في مجال محاد

ية وهو سهل تادلا، الذي عرف أحد أهم تجارب التحديث الفلاحي بالمغرب منذ عهد الحما

ارد ني للمولعقلانسية، من هنا تنبع إشكالية هذه المقالة التي تسلط الضوء حول سبل التدبير االفر

تعد ركيزة  المائية، بمجال دير أطلس بني ملال، ومساهمة هذه الموارد في قيام مشاهد زراعية،

 لتحقيق التنمية المحلية.

تقرار لاس مرار الدير كمجالوتلعب هذه الموارد المائية خاصة العيون دورا محوريا في است   

شرية عية والبلطبيالبشري والتمدين السريع، مما كما أنها تشكل اللبنة الأساسية في تنوع المشاهد ا

 بهذا المجال الجغرافي الانتقالي بين الجبل والسهل.

ر ائية بديالم تكتسي هذه الدراسة أهميتها وراهنتيها من خلال كونها تساهم في تشخيص الموارد   

ذه هأطلس بني ملال، وإبراز أهم أشكال تنظيم وطرق المستعملة من طرف الساكنة لتدبير 

لدراسة اف االموارد الحيوية لاستمرارية تواجد التجمعات السكنية بمجال الدير، ومن أبرز أهد

 بيلة( في)القتتجلى من خلال تحديد دور الموارد المائية وطرق تدبيرها من طرف الساكنة المحلية

لموارد هذه اليق التنمية الزراعية خاصة والتنمية المحلية عامة، وأهم الرهانات التنموية  تحق

 المائية.

 :العيون المائية بدير أطلس بني ملال : تشخيص الحالة الراهنة .1

لمتوسط ينتمي دير أطلس بني ملال إلى الخزان المائي الكارستي، لسلسلة جبال الأطلس ا   

ة، والجوفي طحيةبير الأوسط، لذلك يتوفر على العديد من الموارد المائية السالجنوبي والأطلس الك

 ى :فعلى طول امتداد مجال الدير نجد مجموعة من الموارد المائية ويمكن أن نصنفها إل

تنتشر مجموعة من الينابيع المائية : يتميز دير أطلس بني ملال بوفرة العيون مائية-1-1

 130ملال من زاوية الشيخ إلى بزو، والتي تجاوز عددها أكثر من الكارستية، بدير أطلس بني 

(، وتختلف هذه العيون من حيث خصائصها الهيدرولوجية كالصبيب 2015عينا )البحث الميداني 

والحرارة، ثم من حيث الخصائص الهيدروجيولوجيا: الأصل الهيدوروجيلوجي للعيون المائية، 

تركز معظم العيون المائية في أقدام الأجراف الصخرية، وكذا من حيث مكوناتها المعدنية، وت

، ثم كلس اللياس الأوسط بنسبة %77المكونة من الدولومي والكلس الدولومي للياس الأسفل بنسبة 

، 2004، بنعليبد الرحيم )ع %10.1، والتوضعات الرصراصية الرباعية بنسبة 7.8%

ذلك أن أعلاها في عين تاغبالوت (، تختلف هذه العيون كذلك من حيث الارتفاع، 163ص
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م، وأخفضها هي أغبالو ن فم أودي بارتفاع لا يتجاوز 1140نوحليمة بالقصيبة بارتفاع يصل إلى 

 م.540

ي تي تنتمكما أن معدل الصبيب يختلف بشكل كبير من نبع إلى أخر، حيث أن عين  أسردون ال   

ما لا ل/ث، بين1350صبيبها حوالي إلى ينابيع التدفقات للياس أطلس بني ملال، يصل معدل 

لاثية ل/ث، خاصة تلك التي تنبع من التوضعات الث10يتجاوز في العديد من العيون الأخرى 

 ل/ث. 1والرصراصة كعين الحلوف 

 وتقسم الينابيع المائية إلى ثلاثة حسب مصدرها الجيولوجي، وهي :   

 وأغبالو حليمةسردون وعين تاغبالوت نو اكعين أ ينابيع التدفق المباشر للياس أطلس بني ملال:-أ

 .نتامدا

لعنصر فم اوينابيع الوحدة البنيوية اللياسية المنفصلة عن أطلس بني ملال : كعيون فشتالة -ب

 .وتيموليلت وأصفرو

 اغرمينابيع التوضعات الثلاثية والرصرصة للدير: كعيون فم أودي، تامكنونت وزروال،و-ج

 .العلام

توى على مس العديد من العيون المائية، وهذه العيون تشهد تحولات ملحوظة يتوفر الدير على   

ل، حيث لجدواحجم الصبيب، الذي يتضح أنه يعرف تباينا كبيرا بين الفترات الزمنية الواردة في 

 1993-1981كانت الأعلى صبيبا لدى جميع العيون، بينما كانت فترة  1981-1972أن فترة 

أثر  ، مماهذا بكون هذه الفترة كانت فترة جافة على المستوى الوطنيهي الأقل صبيبا، ويفسر 

أدنى  سجلت عين أسردون 1981سلبا على العيون الكارستية للدير أطلس بني ملال، ففي سنة 

ا وجود (، ومن العيون ما جف، ولم يعد له2012ل/ث )و.ح.م.أ.ر 450صبيب لها إذ لم يتجاوز 

بمنطقة  صيبةل وعيون عديدة في منطقة أيت أم البخث ودير القحتى يومنا هذا كعين داي ببني ملا

حيث  2008/2009وفي سنة  1995/1996صفرو، التي جفت منذ تلك الفترة إلى غاية الموسم وأ

 بلغت التساقطات مستويات استثنائية.

 بع منتن ، الذيللارتفاعكما تختلف هذه العيون المائية، من حيث درجة حرارة المياه وذلك تبعا    

ين باعها ما رتفاح اوالعيون، فمثلا نجد أن ينابيع التدفق المباشر للياس أطلس بني ملال، التي يتر

ضعات درجة، بينما أن ينابيع التو 15,5متر، لا تتجاوز فيها الحرارة حوالي  1100و 650

 19عدلها ي ممتر فحرارتها تتجاوز ف 500و 650الثلاثية للــدير، التي تنبع من ارتفاع ما بين 

 درجة.

تتوزع العيون المائية بدير أطلس بني ملال  :التوزيع الجغرافي للعيون المائية  بالدير -2-1-1

بشكل متباين، حيث أن العيون المائية يقل عددها كلما توجهنا في اتجاه الجنوب الغربي، فنجد أن 

بة لوحدها  فتتجاوز فيها عينا بزاوية الشيخ وأم البخث، أما جماعة دير القصي 31عددها يتجاوز 

وهذا لا يعني أن كأدنى صبيب،  ل/ث 3 عينا ذات صبيب مهم يتجاوز 25من  العيون المائية أزيد

نفس الملاحظة نسجلها من حيث الصبيب، فمثلا نجد أن أكبر العيون من حيث الصبيب، لا تتواجد 

ذي يحتل مرتبة وسطى في المنطقة التي تكثر فيها العيون، لكن توجد في دير بني ملال، ال

وانتقالية بين الدير الرطب نسبيا )دير القصيبة( وأخر شبه جاف )دير بزو(، وهي عين أسردون 

 39ل/ث، ويبلغ عدد العيون بهذا المجال حوالي  1347التي يصل معدل صبيبها السنوي حوالي 
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عينا، والجدول  25وز عينا، بينما في دير بزو فنجد أن عدد العيون، يبقى أقل نوعا ما إذ لا تتجا

 .الموالي يوضح لنا توزيع العيون المائية حسب الجماعات المحلية لدير أطلس بني ملال

المجالات الكبرى 

 للدير

 المساحة المسقية الصبيب ب :ل/ث عدد العيون الجماعة

 

 

 دير القصيبة

 3147 2108 26 أم البخث

 874 605 5 زاوية الشيخ

 4192 2614 25 دير القصيبة

 1176 427 6 القصيبة

 1723 719 11 تانوغا

 5019 1453 21 تاكزيرت

 

 دير بني ملال

 1954 860 20 فم العنصر

 8594 2060 6 بني ملال

 412 147 4 فم أودي

 613 184 6 تيموليلت

 386 78 3 أفورار

 

 دير بزو

 1362 513 14 بني عياض

 614 73 3 ارفالة

 1324 503 8 بزو

 32466 12291 160 14 جموعالم

 : توزيع العيون المائية بدير أطلس بني ملال01رقم الجدول 

 2016بيع مصدر المعطيات : المندوبية الإقليمية للفلاحة لبني ملال ووكالة الحوض المائي لأم الر

د بعد كارستيةيتضح أن منطقة دير أطلس بني ملال، عبارة عن مجال لانتشار العيون المائية ال   

 وهي قليلة عينا في المجموع، لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض العيون 138كبير، إذ تتجاوز 

العيون  هذه على العموم، تنبع من مناطق جبلية قريبة من الدير، خاصة في دير القصيبة، كما أن

 ودم وجتتميز بصبيب مهم، ويعود هذا اللبس في تصنيف هذه العيون ضمن عيون الدير، إلى عد

 عموالمكلفة بج تحديد دقيق لمجال الدير، لدى بعض الإدارات الساهرة على تدبير الموارد المائية،

 المعطيات المناخية وحتى الهيدرولوجية.

 التراث المائي بدير أطلس بني ملال .2

تادلا  إقليم تفيد المراجع التاريخية التي تناولت: الإرث المائي بالدير: تراث مائي عريق-2-1

ائي الم عامة، أن الدير مجال عيون واستقرار بشري مهم، مما يطرح السؤال حول التراث بصفة

 بالمنطقة، أين تتجلى مظاهر هذا التراث وما خصوصياته داخل مجال تادلا؟

تشير بعض الدراسات الأجنبية خاصة، أن الإستقرار البشري بمجال تادلا عموما وبالدير    

 كوتيي)فرانسوا المغرب، كما أشارت إلى ذلك دراسة  خاصة، سابق لدخول الإسلام إلى

Fransois  Gauthier ،1925 اكلين ج(حول مغارات الدير، إضافة إلى إشارة " (384ص

حول   Peyronnetحول تادلا، وكذا دراسة  )241صMeunié Jacqueline    1984مونيي

قرار بهذا الإقليم المغربي ، كل المؤشرات تدل على قدم الإست1910تاريخ تادلا من الأصول حتى 

 من طرف الإنسان الأمازيغي.
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مع  سلاميةوأول الإشارات التي سوف تصلنا حول الدير ومنطقة تادلا عموما عند المصادر الإ   

م اعة بل تالزر" عبيد الله البكري"، لكن إشارته لم تذكر بالتفصيل الجانب الاقتصادي المتعلق ب

يأتي  عليها من طرف الأدارسة، وبعدهم سوف الاستيلاءتم ذكر بعض "الحصون الغنية" التي 

يشها مط عالغزو الصنهاجي لدير أطلس بني ملال ورغم كون هذه القبائل الصحرواية تعتمد في ن

ناتة زائل على الرعي والترحال، فإنها عملت على توطين مجموعة من فروعها بالدير لمواجهة قب

طق (، وحاولوا خلق منا37، ص1992، حجاج الطويلمحمد الأطلس المتوسط( )في جبال فزاز)

 متنوع. وإنتاجفلاحية ذات استغلال 

يث حوفي عهد الموحدين فقد شهد الدير خاصة، ومنطقة تادلا عموما "ثورة فلاحية"،     

اج حج محمدتضاعفت الرقعة الزراعية مئات المرات وكادت تختفي أراضي الرعي )البراح( )

ي ث تشير المصادر التاريخية أن الموحدين طوروا تقنيات الر(، حي51، ص1992، الطويل

ات الري (، حيث تم تطوير تقني33ص ،2007 ،بنحمادةعيد والفلاحة ببلاد المغرب والأندلس )س

قة لى المنطدة إوشقت السواقي وتم بناء السدود التلية لنقل مياه الأنهار، وتم إدخال زراعات جدي

 سي(،ا تادلا داخل العالم المتوسطي ككل) الشريف الادريكزراعة القطن، التي اشتهرت به

ر لكباوازدهرت بالدير زراعة البستنة والتشجير، والخضروات، ولعل في إشارات المؤرخين ا

دي بدير قتصاالذين ذكروا منطقة تادلا والدير، إشارات دامغة عن هذا التطور الهيدرولوجي والا

منطقة  عتبر، إلى أن منطقة الدير توصف إفريقيا"ابه "أطلس بني ملال، حيث يشير الوزان في كت

س ي نفغنية ومتطورة على المستوى الفلاحي، نتيجة التطور التقني الذي شهدته المنطقة وه

ي س بنالخلاصة التي أكدها "مارمول كاربخال" أثناء حديثه على مناطق متعددة من دير أطل

 ملال.

 على أن منطقة أيت أم  (Commandant TARRIT, 1923, p515)وأشار تقرير للنقيب     

كبيرة  مياتالبخث وزاوية الشيخ، تتوفران على سواق كبيرة ومبنية من الطين والحجارة، تنقل ك

ير ذا التقرهانا من مياه العيون، لسقي بساتين الزيتون والتين المنتشرة بكثرة في الدير، كما أعط

لأنهار الدائمة عينا، إضافة إلى أسماء ا 24تتجاوز  أسماء العيون، التي توجد في المنطقة، والتي

أما  يون،الجريان والموسمية، كما تمدنا هذه الدراسة بحجم التجهيز الهيدروفلاحي لهذه الع

مدنا حول مدينة بني ملال فهي ت ، 9491سنة Bucco-Riboulat  Renéالدراسة التي أنجزها 

 جاري بينالت ل، التي رغم كونها مدينة للتبادلأيضا، بمعلومات مهمة حول اقتصاد مدينة بني ملا

واق السهل والجبل، فهي تعرف تواجد نشاط فلاحي مهم جدا وإنتاج الزيوت، وتتوفر على س

 يمهاضخمة تسمى ب "الواد" وكانت مشيدة بالحجارة والكلس "تافزا" وكانت تتم عملية ترم

 بشكل دائم كل سنة.

ي ملال، يتميز بكونه مجالا غنيا بإرثه المائي، الذي شكل هكذا يمكن القول بأن دير أطلس بن   

عنصر تميز على المستوى الجهوي والوطني، حيث إن وفرة الموارد المائية جعلت من هذا 

العنصر  الاستفادة من هذاالمجال يجلب اهتمام الدول التي تعاقبت على حكم المغرب، من أجل 

أن هذه الوفرة لم تسمح ببروز تقنيات معقدة، الايجابي في استقرار حكمها بالمنطقة، كما 

كالخطارات والسواقي الكبيرة كما هو الشأن في سوس والحوز وسايس، فإذا ما استثنينا ساقية 

السعدانية وساقية تازروالت وساقية فشتالة بمنطقة تاكزيرت، والتي تعتبر نموذجا لمجهودات 
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واقي عين أسردون، التي تعود إلى فترات سابقة الإنسان الديري في تدبير موارده المائية، وكذا س

لعملية بناء المدينة ككل، وكانت هذه السواقي عصبا للحياة على مستوى الدير والمدينة والسهل 

 كذلك.

ف من و العرأيعتبر الأزرف : القوانين العرفية )إزرفان ( وتدبير الموارد المائية بالدير-2-2

عود ي الذي ترئيسا الساكنة لتدبير قطاع الماء، فهو المرجع الالقوانين المحلية، التي تعتمد عليه

لماء ازيع إليه اجماعة من أجل حل الخلافات والخصومات حول الماء، فهو يساعد على تدبير وتو

زجر وبشكل عادل حسب الحقوق المائية االمكتسبة وعلى تطبيق العدالة وإنصاف المظلومين 

يرة الصغ ينظم أعمال الصيانة للقنوات وللسدود المحليةالمعتدين على الحقوق المائية، كما 

 ي الأطلسصة ف"الأكَوكْ" ويتواجد هذا النمط من القوانين في معظم المناطق الريفية بالمغرب خا

(، وكذلك بمجال دير أطلس بني ملال نجد 278، ص2007السعيد ، )بوجروف الكبير وسوس

آزر الت لأعراف أهمية كبرى في توطيد علاقاتهذه الأعراف منتشرة بشكل كبير، وتكتسي هذه ا

فل ن والتكاتضاموالتعاون بين أقراد القبيلة، من خلال العمل التعاوني "التويزة" ويكرس مبادئ ال

 عن طريق الزجر) إزماز( أو التراضي.

 الموارد ن تدبيرأتشير المعطيات التي تم الحصول عليها أثناء زيارتنا المتكررة للمجال الدير،    

 ال تدبيري مجالمائية يتم بطرق عرفية، وفي غياب شبه تام لمؤسسات الدولة وقوانينها الحديثة ف

ؤالا ها نجد سة فيالماء، فحسب الاستمارة الموجهة للساكنة المحلية بالدير، من بين الأسئلة الوارد

 من %100 نسبةما هي طريقة تدبير الموارد المائية بالدوار؟ جاء الجواب كالتالي: تدبير عرفي ب

انت المستجوبين، وفي سؤال أخر حول دور ومساعدة المؤسسات الرسمية في تدبير الماء؟ ك

 تقوم بإصلاح بعض السواقي فقط. %6بقولها: لا شيء بينما قالت  % 94إجابة حوالي 

رهون ممتياز، تبرز هذه الأرقام أن تدبير الموارد المائية بدير أطلس بني ملال شأن محلي با   

رد ذه المواهلال تدبير القبيلة والساكنة المحلية، كما أن دور الدولة ودعمها لتطوير تحديث استغب

ن أجل صة ملازال ضعيفا جدا، ولذلك تعمل كل جماعة أو قبيلة في الدير على وضع أعرافها الخا

ضامن ت ر عنتدبير مواردها المائية، وعموما فالماء "هو مرآة المجتمع فحسن تنظيم الماء، يعب

د (. بل إن الماء يعOlivia Aubriot, 2004, p312قوي وتكامل بين مكونات المجتمع" )

لذلك سوف نقوم  (M,Drain, 1998, p262)عنصر تضامن وتعايش بين أفراد المجتمع 

 لمائية.اوارد نعتقد أنها كافية لإبراز أهمية الأزرف في تدبير الملة ميدانية بالتركيز على حا

ل تدبير ا حولقوانين العرفية على نوع من الديمقراطية الشعبية في أقوى تجلياتهتعبر هذه ا   

ة حيا الموارد الطبيعية المشتركة وهو الماء الذي يعتبر من الموارد الحيوية والمهم في

كذلك ويلة المجتمعات، وتمكنت هذه الأعراف من تخفيف من حدة التوتر والصراع بين أفراد القب

 نسب لحالتي الندرة والوفرة المائية بدير أطلس بني ملال. ضمان التدبير الأ

توجد : يعتبر ارتباط الماء بالأرض عاملا أساسيا في قسمة الماء بمنطقة زاوية الشيخ 2-3

منطقة زاوية الشيخ في الجزء الشمالي لدير أطلس بني ملال، وتتميز بالعديد من الخصائص 

مهمة، وهو ما سيسمح بتنوع الموارد المائية بهذه  الطبيعية المهمة حيث تعرف تساقطات مطرية

عينا أغلبها دائمة الجريان، وأهمها من حيث الصبيب  28المنطقة حيث توجد عيون كثيرة تتجاوز 

ل/ث، والتي تعد العين الثانية من حيث حجم الصبيب 350هي عين تامدا حيث صبيبها يصل إلى 



 واحد.فنيك عبد الدي والتدبير العقلاني للموارد المائية: رهان التنمية بدير أطلس بني ملال       ئالتراث الما

 526               2018ديسمبر ، 07العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةلوم مجلة الع 

 

هذا المجال قبيلة أيت أم البخث وهي أحد فروع بدير أطلس بني ملال بعد عين أسردون، وتسكن 

قبيلة أيت اسري، وقبيلة أيت أم البخث تنقسم الى أربعة "تيكما" أو مشيخات وهي "أيت شطيف" 

و"أيت عبد النور" و"أيت محا" و"أيت هودي"، وكل "تيكمي" لها مجالها الخاص من أراضي 

ي استقلال عن الفروع الأخرى، وهذا زراعية ورعوية وموارد مائية تخضع لأعرافها الخاصة ف

ما ينجم عنه تنوع في الأعراف المنظمة للماء في هذه المنطقة، فمثلا نجد أن مشيخة "أيت محا"، 

التي توجد في مجالها " أغبالو ن تامدا" فإن الأعراف المنظمة للماء تعود إلى فترة ما قبل 

 الحماية.

صت هذه ، حيث ن1939/1942قايد " يحي أومحا" لكن تم تأكيدها وتنظيمها أكثر في عهد ال   

اد بين أفر لماءالأعراف على أن الماء حق لكل أفراد المشيخة الأصليين وعلى المساواة في ملكية ا

 ل عنالمشيخة، وأن الماء غير قابل للبيع أو التفويت تحت أي ظرف كان، وأن الماء مستق

ه ن حقمومن لم يتملك الأرض وله الماء  الأرض فمن أراد بيع الأرض فهو حر لكن بدون ماء،

مرأة ح الأن يكتري نوبته لمن يشاء من عظمه، أو لأحد أخر من مشيخة "أيت محا" فقط، كما من

، كما لرجلحق ملكية الماء ما لم تتزوج خارج القبيلة، لكن حدد حقها في نصف ما يحصل عليه ا

 عين ت هودي" التي تسقي من مياههو وارد في نظام الإرث في الإسلام، أما في مشيخة "أي

كل لل/ث، حيث أن الماء مشترك بين كل أفراد المشيخة، ملك عمومي 110"تامسكورت" حولي 

ذكور ق للفرد الحق في الاستفادة منه، شريطة أن يكون من أصله من المشيخة، كما أن الماء ح

ا من سقيهيبيع معها ما دون الإناث، وأن الماء مرتبط بالأرض أي أن من يبيع الأرض يجب أن ي

 الماء، إن كانت تحت الساقية يسمى " إكَرْ ندو تركَا" أي "حقل تحت الساقية". 

 
 : توطين العيون المائية بدير زاوية الشيخ1خريطة رقم 

 لزاوية الشيخ 50000/1الخريطة الطبوغرافية  /2015المصدر : العمل الميداني 
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ية، حيث ة المحلمنطقة، أدت إلى نتائج متباينة حسب الساكنوعموما فالأعراف المائية في هذه ال   

عل ة بفأن مشيخة "أيت محا" لا تزال تسيطر على الماء، رغم تراجع مساحة الأراضي الزراعي

، يت هودي"و"أ البيع، والتمدين الذي يتزايد مع مرور السنين، بينما نجد فخدات أيت "عبد النور"

ية لحضراوالأرض، وبدأ أبناؤها في الهجرة نحو المراكز  فهي بدأت تفقد السيطرة على الماء

ن، من اجريكزاوية الشيخ، ومنهم من هاجر إلى أوربا، وفي المقابل عرفت نزوح العديد من المه

ء، المامناطق بعيدة من بني زمور وأبي الجعد والسراغنة، وإملشيل... حيث اشتروا الأرض و

بد عأيت "ثمن الأرض الذي يبقى مرتفعا عند مشيخة  وهكذا بدأت المشيخات في التفكك، كما أن

راضيهم، يع أالنور" و"أيت هودي" لكونها مرتبطة بالماء، قد ساهم في إغراء الفلاحين من أجل ب

 عكس "أيت محا"، فثمن الأرض يبقى منخفضا بشكل ملحوظ، لكونها منفصلة عن الماء.

" عظام إغصانقسيم مياه عين "تامدا" بين "يتم ت: طريقة تقسيم مياه "عين تامدا" بزاوية الشيخ

 مشيخة أيت محا ) زاوية الشيخ(:

 سواق ثانوية وهي : 5تقسم ساقية "عين تامدا" على 

 1راروت: ( ساقية تج3فأس مائية  1( ساقية تشبيروت: 2 فأس مائية 2:  ساقية توف السيحل( 1

 فأس مائية. 1: ( ساقية تاحرشات5فأس مائية  2( ساقية تايديرت: 4فأس مائية 

 
 : تقسيم مياه عين تامدا على السواقي حسب عدد الفؤوس المائية.1اللوحة رقم 

 .2015مصدر الصور: العمل الميداني 
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س مائية، فؤو 7إذن فمياه عين "تامدا" والتي تعني بالأمازيغية "ضاية الماء" تقسم إلى    

ب لاه(، وعموما فمعدل الصبيوصبيب كل فأس مائية تختلف حسب الفصول ) أنظر الصور أع

ن ل/ث حسب جمعية " مستعملي مياه الري لتامدا"، ويتنوع مستغلو مياه عي 30يصل إلى 

 "تامدا" حيث تقسم بين الساكنة على الشكل التالي :

ساقية  ساقية تشبيروت ساقية توف السيحل إغصان

 تجراروت

ساقية 

 تايديرت

ساقية 

 تاحرشات

 يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع وم /الأسبوعي يوم /الأسبوع أيت أربعين

 يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع أيت مومن

 يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع أيت أيوب

 يوم /الأسبوع وم /الأسبوعي يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع أ.علي أوحساين

 يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع أيت امحند ويشو

 يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع يوم /الأسبوع أيت عمر

 يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة الأحباس

 : توزيع مياه عين تامدا بين فروع مشيخة أيت محا )زاوية الشيخ(01جدول رقم 

 .2014المصدر: الرواية الشفوية والاستمارة الميدانية 

زمنية، لمدة الايبدو أن مياه السواقي، يتم تداولها بين مختلف المستغلين بشكل متساو من حيث    

لى ي العين، مما يحافظ عوكل فرع من فروع المشيخة يستفيد من مياه السقي في كل سواق

اه يوم ات : إكركراهإالعلاقات الاجتماعية الودية بين أفراد القبيلة، رغم أن هذا التنظيم يواجه عدة 

قي اه سالسوق الأسبوعي الذي يصادف يوم الأربعاء، لذلك ففي كل موسم فلاحي يتم تخصيص مي

فيما  لأربعاء(م )اها، كما أن هذا اليوأحد الفروع في هذا اليوم وفي السنة الموالية ينتقل إلى غير

اء يخص ساقية "تاحرشات" فهي غير خاضعة لقانون التقسيم، فهي تسمى "أماكور" أو "الم

طة أن شري الفائض" عن حاجة القبيلة، ذلك أنه من حق كل أفراد المشيخة الاستفادة من مياهها

الحق  س لهن لم يحضر القسمة لييحضروا عملية القسمة، التي تقام بعد صلاة الفجر مباشرة، فم

لا  فرصة لمنح الفي الاستفادة من مياه هذه الساقية، والغاية من هذا اليوم من السقي الحر، هي من

وبته نكفه تيملكون الماء داخل المشيخة لسقي أراضيهم، أو من فاته وقت نوبته المائية أو لم 

 الأصلية يقوم بالتعويض في هذا اليوم.

 للماء بالدير. الاجتماعير مظاهر التدبي.3

تعتبر مؤسسات : جْمَاعَة مؤسسة جماعية ديمقراطية لتدبير الموارد المائية بالديراتعد  3-1

جْمَاعَة من المؤسسات التقليدية، التي طورها المجتمع المغربي منذ عصور خلت، وتقوم بتدبير ا

 رمزيةلما تتوفر عليه من سلطات  لقبيلة نظرال في المجال الترابيالموارد الطبيعية التي تتوفر 

، كما أنها تسهر على تنظيم الحياة الجماعية، وتنظيم استغلال الأراضي داخل القبيلة وتشريعية

الزراعية وضمان تقسيم الثروات بين أفراد القبيلة، فهي تعبر عن التضامن العضوي والعفوي 

جْمَاعَة على ضمان امؤسسة (، وتعمل ,p152)  Montagne,Robert ,1930بين أفراد القبيلة

التوزيع العادل لمياه السقي، بين الفلاحين ذوي الحقوق المائية أو الذين يكترون المياه منهم وذلك 

وفق قوانين وأعراف صارمة، لا يحق لأحد من أفراد الجماعة تجاوزها وقد لاحظنا تواجدا فعليا 

وكذلك من  ،قسيم الماء بين الفلاحينفاعلة بشكل قوي بمجال الدير في عملية تاللهذه المؤسسة 
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حيث العمل على حل النزاعات حول الماء،  وتطبيق أعراف النوبة المائية كما تعمل على معاقبة 

المخالفين، من خلال فرض غرامة مالية رمزية أو إلزامهم بالذبيحة وإطعام عدد معين من 

 الأشخاص يختلف عددهم حسب طبيعة الخطأ المرتكب.

هديد تة من كل مَاعَة دورا مهما في حماية الحقوق المائية والدفاع عن مصالح القبيلجْ اتؤدي    

رت اكزيخارجي، كما حدث في فشتالة في صراعها مع أهل تاكزيرت حول الساقية السعدانية، وت

سهل ب، الفلاحية التي توجد في صراع حول ماء ساقية "تازروالت" ضد استغلالية تازروالت

 .تادلا

أت في جْمَاعَة، حيث بداالعديد من العوامل بشكل مباشر في تحول أدوار مؤسسة ساهمت    

ت، أيت ، تاكزيرصيبةالتراجع في العديد من مناحي الحياة العامة بالدير، فإذا ما استثنينا منطقة الق

يث حائية، تدبير الموارد الم على مستوىجْمَاعَة بدأت في التراجع اعياض، وفم العنصر، فإن 

يث ة، حبدأت تزدهر مؤسسات جديدة هي نتاج لكل التحولات السابقة وخاصة التحولات السياسي

ها اقبتتسعى الدولة من خلال هذه المؤسسات، إلى جعل تدبير الماء شأنا محليا لكن تحت مر

فلاحي ء المستعلمي الماالمباشرة، ولذلك تم تأسيس جمعيات المجتمع المدني من خلال " جمعيات 

A.U.E.A"املة، التي تعد إطارا قانونيا ومنظما ومعترفا به من طرف مؤسسات الدولة الع 

 مر.زايد مستتفي  بمجال الماء، وتعد من العناصر الجديدة في تدبير الموارد المائية بالدير ودورها

الموارد المائية فاعل جديد في تدبير  A.U.E.Aجمعيات مستعملي الماء الزراعي :  3-2

الصادر  12-87-1والمدعم بظهير  84-2تم تأسيس هذه الجمعيات بموجب القانون رقم : بالدير

 4081، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 1990دجنبر  11جمادى الثانية الموافق ل  3بتاريخ 

ك الفلاح ، وبعد التوجه الذي اتبعه المغرب والذي يرمي إلى ضرورة إشرا1991يناير  16ليوم 

 EL Mouden Idriss, 2000في التخطيط والتسيير والتدبير وذلك من خلال إطارات منظمة)

,p37 بغية تجاوز البيروقراطية الرتيبة والتدبير التقني، الذي غالبا ما يتعارض مع العقلية )

(، لذلك Kemmoun mohamed, 2004 , p245-267التلقائية والعفوية للفلاح المغربي ) 

الذي نص على حق تأسيس جمعيات مستعملي المياه الفلاحية، وكان الهدف من  84-2نون جاء قا

تأسيسها خلق إطار جمعوي وجماعي منظم من أجل المساهمة في خلق تدبير عقلاني للموارد 

المائية، وكذا تكوين جمعيات مدنية تلعب دور الوساطة وحلقة وصل بين المؤسسات الساهرة على 

لاحين مستعملي مياه الري، وتعد هذه الجمعيات كجمعيات مجتمع مدني خلقت من تدبير الماء والف

لمنظمة أجل المنفعة العامة ولا تسعى بتاتا من أجل أية منفعة خاصة، وتطبق عليها القوانين ا

 (.84-2القانون رقم للمجتمع المدني بالمغرب)

يساهم في تدبير الماء الزراعي،  تعتبر جمعيات مستعملي الماء الزراعي شريكا إجتماعيا جديدا   

ويمكن أن تكون شريكا حقيقيا في سبيل تحديث وتدبير وتنمية الموارد المائية، لكن الأمر يحتاج 

لنوع من الدعم والتنسيق والتكوين التقني والعلمي والتنظيمي في ميدان الماء، لتفادي عدم سقوط 

مجرد حبر على ورق، كما أن هذا النوع من  ات التنموية التي تبقىيهذه الجمعيات في خانة الجمع

وذلك من خلال دعم أواصر الثقة بين  ،الإطارات من شأنها دعم البعد الثقافي للتنمية لدى الساكنة

خاصة إذا ما تم تكوين هذه الجمعيات في  ،الفلاحين ومؤسسات الدولة الفاعلة في التنمية المحلية

 إن هذا من شأنه أن يدعم دورها في تدبير الماء.جميع مكونات القيبلة، فومباركة ظل قبول 
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 التدبير التقني للموارد المائية : غنى الإرث المائي تنوع تقنيات التدبير.  .4

هود عي منذ قام الإنسان المغرب: السدود التلية )أكوك( كأهم تقنيات تدبير الماء بالدير 4-1

لجافة طق الزراعية، فقد قام في المناقديمة، باختراع العديد من وسائل الري وسقي محاصيله ا

بير في الك وشبه الجافة والواحات، بتطوير السقي بالخطارات والشادوف والآبار لمواجهة النقص

، في حين أن  (Bédoucha Geneviève, 1987 ,p125)الماء وتدبير القليل المتوفر منه

ي ملال، ة بنية" كالدير بمنطقالمناطق الرطبة، والتي تعرف نوعا من "الوفرة في الموارد المائ

فلاحي ي الفقد طور الإنسان المحلي أدوات أخرى لتدبير الماء، ولتوفير الكمية الضرورية لسق

 مائية يرمجا ومنها السدود التلية، التي تنتشر في كل مناطق الدير، خاصة تلك التي تتواجد بها

 سواء موسمية أو دائمة الجريان.

افية لطبوغرمن عاملي ا الاستفادةلمنشآت في عالية المجرى، من أجل وغالبا ما تتواجد هذه ا   

أغصان وربة والجاذبية في نقل الماء من عمق المجرى نحو الحقول، ويتم استعمال الحجارة والأت

ر ط الأمطاتساقوالأشجار لبناء هذه الحواجز، التي غالبا ما تكرر عملية البناء بعد كل فيض مائي 

امت قيرة ساكنة على  إصلاحه أو بناء "أكَوكْ" جديد، وفي السنوات الأخالأمر الذي يجبر ال

 الساكنة بإنجاز بعض السدود بالإسمنت المسلح، لمواجهة خطر الجرف المتكرر من طرف

ات السيول، لكن رغم ذلك فلا يزال العديد من السدود تتعرض لجرف السيول، خلال الفتر

لى إللنهر،  ئيسيأداة فعالة لتحويل المياه من المجرى الر المطيرة من السنة  تشكل السدود التلية

 الحقول والبساتين المنتشرة على طول الدير.

تستفيد  ت التيإضافة إلى كونها تشكل تقنية لتقسيم الحقوق المائية على السواقي وعلى الفخذا   

 للساكنة سبةبالن من الماء، وبالتالي فهذه المنشآت المائية المشتركة تعتبر بمثابة مصدر حياة

ق أو من لحقوة القسمة ذوي ايالمحلية، وتعتبر مجلسا للقبيلة عند كل دورة مائية حيث يحضر عمل

كَوكْ لأول أَ أكوك بمجال دير أطلس بني ملال إلى نوعين: النوع اتصنيف هم، ويمكننا أن نينوب ع

ول، قي والحقلسواالعيون على النقل الماء من النهر إلى الحقول، والنوع الثاني أكَوكْ لتوزيع ماء 

تتم  ية، التيلمائوغالبا ما نجد هذا الأخير يتم بناؤه من الإسمنت ويتم تقسيم الماء حسب الفؤوس ا

 عملية تحديدها من هذا الأكَوكْ.

ينتشر السقي الإنجذابي على طول مجال الدير، : السواقي أساس السقي الإنجذابي بالدير 4-2

لى المستوى المحلي، ويعتمد هذا النظام على السواقي، لنقل المياه من ليشكل أهم نظام للسقي ع

العيون والسدود التلية إلى الحقول والمزروعات، وتسمى محليا ب"تاركَا" وتعتبر كذلك شريانا 

نابضا يربط بين العالية )منبع الماء( والسافلة حيث المشارات الزراعية، وتعرف السواقي لدى 

سماء معينة تعبر عن معنى معين وحدث يرتبط بتاريخ المنطقة، مثل ساقية الساكنة المحلية، بأ

تازروالت نسبة لقوة الصبيب وزرقة الماء، وساقية المغيلية بعين أسردون نسبة إلى 

الساقية الرئيسية سواق ثانوية ثم ثلاثية،  تستفيد من مياهها، وتتفرع عن التي والقبيلة المنطقة

إلى الحقول وتختلف السواقي من حيث شكلها وعددها، فهي تكون قليلة والتي تقوم بإصال المياه 

في العالية وقرب العيون والسدود التلية وعند منابع الماء، بينما يزداد عددها وكثافتها في السافلة 

نظرا لأهمية المساحات الزراعية والحقول، وغالبا ما تقسم الساقية الرئيسية المجال المسقي إلى 

 ن أجل توفير الماء بالتساوي لكل المستفيدين.عدة أشطر، م
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 : نماذج لبعض السواقي الرئيسية المجهزة بدير أطلس بني ملال2اللوحة 

 .2015/2016المعطيات: العمل الميداني مصدر 

 إن أنواعفدانية، وهكذا فمن خلال الزيارات الميدانية لمجال البحث، وأثناء ملء الإستمارة المي   

 تقليدية،ية اليستعملها الفلاحون في منطقة الدير تنقسم إلى نوعين السواقي الطينالسواقي التي 

ي بمنطقة من مجموع السواق %80والتي يتم شقها في القشرة العلوية للتربة، وهي تشكل حوالي 

لرئيسية احيث تقتصر على السواقي  %20الدير، بينما تشكل السواقي العصرية بالإسمنت حوالي 

ة تختلف لنسبابرى، التي تنقل الماء من السدود التلية أو العيون الرئيسية، وهذه والسواقي الك

لت كما هو الحال في مجال تيمولي %60حسب الجماعات حيث أن هذه النسبة قد ترتفع إلى 

 وأفورار وأيت عياض.

موارد أمام ندرة ال: المطفيات كتقنية قديمة لجمع مياه الأمطار بالمناطق  الجافة من الدير 4-3

المائية في بعض المناطق الجافة بدير أطلس بني ملال، قام الإنسان بابتكار آليات متعددة لتدبير 

المتوفر منها، من أجل توفير الحاجيات الضرورية للعيش والاستمرار في مزاولة الأنشطة 

ات العتيقة الفلاحية، وفي منطقة بزو فقد طور الفلاح البزيوي تقنية المطفيات التي تعد من التقني

والقديمة، وتستعمل "تانوطفي" أو المطفية لمنطقة بزو في جمع مياه الأمطار، أو تزود بالماء من 

العيون كمطفية باحي، التي كانت تزود بماء الأمطار وبساقية صغيرة من "عين تامدا" )حسب 

ة في ( وذلك من خلال حفر حوض أو "صهريج" لتجميع المياه الجاري2016الرواية الشفوية 

السفوح الجبلية وغالبا ما تكون هذه الصهاريج نصف مغمورة، أو لجمع المياه الجارية فوق 

سطوح المباني مثل مطفية أقرمود التي تجمع مياه الأمطار النازلة من سطح مسجد" أقرمود" 

وتوجيهها قصد التجميع في الحوض، الذي يكون في الغالب مغطى بالحجارة والأخشاب والجير 
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، وتكون له فتحتان لدخول الماء، وفتحة ثالثة تكون في قعر المطفية من أجل الاستفادة من والطين

 الماء.

 
 : رسم تبسيطي لتقنية المطفية بدير بزو1الشكل رقم 

 .2016 مصدر المعطيات: العمل الميداني

ن مها نقيتتوكانت هذه المطفيات تلقى إهتماما كبيرا إسوة بالعيون المائية، حيث كان يتم    

 ة فيالأوحال وترميم جدرانها كل سنة خلال فصل الصيف، وتتنوع أصناف المطفيات الموجود

 "تاخيبيت" ومطفية الحقول" تانوطفي ن إكران" المنطقة، حيث نجد مطفيات خاصة تسمى

قنية وقد كانت هذه الت (، Boujnikh Mohamed, 2008, p207ومطفية القبيلة " تامزالت" )

 ملم في السنة، 300التي لا يتجاوز معدلها  لمواجهة ندرة الماء وقلة التساقطات، ابتكارا عبقريا

راجعا رف تعوكذلك تفاديا لتبخر للماء نتيجة الحرارة المرتفعة، لكن هذا الأسلوب والتقنيات 

 يظبد الحف)ع كبيرا، وتدهورت معظم المطفيات الموجودة بمنطقة بزو خاصة بمنطقة زالكن

ثيرا (، حيث تحتاج لترميم فوري أما مطفية "أغبالو"، فقد تدهورت ك165ص ،2010ريم، واك

طفيتي ة كموأصبحت عارية كليا، هذا في الوقت الذي لا تزال فيه مطفيات المساجد، بوضعية جيد

 سجد أقرمود ومسجد باحي.م

ر تنتشر في النظام التقليدي للسقي الصغي: تقنية الري التقليدي بالجرة وتاغرت بالدير 4-4

والمتوسط أسلوب السقي بالغمر أي غمر كل الحوض المراد سقيه دفعة واحدة، من أجل سقي 

المزروعات كالخضر والفصة والحبوب، كما تطبق هذه التقنية في عملية سقي الأشجار المثمرة 

كالزيتون حيث يتم حفر أحواض دائرية عند جذع الشجرة، ويتم غمره بالماء عند كل عملية سقي 

ذا النوع من السقي، بالعديد من الخصائص منها توفير الرطوبة الكافية للتربة، وهو ويتميز ه

الأمر الذي يشكل ظروف ملائمة لتطور التربة والحفاظ على خصوبتها، ولكن هذا الأسلوب له 

نتائج سلبية على مستوى تبذير الموارد المائية بكميات مهمة أثناء عملية السقي، وذلك نظرا لنشاط 
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التبخر بفعل عوامل المناخية )الحرارة المرتفعة(، إضافة إلى عملية تسرب الماء داخل عملية 

 التربة، وهو الأمر الذي يخلق عجزا في الموارد المائية المتاحة بالدير.

من  كبيرة كما أن السقي التقليدي بالاعتماد على السواقي الطينية، يساهم في ضياع كميات   

ريقة إن طفي العملية التي تنشط خلال عملية السقي إضافة إلى هذا خلال تسرب كميات مهمة، وه

هذه  "الربطة"، من العوامل التي تساهم في ضياع كميات مهمة من الماء، وتتكون السقي ب

ة ة النوبة المائيوتعني "الجرة" أو جر الماء، أي بداي نوامان"، التقنية من عمليتين عملية "أنزوغ

لاح مائية لفة ال" وتعني الجفاف وهي نهاية النوبة المائية وبداية النوب"تيويلي"، وعملية "تغارت

 أخر، وتسمى المدة الزمنية الفاصلة بين "أكوك" والحقل "بتغارت" أنظر الرسم.

 
 : تبسيط لعملية الربطة والجرة المائية بمنطقة تاكزيرت2الشكل رقم 

 .2014مصدر المعطيات: عمل شخصي 
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ع في الذي يضيالتقليدية، سببا مباشرا في ضياع كميات كبيرة من الماء، وتعتبر هذه التقنية    

ن مفيد السواقي عن طريق التسرب أو من خلال التبخر في الجو، وهو ما يجعل الفلاح لا يست

 نوبته المائية بشكل كامل وعقلاني.

قية من السا فسوللتقليل من هذا الضياع يعمل الفلاحون على جمع أصحاب النوبة المائية، في ن   

ن أجل تقليص المسافة الفاصلة بين "الجرة" و الربطة، وكذلك من أجل ربح الوقت وضما

 سبة مهمةنياع الاستفادة القصوى من النوبة المائية، لكن رغم ذلك فإن الوضعية الحالية تتسم بض

ل سائومن الماء، تستوجب إيجاد حلول مناسبة لتجاوزها، حيث تبقى عملية تطوير وتحديث ال

ى لوصول إلكن االتقنية لتدبير الموارد المائية بدير أطلس بني ملال أمرا ملحا وحتميا، فكيف يم

 هذا المبتغى؟ 

 المشهد الفلاحي ورهان التنمية المحلية بدير أطلس بني ملال. 5.

يعرف مجال دير أطلس بني : أنواع المشاهد والرساتيق الزراعية المرتبطة بالماء بالدير 1.5

انتشار العديد من الحقول والمشارات، التي تتحد فيما بينها لتشكل رساتيق فلاحية ومشاهد  ملال

زراعية متنوعة، حيث نجد العديد من أنواع الحقول بالدير، وتنقسم إلى حقول مفتوحة كالحقول 

المخصصة لإنتاج الحبوب وأشجار الزيتون، وأخرى مسيجة كالعراسات، والتي تكون مخصصة 

فواكه كالتين والمشمش والخضراوات والمغروسات بالأساس، وغالبا ما يكون هذا النوع لإنتاج ال

محروسا خوفا من السرقة، وتختلف هذه المشارات حسب المساحة: حيث أننا نجد مساحات 

صغيرة وحتى مجهرية، تستغل في زراعة بعض الخضر والحبوب كزراعة معيشية نادرا ما 

 ,Tohami ElKhyari )الانتاج الفلاحي في هذه المشارات  تحقق الاكتفاء الذاتي، ويتنوع

1987, p240) والتي تعمل مع بعضها البعض من أجل أن تكون رساتيق تمنح للدير ميزته ،

وهويته الخاصة، وتكسبه بعدا جماليا، حيث أن هذه الرساتيق غالبا ما تكون منسجمة ومتناغمة 

وطرق تنظيمها على مدى تراكم الخبرات  بين مكوناتها وعناصرها، وتعبر هذه الرساتيق

والتجارب التنظيمية والزراعية لدى الفلاح الديري، فكل رستاق أومشارة أوحقل أوعرصة يعبر 

والبنية الاقتصادية للمجتمع عن نمط تفكير ومكانة اجتماعية وفقا لما تفرضه الظروف الطبيعية 

 (.32، ص1988حمد بلفقيه، ماككل)
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 من مشاهد الرستاق بدير أطلس بني ملال. : مجموعة3اللوحة 

 .2015: البحث الميداني مصدر المعلومات

ارد جم المويعرف الدير انتشار العديد من المشارات الزراعية والتي تتنوع حسب المناطق وح   

ال كمج المائية وخصائص التربة، وتعدد المشاهد الزراعية حيث أن الصور أعلاه تبرز الدير

، مشمشحي المتنوع أساسه المغروسات الزيتون والتين والرومان والخروب والالفلا للإنتاج

قية تسويإضافة إلى زراعة الحبوب والخضروات المعيشية )البصل واللفت والبطاطس( أو حتى ال

ي التلقائ نظيممنها )الجلبان، الفول، والقطاني..( وتتميز هذه المشاهد الزراعية بالتشابه والت

سية هند جال المسقي لتادلا حيث نجد المشارات أكثر تنظيما وتتخذ أشكالاوالعفوي، عكس الم

 واضحة وبارزة.

، المثمرة لأشجارت تفقد  تنوعها الكبير من حيث اأوالملاحظ في هذه الرساتيق الزراعية أنها بد   

 ارغةوخاصة التراجع الكبير في أشجار الزيتون، وبدأت بعض العرسات تتحول إلى مجالات ف

لعيون امن  دا لبنائها، وقد عرف السكن الريفي، الذي كان في الماضي يستقر أساسا بالقربتمهي

ي فيتركز   ي كانالبشري، الذ للاستقراروبمحيطها، حيث أن العيون المائية تعتبر النواة الرئيسية 

اب سفوح الجبل والمناطق المرتفعة، أصبح اليوم يزحف على المجالات المنبسطة وعلى حس

ن أساسا م قريبضي الزراعية، حيث بدأت المراكز القديمة في التفكك لصالح البناء الجديد الالأرا

بني  ياد،عية الشيخ أولاد طرق المواصلات )الطريق الرئيسية(، ببزو، تاكزيرت، القصيبة، زاو

 ، وهو الأمر الذي خلخل بشكل كبير المشاهد الزراعية للدير.ملال

البناء عرفت تطورا كبيرا بمجال الدير، حيث أصبحت المنازل ذات كما أن نوع البناء ومواد    

الطراز الحديث تغزو وبقوة المجال الريفي بالدير، أصبحنا نجد الفيلات والمنازل الإسمنتية، في 
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والحجارة  حين بدا الطراز القديم الذي كان يبنى بالمواد الأولية في التراجع بتراجع البناء بالتراب

، وبدأت القرى القديمة في التفكك والتحول إلى مجالات للسكن العصري، كما شابوالتسقيف بالأخ

ستعمال اأن انتشار المكننة أدى إلى تراجع أماكن الدرس، واستعمال الأسمدة ساهم في تراجع 

 فضلات الحيوانات التي أصبحت تطرح في مكب النفايات وتسبب أمراضا خطيرة.

ريخية، تشير بعض المصادر الجغرافية والتا وية كبيرة:تكتسي مشاهد الدير رهانات تنم 2.5

ن كثيفة م اباتغالتي درست المنطقة إلى أنها كانت تتميز بوفرة الغطاء النباتي الكثيف، وانتشار 

ت (، كما أن المجال السكني كان عبارة عن جزيرا21، ص1991 لام،بوسالبشير الزيتون )

ة د المائيلمواربأسوار " تافزا" و"داي"، بينما كانت امتفرقة، وفي الغالب ما تكون المدن محاطة 

لمنشآت اانة تؤطر الحياة العامة للساكنة، من خلال تقسيم مياه السواقي، وكذا تنظيم أعمال صي

لمحاصيل قي االمائية من سواقي وسدود تلية، والتي كانت تستعمل من أجل تحويل مياه الأنهار لس

يكسبه  ا مماخلق مشاهد تتميز بالتنوع والتناغم بين مكوناتهالزراعية، وبالتالي المساهمة في 

مشاهد ل الجمالية كبيرة، والتي سحرت الشعراء والآدباء، والذين قاموا بنظم الأشعار عن جما

، أحليمةوت نوأسردون وتامدا وتغبالالطبيعة، التي يزخر بها الدير، خاصة العيون المائية كعين 

 ه مجالاتبميز د أعجب العديد من الرحالة بالتنوع الطبيعي الذي تتوحتى في فترة الاستعمارية فق

 الدير.

رية ية والبشالطبيع وإذا كانت مشاهد الدير، تتميز بهذه الجمالية والتوازن الكبير بين مكوناتها    

ستوى لى معفي الفترات الماضية، فإن الدير في العقود الأخيرة، قد شهد العديد من التحولات 

صبحت يث أمشاهد المرتبطة بالماء خاصة، والمشاهد الطبيعية والبشرية بصفة عامة، حطبيعة ال

ص، لتقلامعظم المشاهد تراكم مظاهر العطوبة والهشاشة، ذلك أن المساحات الشجرية بدأت في 

ي العمران توسعفالدير يفقد مئات الهكتارات من أشجار الزيتون بهدف بناء تجزيئات سكنية، فمع ال

ايد لتزابفعل  ،ده مراكز الدير خاصة بني ملال، زاوية الشيخ، القصيبة وفم العنصرالذي تشه

لص ي تقفالطبيعي والهجرة الريفية، فقد شهدت المجالات الزراعية تراجعا كبيرا، مما ساهم 

 يهددوالمجالات الخضراء على امتداد الدير، وهو ما أصبح يهدد مستقبل الساكنة المحلية 

 إلى قة ككل، خاصة مع تراجع الدخل وتوالي سنوات الجفاف مما قد يؤدياستقرارها بالمنط

، رجهوحتى خا الديرية)بني ملال، زاوية الشيخ..( حدوث هجرات كبيرة من الدير نحو المدن

لمائية، اهد اويجعل مستقبل الدير بصفة عامة والمش ،لديرلوبشكل بدأ يهدد كذلك الهوية الخاصة 

 .وية حقيقيةأمام تحديات ورهانات تنم

بعد لاحي والشهد الفإذن فالموارد المائية للدير أمامها رهان المساهمة الفعالة في استمرارية الم   

كمجال  لديرالجمالي لمشاهد الدير تمهيدا لخلق استثمارات فلاحية وسياحية قادرة على تثمين ا

مجال ي كطابعه الجمالمتميز بوضعه الطوبوغرافي )الإشراف المباشر على سهل تادلا(، وكذلك ل

ير للخضرة والتنوع المشهدي مجال الزيتون والخروب، لكن ربح هذا الرهان رهين بالتدب

 العقلاني للمتوفر من الموارد المائية.

من خلال هذه الدراسة الميدانية يمكن الخروج بالعديد من الخلاصات والتي : خلاصات الدراسة.6

للموارد المائية ورهان التنمية الحلية بمجال دير أطلس  تنصب في مجملها حول التدبير العقلاني

 بني ملال ونلخصها على النحو الموالي:
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ة ن المائيلعيواأن مجال دير أطلس بني ملال  يعد مجالا غنيا بموارده المائية المتنوعة وخاصة  -

وزيعها ث تيحالكارستية، التي تعد المصدر الرئيسي للماء بالمنطقة، وأن هذه العيون تختلف من 

اخية ل منالجغرافي على مناطق الدير، وكذلك من حيث خصائصها الهيدرولوجية، ذلك تبعا لعوام

 وتضاريسية.

، في للديرجغراأن هذه العيون تلعب دورا محوريا في خلق ثقافة مائية وزراعية عريقة بالحيز ال -

يمة، ة قدفترات تاريخي من حيث كونها سببا رئيسيا في استقرار الساكنة على طول الدير ومنذ

ثيق كل ووذلك من خلال تواجد العديد من المراكز الحضرية القديمة والحديثة التي ترتبط بش

 بالعيون المائية للمنطقة.

لحفاظ يلة في ات طوأن التنظيمات والتقنيات التي أنشأتها القبيلة والساكنة المحلية ساهمت ولفترا -

تطور لقية تدهور، لكن التنمية العصرية والمواكبة الحقيعلى الموارد المائية من الضياع وال

ي تطور ير فالاقتصاد الوطني والتغييرات المناخية تستوجب من الساكنة المحلية والدولة التفك

 تقنيات تدبير الموارد المائية بالدير.

 ن تكونأ كنهاالموارد المائية المتاحة حاليا ساهمت وتساهم في خلق مشاهد طبيعية وبشرية، يم -

، خروب،..(، اللبنة صلبة لخلق مشاريع تنموية من قبيل تثمين المنتوجات المحلية للدير )الزيتون

ازنات التوبوكذلك أن تكون عاملا محفزا لتنمية سياحية إيكولوجية مستدامة شريطة عدم المساس 

 البيئية الدقيقة للدير.

 :خاتمة

ر ى التدبيذلك يبقلخاصا بالنسبة للساكنة المحلية،  يعتبر تدبير الماء بدير أطلس بني ملال شأنا   

سات الاجتماعي كما رأينا هو الأكثر حضورا وأهمية على مستوى هذا المجال من خلال مؤس

لى عانت جماعة" أو جمعيات مستعملي الماء الفلاحي، وهذه المؤسسات المحلية أبامحلية من "

آت لمنشعه بين ذوي الحقوق وعلى صيانة اقدرة كبيرة في تدبير الماء من تنظيم عملية توزي

ذه هلال المائية، وفي حل الخلافات بين مختلف المستفيدين، كما أن الساكنة المحلية ومن خ

لمتوفر اء االتنظيمات تمكنت من تطوير واختراع العديد من التقنيات لتسهيل الاستفادة من الم

ياه مجمع قول والمدن، ثم المطفيات لبمجال الدير من سدود تلية وسواقي لنقل الماء نحو الح

همت في د ساالأمطار في المناطق التي تعاني من ندرة الماء، إلا أن هذه التقنيات وإن كانت ق

ت لإمكانياجع اتدبير استغلال الماء خلال فترات معينة، فإن الواقع الحالي المتسم بالندرة وترا

ير نيات تدبلتق بالدير يستوجب تحديثا حقيقيا المائية مقابل التنامي الكبير في الطلب على الماء

 ه تحقيقاعلي واستغلال الماء، بغاية الحفاظ عليه وتدبير المتوفر منه ومواجهة الطلب المتزايد

 للتنمية المحلية بدير أطلس بني ملال.
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غير  باستخدام التقنيات 2008و  1987 الهجرة الداخلية في الجزائر بينتقدير 

 مباشرةال

Estimation of Internal migrat on in Algeria between 1987 and 

2008 Using indirect techniques 

 الجزائر -01العزيز، جامعة باتنة سيهام عبدأ.

 

لهجرة اة وارات العددية الناتجة عن الخصوبة والوفتهتم دينامية السكان بدراسة التغييملخص: 

هرة يست بظالنواع منها الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية وهي أعدة  إلى الأخيرةوتنقسم هذه 

تكمن و . اجديدة ، لكن الجديد هو التغير الحاصل في حجمها وفي أنماطها وفي دوافعها وآثاره

حة ة واضسياسة حكومي لغيابونظرا للتغير السكاني  رأهمية الدراسة في أنها تتناول أهم مؤش

و لتشجيع أاء لولعدم وجود القيود والعوائق الإدارية والقانونية الناظمة للهجرة في الجزائر سو

دية الاقتصا وراتللحد منها، فقد ربط حجم الهجرة الداخلية واتجاه تدفقاتها بأشكال التنمية والتط

ذه هحكم في المجتمع ولعوامل ودوافع الجذب والطرد التي ت والاجتماعية والسياسية السائدة

ها في اهاتالظاهرة ويتمثل الهدف الرئيسي للدارسة في التعرف على حجم الهجرة الداخلية واتج

ن الوطن ع ياتالدولة الجزائرية بما في ذلك معرفة الهجرات القادمة والمغادرة لكل ولاية من ولا

 .2008 -1998 -1987مباشر على التعدادات التالية  طريق استخدام التقنيات غير ال

 ،لجذبااطق من ،التعداد ،تقدير غير مباشر ،حجم الهجرة ،: الهجرة الداخليةمفتاحيةالكلمات ال

 مناطق الطرد.

Abstract: Population Dynamics is interested in the study of the numerical 

changes resulted by fertility, death, and migration, and that later is 

divided into different types: external migration, and internal migration, 

and it's not a new phenomenon, but what's new is the change in its size, 

pattern, motives, and effects. And the importance of the study is that it 

contains the most important Population change indicator, and due to the 

absence of a clear government policy, And the lack of administrative and 

legal constraints and obstacles to the migration in Algeria whether to 

encourage it or to end it, and the size of internal migration and its flow is 

linked to forms of development and Economic, social and political 

developments in society, Factors and motives of attraction and expulsion 

that control this phenomenon, The main objective of the study is identify 

the size of internal migration, its directions and its flows in Algeria, and 

to know the coming and departing in every state of the country using 

indirect ways on the following numeration :1987-1998-2008. 

Keywords: Internal migration, Migration size, Indirect estimate, Census, 

Attractions, Expulsion areas. 
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 :مقدمة

لمنهجية الناحية تعد الهجرة الداخلية الظاهرة الأكثر صعوبة من حيث التحليل، لما تعانيه من ا   

تصادم ية تأما من الناحية التقن ،من غموض المفاهيم، تعدد المصطلحات، وعدم دقة طرق القياس

دم لتصاية تسجيل حوادثها، وصعوبة تحديد حركة أفرادها. هذا اظاهرة الهجرة مع عدم إجبار

بين أن ت 1982يفرز بيانات قليلة وناقصة في معظم الحالات، فحسب التحقيق الذي أنجز عام 

ن يصتـان من عومعظم دول العـالم تعتبر الهجـرة الداخليـة والتوزيـع الجغـرافي للسكان مشكلتـا

لال اخت الجزائر ليست بعيدة عن هذه الوضعية، فهي تعاني منالصعب إيجـاد الحلـول لهما، و

اريخية خ، تتمركز السكان عبر التراب الوطني، لأسباب طبيعية كتباين التضاريس واختلاف المنا

قتصادية الا متمثلة في سياسات التهجير التي مارسها الاستعمـار على الشعب الجزائري، العوامل

ذلك وات في تحرك السكان نحو المراكز الصناعية الكبرى، ساهمت هي الأخرى خلال السبعين

ل خلت في كد تدأما العوامل السياسية فق ،بعد انتهاج الجزائر سياسات تنموية مبنية على التصنيع

ت لثمانيناية االحقب الزمنية محركة السكان تحت العديد من الأسباب، إلا أنها برزت بقوة في نها

ى لت علهذه الأخيرة عم ،انجر عنه من تدهور للأوضاع الأمنيةبعد التحول الديمقراطي وما 

 هجرة سكان الأرياف والقرى المتضررة بكثافة خلال عشرية التسعينات. 

ليه ما آلت إوالهجرة الداخلية في الجزائر يرها حملتنا على البحث في موضوع هذه الأسباب وغ   

 2008 -1998 – 1987لهجرة من تعداد خلال العشريتين الأخيرتين، خاصة بعد توفر معطيات ا

 وذلك باستخدام التقنيات غير المباشرة.، واعتمادها كقاعدة أساسية لإنجازه

اسة تعتبر الدراسة التي قام بها كل من البروفسيور علي قواوسي ورابح سعدي أول در   

 :"إعادة ـــــجزائرية تتحدث عن الطرق الغير المباشرة لقياس المتغيرات السكانية والمعنونة ب

ق غير الطرتقييم الديناميكية الديمغرافية المحلية في الجزائر خلال العشرين سنة الأخيرة ب

في هذه الدراسة  (101Kouaouci & Saadi, 2013, p-132( ")2008-1987المباشرة )

ت تعدادان القاما الباحثين بربط الوضع الأمني للبلاد بالهجرة الداخلية حيث قاما بمقارنة بي

 CSMIGRبواسطة الطرق الغير المباشرة واستعملا الورقة  2008-1998و  1987-1998

ية الخاص بالمكتب الأمريكي للإحصاء حيث التقديرات الغير المباشرة تعطي صورة تقريب

ي لحركات الهجرة بين الولايات واستنتجا أن أعمال العنف مست مجموع الشمال الجزائر

من أعمال العنف في ستة  %43الولايات وقد تم تسجيل  وتمركزت في مجموعة معينة من

لال من خوولايات وسط البلاد حول العاصمة وهذه الولايات تعتبر الولايات الطاردة للسكان، 

 1998 -1987دراستهما حددا الولايات الجاذبة والطاردة للسكان، الطاردة من خلال تعداد 

 .2008 -1998والجاذبة من خلال تعداد 

 Kateb)العنف السياسي والهجرة في الجزائر الباحث كمال كاتب تمثلت دراسته حولأما    

(Kamel , 2007, p557-572 في هذه الدراسة إلى تأثير العنف وعدم الاستقرار  حيث تطرق

الأمني على الهجرة الداخلية في الجزائر حيث شهدت هذه الأخيرة تضاعفا كبيرا خلال 

تصاد المحلي الذي أدى إلى ظهور العنف الذي كان الدافع لهجرة التسعينيات بسبب انهيار الاق
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الكثير من سكان الريف إلى المدينة وقد أعطى العنف والهجرة الداخلية ديناميكية جديدة عززت 

 .)مهاجرين من أصل حضري(الاتجاهات الناشئة بما في ذلك التغيرات في أنماط الهجرة 

 التقدير في المباشرة غير للتقنيات العاشر الوجيز في جاء تعريف التقنيات غير المباشرة:.1

 ؤشراتم قياس تجربة أو محاولة هو الديموغرافي التقدير :التاليين الديموغرافي المفهومين

 المتواجدة العامة الخصوبة ومستوى والوفيات والهجرة معدلات المواليد مثل أساسية ديموغرافية

توفر  ة التيالديموغرافي التقديرات أساليب بعض تأهيل ىمثالية أو العمل عل غير حالة في أساسا

ة مباشر غير بطريقة إلا قيمها تناسب لا معلومات من ابتداء المؤشرات  لبعض تقديرات

(Wunsch, G, 1984, p67). 

  :PASالحسابي البرنامج.2

 Spreadsheets  Population Analysisمنهي كلمة مشتقة  PASالتعريف بالبرنامج:  1.2

p367) ,Arriaga, E, 1994) تبالمك طرف من أنشأ السكان لتحليل وتعني جداول البيانات 

 لمتعلقةوا السكانية المؤشرات بتحليل تقنية خاصة (45) نوأربعو خمس يضم الأمريكي الإحصاء

 وغيرها السكان، وتوزيع التحضر الخصوبة، الهجرة، الوفيات، العمري، التركيب :من كل بقياس

 (Nations Unies, 1984 , p123) مجموعات 6 شكل في موزعة وهي، تالمؤشرا من

 الهجرة حركة لقياس: PASالحسابية الورقة باستعمال الداخلية الهجرة حركة قياس 2.2

 PASالتابعة لـــ  CSRMIG 1 الحسابية الورقة نستعمل الجزائرو ةلولاية باتن  الداخلية

 متتاليين إحصائيين معطيات على تعتمد حيث إحصائيين، بين الهجرة صافي بقياس والخاصة

 ,Gendreau, F, Gubry, F. et al) سنة 15 – 10 – 5بحيث تكون المدة الفاصلة بينهما 

1985, p232) 

 :طريق العمل بالورقة الحسابية 3.2

 اللازمة المعطيات إدخال من نتمكن كي الورقة حماية إلغاء-

 Révision : Oter la protection de la feuille. 

 A 10): الخلية ) في الأول الإحصاء سنة إدخال

ذه تمثل ه )في المنطقة سكان لإجمالي الخماسية العمرية الفئات حسب ذكور السكان عدد ادخال

 ( E12-E29، من الخلية )Eالإحصاء الأول في العمود  -سكان الجزائر( 

الدراسة  ذهه )في المنطقة نسكا لإجمالي الخماسية العمرية الفئات حسب إناث السكان عدد إدخال 

 (  G12 – G29من الخلية ) Gالإحصاء الأول في العمود  -تمثل الجزائر( 

ركة ح قياس المراد المنطقة لسكان الخماسية العمرية الفئات حسب ذكور السكان عدد إدخال

  (F12 – F 29من الخلية ) Fالإحصاء الأول في العمود  –الهجرة بها )سكان باتنة(

ركة ح قياس المراد المنطقة لسكان الخماسية العمرية الفئات حسب إناث السكان دعد إدخال

  H12- H29في العمود -الإحصاء الأول  –الهجرة بها سكان باتنة 

                                            
1 Les feuilles de calcul CSMIGR   sont protégées et il convient donc d’ôter la protection 

de la feuille, et de s’assurer que l'option de calcul automatique est activée. Les données à 

entrer apparaissent en bleu tandis que les résultats sont fournis en noir. 
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 (A41) : الخلية في الثاني الإحصاء سنة إدخال

 ذهه المنطقة )في سكان لإجمالي الخماسية العمرية الفئات حسب ذكور السكان عدد إدخال-

 ( E43-E60من الخلية)  Eفي العمود  –الإحصاء الثاني  –لدراسة تمثل سكان الجزائر( ا

 ذهه المنطقة )في سكان لإجمالي الخماسية العمرية الفئات حسب إناث السكان عدد إدخال-

 (G43- G60من الخلية)  Gالإحصاء الثاني في العمود  –الدراسة تمثل سكان الجزائر( 

ركة ح قياس المراد المنطقة لسكان الخماسية العمرية الفئات حسب ذكور السكان عدد إدخال

  (F43- F 60 من الخلية ) Fالإحصاء الثاني من العمود  –(الهجرة بها )سكان باتنة 

حركة  قياس المراد المنطقة لسكان الخماسية العمرية الفئات حسب إناث السكان عدد إدخال-

 .(H43- H60من الخلية)  Hاني من العمود الإحصاء الث –الهجرة بها )سكان باتنة( 

   56+ الفئة حدود ضمن المفتوحة العمرية الفئة حصر يجب الإحصائيين  معطيات تسجيل عند-

 .لأخيرةا المفتوحة الفئة بعد  )0 (الرقم نضع 85+ الفئة معطيات على نحصل لم إن هذا 85+و

 : على نتحصل الذكر السابقة المعطيات كل إدخال عند

سابية ،نتائج الورقة الح( A78 – H110يع صافي الهجرة حسب السن والجنس من الخلية )توز-

 .انظر الملحق

 السن سبح الأحياء والجنس ، ومنحنى تعداد السن حسب الهجرة منحنى صافي بيانيين: منحنيين-

 الملحق. ( انظر4(و)3و)( 2( و)1ل رقم )اشكالأ.والجنس

  2008-1998ة تحليل الهرم السكاني للجزائر سن.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:(Kouaouci  & Saadi , 2013 ,p10 .(  
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ويعود هذا  (4-0) العمرية الفئة حسب القاعدة بضيق 1998 سنة للجزائر السكاني الهرم يتميز   

 للفئات ةبالنسب مئوية نسبة أكبر تمثل ( وهي19-0إلى انخفاض المواليد أما الفئة العمرية )

 .لأنوثةالذكورة مرتفعة عن نسبة ا ن نسبةإنلاحظ   الذكورة يخص يماف أما الأخرى العمرية

 في السكاني رماله أن إلا ، م ( نوعا 9-0)  العمرية الفئة نسبة انخفضت فقد 2008 سنة في أما   

 الفترة هذه في الخصوبة انخفاض رغم 1998 لسنة السكاني الهرم مميزات بنفس تميز هذه السنة

 لعشريةا في حدث ما لاستدراك الزواج معدلات في ارتفاع إلى لسبب يعوداو 2008 بسنة مقارنة

 الظروف في تحسن كذلك بها البلاد مرت التي الصعبة الأمنية الظروف بسبب السوداء

 الاجتماعية.

 كلا في تمرمس انخفاض في هي و المجتمع، في النشطة الفئة تمثل ( والتي 64-20الفئة العمرية )

 هجرة إلى يعود السببو الذكور عدد من أكبر الإناث عدد نأ نلاحظ كما نسينالج كلاو الفترتين

 الفئة تمثل التي و المسنين فئة +( هي 80 -64العمل أما الفئة العمرية ) عن بحثا الذكور

 و ياتالوف انخفاض إلى يعود هذا و النسبة في طفيف ارتفاع نلاحظ حيث الهرم في المنخفضة

 من أكبر لإناثا أن ،كما للسكان الاجتماعية الأوضاع تحسن نتيجة الولادة عند الحياة أمل ارتفاع

مقارنة  الإناث دعن الحياة أمل ارتفاع و الذكور عند الوفيات ارتفاع إلى السبب يعود و الذكور عدد

 .الرجل يمارسها التي الصعبة و الخطرة الأعمال طبيعة إلى نتيجة بالذكور

 غير المباشرة:رات المباشرة ومقارنة التقدي.3

 1998و  1987 بين التعدادات غير المباشرة للعدد الصافي للهجرة: مقارنة التقديرات المباشرة و( 1رقم)جدول 

الحساب  التقدير غير المباشر الولايات

 المباشر

الحساب  التقدير الغير مباشر الولايات

 المباشر

 N. net de 

migrants 
98 

N net de 

migrants 
08 

1987-1998  N. net 

de 
migrant

s 98 

N net de 

migrants 
08 

1987-1998 

 1 2 3  1 2 3 

 59508- 98230- 30195- المدية 20898- 16030 7333 أدرار

 5243 7473 8702- مستغانم 10806- 27402- 29626- الشلف

 4017- 12310- 2756 المسيلة 841- 47544 37684 الأغواط

أم 

 البواقي

 3103- 15058- 20167- معسكر 5201- 30227 5883-

 12236 4107- 32929 ورقلة 7145- 39417- 17124- باتنة

 40959 27852 54308 وهران 2919 39171- 2536- بجاية

 3285 14831 18523 البيض 9187 7408 20680 بسكرة

 3553 6461 6658 إيليزي 4937- 1333 5029- بشار

برج  18252 69995 67889- البليدة

 بوعريريج

-70002 -38171 -2063 

- بومرداس 10252- 14187- 26021- البويرة

113139 

64035 29056 

 12978 4973 9920 الطارف 3284 2663 11222 تمنراست
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 1895 15557 4592 تندوف 1453 174 6875 تبسة

 11625- 13647- 24018- تيسمسيلت 2141 131428- 108826 تلمسان

 929- 19287 5537 الواد 4494- 108826 131428- تيارت

 2647 12884- 6694 خنشلة 4762 71484- 6534- تيزيوزو

الجزائر 

 العاصمة

سوق  24961 22082- 393871

 أهراس

2526 17146 -1934 

- تيبازة 11781 96456 102949 الجلفة

186356 

11264 15086 

 3196 2393- 3461- ميلة 19126- 426 22691- جيجل

 11734- 4081- 28219- عين الدفلة 1033 26130 426 سطيف

 2931 31217 7765 النعامة 1871- 966 8687- سعيدة

عين  903- 8819 9776- سكيكدة

 تموشنت

-2816 -7917 6311 

سيدي 
 بلعباس

 382 10864- 9035 غرداية 4954 2852- 9807-

 15309- 17695- 39502- غيليزان 5578 11631 51322 عنابة

مةقال  -4963 -16447 -260     

 47292 17574 المجموع 2132 395 10290- قسنطينة
 

35239 

Source:(Kouaouci ,A & Saadi ,R, 2013, p12) 

 1998-1987الطرق غير المباشرة أعطتنا في المرحلة ( يتبين أن 1الجدول رقم)من خلال    

تظهر و ،ربالنسبة للحساب المباش 35239و يقارن بــــ  17574عددا صافيا للهجرة يقدر بـــ 

 عددبحيث ال ،بعض الملاحظات كالطريقة غير المباشرة التي ترتكز على معدلات التعدادين

ب حس س ، والصافي للهجرة قدر بالفرق لكل ولاية بين الأعداد الفعلية حسب العمر و الجن

 تضمنتجرة منطقيا اله الأعداد تم إحصاؤها في التعداد الثاني. إذنو معدلات المستوى المحلي،

 .ا أساسياوجود التعدادين ليس شرطمهاجري المهجر و

ية و ( وضعت الكثير من الشروط الإلزامبين التعدادات مابخلاف ذلك وجهة المهاجرين )  

ل د أشخاص أحياء من خلاالذي يلزم وجوالتعدادين في إحدى ولايات الوطن، و خاصة توفر

ي لهم فن من المهجر بين أول و ثاني تعداد لا يمكن إدخاالأشخاص القادمي إذن، التعدادين

ى مل علمن خلال ذلك فإجمالي الداخلين و الخارجين يجب أن يكون صفر بما أننا نع ،الحساب

 نفس الأشخاص في حين يمكن أن تتغير ولاية الإقامة بين التعدادين.

ذ في الحسبان و نأخ ONS ــم الالخارجين الذين ينشرهالحالة نقوم باختبار الداخلين و في هذه   

لوافدين امن المحتمل أن يتضمن المهاجرين   35239 أن المجموع لا يعطينا صفر و لكن الرقم 

 ما)جرينالوجهة للمها-الأصلمن المهجر بين التعدادين، أي أن واحد من شروط تركيبة الجدول 

 .(Kouaouci A & Saadi R , 2013, p114)( لم يتم أخذه بعين الاعتباربين التعدادات

عشرية ء الإن خريطة العنف تبين أن عدة ولايات حول العاصمة شهدت أكثر أعمال عنف أثنا     

جزائر دا الوالمعروف أن هذه الولايات نزح منها السكان أثناء العشرية السوداء ماع، السوداء

 . كانت متوفرةالعاصمة حيث أن القوى الأمنية 
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(Source : Kateb,k, 2004, p570) 

 :تحليل الهجرة الداخلية .5

 الهجرة صافي أن 1998لسنة  CSMGRالحسابية  الورقة من عليها المتحصل النتائج وتشير  

لدى  39-35و  34 -30 العمريتين الفئتين في 8060 بلغ 1998 -1988باتنة خلال الفترة ة لولاي

 البلاد شهدت فقد ،الفترة تلك في مرت بها البلاد التي الصعبة الأمنية الظروف الجنسين بسبب

الفترة  والاستقرار أما خلال الأمن عن بحثا الكبرى المدن نحو النائية المناطق من كبيرة هجرات

 بغرض ثالإنا تهاجر الأحيان معظم في ،الإناثعند  7891 بلغ صافي الهجرة 1988-2008

وهذا ما أشار إليه أيضا الباحث  ((ONS, 2008, p245العمل كذلك أو الزواج أو الدراسة متابعة

  Migrations des femmes et fécondité en Algérieقواوسي في دراسته حول

(Kouaouci ,Ali, 1992, p169)   إلى أن امرأة من بين اثنتين تشير نتائج التحقيق عامةو ،

الهجرة تخص النساء  2/3فة إلى هاجرن بدافع الزواج إضا % 38قامت بالهجرة من النساء و 

هؤلاء النساء يتميزن بصغر سنهن مقارنة باللواتي هاجرن  ،المتزوجات من الريف نحو الريف

 (.Kouaouci, Ali. 2004, p37) سنة( 33.7و  31.1من الريف نحو المدينة )

 & p1812015 Boukhemis ,)1998شهدت المناطق الحضارية تدفق للسكان خلال الفترة    

Zeghiche,  أكثر من 1997مليون جزائري إلى الفرار من قراهم عام  1.5( واضطر نحو .

 العديد من القرىمدن مثل الجلفة، المدية والشلف وشخص ذهب للعيش في ضواحي ال 100000

مليون نازح، عاد فقط  1.5مثل قرية أولاد علي، بالقرب من العاصمة، و  اصبحت مهجورة

مليون  1.3أكثر من و ،بسلامتهم ، تكفلت جماعات الدفاع المدنيشخص إلى بلدياتهم 170000

(ONS,2000,p134) هذه الهجرة مرتبطة ، لا يزالون يعيشون في ضواحي المدن الجزائرية

 ,Martinez,L, 2004) ربالوضع الأمني في الماضي، ليست سوى جزء من نمط أوسع من الفق
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p19،) مختلف القيم والمواقف وزرع التنظيم  نقل وهناك نتيجة واحدة للهجرة الداخلية وهي

 .(Sid Ahmed, A, 1981, p33)الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الحضرية 

 :خاتمة

تلفة، المخجاهات الهجرة الداخلية سمحت باكتشاف اتن الطرق الغير مباشرة المستعملة إ   

لا لم يتحقق ذلك إو، بعد العشرية السوداءحدث قبل وأعطتنا نظرة عامة ووصف لكل ما و

ورات التط ، كما سمحت بتعديلوالتي أظهرت نتائج غير متوقعةبالتقديرات على المستوى المحلي 

ختلفة مرار عامل العنف أنتج مستويات عدم استقفيما يتعلق بالهجرة، و المختلفة للولايات هذا

يرة من تبع ذلك حركية سكانية كبو ،الريفيولاية وخاصة في الوسط الحضري و حسب كل

الذين  خاصن الأشالولايات الأكثر تضررا إلى الولايات الأخرى الأقل تضررا، كما أن الكثير م

 يها.إل الجئومنازلهم عادوا، و آخرون لم يرجعوا و بقوا في الولايات التي تركوا أراضيهم و
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أشكال استغلال المجال الغابوي بأطلس مراكش، مجال سرو الأطلس بنفيس 

 الأعلى كنموذج

Forms of exploitation of the jungle zone at the Atlas of 

Marrakesh, the zone of Cypré Atlas at Haute-Aghbar as a 

model 

 المغرب -رباطال والعلوم الإنسانية كلية الآداب ،عبد العزيز عبد الصادقأ.

 

غربية، ة الميندرج هذا المقال ضمن الدراسات البيئية المهتمة بدراسة المجالات الغابوي: ملخص

بقدم  تبطةفموضوع استغلال الموارد الغابوية يطرح إشكاليات تاريخية مر ،خاصة الجبلية منها

معات لتجالهذه  التعمير والاستقرار البشري قرب أو بداخل المجالات الغابوية مما يمنح الحق

جتماعي والا البشرية من استغلالها، وإشكاليات قانونية واقتصادية يتداخل فيها رسمي )الدولة(

العليا  صالح)الساكنة المحلية( مما يولد الصراع والتصادم بين المنتفعين ذو الحقوق وبين الم

لبيئي زن احفظ التواللدولة، وإشكاليات بيئية من خلال الدور الكبير الذي تلعبه الغابات في 

منهجية  على والتراجع الذي يلحقها بفعل الاستغلال المفرط. ولمعالجة هذا الموضع تم الاعتماد

)تحليل  )تشخيص الموارد الغابة لمجال نفيس الأعلى( والتحليل جغرافية تستند إلى التشخيص

 من خلال هورهذا التد التدهور والتراجع الذي لحق هذا المجال الغابوي( والتفسير )تفسير عوامل

لغابوي اجال ليتضح في الأخير أن الم ،تحديد عوامل ودوافع الاستغلال الكثيف للمجال الغابوي(

لساكنة دن اللنفيس الأعلى يتميز بتنوع تشكيلاته النباتية، إلا أنه يتعرض لاستغلال مفرط من 

 المحلية، ما فرض ضرورة التدخل للحد من هذا التراجع.

بة مقارال ،الطاقات البديلة ،سرو الأطلس ،المجال الغابوي ،حوض نفيس :فتاحيةالمالكلمات 

 استغلال الموارد الغابوية. ،التنظيم الاجتماعي ،التشاركية
Abstract: This article is concerned with the Environmental studies that deal 

with the domains that are related to the forest, especially its mountain 

component. The topic of exploitation of the forest resources raises historical 
issues and problems that are related to the old construction and human 

settlement and stabilization near or inside the forest’s areas which gives the right 

to these human gatherings to exploit them. The same topic also raises legal and 
economic issues which include what is official (the state) and what is social (the 

local residents) which generates the conflict between the beneficiaries and the 

supreme interests and the policy of the state. It is also important to note that 
there environmental issues as well that can be seen through the vital role that the 

forests play in maintaining  the environmental balance which is affected by their 

excessive exploitation.  In order to solve these problems, a geographic method 

has been put which was based on a diagnosis of the forest’s resources of the top 
area of Neffis, an analysis of the deterioration the forest, and an explanation of 

the factors behind this deterioration via specifying the reasons of the excessive 

use of the forest area.  Based on what we have mentioned, so far, it has now 
become clear that the forest area of Neffis is characterized by the diversity and 
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the richness of its properties. However, the fact that it has been the subject of 
excessive deterioration by the local residents leads us to say that immediate 

measures must be solve this problem. 

Keywords : Neffis basin, forest area, the alternative energies, collective 
participatory approach, exploitation of the forest resources, Cypré d’atlas. 

 مقدمة:

ن كلما كافينتج التوازن الإيكولوجي، من خلال توازن سلوكات الإنسان مع الوسط الطبيعي،    

ية بة للوضعمصاحالتدخل البشري في البيئة سليما ومعقلنا ومتزنا، كانت التغيرات الناتجة عنه وال

ية ت الطبيعحمياهنا يبرز الدور الكبير الذي تلعبه الغابات والمو ،البيئية سليمة وغير مضرة بها

ين في حفظ التوازن البيئي، التي يفترض من الإنسان أن يحافظ عليها، ويضع لذلك قوان

مة ستديموإجراءات واستراتيجيات مرنة ذات أهداف تنموية قادرة على جعل الموارد الغابوية 

رة  لأخياناخية التي بات العالم يشهدها في السنوات نظرا لدورها في الحد من التغيرات الم

ت المساحا راجعتهذه الدينامية المناخية التي تزايدت حدتها بفعل  ،والناتجة عن الأنشطة البشرية

 .الغابوية على سطح الأرض

ميز بحكم موقعه المتوسطي )حوض البحر المتوسط( والانفتاح على المحيط الأطلسي، يت   

متوسطي خ الناخه والذي يعرف تدرجا وتباينا من الشمال إلى الجنوب، حيث المناالمغرب بتنوع م

 نعكس علىخي اشمالا والقاري الربط في الوسط والجاف القاحل جنوبا، هذه التمايز والتنوع المنا

الشمال  ت فيتنوع الغطاء النباتي والتي يعرف بدوره توزيعا متباينا، حيث تتركز أهم التشكيلا

 رقيةلمجالات الجبلية أساسه الأرز والبلوط الأخضر والعرعر، وفي الهضاب الشخاصة في ا

ر لكبياالجافة تسود السهوب والحلفاء، وفي الجنوب المغربي على السفوح الجنوبية للأطلس 

 وهي والأطلس الصغير والهضاب الصحراوية نجد تشكيلات نباتية متأقلمة مع المناخ الجاف

ذه هفي  تشكيلات عشبية محلية، ويعد شجر الأركان أهم تشكيل شجريعبارة عن نباتات شوكية و

 المجالات.

عن  هذا الغنى النباتي عرف تراجعا وتدهورا كبريين جراء الاستغلال المفرض الناتج   

لي لأهااالاستعمالات الرسمية المتعددة للخشب خاصة في الفترة الاستعمارية من جهة، وضعظ 

 ، ما دفعانيةوية )ذو الحقوق( الذين يتشبثون بحق الانتفاع من جهة ثالمجاورين للمجالات الغاب

ون رزها قانوأب بالدولة إلى سن مجموعة من القوانين المنظمة الاستغلال الملك الغابوي كان أولها

 المنتظم والمحدد للملك الغابوي وجعله ملكا للدولة. 1917

 جبلي غابوي لمجال نموذجا لس الكبير الغربيالواقع بالأط الأعلى لنفيس الغابوي المجال يشكل   

 التي البشرية الأنشطة تعدد عن ناج كبيرا وتراجعا تدهورا يعرف جعله ما كبير، لضغط يتعرض

والتي  1"اجماعة"هذا الاستغلال الذي كان يخضع لرقابة  .المنتفعون المحليون السكان يزاولها

خاصة صنف السرو التي يميز هذا المجال  ساهمت إلى حد كبير في استدامة الموارد الغابوية

 على باقي المجالات الغابوية المغربية.

                                            
ويتم  اجماعة هي مؤسسة اجتماعية يوكل إليها بتسيير وتدبير شؤون القبلية أو مجموعة من القبائل التي تتقاسم نفس المجال، - 1

 خلية المتوافق عليها.هذا التدبير وفق مجموعة من الأعراف الم
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 :للدراسة المنهجي الإطارأولا. 

  :الدراسة إشكالية .1

 الوطنية توالهيئا الدول لدى المطروحة المسائل من الايكولوجي التوازن على المحافظة تعد   

 أساسها على مـتت التي الحيوية الطبيعية عناصرال من النباتي الغطاء أن اعتبار وعلى والدولية،

 عناصرال لتداخل نتيجة ،الكبيرين والتراجع للتدهور عرضة أصبح فقد المشاريع، من مجموعة

ار الغابوي على يتميز مجال أغب .الطبيعية الأوساط على للإنسان اللاعقلانية والتدخلات المناخية

هو صنف فاز، الأطلس الذي يعد صنفا مستوطنا بامتي انه مجال التنوع والغنى النباتي أساسه سرو

ولوجي لايكيميز مجال أغبار على غيره من المجالات الغابوية المغربية الأخرى, هذا التنوع ا

عل ج رايتعرض لاستغلال مفرض قديم قدم التعمير والاستقرار بالمنطقة، ما شكل تهديدا كبي

ى مستو ستغلال المفرض ضعفويزيد من هذا الا، بداية تراجع وتدهور بعض الأصناف النباتيةب

دي رد اقتصام موالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجال، حيث يعد استغلال الموارد الغابوية أه

مواد اء وبالنسبة للساكنة، بالإضافة إلى صعوبة وولوجية التجهيزات الأساسية من كهرباء وم

اصة في خشدة ئة والطهي والمواد العلفية يرتفع بعلفية، الأمر الذي يجعل الطلب على حطب التدف

 الذي فرطالم الغابوي الاستغلال دوافع ما الغابوي؟ المجال هذا مميزات هي فما ،فصل الشتاء

 يخضع لتيا التهيئة طبيعة ما الغابوي؟ المجال على ذلك انعكاسات ما المحلية؟ الساكنة تمارس

 لها؟

 انطلاقنا من عدة فرضيات: لدراسة هذا الموضوع  فرضيات البحث:.2

و ل سريتميز حوض نفيس الأعلى بتنوع وتشكيلاته النباتية الشجرية منها والعشبية، ويشك-

 الأطلس أساسها، غير آن هذه التشكيلات الغنية تعاني من التدهور والتراجع،

استغلال المجال الغابوي بحوض نفيس يرتبط بعوامل عدة، منها ضعف مستوى التنمية -

 ية،عات البشرية المتوسطة قرب المجال الغابوي وصعوبة ولوجية التجهيزات الأساسللتجم

شكل تدبير وتهيئة المجال الغابوي يتخذ شكلين، شكل تقليدي يخضع للعرف الاجتماعي، و-

 .عصري يخضع لتوجيه المندوبية السامية للمياه والغابات

 :نهجينم على البحث وتحليل دراسة في اعتمدنا: البحث منهجية.3

اسة باستحضار مجموعة من الوثائق والدراسات التي تضمنت موضوع الدر المنهج التوثيقي:

لمناطق افي  في أبعادها المتعددة والتي تضمنت المشاريع والبرامج التنموية التي تمت برمجتها

 ة.لدراساخاصة المتعلقة بتدبير استغلال المجال الغابوي والتي لها علاقة بموضوع الجبلية 

عرفية الم من خلال تتبع الإشكالية المدروسة في الميدان واستخلاص مقوماتها المنهج الوصفي:

 ر المجالتدهوتراجع ووالإجرائية، وتتبع مدى انجاز المشاريع التنموية خاصة المتعلقة بالحد من 

 .سرو الأطلس التي يميز المنطقة ةالغابوي والحفاظ على شجر

حث الميداني الركيزة المنهجية الأساسية لدراسة الموضوع، حيث تم شكل الب الدراسة الميدانية:

ل الغابوي يعرفه المجا الاستغلال الذيالاعتماد على معطيات الاستمارة الميدانية في إبراز طبيعة 

الشفوية التي تمت  تطلعات الساكنة المحلية من المشاريع المنجزة، بالإضافة إلى المقابلاتتحديد و

لمهتمين بالشأن المحلي والجمعوي والمسؤولي الإدارات العمومية المتدخلة مع الساكنة وا
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في معالجة  SPPSبالمجال، وقد تم الاعتماد على النظام المعلوماتي لتحليل المعطيات الإحصائية 

 في انجاز الخرائط. MAPINFOوتحليل نتائج الاستمارة الميدانية، وبرنامج 

 للمجال الغابويالتحديد الطبيعي والإداري  .ثانيا

 موقع مجال الدراسة .1

م،  3882م و  1700تقع غابة أغبار في الأطلس الكبير الغربي على ارتفاعات تتراوح بين    

ين مراكش ب، الرابطة 203طول المجموعة الجبلية التي تقطعها الطريق الثانوية رقم  تمتد على

للغابة.  ي تمتد إلى الجزء الشرقيتزي نتاست، إلى حدود تزي نتشكا الذ وتارودانت، عبر ممر

ل الحدود الذي جعلها تقع داخ يءبمجموعة من الأعراف، الش ويتحدد محيط هذا المجال الغابوي

 :اليسرى عليا أسف أمسور على الضفةروافده ال مھالطبيعية للحوض الأعلى لواد نفيس، وأحد أ

 =20914x=       235444 yفي الشمال جبل غدات     

  x=201 676           y=432 08جبل فليليس  في الجنوب

  x=217 122      y=434 814    في الغرب جبل أغبار   

  x= y=436 884        674 184في الشرق جبل تمغور 

 تار،هك 5285.41هكتار، تقتطع منها التجمعات الشجرية  20072.12وتصل مساحتها الإجمالية 

ساسا من البلوط الأخضر وسرو الأطلس، العرعر ، وتتكون أهكتار 13625.71والأعشاب 

 Etude) هكتار لكل حيازة 114حيازة بمعدل  110التشكيلات في  هذهوالأحمر. وتتشكل  الفواح

D’aménagement de la foret domaniale D’Aghbar, 2004, p12)،  وتتحدد

تباينين من حيث بغابة كندافة وكدميوا ودمسيرة. وتنقسم الغابة إلى مجالين م في الشمال

مجال المراعي العليا في  هيوالمناخية؛ الجزء الغربي في هضبة تشكا و الخصائص الطبوغرافية

التشكيلات العشبية، والجزء الشرقي الواقع على المرتفعات  الصيف، ويتميز هذا الجزء بكثافة

نورغ، على  اليسرى لواد نفيس وتزي نتاست وتزي العليا، الذي يتحدد بجبل أغبار على الضفة

 الرابطة بين مراكش وتارودانت. 203الطريق الثانوية 

تسير ضع لتنتمي هذه الغابة إداريا إلى إقليم الحوز قيادة ثلاث نيعقوب، جماعة أغبار. وتخ

 ،مزميزية بأالجهوية للمياه والغابات للأطلس الكبير بمراكش، ومركز التنمية الغابو المديرية

 م.1939أبريل  4لوطني في الغابوي ا انضمت إلى الملك
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 توطين مجال الدراسة 1الخريطة 

 
 بتصرف 200المصدر: الحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني، 

 مميزات مناخية متوسطية ساهمت في وجود غطاء نباتي غني .2

رد با شتاءبيتميز مناخ المنطقة بشكل عام بمميزات المناخ المتوسطي المعتدل، الذي يتميز    

ملم سنويا. ويعرف تساقطات ثلجية مهمة في  750وصيف حار، حيث يتلقى في المتوسط 

بة لجافة. بالنسهذه الأخيرة التي تعتبر احتياط مائي خلال الفترة ا م،1400المرتفعات ابتداء من 

ة مئوية، درج 40للحرارة، فمعدل الحرارة العليا يصل خلال فترة الصيف )يوليوز وغشت ( إلى 

يفت )وكالة الحوض المائي تانس درجة مئوية 0نخفض ما بين شهري ديسمبر وفبراير إلى وت

 يير فويعرف هذا المناخ اختلافات سنوية وبيسنوية، وتؤثر هذه التغيرات بشكل كب .(2009

أثير تلخضع خسارة كمية كبيرة من المياه خلال الأشهر الحارة، بسبب ارتفاع عملية التبخر. وي

 فهن، هذااح النين: الأول في الشمال وهو تيار بارد، وتيار جنوبي ينتج عن تشكل ريمتباي تيارين

 .ملم سنويا 500تشكل مناخ شبه رطب، إذ يتجاوز معدل التساقطات  التعاقب ينتج عنه

على تشكل شبكة مائية كثيفة ذات مجاري مائية هذه المعطيات المناخية المتوسطية، ساعدت    

ؤقتة، تأخذ من الجبال العليا وهضبة تشكا التي تعد المصدر الرئيسي لأهم سطحية في غالبيتها م

تصب في شعاب ثانوية والتي تصب بدورها في أودية  المنابع المائية لواد نفيس، هذه المجارى
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فرعية. يلعب فيها وادي نفيس المجري الرئيس وترتبط به مجموعة من الروافد أهمها، أسيف 

ويعد سهل الحوز (carte topographique de Tagnadaft 1/100000)  أمسوي وأكدمت،

الكميات القادمة من الأطلس الكبير، الذي يلعب دورا مهما في تخزين  المستفيد الأكبر من هذه

المرتفعات، ويدوم الجمد بها من دجنبر إلى أبريل، وبعد  المياه بفعل كميات الثلوج التي تتلقاها

الذي  ،متوسطي غني أساسه سرو الأطلس .وتشكيل غطاء نباتيالذوبان يعمل على تغذية الأودية

عبد العزيز عبد )الغابات المتوسطية يجعل المجال غني إيكولوجيا بنبات متوسطي قلٌ نظيرة في

 (.18، ص2004، الصادق

 المميزة للمجال التشكيلات الغابوية .3

ي غطاء نباتي غن شكلت الظروف الطبيعية بحوض الأعلى لنفيس، مجالا ملائما لتشكل   

لى ت عومتميز، من حيث الأصناف الشجرية والتشكيلات العشبية، غير أن توزيع هذه التشكيلا

 في قعور كما المستوى المجالي يعرف تباينات بين المرتفعات العليا حيث تسود التشكيلات الأولى

 والاقتصادية. الأودية، ولكل صنف أدواره البيئية

نبات متوسطي من صنف الصنوبريات، يصل  هو :Le Cypré de L’Atlasسرو الأطلس 

متر فما فوق، ويكون على شكليين أو صنفين؛ صنف أفقي وصنف عمودي، وفي  30ارتفاعه إلى 

ومن الخصائص الفيزيولوجية للشجرة  ،غابة أغبار يوجد الصنف الأول، ويعرف محليا بإميجيط

 ,Alexandre Seigue) ملم/ سنة 500و 400أنها تعيش في وسط تتراوح تساقطاته ما بين 

1985, p21)،  ،فهو نوع يتحمل الظروف التي تتعاقب على الوسط سواء الجفاف أو الرطوبة

أما معدل الحرارة °(. م -10مع المناخ الرطب، حيث يتحمل الحرارة المنخفضة ) ويتكيف جيدا

حر المتوسط في كل من ، ويتواجد في حوض الب°م 45و ° م 35بين  العليا التي يتحملها فيتراوح

 والمغرب. تركيا وتونس وليبيا والجزائر

ر حالة دوابة )كالنوع بأغبار مجالا آهلا بالسكان، إذ تتواجد الدواوير في قلب الغا هذاغطي ي   

قد و ،مرارالأشجار إلى القطع المستمر، مما يجعله مهددا باست هذهالشيء الذي يعرض  ودرارن(

ع الغابوية نوعا من الأنوا 17ن المنظمة العالمية للزراعة من بين من لد 1976ثم تصنيفه سنة 

ية مساحته الإجمالوتقدر (Farid El Wahidi, 2004, p1)  الناذرة التي يجب حمايتها

 من المساحة الإجمالية للغابة المغربية. % 0.51هكتار أي،  6.000

تاركا  الأطلس؛ الأولى في ، حددت محطة البحث الغابوي ثلاثة تجمعات لسرو1950في سنة    

م  2600 إلى 1800م في إدني، والثالثة مابين 1600م والثانية على ارتفاع 1100على ارتفاع 

(Targaعلى الضفة اليسرى لواد نفيس أغبار، غير أن نفيس الأعلى يعتبر فضاءه ال )طبيعي .

ر، أي هكتا 2230 حيازة على مساحة 16ويستطيع أن يعيش على الأتربة الهيكلية ويتمركز في 

 لسفوح% من مجموع مساحة الغابة في الشمال الغربي والجنوب الشرقي للغابة، وفي ا 12.06

وله أدوار  (Etude D’aménagement, 2004, p13)   %100إلى  50التي تتراوح مابين 

 (.55، ص2009 ،عبد العزيز عبد الصادق)إيكولوجية واجتماعية
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 لس: شجرة سرو الأط1الصورة رقم 

 
 المصدر: تصوير شخصي )العمل الميداني(

هو نبات متوسطي من صنف الورقيات، تصل مساحته  :Le Chêne vertالبلوط الأخضر 

كيلات هكتار، يتواجد في الأطلس المتوسط والكبير والريف. داخل التش 1.360.000الوطنية 

 شمالزه أكثر في الالنباتية لأغبار يوجد في وضعيات مختلفة، وفي أجزاء متفرقة مع ترك

 وية.م المشرفة على انحدارات ق 2800م إلى  2200الشرقي، على ارتفاعات تتراوح ما بين 

 أخرى، وتقدر بتشكيلات ومختلطا معزولا الأخضر داخل المجال الغابوي لأغبار؛ البلوط يوجد

 Etude). % من المساحة الإجمالية للغابة 40.51أي  هكتار،  2140.99مساحته 

D’aménagement, 2004, p8)  (ومع  4.18يختلط كذلك مع العرعر على مساحة كبير ،)%

%(. ويعتبر الأكثر كثافة بالمحمية، ويمثل الحد الأقصى للتشكيلة الغابوية  3.41سرو الأطلس ) 

والمناطق الشبه العارية داخل حوض نفيس ككل، ويعرف كثافة قوية لأهم تجمعاته الطبيعية في 

فليليس، وما تبقى منها في الجنوب، وهى الأكثر تدهورا من الأولى. ولهذا  الشمال على جبل

 النوع أدوار اجتماعية وبيئية واقتصادية على غرار سرو الأطلس.

هو نبات متوسطي من صنف الصنوبريات، يستوطن الجبال : Le Genièvreالعرعر 

ها أهم يز بتنوع أصنافهالمتوسطية بأوربا والمغرب، يختلط مع جميع الأصناف الأخرى، ويتم

ع البلوط م. يتعايش م 2400إلى  1300العرعر الفواح والأحمر، ويتواجد على ارتفاعات مابين 

الأخضر والصنوبر والأرز، وفي بعض الحالات يوجد على شكل تجمعات خاصة ويوجد 

 الكبير. بالأساس بالأطلس

ر وسرو الأطلس، وينتشر في وفي مجال أغبار، يعد العرعر أقل كثافة من البلوط الأخض   

م، ولا تتعدى كثافته 1800م و1500مستويات أقل منهما، إذ ينحصر على ارتفاعات تنحصر بين 

ويختلط بالأساس مع البلوط الأخضر، تعرف غاباته تدهورا  ،(1986)محمد الإفريقي %  25

العرعر لها دور  كبيرا خاصة في السفوح القريبة من التجمعات السكنية، مما يدل على أن غابات
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اجتماعي مهم؛ حيث يستعمل بالأساس في البناء وكحطب للتدفئة، كما يستعمل في صنع بعض 

 (.2008 ،البحث الميداني صيف) الأواني المنزلية

 التشكيلات العشبية .4

عبت لتتوفر محمية أغبار على مجموعة من الأصناف النباتية الشجرية والعشبية، التي    

وفر عامل تأي  -م1800الرطبة، والتضاريس المرتفعة التي تتجاوز ارتفاعاتها  الظروف المناخية

صة ، خادورا كبيرا في تشكيل مجال ملائم لنمو مجموعة من الأصناف العشبية -تضاريسي محلي

 في قعور الأودية، تشكل تجمعات قزمية تحشجرية.

 بيرا فيفهي تلعب دورا ك هذه التشكيلات العشبية لها أدوار اقتصادية واجتماعية مهمة،   

كا، وفي ة تشاستعمالها كأعلاف للماشية خاصة في المراعي الصيفية، كما هو الشأن بالنسبة لهضب

الها ستعماغير أن وظيفتها لا تقتصر على  ،المراعي القريبة من التجمعات السكانية )ودرارن(

 ستعمالها، واعددة في التطبيبكأعلاف، بل لها أدوار اجتماعية أخرى تتمثل في استعمالاتها المت

 بة:الغاكمواد عطرية وتجميلية، ويبرز الجدول التالي أهم الأصناف العشبية التي تتواجد ب

 أهم الأصناف العشبية بغابة أغبار 1الجدول 

 الاسم العلمي الاسم المحلي

 Tetraclinis articulata أزوكا

 Thymus saturejoides أزوكن

 Anthemis arbica أورزيد

 Artemesia إزري

 Asphodelus microcarpus أزليم نوشن

 Arractylis serratiloides تفسكا

 Capparis spinosa تليلوت

 Cistus salviifolius إرغل

 Foeniculum vulgare أوموسى/ لبسباس البلدي

 Innula montana إيجا أومغار

 Iris germanica سوسبان

 Lanvandula multifida إكرز إيغيل

 Lanvandula dentata تموزريا

 Lonicera periclymenum أزنوز

 Marrubium vulgare إفزي

 Mentha pulegium فليو

 Mentha rotundifolia تمجا

 Ocinmum basilicum لحباق

 Pinus halepensis تيدا

 Papaver rhoeas حرمل/ بلعمان

 2008المصدر: البحث الميداني 

أهمية التشكيلات العشبية داخل الغابة، حيث تتوفر على أصناف متنوعة وكثيرة،  يبرز الجدول   

منها ما يميز المجال الغابوي المغربي ومنها أصناف محلية "كسوسبان" و"تفسكا" و"إركل". هذه 

الأصناف النباتية، نسبة مهمة منها تتواجد في قعور الأودية حيث وفرة المياه، إذ أن غالبيتها 
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ة الخضرة؛ فهي أشبه أن تكون كمحصول زراعي بالنسبة للساكنة التي تعتمد عليها ليست دائم

 لأغراض مختلفة، خاصة التداوي والأعلاف.

 أهم التشكيلات النباتية بغابة أغبار 2الخريطة

 
 المصدر: عمل شخصي

 واقع ودوافع الاستغلال الغابوي بحوض نفيس الأعلى/أغبار .ثالثا

التاريخية،  الحيوي الذي تتحرك فيه الساكنة، لكونها تعتبر أن من حقوقهاتشكل الغابة المجال    

حق استغلال المجال الغابوي التابع لها أو القريب لنفوذها، أي أن حقوق استغلالها غير قابل 

 ,Wiely Delvingh) للتقادم، حيث أن امتلاك العقارات الغابوية حق للتجمعات التي تستوطنها

2002, p85،)  الدراسات تشير إلى تواجد علاقة متينة بين استغلال الموارد الطبيعية فجميع

بشكل عام والغابوية بشكل خاص، وبين الفاعلين المستغلين للمجال في إطار ما يسمى بالمجال 

 الحيوي للجماعة.

غير أنه في إطار القوانين التشريعية التي حلت محل الأشكال العرفية، جعلت الاستغلال    

المحدد لشروط استغلال الملك الغابوي.  1917يتراجع، وكان أهم هذه التشريعات قانون الغابوي 

هذا الاستغلال المرتبط بالأساس بإشكاليات تاريخية وحاجات اجتماعية واقتصادية للسكان، مما 

ولد ضغطا كبيرا على الموارد الغابوية وذلك بتعدد وتنوع استعمالاتها، لذا فلها أهمية كبيرة 

، كل هذه الوظائف كانت والرعيبة للسكان، إذ تستعمل كأخشاب في البناء والتدفئة والطهي بالنس
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ويفسر ذلك (Mesalle.D, 1996, p116)  غابة أغبار تقوم بها، إذ لا بديل عن استعمال الخشب

فجل المسالك  203بغياب البنيات التحتية وبالتالي صعوبة الولوجية، فعدا الطريق الجهوية رقم 

وتعدد عوامل استعمال المواد الغابوية بمجال أغبار نجملها  ،تربط بين الدواوير مسالك وعرة التي

 فيما يلي:

 :ضعف مستوى التنمية الاجتماعية بالجماعة.1

و  تقع جماعة أغبار في أقصى سلسلة جبال الأطلس الكبير الغربي، بين خطي طول     

 161، على مساحة إجمالية تقدر بـ و عرض  غرينتش، وخطي غرب 

يمي لإقلاكلمتر مربع جنوب إقليم الحوز وتعد من أكتر الجماعات فقرا ليس فقط على المستوى 

ى مستوى ا علوإنما الجهوي، حيث تصنف في الرتبة الرابعة إقليميا من بين الجماعات الأكثر فقر

ى فعل (projet de développement rural, 2007, p23) ومي للأسرالتجهيزات والدخل الي

ثيفا ومستمرا التي جعلت استغلال الغابة ك مستوى التجهيزات الأساسية التي تعد من بين الدوافع

لاقتصادية كبير على التنمية ا بهذا المجال، تتميز بضعفها أو غيابها التام، مما يؤثر بشكل

اعة مركز الجم ة الطرق تتميز بالهشاشة خاصة التي تربط بينوالاجتماعية المحلية. فشبك

الوعورة، ب يزةوالدواوير، إذ ليست هناك أية تدخلات رسمية تستهدف تقوية المسالك الجبلية المتم

الجماعة وبالإضافة إلى ضعف الشبكة الطرقية، ف مما يجعل هذه الدواوير في عزلة شبه تامة،

لأساس الاجتماعية الأساسية، والأمر يتعلق هنا با خدماتتتميز بضعف تجهيز دواويرها بال

ية وتدخلات التدخلات الرسمية والمحل بتزويدها بالماء الصالح للشرب والكهرباء، حيث أنه رغم

أن مجموعة من  التام، إذ المجتمع المدني، إلا أن البنية التحتية الاجتماعية تتميز بغيابها شبه

 اء والكهرباء.الدواوير لم يتم تزويدها بالم

مجتمع الصالح للشرب استفادت بفضل مجهودات ال فالدواوير التي تتوفر على شبكة الماء   

اب التجهيزات الاجتماعية. ناهيك عن غي المدني، ورغبة الساكنة في تحسين وضعيتها من

 واوير لمثلاث مراحل لكهربة الد الكهرباء في جل الدواوير، حيث أن البرنامج الذي سطر على

اقة أساسية، الغابوية كط ينطلق بعد. مما يدل على أن الساكنة لا بديل لها عن استعمال الموارد

فه بظرو الذي يجعل من تنظيم وتسيير المجال القروي والجبلي بالأخص الذي يتميز يءالش

 الطبيعية والمناخية الخاصة معقدا.

يزات بالأساس بغياب التجه يظهر إذن أن الدوافع الأساسية لاستعمال الأخشاب، يرتبط   

لغاز، ماء وكهرباء، وكذلك صعوبات الحصول على الطاقات العصرية البديلة كا الأساسية من

ط بة لا ترتبط فقضغط الساكنة. غير أن هذه الوضعية التي تعيشها الغا وبالتالي فلا مفر للغابة من

 وي.بالاستغلال الغابالإشكاليات التاريخية المتعلقة  بغياب هذه التجهيزات، إذ هناك

 :الطلب المتزايد على حطب التدفئة والطهي والأعلاف.2

وحدة تعدد الإنتاج من خلال ما توفره من أخشاب، فجل الدواوير تتموقع في  تشكل الغابة   

تلقائي، فهم يستغلون الخشب حسب القوانين  المجال الغابوي، أي أن استغلال  هذا المجال سيكون

، حيث (2008البحث الميداني ) بالظرفية ياتهم منها، ويرتبط هذا الاستغلالالعرفية وحسب حاج

المجال نجد  يتفاوت حجم استهلاك الأخشاب حسب الفترات، إذ يرتفع خلال الفترات الباردة. ففي
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 خشب الطهي والتدفئة، خشب تسخين ،ثلاث إلى أربع حاجيات أساسية يوظف فيها الخشب

ضافة إلى جوانب اقتصادية أخرى كاستعمالها كأعلاف للماشية الحمامات، خشب البناء، بالإ

 وتربية النحل.

الرعي  كلغ في كل يوم لكل أسرة، نهيك عن 150ويصل معدل الأخشاب التي يتم جمعها إلى    

ع تتخذ الجمكما أن طرق القطع و ،شبه اليومي، مما يدل على ازدواجية استغلال الغطاء النباتي

لاك تتم ستهفة، حيث أن الكميات التي يتم جمعها من لدن الأسر من أجل الاأشكالا متنوعة ومختل

انت ا كموكيف  ،بوسائل نقل خاصة، مما يشير إلى أن الكميات التي يتم جمعها لا يستهان بها

يرة، إذ ت كبطرق القطع والجمع في كل المجالات الغابوية، فإن حطب التدفئة والطهي يقتطع كميا

 3مليون م 4 من الحطب بينما لا تنتج الغابة إلا 3مليون م 12لوطني اقتطاع يتم على المستوى ا

الحاجيات وفي الثلاثين سنة القادمة، في وضع يتسم بالفقر   50%وسيزداد الطلب على الحطب بـ

خيمة واطر تبين هذه الأرقام أن استعمال الغابة كمصدر رئيسي لحطب الطاقة له مخ ،المتزايدة

نة تراجع الغطاء الغابوي وخاصة بالمناطق الجبلية، حيث تجلب الساكتتجلي في تدهور و

قتصر غير أن هذه الوضعية لا ت (،17، ص2008، مصطفى نكار) حاجياتها المعشية من الغابة

ياب على جمع حطب التدفئة والطهي والرعي، فهي مرتبطة بالأساس بالاستغلال القديم وبغ

 ن ولوج الخدمات الأساسية.البنيات التحتية القروية التي تمكن م

 :ضعف التجهيزات المنزلية.3

هيزات يتميز دخل الأسر بالضعف، مما يجعلها غير قادرة على تجهيز منازلها بأهم التج   

 لأسر مناكل  الأساسية التي قد تحيل بينها وبين الاستعمال المفرط واليومي للحطب، ولا تستفيد

ي لبيانصول عليها في فترات معينة، ويوضح الرسم ا، ولصعوبة الحمدخلهاهذه الخدمات لضعف 

 التالي أهم هذه التجهيزات التي تعتمدها الأسر إلى جانب الاعتماد على الحطب:

 التجهيزات الأساسية للأسر بحوض نفيس الأعلى/أغبار 1المبيان 

الم

 2008صدر: العمل الميداني 

هيزات الأساسية للأسر ضعيف ويرتبط يتضح من خلال الرسم البياني، أن حجم استعمال التج   

الذي يفسر استمرار الطرق  يءبضعف الدخل الأسري وبمحدودية الموارد الاقتصادية، الش

التقليدية المعتمدة على الخشب في الطهي والتدفئة، حيث أن الاعتماد على الأفران التقليدية في 
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لطلب اليومي للحطب مستمرا %، مما يجعل ا 35الطهي يفوق باقي التجهيزات العصرية بنسبة 

%  25رغم توغل التجهيزات الأخرى بديلة كالغاز إلى المجال، إذ أن نسبة استعماله تصل إلى 

بالإضافة إلى بداية الاعتماد على طاقات بديلة كالطاقة الشمسية،  ،وهو طاقة متعددة الاستعمالات

ا الإنارة وتشغيل الأجهزة % ولها وظائف متعددة أهمه 18حيث أن نسبة استعمالها تصل إلى 

غير أن استعمال هذه الطاقات  ،المنزلية، إلى جانب دخول أخرى بديلة عن الأفرنة التقليدية

العصرية لا يشمل جميع الأسر، إذ يقتصر استعمالها على الأسر ذات الدخل متعدد المصادر، مما 

حطب التدفئة والطهي،  يفسر أن غياب التجهيزات الأساسية العصرية يزيد من طلب الأسر على

مما يجعل الحكم على تدهور الغابة وتراجع مساحتها يرتبط بالحاجيات المنزلية والجماعية في 

هذا التعدد في مجالات استعمال الخشب يوازيه تعدد الأنشطة ، ظل ضعف التجهيزات الاجتماعية

ولها سكان أغبار بمجالهم البشرية المزاولة  داخل المجال الغابوي، فما هي أهم الأنشطة التي يزا

 الغابوي؟

 :تعدد وتنوع الأنشطة المزاولة داخل الغابة .رابعا

 لمزاولةاتتميز الغابة المغربية عموما وغابة أغبار على الخصوص، بتنوع وتعدد الأنشطة    

، ما بويةبداخلها، هذه الاستخدامات؛ ما هي إلا آليات وعوامل ضغط مؤثرة على الموارد الغا

البشري  عاملكتسي طابع الكوارث التي بدأت تهددها في الآونة الأخيرة، والتي يعتبر الجعلها ت

دائرة  ج منالمسؤول الأول عنها، بحيث تعد الغابة في المناطق المذكورة ضمن تلك التي لا تخر

تجعلها  اديةهذا الطرح الإشكالي. فالمشاكل التي تواجهها ترتبط أساسا بعوامل اجتماعية واقتص

ف ة للتدهور والاندثار، وذلك راجع إلى كون هذه الغابات تعرف ضغطا كبيرا من طرعرض

لحاصل في وتعزيز النقص ا الساكنة المجاورة التي تلجأ إليها لسد حاجياتها من حطب التدفئة

هم الأنشطة أالجدول  الوحدات العلفية، بالإضافة إلى القطع العشوائي للأشجار الغابوية، ويبرز

 ها السكان بغابة أغبار: التي يزاول

 أهم الأنشطة التي تزاول داخل المجال الغابوي 2الجدول 

 النسبة المئوية التردد نوع النشاط

 46.4 51 الرعي

 45.5 50 قطع الحطب

 8.2 9 أنشطة سياحية

 100 110 المجموع

 المصدر: العمل الميداني

ة الجدول يظهر جليا أن عوامل تدهور وتراجع المجال الغابوي متوفرة، وتتميز اءقر من خلال   

بتعددها، فلا يقتصر تدخل السكان على نشاط دون أخر. ولكون المنطقة مجال جبلي يتميز بشدة 

تضاريسه وقوة انحداره، مما لا يسمح بالتوفر على أراضي زراعية تمكن السكان من إنتاج 

البعد عن المراكز الحضرية بسبب العزلة وغياب شبكة طرقية من وحدات علفية من جهة، و

فإن الرعي وقطع الحطب هما النشاطان  ،شأنها أن تقرب الأعلاف للأسر من جهة أخرى

الرئيسيان الذين تزاولهما الأسر وبشكل يومي، وذلك في إطار التقسيم اليومي للعمل بين الجنسين، 

 46.4ما الرجال يقومون بالرعي، والذي )الرعي( يشكل ذلك أن النساء تتكفل بجمع الحطب، في
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% من استغلال السكان للغابة، أي أن له أهمية اقتصادية كبيرة مقابل إسهامه الكبير في تدهور 

الغطاء النباتي. غير أن استغلال المجال الغابوي لا يقتصر على النشاط الرعوي، إنما يشمل أيضا 

% من السكان  45.5قل أهمية عن النشاط الأول، فنسبة جمع وقطع حطب التدفئة والذي لا ي

يزاول هذا النشاط إلى جانب الرعي وبشكل شبه يومي، مما يجعل الغابة تتعرض للاستغلال 

المفرط. وبالإضافة إلى النشاطين المذكورين، يمارس بعض السكان النشاط السياحي لكن ليس 

سياحية جبلية محلية، إنما يتعلق الأمر هنا  بمعناه المهيكل والمنظم الذي يعتمد على تجهيزات

ببعض الخدمات التي يقدمها السكان للزوار خاصة الباحثين منهم سواء أكانوا مغاربة أو أجانب 

الذي يجعل من هذا  يءمن المهتمين بدراسة الغطاء النباتي، وتكون هذه الخدمة بمقابل مادي، الش

المحلية. فهل من مستقبل للنشاط السياحي بمجال  النشاط ذو أهمية اقتصادية بالنسبة للساكنة

أغبار، على اعتبار أنه محمية طبيعية متميزة خاصة بعد تشيد المسلك الجبلي الذي يربط المجال 

 .203بالطريق الجهوية 

 :النشاط الرعوي عامل، من عوامل تدهور الغطاء النباتي1.

 يشكل والذي المنطقة، هذه صعيد لىع أهمية من الأنشطة من النوع هذا يكتسبه لما نظرا   

 لجأالم الغابوي الفضاء أضحى الغابوي، للمجال المجاورين السكان لدخل المورد الرئيسي

 وذلك ية،العلف الوحدات في الوارد والحاصل بالنقص يتعلق فيما حاجيات الماشية لسد الأساسي

 يض هذاتعو ويتم النباتي، الغطاء على ضغطا يشكل المناطق بهذه المتواجد القطيع حجم لكون

 إلى الممنوعة المناطق داخل بالرعي وذلك الغابوي، للتشريع المنافية الوسائل إلى باللجوء النقص

 فرديا، أو جماعيا أكان سواء متعددة أشكالا بأغبار الرعي ويتخذ. الأشجار أغصان قطف جانب

 ما الأسر بعض تجمع وقد. علياال المراعي إلى القطيع انتجاع إطار في موسميا أو يوميا ويكون

 .الغابوي الغطاء تدهور في الجائر الرعي دور على واضح دليل إلا هذا وما النوعين، هذين بين

 تأثر الرعي الجائر على الغطاء النباتي بدوار إكيس 3الصورة 

ال

 مصدر: مخطط تنمية دوار إكيس التابع لجماعة أغبار القروية

ين أساسين خلال السنة في الصيف والشتاء، غير أن قطيع الأبقار لا وتتميز حياة القطيع بتنقل   

يخرج مع بقية القطيع خلال موسم الانتجاع، فالتحركات الأساسية للقطيع تتم في اتجاه العزبان، 

ويكون الغطاء النباتي في هذه الحالة في استغلال مفرط وواسع، إذ يصعب على الرعاة التحكم في 
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الذي يعمل على القضاء على براعم النباتات الصغيرة سواء التي تنمو  القطيع خاصة الماعز،

طبيعيا أو التي تغرس في إطار عملية تجديد الأصناف الغابوية، مما يجعل إمكانية تجديدها 

ويتم تنظيم هذه المراعي بطرق جماعية إذ  ،صعب، ويخل بالنظام البيئي وتوازن الغطاء النباتي

انت تكيفها بمقاييس اجتماعية بغية تحسين ظروف استغلالها من لدن أن التجمعات التقليدية ك

 Benaija) الجماعات، ويتعلق الأمر هنا بالأساس بالأكدال الذي يتشكل من عزبان مؤقت

Abdalilah 1996, p71)  هذه الأخيرة قد تكون قريبة من المجال، وبالتالي يكون التنقل سهلا

ع مسافة مهمة، هكذا تظهر أهمية هذه المراعي في تنظيم وقريبا أو تكون بعيدة مما يتطلب قط

الرعي الجماعي، الذي يعتبر أحد أسس هذا النشاط الذي يشكل آلية من بين آليات الضغط على 

 المراعي، للحد من الرعي الجائر.  الغابة، مما يفرض ضرورة وضع برامج لإعادة تنظيم هذه

 :قطع وجمع الحطب .2

فئة طب التدية كبيرة في استغلال الموارد الغابوية، هذا التعامل مع حيشكل قطع الحطب أهم   

ستهلاك جم االذي يستعمل كطاقة أساسية لساكنة قروية مهمة خاصة بالمناطق الجبلية؛ يبرز أن ح

ا غير ويضهالأخشاب جد مرتع، مما يجعل معادلة استغلال الموارد الغابوية ومعدل تجديدها وتع

لحسن اعهد مراسات الوطنية التي أقمت بهذا الشأن، أهمها التي قام بها متكافئ. فحسب بعض الد

ي الخبز حول استهلاك الحطب في الأفرنة التقليدية لطه 1991ة سنة والبيطرالثاني للزراعة 

هي  ناطقمبمدينة الرباط، والدراسة التي قام بها مركز تنمية الطاقات المتجددة، في أربعة 

 98إلى  % 80، فإن ما بين 1995الكبير ووادي درعة، سنة  مراكش، سوس ماسة، الأطلس

 يراتمن الاستهلاك الإجمالي من الحطب في المغرب يستهلكها العالم القروي. وتشير تقد%

لعالم افي  المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن استهلاك الفرد من الحطب

 .كلغ/للفرد/اليوم 1.4كلغ/للفرد/السنة أي 512القروي على المستوى الوطني يصل إلى 

وطني، في مجال أغبار/حوض نفيس الأعلى، يختلف الوضع على ما هو عليه على المستوى ال   

ر وحجم كلغ للفرد حسب الأس 5كلغ إلى  3حيث يرتفع معدل الاستهلاك اليومي للفرد ما بين 

 تي لاية مهمة من الحطب هي الاستعمالها للغاز في الطهي، حيث أن الأسر التي تستهلك كم

 تم قطعهايلتي هذه الكميات المهمة من الحطب ا ،تستهلك الغاز والطاقات البديلة، والعكس بالعكس

ناف وجمعها خلال الأسبوع توحي إلى الضغط الكبير الذي تتعرض له الغابة، غير أن الأص

لمجالات ااقي رة. فعلى غرار بالمستهدفة تتفاوت درجة الضغظ عليها وتكون لذلك نتائج بيئية كبي

 ولهاالجبلية؛ فالمجال الغابوي لأغبار يعرف ضغطا كبيرا، حيث أن عملية جمع الحطب تزا

 رغم صغر راسةالفتيات والشباب بالنسبة للعائلات الممتدة، والنساء والأطفال المنقطعين عن الد

 سنهم وعدم قدرتهم عن العمل بالنسبة للعائلات النووية.

لاستغلال الكثيف للمجال الغابوي بمجال يعاني من الهشاشة الاجتماعية وضعف التنمية هذا ا   

عوامل طبيعية والأنشطة  تضافرالاقتصادية، يؤدي إلى تسريع وثرة تدهور المجال خاصة مع 

البشرية، منها التعرية المائية وضعف نسبة وحجم التجديد الطبيعي للغطاء الغابوية والرعي 

لحطب، غير أن هذا التدهور يتفاوت  مجاليا، إذ يرتفع في مجال تواجد الدواوير الجائر وقطع ا

الفقيرة التي تعتمد على الأخشاب بنسبة كبير كطاقة للطهي والتدفئة ويقل في المجال التي يتواجد 
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مما  ،به سرو الأطلس حيث تتعامل المصالح الغابوية بصرامة كبيرة مع المنتفعين )الخريطة رقم(

ورة التدخل من اجل الحد من هذا التدهور والتراجع ووضع خطط للتهيئة الغابوية فرض ضر

 للمجال.

 مستويات تدهور الغطاء النباتي بحوض نفيس الأعلى 3الخريطة 

 
 المصدر: العمل الميداني

 تدخلات الحد من تدهور المجال الغابوي لأغبار .خامسا

 فيما توإجراءا قوانين بسن تميزت لمراحل،ا من بمجموعة بالمغرب الغابوية السياسة مرت   

 لىع المحافظة تهم أهداف بوضع مرحلة كل وتميزت. الغابوي المجال واستغلال تدبير يخص

 وإغناء تربةال على الحفاظ خلال من البيئي؛ المستوى على أهمية من لها لما واستدامتها الغابة

 1976 شتنبر 20 ظهير جاء لهذا. اجتماعيةو اقتصادية أدوار من لها لما وكذا البيولوجي، للتنوع

 في اعاتوالجم السكان وإشراك الغابوي، الاقتصادي تنمية في السكان مساهمة بتنظيم المتعلق

 وهي وية،الغاب المراعي استغلال وتنظيم مواردها من واستفادتها الغابات تنمية تسيير ميدان

 ،1988 المجيد، عبد اسعد)النصوص من مجموعة في القانون هذا عليها نص اختصاصات

 (.8ص

 حفظ إلى الأولى بالدرجة تهدف التي المشاريع من مجموعة بإنجاز الغابوية سياسة وتميزت   

 وتتم قطاعية، كانت فإنها ولأهميتها البرامج هذه أن غير والتراجع، التدهور من المغربية الغابات
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 تحقق ولا مرضية غير نتائجها يجعل مام انجازها، في والسكان الفاعلين جميع إشراك دون أحيانا

 الغابوي الوطني البرامج من مستقاة جلها كانت والمخططات البرامج هذه منها، المتوخاة الأهداف

(PNF )التصحر لمحاربة الوطني العمل وبرنامج (PNS )للمحميات الوطني والبرنامج (PNP )

 وتشخيصات بدراسات القيام أجل نم لها، تابعة إدارية مصالح إنشاء على البرامج هذه وعملت

 .غابوي مجال لكل والملائمة الناجعة التدخل أشكال تحديد قصد الوطني الغابوي للمجال

 لبرنامجإلى ا مرجعيتهاوفي مجال نفيس الأعلى فتهيئة وتنمية المجال الغابوي تستند في    

عبر  تتم مجال الغابويعلى أن تنمية  هذا ال ،الوطني الغابوي وإستراتجية المناطق الجبلية

 تدخلين؛ رسمي ومحلي مبني على العمل الاجتماعي التقليدي:

 :التدخلات الرسمية في المجال والعمل على استدامة المجال الغابوي.1

ية المندوب قوم بهاتتمثل التدخلات الرسمية في تنمية المجال الغابوي لأغبار في التدخلات التي ت   

ية، ية السامندوبحيث تعمل على دعم التنسيق بين الفاعلين الرئيسين للم السامية للمياه والغابات،

ن الرفع م على كقطاع الطاقة والمعادن  وقطاع الداخلية، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية. وتعمل

ات تطلبمستوى العرض عبر عملية التهيئة الغابوية وتدبير إنتاج حطب الطاقة للاستجابة لم

بديلة  اقاتطتطوير تقنيات اقتصادية للطاقة، بالإضافة إلى تعميم استعمال الساكنة القروية، و

 عدادخاصة المتجددة منها. وتكون هذه التدخلات في المجال على ثلاثة قطاعات أساسية؛ إ

لغابة ليعي المراعي الغابوية وإصلاح المسالك الغابوية، ودعم عمليات التشجير والتجديد الطب

 لمقاربة التشاركية.وإحياء الأرض وتفعيل ا

 إعداد المراعي الغابوية: 1.1

 بشكل عالقطي يقصده الذي الرعوي المجال تحديد على أولى كخطوة الغابوية المصالح عملت   

 باتن غرس تم الثانية المرحلة وفي وتشكا، بأغبار الغابوي المجال في والمتمثل مسترسل،

 سنويا سهاغر يتم التي المساحة وتصل غابوي،ال الغطاء من العارية المجالات في خاصة الصبار،

 هذه وهدفت (.Centre de Développement forestier d'Amzmiz 2008) هكتار100

 التالي جدولال ويوضح. أخرى رعوية مجالات وتشييد العلفية الوحدات وإنتاج تقوية إلى  العملية

 :أغبار بغابة العلفية الوحدات إنتاج مساحة تطور

 ور مساحة إنتاج الوحدات العلفيةتط 4الجدول 

 المساحة التي أضيفت خلال السنة الساحة بالهكتار السنة

2005 893.1 26793 

2006 1027.97 30839 

2007 1270.07 38102 

2008 1823.57 44669 

2009 1971.72 54707 

Source :(Etude d’aménagement de la foret domaniale d’Aghbar ;MAI, 2003, 

p29) 

يبرز الجدول أن مشروع تهيئة غابة أغبار وضع ضمن إستراتيجيته توسيع المساحة المجال    

الرعوي، إذ سيقلص ذلك من الضغط على المجالات التي ينشط فيها التجديد الطبيعي للغطاء 

يخول مبدأ دفع التعويض )مقاصة( عن الحرمان من ممارسة حق  2002الغابوي، حيث أن قانون 
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محميات، أي في المناطق المخصصة للتشجير والتجديد الطبيعي والتخليق عن طريق الرعي بال

وسيساهم طبعا في إنتاجية القطيع ورفع  ،درهم للهكتار سنويا 250الاستغلال الغابوي بما قدره 

هذا المشروع يهدف إلى توسيع المجال الغابوي لأغبار الذي سيضمن  ،إنتاج الوحدات العلفية

لحماية للمجال كمحمية طبيعية غنية بأصناف نباتية مهمة ذات أهمية إيكولوجية الاستمرارية وا

 .كسرو الأطلس

  دعم عمليات التشجير والتجديد الطبيعي للغابة: 2.1

 وتندرج ي،الغابو الإرث على الحفاظ في هاما دورا الطبيعي والتجديد التشجير عمليات تلعب   

 لكي دةالمساع العوامل من مجموعة توفر تتطلب التي الغابوية، التهيئة وبرامج مشاريع ضمن

 التوازن لقخ في وتساهم مستديمة الطبيعية الموارد من وتجعل اقتصادية، السوسيو  أهدافها تحقق

 على بارأغ محمية تهيئة مشروع عمل لهذا. المناخية التغيرات حدة من يقلص الذي الايكولوجي

 لنباتا باعتباره منها الأطلس سرو وبالأخص غابويال للغطاء الطبيعي التجدد مجالات حماية

 .أخرى مجالات في بالتشجير ذلك وتدعيم المجال، يميز الذي

 بداية في وبالتحديد الحماية، فترة خلال نفيس بواد تشجير عملية أول تمت :التشجير عملياتأ.

 غابويا طاشري اليوم أعطى ما وهو الأطلس، وسرو الألبي الصنوبر غرس وهمت الخمسينيات،

 ,Saïd Mounir) تمسا، إلى نتاست تزي من يمتدد المذكورين الصنفين من مكون متميزا

2003, p132) الأصناف غرس أغبار في همت التي التشجير، سياسة بفضل جاءت النتائج هذه 

 الايكولوجي النمط على الحفاظ هو ذلك من الهدف وكان المجال، في قبلا تتوفر كانت التي

 تواجد حماية أجل من الأخضر، والبلوط الأطلس سرو بالأساس العملية وتهم. جالبالم الخاص

 معدل ويصل التعرية، من التربة على والحفاظ للمجال النباتية المؤهلات وتدعيم الأطلس سرو

 Centre de Développement forestier) هكتار100 إلى سنويا تشجيرها يتم التي المساحة

d'Amzmiz 2008)، تشجير 1996 سنة تم إذ المناخ، حالة حسب ويتقلص يرتفع عدلم وهو 

 .الأطلس سرو غرس همت منها هكتار 5.313 هكتار، 495.326

عي للغطاء يتميز التجديد الطبي تدعيم والحفاظ على التجديد الطبيعي للتشكيلات الغابوية:ب.

قتصر تلا و -سرو الأطلسالنباتي بغابة أغبار بالمحدودية في الزمان والمكان، خاصة بالنسبة ل

ي غابوويعزى هذا الضعف إلى كون سمة هذا المجال ال -العملية إلا على الأغصان الطبيعية

 ابةبالغ يطتح التي فالظروف والدائم،الأساسية؛ هي التدهور والتراجع بفعل الاستغلال المفرط 

 الغابوي طاءللغ لطبيعيا التجديد غياب على تبرهن) الرعي التعرية، (البشرية أو الطبيعية سواء

 :البشرية الأنشطة عن أساسا ناتجة الوضعية هذه

 لعم بعد وفيما ،النباتي الغطاء إنتاجية تجديد قدرة عدم أمام الأساسي العائق هما والرعي، القطع-

 الحيوي. غطائها من السفوح تجريد عن والناتجة التعرية

 نقلها يتم بيعي،الط الخلف دور تلعب أن شأنها نم والتي تتساقط، التيgraines  النباتية الحبيبات-

 رعي.ال بسبب تظهر التي الصغيرة الشجيرات على القضاء يتم كما الجارية، المياه بواسطة

 متطورة غير أتربة فوق أو إنباتها على يساعد لا صخري نطاق فوق تتساقط الحبات بعض-

 نفيس، لواد اليمنى الضفة على خاصة تظهر التي النباتية التشكيلات أن بيد الرطوبة، وضعيفة
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 ملائمة البيئة الظروف حيث مجالات تعد فهي الأطلس، لسرو الطبيعي التجديد مجال تشكل والتي

 لسرو بالنسبة المثال سبيل فعلى ،الرعي خاصة البشرية الأنشطة وتقل( التعرية عمل ضعف)

 تربة وجود من يستفيد حيث يه،ف يتجدد الذي الطبيعي المجال نغبار أسول مجال يعتبر الأطلس،

 مما ثانية، جهة من المجال هذا في الرعوي للنشاط التام شبه والغياب جهة، من تطورا وأكثر غنية

 وحيث ملائمة ايكولوجية ظروف ظل في يتم أن يمكن طبيعيا الأطلس سرو تجدد أن على يدل

 .حدة وأقل مراقبا الرعوي النشاط يكون

 وتمنع باتيالن الغطاء فيها يتجدد التي المجالات جتسيي على غابويةال المصالح تعمل ولهذا   

 اقبة،والمر بالتشجير تدعمها ويتم تنمو، التي الصغيرة على الشجيرات فيها للحفاظ الرعي

 لذلك، معدةوال المهيأة المجالات في جديد من غرسها ليتم التي تتساقط البذور جمع على والحرص

 تشاركية ربةمقا وفق تتم أن يجب العمليات هذه أن غير .الغابوي مجالال يوسع أن ذلك شأن من إذ

إلى  سيؤدي مما وشمولية مندمجة تنمية بتبني وذلك للرعي، الطبيعية الحقوق ومراعاة السكان مع

 هذه في اكهاإشر وتم البدائل توفرت للساكنة فكلما التشجير، عمليات من المتوخاة النتائج تحقق

 بعض انجاز خاصة في استدامتها، وستشارك تلقائيا الغابوية الموارد ظها علىحفا سيكون العملية

 .التنموية الاجتماعية المشاريع

 المجال يروتدب بتسيير والمكلفة المتدخلة الغابوية المصالح تعملالمشاريع الاجتماعية:  3.1

 أن شانها نم التي الأساسية التنموية المشاريع من بمجموعة القيام على المجال، بهذا الغابوي

 أفرنة من يةالمنزل المعدات توزيع بالأساس وتهم الغابوي، المجال على التخفيف من السكان تشجع

 ليست يةالعمل هذه أن غير الحطب، استعمال من الحد بغية الغاز وقنينات للطهي معدة ومطابخ

 هذه ،الأسرو الدواوير جميع تشمل ولا سنويا تتم لا أنها أي الانتقائي، بطابعها وتتميز رسمية

 في همتسا الغابوية المصالح تكون أن ينفون وويزمارن إمليل دواري سكان جعلت الانتقائية

 من ستفيدت الأخرى الدواوير وأن خاصة الغابوي، للمجال استغلالهم عدم على تشجع ولا التنمية

 الفلاحين عتشجي قصد السواقي وتشيد المثمرة الأشجار توزيع يتم هذا جانب والى. المشاريع هذه

 نم وحمايتها فوحالس تقوية وبالتالي السقي، مياه تنظيم وكذا الفلاحية، مداخلهم رفع في والمساهمة

 .النباتي الغطاء وتثبيت التعرية

قاربتها حاولة ميظهر أن تدخلات المياه والغابات الهادفة إلى تهيئة المجال الغابوي تتميز بم   

ل ارده، من خلاي، تتوخى منها تهيئة المجال الغابوي وتحقيق استدامة موالشمول للتنمية في بعدها

 تعملوتوسيع عمليات التشجير والحفاظ على المورث الغابوي وحماية المتجدد منه من جهة، 

ال على مواكبة ذلك بتدخلات سوسيو اقتصادية من جهة ثانية، حيث تعمل على توسيع المج

 عزلة بينك الفلتي تساهم في تهيئة المجال الغابوي وتساهم في الرعوي وتشيد المسالك الغابوية ا

د ن خلال ممجال الدواوير فيما بينها، كما تشمل العملية أيضا تحفيز الفلاحين على حسن تدبير الم

هذه  اهمتالسواقي وتوزيع الأشجار المثمرة وتحفيز الأسر للاعتماد على طاقات بديلة. وقد س

ر المجال الغابوي بنفيس الأعلى فتراجعت بذلك حدة التدهوالتدخلات في تحسين وضعية 

 والتراجع الذي يعرفه المجال.

 :دور التنظيم الاجتماعي تدبير المجال الغابوي.2
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 العلاقة لالخ من ذلك وينتج المجال، وتنظيم تدبير في أساسيا دورا الاجتماعي التنظيم يلعب   

 الخاص همجال ينتج البشرية تاريخ في مجتمع/معتج كل أن حيث ووسطه؛ الإنسان بين تجمع التي

 على يعمل إذن فالإنسان التقني، ومستواه تطوره حسب الخاصة والاجتماعية الإنتاجية وعلاقاته

 منها تعددة،م مظاهر المحلية الساكنة تدخل أشكال تتخذ دراستنا مجال وفي .وتغيره المجال تنظيم

 ما أو لأعرافا وفق تتم أشكال وهناك المحلية، الجمعيات أو الغابوية، المصالح مع بتنسيق يتم ما

 :التدخل ذاه مظاهر أهم البياني الرسم ويبرز الحاجة، تقتضيها

 أهم مظاهر هذه تدخل الساكنة المحلية في تنظيم وتهيئة المجال الغابوي 2المبيان 

 
 المصدر: العمل البحث الميداني

 لكونها عم،الد إلى فقط وتحتاج متعددة المحلية لاتالتدخ أشكال أن المبيان خلال من يتبين   

 :الغابوي المجال على المحافظة ستساعد على

 المحلية لساكنةا ارتأت الدواوير، معظم تعيشها التي العزلة اثر فعلى :الجبلية المسالك تشيد 1.2

 بابش كل لها يتجند عمليات وهي الدواوير، بين للربط الطرقية المسالك من مجموعة تشييد

 الغابوي عدادالإ عمليات وتبسط تساهم متعددة؛ ادوار لها مسالك وهي المحلية والجمعيات المنطقة

 .المتدخلة المصالح على

هدف ابات وته والغ: تتم هذه العملية بتنسيق مع المديرية الجهوية للميامراقبة المجال الغابوي 2.2

ري الذي ر البالخاصة التي يهاجمها الخنزيإلى مراقبة الملك الغابوي من جهة، ومراقبة الأملاك 

يتم و "أنزال"يقضي على الممتلكات العائلية من جهة ثانية، ويخصص لذلك شخص يسمى محليا 

 بة.مراقذلك بالتناوب بين الأسر، ويتقاضي على ذلك أجرة مقابل الفترة التي يقضيها في ال

 شاركت حيث للشغل، الوطني نعاشالإ إطار في ذلك يدخل :الغابوية المصالح مع التعاون 3.2

 مقابل لمسالكا بتشييد كالمتعلقة الأخرى الرسمية والتدخلات التشجير عمليات في المحلية الساكنة

 غليست من كل مراقبة في المشاركة قصد السكان من مراقبين المصالح هذه تسخر كما أجر،

 .معقلنة وغير سرية بطرق الغابوي المجال
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 مهتمةال المحلية الجمعيات عمل خلال من ذلك يتجلى :البيئة على اظالحف في المساهمة 4.2

 تحسيس في ،الغابوية التنمية مركز وتدخلات والغابات المياه مصالح وتشارك تساهم إذ بالبيئة،

 على والحفاظ الأطلس، سرو صنف وبالأخص الغابوي المجال على الحفاظ بأهمية السكان

 على عمل الذي أجنبي، مهتم طرف من الأودية ببعض وضعها تم التي المائية الإحيائية الأصناف

 تنعكس ةواجتماعي بيئية ادوار من لها لما الشورغوف، أسماك تربية قصد نجناتن أسيف اكتراء

 نم التي وطنية، كمحمية أغبار مجال تدعيم في ستساهم وكونها السكان، صحة على بالأخص

 الطريق ينب الرابطة الطريق تشييد إتمام بعد خاصة المجال إلى السياحي النشاط تجلب أن شأنها

 .كلمتر 16 مسافة على أغبار ومركز 203 الثانوية

 هذا تغلالفاس بها، يستهان لا الغابوي المجال على الحفاظ في السكان مساهمة أن إذن يظهر   

 وانجاز داإعد في للمجال المباشرين المستغليين بإشراك وتدعيمهما الاجتماعي والتنظيم الوعي

 بالتراجع، دةالمهد الأصناف على والحفاظ الغابوية الموارد استغلال تنظيم في سيساعد المشاريع،

 .الرسمية التدخلات دعم وبالتالي

 النتائج ومناقشتها:

ساسها ألعشبية يتميز مجال نفيس الأعلى/ أغبار، بمجاله الغابوي الغني بتشكيلاته الشجرية وا   

ء لثرااي تميزه عن باقي المجالات الغابوية المغربية، ساهم في هذا شجرة سرو الأطلس الت

مما  رارةالطبيعي المناخ المتسم بطابعه المتوسطي، حيث يوفر تساقطات مهمة واعتدال في الح

ودة محد يساهم في نمو غطاء نباتي متوسطي متنوع. ولكون هذا المجال تستوطنه تجمعات بشرية

لأنشطة اذلك بمنه )المجال الغابوي( المورد الرئيسي لها، فتعددت  الموارد المالية، فقد اتخذت

يع المزاولة داخل المجال الغابوي؛ من رعي وقطع للحطب واجتثاث المجال الغابوي لتوس

عية طبي المساحة الزراعية، كل هذه العوامل المرتبطة بالنشاط البشري، بالإضافة إلى أخرى

من ي. ولتسريع من وثيرة تدهور وتراجع المجال الغابوكالتعرية وتحركات السفوح أدت إلى ا

ابوية الغ اجل حماية هذا المجال الغابوي اتخذت عدة تدابير رسمية متمثلة في تدخلات الصالح

ئي نتقاومحلية متمثلة في التدخلات الاجتماعية، غير أنها تميزت )التدخلات( بطابعها الا

 والقطاعي.

 بعين خذوتأ وتشاورية، تشاركية مقاربة على تبنى أن يجب اأهدافه الغابات تهيئة تحقق ولكي

 :خلال من وذلك ومؤهلاته الغابوي المجال خصائص الاعتبار

لجغرافي قه امعرفة وتحديد المجال المراد إعداده، ودراسة تاريخ المجال الغابوي، وتحديد سيا-

 .والسوسيو اقتصادي

 .إعداد متعدد الأهداف يجب أن تتوافق طبيعة المجال الغابوي مع مشروع-

 عياتوالجم كالسكان للغابة، والمستغليين المتدخلين كل مع التشاركي والتدبير التشخيص-

 .الغابوي للموارد واستغلال تدبير أي في والتعاونيات،

ل لمجاإشراك جميع الجماعات القروية المعنية وكل الشركاء المؤسساتيين المتدخلين في ا-

لموارد عل المشاريع التنموية تحقيق الأهداف المبتغاة منها من خلال جالقروي، وبذلك تستطع ا

 غابوية.ت الالغابوية مستدامة مع مراعاة الحاجيات الأساسية للسكان الذين يعشون قرب المجالا
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 خاتمة:

لتي اعي، وابالرغم من التدخلات الرسمية ذات الطابع الشمولي المندمج أو ذات الطابع القط   

 حفاظ علىال نإين التدبير الاجتماعي التقليدي للموارد الطبيعية خاصة الغابوية، فسعت إلى تثم

هالي الأ تشبثلافها المنشود وذلك راجع دالثروات الغابوية خاصة سرو الأطلس لم تحقق بعد أه

عيش  ستوىمباستغلال الملك الغابوي في ضل غياب بدائل اقتصادية وتنموية من شأنها الرفع من 

زية مرك. هذا وقد سعت الدول من خلال مصالح اللالل الضغط على الموارد الطبيعيةالأسر وتق

ن لتي تحسيادفة المعنية بتدبير المجالات الغابوية والرعوية إلى انجاز مجموعة من المشاريع الها

حال الم مستوى الاقتصادي والاجتماعي لساكنة المنطقة والحفاظ على حقوقهم في الانتفاع من

خاصة  بويةلمجاور لهم من جهة، ومن جهة ثانية السعي إلى الحفاظ على الموارد الغاالغابوي ا

، لغابةبيعي لدعم عمليات التشجير والتجديد الطومن جملة هذه المشاريع سرو الأطلس واستدامته، 

مشاريع ، الةتدعيم والحفاظ على التجديد الطبيعي للتشكيلات الغابوي، إعداد المراعي الغابوية

انب جلى إ، منزلية كالافرنة وقنينات الغازماعية المتمثلة في توزيع بعض التجهيزات الالاجت

 تشجير.ت الالدور التنموي الذي يقوم به المجتمع المدني من فتح المسالك والمساهمة في عمليا

رب قتموقعه كان قدم التعمير الذي ميز الأطلس الكبير الغربي عموما ومجال الدراسة خاصة و   

ر تدهوأهم الممرات الجبلية بالمغرب )تيزي نتاست، تيزي تعني ممر( عوامل عجلت بال إحدى

ال هذا المججي لالمطرد للغطاء النباتي، لكن الأبحاث العلمية والأكاديمية أبرزت الدور الايكولو

ن ملحد بتفرد بصنف ناذر على مستوى الغابة المغربية، فسارعت الدولة إلى الحفاظ عليه وا

لمجال اهذا به المفرض، فهل تمكن التدخلات الرسمية من الحفاظ على التوازن الأيكلوجي استغلال

 ادر؟نالمتفرد؟ هل تمكنت من إقناع الساكنة بأهمية الحفاظ على سرو الأطلس كنوع نباتي 
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الة ح- يوقع الدينامية على عدم استقرار المحاور الطرقية بالريف الأوسط الجنوب

 )تاونات، المغرب(-509انزلاق اخلالفة على الطريق الجهوية 

The impact of dynamism on the road axis of the southern midlle 

Rif. « The Khlalfa sliding case on the 509 regional  

road » -Taounate, Morocco- 

مغرب ال-سايس-المودني خالد، باحث في سلك الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس  

 
وسط ف الأتشكل الظواهر المرتبطة بتهدل وتدهور البنيات التحتية الطرقية بجنوب الريملخص: 

وتحليل  راسةفي دمن أكبر القضايا والانشغالات التي تهم الجيومرفولوجيا التطبيقية ومساهمتها 

لات ا في مجاقيقيالمخاطر الطبيعية المهددة للمنشآت الفنية، كما تشكل بالنسبة للفاعلين إكراها ح

سفوح ة الوفي هذا الإطار، تؤثر أساليب مورفودينامي ،التخطيط والتهيئة والتدبير المستدام

لطريق ى االمستمر عل وهيدرودينامية المجاري المائية بالمنخفضات النهرية على وتيرة التهدل

قتصر وبالنظر لتعدد الحالات، سن ،وتدهور باقي المنشآت المرتبطة بها 509الجهوية رقم 

 070+00ية بالدراسة والتحليل على نموذج جد معبر عن حالة عدم الاستقرار بالنقطة الكيلومتر

وقع غير الم لهذا من خلال تقديم دراسة ميدانية الإشكاليةمن هذه الطريق. وسنحاول معالجة هذه 

ي، ثم ميدانالمتحكمة فيه، وضبط سرعة تطورها من خلال التتبع ال الآلياتالمستقر، وذلك بضبط 

 اقتراح استراتيجية بديلة على مستوى التهيئة والتدبير.

 الفنية، نشآت: جنوب الريف الأوسط، الجيومرفولوجيا، الفاعلين، التهدل، المالكلمات المفتاحية

 يئة.التدبير، الته
Abstract: The degradation and deterioration phenemona of the road 

infrastructure in the Southem Middle Rif are among the major issues and 

concerns of applied geomorphlogy. Thy also contribute to the study and analysis 

of the natural hazards that threaten the technical facilities and constitute a real 

concern for the actors in the fields of planning preparation and sustainable 

management as well. In this frame, the foothills morphodynamic processes and 

the river hydrodynamic waterways have continuous effect  on the deterioration 

of the regional road 509 and the deterioration of the facilites related to it. On 

account of the multiplicity if cases, we will limit the study and the analysis to a 

very good model that expresses the instability situation of the kilometric point 

00+070 of the road given, and we will try to address this problem through a field 

study for this non-stabilized site by the manipulation of the controlling 

mechanisms as well as the development speed by field tracking and then 

proposing an alternative strategy at both preparation and management level. 

Keywords: Southem Middle Rif, Geomorphlogy, Actors, Instability, 

Management, Preparation. 

 

 



 .المودني خالدأ                    وقع الدينامية على عدم استقرار المحاور الطرقية بالريف الأوسط الجنوبي

 575      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –لاجتماعية مجلة العلوم ا

 

 م:تقديـ

ظاهرة تعتبر النطاقات المنتمية للريف الأوسط الجنوبي من أكثر مناطق المغرب عرضة ل   

فلية ور طالتعرية، نظرا لكونها يغلب عليها تكوينات جيولوجية حديثة التكوين، تتألف من صخ

 10ين بصلصالية، وحثية ومروية ونضيدية، تتميز بهشاشتها وضعف نفاذيتها التي تتراوح ما 

، %)محمد الصباحي وآخرون(، وهو الشيء الذي يفسر قوة الجريان السطحمائي من جهة15و

 ديدةوقلة المخزون المائي الجوفي من جهة أخرى. ونظرا لسيادة الصخور الهشة والسفوح ش

يزة الانحدار وعنف التساقطات المطرية وتركزها الزمني تصبح هذه النطاقات مجالات متم

أشكال  ختلف، وأكثر عرضة لآليات التعرية، وذات قابلية كبيرة لنشأة مللتشكيل الجيومرفولوجي

التدخل  (، تزيد من حدتها أنماط2000/ بوشتى الفلاح  1994الدينامية )عبد الغني الهواري 

 509م البشري بالمجال. وفي هذا الإطار تعتبر الانزلاقات التي تضرب الطريق الجهوية رق

 ، نتاجا لتداخلشمال مدينة تاونات في اتجاه إساكن عبر كثامة 8رقم الرابطة بين الطريق الوطنية 

ارات انحدوتضافر عوامل طبيعية مرتبطة أساسا بعدوانية المناخ وسيادة تكوينات صخرية هشة و

 قوية، بآليات أخرى مرتبطة بمنظومة الاستغلال البشري.

 إشكالية الدراسة:.1

واهر وسط الجنوبي على الخصوص بتردد كبير لظيتميز الريف بشكل عام ونطاق الريف الأ   

 مورفودينامية قوية، مرتبطة بسيادة أساس صخري هش من جهة، وهيدرودينامية المجاري

مية بالدينا تبطةالمائية وعدوانية المناخ من جهة أخرى. فنشأة مظاهر عدم الاستقرار المجالي المر

ل ن خلادية واقتصادية كبيرة، وذلك مالسطحية والعميقة، تخلف انعكاسات مجالية وخسائر ما

بشكل  تدخلالتدهور المستمر للمنشآت الطرقية، تفرض هذه الوضعية على الفاعلين في المجال ال

ة عندما خاص مستمر من أجل تنفيذ وتفعيل عمليات التهيئة والتدبير، ويزداد هذا الاشكال تعقدا

أتها ي نشلعوامل التي تعتبر الأصل فيتعلق الامر بالحركات الكتلية المتميزة بتجدد دائم ل

 هيئةوتطورها، كما يتعقد أكثر فوق السفوح غير المستقرة والتي شهدت عمليات مكثفة للت

كز على سنر 509الطرقية. ونظرا لتعدد حالات عدم الاستقرار التي تعرفها الطريق الجهوية 

 .من هذه الطريق 00+070نموذج جد معبر عن الدينامية العميقة بالنقطة الكيلومترية 

جال ر المتهدف هذه الدراسة الكشف عن العوامل التي ساهمت في عدم استقرا.أهداف الدراسة: 2

دارية باعتبارها من جهة تشكل نقطة سوداء تحرج المصالح الإ 070+00بالنقطة الكيلومترية 

عملي مست علىالتابعة لمديرية التجهيز والنقل واللوجستيك، ومن جهة أخرى تشكل خطرا حقيقيا 

فولوجية يومرالطريق بهذا المقطع. كما تهدف الدراسة ضبط سرعة تطور الدينامية من الناحية الج

ن هذا خى مثم كشف سياقات تدهور المقطع الطرقي من الناحية التقنية. بالإضافة إلى ذلك، نتو

وذلك  روس،المدالعمل المساهمة في اقتراح حلول بديلة للحد من ظواهر عدم الاستقرار بالمجال 

في  تقنيوفق استراتيجية مبنية على مقاربة شمولية تجمع بين ما هو جغرافي وجيومرفولوجي و

لية في لفعااتحليل إشكاليات الموضوع، إيمانا منا بكون الحلول الأحادية الجانب تبقى محدودة 

 أغلب الحالات.
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الحركات تبطة بأهم المواضيع المرتستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تعالج .أهمية الدراسة: 3

خسائر م الالكتلية في علاقتها بتطور الأشكال التقنية لتدهور المحاور الطرقية، وكذا من حج

د ت( تتزاينفقاالسنوية التي تتحملها )تنفقها( الدولة من أجل صيانة وإصلاح الأضرار، والتي )ال

ذه هكما تكتسي أهمية  ،السير سنويا حسب ظروف ترتبط أساسا بالمناخ وتزايد حدة حركية

ل عوامالدراسة في كونها تتناول الموضوع في إطاره الشمولي، انطلاقا من تركيب مختلف ال

 المساهمة في الدينامية وفهم العلاقات التفاعلية الموجودة فيما بينها.

 الإطار المجالي والجغرافي: عوامل النشأة والتطور.4

وقع يتم: للمجال المدروس ةوالجيومرفولوجيطبوغرافية الموقع الجغرافي والوضعية ال 1.4

" 49.8' 36° 4المجال المدروس نطاقيا بالهوامش الجنوبية للريف الأوسط، ما بين خط الطول 

نة كلم في اتجاه الشمال عن مدي 24 " شمالا، ويبعد بحوالي7.5' 40° 34غربا وخط عرض 

الطريق  من 70+00د النقطة الكيلومترية تاونات، إذ يغطي المدخل الشرقي لمركز اخلالفة عن

يث توجد ح، يتدرج الارتفاع انخفاضا كلما توجهنا من الشمال)عالية السفح( 509الجهوية رقم 

بلغ تم.  620 م( في اتجاه الجنوب حيث قدم الانزلاق بحوالي790الطريق وجبهة الاقتلاع )

ة م، وتتخللها شعب972صى م وعرض أق760بطول أقصى  2كلم 0.51مساحة الكتلة المنزلقة 

ل تجزؤها إلى كت Vجنوب شرق وتخديدات عميقة على شكل  –رئيسية ذات اتجاه شمال غرب 

لسفح اسيم وتلعب دور المصرف المائي بالنسبة للسفح ككل، على مستوى توزيع الانحدار يمكن تق

رجات، د 10 تتعدىالمتحرك إلى ثلاثة أقسام، منطقة القدم شبه المسطحة ذات انحدارات خفيفة لا 

لسفح درجة، ثم منطقة أعلى ا 15و 10الوسط ذات انحدارات ضعيفة إلى متوسطة تتراوح بين 

هذه  درجة. فمن خلال 35على طول المحور الطرقي حيث يوجد حادور رئيسي يتجاوز انحداره 

ات ذ (en planالمؤشرات يتضح بأن المجال يخضع لدينامية من نوع انزلاق مستو أو مسطح )

 سرعة بطيئة تؤكدها المؤشرات المجالية وحدة التدهور.

 إطار جيولوجي وجيوتقني ملائم لنشأة الدينامية 2.4

لي يتأطر المجال المدروس بالجزء الشماعامل جيولوجي حاسم في عدم الاستقرار:  1.2.4

ربا غالغربي لوحدة طنجة الواقعة جنوب الريف الأوسط، وهي تحد تكتونيا بوحدة اللوكوس 

ا، ( شرقfenêtre métamorphiqueوبإرسابات حديثة جنوبا، ثم بنطاق النوافذ التحولية )

م ثلى، وتتكون هذه الوحدة بالمجال من الصلصال والصلصال الكلسي المنتمي للكريطاسي الأع

 ضمن سلسلة مكونة من الفليش الأسود ودكات حثية صوانية تنتمي للكريطاسي الأسفل، تصنف

 ة الصلابة.التكوينات متوسط

أما محليا، فالمجال غير المستقر والذي يغطي انزلاق اخلالفة فتسود به صخور صلصالية    

( تشكل شرفات محبوكة من remaniésوصلصالية كلسية، بالإضافة إلى مواد منقولة/مغيرة )

(، في حين يتكون الأساس الصخري من طبقة شيستية ذات خصوصيات عدانية  1الحطام )شكل

لنشأة الدينامية )مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك بتاونات(، حيث يبرز الشيست على ملائمة 

مستوى الحادور الرئيسي أعلى السفح وعلى طول المقطع الطرقي، وبالتالي يبقى هذا الجزء 
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عبارة عن مجال ذات احتمال قوي لتجدد الدينامية، وذلك بحكم قوة الانحدار، تمركز سكاني، 

 السير وأشغال التهيئة الطرقية.تأثير حركية 

 

 

 : خريطة توضح أهم المؤشرات المجالية والسياق العام لدينامية الانزلاق1شكل 

 

ث + البح50000/1وخ. جيولوجية لتاونات عين عائشة  50000/1المصدر: خ. طبوغرافية لتاونات 

 الميداني

ت صلصالية : تكوينا5ت )مواد مغيرة( : سفحيا4: حادور رئيسي 3: جبهة اقتلاع  2: مجال الانزلاق  1

: 11قيب : نقط التن10: طريق غير معبدة 9  509: ط.ج. 8: خدة  7: شعبة مائية  6وصلصالية كلسية 

 : خط التسوية.15: بئر 14: عين 13: سكن  12مركز الجماعة 

 R.T.R حسب التصنيفين المغرب: سياق جيوتقني مهيج للدينامية 2.2.4

(Recommandation Pour les Terrassements Routiers والفرنسي )R.G.T 

(Guide des Terrassements Routiers للأتربة واللذان يقدما أربعة أصناف لها، وهي )A 

)يتضمن كل صنف أصنافا فرعية ثانوية( فالتكوين الذي تمت تجربته ينتمي  Dو Cو  Bو 

  80µmو Dmax<50يكون  بحيث الذي يهم أتربة رملية أو حصوية مع مواد دقيقة Bللصنف 

حسب الصلابة  B6إلى B1( إلى ستة اقسام من B. ينقسم هذا الصنف )35أصغر من أو يساوي 

 L.A.B.S (Laboratoire des Bétons et desوالهشاشة. فالتنقيب الذي أجراه مختبر 
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Solsأعطى مؤشرات تؤكد على وجود رمال وحصى طيني متوسطة الأطيان واللزوجة، بحيث ) 

80µm= 22 % 2وmm = 66%  معIP=13  وWL=34  وVBS=1,9 g/kg (Valeur 

au Bleu du Sol وهي خصائص تجعل التكوين ينتمي لصنف )B6  ذو الحساسية لنشأة

 (.1 الحركية الكتلية )جدول
 700+00: خصوصيات التربة بموقع الانزلاق بالنقطة الكيلومترية 1جدول 

العمق 

 بالمتر

 التكوين المقطع

 خترقالم

WL 

(%) 

IP (%) %>2m

m 

%<0,08m

m 

VBS 

g/kg 

 صنف

/R*LPC

TR 

00 

1 

 

 

 

 الشيست

 

34 

 

13 

 

66 

 

22 

 

1,9 

 

6GA/B 

)*( Laboratoire des Ponts et Chaussées  :المصدرL.A.B.S 
ح والسف من الناحية الهيدروجيولوجية، تتميز منطقة الدراسة: الظروف الهيدروجيولوجية 3.4

سب حتية تكوينات صلصالية وصلصالية كلسية ثم مواد منقولة تعلو قاعدة شيس المتحرك بسيادة

اطنية ، فهو إذن وضع جيولوجي لا يسمح بتكون فرشة بL.A.B.Sالتنقيب الذي قام به مختبر 

ريق طدائمة ومستمرة، بحيث ترتبط على وجه الخصوص بالفصل المطير، إذ تتغذى الفرشة عن 

ني ل الفصل الجاف. وبشكل عام وانطلاقا من البحث الميداالشقوق التي تضرب السفح خلا

فرشات  ( نؤكد على أن المجال يتوفر على50000/1والخريطة الجيولوجية )تاونات عين عائشة 

رك لمتحامائية صغيرة معلقة وجد محدودة، تظهر على شكل عيون وآبار بالشمال الغربي للسفح 

 (.1)شكل 

وقع حسب التصنيف المناخي للمغرب يتماستقرار السفح: دور عدوانية المناخ في عدم  4.4

 في السنة(، حيث بلغت كمية P>600 mmبحيث  code Hالمجال المدروس في منطقة رطبة )

ن مملم، تميزت بتركز زمني شديد زاد  1785بمحطة تاغزوت ما يناهز  2009الأمطار سنة 

وسطي ذو خ متال المدروس نطاقيا بمناحدة الدينامية خلال هذه السنة. وعلى العموم يتموقع المج

 فصلين متباينين يجعلا تأثير التعرية دائم ومستمر، بحيث:

 % 91.9بنفس المحطة(، أي  2009ملم/السنة )سنة  1642فصل الشتاء مطير سجل ما يناهز -

يوم مطير خلال هذا الفصل بلغت أقصاها يوم  49من مجموع التساقطات السنوية، كما تم تسجيل 

ملم، مما يؤكد على التركز الشديد للتساقطات المطرية، إذ  137نبر من هذه السنة بحوالي دج 23

اغلب الكميات تتهاطل من منتصف دجنبر إلى غاية منتصف مارس، وهي الفترة التي يشهد فيها 

مر بتطور ظواهر التخديد والتدفقات السطحية خلال المجال دينامية سفحية قوية، سواء تعلق الأ

0.5 



 .المودني خالدأ                    وقع الدينامية على عدم استقرار المحاور الطرقية بالريف الأوسط الجنوبي

 579      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –لاجتماعية مجلة العلوم ا

 

ر الأولى )شتنبر( أو نشأة انزلاقات عميقة وتزايد سرعتها خلال أواخر الفصل المطير، الامطا

 بحيث تكون التكوينات الصخرية قد بلغت مستويات مهمة من التشبع.

فصل صيف حار وجاف، بحيث تخضع التكوينات السطحية الصلصالية للتيبس الناتج عن -

أة للحركة وتتكون شروخ فوق السفح، تصبح مهي درجة( فتنشط آليات التشقق 42ارتفاع الحرارة )

لعمق، حو امطار الخريفية الأولى، كما تزيد من قوة النفاذية وتسرب المياه نبمجرد هطول الأ

 الذي يصبح أكثر تميها وبالتالي ذات قابلية قوية للحركة بتدخل عوامل أخرى.

 . الإطار البشري والسياق الجيوتقني للطريق المهددة5

هم يتميز المجال المدروس بتمركز سكاني مز سكاني ونشاط بشري يفاقم الخطر: تمرك 1.5

(، ينتشرون على 2004أسرة )حسب إحصاء  163نسمة موزعين على  854يصل ما يناهز 

تقارها واف طول جبهة الاقتلاع الرئيسية والمقطع الطرقي، يغلب على المساكن الطابع العشوائي

حيث بالنفايات الصلبة وغياب تام لقنوات الصرف الصحي،  للخدمات العمومية من قبيل جمع

ات ن النفايمخلص يبقى المجال الطبيعي للسفح المتحرك حلا من الحلول التي تلجأ إليها الساكنة للت

ية حرك والمياه المستعملة )عن طريق الحفر المطمورة(، مما يرجح إلا حد ما فرضية ارتباط

لية هذا فاع فة مباشرة في عمق التكوين الصخري، وما يزيد منالسفح بتزايد نسبة المياه المقذو

لية توى العاى مسالعامل كون الساكنة تتخلص من هذه المياه )التي فيها نسبة من المواد اللزجة( عل

متحركة ة ال)الجبهة( والتي تعتبر منطقة ضعف بالنسبة للسفح. بالإضافة إلى ذلك، فمجال الكتل

 اعاتف سواء بالأشجار المثمرة )التين والزيتون...( أو بالزريخضع لاستغلال فلاحي كثي

الحرث )حية الموسمية المرتبطة بالحبوب، وبالتالي يبقى المجال يخضع طيلة السنة لعمليات فلا

 والقلب( تساهم نظرا لطابعها العشوائي في تزايد حدة الدينامية.

ية صى عاليحتل المقطع الطرقي أق سياق جيوتقني ملائم لنشأة الدينامية وتدهور الطريق: 2.5

جود والسفح على امتداد الجبهة الرئيسية، وهو موضع حساس جدا لعدم الاستقرار خاصة مع 

حركية سير مهمة وعدم فعالية أنظمة تطهير وتصريف مياه الأمطار، ويمكن أن نلخص 

 (:4و 3و 2خصائص المقطع الطرقي المهدد فيما يلي )جداول 

 509مواد على مستوى هيكل الطريق الجهوية : خصوصيات ال2جدول 

رقم 

 التنقيب

النقطة 

 الكيلومترية

ES)1(  طبيعة العينة

(0/5) % 

ES (0/2) 

% 

)2(LA 

% 

)3(MDE 

S1 600+1 )4(TV 18 23 38 23 شبه مسحوقة 

 مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك لتاونات المصدر:
(1) ES : Equivalent de sab    (2) LA : Los Angeles   (3) MDE : Micro Deval en présence 

d'Eau (4) TV : Tout-venant 

 (Compactage et portance: الخصائص الميكانيكية للدك والتحمل )3جدول 

 مميزات التحمل (Proctorمميزات بروكتور ) النقطة الكيلومترية الصنف

Yd max 

)3T/m( 

Wopt (%)  6(مؤشر(CBR 

أيام من  4بعد 

 الترطيب

 13 09 2,2 00+700 حصى طيني

: California Bearing Ratio CBR )6( :تمديرية التجهيز والنقل واللوجستيك لتاونا المصدر 
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 : مميزات حركية السير فوق المقطع الطرقي المدروس4جدول 

نقطة 

 العد

 )ن.ك(

عرض 

الطري

ق 

 بالمتر

 

تاريخ 

 العد*

 

 مدة العد

العادية وتصنيفها  وسائل النقل

(P<8 tonnes) 

وسائل النقل كبيرة الحجم 

 P>8)وتصنيفها 

tonnes) 

التصني % العدد

 ف

التصني % العدد

 ف

650+1 6.1 20/08/

18 

4 

 ساعات

1976 95,09 -
0T 102 4,9 5TPL 

 12:30إلى  08:30المصدر: بحث ميداني من 

 ة لوسائلة قوييوم السوق الأسبوعي الذي يعرف حركي )*( اخترنا يوم الاثنين لإجراء هذا العد باعتباره

 السير

 من خلال استثمار معطيات الجداول أعلاه نستنتج الخلاصات التالية:

تبين التحاليل المنجزة بأن العينات الحصوية المختبرة تتميز بنقاوة  2انطلاقا من الجدول رقم -

(Propreté غير مطابقة لخصوصيات )DRCR (Direction des Routes et de la 

Circulation Routière). 

ة من تحديد طبيعة الصخارة الموجودة بالنقط 3تسمح المميزات المقدمة بالجدول رقم -

ها ( خفيف الحصى، مميزاتnoirâtreوالتي هي عبارة عن طين داكن ) 00+700الكيلومترية 

 .DRCRحسب الدليل الجديد ل  2P على مستوى التحمل تصنف ضمن درجة 

قي خلال فقد بلغ مجموع وسائل النقل التي مرت فوق المقطع الطر 4انطلاقا من الجدول رقم -

-وسيلة نقل في الاتجاهين معا، أي حركة سير  2078مدة العد )أربع ساعات( 
0T تبرنا إذا اع

ات وأنواع ( المعتمد للبني1995مرور نفس العدد في الساعات الموالية. وحسب الدليل الجديد )

طن هي ذات  8اعتبرنا وسائل النقل التي يفوق وزنها الإجمالي )وزن العربة مع الحمولة( الطرق 

5TPL عربة أي صنف 102حجم كبير، وعلى هذا الأساس فقد بلغت حركية السير من هذا النوع 

(Trafic à Poids Lourds)رة على ، يتجلى دورها كعامل من عوامل التدهور في قدرتها الكبي

 (.ت بسبب وزنها الزائد اثناء المرور )نتحدث عن عدوانية وسائل النقلإحداث ارتجاجا

 انعكاسات الدينامية وتشخيص الوضعية الحالية . 6

 تضرر المقطع الطرقي 1.6

 (509: مؤشرات تطور تعمق الانخسافات فوق المقطع الطرقي المدروس بالسنتمتر )ط. ج 5جدول 
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2P 10,5 12,

5 

16 16,9 17,

6 

1

8,

2 

22 

3P 16 16,

2 

16,

9 

17 18,5 20,

9 

2

2 

23,1 

4P 6 6,5 6,8 7,

5 

9,3 10 1

0,

2 

11 

650+1 25 6,1 1P 11 11 11,

5 

12,

5 

14 16 16,3 16,9 

2P 6,8 6,8 7 7,5 8 9,7 10 10,2 

تم القياس  2 11 750+1

بوسط الجزء 

 المتهدل

14 

 

14,

5 

16 18 22,3 28,4 32,4 

 المصدر: نتائج البحث والتتبع الميداني
 مع قياسات أخرى تكميلية عند الضرورة  تم اجراء قياسات عند نهاية كل شهر )*(

ر خلال وعلى اليسا 2017، على اليمين بتاريخ أكتوبر 600+00: انخساف طولي بالنقطة ك. 2و 1صور 

 2018غشت 
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: انخساف كلي من المقطع الطرقي بالنقطة 3صورة 

 متر  25يبلغ طوله  650+1الكيلومترية 

 2018غشت  20وضعية 

 

نامية البطيئة للسفح فإن مؤشرات تأثر المقطع الطرقي لم تظهر سوى في مواقع نظرا للدي   

محدودة جدا، تطلبت متابعة ميدانية منتظمة ودقيقة من أجل ضبط سرعة تطورها. فشكل التدهور 

( جزئية أو ornièresالذي يصيب المقطع الطرقي هو من نوع التشوهات متمثلة في انخسافات )

نفردة أو شبكية، ثم تشققات طولية وأخرى عرضية شبه متعامدة مع كلية مصحوبة بشقوق م

وقد عرفت هذه التدهورات تسارعا خاصة خلال الفترة الممتدة من دجنبر  ،المحور الطرقي

ففي الوقت الذي أكدت فيه مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك  ،2018إلى غاية ماي  2017

غشت  17( بتاريخ 2Vوتشققات ضعيفة جدا )درجة  لتاونات بأن المقطع لا يتأثر إلا بتشوه

تطورا ملحوظا لتعمق الانخساف بلغ  2018، فإننا سجلنا خلال النصف الأول من سنة 2017

(، كما عرفت 3و 2و 1وصور  5)جدول  750+1سنتمتر بالنقطة الكيلومترية  32.4أقصاه 

ملم بالشقوق  30الطولية و بالنسبة للشقوق 4Pملم بالنقطة  59الشقوق اتساعا بلغت أقصاها 

والصور  6)جدول  4Pو  3Pالعرضية مع تطور هذه الأخيرة إلى شبكة من التشققات بالنقطتين 

(. يرتبط التطور الحاصل على مستوى تعمق الانخسافات واتساع الشقوق خلال سنة 7إلى  4من 

خلال هذه السنة وما بعدوانية المناخ من خلال التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة  2018

لها من دور في تحريك قوة الدينامية. أضف إلى ذلك، فقد أظهر التنقيب الذي قامت به مصلحة 

 TV( المكونة من couche de baseالطرق وجود عدة تشوهات على مستوى طبقة القاعدة )

ى سنتمتر، والطبقة العلوية المشكلة من طلاء سطحي لا يتعد 15شبه مسحوقة بسمك يناهز 

-سنتمتر، وهي مؤشرات تدل على أن الجودة غير مطابقة لحركة سير  8سمكها 
0T هذه ،

التشوهات هي نتيجة لعدم فعالية التصريف الداخلي للطريق من جهة، ثم بسبب الاجهاد وهشاشة 

 coucheالتكوين الصخري من جهة أخرى. وأخيرا نؤكد على أن ضمان استقرار طبقة السير )

de roulement) وج( ودتها رهين بتحقيق الاستقرار الداخلي للطريقcorps de chaussée.) 
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نوي ل الس: مؤشرات التدهور والتشوه المرتبط بالتشققات فوق المقطع الطرقي المدروس )المعد6جدول 

 بالملم(

نوع 

 التشوه

 تطور التشققات العرضية ب ملم تطور التشققات الطولية ب ملم

النقطة 

 ك.

600+00 650+1 

تاريخ 

 القياس

2016 2017)*( 2018 2016 2017 2018 

 ماي شتنبر ماي شتنبر ماي غشت ماي شتنبر ماي شتنبر نقط التتبع

1P 12 14 55 8 13 20 

2P  غير

 موجودة

 28 19 16 20 غير موجودة

3P  غير

 موجودة

مع  30 غير موجودة غير موجودة 20 غير موجودة

تكون 

شبكة 

 تشققات
4P 25 30 59 8 15 

ج البحث والتتبع المصدر: نتائ  تم اجراء قياسات خلال شتنبر من السنة الأولى وماي من السنة الموالي)*( 

 .الميداني

ر خلال وعلى اليسا 2016، على اليمين بتاريخ شتنبر 600+00: تشققات طولية بالنقطة ك. 5و 4صور 

 2018غشت 
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وعلى اليسار  2016، على اليمين وضعية شتنبر 650+1: تشققات عرضية بالنقطة ك. 7و 6صور

 2018وضعية غشت 

  

ي تتراجع ( والتD-C-B-Aترتبط مدة حياة الطريق أساسا بالحالة ): تأثر مدة حياة الطريق 2.6

مل لسير )عاية امن الجيدة إلى السيئة متأثرة بعامل الزمن )عامل الشيخوخة أو القدم( وتزايد حرك

ور الذي كلما مراحل كبرى لتطور التده 3ية(. وعلى هذا الأساس يمكن التمييز بين الحدة/العدوان

ر نتشاازدادت حدته كلما تقلصت وتراجعت مدة حياة الطريق، وهي مرحلة النشأة، مرحلة الا

طار )فترة اهتمام الفاعلين المتخصصين( ثم مرحلة الاستقرار حيث يكون التدهور خارج إ

ني )شكل الزم المعطيات التقنية وتحليل منحنيات تطور التدهورات وتتبعهاالنمذجة، وانطلاقا من 

كل (، فإن المقطع الطرقي المدروس يوجد ضمن مرحلة النشأة من حيث خطورة التدهور )ش3

، ثم عتبة %20 ( ما دامت نسبة التشقق لم تتعدSeuil d’alerte(، وهي الموافقة لعتبة الإنذار )2

 .T2 = 3500( المرتبطة بحركية السير بحيث l’uniلاستواء )الإنذار بالنسبة لعدم ا

فانطلاقا مما سبق نؤكد على أن عتبة الإنذار ما هي إلا مرحلة معلنة )إخبار( عن بداية عدم    

الاستقرار، من المحتمل أن يتطور ويزداد حدته مع مرور الزمن وتزايد حركية السير وعدوانية 

 المناخ وتأخر الصيانة.
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يوضح  :2شكل 

المراحل الأساسية 

لتطور التدهور 

ووضعية المقطع 

ضمنها، بحيث يوجد 

المقطع ضمن مرحلة 

النشأة وذلك ارتباطا 

بحالة الطريق ونسب 

التدهورات التي 

 تصيبها.

 

 

: يوضح منحنى 3شكل 

تطور التدهورات على 

طول المقطع المدروس 

 بحيث نسجل:

تدهور مهم ببداية + 

المقطع من النقطة 

 700إلى النقطة  500

ثم في نهايته ما بين 

 ؛1800و 1600

+ سيادة الانخسافات 

 والشقوق بعدة نقط 

+ تأثر زمن المرور 

 00+600بالنقط 

)حسب  650+1و

 المعاينة الميدانية(.

 20قياسات أنجزت في 

 2018غشت 

 

 

 

 

 

 نسبة التدهور ب %

 المسافة بالمتر 
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 ستحديد درجة الخطورة واسناد النقط بالنسبة للتدهورات فوق المقطع المدرو 3.6

يقة : درجات الخطورة وتحديد النقط للتدهورات فوق المقطع الطرقي المدروس باعتماد طر7جدول 

VIZIR 

على طول المقطع  % درجة الخطورة نوع التدهور

 كلم( 1.8)

مؤشر  مؤشر التشقق

 التشوه

 النقط

 5 3 3 3,6 3 انخسافات

 3 2 2 1,55 2 شقوق

 3 2 2 1,8 2 اقتلاعات

ق من الطرق المعتمدة من طرف المدرسة الوطنية للقناطر والطر VIZIRتعتبر طريقة    

ذلك وور، بباريس لتكميم التدهورات وتحديد درجات الخطورة بالنسبة لكل نوع من أنواع التده

عمق  شقق،وفق قيم ثابتة بحيث يتم التوصل لدرجة الخطورة انطلاقا من حدة التدهور )سمك الت

مية ن الديناحد متفيد بناء على ذلك في اقتراح الحلول المناسبة لل الانخساف ونسبة التدهور(، كما

تبدو  متر( 1800وإصلاح الأضرار. فبالرغم من كون نسب التدهور على طول المقطع الطرقي )

بة بالنس 3ضعيفة، فإن درجة الخطورة على مستوى المواقع النقطية المتدهورة تصل إلى 

ثم  سنتمتر، 32,4لخطورة، بحيث يصل عمق الانخساف للانخسافات والتي تمثل أقصى درجات ا

تشوه شقق والبالنسبة للشقوق والاقتلاعات، كما أن اسناد النقط بناء على مؤشرات الت 2الدرجة 

 (.7بالنسبة للشقوق والاقتلاعات )جدول  3بالنسبة للانخسافات و 5تصل إلى 

أن المجال المدروس يتميز  انطلاقا مما سبق نستنتجستنتاج عام وتوصيات الدراسة: إ. 7

بالهشاشة وعدم الاستقرار، تظهر من خلال تنوع الظواهر المرتبطة بالأشكال التقنية لتدهور 

الطريق )تشققات، انخساف واندكاك ردم الحافة( وبالدينامية السفحية المتمثلة في التعرية )انزلاق 

هاته نتاجا لتظافر عوامل طبيعية مسطح وتعرية الردوم الطرقية(. وتعتبر حالات عدم الاستقرار 

من صخارة ومناخ وطبوغرافية، بعوامل بشرية لها علاقة بتدخل الإنسان في المجال، وفيما يلي 

سنقدم أهم الاقتراحات لمعالجة الإشكالات المطروحة، مركزين في ذلك على العوامل المساهمة 

 (.5و 4والشكلين  8جدول في نشأة الظواهر والمواقع المتدهورة من المجال المدروس )ال

 رقي المدروس.هم الاقتراحات من اجل التخفيف من الدينامية وحماية المقطع الطأ: تلخص 5و 4والشكلين  8جدول 
نوع 

 التدهور
طبيعة  ن.ك

 التدخل

 ملاحظات وأشكال توضيحية التقنيات والمواد المستعملة للتنفيذ

 

 تشققات
 

600+0 

650+1 

 

 الملء

زفتي من أجل الحد ملء الشقوق بخليط 

 من امتدادها ومن نفاذية الطريق

كما يجب تقوية البنية الداخلية للطريق 

ومعالجة التشوهات الموجودة بالهيكل على 

 مستوى طبقة القاعدة.
 

عدم 

استقرار 

 حافة الردم

 

600+0 

650+1 

الحد من 

التعرية 

المرتبطة 

بالسيلان 

 المائي

إما عن طريق بناء مدرجات أو أساليب 

نزال المياه والتحكم في سرعتها إ

(descentes d’eau) 

كيفية إنجاز قنوات التصريف : 5و 4الشكلين 

السطحية فوق المنحدرات الهدف منها جمع 

 المياه وتصريفها

 

 

اختلالات 

مرتبطة 

بضعف 

أساليب 

 التصريف

 

ما بين 

70+00 

إلى 

800+1 

عمليات 

 التطهير

السطحي 

والتصري

ف 

تطهير المياه السطحية عن طريق 

تجميعها وتوجيهها بعيدا عن المناطق 

الحساسة )موجهات المياه وخنادق(، 

وكذا التصريف الداخلي للطريق 

 tapis drainantو  drainsبواسطة 
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كما يجب تزويد الساكنة بأنظمة التطهير  الداخلي

 والتصريف

 
 (2007المصدر: عبد الغني الهواري )

 

انخسافات 

كلية 

 وجزئية

 

600+0 

650+1 

750+1 

 

التقوية 

 والتثبيت

تثبيت المواقع المتهدلة وخاصة الجزء 

الأيسر من الطريق بواسطة صور 

إسمنتي مزود بأنابيب خروج المياه، أو 

عن طريق بناء سياجات حجرية 

(gabions) 

ميلان 

وعدم 

استواء 

سطح 

 الطريق

600+0 

650+1 

750+1 

700+1 

إعادة 

 التسوية

الجيومترية  إعادة النظر في الأبعاد

 للطريق من حيث درجة الانحدار.

الجزء الذي عرف الانخساف يوجد في 

منعرج مما يزيد من عدوانية تأثير حركية 

 السير.

 

اختلالات 

مرتبطة 

بغياب 

 الجنبات

ما بين 

70+00 

إلى 

800+1 

الحد من 

نفاذية 

الطريق 

وتدهور 

 الأطراف

بناء جنبات اسمنتية للطريق من أجل 

الماء تحت طبقة السير، تفادي نفاذية 

سواء منها الآتية من سطح الطريق أو 

 من الأطراف.

يجب أن يكون انحدار الجنبات أكثر من 

 انحدار الطريق. القياسات المعمول بها:

 2,5%انحدار الطريق في حدود -

 %5و 4انحدار الجنبات ما بين -

 قائمة المراجع:
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2. GARTET (A), GARTET (J) & CONESA GARCIA (C) 2006 : « Exploitation 
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3. GARTET (A) 2007 : « Risques naturels, anthropiques et technologiques dans 
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géomorphologique. Trav. Inst. Sci, Série Géol et Geogr. Phys, n°14, Rabat. 

5. TRIBAK (A), « Facteurs climatiques de l'érosion hydrique dans quelques 

bassins du Rif Marocain : cas de la province de Taza ». Faculté des lettres et 
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du glissement au PK 753+200 de la RN 8 ». Rapport inédit 9 p., Fès. 

7. LPEE (Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes), 2006 : « Étude de 

confortement des exemples de huit zones de glissement dans la route provinciale 
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ضى الر التسويق الترابي للمجالات الساحلية، بين تعدد آليات الفاعلين ومؤشرات

 السكني، حالة سيدي رحال الشاطئ بجنوب غرب الدار البيضاء

Territorial Marketing, the multiplicity of mechanisms and 

indicators of residential satisfaction, the case of Sidi Rahall 

beach in south-west Casablanca 

 المغرب-جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ،بوعبيد زائرةأ.

 المغرب-جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ،محمد مدافعيأ.

 

ر للدا بالمجال الساحلي الجنوبي الغربييعالج هذا المقال موضوع التسويق الترابي  :ملخص

ة عملي منذ بداية تسعينات القرن الماضي في إطارهذه المجال شهد تدخلا مستمرا  ،البيضاء

 التسويق للتراب تحت تأثير التوسع الحضري للدار البيضاء.

 حليليتمحور المقال من خلال دراسة حالة سيدي رحال الشاطئ، حول فكرتين رئيسيين هما ت

صيات خصولاالآليات المعتمدة للرفع من جاذبية المجال في إطار عملية التسويق، والتوقف عند 

ى تقوم عل هجيةومن اجل ذلك اتبعنا من ،الترابية والاجتماعية والعقارية التي ميزت هذا التسويق

عض إضافة إلى الاطلاع على ب 2017الذي أثمر استمارة أنجزت في غشت  التقصي الميداني

 .الوثائق والأبحاث المرتبطة بدينامية المناطق الساحلية

الات المجوصلنا إلى بعض الاستنتاجات تخص التسويق الترابي بومن خلال بيانات الاستمارة  ت

 عد لمجالي واالساحلية، وهو ما يساعد على وضع قاعدة لتثمين عملية التسويق في أفق تدبير تراب

 .الدراسة

لفاعلين اكني، الرضى الس التسويق الترابي، المجالات الساحلية، الميتروبول، :تاحيةالكلمات المف

 .المحليين

Abstarct: this article addresses the subject of territorial marketing in the 

southwestern coast of Casablanca. This area has been an ongoing intervention. 
The article focuses on two main ideas: analyzing the mechanisms adopted to 

increase the attractiveness of land, and the specific physical, social 

characteristics that characterized this marketing. Therefore .we followed a 
methodology based on the field investigation which produced a completed form 

In August 2017, as well as some documents and research related to the dynamics 

of coastal areas. 
Through the form data, we have reached some conclusions related to coastal 

marketing, which helps to establish a basis for valuing the marketing process . 

Keywords: territorial marketing, coastal areas, metropolitan, residential 

satisfaction, local actors 
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 :مقدمة

اقتصاديا واجتماعيا، وفي نفس الاتجاه  تؤكد الدراسات على أن التراب يظل تحديا سياسيا،   

في  (Alexandre Mignote, 2004, p10 )تذهب إلى القول بان التراب تحدي إديويولجي

إطار سياق عام يتميز بالتحرر في المستويات الاقتصادية والمجالية، بهذا المعنى فالتراب يعرف 

لكثير من التدخلات تنتج شبكة من العلاقات ،شبكة تكسب التراب نوع من الدينامية في إطار ا

-territorialisation-déterritorialisationسيرورة ثلاثية التطور على المستوى الترابي

reterritorialisation (Deleuze Gilles, Guattari Félix, 1980, p10)  وقد تحدث

هذا البعد الدينامي التطوري ، Raffestin (RaffestinClaude,1986,p185)أيضا عن ذلك 

والتحولي للتراب يجعل من التراب نفسه كائنات حية، فسيرورة التشكل الترابي لا تنتهي أبدا 

 ,Michaela Axente, 2012)وتتخذ شكل اضطرابات دون توقف بين تراب قديم وتراب جديد

p10)، بين الأطراف المتدخلة فيه،ينتج عن مستويات ية العلاقات شكالفالبناء الترابي وفي إطار إ

 –المؤسساتي والتراب بالدلالة الاجتماعية –متعددة من العلاقات بين التراب بالمعنى السياسي 

 .الوظيفية

لم يدخل مفهوم التراب خانة المفاهيم الرائجة الاستعمال في حقل العلوم الطبيعية وأيضا العلوم    

ولم يتم اكتشافه  الطبيعة، البيئة، المشهد والنظامما حظيت به مفاهيم أخرى مثل  الاجتماعية مثل

، وفي هذا (Alphandéry Pierre ,Bergues Martine, 2004, p5)إلا سنوات التسعينات 

 Jolivet) 1992 سنة  Jolivet بتنسيقه الباحث  مالسياق يرتبط الأمر بالمؤلف الجماعي الذي قا

Marcel,1992)طلاقا من هذا التاريخ تحول التراب إلى مفهوم قابل للمحاورة  من خلال ، وان

حلقات النقاش الدائرة بين الباحثين في العلوم الطبيعية والتخصصات ذات الصلة بالحقل 

 الاجتماعي الإنساني.

في الحقل الجغرافي ينبني التراب ويتحدد مفاهيميا من خلال العنصرين المادي والتصوري    

إطار سيرورة إضفاء الطابع الاجتماعي على المجال، وبالموازاة مع هذا يمكن طرح  وذلك في

الكثير من الأسئلة حول المجال والمجتمع في سياق العلاقة القائمة بينهما، وقد ساهمت الكثير من 

الأبحاث والدراسات الجغرافية، وأيضا في العلوم السياسية، التعمير، الاقتصاد والسوسيولوجيا، 

تناول مفهوم التراب بطريقة متداخلة، وهو ما جعله يتحول إلى إحدى المفاهيم القليلة عملية في 

التي اتخذت موقعا مفصليا بين العلوم ضمن حقل معرفي تلتقي فيه علوم الطبيعة والعلوم 

هذا الاهتمام (Michel de Bernardy,Bernard Debarbieux, 2003, P214)  الاجتماعية

أدى إلى تعدد الدلالات المرتبطة بمفهوم التراب في  خر زمنيا بموضوع الترابالمتوالي والمتأ

المؤسساتي  –فرنسا،في أمريكا الشمالية حيث يشير المفهوم من حيث معناه إلى الجانب السياسي 

من جهة، ومن جهة أخرى لم يتخذ الدلالة الاجتماعية كما حصل في فرنسا مثلا،وفي اليابان يحيل 

الهيمنة لكن ليس بالمعنى الاجتماعي أي التراب كمجال للعيش المبني من طرف المفهوم إلى 

انه  يأ (Marie Anne Vannier, 1997, P196)جتماعياالمجتمع، وإنما بالمعنى اللا

ومع توالي الأبحاث  ،(Michaela Axente, 2012, P39)يستعمل للدلالة على قوة الدولة

ونضيف بان  غرافية إلى علم التراب خلال التسعينات،الجغرافية المهتمة بالتراب تحولت الج
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مفهوم محوري يعكس الواقع في تحول إلى  يجة لكثرة البحوث الجغرافية حولهمفهوم التراب ونت

 Hervé)إضفاء الطابع الاجتماعي على المجال إلىصيغته التركيبية وفق مقاربة تسعى 

Gumuchian, 2003, p1). 

عددة طراف متحول التراب ليس كمفهوم فقط وإنما كمجال يحيل إلى أ وبتوالي الاهتمام المنصب   

التراب  م حولأي الفاعلين الترابيين وتصوراته تترابط فيما بينها في إطار الصراع أو التوافق،

في و، رابيةالت من خلال عملية الإعداد والتهيئة،اقتحم الباحثون مواضيع جديدة من خلال المقاربة

ية جغراف موضوع هو الأخر تحول إلى إشكالية وضوع التسويق الترابي،هذا السياق يأتي م

داخل معطى تتللمجال كالتنافسية  الإستراتيجيةتقوية  إطارالتسويق الترابي يدخل في ،فوترابية 

ووطنيا  وليادفيه مختلف الأبعاد الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية ووفق مستوياته المختلفة 

لترابي يق امستوى المحلي يبقى مهم للغاية للحديث عن كيفية ممارسة التسووال ،وجهويا ومحليا

حلي المجال المفمحلية هي جماعة سيدي رحال الشاطئ، على اعتبار أن موضوعنا يهم جماعة 

لتي طرق امختلف الالسكان ب إقناع إلىيعتبر ضمن منظور التسويق بمثابة مقاولة ترابية تسعى 

 ى المحلي.تحقق التنمية على المستو

 الإطار النظري والمنهجي أولا. 

 :الإشكالية.1

ائيا ليس نه تعرف منطقة سيدي رحال الشاطئ الكثير من التحولات أكسبتها جاذبية،هذا المعطى   

ة افسيخصوصا وأنها تتموقع بجوار مجالات ترابية تملك قدرات متعددة على تحقيق شرط التن

 قحم سيديأن ت التي تحاول في إطار مد نطاقها الميتروبوليالترابية، ومنها طبعا الدار البيضاء 

ك من ي يملوهناك أيضا المجال الترابي للجماعة الحضرية لحد السوالم الذ رحال في سيرورتها،

له لا  جمعيالمقومات التسويقية الكثير وان كان استثمار ذلك لتحسين صورة المجال والتمثل ال

جماعة لى الهذا المنطلق يفرض منطق التسويق الترابي نفسه عزال يتطلب دفعة ترابية أولية.من 

فق ل وكالية المقاالحضرية لسيدي رحال الشاطئ،وتماشيا مع هذا المنطق أمكن لنا صياغة إش

طقة عبر المن يساعد على تنمية أنكيف يمكن للتسويق الترابي لمجال سيدي رحال  :التعبير التالي

هادف وال ي على خصوصيات مجالية وديمغرافية واقتصاديةالمبنسكنيا تنويع عرضها السياحي 

 ؟إلى إشباع الحاجيات الاجتماعية

 منهجية البحث وأدواته.2

لبيوغرافية في ترتبط المقاربة ا (تنطلق منهجية العمل من المقاربتين الوصفية والبيوغرافية    

 كولمبيا درسةعشرينات ثم مالعلوم الاجتماعية بالأعمال التي قامت بها مدرسة شيكاغو  سنوات ال

مع  رنساسنوات الأربعينات وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية ثم سنوات السبعينات في ف

كل ذلك شبناء على المعطيات التي وفرتها الاستمارة المنجزة حيث  )  Daniel Bertauxأعمال

لمجال ى اين النظر إلالقاعدة الأساسية لتوضيح دور ما يوفره المجال من موارد تتيح للمتدخل

ع يا مكتراب قادر أن يتحول إلى كائنات حية تمنح شروط الاستمرارية.إلى جانب ذلك وتماش

ق مفيد وثائتأطير الموضوع نظريا كان لابد من الأخذ بالمنهج التوثيقي أيضا،فالانطلاق من ال

 لدراسات.اته صلب ها كثيرا في الدراسات الجغرافية رغم الأهمية الكبرى التي يحتلها الميدان في
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 :التأطير النظري للموضوع. 3

باره بي باعتينطلق التأطير النظري للموضوع من الوقوف عند ثلاثة مفاهيم هي التسويق الترا   

دراسة ة الهو جوهر الموضوع،ومفهوم المجال الساحلي من منطلق أن التسويق تتم مقاربته بمنطق

ة را مفهوم الرضى السكني على أساس أن أهميالتي تصنف جغرافيا ضمن هذا المجال،وأخي

سعى لها يلتي التسويق يتم الحكم عليها من خلال آراء المجتمع المحلي المرتبطة بجودة الحياة ا

 .يازالتسويق الترابي في جانبه الاجتماعي رغم كون عصب التأسيس له يظل اقتصاديا بامت

مجموع الأنشطة التي « مكن تعريفه بأنه :بالنسبة للتسويق الترابي يالترابي: مفهوم التسويق 

يقوم بها الخواص أو الجماعات بغاية توسيع شبكة الوحدات الاقتصادية المتواجدة بالجماعة عبر 

ويعرف أيضا   (Chakor Abdellatif, 2004, p205)جلب أنشطة اقتصادية حديثة 

سهيل أنشطة المقاولات منهجية تدبيرية حديثة لجلب المقاولات لتراب الجماعة وكذا ت"بأنه:

وهو ما  وتسويق صورة جيدة عن الجماعة المعنية بالأمر سواء كانت جماعة حضرية أو قروية،

 Ben Abdelkader)يساعد على وضع إستراتيجية تنموية وتشكيل شخصية اقتصادية للجماعة 

Med Amine, 2004, p117). 

ة مساف دد على شكل شريط يمتد علىيعتبر المجال الساحلي الذي يتح: مفهوم المجال الساحلي

كثير فيها ال تدخلت، بمثابة نظام حيث التحولات التي يعرفها هذا الشريط عند التقاء البحر باليابسة

ل في فاعتمن العوامل المتفاعلة ذات البعدين الطبيعي والاجتماعي،مسافة تختلف حسب درجة ال

لبشرية شطة المعنى الاجتماعي يرتبط بالأنفتحديد المجال الساحلي بااتجاه المناطق الداخلية، 

دخلات الت والتدخلات والتجهيزات، الأنشطة تتمثل في السياحة والصيد والصناعة والفلاحة،أما

 والتجهيزات فتتعلق بالموانئ والسكن ومد القنوات والحماية من أخطار البحر.

يع التي تتناولها يدخل مفهوم الإشباع السكني ضمن خانة المواض: مفهوم الرضى السكني

السيكولوجية البيئية، ويحاول الجغرافيون الاستفادة من هذا الموضوع في ظل انفتاح الجغرافي 

على مواضيع كثيرة وتخصصات أكثر،فالإشباع السكني هو نوع من السلوك السيكولوجي يكونه 

نية على قياس الفرد والمجتمع داخل المجال الجغرافي،ويشكل موضوع للدراسة وفق المقاربة المب

بناؤها حول موضوع أو ظاهرة معينة، أي المبنية على المواقف السيكولوجية التي يتم  المواقف،

 affective, cognitive: سلوكية تنقسم إلى ثلاثة أصناف هيوالمواقف حسب السيكولوجية ال

et conative ،الباحثين مثل وقد تناول موضوع الإشباع السكني مجموعة من 

RosenbergوHavland و Weidemann  وAnderson ونكتفي هنا بالتعريف الذي.

"الرضى السكني هو عملية الاستجابة العاطفية التي يكونها الفرد أو الجماعة    Amerigoأورده

من خلال المقارنة بين البيئة السكنية التي يتمثلها والبيئة السكنية الواقعية التي يعيش 

 .(Samy Youssoufi, 2011, p110)داخلها

تمتد منطقة الدراسة بالساحل الأطلسي وتحديدا على محوره الأوسط،وتنتمي : تقديم المنطقة. 4

وتشكل إلى جانب السوالم الطريفية الواجهة الساحلية لإقليم  إداريا لجهة الدار البيضاء سطات،

 السفلى وهي ةوجغرافيا تنتمي للشاوي، برشيد،فهي تقع بالضاحية الجنوبية الغربية للدار البيضاء

 إلى تانسيفت، نوبي من الضفة اليسرى لام الربيعجزء من الشريط الولجي الممتد على قسمين ج
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وشمالي من الضفة اليمنى لام الربيع إلى جنوب القنيطرة،وتنتمي منطقة الدراسة للجزء الشمالي 

العقدين وديمغرافيا تعرف منطقة سيدي رحال نموا ديمغرافيا سريعا خصوصا خلال ، الولجي

 .2014نسمة سنة  20628إلى  1994نسمة سنة  9743فعدد السكان انتقل من  الأخيرين،

 : توطين مجال الدراسة1الخريطة رقم 

 
 (6Google Earth 201المصدر: بوعبيد زائرة، باعتماد مرئيات فضائية محملة من برنامج )

 ثانيا. آليات التسويق

عد لتي تساانطقة سيدي رحال الشاطئ بجملة من العوامل ترتبط عملية التسويق التي تعرفها م   

ة وسيلكعلى وضع خطة تنموية واضحة،هذه الآليات نجملها في ثمن العقار المنخفض،والإشهار 

عريف والجماعة المحلية على الت تساعد المنعشين العقاريين على تسويق منتوجهم السكني،

ة أساسا ة المبنيلمنطقالموارد الطبيعية التي تختزنها او بالمنطقة والإمكانيات العقارية التي توفرها،

دار ن الالعامل الجغرافي المرتبط بقرب المنطقة مو على معطى البحر وما يتميز به الشاطئ،

ول إلى التحبالبيضاء،ووفرة العرض العقاري  في ظل كون المنطقة فلاحية وتعرف انتقالا وظيفيا 

ليه ع للتعمير وليس العقار الذي تجب المحافظة عمجال حضري يعطي أولوية للعقار الموج

 انسجاما مع مبدأ التوازن بين الهاجس الاقتصادي والمعطى الايكولوجي.

موجه للسكن ال -يعتبر الثمن عنصرا أوليا من عناصر التسويق -يسجل ثمن العقار  .ثمن العقار:1

لساحلية قة اية التسويق للمنطالسياحي بالنظر للكثير من المتغيرات عنصرا مهما يساعد على عمل

ن مركز ميبة الممتدة بالجنوب الغربي للدار البيضاء، أولا ارتفاع ثمن العقار بمناطق أخرى قر

لنوع ها هذا اإلي المدينة أو تقع بالضواحي القريبة، ثانيا ارتفاع الدخل الفردي لدى الأسر الموجه

 خرى.أرنة مع استثماراتها بمناطق من العقار، وثالثا هامش الربح لدى هذه الأسر بالمقا
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 : ثمن المتر المربع بإقامات السكن السياحي 1جدول 

 النسبة العدد ثمن المتر مربع المبني بالدرهم

 2,1 1 6000اقل من 

 58,3 28 12000و 6000بين 

 22,9 11 12000أكثر من 

 16,7 8 ) كراء (آخر 

 100 49 المجموع

 2017 : البحث الميداني صيفالمصدر

ر عملية عناص الإشهار آلية رئيسية لعملية الترويج،والترويج في حد ذاته يعتبر أحد: .الإشهار2

ة قاريالتسويق الترابي،ويرتبط بما تقوم به المؤسسات الخاصة المشرفة على العمليات الع

ق لخافه بالمنطقة، وأيضا ما تقوم به الجماعة الحضرية من خلال تنظيم مهرجان صيفي من أهد

مهاجرين وال حركية تجارية بالمنطقة وفي نفس الوقت الترويج للمجال بالتزامن مع توافد السياح

قة لمنطلالمغاربة، فهذا المهرجان يظل البوابة الرسمية للمسؤول الجماعي المحلي للترويج 

 والتعريف بإمكانياتها العقارية والسياحية.

 لية الإشهار: الترويج للسكن السياحي عبر آ 2و 1الصورتين 

 

 
 2017غشت  16: عدسة الباحث بتاريخ المصدر 2018مارس  8المصدر: عدسة الباحث بتاريخ 
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بر ر يعتاعتبارا لكون المنطقة تصنف ضمن المجالات السياحية، فالبح.الجاذبية الطبيعية: 3

 ل إقحامن خلاالمعطى الطبيعي الأبرز الذي تبني عليه الشركات العقارية عملية تسويق منتوجها م

ضيف كلمترات، ون 10اسم الشاطئ في الإعلانات الإشهارية، فطول الشاطئ يصل إلى حوالي 

ير لذلك الإمكانيات المرتبطة بخصوصيات المشهد مثل الغابة والمشهد الفلاحي الذي يث

لريفي هد ابخصوصياته فئة المهووسين بالمشاهد الطبيعية.وللتأكيد على دور معطى البحر والمش

يات معط تأثير على الأسر للانتقال للإقامة بالسكن السياحي بسيدي رحال الشاطئ نوردفي ال

 الجدول التالي :

 : أسباب اقتناء السكن السياحي بسيدي رحال الشاطئ2جدول 

سبب تغيير 

 الإقامة

القرب من البحر 

 والدار البيضاء

الإقامة 

 بالريف

الاستثمار  الثمن

 والثمن

الشعور  التقاعد

 بالخطر

 لمجموعا

 48 1 4 1 3 6 33 العدد

 100 2,1 8,3 2,1 6,3 12,5 68,8 النسبة

 2017المصدر: البحث الميداني صيف 

ا من تستفيد المنطقة على مستوى التموقع الجغرافي من قربه.القرب من الدار البيضاء: 4

دي ة تؤالميتروبول الوطني، هذا الموقع ينعكس بطرق شتى على المنطقة، فالساكنة البيضاوي

ستفسار الال وظيفة رئيسية تمثل في نشر ثقافة العيش بسيدي الحضرية، وقد تأكد لدينا ذلك من خ

ل على الانتقال إلى شراء سكن سياحي بسيدي رحا العينة المبحوثة عن الطرف الذي شجع

انب لى جالشاطئ، حيث أن نسبة مهمة أكدت على دور الأصدقاء داخل الدار البيضاء في ذلك، إ

ف من في التخفي 320هذا المعطى ساهم الربط الطرقي من خلال تثنية الطريق الساحلي رقم 

ن السبب أاعتبروا  % 68,8الفكرة كون  ومما يتبث صحة هذه، الشعور بالبعد عن الدار البيضاء

بشكل لا وضاء الرئيسي وراء التفكير في عملية الانتقال السالفة الذكر هو القرب من الدار البي

 يقبل الانفصال عن توفر شواطئ بحرية متميزة وطويلة تستجيب لغالبية التطلعات .

وجب طئ ، التي ظهرت بمتتوفر الجماعة الحضرية سيدي رحال الشا.وفرة العرض العقاري: 5

اص ،على رصيد عقاري حضري مهم يدخل ضمن الملك الخ2009التقسيم الإداري الجديد لسنة 

وصا للدولة ، وأيضا على أراضي فلاحية تعرف تراجعا لصالح التمدد العمراني الحضري خص

لجزء ا في في السنوات الأخيرة حيث تزايدت سرعة التمدين ووفق أشكال مختلفة: البناء الذاتي

لمنعزل اناء الفلاحي من المنطقة، التجزئات القانونية المنتشرة على طول الشريط الساحلي والب

 المرتبط بالضيعات الفلاحية.

 خصائص التسويق الترابي لثا.ثا

 وار بعضتتميز عملية التسويق الترابي بمنطقة الدراسة ببعض الخصوصيات تتعلق أولا بأد   

ف ءات تختللإجرااكل التي تساهم في التأطير لعملية التسويق عبر حزمة من وثانيا بالهيا الفاعلين،

 تأثيراتها على عملية التسويق حسب الفترات التاريخية.

تنطلق عملية التسويق .تلعب الأسر ذات الدخل المرتفع دورا مهما في تحفيز المنعشين: 1

سر  الموجه لها العرض السكني للمنتوج السكني السياحي لدى المنعشين العقاريين من قدرة الأ

على التفاعل إيجابا مع ذلك،هذا الأمر ليس معناه أن هناك هاجس اجتماعي لهؤلاء الفاعلين، وإنما 

المقصود دراسة السوق العقارية من خلال معرفة حجم الأسر التي تملك قدرات مالية تمكنها من 
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سوسيو مهنية لأفراد العينة بهمينة فئة اقتناء ذاك المنتوج.وعلى هذا المستوى تتميز التركيبة ال

من  %67الأطر المشتغلة بالقطاع الخاص،وهنا نؤكد من خلال نتائج البحث الميداني على أن 

أفراد العينة يتجاوز دخلها الشهري عشرة ألاف درهم، ونضيف لها نسبة أخرى أكثر أهمية وهي 

ن الدخل في الغالب يتجاوز العتبة وتتعلق بذوي الدخل غير القار وتهم فئة التجار حيث أ 30%

 وهو ما تعبر عنه معطيات الجدول التالي : المحددة سابقا،

 : توزيع أرباب الأسر حسب قيمة الدخل الشهري3جدول 

 النسبة المائوية العدد قيمة الدخل الشهري بالدرهم

 2,1 1 10000اقل من 

 47.9 23 20000و  10000بين 

 20,8 10 20000اكثر من 

 29,2 14 قار غير

 100 48 المجموع

 2017: البحث الميداني صيف المصدر

ارا انتش تعرف المناطق المجاروة للمدن الكبرى.تمارس فئة الوسطاء تأثيرا على الفلاحين: 2

كثير فكرة.فاله الكبيرا لفئة الوسطاء والسماسرة،ومنطقة الدراسة المنتمية للشاوية السفلى تكرس هذ

 كن هؤلاءا، لارتباطهم بالأرض إلى التفكير كثيرا في كيفية المحافظة عليه من الفلاحين يدفعهم

ج ج للنموذتروييتأثرون كثيرا بمستجدات أثمنة العقار عبر فئة الوسطاء التي تبدع كل الأفكار لل

اء ي شرالحضري كنمط للعيش وربطه بإمكانية استثمار الفلاح لموارد بيع الأرض الفلاحية ف

 الربح السريع عوض التشبث بخيار الانتظارية المطرية وفرص ترويج عقارات توفر فرص

 المنتوج الفلاحي في القطب الحضري الكبير للدار البيضاء.

تتميز  ينة:. تؤثر إستراتيجية المنعشين والفاعلين العقاريين على العرض السكني وصورة المد3

ثل ف يمين بصنفين كبيرين، صنمنطقة سيدي رحال الشاطئ على مستوى نوعية المنعشين العقاري

عي وهو جتماالفئة التي تمارس كل أشكال الاستغلال والقفز على المساطر القانونية والثقل الا

 حاوليالأبرز،وصنف ثاني يستفيد من حضوره التاريخي الرمزي بالمنطقة لكن في نفس الوقت 

 ي علىضعيف عدديا قوخلق علاقات ايجابية مع السكان المحليين منذ عقود،ويظل هذا النوع 

 مستوى الدلالة في التصور والتمثل الجمعي.

يعتبر دور المؤسسة الجماعية بما تتباين ادوار المؤسسة الجماعية حسب الفترات التاريخية: . 4

لا يدع مجالا للشك مركزيا في عملية التسويق الترابي،وبالنسبة لمنطقة الدراسة سجلت المؤسسة 

لكن وجه الاستفزاز هنا حسب التقصيات التي  وى هذا الدور،الجماعية تحولات على مست

أجريناها هو تراجع مؤشرات التسويق مع تطور الزمن وتوسع الاختصاصات وهو ما يتبث 

النظريات التي تؤكد على أن المهم في العمل الجماعي بشكل عام هو مؤسسة الرئاسة وفريق 

فالتسويق الترابي بوعي أو بدون وعي تم ، نيةاية التي تمارسها الجهات المعالتسيير وليس الوص

، وتم ذلك من خلال 1992خلال السنوات الأولى التي أعقبت ظهور جماعة سيدي رحال سنة

ـ، ضراء الممتدة بمحاذاة هذا الشريطتهيئة الشريط الساحلي والحدائق العمومية والمجالات الخ

لسكن العشوائي على شكل بقع وبعد هاته الفترة حصل تراجع لصورة المجال حيث تناسل ا
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تحولت مع مرور السنوات إلى خانة مظلمة في عملية التسيير الجماعي، وأضحى ينظر إلى 

 المجال ككل كأنه وسط للفوضى على المستوى السكني تعجز كل التدخلات عن التحكم فيه.

ئة فت ظل. تساهم الوداديات والتعاونيات السكنية في التسويق للمنطقة وفق منطق خاص: 5

لحالية ية االشركات الخاصة الطرف المهيكل لعملية الاستثمار في قطاع العقار،لكن خلال العشر

 ئها تؤديعضالأبرزت التعاونيات والوداديات السكنية،هذه الأخيرة وبحكم طبيعة الانتماء المهني 

 هذه وظيفة مهمة في التسويق للمنطقة وهو هدف غير مخطط له، ورغم قلتها العددية أصبحت

ء رتقااالأخيرة عنصرا حاضرا على المستوى المجالي ومن المتوقع أن يتزايد حضورها في ظل 

دادية وكر: مستوى التفكير لدى الطبقة الوسطى فيما يخص السكن الثانوي. وعلى هذا المستوى نذ

س، وتم 60ار55ه2التي تشرف على مشروع سكني تصل مساحته إلى  2البركة بالهواورة 

احة تقدر النسيم التي تنجز مشروعا سكنيا بمس، وودادية 2015يوليوز 18ها بتاريخ الترخيص ل

لشفق س، وودادية ا26ار67ه3س، وودادية التنمية التي تمتد على مساحة تصل إلى 27ار38ه1

 التي تسهر على انجاز مشروع سكني يحمل اسم التلال.

 رابعا.الرضى السكني 

 بنظرتهم والأمر يتعلق يخص المقيمين بالسكن السياحي، نتحدث هنا تحديدا عن الرضى الذي   

ترة لال فوأيضا مدى إشباع متطلباتهم خ للعيش داخل الإقامة ارتباطا بالتجهيزات المتوفرة،

ة ك فاستجابلذل، وهنا يبرز دور الجمعية السكنية المشرفة على التسيير الداخلي للمقيمين الإقامة،

وإنما فقط  رين، نربطه بدور الجماعة المحلية أو الفاعلين الآخالتسويق للترابي للرضى السكني لا

ها عيش داخلة للبالكيفية التي من خلالها تتمكن الإقامة السكنية السياحية من تقديم صورة ايجابي

 ستعملنومن اجل ذلك ، وهو نموذج للحكم على التسويق الترابي بهذا الصنف السكني الترابي

 التفكير خيرالإقامة في السكن المقيم به ، تحقيق الإشباع السكني وأثلاث مؤشرات هي: الرضى با

ل لجدوافي تغيير السكن إلى إقامة أخرى خارج سيدي رحال الشاطئ.هذه المعطيات نجملها في 

 التالي:

 : مؤشرات الرضى السكني4الجدول 

 التفكير في تغيير الإقامة الرضى بالإقامة الإشباع السكني 

 لا نعم لا نعم لا نعم

 38 10 7 41 8 40 العدد

 79.2 20.8 14.6 85.4 16.7 83.3 النسبة

       المجموع

 2017: البحث الميداني صيف المصدر

 خامسا.إكراهات التسويق الترابي وآفاقه

قاطرة  إلى : تتعدد العوائق التي تحول دون تحويل السكن السياحي. إكراهات التسويق الترابي1

مشاكل قة بالإكراهات على وجه العموم مرتبطة بجانبين، أول داخلي له علا للتسويق، وتظل هذه

ن تفاعل عاتج نالتسيير التي تعانيها الإقامات ارتباطا بأدوار الجمعيات السكنية، وثاني خارجي 

 هذا الصنف السكني مع المجال المحيط به.
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 الإقامة ذبيةلمحافظة على جاففي الجانب الأول نتحدث عن غياب الجمعية السكنية التي تتولى ا  

 الجمعية تلك بالسكن السياحي، وأيضا عن مشاكل التدبير اليومي لشؤون المقيمين المرافقة لوجود

 ة:السكنية.وقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج في هذا الباب نجملها في النقط التالي

هل بدور تلك غياب جمعية سكنية حسب تصريحات قليل من المستجوبين إما نتيجة عن ج-

 و عدم رضى بما تقوم به على مستوى التدبير اليومي.أالجمعية 

لعنصر ظل ابعض النقائص التي تعرفها الاقامات السكنية على مستوى الواجهة الأمامية التي ت-

 الأولي الذي يؤشر عن التسويق للإقامة بالمساكن التي لازالت فارغة.

دون  وميةت خاصة المرتبطة بالتزود بالحاجيات اليالمرافق الداخلية التي تحتويها الإقاما-

ثلا متظل  فرغم المجهوذات التي تبذل على هذا المستوى الخروج للتسوق من المحلات التجارية،

 حاجيات المقيمين من قنينات غاز الطهي غائبة إلا في إقامة واحدة.

اطئ على الش ال سيدي رحالوفي الجانب الثاني،أي المتعلق بتأثير الإكراهات التي يواجها مج   

 التسويق للإقامة بالسكن السياحي، ندرج المشاكل التالية:

رات الفتبإداريا: التسيير الإداري عائق كبير بالنسبة للتسويق الترابي حيث يرتبط كثيرا -

 ية.عمومالانتخابية، وأكبر دليل على ذلك عدم استمرارية سياسة تهيئة الشاطئ والحدائق ال

لشريعة لى اتماعيا: النظام العقاري للأرض يزاوج بين النمطين التقليدي القائم ععقاريا واج-

، دولةوالأعراف، والعصري الذي يتأسس على عملية التسجيل والتحفيظ وفق منظور مؤسسات ال

 فاء.هذه المسالة تداعياتها تتجاوز الجانب العقاري لما هو اجتماعي خصوصا بدوار الشر

تتم سي عبرها الت يئة دخل المراحل النهائية قبل اعتماده،والمهم فيه الكيفيةتعميريا: تصميم الته-

ما وري، مقاربة مشكل السكن الهامشي،خصوصا وان المؤسسة الجماعية تؤكد على الإكراه العقا

ورة يزيد من خطورة المشكل هو التحايل والترامي على العقار الذي استدعى مؤخرا عقد د

 لعقارات.حد اعية انتهت بالتصويت بعدم قانونية عملية الاستيلاء على ااستثنائية للمجلس الجما

ت حولاتاقتصاديا: تظل السياحة موسمية ومرتبطة بالبحر،كما أن قطاع الصيد البحري يعرف -

طة لأنشلتؤثر على موقعه المستقبلي في الخريطة الاقتصادية للمنطقة،ونضيف التركز الكبير 

 اليا.هذا التركز من تحديات مج هوما يطرح 320الجهوية رقم  الاقتصادية على طول الطريق

ملية رغم كل الاكراهات التي تطرح على الفاعلين فيما يخص ع. آفاق التسويق الترابي: 2

يمكن برى،التسويق الترابي المتعلق بالسكن السياحي، خصوصا وأن المجال له جاذبية سياحية ك

تحقيق  ق منت للمنطقة وذلك ببلورة سياسة ترابية تنطلللتسويق الترابي أن يحقق بعض المكتسبا

 الإجراءات التالية: 

جال الم تحفيز المستثمرين في قطاع السكن السياحي وحثهم على تنويع العروض حتى لا يتحول-

نطاق  ا معالذي يتركز به هذا النوع من السكن إلى منعزلات اجتماعية للأغنياء تتناقض مجالي

 يقع قبالة هاته المنعزلات. السكن الهامشي الذي

ن هم عدعم استقلالية القرار الجماعي وتبني مكونات المجلس الجماعي سياسة النأي بأنفس-

ة حمولحسابات المتهافتين على تحويل العقار الحضري إلى لعبة سياسية واقتصادية تنهك ال

 الاجتماعية للمنطقة.
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ق د الميثابنو التراب بالكيفية المنسجمة مع الرفع من آلية إشراك المجتمع المدني في رسم صورة-

 الجماعي،والانفتاح أكثر على الفئات التي تحمل رمزية مجالية تاريخية.

ية شروع تثنمانب جإقامة البنيات التحتية اللازمة للرفع من درجة الجاذبية الترابية للمجال،فإلى -

ثقافية وال ة للحاجيات التربويةالطريق الجهوي الذي وصل إلى مراحله النهائية وجبت الاستجاب

 للأسر القادمة من مجالات أخرى بغض النظر عن انتمائها السوسيومهني.

 خاتمة

قع على ها تتموتظل فلسفة التسويق الترابي مطلبا ملحا للرفع من تنافسية المنطقة، خصوصا وأن   

 تي تحاولال الترابية الشريط الأطلسي الممتد بين الدار البيضاء والجديدة، حيث كثرة المجالات

لسكنية، ات اتنويع شروط تطورها الاقتصادي، شروط تلتقي فيها السياسات العقارية بالاستراتيجي

الب المطبوالمعطيات الاجتماعية بالإرث الفلاحي، وأيضا التوجهات السياسية للنخب المحلية 

لإعلام ائل من خلال وسا الحيوية لعصر العولمة الرقمي حيث إمكانية التأثير على تلك التوجهات

لسكن ولى، فاا الأوالتواصل الاجتماعي، تلك الفلسفة يثبت الواقع الترابي أنها لا زالت في بداياته

من  كثيرالسياحي الذي هو العنصر الأكثر دينامية وموردا رئيسيا لتنمية المنطقة، يعرف ال

يق لتسووتجعل يساهم في ا التحديات المرتبطة ببناء علاقة قوية تربطه بالمؤسسة الجماعية

إلى  لاقاللمجال عوض الاكتفاء بتكريس النظرة المبنية على فصلية الإقامة التي لا تؤدي إط

 ديمومة الرؤية المهيكلة للتنمية المجالية.
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 ةالمواطنب ثورات الربيع العربي وعلاقتهاو نحالجزائري  الشبابت اتجاها

Trends of Algerian youth towards the revolutions of the Arab 

Spring And its relationship to citizenship. 
 الجزائر-برج بوعريريج ، جامعة محمد البشير الإبراهيميد. معوش عبد الحميد

 الجزائر-المسيلةجامعة محمد بوضياف د، بـرو محم د أ.

 

كونت ، وتهدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين ثورات الربيع العربي والمواطنة ملخص:

 أجل تحقيق ( شابا وشابة، اختيروا وفق الطريقة العشوائية البسيطة. ومن40عينة الدراسة من )

الوصفي  لمنهجالبيانات، وتم اتباع خطوات اأهداف الدراسة تم استخدام استبيانين كأداتين لجمع 

قد أبانت (، وspssالتحليلي، كما تمت المعالجة الإحصائية للبيانات بالاعتماد على برنامج )

العربي الحالية كان  ثورات الربيع نحو الدراسة لعينة أن الاتجاه العامالدراسة عن النتائج التالية: 

ات ذلاقة توجد ع ،ة من طرف أفراد العينة عالية جداًوأن درجة ممارسة قيم المواطن، إيجابيا

ئج عدم لنتادلالة إحصائية موجبة بين ثورات الربيع العربي وعلاقتها بالمواطنة، كما أظهرت ا

لا  ،نسالج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة استبيان ثورات الربيع العربي تبعا لمتغير

 .استبيان المواطنة تبعا لمتغيرات الدراسة توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة

 .: ثورات الربيع العربي، المواطنة، الشباب الجزائريالكلمات المفتاحية

Abstract:The study aimed to identify the relationship between the revolutions of 

the Arab Spring and citizenship, the sample being composed of (40) young men 

and women selected by the simple random method. In order to achieve the 

objectives of the study were used two questionnaires as data collection tools, 

were followed by descriptive and analytical approach steps, as well as the 

processing of statistical data according to the program (spss), the study showed 

the following results: that the general trend of the study sample towards the 

revolutions of the current Arab Spring has been positive And that the degree of 

exercise of citizenship valu esby the members of the sample is very high. There 

is a statistically significant relationship between the revolutions of the Arab 

Spring and their relationship to citizenship, and the results also showed that there 

were no statistically significant differences in the degree of the Arab Spring 

revolutions according to the gender variable . There were no statistically 

significant differences in the citizenship questionnaire according to the variables 

in the study. 

Key words: Arab Spring Revolution, Citizenship, Algerian Youth 
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 : الإطار العام للدراسة

 مقدمة:

ة قتصاديإن ما يواجه الشباب اليوم من تحديات متداخلة ومتشعبة ما بين الاجتماعية والا   

لسريعة رة اوالتعليمية والتربوية والثقافية والسياسية والترفيهية، وغيرها كثير في ظل الطف

 الجذرية يراتل الاتصالات الحديثة، والتغسائوو والمذهلة، خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية،

و أامل المتمثلة في ثورات الربيع العربي الحاصلة على مستوى الوطن العربي، كل هذه العو

ظيف العوائق تحول دون شك وبشكل كبير إلى عدم تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، وتعيق التو

 اطنة.في تقدير قيمة الوطن والموالأمثل لقدراتهم، ويمكن أن تؤدي إلى إحداث شرخ كبير 

ي ي العربلقد برز مفهوم الوطن والمواطن بالمعنى الحديث في أدبيات رواد الفكر الإصلاح   

حب  فهومابتداء من نهاية القرن التاسع عشر، دون الحديث عن المواطنة، ولكنهم استعملوا م

 لازمة معي متع بحقوقه، والتي هالوطن والذود عنه، ولا يتم ذلك إلا إذا شعر المواطن أنه يتمت

 .الواجبات

ن إلى وط والمواطنة هي صفة المواطن الذي له حقوق، وعليه واجبات تفرضها طبيعة انتمائه   

م بقي ما، وهي أيضا قيم وسلوك، أي تربية وآداب وأخلاق وتكوين وذوق حضاري وتراث مرتبط

ضية قتبقى  عيش والظروف الراهنةالم وفي ظل الواقع، وثوابت المجتمع وفلسفته في الحياة

 المواطنة بين مد وجزر في مفهومها ومعناها ونسبيتها وحقيقة ممارستها.

 :تساؤلاتهاإشكالية الدراسة و

مقراطية ها الديتعد المواطنة بوصفها شعورا وجدانيا واحدا من أهم ثلاثة ركائز التي تقوم علي   

ر الفرد لدو ة المواطنة بالهوية هي عملية تعزيزفضلا عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني وعلاق

 في المشاركة الفاعلة في البناء الاجتماعي للمجتمعات الإنسانية.

ي ظل يقية، فوإنّ الكثير من الأنظمة العربية تواجه تحديات كبرى وتجد نفسها أمام مآزق حق   

قيقية حرات اعتماد مباد الإكراهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة، تفرض عليها

ي يغل تزرع الثقة في أوساط شعبها، الذي تخلص من عقدة الخوف والإذعان، في محيط إقليمي

 .بالاحتجاجات والثورات الشعبية التي تواكبها وسائل الإعلام المختلفة لحظة بلحظة

 يمكن أن وق الذيفإنّ ما يميزّ اللحظة العربية الراهنة هو الحراك الشعبي والسياسي غير المسب   

تجاهات اومن هذا المنطلق سوف تتناول هذه الدراسة مختلف  ،يبلور البديل الممكن والضروري

 الشباب الجزائري نحو ثورات الربيع العربي وعلاقتها بالمواطنة لديهم.

يعود طرح مفهوم المواطنة على المحك؛ لأنه ثمة تساؤلات عميقة في طرحها تحاول تحديد    

واطنة وتجذرها في النفس البشرية؛ لتعزز خيارا وحيدا بات هو القاعدة القانونية لضبط مفهوم الم

ليرتفع من دائرة انحصاره كمفهوم في الدفاع بالقول واللسان؛ ليصل إلى  ،العلاقة بين المواطنين

مرحلة أعلى وأرقى مضمونا من ذلك، إلى جعله سلوكا يترعرع وينمو في الإنسان منذ نعومة 

. لقد أفصحت الدراسات الحديثة حول هذا المفهوم أبعادا جوهرية تركز أصول المواطنة أظفاره

التاريخية وجعلها تتصل بالمبادئ الإسلامية، ولفهم حقيقة هذا المفهوم من خلال أطروحات وأراء 
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مفكرين ومثقفين وأدباء وضعوا مفهوم المواطنة على طاولة الحوار ودرسوا تطوره الفكري 

 في سياق حركة المجتمع وتحولاته وتاريخه. والاصطلاحي

هذه  في صلب وكما قال أغلب المفكرين في هذا المجال ومنهم عبد الكريم الشيظمي )فالمواطنة   

بات لواجاالحركة تنسج العلاقات، وتتبادل المنافع، وتخلق الحاجات، وتبرز الحقوق، وتتجلى 

وروث ضمن تلك الحركة الدائبة يتولد مومن مجموع هذه العناصر المتفاعلة  ،والمسؤوليات

ها مشترك من المبادئ والقيم والسلوك والعادات؛ يسهم في تشكيل شخصية المواطن ويمنح

طن، خصائص تميزها عن غيرها، وبهذا يصبح الموروث المشترك حماية وأمانا للوطن وللموا

طن لا مواديات؛ لأن الفالمواطن يلوذ به عند الأزمات ولكنه أيضا يدافع عنه في مواجهة التح

ن رهي يستغني عن الوطن والوطن لا يستغني عن المواطن، فوجود أحدهما واستمراره المعنوي

 بوجود الآخر واستمراره(.

ا فيم مثلوحتى يمكن إعطاء أفضل فهم للمواطنة وثورات الربيع العربي، والتي يمكن أن تت   

ا تي يحملهل الواطنة، وأيضا الاتجاهات والميويعوق الممارسة لقيم المواطنة وفيما يعزز قيم الم

 الأفراد تجاه المواطنة وثورات الربيع العربي بشكل عام.

 وفي ضوء ذلك تحددت مشكلة الدراسة هذه في التساؤلات الآتية:   

 ما اتجاه عينة الدراسة نحو ثورات الربيع العربي الحالية؟-

 ما درجة ممارسة عينة الدراسة لقيم المواطنة؟ -

نحو  المواطنة والاتجاه( بين α ≤ 0,05ذات دلالة إحصائية عند مستوى )علاقة توجد ل ه -

 ثورات الربيع العربي الحالية؟

لشباب ( بين متوسطات تقديرات اα ≤ 0,05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ) -

 ؟تعزى لمتغير الجنسممارستهم لقيم المواطنة لدرجة 

لشباب ( بين متوسطات تقديرات اα ≤ 0,05ت دلالة إحصائية عند مستوى )هل توجد فروق ذا -

 العمر؟تعزى لمتغير ممارستهم لقيم المواطنة لدرجة 

لشباب ( بين متوسطات تقديرات اα ≤ 0,05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ) -

 المؤهل العلمي؟تعزى لمتغير ممارستهم لقيم المواطنة لدرجة 

لشباب ( بين متوسطات تقديرات اα ≤ 0,05جد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )هل تو -

 الحالة المهنية؟تعزى لمتغير ممارستهم لقيم المواطنة لدرجة 

لشباب ( بين متوسطات تقديرات اα ≤ 0,05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ) -

 الة الاجتماعية؟الحتعزى لمتغير ممارستهم لقيم المواطنة لدرجة 

 فرضيات الدراسة:

 اتجاه عينة الدراسة نحو ثورات الربيع العربي الحالية إيجابية. -

 .درجة ممارسة عينة الدراسة لقيم المواطنة عالية -

نحو  المواطنة والاتجاه( بين α ≤ 0,05ذات دلالة إحصائية عند مستوى )علاقة توجد لا  -

 ثورات الربيع العربي الحالية.
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باب الشتقديرات  ( بين متوسطاتα ≤ 0,05توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )لا  -

 تعزى لمتغير الجنس.ممارستهم لقيم المواطنة لدرجة 

باب الشتقديرات  ( بين متوسطاتα ≤ 0,05توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )لا  -

 العمر.تعزى لمتغير ممارستهم لقيم المواطنة لدرجة 

باب الشتقديرات  ( بين متوسطاتα ≤ 0,05توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )لا  -

 المؤهل العلمي.تعزى لمتغير ممارستهم لقيم المواطنة لدرجة 

باب الشتقديرات  ( بين متوسطاتα ≤ 0,05توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )لا  -

 لة المهنية.الحاتعزى لمتغير ممارستهم لقيم المواطنة لدرجة 

باب الشتقديرات  ( بين متوسطاتα ≤ 0,05توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )لا  -

 الحالة الاجتماعية.تعزى لمتغير ممارستهم لقيم المواطنة لدرجة 

 : تتمثل فيما يلي:دوافع اختيار موضوع الدراسة

لعربي ابيع سماة  ثورات الرأ. قلّة الدراسات المعمقة فيما يخص مجريات الأحداث الراهنة الم

 وتكريس قيم المواطنة في ظل إرهاصات فساد وفقدان هوية على كل المستويات.

شاشة ، وهب. من خلال الإعلام المعارض يبدو للعيان أن هناك شرخ كبير بين الأنظمة وشعوبها

 مقومات تماسك طبقات المجتمع في البلد الواحد وعلى مستوى الأمة كلها.

بين  ربيةصور الصحيح لدى كثير من الشباب وتذبذب الرأي لديهم حول القضايا العت. غياب الت

 مؤيد ومعارض.

نا ما بية يؤلمالعر رغبة شخصية واهتمامًا علميًّا كوننا فردين من أفراد الأمة الدراسة هذهث. تلبي 

 يؤلم ويفرحنا ما يفرح.

 تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على: أهداف الدراسة:

 عن درجة اتجاه عينة الدراسة نحو ثورات الربيع العربي.لكشف ا أ.

 عن درجة ممارسة عينة الدراسة لقيم المواطنة.لكشف ب. ا

ت ثورا عن العلاقة بين درجة ممارسة عينة الدراسة لقيم المواطنة والاتجاه نحولكشف ت. ا

 الربيع العربي.

، سالجنل متعزى لعاراسة لقيم المواطنة ممارسة عينة الدالكشف عن دلالة الفروق في دراسة ث. 

 ، الحالة المهنية والحالة الاجتماعية.العلميل المؤهالعمر، 

 في التالي:وتتمثل أهمية الدراسة الحالية  أهمية الدراسة:

اجهة لمو أ. تتمشى الدراسة الحالية مع الاتجاهات الحديثة في بناء الدول والأمم وتطويرها

 قضاء على عوامل زوالها واندثارها.الأخطار المحدقة بها وال

 .اليةب. ندرة البحوث والدراسات بشكل عام التي تتناول موضوع ثورات الربيع العربي الح

 لتحولقد تسهم الدراسة الحالية في الكشف عن اختلافات الرؤى حول منظور المواطنة وا ت.

 الجذري والتأسيس لقيام الدول والأنظمة عن طريق الثورات.
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  فعالية د منسهم الدراسة في تزويد النخب وجميع فئات المجتمع بالمقترحات التي قد تزيقد ت ث.

لعربية امة ورقي الممارسة الحقة للوطنية دون مزايدة وبمحبة ودون احتقار للوطن الجزائر والأ

 والإسلامية والإنسانية جمعاء.

ي تعد الت لوج بعض المواضيعج. تعد الدراسة الحالية بداية لدراسات أخرى  لكسر الطبوهات وو

 من الخطوط الحمراء في نظر البعض.

 ح. تقديم مقترحات لزيادة الوعي الوطني والحس المدني وترقية المواطنة.

ثورات اطنة وحول الموتزويد القائمين على المؤسسات التربوية بدراسة واقعية للوضع القائم خ. 

 الربيع العربي.

 تحديد مفاهيم الدراسة إجرائيا:

أفعال ام ب: هو معتقدات الفرد وأفكاره وتصوراته وسلوكه وانفعالاته واستعداده للقيالاتجاه

التي  درجةواستجابات معينة تجاه موضوع معين وهو هنا ثورات الربيع العربي. وإجرائيا هو ال

يع يحصل عليها المستجوب على استبانة قياس اتجاهات الشباب الجزائري نحو ثورات الرب

 حثين.من الباة المعدي العرب

ت ؤهلا: عينة من الشباب الجزائري من ولاية المسيلة من كلا الجنسين بمالشباب الجزائري

 نة.س 40سنة إلى  20علمية مختلفة ومن حالات اجتماعية متباينة أعمارهم تتراوح ما بين 

 :ثورات الربيع العربي

بأنها:  -ة مة في العلوم السياسيمقد -في كتابهماد عرفها مايكل روسكن وروبرت كور :الثورة

عة له لتاب"عملية تغيير جذري للنظام السياسي، بما يؤدي للإطاحة بالنظام القديم والنخبة ا

(Michael, Robert, James, Walter, 2008, p359-378.) 

احد لرب و"يا أيها الناس أن ا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريف العرب:العرب

كلم تفمن  واحد وأن الدين واحد وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم وإنما هي اللسانوالأب 

صل سم أالعربية فهو عربي". والعرب أمة من الناس سامية الأصل منشؤها جزيرة العرب، وينق

 دون أضافن خلالعرب إلى ثلاثة أقسام: العرب البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة لكن اب

  ته العرب المستعجمة.في مقدم

لعربية البلدان وعلى العموم فإن ثورات الربيع العربي كما يحلو للبعض تسميتها هي ما تشهده ا   

ت التي سارامن انطلاقة نحوالحرية والديمقراطية، ليفتح مجالاً واسعاً من التساؤلات والاستف

، 2011ر؛ والسعودي، طاهث )يحاول الجميع البحث لها عن إجابات وطرح تفسيرات لما يحد

 (.12ص

 خصوصياتووعند مراجعة وتقييم حصاد موجة التغيير العربية، لا بد من الوقوف على ملامح    

دف تها، لهحالا تلك الموجة التي وصفت بأنها )ربيع عربي(. وما إذا كان هناك تباين أو تشابه بين

ق من نطاكان يندرج بالفعل ضأي إذا ه" التعرف على طبيعة ذلك المفهوم، وتحديد مدى "ثوريت

ليه إأم هو مجرد حركات احتجاجية جزئية ما يساعد بدوره على تقديم ما وصلت ت" الثورا"

ك كن كذلتثورة أو تطور إن لم  من تقدم نحو الاكتمال إذا كانتع" الربيك "مظاهر وحالات ذل

 (.16، ص2011راشد، )
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تمع ومج اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي : عرفت المواطنة على أنها مكانة أو علاقةالمواطنة

ي لثانسياسي )دولة(.، ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول الولاء، ويتولى الطرف ا

 الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون.

يم قرجة دوإجرائيا تعني العلامة التي يحصل عليها الشباب على الاستبيان الخاصة باستقصاء 

 بارة.ع( 40المواطنة التي تمََّ إعدادها من طرف الباحثين لأغراض الدراسة والتي تتكون من )

 الإطار النظري للدراسة:

قوقه حالمواطنة بتعريفات عدة فهناك من عرفها بأنها: صفة المواطن والتي تحدد  عرفت   

ز تتميلتربية الوطنية، ووواجباته الوطنية ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريق ا

ن ون مالمواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعا

المواطنين الآخرين عن طريق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق 

الأهداف التي يصبو لها الجميع وتوحد من أجلها الجهود وترسم الخطط وتوضع 

ا علاقة بين فرد ودولة كم (، وهناك من عرفها بأنها:62-60، ص1982ت)بدوي، الموازنا

ظم، لة)كاالدو تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك يحددها قانون تلك الدولة، وبما

 (.256، ص2009

خضوعه ولد بها ومنه فالمواطنة بشكل بسيط وبدون تعقيد هي انتماء الإنسان إلى الدولة التي و   

لتزامه ق واللقوانين الصادرة عنها وتمتعه بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقو

 بأداء مجموعة من الواجبات تجاهها.

ان، )شخمالآتيلمفهوم المواطنة أبعاد متعددة تتكامل وتترابط في تناسق تام على النحو و   

 :(01ص، 2010

أساس  ت علىالنفسية والمعنوية للأفراد والجماعابعد ثقافي حضاري يعنى بالجوانب الروحية و -

 يط. لتنماحترام خصوصية الهوية الثقافية والحضارية ويرفض محاولات الاستيعاب والتهميش وا

فير ى توبعد اقتصادي اجتماعي يستهدف إشباع الحاجيات المادية الأساسية للبشر ويحرص عل -

 يتهم.الحد الأدنى اللازم منها ليحفظ كرامتهم وإنسان

 وازن بينياعي بعد قانوني يتطلب تنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين استنادا إلى عقد اجتم -

 مصالح الفرد والمجتمع.

 ي:ات هللمواطنة عناصر ومكونات أساسية ينبغي أن تكتمل حتى تتحقق المواطنة وهذه المكون

دة ني الزياغة يع"فالانتماء في الل إن من لوازم المواطنة الانتماء للوطن دار الإسلامالانتماء: 

ين قيقي للدالح ويقال انتمى فلان إلى فلان إذا ارتفع إليه في النسب، وفي الاصطلاح هو الانتساب

اس ل بحموالانتماء هو شعور داخلي يجعل المواطن يعم، والوطن فكراً تجسده الجوارح عملاً"

 ء لهاه أمر معين يبعث على الولاأو هو إحساس تج ،وإخلاص للارتقاء بوطنه والدفاع عنه

لدفاع ن واومن مقتضيات الانتماء أن يفتخر الفرد بالوط ،واستشعار الفضل في السابق واللاحق

 يعني لاءات عنه والحرص على سلامته. فالمواطن منتم لأسرته ولوطنه ولدينه وتعدد هذه الانتما

 .تعارضها بل هي منسجمة مع بعضها ويعزز بعضها البعض الآخر
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ً يتمتع بها جميع المواطنين وهي في نفالحقــوق:  قت س الوإن مفهوم المواطنة يتضمن حقوقا

 واجبات على الدولة والمجتمع منها:

 أن يحفظ له الدين. -

 .أن تحفظ حقوقه الخاصة –

 توفير التعليم. -

 تقديم الرعاية الصحية. -

 تقديم الخدمات الأساسية.  -

 توفير الحياة الكريمة. -

 العدل والمساواة. -

 ي.الحرية الشخصية وتشمل حرية التملك، وحرية العمل، وحرية الاعتقاد، وحرية الرأ -

اب م أهل كتين أهذه الحقوق يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين بدون استثناء سواء أكانوا مسلم   

ن غير ن مواطنيأم غيرهم في حدود التعاليم الإسلامية، فمثلاً حفظ الدين يجب عدم إكراه الم

ينِ المسلمين على الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ اها فِي الد ِ [، وكذلك الحرية فهي 256﴾.]البقرة: لاا إِكْرا

خرين ت الآمكفولة لكل مواطن بغض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه، بشرط ألا تتعدى إلى حريا

 أو الإساءة إلى الدين الإسلامي.

لاف عضها البعض في الواجبات المترتبة على المواطن باختتختلف الدول عن بالواجبـات: 

ات واجب تخابالفلسفة التي تقوم عليها الدولة، فبعض الدول ترى أن المشاركة السياسية في الان

بات وطني، والبعض الآخر لا يرى المشاركة السياسية كواجب وطني. ويمكن إيراد بعض واج

 المواطن فيما يلي:

 احترام النظام. -

 لتصدي للشائعات المغرضة.ا -

 عدم خيانة الوطن. -

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. -

 الحفاظ على الممتلكات. -

 السمع والطاعة لولي الأمر. -

 الدفاع عن الوطن. -

 المساهمة في تنمية الوطن. -

 المحافظة على المرافق العامة. -

 التكاتف مع أفراد المجتمع. -

تأديتها م بها ون يقوم بها كل مواطن حسب قدرته وإمكانياته وعليه الالتزاهذه الواجبات يجب أ   

 على أكمل وجه وبإخلاص.

ً في الأعمال  المشاركة المجتمعية: إن من أبرز سمات المواطنة أن يكون المواطن مشاركا

المجتمعية، والتي من أبرزها الأعمال التطوعية فكل إسهام يخدم الوطن ويترتب عليه مصالح 
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نية أو دنيوية كالتصدي للشبهات وتقوية أواصر المجتمع، وتقديم النصيحة للمواطنين دي

 يجسد المعنى الحقيقي للمواطنة. وللمسئولين

، 1999، وتعني أن يتخلق المواطن بالأخلاق الإسلامية والتي من بينها)خلفالقيم العامـة: 

 :(74ص

 نصب لأي غرض شخصي. الأمانة: ومن معانيها عدم استغلال الوظيفة أو الم -

، قانهالإخلاص: ويشمل الإخلاص لله في جميع الأعمال، والإخلاص في العمل الدنيوي وإت -

 والإخلاص في حماية الوطن.

ً الصدق: وهو يتطلب عدم الغش أو الخداع أو التزوير، وبه يكون المواطن عضواً نا -  لوطنه. فعا

 رابط المجتمع واتحاده.الصبر: يعد من أهم العوامل التي تساعد على ت -

ة فيما لرحماالتعاضد والتناصح: بهذه القيمة تجعل المجتمع ومترابطا وتتآلف القلوب وتزداد  -

 بينهم.

أوضاع  بحركات شعبية قوية تهدف إلى تغيير جذري في 2011الوطن العربي عام  لاستهلامع   

الحد  إلى دت بوتيرة متسارعةعدد من الأقطار العربية، بدأت الشرارة الأولى من تونس، وتصاع

انت (.وك40-39، ص2011الذي مكنها بالإطاحة برأس النظام ونخبته في أيام قليلة )علوي، 

لذلك ة، والرسالة واضحة: أن الحكم البوليسي والعنف المفرط غير قادرين للتصدي لثورة شعبي

ت فجررة، وهكذا تسرعان ما انتقلت الشرارة إلى مصر التي كانت تموج أصلا بإرهاصات الثو

نيه معاوومظاهرات التغيير واستطاعت في أسبوعين وأيام قليلة أن تطيح بدورها برأس النظام 

 (.2011الأساسيين، انتقلت الشرارة إلى اليمن وليبيا وسوريا)أحمد، 

و ألهيجان، صل اوكلمة ثورة في اللغة العربية، جاءت من الفعل ثار، يثور، ثورة. وتعني في الأ   

رب )ثار الع داد الغضب والاندفاع العنيف والوثوب والظهور والانتشار والقلب، ورد في لساناشت

لدخان اثار الشيء ثورا وثورا وثورانا وتثور هاج... وثار إليه ثورا وثؤرا وثورانا وثب... و

نتشر ذا اإوغيرهما يثور ثورا وثؤورا وثورانا ظهر وسطع(. وقال الطبري: )ثار يثور وثورانا 

ضَ   ي الأفق(. ويقول الله تعالى: ﴿ ف رَأ [. )أي: لا تقلبها بالحرث 71﴾. ]البقرة: لاَّ ذلَوُلٌ تثُيِرُ الأأ

ةً القلب الذي يغيرها فيجعل عاليها سافلها(، و﴿ َ وَ كَانوُا أشََدَّ مِنأهُمأ قوَُّ ضَ وَعَمَ ارُوا اأثَ ﴾. رُوهَالأرَأ

 [)أي: قلبوها وبلغوا عمقها(.09]الروم: 

ثورة تعريفات متعددة منها أنها: "التغييرات الجذرية في البنى المؤسسية للمجتمع، تلك ولل  

التغييرات التي تعمل على تبديل المجتمع ظاهريا وجوهريا من نمط سائد إلى نمط جديد يتوافق 

مع مبادئ وقيم إيديولوجية وأهداف الثورة، وقد تكون الثورة عنيفة دموية، كما قد تكون سلمية، 

أو أنها مجمل الأفعال  ،(47، ص2003كون فجائية سريعة أو بطيئة تدريجية )الأسود، وت

والأحداث التي تقود إلى تغيرات جذرية في الواقع السياسي والاقتصادي وأيضا الاجتماعي لشعب 

أو مجموعة بشرية ما، وبشكل كامل وعميق، وعلى المدى الطويل ينتج منه تغيير في بنية التفكير 

، 2011عي للشعب الثائر، وفي إعادة توزيع الثروات والسلطات السياسية )حسيب، الاجتما

كما عرفت بأنها مقدمة لعملية تغيير جذرية شاملة، تستتبع إعادة صياغة كاملة لكل  ،(9ص

العلاقات والتوازنات التي سادت بين فئات المجتمع وطبقاته وشرائحه، بما يسفر عن صعود 
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عادة رسم الخرائط المجتمعية، وتصحيح الاختلالات لمصلحة جماعات، وهبوط أخرى، وإ

البعض الذين قامت الثورة من أجل إنصافهم واسترداد حقوقهم، أو حتى فرز خريطة ومساحات 

 جديدة تماما لانتشار القوة السياسية، وإعادة التوزيع لمصادرها وركائزها على نحو مختلف )عز

 (.2012الدين، 

ي. لاجتماعل أن الثورة تغيير مفاجئ سريع، ذو أثر كبير على الكيان اومما سبق يمكن القو   

ناء نظيما وبله تكتحطم استمرارية الأحوال الراهنة فيه. قصد إعادة بناء وتنظيم النظام الاجتماعي 

 جديدا.

 إن أهم الثورات التي شهدتها المجتمعات هي:    

ترا أمام السابع عشر، والتي فتحت إنجل( أي في نهاية القرن 1688الإنجليزية ) الثورة - 01

ظامها نعلى التطور الصناعي، وبروز الطبقة البرجوازية مبكرًا عنها في بقية بلدان أوروبا. و

ا، ية، عندموروبالسياسي، الديمقراطية البرلمانية، وآثارها السياسية والاجتماعية في القارة الأ

 ة في الحكم.رفعت شعارًا لا ضريبة بدون صوت، أي بدون مشارك

لصناعي (، والحرب الأهلية الأمريكية وانتصار الشمال ا1783–1776الثورة الأمريكية ) -02

 على ولايات الجنوب الزراعية، وإلغاء الرق وصدور الإعلان الأمريكي للحقوق.

ن (، وإعلان الحقوق الفرنسي، الذي يتعلق بالإنسا1799–1789الثورة الفرنسية ) – 03

بية، ، في عدة بلدان أور1848، وثورة 1830مييز عرقي أو ديني، ثم ثورة والمواطن دون ت

 ية.ة الفرنسلثوروخاصة ثورة توماس منذر في ألمانيا، المسماة ثورة الفلاحين، المتأثرة بشعارات ا

 (. 1962–1830الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي ) – 04

قواعد  رغم فشلها وسحقها، أدت إلى ترسيخ ( والتي1871ثورة الكومون في فرنسا عام ) – 05

 البرجوازية المتأثرة بشعارات الثورة الفرنسية.

 (.1884الثورة الإيطالية ) -06

لق حكم ملكي مط أنهت( في روسيا ضد الحكم القيصري والتي 1917الثورة البلشفية ) – 07

 ري طليعيثو تمثلة في حزبيستند إلى الحق الإلهي وأقامت سلطة "ديكتاتورية البروليتاريا" والم

ام النظوواحد وقد كانت ذات مرحلتين حيث كان هناك في البداية ثورة برجوازية ضد الإقطاع 

 الملكي، ثم جاءت ثورة البروليتاريا ضد البرجوازية.

 (.1949الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ ) -08

 حكم الدكتاتور باتستا.( التي قادها فيدل كاسترو ضد 1959الثورة الكوبية ) – 09

 وعية.( التي أطاحت بالأنظمة الشي1989ثورات شعوب أوروبا الشرقية بدءًا من عام ) – 10

 .2004الثورة البرتقالية في أوكرانيا  – 11

ة الضامن ومن خلال استقراء تاريخ بعض الثورات القديمة والمعاصرة، يتضح أن أهم الشروط   

 (.12-11، ص2008، لنجاح الثورات هي: )تاج الدين

 صلابة الإرادة والتصميم لدى الثوار. -

 الحفاظ على الصورة الناصعة للثورة. -

 وحدة الصف والتلاحم بين القوى الشعبية. -
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 الوعي بأجنحة النظام المختلفة ومخططاتها. -

 تقديم البديل السياسي حتى لا تجد فلول النظام فراغا للتمكن. -

 تغييرات الشكلية للنظام.رفض السقوف الواطئة وال -

 .التمسك بمطلب المغالبة لا المطالبة -

ن مشكلة مقا ووعليه يمكن الاستدلال على العلاقة بين المواطنة وثورات الربيع العربي انطلا   

عن  عبيرتالمواطنة، فهي قديمة قدم وجود الإنسان وقدم حياته على الأرض، ومطلب الحرية هو 

أقل  ة إلىالإنسان من أجل الوصول إلى مرحلة تقل فيها هذه المعانامطلب تخفيف المعاناة عن 

ن في لإنسااونحن نعتبر أساس المعاناة ناتج عن الخلل الناشئ من التناقض بين طموح ، درجاتها

 الحرية وبين القيود والتحديات التي تقف عقبة في سبيل هذا الطموح.

ء: ن الشيوجّه فلان كلمة الاتجاه مشتقة من وبالرجوع إلى أمهات المعاجم والقواميس نجد أ   

هه : جعل وجلبيتاأداره إلى جهة ما || ووجّه القوم الطريق: سلكوه وصيرّوا أثره بينِّاً || ووجه 

 نحو القبلة.

اهات تعني ومنه فالاتج( 889، ص2003، دار المشرقاتجه إليه: أقبل || واتجه له رأي: سنح )   

 السلوك والتبيان والإقبال.

( في H. Spencer) هربرت سبنسروأول من استخدم تعبير "الاتجاه" هو الفيلسوف الانجليزي 

 ، وفيما يلي أهم تعريفاته:1862مؤلفه "المبادئ الأولى" سنة 

"استعداد عقلي متعلم للسلوك بطريقة ثابتة، إزاء موضوع معين أو مجموعة من  -

 (.18، ص1973الموضوعات")العيسوي، 

 (.105، ص1978 ،جابرالتالي") السلوك مستمر لتحديد تفاعل في تعمل ةوجداني "بنية -

 الرحمن، )عبد"موقف الفرد تجاه إحدى القيم أو المعــايير السائــدة في البيئة الاجتماعية" -

ها غير (، أي بمعنى أن موقفه من قيمة معينة سواء كانت دينية أو اجتماعية أو517، ص1983

 الصدق أو الزواج المبكر .... إلخ. هو اتجاه نفسي كموقفه من

تأهب من ة ال"حالة من التهيؤ والتأهب العقلي العصبي التي تنظمها الخبرة، بحيث تستطيع حال -

 (.169، ص1986، توجيه استجابات الفرد للمثيرات تتضمنها مواقف البيئة")زيدان

، أو أوضاع أو أفكار، أو"نزعة تؤهل الفرد للاستجابة إلى أنماط سلوكية محددة نحو أشخاص،  -

 )نشواتي،وعة"أشياء معينة، وتؤلف نظامًا معقداً يتفاعل فيه مجموعة كبيرة من المتغيرات المتن

 (.47، ص1991

 طريقةب بانتظام للاستجابة الخبرة حول منظم متعلم، خفي، عقلي وعصبي أو تهيؤ "استعداد -

 (.53، ص1992رثي، الاتجاه")الحا بموضوع يتعلق فيما محببة أو غير محببة

"رد فعل وجداني إيجابي أو سلبي نحو موضوع مادي أو مجرد أو نحو قضية مثيرة  -

  (.90، ص1993للجدل")درويش، 

سني "اهتمام الفرد وقلقه تجاه أي موضوع محدد، يعبر عن اتجاهه نحو هذا الموضوع")م -

قلق وضوع ما ويشعر ببمعنى أنه عندما يصب الفرد اهتمامه نحو م (،205، ص2002وآخرون، 

 اتجاهه فإن ذلك يدل على أنه كون اتجاه نحو ذلك الموضوع.
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يم المفاه نظرا لوجود ملابسات بين الاتجاه وبعض المفاهيم المرتبطة به يمكن توضيح هذهو   

 يلي: لرفع اللبس بينها وبين مفهوم الاتجاه وأهم هذه المفاهيم ما

ضوع، لفظي رمزي يدل على اتجاه الفرد نحو المو إن الرأي تعبير: (l’opinionالرأي )أ. 

 حرجا في لفردفالرأي هو تعبير يمكن إعلانه للأفراد، بينما الاتجاه قد يكون سري داخلي، يجد ا

ن تفكير مابع نالتعبير عنه، فالاتجاه عبارة عن استعداد بالقبول أو الرفض لموضوع ما، كما أنه 

 وميةلة تعبير لفظي عن الاتجاه ومن هنا تبين عممنطقي موضوعي في حين أن الرأي هو وسي

 شفيق،ير)لتغيالاتجاه عن الرأي وأن الاتجاه يصعب تغييره بسرعة بينما الرأي أقل ثباتا وسهل ا

 (.119دس، ص

 جتماعي حيثتعتبر القيم الاجتماعية من بين أهم محددات السلوك الا :(Les valeursالقيم )ب. 

ـ: "المثل ب( الذي سماها Durkheim) دوركايمات لعلماء الاجتماع قامت عليها كثيرا من الدراس

اخل دضيع الاجتماعية" وتعتبر القيم معايير تفضيلية من خلالها يتم الحكم على مختلف الموا

 المجتمع.

ين، وضوع معوالقيم هي مجموعة من الاتجاهات، أما الاتجاه فهو استجابة عامة للفرد إزاء م   

سلوك  اه فيبأن القيمة هي التي تحدد الاتجاه وتشترك كل من القيمة والاتجوعليه يمكن القول 

ليدة والقيمة  ي أنأالفرد وبلورته ويختلفان في أن الاتجاه أقل ثباتا من القيمة بتراكمه يصبح قيمة 

 .(73، ص1999أحمد، الاتجاه )

كن ستمرار ويمالسمة هي صفة أو خاصية للسلوك تتصف بقدر من الا: (le traitالسمة ) ت.

 فوردجيلملاحظتها وقياسها مثال: أن الشخصية تحتوي على أنواع عديدة من السمات. وأشار 

(Guildfordإلى أن الاتجاهات نوع من هذه السمات المتعلقة بالموضوع أو المسائل ) 

ه يرتبط ( بين الاتجاه والسمة على أساس أن الاتجاAllport) ألبورتالاجتماعية، كذلك ميز 

ئما ن داضوع معين أو بفئة من الموضوعات، بينما السمات ليست كذلك، فعمومية السمة تكوبمو

ي يتجه الذ أكبر من عمومية الاتجاه، ويتضمن الاتجاه عادة تقييما بالقبول أو الرفض للموضوع

 (.32-31، ص1986إليه بينما السمات ليست كذلك )خليفة، 

( أن هناك علاقة بين الاتجاهات senckEy) إيزنكأوضح : (intérêt’lالاهتمام ) ث.

شعر ة ويوالاهتمامات، فالاهتمامات عبارة عن اتجاهات ذات وجهات ايجابية حيال أشياء معين

ن هتمام فإالا الفرد نحوها بجاذبية معينة وعلى الرغم من وجود علاقة بين مفهوم الاتجاه ومفهوم

 هيشير الاتجا إلى بعض التفضيلات المهنية،هناك اختلافا بين المفهومين، فبينما يشير الاهتمام 

 إلى أمور اجتماعية وسياسية أو غيرها من الأمور.

ة و مرغوبكما فرّق آخرون بين الاهتمامات والاتجاهات على أن الاهتمامات غالبا موجبة أ   

، يةالخصوصوديد بينما الاتجاهات قد تكون موجبة أو سالبة أو محايدة، كما تتسم الاهتمامات بالتح

 (.33، ص1986في حين تتسم الاتجاهات بالعمومية والشمولية)خليفة، 

( الميل بأنه: "استجابة Edward Strong) سترونج إدواردعرف : (.la tendanceالميل )ج. 

لرغبة في شيء أو استجابة لعدم الرغبة فيه" ومن خلال هذا يتضح أن الميل هو نتيجة لرغبة لا 

شفيق، دس، يولا تهم، فالميل يتعلق بما يحبه الفرد أو يكرهه )غير والأفراد يختلفون في م
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أو هو: "رغبات طويلة الأمد في الانغماس في أنواع معينة من النشاط، مثل العمل  ،(120ص

 (.85، ص1996اليدوي أو التفكير أو النقاش مع الآخرين" )عويضة، 

ذه ه، ولكل مدرسة من ههناك مجموعة من المدارس الكبرى التي حاولت تفسير الاتجاو   

يما فالمدارس توجهها ورؤيتها الخاصة في هذا التفسير وسيتم عرض هذه المدارس باختصار 

 يلي:

سا مت أسااندرج في إطار هذه المدرسة كل التصورات النظرية التي اهت :المدرسة المعرفيةأ. 

 بأثر المعلومات الملائمة للاتجاه على البناء المعرفي للفرد.

ن ذهبت إلى أ( Rosenberg Obulson &) وأبلسون لرونزنبرجة الاتساق المعرفي فنظري   

ن مالاتجاه حالة وجدانية مع أو ضد موضوع أو فئة من الموضوعات ترتبط عادة بمجموعة 

أحد  ر فيالمعارف أو المعتقدات، وأن الاتجاهات ذات بنية نفسية منطقية وإنه إذا حدث تغيي

في  تغير ذلك سيؤدي بالضرورة إلى تغيير في الآخر، وعليه فإن أيالمكونات أو العناصر فإن 

ن مبد المكون الوجداني للاتجاه سيؤدي إلى تغير في المكون المعرفي والعكس صحيح، لذا لا

 وك.السلبوجود اتساق بين المكونين، وهذا الاتساق في بنية الاتجاه هو الذي يسمح بالتنبؤ 

تجاه معرفية للاالاتجاه فقال: إذا كانت العناصر الوجدانية وال ديناميات اتزان روزنبرجووصف    

جة تساق بدردم اعفي حالة اتساق، كان الاتجاه ثابتا ومستقرا، أما إذا كانت هذه العناصر في حالة 

ادة عحدث يتفوق حدود احتمال الفرد فإن الاتجاه يكون في حالة عدم استقرار وفي هذه الحالة 

ين بساق نه إما رفض للرسائل أو القوى الجديدة التي أوجدت عدم الاتتنظيم للاتجاه ينتج ع

ت حدث تفتييأن  المكونين الوجداني والمعرفي، وعندها تستعاد حالة الاستقرار للاتجاه القديم، أو

غيير دث تللاتجاه عن طريق عزل العناصر المعرفية والوجدانية غير المتسقة عن بعضها، أو يح

 .(110-104، ص1993ه جديد )درويش، يؤدي إلى تكوين اتجا

تمدة المس لتفسير الاتجاهات وتغييرها استخدمت وجهة نظر هذه المبادئالمدرسة السلوكية:  ب.

دات ي عاهمن نظريات التعلم سواء نظريات الارتباط الشرطي أو نظريات التعزيز، فالاتجاهات 

( من Rosnaw) روزنواستخلص  إذ ،متعلمة من البيئة وفق قوانين الارتباط وإشباع الحاجات

لتعزيز ادام تجارب اشتراطية أن الاتجاه استجابة متوسطة متعلمة، ويمكن تكوينه وتعديله باستخ

 اللفظي.

دة أو ج المؤيوأن استخدام صور من التعزيز الإيجابي اللفظي أو التعزيز اللفظي السلبي للحج   

يز لتعزاالمعارضة للرأي، يؤدي إلى تغيير في الرأي نحو الحجة التي كانت قريبة زمنيا من 

لاتجاه ير االإيجابي وبعيدة عن التعزيز السلبي، وافترض روزنو أن تغيير الرأي يؤدي إلى تغي

 (.52-51، ص2001حيد، )و

ا أكدت هذه المدرسة أن لاتجاهات الفرد دورا حيويا في تكوين الأنالمدرسة التحليلية:  ت.

(ego) والأنا يمر بمراحل مختلفة ومتغيرة من النمو منذ الطفولة إلى مراحل البلوغ، متأثرة في ،

راته، وأن اتجاه الفرد ذلك بمحصلة الاتجاهات التي يكونها الفرد نتيجة لخفض أو عدم خفض توت

 نحو الأشياء يحدده دور تلك الأشياء في خفض التوتر الناشئ عن الصراع الداخلي لمتطلبات الهو

(id) الأنا الأعلى الغريزية وبين الأعراف والمعايير والقيم الاجتماعية (super ego)،  إذ يتكون
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سلبي نحو الأشياء التي أعاقت أو  اتجاه إيجابي نحو الأشياء التي خفضت التوتر، أو يتكون اتجاه

منعت خفض التوتر، ويمكن لاتجاهات الفرد أن تتغير إذا ما تمّ دراسة ميكانيزمات الدفاع الذاتي 

لديه والحلول التي تقدمها وكذلك الأعراض التي من خلالها يخفض من توتراته، ويتم ذلك عن 

اته المصطنعة وما يصاحبها من طريق إخضاع الفرد للتحليل النفسي، لتبصيره بأساس توافق

 وجود اتجاهات قبول أو رفض.

 :(289-288،  ص2003تنبع أهمية دراسة الاتجاهات مما يأتي)همشري،   

ت المجالا ر مناحتلالها مكاناً بارزا في كثير من دراسات الشخصية ودينامية الجماعة، وفي كثي -

 لصناعة، وغيرها.التطبيقية مثل: الإدارة، علم النفس، علم الاجتماع، ا

ي فهي تؤثر نا، فأهميتها كدوافع للسلوك، وبالتالي تلعب الاتجاهات أدوارًا مهمة في تحديد سلوك -

بط بها، نرت أحكامنا وإدراكنا للآخرين، وتؤثر على سرعة وكفاءة تعلمنا، وتحدد الجماعات التي

 والمهن التي نختارها، والفلسفة التي نعيش بها.

ولذلك تعمل  لفرد اليومية معنى ودلالة ومغزى حين يتفق سلوكه مع اتجاهاته،تضفي على حياة ا -

 الاتجاهات على إشباع كثير من الدوافع والحاجات النفسية والاجتماعية لدى الفرد.

وك ن سلتعمل على استجابات الفرد في المواقف التي لديه اتجاهات خاصة بها، فلا يبحث ع -

ده على تساعا الموقف، فهي تعمل على توجيه السلوك الإنساني، وجديد في كل مرة يجابه فيها هذ

 تفسير ما مر به من مواقف وخبرات وإعطائها معنى ودلالة.

عتنقها تلتي تساعد الفرد على التكيف مع الحياة الواقعية، وذلك عن طريق قبوله للاتجاهات ا -

 الجماعة فيشاركهم فيها، وبالتالي يشعر بالتجانس معهم. 

. (Osgoodختلف العلماء في تحديد مكونات الاتجاه، فرأى بعض العلماء أمثال أوزجود  )وا   

ما سميث ه، أأن الاتجاه يتكون من مكون واحد فقط وهو يركز هنا على المكون المعرفي في الاتجا

(Smith فركز على المكون السلوكي، غير أن هناك من العلماء من رأى بأن الاتجاه )ن متكون ي

ت تتكون تجاهامكونات أساسية متداخلة ومتفاعلة مع بعضها باستمرار. وعلى العموم فإن الاثلاثة 

 (:475-474، ص1998نشواتي، )من ثلاثة مكونات أساسية هي

التي  يدل هذا المكون على الجوانب المعرفية :(Le Composant cognitifالمكون المعرفي )

نب لجوااقفه من موضوع الاتجاه، وتوافر هذه تنطوي عليها وجهة نظر الفرد ذات العلاقة بمو

الطالب ف، هعادة من خلال المعلومات والحقائق الواقعية التي يعرفها الفرد حول موضوع الاتجا

ل ت حوالذي يظهر استجابات تقبلية نحو الدراسات الاجتماعية مثلا قد يملك بعض المعلوما

ية  جتمعضرورة تطويرها لإنجاز حياة مطبيعة هذه الدراسات ودورها في الحياة الاجتماعية و

 أفضل وهي أمور تتطلب الفهم  والتفكير والحكم...الخ.

 يشير هذا المكون إلى أسلوب شعوري :(Le Composant émotionnelالمكون الانفعالي )

قبل قد يعام، يؤثر في استجابة الفرد أو رفضه وقد يكون الشعور غير منطقي على الإطلاق، ف

القبول بة بادة الرياضيات أو يرفضها دون وعي منه للمسوغات التي دفعته للاستجاالطالب على م

 أو الرفض.
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د يشير هذا المكون إلى نزعة الفر: (Le Composant comportementalالمكون السلوكي )

رد الف للسلوك وفي أنماط محددة في أوضاع معينة، فالاتجاهات تعمل كموجهات للسلوك، تدفع

م سي، يساهلمدراتجاهات التي يتبناها، فالطالب الذي له اتجاهات تقبلية نحو العمل للعمل وفق الا

 في النشاطات المدرسية المختلفة ويثابر على أدائها بشكل جدي وفعال.

II-:الطريقة والأدوات 

يلي ي التحلن باستخدام المنهج الوصفاتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثل من أج الدراسة:منهج 

)اتجاهات الشباب الجزائري نحو ة ـمن خلاله وصف الظاهرة موضوع الدراسل والذي يحا

راء الآوكوناتها مبين العلاقة بياناتها وبيان ل وتحليثورات الربيع العربي وعلاقتها بالمواطنة(. 

التفسير ول لتحليال وهو أحد أشكا، التي تحدثها والآثارالتي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها 

عن طريق جمع بيانات كمياً المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها العلمي 

 .دقيقةالة ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها  وتحليلها وإخضاعها للدراس

عينة  شباب ولاية المسيلة. وتكونتتكون مجتمع الدراسة من جميع  :تهمجتمع الدراسة وعين

 لعينة منمن نفس الولاية. والجدولين الآتيين يوضحان خصائص ا ( شابا وشابة40الدراسة من )

 المهنية. والحالة العمر، المؤهل العلمي، الحالة العائلية، الجنسحيث 

 .والحالة العائلية والمؤهل العلمي(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس 01)رقم ل جدو

 النسبة المئوية العدد الجنس
الحالة 

 العائلية
 العدد

النسبة 

 المئوية

المؤهل 

 العلمي
 العدد

النسبة 

 المئوية

 26 أعزب % 65,00 26 ذكر
65,00 

% 

بكالوريا 

 فما دون
10 

25,00 

% 

 14 متزوج % 35,00 14 أنثى
35,00 

% 

أولى 
جامعي فما 

 فوق

30 
75,00 

% 

 40 المجموع % 100,00 40 المجموع
100,00 

% 
 40 المجموع

100,00 

% 

%(  65,00( أن نسبة الذكور بلغت )01حصائية الواردة في الجدول رقم )تبين البيانات الإ   

توافق والحالة %( من الإناث. وهذه النسب ت 35,00وهي حوالي ثلثي أفراد العينة تقريبا، مقابل )

سبتهم نلغت العائلية، وأما بالنسبة لعينة من يحملون المؤهل العلمي بكالوريا فما دون فقد ب

ي جامعي %( من ذوي المؤهل العلم 75,00ي ربع أفراد العينة، في مقابل )%( أو حوال 25,00)

 فما فوق. ويلاحظ أن هناك مستوى مرضٍ من التعليم نوعا ما لأفراد العينة.
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 العمر والحالة المهنية.(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 02رقم )ل جدو

 نسبة المئويةال العدد الحالة المهنية النسبة المئوية العدد العمر

 % 25,00 10 طالب % 45,00 18 26   -   20

 % 67,50 27 عامل % 35,00 14 33   -   27

 % 07,50 03 عاطل عن العمل % 20,00 08 40   -   34

 % 100,00 40 المجموع % 100,00 40 المجموع

( سنة من 26 - 20( أن نسبة أفراد العينة الذين تتراوح أعمارهم بين )02يتضح من الجدول )   

جمالي إ%( وهي تمثل أعلى نسبة، علما بأن عدد الشباب من  45,00إجمالي العينة قد بلغت )

ن بلغت في حي ،( وقد يزيد بعض الشيء% 75,00السكان في الجزائر لا يقل عن ثلثي المجتمع )

%(،  35,00( سنة في العينة حوالي )33 - 27نسبة المستجوبين الذين تتراوح أعمارهم بين )

 %(. 20,00( في المركز الأخير وبنسبة )40 - 34تليها الفئة العمرية )

%(.  67,5غت )عينة بلأما فيما يتعلق بالحالة المهنية فقد تبين أن نسبة العاملين من بين أفراد ال   

لأخيرة المتمثلة %(. بينما شكلت الفئة ا 25,00تليها في المرتبة الثانية نسبة الطلاب فقد بلغت )

 %( من العينة الإجمالية. 07,50في العاطلين عن العمل ما نسبته )

وبداية  2015تتمثل حدود الدراسة في الإطار الزمني لتنفيذها الذي كان في عام حدود الدراسة: 

ر ذكو  وبخصائص العينة المكونة من ولاية المسيلة،، ومكان إجرائها المحدد في إطار 2016

ا ا فموعاملين وعاطلين عن العمل، وبمؤهلات علمية بكالوري وإناث، عزاب ومتزوجين، طلاب

عربي ع الدون وأولى جامعي فما فوق. وعلى واقع نوع علاقة اتجاهات الشباب نحو ثورات الربي

 بالمواطنة.

الأولى  لاستبيانوتكون االدراسة ين يعول عليهما في تحقيق أهداف نايتم بناء استبالدراسة: أدوات 

ورات الربيع تمثل قيم المواطنة والاتجاه نحو ث بندكل  بندا، (30)الثاني من عبارة و (46)من 

 العربي الحالية.

 الخصائص السيكومترية لأداتي الدراسة:

 إذ، مينصدق المحك عن طريقانين يالاستببالتحقق من صدق  الباحثانقام الدراسة: وات دأصدق 

صين من أساتذة جامعيين من المتخصالأولية على مجموعة ما في صورتهانين يالاستبتم عرض 

سبة منال حوم وملاحظاتهرائهم آ بإبداءحيث قاموا وعلم الاجتماع، م التربية وعلعلم النفس وفي 

ل وتعدي ودالبنتم استبعاد بعض  الآراءتلك  ضوءوفي ، وضوح صياغاتها اللغوية كذلكو، بنودهما

ان يستب، والابندا( 46م المواطنة )ان الأول الخاص بقييالاستب بنودبعضها الآخر ليصبح عدد 

الجدولين في  هو مشار إليهما بندا، كما( 30الثاني الخاص بالاتجاه نحو ثورات الربيع العربي )

 (. على التوالي.04(. ورقم )03رقم )

ل خلا منتبيان ل الاسن بتفريغ وتحليالقد قام الباحثفي الدراسة:  تبعة المالإحصائية  المعالجة

لمتوسط التكرارات وا التالية:الأساليب الإحصائية وتم استخدام الإحصائي  (SPSSبرنامج )

ل حليت  -للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين (T.Test)اختبار  -الحسابي والنسب المئوية

فيه اختبار شي -فأكثرللفروق بين متوسطات ثلاث عينات  (One Way Anova)التباين الأحادي 

 .(Scheffée)البعدي 
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III- ومناقشتها:  النتائج 

 الدراسة.وتفسيرها وفقا للفرضيات المتعلقة بمشكلة الدراسة يتم عرض نتائج 

 ولى،وتتعلق هذه النتائج بالإجابة عن الفرضية الأبالفرضية الأولى:  النتائج المتعلقة

نة ه عيولدراسة اتجا ،اتجاه عينة البحث نحو ثورات الربيع العربي الحالية إيجابي ونصها:

كرارات ب التتمَّ الاعتماد على حسا نحو ثورات الربيع العربي هل هو إيجابي أم سلبي،دراسة ال

ا هو ك كملمجموع استجابات أفراد العينة من الشباب وحساب النسب المئوية لها، ويتم عرض ذل

 موضح في الجدول الآتي:

الانحرافات ووالمتوسطات ربي نحو ثورات الربيع العالدراسة (: تكرارات استجابات عينة 03جدول رقم )

 .يع العربينحو ثورات الربالدراسة بنود استبيان اتجاه عينة من ل بند المعيارية والوزن النسبي لك

 البند الرقم

مجموع 

الاستجا

 بات

المتوس

ط 

الحساب

 ي

الانحرا

ف 

 المعياري

 الوزن النسبي
الترت

 يب

 ثورات ضحايا شاهدت كلما بالألم أشعر 01

 العربي. الربيع
40 2,92 0,34 97,33 % 02 

 مستوى على الواقعة المشاكل تزعجني 02

 العربي. الربيع ثورات دول
40 2,92 0,26 97,33 % 02 

آمل في النهوض بمستقبل بلدي بالعمل  03

 السلمي فقط.
40 2,77 0,53 92,33 % 05 

أرحب بكل عمل يطيح بالأنظمة  04

 الديكتاتورية.
40 2,39 0,62 79,66 % 12 

تضايقني الأعمال المسلحة في دول الربيع  50
 العربي.

40 2,90 0,37 96,66 % 04 

أنظر إلى مستقبل الدول العربية في  06

 ثوراتها.
40 2,05 0,84 68,33 % 18 

 الربيع ثورات أخبار مشاهدة أتجنب 07

 العربي.
40 1,87 0,93 62,33 % 25 

أعتقد أن تغيير أنظمة الحكم بالقوة أفضل  08

 لة.وسي
40 1,45 0,74 48,33 % 29 

 23 % 64,00 0,69 1,92 40 .الثوار لصالح أعمال في أتطوع أن أحب 09

أفضل الحفاظ على المكتسبات على التغيير  10

 الفوضوي.
40 2,52 0,71 84,00 % 09 

 05 % 92,33 0,57 2,77 40 أفضل التغيير السلمي على التغيير الدموي. 11

ن أسمع انتصارات السعادة حيي تغمرن 12

 الثوار.
40 2,17 0,59 72,33 % 14 

 08 % 85,66 0,59 2,57 40 .الأنظمة ضد المعارضة أراء احترم 13

أشعر بالرضا على أداء الأنظمة العربية  14

 كلها.
40 1,37 0,58 45,66 % 30 

 كان مهما القائم النظام باحترام التزم 15

 .توجهه
40 2,00 0,75 66,66 % 20 

 الربيع ثورات مساندة على حرصأ 16

 .العربي
40 1,92 0,61 64,00 % 23 

أحس بالفخر عند ذكر محاسن ثورات  17

 الربيع العربي.
40 2,15 0,66 71,66 % 16 
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 01 % 99,00 0,15 2,97 40 أتأثر لحال عدم استقرار الدول العربية. 18

أعتقد أن ثورات الربيع العربي تشكل  19

 أعباء إضافية.
40 ,422 0,71 80,66 % 11 

أحس بالحرج عندما تحدث ثورة في بلد  20

 عربي.
40 2,45 0,74 81,66 % 10 

 الأنظمة ضد التحرر حركات تعجبني 21

 .القائمة
40 2,15 0,73 71,66 % 16 

 14 % 72,33 0,78 2,17 40 تعتبر الثورة جزءًا مهمًا في التغيير. 22

يرة يسهم الولاء للحكام في تقدم المس 23

 التنموية.
40 1,95 0,71 65,00 % 21 

ة ماسة بحاج البلاد العربيةن بأد أعتق 24
 للثورات من أجل التغيير الإيجابي.

40 2,05 0,78 68,33 % 18 

 26 % 61,66 0,73 1,85 40 تسهم الثورة في بناء دول قوية ومزدهرة. 25

 23 % 64,00 0,82 1,92 40 أتابع أخبار ثورات الربيع العربي بشغف.  26

ثورات الربيع العربي هي الحل الوحيد في  27

 لم شمل الأمة  
40 1,55 0,71 51,66 % 28 

أساند فتوى تحريم الخروج عن الحاكم ولو  28

 كان ظالما.
40 1,77 0,71 59,00 % 27 

 العربي الربيع ثورات جدوى بعدم اقتناعي 29

 .الحالية
40 2,37 0,77 79,00 % 13 

 الدول في التنمية تأخر من ثوراتال تزيد 30

 .بها المعنية
40 2,60 0,63 86,66 % 07 

  % 74,33 0,16 2,23 1200 الدرجة الكلية للاستبيان

وحت مابين ( يتضح أن الأهمية النسبية لعبارات استبانة الاتجاهات ترا03الجدول رقم )ن م   

ا: "أتأثر ( والتي كان نصه18رقم )وأن أعلى أهمية نسبية كان للبند  (% 99,00و ) (% 45,66)

نص: "أشعر ت( والتي 14لحال عدم استقرار الدول العربية"، وأن أقل أهمية نسبية كانت للبند )

 حونلدراسة ا ةلعين بالرضا على أداء الأنظمة العربية كلها". وبشكل عام يلاحظ أن الاتجاه العام

 (.% 74,33أهميته النسبية ) ثورات الربيع العربي الحالية كان إيجابيا حيث بلغت

ة، لثانيوتتعلق هذه النتائج بالإجابة عن الفرضية ابالفرضية الثانية:  النتائج المتعلقة

نة . ولدراسة درجة ممارسة عيلقيم المواطنة عاليةالدراسة درجة ممارسة عينة  ونصها:

 لعينة مند ابات أفراتمَّ الاعتماد على حساب التكرارات لمجموع استجا لقيم المواطنة، الدراسة

 موضح في الجدول الآتي:الشباب وحساب النسب المئوية لها، ويتم عرض ذلك كما هو 

لانحرافات واوالمتوسطات لدرجة ممارستهم لقيم المواطنة الدراسة (: تكرارات استجابات عينة 04جدول رقم )

 ان قيم المواطنة.ياستب بنودمن  بندالمعيارية والوزن النسبي 

 لبندا الرقم

مجموع 

الاستجا

 بات

المتوسط 

 الحسابي

الانحرا

ف 

المعيار

 ي

الوزن 

 النسبي

الترت

 يب

01 
 تسهم المجتمع شؤون إدارة في الشباب مشاركة

 الوقائي. الأمن تعزيز في
46 3,00 0,00 100,00 % 01 

02 
 يخالف سلوك ضد بالشهادة تقدمت أن سبق

 العامة. والسلامة الأنظمة
46 1,80 0,72 60,00 % 42 

 07 % 95,00 0,53 2,85 46 على بأعمالها القيام الأمنية الأجهزة تستطيع لا 03
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 .المواطن مشاركة دون وجه أكمل

04 
 المشاركة أنواع من المنحرفة السلوكيات تجنب

 .الوقائي الأمن تعزيز في المباشرة غير
46 2,72 0,55 90,66 % 22 

05 
 أنب التام لاقتناعي هو الأمنية الأجهزة مع تعاوني

 .الجميع مسؤولية والسلامة الأمن
46 2,87 0,33 95,66 % 05 

06 
 أعمالها في الأمنية للأجهزة المواطن مشاركة

 .الآخرين بتقدير تقابل
46 2,05 0,84 68,33 % 35 

07 
 الأمن رجال مع والتعاون المشاركة أتجنب

 .لغلظتهم
46 1,62 0,70 54,00 % 43 

08 
 سلوك عن الأمنية الأجهزة أبلغت أن سبق

 .مخالف
46 1,57 0,71 52,33 % 44 

09 
 دون العامة للمصلحة أعمال في تطوعت أن سبق

 .مقابل
46 2,70 0,60 90,00 % 28 

10 
 لإجراءاتها الأمن أجهزة مع التعاون أتجنب

 .المعقدة
46 2,22 0,83 74,00 % 34 

11 
 مصلحة لتحقيق هادفة مقترحات قدمت أن سبق

 .عامة
46 02,3 0,82 76,66 % 33 

12 
 على الحصول هدفه الأمنية الأجهزة مع تعاوني

ً  المقررة المكافآت  .نظاما
46 1,25 0,54 41,66 % 46 

13 
 رقي علامات من والقوانين الأنظمة احترام

 .وتطورها الشعوب
46 2,95 0,31 98,33 % 02 

14 
 والأمن السلامة تعزيز في يسهم بالنظام التقيد

 .المجالات ميعج في الوقائي
46 2,92 0,26 97,33 % 03 

 22 % 90,66 0,64 2,72 46 .ةالذاتي الرقابة بدافع والقوانين بالأنظمة التزم 15

16 
 لتجنب الوقائية الإجراءات اتباع على أحرص

 .والأخطار المشكلات
46 2,90 0,44 96,66 % 03 

 14 % 93,33 0,51 2,80 46 .الوطن داخل والتعليمات بالأنظمة أتقيد 17

 22 % 90,00 0,55 2,72 46 .الوطن خارج والتعليمات بالأنظمة أتقيد 18

 38 % 65,00 0,93 1,95 46 .العقوبات من خوفا والقوانين بالأنظمة ألتزم 19

20 
 أضطر لذا القيود، بعض تسبب والقوانين الأنظمة

 ً  .لمخالفتها أحيانا
46 1,85 0,80 61,66 % 41 

21 
 ىعل تطبق لا لأنها والتعليمات نظمةبالأ أتقيد لا

 .المساواة قدم على الجميع
46 1,90 0,74 63,33 % 39 

22 
 التطور يعوق والقوانين بالأنظمة الالتزام

 .الناجحة والأعمال
46 1,42 0,71 47,33 % 45 

23 
 وارتفاع المعيشة غلاء مع الدخل تناسب عدم

 .الأسعار
46 2,72 0,59 90,66 % 22 

 31 % 85,66 0,74 2,57 46 .للشباب مناسبة وظائف جادإي عدم 24

 12 % 94,00 0,54 2,82 46 .الشخصية والعلاقات الواسطة انتشار 25

 17 % 92,33 0,61 2,77 46 .الإداري الفساد انتشار 26

27 
 متطلبات نقل عن المسؤولين بعض تقاعس

 .القرار لأصحاب شفافية بكل المواطن
46 2,77 0,46 92,33 % 17 

28 
 عند بها للمطالبة بحقوقهم الأفراد توعية ضعف

 .الحاجة
46 2,87 0,61 95,66 % 05 

 20 % 91,66 0,63 2,75 46 .المجتمع من لطبقة البذخي الإنفاق انتشار 29

 14 % 93,33 0,56 2,80 46 .المقصرين محاسبة عند المساءلة ضعف 30
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31 
 العامة الخدمات مشاريع توزيع عدالة عدم

 .المناطق جميع على وغيرها والتعليم لصحةكا
46 2,67 0,69 89,00 % 29 

 39 % 63,33 0,77 1,90 46 .المشاركة جدوى بعدم اقتناعي 32

 36 % 68,33 0,78 2,05 46 .الصحافة حرية على القيود 33

 35 % 70,00 0,77 2,10 46 .الإنسان لحقوق الأمن أجهزة احترام تدني 34

35 
 رجال مسؤولية الوطن أمن أن البعض اعتقاد

 .فقط الأمن
46 2,77 0,95 92,33 % 17 

 14 % 93,33 0,51 2,80 46 .المحتاجة للأسر الأساسية الاحتياجات توفير 36

 29 % 89,00 0,61 2,67 46 .بالأمان والإحساس الاستقرار 37

 07 % 95,00 0,42 2,85 46 .صوره بشتى الفساد مكافحة 38

39 
 المطلوبة الواجبات مقابل بحقوقه المواطن تمتع

 .منه
46 2,72 0,64 90,66 % 22 

 07 % 95,00 0,36 2,85 46 .أشكاله بكافة التعصب مشكلة معالجة 40

41 
 أمام الفرص تكافؤ لتحقيق الملائمة الظروف تهيئة

 .المناصب وتقلد التوظيف عند الجميع
46 2,75 0,63 91,66 % 20 

 07 % 95,00 0,48 2,85 46 .الصالحة القدوة إظهار 42

43 
 للوطن والديني الاستراتيجي بالعمق الوعي تنمية

ً  إقليميا ً  وعربيا ً  وإسلاميا  .وعالميا
46 2,85 0,42 95,00 % 07 

44 
 الوطن وحب المواطنة لمسألة الشرعي التأصيل

 .والتربوي الدعوي الخطاب في
46 2,82 0,50 94,00 % 12 

45 
 عند الروتينية الأمنية الأجهزة إجراءات تقليص

 .المواطن مع التعامل
46 2,52 0,67 84,00 % 32 

 22 % 90,66 0,55 2,72 46 .الوطنية بالمناسبات الهادف الاحتفاء 46

  % 83,33 0,18 2,50 1840 الدرجة الكلية للاستبيان

يم ة ممارسة قج( إلى أن الدرجة الكلية لمستوى آراء أفراد العينة في در04يشير الجدول رقم )   

تمثل  وهي، (% 83,33( بنسبة مئوية مقدارها )2,50المواطنة في ولاية المسيلة، قد بلغت )

 درجة ممارسة عالية جداً.

 ≥ α) دلالةإحصائية عند مستوى دلالة ذات لا توجد علاقة ة: لثبالفرضية الثا النتائج المتعلقة

المواطنة بين ة لإيجاد العلاقبي الحالية. المواطنة والاتجاه نحو ثورات الربيع العربين  (0,05

دِم والاتجاه نحو ثورات الربيع العربي الحالية تخُأ الجدول  ونتائج لبيرسون الارتباط معامل اسأ

 الآتي تبين ذلك.

و ثورات المواطنة والاتجاه نحبين  الارتباط بيرسون للعلاقة (: نتائج معامل05جدول رقم )

 شباب.الربيع العربي الحالية لدى ال

 الدلالة )ر( درجة الاتجاه درجة قيم المواطنة

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 0,05 0,322 المعياري

2,50 0,18 2,23 0,63 

وهو (، 0,322) يساوي المتغيرين بين الارتباط معاملن أ ( يلاحظ05رقم ) وبالنظر للجدول   

ن طبيعة هذا الفرض تعتمد على توضيح مدى العلاقة بين اتجاهات عينة دال إحصائيا، وبما أ

لثورات الربيع العربي الحالية ودرجة ممارستهم لقيم المواطنة، فما بينته النتيجة السابقة الدراسة 

 رفضى إلد يقوهذا  فإن، هو وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرين )علاقة ضعيفة(
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وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرين و الفرض البديل وه وقبولي الصفرض الفر

 الباحثان. توقعها م وهذا ،المدروسين

 ≥ α) توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوىلا : الرابعةبالفرضية  النتائج المتعلقة

 تعزى لمتغير الجنس.ممارستهم لقيم المواطنة لدرجة الشباب تقديرات  بين متوسطات (0,05

 يوضح ذلك:ل الأتي والجدو (T - Test)ن باستخدام اختبار اقام الباحثللتحقق من هذه الفرضية 

 .الجنس يرلمتغ للاستبيان تعزى )ت(وقيمة  المعيارية والانحرافات (: المتوسطات06جدول رقم )

 العدد الجنس الاستبيان
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 ف

قيمة 

 الدلالة

قيمة 

 )ت(

ة قيم

 الدلالة

مستوى 

 الدلالة

الدرجة 

 الكلية

 0,20 2,529 26 ذكر
0,288 0,595 0,977 0,335 0,05 

 0,14 2,466 14 أنثى

ً في     ر اث والذكوممارسة قيم المواطنة بين الإندرجة يتضح من الجدول السابق أن هناك فرقا

( 2,466، مقابل )(2,529ر )ممارسة قيم المواطنة للذكودرجة لصالح الذكور حيث بلغ متوسط 

بار )ت( ( لصالح الذكور. إلا أن هذا الفرق كما يتضح من اخت0,063لإناث، أي بفرق يبلغ )ل

ائية ( بمستوى دلالة إحص0,977)ضئيل جدا( أي غير دال إحصائياً حيث بلغت قيمة )ت( = )

 الدراسة.(. وعليه فإن هذه النتيجة تدعم فرضية 0,335)

 ≥ α) فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوىلا توجد : الخامسةبالفرضية  النتائج المتعلقة

 .العمرتعزى لمتغير ممارستهم لقيم المواطنة لدرجة الشباب تقديرات  بين متوسطات (0,05

 One Way) تحليل التباين الأحادين باستخدام اختبار اقام الباحثللتحقق من هذه الفرضية 

Anova،) يوضح ذلك ل الأتيوالجدو: 

توى وقيمة )ف( ومس (: مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات07جدول رقم )

 الدلالة تعزى لمتغير العمر.

 مصدر التباين الاستبيان
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

قيمة 
 الدلالة

مستوى 
 الدلالة

الدرجة 
 الكلية

 0,08 2 0,16 بين المجموعات

داخل  0,05 0,081 2,695
 المجموعات

1,14 37 0,03 

  39 1,30 المجموع

لعمر على ( أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير ا07يتضح من الجدول رقم )   

ئيا عند ( وهي قيمة غير دالة إحصا2,695درجة ممارسة قيم المواطنة حيث كانت قيمة )ف( = )

دة،و ( وقد يعزى ذلك أن قيم المواطنة ليست مقصورة على فئة عمرية محدα = 0,05مستوى )

 الدراسة.من ثم فالنتيجة تدعم فرضية 
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 ≥ α)دلالة  إحصائية عند مستوىدلالة فروق ذات توجد لا  سة:داسبالفرضية ال النتائج المتعلقة

لمؤهل اتعزى لمتغير ممارستهم لقيم المواطنة لدرجة الشباب تقديرات  بين متوسطات (0,05

ل الأتي والجدو (T - Test)ن باستخدام اختبار اقام الباحثللتحقق من هذه الفرضية  ،العلمي

 يوضح ذلك:

المؤهل  رلمتغي للاستبيانتعزى )ت(وقيمة  المعيارية والانحرافات (: المتوسطات08جدول رقم )

 .العلمي

 العدد المؤهل العلمي الاستبيان
المتوسط 

 الحسابي

حراف الان

 المعياري
 ف

قيمة 

 الدلالة

قيمة 

 )ت(

قيمة 

 الدلالة

مستوى 

 الدلالة

الدرجة 
 الكلية

 بكالوريا 

 فما دون
10 2,51 0,13 

0,377 0,543 0,182 0,857 0,05 
أولى جامعي 

 فما فوق
30 2,50 0,19 

ً في 08يتضح من جدول )    ذوي اسة رالدممارسة قيم المواطنة بين عينة درجة ( أن هناك فرقا

وريا بكالمستوى البكالوريا فما دون وذوي مستوى الأولى جامعي فما فوق لصالح ذوي مستوى ال

ون ممارسة قيم المواطنة لذوي مستوى البكالوريا فما ددرجة فما دون، حيث بلغ متوسط 

وي ( لصالح ذ0,01الأولى جامعي فما فوق، أي بفرق يبلغ ) ( لذوي2,50، مقابل )(2,51)

ياً حيث حصائبكالوريا فما دون. إلا أن هذا الفرق كما يتضح من اختبار )ت( غير دال إمستوى ال

تدعم  (. وعليه فإن هذه النتيجة0,857( بمستوى دلالة إحصائية )0,182بلغت قيمة )ت( = )

 إلى حد كبير.الدراسة فرضية 

 ≥ α)مستوى دلالة فروق ذات دلالة إحصائية عند لا توجد ة: بعبالفرضية السا النتائج المتعلقة

الحالة تعزى لمتغير ممارستهم لقيم المواطنة لدرجة الشباب تقديرات  بين متوسطات (0,05

 One)الأحادي ن التبايل تحلين باستخدام اختبار اقام الباحثللتحقق من هذه الفرضية  المهنية.

Way Anova)، يوضح ذلك: الآتيل والجدو 

( وقيمة )ف لمربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات(: مصدر التباين ومجموع ا09جدول رقم )

 ومستوى الدلالة تعزى لمتغير الحالة المهنية.

 مصدر التباين الاستبيان
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

قيمة 

 الدلالة

مستوى 

 الدلالة

الدرجة 

 الكلية

 0,069 02 0,137 بين المجموعات

 0,032 37 1,171 داخل المجموعات 0,05 0,128 2,171

 39 1,308 المجموع
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لحالة ( أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير ا09يتضح من الجدول رقم )   

ير دالة ( وهي قيمة غ2,171المهنية على درجة ممارسة قيم المواطنة حيث كانت قيمة )ف( = )

لى زى ذلك إلى أن قيم المواطنة ليست مقصورة ع( وقد يعα = 0,05إحصائيا عند مستوى )

 وضعية الفرد المهنية.

 ≥ α)لالةدتوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى لا ة: مناثبالفرضية ال النتائج المتعلقة

لحالة اتعزى لمتغير ممارستهم لقيم المواطنة لدرجة الشباب تقديرات  بين متوسطات (0,05

ل الأتي الجدوو ،(T - Test)ن باستخدام اختبار اقام الباحثلفرضية للتحقق من هذه ا ،الاجتماعية

 يوضح ذلك:

الحالة  يرلمتغ للاستبيان تعزى )ت(وقيمة  المعيارية والانحرافات (: المتوسطات10جدول رقم )

 .الاجتماعية

 الاستبيان
الحالة 

 العائلية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 ف

قيمة 

 الدلالة

قيمة 

 )ت(

قيمة 

 الدلالة

مستوى 

 الدلالة

الدرجة 

 الكلية

 0,184 2,52 26 أعزب
0,606 0,441 1,058 0,297 0,05 

 0,180 2,46 14 متزوج

ً في 10يتضح من الجدول )    لدراسة اممارسة قيم المواطنة بين عينة درجة ( أن هناك فرقا

ن لعازبيلممارسة قيم المواطنة جة درالعازبين والمتزوجين لصالح العازبين، حيث بلغ متوسط 

ذا الفرق إلا أن ه ،( لصالح العازبين0,06لمتزوجين، أي بفرق يبلغ )( ل2,46، مقابل )(2,52)

لالة د( بمستوى 1,058كما يتضح من اختبار )ت( غير دال إحصائياً حيث بلغت قيمة )ت( = )

 الدراسة.وعليه فإن هذه النتيجة تدعم فرضية  ،(0,297إحصائية )

 التالية: المقترحاتفي ضوء النتائج السابقة يمكن تقديم الدراسة: مقترحات 

 ضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة العليا ومؤسسات المجتمع المدني. -

 ترسيخ مبادئ الديمقراطية في تسيير الشأن العام. -

 الاعتزاز بالهوية الوطنية والعربية والإسلامية. -

 والفردية.احترام الحريات الأساسية  -

 لة.الاهتمام بالتربية والتعليم والاعتماد على الاستشراف لغاية بناء حضارة متكام -

 خلاصة:

ن البعد ععبر لا بد من تعزيز ثقافة المواطنة، من خلال ما تقرره النصوص القرآنية من دلالات ت

ئية الفسيفساة وعدديالتعبدي للتعلق بالوطن والدعاء له ومحبته، مع ضرورة الاستغلال الإيجابي للت

عها، من خلال تحقيق خلق الانسجام ذا توائم، هالم الموجودة في المجتمع بتهذيبها، واستثمار تنوُّ

ولا  لمواطنة،اهوم بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة العتيدة الممتدة لأمة الإسلام في معالجة مف

ها ل تطويرن خلالمصداقية والشفافية، مبد من دعم عملية التنمية الحيوية المثمرة، التي تعززها ا

ن ماصر وَفق متطلبات العصر في ظل تسارُع المدنية والحداثة، وما يفرضه شكل الدولة المع

 .قوانين وتشريعات
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 اتساتذة: طلبة علم اجتماع التنظيمت الطالب الجامعي لطرق تدريس الأتمثلا

 نموذجا

Student representation of teaching methods of teachers: 

Students of organizational sociology 

الجزائر-جامعة أبو بكر بلقايد  تلمسان، د. بن هامل جميلة  

ة تصاديبمراحل مختلفة، تبعا للتحولات والتغيرات الاق د مرت الجامعة الجزائريةلق: ملخص

 ءً منما انعكس على التدريس والبحث العلمي سواموالاجتماعية والتكنولوجية التي حدثت، 

ة يس وطبيعلتدرالناحية الكمية أو الكيفية، ما يجعلنا نتحدث عن حقيقة هذا الانعكاس، وعن طرق ا

 هي قادرة على تكوين إطارات كفؤة؟ المعلومات التي يقدمها الأساتذة، وهل

أخرى  جهة فمن جهة عرفت برامج التدريس استاتيكية أمام التحولات التي عرفتها الجامعة، ومن

 ا يدُرّسين مببقيت طرق التدريس تفتقر للفعالية، ما جعل منظومة التعليم الجامعي تعرف مفارقة 

 وكيف يدُرّس، ومدى ارتباط ذلك بالواقع.

 .: الجامعة، التدريس، البحث العلمي، الأستاذ، الطالبفتاحيةالكلمات الم

Abstract: The University of Algeria has gone through different stages 

depending on the changes and the economic, social and technological 

changes that have occurred in the teaching and scientific research, both 

quantitatively or how we are talking about the reality of this reflection 

and the methods of teaching and the nature of the information provided 

by the professors and are able to form efficient tires.  

On the one hand, the teaching programs were static in the face 

transformations experienced by the university. On the other hand, 

teaching methods remained ineffective, which made the university 

education system a paradox between what is taught and how it is taught 

and how relevant it is to reality. 

Key words: the University, Teaching, Research, the professor, the 

student. 
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 :مقدمة

 الأخيرة خذت هذهتعتبر الجامعة أساس خدمة المجتمع، فالعلاقة بينهما هي علاقة تبادلية، وقد أ   

لأساسية عة ااممهمة الج، ذلك أن رات التي عرفها المجتمع الجزائريأشكالا متعددة في ضوء التغي

ن تعليم ممها هي تطوير المعرفة وخدمة المجتمع ومتطلباته، من خلال الوظائف المختلفة التي تقد

ى تلبية ة علونشر المعارف والبحوث وتنميتها ونشر القيم المجتمعية، وإعداد كوادر عالية قادر

لقول أن ن التالي يمكالمتطلبات والاحتياجات، والتي تعتبر محركا أساسيا وفعالا للتنمية، وبا

ر ابل يعتبالمقوب، لتراث بين الأجيال والحفاظ عليهالتعليم الجامعي هو الوسيلة الأساسية لنقل ا

س يا في نفخلاقالأستاذ الجامعي الركيزة الأساسية لأداء هذه المهمة، التي تتطلب وعيا مهنيا وأ

 الوقت.

تماعية ية والاجتحولات والتغيرات الاقتصادتبعا لل الجامعة الجزائرية بمراحل مختلفةلقد مرت    

عرفت  ، إذوالتكنولوجية التي حدثت، فالجامعة لا تؤدي وظائفها بمعزل عن البيئة الاجتماعية

ترة فتقلبات عديدة وجملة من الإصلاحات انعكست على التدريس والبحث العلمي، فقد عرفت 

يليها  وجي،والتوجه العلمي والتكنول إصلاحات، والتي تضمنت الديموقراطية والتعريب والجزأرة

يث كيفية، حوال الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، كل هذا انعكس على التعليم من الناحية الكمية

ءل لنا نتسايجع ازداد عدد الطلبة وازداد تبعا لذلك عدد الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، ما

 عن حقيقة الانعكاس الكيفي.

 قرراته،جزأرة فقد شملت تدخل الدولة على نطاق واسع في برامج التعليم ومففيما يخص ال   

 للغةاوجزأرة الإطارات لشغل الوظائف الشاغرة للأجانب، ثم تعريب العلوم بحجة استعادة 

عتباره ي باالعربية لمكانتها، وتثمين التوجه العلمي والتكنولوجي على حساب التوجه الاجتماع

 .ية والاجتماعية بعد فشل التجربة التنمويةأساس التنمية الاقتصاد

يعُول  لي الذييعتبر الطالب الجامعي أحد أهم أطراف العملية التعليمية، فهو الإطار المستقب   

ناحية   منعليه في خدمة وتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع، وذلك من خلال تكوين جيد، سواءً 

ة جامع، فمخرجات اليس ومهارة وكفاءة الأستاذالتدرالمضمون، أو من ناحية المكونين؛ طرق 

ي هذا فخير مرتبطة أكثر بالدور الذي يقوم به المكونين، ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذا الأ

 .الإطار

 مشكلة الدراسة:

على  ل البحثيرتبط البحث بالتدريس، إذ تعرف هذه العلاقة إشكالية مفادها أنه هناك من يفض   

جمع يفضل التدريس على البحث، أي الفصل بينهما، في حين هناك من يالتدريس، وهناك من 

واءً لأولى، سجة ابينهما بتقديم الأول على الثاني أو العكس، وهذا كله له تأثير على الطالب بالدر

يمية، لتعلمن حيث طرق التدريس أو المعلومات المقدمة، فالأستاذ الجامعي هو محور العملية ا

كة اء والحنالذكولب، ومن بين ما ينبغي أن يتوفر في الأستاذ الجامعي المهارة وهو يمثل قدوة للطا

ج إذا براموالفطنة والابداع، والقدرة على التكيف مع مستجدات الحياة، بما في ذلك تعديل ال

 استدعى الأمر لذلك، تحديث طرق التدريس، تقديم معلومات حديثة.
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ين نكووين والمعلاقة بين مخرجات الجامعة وطبيعة التكما سبق يمكن التأكيد على اللاستنادا و   

ى طرح ا إلمن جهة، ومن جهة ثانية ارتباط التعليم الجامعي بأنظمة تعليمية غربية، ما يحيلن

 ية الفهممكانإبالتخصص بما يسمح بذلك للطلبة من  المدرسة التساؤلات التالية: هل ترتبط المواد

نقاش التدريس ترتبط بهدف معين؟ وهل هي محل تساؤل ووالتطبيق؟ هل البرامج المتبعة في 

 وتجديد؟

ات في فاءكهل الطريقة المعتمدة في التدريس فعالة وترتبط بأهداف معينة؟ وهل هناك تقويم لل

 الجامعة الجزائرية؟ 

  ؟ما هي طبيعة تمثلات الطلبة لطرق تدريس الأستاذة إذن

 أهداف الدراسة:

قديم تتم بها يعرفة مدى رضا الطلبة عما يقُدم لهم، والطرق التي هدفت الدراسة إلى محاولة م   

ي، في لمهناالمعرفة من جهة، ومن جهة أخرى معرفة مدى استعداد الأساتذة نحو القيام بواجبهم 

ي ظل ية فالوقت الذي نلاحظ فيه طغيان الجانب الكمي على الكيفي، واختلال المنظومة الجامع

 كثيرة.نظام تكويني لقي انتقادات 

 فرضيات الدراسة:

 ارتباط تمثلات الطلبة بطرق تدريس الأساتذة. -

 ارتباط تمثلات الطلبة بطبيعة المعلومات التي يقدمها الأساتذة. -

 تحديد مصطلحات الدراسة:

ات العادوالمرتبطة بالقيم والمعايير  هي مجموعة من الأفكار والآراء والتصورات التمثلات:

 سلوكات وغيرها.والتقاليد والممارسات وال

 معرفة.لم والأحد أفراد العملية التعليمية في الجامعة، يسعى إلى طلب الع هوالطالب الجامعي: 

مارس يهو كل متحصل على شهادة عليا في الجامعة ماجستير أو دكتوراه، الأستاذ الجامعي: 

 والمجتمع ككل. والجامعة خدمة للطلبة العلمي مهام التدريس والبحث بموجبها

علمي، حث التعتبر الجامعة مؤسسة علمية ذات هيكل تنظيمي تنُاط بمهام التدريس والبجامعة: ال

 ة هيوخدمة المجتمع وإعداد كوادر بشرية من مختلف التخصصات، فالمهمة الأساسية للجامع

 .وضع جميع إمكاناتها البشرية والمادية في خدمة المجتمع

وادر عداد كإذ بموجبه يتم إ، ئف الرئيسية للجامعةيعتبر التدريس من بين أهم الوظاالتدريس: 

 بشرية مؤهلة، وتكوين مواهب وشخصيات.

 الدراسات السابقة: 

دراسة واقع علم الاجتماع في الجزائر حالة جامعة عنابة، انطلقت الدراسة التي قام بها عبد 

تماع، من خلال من تساؤل مفاده معرفة مكانة وواقع علم الاج 2004الحميد ومنصوري فؤاد سنة 

والتكوين لمساءلة طلبة علم الاجتماع بجامعة عنابة، وقد تطرقت الدراسة إلى  الإنتاجالتطرق إلى 

أهمية علم الاجتماع كتخصص، وظيفة عالم الاجتماع في المجتمع الجزائري،  العناصر التالية:

اني مئة طالب كعينة وقد شمل التحقيق الميد، طرق التدريس، البرامج، علم الاجتماع وسوق العمل

عشوائية متوزعة على السنوات الأربع، وتوصلت النتائج فيما يخص العنصر الخاص بطرق 
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الفئة الأولى لديها اتجاه ايجابي  الطلبة إلى ثلاث فئات: آراءانقسام  تدريس الأساتذة إلى ما يلي:

نحو طرق تدريس ، والفئة الثانية لديها اتجاه مقبول %29نحو طرق تدريس الأساتذة بنسبة 

، %37، والفئة الثالثة لديها اتجاه سلبي نحو طرق تدريس الأساتذة بنسبة % 34الأساتذة بنسبة 

وقد ربطا الباحثين هذه النسبة الأخيرة بإشكالية تكوين ورسكلة الأساتذة فيما يخص الطرق 

 والوسائل البيداغوجية الحديثة. 

سنة  ساعد،المعنى التي قامت بها أمينة قادري مدراسة تدريس سوسيولوجيا العمل في البحث عن 

في  لعملا، هدفت الدراسة التي قامت بها هذه الأخيرة إلى مساءلة تدريس علم الاجتماع 2002

ين الجزائر، وخلصت فيها إلى أن السوسيولوجيا عاشت في حضن الدولة مما أثر على مضام

ة ي، الفترجامعنات فترة إصلاح التعليم الالتعليم، وربطت التدريس بفترتين مهمتين، فترة السبعي

رة م فتثالتي طبعت بالخطاب الاشتراكي الشعبوي أين كانت النزعة الماركسية هي المهيمنة، 

خرى، نة لأالثمانينات إلى غاية اليوم والتي شهدت تزايد عدد الحاصلين على البكالوريا من س

مستوى لى الأدى تدريجيا إلى الافتقار عضعف أو تراجع المستوى العلمي والثقافي للتدريس مما 

 دولة مثلية للدائما تابعة ومصاحبة للمشاريع السياس كانت  البرامج بينت أن الكيفي، وبالمقابل

هدف  ن لهالثورة الزراعية، الصناعية والثقافية، وبالتالي التدريس في علم الاجتماع لم يك

 بيداغوجي أو مهني واضح ومحدد. 

حمد من مالد لبحث السوسيولوجي في الجزائر التي قام بها خالد محمد، انطلق خدراسة التكوين وا

ا إلى قاه مروري تلتساؤل مفاده: ألا يمكن للفرد أن يتناول تجربته الذاتية انطلاقا من التكوين الذ

اه مة الاتجي خدالممارسة التي يقوم بها حاضرا؟ وقد بين الباحث أن التكوين الذي كان يقدم كان ف

 التكوين رامجسياسي والايديولوجي، إلا أنه يمكن التغلب على هذه الوضعية بإعادة النظر في بال

لمي بوضعها محل المناقشة والتساؤل عما إذا كانت تمكن من تكوين باحثين بالمستوى الع

بي أجن المطلوب، أما نوعية ومضمون التكوين الخاص بالدراسات السوسيولوجية فهو في معظمه

 المصدر.

ت التي التحولالقد ارتبط تدريس علم الاجتماع العمل والتنظيم في الجزائر بمختلف التغيرات و   

ذا هعرفها المجتمع الجزائري، خاصة فترة ربطه بالمشروع التنموي، إذ يمكن الحديث في 

 السياق عن ثلاث مراحل أساسية: 

لتوفيق لى اإعلماء الاجتماع  : أهم ما يمكن قوله في هذه المرحلة سعيمرحلة ما بعد الاستقلال

لذي بين الرصيد السوسيولوجي الموروث من جهة، ومن جهة ثانية مشروع الدولة الوطنية ا

أواخر  حتى سعت إليه الجزائر، إلا أن التوجه الفرانكفوني بقي مسيطرا في الجامعة الجزائرية

 السبعينات.

وهي المرحلة الهامة من عمر علم : من السبعينات إلى منتصف الثمانينات .المرحلة الثانية

الاجتماع، إذ حدثت القطيعة مع الإرث الكولونيالي، ويتجلى ذلك من خلال مشروع الدولة 

الجزائرية الذي تبنته الجزائر، هذا المشروع أريد له أن يكون  مشروعا تحديثيا، ومهمة موكلة 

وعلم الاجتماع  1971لعالي سنة لعلماء الاجتماع، كما عرفت هذه المرحلة بداية إصلاح التعليم ا
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خاصة، جزأرة التعليم والشروع في التعريب وتغيير النظم البيداغوجية وتكوين الإطارات 

 استجابة لمتطلبات التنمية. 

جيا، لسوسيولواسار : المرحلة التي انعطف فيها مالمرحلة الثالثة ما بعد الثمانينات إلى غاية اليوم

عتبارها ة باب فيه، وأصبح الاتجاه نحو العلوم الطبيعية والتقنيوأصبح علما منبوذا وغير مرغو

ب رهاأساس تنمية الاقتصاد الوطني على حساب العلوم الأخرى، كما أثرت ظواهر العنف والإ

رق طعلى التدريس والبحث السوسيولوجي، ما دفعنا إلى المساءلة عن 1988وأحداث أكتوبر 

 التدريس ومحتواه وتوجهاته.

علوم تمثل المناهج الخلفية النظرية لتحليل وتفسير مختلف مواضيع ال ستخدم:المنهج الم

د تحد الاجتماعية، إذ هناك علاقة بين المنهج والموضوع، حيث أن طبيعة الموضوع هي التي

عتمدنا قد افالبحث، نوع المنهج المستخدم، فالمناهج العلمية تختلف باختلاف مواضيع وإشكاليات 

لحقائق مع ا"ج التحليلي من خلال جمع المعطيات أولا ثم تحليلها وتفسيرها، على المنهج الوصفي

، سد، يورها للوصول إلى تعميمات مقبولة")جيدير مانوالمعلومات ومقارنتها وتحليلها وتفسي

يل تحلوهذا ما ينطبق على جميع الدراسات دون استثناء، وعلم الاجتماع خاصة، فال ،(101ص

 تقديم المعرفة على شكل وصف، ثم تحليل مضمونها وتفسيره. خاصية علم الاجتماع، أي

صص تخ  02وماستر 01اعتمدت الدراسة على جميع طلبة علم الاجتماع ماستر عينة البحث: 

 مفردة.   43علم اجتماع التنظيمات والعمل، ليبلغ حجم العينة 

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس 01الجدول رقم 

 % التكرارات 

 50,0 22 ذكر

 50,0 22 أنثى

 100,0 44 المجموع

 .%50يبين الجدول تساوي نسب الذكور مع نسب الإناث ب 

 توزيع أفراد العينة حسب السن. 02الجدول رقم 

 % التكرارات 

 25,0 11 سنة 30و 20 بين ما

 75,0 33 سنة 30 من أكثر

 100,0 44 المجموع

لنسبة الثانية ا، تليه %75ن سنة بلغ أعلى نسبة ب يبين الجدول أن سن أفراد العينة أكثر من ثلاثي

 .%25والذين تتراوح أعمارهم ما بين عشرين وثلاثين سنة بنسبة 

 سن الطلبة حسب الجنس. 03الجدول رقم 

 العمر 

 سنة 30 من أكثر سنة 30و 20 بين ما

جنس 

 الطلبة

 39,4 81,8 ذكر 

 60,6 18,2 أنثى 

 100,0 100,0 المجموع 
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 ما بين %18.20فاق الثلاثين سنة، و %60.60لجدول أن أعلى نسبة من الإناث ب يبين ا

ثين ما بين عشرين وثلا %81.80عشرين وثلاثين سنة، في حين بلغت أعلى نسبة لدى الذكور 

 أكثر من ثلاثين سنة. %39.40سنة، و

وقد  ائري،الجزارتبط المجال المكاني للدراسة بجامعتي تلمسان ووهران بالغرب  حدود الدراسة:

أما فيما  خصص،كان اختيارنا لهاتين الجامعتين باعتبارهما الوحيدتين اللتين يوجد بهما هذا الت

المادة  ، بين الاستطلاع، وجمع2017و  2014يخص المجال الزمني فقد امتدت الدراسة ما بين 

 العلمية، وبناء الموضوع، وغيرها من مراحل البحث العلمي.

 أدوات الدراسة:

ا ة، وقمنفي هذا الدراسة على تقنية الاستمارة، وذلك حتى نتمكن من جميع الطلب اعتمدنا   

وحة، مفت ، وقد تضمنت أسئلة مغلقة في أغلبها وأخرىبعرضها على بعض الأساتذة لأجل التحكيم

التي  يةتطلاعوصياغة الأسئلة على كل من الدراسة الاس كما اعتمدنا في عملية بناء هذه الأخيرة

سئلة أبتقسيم  قمناوقمنا بها ميدانيا في بداية الأمر، إضافة إلى الدراسات السابقة في هذا المجال، 

طرق بط بالاستمارة إلى ثلاثة محاور، محور خاص بالبيانات الشخصية لعينة البحث، محور مرت

 التدريس، ومحور مرتبط بطبيعة المعلومات المقدمة.

ات لبيانالجة في ما يخص تقنيات التحليل فقد استعنا في معا مة:المستخد الإحصائيةالأساليب 

من خلال  SPSS Statistical Package for the Social Sciences بالبرنامج الإحصائي

 ع.جداول بسيطة، ويستخدم هذا البرنامج لتحليل المعلومات الإحصائية في علم الاجتما

 تحليل النتائج:

 .ت الطلبة بطرق تدريس الأساتذةارتباط تمثلاالفرضية الأولى: 

ة س وطبيعتي البحث فيما يخص طرق التدرييلقد اختلفت أجوبة أفراد العينة بناءً على فرض   

الي جدول التين البفقد  ، فبالنسبة للفرضية الأولىالآتيةالمعلومات المقدمة، ذلك ما تبينه الجداول 

 ما يلي: 

 نة.يوضح الجدول طرق تدريس الأساتذة حسب العي

 % التكرارات 

 15,9 7 جيدة

 43,2 19 متوسطة

 22,7 10 متوسطة جدا

 18,2 8 آخر

 100,0 44 المجموع

، تليها %43.20فقد أفادت العينة في هذا الجدول أن طرق تدريس الأساتذة "متوسطة" بنسبة    

، ر""جيدة" و"آخ %18.20و 15"متوسطة جدا"، بينما تقاربت النسب ما بين  %22.70نسبة 

نب ن جاوفي هذا الإطار نجد أن الطلبة غير راضين وغير مقتنعين بطرق تدريس الأساتذة، فم

 ".لطالبالمعلومات ل وإيصالالأساتذة "يوجد بعض الأساتذة غير متمكنين في طريقة التدريس 

 ، تلمسان.01سنة، تخصص الباكالوريا آداب وفلسفة، ماستر  24ذكر، 

ها ت كأنها حصة مطالعة، والبعض الاخَر غير مبال بإيصال"البعض منهم يلقون المحاضرا

 .للطلبة"
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 ، جامعة تلمسان.02سنة، تخصص الباكالوريا آداب وعلوم إنسانية، ماستر  33ذكر، 

 . ما أهمية ذكر العينة هنا يرجى التوضيح

 ا، فلأنوفي هذا الصدد نجد أحمد موسى بدوي يقول "أما بالنسبة إلى وضع المحاضرة راهن   

ة، علميمعظم هذا الجيل صار عضوا في هيئة التدريس عبر مرحلة التهاون في منح الدرجات ال

تظهر  اضرةفإنه لا يحمل من المهارات ما يسوّغ له تقديم شيء جديد في المحاضرة، بل أن المح

لك "وبذ ،(104، ص2014العيوب والمشكلات المعرفية لدى عضو هيئة التدريس")أحمد بدوي، 

اخ يئة المنى تهيم الجامعي يحدد فاعليته انطلاقا من مهارة الأستاذ الجامعي وقدرته علفإن التعل

ينه واصل الإيجابي فيما بالتدريسي للتعلم، وتنمية الإثارة العقلية لدى طلابه، والت

إذن تختلف طرق التدريس باختلاف الأساتذة  ،(59، ص2010)العرباوي عمر، وبينهم"

و را أطريقة تدريسه الخاصة ومنهجيته الخاصة، سواءً كان محاض وباختلاف المقاييس، فلكل

 .فق عليه"ج متمطبقا، هذا ما جعل إحدى الطلبة يقول "أغلبيتها غير بيداغوجية لا تحتكم إلى منه

كر العينة ما أهمية ذ ،، جامعة تلمسان02سنة، تخصص الباكالوريا آداب وفلسفة، ماستر 48ذكر، 

 هنا يرجى التوضيح

 خرللآتسبح "لكي تحصل على نتيجة جيدة عليك أن تعيد لهذا الأستاذ بضاعته، و آخرقول  وفي   

سية لفرنافي فلك ماركس ولينين وللأخر دوركايم وفيبر وكونت والمدرسة الألمانية والمدرسة 

، 2010واحذر أن تتعرض لهم بالنقد لئلا تجد نفسك زمرة المغضوب عليهم")العرباوي عمر، 

اعتبرت بعض الحالات أن طرق التدريس قديمة وغير فعالة، تعتمد على  في حين، (59ص

أن  خبرة نجدل المع شرح قليل، وهذا يعتمد على خبرة وكفاءة الأساتذة، فإذا ما أخذنا عام الإملاء

ومشكل  فاءةغالبية الأساتذة ذوو خبرة، لكن الخبرة لوحدها لا تكفي، إذن يبقى المشكل مشكل ك

كوين، ي التلا يبدون الجدية ف الأساتذةكوين لا تؤخذ بعين الاعتبار، أغلب تكوين "نوعية الت

 بالإضافة إلى التهاون في الحضور وعدم إتمام المحاضرات". 

ر العينة ما أهمية ذك ، جامعة وهران.01سنة، تخصص الباكالوريا آداب وفلسفة، ماستر 25ذكر، 

 هنا يرجى التوضيح

وإبراز  الإبداعجيدة وفسح المجال للطالب، هي التي تشجعه على إن طريقة تدريس الأساتذة ال   

قدراته "بعض الأساتذة يشجعونك على التقدم في الدراسة وفيه نوع اخَر يحطم معنوياتك"، وفي 

انعكست وضعية التضخم في تعدادات الطلبة على هذا الإطار نجد الأستاذ طيبي غماري يقول "

النتيجة تطعيم الجسم الأستاذي بمختلف الأشكال والأصناف فكانت  ،مستوى التكوين والمكونين

المعضلة مع الجسم الأستاذي الجامعي هو انعدام تكوين  ،والأنواع من الأساتذة والمكونين

المكونين والرقابة والتقييم، وهذا يعني أن الشاب عندما يصل إلى الجامعة ويصبح أستاذ لا يملك 

إلى أساتذة ، بق وتعامل معهم، ومن هنا يبدأ الارتجال، البريكولاجأمامه إلا نماذج الأساتذة الذين س

يمكن أن يفعلوا أي شيء إلا التدريس والبحث العلمي، إلى آخرين يمكن أن يتغيب عن الدرس إذا 

انقطعت الانترنت مدة طويلة من الزمن، وأساتذة لا يتورعون عن الإملاء من الكتب مباشرة، أو 

في رواية مغامراتهم ومراحل حياتهم الشخصية، وهناك من اصفرت يقضون الدرس إذا حضروا 
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أوراقه وهو لا يتذكر حتى آخر مرة حضر فيها درسه، وهناك من لا يعرف حتى معنى تحضير 

 .، الفاسبوك((2017، ))غماري طيبيالدرس"

لنظام اسيكي، وإن الحديث عن التكوين يجعلنا نتكلم عن نظامين مختلفين النظام القديم الكلا    

ُ ليسانس، ماستر، دكتوراه، هذا الأخير الذي لقي انتقادا كبيرا، فكلما  LMDالجديد مسألة  ثيرتأ

لتكوين لحالية لاعية التكوين نجد تعقيبا ونقدا لهذا النظام، لقد حُمل هذا النظام المسؤولية عن الوض

رسة لمداندما تكون فعوالجامعة بصفة عامة، وفي هذا الإطار نجد الأستاذ طيبي غماري يقول "

لأنه  LMD ظامالجزائرية فاشلة بكل المقاييس وبشهادة كل الخبراء والمحللين، فلا نأتي لنلوم ن

مدة عجز في خمس سنوات عن تصحيح اعوجاج تسببت فيه مدرسة احتضنت هذا الطالب كتلميذ ل

 الآخر عي هوليصبح التكوين ما قبل الجام ،الفاسبوك( (،2017) )غماري طيبي،سنة"  12تفوق 

 محل تساؤل ونقد.

 .ارتباط تمثلات الطلبة بطبيعة المعلومات التي يقدمها الأساتذة الفرضية الثانية:

 ما يلي: الآتيين، فقد بين الجدولين الفرضيةهذه أما فيما يخص 

 يوضح الجدول طبيعة المعلومات المقدمة من طرف الأساتذة.

 % التكرارات 

 36,4 16 معلومات مرتبطة بالتخصص

 31,8 14 معلومات سطحية

 31,8 14 معلومات كلاسيكية ونظرية أكثر

 100,0 44 المجموع

سبة نلاحظ من خلال الجدول تقارب نسب الإجابات الخاصة بهذا التساؤل، حيث أفادت ن   

 ، فيبأن طبيعة المعلومات التي يقدمها الأساتذة هي "معلومات مرتبطة بالتخصص" 36.40%

"معلومات سطحية"، و"معلومات كلاسيكية  %31.80لنسب في باقي الفئتين حين تساوت ا

 ونظرية أكثر". 

تمة تلجدول ل هذا اإن طبيعة المعلومات التي يقدمها الأساتذة ترتبط بطرق تدريسها، ما يجع   

نها من لا أوبالتالي يمكن القول حسب النسب أن المعلومات مرتبطة بالتخصص، إ ،للجدول السابق

عض بكلاسيكية ونظرية أكثر ترتبط بالرواد الكلاسيكيين وببرامج قديمة، مع تكرار جهة 

الواقع  ى معالمقاييس كل سنة، ذلك ما لاحظناه في دراستنا لمحتوى البرامج، معلومات لا تتماش

 المعاش ومستمدة من دراسات سابقة، "معرفة علمية تجاوزها الزمن بحكم ظهور نظريات

 حديثة".

كر العينة ما أهمية ذ ، جامعة تلمسان.02ة، تخصص الباكالوريا آداب وفلسفة، ماسترسن 48ذكر، 

 هنا يرجى التوضيح

مات المعلو ومن جهة ثانية تتسم هذه المعلومات بالسطحية، ما جعل أحد الطلبة يقول أن هذه   

 هي في شكل "ثقافة عامة".

 جامعة تلمسان. ،02سنة، تخصص الباكالوريا تسيير واقتصاد، ماستر 27ذكر، 

باط هذا التخصص بالجانب يمكن القول بناءً على هذه المعطيات أن الطلبة واعون بأهمية ارت   

بالواقع المعاش في ظل التحولات المتسارعة التي يعيشها المجتمع الجزائري، فأزمة و الميداني
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مج قديمة هذا التخصص حسب الطلبة تكمن في التنظير، تخصص بعيد عما نعيشه، تخصص ببرا

تفتقر للتجديد والتحيين، وبطرق تدريس لا زالت قديمة تحد من تطوير المعارف، "عدم التجاوب 

 .مع استفسارات الطلبة بحجة ضيق الوقت"

 .، جامعة وهران02سنة، تخصص الباكالوريا آداب وفلسفة، ماستر 25ذكر، 

ة وكشف قدراتهم، باستثناء القلة، فما نراه اليوم أن الأساتذة لا يفسحون للطلبة مجالا للمناقش   

ويمكن لمن يريد التأكد أن يفتح للطلبة فضاء يتكلمون  ذلك ما أكده كل من الأستاذ طيبي غماري "

)غماري فيه بكل حرية بدون أن تلحقهم تبعات سلبية، وعندئذ ستكون المفاجئات كبيرة ومدوية"

يتجاوز ضعف الطلاب ليس الفاسبوك(، وجمال غريد "الباحث أو المدرس  (،2017) ط،

 Benguerna بالتدريس وإنما بالتنظير من خلال تعليم الطلاب على التفكير والمساءلة"

Mohammed,2006, p80) فمكانة الأستاذ الجامعي ومواصفاته تنطلق من الدور الذي يقوم .)

 به. 

 يوضح الجدول رأي العينة في برامج علم الاجتماع.

 % التكرارات 

 40,9 18 مناسبة

 52,3 23 نوعا ما

 6,8 3 غير مناسبة

 100,0 44 المجموع

ين أجابت ب"نوعا ما"، أي عدم رضاها عن هذه البرامج، في ح %52.30أجابت أغلبية العينة    

 بنسبة  بأن برامج علم الاجتماع التنظيم والعمل "مناسبة"، بينما بلغت اخَر %40.90نسبة 

 "غير مناسبة". 6.80%

ثر على عتمد أكقول أن عدم رضا العينة بهذه البرامج راجع لمحتواها: برامج قديمة، تويمكن ال   

 الأستاذ كان ما هو نظري لا ميداني واقعي، وبالتالي لا يبقى اللوم فقط على التدريس، حتى وإن

لما دعت يد كيتحمل جزء من المسؤولية حول طبيعة البرامج، إذ بإمكانه المساءلة والنقد والتجد

 رورة لذلك.الض

 يمكن حصر بعض نتائج الدراسة فيما يلي: نتائج الدراسة:

ن دة ععدم رضا الطلبة عن محتوى البرامج التعليمية باعتبارها تتضمن معارف غربية وبعي-

 الواقع.

امعة الج عدم رضا الطلبة عن طرق التدريس باعتبارها غير فعالة وغير مجدية أمام ما تعرفه-

 ات.والمجتمع ككل من تغير

عدم رضا الطلبة عن الظروف المحيطة بالعملية التعليمية لاسيما تلك المتعلقة بالطالب كعدم فسح -

 المجال له للمناقشة، والمتعلقة بالأستاذ كالفاءة.

هذا  م فيوعي الطالب بكل ما يحيط بالعملية التعليمية مما انعكس عل انطباعاتهم وتمثلاته-

 المجال.
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 :خاتمة

لجامعة من خلال هذه الدراسة، وبناءً على تمثلات الطلبة أن التدريس في ا يمكن القول   

ربية رف غالجزائرية يتم بناءَ على: برامج ذات طابع نظري تكراري، والمتمثلة أساسا في معا

وطبيعة  كوينورواد غربيين بعيدة عن الواقع وبعيدة عن التجديد والمساءلة، مما انعكس على الت

ظريا ، ومخرجات الجامعة ككل، فما نجده نالأساتذةات المقدمة من طرف التدريس والمعلوم

ضعف ، وفقر البرامج البيداغوجية ووالإبداعيختلف عما هو واقعي، في ظل غياب التجديد 

قر دريس يفتالت الكفاءات العلمية، إذ تختلف طرق التدريس فيما بين الأساتذة أنفسهم، ما يثبت أن

 لجامعياأن فاعلية التعليم  الإطاروبالتالي يمكن القول في هذا لخطة ولهدف معين وواضح، 

 ضافةإتتحدد من خلال برامج متجددة ومتكيفة مع الواقع، وتدريس يحتكم لخطة وهدف واضح، 

 بالنسبة واءً إلى كفاءة ومهارة المكونين، وتهيئة مختلف الظروف المحيطة بالعملية التعليمية س

 للأستاذ أو الطالب.

رق ه أو بطيمكن القول أن اللوم لا يقع فقط على التدريس سواءً تعلق الأمر بمضمون وعليه   

 ة من سنةلطلبتدريسه، وإنما بالمنظومة الجامعية ككل، فقد ساهمت هذه الأخيرة في زيادة نسبة ا

 ية ككل. عليملأخرى، انطلاقا من سياسة لكل ناجح مقعد في الجامعة، مما انعكس على العملية الت

 مة المراجع:قائ
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سة  الواقع السوسيولساني للطلبة المغاربة من خلال تمثلاتهم للغات المُدَرَّ

The sociolinguistic reality of Moroccan students through their 

representations of school languages 

 المغرب-أ.جليلة مراوحي، باحثة في اللسانيات، جامعة ابن طفيل

 

 تربوية؛مة الن أكثر المشاكل تعقيدا والتي تطرح تحديا أمام الأنظيبدو أن مشكل اللغة م ملخص:

س؟ سؤالين عسيرين عن فغالبا ما يكون السؤالان: الإجابة وعن  أي لغة نَدْرُس وبأي لغة ندُرَ ِّ

ية للغواالحسم لتداخل السياسي فيهما بالتربوي. ولعل ذلك يدفعنا إلى الحديث عن السياسة 

لمغرب؟ ات في فما هي دلالة هذه المفاهيم؟ وكيف يتم التخطيط للغا ،يةوالتخطيط للغات في الترب

 وما هي النتائج المحصل عليها بهذا الخصوص؟

اولة في لمتدسنحاول معالجة الإشكالات السالفة عبر تقديم أرضية نظرية موجزة تؤطر المفاهيم ا

ي ت التعض الاختلالابالرجوع إلى الوثائق الرسمية، سنعمل على تسليط الضوء على ب العرض.

ائج هذه تقييم نتلولة تعرفها السياسة اللغوية المتبعة حاليا في المنظومة التربوية، لنختم العمل بمحا

(، 2014/2015السياسة عبر تقديم نتائج بحث ميداني قمنا بإنجازه خلال الموسم الجامعي )

 .بغرض التحقق من فرضيات البحث

. لتجميع ها، تفرض علينا اعتماد المقاربة السوسيولسانيةنطمح بلوغ إن طبيعة الأهداف التي

ية، وقد ( طالب ينتمون لمختلف الجامعات المغرب600المعطيات، قمنا بتوزيع استمارات على )

 .(SPSS) تمت المعالجة الآلية باعتماد برنامج

 .لغات المدرسة المغربية ،السياسة اللغوية :تاحيةالكلمات المف
Abstract: It seems that the problem of language is one of the most complicated 

problems which pose a big challenge in the educational systems. The two 

frequent questions: Which language we study and which language we teach are 

very difficult to understand and to resolve because of the overlap between 

political and educational issues. 

This leads us to speak about language policy and language planning in 

education. So what is the significance of these concepts and how languages are 

planned in Morocco? And what are the outcomes? 

We will try to examine the problematic mentioned above by presenting a brief 

theoretical framework. With reference to the official documents, we will shed 

light on certain distortions that appear in the language policy dealt with in the 

educational system, and finally we will evaluate the outcomes of this policy 

based on the findings of an empirical research that we conducted during the 

university season: 2014 /2015. 

The nature of the research forced us to adopt the sociolinguistic approach. To 

collect data, we handed out questionnaires to 600 university students belonging 

to different Moroccan universities; the statistical analysis relied on SPSS 

program.  

Key words: language policy, The Moroccan school languages. 
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 مقدمة

تماعية الاج-أنه يبقى غير كافٍ لتحديد الخصائص اللسانيةرغم أهمية ما أنُجز في السابق، إلا 

ات لى اللهجاح عللمجتمع المغربي بالنظر للتغيرات الراهنة التي عرفتها السياسة اللغوية من انفت

راسة الد من هذا المنطلق، تصبح أولى أهداف ،وحماية قانونية للغة الأمازيغية عبر ترسيمها

ليها ثم عقوم تاللغوية الجديدة للبلاد وتحديد المرتكزات التي  الحالية هي التعرف على السياسة

ى ب علفي محاولة للجوا ،الاجتماعية التي واكبت هذا التحول-الكشف عن الخصائص اللسانية

 ها؟لتخطيط لاتم  المتعلم اللغات المُعتمدة في النظام التعليمي كما وظفالسؤال التالي: هل فعلا ي

لسانية، سنحاول إبراز مدى نجاح السياسة اللغوية في تحقيق الأهداف في إطار مقاربة سوسيو   

التي سطرتها بشأن اللغات الرسمية واللغات الأجنبية، وذلك عن طريق فحص طبيعة التمثلات 

وبالتالي قياس قدرة السياسة اللغوية على التأثير في  ،والمواقف التي يتخذها الطلبة من تلك اللغات

 ا الطالب مع اللغات التي يتلقاها. العلاقة التي يقيمه

 :السياسة اللغوية في الوثائق الرسمية.1

ة المعتمد اللغات قبل رصد مواقف الطلبة من اللغات، قمنا بقراءة في الوثائق الرسمية التي تحدد   

 ،لغاتلخصص في المنظومة التعليمية ومجالات استعمالها وكيفية توزيعها في الجدول الزمني الم

 ب الأبيضلكتااا من دستور الدولة ومرورا بالميثاق الوطني للتربية والتكوين وما جاء به انطلاق

س لمجلفيما يخص السياسة اللغوية، إلى أحدث الوثائق والمذكرات والتقارير الصادرة عن ا

شرع الم الأعلى للتعليم والتي تهتم بنفس الموضوع، سنعمل على عرض الإجراءات التي تبناها

لتزام امدى التخطيط للغات للوقوف على مدى انسجامها مع فلسفة المنهاج التعليمي و على مستوى

 .الدولة بما ألزمت نفسها به على مستوى السياسة اللغوية في التعليم

 :2011اللغات في الميثاق ودستور  1.1

، صدر الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي سيعرض للسياسة 1999في أكتوبر من سنة    

غوية مع التركيز على وضع اللغة العربية داخلها. في المجال الثالث وتحديدا الدعامة التاسعة، الل

(. هذه المكانة 1996كلغة رسمية وحيدة للبلاد بمقتضى الدستور القديم )بية رلعاللغة تتحدد ا

 (1999) فالميثاق الوطني للتربية والتكوين ،الرفيعة، سياسيا، أعطت الامتياز للعربية تربويا

ة لحيالم والعت الامختلف مجالها في يزها وتعميم تعليمها واستعمازتعيدعو إلى  ،111الدعامة 

ويمكن الاستعانة بالدوارج للاستئناس وتسهيل عملية تعلم ، باعتبارها مطلبا وطنيا لا محيد عنه

الشأن ، على أن تترك للقيَ ِّمين على (115الدعامة ) الفصحى في المراحل الأولى من التمدرس

إن كانت العربية المغربية أو الأمازيغية،  -الوسيط  -التربوي في كل جهة حرية اختيار اللهجة 

 .حسب ما يراعي الخصوصية الثقافية والتعدد اللغوي للمناطق

 :لإصلاح وفق الكتاب الأبيضا  2.1

س اللغة الأمازيغية في السنوات الأربع للسلك    الأول من  على مستوى اللغات، لأول مرة ستدُرَّ

التعليم الابتدائي مع توسيع تدريس اللغة الأجنبية الأولى إلى السنة الثانية من نفس السلك عوض 

 الثالثة، وتدريس اللغة الأجنبية الثانية في الإعدادي وفي السنتين الأخيرتين من التعليم الابتدائي.
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لى حضور أكيد عالعربية مع التإن ما يبرر إدراج الأمازيغية إلى جانب : تدريس اللغة الأمازيغية

ة المقارب ، هياللغات الأجنبية والحث على تعلمها في مراحل متقدمة من المسار التعليمي للتلميذ

ت نتاجاالإبقته الشمولية التي اعتمدها واضعو المنهاج عند تناول الإنتاج المعرفي الوطني في علا

غية على لأمازيالتوجيهات الرسمية في شأن اكما ركزت  ،الكونية مع الحفاظ على ثوابتنا الأساسية

بي لمغرضرورة الحفاظ على الحمولة الثقافية والحضارية للغة خلال مسارات تحول المجتمع ا

 الحديث في اتجاه الكونية.

ع في تعليمها منذ السنة الأولى م     الأساسي ن السلكبالنسبة لتدريس اللغة الأمازيغية، فقد شُرِّ

في س بما يك يعكلامنه. أما الإطار العام الذي يندرج فيه تدريس هذه اللغة فهو حتى السنة الرابعة 

ة ضروربالمستوى المطلوب بلوغه مع المتعلمين والغايات الكبرى من تدريسها، عدا التصريح 

وعه ذ ما مجمتلميالحفاظ على المكتسبات اللغوية الوطنية. خلال السنتين الأولى والثانية يتلقى ال

 الفترة ي نفس( لتعلم الأمازيغية موزعة بشكل متساو على السنتين معا، بينما يتلقى فساعة 204)

ز حضور العربية  ،ساعة( لتعلم اللغة العربية 340) ارب ما يقبفي المرحلة الموالية، سيعُزَّ

يقاع فس الإنساعة( في السنتين الثالثة والرابعة، أما الأمازيغية فقد حافظت على  748الضعف )

ي هذه ساعة( التي حظيت بها في التعليم الأولي، لينحصر تدريسها ف 204تجاوز سقف )ولم ت

 المرحلة.

ن لذي يمكإن الفرق الذي يفصل بين حضور اللغتين في هذا المستوى  ليس بالفارق البسيط ا   

لى مستوى عللغة العربية  2002تجاهله؛ بل يعكس بوضوح المكانة المتميزة التي تمنحها مناهج 

إنتاجا  هماباعتبار ،تخطيط، رغم إشراك اللغتين في نفس الصفة على مستوى الفلسفة التعليميةال

لرسمي اوقف وهذا يدفعنا لطرح السؤال حول حقيقة الم ،معرفيا وطنيا يجب الحفاظ عليه وتنميته

ة افي للثقلملكمن اللغة الأمازيغية من جهة، كما يدفعنا لتقييم المجهود المبذول داخل المعهد ا

قابلية  مدى من جهة أخرى تطُرح إشكالية ،الأمازيغية واستجابته للطلب التربوي على هذه اللغة

بعها بطا المغاربة واستعدادهم لاكتساب اللغة الأمازيغية بالنظر لوضعها الخاص كلغة اتسمت

دريس ت عميمالشفوي وما تزال حديثة العهد بالكتابة، خصوصا أن التوجيهات الرسمية ترمي إلى ت

 يمية.لتعلااللغة الأمازيغية لجميع المتمدرسين في مجموع التراب الوطني وفي مختلف الأسلاك 

لدرس  مخصصةخلال مرحلة التعليم الابتدائي بطوريه بلغ عدد الساعات ال: تدريس اللغة العربية

 ،اعة(س 867الثاني من هذه المرحلة حصة الأسد)نال منها الجزء  ،ساعة( 1615اللغة العربية )

ى ع علباعتماد منطق التدرج في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، يتولى مجموع الحصص الموز

كتابة ءة وطول الزمن المدرسي تحقيق الكفايات التالية: التواصل عن طريق اللغة العربية قرا

ية لعربالغة وتعبيرا في السلك الأساسي مع استضمار البنيات الأسلوبية والتركيبية والصرفية ل

ي هذا ية فوفقا لما يسمح به نمو الطفل العقلي والمعرفي، والمطلوب من استعمال اللغة العرب

تأصل في ، لتالمستوى جعل التلميذ قادرا على إدراك بعض القيم الإسلامية والوطنية والإنسانية

 .(2الكتاب الأبيض، ج)كيانه وشخصيته

ائي والسلك التأهيلي. فيه يعمل المتعلم على جاء السلك الإعدادي كمرحلة تتوسط السلك الابتد   

تطوير المكتسبات المتحصلة في درس اللغة العربية في السلك الأول ويستعد لما سيتلقى لاحقا في 
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السلك التأهيلي. شكلت النصوص أرضية للانطلاق في الدرس اللغوي، وسعى المقرر في 

وشفهيا بلغة عربية سليمة. ينضاف إلى  شموليته إلى إكساب المتعلم القدرة على التواصل كتابيا

ذلك مكونا التعبير والإنشاء يتم من خلالهما تتبع مدى اكتساب الكفايات السابقة وقدرة التلاميذ 

وقد توزعت الجدولة الزمنية الكفيلة بإنجاز البرنامج ، على توظيفها في التعبير كتابة وفي المحادثة

أسبوعية مدرجة بنفس القدر على امتداد على حصص متساوية، تحددت في أربع ساعات 

 .(3الكتاب الأبيض، ج)السنوات الثلاث الخاصة بهذا السلك

ت في السلك الثانوي التأهيلي بلغت حصص اللغة العربية خمس ساعات أسبوعية، خُصص   

يص تقل المشتركين آداب وعلوم إنسانية وتعليم أصيل. وهي الحصة الأكبر على أساس للجدعين

يم عل التقسل ،نعربية إلى تقريبا النصف)ساعتان في الأسبوع( بالنسبة للجدعيين المتبقييساعات ال

ي تدرس د التفمن جهة، تبقى شعبة العلوم الأصيلة وطبيعة الموا، المعتمد يسمح بقراءات متعددة

ة حتى يتمكن وأصول، تستوجب مما لا شك فيه إتقانا جيدا للغة العربي وفقه وحديث بها من تفسير

 .الدينية التلميذ من تعميق فهمه وسبر غور النصوص

م والعلو من جهة أخرى لا نلمس مبررا معقولا لرفع عدد ساعات هذه اللغة في شعبة الآداب   

 ة الأولىلشعبفإذا كان هذا الإجراء بمثابة إعداد تلميذ ا ،الإنسانية وخفضه في الشعب العلمية

الامتياز  ه من هذارماننية باعتماد اللغة العربية، فلماذا تم حوتأهيله لينهل من ينابيع العلوم الإنسا

لأدب ولغة اهل يحمل واضعو البرامج تصورا معينا عن لغة العلم ولغة  في باقي الشعب العلمية؟

 .التعبد... دفعهم إلى تبني هذا التقسيم؟

لاحظ يبية، على مستوى تدريس اللغات الأجن 2002من جديدِّ إصلاح : تدريس اللغات الأجنبية

ئية، بتداالشروع في تدريس اللغة الأجنبية الأولى في السنة الرابعة أساسي من المرحلة الا

بيرا، ءة وتععلى التلميذ أن يكون قادرا على التواصل الوظيفي بها قرا ،ساعة سنويا 51بمجموع 

 للغات فيارس دن كما عليه النطق بلغة أجنبية ثانية في نهاية المرحلة. بعد اختفاء الأمازيغية ع

 2107ى )لأولالسنوات الأربع الموالية، سيتم إغراق جدول الحصص ببرنامج ثقيل للغة الأجنبية ا

اح ا الاكتسة هذساعة( تتوزع  على السنوات الأربع الأخيرة، اللغة العربية نفسها لم تستطع مقاوم

تم يساعة( لا  50ساعة(، في حين حظيت اللغة الأجنبية الثانية فقط ب ) 867لتكتفي ب )

 تصريفها إلا في السنتين الأخيرتين من الابتدائي.

في السلك الإعدادي، تغيب أيضا الأمازيغية عن البرامج وتتم المساواة بين الحصيص الزمني    

المخصص للغتين العربية والفرنسية باعتبارها اللغة الأجنبية الأولى )أربع ساعات أسبوعية(، 

الثانية )الإنجليزية( خلال السنة النهائية من هذا السلك بحضور محتشم لا وتحضر اللغة الأجنبية 

 جنبيةفي سلك الباكالوريا، تم تخصيص أسبوعيا لتعليم اللغات الأ، يتعدى ساعتين في الأسبوع

ففي مسلك التعليم الأصيل، يدرس  .وتعلمها ما بين خمس وعشر ساعات وذلك حسب المسالك

ساعات أسبوعية خاصة باللغة الأجنبية الأولى، وثلاث ساعات التلاميذ ما مجموعه أربع 

لسياسة تحديث التعليم التقليدي  خصصت للغة الأجنبية الثانية، وهو ما يمكن اعتباره استمرارا

 والعلوم الآداب في مسلك ،على الشاكلة الاستعمارية حين حاولت فرنسا تحديث التعليم العتيق
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ين أربع وخمس ساعات أسبوعية مخصصة بنفس القدر للغتين الإنسانية، يتراوح عدد الحصص ب

 الأجنبيتين معا.

سيتقلص هذا العدد في مجموعه عند الانتقال إلى المسالك التقنية الصناعية ومسلك الفنون،    

حيث يدرس التلاميذ ما مجموعه أربع ساعات أسبوعية خاصة باللغة الأجنبية الأولى، وثلاث 

 الاقتصاد مسلك علوم جنبية الثانية. سيزداد انخفاض العدد بالنسبة لتلاميذساعات بالنسبة للغة الأ

فمن اللغة الأجنبية الأولى لم يظفروا سوى بساعتين، بينما تمت مساواتهم مع البقية فيما  ،والتدبير

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه ، يخص اللغة الأجنبية الثانية بحصة ثلاث ساعات أسبوعية

 كيف تتم قراءة هذه الأرقام على ضوء المرجعية الفلسفية التي يتبناها الإصلاح؟بإلحاح هنا: 

 الخاص بكل شعبة وبكل لغة؟ ةالزمني مددعلى ماذا اعتمد واضعو المنهاج في تحديدهم للو

ذي ( المخطط الاستعجالي ال2009ظهر للوجود سنة ): اللغات في المخطط الاستعجالي 3.1

ارة الوصية بضرورة التدخل السريع لإصلاح ما فشلت تعكس تسميته مدى وعي الوز

حدد يت ،نلقد تم الوقوف على اختلالين رئيسيي، الإصلاحات السابقة، على تعددها، في إصلاحه

دى ية لالأول في إشكالية لغة التدريس، أما الخلل الثاني فيتمثل في ضعف الكفايات اللغو

 ها مدرسةاستكشاف معالم سياسة لغوية تعتمد إن منطوق الوثيقة يتحدث عن محاولة .المتعلمين

غات م في الللتحكاالغد، تتقوى فيها اللغتين الوطنيتين )العربية الفصحى والأمازيغية( ويتحسن بها 

ف م ملإلا أن الوزارة الوصية تعترف بعدم أهليتها للبث في موضوع شائك من حج ،الأجنبية

تشعبة ومنها: الم القضايا للنظر في الأعلى المجلساللغات في المنظومة التعليمية، فأحالته إلى 

 المنظومة في ةالأمازيغي اللغة تتبع وضعيةو والتقنية، العلمية وتحديدا المواد تدريس لغة تعيين

 .ة لتعلمهاوإيجاد صيغ أكثر فعالي تدريسها يتعين التي الأخرى اللغات اختيارثم  التعليمية،

تعجالي وما تحقق على مستوى اللغات، سننتقل فيما يلي إلى لتتبع وتقييم حصيلة المخطط الاس   

قراءة الوثائق المرتبطة بالإشكالية اللغوية والصادرة خلال فترة الإصلاح:"وثيقة البرامج 

 ".(2011والتوجهات الخاصة بسلك التعليم الابتدائي )

 تمامها بإعادةثيقة اهما يلاحظ على الو: (2011اللغات في وثيقة برامج للتعليم الابتدائي: ) 4.1

تد يشمل الإجمالي للغات. فالأمازيغية سيتأكد حضورها بوضع منهاج مم الزمني الغلاف توزيع

هذا ساعات أسبوعية(. و3باقي سنوات السلك الابتدائي ويحافظ على نفس الحصيص الزمني )

ارات لقروا يؤكد عزم الجهات الرسمية على جعل الإصلاح الجديد امتدادا واستمرارية للخطوات

 ية سيعرفلعربعدد الساعات المخصصة ل ،الجريئة التي تم تبنيها في شأن اللغة الأمازيغية سابقا

ي انكماشا طفيفا مع حذف بعض الدروس المهمة كدروس قواعد اللغة العربية في الإعداد

وى، تل مسففي السلك الأساسي والسنة الرابعة ابتدائي ستنُزع ساعة أسبوعية من ك ،والثانوي

ن عة موستعرف باقي سنوات التمدرس في الابتدائي تقليص حصة اللغة العربية بمعدل نصف سا

 مجموع الحصص الأسبوعية.

على مستوى اللغات الأجنبية، اللغة الفرنسية تستفيد من حيز زمني مهم يفوق ذلك المخصص    

الذي يبدأ بحذف ثلاثين  للغتين الرسميتين للبلد، ومع ذلك فهي أيضا لم تسلم من قرار التقليص
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أما اللغة الأجنبية  ،دقيقة ليصل أحيانا لحدود ساعة كاملة من مجموع ما خصص للمادة أسبوعيا

 .دقيقة في الكتاب الأبيض حرمت منها في المخطط الاستعجالي 45الثانية، فبعدما استفادت من 

رضها فبتدائي بالتعليم الا إن الحاجة إلى إعادة تكييف البرامج مع الغلاف الزمني الأسبوعي   

متكافئ  غير إلا أن التعديل لم يكن متوازنا ونجده ،إدراج اللغة الأمازيغية بجميع المستويات

 لعام. لملى اعبالشكل الذي يدعم تعددا لغويا يقوي ويطور الخاص ويعزز الانفتاح السلس والمفيد 

ستوى لى معتنافسها إلا العربية  تحظى الأمازيغية بنفس مكانة الفرنسية التي ظلت مسيطرة لا

 لاق الذيلانط، على الأقل داخل أسوار المؤسسات التعليمية، وهذا لا يخدم مبدأ اةالزمني مدةال

 يجعل للخاص أولوية على الكوني والذي بتعزيزه يتعزز المشترك العالمي.

ردد شي بالتتولى الأ، من جهة أخرى، فإن إسقاط الإنجليزية من البرنامج يضعنا أمام فرضيتين   

دم التالي عكد بالذي يسم القرار الرسمي وعدم القدرة على الحسم بشأن اللغات ذات الأولوية، ليتأ

، ب بفرنسالمغراستقلال القرار التربوي أمام الضغوط السياسية والمصالح الاقتصادية التي تجمع ا

يشن من أخش ية الوطنية أحمدوالافتراض الثاني ذو طبيعة مادية ويحيل على ما أكده وزير الترب

 .(2009 ية،العدالة والتنم جريدة)محدودية قدرة الوزارة على توفير الموارد البشرية الكافية

لقد صار الأمر شبيها نوعا ما بالتدافع اللغوي؛ فإخلاء حيز ملائم نسبيا لتواجد لغة ما بات    

عل مجموع هذه المعطيات يؤكد من رهينا بالتضييق على أخرى أو إقصائها تماما من المنهاج. ول

جديد غياب الرؤية الواضحة والموقف الثابت فيما نتصور عليه المواطن المغربي، إن على المدى 

القريب أو المتوسط، أما الحديث عن رؤية عميقة وبعيدة الأمد فيصعب طرحه في ضوء 

 المعطيات الراهنة.

ياسة قتراح سعلى ا المجلس الأعلى للتعليمل عمِّ : اللغات في تقارير المجلس الأعلى للتعليم 5.1

ي حاليا ف داولةتمسك فيها بخيار التعدد اللغوي دون التفريط في أي من اللغات المتتلغوية بديلة 

المجلس  قدمهيفما هو إذن التصميم الذي  ،المنظومة التعليمية، مع اعتماد مبدأ التناوب اللغوي

 للخروج بالمخطط الجديد لحيز لتنفيذ؟

قد ودائية، يهدف المخطط إلى جعل التلاميذ يستفيدون من تعلم ثلاث لغات في المرحلة الابت   

دت الأمازيغية لغة للتواص سية ما الفرنل، أظلت اللغة العربية لغة أساسية في هذه المرحلة واعتمُِّ

عدادي إلأولى ا لسنةفقد احتفظت بمكانتها كلغة أجنبية أولى توكل إليها وظيفة الانفتاح. ابتداء من ا

طنيتين وتين ستنضاف اللغة الانجليزية إلى الفرنسية، ليصبح التلميذ مطالبا بامتلاك ناصية لغ

ي. التأهيل انويولغتين أجنبيتين، وله أن يختار دراسة لغة أجنبية ثالثة في السنة الأولى من الث

دريس ي تر من لغة فويقصد مصممو الخطة اللغوية الجديدة بالتناوب اللغوي إمكان اعتماد أكث

ية فرنسأما اللغات التي سيشملها هذا المبدأ، فهي لغات الانفتاح وخصوصا ال ،بعض المواد

لم لمتعاوالإنجليزية اللتان ستتناوبان على تدريس بعض المضامين والمجزوءات، قصد مساعدة 

 .(3ص ،2015المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، )على التمكن منهما

 التمثلات والسياسة اللغوية. 2

إلى مجموع Branca-Rosoff, 1996, p) 79(عند تشير مصطلحات التمثل والمُتخَيَّل اللغوي   

إن كان ذلك على مستوى القيمة أو الجمالية  ،الصور التي يلصقها المتحدث باللغات التي يستعملها
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لات اللغوية على الخطاب الذي يشكله وبشكل عام تحيل التمث، أو الأحكام المعيارية التي يصدرها

فالفاعل الاجتماعي يبني ويشكل تمثلاته من مصادر متعددة ، المتكلم حول اللغات التي يتداولها

مثل: السياق والعلاقات التي يقيمها مع المجموعات البشرية المختلفة والإيديولوجيات الجديدة 

تؤثر في أشكال الخطاب والاختيارات وتجتمع هذه العناصر ل، والقرارات السياسية الرسمية

 السوسيولسانية للمتكلمين.

 ،يحياتنمحمد ، ترجمة 2007لويس جان كالفي، )يعرف ، في مجال السياسات اللغويةو   

وضاع السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي باعتبارهما التناول العلمي للأ( 14-10، ص2009

 واقفمف ه الأوضاع والوسائل الكفيلة بذلك.وبلورة نوع من التدخل في هذ ،السوسيولسانية

لغات ن المالحكومات تؤثر في النظام الاجتماعي والإيديولوجي، وهذا يؤثر بدوره في المواقف 

عمال للغة فيصبح كل است وفي قيمة اللغة داخل السوق اللسنية، وأنماط السلوك أثناء المحادثة

 الممارسة اللغوية. مرافقا بتمثل معين لها بحيث يصعب فصل التمثل عن

قة ذه الورهإن المعطيات التي نرتكز عليها في : البحث الميداني وخصائص العينة المبحوثة 1.2

راسة تأتي هذه الد ،2014/2015هي عبارة عن نتائج بحث ميداني أنجز في الموسم الجامعي 

بر طرح ب، عالمغركمحاولة لرصد السياسة اللغوية في علاقتها بالسياسة التعليمية المعتمدة في 

لغوية ه الالسؤال المحوري التالي: إلى أي حد يستجيب تدريس اللغات بالمغرب لمقتضيات سياست

 ولخصوصية الواقع الاجتماعي الذي يتسم بالتعددية اللغوية؟

 13) طالب جامعي موزعين على جميع الجامعات المغربية( 600)واستهدف عينة مكونة من    

سلك  من ةي الخريطة السوسيولسانية، ينتمون لشعب علمية وأدبية مختلفجامعة(، حيثما وجدت ف

ئة بالعينة سنة، حيث شكلت نسبة تواجد هذه الف22و 18الإجازة، وتتراوح أعمار أغلبهم ما بين 

 51,8%في مقابل  48,2%من مجموع المستجوبين، في حين بلغت نسبة الذكور منهم  %69,2

 للإناث.

جود وات السوسيوقتصادية في قياس الشروط الاجتماعية التي تحكم نظرا لأهمية المحدد   

متغير وسرة الجماعات البشرية، قمنا بتتبع متغير مصدر الباكالوريا ومتغير الدخل الشهري للأ

ي حين لم ، ف%83.5بلغت نسبة الطلبة الذين حازوا باكالوريا من مدارس عمومية ، وسط الإقامة

 .%13.7ستفادوا من تعليم خاص تتجاوز نسبة الطلبة الذين ا

درهم،  5000من أسر الطلبة في العينة تعيش بمبلغ شهري لا يتعدى حدود  %67.5إذا كانت    

دخل بفقط تعيش  %21.5فهذا يدل على المستوى المعيشي المتدني لفئة مهمة من المستجوبين 

سبيا نة الميسورين درهم، في حين لم تتجاوز نسب 10000إلى  5100متوسط يتراوح شهريا بين 

بناء أء من من خلال هذه الأرقام، يمكن القول أن الجامعات المغربية تستقطب الفقرا %8.2سقف 

 الشعب.

فيما يخص متغير الطبقة الاجتماعية، نجد أكثر من نصف العينة ينتمي للطبقة الشعبية، مع العلم    

تغييب أخرى. الطبقة المتوسطة حسب أن العينة احتمالية ولم نقصد عند انتقائها استحضار فئة و

(، وهو طبعا رقم لا يرقى إلى حجم الرقم السابق، تنضاف إليه 21,5%ذات التصنيف تشكل )

( من مجموع أفراد العينة. كما 9,0%النسبة التي تشير إلى الطبقة العليا والتي لم تتجاوز بدورها )
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( فقط من 27,0%( في حين )72,2%لمسنا بأن الأغلبية المستجوبة تنتمي للوسط الحضري )

الطلبة تعيش في الوسط القروي. لضمان توزيع متكافئ للأفراد في العينة، اعتمدنا تقنية العينة 

 العشوائية الطبقية، وكانت الاستمارة هي أداة البحث المعتمدة.

لتي المواقف فيما يلي سنحاول إبراز طبيعة التمثلات وا: الموقف من اللغة العربية الفصحى 2.2

غوية الل يتخذها الطلبة من لغات المنظومة التربوية مع توضيح التفاعل بينها وبين السياسة

القرار  اضعيوالمعتمدة. لرصد مواقف الطلبة من اللغة العربية سننطلق من الافتراض التالي: إن 

 ىلفصحالسياسي الخاص بلغات المنظومة التعليمية يرسخون صورة نمطية عن اللغة العربية ا

عليها  لمحصلاهذا هو الافتراض الذي سنحاول من خلال النتائج ، تجعل منها لغة تدين لا لغة علم

 التحقق من مدى صحته.

ار فهم يختمقارنة مع باقي اللغات جاءت مواقف الطلبة من اللغة العربية جد إيجابية، فنص   

. يرهال لغات أخرى غاستعمال الفصحى أولا إن تواجد في وضعية تواصل قد تسمح له باستعما

ها لغة لأن عند تعليل أجوبتهم، يظهر أن الطلبة يفضلون استعمال اللغة العربية الفصحى أساسا

يعود  يمي الذيطالبا(، كما نجد عند البعض الآخر أجوبة ترتبط بطبيعة النظام التعل 143الهوية )

 52ل )(، في حين يفضطالبا 63له الفضل، في تصورهم، إلى جعل هذه اللغة لغة مفضلة لدى )

مكن ات يطالبا( استعمال الفصحى لأنها الأسهل والأكثر انتشارا في نظره، وهي عموما تبرير

موقف  ل عنالأو المسئولإلحاقها بالمجموعة الثانية على اعتبار أن النظام التعليمي يبقى هو 

 الطلبة من هذه اللغة.

ى عات كبررورية، انقسموا إلى ثلاث مجموعندما سُئل الطلبة عن اللغات التي يعتبرونها ض   

( 54,0%)متقاربة من حيث العدد. بحيث لاحظنا أن اللغة العربية الفصحى لغة ضرورية بنسبة 

ذه، إلا هتها عند المجموعة الأولى من الطلبة )تقريبا نصف العينة(. لا تنافس الفصحى على مكان

ص أجوبة لكن فح ،(53,8%جليزية بنسبة )والإن (46,8%اللغتين الأجنبيتين: الفرنسية بنسبة )

يوية الح الطلبة الذين اعتبروا الفصحى لغة ضرورية، يوحي باستبعاد هذه اللغة من المجالات

 ن الطلبةيد مكالشغل أو العلم؛ فهي ضرورية في تصورهم لأنها لغة القرآن والهوية، حتى أن العد

ي حين اللغة فطالبا(،  184ن الأجوبة عند )ذهب إلى حدود اعتبارها لغته الأم. ظهر هذا النوع م

 طالبا( من أفراد العينة. 24العربية هي لغة ضرورية للبحث عن عمل عند فقط )

( من الطلبة، وهي بذلك تعتبر اللغة %60بخصوص جمالية اللغة، فالفصحى لغة جميلة بنظر )   

جرد التعاليق المعَل ِّلة لموقف عند  ،الأجمل من بين جميع اللغات المستعملة من قبل أفراد العينة

الطلبة من جمالية العربية، تمكنا من تصنيفها ضمن مجموعتين رئيسيتين: مجموعة أولى وتشكل 

باعتبارها لغة التدين ورمزا  ،طالبا( تفسر اختيارها بالارتباط الوجداني بهذه اللغة176الأغلبية )

عن مواصفات جمالية تهم اللغة ذاتها  للهوية، أما المجموعة الثانية فكانت أقرب إلى الحديث

كجمالية الحرف وعمق العربية وغناها، إلا أن هذه المجموعة كانت الأقل من حيث العدد مقارنة 

نستخلص مما سبق أن اللغة العربية الفصحى تتحصن  ،طالبا( فقط118مع المجموعة الأولى )

رافد يغذي التمثلات الإيجابية للطلبة  بشكل كبير داخل قلاع الهوية بكل روافدها، ويبقى الدين أهم
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اتجاه الفصحى. هي إذن لغة تدين وتعبد في تصور الطلبة، وبهذا يصعب عليهم تقبلها ضمن إطار 

 مغاير، ولعل هذا ما يعزز الفرضية الجزئية الأولى بشأن اللغة العربية.

 ير إلىجامعة، تشإن القراءة الأولية لتصريحات الطلبة بخصوص وضع اللغة العربية في ال   

كانة ا، ممنوع من الارتباك اللغوي الذي يعيشه الطالب بعد قطعه لمسار دراسي يعزز، إلى حد 

ة إن النسبفبية، ومهما اختلف موقف الطلبة من اللغة العر، هذه اللغة في الحياة المدرسية للتلميذ

هلة ة سهلة إلى س( ترى أن الفصحى لغة في المتناول وهي تستطيع أن تكون لغ%64,2الأهم)

بة الذين يرُجع الطل ،( من الطلبة%34,8جدا. لكنها لغة صعبة التعلم إلى لغة جد صعبة عند )

يط للغة لتخطتواجههم مشاكل في تعلم اللغة العربية إلى صعوبات من داخل اللغة وأخرى ترتبط با

ة اللغة طبيع تأتيه منحسب هذه الدراسة، فالمشاكل الأكثر إرهاقا للطالب ، والاكراهات الخارجية

من  %56,9ذاتها وخصوصا تلك المتعلقة بصعوبة قواعد النحو وفقر المعجم ثم تعقد الأسلوب )

 ف تأثيراا أخأما العوامل الخارجة، فبالرغم من أهميتها إلا أنه ،الأجوبة صبت في هذا المنحى(

رقل فة لا تعضعية التحتية الفضعف منهجيات التعليم والتعلم وكفاءة المدرسين والبني ،من سابقاتها

ات، فدرس مقارنة بباقي اللغ ،( في تصور طلبة العينة%43,1تعلم اللغة الفصيحة إلا بنسبة )

درس الفصحى  ( من الأجوبة تقُر بذلك، ويمر%63,7اللغة العربية يعتبر الدرس الأكثر إمتاعا؛ )

لم ف ،ن من حصص الفصحى( منهم. قلة هم المستجوبون الذين يتأففو%28,8بشكل عادي لدى )

 من مجموع الطلبة. (6,3%)حدود  تتجاوز نسبتهم في العينة

 نخلص إذن من خلال تحليلنا لأجوبة الطلبة أن سياسة التعريب السابقة، رغم المشاكل التي   

ترضتها إلا أنها نجحت إلى حد ما في تمهيد الطريق أمام السياسة اللغوية الحالية لتعزيز مكانة إع

فالتمثلات التي يشكلها الطلبة اتجاه هذه اللغة تظل إيجابية  ،العربية داخل المنظومة التعليميةاللغة 

 ,De Ruiter) في عمومها ومشجعة، وهذه النتيجة تتقاطع مع ما خلصت إليه دراسات سابقة

2006, p84) لكن التحول الذي شهدته  ،اهتمت بوضع الفصحى في النسيج الاجتماعي المغربي

اللغوية بانفتاحها على العاميات وحثها على الاستعانة بالدوارج لدعم تعلم اللغات الرسمية  السياسة

في مراحله الأولية جعل الوضع اللغوي يتبدل، وما اجتياح العاميات للفصول الدراسية إلا دليل 

على اختلال آخر يشهد على عدم قدرة التخطيط اللغوي على ضبط وظائف اللغات في المدرسة؛ 

 يث لا تتعدى اللغة حدود المطلوب منها في ظل سياقات تعليمية معينة. بح

يكون ربوية سإن رصد وضع اللغة الأمازيغية في المنظومة الت: الموقف من اللغة الأمازيغية 3.2

ها دريستهو الآخر موجها بالافتراض التالي: إن ترسيم الأمازيغية في الدستور والشروع في 

سة بهدف تقوية تواجدها في  ذلك على قرأن، المجتمع، لم يخدم كثيرا وضع الأمازيغية كلغة مُدرََّ

 ها.اه تدريساتج الأرجح في التعاطي الحذر مع هذه اللغة والمواقف السلبية التي يعبر عنها الطلبة

 بعد استطلاع آراء الطلبة ومواقفهم من اللغات المفضلة، نجد بأن الأمازيغية مفضلة عند فقط   

 ،م، وهم يعللون اختيارهم بالقدرة على التواصل بها بطلاقة كونها لغتهم الأممنه(%9,8)

أما الفئة القليلة التي ترى أن  ،(90,3%)الأمازيغية هي لغة غير ضرورية عند أغلب الطلبة 

امتلاك ناصيتها هو أمر مهم، فهي تربط ذلك بمسألة الهوية وضرورة الحفاظ على التعدد اللغوي 

 مالها إلى جانب اللغات الأخرى.عبر تشجيع استع
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 مازيغيةللغة الأإذا كانت مجموع التمثلات السابقة تنحوا منحى سلبيا، فإن الحكم على جمالية ا   

 م تتجاوزدد ليسير في نفس الاتجاه؛ فلا تعد الأمازيغية لغة جميلة إلا بنظر مجموعة قليلة الع

رتباطها ن هذا الموقف بعراقة اللغة وامن مجموع الطلبة، يفسرو (12,5%)نسبتها في العينة 

 لأم لهذهغة ابتاريخ المغاربة والهوية المشتركة، وأساسا وتحديدا هي لغة جميلة لأنها تظل الل

 المجموعة.

تحيل  مازيغيةومنه نخلص إلى أن أغلب التصورات والآراء التي يشكلها الطلبة حول اللغة الأ    

لى علك تعيش وضعية سوسيولسانية لا تساعد كثيرا على موقف سلبي من هذه اللغة، وهي بذ

ا في هكانتمإلا أنها تظل لغة حاضرة في المنهاج وتطمح إلى تعزيز  ،ةزالارتقاء بها كلغة ممي

يا كسبا لغوميا، المنظومة التعليمية، فهل عبَّد واضعو البرامج الطريق للأمازيغية حتى تصير، فعل

 وطنيا يتمتع به جميع المغاربة على حد سواء؟

ضور حلمعالجة الإشكال السابق، سنحاول تتبع خطاب الطلبة وما تحمله تعليقاتهم حول    

 لحضور.الأمازيغية كلغة مُدرسَّة وتجليات هذا ا

عبرون عن ( منهم ي%80بعد مساءلة الطلبة حول إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية، نجد أن )   

م على تع ،رغبتهم في تمتيعهم بحرية الاختيار فيما يخص تعلم هذه اللغة ان كإلا من  لمهافلا يقُدِّ

اء، ون استثندية زيغلكن السياسة اللغوية المعتمدة تلُزم الجميع بضرورة تعلم الأما ،راغبا في ذلك

ة ن السياستكو وأمام ضعف تحمُّس الطلبة وعدم إبداء الاستعداد الكافي والإقبال على تعلمها، قد

الذي  لأمراللغوية أمام عائق آخر ينضاف إلى جملة المشاكل التي تعرقل تدريس الأمازيغية، ا

ن الفاعل كاا إذ ،التربوية يستوجب منها العمل على تهيئ الواقع السوسيولساني بما يخدم أهدافها

دة لجميع اللهجات الأ دة وموح ِّ  غية، فإنمازيالتربوي الرسمي قد قرر تدريس لغة أمازيغية موحَّ

رتياحهم ( عن ا%39,8الطلبة لم يبدوا نفس الحَسْم الصادر عن الموقف الرسمي، بحيث يعُبر )

لى عالطلبة غير قادرة ( من %24,7( ترفض الأمر، وظلت نسبة )%35لهذا القرار في حين )

 تكوين تصور واضح حول مشروع معيرة اللغة الأمازيغية.

ة جات اللغوحيد لهالمستفاد من الأرقام أن فئة مهمة من الطلبة لم تحسم بعد أمرها مع إشكالية ت   

 م فيه بل حسلاالأمازيغية، وأن معيرة هذه اللغة ما تزال مصدر تردد والموقف منها يظل متذبذبا 

كتفوا ام الذين ين ثإلى رفضها، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار النسب المتقاربة للرافضين والمؤيد ينحو

تدريس  مبدأبالرجوع إلى تعليقات الطلبة، نجد أن أغلب الآراء الداعمة ل ،بالجواب 'لا أعلم'

هذا  ز علىجوابا يرك 32(أمازيغية موحدة تنطق من الصفة الرسمية التي تتمتع بها هذه اللغة 

ذلك ربية. ب، وهو الوضع الذي يفرض على الدولة اعتماد لغة موحدة على غرار اللغة الع)الجانب

مرة تكرر  45(الحفاظ على تجانس المجتمع  -في تصور هذه الفئة من العينة -فقط تستطيع الدولة

 .)مطلبا الطالبا يزكي هذ 74(، والحفاظ على الأمازيغية كثرات وطني )الأمر على لسان الطلبة

أما الفئة التي ترفض اللغة الموحدة، فهي تبرر هذا الرفض بكون التعدد اللهجي قد يشكل عائقا    

أمام تعلم الأمازيغية وبالتالي من الأفضل الاحتفاظ على اللهجات تيسيرا للتعلم. كما أن اللغة 

خبرية لكن  ،)لطلبةمرة تكرر هذا الموقف في أجوبة ا 36(قد تضر بالأصل  -في تصورهم -المِّ

معظم الأجوبة في هذا الصدد لم تكن تعبر في جوهرها عن موقف معين من إشكالية المعيرة أكثر 
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سة في  مما جاءت معبرة عن موقف من اللغة الأمازيغية في حد ذاتها ومن إدراجها كلغة مدرَّ

ي نظر فنجد مثلا آراء تعتبر تعلمها غير ضروري وقد يكون غير نافع ف ،المنظومة التربوية

ن الطلبة مَن  ،طالبا أوردوا هذا الجواب في تعليقاتهم( 70البعض الآخر كونها لغة محصورة ) مِّ

طالبا يؤكدون ذلك( ويفضلون الاكتفاء  60يجد اللغة الأمازيغية لغة صعبة لا يفهمها إلا أهلها )

 ن الأمازيغية(.طالبا اتفقوا على هذا الموقف م 11باللغة العربية كلغة موحدة لجميع المغاربة )

اللغة  يما يخصعلى الرغم من ترسيمها وإقرار تعميم تدريسها إلا أن تنفيذ السياسة اللغوية ف   

ن على هم يشهدوة، فالأمازيغية ما يزال متعثرا بشكل كبير. أما الطلبة الذين درسوا اللغة الأمازيغي

لمغربية سة امازيغية في المدرقلة تداولها خلال الحصة الدراسية. نستشف إذن أن وضع اللغة الأ

رات نتظااهو وضع حرج ولا يرقى إلى الغايات الكبرى التي وضعتها السياسة اللغوية ولا إلى 

 النشطاء الأمازيغ في هذا المجال.

 الأعلى المجلس في إطار السياسة اللغوية البديلة التي يقترحها: الموقف من اللغات الأجنبية 4.2

، لمتداولةات اتشبث بخيار التعدد اللغوي مع محاولة خلق توازن بين اللغللتعليم، نلمس دائما ال

خص ما يولعل اعتماد مبدأ التناوب اللغوي في ،بحيث لا يطغى وجود لغة على وجود لغة أخرى

حت فعلا ل نجلغة التدريس يسير في هذا الاتجاه. لكن ماذا عن واقع تدريس اللغات الأجنبية؟ وه

 لق التوازن اللغوي المنشود؟السياسة اللغوية في خ

ين بسنحاول معالجة هذا الإشكال على ضوء الافتراض التالي: نفترض وجود عدم توافق    

 لأجنبية،اغات السياسة اللغوية والتحولات السوسيولسانية للمجتمع المغربي فيما يخص التخطيط لل

 يظهر ذلك في صيغة:

 ة.هذه اللغطيط لالمكانة المميزة التي يعطيها التخ. مستوى الطلبة في اللغة الفرنسية لا يوازي 1

ضع تعزيز و ي في. التمثلات الإيجابية للطلبة حول اللغة الإنجليزية لا يستثمرها التخطيط الحال2

 م.لعلوهذه اللغة كلغة أجنبية، تعد أكثر قدرة على ربط المغاربة بالإنتاج العالمي من ا

قيا ائقا حقيعشكل رتياح الطلبة للوضع اللغوي الحالي؛ فهي تإن قبول اللغات الأجنبية لا يعني ا   

قل كل أيحد من قدرتهم على التواصل بأريحية داخل المدرجات ومتابعة الدراسة الجامعية بش

نبية، ( من طلبة العينة يعانون من ضعف مستواهم في اللغات الأج%70تعقيدا؛ فما يقارب )

ت للغاالعل ضعف المستوى في  ،درتهم على التركيزالشيء الذي يزيد من متاعبهم ويضعف من ق

لة، حيث لمفضاالأجنبية هو ما يفسر النسب المرتفعة للطلبة الذين يستبعدونها من دائرة اللغات 

هم للغة ( يستمتعون باستعمال3,3%( منهم يحبذون استعمال اللغة الفرنسية و)4,3%نجد فقط )

غات لصحى ية خصوصا منها العربية المغربية والفالإنجليزية. في المقابل، تظل اللغات الوطن

 ذات إقبال وهي الأكثر انتشارا بين الطلبة.

اللغة العربية الفصحى لا تنافسها إلا اللغتين الأجنبيتين: الفرنسية والإنجليزية من حيث هي    

ة لغات ضرورية بالنسبة للطلبة، لكن تختلف الأسباب والاعتبارات. فإذا كانت الفصحى ضروري

( 53,8%لأنها لغة التدين وتحيل على الهوية والانتماء، فإن الإنجليزية ضرورية بنفس القدر )

طالبا(، ولغة  61طالبا(، ولغة العلم عند ) 251لكن لاعتبارات مختلفة؛ فهي لغة العصر لدى )
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 29طالبا(، ثم التعدد اللغوي مقبول بل مرغوب فيه لدى ) 31مطلوبة في سوق الشغل عند )

 با( مما يعني ضرورة الانفتاح على الإنجليزية. طال

عرف تلدراسة بعدما ظلت اللغة الفرنسية مهيمنة على الوضع اللغوي فيما سبق، فهي وفق هذه ا   

ن ورية ولكة ضرتراجعا أمام اللغتين العربية الفصحى واللغة الإنجليزية. ما تزال اللغة الفرنسي

غة لرنسية هي هذا الأمر وذلك للأسباب التالية: أولا الف( من الطلبة يقرون % 46,8بنسب أقل، )

ا(، وتفرضها طالب 41طالبا(، وهي لغة للشغل عند ) 39طالبا(، ولغة للعلم لدى ) 83العصر عند )

ا(، والتعدد طالب 64طالبا(، وبالتالي فهي لغة مهيمنة عند ) 15لغة التدريس في الجامعة عند )

ي المجتمع ا( منهم هو ما يبرر لديهم قبول اللغة الفرنسية فطالب 17اللغوي مهم بالنسبة ل )

 المغربي.

ة نجد الفرنسي باللغة إذا ما قمنا بمقارنة الأسباب المبررة لوجود اللغة الإنجليزية بتلك المرتبطة   

سع، ع موأنها تصب تقريبا في نفس المنحى؛ الذي يرى في اللغتين معا لغات للتواصل مع مجتم

بة صور الطلتفي  كما أن اللغة الإنجليزية هي الأقدر ،ونية بالنسبة للغة الإنجليزيةيعتبر أكثر ك

 من طابع أكثر إلا أن اللغة الفرنسية تتخذ طابع الإلزامية، على ربطهم بمجالات العلم والمعرفة

د المرغوبية ونلمس ذلك من خلال فرضها كلغة تدريس، خصوصا في الجامعة، ومن خلال عد

 لغة ن يربطون وجودها بنيل فرصتهم في سوق الشغل مما جعل جملة: "الفرنسيةالطلبة الذي

م م تعبيرهة رغمهيمنة" تتكرر مرارا في تعليقات الطلبة. وتجدر الإشارة إلى أن الطلبة في العين

لغات  ونهاعن رغبتهم في تعلم لغات أجنبية أخرى كالألمانية والإسبانية، إلا أنهم لا يعتبر

 ية.ازي المكانة التي تحتلها اللغتين الأجنبيتين: الفرنسية والإنجليزضرورية بما يو

التي  لفرنسيةاعن جمالية اللغات الأجنبية في نظر الطلبة، نقرأ مواقف غير متوقعة من اللغة    

لم يخصص لها التخطيط التربوي حيزا زمنيا وموارد مالية تفوق أحيانا ما هو مخصص لتع

ين اللغة ح( من الطلبة يعتبرون لغة موليير لغة جميلة، في 19,8%) اللغات الوطنية. نجد فقط

 تتمتع ( مع العلم أن اللغة الإنجليزية هي الأخرى لا34,8%الإنجليزية هي لغة أجمل عند )

سر ها من يُ اذبيتجوتستقي اللغة الإنجليزية ، بالامتياز الذي تحظى به الفرنسية في الخطة التربوية

الكوني  لبا عن ارتباط جمالية اللغة بالسهولة في تعلمها(، ولطابعهاطا 64تعلمها )يتحدث 

 طالبا ممن اشتركوا في هذا الحكم(. 36باعتبارها لغة العصر عند )

ر(. ( يؤكدون الأم%54إن الحصص الأكثر إمتاعا هي تلك المخصصة للغة الإنجليزية ))

بقى درس (. وي%17,3نية بنسبة )(، ثم اللغة الإسبا%35,8تليها حصص اللغة الفرنسية بنسبة )

زية هو درس ( من الطلبة، بينما درس اللغة الإنجلي%42,8اللغة الفرنسية "عاديا" بالنسبة ل )

للغة ا( من الطلبة الذين درسوا %20,8( منهم، ويشترك في نفس الرأي )%25,2"عادي" عند )

( %15,5تين: )لنسببة، نجد تباعا االإسبانية. درسا اللغتان الفرنسية والاسبانية مملان بنسب متقار

ر بدرس ( عندما يتعلق الأم%9( في حين لا يعبر الطلبة عن هذا الرأي إلا بنسبة )%17,5و)

 اللغة الإنجليزية.
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 .نتائج الدراسة:3

غتين وية الليتبين مما سبق أن السياسة اللغوية متشبثة بخيار التعدد اللغوي وتطمح إلى تق   

ميداني ث اللكن المعطيات التي توصل إليها البح ،مستوى اللغات الأجنبية الرسميتين مع تحسين

 لغويبهذا الصدد، تشير إلى وجود مجموعة من الاختلالات فيما ما يخص حصيلة التخطيط ال

لبة في ا الط، تمكنا من إثبات أن التمثلات التي يحملهرسميتينفعلى مستوى اللغتين ال، الحالي

رض الع ين لا تخدم مطلب تقوية الرأسمال اللغوي الوطني، حيث يبدوالعينة عن هاتين اللغت

عليه  ا هواللغوي/التعليمي من العربية الفصحى أوفر حظا وأكثر قدرة على استقطاب الطلبة مم

ن الواقع أيا، إلا انونفبالرغم من تمتعهما بنفس المكانة الاعتبارية ق ،الأمر بالنسبة للغة الأمازيغية

 .تين لا يعرف نفس التكافؤالاجتماعي للغ

ا رة، نظرتعيش اللغة الأمازيغية وضعية سوسيولسانية غير مشجعة للارتقاء بها كلغة ممعي   

جدا في  صعبي ،وقد لمسنا ذلك من خلال مواقف الطلبة السلبية اتجاه هذه اللغة ،لحداثة تجربتها

نا لها مكا يسهل عليها إيجادالظرفية الراهنة قبول الأمازيغية في المدرسة المغربية، فكيف س

ة اللغة عراقبضمن لغات العلوم؟ إن المواقف الايجابية من هذه اللغة، على قلتها، تربط وجودها 

 ن وجودهاععين والمشترك التاريخي والهوية المغاربية، ولأنها تظل اللغة الأم للكثير من المداف

ذي يبدي ، الديا كبيرا للفاعل الرسميأما الوضع في عمومه فهو يشكل تح ،في المنظومة التربوية

تهيئ  على طموحا إلى جعلها رأسمال لغوي يشترك فيه جميع المغاربة، الأمر الذي يتطلب العمل

 ة.الواقع السوسيولساني بما يخدم الأهداف التربوية المسطرة من قبل السياسة اللغوي

ون ية يرسخالمنظومة التعليم تمكنا أيضا من إثبات أن واضعي القرار السياسي الخاص بلغات   

مكن ييجة صورة نمطية عن اللغة العربية الفصحى تجعل منها لغة تدين لا لغة علم. وهذه النت

نسيج ي الفالمقدس يسند ويدعم وجود اللغة العربية ويجعل تغلغلها ف ،اعتبارها سيف ذو حدين

قبضة  ا فيحية هو احتجازهالاجتماعي أكثر عمقا، لكن الخطر الذي يتهدد العربية من هذه النا

ن ععبر التصور الجامد للمقدس والذي قد يعيق تطورها كلغة حية تستطيع أن تعيش زمانها وت

 .ياهموم جيله وتخدم مطالبهم في الارتقاء بنفس آليات العصر من علوم وفنون وتكنولوج

ي فلفصحى انة اارتباطا بنفس اللغة، نلمس محدودية في قدرة التخطيط اللغوي على تعزيز مك   

جة . فالدارمياتالمنظومة التربوية بعد الانتقال من سياسة التعريب إلى سياسة الانفتاح على العا

 ق لوظيفةلدقياتجتاح الفصول الدراسية وعدم القدرة على تقنين الانفتاح على العاميات والتحديد 

لفصحى اانت ذلك ومهما ع رغم ،كل لغة على حدة، أساء إلى تعلم اللغة أكثر مما ساهم في خدمها

ارة تأتي من تضييق، فهي تظل في تصور الطلبة لغة في المتناول. أما مصدر صعوبات التعلم فت

شكل باعد من داخل اللغة وتارة أخرى من التخطيط اللغوي والاكراهات الخارجية، بنسب لا تتب

 كبير عن بعضها البعض.

اصطدام بحاجز اللغة، هي عموما ما يوجه انفتاح إن الرغبة في متابعة الدراسة الجامعية دون    

الطلبة على اللغات الأجنبية، وهو السبب الرئيسي الذي جعل السياسة اللغوية البديلة التي يقترحها 

المجلس الأعلى للتعليم تحاول خلق توازن ما بين اللغات المتداولة عبر طرح فكرة تناوب اللغات 

مشكل يبدو أعمق من ذلك، خصوصا بعدما لمسنا عند الطلبة إلا أن ال ،على مستوى لغة التدريس
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حماسا لاكتساب لغات أجنبية أخرى كاللغة الإنجليزية والألمانية وتفضيلها على اللغة الفرنسية 

وكأننا أمام سياسة لغوية مفارقة، لا تراعي  ،التي تحظى بمكانة متميزة في السياسة اللغوية

لذين يبدون استعدادا لتعلم لغات أوسع انتشارا وأكثر قدرة على الحاجيات السوسيولسانية للطلبة ا

 .ربطهم بما ينتجه العالم من أدب وعلم وفنون

 مقترحات وتوصيات:.4

 ون دائماة لا يكغالبا ما يرخي السياسي والاقتصادي بظلاله على التربوي، فعدم التمكن من اللغ   

في  شكل يكمنالم ز، أو بنيات تحتية ضعيفة، بل إننتيجة مناهج تربوية غير لائقة، أو انعدام الحاف

تعدادا ي اسالقوى السياسية التي تعمل على خلق أوضاع لا تساعد على تعلم اللغة. فالدولة تبد

س على تقاعتلتسخير ميزانيات ضخمة لاكتساب لغة السلطة )اللغة الفرنسية في المغرب(، ولكنها 

 .نية المفترض أنها اللغات الرسمية للبلدسن وتفعيل قوانين لغوية تهم اللغات الوط

لى عطين شرط آخر يقتضيه تحقيق سياسة لغوية ديمقراطية، ويتعلق الأمر بمدى قدرة المخط   

بل  ض بقرار،تفر الانفتاح على الواقع واستفتاء المغاربة في شأن اختياراتهم اللغوية. فاللغات لا

ية التي تماعتتطور وفق الشروط التاريخية والاجتفرزها ممارسة الجماعات اللغوية المتعايشة، و

صف تتحكم في الوضع اللغوي، لذلك، كان لزاما على أصحاب القرار اللجوء إلى معطيات ت

ع ممتكلمون ا الوصفا دقيقا الأوضاع اللغوية ومشاكلها، والبحث في المواقف والعلاقات التي يقيمه

 اللغات.

-ةللغوياالميداني، نستشف قفز المشرع على الخصائص من النتائج التي توصل إليها البحث    

في  الاجتماعية للمجتمع المغربي، ومحاولته فرض سياسة لغوية لا تراعي حاجات المواطن

ق ل في سيالفعاالانخراط االتواصل بلغاته الوطنية وكذلك في الانفتاح على العالم بلغات تضمن له 

جاز ازيغية من معيرة وتعميم، ومحاولة احتنلمس ذلك من خلال وضع اللغة الأم الكونية،

ضة مفروالفصحى في براثين المقدس الجامد، وكذلك وضع لغات الانفتاح وانتصار الفرنسية ال

لأولى، الانفتاح غة ابقوة السياسة اللغوية على حساب اللغة الانجليزية التي يميل الطلبة إلى جعلها ل

ع وأهدافإن مجموع هذه المعطيات يجعلنا، حقا، نقف م  وقف المشكك في غايات المشر ِّ

 التخطيط.

ن ون ملكن تبني الموقف التشكيكي العدمي لن يطور النقاش حول المسألة اللغوية، وسيك   

لجهوية اظل  الأجدى الانخراط في التفكير والبحث عن الصيغ والبدائل الفضلى لتدبير الوضع. في

ؤونها ير شيعها بمزيد من الاستقلالية في تدبالموسعة، تنحو الدولة منحى تأهيل الجهات وتمت

ى سياق، نرا الالمحلية، فقد تجد المدرسة المغربية ولغاتها مكانا لها في مخططات الجهات. في هذ

 بأن اعتماد الجهوية هي المقاربة الأنسب في حل المسألة اللغوية بالمغرب.

تماعية للجهات في سانية والاجيمكن اقتراح خطة عملية تقوم على أساس إدراج الخصائص الل   

وتصبح السياسة اللغوية مدعوة إلى تعزيز البعد الهوياتي للمنطقة من خلال  التقطيع الجهوي،

تدريس التنوعات الأمازيغية والعربية في مواد خاصة بالثقافة الشفوية. لكن المقترح يواجه تحدي 

، ويصطدم من جهة أخرى بخطر التوفيق بين المطلب الهوياتي والتخطيط الاستراتيجي للغات
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التقوقع والتمركز حول الذات والإقصاء العنصري للآخر، سيكون من الأجدى تعزيز المشترك 

 وتطويره والبحث في نفس الآن عن قنوات تواصل مع الغير المختلف.

 يةي ظل جهويغ فإذا كان المشترك بين المغاربة هو الوطن والهوية المتعددة، فالمغاربة الأماز   

ي والثقاف فكريموسعة يمكن أن يعملوا على تطوير اللغة الأمازيغية وتأهيلها ومراكمة الإنتاج ال

ربة الناطق بها، وللجهات أن تبدع في ذلك بما تزخر به من مؤهلات محلية. وينكب المغا

مد عنها. ل فرعةالمعربون على تقوية الفصحى وتعزيز مكانتها مع الاعتناء بالتنوعات العربية المت

ن مول جسور الربط بين المكونين الثقافيين، يجب أن تنشط عملية الترجمة في اتجاهين: الأ

ة لإنجليزيلى االفصحى إلى الأمازيغية ومن الأمازيغية نحو الفصحى والثاني من اللغات الوطنية إ

ن ن مؤهلوومن اللغات الأجنبية عموما إلى إحدى اللغتين الرسميتين، ويشرف على العملية الم

 المكون اللغوي المترجم إليه.

لى عبية درءا لخطر التفرقة والعنصرية، تكون الدولة مطالبة بتعزيز وتقوية برامج التر   

غات ة تجاه لسلبيالمواطنة في سياستها التعليمية. وفي سياستها اللغوية عليها محاربة التمثلات ال

ن يه معادل للرأسمال المحصل علالوطن، ثم العمل على فتح أسواق لغوية تروج بشكل منصف و

 المكونيين معا؛ الأمازيغي والعربي.

 خلاصة:

نها، ئة بعيفختاما نقول: إن التخطيط للغات يجب أن يخدم كل الفئات الاجتماعية وليس مصالح   

و ة نحلذلك وجب على السياسة اللغوية إثبات القيمة الاقتصادية للغات الوطنية كأول خطو

ن ة المواطم ثقة والعمل على محاربة التمثلات اللغوية السلبية التي تعكس عدالديمقراطية اللغوي

وية لنخبافي قدرة اللغة الوطنية على الحلول محل اللغة الأجنبية، لأن الممارسات اللغوية 

لغته  ي عنلأصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي تدفع المواطن العادي إلى تبخيس الذات والتخل

 لغة الآخر من فرص في التعليم الجيد والشغل الأعلى أجرا.طمعا فيما تتيحه 

من  ة، تمارسلدولأما الانفتاح على العالم، فيجب أن يكون فعلا عقلانيا واختيارا حرا مستقلا ل   

ن إغفال عرفة، دوالم خلاله سيادتها عبر انتقاء اللغة الأجنبية الأكثر قدرة على إلحاق المملكة بعالم

ل تمام داخالاهبط المحلي بالكوني وضرورة إيلاء العملية ما يلزم من العناية ودور الترجمة في ر

 المدارس، مع الحسم في شأن اللغة الأجنبية المترجم منها وإليها.
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ع تقييم الإصدارات الصوتية واللغوية عند الطفل الأصم الحامل لجهاز الزر

 MUSSخلال تطبيق إختبار  القوقعي من

Evaluation of the language sounds in deaf child with cochlear 

implant through the application of  MUSS test 

 الجزائر-جامعة باجي مختار عنابة، فني سمير د.

 

ة لعصبيتندرج الدراسة المنجزة ضمن الدراسات المتعلقة بالأبحاث الخاصة بالعلوم ا: ملخص

لحامل صم ا،حيث تم التطرق من خلالها إلى تقييم الاصدارات الصوتية واللغوية عند الطفل الأ

الخاص بتقييم القدرات الصوتية  MUSSلجهاز الزرع القوقعي من خلال تطبيق اختبار 

كون من ث تتجابة على التساؤل المطروح و الفرضية المقدمة تم اختيار لعينة بحواللغوية، وللإ

لمقدمة اائج حالة استفادت من جهاز الزرع القوقعي وبإتباع منهج دراسة حالة ومن خلال النت 12

ي لقوقعي فرع اتم الإجابة على التساؤل المطروح بقبول الفرضية القائلة بوجود فاعلية لجهاز الز

 .قدرات الصوتية و اللغوية عند الطفلتنمية ال

 .: الإعاقة السمعية، الزرع القوقعي، الأصوات اللغويةالكلمات المفتاحية

Abstract: In the context of neuroscience research our study aims to 

demonstrate by its problematic: the impact of the cochlear implant on the 

production of language sounds in the deaf child. 

To achieve our goal, a sample of 12 deaf children implanted was selected 

considering several variables such as age of implantation, degree and 

types of deafness. And after having passed the MUSS test over successive 

periods, pre-implantation and at 3 months, 12 months and 18 months 

post-implantation. And after a quantitative and qualitative analysis of the 

results collected we have accepted our hypothesis that there is a 

correlation between the cochlear implant and the production language 

sounds in deaf child. 

Keywords: hearing loss, cochlear implant, language sounds. 
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 مقدمة

تعدد لتكفل واعاقة السمعية أهمية كبرى في ميدان البحث العلمي من خلال تعدد طرق تكتسي الإ   

ي لسمعاف إلى الحد من الضعف المعينات السمعية وظهور أدوات طبية وتقنية حديثة كلها تهد

 هذه وتطوير النمو اللغوي بهدف إعطاء المصاب فرصة أمثل للتواصل والاندماج، ومن أحدث

لتقاط لاصمم التقنيات العالمية الجديدة "جهاز الزرع القوقعي" وهو عبارة عن جهاز الكتروني م

انوا واء كسالحسي العصبي الأصوات وفهم الكلام المحيط بالأشخاص الذين يعانون من فقد السمع 

كون ذات تالبا ما غلتي أطفالا أو بالغين والذين لا يمكنهم الاستفادة من المعينات السمعية التقليدية ا

تي تؤثر ت الحيث يعتبر السمع من أكثر المتغيرا ،قدرة محدودة على تحسين التقاط الكلام وفهمه

 .في عملية الكلام

لصوت لدراكية أيدينا فان استخدام أسلوب التربية السمعية والإومع توفر كل هذه التقنية بين    

ع هذه ، فبإتبايعتبر أول خيار في التكفل بالأطفال المستفيدين من تقنية الزرع القوقعي والكلام

راك الطريقة بجميع مراكز الزرع القوقعي قد يترتب عن ذلك تحسن ملحوظ في عمليات الإد

يا يجابادراك السمعي للكلام وطرق إنتاجه هذا ما ينعكس السمعي للصوت و التعرف عليه والإ

 .(3ص ،2004 ،على تحسين اللغة وطرق التواصل)خولة محمد الزبن

ا ي أصبحوأما اليوم وبفضل التقدم التقني فان غالبية الأطفال الذين يعانون من ضعف سمع   

الطفل  زويدتإلا أن مجرد  قادرين على تعلم جميع الأصوات اللغوية بالاعتماد على حاسة السمع،

صوات ر الأبالجهاز السمعي  أو بالزرع القوقعي لا يعني أنه سيصبح قادرا على استقبال وتفسي

هزة ء أجبشكل تلقائي، إذ يجب على الطفل أن يتعلم كيفية الاستماع باستخدام الأجهزة )سوا

ير ماع وتفسلم سك من خلال تعويتم ذل ،المعينات السمعية أو أجهزة القوقعة السمعية الإلكترونية(

 هذه الأصوات وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة قدرة الطفل على تطوير اللغة المنطوقة.

ات الإدراك مهار التأهيل السمعي على تنمية برنامج   ومن خلال ما تقدم تبرز أهمية اعتماد   

ة لفونولوجيالسمعي للصوت والتمييز بين الأصوات بطريقة متدرجة قائمة على الخصائص ا

 تمكنيللأصوات، بالإضافة إلى الإدراك السمعي للكلام والطرق المساعدة على إنتاجه حتى 

ن ترونية ملالكالأطفال الذين يستفيدون من المعينات السمعية أو أجهزة زراعة القوقعة السمعية ا

 .تطوير لغتهم اللفظية بطريقة تحاكي التطور الطبيعي لدى أقرانهم العاديين

يته في لى هدا الأساس  جاء موضوع بحثنا ليسلط الضوء حول جهاز الزرع القوقعي وأهموع   

 ،MUSSوذلك من خلال تطبيق اختبار  الأصمالصوتية واللغوية عند الطفل  الإصداراتتنمية 

لية الزرع حالة من الأطفال المستفيدين من عم 12حيث تم تطبيق هذا الاختبار على اثنتي عشر 

تمرير  أما ،بعين الاعتبار بعض المتغيرات أهمها عامل السن أثناء عملية الزرع خذينالقوقعي آ

لشهر ااية الاختبارات فقد تم على عدة فترات بداية من فترة ما قبل الزرع القوقعي ثم في نه

لثامن عشر شهرا و أخيرا في الشهر ا 12بعد عملية الزرع، يليها الشهر الثاني عشر  03الثالث

 .يةبعد العمل 18

رح تأينا طوبالنظر إلى مجموع شروط نجاح عملية الزرع القوقعي وبلوغ غايتها المنتظرة ار   

 :التساؤل التالي
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د ية عنالصوتية واللغو الإصداراتهل للاستفادة من جهاز الزرع القوقعي فاعلية في تنمية 

 ؟ الأصمالطفل 

 .مالأصل ة و اللغوية عند الطفالصوتي الإصداراتللزرع القوقعي فاعلية في تنمية  :الفرضية

مكن لهذه الدراسة أهمية نظرية وعملية في آن واحد ي أهمية الدراسة ومبررات إجراءها:

 :توضيحهما فيما يلي

م ل أماتبرز أهمية هذه الدراسة على الصعيد النظري من خلال فتح المجاالأهمية النظرية: 

ي تنمية ها فة الزرع القوقعي وإبراز أهميتالباحثين في مجال الإعاقة السمعية للإهتمام بعملي

ذلك كاسة الصوتية واللغوية وطرق التواصل عند الطفل الأصم، كما تساعد هذه الدر الإصدارات

سايرة و م على توضيح أهمية العمر الزمني عند الزرع و العمر عند الإصابة في إنجاح العملية

 مراحل الطبيعية للنمو اللغوي.الطفل الأصم للطفل السليم سمعيا بمحاكاته لنفس ال

دراسة  ية فيتتلخص الأهمية التطبيقية للدراسة في كونها تمثل مرجعية علم الأهمية التطبيقية:

 راسةد باعتبارها  الجانب السمعي واللغوي عند الطفل الأصم الحامل لجهاز الزرع القوقعي،

ف ي يضااعتباره متغير أساسعرضية تأخذ بعين الإعتبار عدة متغيرات أهمها السن ب -طولية 

لطفل ند اعإلى متغيرات أخرى يلعب كل منهما دورا فعالا في تنمية الثروة القدرات المعرفية 

لتي االأصم من خلال التركيز على الإصدارات الصوتية والكلامية واستراتيجيات الاتصال 

 .يستعملها

نظرية ة الرحة ومن خلال الأهميبالنظر للإشكالية المطروحة و للفرضية المقت :أهداف الدراسة

 :والتطبيقية للدراسة الحالية تم تحديدنا لأهداف الدراسة في النقاط التالية

 .الحامل لجهاز الزرع القوقعي الأصمالصوتية للطفل  الإصداراتتقييم -

 .عيع القوقالحامل لجهاز الزر الأصمواستراتيجيات التواصل للطفل  اللغوية الإصداراتتقييم -

مية الكلاوالصوتية  الإصداراتيح أهمية التجهيز المبكر )جهاز الزرع القوقعي( في تنمية توض-

 .الأصمعند الطفل 

 تحديد المصطلحات:

ت هو حاسوب صغير يزرع في الأذن الداخلية ويحتوي على عدة إلكترودا: الزرع القوقعي

ا ل هذالمخ ويستعم )أقطاب( تسمح بتنشيط ألياف العصب السمعي لنقل السيالة العصبية إلى

بارة نه عالجهاز لحالات الصمم العميق ذو الأصل الوراثي أو المكتسب، كما يعرف كذلك على أ

دم عالة حعن إلكترودات )أقطاب( توضع جراحيا داخل القوقعة في الأذن الداخلية ويستعمل في 

ب، أما كتسي أو مفعالية المعين السمعي لحالات الصمم الإدراكي العميق سواء كان ذو أصل وراث

دات كتروالعملية الجراحية فتجرى بتخدير عام وإحداث شق خلف صوان الأذن منه يتم زرع الإل

سيالات ل الداخل القوقعة والتي بدورها تعمل على تنشيط الخلايا الحسية للأذن الداخلية وترس

 .(Dumant A, 1997 p32العصبية إلى المخ عبر العصب السمعي )

الأصم  (139ص، 1995 ،قريوتي وعبد العزيز السرطاوي وجميل الصماويال)يعرف  :الصمم

ديسبل فأكثر يحول  70بأنه الفرد الذي يعاني من عجز سمعي إلى درجة فقدان سمعي يصل إلى 

دون اعتماده على حاسة السمع في فهم الكلام سواء باستخدام المعينات السمعية أو بدونها، كما 



 ي سميرتقييم الإصدارات الصوتية واللغوية عند الطفل الأصم الحامل لجهاز الزرع القوقعي        د.فن

 659      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -مانياالمركز الديمقراطي العربي أل –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

فقد حاسة السمع لأسباب وراثية فطرية أو مكتسبة سواء منذ الولادة  الفرد الذي"يعرف كذلك بأنه 

أو بعدها الأمر الذي يحول بينه وبين متابعة الدراسة وتعلم خبرات الحياة مع أقرانه العاديين 

)سمير محمد "وبالطرق العادية لذلك فهو في حاجة ماسة إلى تأهيل يتناسب وقصوره الحسي

 .(57، ص2012عقل، 

ن رف الصوت على أنه الأثر السمعي الناتج عن ذبذبة مستمرة ومطردة لجسم ميع الصوت:

 لاتالأجسام قد يسمع ذلك من خلال احتكاك جسم بجسم آخر أو اصطدامه به أو يسمع من الآ

و ظاهرة يث هالموسيقية الوترية والنفخية أو من جهاز النطق عند الإنسان، فالأثر السمعي من ح

لعملية حقق اصلبا وبذلك يتم التواصل و تت ون محيطا غازيا أو سائلا أوينتقل عبر واسطة قد تك

 .(69ص ،1999 الإبلاغية)أحمد حساني ،

دة ويعرف الصوت اللغوي على أنه مجموع الإحساسات السمعية والحركات النطقية للوح   

ل كي ف المسموعة والمنطوقة والتي تربطهما علاقة اشتراطية فالصوت إذن وحدة مركبة تتدخل

 .(De saussure, 2002 , p63)  Fسلسلة كلامية

ي اللغة فغوية الكلام هو الإنتاج الصوتي للغة والقدرة على تشكيل وتنظيم الأصوات الل الكلام :

لكلامية الكلام على أنه عملية دينامية تتضمن إنتاج الأصوات ا 2001اللفظية ويصف الخطيب 

هو يعمل ف( التنفس 1ج أربعة عمليات مترابطة هي: )بهدف التواصل والأصوات الكلامية هي نتا

ضها البعض ( حالة الصوت وهو اقتراب الأوتار الصوتية من بع2بمثابة القوة المحركة للكلام )

ادر عن ( الرنين وهو تعديل أو تشكيل نوعية الصوت الص3مما ينجم عنه اهتزاز في الهواء )

يل أصوات ( النطق وهو تشك4و أحيانا الأنف ) اهتزاز الهواء أثناء مروره عبر الفم و الحلق

 ،2009ت، كلامية محددة باستخدام الشفتان واللسان والأسنان والفم)ايناس محمد عليان عليما

 .(10ص

هدف يكونه للقد تم اختيارنا لمنهج دراسة الحالة عن المناهج الأخرى وذلك : المنهج المستخدم

 ،2007 قة تفصيلية دقيقة) عمار بوحوش،إلى التعرف على وضعية واحدة معينة وبطري

 لقة بأيةمتعويعرف هذا المنهج بأنه "المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية  ال ،(130ص

كشرود ما")وحدة سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا أو مجتمعا محليا أو مجتمعا عا

راسة مرحلة معينة من تاريخ وهو يقوم على أساس التعمق في د ،(280ص ،2007 عطية،

تعلقة ممية الوحدة، أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها، وذلك بقصد الوصول إلى تعليمات عل

 (.329ص ،1963 ،بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات المتشابهة)عبد الباسط حسن

 :حدود الدراسة

وا من ستفادفاقدي السمع والذين ااقتصرت هذه الدراسة على عينة من الأطفال  الحدود البشرية:

 الجزائر. –عنابة–أجهزة الزرع القوقعي بالمستشفى الجامعي الدربان

إلى غاية شهر  2013أجريت هذه الدراسة في الفترة الممتدة مابين شهر مارس  الحدود الزمنية:

من . و هذا بداية  من فترة ما قبل الزرع القوقعي إلى غاية نهاية الشهر الثا2015جوان 

على فترات متلاحقة بداية  muss( لما بعد الزرع القوقعي، حيث تم تمرير اختبارات 18عشر)
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( و في 12( ما بعد الزرع يليها الشهر الثاني عشر )03بمرحلة ما قبل الزرع ثم الشهر الثالث )

 (.18الأخير الشهر الثامن عشر)

ا بعد كفل مين يتابعون عملية التشملت هذه الدراسة مجموعة من الأطفال الذ: الحدود المكانية

ان الزرع القوقعي على مستوى مصلحة الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى الجامعي الدرب

 القوقعي لزرعابالإضافة إلى ذلك فقد تم متابعة بعض الحالات الذين استفادوا من عملية  ،بعنابة

بوني م الى بمدرسة صغار الصعنابة ثم أعادوا الالتحاق مرة أخر-الدربان–بالمستشفى الجامعي

 ولاية عنابة.

حقيق تبهدف الإجابة على التساؤل المطروح في الإشكالية وبهدف : عينة الدراسة وخصائصها

ذن ة الأأهداف البحث ومن خلال الدراسة الاستطلاعية التي قمنا بها بمستشفى الدربان مصلح

ن في راعيمختيارنا لعينة الدراسة تم ا ،والأنف والحنجرة وبمدرسة صغار الصم بالبوني عنابة

 ذلك عدة متغيرات أهمها:

 .سنوات 08عينة الأطفال تتراوح مابين سنتان ونصف إلى ثمانية  عامل السن:

 سنوات 8إلى  7من  سنوات 5 إلى 4من  تقارب السنتان والنصف السن

 04 04 04 عدد الحالات

 .م إدراكي خلقي.كل أفراد العينة يعانون من صم نوع الإعاقة السمعية:

لعتبة صمم عميق أي أن ا كل أفراد العينة يعانون من صم حاد إلى درجة الإعاقة السمعية:

 . 80dbالسمعية لديهم تتجاوز 

 فرادلا توجد أي اضطرابات مصاحبة أخرى يعاني منها أي فرد من أ الاضطرابات المصاحبة:

 مة.قبل عملية الزرع كلها سليالعينة كما أن نتائج الفحوصات والاختبارات المستعملة 

 :على التساؤل المطروح تم اختيارنا لأداة البحث التالية للإجابة :أدوات البحث

، 2004)أشرف أبو العز، MUSSمقياس تقييم قدرة الطفل على إصدار الأصوات اللغوية

عة متاببهو عبارة عن استبيانين أحدهما موجه للأولياء و الأخر موجه للشخص المكلف : (56ص

لباحث ين االطفل بعد عملية الزرع القوقعي ويطبقان هذان الاستبيانان على شكل مقابلة تتم ب

على كل  سئلةوالأولياء وبين الباحث والأخصائي الأرطفوني وخلال هذا الاستبيان يتم طرح عدة أ

كون يتة، ومنهما )الأولياء والمختص( تهدف إلى تقييم قدرة الطفل على إصدار الأصوات اللغوي

لتوضيح  أجوبة احتمالية مع إضافة التعليق 04أسئلة لكل سؤال أربعة  10هذا الاستبيان من 

ة المقترح سئلةالإجابة المختارة أو إضافة ملاحظات لم تذكر في الإجابات المقترحة ، كما أن الأ

ر وتمثل إصدا 3إلى السؤال 1موزعة على ثلاثة مجموعات المجموعة الأولى: من السؤال 

ية في حين تمثل الأصوات الكلام 8إلى السؤال  4صوات، أما المجموعة الثانية: من السؤال الأ

يق الح للتطبصفيوضحان لنا استراتيجيات التواصل، مع العلم أن هذا الاستبيان  10و  9السؤالين 

 الي:وذلك على النحو الت 4الى  0على كل الأعمار، أما تقدير النتائج فتتراوح ما بين 

 ــــــــــــ دائما. 4ـــ غالبا، ــــــــــ 3ــــــــــأحيانا،  2ــــــــــــــ نادرا،  1ــــــ أبدا، ـــــ0
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 :النتائج المتحصل عليها

 MUSSجدول يوضح نتائج جميع الحالات لاختبار 
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 النتائج

 متوسط

 النتائج

 بعد العملية

 شهر18

 بعد العملية

 شهر12

 بعد العملية

 أشهر3

 بعد العملية

 قبل

 الحالة العملية

13,12 16,66 27,5 18,75 3,75 2,5 1 

11,25 13,33 22,5 12,5 5 5 2 

12,5 14,99 23,75 16,25 5 5 3 

13,75 17,91 31,25 17,5 5 1,25 4 

16,25 20 28,75 22,5 8,75 5 5 

15,62 19,16 17,5 26,25 13,75 5 6 

24,37 31,25 41,25 35 17,5 3,75 7 

15,31 18,74 28,75 20 7,5 5 8 
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24,68 29,58 36,25 32,5 20 10 11 

14,99 20 26,25 20 13,75 0 12 
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 MUSS ع  ة ت  ن  توسط   نت ئج لاخت   

 
 تمريرعبر مراحل ال MUSSأعمدة بيانية توضح تطور متوسط نتائج جميع الحالات في اختبار 

 تحليل النتائج:

 :ليل الكمي للنتائجلتحأ.ا

در بـ ق  MUSSيتضح لنا أن متوسط النجاح في اختبار : التحليل الكمي لنتائج الحالة الأولى

د عملية أما أعلى نسبة ما بع %2.5، فقدرت نسبة النجاح في مرحلة ما قبل الزرع بـ %13.12

رت حين قدفي  %27.5والتي  قدرت بـ  18الزرع القوقعي فقد سجلت في الشهر الثامن عشر 

ى عل %18.75و   %3.75بـ  12والشهر الثاني عشر  03النتائج المسجلة في الشهر الثالث

 .%16.66التوالي وعليه فقد حققت هذه الحالة نسبة نجاح ما بعد العملية قدرت بـ 

در بـ ق  MUSSيتضح لنا أن متوسط النجاح في اختبار: التحليل الكمي لنتائج الحالة الثانية

عد أما أعلى نسبة ما ب %05قدرت نسبة النجاح في مرحلة ما قبل الزرع بـ  حيث% 11.25

حين  في  %22.5والتي  قدرت بـ  18عملية الزرع القوقعي فقد سجلت في الشهر الثامن عشر 

على  % 12.5و   %05بـ  12والشهر الثاني عشر  03قدرت النتائج المسجلة في الشهر الثالث

 .%13.33ه الحالة متوسط نسبة نجاح ما بعد العملية تقدر بـ وعليه فقد حققت هذ ،التوالي
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قدر بـ   MUSSيتضح لنا أن متوسط النجاح في اختبار : التحليل الكمي لنتائج الحالة الثالثة

عد أما أعلى نسبة ما ب %05حيث قدرت نسبة النجاح في مرحلة ما قبل الزرع بـ % 12.49

ين حفي  %23.75والتي قدرت بـ  18الثامن عشر  عملية الزرع القوقعي فقد سجلت في الشهر

على  %16.25و  %05بـ  12والشهر الثاني عشر   03قدرت النتائج المسجلة في الشهر الثالث

 .%15وعليه فقد حققت هذه الحالة متوسط نسبة نجاح ما بعد العملية قدر بـ  ،التوالي

در بـ ق  MUSSالنجاح في اختبار يتضح لنا أن متوسط: التحليل الكمي لنتائج الحالة الرابعة

ا بعد أما أعلى نسبة م %01.25حيث قدرت نسبة النجاح في مرحلة ما قبل الزرع بـ % 13.74

ين حفي  %31.25والتي قدرت بـ  18عملية الزرع القوقعي فقد سجلت في الشهر الثامن عشر 

لى ع %17.5و  %05بـ  12والشهر الثاني عشر  03قدرت النتائج المسجلة في الشهر الثالث

 .%17.91وعليه فقد حققت هذه الحالة متوسط نسبة نجاح ما بعد العملية قدر بـ  ،التوالي

در بـ ق  MUSSيتضح لنا أن متوسط النجاح في اختبار: التحليل الكمي لنتائج الحالة الخامسة

 عدأما أعلى نسبة ما ب %05حيث قدرت نسبة النجاح في مرحلة ما قبل الزرع بـ % 16.24

ين حفي  %28.75والتي قدرت بـ  18عملية الزرع القوقعي فقد سجلت في الشهر الثامن عشر 

على  %22.5و  %08.75بـ  12والشهر الثاني عشر  03قدرت النتائج المسجلة في الشهر الثالث

 .%20وعليه فقد حققت هذه الحالة متوسط نسبة نجاح ما بعد العملية قدر بـ  ،التوالي

در بـ ق  MUSSيتضح لنا أن متوسط النجاح في اختبار: نتائج الحالة السادسةالتحليل الكمي ل

عد أما أعلى نسبة ما ب %05حيث قدرت نسبة النجاح في مرحلة ما قبل الزرع بـ % 15.62

حين  في  %26.25والتي قدرت بـ  12عملية الزرع القوقعي فقد سجلت في الشهر الثاني عشر 

 %17.5و   %13.75بـ  18والشهر الثامن عشر  03ر الثالثقدرت النتائج المسجلة في الشه

 .%19.16ـ وعليه فقد حققت هذه الحالة متوسط نسبة نجاح ما بعد العملية قدر ب ،على التوالي

در بـ ق  MUSSيتضح لنا أن متوسط النجاح في اختبار: التحليل الكمي لنتائج الحالة السابعة

بعد  أما أعلى نسبة ما 3.75%ما قبل الزرع بـ  حيث قدرت نسبة النجاح في مرحلة% 24.37

ين حفي  %41.25والتي قدرت بـ  18عملية الزرع القوقعي فقد سجلت في الشهر الثامن عشر 

لى ع %35و  %17.5بـ  12والشهر الثاني عشر  03قدرت النتائج المسجلة في الشهر الثالث

 .%31.25بعد العملية قدر بـ  وعليه فقد حققت هذه الحالة متوسط نسبة نجاح ما ،التوالي

در بـ ق  MUSSيتضح لنا أن متوسط النجاح في اختبار: التحليل الكمي لنتائج الحالة الثامنة

عد أما أعلى نسبة ما ب %05حيث قدرت نسبة النجاح في مرحلة ما قبل الزرع بـ % 31.15

حين  في %75.28 والتي  قدرت بـ 18عملية الزرع القوقعي فقد سجلت في الشهر الثامن عشر 

ى عل %20و  %5.7بـ  12والشهر الثاني عشر  03قدرت النتائج المسجلة في الشهر الثالث

 .%75.18وعليه فقد حققت هذه الحالة متوسط نسبة نجاح ما بعد العملية قدر بـ  ،التوالي

ـ قدر ب  MUSSيتضح لنا أن متوسط النجاح في اختبار: التحليل الكمي لنتائج الحالة التاسعة

أما أعلى نسبة ما بعد  %6.25وحيث قدرت نسبة النجاح في مرحلة ما قبل الزرع بـ % 20.3

في حين  %33.75والتي قدرت بـ  18عملية الزرع القوقعي فقد سجلت في الشهر الثامن عشر 
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على  %27.5و  %13.75بـ  12والشهر الثاني عشر  03قدرت النتائج المسجلة في الشهر الثالث

 .%25يه فقد حققت هذه الحالة متوسط نسبة نجاح ما بعد العملية قدر بـ التوالي. وعل

در بـ ق  MUSSيتضح لنا أن متوسط النجاح في اختبار: التحليل الكمي لنتائج الحالة العاشرة

ا بعد أما أعلى نسبة م %3.75وحيث قدرت نسبة النجاح في مرحلة ما قبل الزرع بـ % 19.37

ين حفي  %36.25والتي قدرت بـ  18جلت في الشهر الثامن عشر عملية الزرع القوقعي فقد س

لى ع %27.5و   %10بـ  12والشهر الثاني عشر  03قدرت النتائج المسجلة في الشهر الثالث

 .%24.58وعليه فقد حققت هذه الحالة متوسط نسبة نجاح ما بعد العملية قدر بـ  ،التوالي

در ق  MUSSيتضح لنا أن متوسط النجاح في اختبار :التحليل الكمي لنتائج الحالة الحادية عشر

ا بعد أما أعلى نسبة م %10حيث قدرت نسبة النجاح في مرحلة ما قبل الزرع بـ % 24.68بـ 

ين حفي  %36.25والتي قدرت بـ  18عملية الزرع القوقعي فقد سجلت في الشهر الثاني عشر 

لى ع %32.5و   %20بـ  18من عشر والشهر الثا 03قدرت النتائج المسجلة في الشهر الثالث

 .%29.58وعليه فقد حققت هذه الحالة متوسط نسبة نجاح ما بعد العملية قدر بـ  ،التوالي

در ق  MUSSيتضح لنا أن متوسط النجاح في اختبار: التحليل الكمي لنتائج الحالة الثانية عشر

 قت نسبةالزرع في حين حقحيث أن هذه الحالة لم تسجل أي نتيجة تذكر قبل عملية  %14.99بـ 

 فقد وصلت في الشهر الثالث بعد عملية الزرع أما في الشهر الثاني عشر %13.75نجاح تقدر بـ 

بـ  في حين بلغت أعلى درجة مسجلة في الشهر الثامن عشر والمقدرة %20هده النسبة إلى 

 .20%بـ  وعليه فقد حققت هذه الحالة متوسط نسبة نجاح ما بعد العملية قدرت ،26.25%

ج يتضح لنا من خلال النتائ: لجميع أفراد العينة MUSSملخص التحليل الكمي لاختبار 

ـ بلجميع الحالات قدر MUSS عمدة البيانية أن متوسط النجاح في اختبار الموضحة بالأ

كل والملاحظ أن النتائج المسجلة عبر مختلف المراحل في تحسن مستمر مقارنة ب 16.79%

مرحلة  في %04.37والتي تليها حيث سجلت عينة الدراسة نسبة نجاح تقدر بـ  مرحلة وسابقتها

لتصل في  %10.31ما قبل العملية ومباشرة في الشهر الثالث بعد العملية ارتفعت هده النسبة إلى 

هر الثامن أما أعلى نسبة فقد تم تسجيلها في الش %23.02الشهر الثاني عشر بعد العملية إلى 

قدر بـ  وعليه فقد سجلت عينة الدراسة متوسط نجاح بعد العملية ،%29.47بـ عشر و المقدرة 

20.93%. 

 :التحليل الكيفيب.

عبارة عن  MUSSاختبار  :Med-elالتحليل الكيفي لنتائج الحالة الأولى: العمر سنتان الجهاز 

ين يمثلان اختبار يهدف إلى تقييم مدى قدرة الطفل على إصدار الأصوات اللغوية ويتكون من جزأ

موجه للمختص المكلف بإعادة التربية وكل منهما يتكون  والآخردهما موجه للوالدين أحاستبيانين 

( نلاحظ أن 3،2،1عشرة أسئلة وفي تحليلنا للاستبيان المقدم للوالدين وبالنظر للسؤال ) 10من 

ءت النتائج مطابقة الحالة لم تحقق نتائج تذكر في أول مرحلة ما بعد عملية الزرع القوقعي بل جا

للنتائج المسجلة قبل عملية الزرع باعتبار أن الحالة في هذه المراحل نادرا ما تستخدم الصوت 

لجذب الانتباه بل تعتمد كثيرا على الحركات الإيمائية وذلك راجع لعدم تعودها على الأصوات 

خرى المتقدمة فقد تمكنت واستعمالها لها في تلبية الحاجيات وتحقيق الأهداف لكن في المراحل الأ
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الحالة من إصدار الكثير من الأصوات والاستعانة بها في جلب الانتباه مع محاولة إعطاءها بعض 

التطابق مع الأصوات الكلامية وتركيب المقاطع وذلك راجع إلى التقدم الملحوظ في التربية 

قة بالأصوات الكلامية أي السمعية التي تعتمد على ربط الصوت بالمعنى، أما في الأسئلة المتعل

( فلم تسجل الحالة أي نتيجة تذكر في مرحلة ما قبل الزرع وحتى في الشهر 8،7،6،5،4السؤال )

 12الثالث ما بعد الزرع في حين سجلت نتائج ضعيفة في المرحلتين المتبقيتين أي في الشهر 

ا اللغوية في تلبية باعتبار أن الحالة لا تزال غير قادرة على توظيف مكتسباته 18والشهر 

حاجياتها أو التعبير عن رغباتها واهتماماتها بالاعتماد فقط على التواصل الشفوي بالإضافة إلى 

ذلك فالحالة لم تتمكن بعد من التصحيح الذاتي للإصدارات الصوتية واللغوية باعتبار أن ذلك 

مختلف الإصدارات يتطلب نضجا كافيا وتمرنا مكثفا ووعيا فونولوجيا للتمكن من مراقبة 

في حين أن النتائج ، (10و 9الصوتية واللغوية وتصحيحها وهذا ما توضحه نتائج السؤال )

حيث لم  12المسجلة في استبيان المختص توضح بعض الفروقات خاصة في الشهر الثاني عشر

تسجل الحالة أي نتيجة تذكر في إصدار الأصوات الكلامية في حين سجلت نتائج مرضية في 

 18ار الأصوات و استعمالها في تلبية حاجياتها وتحقيق رغباتها أما في الشهر الثامن عشر إصد

فقد حققت الحالة تطورا ملحوظا خاصة في إصدار الأصوات والأصوات الكلامية وهذا ما يتفق 

 تقريبا مع النتائج المتحصل عليها في استبيان الوالدين.

حليلنا تمن خلال  :Med-el سنوات، الجهاز 7العمر التحليل الكيفي لنتائج الحالة الثانية: 

ظ أن الحالة الخاصة بإصدار الأصوات نلاح (3،2،1للاستبيان المقدم للوالدين وبالنظر للسؤال )

واء في ين سقد استجابة بصورة جيدة للسؤال الأول المتعلق بإصدار الأصوات لجذب انتباه الآخر

ر لثامن عشاشهر ر إضافة إلى ذلك فقد تمكنت الحالة في الالشهر الثالث بعد العملية أو الثاني عش

ر مميزة من الوقت لكن بألفاظ غي %50بعد عملية الزرع القوقعي من استخدام الصوت أكثر من 

ويلة طمدة وعلى وتيرة واحدة كما باستطاعة هذه الحالة كذلك التحكم في علو وانخفاض الصوت ل

 لة توظيفمحاوما يفسر مجموع هذه النتائج هو الاستعمال اليومي للجهاز الثناء أوقات اليقظة وو

في  اصةخرطفوني المكتسبات اللغوية في الاتصال بالإضافة إلى الالتزام ببرنامج التكفل الأ

ن ماني جوانب التحليل والإدراك السمعي في حين لم تسجل الحالة نتائج تذكر في الجزء الث

لة تتطلب باعتبار أن هذه الأسئ 4،5،6،7،8سئلة والمتعلق بالأصوات الكلامية أي السؤال الأ

صل فهي لتواتمرنا مكثفا ونفس الشيء تم تسجيله في الأسئلة الأخيرة المتعلقة باستراتيجيات ا

 ساعد علىتي تالأخرى تتطلب إعادة تربية سمعية مكثفة مع توفير الكثير من الأدوات والوسائل ال

صة ولياء خاالأ أما عن نتائج استبيان المختص فإنها تقريبا مماثلة للنتائج المسجلة من طرف ،لكذ

لأصوات لباه في الأسئلة المتعلقة بإصدار الأصوات حيث أظهرت النتائج  قدرة الحالة على الانت

 خاصة ويتضح ذلك 18آو الثامن عشر  12وإصدارها للعديد منها سواء في الشهر الثاني عشر 

وعا ما نعيدة بعند محاولتها الاتصال بالآخرين إلا أن الأصوات الصادرة لازالت  أثناء اللعب أو

 عن ما يميز الأصوات الكلامية.

تحليلنا للاستبيان  في :Med-elسنوات، الجهاز  5لنتائج الحالة الثالثة: العمر   التحليل الكيفي

لقة بإصدار الأصوات نلاحظ أن النتائج المسجلة ( المتع3،2،1المقدم للوالدين و بالنظر للأسئلة  )
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قبل العملية مطابقة للنتائج المسجلة في الشهر الثالث بعد العملية حيث لوحظ على هذه الحالة في 

هذه الفترة إصدار الكثير من الأصوات لكن بطريقة عشوائية وغير منتظمة بحيث لا توحي 

ده تعود الحالة على النشاطات الجماعية قبل بمحاولة جلب انتباه الآخرين والسبب في ذلك مر

العملية باعتبار أن هذه الحالة قد التحقت بالمدرسة لمدة ثلاث سنوات كاملة وقد استفادت خلال 

هذه المرحلة من برنامج إزالة الخرس وإعادة التنطيق لكن ومع مرور الزمن والتعود على حمل 

لي متكامل تمكنت الحالة من تحقيق نتائج جيدة في لاستفادة من برنامج تكفاجهاز الزرع القوقعي و

الشهر الثاني عشر والثامن عشر على التوالي حيث أصبحت الأصوات التي كانت تصدر سابقا 

من الوقت  %50تستعمل لجلب الانتباه كما أصبحت تستخدم الصوت أثناء عملية التواصل تقريبا 

ت الصوتية في علوها و التغير في طبقتها لكن بالإضافة إلى القدرة على التحكم في تلك الإصدارا

الملاحظ في نتائج هذا الاختبار نقص في استعمال الأصوات اللغوية حتى ولو كانت ضعيفة في 

الشهر الثامن عشر ما بعد العملية والسبب في ذلك يرجع إلى الصعوبة من التخلص من العادات 

اري فيمكن القول أن اكتساب لغة الإشارة السابقة في التواصل والتي تعتمد على التواصل الاش

اكتساب اللغة ووالاعتماد على المجال البصري قد يكون حاجزا في تطوير الانتباه السمعي 

كما أن النتائج المسجلة في استبيان المختص هي تقريبا نفس النتائج المسجلة في استبيان  ،الشفوية

ترقى بعد إلى أصوات كلامية ولا إلى الأولياء حيث أن الإصدارات الصوتية المتنوعة لم 

استراتيجيات للتواصل اللغوي، لكن بالرغم من ذلك يوجد هناك تطور في النتائج بالنظر إلى كل 

 .مرحلة وسابقتها

في تحليلنا للاستبيان  :Bionicsالتحليل الكيفي لنتائج الحالة الرابعة: العمر سنتان، الجهاز 

( نلاحظ أن الحالة تقوم في بعض الأحيان بإصدار بعض 3،2،1المقدم للوالدين وبالنظر للسؤال )

الأصوات اللغوية لجذب انتباه الآخرين لكنها لم تتمكن بعد من استعمال تلك الأصوات بطريقة 

منتظمة وهادفة بل أن مجموع تلك الإصدارات عبارة عن إصدارات لأصوات لغوية بطريقة 

الصوتية في الانتظام وأصبح الطفل كثيرا ما عشوائية لكن سرعان ما بدأت هذه الإصدارات 

أو عند الإحساس بالانزعاج أو التوتر خاصة عند رغبته في بعض  الآخرينيستعملها لجذب انتباه 

الحاجيات الضرورية وهذا ما توضحه نتائج الشهر الثاني عشر والثامن عشر، أما في الأسئلة 

فلم تسجل الحالة أي نتيجة تذكر في  )8،7،6،5،4المتعلقة بالأصوات الكلامية أي السؤال )

المرحلة ما قبل الزرع وحتى في الشهر الثالث والشهر الثاني عشر ما بعد الزرع كما سجلت 

باعتبار أن الحالة  لا تزال غير قادرة على توظيف إصداراتها  18نتائج ضعيفة في الشهر 

واهتماماتها بل لازالت تعتمد على  الصوتية و اللغوية في تلبية حاجياتها أو التعبير عن رغباتها

شاري وبالإيماءات الوجهية بالرغم من تحقيقها لنتائج جيدة في التمييز السمعي التواصل الإ

بالإضافة إلى ذلك فالحالة لم تتمكن بعد من التصحيح الذاتي للإصدارات الصوتية واللغوية 

راقبة مختلف الإصدارات الصوتية باعتبار أن ذلك يتطلب نضجا كافيا وتمرنا مكثفا للتمكن من م

( أما عن استبيان المختص فنلاحظ بعض 10و 9واللغوية وهذا ما توضحه نتائج السؤال)

حيث أكد المختص على تعدد  18والشهر الثامن عشر 12الفروقات خاصة في الشهر الثاني عشر

ثناء التواصل الإصدارات الصوتية وتنوعها و محاولة الحالة استخدام الصوت لفترات طويلة أ
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شارية ومحاولة التواصل باللغة خاصة عندما يطلب منها ذلك ومراقبتها في عدم استعمال اللغة الإ

الشفوية لذا فقد تم تسجيل الكثير من الأصوات الكلامية والتي لم ينتبه إليها الأولياء للعمل على 

تص في تسجيلهم للضعف والملفت للانتباه كذلك هو توافق الأولياء  المخ، إثراءها وتدعيمها

 .10و  9الملاحظ في استراتيجيات التواصل وهذا ما توضحه نتائج السؤال 

ل الاستبيان في تحلي :Bionicsسنوات، الجهاز  5التحليل الكيفي لنتائج الحالة الخامسة: العمر 

قد  الحالة ( المتعلقة بالإصدارات الصوتية نلاحظ أن3،2،1المقدم للوالدين وبالنظر للأسئلة)

ي فواء ساستجابة بصورة جيدة للسؤال الأول المتعلق بإصدار الأصوات لجذب انتباه الآخرين 

ة الة بدايالح كما لوحظ كذلك على هذه ،الشهر الثالث بعد العملية أو الثاني عشر أو الثامن عشر

للصوت  متخدااستخدام الصوت للتواصل بالآخرين منذ الشهر الثالث بعد العملية إلا أن هذا الاس

لصوت اج اتطور أكثر في الشهر الثاني عشر والثامن عشر إلى أن أصبح باستطاعة الحالة استخر

بطريقة مغايرة حسب المضمون والرسالة في اغلب فترات التواصل ولقد نتج عن هذه 

في  ملهاالإصدارات الصوتية المتنوعة ظهور بعض الأصوات الكلامية التي أصبحت الحالة تستع

لوقت من ا %50ت التواصل بالآخرين لفترات طويلة من الزمن قد تستغرق أكثر من كل محاولا

ل ن خلاوهذا ما يفسر بداية انتظام الإصدارات الصوتية المتنوعة ومحاولة إعطاءها معنى م

بعد  لم ترقى حالةعملية التواصل، لكن وبالرغم من النتائج المحققة في الوضعيات السابقة إلا أن ال

الطفل  قدمهايعملية التواصل بكافة شروطها ومبادئها، كما أن الرسالة اللغوية التي إلى تحقيق 

د ص فقأما عن استبيان المخت ،تفتقد إلى الوضوح وصعبة الفهم خاصة عند الأشخاص الأجانب

ضح بعض أو رطفوني قدجاءت نتائجه تقريبا مماثلة لنتائج استبيان الأولياء إلا أن المختص الأ

حاولة في م إصدار الأصوات والأصوات اللغوية منذ الشهر الثالث بعد العملية خاصةالقدرات في 

ي لمسجلة فئج اجلب انتباه الآخرين ومحاولة استخدام الصوت أثناء عملية التواصل أما بقية النتا

د ن ذلك تعمرغم الشهر الثاني عشر والثامن عشر فهي تقريبا مماثلة لنتائج استبيان الأولياء وبال

ارة إلى الإشه النتائج نجاحا واسعا تم تحقيقه من خلال عملية الزرع القوقعي فمن التواصل بهذ

بيرا حا كمحاولة التواصل الشفوي وإصدار أصوات متنوعة في فترة زمنية قصيرة يعتبر ذلك نجا

 .في عالم التجهيز السمعي

في تحليلنا للاستبيان  :Bionicsسنوات جهاز  8التحليل الكيفي لنتائج الحالة السادسة: العمر 

(الخاصة بإصدار الأصوات نلاحظ أن الحالة قد استجابة 3،2،1المقدم للوالدين و بالنظر للسؤال )

بصورة جيدة للسؤال الأول المتعلق بإصدار الأصوات لجذب انتباه الآخرين في مختلف مراحل 

الشهر الثاني عشر الث وثتمرير الاختبار كما بدا واضحا استخدامها للصوت خاصة في الشهر ال

سواء من جانب التحكم في الصوت أو من جانب طول مدة استخدامه في حين لوحظ أن هناك 

تراجعا في الإصدارات الصوتية في الشهر الثامن عشر سواء من ناحية الكم أو الكيف بحيث 

ر أصبح الطفل قليلا ما يستخدم الصوت أثناء عملية التواصل كما لوحظ كذلك بداية ظهو

الأصوات اللغوية أثناء عملية التواصل خاصة في الشهر الثاني عشر إلا أنها سرعان ما اختفت 

في الشهر الثمن عشر بعد العملية والسبب في هذا التراجع يكمن في التغيب المتكرر للحالة عن 

 ونتيجة ،رطفوني بالإضافة إلى نقص اهتمام الأولياء عما كان عيه في السابقحصص التكفل الأ
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لهذا التراجع فلم تسجل الحالة أي نتائج تذكر في الأسئلة المتعلقة باستخدام الصوت في عمليات 

التواصل خلال جميع فترات تمرير الاختبار وهذا ما وضحته نتائج كل من استبيان الأولياء 

وعليه يمكن القول أن النقص في الإصدارات الصوتية واللغوية ينتج عنه صعوبات ، والمختص

ة في عملية التواصل الشفوي وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات المتعلقة بشروط اكتساب كبير

 اللغة الشفوية عند الطفل.

ل الاستبيان من خلال تحلي :Cochleaireالتحليل الكيفي للحالة السابعة: العمر سنتان، الجهاز 

لب انتباه عمل الصوت لج( نلاحظ أن الحالة كانت تست3،2،1المقدم للوالدين وبالنظر للسؤال )

لقوقعي رع االآخرين و قد يكون ذلك بطريقة عفوية غير هادفة وفي أول مرحلة ما بعد عملية الز

 صبحتأصبحت الحالة تستعمل الصوت بطريقة هادفة خاصة بعد أول تنشيط للالكترودات حيث أ

ا في حكمهالحالة تالحالة كثيرا ما تستعمل الصوت خلال عملية التواصل مع الآخرين كما أبدت 

ر وفي الشه ،الإصدارات الصوتية خاصة في بعض الخصائص الفيزيائية كالارتفاع والطابع

أصوات  إلى الثاني عشر بعد العملية تمكنت الحالة من تطوير تلك الإصدارات الصوتية المختلفة

ن الوالدي ا معكلامية خاصة أثناء التواصل التلقائي مع الوالدين حيث أصبحت الحالة تتواصل لغوي

لة رقم لأسئلكن سرعان ما تفشل في تحقيق ذلك خاصة إذا تعلق الأمر بالأجانب وهذا ما توضحه ا

من  الكثير كما أن الحالة في الشهر الثامن عشر بعد العملية أصبح بمقدورها إصدار) (4,5,6,7

 واتع الأصالأصوات والاستعانة بها في جلب الانتباه مع محاولة إعطاءها بعض التطابق م

 عتمد علىتي تالكلامية وتركيب المقاطع و ذلك راجع إلى التقدم الملحوظ في التربية السمعية ال

لغوية وال ربط الصوت بالمعنى إلا أنها لم تتمكن بعد من التصحيح الذاتي للإصدارات الصوتية

لصوتية ت ااراباعتبار أن ذلك يتطلب نضجا كافيا وتمرنا مكثفا للتمكن من مراقبة مختلف الإصد

تبيان في حين أن النتائج المسجلة في اس، (10و 9واللغوية وهذا ما توضحه نتائج السؤال)

وبالتحديد في جانب  12المختص توضح بعض الاختلافات خاصة في الشهر الثاني عشر

ين حفي  الأصوات الكلامية حيث لم تسجل الحالة أي نتيجة تذكر في إصدار الأصوات الكلامية

في و ،هاائج مرضية في إصدار الأصوات واستعمالها في تلبية حاجياتها وتحقيق رغباتسجلت نت

تنوعها حققت الحالة تطورا آخرا في التحكم في الإصدارات الصوتية و 18الشهر الثامن عشر 

 .دينلوالاوالتي بدأت تظهر نتائجها في ظهور بعض الأصوات الكلامية خاصة أثناء التواصل مع 

في تحليلنا  :Cochleaireسنوات، الجهاز 7ي لنتائج الحالة الثامنة: العمرالتحليل الكيف

الخاصة بإصدار الأصوات نلاحظ  (3،2،1للاستبيان المقدم للوالدين وللمختص وبالنظر للسؤال )

أن الحالة قد استجابة بصورة مقبولة للسؤال الأول المتعلق بإصدار الأصوات لجذب انتباه 

الثالث بعد العملية أو الثاني عشر إلا أن في هذا الأخير قد أبدت الحالة  الآخرين سواء في الشهر

قدرتها عل استخدام الصوت خلال عملية التواصل مع الآخرين وكذلك محاولتها لاستخراج 

الصوت بطريقة متغايرة حسب المضمون والرسالة وهذا ما أكدته النتائج مرة أخرى في الشهر 

الأولياء أو المختص والسبب في ذلك راجع لدرجة الانتباه السمعي  الثامن عشر سواء في استبيان

الذي أصبحت توليه الحالة لمختلف المنبهات والمثيرات السمعية منذ الاستفادة من جهاز الزرع 

القوقعي وهذا ما سمح بالقدرة على التحليل السمعي لمختلف المثيرات في حين قد فشلت الحالة في 
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لسمعية والصوتية في إصدار الأصوات الكلامية واستعمالها في مختلف تطوير تلك المكتسبات ا

وضعيات التواصل باعتبار أن الانتقال من الإصدارات الصوتية إلى الأصوات الكلامية يتطلب 

تمرنا مكثفا ومتابعة مستمرة  ونفس الشيء تم تسجيله في الأسئلة الأخيرة المتعلقة باستراتيجيات 

لب إعادة تربية سمعية مركزة مع توفير الكثير من الأدوات والوسائل التواصل هي الأخرى تتط

 .التي تساعد على ذلك

ل تحليلنا من خلا :Cochleaireسنوات جهاز  05التحليل الكيفي لنتائج الحالة التاسعة: العمر 

لاحظ أن ية نللاستبيان المقدم للوالدين وللمختص وبالنظر للأسئلة المتعلقة بالإصدارات الصوت

الحالة قد حققت تطورا ملحوظا من مرحلة إلى أخرى حيث نسجل الكثير من الإصدارات 

من شر والثاعاني الصوتية لجلب انتباه الآخرين بداية من الشهر الثالث بعد العملية إلى الشهر الث

م من الرغعشر، بالإضافة إلى ذلك فالحلة كثيرا ما تستعمل الصوت في الاتصال مع الآخرين وب

لشهر في ا ذلك قبل العملية لكن ليس بالدرجة التي سجلت بعد التنشيط الالكترودي خاصةتسجيل 

هور فة ظالثاني عشر والثامن عشر بعد العملية ولقد نتج عن هذه الإصدارات الصوتية المختل

بعض الأصوات الكلامية خاصة في الشهر الثامن عشر وهذا ما سجله كل من الأولياء 

ما ه الأصوات قليلة وغير متنوعة بحيث لا يمكن أن تقدم بعد كلاوالمختص، لكن تبقى هذ

ملا ا وعواضحا، مفهوما وتلقائيا باعتبار أن تحقيق استراتيجيات التواصل يتطلب جهدا كبير

ج نجاحا لنتائاوبالرغم من ذلك تعد هذه ، مستمرا ومنسقا بين كل الأطراف المعنية بعملية التكفل

واصل الت ملية الزرع القوقعي فمن التواصل بالإشارة إلى محاولةواسعا تم تحقيقه من خلال ع

 حوظاالشفوي من خلال إصدار أصوات متنوعة في فترة زمنية قصيرة ويعتبر ذلك انتصارا مل

تربية ة الأن استفادة من إعاد في عالم التجهيز السمعي خاصة وأن هذه الحالة لم يسبق لها و

 .رطفونية قبل العمليةالأ

من خلال تحليلنا : Digisonicالكيفي لنتائج الحالة العاشرة: العمر سنتان، الجهازالتحليل 

للاستبيان المقدم للوالدين نلاحظ أن الحالة كانت تستعمل الصوت في جلب انتباه الآخرين قبل 

العملية كما تحاول استخدامه في عملية التواصل معهم لكنها تستعين في نفس الوقت بلغة الإشارة 

أما بعد عملية الزرع وبعد أول تنشيط الكترودي  ،تبقى هي المسيطر الأول في هذه المرحلةوالتي 

أبدت الحالة اهتماما كبيرا بالأصوات وبالمثيرات السمعية حيث أصبح استعمالها للصوت لجذب 

ي انتباه الآخرين أو لاستخدامه في عملية التواصل معهم جد مهم و هذا ما تم تأكيده في الشهر الثان

عشر و لثامن عشر بعد العملية حيث بدأت تظهر الكثير من الأصوات الكلامية أثناء عملية 

التواصل و التي تعبر عن بعض الحاجيات الأساسية التي غالبا ما تكون مفهومة من طرف 

الأولياء في حين لم ترقى بعد تلك الأصوات الكلامية إلى مستوى الوعي الفونولوجي الذي يمكن 

التصحيح الذاتي للإصدارات اللغوية أو تقديم طرق توضيحية أخرى عندما يرى أن  الحالة من

أما النتائج المسجلة في استبيان المختص فنلاحظ أن  ،كلامه غير مفهوم لدى الناس المألوفين لديه

الحالة بعد العملية تصدر القليل من الأصوات لجلب انتباه الآخرين كما أنها نادرا ما تستعمل 

رطفوني وفي الشهر الثاني عشر بعد العملية ونتيجة للتكفل الأ ،في التواصل معهمالصوت 

المكثف و للمتابعة الأسرية تمكنت الحالة في هذه المرحلة والمرحلة التي تليها من تنويع 
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الإصدارات الصوتية ومحاولة توظيفها في عمليات التواصل المختلفة إلا أنها لم ترقى بعد تلقائيا 

وية ذات معنى بالرغم من أن الحالة بإمكانها في هذه المرحلة من تكرار عدة مقاطع لأصوات لغ

صوتية وكلمات إذا طلب منها ذلك لكنها تفشل في استعمالها بطريقة تلقائية وهذا ما يفسر غياب 

 عملية التواصل الشفوي.

خلال  من : Digisonicسنوات، الجهاز 5التحليل الكيفي لنتائج الحالة الحادية عشر: العمر

نلاحظ  العملية قبل تحليل الاستبيان المقدم للوالدين وبالنظر للأسئلة المتعلقة بالإصدارات الصوتية

ي بعض فاول أن الحالة قبل العملية كانت تصدر بعض الأصوات لجلب انتباه الآخرين كما أنها تح

يان ستباتم ذكره في الأحيان استعمال الصوت أثناء عملية التواصل مع الآخرين وهذا ما لم ي

لأربعون ايوم المختص في نفس المرحلة أما بعد العملية وبعد التنشيط الالكترودي الذي تم في ال

أو في  خرينبعد العملية تمكنت الحالة من مضاعفة إصداراتها الصوتية سواء في جلب انتباه الآ

 درجةرطفوني لكن بمحاولة استعمالها في عملية التواصل وهذا ما أوضحه كذلك المختص الأ

ية لقائوما يسجل كذلك في هذه المرحلة الثانية هو عدم ظهور أصوات كلامية بطريقة ت ،أقل

رات ختبااواستعمالها أثناء عملية التواصل حيث تم تسجيل عدة تكرارات للأصوات اللغوية في 

هذه  في قيقسابقة لكن توظيفها بطريقة إرادية وتلقائية في عمليات التواصل يبقى بعيد التح

الحالة  مكنتتطفوني المستمر والمتابعة الأسرية رالمرحلة، لكن ومع مرور الزمن ومع التكفل الأ

باه انت في الشهر الثاني عشر والثامن عشر بعد العملية من مضاعفة استعمالها للصوت  لجلب

ل لاالآخرين ومحاولة التواصل معهم حيث لوحظ قدرة الحالة على التحكم في الصوت من خ

، طابعاستخراجه بطريقة متغايرة حسب الرسالة والمضمون وذلك بالتحكم في خصائصه سواء ال

لامية الك الارتفاع أو الشدة وهذا ما نتج عنه في هذه المراحل الأخيرة بداية ظهور الأصوات

ث ينوعة بحر متالدالة، خاصة مع الأولياء والأقربون لكن تبقى هذه الأصوات الكلامية  قليلة وغي

لتواصل ات الا يمكن أن تقدم بعد كلاما واضحا، مفهوما وتلقائيا باعتبار أن تحقيق استراتيجي

ل إيصال جأن يتطلب جهدا كبيرا وعملا مستمرا ومكثفا بين كل الأطراف المعنية بعملية التكفل م

يكون  ندماالحالة إلى مستوى يمكنها من التصحيح التلقائي للكلام أو استخدام طرق توضيحية ع

 .الكلام غير مفهوم

ن خلال م :Digisonicسنوات، الجهاز  08التحليل الكيفي لنتائج الحالة الثانية عشر: العمر 

صوات الأ تحليلنا للاستبيان المقدم للوالدين وللمختص نسجل أن هذه الحالة تصدر الكثير من

ل ملية التواصلجذب انتباه الآخرين كما تحاول في بعض الحالات استعمال الصوت خلال ع

ما في أرة، بالآخرين خاصة إذا أظهر الآخرين عدم فهمهم للرسالة اللغوية باستعمال لغة الإشا

 ستعمالهاو لاأالشهر الثاني عشر و إضافة إلى الإصدارات الصوتية المختلفة سواء لجذب الانتباه 

يتوافق  يرةريقة مغافي عملية التواصل فقد أبدت الحالة قدرتها على تنويع الصوت واستخراجه بط

ضاف كن يونفس الملاحظات تم تسجيلها في الشهر الثامن عشر بعد العملية ل ة،ومضمون الرسال

 وهذا ما لدينإليها استعمال بعض الأصوات الكلامية أثناء عملية التواصل مع الآخرين خاصة الوا

 .وضحه كل من الأولياء والمختص
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تي حديثة الية الية الحديثة من أهم انجازات الهندسة الطبتعتبر المعينات السمع: الاستنتاج العام

الذي عي وساهمت في تقديم أمل جديد للمعاق سمعيا، ومن أهم هذه الأجهزة  جهاز الزرع القوق

ليها حصل عفمن خلال النتائج المت ،يساعد المعاقين سمعيا على سماع الأصوات والتمييز بينها

لال من خمارهم وباختلاف نوع الجهاز الذي يستخدمونه وعند أفراد العينة جميعا باختلاف أع

طورا ملحوظا بعد جميع أفراد العينة قد سجلوا ت التحليل الكمي والكيفي لتلك النتائج يتضح لنا أن

ود ائلة بوجالق عملية الزرع القوقعي وبعد أول تنشيط للالكترودات وهذا ما يجعلنا نتقبل الفرضية

م من بالرغوصدارات الصوتية والكلامية عند الطفل الأصم تنمية الإفاعلية للزرع القوقععي في 

ين حالة بائج أن هذه الفاعلية سجلت عند جميع أفراد العينة  إلا انه يوجد هناك تفاوت في النت

 شروطوأخرى وذلك راجع للاختلاف المسجل في تاريخ كل حالة والذي لديه ارتباطا وثيقا ب

لتي سابقة  ات الوهذا ما أثبتته الكثير من الدراسا ،وعوامل نجاحها الترشح لعملية الزرع القوقعي

 لزرعتم التعرض إليها والتي توضح جميع الشروط والعوامل الواجب توفرها لنجاح عملية ا

  Tomblin et al 2005ودراسة peng et al 2004 ومن أهمها الدراسة التي قام بها  ،القوقعي

ودراسة كل من   Geers 2007 Nickolas Summerfield2008 &ودراسة

Bertschy ,Tyler,Kelsay ,Gantz & Woodworth,1997   فجميع هذه الدراسات برهنت

 صمالأل الصوتية والكلامية عند الطف الإصداراتعلى فاعلية جهاز الزرع القوقعي في تنمية 

تكيف ى العي علتواصل تساعد الطفل الحامل لجهاز الزرع القوق إستراتيجيةوأهمية دلك في خلق 

 .النفسي والدمج الاجتماعي

 :خاتمة

ة رصة جيدفي ضوء الخبرة والتجربة الحالية، يمكن القول أن عملية الزرع القوقعي تقدم ف   

ة للطفل لقوقعاالصوتية واللغوية، إلا أنه لا يجب الإكتفاء بزرع  الإصداراتلتنمية القدرة على 

عمل يأن  صوتية واللغوية دون تدخل، إذ من المتوقعوالإنتظار على أمل أن تنمو المهارات ال

لصت قد خفالتدريب المركز على الإستماع على التعجيل بالمكاسب المنتظرة من الجهاز، وعليه 

ون ذات آخر هذه الدراسة إلى تقديم جملة من المقترحات والتوصيات على أمل أن يعتبرها باحثون

ه سب ما يتطلبه البحث العلمي ومن أهم هذأهمية كبرى من خلال إدراجها في بحوثهم وح

 الإقتراحات والتوصيات ما يلي:

منزل ي الينبغي تشجيع الطفل على الإستجابة إلى الأصوات البيئية التي تحدث بشكل طبيعي ف-

 ت.والمدرسة، لذا ينبغي أن يعزز المعلمون والمختصون دائما استجابة الطفل إلى الصو

لذا  معي،رة التغذية الراجعة الكلامية/السمعية في أي نشاط سالحرص على تفعيل وتنشيط دائ-

قة بين العلابيجب أن توفر ممارسة الإستماع الفرصة لتقديم الإستجابة الإنتاجية وإشعار الطفل 

 الإستماع والتحدث.

 تشجيع الوالدين على استخدام الصوت الكامل عند الإشارة.-

ليب أسا تعتمد على استخدام الكلمات والجمل عن التركيز على أساليب التدريب السمعي التي-

ئج نتا التدريب السمعي التي تعتمد على التمييز السمعي بين الأصوات المنفصلة، وهذا حسب

 (.(Stacey & Summerfield, 2008الدراسات التي قدمها
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ي استخدام تعتبر تنمية القدرة على إدراك وإنتاج الكلام الهدف الرئيسي لزرع القوقعة، لهذا ينبغ-

 Loundon N., & Busquet)الكلام الذي له معنى أو مدلول كمدخلات لمهام الإستماع.

D.,2009) 

رنة وعليه يمكن القول أن جهاز الزرع القوقعي يقدم خدمات إضافية للطفل الأصم مقا   

ون حاملل البالمعينات السمعية فبعد متوسط ثلاثة سنوات من  أول تنشيط إلكترودي يصبح الأطفا

( في (Briec J., 2012للجهاز قادرون على الإدراك السمعي وهذا ما خلصت إليه دراسة

 ثبتتأطروحة الدكتوراه، لذا فجهاز الزرع القوقعي يمثل أداة تصحيحية عند الأصم فقد أ

معية الس الدراسات أنه في الستة أشهر الأولى بعد الزرع يظهر الطفل نموا سريعا في العتبة

مو يستمر ونفس الشيء في قدراته اللغوية وتواصله الشفوي، وهذا الن db 30و  20تتراوح بين 

ترب من ة تقلفترات طويلة إلى سنتين من حمل الجهاز، فالأطفال يتمكنون من تحقيق كفاءات لغوي

 الكفاءات المسجلة عند الطفل السليم سمعيا.
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د الطفل عن البصرية للأشكال في تحسين القراءة ڤنوزياللأ دور البرنامج التدريبي

 الأصّم الحامل للزرع القوقعي)دراسة حالة(

The role of reeducation protocol for visual agnosia of forms 

in improving reading the deaf child with cochlear implant 

(Case Study) 

الجزائر-"أبو القاسم سعد الله 02جامعة الجزائر ، ن بوزيدمريم بد.  

الجزائر-قسم خاص بالأطفال المدمجين الحاملين للزرع القوقعي، تهمي عبلةأ.  

 

ل في لأشكاتهدف الدراسة الحالية لمعرفة دور البرنامج التدريبي للأقنوزيا البصرية ل: ملخص

احدة والة حتكونت مجموع الدراسة من  ،قوقعيتحسين القراءة عند الطفل الأصم الحامل للزرع ال

، لقراءةسنة وهي تعاني من اضطرابات في الأقنوزيا البصرية وصعوبات في ا11تبلغ من العمر 

لعقلية قة اتل" لاستبعاد الإعاولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثتان بتطبيق رائز الذكاء" كا

ة لعطلابار القراءة ود الاضطراب، واختبروتوكول تقييم الأقنوزيا البصرية للتأكد من وجو

ق جود فرووأظهرت النتائج ، والبرنامج التدريبي للأقنوزيا البصرية للأشكال ،"غلاب صليحة"

 .بيتدريفي القياس القبلي والقياس البعدي لاختبار القراءة بعد تطبيق خطوات البرنامج ال

 ،يع القوقعن للزرالأطفال الصم الحاملي ،القراءة ،الأقنوزيا البصرية للأشكال: مفتاحيةالكلمات ال

 البرنامج التدريبي للأقنوزيا البصرية للأشكال.

Abstract: The present study aims to investigate the role of reeducation 

protocol for visual agnosia of forms  in improving reading  the deaf child 

with cochlear implantation. The study consisted of a single case of 11 

years of age ;suffering from disorders of visual agnosia and difficulties in 

reading. 

To achieve the goal of the study, the two researchers applied the "Catel" 

IQ to exclude mental disability, Evaluation protocol visual agnosia to 

confirm the disorder , the reading test "vacancy"  of "Galab Saliha" and 

the reeducation program visual agnosia forms. 

The results showed that there was a difference in pre-measurement and 

post-measurement to the reading test after applying the reeducation  

program. 

KeywordsVisual agnosia of forms, reading, deaf children with cochlear 

implants, reeducation program for visual agnosia forms 
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 :مقدمة

بعد  ية خاصةيعدّ موضوع التعلّم من المحاور الأساسية في حياة الأطفال ذوي الإعاقة السمع   

يث حر حول هذه الشريحة، ر تقنية الزرع القوقعي، وقد أصبح أساس الأبحاث التي تدوظهو

لبصر، اسمع، دراك هؤلاء الأطفال للتعلم على المعلومات التي يستقبلها عبر الحواس )الإيعتمد 

ة ه عدّ الشم، الذوق(، وإن فقدان أحد هذه الحواس أو حدوث خلل في واحدة أو أكثر ينجم عن

 صعوبات.

لأطفال يراً عن اإلى أنّ الأطفال العاديين ذوي الإعاقة السّمعية لا يختلفون كث Frithو أشار    

في ومن أنه  لرغمالعاديين في أدائهم الذهّني وأنّ نموهم الذهني يتبع المراحل الأساسية نفسها با

 .(,1940Frithبعض الحالات قد يكون معدلّ النمو أبطأ بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة السّمعية )

لسّمعية عاقة اولقد اهتم الدارسين في ميدان الأرطوفونيا )أمراض اللغة والتواصل( بمشكلة الإ   

فيه  داخلوقدرات هؤلاء الأطفال في التعليم عامّة والقراءة كعملية معرفية معقدة ونشاط تت

د ع ، و لقسّمسة الميكانيزمات عديدة، وتعتبر من بين المهارات التي تتأثر جرّاء الإصابة في حا

 ل معرفيةعوامتوصلت الأبحاث إلى وجود ارتباط وثيق بين الإعاقة السّمعية والقدرات القرائية و

 أخرى والتي تعدّ من العوامل الرئيسية المرتبطة بتراجع مستوى القراءة وتحسّنه.

ف الوظائ فأصبحت عملية القراءة تدرس مع بقية النشاطات المعرفية الأخرى وتستدعي تداخل   

تعرّف ي الفالمعرفية وسلامة الجهاز العصبي خاصّة الذاكرة العاملة التي تشارك بصفة مباشرة 

 البصرية.على الكلمات المكتوبة بالخصوص نظام المفكرة 

ت ى مثيراإن الصفات المميزة للأشياء )الألوان، الأشكال، الإضاءة، الرنة...( تحتوي عل   

شيء ذ الء الحس، التي تعتبر مناطق الإدراك الأولى، ولكي يأخخاصة يمكن تمييزها عبر أعضا

ا دفتهصورة في الذهن يجب أن يخضع للتحليل، الإدماج والمقارنة مع الأشكال التي تم مصا

 ى التعرفم إلضمن التجارب السابقة، وهذه السياقات الإدراكية هي التي تقودنا من الإحساس الخا

 على والتي تدل على القدرة التي تسمح لنا بالتعرف يانوزڤعلى محيطنا وتعرف بمصطلح ال

كّ ففي  كما  تساهم ،الأشياء وتمثيلها والاحتفاظ بمعناها من خلال التعرف البصري، السمعي

كتساب استوى صورة سلبية على مبترميز الكلمة المكتوبة وغالبا ما تؤثر اضطراباتها واختلالها 

راه أو نرف لما لفظ يدل على عدم القدرة على التحليل والتعهو ونوزيا ڤبالأالقراءة وتدعى حينها 

 نسمعه أو نلمسه رغم أن أعضاء الحس غير مضطربة، أي هي إصابة العمليات التحليلية

 المعرفية والمميزة بعجز واضح في القدرة على التعرف على الأشياء والأشكال.

من خلال اطلاعنا لأعمال الباحث ومن خلال خبرتنا في ميدان الأرطوفونيا ولعدة سنوات ،و   

نوزيا البصرية، وانطلاقا ممّا سبق ذكره ارتأينا تسليط الضوء على ڤميشال حبيب حول الأ

بعملية القراءة وفكّ ترميز الكلمة المكتوبة عند ذوي  نوزيا البصرية وارتباطهاڤاضطراب الأ

له من أهمية كبيرة وخاصّة أنّ  الإعاقة السّمعية، ومن جهة أخرى تمّ اختيارنا لهذا الموضوع لما

الإعاقة السّمعية، وكما هو معروف أن  تتطرق لهذه الزاوية عند الطفل ذوأغلب الدرّاسات لم 

، و لكن بمرور مراحل ويض النقص السمعيهؤلاء الأطفال  يعتمدون على حاستهم البصرية لتع

من تداخل للعمليات المعرفية فكلّ اكتسابها وزيادة تعقيدها فهذه النظرية يمكن أن تنقد لما تحمله 
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نوزيا البصرية عند ڤللأ هذه المعلومات ساقتنا لمحاولة التعرّف على دور البرنامج التدريبي

ولية لمعالجة ، والتي تعدّ مرحلة أالقوقعي في تحسين عملية القراءة الأطفال الصمّ الحاملين الزرع

 .قعيالحاملين للزرع القو لدى تلاميذ ذوي إعاقة سمعية و، المعلومات البصرية

ة، قة ذهنيولتحقيق أهداف الدراسة قمنا بتطبيق رائز الذكاء " كاتل " لاستبعاد وجود إعا   

قنوزيا على حالة تعاني من الأ PEGVنوزيا البصرية  للأشكال ڤالأ وبروتوكول تقييم وظائف

 سنة.11البصرية والحاملة للزرع القوقعي، والبالغة من العمر 

دريبي ت، وذلك قبل و بعد تطبيق برنامج بيق اختبار القراءة "نص العطلة"قمنا بتطكما    

 نوزيا البصرية، وتم مقارنة نتائج تطبيق الاختبار القبلي والبعدي.ڤللأ

 الجانب النظري

 :الإشكالية

ار ى الأفكتعتمد مختلف الدراسات والاجتهادات في ميدان الإعاقة السّمعية على القضاء عل   

 ريحة تمّ هم شطئة عن فاقدي السمع حيث اعتبروا في وقت من الأوقات غير قابلين للتعلّم وأنالخا

 م عنتصنيفها من باب عدم المعرفة كشريحة تعاني اضطرابات عقلية حيث اعتبروا أنّ عجزه

ت لقدرااقة في اي إعالكلام دليل على ذلك إلاّ أنّ هذا الربط غير منطقي، إذ أنّ إعاقة السمع لا تعن

لمعرفية ات االمعرفية وقد يرجع ذلك لعدم إجراء التعديل المناسب لاختبارات الذكاء والاختبار

والذكاء  الانتباهوكرة لدراسة تأثير الفقدان السّمعي على النموّ اللّغوي ودور العمليات العقلية كالذا

طبيعة المميزّة خصّ الالآراء فيما ي لقد اختلفت(، و1979 ،فيرون )منديل عند الطفل الفاقد السّمع

ع جة ملذوي الإعاقة السّمعية وتتراوح هذه الآراء بين من يحللون وجود فرق إلى أدنى در

لمعاق اإذ يعتمد  .(Stuart,2000)الأطفال العاديين وإلى من يشير وجود أوجه تشابه كبيرة 

سبات نة المكتلب تشكل سمعياً كباقي الأفراد على ما يسمى بالوظائف العقلية الأساسية العليا كونها

 ختلفملة تعلم ى مرحوهي ما يسمى بمرحلة ما قبل اللّسان انتقالا إل، نوزياڤالأوّلية كالبراكسيا وال

 طراب، وأي خلل يصيب هذه المكتسبات يؤدي بدوره إلى اضمهارات الحساب والقراءة وغيرها

موز الكلمات والرّ  من خلال القراءة يعمل الطفل على تحليلعلى مستوى هذه المهارات، و

 .دة أمامه ليحصل على فكرة أو معنىالموجو

ها ب منشأ الاهتما ونظراً لأهمية هذه العملية والتي تشكل القاعدة الأساسية في تنمية المهارات،   

ي لبصرفيما يخص اختلال مجموع السياقات التي تساهم في تحسين عملية القراءة كالتعرّف ا

في  تمثلعتبر أساس لفكّ الترميز وهي عبارة عن وظيفة معرفية تنوزيا البصرية والذي تڤوال

عرّف لى تعكما تعدّ مجموع وظائف إدراكية مؤثرة  ،التعرّف، الإدراك، التمييز وفكّ الترميز

ء والتي لذكاالأشياء، الأوجه، الأشكال والألوان مع غياب كل عجز للحدةّ البصرية أو نقص في ا

حتفاظ عن الاوالبصرية وهي إحدى أنظمة الذاكرة العاملة أو النشطة تنتقل بدورها إلى المفكّرة 

لإدراك لى اوالمعالجة المؤقتة للمعلومة ذات الطبيعة الفضائية كالصور والمثيرات وتأثيرها ع

 كتوبميساهم مع عناصر أخرى في تكوين سيرورة معرفية سواء تعلقّ بما هو شفهي أو ما هو 

 ناصر سيؤثر على اكتساب ميكانيزمات القراءة.فأي اضطراب يصيب عنصر من الع
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تمثل  أنّ قدرة الطفل على فكّ الترميز  (Share, Horme)حسب ما أشار إليه الباحثانو   

سمح له ما تكجوانب إيجابية حيث تسمح له بتكوين متدرّج لرصد التمثيلات الخطّية في الذاكرة، 

 الأشكال م بينأو غير مألوفة فيظهر شبه انتظابفكّ تميز الكلمات الجديدة أو سواء كانت مألوفة 

 الكتابية والأشكال المنطوقة والتي تكون مؤشر للتعرّف على الكلمة.

م جريت عاأنوزيا البصرية دراسة ڤومن بين الدراسات التي استطعنا الاطلاع عليها حول الأ   

شال حبيب "دكتور مي يترأسها أخصائي في علم الأعصابمن طرف مجموعة باحثين  2013

اطيسي لمغن"منسق الشبكة الإقليمية للمختصين في ميدان التعلم، استعمل من خلالها التصوير ا

ف لتعرّ والذي سمح بمعرفة مناطق المخّ النشطة في حالة أي نشاط معرفي فلاحظ أنّ منطقة ا

إلى  كع ذلالبصري للأشكال لا تنشط عند الأطفال الذين يعانون من مشاكل في القراءة وقد أرج

لها نّ اختلاجع أنوزيا البصرية للأشكال وأرڤبنية السياقات التي تتدخل فيها هذه العملية منها ال

بيب، حشال يؤدي إلى تجمد القدرة على التعرّف وعدم استقرارها يؤثر على الذاكرة العاملة)مي

2013). 

لأطفال اة لدى ة العاملكما تمّ تناول موضوع الأڤنوزيا البصرية للأشكال وتأثيرها على الذاكر   

الة رس في إطار" الذين يعانون من صعوبات في القراءة من طرف الطالبة  "بديعة عبد الحفيظ

ي ات فماستر، و بينت الدراسة التي طبقت على مجموعة من التلاميذ الذين يعانون من صعوب

كل في مش لى إلىالقراءة أنّ عدم القدرة على فكّ ترميز الكلمات المكتوبة يرجع في مرحلة أو

 ،د الحفيظة عبنوزيا البصرية والتي تعدّ المرحلة الأولى من معالجة المعلومات البصرية)بديعڤال

2014). 

نّ أي تبينّ القوقع ومن خلال خبرتنا الميدانية مع الأطفال ذوي الإعاقة السّمعية الحاملين الزرع   

ستوى ماكل على ن مشملشفوية إلاّ أنّها تعاني هذه الفئة بالرغم من أنّها تعرف تطوّرا كبيراً للغة ا

 .مكتوبةالقراءة وأنّه من الصعب عليهم فكّ ترميز الكلمات ال

 وممّا سبق ذكره تمّ طرح تساؤل الإشكالية كالتالي:   

فال الصمّ في تحسين القراءة عند الأط دور ڤنوزيا البصرية للأشكالللأهل للبرنامج التدريب 

 .عي؟الحاملين الزرع القوق

 :فرضية الدراسة

صمّ ال الڤنوزيا البصرية للأشكال دور في تحسين القراءة عند الأطفللأللبرنامج التدريبي -

 .الحاملين الزرع القوقعي

 :دوافع اختيار البحث

ب كتسانوزيا البصرية عند الطفل المعاق سمعيا لما لها من أهمية في اڤدراسة وظيفة الأ-

 عرف شحاً من ناحية الدراسات.ميكانيزمات القراءة، والتي ت

معرفية ف الخطورة مشكل القراءة عند الأطفال ذوي الإعاقة السّمعية وتناول وظيفة من الوظائ-

 ئة.هذه الف عند نوزيا" الذي يساهم اختلالها واضطرابها إلى تدهور في مستوى القراءةڤالمهمة " ال

رى نقسم بين أهداف نظرية وأخوضعنا مجموعة من الأهداف لهذه الدراسة ت: أهداف البحث

 :تطبيقية
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 :الأهداف النظرية

ه لنظر لهذة وانوزيا البصرية عامّ ڤإثراء المعرفة العلمية وزيادة الرصيد النظري حول وظيفة ال-

 الوظيفة عند فئة المعاقين سمعياً.

ً لفهم أكثر لمشكلة صعو- قراءة لابات تسليط الضوء على ظاهرة تعلمّ القراءة عند المعاق سمعيا

 ً  .عند المعاق سمعيا

 :الأهداف التطبيقية

ً الحامل الزرع القوقعڤتقييم وظيفة ال- ن ا إذا كاي ومنوزيا البصرية للأشكال لدى المعاق سمعيا

 يعاني من اضطراب على مستواها.

راءة حسّن القيق تنوزيا البصرية ، هذه القدرة المعرفية التي تعڤالأخذ بعين الاعتبار اضطراب الأ-

 د الطفل المعاق سمعياً،  وبالتالي إعداد برامج وبروتوكولات للتكفلّ.عن

 :تحديد المفاهيم

الإدراك  هي قدرة معرفية تجمل ثلاث وظائف معرفية هي التعرف، التمييز،: الڤنوزيا البصرية

ومات لمعلفهي مجموع وظائف إدراكية مؤثرة على تعرف الأشياء، الأوجه، الأشكال، الألوان، ا

 ية عن طريق البصر مع غياب كل عجز للحدة البصرية أو نقص في الذكاء.المكان

ب كاضطرااضطراب عصبي يتمركز على مستوى القشرة الدماغية ويظهر الأڤنوزيا البصرية: 

 .)cambier. J, 2002(يمس التعرف رغم إدراك المعلومات الحسية.

وهذا  المعروضة لإدراكنا، كما يعرف على أنه اضطراب عدم القدرة على التعرف الأشياء   

الاضطراب لا ينجم عن أي عسر حسي أو خاص بالانتباه أو عسر على مستوى 

 .(Barbizet. J,1977(الوعي

 ةسمعية، حركي تعتبر القراءة عملية معقدة تتفاعل فيها ميكانيزمات بصرية،ميكانيزمات القراءة: 

مييز اك وتالتي تناسبها من أجل إدرإذ يتم من خلالها فك الرموز المكتوبة وربطها بالأصوات 

 معانيها ومن ثمة الاحتفاظ وتخزينها واسترجاعها وقت الحاجة.

وظائفه بلفرد هي تلك المشكلات التي تحول دون أن يقوم الجهاز السمعي عند االإعاقة السّمعية: 

تها من دّ ي شأو تقلل من قدرة الفرد على سماع الأصوات المختلفة، وتتراوح الإعاقة السّمعية ف

ينتج  التيالدرجات البسيطة والمتوسطة التي ينتج عنها ضعف سمعي إلى الدرجات الشديدة جدا و

 عنها صمم.

دة استفتقنية موجهة للأشخاص المصابين بصمم عميق والذين لا يستطيعون الاالزرع القوقعي: 

 روداتلكتإ يقفهو جهاز ينبه مباشرة العصب السّمعي عن طر ،من التجهيز العادي الكلاسيكي

 .مزروعة داخل القوقعة وهو مصنفّ ضمن المعينات السّمعية

 الجانب التطبيقي

تعرّف لى الهو منهج يهدف إو ،المنهج المناسب لهذه الدراسة هو منهج دراسة حالة: منهج البحث

 عميق"جي آن " أن الطابع ال وبطريقة تفصيلية دقيقة، حيث يرى على وضعية واحدة معينّة

 ث تفيدنا، حيلحالة يجعل من الممكن عمليا بحث عدد من الحالات ودراستها دراسة معمّقةلدراسة ا

 .(1983 في الدراسات الاستطلاعية)غريب سيد أحمد،



 تهمي عبلةوزيد، أ.لطفل   د.مريم ين بء عند االبصرية للأشكال في تحسين القرا ڤنوزياللأدور البرنامج التدريبي 

 678      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 ةوهي ابتدائي لقد تمّ إجراء البحث بالأقسام الخاصة المدمجة في المدارس العادية،: مكان البحث

 .عقبة بن نافع )عين بنيان، الجزائر العاصمة(

ند فة وعيعتبر اضطراب الأقنوزيا البصرية من الاضطرابات النادرة ، وبالصد: مجموعة البحث

لسمعية قة اقيامنا بعملنا كأخصائيين أرطوفونيين بالأقسام المدمجة للأطفال المصابين بالإعا

 والحاملين للزرع القوقعي لاحظنا وجود حالة تعاني من هذا الاضطراب.

ث على حالة واحدة تعاني من اضطراب في الأقنوزيا البصرية اشتملت مجموعة البح   

 سنة. 11وصعوبات في القراءة، تبلغ من العمر 

 :دراسة حالة

 :استمارة البيانات

 .الاسم: )أ(

 .اللقّب:)ب(

 11.06.2007تاريخ الميلاد: 

 سنة  11العمر:

 المستوى الدراسي: الخامسة ابتدائي.

 ان(.المدرسة: عقبة بن نافع )عين البني

 .03عدد الأخوة: 

 رتبة الطفل بين الإخوة: الثانية.

 .اللّغة المستعملة في البيت: العربية الدارجة

 :بيانات خاصّة بالصمم

 .طبيعة الصمم: حاد، أحادي

 .سنّ الإصابة بالصمم: صمم خلقي

 .شهراً  36سن الزرع القوقعي: 

 .هل خضع للكفالة المبكرة: نعم

 .اللّغة الشفوية: مكتسبة

 :انات خاصّة بالمدرسةبي

 .سنوات 6: بالمدرسة سن الالتحاق

 .هل أدمج في الأقسام العادية: أدمج في قسم خاص

 .هل أعاد السنة: نعم

  .هل يتواصل مع زملائه لغويا أو إشاريا: لغويا

 هل هو مندمج مع زملائه: قليلا.

 :أدوات البحث

 تم استخدام الأدوات التالية:
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لات الحا ميزانية يتم فيها جمع المعلومات البيانات اللازمة حول وهي: المقابلة نصف موجهة

لضروري امن  التي نحن بصدد دراستها علما أنه كما ذكرنا سابقا استخدام منهج دراسة حالة فإنه

 أن نستخدم المقابلة كأداة من أدوات بحثنا هذا.

صص ضور ححيث قمنا بح تمّ استخدام الملاحظة كأداة لجمع المعلومات حول الحالة،: الملاحظة

تي ء الأين قامت المعلمة بإعطاء نص للمفحوص ليقرأه لنلاحظ طريقة قراءته ومختلف الأخطا

 اءة.يرتكبها للتأكد من توفر أعراض صعوبة تعلم القراءة قبل مرحلة تطبيق اختبار القر

ضطرابات اجود و تم الاطلاع على الملف الطبي للتلميذ، وتم التأكد من عدمالملف الطبي للتلميذ: 

 .مصاحبة

 :الاختبارات المستعملة

بارات الذكاء عبارة عن سلسلة من الاختبارات أطلق عليها اسم اخت: catellاختبار الذكاء  كاتل 

م للذكاء أو يقيس هذا الاختبار العامل العا(culture  free tests) المتحررة من أثر الثقافة 

من أهم  خيرةالقدرة العامة في حل المشاكل وتعد هده الأالتفكير المنطقي ونقصد بالعامل العام 

فرديا  سؤال يطبق 100القدرات العقلية التي تسمح بتحليل الوضعية .عدد أسئلة الرائز ككل 

 ة.دراسوقمنا بتطبيق هذا الاختبار من أجل إقصاء الإعاقة الذهنية عند عينة ال ،وجماعيا

فولوجية وحدة مر 267 عنوانه العطلة يتكون من هو عبارة عن نصّ : اختبار القراءة "العطلة"

روءة يقيس الاختبار زمن القراءة وعدد الكلمات المق، تمّ إعداده من طرف "غلاب صليحة"

ارع وتس الصحيحة أي دقة القراءة، سرعة القراءة ، ونقصد بها معدلّ الكلمات في زمن محددّ

ه بين من قراءة النص، يتم ضبط 2ن وزم 1القراءة ونعني به تغيير سرعة القراءة بين زمن 

لكلمات عدلّ عدد اثانية الأولى من زمن القراءة الكليّ، والزّمن الثاني أي م 60الزمن الأوّل وهو 

ة، ثاني 60لّ من ثانية، لأن الزمن الثالث غالبا ما قد يكون أق 60المقروءة في الزمن الثاني وهو 

 ل هي متسارعة أو متباطئة.ويفيد قياس التسارع في الحكم على القراءة ه

، عدد ي النّصيراعي الفاحص في التصحيح وتقييم القراءة بحساب زمنها عدد الكلمات الكليّة ف   

ثة ئق الثلالدقاالكلمات المقروءة خلال ثلاثة دقائق، عدد الكلمات الصحيحة، عدد الأخطاء أثناء ا

 .ة(حذف، إبدال، قلب، إضاف الأولى. )بالإضافة إلى مجموع أنواع الأخطاء المرتكبة من

ا نوزيڤلاهو اختبار مستخلص من بروتوكول تقييم وظائف : البصرية نوزياڤالأبروتوكول تقييم 

 البصرية 

Protocole dévaluation des gnosies visuelles              PEGV 

 وكول:وت، قمنا باختيار اختبارين من هذا البرMT.86والذي بدوره مستخلص من بروتوكول    

ة يختبر قدرات الفرد على التعرّف على عنصر من بين مجموعالصور المتشابهة:  اختبار

 عناصر متشابهة وتحديد العنصر المطابق.

 من الخصائص الأساسية لهذا الاختبار أنه:اختبار الصور المتشابكة: 

ن )مدةمتعدّ لتي تدمج سيرورات معرفية يختبر قدرات التمييز والتعرّف على عناصر خطّية ا-

 (.لوبةخلال طبيعة المثيرات المستعملة( ومعقّدة )من خلال طبيعة العمليات العقلية المط
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نصرين ة لعاختبار الصور المتشابكة لا يقيم القدرة على إعطاء حكم لخاصية مماثلة أو مختلف-

ً القدرة على الاقتطاف وبالتالي العناصر المختلفة   نة لصورةكولماخطيين إنما يقيم ويختبر أيضا

 هدف معقدة.

ل للتكفّ  هو عبارة عن اقتراح طريقة منظمة: نوزيا البصرية للأشكالڤللأالبرنامج التدريبي 

دمّ نوزيا البصرية حيث يمكن لأي مختص أن يستلهم من هذه الطريقة وأن يقڤباضطراب الأ

ا مجنا قمنرنابيق ببرنامج يختاره أو أن يقدمّ طريقة مختلفة مع مراعاة المبادئ الأساسية. ولتط

تمارين  طبيقباختيار الأشكال من البرنامج التقييمي للأڤنوزيا البصرية للأشكال، حيث قمنا بت

 مختلفة سواء بالنسبة للصور المتشابهة أو بالنسبة للصور المتشابكة.

 :المبادئ النظرية للبرنامج.أ

 .لبصريةا انوزيڤتنمية القدرة على التمييز والتعرّف على الأشكال المتشابهة والمتشابكة للأ-

 تنبيه المناطق العصبية التي من شأنها معالجة المعلومة )المفكرة البصرية(.-

 نوزياڤلألفية تنمية التعرف، الإدراك، التمييز وفكّ الترميز والتي تعتبر أهمّ الوظائف المعر-

 البصرية.

 :تنظيم حصص الكفالةب.

 اختبار التقنية خلال ثلاث حصص تجريبية.-

 خرى فيحصّة لتطبيق البرنامج، بمعدل حصتان في اليوم ، واحدة في الصباح والأ 24اقتراح -

 حصص في الأسبوع لمدةّ شهر ونصف. 4المساء بمعدلّ مرتين في الأسبوع أي ما يعادل 

 يرة المفحوص.دقيقة حسب وت 30إلى  20مدةّ الحصص من -

 اختيار تمرين أو أكثر في الحصّة حسب نوع التمرين أو وتيرة المفحوص.-

 :مكونات البرنامج وتقنية التكفلج.

 صور. 7لوحة للصور المتشابهة كل لوحة تحتوي على  12يتكوّن من : الصور المتشابهة

 7عطينا صور منفصلة ممّا ي 7نقوم بفصل هذه الصور كل واحدة على حدى للحصول على -

 .(لوحة للصور المتشابهة 12صور منفصلة )نطبق هذه العملية على  7صور على اللّوحة و

ة على صورة منفصلة)تطبق هذه العملي 14نقوم بفصل الصور عن اللّوحة مرتين لنتحصل على -

 .لوحة( 12

و محددّ ه ماكيتم تقديم لوحات التكفلّ للصور المتشابهة ونطلب من الطفل التعرّف على الصورة -

 .بدون تقييم أو تسجيل الأخطاء(في اللوحات)

لفاحص نة اصورة مع استعا: أرني من بين الرّسومات الستةّ الصورة التي تشبه هذه الالتعليمة

 للصور. بالإشارة

وضع كل  صور منعزلة لنفس اللّوحة ونطلب من الطفل 7يتم تقديم لوحة الصور المتشابهة مع -

 7دف وصور أي مثيرات على اللّوحة تكون اله 7بهها، مما يعطينا صورة مع الصورة التي تش

 صور أي مثيرات أخرى، يتم إعطاءها للمفحوص.

 .ةضع كل صورة من بين الصور التي معك مع الصورة التي تشبهها على الطاول التعليمة:
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من لب اختيارات من الصورة أي مثيرات للصور المتشابهة وصورة منعزلة نط 3نقوم بإعطاء -

 .الطفل تحديد الصورة الهدف

ل ال كتكون الاختيارات عشوائية يعني اختيارين خاطئان واختيار صحيح مثال: يمكن استعم-

جابة + إ المثيرات وتكرار العملية باختيار إجابة صحيحة وإجابتين عشوائيتين )إجابة صحيحة

 .خطأ يسار+ خطأ آخر( )إجابة صحيحة + إجابة مرآة + إجابة خطأ يمين(

رة الإشامن بين الصور الثلاث أين هي التي تشبه هذه الصورة )يستعين المفحوص بالتعليمة: 

 .للصور(

، صور 8لوحة للصور المتشابكة، كل لوحة تحتوي على  15يتكوّن من : الصور المتشابكة

 مثيرات + الصورة الهدف والتي تتمثل في صور الأشكال المتشابكة.

 حصول على ثمانية صور.نقوم بفصل صور المثيرات لل-

 صور المتشابكة. 3نقوم بفصل الصورة الهدف والتي تتمثل في -

و محددّ هما الصورة ك يتم تقديم لوحات التكفلّ للصور المتشابكة ونطلب من الطفل التعرّف على-

 لا نقوم بتقييم أو تسجيل الأخطاء(.في اللوحات)

تعانة ع اسمة الثلاث المكونة لهذه الصورة : أرني من بين الرّسومات الثمانية الصورالتعليمة

 الفاحص بالإشارة على الصور.

هدف نقدمّ للمفحوص مجموعة من المثيرات تحتوي على ثلاث صور صحيحة مكوّنة للصورة ال-

ئة + صورة خاطئة ونطلب من المفحوص تحديد الصورة الخاطئة. يمكن اختيار الصور الخاط

 عشوائيا.

لى ير إ)نشتوجد بين هذه الصورةذه الصور الأربع الصورة التي لا : أرني من بين هالتعليمة

 الصورة الهدف(.

ييم ار تقسيتم عرض وتحليل نتائج اختب: نوزيا البصريةڤعرض وتحليل نتائج اختبار تقييم الأ

 .ب( –الأڤنوزيا البصرية للحالة )أ 

 نتائج اختبار الصور المتشابهة للأڤنوزيا البصرية.1

 ب( –نوزيا البصرية للحالة )أ ڤنتائج اختبار الصور المتشابهة للأ (:01جدول رقم )
T اللوحات الوقت الأجوبة 

 <30 

 ثا

> 

 ثا 30

أخطاء  لا يعرف

 أخرى

خطأ 

 مرآة

خطأ 

إهمالي 
 يساري

خطأ 

إهمالي 
 يميني

الإجابة 

 الصحيحة
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مجموع الإجابات  06 
 ثا< 30صحيحة 

ثانية، وقد  30لاحظنا أن مجمل الوقت في كلّ لوحة لم يتجاوز  01لال الجدول رقم من خ   

إجابات وهو  10اجابات صحيحة من أصل  6تحصلت الحالة في اختبار الصور المتشابهة على 

 نوزيا البصرية للأشكال لديها.ڤما يشير لوجود اضطراب في الأ

 ريةنوزيا البصڤنتائج اختبار الصور المتشابكة للأ.2

ب( -(: نتائج اختبار الصور المتشابكة للأڤنوزيا البصرية للأشكال للحالة )أ02جدول رقم )
 اللوحات الزمن الإجابات ثا90ع  إ ص أقل من 

لا 
 يعرف

 

 الإجابة الصحيحة الإجابات الخاطئة
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قد و ،ثانية 90لاحظنا أن مجمل الوقت في كلّ لوحة لم يتجاوز  02من خلال جدول رقم    

وهو  إجابات 36إجابات صحيحة من أصل  28تحصلت الحالة في اختبار الصور المتشابكة على 

 نوزيا البصرية للأشكال لديها.ڤما يشير لوجود اضطراب في الأ

 :تحليل اختبار القراءة "العطلة"عرض و

 :ب( -عرض نتائج التطبيق القبلي والبعدي لاختبار القراءة للحالة )أ.1

لي( قياس قب)طبق هذا الاختبار على مرحلتين المرحلة الأولى قبل تطبيق البرنامج التدريبي    

ل تمثلت راحمربع والمرحلة الثانية بعد تطبيق البرنامج التدريبي )قياس بعدي(، وهذا من خلال أ

 في:

 رق لتكونمستغالملاحظة الدقيقة للحالة وتسجيلها أثناء قراءة النص لتحديد الأخطاء والزمن ال-

 النتائج موضوعية.

 حساب عدد الأخطاء المرتكبة وتسجيل المدةّ المستغرقة والنوعية.-

 حساب مؤشر القراءة.-

 حساب مؤشر التسارع.-

 ب( –لقبلي والبعدي لاختبار لقراءة للحالة )أ (: نتائج التطبيق ا03جدول رقم )
السنّ  الحالة

 بالأشهر

زمن 

 القراءة

الكلمات 

 المقروءة

عدد 

 الأخطاء

الكلمات 

المقروءة 
 الصحيحة

الكلمات 

المقروءة في 
 1د

الكلمات 

المقروءة 
 2في د

مؤشر 

 التسارع

مؤشر 

 القراءة

 النسبة

 
قياس 
 قبلي

 
126 

 
384 
 ثانية

 
267 

 
73 

 
194 

 
57 

 
53 

 
4 

 
0.72 
 

 
72.65% 

قياس 
 بعدي

 

 
127 

 
264 
 ثانية

 
267 

 
47 

 
220 

 
43 
 

 
41 
 

 
2 

 
0.82 

 
82.39% 

 :تحليل نتائج التطبيق القبلي والبعدي لاختبار القراءة

ي طبيق قبلتحالة من خلال الجدول السابق و بعد تطبيقنا لاختبار القراءة على ال التحليل الكمي:أ.

 220و  بييحة قبل تطبيق البرنامج التدريكلمة صح 194حيحة  قدرّت ب لاحظنا أن الكلمات الص

ات كلمة من مجموع الكلم 267كلمة صحيحة بعد تطبيق البرنامج التدريبي والتي تقدر ب 

 المقروءة وهي كلمات النّص حيث أنّ الحالة تمكنت من قراءة مجمل كلمات النّص.

قدرّ عددها في وكلمة،  57يقة الأولى والتي قدرت ب كما سجلنا أيضا الكلمات المقروءة في الدق   

 ثانية. 384كلمة أما فيما يخص مّدةّ قراءة النّص  قدرّت ب 53الدقّيقة الثانية ب

يق عن طر وفي الأخير استخرجنا من المعطيات التي سبقت مؤشر القراءة و التي تحصلنا عليه  

ذا قبل وه 0.72النّص والذي قدرّ ب  تقسيم عدد الكلمات الصحيحة على العدد الكلي لكلمات

 تطبيق البرنامج التدريبي.

 لتي قدرتولى واأما فيما يخص الكلمات المقروءة  بعد تطبيق البرنامج التدريبي في الدقيقة الأ   

دةّ قراءة النّص ولقد سجّلنا أيضا مّ  كلمة، 41في الدقّيقة الثانية ب: كلمة، وقدرّ عددها  43ب: 

 .ثانية 264والتي قدرّت ب:
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يق عن طر وفي الأخير استخرجنا من المعطيات التي سبقت مؤشر القراءة و الذي تحصلنا عليه  

 .0.82تقسيم عدد الكلمات الصحيحة على العدد الكلي لكلمات النّص والذي قدرّ ب:

 عدد الكلمات المقروءة.÷ مؤشر القراءة= عدد الكلمات الصحيحة 

 لمقروءةارع حيث تحصلنا عليه من خلال طرح عدد الكلمات اكما قمنا باستخراج مؤشر التس   

بل تطبيق ق 4:بفي الدقيقة الثانية من عدد الكلمات المقروءة في الدقيقة الأولى وقدرت النتيجة 

 بعد تطبيق البرنامج. 2البرنامج التدريبي و 

لدقيقة في ا روءةعدد الكلمات المق –مؤشر التسارع= عدد الكلمات المقروءة في الدقيقة الثانية 

 الأولى 

 :الأخطاء المرتكبة في اختبار القراءة قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي

 ( نتائج التطبيق القبلي والبعدي للأخطاء المرتكبة في اختبار القراءة04جدول )

 الأخطاء

 الحالة

 الإضافة القلب الإبدال الحذف

 07 0 17 49 قبل التطبيق

 % 9.58 %0 % 23.28 %67.12 النسبة المئوية

 02 00 22 23 بعد التطبيق

 % 04.25 %0 % 46.08 %48.93 النسبة المئوية

ى حصول علمن خلال الجدول السابق نلاحظ أن النسبة المئوية المستخلصة للحالة قد تمّ ال   

مالي وتقسم النتيجة على العدد الإج 100نتائجها عن طريق ضرب عدد الكلمات الصحيحة في 

 .267ت النّص وهو لكلما

 .عدد كلمات النصّ÷  100× النسبة المئوية = عدد الكلمات الصحيحة 

المرتكبة في  ، أمّا فيما يخص تحليل نتائج الأخطاء %72.65قدرت النسبة المئوية للحالة ب:    

لأخطاء من كلمة وهو مجموع عدد ا 73اختبار "العطلة" فلقد سجلنا عدد الأخطاء والتي تقدر ب 

لبرنامج هذا قبل تطبيق ا %27.34ع الكلمات المقروءة. والتي قدرّت نسبتها المئوية ب:مجمو

 .التدريبي

ة ة المئويرت النسببعد تطبيق البرنامج فقد قد النسبة المئوية المستخلصة للحالةأمّا فيما يخصّ    

 .%82.39للحالة ب: 

خطاء عدد الأ "العطلة" فلقد سجلناأمّا فيما يخص تحليل نتائج الأخطاء المرتكبة في اختبار    

قدرّت  كلمة وهو مجموع عدد الأخطاء من مجموع الكلمات المقروءة. والتي 47والتي تقدر ب:

 .%17.60نسبتها المئوية ب: 

 :التحليل الكيفي

قدر في  زمن القراءةمن خلال النتائج المتحصّل عليها في اختبار القراءة )نص العطلة( أن    

ثانية وحددّ الفرق بين  264ثانية، أمّا بالنسبة للتطبيق البعدي فقدرّ ب:  384ب: التطبيق القبلي

لكليّ تحسّن بمعدلّ فرق ثانية، وهنا نستنتج أنّ زمن القراءة ا 120الزمن الأول والثاني ب:
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الصحيحة فقدرّ عدد الكلمات الصحيحة في التطبيق القبلي  الكلمات المقروءةأما  ،ثانية120

كلمة صحيحة. وحددّ الفرق بين  220صحيحة، أمّا بالنسبة للتطبيق البعدي فسجّلنا كلمة  194ب:

كلمة صحيحة، وهنا نستنتج وجود تحسّن في عدد الكلمات  26التطبيق القبلي والبعدي ب:

 0.82بالنسبة للتطبيق القبلي، ونسبة  0.72: سجلنا نسبة مؤشر القراءة ،كلمة 26الصحيحة بفرق 

: فقدرّ مؤشر التسارع ،بالنسبة لمؤشر القراءة 0.01ق البعدي فسجّلنا تحسّن بفربالنسبة للتطبيق 

بالنسبة للتطبيق البعدي وهنا نسجّل تحسّن بمعدلّ فرق  2بالنسبة للتطبيق القبلي، ونسبة   4ب:

ڤنوزيا البصرية للأدرجتين ، نلاحظ تحسن في النتائج وهذا بعد تطبيق البرنامج التدريبي 

 للأشكال.

نسبة للتطبيق بال %72.65أمّا فيما يخصّ النسبة المئوية المستخلصة للحالة فقد سجّلنا نسبة    

ستنتج نوهنا  %82.39بالنسبة للتطبيق البعدي والذي قدرّ ب:  %9.74القبلي أي تحسّن بفرق 

زيا ڤنوللأي دريبوجود تحسّن في النسبة المئوية للقراءة عند الحالة وهذا بعد تطبيق البرنامج الت

 البصرية للأشكال.

 أمّا بالنسبة لأنواع الأخطاء فلقد سجّلنا:

أي بمعدلّ  خطأ حذف بالنسبة للتطبيق البعدي، 23خطأ بالنسبة للحذف، و 49في التطبيق القبلي 

 خطأ حذف، ممّا نستنتج وجود تحسّن في عدد الأخطاء بالنسبة للحذف. 26فرق 

 تطبيق البعدي ممّابالنسبة لل كلمة 22في التطبيق القبلي وكلمة  17أمّا بالنسبة للإبدال فقد سجّلنا

 نستنتج أنّه لم يسجل أي تحسّن بالنسبة للكلمات الخاطئة بالنسبة للإبدال.

نسبة للتطبيق كلمتين بال 02كلمات في التطبيق القبلي و 07وفيما يتعلقّ بالإضافة، فقد سجّلنا 

 كلمات. 05البعدي أي بمعدلّ فرق 

 وجود تحسّن في عدد الكلمات بالنسبة لخطأ الإضافة.وهنا نستنتج 

 :الاستنتاج العام

قراءة حسين التنوزيا البصرية للأشكال في ڤهدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على أثر تدريب الأ   

تائج الن ، وبعد تطبيق مختلف الاختبارات واستخراجطفل الأصمّ الحامل الزرع القوقعيعند ال

ال لأشكلنوزيا البصرية ڤق أنّ الحالة تعاني من اضطراب على مستوى الأوتحليلها تمّ التحق

قراءة ر التعاني من صعوبات في القراءة ،حيث لاحظنا أن القراءة في التطبيق القبلي لاختباو

تمكن لم تكانت ضعيفة ومتقطعة وكثيرة الأخطاء وهذا راجع لعدم تفريق الحالة بين الحروف، و

ذا اءتها وهى قرنوزيا البصرية حسّن من مستوڤ أنّ التدريب المقترح للأمن فكّ رموز الكلمات إلاّ 

زمن  ستوىمحسب النتائج المسجلة في التطبيق البعدي لاختبار القراءة وكان أداءها أحسن على 

لهدف من نّ اأالقراءة والكلمات المقروءة الصحيحة والأخطاء مقارنة بنتائج التطبيق القبلي إذ 

اء لأخطان القراءة ولو بنسبة صغيرة، كما سجّلنا تحسّن على مستوى أنواع التدريب هو تحسي

 )الحذف، القلب، الإبدال، الإضافة(.

د الطفل ة عننوزيا البصرية للأشكال دور في تحسين القراءڤللتدريب على الأ وتوصلنا إلى أن   

 الأصم الحامل للزرع القوقعي.
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ال نوزيا البصرية للأشكڤتناولت موضوع الأحيث تتفق هذه الدراسة مع دراسات أخرى    

يعة عبد ة بدمنها دراسوتأثيرها على الذاكرة العاملة عند أطفال يعانون من صعوبات في القراءة 

تعلم  على دراسة بوخزار آسيا التي قامت بدراسة تأثير المفكرة البصرية الفضائيةالحفيظ ، و

 المفكرة ظائفنوزيا البصرية وظيفة من وڤبر الأمهارة القراءة لدى التلاميذ المتمدرسين إذ تعت

 البصرية.

 تنشط لالقراءة كما أكدت دراسة الدكتور ميشال حبيب أنّ الأطفال الذين يعانون من مشاكل في ا   

 نوزيا البصرية(.ڤعندهم منطقة التعرّف البصري للأشكال )الأ

ز لى الرموعوبة فتشمل التعرّف نوزيا البصرية تمسّ اللّغة المكتڤأنّ الأ X.Seron ودراسة   

 الخطّية بحيث لا يمكن للمصاب القراءة.

لمتحصّل النتائج اوبناء على ما قدمّناه ومن خلال معظم الدراسات التي تطرّقنا إليها ومن خلال    

 البصرية زيانوڤعليها توصلنا إلى أنه يوجد فروق في القراءة بعد تطبيق البرنامج التدريبي للأ

تنصّ  التيود الطفل الأصمّ الحامل للزرع القوقعي وبالتالي تحققت فرضية للدراسة للأشكال عن

 .وقعينوزيا دور تحسين القراءة عند الطفل الأصمّ الحامل للزرع القڤعلى أن لتدريب الأ

 أهم نتائج الدراسة:

وهذا  البصرية نوزياڤالأمن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى أنه يمكن علاج حالات تعاني من    

عن طريق تطبيق خطوات البرنامج العلاجي لهذا الاضطراب، وهذا من أجل التكفل الأمثل بهذه 

الفئة والتي تعرف شحا كبيرا من حيث الدراسات، فكلما كان التشخيص مبكرا ،كانت الكفالة 

 مبكرة وبالتالي الحصول على نتائج أفضل تساعد هؤلاء الأطفال على الاندماج مع أقرانهم.

 :مةخات

 بار أهمّ يطمح كل ميدان علمي إلى تقييم مادةّ علمية وفق استراتيجيات تأخذ بعين الاعت   

 عتمد علىيإذ  المعطيات، ويعتبر ميدان الأرطفونيا )أمراض اللغة التواصل( من بين هذه الميادين

ل هذه خلا ولقد حاولنا من ،عملية التقييم بهدف التشخيص والتدريب ومن ثم التكفل ثم العلاج

مهارة وية نوزيا البصرڤالدراسة النظرية والميدانية إبراز العلاقة الموجودة بين اضطراب الأ

لتي صعوبات اوال القراءة عند الأطفال الصمّ الحاملين الزرع القوقعي من خلال تبيان أهمّ المشاكل

مع ولسمعية، ة اعاقتنجم عنه، إذ تعتبر القراءة من أكثر العمليات التي تعرف اهتماما عند ذوي الإ

فسير ف وتوجود تطوّر من هذه الناحية لا تزال الكثير من الجوانب المتعلقة به تحتاج اكتشا

سة ذه الدراهاءت جومحاولة مناّ لفهم معظم العمليات المعرفية التي تساهم في عملية القراءة، فلقد 

ن عة ميث طرحنا مجمونوزيا البصرية وعلاقتها بالقراءة حڤكامتداد لدراسات سابقة عن الأ

 نوزيا البصرية  وإمكانية التكفل به.ڤالأسئلة تتعلقّ باضطراب الأ

 لبصريةنوزيا اڤولتحقيق الهدف الذي سطرناه في هذه الدراسة، وضعنا برنامج تدريبي للأ   

 دريبتللأشكال وذلك باقتراح مجموعة من النشاطات وبعد مناقشة النتائج توصلنا إلى أنّ 

زيا نوڤلبصرية للأشكال يؤدي إلى تحسين مستوى القراءة وهذا راجع إلى أنّ الأنوزيا اڤالأ

 البصرية تمسّ اللّغة المكتوبة لما تشمل التعرّف على رموز خطّية.
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ول على النتائج المتحصل عليها من خلال مختلف المراحل سمحت بالحص نأوممّا سبق نقول    

 لمتشابكةة وانوزيا البصرية للأشكال المتشابهڤالأ بعض النتائج الملموسة منها بروتوكول تقييم

ج تقييم رنامبوأداة تقييم القراءة "نص العطلة" بالإضافة إلى البرنامج التدريبي المستلهم من 

 لمواصلة باحثنوزيا البصرية والذي يمكن لأي باحث الاعتماد عليه، وهذا ما يفتح المجال للڤالأ

 وات.التدقيق في مثل هذه النتائج والأد

 .ومن خلال كلّ ما سبق يمكن تقديم مجموعة من الاقتراحات للأبحاث في المستقبل   

 .نوزيا البصرية عند ذوي الإعاقة السّمعية ومقارنتها مع الطفل العاديڤدراسة الأ-

 .زياعند المصابين باضطراب الأقنوالقيام ببرامج تدريبات لمختلف العمليات المعرفية -

 ...(.حسابلبصرية وعلاقتها ببعض المتغيرات )صعوبات الكتابة، صعوبات النوزيا اڤتقييم الأ-

 :المراجعقائمة 
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كفاية العقوبات الواردة في قانون العقوبات الأردني المتعلقة بجرائم الإزدراء 

  في محافظة إربد الديني من وجهة نظر القضاة والمحامين

The adequacy of the penalties in Jordanian Penal Code relating 

to crimes of Blasphemy from the point of view of judges and 

lawyers in the governorate of Irbid 

 الأردن -م الإجتماعية جامعة مؤتةد. نوح سليمان صالح درادكه، كلية العلو

 

 ة في: يحاول الباحث من خلال هذه الدراسة التعرف على مدى كفاية العقوبات الواردملخص

يني من اوتعديلاته المُتعلقة بجرائم الإزدر 1960( لسنة 16قانون العقوبات الأردني رقم ) ء الد ِّ

( 278-327حيث تناولها القانون في المواد ) ،وجهة نظر القضاة والمحامين في محافظة اربد

شكالي ة يني وإء الد ِّ التي تمس الدين والأسرة، وتمهيداً تمَّ تناول مفهوم الإزدرا تحت عنوان الجرائم

لعقوبات ون اتصدى لها قانثم  تمَّ التطرق إلى الجرائم التي  ،هذا المفهوم في سياقه التاريخي

ر ، الإفطابياءإطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأن الأردني بهذا الخصوص والتي شملت

ماكن أداء على رمضان، تدنيس أماكن العبادة، التشويش على الشعائر الد ينيَّة، الإعت في العلني

لعقوبات اصور لتي تم التوصل إليها قدفن الموتى، وإهانة الشعور الد يني، وكانت أهم النتائج ا

تضي ي يقالمشار إليها وعدم تناسبها مع تلك الجرائم وخطورتها وبدرجات مختلفة، الأمر الذ

 ة لتحقيقعقوبإجراء مراجعات على المستوى الرسمي لتعديل المواد القانونية بما يتضمن تغليظ ال

 هدفها في الردع العام والردع الخاص.

 ربد.ظة ا: العقوبة، الجريمة، الإزدراء الديني، القاضي، المحامي، محافةالكلمات المفتاحي

Abstract: In this study, the researcher tries to identify the adequacy of the 

penalties stipulated in the Jordanian Penal Code No.(16) for the year 1960 

and its amendments concerning the crimes of blasphemy from the point of 

view of the judges and lawyers in Irbid governorate. The researcher 

address the concept of blasphemy and the problematic nature of this 

concept in its historical context, and then to address the crimes in the 

Jordanian Penal Code in this regard, which included blasphemy against 

the prophets, breakfast in Ramadan, Desecration of places of worship, 

jamming of religious rites, the attack on the burial places of the dead, and 

insulting religious feeling. 

The most important results were the inadequacy of these penalties and 

their disproportionality to those crimes and their seriousness. This 

requires conducting formal reviews to amend the legal articles, including 

the intensification of the punishment, to achieve its goal of general 

deterrence and private deterrence. 

Keywords: penalty, Crime, blasphemy, Judge, Lawyer, Irbid Governorate 
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 :خلفية الدراسة

ين من أهم العناصر الأ يعُد       ل ثقافةالد ِّ  حاضر ةمن جههو ف ،تمعالمُجالفرد و ساسيَّة التي تشُك ِّ

اعي لإجتماومن جهة أخُرى لديه حضوره  ،شديد التأصيل فيها ،في أعماق النفس البشريَّة ةبقو

 والإحترام. بهالةٍ من المهابة والتقديس المُحاط 

البشري  لعقلوجنوح ا ،الإنسان الفطري إلى البحث عن وجود خالق لهذا الكون البديعإنَّ ميل    

ل حتُ انت وغيرها من المسائل التي ك ،إلى التدب ر في الوجود وخلود النفس والحياة الآخرى الة شك ِّ

ي لهذا العقل عبر مراحل التَّاريخ المختلفة الموغلة في القِّدم، لهو  ى أهميَّة عل دليل صدقُ أمن التحد ِّ

سالات السماويَّة ودورها المحوري في حياة الأفراد والمُجتمعات، حيث لم تُ  سالات م هذه القد ِّ الر ِّ ر ِّ

 عه.ه ومُجتمخالقوتفسيراً لتلك المسائل العقليَّة فحسب، بل عمدت إلى تنظيم علاقة الإنسان بنفسه 

 حضارة كاد تخلو تفلا ،نذ فجر التاريخبل برزت م ،التدي ن ظاهرة إجتماعيَّة ليست بالجديدة نَّ إ   

وراً صها ن مدنامن الحضارات القديمة من هياكل وتماثيل يشُار إليها كآلهة، ويُرسم على جدر

اكن تقديم القرابين وغيره ،تمُثل الطقوس المُتعل ِّقة بها ين اعليه كان و، افضلاً عن المعابد وأم  لد ِّ

 ً حتى و ،جمعهمتلتي اعتباره أحد أهم القواسم المشتركه إب ،في التقاء أفراد المُجتمع وما يزال سببا

موزه راية يمارس دوره السامي الفاعل في المجتمع، لا بد من حم ،يبقى الد ين بمكانه الصحيح

ة سألة بالغميان مسألة ازدراء الأدحماية تبقيه بمنأى عن كافة أشكال الإزدراء، الأمر الذي يجعل 

 ب الإهتمام المجتمعي والتنظيم القانوني.تستوج ،الخطورة والحساسيَّة

مشاعر  نع تمد دمو، ةيني  سات الد  قدَّ سن قوانين منع ازدراء الأديان هو حماية المُ إنَّ الهدف من    

 ين الأممهة، وبالسلمي داخل المجتمعات من جلأديان، لأن انتشارها يهدد التعايش ا ضد ةالكراهيَّ 

ً ، ويشكل والشعوب من جهة أخرى ً  أيضا لى ع وداً بالكرامة الإنسانية، ويفرض قي خطيراً  مساسا

 .ة للمؤمنين بهايني  الحرية الد  

ين يترك أثراً بالغ الخطورة في النفوس نَّ إ     ،ادد فعل مضاث رويستفزها إلى إحد ،المساس بالد ِّ

 الأمر ،ينير الد  عوالش عتقاد الد يني أودسيَّة الإج الناجم عن الإعتداء على قُ خماد الشعور المتأج ِّ لإ

 ً ى أفعال وء إلواللج ،الطبيعي في التعبير عن الرفض الحد  إلى تجاوز الذي يدفع البعضَّ أحيانا

فة  ولى.ها عن الأطورتحصلتها النهائيَّة مقابلة الجريمة بجريمة مضادة قد لا تقل ختكون مُ  ،مُتطر ِّ

راسة  : مُشكِلة الد ِ

د يعُطي ارتفاع نسبة التدي ن في أي م    جتمع من المجتمعات مؤشراً واضحاً على شدَّة وحجم الرَّ

يني، والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة هي  المجتمعي الذي قد يحدث ضدَّ مَنْ يرتكب جرائم الإزدراء الد ِّ

ين قيَّمة بالغة الأهميَّة في نفوس مواطنيها، هذا ما دلَّلت عليه عدد من  إحدى الد ول التي يمُثل الد ِّ

را سات العلميَّة، ومنها على سبيل المثال: استطلاع رأي نفَّذه المركز العربي للأبحاث ودراسة الد ِّ

ر العربي لعام  2017السياسات، الصادر في شهر أذار من عام  والذي يحمل عنوان: المُؤش ِّ

، في اثني عشر بلداً عربيًا هي: الأردن، وموريتانيا، والسعوديَّة، والمغرب، والعراق، 2016

حيث تمَّ جمع البيانات في  ،سطين، والجزائر، والسودان، ومصر، ولبنان، وتونس، والكويتوفل

من عي نة بلغت  2016تشرين أول عام  20تشرين أول إلى  13الأردن في الفترة ما بين 

( من مواطني %85وكانت النتائج فيما يَخُص فقرة التدي ن والممارسات الد ينيَّة : أنَّ ) ،(1807)
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وعند سؤال مُستجيبي  ،ة العَربيَّة يصفون أنفسهم بـالمتدينين إلى حد ٍ ما، والمتدينين جداً المنطق

فون أنفسهم بـالمتدينين إلى حد ٍ 85) حيث أفاد ،(%96الأردن كانت النسبة ) %( منهم بأنَّهم يعُر 

ردن)المركز وهذا يوضح بجلاء النسبة المرتفعة لظاهرة التدي ن في الأ ،( متدينين جداً %11و) ،ما

 (.241، ص2017العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

يع بين جم وقادر على التعايش ،تسامحالمُجتمع الأردني هو مُجتمع مُ  وعلى الرغم من أنَّ    

 البعضَّ جرائم ة ارتكابتيجه واجه ن أنَّ إلا   ،عن الطائفيَّة أو العنصريَّة أو الكراهيَّة بعيداً  ،مكوناته

نها: م كثيرةٍ  ورٍ تمثَّلت بص ،ن المُجتمعياحتقالكثير من حالات الإ ،موز الد ينيَّةسئ إلى الر  تُ 

يف والتعني لكلاماالتراشق و ،اتامحتجاجات والاعتصالإو ،التهديد بالعنُف، وات الكلاميَّةشادَّ المُ 

حد  ىصل إلووالذي مارسة العنُف بشكل فعلي مُ أحياناً و ،عبر وسائل التواصل الإجتماعياللفظي 

 ،مُجتمعيسلم الالإضرار بالوحدة الوطنيَّة أو ال ، مما يؤدي إلىالايذاء وأارتكاب جرائم القتل 

ف في رد الفعل على مصراعيه عة ، هذا كله يتطلب وبشكل ملح إلى مراجوفتح باب التطر 

 اتقوبعال منهائم والمعالجات القانونية والإجتماعية والإعلامية المتعلقة بمثل هذا النوع من الجرا

 .1960( لسنة 16الورادة في قانون العقوبات الأردني رقم )قانونيَّة ال

راسة  :أسئلة الد ِ

زدراء جرائم ا حد منفي الالواردة في قانون العقوبات الأردني القانونيَّة  اتما مدى كفايَّة العقوب-

 ؟القضاة والمحامين الأديْان من وجهة نظر 

 ،حامينالقضاة والمتجاهات ا في ( ≥ 0.5α)عند مستوى  ئيَّةإحصا ذات دلالةتوجد فروق هل -

ن اكم الد يانة،  ،العمر ،الحالة الزواجيَّة ،الشخصيَّة )النوع الإجتماعي هممُتغي ِّراتتعُزى إلى 

 .رة(سنوات الخب ،وظيفيَّة )المهنةالوالمتغيرات  المؤهل التعليمي( ،الدَّخل ،الإقامة

 : أهداف الدراسة

راسة في التعرف على مدى كفاية العقوبات الواردة في قانون  دافتنحصر أه     لعقوباتاالد ِّ

لنوع اهذا الأردني وقدرتها على التصدي لجرائم إزدراء الأديان كإحدى المعالجات الضرورية ل

تعُزى  راسةمن الجرائم، ثم التعرف على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مفردات عينة الد ِّ 

راسة. إلى متغيراته  م الشخصية والوظيفية قد تؤثر على نتائج الد ِّ

راسة  : أهميَّة الد ِ

راسة من الناحية    تعل ِّقة نية المُ القانو في محاولتها توضيح المفاهيم النظريَّة تكمن أهمية هذه الد ِّ

ردن، الأ في ظل عدم وجود مرجع فقهي قانوني تناول هذا الموضوع في ،بجرائم إزدراء الأديان

ً الالناحية ومن  راسة من كونها تناولت موضوعاً هاما رائم جاً، وهو وحساس تطبيقيَّة تنبع أهمي ة الد ِّ

يني، فهي من الخطورة بمكان، بحيث إنَّ ارتكاب جريمة واحدة من هذ ن نوع يمُكا الالإزدراء الد ِّ

لم المجتمعي، الأمر الذي يجعل تناول هذا الموضوع حاجة مُلحة ف د الس ِّ ات ء التطورضو يأن يهُد ِّ

د قيمها الإجتماعيَّة، و المنااوضع التوصيات المتسارعة التي تجتاح المجتمعات، وتهُد ِّ م سبة أم 

ع الأردني حول مدى كفايَّة العقوبة القانونيَّة ونجاعتها في التصدي له  .لجرائمذه االمُشر ِّ
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راسة  : منهج الد ِ

راسة على اعتمدت    راسة تمع المن مُج ،جمع البيانات الميدانيةمنهج المسح الاجتماعي ل الد ِّ د ِّ

سميَّة التي تمَّ الحصول عل ن نقابة ميها الإحصائي المستهدف حيث كان عددهم حسب الأرقام الرَّ

لى ( قاضي ومحامي، مقسمين إ1766المُحامين الأردنيين، ومن المجلس القضائي الأعلى )

راسة بطريقة العي نة العشو( محامي، تمَّ إختيار عي نة ا1640( قاضي، و)126) ل طبقية لكائية اللد ِّ

ه، وتمَّ استعادة ( استبانة من قبل الباحث نفس250حيث تمَّ توزيع ) ،من طبقتي القضُاة والمُحامين

( 239نما كانت )بي ،( استبانة، كانت غير قابلة للتحليل11الإستبانات جميعها، حيث تمَّ استبعاد )

ل95.6%بلغت ) استبانة قابلة للتحليل بنسبة  راسة الكلي. %( من مُجتمع الد ِّ 13.5) (، وهي تشُك ِّ

راسة )    وع من مجم12.4%) بنسبة بلغت ) ،( محامي204بلغ عدد المحامين في عينة الد ِّ

راسة الكلي، في ح  لغت( قاضي، بنسبة ب35عدد القضاة )ين بلغ المحامين في مجتمع الد ِّ

راسة الكلي، الجدول التالي يظهر توزيعمن مجموع القضاة في مجتمع ا %(27.77) د أفرا لد ِّ

يمُغرافيَّة:  العي نة وفقاً للمُتغي رات الد ِّ

يمُغرافيَّة )ن=1جدول ) راسة وفقاً للمُتغي رات الد ِّ  (239( توزيع أفراد عي نة الد ِّ

 المُتغي ر
ئويَّة التكرار المستوى  النسبة المِّ

النوع 

 الإجتماعي

 82.4 197 ذكر

 17.6 42 أنثى

 100 239 المجموع

 العمُر

 39.3 94 سنة 23-30

 19.7 47 سنة 31-40

 41 98 سنة فأكثر 40

 100 239 المجموع

المُؤه ل 

 التعليمي

 76.6 183 بكالوريوس

 23.4 56 دراسات عليا

 100 239 المجموع

 الد يانة

 95.8 229 مسلم

 4.2 10 مسيحي

 100 239 المجموع

 مكان الإقامة
 76.2 182 مدينة

 22.2 53 ريف
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 8 .0 2 باديَّة

 8 .0 2 مخيم

 100 239 المجموع

 الدَّخل

 54.8 131 دينار 500أقل من 

 27.2 65 دينار 1000 -501

 18 43 دينار 1000أكثر من 

 100 239 المجموع

الحالة 

 الزواجيَّة

 72.4 173 متزوج

 25.5 61 أعزب

 0.4 1 أرمل

 1.7 4 مُطلَّق

 100 239 المجموع

 المهنة

 14.6 35 قاضي

 85.4 204 محامي

 100 239 المجموع

 سنوات الخبرة

 33.1 79 سنوات 5أقل من 

 31.8 76 سنوات 6-10

 15.9 38 سنة 11-15

 19.2 46 سنة 15أكثر من 

 100 239 المجموع

راسة:  أداة الد ِ

تناول الجُزء الأول  ،وقد اشتملت الاستبانة على جزأين ،راسةتمَّ إعداد استبانة لجمع بيانات الد ِّ    

يمُغ المُؤه ل  ،العمُر ،رافيَّة والوظيفية والتي تضمنت )النَّوع الإجتماعيمنها المُتغي ِّرات الد ِّ

ا الجزء  ،سنوات الخبرة( ،ةالمهن ،الحالة الزواجيَّة ،الدَّخل ،مكان الإقامة ،الد يانة ،لتعليميا أم 

ن من )الثاني و ( عبارة لقياس مدى كفايَّة العقوبات الواردة في قانون العقوبات الأردني 11تكو 

 وقد تمَّ تدريج المقياس حسب معيار ليكرت الخماسي ،فيما يَخُص جرائم ازدراء الأديْان

(Likert )صُنفت حسب  ،غير موافق بشدة ،غير موافق ،محايد ،موافق ،إلى: موافق بشدة

( 3محايد ويمثل ) ،( درجات4موافق ويمثل ) ،( درجات5)موافق بشدة ويمثل الأوزان التالية: 
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مع الأخذ بعين  ،غير موافق بشدة ويمثل درجة واحدة ،غير موافق ويمثل درجتين، درجات

راسة  سابيَّة التي توصلت إليها الد ِّ طات الحِّ إجمالاً سيتم  للاتجاه العام للمجالالاعتبار أن قيَّم المُتوس ِّ

سابيَّة على النحو التالي: مرتفع  التعامل طات الحِّ ط  ،(5- 3.68)معها لتفسير المُتوس ِّ -2.34)مُتوس ِّ

ط الحسابي العام أكثر من  ،(2.33 -1)منخفض  ،(3.67 وبناءً على ذلك، فإذا كانت قيَّمة المُتوس ِّ

ط الحسابي ( 3.68) فإنَّ  (42.3-3.67)فيكون مستوى الاتجاهات مرتفعاً، وإذا كانت قيَّمة المُتوس ِّ

ط الحسابي  طاً، وإذا كان المُتوس ِّ فيكون مستوى  (1-2.33)مستوى الاتجاهات يكون مُتوس ِّ

 الاتجاهات منخفضاً.

ي فطلب الأول وسيتم تناوله في ثلاث مطالب رئيسية؛ يبحث الم :دينيزدراء الالإ .المبحث الثاني

راء لإزدوء على إشكالية مفهوم اأما المطلب الثاني فيسلط الض ،المعنى اللغوي والإصطلاحي

( 16)ني رقم لأردأما المطلب الثالث فيتناول جرائم الإزدراء الديني في قانون العقوبات ا ،الديني

 .1960لسنة 

 :المعنى اللغوي .المطلب الأول

 هأي أدخل علي وأزرى بأخيه: ،عابَهُ وعاتبََهُ  ومعناهوالجذر زَرَى ، ازدراء والمصدر ى:زدرََ ا

 ً  ،2005، ديز اباوالمُزدرَي: أي المُحتقَِّر )مجد الدين الفيرو ،أو أمراً يلُبِّسَ عليه بهعيبا

 (.1292ص

 ،مرعمختار )أحمد ه، والازدراء أقسى أنواع التأنيبازدرى بخصمه: أي حق ره واستخفَّ ب

 (.983ص ،2008

ين:  ين كلمةالد ِّ يْنُ  داَن الثلاثي الجذر من مأخوذة الد ِّ ً  يَدِّ ينا  ،أطاعو وأنقاد، وذلَّ  خَضَعَ  ي:أ نة،وديا دِّ

 (.795، ص8200عمر، مختار أحمد )خذه دي نا، وتعَّبدَ به وأعتنقهُ ومعنى دان بالإسلام: أي ات

كيَّة ال السلولأفعأو ا ستخدام أو إساءة استخدام الل غة،ازدراء الأديْان هو: ا. المعنى الاصطلاحي

ً الر  ل أيوهذا لا يشمل الإلة فقط ب ،مُقدَّسة التي تسَخُر من وجود أو طبيعة أو قوة رموز موز ضا

قدَّسة لمُ الكتب ا ، والرسول محمد عليه السلام، والصليب،المُقدَّسة الأخُرى كمريم العذراء

 (.,) christoph Baumgartnerوغيرها

فه قانون  ه الإساءة ن شأن: كل فعل مبأنَّه 2015( لسنة 2الإماراتي رقم ) ازدراء الأديانوقد عرَّ

 (.1المادة : ) لعبادةور ادإلى الذات الإلهيَّة أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماويَّة أو 

فه القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديْان بموجب قرار وزراء العد عرب ل العرَّ

 الآتية:على أنه الإتيان بأحد الأفعال  2013تشرين ثاني  29الصادر بتاريخ 

 التطاول على الذات الإلهيَّة أو الطعن فيها أو المساس بها.-

ريَّة أو السخ ليهاعالإحتقار أو الإساءة أو الاستخفاف إلى أي من الأديْان أو تجريحها أو التطاول -

 منها أو المساس بها.

 س.لمسااالتعد ي على أي من الكتب السماويَّة وذلك بالإساءة أو التحريف أو التدنيس أو -

موز المُقدَّسة لهذه الأديْان أو- سل أو الر  لهم أو آاتهم أو زوج الإستهزاء بأحد الأنبياء أو الر 

 .و السُخريَّة منهم أو المساس بهمصحابتهم أو التطاول عليهم أ
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و ألأديْان لى االتخريب أو التكسير أو الإتلاف أو الإساءة لأي من دور العبادة بغرض التعد ي ع-

 ة إلى ذلك.الدعو

و الإحترام  تجاه يعني: عدم إظهار التقدير أ (Blasphemy) ازدراء الأدْيان في اللغة الأنجليزيَّة

 .(2015 ،ومجدي خليل الاسيوطيحمدي )ديانة ما أو تجاه رموز دي ِّنيَّةشخصيات مُقدَّسة في 

يني .المطلب الثاني  :إشكالية مفهوم الإزدراء الد ِ

يني؟ وذلك لولا يمكن أن نجد إجا    ديد من جود العبة سهلة مُيسَّرة لتساؤل: ما الازدراء الد ِّ

ً الأمر الذي يجعل هذا المفهوم أمراً جدليَّ  ،الإعتبارات التي لا يمُكن تجاهلها لحسم يمُكن ا لا ا

ف،ولعلَّ على رأس هذه الإعتبارات بحدوده بسهولة،  ،تعريفال والهدف من ، الجهة التي ستعُر ِّ

 ،ن تحديدهيمك ومُتلون ولا ،لذلك فهو مفهوم مُعقَّد ،يف قانوني أم إجتماعي أم دينيوهل هو تعر

نَّس س والمُدقدَّ وعلى أية حال يمُكن اعتباره بشكلٍ عام الخرق الذي يحدث للحاجز الفاصل بين المُ 

  (Jermey Patrick,2013).بطريقة بغيضة وغير مناسبة

يني وردت في العهد القديم مصطلحات تشُير     ،(Naats)وهي  ،إلى مفهوم الإزدراء الد ِّ

(Naqab)، وأيضاً وردت كلمة  ،أو اللدغة ،وتعني هذه الكلمات الخرق(Gadaph)،  ومعناها

ويكون هذا الهجوم  ،حيث تشير هذه الكلمات في مجملها إلى معنى الهجوم الذي يسُب ِّب الألم ،السب  

ً للخالق عزوجل ( وفي الفكر الإسلامي ين ،موجها يني على معنى كلمة )السب  طوي الإزدراء الد ِّ

 Nevilleوتكون موجهة لله عزوجل أو للرسول محمد عليه السلام أو لأي رموز مقدسة أخرى )

Cox BL,.) 

ا أتماعي، : ديني، وقانوني، وثقافي إجيمُكن فهم مصطلح ازدراء الأديان من ثلاث منظورات    م 

يني للإزدراءــــ ً  المفهوم الد ِّ ما يحدث عندو ر،آخـــــ فهو يختلف من دين إلى وهو الأكثر شيوعا

ض أتباع ديانة أو طائفة دينيَّة مُعيَّنة إلى أتباع ديانة أو طائفة دينيَّ  نتقاد أو خرى بالإأة يتعرَّ

يني وخاصة في القوانين الغربية ،الإزدراء  لاستخداماهو ف ،أما المفهوم القانوني للإزدراء الد ِّ

 أو ،تراملإحأو ا ،لتحطيم أو إضعاف صفة التقديس ،للكلمات المُتعل ِّقة بالخالق عزوجل المقصود

ين حفي  ،الثقة به كخالق يتصف بصفات الكمال من الحكمة والقدرة على تدبير شؤون الكون

تطور ونية يتمحور المفهوم الثقافي الإجتماعي للإزدراء الد يني حول نظرية الحداثة والعقلا

ي سوق فنها بحيث يتم  إنتاج وطرح قي م ومفاهيم إجتماعية جديدة تتطلب الدفاع ع ،المجتمعات

دود حوكل مجتمع من المجتمعات تطرأ على ثقافته بعض المفاهيم التي تقع خارج  ،الأفكار

 (.Jermey Patrick, 2013) سيطرته تعمد إلى إنتقاد الثقافة السائدة

حيث ارتبط  ،ضر في المجتمعات اليونانية والرومانية القديمةإنَّ مفهوم الازدراء الد يني كان حا   

وكان أشهرها جريمة إساءة استخدام أسم الله عزوجل وإساءة استخدام  ،بأعمال الخيانة ضد الدولة

 ،وتبني عقيدة كاذبة ،وفي العصور الوسطى حيث انتشرت جريمة الهرطقة ،الصور الد ينيَّة

دة عن تعاليم الكنيسة الار والتي كان ينُظر إليها على أنَّها جريمة إظهار عدم  ،ثوذكسيةوالر ِّ

وفي العصر الحديث ظهر ازدراء  ،والإستهزاء من سلطاته ،والإشراك به ،الإحترام لله عزوجل

ومعضلة قانونيَّة وفلسفيَّة توُاجه الحكومات الغربيَّة يحتاج فهمها إلى  ،الأديان كقنبلة قابلة للإنفجار

ر ارتباط الناس بالخالق عزوجل وكل ماإدراك أربعة عنا  ،هو مُقدَّس صر هي: المظهر الذي يصُو 
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ثمَّ التفاعل الإجتماعي المُعيب الذي يتجاوز  ،ثمَّ السلطة السياسيَّة والد ينيَّة ومدى رفضها للإزدراء

ينيوأخيراً التجريم الق ،معايير الأخلاق والسلوك المقبول  David)انوني لسلوكات الإزدراء الد ِّ

Nash, 2007.) 

من دول  %47وعطفاً على العنصر الأخير وهو التجريم القانوني لإزدراء الأديان؛ فقد عمدت    

ً إلى الإعدام كموانين تعاقب على ازدراء الأديان، العالم إلى وضع ق ا في تصل العقوبة أحيانا

مكافحة ازدراء م قوانين لمن دول العال %22في حين خصصت  القانون الجزائي الباكستاني،

يني الأديان، ، خاصة في العالم رافق ذلك حملات ملحوظة عبر التاريخ لمناهضة الإزدراء الد ِّ

ا دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد وضعت  الإسلامي، منها قوانين عاقبت على  %65أم 

 Joelle)قوانين لمكافحة الإزدراء الديني منها %18في حين وضعت  ،الإزدراء الديني

Fiss,). 

 :جرائم ازدراء الأدْيان في القانون الأردني .المطلب الثالث

كن    ع الأردني الإحاطة بالأفعال الجُرميَّة التي تشكل الر  اء ائم ازدردي لجرالما حاول المُشر ِّ

موز او الأ ،أو الشعور الد يني ني،والتي تدور حول الإساءة إلى المُعتقَد الد يالأديْان،  ، يَّةلد ينر 

( لسنة 16الأول لقانون العقوبات رقم ) الفصل في السادس البابفجاءت في الكتاب الثاني من 

ين تمس التي الجرائم تحت عنوان وتعديلاته، 1960  يلي: وكما ،الأموات حرمة على والتعد ي الد ِّ

 الأنبياء. من الشرائع ارباب على اللسان إطالة - 273 المادة

 رمضان. في لعلنيا الإفطار -274 المادة

اكن تدنيس -275 المادة  العبادة. أم 

 الد ينيَّة. الشعائر على التشويش - 276 المادة

 الموتى. دفن أماكن على الإعتداء - 277 المادة

 الد يني. الشعور إهانة - 278 المادة

 وفيما يلي عرض وتوضيح للمفاهيم الواردة في النصوص القانونيَّة: 

 اللسان إطالة ىعل جرأته ثبتت على أنَّه: "من 273نصت المادة  :لى الأنبياءإطالة اللسان ع .أولا

 ً لجريمة اتنطوي هذه  ،سنوات" ثلاث إلى سنة من يحُبس الأنبياء من الشرائع أرباب على علنا

كن المادي الذي يقوم على سلوك إيجابي لفظي صادر عن الفاعل أو  صفةيقع على ال ،على الر 

كن المادي ألف ،ا هؤلاء الأنبياء في النفوسالمكانة التي يمثله ى تضمن معناظ تويندرج تحت الر 

 الازدراء أو السخريَّة كالسب  والشتم والذم والتحقير والقدح وغيرها.

كن المعنوي لهذة الجريمة فيقوم على القصد الجنائي بعنصريَّة العل    ا الر  ونها لإراده كم واأم 

ر في د بالعلم تحق ق إحاطة المتهم باجريمة عمديَّة لا يتُصو   ،نون المطبقئع والقالوقاها الخطأ، ويقُصَّ

ا العلم بالقانون فهو علم  ،والعلم بالوقائع هو معرفة طبيعة السُلوك الجرمي وز ولا يج ،فترضمأم 

 العلم من ظروف الدعوىولقاضي الموضوع استخلاص توافر  ،الاعتذار بالجهل بالقانون

 ويجدر الذكر أنَّ جميع جرائم ازدراء (،127ص ،2012فهمي، صطفى مخالد )وملابساتها

كن المعنوي لهذه الجريمة  ،اً صداً خاصها قإلا ما تتطلب من ،الأديْان ينطبق عليها ما يَخُص الر 

 وهو ما سيتم توضيحه في حينه.



 رادكه.نوح سليمان صالح دد               كفاية العقوبات الواردة في قانون العقوبات الأردني المتعلقة بجرائم الإزدراء

 696      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

ص " في النلناً وتعُد  العلانيَّة هنا في هذه الجريمة ركن من أركان الجريمة لورود كلمة "ع   

لام ائل الإعبوس القانوني وطرق العلانيَّة متعُد ده قد تكون بالقول المباشر، أو من خلال النشر

لا  به، إقوم تالمرئيَّة والمقروءة والمسموعة، والعلانيَّة هي عنصر جوهري في هذه الجريمة لا 

لمُخبر ابوة هو صاحب النوتقع هذة الجريمة على أحد الأنبياء الذين بعثهم الله عزوجل، والنبي 

بلاغ أم ل ِّف بالإكُ  ريعة سواءعن الله تعالى، وهو إنسان يصطفيه اللهُ من خلقه ليوُحى إليه بدين أو ش

 (.2153ص ،2008 ،عمرمختار أحمد )لا

 في امالصي ينقض منأنَّه "  على 274المادة حيث نص ت  :رمضان في العلني الإفطار .ثانيا

ً  رمضان وفي هذه  عشر ديناراً " خمسة حتى بالغرامةأو  واحد شهر حتى الحبسب يعُاقبَ ،علنا

ريم فعل يتعلق بعلاقة الإنسان مع خالقه  الإجابة نَّ إ ،الجريمة يدور السؤال حول الحكمة من تج 

ريم لا ،على هذا التساؤل تكمن في ركن العلنيَّة على  ر وإن مالإفطايقع على فعل ا بمعنى أنَّ التج 

موز الد ينيَّة ،المجاهرة فيه كن مضان الر  م روهو صو ،الأمر الذي ينم  عن الإستخفاف بأحد الر 

 ة.وهذا بدوره يؤُدي إلى الإساءة إلى المشاعر الد ينيَّ  ،الرابع من أركان الإسلام

ا العلنيَّة المقصود بها في النص     ( والتي73)لمادة فهي حسب ماورد في قانون العقوبات في ا ،أم 

ض أو ،للجمهور مباح مكانأو  ،عام محل في أن يحصل الإفطار ،بوسائل العلنيَّةتتعلق   مُعرَّ

 للأنظار.

هة إلى الأشخا    رين من ص المفطويلُاحظ أنَّ النص القانوني أشار إلى أنَّ العقوبة تكون موجَّ

يانات الأالمسلمين د نص لأن ي البدليل كلمة "ينتقض" الواردة ف ،خرىون غيرهم من أصحاب الد ِّ

ريم أيضاً المسلم الذ ،من ينتقض صيامه هو الصائم دون غيره طر سراً ي يفويخرج من دائرة التج 

 .دون مجاهرة

اكن العبادة. ثالثا. ب مَنْ  كل "(: 275المادة )نصت  تدنيس أم   عبادة مكان سدنَّ أو  أتلفأو  خرَّ

سه شيء أي  أو  شعارأو  أو  ،النَّاس من اعةجم أيَّة دين هانةإ قاصداً بذلك ،النَّاس من جماعة تقُد ِّ

 بالحبس عاقَبيُ  ،لدينها الإهانة محمل على هذا فعله ستحمل الجماعة تلك بأنَّ  علمه مع ذلك فعل

 دينار". خمسين إلى خمسة دنانير من بغرامةأو  سنتين إلى شهر من

كن المادي لهذه الجريمة على سلوك التَّخريب أو الإتلاف أو ال    ى ي يقع علالذ ،ستد نييقوم الر 

ص ة في النَّ ذكوروهنا يجب التمييز بين أشكال السُلوك الم ،أو رمز مُقدَّس ،أو شعار ،مكان عبادة

 القانوني.

بد ة من معانيَّ يقع على محل الحمايَّة القانو ،فالتَّخريب سلوك مادي بحت ينتج عنه ضرر مادي   

 خدام إلالإستلأن يجعل مكان العبادة غير صالح  من شأن هذا الضرر ،أو رموز دي ِّنيَّة مُقدَّسة

افذ لنوأو تحطيم ا ،ومثال ذلك حرق مكان العبادة أو تحطيم المقاعد ،بالتغيير أو التبديل

 .(1133ص ،1996 ،هرجةمجدي )مصطفى والأبواب

بإذن فالتخريب يتضمن معنى التدمير والهدم وهو ما يتوافق مع المعنى اللغوي؛ ف    الدار  خر 

رها وصي رها خراباً)أحمد هد  (.624، ص2008عمر، مختار مها ودمَّ

ا الإتلاف فهو تدمير أو تكسير جزئي يقل جسامة عن التخريب، حيث يترتب عليه جعل مكان     أم 

مثل تشويَّة  ،العبادة غير صالح بصورة جزئيَّة، أو أقل كفاءة من المستوى المعتاد في الإستخدام
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(، وهذا 636، ص1999والصور، إتلاف المحراب)رمسيس بنهام،  النقوش أو إتلاف ،الحائط

فأتلف الشيء لغة يعني أفناه)مجد الدين الفيروز  ،المعنى الإصطلاحي يتوافق مع المعنى اللغوي

 (.794، ص2005ابادي، 

ا التد نيس فهو يعني وضع كل ما هو مُستقذر في مكان العبادة، من أوساخ، أ    ياء ، أو أشو دم  أم 

 د تطهيرهبع لاإروائح كريهة، أو غير ذلك، وهذا يجعل المكان غير صالح لإقامة العبادة فيه، ذات 

نيس يعني والمعنى اللغوي لفعل التد   ،(131، ص2012 ،فهميمصطفى خالد )وإزالة الن جاسة عنه

أو  يبالمعا نس هيأو فعََلَ بالشىء ما يشُينه والمدا ،أو قذارة ،قبيحاتَّسخ وتلطَّخ بمكروه، أو 

اً كالقيام وقد يكون التد نيس عملاً معنويَّ  ،(294ص ،1987 ،الأشياء الد نيَّة)بطرس البستاني

 ،1972 ،هرجةمجدي مصطفى )كالزنا داخل المعبد أو خادشة للحياء ،بأعمال مُخلَّة بالآداب

ً فإنَّ تقدير أفعال التخريب والإتلاف والتد نيس مسألة موضوعيَّ  ،(1133ص وكة ترة موعموما

 يترك يحسمها في ضوء المعايير الإجتماعيَّة السائدة في المُجتمع)عمار ،لقاضي الموضوع

 (.98ص ،2013 ،الحسيني

 ند جماعةعس أو شئ مُقدَّ  ،أو شعار ،ويكون الإعتداء الوارد بأشكاله الثلاث على مكان عبادة   

اكن التي تقُام فيها الشعائر ا ،معي نة اكن العبادة هي الأم  هي تشمل و ،غيرهاولاة لد ينيَّة كالصوأم 

دسيَّة وفي الأردن تكون الق ،(126، ص2012فهمي، مصطفى خالد المساجد والكنائس والمعابد)

نون قا دة فيلوارالتي تخص الطوائف المسيحيَّة ا إضافة للكنائس المسيحيَّة ،للمساجد الإسلاميَّة

 ،ةي المملكدة فقليات دي ِّنيَّة أخُرى موجوولم يرد في القانون أي  ذكر لأ ،الطوائف المسيحيَّة

ن، لأرموحصر القانون الطوائف المعترف بها وهي: الروم الأرثدوكس، والروم الكاثوليك، وا

ة والأنجيليَّ  رونيَّة،الماوواللاتين، والبروتستانت الإنكليكانيَّة )الأنجيليَّة الأسقفيَّة العَربيَّة(، 

 ، وأقباطيَّة، والأدفنتست السبتيين، وكنيسة العنصرة الدَّولاللوثريَّة، والسريان الأرثدوكس

موز الخاصة بها. ،الأرثدوكس اكن العبادة والر   وهذا بطبيعة الحال ينطبق على أم 

موز الد ينيَّة فهي كل ما هو مُعظ م    ا الر  ة، ووضعت له السماويَّ  رائعأو له قدُسيَّة جاءت به الش ،أم 

مت ا منزلة ومكانة، سواء من ءة لإساالأماكن، أو الكتب، أو الأشخاص، أو العلامات، وحرَّ

 (.78، ص2013العيدي،  بن محمد بن عبدالله سليمانإليها)

موز بشكل عام: فهي صورة رمزيَّة تهدف إلى تمثيل    ا التعريف القانوني للر  و جماعة أ، دولة أم 

نص (، وبذلك ينطبق ال726، ص2008كورنو جيرار، )أو مذهب أو حزب ،أو فريق من النَّاس

ال رج ،يَّةمسيحفي الكنائس ال القانوني على الإعتداء على الكتب السماويَّة، الصليب، والتماثيل

ين وغيرها.  الد ِّ

كن المعنوي للجريمة وهو توافر عنصري العلم والإرادة    ا الر   العلم يجب أن يكون الفاعل ،أم 

كن المادي ا ً بكافة عناصر الر  نه للجريمةعالما ِّ مز ومُحيط بطبيعة مكان  ،لمكو  العبادة أو الرَّ

ويمُكن أن يسأل على أساس  ،فأي  إعتداء دون معرفة ذلك فلا يسُأل على أساس هذه المادة الد يني،

ً بأنَّ فعله يؤُدي إلى إهانة دين معين ،مادة قانونيَّة أخُرى ً يجب أن يكون الفاعل عالما أو  ،وأيضا

ً أنَّه يتوقع من  ين أن تعتبر فعله مهينا ا الإرادة فيتعين أن تتجه إلى الفعل وإلى  ،أتباع هذا الد ِّ أم 
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إضافة إلى تحق ق الإهانة التي يشعر  ،النتيجة التي تترتب عليه من التخريب أو التدنيس أو الإتلاف

ين.  بها أتباع الد ِّ

ينيَّة. الشعائر على التشويش .رابعا   ً  اً قصد أزعج من كل " :276حيث نصت المادة  الد   من جمعا

ضأو  ،الد ينيَّة الشعائر لإقامة القانون حدود ضمن اجتمعوا النَّاس أو  ،إقامتها عند لهُزءبا لها تعرَّ

ً  أحدث  في لد ينيَّةا بالشعائر القانون حدود ضمن يقوم شخص أي على تعد ىأو  ،ذلك أثناء تشويشا

 عذرو أ مبرر له يكون أن دون، الإجتماع ذلك في موجود آخر شخص أي   علىأو  ،الإجتماع ذلك

 .دينار" عشرين حتى بغرامةأو  أشهر ثلاثة حتى بالحبس يعُاقبَ، مشروع

كن المادي لهذه الجريمة على معنى الإهانة الد ينيَّة    دام لال إستخن خمويتضح ذلك  ،ينطوي الر 

ل قوام الأربعة مصطلحات هي: الإزعاج، الهزء، التشويش، والتعد ي، وهي م كا تشُك ِّ  ن المادير 

ً أو بواحد منها؛ فالإزعاج ،للجريمة كن المادي للجريمة بها جميعا قلق يعني ال لغة حيث يقوم الر 

عنوي لذلك فإنَّ أي عمل مادي أو م (،191، ص2005)مجد الدين الفيروز ابادي، والمضايقة

 أو ،هديدالت صوات، أو العنُف، أويؤُدي إلى الإقلاق وعدم ممارسة الشعائر بحريَّة كإصدار الأ

 المنع يعد إزعاجا يعُاقبَ عليه القانون.

ا التعرض بالهزء لللشعائر الد ينيَّة فيمُكن أن تتم  بصور مختلفة منها ا     وهو الإتيان ،لتقليدأم 

 ،سفوا في النمنه بالطقوس أو الشعائر الد ينيه ومحاكاتها مع إدخال الإسفاف بقصد إثارة السخريَّة

ض لها بالهُزء من خلال القيام بحركات نها أو إصدار أصوات القصد م ،وقد يكون التعر 

 (.110-109ص ،2013 ،الحسينيتركي الإستخفاف بالشعائر الد ينيَّة وإهانة أصحابها )عمار 

ا التشويش فهو مسألة موضوعيَّة يرجع في تقديرها إلى كل حالة على حدة    اد ب أجتهوحس ،أم 

ً يمُكن أن يحصل التشويش بالغناء ،موضوعقاضي ال  ،ضجيجأو إحداث ال ،أو الصراخ ،وعموما

 ،لر بالكاملشعائوالتشويش لا يعني بالضرورة تعطيل إقامة ا ،ويمُكن أن يكون بالعنُف أو التهديد 

 ،2013 ،سينيالحتركي أو إعاقة سيرها كالمعتاد )عمار  ،بل يكفي مجرد التأثير سلباً على سيرها

ش يعني اختلط والتبس ،(95ص  شتوتشو   ،وهذا ما يتوافق مع المعنى اللغوي للتشويش فشو 

ش النظام العام ،أفكاره بمعنى ارتبك ولم يعد يمي ز الأمور يه دث فبمعنى أفسده وأح وشو 

 ً  (.1247ص ،2008 ،عمر مختار )أحمداضطرابا

ا التعد ي فيكون على أحد المشتركين في إقامة الشعائر ال     تواجد فييي شخص أأو على  ،د ينيَّةأم 

ع هنا أن يكون الإعتداء بدون عذر مشروع كم ،مكان إقامة الشعائر  ة العنُفمارسويشترط المُشر ِّ

 ا.غيرهووالتعد ي يمُكن أن يكون بالضرب أو بالتهديد أو بالسب والشتم  ،دفاعاً عن النفس

اكن على الإعتداء .خامسا    على:  277ادة حيث نصت الم :الموتى دفن أم 

 يممراس لإقامة مخصص مكان علىأو  ،الموتى لدفن يسُتعمل مكان على اعتدى مَنْ  كل  .1

 يعُاقبَ ،ميت ةحرم أنتهكأو  هدمهأو  دنَّسهأو  ،الموتى أنصابأو  الموتى لحفظ رفاتأو  ،الجنازة

 .سنتين على تزيد ولا ثلاثة أشهر عن تقل لا مدة بالحبس

 جرح بذلك الجنازة، قاصداً  مراسم إقامة بقصد اجاً لأشخاص مُجتمعينإزع سب ب مَنْ  كل  .2

 شخص أي   عواطف يجرح أن يحتمل هذا فعله بأنَّ  يعلم كانأو  دينه، إهانةأو  اي  شخص عواطف



 رادكه.نوح سليمان صالح دد               كفاية العقوبات الواردة في قانون العقوبات الأردني المتعلقة بجرائم الإزدراء

 699      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 تزيد لا بغرامةأو  اشهر ستة على تزيد لا مدة بالحبس يعُاقبَ إهانة دي ِّنيَّة، إلى أي   يؤُدي أنأو 

 ".العقوبتين هاتين بكلتاأو  دينار مائة على

ع الأردني في الفقرة الأولى أن يجمع شتى صور الإعتداء التي يُ     ى ن تقع علأمكن حاول المُشر ِّ

اكن التي تحُفظ فيها جثث الموتى ،وما تحويه من قبور ،المقابر  المخصصة اكنأو الأم   ،أو الأم 

 مة تتحققت عاوهي مصطلحا ،التدنيس والهدمثمَُّ  ،فذكر الإعتداء أولاً  ،لإقامة مراسيم الجنائز

اكن أأو  بكل فعل مادي أو معنوي من شأنه الاخلال بواجب الإحترام تجاة الموتى أو المقابر م 

 إقامة مراسيم الجنائز.

ويمُكن أن  ،ن فيهاإنَّ إنتهاك المقابر والقبور يعكس الازدراء والإحتقار تجاهها وتجاة الراقدي   

 تليق رات لاأو لصق منشو ،ويمُكن أن يكون بكتابة عبارات بذيئة ،أو الإتلافيكون ذلك بالهدم 

ممارسة  أو ،ويمُكن أن يكون تدنيساً بوضع أشياء أو قاذورات ،أو النقش على حجارتها ،بحرمتها

وهذا  ،ايرهأو غ ،أو الرقص ،أو شرب الخمور ،مثل ممارسة الجنس ،أفعال منافيَّة خادشة للحياء

موتى بل يتعُد اه إلى المساس بمشاعر ذوي ال ،ينتقص من حرمة القبور فحسبوبلا شك لا 

 .(100ص ،2013 ،الحسينيتركي والكثير من القاطنين في منطقتهم )عمار  ،وأقاربهم

ع الأردني إلى جريمة أنت     ،ة الميتهاك حرموفي نهايَّة الفقرة الأولى من المادة أشار المُشر ِّ

 ،عدهبأو  سواء قبل الدفن ،نتهاك هو كل فعل من شأنه المساس غير المشروع بجثة المتوفىوالإ

 ليهاولا ينطبق ع ،ولا مملوكة لاحد ،فهي ليست مال ،ومن صور هذا الإنتهاك سرقة الجثة

ريم السرقة  ،اعنه ومن الصور الآخرى لأنتهاك حرمة الميت كشف الكفن ،النصوص الخاصة بتج 

ً رفع ال ً إخراج االنعش أو الجثة أو العظام ،حجارة عنها ونبش الترابوأيضا  ،لرفاتاأو  وأيضا

ي فلإنتهاك عل افوعموماً فالأمر متروك للقضاء لتقدير  ،وأيضاً التمثيل بها أو إستئصال جزء منها

 (.100ص ،2013،الحسينيتركي )عمار ظل الأعراف الإجتماعيَّة السائدة

ريم إنتهاك حرمة الميت في حجم الضرر المعنووتكمن الحكمة التشريعيَّة     الذي  ي الكبيرمن تج 

ين والمُعتقَدات الد ين ،يلحق بالمُتوفى وأهله ً لتضمنه إساءة واضحة للد ِّ  صطفىم )خالد يَّةوأيضا

 (.137ص ، 2012 ،فهمي

ا الفقرة الثانيَّة من المادة )    ين لإقامة لمُجتمعا( فقد أشارت إلى جريمة إزعاج النَّاس 277أم 

 ،2005 ،ابادي مجد الدين الفيروز)زعاج لغة يعني الإقلاق والمضايقةالإ ،مراسيم الجنازة

حريَّة ئر بلذلك فإنَّ أي  عمل مادي أو معنوي يؤُدي إلى الإقلاق وعدم ممارسة الشعا ،(191ص

ً يعُاقب عليه الق ،أو التهديد ،أو العنُف ،الأصواتكإصدار  لى أساس عن انوأو المنع يعد إزعاجا

 هذه المادة.

ع هنا إلى الدافع الذي جعل المجرم يرتكب جريمته    وهو جرح العواطف أو إهانة  ،ويشُير المُشر ِّ

ين أو قابليَّة الفعل الجرمي لتحقيق ذلك وعليه لا بد من إثبات توافر هذا الدافع حتى تقوم  ،الد ِّ

ردني التي نصت في الفقرة الأولى منها ( من قانون العقوبات الأ67الجريمة؛ بدليل نص المادة )

وفي  ،يتوخاها التي القصوى الغايَّةأو  الفعل، على الفاعل تحمل التي العلَّة على أنَّ الدافع هو

ريم عناصر من عنصراً  الدافع يكون الفقرة الثانيَّة أفادت بأنَّه لا  عيَّنها التي الأحوال في إلا التج 

والمقصود بجرح العواطف الألم النفسي الذي يحدثة فعل  ،ريمةوهي تنطبق على هذه الج ،القانون
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 جرَحوالمعنى اللغوي لجرح العواطف يتفق مع هذا المعنى فيقال  ،الإزعاج الصادر من المجرم

 ،2008 ،عمرمختار )أحمد اقلبه: سب ب له حُزْنًا وألمً ح جرَ و عواطفَه: أساء إليه قولاً أو فعلاً،

 (.359ص

 تزيد لا مدة بالحبس على أنَّه: " يعُاقب278َ حيث نصت المادة: :الد يني عورالش إهانة .سادسا  

 :من كل ديناراً  عشرين على تزيد لا أو بغرامة ،أشهر ثلاثة على

ً  نشر.1 ً مطبوعا ً أو  شيئا ً أو  صورةً أو  مخطوطا  إهانة إلى يؤُدي أن شأنه من  ،رمزاً أو  رسما

 الد يني. مُعتقَدهم انةإه إلىأو  ،آخرين الد يني لأشخاص الشعور

 إلى يؤُدي أن شأنه من ،بصوتأو  بكلمة آخر شخص من مسمع وعلى ،عام مكان في تفوه.2

 .الآخر الش خص لذلك الد يني المُعتقَدأو  الشعور إهانة

النشر  وم علىالذي يق ،تقوم جريمة إهانة الشعور الد يني على ركن أساسي وهو ركن العلانيَّة   

 لأولى منافقرة وهو ما بدأت بها ال ،الإعلام المرئيَّة أو المقروءة أو المسموعةفي إحدى وسائل 

ا الفقرة الثانيَّة فتناولت ركن العلانيَّة بطريقة إستخدام حاسة ال ،المادة وهو  ،ري التعبيفنطق أم 

ضأو  للجمهور، مباح وهو مكان ،إصدار ألفاظ أو أقوال في مكان عام ن والقصد م ،للأنظار مُعرَّ

 وسائل نتعُد  مو ،سكلتا الطريقتين وصول أو قابليَّة وصول مايرُاد إلى الجمهور أو جَمْع من النَّا

 ( من قانون العقوبات الأردني:73العلنيَّة حسب المادة )

ضأو  ،للجمهور مباح مكانأو  ،عام محل في حصلت إذا والحركات الأعمال.1 أو  ،نظارللأ مُعرَّ

أن  معها يستطيع صورة على جرت أنَّها غير المذكورة لمحالا من ليس مكان في حصلت

 .المذكور المحال في موجود شخص أي   يشاهدها

من  الحالتين لاك في يسمعها بحيث ،الآليَّة بالوسائل نقلاً أو  بهما جهر سواء الصراخأو  الكلام.2

 .الفعل في له دخل لا

اختلافها، إذا  ىعل والتصاوير والشارات فلاموالأ والشمسيَّة اليدويَّة والصور والرسوم الكتابة.3

بيع أو لل للأنظار أو بيعت أو عرضت للجمهور، أو مُعرَّض مباح عام أو مكان محل في عُرضت

 .شخص من أكثر على وزعت

ن حيث ولكنهما تختلفان م ،المادة المطبوعة أو المخطوطة لا تختلفان من حيث المضمون   

ا الثانيَّة فتكون بطريقة يدويَّ فالأولى يتم أنتاجها  ،الشكل هما الاصل  كنهما فيول ،ةبطريقة آليَّة أم 

 (.114ص ،2013 ،الحسينيتركي )عمار وسيلة واحدة أساسهما الكتابة

موز فلا تقوم على الكتابة، فالصورة لغةً     ا الصور والرسوم والر  ، والتمثالُ المُجس م، الشَّكْلُ  :أم 

سم لغةً فهو ا الرَّ د  خطةً أو رًا: أعتصو   سَممُربَّعًا، صورةً، شكلاً ، ر الشَّيءَ: خط ه، رسَم مرسَ  أم 

مز لغة فهو ا الرَّ ً لتنفيذ شيء، أم  يحاء، أو هو علامة تعبير عن المعاني بالإ : نموذجًا أو تصميما

، 941، ص2008تدَل على معنًى له وجود قائم بذاته ، فتمث ِّله وتحل محلَّه )أحمد مختار عمر، 

890 ،1334.) 

 ،لد ينيالشعور اولد يني اإنَّ محل الحمايَّة الجنائيَّة لهذه الجريمة تتمحور حول حمايَّة المُعتقَد    

هذا الدافع  ات توافرإثب وبالتالي فإنَّ  ،وإهانتهما هو الدافع والغايَّة التي يتوخاها المجرم من جريمته

 لا بد منه لقيام الجريمة.
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 م ازدراءجرائ من مدى كفايَّة العقوبة القانونيَّة في الحد  المتعلقة بئج النتا .المبحث الرابع

 :الأدْيان

سابيَّة والإ تمَّ  الدراسة الأول سؤال علىللإجابة     طات الحِّ  يَّةالمعيار نحرافاتاستخراج المُتوس ِّ

قوبات انون العقة في محور "كفايَّة العقوبات الواردلإجابات أفراد العي نة عن  والأهميَّة النسبيَّة

 يوضح ذلك. التاليالجدول  ،ا، مُرتبة تنازليً "الأردني

سابيَّة والإنحرافات المعياريَّة لإجابات القضاة والمحامي (2جدول ) طات الحِّ ور ارات  محن عن عبالمُتوس ِّ

 "كفايَّة العقوبات الواردة في قانون العقوبات الأردني "

تبة  الفقرة الر 

المُتوس ِّ 

ط 

الحساب

 ي

نحراف الإ

 المعياري

الأهميَّة 

 النسبيَّة

)%( 

درجة   

 التقي يم
قم  الرَّ

1 

عقوبة نشر مطبوع أو مخطط أو رسم أو رمز 

 يني لد  ايؤُدي إلى إهانة الشعور الد يني أو المُعتقَد 

ها الأعلى الحبس لمدة ثلاثة  والتي تصل في حد ِّ

 أشهر هي عقوبة غير رادعة

 6 مرتفعة 0 .83 0.93 4.15

1 

ردة لواعقوبات الماليَّة  لجرائم ازدراء الأدْيان اال

في قانون العقوبات الأردني والتي تتراوح بين 

 خمسة دنانير ومئة دينار هي عقوبات غير رادعة

 8 مرتفعة 0 .83 1.01 4.15

3 

عقوبة التفوه في مكان عام أو على مسمع شخص 

 أخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤُدي إلى إهانة

ي صل فتالد يني أو المُعتقَد الد يني   والتي الشعور 

ها الأعلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر هي عقوبة  حد ِّ

 غير رادعة

 7 مرتفعة 4 .79 1.05 3.97

4 
لا أويد عقوبات الحبس التي يمُكن إستبدالها 

 بغرامة فيما يتعلق بجرائم ازدراء الأدْيان
 9 مرتفعة 79.2 1.15 3.96

5 

ة نيَّ د يع ديانة تقيَّم شعائرها العقوبة الإزعاج لاتبا

ها  دون مبرر مشروع  والتي تصل في حد ِّ

الاقصى الحبس لمدة ثلاثة أشهر هي عقوبة غير 

 رادعة

 3 مرتفعة 77.0 1.10 3.85

6 

اكن العبادة  عقوبة تدنيس أو إتلاف أو تخريب أم 

ها الاقصى  بقصد الإهانة والتي تصل في حد ِّ

 غير رادعةالسجن لمدة سنتين هي عقوبة 

 2 مرتفعة 2 .76 1.19 3.81

7 

الحد الأعلى لعقوبة جريمة إطالة اللسان على 

بس أرباب الشرائع من الأنبياء علناً والبالغة الح

 ثلاث سنوات هي عقوبة غير رادعة

 1 مرتفعة 6 .75 1.28 3.78

8 

عقوبة إزعاج أشخاص مُجتمعين لإقامة مراسم 

ها الأ دة على الحبس لمالجنازة  والتي تصل في حد ِّ

 ستة أشهر هي عقوبة غير رادعة

طة 4 .73 1.14 3.67  5 مُتوس ِّ

9 

اكن تستعمل لدفن الموتى  عقوبة الإعتداء على أم 

 أو لإقامة مراسيم الجنازة أو لحفظ رفات الموتى

ها الاقصى الحبس لمدة سنتين  والتي تصل في حد ِّ

 هي عقوبة غير رادعة

طة 6 .72 1.14 3.63  4 مُتوس ِّ

10 
ما أويد الاقتصار فقط على العقوبات الماليَّة  في

 يتعلق بجرائم ازدراء الأدْيان .
طة 4 .51 1.36 2.57  10 مُتوس ِّ
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11 
ريم كل ما يتعلق بازدراء  أويد عدم جواز تج 

 الأدْيان وأعتبار ذلك نقداً مشروعاً 
طة 0 .50 1.44 2.50  11 مُتوس ِّ

  ةمُتوس ِّط 8 .72 0.79 3.64 المحور ككل

سابيَّة لإجابات أفراد العي نة ع2من الجدول )يتضح     طات الحِّ ايَّة حور "كفن فقرات  م( أنَّ المُتوس ِّ

المرتبة  (، جاءت في4.15-2.50العقوبات الواردة في قانون العقوبات الأردني" تراوحت بين )

و رمز رسم أ ( وتنصان على التوالي: "عقوبة نشر مطبوع أو مخطط أو8/ 6الأولى الفقرتين )

ها الأ مدة ثلاثة الحبس ل علىيؤُدي إلى إهانة الشعور الد يني أو المُعتقَد الد يني  والتي تصل في حد ِّ

قانون  ة فيأشهر هي عقوبة غير رادعة"، "العقوبات الماليَّة لجرائم ازدراء الأديْان الوارد

طة" بقوبات غير رادعالعقوبات الأردني والتي تتراوح بين خمسة دنانير ومئة دينار هي ع  مُتوس ِّ

ها: "عقوبة ( و7( بدرجة تقي يم مرتفعة، وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة )4.15حسابي بلغ ) نَص 

 هانةالتفوه في مكان عام أو على مسمع شخص أخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤُدي إلى إ

ها ا عقوبة  أشهر هي لاثةثلأعلى الحبس لمدة الشعور الد يني أو المُعتقَد الد يني، والتي تصل في حد ِّ

ط حسابي بلغ ) ة قبل الأخيرة ( بدرجة تقي يم مرتفعة، وجاءت في المُرتب3.97غير رادعة" بمُتوس ِّ

ها: "أويد الاقتصار فقط على العقوبات الماليَّة  فيما يتعلق10الفقرة ) زدراء ابجرائم  ( ونَص 

ط حسابي بلغ ) طة، بينما جاءت في( وبد2.57الأديْان" بمُتوس ِّ ة المُرتبة الأخير رجة تقي يم مُتوس ِّ

ريم كل  ما يتعلق بازدراء الأديْان وأع11الفقرة ) ها: "أويد عدم جواز تج  نقداً  تبار ذلك( نص 

ط حسابي بلغ ) طة، وبلغ2.50مشروعاً" بمُتوس ِّ ط  ( بدرجة تقي يم مُتوس ِّ لحسابي للمحور االمُتوس ِّ

طة.( بدرجة تقي ي3.64ككل )  م مُتوس ِّ

راسةالنتائج المُتعل ِّقة أما عن      Independent)  (T) تطبيق اختبار تمَّ الثاني فقد  بسؤال الد ِّ

Samples T-Testوتمَّ  ،(مُؤه ل العلمي، الد يانة، المهنة( تبعًا لمُتغي رات )النوع الإجتماعي، ال 

ً لمُتغي رات )العمُر، مANOVAتحليل الأحادي )التطبيق  كان الإقامة، الدَّخل، الحالة ( تبعا

 .وكما يلي، سنوات الخبرة (،  الزواجيَّة

 (جتماعينوع الإ( تبعاً  لمُتغي ر )الIndependent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار ) (3جدول )

ط الحسابي النوع الإجتماعي  الدَّلالة الإحصائيَّة T الإنحراف المعياري المُتوس ِّ

 0.25- 0.79 3.63 ذكر

 

0.77 

 0.79 3.67 أنثى 

( 0.05α ≥ ) ( عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائيَّة عند مستوى الدَّلالة3) يظهر من جدول   

ً لمُتغي ر  القضاة والمحامينفي إجابات  دالة  ( غيرT، حيث كانت قيَّم )النوع الإجتماعيتبعا

 إحصائيَّاً.

 (الزواجيَّةعاً لمُتغي ر )الحالة ( تبANOVAنتائج تطبيق تحليل الأحادي ) (4جدول )

ط الحسابي الحالة الزواجيَّة  الدَّلالة الإحصائيَّة F الإنحراف المعياري المُتوس ِّ

 0.76 0.39 0.76 3.64 متزوج

 0.87 3.64 أعزب

 0.00 2.91 أرمل

 0.73 3.86 مُطلَّق
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( في  0α≥.05) الدلالةى تو( عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائيَّة عند مس4الجدول ) يظهر من

 ر دالة إحصائيَّاً.( غيF، حيث كانت قيَّم )الزواجيَّةتبعاً لمُتغي ر الحالة  العي نةإجابات أفراد 

 )العمُر( ( تبعاً لمُتغي رANOVAنتائج تطبيق تحليل الأحادي ) (5جدول )

ط الحسابي العمُر بالسنوات  صائيَّةالدَّلالة الإح F الإنحراف المعياري المُتوس ِّ

23-30 3.75 0.80 2.26 0.11 

31-40 3.68 0.77 

 0.77 3.51 فأكثر 41

 (0.05α ≥ ) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائيَّة عند مستوى الدَّلالة( 5جدول )اليظهر من    

 ( غير دالة إحصائيَّاً.Fحيث كانت قيَّم )، في إجابات أفراد عي نة الد ِّراسة

 لد يانة (( تبعاً  لمُتغي ر )اT ( )Independent Samples T-Testق اختبار ) ( نتائج تطبي6جدول )

ط الحسابي الد يانة  الدَّلالة الإحصائيَّة T الإنحراف المعياري المُتوس ِّ

 0.80 2.27 0.78 3.66 مسلم

 0.82 3.09 مسيحي

 ≥ ة )ــــدَّلالعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائيَّة عند مستوى ال (6يظهر من الجدول )   

0.05α) ( لمُتغي ر الد يانة، حيث كانت قيَّم ً راسة تبعا ( غير دالة Tفي إجابات أفراد عي نة الد ِّ

 إحصائيَّاً.

 ( تبعاً لمُتغي ر )مكان الإقامة(ANOVAنتائج تطبيق تحليل الأحادي ) (7جدول )

ط الحسابي مكان الإقامة  لإحصائيَّةالدَّلالة ا F الإنحراف المعياري المُتوس ِّ

 0.00 5.74 0.74 3.69 مدينة

 0.85 3.55 ريف

 0.13 3.82 باديَّة

 0.71 1.50 مخيم

في آراء  (0.05α ≥ ) ( وجود فروق ذات دلالة إحصائيَّة عند مستوى الدَّلالة7ظهر الجدول )يُ    

رائم يَخُص ج يماني فأفراد العي نة حول "مدى كفايَّة العقوبـات الواردة في قانون العقوبات الأرد

قيَّمة دالة  ( وهيF( )5.74ازدراء الأديْان" تعُزى لمُتغي ر مكان الإقامة، حيث بلغت قيَّمة )

ف على مصادر الفروق بين آراء أفراد العي نة حول محوروإحصائيَّاً،  ـات ة العقوبفايَّ ك"مدى  للتعر 

 ي ر مكانمُتغدراء الأديْان" تعُزى لالواردة في قانون العقوبات الأردني فيما يَخُص جرائم از

  وضح ذلك.ي التالي جدولال( للمقارنات المحوريَّة، Scheffeالإقامة، تم تطبيق طريقة شيفيه )

 (ان الإقامةمك)تبعاً لمُتغي ر  ( للمقارنات المحوريَّةScheffeنتائج تطبيق طريقة شيفيه ) (8جدول )

ط الحسابي مكان الإقامة  مخيم باديَّة فري مدينة المُتوس ِّ

 *-2.19 0.13 -0.14  3.69 مدينة

 -2.05 0.27   3.55 ريف

 *-2.32    3.82 باديَّة

     1.50 مخيم

 .(0.05α ≥ *دالة إحصائيَّاً عند مستوى الدَّلالة )

اكن الإقامة  )مدينة، مخيم( لصالح مكان  (8يظهر من الجدول )    أن مصادر الفروق كانت بين أم 

ط حسابي  مدينةال فيالإقامة  ط الحسابي لمكان الإقامة 3.69)بلغ بمُتوس ِّ في (، بينما بلغ المُتوس ِّ
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مكان  لصالح ،والمخيم باديَّةمكان الإقامة في ال(، وأظهرت مصادر الفروق بين 1.50مخيم )ال

ط حسابي ال الإقامة في  (.3.82)بلغ باديَّة بمُتوس ِّ

 (تبعاً لمُتغي ر )الدَّخل ANOVAنتائج تطبيق تحليل الأحادي  (9جدول )

ط الحسابي الدَّخل  الدَّلالة الإحصائيَّة F الإنحراف المعياري المُتوس ِّ

دينار 500أقل من   3.64 0.83 0.29 0.75 

دينار 501-1000  3.69 0.74 

دينار 1000أكثر من   3.57 0.74 

في ( 0.05α ≥ ى الدَّلالة )عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائيَّة عند مستو( 9يظهر من الجدول )

راسة  ( غير دالة إحصائيَّاً.F، حيث كانت قيَّم ) إجابات أفراد عي نة الد ِّ

ؤه ل  لمُتغي ر )المُ تبعا ( T ( )Independent Samples T-Test(نتائج تطبيق اختبار ) 10جدول )

 التعليمي(

ط الحسابي المُؤه ل  التعليمي لالة الإحصائيَّةالدَّ  T الإنحراف المعياري المُتوس ِّ  

 0.46 2.25 0.77 3.70 بكالوريوس

 0.80 3.44 دراسات عليا

 0.05 ≥ ة )( عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائيَّة عند مستوى الدَّلال10يظهر من الجدول )   

α يَّم تبعاً لمُتغي ر المُؤه ل  التعليمي، حيث كانت ق القضاة والمحامين( في إجابات(Tغير د ) الة

 حصائيَّاً.إ

 لمهنة(( تبعاً  لمُتغي ر )اT ( )Test-Independent Samples Tنتائج تطبيق اختبار ) (11جدول )

ط الحسابي المهنة  الدَّلالة الإحصائيَّة T الإنحراف المعياري المُتوس ِّ

 2.37- 0.76 3.35 القاضي

 

0.72 

 0.78 3.69 المحامي 

 (0.05α ≥ )ات دلالة إحصائيَّة عند مستوى الدَّلالة ( عدم وجود فروق ذ11جدول ) يظهر من   

ما ردني فيبات الأمدى كفايَّة العقوبـات الواردة في قانون العقو نحو القضاة والمحامينفي إجابات 

 لة إحصائيَّاً.( غير داT، حيث كنت قيَّم )المهنةيَخُص جرائم ازدراء الأديْان، تبعاً لمُتغي ر 

 ( تبعاً لمُتغي ر )سنوات الخبرة(ANOVAليل الأحادي )(نتائج تطبيق تح12جدول )

ط الحسابي سنوات الخبرة  الدَّلالة الإحصائيَّة F الإنحراف المعياري المُتوس ِّ

سنوات 5أقل من   3.72 0.86 0.94 0.42 

سنوات 6-10  3.69 0.73 

سنة 11-15  3.49 0.69 

سنة 15أكثر من   3.56 0.81 

 ≥ ( عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائيَّة عند مستوى الدَّلالة )12يظهر من الجدول )   

0.05α راسة مدى كفايَّة العقوبـات الواردة في قانون العقوبات حول ( في إجابات أفراد عي نة الد ِّ

( غير Fتبعاً لمُتغي ر سنوات الخبرة، حيث كانت قيَّم ) ،الأردني فيما يَخُص جرائم ازدراء الأديْان

 يَّاً.إحصائ دالة

 :مناقشة النتائج .المبحث الخامس

دة لحساسي ة جرائم ازدراء الأديْان    ومتسقة مع الخصوصيَّة  ،جاءت النتائج بشكل عام مؤك ِّ

موز الد ينيَّة هي إحدى أهم الثوابت الحاضرة بقوة في الوعاء  ،الثقافيَّة للمجتمع الأردني ين والر  فالد ِّ
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وتنامي العديد من الظواهر العالميَّة التي باتت تغزو  رغم ظهور ،الثقافي والوعي الجمعي

وعلى رأسها ظاهرة العولمة بإعلامها المفتوح وفضاءاتها التي لا تعرف  ،المجتمعات بلا هوادة

يمُكن تصنيف نتائج التحليل الإحصائي بخصوص كفايَّة العقوبات الواردة في قانون  ،الحدود

ويشير إلى وجود  ،لأول حصل على درجة تقي يم مرتفعةالعقوبات الأردني إلى قسمين: القسم ا

ة إلى تغليظ العقوبة القانونيَّة وإعتبار العقوبة الحاليَّة عقوبة غير رادعة ثانيهما حصل  ،حاجة مُلح 

طة ا عن عبارات  ،ويشُير إلى الحاجة لتغليظ العقوبة ولكن بدرجة أقل ،على درجة تقي يم مُتوس ِّ أم 

 مرتبة تنازلي اً وكما يلي: ،رجة تقييم مرتفعةالقسم الأول فجاءت بد

 ي أوتصدرت جريمة نشر مطبوع أو مخطط أو رسم أو رمز يؤُدي إلى إهانة الشعور الد ين.1

راسة ذات عقوبة غير  مر ذا الأهويبدو  ،ادعةرالمُعتقَد الد يني قائمة الجرائم التي تعتبرها عي نة الد ِّ

ً لسببين: ضآلة العقوبة التي  ة هر مقارنثة أشقصى الحبس لمدة ثلاها الألم تتجاوز في حد ِّ طبيعيا

وة القسمر الذي يخل بمبدأ التناسب وضرورة أن تتصف العقوبة بالأ ،بجسامة الفعل وخطورته

م سوذهان بمجموعة الجرائم التي نشرت الر  والسبب الثاني إرتباط الأ ،الكافيَّة للردع

ستوى معلى  عليه السلام وما أحدثته من رد  فعل كبيرالكاريكاتوريَّة المُسيئة للرسول محمد 

 العالم.

راسة لجميع العقوبات الماليَّة الواردة في قانون العقو.2 يما يَخُص لأردني فابات عدم تأييد عي نة الد ِّ

راسة ) ،جرائم ازدراء الأديْان لعقوبات اوهذه  ،(4.15حيث بلغ المتوسط الحسابي لعينة الد ِّ

هو أمر  وباتوعدم تأييد هذه العق ،ي المُجمل من خمسة دنانير إلى مئة دينارتتراوحت قيمتها ف

 ولم يجري عليها أي تعُد يل. 1960حيث فرُضت منذ عام  ،طبيعي جداً 

ه في مكان عام أو على مسمع شخص أخر بكلمة أو بصوت من ش.3 ا عن جريمة التفَو  ن أأنه أم 

را ،قد الد ينييؤُدي إلى إهانة الشعور الد يني أو المُعتَ   ي يم مرتفعة أنَّ بدرجة تقسة وفقد أيدت عي نة الد ِّ

ها الأقصى الحبس لمدة ثلاثة أشهر أنَّها عقوبة غير راد  السبب أنَّ و ،عةعقوبتها البالغة في حد ِّ

موز الد ينيَّة في هذه الجريمة ترُتكب علناً وفي مكان عام من ح المجال ه أن يفتشأن الإساءة إلى الر 

ت ة أو صوابيَّ مر يقُال عند إسماع شخص بطريقة مباشرة كلمة نكذلك الأو ،ف والرد  المباشرللعنُ

ينه يءمُس ل حدثاً مستفزاً قد ي ،يعبر عن الاستهزاء أو الازدراء بد ِّ  .بالعنُف تسببمما يشُك ِّ

راسة وبدرجة تقي يم مرتفعة جميع عقوبات الحبس التي يمُكن.4  ،الغرامةها ببدالإست لم تؤيد عي نة الد ِّ

يمُكن  اضيفإنَّ الق ،وحسب القانون الأردني فإنَّ كل عقوبة حبس لا تتجاوز حد الثلاثة شهور

ي هد ذاتها ء بحوالحقيقة هنا أنَّ عقوبة الحبس لمعظم جرائم الازدرا ،إستبدالها بغرامة ماليَّة

 أولى رفض فيكون من باب ،عقوبات غير رادعة خاصة التي لا تتجاوز مدة الثلاثة شهور

مكن أن طة لا يُ لبسياوهنا تجدر الإشارة أنَّ العقوبات الماليَّة  ،إستبدالها بغرامات ماليَّة بسيطة

 تحتفظ بخاصيَّة الردع للأغنياء من مرتكبي هذا النوع من الجرائم.

راسة وبدرجة تقي يم مرتفعة عد.5 تقيَّم تباع ديانة م ردعيَّة عقوبة جريمة الإزعاج لإأيدت عي نة الد ِّ

ها الأقصى الحبس لمدة ثلاثة شهور ،شعائرها الد ينيَّة دون مبرر مشروع  ،والتي تصل في حد ِّ

خلال بمبدأ التناسب بين التأييد هذا يمُكن إرجاعه إلى الأسباب التي ذكرت سابقاً وهي الإوعدم 

حصل عليها الجريمة والعقوبة بحيث يجب أن تزيد العقوبة قليلاً عن اللذة أو المنفعة التي ي
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صلاحيَّة التي قامت عليها ذا المبدأ هو أحد أراء بكاريا الإوه ،الش خص بسبب فعله المنحرف

يضُاف إليه أنَّ العقوبة يجب أن تكون قادرة على الردع في المستقبل كهدف  ،المدرسة الكلاسيكيَّة

لمناسبة غير للضبط الإجتماعي وحتى تكون كذلك يجب أن تتميز بالتأكيد والسرعة والقسوة ا

 (.46-45ص ،2013 ،الوريكاتعواد المبالغ فيها)عايد 

ا تلته ،ورة شهإنَّ جميع الجرائم السابقة كانت ذات عقوبات بسيطة لم تتجاوز الحبس لمدة ثلاث.6

 ً ط حسابي أقل وهما على التواولكن بمُت ،جريمتين وبدرجة تقي يم مرتفعة أيضا جريمة ": ليوس ِّ

اكن العبادة بقصد الإهانة" و"جريمة إطالة اللسان عتدنيس أو إتلاف أو تخر رباب لى أيب أم 

ها الأ حيث ،الشرائع من الأنبياء علناً"  ،نتيندة سقصى الحبس لمكانت عقوبة الأولى في حد ِّ

ها الأوكا عل انتقاوهنا رغم إ ،قصى الحبس لمدة ثلاث سنواتنت عقوبة الثانيَّة في حد ِّ  لمُشر ِّ

ة ي نإلا أن ع ،ن مستوى الحبس بالشهور إلى مستوى الحبس بالسنواتالأردني في العقوبة م

راسة أقرت بعدم قدرتها على الردع ز دي ِّنيَّة ة هو رموئيَّ ويعُزى ذلك إلى أن محل الحمايَّة الجنا ،الد ِّ

اكن العبادة  والأنبياء عليهم السلام. ،أكثر تقديساً فهي أم 

ا عن العبارات التي حصلت على درجة تقي   طة فكانت كمايلي مرتبة تناأم   اً:زلي  يم مُتوس ِّ

راسة لعقوبة جريمة "إزعاج أشخاص مُجتمعين لإقامة مراسم.1  ،نازة"الج جاء تأييد عي نة الد ِّ

ها  طة ،إلى ستة شهور الأقصىوالتي تصل في حد ِّ عقوبة ه الحيث تبدو هذ ،بدرجة تقي يم مُتوس ِّ

 مناسبة إلى حدٍ ما لهذه الجريمة.

اكن الت الأمروكذلك .2 ن تخدم لدفي تسُيمُكن أن يقال بالنسبة لعقوبة جريمة "الإعتداء على الأم 

ها  لحبس ا قصىالأالموتى أو لإقامة مراسيم الجنازة أو لحفظ رفات الموتى" والتي تصل في حد ِّ

راسة. ،لمدة سنتين  فهي عقوبة مناسبة حسب وجهة نظر عي نة الد ِّ

طة ،الأخيرةجاءت في المرتبة قبل .3 ط حسابي بس ،وبدرجة تقي يم مُتوس ِّ ل إلى يط وصوبمُتوس ِّ

ماليَّة لجرائم %(عبارة "تأييد الاقتصار على العقوبات ال51.4وبأهميَّة نسبيَّة بلغت ) ،(2.57)

عي نة  ؤيدهوهو ما لم ت ،لغاء عقوبات الحبسوهذا يفيد بالمعنى المخالف إ ،ازدراء الأديْان"

راسة.  الد ِّ

ريم كل ماجاء في الم.4 قداً ناعتباره يان ويتعلَّق بازدراء الأدْ  رتبة الأخيرة عبارة "عدم جواز تج 

 ً طه إقحي ،مشروعا وبأقل  ،خفضةتربت كثيراً من درجة التقييم المنث جاءت بدرجة تقي يم مُتوس ِّ

سابيَّة لجميع العبارات طات الحِّ ة بلغت هميَّة نسبيَّ وبأ ،(2.50حيث بلغ المتوسط الحسابي ) ،المُتوس ِّ

راسة لإعتبار الجرائم القوليَّة المُ  ،%(50) ئم ازدراء قة بجراتعل ِّ مما يعني إنخفاض تأييد عي نة الد ِّ

 الأديْان حريَّة رأي أو من باب النقد المشروع.

في اتجاهات  الفروقإلى الكشف عن السؤال الثاني والهادف أظهرت النتائج المُتعل ِّقة باختبار    

والتي  ،تجاة كفاية العقوبات المتعلقة بجرائم ازدراء الأديْان ،مين في محافظة اربدالقضُاة والمُحا

 ،الحالة الزواجيَّة ،مُتغي راتهم الش خصيَّة والوظيفيَّة التاليَّة: النوع الإجتماعيتعُزى لاختلاف 

حيث لم تظهر  ،سنوات الخبرة ،المُؤه ل التعليمي ،الدَّخل ،المهنة ،مكان الإقامة ،الد يانة ،العمُر

ً لجميع المتغيرات عند مستوى  بإستثناء متغير مكان  (0.05α ≥ )نتائج التحليل أية فروق تبعا

الإقامة حيث أظهرت نتائج التحليل بالنسبة لهذا المُتغي ر وجود فروق ذات دلالة إحصائيَّة عند 
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ت الأردني فيما يَخُص تجاة مدى كفايَّة العقوبات الواردة في قانون العقوبا (0.05α ≥  )مستوى 

مخيم( لصالح  ،حيث جاءت مصادر الفروق بين مكان إقامة )مدينة  ،جرائم ازدراء الأديْان"

ط حسابي بلغ ) ،مكان الإقامة في المدينة وجاءت أيضاً مصادر الفروق بين مكان  ،(3.69بمُتوس ِّ

ط  ،الإقامة )باديَّة  (.82 .3حسابي بلغ )مخيم( لصالح مكان الإقامة في الباديَّة بمُتوس ِّ

حيث  ،ةالمدين امة فيوهنا يجدر الذكر أنَّ غالبيَّة القضُاة والمُحامين تركزوا من حيث مكان الإق   

ث لا بحي ،( قاضي ومحامي53ثمَُّ في الريف وكان عددهم ) ،( قاضي ومحامي182كان عددهم )

ا الباديَّة أ ،توجد أيَّة فروق دالة إحصائياً مصدرها الريف مقارنة بالمدينة تجاوز يم فلم يالمخوم 

راسة ى الفروق ثيراً علل كوبالتالي فلا يمُكن أن نعو   ،عدد القاطنين بهما أربع مفردات من عي نة الد ِّ

 المرتبطة بهما.

ة العقوبات مدى كفايَّ  هتجا (0.05α ≥ )إنَّ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائيَّة عند مستوى    

لل لعينة يدات اات الأردني فيما يَخُص جرائم ازدراء الأديْان بين مفردالواردة في قانون العقوب

عية جتماإعلى الإتفاق على ضرورة إجراء المراجعة المناسبة لتلك العقوبات بما يحقق مصلحة 

 تتسق مع الخصوصية الثقافية للمجتمع الأردني.

ل إلالتوصيــــــــــات راسة تمَّ التوص  تين وة السلطا دعى توصية مفاده: بناءً على نتائج الد ِّ

ها بما وتغليظ ،يانالتشريعيَّة والتنفيذيَّة إلى مراجعة العقوبات المفروضة على جرائم ازدراء الأدْ 
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راسة  الملحق )أ( أداة  الد ِ

 إستبانة
 الأخت الفاضلة / الأخ الفاضل:

"،  ء الأدْيانازدرا يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان: "مدى كفاية العقوبات الواردة في قانون العقوبات الأردني حول جرائم

ً  ( في المكان المخصص لها،xيرجي الإجابة على كافة الفقرات الواردة في هذه الاستبانة بوضع إشارة ) بأن الإجابات  علما

 ضاياة .لمُجتمع وقهموم استعُامل بسريَّة تامة، ولن تسُتخدم إلا لإغراض البحث العلمي فقط، شاكرين حسن تعأونكم وأنتم الأقرب ل

 واقبلوا فائق الإحترام والتقدير                                 

 الباحث: نوح سليمان صالح الدرادكه  

غيرات الديمغرافيةالجزء الأول: المت  

      (  أنثى   2(  ذكر          )1)  النوع الإجتماعي 1

 فأكثر  41( 3)           40ـــ  31  (2)       30ـــ 23 (1)  العمُر 2

 ( دراسات عليا2)      (   بكالوريس1)  المُؤه ل التعليمي 3

( مسيحي            2( مسلم          )1)  الد يانة 4  

 ( مخيم4(  باديَّة       )3)       ( ريف  2( مدينة         )1)  مكان الإقامة 5

 دينار1000( أكثر من 3دينار )1000 – 501( 2دينار ) 500( أقل من 1) الدَّخل 6

 ( مُطلَّق4)         ( أرمل 3( أعزب      )2( متزوج       )1)  الحالة الزواجيَّة 7

( محامي2)                     (  قاضي  1)  المهنة 8  

 سنوات الخبرة 9
 سنوات        10 – 6( 2سنوات    ) 5أقل من (1) 

 سنة15( أكثر من 4سنة        ) 11-15( 3)

 

 الجزء الثاني :

 فقرات الاستبانة مدى كفايَّة العقوبـات الواردة في قانون العقوبات الأردني فيما يَخُص جرائم ازدراء الأدْيان

ا
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اء نبيالحد الأعلى لعقوبة جريمة إطالة اللسان على أرباب الشرائع من الأ 1

 علناً والبالغة الحبس ثلاث سنوات هي عقوبة غير رادعة 

     

اكن العبادة بقصد  2 ل ي تصالإهانة والتعقوبة تدنيس أو إتلاف أو تخريب أم 

ها الاقصى السجن لمدة سنتين هي عقوبة غير رادعة  في حد ِّ

     

تي ع  والمشرو ديانة تقيَّم شعائرها الد ينيَّة دون مبرر لإتباععقوبة الإزعاج  3

ها   الحبس لمدة ثلاثة أشهر هي عقوبة غير رادعة الأقصىتصل في حد ِّ

     

اكن تستعمل 4 نازة الج لدفن الموتى أو لإقامة مراسيم عقوبة الإعتداء على أم 

ها   ين هيالحبس لمدة سنت الأقصىأو لحفظ رفات الموتى والتي تصل في حد ِّ

 عقوبة غير رادعة

     

 عقوبة إزعاج أشخاص مُجتمعين لإقامة مراسم الجنازة  والتي تصل في 5

ها الأعلى الحبس لمدة ستة أشهر هي عقوبة غير رادعة  حد ِّ

     

 

بة نشر مطبوع أو مخطط أو رسم أو رمز يؤُدي إلى إهانة الشعور عقو 6

ها الأعلى الحب ثة دة ثلاس لمالد يني أو المُعتقَد الد يني  والتي تصل في حد ِّ

 أشهر هي عقوبة غير رادعة
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 عقوبة التفوه في مكان عام أو على مسمع شخص أخر بكلمة أو بصوت من 7

ي تصل ف لتيوا الد يني أو المُعتقَد الد يني رشأنه أن يؤُدي إلى إهانة الشعو

ها الأعلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر هي عقوبة غير رادعة  حد ِّ

     

بات لعقواالعقوبات الماليَّة  لجرائم ازدراء الأدْيان الواردة في قانون   8

 الأردني والتي تتراوح بين خمسة دنانير ومئة دينار هي عقوبات غير

 رادعة

     

م جرائويد عقوبات الحبس التي يمُكن إستبدالها بغرامة فيما يتعلق بلا أ 9

 ازدراء الأدْيان 

     

1
0

 

      .يانء الأدْ زدراما يتعلق بجرائم اأويد الاقتصار فقط على العقوبات الماليَّة  في

1
1

ريم كل    قداً ر ذلك نما يتعلق بازدراء الأدْيان وأعتبأويد عدم جواز تج 

 ً  مشروعا
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 السجن ودلالاته في مذكرات "سيدي عمر" للنائب محمد أبي طير

The jails and its connotations in the diaries of "Sedi Omar" for 

the deputy Mohammad Omar. 

 فلسطين -جامعة بيرزيتد.فادي صقر عصيدة، 

 

 أبو ائب محمديعرض هذا البحث لقضية السجن في مذكرات "سيدي عمر" التي كتبها الن: ملخص

طير، حيث عاش في سجون الاحتلال فترة زادت عن ثلث القرن، لذلك فهو تحدث عن هذه 

 اتب داخلالك السجون بتفاصيلها كلها، وبدلالاتها المختلفة، وقد هدف البحث إلى بيان وصف حياة

ة هذا عطبي السجون الصهيونية، وبيان أبرز مظاهر الألم والمعاناة في هذه السجون، وقد اقتضت

، البحث أن يسير وفق المنهج الاستقصائي الذي يستقصي أبرز أحداث السجن، ومصطلحاته

ي حليلوالمنهج الوصفي الذي يصف هذه الأحداث أو المصطلحات الخاصة بالسجن، والمنهج الت

لنتائج امن  الذي يقوم بتحليل أبعادها، وبيان وجهة نظر الكاتب فيها، وقد خلص البحث إلى عدد

ف من موق ا: السجن المكان الأبرز الذي تحدث عنه الكاتب في مذكراته، كما كان للكاتبأبرزه

خل ة داالعديد من قضايا السجن وأحداثه، إضافة إلى مشاركته في العديد من الأحداث المهم

 السجون، وتركت آثارها خارجها. 

 : المذكرات، السجن، المعاناة، صفقات التبادل. الكلمات المفتاحية

This research shows the issue jails in the diaries of "Sedi Omar" which 

was written by deputy Mohammad Abu Ter. He stayed in the jails of 

occupation for a period of more than thirty years. He talked about all the 

details of these jails and their significance. This study is to describe the 

writer's life inside these Zionist jails. It also shows all the features of pain 

and suffering in these jails. The nature of this study followed the 

inductive method that investigates the main events and terms of jails. It 

also uses the analytical method that analyses these events. It also 

discusses the events from the writer's point of view.From the findings of 

this research is that the prison is the main event that the writer talks about 

in his diaries. Another finding is that the writer has an opinion about 

many of the jail issues and events. In addition, the writer himself has 

participated and experienced many of these events inside the jails which 

has left a great impact later in his life. 

Keywords: diaries, jails, suffering, exchange deals. 
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 مقدمة:

ي فهرت حديثا ظمن الأجناس الأدبية التي  -بصفتها الحالية  –تعد كتب الذكريات أو المذكرات    

ا نوا غالبا كاأدبنا العربي، وهي ذات قيمة عظيمة عند الأمم والشعوب، ذلك أن من تصدوا لكتابته

لعظماء ء اتتسابق دور النشر لمثل هؤلا ممن اغتنت حياتهم بالتجارب والمعارف والخبرات، لذلك

ذه هلكي تحصل منهم على شرف نشر مثل هذه الكتب التي تسجل مرحلة مهمة من مراحل حياة 

 الأمم وغالبا ما تكون هذه الأحداث مغلفة بطابع السرية والكتمان.

لمة ظسى ونحن في هذا البحث سنقف عند كاتب فلسطيني ومقاوم مقدسي تجرع ألم الغربة، وقا  

ل ث سجالسجن طويلا، إنه الشيخ محمد أبو طير النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، حي

ال (، تحدث فيه عن تجاربه وحياته طو2017أحداث حياته في كتاب أصدره العام الماضي )

لال سنوات عمره التي قاربت على السبعين قضى قرابة النصف منها متنقلا في سجون الاحت

لك جاء ، لذن شاهدا حيا على أحداث القضية الفلسطينية بكل مراحلها ومنعطفاتهاالصهيوني، وكا

 كتابه الذي أسماه "ذكريات" حافلا بمعلومات قيمة، وزاخرا بأحداث جسام مست الشعب

ن الفلسطيني في كل أماكن تواجده في فلسطين وخارجها، وكذلك في السجون التي ضمت بي

 ناء الشعب المقاوم. جدرانها مئات الآلاف من خيرة أب

ك لها، لذلته كوقد تنوعت الأماكن التي شهدتها أحداث حياة كاتبنا وكانت شاهدة على مراحل حيا  

نا أن رتأيافهي شكلت مادة تستحق أن نقف عندها بالدراسة والتحليل، ولكثرة هذه الأماكن فقد 

حياة ولشيخ مهمة في حياة انختار أبرزها وأهمها والتي كان لها الدور الهام في صناعة أحداث 

 الشعب الفلسطيني ألا وهو السجن.

مكان ء الوقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يسير وفق المنهج الاستقصائي الذي هدف لاستقصا   

ة، عاناموضع الدراسة )السجن(، واختياره دون غيره من الأماكن، واستقصاء أبرز مظاهر الم

ة، دراس، والمنهج الوصفي الذي وصف الأمكنة موضع الوأهم الأحداث التي تحدث عنها الكاتب

 لكاتب فيظر انوكذلك المنهج التحليلي الذي وقف عند هذه الأمكنة تحليلا وتفصيلا، وبيَّن وجهة 

عرضنا  مهيدهذه الأمكنة، وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وقسمين إضافة لخاتمة؛ ففي الت

نا ا وضححياته، وتعريف بكتابه المسمى "سيدي عمر"، كمتعريفا بسيطا بالكاتب، وأهم مراحل 

كان فول باختصار تعريف المكان ودوره في العمل الأدبي ومنها هذه المذكرات، أما القسم الأ

وفي  ذيب،حول مظاهر الألم والمعاناة في السجن، متمثلة في لحظة الاعتقال، والتحقيق والتع

ث التي حدامعاناة، أما القسم الثاني فحوى أبرز الأجدران السجن وبنائه، وغيرها من مظاهر ال

ني لسطيعاشها الكاتب في السجن وكان لها تأثيرها في حياته الشخصية، وفي حياة الشعب الف

حرير ل لتعامة، كتأسيس الجماعة الإسلامية في السجون، والإضراب عن الطعام، وصفقات التباد

 الأسرى، وخُتم البحث بخاتمة لأبرز النتائج. 

 أهمية الدراسة وأهدافها:

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على قضية أدبية مهمة هي أدب السجون، الذي    

سجل جزءا من تاريخ الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الصهيوني، فهي رسمت صورة واضحة 

الاحتلال، وذلك لهذا المكان الذي ضم بين جدرانه مئات الألوف من الفلسطينيين طوال سنوات 
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كما رواها من عاش التجربة، وقاسى ألم السجن وعذاباته، وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان 

وصف حياة الكاتب داخل السجون الصهيونية، وبيان أبرز مظاهر الألم والمعاناة في هذه 

اث السجون، وتوضيح موقفه من هذه السجون وإداراتها وسجانيها، إضافة إلى بيان أبرز الأحد

 المهمة التي حصلت مع الكاتب داخل السجون، وشارك فيها وفي صناعتها.

 :(567، ص2017)محمد أبو طير،  أولا. التعريف بالكاتب محمد أبي طير

 .لحم بيتوالقدس  بين الواقعة القرى طوبا، إحدى أم قرية في طير أبو الشيخ ولادة 1951/4/16

 فتح. بحركة الأولى للالتحاق للمرة بيروت يسافر إلى طير أبو الشيخ :1972 صيف

 .الأولى للمرة طير ، أبو الشيخ تعتقل الاحتلال قوات 1974/9/12

 لأسرىا بمجموعة من ليلتحق السجن، في فتح حركة تنظيم يفارق طير أبو الشيخ :1976 أواخر

 .الرملة سجن في الإسلامية الجماعة لاحقا   ليشكلوا

 صلاحالتغيير والإ كتلة يختار غزة وقطاع الغربية الضفة في الفلسطيني الشعب2006/1/25

 .طير أبو الشيخ رأسها وعلى التشريعي المجلس في الأكبر الكتلة لتكون

 وزراء حملة استهدفت ضمن الاعتقال وجاء السادسة للمرة طير أبو الشيخ، اعتقل2006/6/30 

 .والإصلاح التغيير وكتلة حماس الإسلامية المقاومة حركة ونواب

 (:10/8/2017أسامة الأشقر، الجزيرة نت، يا. التعريف بكتاب "سيدي عمر")ثان

يعُدُّ هذا الكتاب من أبرز الكتب المعاصرة التي نشُرت في تجربة الأسرى الفلسطينيين في    

السجون )الإسرائيلية(، وهو يؤرخ لما يزيد عن أربعين سنة من هذه التجربة. ويشرح الشيخ 

 مرورا بالجماعة الإسلامية، وانتهاء بحماس. حركة فتحته مذ كان في محمد أبو طير فيه تجرب

فر الذي بين أيدينا كتاب من القطع الكبير في    12على  شتملأكثر من ستمئة صفحة، ت هذا الس ِّ

 قدسيفصلا وثلاثة ملاحق، إضافة إلى تزمين تاريخي للمحطات الفاصلة من سيرة الشيخ الم

في ". ومحمد أبو طير في الكتاب، الذي حمل عنوان "سيدي عمر: ذكريات الشيخ محمد أبو طير

 33ة وقاومأبو طير في الم الصفحات الداخلية يتوسع العنوان ليضاف إليه "ذكريات الشيخ محمد

 عاما من الاعتقال".

لكتاب من ، ... هذا ابيروت الكتاب صادر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في   

، 2011تحرير الباحث بلال محمد شلش، الذي بدأ تحرير الكتاب مع الشيخ أبو طير أواسط سنة 

، وأحد مؤسسي العمل حماس قدم للسيرة الشيخ صالح العاروري عضو المكتب السياسي لحركة

 ، وأحد رفاق الشيخ أبو طير في الأسر.الضفة الغربية العسكري في

 الثا. المكان وأهميته في العمل الأدبي:ث

لا يمكن لعمل، فيعُد المكان في العمل الأدبي عاملا  مهما ، وعنصرا  رئيس ا في تشكيل بنية ا   

يه حل فإغفاله أو تجاوزه، لأن شخصيات العمل الأدبي تتحرك فيه، وكذلك الزمان يحتاجه لي

دأ من لحظة (، وعلاقة الإنسان بالمكان تب4، ص2012والأحداث لا تحدث إلا به")جميلة النتشة، 

ذهنية  دلاتميلاده، فتتنامى وتتفاعل، وتنجذر أحيانا  أخرى، وتندمج معه أحيانا ، وتتخذ معا

 (.12ونفسية تنعكس في المعادلات الفنية")عبد الحميد المحادين، د. ت، ص

http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/69bd673b-ef1e-414b-a0bd-3f45abbe3d7a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/69bd673b-ef1e-414b-a0bd-3f45abbe3d7a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/b516c6a4-9221-400d-a291-05ba54a0bc72
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/b516c6a4-9221-400d-a291-05ba54a0bc72
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/9017b4f2-613c-4c75-a725-3be781111c21
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/9017b4f2-613c-4c75-a725-3be781111c21
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c67f7222-352e-4f82-8f9c-1dceda06d1fa
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c67f7222-352e-4f82-8f9c-1dceda06d1fa
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رد، لشخصيات والسولعل صلاح صالح أوجز أهمية المكان في العمل الأدبي وأنه محور ا   

 يسير منهويه، والزمان فقال: "إن الشخصيات تحتاج مكانا  لحركتها، والزمان يحتاج مكانا  يحل ف

نة، فلا لأمكاوإليه، والأحداث لا تحدث في الفراغ، وسردها يستحيل إذا تم اقتطاعها وعزلها من 

تون باشلار، ، غاس12شيء يجري ما لم يجد ما ينشئ جريانه عليه")صلاح صالح، دس، ص

 (.6، ص2006

و أان فارغ د مك"والمكان حقيقة معايشة ويؤثر في البشر بنفس القدر الذي يؤثرون فيه، فلا يوج   

 وظيفسلبي، ويحمل المكان في طياته قيما  نتنج من التنظيم المعماري، كما تنتج من الت

واء سلعمل الأدبي ( فما هو المكان الذي نقصده في ا33، ص2011الاجتماعي")مهدي عبيدي، 

 ؟ ستناأكان قصة أم رواية أو سيرة ذاتية أم ذكريات ومذكرات كما هو الحال مع موضوع درا

 معنى المكان:

 مَفْعلَ()هو على إذا عدنا إلى معاجم اللغة سنرى أن المكان مأخوذ من الجذر الثلاثي )ك و ن( و   

يه فشيء، أي المحل الذي يحل أي أنه اسم مكان من الناحية الصرفية وهو بمعنى موضع ال

لجمع ع واويتموضع، والفضاء الذي يحيط به، ويحدر موقعه بالقياس إلى آخر... والمكان الموض

 أمكنة، وأماكن جمع الجمع)جمال الدين بن منظور، د.س، مادة كون(.

 وهو تنوع والمكان لغة " الموضع الثابت المحسوس القابل للإدراك الحاوي للشيء المستقر،   

 (.2/223، 1981شكلا ، وحجما  ومساحة ، إن الأمكنة شكل من أشكال الواقع")أيوب الكفوي، 

واء ساتهم له عريفوقد اختلف العلماء والمفكرون والباحثون قديما  وحديثا  في نظرتهم للمكان وت   

، 2012ة، ، خالد خضر27، ص2011من الناحية الفلسفية أو الاجتماعية أو الفنية)مهدي عبيدي، 

 من يلا  (، ونحن هنا سنضع تعريفا  مختصرا  للمكان من الناحية الفنية كونه جزءا  أص118ص

الواسع والشامل  عالمالعمل الفني الأدبي، وقد اهتم به الكُّتاب والنقاد كثيرا ، فالمكان هو ذلك "ال

عنصرا   إلا الذي يضم عناصر العمل السردي والعلاقات الرابطة بينها والذي لا يكون الحيز فيه

، مؤثثا  له من بين مجموعة أخرى من العناصر كالشخوص، والزمن والأحداث")خالد خضرة

ن لمكاا(، ويمكن تقسيم الأماكن التي تجري فيها أحداث العمل الأدبي إلى ذلك 118، ص2012

لحب المحبب الأليف هو ذلك المكان الذي تشعر به الشخصية بالراحة والأمان وهو مصدر ا

ليفة والأ ئنان، بغض النظر عن مكان تواجده، ولعل البيت هو أول هذا الأماكن المحببةوالاطم

 ا نحن فيبينمللإنسان، وهذا ما ذكره )باشلار( حيث يقول: "حين نحلم بالبيت الذي ولدنا فيه، و

نسان الإ أعماق الاسترخاء القصوى تنخرط في ذلك الدفء الأصلي... هذا هو المناخ الذي يعيش

 (.200، ص1990ي في داخله" )ابراهيم جنداري جمعة، المحم

قامة إسهل وكذلك "البيت الذي ولدنا فيه، بيت مأهول وقيم الألفة موزعة فيه، وليس من ال   

عادات ن المالتوازن بينهما، فالبيت الذي ولدنا فيه محفور بشكل عادي وفي داخلنا، إنه يصبح 

 (.45، ص2006العفوية")غاستون باشلار، 

نوي و المعأما المكان المعادي فهو ذلك المكان الذي يكون سببا لألم الشخصيات، المادي أ   

كن لأماوتنظر له الشخصيات نظرة سوداوية، وهذا ما لاحظناه في السجن الذي كان من أكثر ا

 عداوة للكاتب لما فيه من الألم والحسرة.
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 السجن في ذكريات "سيدي عمر"

خر، لآيزيد عن نصف عمره في سجون الاحتلال، متنقلا  من سجن قضى النائب أبو طير ما    

اث لأحدفكان من الطبيعي أن يسهب الكاتب في ذكرياته ومذكراته بالحديث عن السجن وأبرز ا

ة ن عدمالتي حدثت مع الشيخ في سجنه، وسنقوم بالحديث عن السجن عند أبي طير في ذكرياته 

اته ن حي، ومسرحا  لأحداث جسام حصلت معه، وغيرت مزوايا كونه شكل مكانا  مهما  في حياته

صف ، وووسلوكياته، وستكون دراستنا للسجن عنده لإظهار المعاناة والروتين اليومي للأسرى

أبرز  نوضحللسجون التي عاشها والألم الذي عانه فيها، وموقفه من السجان وإدارة السجون، وس

طير  أبي لمكان، كما سنقف عند السجن في حياةالأحداث التي شارك في صنعها الكاتب في هذا ا

 كونه ملتقى للأحباب وفرصة لاجتماع الأصحاب.

 القسم الأول. السجن ومظاهر المعاناة: 

يه فقد عاش مصدر الألم والمعاناة لأي إنسان يدخله، أو حتى يراه، و -ولا زال -كان السجن   

 السطور، هذه مطلع السبعينيات حتى كتابة الكاتب سنوات قاربت على الخمسة والثلاثين، بدءا  من

دءا من ة، بوذلك على فترات مختلفة، لذلك فقد وصف الكاتب هذا المكان وما فيه من ألم ومعانا

لسجون اارة لحظة الاعتقال، مرورا بالجدران والغرف، ولم يغفل الطعام والبوسطة والمحاكم وإد

اتب الك نقف عند هذه المظاهر، ونرى موقفوسجانيها، وغيرها الكثير، وفي السطور القادمة س

 منها.

 :لحظة الاعتقال

 لاعتقال،ات ايعُد الاعتقال ومحاصرة البيت أو مكان تواجد الشخص المراد اعتقاله أولى عملي   

له عتقاوربما أصعبها وأكثرها تأثيرا في النفس، وقد عرض الشيخ أبو طير للحظة الأولى لا

ة من عدة م، حيث تم اعتقال الشيخ من بيته، وبعد محاصرة شديد1974الأول، حيث كان هذا عام 

دمة صأجهزة للاحتلال، فوصف عملية الاعتقال وما فيها من ترهيب وتعذيب، وما تشكله من 

ل الذي عتقاللمعتقل خاصة إن كانت تجربته الأولى في الاعتقال كما حصل مع الكاتب في هذا الا

 لأمن العاما، دهمت قوة عسكرية إسرائيلية، وبقيادة جهاز م ليلا  1974-9-12يصفه بقوله: "وفي 

 وشرطة الاحتلال بيتنا، بعد حصار Israel Security Aency—Isa (Shabak))الشاباك( 

القيد  ضعواوفرضوه على محيط البيت وعلى القرية. ودخلوا البيت بالقوة وفتشوه، وبأمر اعتقال 

لة من ناق ساقني جنود عن اليمين وعن الشمال إلى في يدي، وبعد أن أنهوا مهمتهم في التفتيش

ير، بو طناقلاتهم، ومضوا بي إلى المسكوبية، ذات الشهرة والصيت البشع في التحقيق)محمد أ

 (.69، ص2017

م ت، ثمن النص السابق يمكن لنا رؤية الحصار والترهيب الذي فرضه الاحتلال على البي   

 المعتقل،بلاقة عبالقيود إضافة إلى تفتيش البيت ولكل ما له وصفه لطريقة الاعتقال وربط المعتقل 

 وذلك لفرض الترهيب وزيادة الخوف في نفس المعتقل وأهله.

والأمر عند الشيخ أبي طير لم يختلف كثيرا في هذا الاعتقال عن غيره فالطريقة واحدة، من    

يث يقول:" بتاريخ حيث حصار البيت، وتقييد الأيدي، وبعدها الاصطحاب إلى المعتقل ح

جاءت قوة من حرس الحدود والشرطة والشاباك، وأحاطوا بالبيت، وهم مدججون  1/2/1989
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بالسلاح، وبأمر اعتقالي أخذوني إلى المسكوبية، لأنام تلك الليلة في زنازينها. ثم  سفروني إلى 

 (.284، 191 -190، 178، ص2017تحقيق الجلمة." )محمد أبو طير، 

 ى فيخ أبو طير على نقل الحقيقة بكل صراحة ووضوح، فهو حين يتعرض للأذلقد حرص الشي  

لاحتلال ية اأثناء الاعتقال يصدح به بكل جرأة ودون وجل، وإذا كان ذلك الاعتقال يخلو من همج

م ل عاالمعتادة نراه يصف ذلك دون تردد أو خجل، فالحقيقة عنده أحق أن تعرف، ففي اعتقا

لال لاحتا الاعتقال والطريقة المحترمة التي عومل بها من سلطات ام تحدث عن طريقة هذ2013

ل يطرق ، وإذا بجيش الاحتلا2013 /7 /3التي حضرت إلى البيت لاعتقاله، فقال: "وفي ليلة 

 ن الساعةا  معلينا الباب، فقمت فزعا ، وفتحت لهم الباب بعدما أخذ أهلي وقتهم، كان ذلك قريب

وأنا أتابع  تعب،التوقيت المحلي لمدينة القدس، وقد أعياني ليلتها ال الواحدة والنصف ليلا ، حسب

 مجريات الأحداث في مصر المبتلاة بحكم العسكر الذي أفسد الحياة وأفقر البلد.

يها أهب معنا ن تذطرق علينا الاحتلال الباب ليلة الانقلاب، ففتحت لهم الباب، وقالوا: نريدك أ   

ها، لأالشيخ، فاقتادوني دون أي ي نْ نومِّ يتعب  يل النومن قلعبثوا بالبيت، بعد ليلةٍ سهرها أرحم مِّ

نَ الثياب والدواء، ودون أن يضعوا القيد في يدي،  لعصبةُ لا اوولا يريح. فاصطحبت ما يلزم مِّ

نَ البيت، وحتى معسكر بيت إيل شمالي مدي ، والاحترام هو سيد الموقف مِّ لبيرة، نة اعلى عيني 

 (.411، ص2017 بتعليمات")محمد أبو طير، ولا يكون هذا إلا

في  لرعبالقد رسم الشيخ أبو طير صورة منفرة مرعبة للحظة الاعتقال، فهذا المحتل ينشر    

ذلك ، وكنفوس السكان كبارا وصغارا، حيث يكون وقت الاعتقال ليلا، مما يسبب الخوف والفزع

هم تعرضوما أنه بين معاناة الأسرى تنوع القوات التي تشارك في الاقتحام وضخامة عددها، ك

 للضرب والإهانة من قبل الجنود المدججين بكل أنواع الأسلحة.

 السجن وأبنيته: 

ه في ذي تتركأما السجون وأبنيتها وما تسببه من ألم ومعاناة فقد أسهب في وصفها والألم ال   

طوبة الر ية ممرض، لأننفوس المعتقلين، فقال عن المسكوبية وزنازينها: "والعيش في المسكوب

أكلت من جدرانها، وأبنية قديمة جدا  قبل العثمانيين، وهي مستأجرة من الكنيسة 

 (.385، ص2017الأرثوذكسية")محمد أبو طير، 

ف من الوصف السابق نرى الكاتب جمع بين الوصف الحسي ووصف البناء والجدران، ووص   

صف الو تأثيرها على حياتهم وصحتهم، وهذاالأثر الذي تتركه هذه السجون في نفوس الأسرى و

حيث  شيخ،أعادة في أكثر موضع فهذه الزنزانة وشتاؤها القاسي نلمحه في العبارات الآتية لل

 الله، امصقيع ر من قطعة المحاكم فموقع قارس، والبرد فزمهرير، الزنازين ،شتاء يقول: "أما

 الملابسب تتزود لك أن يسمحون سطة( لاالبو( وزبانية حرج، ولا حد ث الله رام في البرد وعن

 لك سمحوني ولا ترتديه، بنطلون بأكثر من يسمحون لا الأمني، هوسهم من شدة الشتوية الداخلية

 .الشتاء برد من تقيك طويلة داخلية بملابس

مع صقيعه  البرد فهذا المرض، يأتيك هنا ومن ثلَاجة؟ وأي ثلاجة، الشتاء في والزنازين   

 ماء من يرشح منها وما بردها لشدة الزنزانة حائط على تتكئ أن تستطيع لا بل ،جسدك ينهشان

 من شدة من الباطون المصنوعة المقاعد على أو الأرض، على الجلوس تستطيع ولا ،وبرد
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 قلبك؟ إلى شرايين تبعث بالدفء لعلك المكان، برودة من لتخرج تتحرك؟ أن بك وكيف  .صقيعها

 يصك فمك في وأضراسك البرد، وتتلوى من ترقص قلبك وحشاشة برد،ال من ترتعد فرائصك لأن

 (.3500، ص2017البرد". )محمد أبو طير،  شدة من بعضا   بعضها

حيث يقول:  وفي موضع آخر نرى السجن عند الكاتب هو القبر الذي يريده المحتل لهذا الشعب،   

ر، و طيوكلها قبور)محمد أب "ولكن الاحتلال لا يريدنا إلا في السجون أو نمت تحت التراب

 (.410، ص2017

ذي الموت الها كفعبارة "وكلها قبور" توحي بمدى الألم والمعاناة التي تسببها هذه السجون؛ إن   

 يفُرق بين الأهل والأحبة.

سجون ي الوالصورة المرعبة الآتية توحي لنا بعظم المأساة التي كان يعيشها المعتقلون ف   

رض الأ ل واصفا أحد الأقسام التي كان فيها المعتقلون: "وفي قسم تحتالصهيونية، حيث يقو

لغتهم، " بكانت مصلحة السجون تستخدمه ممرا  للبوسطات وللتنقلات، وللمحاكم، ويسمى "معبارا  

 ه قاتلة،ة فيوهذا القسم بلغ من السوء مبلغا  لا يطاق، فهو مزرعة للفئران والجرذان، والرطوب

ض لبعول اثنين في حجرة كالزنازين، بل ربما كانت الزنازين أرحم، واوحشرنا فيه حشرا  ك

ان لجدروالحشرات والإنارة الضعيفة التي تضعف الرؤية، وتؤدي إلى العمى مع الزمن، أما ا

 يوم أن اتخذ والأبواب، فلها دهان خاص ومتعب للنظر، يتفننون في الإجرام وقد كنت نزيلا  فيه،

حة بشأن العزل، ومن ورائه سياسة عليا للشاباك بصماته واض مدير مصلحة السجون قراره

 (.187-186، ص2017فيها")محمد أبو طير، 

 مكان وهوا الوفي موضع آخر يختار الكاتب عنوانا  يشي بمدى الظلم الذي يعانيه الأسرى في هذ  

هذا وم: هالسجن، وهو عنوان )السجن ظل ثقيل( جاء تحته "هو السجن ظله ثقيل، حنى ممن تعايش

تلال الاحمن نكد الدنيا، ظل ثقيل على ظل ثقيل والاحتلال هو السبب من وراء هذه الحالة، ف

 (.446، ص2017والاعتقال كوابيس")محمد أبو طير، 

ي هما مادحرص الكاتب من خلال وصفه للسجون وأبنيتها على أن يجمع بين أمرين اثنين، أول   

لم وساحاتها، حيث كانت تبنى بطريقة تزيد الأ حسي، وذلك بوصفه لتلك المباني وغرفها

كل لصدر موالمعاناة، فالرطوبة قاتلة، وضيق المكان ألم، والإنارة قد تسبب العمى، والبرد 

، وارضالأمراض والأوجاع، وكذلك بيان القذارة في تلك الأبنية وامتلائها بالحشرات والق

الأسير  جرح اناة فوق معاناة، وألما يزيدوحرص الاحتلال على عدم الاهتمام بنظافتها لتكون مع

وس جن في نفالس اتساعا، أما الأمر الآخر فكان حسيا معنويا؛ حيث رأينا الألم النفسي الذي يحدثه

مدى  على الأسرى، وما استعمال الكاتب لألفاظ مثل "قبر، وثلاجة، وظل ثقيل" إلا دليل واضح

 مين.الألم الذي يزرعه السجن في نفوس ساكنيه المرغ

 التحقيق والتعذيب:

بعد انتهاء المرحلة الأولى من حياة الأسير وهي مرحلة الاعتقال يقُاد هذا المعتقل الجديد إلى    

معتقلات الاحتلال المنتشرة فوق ربوع الوطن، وعندما يصل إلى أحدها أولى الإجراءات تبدأ 

قضية لأخرى، لكنه في  معه هي إجراءات التحقيق، وهذا التحقيق يختلف من شخص لآخر ومن

أحسن أحواله هو موت ودفن في الحياة، وبعض أسماء مراكز التحقيق تثير في نفوس الفلسطينيين 
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الكثير من الرعب والخوف، وذلك لارتباطها بالتعذيب والموت الذي يبدع في صناعته محققون 

 بارعون في تحطيم الإنسان نفسيا وجسديا.

د اقني جنول: "سكثيرا في أثناء اعتقاله، فعن اعتقاله الأول يقووالشيخ أبو طير تحدث عن ذلك    

الصيت وهرة عن اليمين وعن الشمال إلى ناقلة من ناقلاتهم، ومضوا بي إلى المسكوبية، ذات الش

لك حب ذالبشع في التحقيق، وما إن وصلنا حتى باشروا التحقيق بأسئلة من هنا وهناك، ويصا

(، فالمسكوبية ذائعة 69، ص2017ها )محمد أبو طير، ضربٌ لحصار النفس وكسر كبريائ

تل قدفه هالصيت، واسعة الشهرة في التعذيب والإهانة وبخاصة التعذيب النفسي الذي يكون كل 

 المعتقل نفسيا قبل الجسدي.

ازين ي زنفوكان سجن الجلمة وتحقيقه من السجون التي زارها الشيخ، وقد وصف لنا التحقيق    

 تحقيق إلى سفروني تشي عما في نفسه من كره وحقد لهذه السجون فقال:" ثم   الجلمة بعبارات

 دك  و وخلع، وضرب جامد، وتحقيق كذلك، سلخانة، وهي وسميتها المسلخ، كان وهناك الجلمة،

قت حتى "مشبرس" بظهري نقول له— سامير كالم مدبب بحائط  من الدم وسال ملابسي، تمز 

و طير، مني")محمد أب يئسوا حتى التمام على شهرا   التحقيق في الحال على هذه وبقيت ظهري،

 (.178، ص2017

لحق إن استعمال الكاتب لبعض الكلمات في حديثه عن التعذيب تشي بمدى الظلم الذي ي   

لمات كاءة بالأسرى في سجون الاحتلال، فهو يترك للقارئ رسم الصورة التي يريدها، فبمجرد قر

فإن  لبشع في التحقيق، وسلخانة، وضرب، ودك بحائط" وغيرها،مثل: "ذات الشهرة والصيت ا

 عوبةصصورة الظلم والبشاعة، والجراح الجسدية والنفسية ستظهر بوضوح في ذهنه، ولن يجد 

ة إلى قية المرلحقيافي فهم حياة الذل والمهانة التي يعيشها الأسرى، وهذا ما أراده الكاتب وهو نقل 

 القرُاء في كل مكان.

 :الطعام

لحياة، تحرص إدارة السجون الصهيونية على أن يعيش الأسرى حياة هي أقرب للموت منها ل   

لطعام انها لكنها لا تسمح لهم بالموت، فلذلك فهي تحرص على إذلالهم بكل الوسائل والطرق، وم

د يب ضالذي يقُدم للأسرى، وقد حرص الاحتلال على أن يكون هذا الطعام إحدى وسائل التعذ

جعل وتها ى، فكان هذا الطعام تفوح منه رائحة الحقد والذل التي يتفنن المحتل بممارسالأسر

ى لأسرلالفلسطيني يعيش في دوامتها طوال الوقت، فالشيخ أبو طير يصف الطعام الذي يقُدم 

لسجن اارة بقوله:" الطعام في السجن سيء جدا، ولا يقُيت رجالا  كما يقولون، وهذه سياسة إد

 ، وما هي إلا تصبير، وكم من الليالي وأبي وسوانا طوينا”النتسيق“جون ومصلحة الس

 (.73، ص2017جائعين!")محمد أبو طير، 

ومن القضايا التي أثارها الكاتب حول قضية الطعام هي صناعة الطعام الذي يقُدم للأسرى،    

ل هذه المهمة للسجناء  حيث إن إدارة السجون لا توظف طباخين لصناعة الطعام، بل توُكِّ

الجنائيين، حيث تجعلهم مسؤولين عن المطبخ وصناعة الطعام، وهذا من زيادة الإذلال والإهانة، 

فقال: "وكنت ذكرت من قبل أن الطعام في السجن سيء، لكن مَنْ يعمل في مطبخ السجانين، 

، عرب جاؤوا على قضايا جنائية، وتعرفت إليهم. وكان من بينهم من يعمل في مطبخ السجانين
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ذهبت بعمامتي إلى عمال المطبخ، ... فقلت للعمال: نحن جئنا إلى السجن على خلفية وطنية، 

والمطلوب منكم أن تحسنوا الطعام وتزيدوا في الكمية، قالوا: ليس بأيدينا، قلت بإمكانكم أن 

 تتعاونوا في ذلك... وإلا والله يا فلان أبعث إلى أهل غزة، وأطلب منهم أن يعلقوك على عمود

 (.75، ص2017كهرباء في شارع عمر المختار". )محمد أبو طير، 

نع لى ممن النص السابق وبالأخص من عبارة )ليس بأيدينا( نرى كم تحرص إدارة السجون ع   

ل هي بعا، الطعام الجيد، بل بالعكس توصي الطباخين بأن يكون الطعام سيئا، ولا يفي كما ونو

على  لعنادة قهرهم وإذلالهم، وهذه الصورة الإنسانية تطكل همها زيادة معاناة الأسرى وزيا

ن وسيلة لسجواستغلال الاحتلال لأبسط حاجات الإنسان من أجل المساومة والإذلال، فالطعام في ا

 من وسائل الاحتلال لابتزاز والمساومة.

 المحاكمات:

لألم ذيب وارة التعيصُر الاحتلال على تلميع وجهه القبيح دوما، فرغم قساوة الاعتقال ومرا   

، التي حاكمالذي يعيشه المعتقل يأتي الاحتلال بشيء صوري لتجميل الصورة، وهو ما يعُرف بالم

هي  حاكميعُرض عليها المعتقلون الفلسطينيون، التي قد تصل مدة بعضها إلى سنوات، هذه الم

، طاع غزةمحاكم عسكرية تخضع للقانون العسكري الصهيوني الذي يحكم الضفة الغربية وق

ني وهذه المحاكم هي محاكم صورية ظالمة، تتكون من قضاة عسكريين، وكل شيء فيها صهيو

م، "بعد محاكاحتلالي لذلك فهي أبعد ما تكون عن العدل، والعدالة هي الغائب الوحيد عن هذه ال

ة حكمهي مالاعتقال والتعذيب يأتي دور المحكمة العسكرية، تلك المحكمة المنحازة دائما ، ف

، س المبدأى نفإسرائيلية، والقضاة إسرائيليون، فكيف تكون عادلة؟، وإذا كان القاضي والجلاد عل

ق طية وتطبمقراكيف يكون الحكم؟. ولكن إسرائيل لكي تثبت للعالم وليس للفلسطينيين أنها دولة دي

لمقرر ه ارالقانون، ولا تسجن شخصا  دون محاكمة، تقدم المعتقل إلى المحاكمة لكي يواجه مصي

 لفلسطينياب اسلفا  أمام القاضي.. وتكون الأحكام العسكرية الإسرائيلية التي توقعها بحق الشب

موت أو ي القاسية وجائرة، فهي تحكم بالسجن، ولكن النية مبيته لا خروج إلا في حالة واحدة ه

عطيل ل تتلاانتظار الموت، وهذا الواقع العنصري المأساوي الذي تحاول من خلاله سلطات الاح

/  4/  26، 2017الفلسطيني عن الفعل، تناولته الرواية بشكل مفصل ومؤثر")ناهض زقوت، 

 (.194م، موقع المجموعة 2017

 وأبو طير عرض لهذه المحاكم التي عُرض عليها كثيرا، حيث حرص على ذكر معاناته   

ى، لأسراسيارات نقل  ومعاناة الأسرى للوصول إلى المحكمة، وهي النقل إلى المحكمة بواسطة

لأولى: امته المعروفة باسم )البوسطة(، وما يعانيه فيها الأسرى من تعذيب وألم، فقال عن محاك

ن قبل مرتي"كانوا ينقلوننا إلى المحكمة بوسائل نقل تابعة لمصلحة السجون تسمى "بوسطة"، ول

، 2017 ير،ط")محمد أبو الحكم علينا، حيث قدمت النيابة لائحة اتهام للسيد الوالد ولي شخصيا  

 (.75ص

صدر ول:" أما الحكم الذي صدر عليه فقد وصفه بأنه جائر وقاس وكان هذا حكمه الأول، فقا   

يا  ومفاجئا ؛ عاما  مع وقف تنفيذ، وكان الحكم قاس 37الحكم ضدي ستة عشر عاما نافذة وفعلية، و

 بت.احتسالجائر، فحمدت الله و لأن لائحة الاتهام لا توجب بنودها حسب قانونهم هذا الحكم



 قر عصيدةصد.فادي                            السجن ودلالاته في مذكرات"سيدي عمر" للنائب محمد أبي طير

 720      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -ياالمركز الديمقراطي العربي ألمان –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

ب ة لا تطللرحموقبل النطق بالحكم، طلب القاضي أن أقدم بين يدي المحكمة استرحاما ، فقلت: ا   

الحكم  أصبحفإلا من الله، واستأنفت ضد  الحكم فيما بعد، وخف ض من الحكم الأول ثلاث سنوات، 

 (.76، ص2017ثلاث عشرة سنة")محمد أبو طير، 

لذي كان ااري رقات القدر ومهازل المحاكم الصهيونية ما يعُرف عندهم بالاعتقال الإدومن مفا   

كنه ليين نصيب الشيخ منه كبيرا، وهذا الاعتقال الإداري قمة الظلم والإجحاف بحق الفلسطين

 يغُلَّفُ أيضا بقرار قضائي حيث يقول:" صدر قرار القاضي بحكم إداري احترازي ستة

 (.191، ص2017، أشهر")محمد أبو طير

يله تجم كان الكاتب حريصا على بيان الوجه البشع والحقيقي للاحتلال، الذي يحاول دوما   

 رائم بحقالج وتغليفه بالطابع القانوني، فالمحكمة هي الوجه المزيف للاحتلال الذي يمارس أبشع

ن لأوامر ماها ي تلقيالأسرى، لذلك رأينا الكاتب يعري هذه المحاكم، سواء في قسوة أحكامها، أو ف

ي( تشي ترازالضابط العسكري، أو في الاعتقال الإداري الذي يعد أقسى مظاهر الظلم، فلفظة )اح

، وذلك سبب بعظم الظلم الذي يعيشه الفلسطيني، فأي ظلم أعظم من الاعتقال وتقييد الحرية دون

 كله بسبب احترازي وليس لتهمة معينة، بل هي مخاوف أمنية فقط.

 إدارة السجون:

ضاها التي ق عايش الشيخ أبو طير السجانين أكثر مما عايش أهله وأقرباءه، وذلك لطول المدة   

في معتقلات الاحتلال، وقد تكونت عنده صورة واضحة حول السجان ومصلحة السجون 

سب لك حالصهيونية، وبعد الاطلاع على ما كتبه في مذكراته نرى أن السجان عنده قسمان، وذ

ة عامة نظر بيعة عمله وتصرفه مع الشيخ في فترة الاعتقال، والنظرة الأولى نحو السجان كانتط

رة لإدالكل مصلحة السجون وسجانيها، حيث مارست القمع والتنكيل بحق الأسرى كافة، فهذه ا

داء لاعتوسجانوها يمنعون خطب الجمعة في الساحات، ويرفضون إطلاق المعتقلين لحاهم، بل وا

 خطبة والتنكيل بهم، فقال في منع خطب الجمعة:" في سجن عسقلان منعت إدارة السجنعليهم 

 (.98، ص2017الجمعة في الساحة كل غرفة لها خطبتها من غرف الجماعة")محمد أبو طير، 

قد خاض وية، أما اللحية فلها بين المعتقلين والإدارة قصة، إذ كانت تمنعها بالقوة العسكر   

ادئ جن بربا شرسة، وإضرابا عن الطعام لأجل ذلك، فقال:" كانت إدارة السالمعتقلون لذلك ح

سبعة  طعامالأمر تمنعنا من تربية لحانا والأخوة في عسقلان قبل وصولنا إليهم أضربوا عن ال

 ( بالقوةلشعرعشر يوما من أجل تربية لحاهم، وكانت إدارة السجن تستعمل الزرنيخ )مادة إزالة ا

 (.100، ص2017ه")محمد أبو طير، لكل من أطلق لحيت

( 100، ص2017والأمر نفسه بالنسبة للأذان الذي كان ممنوعا من الإدارة )محمد أبو طير،    

 فموقف أبي طير من إدارة السجون موقف واضح هو موقف العداء والحرب، فهذه الإدارة

 ي.طيني إسلامبسياستها تعمل على قمع المعتقلين وإهانتهم وتحارب الدين وكل مظهر فلس

أما السجان فقد كان بعضهم قاسيا وصعبا، بل جزء منهم يشكل عصابة كما وصفه الشيخ    

سجاني سجون الشمال وهم من الدروز، حيث قال:" فسجون الشمال يكون أكثر السجانين من 

في كل سجن يشكلون عصابة خارجة  -أي الدروز -الدروز سجون قاسية جدا في المعاملة، وهم 

سياسة العامة للسجون وينصرون أخاهم ظالما أو مظلوما، فجميعهم يشاركون الضرب، عن ال
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ولهم ألسنة حداد في الشتيمة والسباب، وبألفاظ نابية، ولديهم حقد عجيب لا أدري ما أسبابه وما 

 (.189-188، ص2017هي دوافعه")محمد أبو طير، 

عمل يكان  نراه لسجان آخر اسمه عصاموهذا المشهد للسجان الذي يمارس الحقد السب والشتم    

نازين في زسجانا في زنازين الخليل، حيث يرسم الشيخ صورة مقززة لمثل هذا السجان، فقال:" و

في  التحقيق في الخليل كان سجان درزي اسمه عصام يعلو صوته بالشتيمة والسباب على من

 (.200، ص2017الزنازين من المعتقلين")محمد أبو طير، 

برتهم ن أجهذه الصورة البشعة للسجان وإدارة السجون يرى الكاتب أن من السجانين م مقابل   

 كان الظروف على العمل في إدارة السجون، وبخاصة السجانين العرب وحتى بعض اليهود، بل

في  بعضهم فيه من الأدب والأخلاق الكثير، ولعل حديثه عن بعض ضباط الاحتلال وسجانيه

 صفه،ذا الكلام، فهو ينُصف هؤلاء الضباط ويعُطي كل واحد حقه ووسجن )عوفر( يدل على ه

ابط ور ضنفقال:" ومنهم ضابط قسمنا نور نصر الدين فلفلة في التعامل مع الأسرى في القسم، 

دية يهو مؤدب ومحترم وأول ما يلقي علي  السلام يسأل عن صحتي، وقد جاءنا بدلا  من ضابطة

عنا مئ الأدب تسُ تنا في الزيارة باحترام، بعدما تركت قسمنا، ولم، تتعامل مع عائلا”اسمها "أورنا

 وخجل" ب جم  يوم أن كانت في القسم. ومنهم الضابط سليم عزام، الذي لا يتحدث إليك إلا على أد

 (.412، ص2017)محمد أبو طير، 

لى ع حرصمن النصوص السابقة التي تحدث فيها الكاتب عن إدارة السجون وموظفيها، نراه ي   

تضيق ي للنقل الصورة الحقيقية لهم، فهم موظفون في دولة احتلال وكل تصرفاتهم وقوانينهم ه

لاق على الأسرى ولزيادة معاناتهم، فهم حريصون على حرمان الأسرى من أبسط حقوقهم كإط

ن معنهم، ف ديثهاللحى، أو حتى القيام بالعبادات والشعائر الدينية، وفي ذلك كله كان منصفا في ح

ه، ب حقأساء ذكر إساءته، ومن أحسن وتعامل مع الأسرى بشيء من الإنسانية لم يهضمه الكات

 ولم ينسب له أفعال غيره.

 البوسطة:

ة عرف بلغيومن الأماكن المتعلقة بالسجن وجاءت في ذكريات أبي طير السجن المتحرك أو ما    

ألم  ده منوما أحدثه في نفسه وجسالسجون )بالبوسطة(، وقد عرض الشيخ لهذا المكان المتحرك، 

التنقل  و فيومعاناة، وقد تحدث الشيخ عن هذه )البوسطة( رفيقة الأسرى في تنقلاتهم للمحاكم أ

 بين السجون، فهي موطن للحشرات ومستقر للأمراض، وبخاصة حشرة )البق( التي يعرفها

لسجون امن  فريات القادمةالأسرى جيدا  فهو يقول:" فقد غزانا البق عن طريق البوسطات أو الس

 (.450، ص2017الأخرى")محمد أبو طير، 

 ا  وناقلا  ستقرمن الوصف السابق لهذا المكان نرى أن الشيخ قد عَدَّ هذه المكان )البوسطة( م   

 للحشرات وما تسببه هذه الحشرات من أمراض ومصائب للأسرى.

ن المسمى )البوسطة( بعباراتٍ وفي موضع آخر نرى الشيخ يتحدث بإسهاب ليصف هذا المكا   

تحمل فظاعة هذا المكان، والمعاناة التي يتحملها الأسرى وهم يتحركون داخل هذا المكان فهو 

 اسمه ليوم عنا المعاناة يخفف لعله النفس، ويقرُّ  الفؤاد يثُلج ما الندى من فيه الدعاء يقول: "هذا

 تفارقك ولا معصميك، رجليك وفي في القيود توضع صباحا   السادسة الساعة فمن ،”البوسطة“
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 تعود أن إلى المحكمة، قاعة جالس في وأنت أو المياه، دورة إلى الذهاب أو والصلاة، الأكل عند

 فرقة ”البوسطة“ هذه وعلى .فيه الذي أنت السجن في غرفتك إلى مساء   العاشرة من قريبا   ليلا  

 الرحمة، من محرومون والفجور، شبالفح القلوب، مشبعون غلاظ رجالها )النحشون(، اسمها

 أوراق إلا شيئا   معنا نحمل ولا التفتيش وعند .أسنانهم لهم الأسرى وكسروا على اعتدوا ما وكثيرا  

بها  ويلقون يصادرونها البرد، ثم   أو نزلة بالإنفلونزا مريضا   كان إن الأسير التي يحتاجها التواليت

 إلى ثم  تعود والجوارب، الحذاء تخلع أن منك نيطلبو ورجليك معصميك في مكبل وأنت .أرضا  

(، فهذا المكان )البوسطة( يحمل الألم والمعاناة 348، ص2017)محمد أبو طير، %ذلك لبس

والموت البطيء للأسرى وقد زاد هذا المكان سوءا  بوجود الفرقة المسؤولة عنه المسماة 

 المكان سوءا  ومعاناة. )نحشون( وما تفعله مع الأسرى من تفتيش وإذلال لتزيد هذا

دى ونها إحمما سبق نرى الوصف الدقيق الذي قدمه الكاتب لوسيلة نقل الأسرى )البوسطة(، ك   

ه لذي تتركافسي وسائل الاحتلال في تعذيب الأسرى وزيادة معاناتهم، ولم يغُفل الأثر الجسدي والن

اب والشراب وحتى الذهعلى الأسرى، حيث تزداد سوءا بتصرفات الاحتلال من منع للطعام 

 لدروات المياه.

 :الموت

 وت لأحدمن مظاهر الألم التي تقسو على الإنسان في هذا المكان المسمى سجنا  مظهر الم   

ي على ستلقأقرباء الأسير، حيث يشعر الإنسان بالعجز والألم قد تجمع من كل الدنيا، وجاء لي

 ي لنا قصة موت والد أحد الأسرىظهره، وهذا ما حصل مع أبي طير في السجن، حيث يرو

 ماهر نبالأخوي أتينا حال، كل وكيف تم تبليغه بالأمر وما فيه من ألم وحسرة، فقال:" على

 متوفىال أن خلاله من يفُهم الموت، حديثا  عن يديهما بين وقدمنا خطاب، عدنان والأستاذ

 ماهر خوالأ .الطلب يمل لا وطالب على الجميع، دائرة وكأس جارية، سنُة الموت وأن يخصهما،

 عدنان، الأستاذ والدة هي المتوفى أن ماهر وفي ظن   يعلق، لا صامت عدنان والأستاذ يحوقل،

 اليوم، هذا باحص المنية وافته فقد أباك، الله رحم يا ماهر، :فقلنا لأبيه، وأخته لماهر عمته وهي

 أبا الله بالبكاء فرحم جهشأ وقد صدري إلى برأسه رفع إلا أن منه كان فما، واحتسب فاصبر

 في انعدن والأستاذ والده، في ماهر الأخوين بخاطر للعزاء، وأخذنا غرفتنا وفتحنا ماهر،

 (.370، ص419، ص2017")محمد أبو طير، هخال

حم والتلا كان حديث الكاتب عن قضية الموت داخل السجون ذا أهمية في إبراز قضية التعاطف   

ما مفة، الجلل، حيث تفُتح بيوت العزاء ويشارك فيها الأسرى كا بين الأسرى في هذا المصاب

 يساهم في تخفيف المصاب وتشُعر الأسير أنه ليس وحيدا في مصابه.

 :السجن مكان لأحداث هامة .القسم الثاني

عزل ها أن يلقد أراد الاحتلال بهذا السجون المنشرة فوق الأرض الفلسطينية من بحرها لنهر   

ذه هكون عب عن بعضهم البعض، وأن يجعل هذه السجون مقبرة لمن يدخلها، وأن تأبناء هذا الش

 لفلسطينيال االأماكن شاهدا  على نهاية الثورة الفلسطينية، ولكن هذا لم يحصل عبر سنوات النض

كتابه  ا فيكلها، وبما أن الشيخ أبو طير قد عاش في السجون قرابة الثلث قرن فإنه قد نقل لن

 .اضتها الحركة الأسيرة في هذا المكان القذر والحقير معنويا  وماديا  تجربة مهمة خ
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 تأسيس الجماعة الإسلامية:

لجماعة امن أهم الأحداث الهامة التي حصلت في السجون كما عايشها أبو طير قضية تأسيس    

 ية حتىاراليسوالإسلامية في السجون، وما عاناه المعتقلون الإسلاميون من التنظيمات العلمانية 

بابا   لشيخااستطاعوا تأسيس الإطار العام للجماعة الإسلامية داخل السجون، وهذا ما أفرد له 

كان الم كاملا  تحت عنوان )المفاصلة: الجماعة الإسلامية في السجون(، والشيخ يرى في هذا

ولعل  انية)السجن( حلبة صراع قوية كانت بين الفصائل الإسلامية، والأحزاب اليسارية والعلم

 نزلت يالت الأولى عباراته الآتية توضح إلى أي مدى وصل الصراع بينهم حيث يقول:" الغرفة

 للوضوء قومت أن عبادتك، تباشر تريد أن أبدا ؛ مريحة تكن لم الرملة، سجن إلى وصولي عند بها

 ربةغ .مشكلة صباحا   بالصلاة تجهر أن تزعجهم، تريد حركة وأي يصلون لا والقوم صباحا ،

 ولقد عاهرة؟ال تعُير كما وصيامه بصلاته يعي ر الحال والرجل تكون وكيف غربة، مثلها ما للدين

، 2017 المناشير" )محمد أبو طير، تحت الخشب صبر كما يقولون وصبرنا بهذا، عيُرنا والله

 (.83ص

التي  لعل العبارات السابقة واختيار الشيخ لبعض الألفاظ توحي بمدى البعد ومدى الخصومة   

شهدتها السجون في تلك المرحلة، وهذا ما حكاه بعد ذلك، حيث كان السجن المكان الذي أعلن فيه 

الشيخ تحوله من حركة فتح وانتقاله إلى الجماعة الإسلامية التي أسسها مع مجموعة من 

 م، وهذا ما سجله الشيخ1987المعتقلين، وكانت ذخرا  فيما بعد لحركة حماس التي انطلقت عام 

 الأمر، يعنيه من إلى وخرجت بمفاصلة التنظيم، قراري أخذت في هذا المكان حيث يقول:" و

 :لهم وقلت فتح، بحركة عهدي آخر هي هذه الساعة أن الأخرى، الفصائل حتى الجميع، وبلَّغت

 الثورة شيخ الشيخ، أنت شيخ يا :قالوا وادٍ"، أنا في و وادٍ  في أنتم وبينكم، بيني فراق هذا“

 (.84، ص2017)محمد أبو طير،  "لسطينيةالف

 القضية كان تأسيس الجماعة الإسلامية في السجون من أخطر الأحداث التي حصلت في تاريخ   

تأثيره دث والفلسطينية، لذلك وجدنا الكاتب يخصص لها جزءا كبيرا في كتابه، وذلك لأهمية الح

ذه اء هي أدت في النهاية إلى إنشعلى القضية، حيث تحدث عن إرهاصات التأسيس والظروف الت

 ائل.الجماعة والتي يفخر الكاتب كثيرا أنه من أحد أعمدتها الرئيسة ومن مؤسسيها الأو

 :الإضراب عن الطعام

س ده، وتمومن الأحداث الهامة التي لها تأثيرها على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواج   

في  التي شهدتها السجون وسجلها الكاتب شرائح المجتمع كافة تلك الإضرابات عن الطعام

على ومذكراته، وقد كانت هذه الإضرابات التي تحدث في هذا المكان تؤثر على كل السجون 

م ن عاخارج السجون، بدءا  من إضراب منتصف السبعينيات وانتهاء بإضراب الأسرى الإداريي

2014. 

سانية طالب إنيها الأسرى إما لتحقيق مكان الإضراب عن الطعام الوسيلة القوية التي يلجأ إل   

لسجون رة امعاشية داخل السجون، أو احتجاجا على بعض العقوبات أو القرارات التي تتخذها إدا

ضد الأسرى أو ذويهم، وقد يصل الهدف من الإضراب عن الطعام إلى وقف سياسات عليا 

 الإداري. لوقف الاعتقال 2014للاحتلال مثل الإضراب الذي خاضه الأسرى عام 
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و اعتها أوقد تحدث أبو طير عن مثل هذه الإضرابات التي عاشها بنفسه، وربما شارك في صن   

 اتها علىكانيقيادتها، وقد وصف الإضراب بأنه:" معركة قاسية بين إرادتين، تستعمل كل إرادة إم

 لىتوظيف هذه الإمكانيات في سبيل كسب المعركة؛ فإرادة الأسرى قائمة على الصبر وع

من  العزيمة، وعلى هدوء الأعصاب وعلى النفس الطويل، وعلى الماء الذي هو ضروري أكثر

جموع والي كل شيء الذي يحُافظ على الجسم من فقد المناعة، وعلى نجاعة الإعلام وتضامن الأه

(، فالكاتب يصف الإضراب عن الطعام بأنه معركة 207، ص2017الشعب")محمد أبو طير، 

 سجان والذي ينتصر فيها هو صاحب الإرادة الأقوى.بين الأسرى وال

ءات لقد تحدث الكاتب عن الإضرابات التي خاضها الأسرى طويلا وأسهب في وصف الإجرا   

لطلقة ابعض التي يتخذها الأسرى قبل الإعلان عن هذه الخطوة الحاسمة القوية، والتي يعدها ال

ر بين تشاوولتصعيدية تحتاج إلى إعداد جيد، الأخيرة تجاه مصلحة السجون، لذلك فهذه الخطوة ا

اءات لإجرمختلف السجون المنتشرة في الوطن، وهذا ما نراه عند الكاتب حيث عمد إلى توضيح ا

 م( حيث2012والتمهيدات التي تسبق الدخول في الخطوة؛ فمثلا يتحدث عن إضراب عام )

ال:" ، فقلى الدخول في الإضرابعرض للرسائل بين الإدارة والأسرى وانسداد الأفق مما أدى إ

رك تتح قبل البدء في الإضراب رفع إخواننا برسائل كثيرة إلى مصلحة السجون، تطالبها بأن

جون الس مصلحة إيجابيا  على صعيد العزل، وأن تحدد جدولا  زمنيا  لعلاج هذه الظاهرة، لكن

ضراب ل الإفشكلت لجنة قب بقائدها لم تتفاعل مع هذه الرسائل، إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة.

همتها ، ومبأيام لم يسعفها الوقت، وغير مؤهلة لقرارات ملزمة تلبي القليل من مطالب الأسرى

بو طير، مد أفقط أن ترفع انطباعات عن حالة الأسرى، ولا حل  إلا  على مزاج قائد المصلحة")مح

 (.400، ص 2017

في  نرى الشيخ يسهب في الحديث حولهوعن التنسيق بين السجون تمهيدا لخوض الإضراب    

أيا  شبعوه رم( فقال:" لذلك توجه الإخوة للاجتماع فتداولوا الأمر بينهم، وأ2014إضراب عام )

ي وتشكلت لجان هنا ف”. مجدو“و” النقب“وشورى، وتشجعوا له، وتواصلوا مع الإخوة في 

ن مخلاص لطعام، وشعاره ال، ليدخل الجميع إضرابا  مفتوحا  عن ا”النقب“، وهناك في ”عوفر“

 ى انتهاجب علالاعتقال الإداري، أو إلغاء سياسة الاعتقال الإداري. واتفق السجنان عوفر والنق

ن في يوميخطوات تصعيدية تبدأ بمقاطعة العيادة، ثم  مقاطعة الدواء، ثم إضراب عن الطعام ل

بو أحمد معاء الخاوية")مالأسبوع حتى الوصول إلى اليوم المتفق عليه لخوض غمار معركة الأ

 (.420، ص2017طير، 

خطر أإن حديث الكاتب عن قضية الإضراب عن الطعام كان مطولا ومسهبا، وذلك لأنه من    

لذلك  سجن،القضايا التي تواجه الأسرى وذويهم، فهو مصيبة يشترك فيها الأسير وذويه خارج ال

 هذه باب التي تدفع الأسرى لمثلرأينا الكاتب يفُصل الحديث عن إرهاصات الإضراب والأس

اخل دالخطوة الأكثر خطورة على جميع الأصعدة، ورأيناه يذكر الآراء المختلفة للفصائل 

سرى الأ السجون، كون هذه الخطوة لا تحظى بإجماع بين الأسرى، بل هي من عوامل الفرقة بين

لى تب عما حرص الكا وفصائلهم، لذلك فهي تحتاج للمشاورات المطولة بين السجون كافة وهذا

 نقله في ذكرياته.



 قر عصيدةصد.فادي                            السجن ودلالاته في مذكرات"سيدي عمر" للنائب محمد أبي طير

 725      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -ياالمركز الديمقراطي العربي ألمان –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 صفقات التبادل: 

ياله، خيفارق  ما أن يضع الاحتلال قيوده في أيدي المعتقل الفلسطيني إلا والحرية وحلمها لا   

م أحكابفالحرية هي الهدف والمأمول لكل الأسرى، وخاصة أولئك الذين حكم عليهم الاحتلال 

فصائل  قدهابالحرية إلا من خلال صفقات التبادل التي تع عالية أو مؤبدة، فهؤلاء لا أمل لهم

 اومةالمقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني، وقد تمت عد ة صفقات تبادل بين المق

 وضاتوالاحتلال، وكان أبو طير شاهدا عليها كلها، بل شارك في معظمها بالتخطيط والمفا

 نفسه الأسرى.والمساومات وهذه الصفقات كانت الهواء الذي يت

في  لانتباهالقد تحدث أبو طير في كتابه عن عدة صفقات لتبادل الأسرى، وأكثر ما كان يلفت    

فقة، صعن  تلك الصفقات هي القضايا النفسية التي كان يعيشها الأسرى كلما لاح في الأفق خبر

ن يننا وبية بتبادلولعل عبارة الكاتب:" انتهت أجواء الإحباط، وأقبلت أجواء التفاؤل، برسائل م

ثيثة حضات الأخ حافظ الدلقموني، تبين لنا أن عند القيادة العامة جنود صهاينة، وتوجد مفاو

 ( توحي بمدى تأثر الأسرى143، ص2017والحديث يدور عن صفقة جديدة")محمد أبو طير، 

 بهذه الصفقات وأخبارها.

 لسطينيةويلة بين المقاومة الفمن القضايا التي تحدث عنها حول الصفقات المفاوضات الط   

ول نه حوالاحتلال، وعن دور الصليب الأحمر الدولي في هذه الصفقات، منها مثلا ما تحدث ع

ع على أسماء بعض الأسرى، فقال:" جلست م -كعادته –، وتحفظ الاحتلال 1985صفقة عام 

ول لأخيرة حمدير الصليب الأحمر من قبل، ولكن هذه المرة جاءني، وفي جعبته الأخبار ا

في من الأسرى، و 36الصفقة، وأن الترتيبات على قدم وساق، وأن )إسرائيل( تحفظت على 

أن في الصفقة وتحفظت عليهم )إسرائيل(،  18للقيادة العامة، و 18النهاية قبل الطرفان بالفيتو: 

 (.151، ص2017عملية تخيير، فمن أراد أن يبقى في البلاد فله ذلك")محمد أبو طير، 

اومة ا المقأما الصفقة الأشهر في تاريخ الحركة الأسيرة )صفقة وفاء الأحرار( التي عقدته   

دة عم حيث شارك الشيخ أبو طير في 2011الفلسطينية في غزة مع الاحتلال الصهيوني عام 

هم قادتجولات من المفاوضات مع الاحتلال، وذلك بطلب من الشاباك الذي يلجأ إلى الأسرى و

ل ن فشأن وسطاء لعقد الصفقة، حيث جاء عند الكاتب:" بعد أن فشل أولمرت بعد لعلهم يكونو

وجه تيط، أولمرت، رئيس وزراء دولة الاحتلال، في عقد صفقة تبادل الأسرى مقابل الجندي شال

ستعلامات جاءني ضابط ا 2009 /3/  15إلينا الشاباك، يطلب منا الوساطة في هذا الأمر، ففي 

، 2017ير، ساء، وقال: غدا  أنت راحل إلى )النقب(، وكان ذلك")محمد أبو طالسجن بعد عدد الم

 (.378ص

اخل لناس داوبعد ذلك تحدث عن ماهية هذه الصفقة وشروطها وكيفية تنفيذها، فقال:" استيقظ    

، 2011/  10/  18السجون وخارجها على الأخبار التي تحمل في طياتها أن اليوم، يوم الثلاثاء 

برعاية  يذهارير أسرانا من سجون الاحتلال، بموجب صفقة تم  الاتفاق عليها وعلى تنفهو يوم تح

 477دها مصرية وعلى مرحلتين؛ المرحلة الأولى بالإفراج عن قائمة قدمتها حماس، وعدد أفرا

من أرض  أسيرا ، وكل ذلك مقابل الجندي الصهيوني الأسير550أسيرا ، وفي المرحلة الثانية 

 .(396، ص2017د شاليط")محمد أبو طير، المعركة جلعا
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أن  -لآنوهي آخر صفقة عقدت مع الاحتلال ل -ولم ينس أبو طير في حديثه عن هذه الصفقة    

ه الصفقة م، وعقد مقارنة بين الصفقتين، وأهمية هذ1985يتذكر الصفقة الأولى التي جرت عام 

ينة لصهاالمحتلة، وأن الأسرى ا عن تلك كونها الأولى التي تعقد مع المقاومة داخل فلسطين

، 2017محتجزون في فلسطين المحتلة وليس خارجها كما كانت تلك الصفقات )محمد أبو طير، 

 (.396ص

صورها  أما فرحة الأسرى داخل السجون وفرحة ذويهم والشعب عامة بمثل هذه الصفقات فقد   

لا ممن ها إوصفها أو الشعور ب الكاتب في أكثر من موضع في كتابه، فمثل هذه المشاعر لا يمكن

ة لصفقاعاشها، فقال عن صفقة )وفاء الاحرار( وفرحة الأسرى فيها، وعن ف على من انتقدوا 

:" لقد ريخيكرها وحسدا من عند أنفسهم، وحقدا على المقاومة التي حققت مثل هذا الإنجاز التا

كة لحر ون استثناء. وكانخرج الأسرى في جو احتفالي مهيب وشملت الصفقة جميع التنظيمات د

؛ وهذا صفقةفتح حظ وافر في هذه الصفقة، إلا أن بعض النفوس الرديئة لا بد  وأن تبخس هذه ال

أشحة  على  شأن الموتورين العاجزين، الذين لم يعجبهم ذلك، فخرجوا علينا بألسنة حداد شداد،

رجوا في الذين خ لناساقريب من هؤلاء وإني ل الخير. وصدق الله: }وَإِّن تعَْجَبْ فَعجََبٌ قَوْلهُُمْ{

 ه، لكنهاخارجهذه الصفقة وأعلم جيدا  أن منهم مَنْ يكيدون لنا، ويتآمرون علينا داخل السجن و

 (.397ص، 2017الرحمة بعائلاتهم وأهلهم وذويهم، رحمة بأبنائهم وبناتهم")محمد أبو طير، 

يث حابها، حبعبارات وكلمات أهلها وأصأما فرحة الأهالي بخروج أبنائهم فقد سجلها ونقلها    

 كسرتقال:" احتفلت فلسطين في الضفة احتفلت فلسطين هنا في الضفة المحاصرة المكبلة، و

 الجماهير حاجز الخوف، ورفرفت رايات حماس الخضراء في مقر المقاطعة، وقالت أختنا

ثي( أبو رغور )وعمر البالمجاهدة أم عناد شقيقة الأخوين المجاهدين )نائل البرغوثي( أبو النو

يات عاصف: "بقدر ما فرحت لخروج نائل من السجن، إلا أن فرحتي كانت أكبر وأنا أرى را

 (.398، ص2017حماس ترفرف داخل المقاطعة" )محمد أبو طير، 

ك لقد تميز حديث الكاتب عن صفقات تبادل الأسرى بالشمولية لكل مجريات أحداث تل   

ي وص فمختلف فئات المجتمع الفلسطيني، لذلك وجدنا الكاتب يغ الصفقات، حيث شمل تأثيرها

 بكل أسرارها وخفاياها، وما ضمته من )كولسات( ومباحثات في معظم السجون، كما أنه رصد

فِّل ه لم يغُا أندقة تأثيرها على الأسرى كافة، سواء من شملتهم تلك الصفقات، أو من استثنتهم، كم

لتي افرح س أهالي الأسرى وذويهم، فعبر بكل دقة عن مشاعر الما أحدثته تلك الصفقات في نفو

 كان الشعب الفلسطيني يعيشها بسببها.

 :العبادة ونشر الفكر

كان الشيخ أبو طير يرى في السجن مكاناُ مهما  للعبادة، ونشر الوعي الديني والوطني وذلك عن    

ي كان الشيخ يستغلها بشكل كبير طريق الدروس الدينية والتنظيمية، وبالأخص خطبة الجمعة الت

لنشر أفكاره ومبادئه وبث روح الهمة في النفوس حول القضايا الدينية العامة والخاصة، حيث 

 الصلاة بإمامة إليَّ  عهدوا حتى الحال، استقر أن :" وما2013يقول بعد وصوله لسجن عوفر عام 

 عن البلاء الله يرفع أن جامعة صلاة كل في والقنوت الدعاء الساحة، فاعتمدت وفي الحجرة في

 سورية، في إخواننا الله ينصر أن و الأرض، في لهم يمكن وأن أن ينصرهم، مصر، في إخواننا
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نَ  الله ينتقم أن و الأرض، كل الأرض وفي وتركيا، وتونس، وليبيا، وغزة، نَ  ...الظالمين مِّ  مِّ

نْ  ...المجرمين  (.128، 412، ص2017)محمد أبو طير، "مصر في الانقلاب قادة مِّ

لجهاد اوفي موضوع آخر يرى الشيخ أبو طير السجن مكانا  لترويض النفس ومساعدتها على    

سير ي تفوتحمل المصائب والمشاق، وكان الشيخ دائما  يعيش مع الكتب وبخاصة كتاب الظلال ف

 مرجعيةلا وهو نفسيتي، شخصيتي، وبناء القرآن لسيد قطب رحمه الله لما له من دورٍ "في صقل

نْ  علينا طليُ  أنه لك وكتاباته، في كلماته، سيد إن بل الاحتلال، سجون داخل النخبة تربية في  مِّ

 كتب، مما نصا   تحفظ أو الظلال، قرأت فكلما الله سيد، مبتسما ، فرحم إلا أراه ولا الخلود، علياء

بو أرض)محمد الأ في تموج التي الجاهلية هذه على واستشعرت باستعلاء بعملقته، استشعرت

 .(448-447، ص2017طير، 

ه، لازمة لملم يكن السجن عند الكاتب إلا فرصة للنفس لتغذيتها معنويا وروحيا، فالقراءة    

ر لنشر منب والدعوة دائمة في كل أعماله، فهو كان دائم الاطلاع على أحداث الأمة، ويستغل كل

 بوية.أفكاره ومبادئه، سواء أكانت دينية أو أخلاقية أو تر

 :لقاء الأحباب

ن له ير، بل كاكله مساوئ وسوء في نظر أبي ط -المكان الأسوء في هذا العالم  -لم يكن السجن    

عاناة ئلة من مو عافوائد قد لا يجدها الإنسان خارجه، خاصة في حالتنا الفلسطينية التي لا تكاد تخل

اء صدقن فرصة نادرة للقاء الأالسجن وآلامه، والسجن عند أبي طير كان في كثير من الأحيا

ب ن الأصحائل موالأحباب، ولعل الأسماء الكثيرة جدا  الواردة في هذه المذكرات توحي بالكم الها

لشيخ اكان والأصدقاء الذين تعرف عليهم الكاتب في رحلته الطويلة داخل السجون الصهيونية، و

واء سالاجتماع واللقاء بهم في كل سجن يدخله يجد أصحابه وأصدقاءه، حيث كان يحرص على 

حاب ماع الأصاجت أشاركوه الغرفة الواحدة أم شاركوه القسم أم السجن، فلنأخذ لذلك مثالا  يدل على

نا تقبلوالاصدقاء داخل السجن وعاطفتهم الجياشة حيث يقول:" وصلنا إلى ساحة عسقلان، واس

لفراغ نا اكثير من الناس، وملأإخواننا بعاطفتهم جياشة، والعاطفة بيننا عارمة ومحروم منها 

 (.117، ص2017الموجود في السجن")محمد أبو طير، 

عانى كوبية ووهذا ما كان يحصل مع الشيخ دوما ، فهو عندما أنهى أربعه شهور في تحقيق المس   

 أسماء اكرا  فيها ما عان تم نقله إلى عسقلان حيث يتحدث عن لقائه بالأحبة والأصدقاء، فقال ذ

 الإجراءات،التفتيش و بعد السجن ساحة إلى وصلتُ  شباب ومحبته لهم ومحبتهم له: "ولماهؤلاء ال

 والمجاهد كر،الس الحاج أبو دموع فاستقبلتني .وداع ذلك يسبق لم كأنه الساحة في مَنْ  استقبلني

 سوفرا الدين، ناصر العجولي، وهارون وصهيب الجعبة، ماجد والحاج حنيني، الحكيم عبد

 .(289، ص2017جرى لي")محمد أبو طير،  ما أوجعهم وقد جميعا ، الساحة في ومن جرار،

وليس أدل على حبه للقاء الأصدقاء والأصحاب داخل السجن مما كتبه تحت عنوان )لحظات    

-كما أسماها –غالية( من أسطر أربعة وصف فيها لحظات جميلة في السجن وهي لقاؤه بأحبته 

أن المدة التي قضيتها معه لم تتجاوز الأشهر الأربعة، إلا أن  وقد تشرفت أن أكون أحدهم، مع

الشيخ عَدَّ الإفراج عن المعتقلين ممن أحبهم لحظات نادرة السعادة والفرح في ليل السجن الحالك، 

نَ   الذي اليوم جاء أن في السجن، الغالية اللحظات حيث يقول تحت عنوان )لحظات غالية(:"ومِّ
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 عصيدة، فادي الدكتور قتادة وأبو دغلس، الإسلام سيف عماد بيبان أبوالح الأخوان فيه غادرنا

الأخوين  لوداع جامعٍ  بلقاءٍ  قسمنا احتفل الإفراج هذا شرف وعلى أنهيا محكوميتهم. بعدما

نَ  تيسر ما ووُزع الكريمين، ، 1435 /الآخرة جمادى / 13 في ذلك كان والشراب، الحلوى مِّ

 (.451، ص2017العالمين )محمد أبو طير،  رب   لله والحمد ،2014 /4 / 13الموافق 

شاركا منه كان أرغم أن الكاتب كان من أكبر الموجودين في السجن سنا، وأكثرهم إقامة فيه إلا    

في  ثيرالإخوانه الأسرى في أفراحهم وأتراحهم، وقد عرض الكاتب لهذه القضية الاجتماعية ك

قوية  سالةبعثه من همة وعزيمة في النفوس، ولتكون ركتابه، فهو يحرص على ذكرها دوما، لما ت

 للسجان بأن الأسرى جسم واحد يجمهم الهم والفرح ولا تفرقهم حزبية أو فصائلية.

 :خاتمة

 بحث بالآتي: ال لها توصل التي النتائج أبرز نسجل أن نرى البحث، هذا نهاية إلى وصلنا أن وبعد

 كونه عاش فيه سنوات طويلة. سجل السجن حضورا بارزا في حياة الكاتب،-

مه رسم الكاتب صورة قاتمة للسجن، حيث وصف جدرانه، ورفاقه، ومعناته، وحراسه، وطعا-

 وكل شيء له علاقة بالسجن وكان سببا في معاناة الأسرى وألمهم.

 ا المكانل هذلم يكن السجن كله عند أبي طير محنة وألما، بل قد استطاع الكاتب ورفاقه أن يحو-

 منحة وذلك بحسن الاستغلال والاستفادة من الأوقات.إلى 

ينية فلسطشهد السجن في حياة أبي طير العديد من الأحداث الهامة التي أثرت على القضية ال-

 برمتها، كإنشاء الجماعة الإسلامية، وعقد صفقات التبادل وغيرها.

 نقل،كاتب بدقة الأبدع الكاتب في وصف السجن وشخصياته وأحداثه، وفي كل هذا امتاز ال-

نت وروعة الوصف، حسن الاختيار، إضافة للصراحة وعدم التردد في كشف الحقائق مهما كا

 صعبة وقاسية.
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 في بلاد سيونتقاطعات الرحلة والتاريخ من خلال مراجعة الترجمة العربية لكتاب، الرحالة الفرن

تعريب  /المغرب )من القرن السادس عشر إلى ثلاثينات القرن العشرين( لصاحبه رولان لوبيل 

 دار الأمان، الرباط، المغرب. ،2017حسن بحراوي، الطبعة الأولى

Roland lebel: The French travelers to Morocco. Moroccan Exoticism 

in Travel Naratives, Roland le bel (Paris: Colonial and Orientalist 

Bookstore Larose, 1936), 406p. 

 مغربال-الرباط أستاذ باحث في التاريخ الديني والأنثربولوجية الثقافية، د.ربيع رشيدي

 

(، Roland le belleفي بلاد المغرب لصاحبه رولان لوبيل ) يعتبر كتاب الرحالة الفرنسيون :ملخص
المترجم حديثا إلى اللغة العربية على يد الناقد المغربي حسن بحراوي، مصدرا مهما من مصادر التاريخ 

فقد حاول صاحبه الإحاطة بجميع  ،المغربي لما يحتويه من أحداث تاريخية سياسية واجتماعية وثقافية

إلى المغرب مابين القرن الخامس عشر الميلادي والربع الأول من القرن العشرين، الرحلات الفرنسية 

 Institute of Highورغم خلفيات صاحبه الذي كان محاضرا في معهد الدراسات العليا بالرباط ) 
Moroccan Studiesأمام طلابه الذين اختلفت مشاربهم من ضباط ( خلال ثلاثينيات القرن الماضي ،

ات، ومراقبين عامين وأطر إدارة الحماية حيث ستوكل إليهم مهام إدارية سامية، إلا أن الكتاب الاستعلام

يعد مصدرا لا مناص عنه بالنسبة للباحثين في العلوم الاجتماعية وبخاصة التاريخ والأنثروبولوجيا، 
مسكوتا عنها ولم  له السبق في مقاربة مواضيع كان سيكونفصاحبه الذي أعده انطلاقا من أبحاث ميدانية 

يجول بنا رولان لوبيل  ،اللهم من باب تناولها في إطار الأدب العجائبي الكولونيالي ،يسبق لأحد تناولها

عبر أرجاء المغرب من خلال تسليط الضوء على رحلات غنية بمعلومات همت الجانب الاجتماعي 
حساسة كما هو الحال بالنسبة للوضعية  والسياسي والثقافي لهذا البلد من خلال إماطة اللثام على مواضيع

السياسية للمغرب خلال فترات الصراع حول الحكم، والحياة الخاصة لسلاطين الدولة العلوية كعلاقة 

السلاطين بحريمهم، وكذا معاناة الأقليات كالأسرى واليهود والمغضوب عنهم من طرف الدولة. كما 

بدول الضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض  أسهب صاحب الكتاب في وصف حالة المغرب مقارنة
المتوسط من خلال وضعية الجهاد البحري الذي كانت تمتهنه ساكنة سلا والتجاوزات التي قام بها 

ن صاحبه عبر إوفي هذا الإطار يمكن الحديث انطلاقا من هذا الكتاب  ،القراصنة في حق الدول الجوار

 ،مغرب  خلال ستة قرون دون أن يصلح أحوال البلاد والعبادلطلابه عن حالة التجاوز التي ظل عليها ال
ن الفترة التي طبع فيها تزامنت أن نرتاح إلى مضانه سيما وأإن الكتاب موضوع القراءة النقدية لا يمكن 

مع احتلال فرنسا للمغرب كما لا يخفى انه أعد لا ضفاء المشروعية على المشروع الكولونيالي لدولة 

 فرنسا.
اليهود  الرحلات الفرنسية، الأدب الغرائبي، أدب الرحلة، الأسرى المسيحين،المفتاحية: الكلمات 

 .لبحريالمغاربة، المخزن، الأدب السياحي، الأدب الحربي، الصحافة الحربية، القرصنة، الجهاد ا

Abstract: French Travelers to Morocco: Moroccan Exoticism in Travel 

Narratives by Roland Lebel (1936) is an important historical source as it lays 
very significant historical, political, social and cultural events. It provides 

accounts on almost all the French travels from the fifteenth century to the 

beginning f the twentieth century. Despite the author’s background as a lecturer 
in the Higher Institute of Moroccan Studies whose main concern was to train 

officials who would serve in the colonial administration later, this book remains 

an unavoidable reference for researchers in the field of humanities namely in 

history and anthropology. In this book, Roland Lebel explores many travel 



 ربيع رشيديد.تقاطعات الرحلة والتاريخ من خلال مراجعة الترجمة العربية لكتاب                          

 731      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

narratives and unveils different delicate topics related to the political life in 
Morocco, the conflict over power, the private life of the Sultans (kings), the 

conditions of minority groups like Jews, war prisoners, and the oppressed. He 

also draws a comparison between the situation in Morocco and the 
Mediterranean area regarding the issues of peace and safety for sailors especially 

with the growing danger that was intrigued by the pirates from the Moroccan 

coast of Sali. However, this book should be read with a critical mind as it was 

written during the French colonialism of Morocco. 
Keywords:French travels, exotic literature, travel narratives, Moroccan Jews, 

Almakhzen, war literature, war journalism, piracy, marine Jihad. 

غرب )من صدر عن دار الأمان بالرباط كتاب الرحالة الفرنسيون في بلاد الم 2017في سنة    

( Roland Le billالقرن السادس عشر إلى القرن العشرين( لصاحبه  الفرنسي رولان لوبيل )

ريس، أما ببا 1936مترجما إلى العربية، وقد صدر لأول مرة في نسخته الفرنسية الأصلية سنة 

 كتاب من . وهواللغة العربية فلم تتم إلا مؤخرا على يد الناقد المغربي حسن بحراويترجمته إلى 

ما حداهإالحجم المتوسط يقع في حوالي ثلاث مائة وأربع وثلاثين صفحة؛ بين دفتيه مقدمتان 

 للمؤلف والأخرى للمترجم، وستة وعشرون فصلا كرونولوجيا، وجدول تاريخي بالمؤلفات

 تاب.المذكورة في متن الك

وأصل الكتاب، كما ورد على لسان صاحبه في المقدمة، عبارة عن محاضرات ألقاها على    

 Institute of High Moroccan) طلبته إذ ذاك في معهد الدراسات المغربية العليا بالرباط

Studies)  خلال ثلاثينيات القرن الماضي. وقد اختلفت مشارب هؤلاء الطلبة الذين كانوا في

من المراقبين المدنيين العامين، وضباّط الاستعلامات، والشؤون الأهلية، وأطر إدارة مجملهم 

ه ويقر صاحب الكتاب أن معظم فصول ،الحماية بالمغرب الذين ستوُكل إليهم مهام إدارية سامية

أصلها أبحاث ميدانية ستهدف إلى صياغة دروس عن الأدب الغرائبي ــــــ الكولونيالي وسيضيف 

عض العناصر الضرورية لاستكمال التدرج التاريخي للوقائع من أجل الربط بين أجزائها إليها ب

 المتفرقة، وتقديمها بشكل متناسق.

فات يصنف هذا الكتاب ضمن جنس الأدب الغرائبي المتصل بالمغرب، والمتضمن في مؤل     

هؤلاء و. 1935و5615الرحالين الفرنسيين الذين زاروا المغرب، أو أقاموا فيه ما بين سنتي 

 بيد،الرحالة في معظمهم ينتمون إلى فئات تشمل السفراء، والقناصل، ورجال الدين، والع

يين، لصحفوالضباط، والجنود، والمستكشفين، والجغرافيين والتجار، والموظفين، والأدباء، وا

ة، وعيضوالسياح؛ وهو ما انعكس على مؤلفاتهم حيث يظهر أنها متباينة من حيث الجدة والمو

كنانيش ت، وفهي متنوعة بين الأخبار التوثيقية، والمقالات التصويرية، والذكريات، والمراسلا

كلا فة شالأسفار، والتحقيقات، والمذكرات اليومية إلخ، وتندرج جميع هذه الكتابات المختل

 قامةومضمونا؛ سواء كانت انطباعات سريعة لمسافر عابر، أو روايات موضوعية ناتجة عن إ

 حلة.ويلة في البلد بفعل الأسر، أو القيام بمهام السفارة، في عنوان عام هو أدب الرط

يستهل رولان لوبيل كتابه برصد النصوص الرحلية الأولى في المغرب؛ وهي في الأصل    

رسائل ومذكرات مخطوطة ومحفوظة في أرشيفات المكتبات الوطنية الفرنسية، ويعود الفضل في 



 ربيع رشيديد.تقاطعات الرحلة والتاريخ من خلال مراجعة الترجمة العربية لكتاب                          

 732      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

( الذي انكبت جهوده على النبش في حفريات De Castries. Hكاستري )مراجعتها لهنري دو

 (de l'histoire du Maroc Les sources inéditesالمصادر الغميسة لتاريخ المغرب) 

ويؤكد صاحب الكتاب أن ما ألفه هذا الأخير، أو غيره ممن كان لهم السبق في هذا المجال لا يعدو 

لقيها في المركز السالف الذكر؛ مما يفيد أن هذه سيرات التي أن يكون مقدمة، أو رابطا للمحاض

استجابة لنظر المقيم   المحاضرات كانت أداة ووسيلة سيعتمدها الضباط، وموظفو إدارة الحماية

الذي كان يسعى إلى ضرورة تزويد هذه الفئات بالحدّ المعقول من  ) Lyauteyالعام ليوطي) 

د، والقدر الضّروري من تاريخها الاجتماعي والثقافي، بما في ذلك المعرفة باللّغات الرّائجة بالبلا

عادات وتقاليد السكّان وأنظمتهم القبلية و المخزنية وغيرها، بشكل يقللّ من اعتمادهم على 

 المترجمين، ويسهّل مهامّهم في المناطق الناّئية التي سيتمُّ تعيينهم بها.

السابع عشر والثامن عشر في مقدمة النصوص الرحلية، تأتي المؤلفات الرحلية خلال القرنين    

التي وظفها أو استشهد بها رولان لوبيل في محاضراته، باعتبارها النواة الأولى التي تدور في 

 Jean) ( و جان أرمان J.Moqetفلكها باقي الرحلات وأهمها مؤلفات جان موكي )

Armand) ،و ( فرنسوا دانجيFrançois D’Angers)، لأخير كان له الفضل في تجميع هذا ا

"تاريخ بعثة الرهبان إلى مملكة المغرب"، ولعل الرابط ـالرحلات الأولى في كتاب موسوم ب

الأساس بينها كون أصحابها انكبوا على وصف عادات وتقاليد ساكنة المغرب الحديث، ومعاناتهم 

الطاعون، بالإضافة إلى ك ،الأمراض التي كانت تفتك بهم التطرق إلىمعهم ومع المخزن وكذا 

رصد خطة ووقائع معركة وادي المخازن، ورصد الصراع حول الحكم بين الدولة العلوية 

الصراع الذي اندلع بين أفراد ووالإمارات المناهضة للمشروع العلوي في بدايته الأولى أيضا، 

ومظاهر التعايش  الأسرة الحاكمة. كما تطرق هؤلاء إلى حيثيات افتداء الأسرى من لدن عائلاتهم،

الذي ساد إذ ذاك بين المسلمين واليهود, والجدير بالذكر أن  معظم الذين دونوا رحلاتهم خلال هذه 

الفترة، إما سقطوا كأسرى على يد أطقم الجهاد البحري السلاوي، أو كانوا مبعوثين للقيام بأعمال 

فها تاريخ المغرب الحديث؛ السفارة.  ويختم صاحب الكتاب هذا الفصل بالتذكير بأهم رحلة عر

والتي سيعود  1680( إلى المغرب سنة G.Mouetteويتعلق الأمر برحلة السيد جيرمان موييت)

 إليها بالتدقيق في فصل لاحق.

ينتقل رولان لوبيل في فصل ثانٍ معنون "بسرود الأسر في المغرب" ويخلص فيه إلى أن    

ونظرا  ،كَّلا من سرود الأسر، أو بعثات الافتداءمعظم الأدب المتصل بالمغرب كان في بدايته مش

 لى أجود دراسة تطرقت لمحنة السيدلضخامة الإنتاج الأدبي في هذا الموضوع فإنه ركز ع

يعد ضمن أعمق الشهادات تأثيرا في حياة ومعاناة الأسرى الأجانب  وهو كتاب جيرمان موييت،

ح   ،في المغرب لية خلال هذه الفترة أنها تطرقت إلى معاناة إن القاسم المشترك بين المؤلفات الرِّّ

الأسرى وواقع الجهاد البحري من خلال وصف الجانب المادي للأسطول، والجانب المعنوي 

للمجاهدين، والذخيرة الحربية التي كان يستخدمها هؤلاء، وأساليب المكر والخداع التي اعتمدوها 

كما تطرق هؤلاء إلى النهاية المأساوية التي  ،للإطاحة بأساطيل بحرية رفيعة المستوى والتنظيم

كان يتعرض لها الأسرى؛ فمنهم من لقى نحبه، ومنهم من وجد نفسه عبدا عند السلطان كحارس 

وحسب ذات المصادر  ،شخصي سخرهم لخدمة مشاريعه العمرانية بمكناس في إطار السخرة
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تساق لتباع في المزاد العلني. أو من  الرحلية فإن هذه الفئة كانت مادة دسمة لاغتناء المغاربة حيث

خلال  افتدائهم بعد جمع الصدقات من لدن البعثات، أو توسط اليهود لفكهم. ومن جانب آخر لفت 

انتباه هؤلاء الرحالة نظام الزطاطة والنظام الاقتصادي السائد آنذاك بالمغرب إذ تحسر بعضهم، 

على الحالة المزرية التي كانت عليها  (،De La Mercy) كما هو الحال مع الأب دو لامورسي

الأراضي الفلاحية الواقعة بين فاس ومكناس مقترحا في ذلك الوقت أن تخصص لإنتاج الكروم. 

والجدير بالذكر أن هذه الرحلات ركزت بشكل كبير على مدينة مكناس، العاصمة آنذاك، والتي 

لرحلية، للسمو بها إلى مكانة كان يسعى السلطان مولاي إسماعيل، حسب ما جاء في النصوص ا

ولم يفت هؤلاء التطرق إلى الجوانب الاجتماعية للأقلية  ،رفيعة تضاهي فرساي الفرنسية

اليهودية، إذ كان لهم السبق في تناول هذا الموضوع مقدمين صفحات جديدة حول الحياة 

مناطق الداخلية الاجتماعية والثقافية لليهود. ويخلص هذا الفصل إلى أن توغل الرحالة في ال

للمغرب لم يتم إلا مع القرن التاسع عشر حيث ستختلف مواضيع الرحالة من مواد تلمس الجرح 

 .الحساس المتصل بالأسرى والمسائل المرتبطة بهم إلى مواضيع مختلفة أكثر حساسية وجاذبية

ع مينتقل صاحب الكتاب إلى تخصيص الفصول المتبقية لرحلات تحمل عناوين افتراضية    

حلة إدراج أسماء أصحابها؛ ففي الفصل الثالث سيكون معرضا للحديث عن وقائع وحيثيات ر

وأصل  ( وقد عنون هذا الفصل ب "رحلة رواية مغامرات بربرية"la Martinièreلامارتينير )

 ة عنهذه الرحلة رواية في المغامرات ذات خلفية جغرافية وهي عبارة عن كتاب صغير عبار

 بممارسة لزموهالصاحبها الذي انتهى به الحال أسيرا لدى القراصنة المغاربة الذين وقائع حقيقية 

ي بية فويسرد صاحب الرحلة وقائع وأحداث طاقم السفينة المغر، مهنته كجراح داخل السفينة

فينة الس المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، والتطرق إلى المعتقدات التي لازمت طاقم

أن  لع، وهي معلومات جديدة في آداب الرحلة. والملاحظ حسب رولان لوبيللطرد سوء الطا

ا ل هذصاحب الرحلة تمكن من ناصية فن المزج بطريقة خلاقة بين الحقيقة والخيال مما يجع

 الكتيّب يسمو فوق المجلدات التي ألفت حول الأسر وسرود الأسرى.

هذه وعنه في رحلة السيد موييت،  خصص رولان لوبيل الفصل الرابع من الكتاب للمسكوت   

ت وهي ذا 1682الرحلة عبارة عن كتاب يقع في حوالي ثلاثمائة صفحة نشرت بباريس سنة 

 شر.من عأهمية قصوى لمجريات تاريخ المغرب في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثا

، ورغم مغاربة معهمقساوة تعامل الويتطرق صاحب الرحلة إلى حكاية أسره، بمعية رفاقه،    

ل مدة لطو قساوة المشهد في الرحلة إلا أن صاحبها يميط اللثام عن مواضيع أقل قتامة، ونظرا

ا مكنه ة ممالأسر، التي تجاوزت إحدى عشرة سنة، فقد تمكن موييت من ناصية العربية والاسباني

نة ئد الساكعواا طبائع ومن التعبير والاستخبار عن أحوال المناطق التي قضى بها هذه المدة؛ ومنه

لصراع يخ اوطرائق عيشها وأسلوبها في التقاضي في المحاكم وتعاملاتها التجارية، ووقائع تار

 الأخوي بين مولاي الرشيد ومولاي إسماعيل.

أما بخصوص الفصل الخامس المعنون ب"السفارات والأدب" فرولان لوبيل يعترف أنه وجد    

كولونيالي في متون الرحلات المكتوبة، وما يتصل مباشرة  صعوبة للفصل بين ما هو غرائبي

وأهم حدث استوقف صاحب الكتاب هو وقائع سفارة بن عيسى  ،بخانة الديبلوماسية التاريخية
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( و التي أثارت انتباه العديد 1698ــــ 1699مبعوث مولاي إسماعيل إلى لويس الرابع عشر  )

انب من العشق والغرام الذي ارتمى فيه السلطان من الفرنسين الذين  تفصح كتاباتهم عن جو

مولاي إسماعيل منبهرا بالأوصاف الجميلة التي نقلها مبعوثه الشخصي عن ابنة الملك لويس 

اضطرت السلطان للسفر متنكرا إلى قصر الأميرة. ) (De Kanti)الرابع عشر الآنسة دو كانتي

لنصوص الرحلية، صحيحة أم ضربا من وسواء أكانت هذه الرواية، المتكررة في العديد من ا

الخيال، فإن هذه الرحلة الغرائبية تخُفي في طياتها جوانب نقدية لسياسة مولاي إسماعيل 

 الخارجية، ونقدا لاذعا للأخلاق الفرنسية.

( آخر 1767ماي L .De Chénier( )30تعتبر رحلة القنصل العام الفرنسي لويس دوشينيي)    

اث قرن الثامن عشر، وهو مؤلف سينشره بعد تقاعده بعنوان "أبحرحلة في تاريخ مغرب ال

ؤرخين الم ما زال يفرض ذاته بإلحاح لدى اربة وتاريخ إمبراطورية المغرب"،تاريخية حول المغ

ؤلف هو الم المهتمين بالعلاقات المغربية الفرنسية، وحسب رولان لوبيل فالجزء الثالث من هذا

ت ورياصّى صاحبه التاريخ المحلي للمغرب من زمن الامبراطالذي يكتسي أهمية قصوى حيث تق

ية بدائإلى دولة الشرفاء، متطرقا للجوانب الاقتصادية للمجتمع المغربي، ووصف الحياة ال

نتاج ن الإللمغاربة، وجوانب من تاريخ المخزن العلوي. خلص رولان لوبيل في هذا الفصل إلى أ

 مجالي فترات السلم مما جعل ظهور المغرب في الالأدبي يتقوى في فترة الأزمات ويضعف ف

 الأدبي متوقفا بالاهتمام به سياسيا.

 ل القرنينتقل صاحب الكتاب في الفصول اللاحقة إلى رصد وتتبع الرحلات إلى المغرب خلا   

.دو م( عضو سفارة Eugène Delacroixالتاسع عشر وأهمها رحلة الرسام أوجين دولاكروا ) 

ن ( ، ولعل أهمية أوجي1830رحلته هاته بحادث احتلال الجزائر سنة ) مورناي، وترتبط

لذي تر ادولاكروا، حسب رولان لوبيل، لا تكمن فقط في اللوحات التي رسمها، وإنما في الدف

 التينشره على شكل "مذكرات فنان"،  والمراسلات التي تبادلها مع أصدقائه في فرنسا، و

اته ومن خلال مذكر ،مجلد حمل عنوان "مراسلات فنان" على شكل تضمنتها "رسائل المغرب"

ن ذا ما كاهلعل اليومية أسدل الستار عن العالم العتيق للمغرب من خلال خلفية الحياة المغربية و

 يغذي لوحاته الفنية.

حول  ( فرصة لانتعاش الكتابة1844اعتبر رولان لوبيل هزيمة المغرب في وقعة إيسلي )   

ديث عن الح ن المخبرين أو العسكريين أو دعاة المسيحية، وبهذا الصدد يمكنالمغرب سواء من لد

، (M .Reyثلاثة مؤلفات لرحالة فرنسيين زاروا المغرب في فترات متقاربة وهم م. راي)

اني (؛ يتناول الأول والثAlexandre Dumas(، و ألكسندر دوما)Ch.Didier) شارل ديدييو

ى ع علة إيسلي فيما يصُوّر الثالث عن قرب ظروف التوقيالظروف الداخلية للمغرب قبل وقع

 اتفاقية السلم التي تلت هذه الهزيمة.

بالنسبة لصاحب الرحلة الأولى فقد زار الدار البيضاء والرباط وعاد إلى طنجة راصدا في    

ة كتابه مظاهر التوتر والشنآن التي كانت قائمة في المغرب زمن الرحلة والتي كانت تنذر بمعرك

إيسلي، وهو ما سيعكسه صاحب الرحلة الثانية الذي أكد في مقدمة رحلته أنه سيولي أهمية كبرى 

للمسألة المغربية الفرنسية، ويظهر من خلال ما دونه انحيازه إلى الطرف الفرنسي من خلال 
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لوا ذلك أن الموظفين أخ ،كشف عيوب الإدارة المغربية والحالة المزرية التي كان عليها المغاربة

بواجبهم المهني، وهو ما دفعه للتعبير عن أريحيته لتقوم واقعة إيسلي من أجل وضع حد 

حل بالمغرب السائح الكسندر  1846وفي سنة  ،في وقت أقصر لمخاتلات السلطان الذي استسلم

الذين دوما ورغم قصر مقامه بالمغرب، إلا أن رحلته مكنت من التعرف على الوجه الآخر لليهود 

أصبحوا يتغنون في أعراسهم بحادث قصف طنجة من لدن البحرية الفرنسية، كما لم تفته الفرصة 

للإشادة بالدعم المادي الذي قدمه الذمّّي دافيد للبحرية الفرنسية مقابل عبوره أحياء المساجد دون 

من خلال وقد اختتم كاتبه هذا برصد جوانب من المهمش في التاريخ الجزائري  ،خلعه نعليه

تعد هذه الرحلة حسب  ،إماطة اللثام عن مسجوني الأمير عبد القادر الجزائري وطريقة افتدائهم

رولان لوبيل آخر ما كتب حول أصداء إيسلي وما تلاها من نزاع ديبلوماسي، مما سيجعلنا ننتظر 

مع إلى حين اندلاع حرب تطوان والتي ستكون مناسبة لظهور صنف جديد من الكتابة، تقوى 

( Ch.Yriarteوضمن هذا النوع من الكتابة ظهر شارل إيريارت ) ِّ، المراسلات الحربيةانتعاش 

مبعوث مجلة "العالم المصور"، حيث نشر مذكراته مرفوقة بصور في شكل كتاب نشُر سنة 

( 1860ـــ 1859، وأهميته تكمن في كونه يقدم شهادة حية عن أهم مراحل حرب تطوان)1863

أ مكانة أول مراسل حربي في المغرب استطاع تقريب القارئ من مشاهد هذه مما جعله يتبو

الحرب القاسية. ومرة أخرى يعود رولان لوبيل لاقتفاء آثار البعثات السفارية في فصل فريد 

متحدثا فيه عن الحياة اليومية للباشدور داخل الأراضي المغربية عبر طريق طنجة إلى مكناس، 

هول الغرب ، أو عبر مراكش عبر أحد موانئ الساحل الغربي،  ولعل أو فاس عبر العرائش وس

اهتمام صاحب الكتاب بهذا الفصل نابع من كون كل السفراء وأعضاء البعثات الديبلوماسية الذين 

ظهرت للوجود ستة  1890و 1875وما بين  ،دونوا رحلاتهم قاموا بتصوير عبورهم لهذه البقاع

تبات الفرنسية وكلها تجمع على خطورة المنافسة الدبلوماسية مؤلفات من هذا النوع في المك

للإمبراطورية الشريفة. وكامتداد للرحلات السفارية التي ظهرت خلال حقبة التنافس الامبريالي 

ويرى رولان لوبيل أنه ، 1890( كتابه الموسوم "في المغرب" سنة P.Lotiنشر بيير لوتي)

جائبي الكولونيالي الفرنسي، باعتباره أول كتاب وصفي حظي بمكانة متميزة في جنس الأدب الع

نجح في إثارة الانتباه إلى المغرب من الزاوية الغرائبية، وأدخل المغرب إلى حظيرة الأدب 

ضمن خانة  (Ch. De Foucauldالفرنسي. وبعيدا عن الرحلات السفارية ظهر شارل دوفوكو )

أن يخوض تجربته في المغرب تلقى سابقا  الاستكشاف الجغرافي والإستعلامات العامة وقبل

دروسا في اللغة العربية وجمع وثائق عن المغرب بإمكانها أن تذلل الصعاب في سبيل استكشافه 

وهي السنة التي كان  1935والاحاطة به من كل الجوانب، وقد ظل كتابه مفقودا إلى حدود سنة 

الرجوع إلى كتاب "في المغرب على  يحاضر فيها رولان لوبيل أمام طلبته وخلالها طلب منهم

طريق فوكو" لصاحبه لادريت دولاشارنيير أو كتاب "شارل دوفوكو مستكشف المغرب وناسك 

 (.R.Pazanالصحراء" لمؤلفه روني بازان)

ينتقل رولان لوبيل في فصل لاحق إلى رصد الرحلات التي خصصها أصحابها للنبش في    

( وهو عبارة عن A .Mouliérasف أوغست مولييراس ) حفريات المغرب المجهول وأهمها مؤل

استجوابات قام بها، همت المسلمين الذين سبق لهم أن سافروا إلى منطقتي الريف وجبالة وهما 
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منطقتان ظلتا مجهولتين في كتب الجغرافيين مما جعل هذا المؤلف حسب لوبيل محورا 

من بين هذه الرحلات كذلك بعثة دو و ،ره مؤلفا لا يدخل ضمن أدب الرحلةلمحاضراته باعتبا

 Edmond( مكتشف الأطلس، و الإثنوغرافي إدموند دوتي)De Segonzacسوكونزاك )

Douté المتخصص في الظواهر الدينية في شمال إفريقيا. لقد ركز رولان لوبيل على هذا )

ى طلبته؛ الكتاب وأعطى مؤلفه ما يستحق من العناية من خلال المحاضرات التي كان يلقيها عل

( التي نهجها ليوطي فيما بعد، la pacificationفالكتاب في نظره إطار مرجعي لسياسة التهدئة )

كما أنه دليلٌ لفهم الساكنة المراد احتلالها واستيعاب ثقافتها، بل أنه يتقاطع مع السياسة الحضارية 

 للمشروع الفرنسي بالمغرب.

كل  إلى المغرب العتيق، حيث رصد في كتابهومن المغرب المجهول ينتقل رولان لوبيل    

 "ب اليوم لمغرالمؤلفات التي تناولت هذه البقاع وتوقف عندها بالدرس والتحليل؛ وأهمها كتاب "ا

 ريفة. وكتاب(  وميزته أنه يعرض لآليات الحياة المغربية والحكومة الشE.Aubinلأجُين أبُان )

ية عاصمة الدينيه عميقا إلى الروح القديمة لفاس ال( الذي نفذ فH.Gaillardالقنصل هنري غايار )

ة ( مهندس مولاي عبد العزيز والذي أعطى نظرG.Veyreوالسياسية. وكتاب غابريل فير) 

في  عليادونية حول بلاط السلطان وهو كتاب لم يرق إلى المستوى المطلوب من لدن الجهات ال

قوم به يأن  حبه إلى الدور الذي كان عليهالإدارة الفرنسية حسب رولان لوبيل؛ إذ لم يتفطن صا

 لصالح فرنسا.

ومع عهد الحماية لم يعد الأمر حسب، رولان لوبيل، يتعلق بنصوص رحلية وإنما بكتب    

 Saintذكريات وفي هذا السياق يندرج كتاب "أصول المغرب الفرنسي" لروني تايلانديي )

René Taillandier( الذي يتمحور حول وقائع بعثة )ورغم مكانته في الجهاز 1901/1906 ،)

الحكومي الفرنسي إلا أن ما قدمه لا يشفي غليلا بخصوص السياسة المغربية العتيقة، وهو ما 

 1882جعل رولان لوبيل يحيط طلبته علما أنه لابد من الرجوع إلى كتاب دولامارتينير سنة 

بكل أريحية والاهتمام بالتاريخ الأركيولوجي الذي  مكنته مهمته من التجول عبر أرجاء المغرب 

 المحلي من خلال التركيز على الخبايا الصغيرة لفهم الأحداث الكبيرة.

وفي فصل آخر ركز رولان لوبيل على الرحلات النسائية ويسرد تفاصيل رحلة السيدة لادريت    

( التي تزامنت مع ظروف صعبة شهدها المغرب Ladreit De Lacharrièreدو لاشاريير) 

وهي سنة تذكر حسب صاحب المؤلف بانفلات أمني وقع في فاس وباقي أرجاء  1911ة سن

المغرب، مما يفسر أهمية هذه السيدة التي جابت الطريق العسكري وحاولت حسب صاحب 

المؤلف أن تقرب القارئ من قادة الحملة العسكرية الفرنسية. إنه كتاب يرصد المغرب البطولي 

ه يقدم نفسه كيوميات خام لم تخضع لأي تغيير أو إضافة. وخلال حسب ذات المؤلف وميزته أن

يتعلق الأمر  ،هذه الأثناء ظهر في الساحة رحالة آخر استقر به المقام ما بين فاس ومراكش

( الذي تمحورت كتاباته حول المغرب ضمن André Chevrillonبالمثقف أندري شوفيريون )

لمغرب في لحظة حرجة من تاريخه. وقد توج شوفريون ما أسماه رولان لوبيل بالتحليل النفسي ل

مساره في المغرب بتأليف كتابين جادين هما "أفول الإسلام" و "مراكش بين النخيل" وتدور 

أحداثهما حول التاريخ المحلي لهاتين المدينتين خلال مدة مقامه بهما محيطا برؤية ثاقبة وفهم 
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م المغرب. أما بالنسبة للأدب الحربي فرولان عميق ودقة في الملاحظة كل صغيرة وكبيرة ته

لوبيل يرى أنه تزامن مع الحملة الفرنسية على سهول الشاوية و وجدة، وأهم المؤلفات بهذا الصدد 

( "رجال الحرب في المغرب" وهو عبارة عن مقالات E.Nollyكتاب فريد للقبطان إيميل نولي )

ب رولان لوبيل أنه تطرق بالرصد والتحليل نشرت قبل في مجلة باريز، وميزة هذا الكتاب حس

ولم يخل الكتاب من الإشارة إلى  ،1911للطّابور الحربي الذي أنزل بميناء الدار البيضاء سنة 

تضحيات الجنود الفرنسيين ووصف نفسيتهم أثناء أداء مهامهم في ظروف صعبة. ونظرا لكثرة 

ى أجود ما كتب في هذا الصدد، حسب الإنتاج في مجال الأدب الحربي فإن رولان لوبيل انتق

زعمه، معتمدا معايير محددة سلفا، ويتعلق الأمر بالمؤلفات التي ألفها محاربون أو مراسلون 

حربيون معتمدين من لدن إدارة الجيش الفرنسي؛ وفي نظره هناك كتب بعينها يمكن الوقوف 

ر مضامينها حول أحداث والتي تتمحو 1912( المنشورة سنة J.Rozeعندها؛ كرسائل جاك روز)

وعشية عملية التهدئة الكبرى تضاعف الإنتاج الأدبي  ،مليات الحدود الجزائرية المغربيةع

الحربي نتيجة كثرة تقارير الضباط المشاركين في هذه العملية، ومنها على سبيل المثال لا 

 كراس قراءتها ضمن أوراق القبطان (التي يمكنDamadالحصر، تقارير الجنرال داماد )

(Kraci)لرصد وقائع حملة الشاوية ألح رولان لوبيل في كتابه، الذي قلنا عنه سابقا انه و

محاضرات موجه لطلبته لتدليل الصعاب أمام مهامهم الإدارية أو العسكرية، بضرورة العودة إلى 

( وكذا المقالات التي حررها الصحفيون والمنشورة في Col.Azamمذكرات الكولونيل أزام )

( P.Khoratيدة "رواية الشاهد". غير أن رولان لوبيل سيبدي أهمية كتابين كان بيير خورت)جر

، الأول بعنوان "في صفوف 1911/1912قد استخلصهما من مذكرات رحلته ذات الصلة بحملتي 

. وأما عن السرود 1914، والثاني موسوم ب" مشاهد من التهدئة المغربيية" 1913جنودنا" 

تحدث عن كتابين أو ثلاثة حول هذا الجنس الأدبي الأول الحربية فلوبيل 

، والكتاب اللامع على حد تعبير المؤلف، 1912( "في نجدة فاس" L.Capperronلِّلكُابرون)

، للكولونيل أزان، وهما كتابان، في نظره، يعدان بمثابة نموذجين 1913"الأيام الدامية لفاس"

، 1914قظة والرصانة. يرى هذا الأخير أن سنة لمذكرات حملة عسكرية تطبعها الحيوية والي

التي تزامنت مع إعلان الحرب في فرنسا، غيرت مجريات الأحداث في المغرب، وهو ما جعله 

( المعنون "في R.Vanlandeيحث طلبته على ضرورة الرجوع إلى كتاب روني فانلاند )

ن والأطلس المتوسط المغرب تحت قيادة ليوطي" حيث يحكي صاحبه وقائع احتلال بلاد زيا

والحالة النفسية التي كان عليها الجنود الفرنسيون وشهادته الخالية من المجاملة، على حد تعبير 

لوبيل، في حق قائد الطابور الحربي. وقد اختتم لوبيل حديثه عن الأدب الحربي بضرورة العودة 

مغرب، ولعل صفحات الرجل الذي امتلك معرفة جيدة بال (M.Doze)إلى مؤلفات مارسيال دوز

عن اللفيف الأجنبي لتعد أجمل ما فيه يقول المؤلف. وصحبة الطبيب بول شاتينيير 

(P.Chatinières ،ينتقل بنا صاحب المؤلف من الأدب الحربي الذي أنُتج زمن الحملة العسكرية)

 إلى أدب آخر حرر في أوقات الاختراق السلمي لبلاد المغرب؛ هذا الطبيب حسب المؤلف رسخ

جوا من الثقة بين الفرنسيين والمغاربة وهي التي مكنته من نشر كتابه المعنون "عبر الأطلس 

( C. De Lamothe) ، فقد تنقل هذا الطبيب بمعية الكولونيل دو لاموط1919الكبير المغربي"
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إلى مجال سوس ثم بعد ذلك إلى تِّلوات حيث قصبة التهامي الكلاوي، فورزازات  حيث يقدم 

ية عن طريقة تقديمه للعلاجات والاسعافات الأولية للمغاربة بمن فيهم النساء، شهادات ح

إن أهمية ما كتبه هذا الطبيب  ،1928 ومحاربته لوباء التيفوس في منطقة تارودانت ابتداء من سنة

حول المغرب تكمن حسب المؤلف في شخصيته المنعزلة أثناء اشتغاله ولعل الرسالة التقديمية 

 ليوطي بمناسبة صدور مؤلفه لخير دليل عن ذلك يقول المؤلف.التي وضعها 

وفي فصل معنون ب"بلاد المفارقات" سيسلط رولان لوبيل الضوء على بعض الفنانين    

الفرنسين الذين كان لهم نصيب في إغناء الساحة الأدبية والتاريخية بمؤلفاتهم المتنوعة ويأتي في 

( الذي حل Tranchant De Lunelان دو لونال)مقدمة هؤلاء المهندس المعماري طرانش

مديرا لمصلحة الفنون الجميلة وهي المهمة  1912وعين سنة  ،1902و 1901بالمغرب ما بين 

. وبعد سنة من إنهاء مهامه الإدارية سيؤلف كتابه الموسوم 1923التي ظل يزاولها إلى حدود سنة 

، حسب لوبيل، إذ كشف فيه صاحبه "في بلاد المفارقات". يكتسي هذا الكتاب أهمية قصوى

المفارقات التي ظلت تعانيها الإيالة الشريفة ومنها الاتصال الذي حدث بين فرنسا والمغرب 

متسائلا عن الأسباب التي مكنت حضارتين مختلفتين زمانا ومكانا من الاستمرار. وفي فصل آخر 

والمقصود بها مؤلفاتهما  (J.et J.Tharaud)معنون بالثلاثية المغربية لجيروم وجان طارو، 

الثلاثة )الرباط أو الأوقات المغربية، مراكش أو سادة الأطلس، فاس أو أثرياء الإسلام( يسلط 

رولان لوبيل الضوء على أهمية الإنتاج الأدبي لهاذين الأخوين إلى درجة أكسبهما حق المواطنة 

وبخصوص الأدب السياحي تطرق  ،يزبار بفعل الإقبال المتزايد على إنتاجهما سواء في الرباط أو

رولان لوبيل إلى عدة مؤلفات تندرج ضمن هذا الجنس الأدبي الجديد و أهمها كتاب الفرنسي 

 Camte Deكيديك بعنوان "دليل المسافر إلى المغرب" والسلسلة التي حررها الكونت بيرينيي )

Pérignyنشرته دار هاشيتتحت عنوان "في المغرب" و الكتاب الذي  1919و1917( مابين 

(Hachètte "ضمن سلسلة الدلائل الزرقاء بعنوان "المغرب ) وهو بمثابة وصف للجنوب

لقد سعى هؤلاء إلى خدمة راحة وطمأنينة  السياح الأجانب الذين سيتوافدون على  ،المغربي

المغرب تباعا خلال القرن العشرين، غير أن هذا النوع من الأدب يتراوح بين ما هو غرائبي 

 ساذج، وبحث رصين ومتفهم حسب رولان لوبيل.

في شكل  1930في الفصل ما قبل الأخير تطرق رولان لوبيل إلى المقالات التي صدرت سنة و   

ذي ( الM.Nahonكتاب بعنوان "أحاديث لأحد قدماء المغرب"  لصاحبه الذمي موسى ناهون )

اهدة قد معإليه من الجزائر بعد ع ضي سهل الغرب عائدااشتغل في بدايته معلما تم معمرا بأرا

ن إ ،انوأصل هذا الكتاب مقالات واظب صاحبها على نشرها في جريدة لافيجي ماروك ،الحماية

الهدف من استحضار هذا الكتاب حسب رولان لوبيل، هو التعريف بالمعمر وكشف وجهه 

ية ليوما مهامهو الإنساني من خلال نموذج الذمي ناهون؛ فالمستوطن يقوم بعمل مادي ملموس،

موسى ويحظى باحترام "الأهالي" وساكنة الحواضر،  في البادية تبدو شاقة ومع ذلك فهو لا

ه بذي يقوم ي الناهون فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد سوء تفاهم لا يمنع من إبراز الدور الاجتماع

 المعمر في إطار المشروع الفرنسي الذي يشارك فيه بحضوره وعنائه.
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ا بين ولان لوبيل مؤلفه بتخصيصه فصل فريد للنبش فيما ألفه أوبير ليوطي فيماختتم ر   

ج من جنرال بالجزائر ومدغشقر إلى مقيم عام بالمغرب بين 1926و1900  الذي  تدَرََّ

ته التي واحدا من إنتاجا 1927، ويعتبر كتابه "كلمات من الميدان" الذي نشر سنة1925و1912

ت و يحاضر أمام الإداريين والعسكريين في معهد الدراسااستدعت توقف رولان لوبيل وه

ولربما  يها.المغربية العليا بالرباط مذكرا إياهم أنه كتاب يسمو فوق كل الكتب التي تطرق إل

ذلك أن  ض منالتطرق إلى الإنتاج الأدبي عند ليوطي في نهاية الكتاب له ما يبرره إذ كان الغر

ر ر في أكثوعب لمقيم العام الذي اعتبر نفسه "حيوانا ميدانيا"يحدو طلاب رولان لوبيل حدو هذا ا

قوانين ق المن مقام بضرورة ترك هامشٍ من الحرية للمتعاونين، واعتماد مبدأ الليونة في تطبي

ما  وفق سيما وأن المغرب بلدٌ حديث الاستعمار، مع إلحاحه المستمر بمنح مناصب المسؤولية

جهها والة يس بناء على رتبته العسكرية أو شهاداته. إنها رسيتوفر عليه الشخص من قدرات، ول

ون الذين ، فالفرنسي1926و1900رولان لوبيل لطلبته مستشهدا بالخطب التي القاها ليوطي بين 

و راتبية أالت ستسند لهم مهام المسؤولية والقيادة الميدانية لا مجال أن يفكروا بمنطق العقلية

 لمقاطعاتهم أو النواحي التي سَتسُند إليهم.الوظائف السامية في تدبيرهم 

 خاتمة:

لة )الرحا ختاما لما سبق تعتبر الترجمة العربية التي قام بها الناقد حسن بحراوي لكتاب   

مغربية وال الفرنسيون في بلاد المغرب (، لصاحبه رولان لوبيل، إضافة نوعية للمكتبة العربية

 ولانربمجهود مضنٍ لا يقل عن ذلك الذي قام به  على وجه الخصوص، ويتضح أن المترجم قام

لى بلاد ون إلوبيل الذي كان له الفضل في تجميع وتصنيف وتحليل الرحلات التي قام بها الفرنسي

ب يسهل لكتاالمغرب ما بين القرن السابع عشر والقرن العشرين، فالباحث اليوم ومن خلال هذا ا

 ومن جهة أخرى ،ى مصادرها الأم دون عناءعليه جرد وتصنيف هذه الرحلات والذهاب إل

ه لخدمة لموجفالملاحظ أن هذا الكتاب لا يمكن بتاتا أن نخرجه من خانة الإنتاج الكولونيالي ا

لبعض لى االمشروع الاستعماري الفرنسي بالمغرب، وبالرغم من أن رولان لوبيل انتقد وأثنى ع

ذه قد هي تحليل وتمحيص، وأحيانا في نممن تم الاستشهاد بمؤلفاتهم ليبرز مدى موضوعيته ف

 الأهلية شؤونالمصادر، إلا أن مرجعتيه وخلفيته تكشف عنها الجهة المتلقية وأغلبهم من ضباط ال

ن أيمكننا  لا كما ،ورؤساء النواحي الذين أسندت إليهم مهام تدبير المغرب زمن الحماية الفرنسية

ذه امنت مع هتزي بالوثائق الوطنية والمخطوطات الت هذا الكتاب ما لم تتم مقابلته نرتاح إلى مظان

م لأعلاوعلى مستوى الشكل فإن الكتاب موضوع القراءة يحتاج إلى مماثلة أسماء ا، الرحلات

ب إن الكتافيرا الواردة فيه باللغة الفرنسية حتى لا يقع الخلط في بعض الأسماء المتشابهة . وأخ

ح طاريومة البحث العلمي، يمكن أن تكون مشروعا لأتزال بكرا في منظ يطرح قضايا مشوقة ما

ضوع جامعية؛ كموضوع الأدب الحربي والأدب السياحي الكولونيالي والصحافة الحربية ومو

 الأسرى والعبيد وتاريخ الأقليات.
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DU RECOURS AU MODE DE TRANSPORT ZEMIDJAN 

A COTONOU: QUAND LA PRESSION SOCIALE ET 

LES CONDITIONS DE VIE DITENT LA LOI 

اعية ( في مدينة كوتونو في ظل العوامل الاجتمZémidjanإستخدام الدارجة النارية)

 .وظروف المعيشة والقانون
Dr. Bruno MONTCHO 

Enseignant-Chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

 

Abstract: The Zemidjan is one phenomen, borning in Porto Novo capital 

of Benin, has developed in several cities, including Cotonou. This city is 

identified by the large number of motorcycle taxi drivers in yellow 

uniform. The question that comes in mind is to analyze the socio-

economic factors that underlie and favored this profession. Mixed in 

nature, the empirical data were analyzed on the basis of Boudon's 

methodological individualism (1986), Blumer's (1937) symbolic 

interactionism, and Gonzalez's deftness (2010) in order to understand the 

motivations and foundations. social actors to use this mode of transport. 

Weber's Comprehensive Theory (1921) was useful in that it made it 

possible to understand the reasons justifying the choices and the 

significance of the behavior of Cotonou zemidjans in given situations. 

The interview, the questionnaire and the observation were the techniques 

mobilized on a sample of 150 actors chosen randomly and reasoned. The 

results show that membership and recourse to this occupation are due to 

the ease of access conditions, unemployment to the lack of alternatives 

and the insufficient income of some employees and workers in other 

sectors. It also appears that some private and even state officials do so 

according to them rounding up the salary of the month. 

Keywords: Transport mode, Zemidjan's job, unemployment, 

employment, Cotonou. 

( في مدينة بورتو نوفو عاصمة دولة بنين، Zémidjanوُلدت ظاهرة الدراجة النارية )ملخص: 

تعُرف هذه المدينة بعدد كبير من قائدي الدرجات  ،وتطورت في عديد من المدن كمدينة كوتونو

السؤال الذي يبادر إلى الذهن هو تحليل العوامل  ،النارية الأجرة ذوو الرداء الأصفر الموحد

وبطبيعة مختلطة، قد تم تحليل  ،تماعية والاقتصادية التي تكمن وراء هذه المهنة وتفضيلهاالاج

( والتفاعل الرمزي لبلومر 1986البيانات التجريبية بالاعتماد على الفردية المنهجية لبودون )

( لفهم الدوافع وأسس العوامل الاجتماعية لاستخدام هذا 2010( والتدبر لجونزاليس )1937)

( مفيدة بحيث أنها سمحت بفهم 1921ع كوسيلة مواصلات. وتعُد النظرية الشاملة لويبر )النو

( في Zémidjansالأسباب التي تبرر الاختيارات ومغزى سلوكيات قائدي هذه الدراجات )
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كوتونو في مواقف معينة. وكانت المقابلة والاستبيان والملاحظة هي الأساليب التي تم استخدامها 

وأظهرت النتائج أن  ،شخصًا تم اختيارهم بشكل عشوائي ومنطقي 150ونة من على عينة مك

القبول واللجوء لهذه المهنة يرجعان إلى سهولة شروط العمل بها، والبطالة، ونقص البدائل وعدم 

ويبدو أيضا أن بعض موظفي  كفاية الدخل لبعض الموظفين والعاملين في القطاعات الأخرى.

 لدولة يقمون بذلك وفقاً لراتب الشهر.القطاع الخاص وموظفي ا

 بطالة،ال (،Zémidjansمهنة قائد دراجة نارية أجرة ) وسيلة مواصلات،: المفتاحية كلماتال

 .كوتونو العمل،

RESUME: Le phénomène de Zémidjan, né à Porto Novo capital du 

Bénin, s’est développé dans plusieurs villes, dont Cotonou. Cette ville 

s’identifie par le nombre important de conducteurs de taxi-motos en 

uniforme jaune. La question qui vient en esprit est d’analyser les facteurs 

socio-économiques qui fondent et qui ont favorisé ce métier. De nature 

mixte, les données empiriques ont été analysées en s’appuyant sur 

l’individualisme méthodologique de Boudon (1986), l’interactionnisme 

symbolique de Blumer (1937) et la débrouille de Gonzalez (2010) aux 

fins de comprendre les motivations et fondements des acteurs sociaux à 

recourir à ce mode de transport. La théorie compréhensive de Weber 

(1921) a été d’une utilité dans la mesure où elle a permis de comprendre 

les raisons qui justifient les choix et la signification des comportements 

des zémidjans de Cotonou dans des situations données. L’entretien, le 

questionnaire et l’observation ont été les techniques mobilisées sur un 

échantillon de 150 acteurs choisis de façon aléatoire et raisonnée. Les 

résultats montrent que l’adhésion et le recours à ce métier sont dus à la 

facilité des conditions d’accès, au chômage au manque d’alternative et à 

l’insuffisance de revenu de certains employés et ouvriers d’autres 

secteurs. Il ressort également que certains fonctionnaires du privé et 

même d’Etat le font pour selon eux arrondir le salaire du mois.  

Mots clés: Mode de transport, métier de Zémidjan, chômage, emploi, 

Cotonou. 

INTRODUCTION 

   La croissance démographique et l’extension urbaine que connaissent 

tous les pays conduisent les acteurs à réfléchir à divers moyens pour 

s’adapter aux nouvelles réalités qui s’imposent à eux. Ainsi, de 

nombreuses innovations sont apportées aussi bien dans le domaine des 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) que dans 
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celui du transport pour améliorer les conditions de vie et de travail des 

hommes. 

   Les mobilités sociales sont inévitablement au cœur des dynamiques 

urbaines et territoriales et le secteur du transport n’est pas resté en marge 

des préoccupations humaines. Ce qui conduit les acteurs à réfléchir et 

œuvrer pour le développement de plusieurs modes de transport. Les pays 

développés font l’expérience de divers moyens de transport en commun 

comme le métro, le RER (Réseau Express Régional), le bus, le Train à 

Grande Vitesse (TGV) et le tramway. Les pays en voie de développement 

quant à eux, en dehors des moyens de transport en commun comme les 

taxi-ville, mini-bus, développent d’autres moyens de transport 

individuels(les motos et les vélos) qui dominent surtout dans les grandes 

villes. Dans cette diversification de moyens de transport, le Bénin a connu 

dans les années 1980 un mode de transport très particulier: les taxi-motos 

communément appelés Zémidjan ont vu le jour. Cette appellation en 

gungbe (langue nationale du sud-est du Bénin) Zémidjan est formé de 

trois éléments : zé= prends, mi= moi et djan qui exprime l'idée de 

rapidité, et peut en outre signifier secouer et tamiser. Littéralement, 

Zémidjan signifie « prends-moi vite ». Porto-Novo, la capitale 

administrative du Bénin, a connu il y a bien des années l’ancêtre du 

Zémidjan, le taxi-kanan (vélo-taxi) qui servait à transporter les 

marchandises des commerçantes et surtout l’Akassa (pâte à base de lait de 

maïs détrempé) qui compose l’une des spécialités culinaires béninoises : 

le Monyo, un plat préparé à base d’Akassa, de poisson à la tomate, 

d’oignon et de piment. La moto a progressivement remplacé le vélo à la 

fin des années 1980 avec l’apparition des premiers conducteurs de taxis-

motos. Face aux conditions imposées par les Programmes d’Ajustement 

Structurels (PAS) de la Banque mondiale, le régime marxiste-léniniste de 

l’époque a mis fin en 1986 à l’Etat-providence et ses recrutements 

systématiques dans la fonction publique. Il en a résulté une hausse 

vertigineuse du taux de chômage. La banqueroute consécutive à la 

mauvaise gestion des sociétés d’Etat ayant entraîné la cessation de 

paiement des salaires des fonctionnaires, les Béninois ont décuplé 

d’ingéniosité pour faire face à la crise économique. La moto est donc 

devenue une ressource détournée pour les fonctionnaires et les chômeurs. 

De Porto-Novo, cette trouvaille s’est propagée dans tout le pays et même 

dans certaines villes des pays frontaliers. Les taxis-motos ont ainsi 

bouleversé les modes de transport urbains dominés par les taxis voitures 

et les minibus. La ville de Cotonou s’est rapidement vu envahir par les 

Zémidjans jugés très pratiques et réservés au départ pour les populations à 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/r/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/seau/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/express/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/r/
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faibles revenus.  Ce mode de transport s'est considérablement accru dans 

les grandes villes du Bénin, non seulement grâce à l'émergence de 

l'importation d'engins à deux roues d'Europe et d'Asie exonérés de droit 

de douane, mais aussi et surtout grâce au succès qu'il a rencontré auprès 

des populations qui ont trouvé en lui une utilité commode, pratique, 

économique et rapide. 

   En 1996, dans le cadre de l’étude du plan de circulation de la ville de 

Cotonou, le groupement de bureaux d’études TRANSITEC-AUXI-BTP, 

était parvenu au terme de son analyse sur les déplacements à Cotonou, 

aux principales conclusions ci-après: « Les deux roues sont le mode de 

déplacement majoritaire à Cotonou et représentent près des deux tiers 

(2/3) des déplacements de personnes au centre-ville ; les véhicules 

particuliers représentent entre un quart (1/4) et un tiers (1/3)des 

déplacements de personnes à l’intérieur de la ville ; le transit est 

insignifiant  et le trafic d’échange est faible. Le trafic interne est très 

important et représente neuf (9) trajets sur dix (10) dont les trois quarts 

(¾) s’effectuent exclusivement dans la zone ouest de la ville. » Direction 

de la Prospective et du Développement Municipal (DPDM), 2008.La 

recrudescence des taxi-motos à Cotonou est sous-tendue par plusieurs 

facteurs aussi bien sociaux qu’économiques. Nous nous proposons par ce 

travail d’investiguer sur ces fondements.  

1. Du Zémidjan à Cotonou : un mode de transport de proximité 

irrésistible ? 

   Le mode de transport communément appelé Zémidjan est aujourd’hui 

très répandu dans le domaine de transport à Cotonou. Les conducteurs de 

taxi-motos se font de plus en plus nombreux aux dépens de transport en 

commun (bus) et des taxis villes.  L’arrêté n°021 du 12 novembre 1992 

réglementant la profession de taxis-motos a permis de recenser les 

conducteurs dont le nombre s’élève à la date du 05 octobre 1995 à 24.463 

unités. En janvier 2012, le nombre de taxi-motos est supérieur à 160.000 

selon les informations fournies par la mairie de Cotonou. 

   Face à cette ampleur, les dirigeants du Bénin ont effectué plusieurs 

tentatives de reconversion des conducteurs de Zémidjans dans d’autres 

secteurs d’activités. C’est ce qui a par exemple donné naissance au projet 

manioc qui concernait toutes les régions du Bénin où le phénomène est 

développé.  En effet, les autorités gouvernementales, sous le mandat de 

l’ex-président de la république, Mathieu Kérékou et grâce aux chercheurs 

du NEPAD, ont mis sur pied le « projet manioc » pour favoriser le retour 

à la terre des jeunes, la réduction du taux du chômage et surtout la 

reconversion des conducteurs de Zémidjan dans ce secteur. Ce projet 
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initié en 2000, invitait les conducteurs de Zémidjan à retourner au champ. 

Un milliard (1.000.000.000) de francs a été débloqué pour la promotion 

de la culture et de la transformation du manioc qui s’est malheureusement 

soldé par un échec. De plus, il a été prévu pour les zémidjans lors du 

premier mandat du président Thomas Boni Yayi « la reconversion des 

détenteurs d’une qualification dans des activités plus adaptées à leur 

formation et l’accompagnement des autres dans une meilleure 

organisation de cette activité par une formation adéquate et à travers un 

mécanisme de vente à crédit permettant l’acquisition d’engins neufs plus 

rentables et moins polluants » (L’Autre Fraternité du 16 décembre 2010). 

Malgré ces différents projets, les hommes en jaune1 se font toujours 

remarquer en grand nombre aux abords des rues de Cotonou. 

   Selon les autorités, la reconversion des conducteurs de Zémidjan 

entrainera une baisse considérable de la pollution occasionnée surtout 

dans la ville de Cotonou par les engins à deux roues. En effet, le constat 

est que certains motocyclistes se déplacent avec un masque sur le nez 

(communément appelé "cache nez") pour éviter de respirer le gaz dégagé 

par les moteurs. Imorou Orou-Djeri, (2012), évoque le fait que « les 

enquêtes menées en 2007 ont montré que chez les conducteurs de 

motocyclettes, les infections respiratoires aigües sont les principales 

maladies pour 76 % des cas, 1,6 % développent des bronchites chroniques 

et 8 % de l’asthme. A tout cela s’ajoute le risque de divers cancers ou des 

coupures de brins d’ADN faisant craindre des problèmes génétiques pour 

les générations futures ».Slate Afrique, 2011. Outre ces aspects liés aux 

Zémidjans, il est remarqué que la conduite du taxi-moto ne peut être 

aisément exercée pendant 25 à 30 ans de sorte à garantir une retraite 

paisible aux conducteurs. Le Zémidjan se révèle ainsi être un métier qui 

ne garantit pas un emploi durable. 

   Au regard de l’ensemble de ces constats, nous nous sommes posées la 

question de savoir quels sont les facteurs et raisons qui amènent à recourir 

à l’activité de Zémidjan dans la ville de Cotonou? 

2. Méthodologie de la recherche et cadre de l’étude 

2.1 Méthodologie de la recherche 

   De nature qualitative et quantitative, cette recherche a pour but la 

compréhension et l’explication des déterminants socio-économiques du 

métier de Zémidjan au Bénin en général et dans la ville de Cotonou en 

particulier. Pour mieux appréhender le phénomène et recueillir des 

                                            
1 La couleur jaune est la couleur de l’uniforme des conducteurs de taxi moto à 

Cotonou 
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informations fiables, nous avons mobilisé un échantillon stratifié (voir 

tableau ci-dessous) de (150) acteurs sociaux choisis de façon raisonnée et 

aléatoire. Les outils de collecte sont le guide d’entretien individuel et de 

groupe, la grille d’observation et le questionnaire. Ces données 

empiriques ont été analysées en s’appuyant sur les modèles théoriques 

comme: l’individualisme méthodologique de Boudon (1986), 

l’interactionnisme symbolique de Blumer (1937), la débrouille de 

Gonzalez (2010) et théorie compréhensive de Weber (1921). Le choix de 

faire le Zémidjan à Cotonou s’inscrit dans la démarche d’une quête 

personnelle et collective de satisfaction qui a un sens pour eux. Il s’est agi 

de saisir et de comprendre les motivations qui fondent ce choix à partir 

des explications qu’ils en donnent eux-mêmes. Etant donné que la vie 

sociale, pour Weber, Blumer, Boudon et Roche part des actions 

individuelles enchâssée dans le champ d’un environnement dominé par 

une concurrence permanente de survivre, nous avons pu se positionner 

par rapport aux agissements des uns et des autres aux de parvenir à une 

analyse holistique de cette réalité sociale et sociologique.  

Tableau I : Groupes cibles interviewés 

Acteurs sociaux ciblés Effectifs 

Conducteurs de taxi-mots 124 

Agents de la mairie de Cotonou 6 

Usagers de la route. 20 

Total 150 

Source: Données de terrain, 2017 

2.2 Où s’est déroulée la recherche? 

   «En sciences sociales, il ne suffit pas de savoir les types de données à 

collecter, encore faudrait-il que le champ des analyses empiriques soit 

circonscrit dans l'espace géographique et social » (Montcho B. 2015, 

p.131). Le cadre de recherche ainsi choisi est la ville de Cotonou (Voir 

carte géographique ci-dessous). Capitale économique de la République du 

Bénin, Cotonou abrite la quasi-totalité des institutions économiques, 

diplomatiques, politiques, les services administratifs majeurs, les agences 

de coopération, le marché international etc. du Bénin, et constitue le point 

de transit d’une partie des échanges commerciaux des pays enclavés de 

l’hinterland. Toutes choses qui créent et occasionnent la pression 

démographique puis de l’attraction. La ville de Cotonou (département du 

Littoral) comporte cent cinquante-sept (157) entreprises industrielles sur 

quatre cent dix (410) que comporte le Bénin. (RGE2, INSAE, 2008). 
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3.De la disqualification sociale au métier du Zémidjan à Cotonou 

   Les différentes informations reçues sur le terrain montrent que plusieurs 

facteurs entrent en ligne de compte pour expliquer la prolifération du 

phénomène de Zémidjan dans la ville de Cotonou. 

3.1 Profil social des Zémidjans à Cotonou. 

   Les enquêtes de terrain ont permis de recueillir des informations sur 

l’acteur principal de la profession de Zémidjan qu’est le conducteur. 

Quelles sont les caractéristiques de cet acteur en termes d’âge, de maitrise 

du code de la route ou de la région de provenance ? La classe d’âge 

permet de faire le lien entre la profession et la charge familiale du 

conducteur de taxi-moto. Le tableau ci-dessous nous renseigne sur les 

classes d’âge des conducteurs de taxi-motos enquêtés : 
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Source: Enquête de terrain, 2016 

   La classe d’âge la plus concernée par la conduite de taxi-motos est celle 

des 30 à 39 ans : 41,94 % des enquêtés se retrouvent dans cette catégorie. 

Après cette classe d’âge, suivent la catégorie des 20 à 29 ans (29,03 %) et 

celle des 40 à 49 ans (25,81 %) qui n’est pas négligeable. Il faut 

remarquer aussi que les catégories extrêmes, c'est-à-dire celle de moins de 

20 ans et celle de plus de 50 ans ont une faible valeur. 

3.2 Quand le métier de Zémidjan est source d’immigration à 

Cotonou! 

    Les Zémidjans qui exerçant à Cotonou proviennent de diverses régions 

de notre pays. La figure suivante en est une illustration.  

Graphique 2: Région de provenance des conducteurs de taxi moto 

 

 

Source: Enquête de terrain, 2016 
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   Le graphique montre que la région Zou-collines (38 %) constitue le lieu 

de provenance de la majeure partie des Zémidjans de Cotonou. A la suite 

de cette région, nous avons l’Atlantique et le Littoral (25 %). Cet état de 

chose, à savoir la présence massive des ressortissants du Zou à Cotonou 

pour exercer ce métier, ne s’explique-t-il par l’exode rurale ? L’abandon 

des terres cultivables surtout dans la région du Zou ? L’exode rural et 

l’émigration privent le département du zou de ses bras valides. Selon les 

agents du ministère de la Décentralisation, de la gouvernance locale, de 

l’administration et de l’aménagement du territoire, environ 8.000 de ses 

bras valides sont touchés par l’exode rural par an. Les jeunes préfèrent 

donc exercer un métier qui leur procure rapidement des ressources 

financières. Ils migrent alors vers les grandes villes en quête d’emplois. 

Ce qui les mène vers le métier de Zémidjan. 

3.3 Et le Zémidjan apparaît comme une issue de secours! 

   Les conducteurs de taxi motos sont regroupés en deux catégories 

suivant le temps qu’ils accordent à l’exercice du métier.  Certains 

pratiquent le métier en plein temps alors que d’autre le pratiquent à temps 

partiel. Le tableau suivant récapitule le temps d’occupation par le métier. 

Tableau 4: Temps d’exercice du métier 

 

 

 

Source: Enquête de terrain, 2016 

   Plus de la moitié des enquêtés (62,10 %) exercent le métier de Zémidjan 

comme activité à plein temps et n’ont pas d’autres occupations en dehors 

de cette activité. Le reste des enquêtés, soit 37,90 %, exerce le métier de 

Zémidjan comme activité secondaire pour arrondir les fins de mois. Cela 

nous montre qu’un nombre non négligeable de conducteurs de taxi-motos 

accède à cette activité pour avoir une deuxième source de revenue en 

complément à la première. 

   Les enquêtés de cette catégorie sont répartis suivant leur activité 

principale dans le graphique ci-dessous. 

 

 

 

 

 

Temps d’exercice Nombre Fréquence (%) 

Plein temps 77 62,10 

Temps partiel 47 37,90 

Total général 124 100 
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Graphique 3 : Répartition suivant l’activité principale exercée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Enquête de terrain, 2017 

   Parmi les conducteurs de taxi-motos qui exercent l’activité à temps 

partiel, 17,02 % consacrent la seconde partie de leur temps journalier à 

des travaux liés au bâtiment comme la maçonnerie, la menuiserie, la 

peinture ou la plomberie. Les autres activités auxquelles s’adonnent les 

conducteurs de taxi motos à temps partiel sont la mécanique (10,64 %), 

l’agriculture (10,64 %), la conduite de véhicule (8,51 %). On note 

également des étudiants, des couturiers, des agents de sécurité et des 

enseignants vacataires dans le lot.  

3.4 La prolifération de la profession de taxi-moto, une réalité! 

   Pour mieux apprécier la prolifération du Zémidjan à Cotonou, une 

enquête a été effectuée à la Mairie de Cotonou, organe de gestion des 

zémidjans. Le graphique suivant montre l’évolution du Zémidjan de 2010 

à 2016. Notons que le premier recensement effectué en 1992 par la 

Circonscription Urbaine de Cotonou a donné un effectif de 3.842 

conducteurs de taxi-motos. A la fin de l’année 2009, le total cumulé 

donne 142.774 conducteurs. 
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Graphique4 : Evolution du nombre de zémidjans enregistrés par la 

mairie de Cotonou de 2010 à 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Mairie de Cotonou, 2016 

 

 

Graphique5: Cumul des conducteurs enregistrés (2010 à 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Réalisé à partir des données de la mairie de Cotonou, 2016 
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   L’immatriculation des taxi-motos a commencé en 1992 avec un effectif 

de 3842 taxi-motos pour cette même année. De 2010 à 2016, le nombre 

de taxis motos enregistrés à la Mairie de Cotonou a considérablement 

évolué. Cet effectif varie suivant les années (graphique 4). A décembre 

2016, le nombre cumulé des conducteurs de taxi-motos immatriculés est 

de 246.228 conducteurs alors qu’il est de 155.141 conducteurs en 2010 

(graphique 5). Il s’agit là de l’effectif des conducteurs de taxi-motos 

déclarés. Selon les enquêtés, même dans le secteur des zémidjans, le 

secteur informel a également pris le dessus. Bon nombre de conducteurs 

de zémidjans circulent et exercent le métier dans la ville sans être 

déclarés. Les agents de la Mairie sont en pleine réflexion pour mettre en 

place un outil de contrôle. 

4.Des facteurs explicatifs a la prolifération du Zémidjan à Cotonou 

   Cette partie aborde les différents facteurs qui expliquent la prolifération 

du phénomène de Zémidjan à Cotonou. Il aborde d’une part, l’impact du 

chômage sur le phénomène de taxi-moto et d’autre part les différents 

facteurs explicatifs de la prolifération du phénomène. 

4.1 Le chômage et la profession de Zémidjan 

   «Selon l'OIT, le chômage est la situation de la main-d’œuvre disponible 

à travailler qui est à la recherche d'un emploi mais ne réussit pas à en 

trouver. La définition du chômage et de ce qu'est la main-d’œuvre 

disponible à travailler varie selon les pays. Le calcul peut également être 

influencé par de nombreuses variables. En milieu agricole, par exemple, 

les données d'une enquête peuvent changer de façon importante selon la 

période de l'année où elle a lieu » (Banque Mondiale). Le recueil des 

données sur le chômage a porté sur le niveau plus global du Bénin alors 

que l’étude s’effectue sur la ville de Cotonou. En effet, le choix de cette 

option se justifie par le fait que nombre de conducteurs de taxi-motos, 

selon les enquête de terrain, migrent vers la ville de Cotonou pour exercer 

ce métier parce que chômeurs dans leurs régions d’origine. 

   Depuis quelques années, le chômage, en particulier celui des jeunes, 

constitue une préoccupation à l’échelle mondiale. Au Bénin, l’absence de 

statistiques administratives périodiques pour la mesure du chômage rend 

difficile son suivi. Les enquêtes ménages restent la seule source actuelle 

de mesure du chômage. La série des enquêtes EMICoV initiées 

depuis2006 permet d’analyser la dynamique du chômage au Bénin. Ainsi, 

on note une augmentation du chômage depuis 2010. En effet, le chômage 

qui avait atteint 2,3 % en 2006 avant de connaître une baisse en 2007, a 

atteint le niveau de 2,7 % en 2011. Selon le milieu de résidence, deux 

constats se dégagent : une évolution erratique du taux de chômage à 
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Cotonou depuis 2006, passant de 9,3 % à 3,2 % en 2010 avant de 

connaître une hausse en 2011 pour s’établir à 6,1 %. La baisse du taux de 

chômage à Cotonou entre 2006 et 2010 coïncide avec la série des grands 

travaux et les réformes initiées par le gouvernement au cours de cette 

période. En 2011, la crise mondiale et la baisse de la croissance 

économique dans le pays sont à l’origine de la hausse du chômage. Le 

second constat est l’augmentation du chômage amorcée dans le monde 

rural depuis 2007 (0,2 %) qui s'est poursuivie pour s’établir à 1,5 % en 

2011. Ce taux a pratiquement doublé par rapport à celui atteint en 2006 

(0,8 %). C’est dans le groupe d’âge 20-24 ans que le taux de chômage est 

le plus élevé (6,8 %) ce qui coïncide avec la fin des études supérieures et 

la recherche d’un premier emploi. A la fin de la vie active, on note une 

augmentation des personnes à la recherche d’un emploi due à la précarité 

de l’emploi pendant la période active et à l’absence de protection sociale. 

Le taux de chômage augmente avec le niveau d’instruction. Il atteint 12,5 

% pour les individus de niveau supérieur et 8,4 % pour ceux de niveau 

secondaire 2. Le taux de chômage des individus de niveau supérieur est 

environ 10fois plus élevé que celui des individus non instruits. En 

moyenne, un chômeur a passé 48,3 mois (soit 4 ans) dans le chômage et 

50 % des chômeurs ont passé 26 mois dans le chômage. L’analyse selon 

le sexe montre que les femmes passent plus de temps dans le chômage 

que les hommes : 41,3 mois de chômage pour les hommes et 53,7 mois 

pour les femmes, soit environ 12 mois de plus pour les femmes. La durée 

du chômage augmente avec l’âge : plus l’âge augmente, plus l’individu 

passe du temps en situation de chômage. L’accès à un emploi devient 

difficile à partir de 35 ans pour les individus en chômage. Malgré le 

niveau de chômage faible dans le milieu rural, les victimes y restent 

longtemps puisqu’en moyenne un individu passe 64 mois à la recherche 

d’un emploi contre 41 mois en milieu urbain. La durée moyenne de 

chômage à Cotonou est de 36,1 mois (soit 3 ans). La durée de chômage 

baisse lorsque le niveau d’instruction augmente (32,6 mois pour le 

secondaire 2 et 25,8 mois pour le supérieur). Ainsi, le niveau d’instruction 

est un facteur déterminant pour l’accès à un emploi au Bénin (EMICoV, 

2011). 

4.2 Niveau d’instruction des conducteurs de zémidjans 

   Les données d’enquête relatives au niveau d’instruction des enquêtés 

sont illustrées par le graphique suivant: 
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Graphique 6: niveau d’instruction des enquêtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Enquête de terrain, 2016 

   Plus de la moitié (soit 17, 74 % et 41,94 %) des zémidjans ont un 

niveau inférieur ou égal au niveau d’étude primaire. L’accès au métier de 

Zémidjan n’est donc pas fonction d’un niveau élevé d’instruction 

contrairement à certains autres métiers. On retrouve dans le monde des 

Zémidjans autant des conducteurs non instruits que des diplômés des 

écoles supérieures. 

4.3 Raisons d’intégration du métier 

   Plusieurs raisons poussent les acteurs à accéder au métier de Zémidjan. 

Le graphique N°7 ci-après en donne les précisions. 

Graphique 7: Raisons d’intégration de la profession 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Enquête de terrain, 2017 
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   Les informations recueillies sur le terrain montrent que sur 124 

enquêtés, 63,70 % pratiquent ce métier comme seule activité, parce que 

chômeurs, alors que 26,61 % le pratiquent parce que le revenu de leur 

activité principale est insuffisant. Le chômage est donc la principale 

raison d’accès à l’activité de Zémidjan. En témoigne les propos de ces 

enquêtés: 
      Kokou, jeune homme de 17 ans : « La situation de misère dans laquelle je vis 
avec mes parents, ne nous permet pas de satisfaire nos besoins élémentaires, je 

conduis le taxi-moto pour venir en aide à mes parents». 

      Abraham « Je suis apprenti menuisier, je conduis la moto, tôt le matin et à la 
sortie de l’atelier le soir. Cela me permet de satisfaire mes besoins et d’envoyer 

un peu de sous au village ». 

      « Il n’y a pas de sots métiers, je suis diplôme de maitrise en Philosophie, et 

comme je n’ai pas trouvé un boulot, je me suis trouvé mon gagne-pain à travers 
la conduite du zémidjan » (Albert, 30 ans). 

   Nous avons ensuite cherché à savoir les revenus journaliers de ces 

acteurs qui opèrent dans ce secteur. Le graphique suivant donne les 

informations sur la recette journalière des conducteurs de Zémidjan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Enquête de terrain, 2017 

   Les résultats d’enquête montrent que 58,06 % des conducteurs de taxi-

motos gagnent entre trois mille (3000) francs et six mille (6000) francs 

par jour dans l’exercice de cette activité. 37,90 % ont un revenu journalier 
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de moins de 3000F ; un nombre très peu élevé de conducteurs soit 4,03 % 

ont un revenu journalier qui varie entre six mille (6000) francs et neuf 

mille (9000) francs. Ceux qui ont un revenu journalier compris entre six 

mille (6000) francs et neuf mille (9000) francs ne sont pas nombreux. 

C’est la catégorie de conducteurs qui pratiquent l’activité aussi bien le 

jour que la nuit. Ils y mettent tout leur effort parce que n’ayant pas 

d’autres activités. Il ressort des entretiens avec ces derniers qu’ils passent 

environ quinze (15) heures au travail par jour. Or, selon les normes de 

l’OIT, nombre d’heures règlementaires de travail est de huit (08) heures. 

Le conducteur de taxi motos qui pratique presque le double de l’heure 

règlementaire de travail abime progressivement sa santé. 

   Les informations relatives à la recette journalière montrent que la 

plupart des enquêtés ont un revenu journalier compris entre trois mille 

(3000) francs et six mille (6000) francs, soit une recette mensuelle située 

entre soixante-dix-huit mille (78000) francs et cent cinquante-six mille 

(156 000) francs (en considérant que 30 jours par mois et un jour de repos 

par semaine, soit vingt-six (26) jours de travail par mois). Cependant, 

pour bien apprécier le gain du conducteur de Zémidjan, il importe de 

mettre un accent sur les charges auxquelles il fait face dans l’exercice de 

l’activité. Selon les enquêtés, les différentes charges liées à l’exercice de 

l’activité sont: les frais de carburant et les frais d’entretien de la moto 

(vidange, panne etc.) Ces frais s’élèvent en moyenne à mille cinq cent 

(1500) francs par jour selon la même source. Dans la même logique et en 

considérant vingt-six (26) jours de travail par mois, les dépenses des 

conducteurs de taxi-motos pour l’exercice de l’activité s’élèvent en 

moyenne à trente-neuf mille (39000) francs, compte non tenu des frais 

liés aux maladies contractées lors de l’exercice du métier. Le revenu net 

de charge d’un conducteur de taxi moto est ainsi compris entre trente-neuf 

mille (39000), [78000-39000] et cent dix-sept mille (117000), [158000 -

39000]. Le travail de Zémidjan permet au conducteur de gagner 

rapidement un revenu plus ou moins conséquent. Il reste ainsi un métier 

attractif. Il est le recours autant des diplômés sans emplois que des non 

diplômés. Cet état de chose montre que la recherche de gain rapide est un 

facteur déterminant pour l’accès au métier de Zémidjan. 

5.Mode d’accès au métier de Zémidjan à Cotonou 
       «Pas besoin de se gêner longtemps pour conduire le Zémidjan. Il suffit 

d’avoir une moto et de s’inscrire à la mairie. C’est surtout pour cette raison que 
j’ai choisi faire cette activité au lieu de passer mon temps à apprendre un 

métier » (Gabriel). 
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   Voilà parmi tant d’autres discours, les réalités d’accès au métier de 

Zémidjan au Bénin en général puis à Cotonou en particulier. L’intégration 

formelle au métier par l’enregistrement auprès de la municipalité est la 

seule forme d’accès indiquée. Cependant l’informel s’est installé et on 

note une catégorie importante de conducteurs non enregistrés à la Mairie 

de Cotonou. 

5.1 Gestion formel du métier de Zémidjan par la mairie de Cotonou 

   Le métier de Zémidjan a été réglementé par la Circonscription Urbaine 

de Cotonou qui a été autorisée par lettre n°1996/MISAT/DC/DAI/SA du 

08 Octobre 1992 du Ministre de l’intérieur, à prendre un arrêté pour la 

ville de Cotonou. Ainsi, par arrêté n°021/CUC/SG/DAPSC du 1er Avril 

1992, portant règlementation de la profession de Zémidjan sur l’étendue 

du territoire de la Circonscription Urbaine de Cotonou, le Chef de cette 

circonscription a précisé les formalités requises pour l’exercice de ladite 

profession dans la ville de Cotonou. Certaines dispositions du même 

arrêté précisent les mesures de sécurité auxquelles sont astreints les 

conducteurs, de même que les sanctions qui pourraient être appliquées en 

cas du non-respect des dispositions de l’arrêté. L’accès au métier de 

zémidjan à cette époque était sujet au paiement d’une taxe municipale 

mensuelle fixée à mille (1000) francs CFA. Mais par décision 

n°001/CUC/SG/DSM du 31 Janvier 1994, le montant de la taxe est 

ramené à six cents (600) francs CFA. Des entretiens effectués auprès des 

agents de la Mairie de Cotonou concernés, il ressort que les formalités 

pour intégrer le métier de Zémidjan ont été modifiées avec le temps. 

Ainsi, actuellement, pour toute entrée dans le métier de Zémidjan, il faut : 

-avoir à sa disposition une moto (adaptée) accompagnée des pièces 

d’achat de la moto ; 

-payer une redevance annuelle de 12.000 FCFA ; Au premier paiement, 

les agents de la Mairie attribuent au conducteur de Zémidjan un numéro 

de série ; ce dernier est inscrit sur une carte de membre qui est 

automatiquement remise au conducteur ; 

-disposer une chemise jaune et y faire imprimer le logo de la Mairie de 

Cotonou et le numéro de série attribué par la Mairie. 

   Notons que de 1992 à 2016, la Mairie de Cotonou a enregistré 246 228 

conducteurs de taxi-motos. Ce qui signifie que la corporation de Cotonou 

compte 246 228 conducteurs de Zémidjan à fin 2016. Cependant, aucun 

document ne fait cas des zémidjans qui auraient abandonné le métier pour 

une raison ou pour une autre ; Ceux de l’informel échappent aussi au 

contrôle municipal. 
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5.2 L’informel, l’autre voie d’accès au métier de Zémidjan à Cotonou 

   L’informel est d’usage en République du Bénin et aucun secteur 

d’activités n’y échappe. Ce secteur à lui seul mobilise 94 % des actifs 

occupés et moins d’un actif sur dix (10) est salarié EMICoV, (2011). 

Dans le lot des conducteurs de taxi-motos, on en retrouve également. Les 

observations de terrains nous ont permis de remarquer que certains 

conducteurs de taxi-motos, une fois à Cotonou, se lancent simplement 

dans l’activité avec une moto et un maillot jaune sur lequel ils griffent 

eux-mêmes un numéro fictif. Un des responsables syndical nous avait 

confié ce qui suit: 
      « Un seul maillot peut être utilisé par plusieurs personnes à la fois ou 
plusieurs frères du même village. Ils ont plusieurs stratégies pour satisfaire leurs 

besoins. Des maillots qui portent les mêmes numéros par différentes personnes 

qui opèrent de façon rotative. Nous avons beaucoup de difficultés à identifier ces 
zémidjans là qui travaillent avec nous dans la ville sans que la mairie ne 

réussisse à mettre la main sur eux ! Ils commettent souvent des actes qui 

amènent les clients à nous insulter tout le temps ! » (Jean, 46 ans avec 15 ans 
d’ancienneté). 

Au-delà de ces propos, en voici un autre qui confirme le caractère 

informel favorisé par le métier et même des acteurs (conducteur et client). 
      «Il est interdit par exemple de circuler en maillot jaune à l’intérieur du 

campus on ne sait pourquoi. Mais nous avons trouvé la solution de simplement 

enlever nos maillots jaunes avant d’entrer à l’intérieur et donc on circule 
paisiblement sans être inquiété. Dès que je vois que dans la ville ça chauffe un 

peu, je viens comme beaucoup d’autre surtout pendant les heures de pointe pour 

faire clandestinement mon Zémidjan ». 

   «Moi je suis étudiant en 2ème de géographie, et je fais zém à l’intérieur 

du campus. Comme on ne porte pas de maillot jaune, je me positionne 

surtout au niveau du garde vélo de l’ENAM (Ecole Nationale 

d’Administration et de Magistrature) et dès que les étudiants sortent, je 

les amène au grand portail et je trouve mon compte. Je pense qu’à 

quelque chose malheur est bon dit-on souvent. Cette décision du recteur 

Sinsin d’interdire la circulation des Zémidjans à l’intérieur du campus me 

profite dans tous les cas même si ce n’est pas une bonne chose mais 

comment faire ? C’est que d’aller voler non!». 

   Il importe de connaître le niveau d’aptitude des conducteurs de 

Zémidjan dans le code de la route, ceci ne faisant pas partie des critères à 

remplir pour obtenir une autorisation d’accès au métier. 

 

 



Du Recours au mode de transpotr zemidjan a cotonou       Dr.bruno montchoi 

 758      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

6. De la recherche du gain rapide à la prolifération du Zémidjan à 

Cotonou 

   La classe d’âge est un critère déterminant dans le choix du métier de 

Zémidjan. En effet, dans la tranche d’âge de 20 à 29 ans, l’individu essaie 

de construire sa vie indépendamment de ses géniteurs. C’est généralement 

l’âge où les jeunes pensent à fonder leur foyer et à être autonome. Cette 

autonomie nécessite un certains moyens financiers. Dans un contexte 

économique très précaire pour les jeunes où l’emploi est très rare, la 

plupart d’entre eux sont amenés vers certains métiers tels que celui de 

Zémidjan.  Dans la tranche d’âge de 30 à 39 ans, l’individu recherche des 

moyens afin de faire face à ses charges familiales. L’individu a alors une 

conjointe, des enfants à charge. Il lui faut trouver donc des ressources 

nécessaires pour subvenir à ces besoins et à ceux de sa famille. Il se 

tourne alors vers le métier de Zémidjan. Concernant la classe d’âge de 40 

à 49 ans, l’individu est face aux charges familiales encore plus élevée. Il 

doit assumer les coûts de scolarité parfois exorbitants des enfants. Il a 

encore plus besoin de revenus. Ce qui le maintien dans l’activité. Ces 

observations montrent que le besoin pressant de faire face aux charges, 

amène tous acteurs sociaux à s’inscrire dans le rang des conducteurs de 

taxi-motos. 

6.1 Quand le Zémidjan est un issu de secours des fonctionnaires 

publics et privés! 

   Lors des investigations sur le terrain, il a été constaté une forte relation 

entre le recours au métier de Zémidjan et les activités de base des 

conducteurs. Ainsi, les enquêtés qui exercent les activités comme 

maçonnerie, menuiserie, peinture, plomberie, sécurité, agriculture, 

conduite de véhicule (chauffeur), coiffure, enseignement, agents de 

sécurité privée, couture, etc. pratiquent pour la plupart le métier de 

Zémidjan à temps partiel. La pratique de l’activité à temps partiel leur 

permet de trouver un complément de ressources à celles générées par leur 

activité principale jugée la plupart du temps insignifiantes par rapport aux 

charges auxquelles ils doivent faire face. Le travail de Zémidjan permet 

au conducteur de gagner un revenu de subsistance et reste ainsi un métier 

attractif. En témoigne les propos de cet enquêté: 
      «Moi je suis un Suntrev (gardien), je gagne 28750 F CFA. J’ai du mal à 

m’en sortir et satisfaire les besoins conjugaux. J’ai trouvé la solution de faire le 

Zémidjan dès que je sors chaque matin. Je me suis arrangé pour trouver un 

maillot jaune et je ne regrette pas. Avec les ressources que trouve dedans, j’ai 
souscrit à une tontine qui me sauve car je paie les frais de scolarité de mes cinq 

(05) enfants sans difficulté surtout pour mon garçon qui est à l’école privé "Clé 
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de la Réussite" puisqu’il travaille bien, je me bataille pour que lui il sorte très 
vite et aller à l’université comme il le souhaite».  

      Et à un autre d’ajouter: 

      «Je suis conducteur de véhicule administratif au ministère de la fonction 
publique. Vous savez, le salaire qu’on gagne ne permet pas de rester et de vivre 

à Cotonou. Avant on avait quelque primes qui nous soulageait mais à l’arrivée 

du nouveau président (Talon), il a coupé tout ça et nous sommes réduit à notre 

salaire. Dès que je sors à 18 heures 30 minutes, je fais Zém jusqu’à 23 heures 
comme ça. Sans vous mentir, ça me soulage beaucoup. Ces fonds que je trouve 

dedans me permettent de payer les factures d’eau, d’électricité et surtout l’argent 

de "popote" à ma femme ». 

   Ces propos entre autres confirment cette affirmation de Montcho, 2015, 

p.224) à la suite de Bellot, (2013, p.3@) qui pense qu’avec la 

problématique de l’émergence d’une jeunesse en difficulté face aux 

impératifs de performance, de réalisation de soi, de singularisation et 

d’individuation des trajectoires, les populations repensent 

quotidiennement à de nouvelles pratiques et méthodes de survie. 

6.2 Le Zémidjan dans son environnement 

   Les conducteurs de Zémidjan se remarquent rapidement à Cotonou, de 

par leur tenue de travail, le maillot jaune. 

Photo 3 : Conducteurs de Zémidjan à un feu tricolore 

 

 

 

 

 

       Source: données de terrain, 2017 

 

 

 

    Le métier de Zémidjan présente bons nombres d’avantages. Le 

conducteur de taxi-moto est un important vecteur de communication. En 

effet, il n’est pas rare de lire sur les maillots des conducteurs des 

messages à caractères publicitaires provenant aussi bien des organismes 

internationaux (UNICEF) que des partis ou regroupements de partis 
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politiques (périodes électorales) tels que la FCBE, la RB, Réseau ATAO, 

etc. Les Zémidjans sont très silicatés pour les escortes et les grands 

regroupements publics. De plus, le conducteur lui-même véhicule 

facilement les messages (actualités) de bouche à oreille. Il constitue ainsi 

un puissant relaie d’information.  

Photo4 : Dos du maillot, vecteur de communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Source: Enquête de terrain, 2017 

   On observe aussi une forte solidarité entre les conducteurs de Zémidjan. 

Lorsqu’un seul conducteur de taxi-moto se retrouve dans une situation 

difficile (accident de circulation, dispute, agression...) un attroupement 

d’autres conducteurs de constate très rapidement pour apporter leur 

soutien et solution à leur confrère. S’il arrive des situations conflictuelles 

où le conducteur est en faute, il est difficile pour l’usager de se faire 

entendre, car il se retrouve seul contre plusieurs maillots jaunes. Pour les 

usagers, c’est un moyen de transport rapide et très pratique. Le Zémidjan 

conduit son client même dans les recoins inaccessibles à la voiture.  Il 

permet aussi de désenclaver les zones mal desservies par les modes de 

transport classiques. Les Zémidjan peuvent conduire à des endroits que le 

client ne connait pas. Dans des situations de trafics très serrés où la 

circulation est tendue, les zémidjans trouvent toujours un chemin pour 

faire gagner du temps. Cependant la pratique du métier de Zémidjan 

regorge d’inconvénients. Dans un passé récent, certains zémidjans ayant 
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quitté leurs villages se retrouvent sans abris dans la ville. Les dessous des 

passages supérieurs de Steinmetz et de Houéyiho leur servaient d’abris 

(Photo 5). 

Photo 5: Zémidjan sans domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Enquête de terrain, 2017 

   Cet état de chose a été très vite proscrit. Car, par le communiqué 

n°8/0044/DEP-LIT/SG/SCAD/SA publié le 20 Janvier 2017, le Préfet du 

département du Littoral (M. Modeste Toboula) a annoncé qu’aucun 

conducteur de taxi moto n’est autorisé à occuper illégalement les espaces 

publics de Cotonou pour y passer la nuit. 

   Aussi, note-t-on au niveau des conducteurs, l’ignorance et le mépris du 

code de la route qui entrainent de nombreux accidents de la route. Le 

grand nombre de motos pour la plupart mal entretenues crée la pollution 

atmosphérique. Cette pollution rend l’air de la ville quelque peu piquant. 

Ce qui entraine l’irritation des yeux, l’encombrement des voies 

respiratoires, la prolifération des maladies cardio-vasculaires, les troubles 

du système nerveux et une augmentation du risque de cancer notamment 

celui du poumon et la diminution des défenses du système immunitaire. 

Les secousses qu’ils subissent à longueur de journée fragilisent leurs 

corps et irritent leurs nerfs ; ce qui les rend toujours nerveux. Leurs 

postures de travail et les conditions de travail, outre les problèmes liés à la 
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pollution peuvent leur causer plusieurs maux comme la perte de virilité, 

les douleurs lombaires et les courbatures constantes. Certains d’entre les 

conducteurs pratiquent l’activité à des heures tardives. Ce qui les expose à 

l’insécurité. Ils sont ainsi victime de braquage où leurs motos leurs sont 

arrachées comme en témoigne ce conducteur: 
      «Il y a un frère de mon village qui avait été victime de braquage la nuit dans 

le quartier de Tanto. C’est son client qui l’avait amené jusque dans la main des 
bandits qui lui avait fait la fête. Il s’en était sorti avec des blessures graves en 

plus la perte de sa moto Badjaj qui lui avait été confiée sur contrat » (Marcellin, 

père de 04 enfants et âgé de 38 ans). 

Un autre ajoute ce qui suit: 
      « C’est plutôt un client femme qui a fait endormi on ne sait comment un des 

nôtres et c’est trois jours après qu’il a retrouvé ses sens sans sa moto ni aucun de 

son argent dans sa poche. Nous sommes tellement exposés dans ce travail alors 
que c’est un service que nous rendons ! » (Marc, célibataire avec 02 enfants). 

   Autant de situations d’insécurité auxquelles sont confrontées les 

Zémidjans de Cotonou. 

6.4 Le Zémidjan et le code de la route 

   Que ce soit de manière formelle ou informelle, l’exercice du métier de 

Zémidjan ne nécessite-t-il pas un certain nombre d’aptitudes dont la 

maitrise du code de la route ? Un regard sur le graphique N°5 nous 

permet de mieux apprécier la maitrise ou non du code de la route par les 

conducteurs de taxi-motos. 

Graphique 9: Avis des Zémidjans sur la maîtrise du code de la route 

 

Source: Enquête de terrain, 2017 

   La lecture de ce graphique fait remarquer que 39,52 % des enquêtés ne 

maitrisent pas le code de la route. De plus, 14,52 % des personnes 
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interrogées ne le maitrisent pas vraiment. Ce qui laisse penser à la qualité 

du service fourni par les conducteurs de Zémidjan. 
      «(…), en tout cas, personne ne m’a appris à conduire moto dans un centre ni 
auto-école si ce n’est ce que nous faisons souvent au clair de lune dans nos 

villages ! Moi, pour la première fois, j’ai fait les frais de sens interdit à 

Gbégamey et les policiers m’ont arrêté. J’ai dû payer 5000 francs pour retirer ma 
moto. Après, j’ai bien maîtrisé et je suis au top niveau maintenant. Si tu es 

nouveau dans un milieu, tu vas subir les normes de ce milieu d’abord ! C’était ça 

mon baptême dans la ville de Cotonou » (Didier, âgé de 32 ans, père de 02 

enfants). 

Un autre affirme ce qui suit: 
      « Il m’avait suffi de bien observer comment les gens partageaient la route à 
mes tout début et c’est fini ! Ce sont les chauffeurs qui ont besoin de permis de 

conduire. Les deux roux n’en ont pas besoin. Je suivais le sens de mes collègues 

zémidjans sur la route, les débats au lieu de regroupement et je connais bien au 

jour d’aujourd’hui le code. A mon âge, je ne peux plus aller m’asseoir pour 
apprendre un code fut-il de la route ! » (Agossa, âgé de 54 ans et père de 08 

enfants). 

   Pour ce dernier, dans sa tête, la route apparaît comme un espace public 

et donc n’est la propriété de personne selon ses appréhensions de départ. 

Il n’est donc pas utile de recevoir une quelconque formation pour 

conduire. Ce qui pose véritablement la question des conditions d’accès, 

d’attribution de numéro puis d’enregistrement des zémidjans. De ce fait, 

ne s’avère-t-il pas nécessaire que le permis de conduire soit une 

obligatoire pour intégrer la profession? 

CONCLUSION 

   Au terme de cette recherche qui s’est basé sur l’analyse des fondements 

socio-économiques du métier de taxis-motos surnommé Zémidjan à 

Cotonou, plusieurs points peuvent être dégagés. Le phénomène de 

Zémidjan est un fait social total à la Mauss au Bénin en général et donc à 

Cotonou. Vu leur présence incontestable et même incontournable dans 

toutes les ruelles de la capitale économique, il est important de chercher à 

mieux comprendre les causes de ce phénomène autant sur le plan social 

qu’économique. Au terme, les résultats ont prouvé que le Zémidjan a 

évolué dans le temps depuis son apparition. Le besoin pressant de faire 

face aux différentes charges, amène l’individu à s’inscrire dans le rang 

des conducteurs de taxi-motos. Ce travail de Zémidjan leur permet de 

gagner un revenu de subsistance et reste ainsi un métier attractif. Il est le 

recours des diplômés sans emplois et des ouvriers en quête d’un 

complément de revenu. Le moyen règlementaire d’accès au métier de 

taxi-moto à Cotonou est l’inscription dans le registre de la municipalité. 
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Cependant, plusieurs pratiquants de l’activité échappent à cette formalité 

et continuent d’exercer dans l’informel. Cette activité tout en palliant une 

situation le chômage, en crée d’autres comme : pollution atmosphérique, 

accidents de circulation, difficulté de moderniser le transport urbain et 

plusieurs autres maux.  
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Abstract: This paper aims to study the relationship between the industrial 

production index and the unemployment rates in the Arab countries. The 

study concluded that there is a nonlinear relationship between the two 

variables. The researcher proposes one method of estimation based on the 

hypothesis of asymmetry. The researcher suggested the application of an 

estimation method represented in the non-linear regression of distributed 

distributions. As for the results in concrete reality, the researcher reached 

the industrial production index of the Arab countries with different effect 

on the unemployment rates. This variation in effect is due to the negative 

and positive effect. 

Key words: Arab countries; unemployment rate;IPI; asymmetry  
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1- Introduction: 

   The industry in the Arab world until recently was very late; because it 

was limited to many  handicraft industries related to population activity 

and providing the necessary necessities of individuals such as clothes, 

food and some household items, which were in all simple, can be 

controlled by hands, But the revitalization of industry and its emergence 

from the cycle of underdevelopment is due to the periods that followed 

the independence of many Arab countries, as most Arab countries 

developed development programs that include the promotion of the 

industry as one of the top priorities of the governments of these 

countries(Tawhid Zuhairi, 2003, p94) 

Problem statement of the study: 

   As most of the Arab industries are consumer industries, due to the 

acquisition of raw materials in production and the availability of 

equipment and technical and administrative skills. Necessary to sustain 

them. 

   In addition, most of the industrial establishments in the Arab world are 

small in size, which means low industrial productivity and not relying on 

modern technology. In addition, most of the Arab industries rely on 

agricultural and animal materials, and a few of them rely on mineral 

materials. This affects negatively the rate of industrial development. They 

differ from one country to another in the Arab world, so the industrial 

output constitutes only a small percentage of national income(Ahmed  

Asaf, Hocein Wadi, 2010, p145). 

   The research on the dialectic existing in the relationship of industrial 

production and unemployment requires us to raise several questions, 

especially in the clear discrepancy between the Arab countries in 

containing the unemployment rates, and affected the latter status of the 

economies of the Arab countries, and therefore we must research the 

answer to the following question The relationship between the industrial 

output index and unemployment rates, and how far can this relationship 

be asymmetric?) 
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- Study hypothesis: 

   From the problematic point of view, the relationship between the index 

of industrial production can be 

1. Their effect is not asymmetric  

2-The relationship between the industrial production index and 

unemployment is a long-term co-integration 

3-The negative effect of the Industrial Production Index on the 

unemployment rate in the Arab countries is more than the positive effect. 

This is because of the stagnation of the other sectors. In the case of the 

industrial production index, unemployment rates in most of the Arab 

countries are increasing. Other sectors are unable to absorb these  labor, 

Depend on industries, especially extractive. 

Objectives of study: 

-Standard experimental exploration of the non-linear relationship between 

the index of industrial production and unemployment in the Arab 

countries. 

-To come up with a set of explanatory and illustrative results for this 

relationship, which can help provide guidance to economic decision-

makers and development partners in different Arab countries. 

-To address the dimensions of the relationship between the two variables 

from other angles not addressed 

-Analysis of the employment situation in Arab countries and its relation to 

industry, and the extent of the impact of industrial production rate on 

unemployment rates. 

the importance of study: 

   The study is an attempt to uncover the relationship between two macro-

economic variables, the unemployment rate and the industrial production 

index, to examine the extent of the change in the relationship between 

them. The importance of this study is that it did not focus on a specific 

Arab country, But rather studied in the framework of conceptual and 

applied 

Literature review: 

   Although the topics of industry have been addressed in many literature 

and academic research, with a scarcity of studies on the reality of industry 
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in the Arab countries, we will highlight the previous studies that 

developed standard approaches to the index of industrial production and 

some other variables similar to Unemployment rate, and these studies 

include: 

   A study conducted by(David Mardsen in, 1995, p53) included the 

countries of the OECD and focused on research on the impact of 

industrial production on unemployment in these countries. It concluded 

that industrial production is efficient in reducing unemployment rates, 

unless these countries overstate the use of capital technology Employment 

Account. 

   Another study by(Mueen Nasir and Archad Hassan Zafar, 2010, p53) 

dealt with the impact of the industrial production index on inflation, oil 

prices and unemployment, as well as the balance of the goods and 

services market in Pakistan. The nardl models were used and came out 

with a series of results, Of prices, but it is significant to the 

unemployment rate. 

   A study by(Ihej Irika and Warri Branch, 2012, p16) 

   The efficiency of using the index of industrial production and industrial 

profits distributed in the State of Nigeria and concluded the need for 

government intervention in the formulation of industrial policy of the 

country to avoid some of the negative effects on the rate of employment, 

and has(Arched Noman, 2017, p22) estimated the relationship between 

the industrial production index and the unemployment rates in 

Bangladesh in 2017 using nardl models and found a proof of the 

asymmetry hypothesis of the industrial production index on the 

unemployment rate in that country. 

   Another study by Korhan Gokmenoglu, Vahid Azin and Nigar Taspinar 

on the relationship between industrial production, GDP, inflation and oil 

prices in Turkey in 2016. This study confirmed the long-term correlation 

between these variables. 

   Rodriguez Agustín Alonso studied the index of industrial production 

and its effect on a set of macroeconomic variables such as unemployment 

and inflation in both Japan and South Korea in 2016 and concluded that 

there is a non-linear relationship between this index and Korea is more 
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significant than the Japanese model. In the long term, Other nonlinear 

Such as nardl approach. 

   Rohana Kamurddin and Kamaru zama Jusoff have reached their 

conclusions on the approach of non-linear self-regression to estimate the 

impact of food and food industries on the economic growth path of 

Malaysia. 

   We add another study by Guido Bulligan, Roberto Golinelli and 

Giuseppe Parigi on the prediction of the industrial production index and 

the role of information and the appropriate method of estimation in Italy. 

Several estimation methods such as ARIMA and ARCH have been used. 

The NARDL method is the most efficient in estimating the relationship 

between the production index Industrial and some economic variables in 

Italy depending on the role of information in it. 

   While Levent Erdogan, Ahmed Tiryaki and Resat Ceylan discussed the 

relation between selected macroeconomic variables and the return of 

capital in Turkey. Several relationships were used in this regard. The most 

important of these was the nonlinear relationship between the industrial 

production index and the return on capital with an asymmetric effect, This 

study recommended the trend towards small and medium industries as the 

productivity index has an impact on capital return 

2-Econometric approach: 

   In this part of our study we will seek to uncover the economic and 

standard relationship between unemployment as a whole variable and 

another variable is the industrial production index. 

   Standard economic studies have assumed that the linearity of models 

based on the existence of linear relationships between variables similar to 

the widely used ARMA models in most standard studies, However, the 

expansion of economic studies and their comprehensiveness of many 

motives, such as the economic cycle, positive and negative impact of 

explanatory variables. 

Oil prices affect economic growth but there is no similarity between 

prices in case of rise and decline (D E Sichel, 1993, p224). 

This analysis has resonated widely in the field of financial markets, 

economic cycles (Abd Rahim Chibi, 2013, p196). 
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Standardists have limited nonlinear models through two categories: 

1. Class 1: Nonlinear process through variance An example of this is the 

ARCH Family and depends on the velocity and volatility of the random 

limit and examples of examples such as Arch, Garch, 

Egarch. 

2. Class (2): Non-linear process through the mean, an extension of 

ARMA models, examples: 

Linear double models: developed by Granger and Andersen in 1978; 

1) Models of nonlinear moving averages: developed by Robenson (1977); 

2) Nonlinear self-regression models: They are the most diverse and 

diverse of nonlinear models and are also called threshold models. 

They can appear in several transmission mechanisms, including: TAR 

.STAR. LSTAR. ESTAR 

3):along with models of transition or models of change of systems, and its 

features that the effect of the independent variable, unobserved  and  

depend on the economic cycle. 

The nonlinear autoregressive distributed lags (NARDL) 

   This is a special case of the ARDL regression models and their non-

linearity features because the independent variable is not symmetric, 

meaning that the independent variable effect on the dependent variable 

(positive effect) is not the same or not equal to the effect of the 

independent variable (negative effect) 

   This evidence of non-linear relationship, mathematical formulation of 

these models can be written as follows: 

Yt = Ø0+ Ø + ξt  

By distinguishing the positive effect from the negative effect we find 

Yt = Ø0+Ø1 xt+ + Ø2 Xt-   (Ibrahim Mansor, 2015, p12) 

   Note that Ø is the vector of long-term coefficients and the effect of 

homogeneity is evident when the positive effect (+) is separated from the 

negative effect (-), where Xt + and Xt - are parts of the Xt effect on the Yt 

When we separate the effect we find 

xt + =   Δ xt  = max (xi ; 0) 

Xt-  =    ΔX -t =   max(xi ، 0 )(Gracia, 2005, p05). 
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   The effect of the long-term relationship between Tak and the positive 

shock in the explanatory variable on the dependent variable can be 

determined by parameter 1 by positive sign while the parameter 2 Ø 

represents the relationship between the negative shock caused by the 

explanatory variable in the dependent variable and this is by negative sign 

, And both are not alike(Ibrahim   Mansor, 2015, p09) 

Ø1 ≠ Ø2 

The above equation can be written in the UECM format as follows 

Δyt      =  0 + 1Yt-1+ 2 x+t-1 +  3X t- 1+ β1iΔ   yt-i+  β2i    

x+t-i + β3i  X- t-i Ut  

 P; m; n represent the dynamic relationship gaps between the two 

variables, and the relationship effect of the variable 

The explanatory effect of positive xt+  long term is Ø1 = α2 / α1 

The same variable with its negative effect X t-   is Ø2 = α3 / α1 

In the short term the parameters are not equal 

Σ i = 0; β2i ≠ Σ i = 0; β3i  

This is one of the characteristics of the non-linear regression models of 

the NARDL, which applies to the same conditions as the ARDL model, 

including the integration of the variables at the level or the first difference 

or their co-integration is a combined of this ( M Hashem Pesaran et all  

p10) 

   Which suggests an asymmetric effect of the independent variable on the 

dependent variable 

3-Representing study variables: 

   To illustrate the study, we examined the relationship between the two 

variables, the unemployment rate in the Arab world (um), which is the 

dependent variable, and the independent variable is the industrial 

production index of the Arab countries (ind), and other variables were 

generated based on this study 
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Fig 1 Unemployment rate  and gdp 

curves in Arab countries 
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    The direct observation of the previous two forms suggests that many of 

the refractions are in the path of the curve of um and ind. This can be 

explained by the general economic situation that many Arab countries 

have experienced, such as the transition between capitalist and socialist 

economic approaches, geopolitical changes and oil price fluctuations. An 

attempt to estimate the relationship between the two variables considered 

below 

- There is a non-linear relationship between the two variables 

- The effect of the independent variable in the dependent variable is not 

identical 

Therefore, we will take the following steps in our standard study: 

1 - Develop variables that are consistent with the curriculum of the study 

2 - Studying the stability or silence group using one of the stability tests 

3 - Estimate the relationship between the two variables using the gradual 

gradient stepwise least  squares 

4 - Conduct some tests such as asymmetry  

5 – Perform  residual  diagnostic tests  

In the following we develop the parameters of the equilibrium 

relationship between the two variables after they were generated from the 

two variables( ind) And( um )according to the following table 
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Variable in 

short term  

Description  Variable in 

long term  

Description  

DUM Diff of dep 

variable 

Um Dep variable  

DIND Diff of indep 

variable  

Um(-1) Dep variable lag 

1 

DIND (-1) Diff of indep 

variable leg 1 

IND (-1) Indep variable 

leg 1 

DIND_p Diff of indep 

variable positive 

IND_p Indep variable 

positive 

DIND_n Diff of indep 

variable 

negative 

IND_n Indep variable 

negative 

By using (genr) on eviews  

Lag length Criteria: 

  The gaps depend on the situation studied according to the delay criteria, 

namely, one delay gap, p = 1, as we will see 

This is confirmed by test delay criteria 

Using the e views program in its ninth version for an annual sample of 41 

views: For the dynamic process of the time series, we set the delay or 

delay times 

Since the method of this method depends on the distribution of delays or 

delays, we may obtain delay data for the model variables we specified in 

the following table  

variable LR FPE AIC SC HQ 

UM 1 1 1 1 1 

IND 1 1 1 1 1 

   he delay process is determined by the LM test or the serial self-

correlation. Delays are stopped on the basis of this test. If there is no self-

correlation, the delay periods can be added. If the self-correlation is 

confirmed, stop the delay. That the two variables were ideally delayed by 

one period depending on the smallest value in each standard and thus the 

model is NARDL (1.1)  
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- We will test the relation or impact of the industrial production index 

whether positive or negative on the speed of unemployment rates in the 

Arab countries and the state of variation of this effect. The relationship 

does not become linear between the two variables. If there is a long-term 

integrative relationship with different stability of the variables between 

the level and the difference First (without    2and difference), the 

conditions for the application of ARDL models are available. If the effect 

of the independent variable is different between the positive and negative 

effects, the relationship does not become linear and becomes Non linear 

ARDL models. 

The first formula: does not contain an intercept and a trend 

 
The second formula: contains only the intercept 

 
The third formula: contains the  the intercept and trend 

 
   In the case of nonlinearity, some statisticians recommend using other 

tests like Kapitanos Shin Snell (KSS). After testing, we get the following 

table. Based on the results of the stability test, the UM time series is still 

at the same level as the IND series It is noted here that the integration of 

time series is a combination between I (0) and I (1). This is a condition of 

using the ARDL approach  

Kss test (1) 

series rank Level 1st difference 

Intercept Intercept and  

trend 

Intercept Intercept and 

trend 

Um I(0) 5.12- *  5.06- *  / / 

Ind I(1) / / 4.03- *  4.00- *  

 *sig at 1%  ** sig at 5% 

   Based on the results of the KSS test, we have confirmed that the rank of 

the two variables is a combination between I (0) and I (1), one of the 

conditions for the use of ARDL as linear or nonlinear 

Simultaneous Integration Testing: 
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As previously mentioned, NARDL models are more effective in small 

samples and therefore their integration test requires a special type of 

testing called the Wald test compared non-standard values of Fisher 

distribution  

H0: F.Wald stat  value less than I (1) 

There is no  co-integration 

H1: FWald calculated value greater than I (1) There is a long-term co-

integration between the studied variables and I (0) and I (1) are the limits 

of co-integration. 

relationship  

F-stat 

 

Prob K 

F(um/,ind ,) .265  0.007 2 

Bounds I(0) I(1) 

1% 3.93 5.23 

5% 3.12 4.25 

10% 2.75 3.79 

Based on the table above, we have two hypotheses 

H0: = C4 = C3 = C2 = 0 There is no cointegration 

H1: C4 ≠ C3 ≠ C2 ≠ 0 There is a cointégration  

Hence, since the value of  F.Wald = 5.26   is greater than  at  I(1)  1%, 

which is greater than 5.23, and thus we ensure that there is a joint 

integration between um and the industrial production index positive and 

negative effects, and this in the long term and in terms of Statistics The 

existence of a ointegration  relationship between the two variables can be 

recognized in the long term 

4 -Estimation method: 

   After confirming the existence of a long-term cointegration relationship, 

we come to the next step, which is to choose the appropriate method of 

estimation of the studied case. Some statisticians are advised to use the 

stepwise  least squares rather than the (Arched 2017) 
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,Variable Estimated value prob 

C 1.54 0,0047 

Um(-1) -0.24 0.0000 

ind_p (-1) 0,04 -  0.015 

Ind_n(-1) 0,8 -  0.0318 

Dind_n (-1) 0.029- 0.35 

Dind_n) 0.03- 0.39 

Since the characteristics of NARDL models are characterized by short-

term separation from long, according to the elasticities, this effect can be 

divided into two parts: 

Long term: By dividing the long term coefficients ie -c (3) / c (2) equals  

to -0.16 /0.24 = 0,04. This negative effect 

  The positive effect is calculated as -c (4) / c(2) and equals  -0.8 /-

0.24=3.33 

  Ultimately, we get the next long-term relationship model following  

um=1.54 +3 .33 ind_p-0.16 ind_n 

   We note that the elasticity of the positive effect is greater than the 

negative effect and this is evidence that the industrial production index 

affects the unemployment index more than the positive effect of positive 

effect, although both parameters are significant according to t-student test   

In the sense that in the case of the decline of the industrial production 

index, unemployment rates are increasing in most Arab countries and 

other sectors are unable to absorb these labor, because the Arab countries' 

economies depend on industries, especially extractive ones 

Asymmetry test: 

   This test is based on the acceptance or non-acceptance of the idea of 

symmetry or symmetry of influence in the sense of whether the index of 

industrial production affects equally the unemployment rates? or not? If 

the answer is yes, the relationship between the two variables is linear and 

R2 0.935 DW 2,03 

Adj R2 0.79 AIC 1.99 

F 23.98 Prob F 0.000 
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therefore the long-term impact is the same because the relationship is a 

long-term relationship and vice versa if the answer is no and the 

relationship between the two variables is nonlinear and not equal. This 

leads us to test the following hypotheses 

H0: C (3) / C (2) = C (4) / C (2) There is no asymmetry in the relationship 

H1: C (3) / C (2) ≠ C (4) / C (2) There is asymmetry in the relationship 

Using the WALD test, we find  

Hypothesis F-Wald 

stat  

prob Decision 

H0 :

C(3)/C(2)=C(4)/C(2) 

H1:     C(3)/C(2) 

≠C(4)/C(2) 

4.27 0.04 H0 rejected There is an 

asymmetry of the long-term 

effect between ind_p and ind_n 

on um 

Residual diagnostic tests: 

The desicion Prob Value Test 

Model has a 

misspecification. 
0. 8 F=0.032 Reset 

Residuals are  

normaly 

distributed 

0.43 J B=1.68 Jarque-bera 

Residuals have 

not a serial 

correlation 

0.47 n.R²=1.93 LM 

Model has not 

heteroskedasticity 
0.25 n.R²=1.47 ARCH 

 

Through this paper, which includes the study of the relationship between 

the industrial production of the Arab countries and their relation to 

unemployment rates, the following results can be obtained: 

1- theoretical section results : 

-The industry in the Arab countries still suffers from great difficulties, 

which can be summarized in the following points: 
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Economic challenges have become one of the realities of living in the 

Arab countries at the present time, and one of the most serious challenges 

that bothers everyone interested in the Arab world. 

There are different patterns and images of the economic challenges facing 

the Arab countries, and perhaps the most important challenge for these 

countries is to diversify the economy and phase out dependence on oil 

revenues. 

These economic challenges have many adverse effects on the future of 

Arab development. 

Arab economic action is no longer a developmental necessity, but a 

necessity, a reality and a future for economic blocs 

-Most industries in the Arab countries are concentrated on strategic 

industries 

-The relative delay in technology ownership has made most Arab 

countries lagging behind in the industrial sector transformation, which is 

clearly lagging behind 

The intra-Arab trade and joint Arab action can contribute to highlighting 

these challenges in the coming period, which will revive the industrial 

sector. The latter will contribute to reducing the unemployment rates in 

the Arab countries because the manufacturing industries need qualified 

and trained workers. 

There is no doubt that the ability of the economic system of the Arab 

countries to meet the challenges if identified elements of Arab 

responsibility, it can achieve the Arab countries some economic balances 

and high rate of economic growth, and this is an important criterion to 

judge the degree of success of that experience or failure, and therefore 

needs the Arab economic system In order to be successful and effective, 

to take firm and rapid steps in the face of economic challenges and 

improve growth rate. 

There is a clear difference between the Arab countries in the indicators of 

industrial production if we rely on the comparison to the extractive 

industries. 
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2-application section results: 

-Nonlinear models have become a reflection of the fact of many economic 

relations characterized by instability, and asymmetry, especially in the 

dynamics of rise and fall, as well as the impact of variables not seen as 

economic cycles 

-Nardl models are a special case of ardl models and are based on the 

nonlinear formula ie non-self-distributive models with distributed 

decomposition, and are based on the idea that the dynamic effect of the 

independent variable on the dependent variable is asymmetric  

-Due to the multiplicity of parameters that were generated from the two 

variables over the short and long term, we used the stepwise least squres 

method, which differs from the method of the lower squares in the fact 

that they distinguish significant explanatory variables from variables that 

have no statistical significance 

-The effect of the explanatory variable on positive and negative factors is 

not symmetric, but that the negative effect exceeds the positive effect. 

This is supported by the economic theory and the reality of industry in the 

Arab world because if the industrial production index in the Arab 

countries rises, this affects the unemployment rate and will decrease 

according to the ratio and the relationship referred to But in the case of 

low industrial production will rise unemployment but not the same 

proportion, but a larger proportion because unemployment can  not be 

absorbed in other sectors such as agriculture and tourism, and this is 

because of the contribution of industry, especially extractive in reducing 

unemployment in most Arab countries, and Based on this relationship is 

not identical in both cases came the idea of non-linear relationship 

The diagnostic tests of the model and the booths came to support the 

validity of the relationship between the two variables such as Ramsey 

test, which confirmed this, but tests of the model locks have supported the 

econometric approach of the model 

5-Conclusion: 

Non-linear models have become a reflection of the fact that many 

economic relations are characterized by instability, asymmetry, especially 
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in the dynamics of rise and fall, as well as the impact of variables not seen 

as economic cycles 

- nardl models are a special case of ardl models and are based on the 

nonlinear formula and are based on the idea that the dynamic effect of the 

independent variable on the dependent variable is asymmetric  

Due to the multiplicity of parameters that were generated from the two 

variables over the short and long term, we used the stepwise least squares 

method, which differs from the method of the least  squares in the fact 

that they distinguish significant explanatory variables from variables that 

have no statistical significance 

The effect of the explanatory variable on positive and negative factors is 

not symmetric, but that the negative effect exceeds the positive effect. 

This is supported by the economic theory and the reality of industry in the 

Arab world because if the industrial production index in the Arab 

countries rises, this affects the unemployment rate and will decrease 

according to the ratio and the relationship referred to But in the case of 

low industrial production will rise unemployment but not the same 

proportion, but a larger proportion because unemployment can not be 

absorbed in other sectors such as agriculture and tourism, and this is 

because of the contribution of industry, especially extractive in reducing 

unemployment in most Arab countries, and Based on this relationship is 

not identical in both cases came the idea of non-linear relationship 

- The diagnostic tests of the model and the booths came to support the 

validity of the relationship between the two variables such as Ramsey 

test, which confirmed this, but tests of the model locks have supported the 

standard approach of the model 

Appendix: 

test. KSS root unit, which is abbreviated in the KSS code relative to 

Kapetanios Snell Shin 

Of the unit roots and study the stability of the strings but in a nonlinear 

form. The latter is synonymous with the ADF test and the following 

nonlinear formula is: 

ΔYt = ρ1Yt-1 + ρ2 Yt-1F(qt ;γ,c) + εt :  

t-1+error= ΔYt 
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NLadf= ß/SE(ß) The approximate distribution of this test is non-standard 

and therefore the table of critical values for the test is approximate. 

model 

 

sig level 

NLADF1 NLADF2 NLADF3 

 

99% -2.82 -3.48 -3.93 

95% -2.22 -2.93 -3.40 

90% -1.92 -2.66 -3.13 
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Abstract :This paper probes the injustice caused by the sociolinguistic 

variables of age and gender. Differences do not amount solely to numbers 

or physiques but to the groups having divergent behaviours and values. 

Such discrepancies are due to being raised in different environments 

where each cohort is steeped in a set of beliefs that it naturalizes and 

embraces while rejecting and condemning those opposing its own. In 

order for this sociological investigation to be conducted, we opted for the 

survey method to examine teachers' attribution of negative adjectives to 

four different cohorts. This study demonstrates how high school teachers 

surveyed make are gender/age insensitive which results the perpetuation 

of stereotypes and thus of biased practices. 

Keywords: Age; Gender; Stereotypes; Education; Awareness 

. لجنسيركز هذا المقال على الإجحاف الذي يسببه المتغيرين الاجتماعيان العمر وا :ملخص

، اعدةمتب الفرق ليس فقط في أرقام عمرية أو مظاهر جسدية ولكن في خلق مجموعات بأفكار وقيم

 موعةهاته التناقضات تعود إلى كل مجموعة ترعرعت في محيط مختلف أين كل جيل يستسيغ مج

ل في ل جيالتي تصبح بعد ذلك عبارة عن قواعد لا يجوز إختراقها. من الظاهر أنك من الأفكار

قصاء لاستاالمجتمع يميل إلى رفض الأفكار والممارسات التي تختلف عنه. من أجل القيام بهذا 

اته ذة هالاجتماعي إخترنا منهجية الاستبيان لفحص إلى أي المجموعات الأربعة يسبغ الأسات

 ان الجنسماعي. تبين الدراسة مدى إنعدام الوعي لدى الأساتذة بالمتغيران الإجتالصفات السلبية

 ة.والعمر والذي يسبب دوام سيطرة الأحكام المسبقة والممارسات المجحفة كنتيجة حتمي

 العمر، الجنس، النمطية، التعليم، النوعية.: الكلمات المفتاحية
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1. INTRODUCTION 

   Social interactions and relationships are often governed by a set of 

conceptions or representations that are not necessarily true. The beliefs 

individuals have about the other may seem insignificant because they 

remain mere standpoints, but in fact, they drastically influence our 

thinking and consequently our behaviours and choices. The impact of 

either believing in stereotypes about age and gender is probably more 

critical to educators whose job is to transfer not only the knowledge but 

also the values; these often interfere with personal opinions and 

judgments. The interference of stereotypes in the teaching setting 

influences students’ understanding of themselves and others. They may 

either underestimate or cherish cohorts or genders based on the attributed 

descriptionsto young/old, male/female individuals. The survey below 

aims at uncovering teachers’ sensitivity or awareness about age and 

gender differences 

2. Survey About “Positive and Negative” Adjectives’ 

Attribution Among Teachers 
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2.1 Variables 

   The survey considers the intersection of the two social variables age and 

gender, and how these are perceived by teachers in secondary schools. 

Both gender and age were divided to two groups; old males, young males, 

old females, young females.  

2.2 Hypothesis 

  The two surveys handed to teachers include a set of 20 adjectives in 

each. Teachers were asked to attribute positive or negative adjectives to 

the group that applies most to them. The survey’s hypothesis is to put into 

question teachers understanding of stereotypical adjectives and if they 

classify generically conforming the dominating perceptions laymen adopt.    
2.3 Reliability 

   In order for the study to be reliable, we propose two opposing surveys, 

one with 20 positive adjectives and another 20 negative ones. Teachers 

will assign the adjectives to a particular group either positively or 

negatively. This allowed us to have a grasp of the most stereotyped or 

privileged group. 

3. Teachers’ Attribution of “Negative” Adjectives 
   This survey is for assessing Algerian Secondary School Teachers’ 

attribution of “negative” adjectives. Please order your answers from most 

to least using number 1,2,3,4 

3.1 Description of the survey 

   Teachers in 4 High Schools are handed this survey which uncovers to 

which group they ascribe or associate negative adjectives. People in the 

survey are divided up to 4 groups. The survey is distributed randomly to 

80 teachers in High Schools. The main purpose of this survey is to find 

out to which gender or cohort teachers ascribe negative attributes.  

Group 1: Young Men between the ages of 20 and 28 

Group 2: Old Men between the ages of 55 and 60 

Group 3: Young Women between the ages of 20 and 28 

Group 4: Old Women between the ages of 55 and 60  

4. Negative Attributes Survey 

   The first survey includes a set of 20 positive adjectives along with the 

above mentioned 4 groups. Teachers are questioned to fill in the table 

with numbers from 1 to 4. Number 1 is given to the group which applies 

most to the adjective and number 4 is given to the group with least 

appliance to the adjective. 
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4.1 Results Analysis 

   The survey consists of 20 negative stereotypes, as it was given to 100 

thigh school teachers. It aims at uncovering which group is the most 

stereotyped. Young women were the most stereotyped due to the 

intersection of young age and female gender, teachers answered that 

Talkative, Hesitant, Gossipy, Fearful, Naggy, Impatient, Delicate, 

Indecisive and Reliant all apply to young women. These stereotypes 

believed to be mainly as characters of young women demonstrates how 

teachers surveyed are influenced by prejudice and preconceived notions 

just like the society does. What is alarming is that most of the attributions 

chosen fall under the umbrella gender stereotypes. Unlike men, young 

women were described as weak and all they master is being talkative, 

naggy and gossipy; these three adjectives demonstrate how women’s 

language is considered as deviant from the so called norm “men 

language”. In addition, describing them as hesitant, fearful, indecisive and 

reliant imply that women are unable to make decisions or to confront 

obstacles on their own. Thus, we may say that even teachers contribute to 

the reinforcement and invisibility of women. Per contra, young men were 

stereotyped differently in the sense that adjectives such as; Aggressive, 

Rude, Lack discipline, Arrogant, Stubborn and Negligent were 

ascribed to them which contributes to the idea of men are superior to 

women because men are physically stronger. In similar vein, we noticed 

that despite the 20 negative adjectives, teachers chose the dominant 

perceptions about youth in Algeria. i.e. even young men are stereotyped 

particularly by elders, for instance: it is common to hear an old men or 

women complaining the behaviours of their young son lacking discipline, 

being stubborn and rude with his parents. Youth in Algeria are also 

accused of being negligent and not committed compared to the older 

generation. Older women were also stereotyped as Passive, Irrational 

and Submissive which is an obvious perpetuation of traditional gender 

roles. Older men were the least stereotyped group but still described as 

Lazy and Pessimistic, this implies that old age is associated with being 

inactive and feeble. Pessimistic reinforces also the belief that elders are 

frustrated as they are in last phase of their lives which coincides with a 

different lifestyle of youth that causes the generational misunderstand and 

conflict.  
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5. Algerian Teachers’ Understanding of Age Differences 

   Tensions between generations may be universal issue, however in 

Algeria and particularly among teachers, the results have shown how the 

situation is much more complex than in other countries. The elder 

generation seems to be conforming to the social traditional roles and 

perceptions about notions of ageing and youthfulness. For instance, they 

some elders have some preconceived judgments about youngsters such as: 

the expression of "youth of today" which has various negative 

connotations, it means that youth nowadays are not "strong, committed 

and even respectful" the way their ancestors did. Youth nowadays are 

accused of being negatively absorbed by technology, while technology is 

used by many youngsters in a good manner. On the other hand, we have a 

younger generation accusing elders of doubting their capacities and thus, 

excluding them to be active citizens contributing to the building of their 

countries. Since ours ample was teachers, it was noticeable that youth 

were divided to two groups; one that is confident about his achievements 

and future career, and another that is frustrated by that feeling of 

inferiority and inexperience. The former group when questioned or 

interviewed demonstrated their understanding of ageing stereotypes, and 

how a teacher should think beyond prejudice and stereotypes in order for 

him to teach values of tolerance and acceptance of the other. Still, some 

other teachers were affected by comments directed to them or treatments 

which they considered as unfair. Young and novice teachers especially 

complained being rejected by some older teachers. For instance, a teacher 

of English questioned about this problem answered as follows: 

   I strongly believe that there a real generational gap in schools and even 

outside schools, I was told many times that my master’s degree is not 

worth a BA decades ago, despite being an excellent student in university, 

I was told that I can never teach like an experienced old teacher does, 
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even people in general do not hesitate to show their disapproval of what is 

known as " nowadays teachers". For this, I want to confirm that there is 

indeed a generational clash depicted in scornful treatments of the younger 

generation or at least the belittling of their accomplishments" 

   The above mentioned quote reveals significantly how some teachers are 

affected by stereotypes and prejudices. These, will in no way help the 

sector of education to foster but merely hinders the two generations to 

work in a collaborative environment. Teachers regardless of their age 

need to accept the other and create an appropriate atmosphere of mutual 

respect and exchange of expertise. Bowen stresses that Baby Boomers 

should not look at a new generation worker as a threat but look at this 

opportunity to learn new concepts from them. (Bowen 2011). Looking at 

a new generation either as deficient or a threat to elders’ positions and 

status will only reinforce divergence which affects productivity in the 

workplace and since education’s product or outcome is educated future 

generations, this is more insidious because we all need to work together to 

raise a generation that thinks beyond stereotypes and understand that age 

is a fluid social variable that we are all affected by, i.e. no one remains 

young or old forever.  

   Stereotypes tend to put an entire community or group of people sharing 

same interests and objectives in one basket, while people from any 

generation in workplace need to know people as individual and show 

respect to each other (Murphy and Raines 2007). This respect can be 

embodied in communication with the other which allows one to infer how 

differences between generations are that obstacle but judgments are. Chad 

Nelson (2009), emphasizes how it is important to understand each other’s 

personality in order for one to have a quality communication. When 

teachers communicate without being influenced by prejudices, this will 

decrease the severity of divergence and allows them to make use of each 

generation’s competences. In fact, it’s undeniable that an older generation 

holds considerable experience in the workplace which may benefit the 

younger one. Per contra, the younger generation holds control of ICT’s 

and technology in general. The fusion of elders’ experience along with 

youth’s innovation will create a productive environment rather than void 

accusations. 

   Scholars and specialists suggested various solutions to the problem of 

generational gap; among them the model introduced by Wood and 

Stefanie (2005), where generation gap is replaced by "generation united". 

According to them uniting generations should undergo four phases. The 

first step is that employees have to be able to do self-criticism and spot 
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the mistakes they have done. This way they develop their wisdom which 

should be consequently shared with their colleagues. The next step is that 

the older generation ought to be committed as mentors to future 

generations. That is elders need to play a positive role of transferring 

values and knowledge to the younger generation whose duty is to accept 

being followers of their elders and try to demonstrate their skills and 

flexibility modestly and without any negative preconceived judgments of 

the other. The last step is about tolerance that is generations need to 

accept the fact that each cohort has certain competences that if shared 

with the opposing generation will generate fruitful insights for self-

development. Houlihan and Anne, (2007) argue that each generation carry 

loads of valid values that might be motivating to the other.  

   Baby Boomers generation is decreasing in the workplace due to getting 

retired, but generation X is witnessing an increase. Thus, it will be 

rewarding to bridge Old teachers with younger ones in order not to lose 

the expertise and help new teachers to make use of a heritage of 

experience that will smooth the performance of their job. On the other 

hand, the newer generation is known for its manipulation of ICTs, internet 

and technology in general, these skills can be useful if integrated with the 

experience and wisdom elders have. Still, sharing same beliefs, 

standpoints and thoughts among one generation is not a must or a reality, 

it may also to happen and frequently that we find members of the same 

generation believing in different or even opposing ideas. For instance, it is 

a fact that there are many old teachers who are adequate with ICTs 

control and maybe better than a young can do. The same goes with the 

younger generation which may have conforming ideas and beliefs with 

members of the older generation. These all depend on a person’s 

personality and socialization. Ergo, it is immature to judge or prejudice an 

entire community or cohort just because they were born in the same year 

or they belong to a certain era.  

   Indulging in conversations and dealings with the opposite generation 

without any negative preconceived notions results a sense of integration 

and tolerance. The latter allows employees for instance to create an 

atmosphere of cooperation and productivity. The exchange of expertise 

among generations is in itself a force for a better workplace, while 

weaknesses can be compensated through the complementary strengths of 

each generation.  

   Algerian teachers should understand the issue of age gaps and work on 

sensitizing their students on how generations may differ only in 

experiences and values which necessarily results different strengths and 
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weakness. For example, elders in Algeria speak French eloquently and 

probably better than most youth, this was due to the colonial era when 

they were taught by native speakers and French was used in 

administrations and even everyday life. This has forced elders at that time 

to master the language. Algerian youth nowadays are keen on learning 

English also for certain reasons, one is globalization and the position 

English is having worldwide. Algerian youth are fond of English because 

it is a language that allows them to communicate with foreigners both 

native and non-native ones.  Thence, looking at differences as diversity 

enables generations to integrate in an exchange of expertise that will 

decrease the tension and give reign to rewarding collaboration. 

6. CONCLUSION 

   The hypothesis suggesting teachers’ stereotypical understanding of 

age and gender is significantly demonstrated in the answers provided. 

The attribution of certain attributes whether positive or negative to a 

certain cohort or gender shows how teachers are not in isolation of the 

trending traditional and stereotypical adjectives influencing laymen. 

Thus, it would not have been possible for feminist schools to be without 

a beforehand set agenda addressing injustices caused by stereotypes. 

Ergo, one may point out that it is high time for the ministry of education 

to consider organizing workshops and trainings for teachers, who will 

adopt gender pedagogy methods for schools advocating mutual 

understanding and respect, regardless of the biased categorization which 

served none but divergence and alienation.  
REFERENCES 

1. Chad Nelson(2009). Boomers, Xers and Yers. Hitachi consulting, 8. 

2. Duckitt, J.(2007). Culture, personality, and prejudice. New York: New York 

University Press. 

3. Glick, P., & Fiske, S. T(1996). The Ambivalent Sexism Inventory: 
Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social 

Psychology, 70(3), 491-512. 

4. Houlihan, Anne(2007). Accept what you cannot change. How to lead 
different generation in the workplace.8-9,11 

5. Kathleen Connelly & Martin Heesacker(2012). Why Is Benevolent Sexism 

Appealing? Volume: 36 issue: 4, page(s): 432-443 

6. Nelson, T. D. (Ed.)(2002). Ageism: Stereotyping and prejudice against older 

adults. Cambridge, MA: MIT Press. 

7. Palmore, E(1999). Ageism: Negative and positive (2nd Ed). New York: 

Springer. 
8. Patty Bowen(2011 November 30) Eliminating Communication Barriers 

Among Generations: An Interview with Patty Bowen. Generation gaps. 



The impact of age and gender stereotype       Founes oussama, Benneghrouzi Fatima zohra  

 793      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

9. Susan A. Murphy, PhD, and Claire Raines(2007). Leading a 

multigenerational workforce. NW, Washington, DC: AARP 

10. Wood, Stephanie(2005). Generation united. Spanning the generation gap in 

the workplace,97,86-87,89 

Citations: 
-Bowen stresses that Baby Boomers should not look at a new generation worker 

as a threat but look at this opportunity to learn new concepts from them. (Bowen 

2011). 
-Stereotypes tend to put an entire community or group of people sharing same 

interests and objectives in one basket, while people from any generation in 

workplace need to know people as individual and show respect to each other 

(Murphy and Raines 2007). 
-Chad Nelson (2009), emphasizes how it is important to understand each other’s 

personality in order for one to have a quality communication. 

-Wood and Stefanie (2005), where generation gap is replaced by "generation 
united". 

-Houlihan and Anne, (2007) argue that each generation carry loads of valid 

values that might be motivating to the other.  



 

 

 

 

 

 

 

Democratic Arabic Center chaiman: 

Ammar Sharaan 

 

 

 

 

Editor-in-chief: 

Dr. Bahri Saber 

Mohamed Lamine debaghine Sétif 2 University 

 

 

 

 

 



Democratic Arabic Center for 

Strategic,Political and Economic Studies 

Berlin- Germany 

 

 

Journal of social sciences 

International, scientific refereed Journal 

 

 

 

 

 

 

 

Legal deposit V.R33616 

 

ISSN 2568-6739 
 


	الواقع السوسيولساني للطلبة المغاربة من خلال تمثلاتهم للغات المدرسة
	الواقع السوسيولساني للطلبة المغاربة من خلال تمثلاتهم للغات المُدَرَّسة
	أ.جليلة مراوحي، باحثة في اللسانيات، جامعة ابن طفيل-المغرب
	مقدمة
	1.السياسة اللغوية في الوثائق الرسمية:
	2. التمثلات والسياسة اللغوية
	3.نتائج الدراسة:
	4.مقترحات وتوصيات:
	خلاصة:
	قائمة المراجع:
	مرفقات
	استمارة: اللغات في المجتمع وفي المنظومة التعليمية بالمغرب
	من خلال الجدول رقم 01 لاحظنا أن مجمل الوقت في كلّ لوحة لم يتجاوز 30 ثانية، وقد تحصلت الحالة في اختبار الصور المتشابهة على 6 اجابات صحيحة من أصل 10 إجابات وهو ما يشير لوجود اضطراب في الأڤنوزيا البصرية للأشكال لديها.
	2.نتائج اختبار الصور المتشابكة للأڤنوزيا البصرية
	جدول رقم (02): نتائج اختبار الصور المتشابكة للأڤنوزيا البصرية للأشكال للحالة (أ- ب)

